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[دورية علمية محكمة ] 3 
المجلد الوإحد والعشرون 


العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ 


يدايق 00013 


محرم (557آاه) 


1 
0ض 


جامعة الملك سعود 
النشر العلمي و المطابع 


قواع د اللش زوم 


+! إدارة اشر العلمي والمطابع 
50" ن إناحة الفرصة للباحثين لنن 

إنتاجقيه م 0 .وم المجلة ب :.. المواد الأتية: 

ا. بحث: يشمل على عمل المؤلف في مجال تخصصه. ويجب أن يحتوي 

على إضافة للمعرفة في مجاله. 


أ. مقالة استعراضية: تتنضمن عرضاً نقدباً لبحوث سبق إجراؤها في 
مجال معين أو أحربت في خلال فترة زمنية محددة. 


4. نقد الكتب. 
د. خطابات إلى الحرر. وملاحظات وردود. وننائج أولية. 


تقوم هبئة الحررين من خلال هبئة محرري كل فرع, بالنظر في نشر المواد 
المعرفية ذات الصلة بذلك الفرع. وتقدم البحوث الأصلية. التي لم يسبق 
نشرها. بالإلجليزية أو بالعربية. وفي حال قبول البحث للنشر. لا يجوز 
نشره في أي منفذ نشر آخر ورقيا أو إلكترونيا. دون إذن كتابي من رئيس 
هيئة التحرير. 


تعليمات عامة 


ا. تقدم الموادئ بقدم أصل البحث مخرج) في صورته النهائية متضمناً 
الإشارة إلى أماكن الجداول والأشكال داخل المتن ومطبوعاً على هيئة 
صفحات مرفمة ترفيماً متسلسلاً. مع ضرورة إرفاق فرص مفنط مطبوع 
عليه البحث على برنامج 0 115 باستخدام النظام المتوافق مع /80. 
وسبعنذر عن قبول أي بحث لا بلنزم مؤلفه بهذه التعليمات. 


'. الملخصات: برفق ملخصان بالعربية والإجليزية للبحوث والمقالات 
الاستعراضية والبحوث التختصرة. على ألا يزيد عدد كلمات كل منهما على 
٠‏ كلمة. وعلى عمود واحد بعرض كتابة ١!‏ سم. 


". كا بد من احتواء كل بحث على كلمات مفتاحية (05: بيرع )ا) توضع 
أعلى الملخصين العربي والاجليزي على ألا نزيد عن ٠١‏ كلمات. 


4. الجداول والمواد التوضيحية: يجب أن تكون الجداول والرسومات 
واللوحات مناسبة لمساحة الصف في صفحة المجلة ١1(‏ ا 4] سم 
بالحواشي وعلى عمودين عرض كل عمود 12,/ سم). ويتم إعداد الأشكال 
الخطية على برامج الحاسب الآلي أو 0 الصيني الأسود على ورق كلك. 
ولا تقبل إلا أصول الأشكال. كما يجب أن تكون الخطوط واضحة ومحددة 
كي د كي د را و سح ا الم يي 
وبراعى أن تكون الصور الفوتوغرافية (الضوئية) [الملونة وغير الملونة] 
مطبوعة على ورق لماع. أو محملة على برنامج (موطاوه:80م 66و0م). 
مع كتابة عنوان لكل جدول. وتعليق لكل شكل وصورة. والإشارة إلى 


مصدر المادة إن كانت مفتبسة. 


3 1000 يحب استخدام اختصارات عناوين الدوريات العلمية كما 
:00ا:عم 50621246 ]0 ]5ذ] 100,10 156 وتستخدم 


: ع ا عر 
كجم.. إنن 
.١‏ المراجع: يشار إلى المراجع داخل المتن بنظام الاسم والتاريخ. وتوضع 
المراجع جميعها في قائمة المراجع بنهابة المادة مرتبة هجائيا ومتبعة 
نظام ترئيب البيانات الببليوجرافية التالي: 
للح ل ل 0_0 


أ) بشار إلى الدوريات في المثن بنظام الاسم والتاريخ بين قوسين على 
مستوى السطر. أما في قائمة المراجع فيبدأ المرجع بذكر الاسم الأخير 
للمؤلف (اسم العائلة). ثم الاسم الاول. ثم الأسماءم الأخرى أو 
اختصاراتها بالخط الأسود. فعنوان البحث كاملا بين شولتين " ". فاسم 
الدورية مختصراً بنط مائل. فرقم الجلد. ثم رقم العدد بين قوسين. ثم 
سنة النشربين قوسين. ثم أرقام الصفحات. 


مثال؛ 


فقيها. أنيس بن حمزة. "مذجة تقطير خليط ذو نسبة تطاير عالية." 
مجلة جامعة الملك سعود (العلوم الهندسية). مجلد .١0‏ العدد .)١(‏ 
(7نام). "خلال 


ب ) يشار إلى الكتب في المان داخل فوسين بالاسم والتاريخ. أما فى قفائمة 
المراجع. فيكتب الاسم الأخير للمؤلف (اسم العائلة). ثم الاسم الأول. ثم 
الأسماء الأخرى أو اختصاراتها بالخط الأسود. فعنوان الكتاب بنط مائل ثم 
بيان الطبعة. فمدينة النشر: ثم الناشر. ثم سنة النشرة. ثم عدد 
صفحات الكتاب. إن وجدت. 


مثال: 


المصري. وحيد عطية. مقدمة في هندسة العمليات الحيوية. الرياض: 
جامعة الملك سعود. ماه ٠‏ ص. 
ويجوز استخدام الاختصارات المرجقبة المعمول بها دولبا مثل: المرجع 


0 الحواشي: تستخدم لتزويد القارئ معلومات نوضيحية. ويشار إلبها 
في المثن بأرقام مرتفعة عن السطر. وترقيم التعليقات متسلسلة داخل 
المتن. . وفي حال الضرورة: يمكن الإشارة إلى مرجع داخل الحاشبة عن طريق 
استخدام كتابة الاسم والتاريخ بين قوسين وبنفس طريقة استخدامها 
في المن. وتوضع الحواشي أسفل الصفحة التي تخصها والتي ذكرت بها 
وتفصل بخط عن العمودين (المقن) وتكون الحواشي على سطر أو عمود 
واحد وليس عمودين. 


6. التجارب: سوف لن يُقبل أي تفيبر. سواء كان بالتنعديل أو الحذف أو 
الإضافة. في البحث في مرحلة مراجفة جَارب الطبع. 


4. المواد المنشورة في اللمجلة لا تعبر: بالضرورة. عن رأي جامعة الملك سعود. 


.٠‏ المستلات: يعطى المؤلف (10) خمساً وعشرين نسخة مجانية من 


بحية . 


.'١‏ المراسلات: توجه جميع المراسلات إلى؛ 
مجلة جامعة الملك سعود (العلوم التربوية والدراسات الإسلامية) 
كلية التربية 
ص.ب. 1448 الرياض ١١140١‏ 
المملكة العربية السعودية 
هاتف: ٠١1-4171144‏ فاكس: .١-11199410‏ 
البريد الإلكتروني: 010©101503(1.6080ع.ناكا.ل 


؟١.‏ تصدر المجلة ثلاث مرات في العام. 


7أ. شعر النسخة الواحدة: 
البريد. 


٠١‏ ريالاً سعودياً. ٠١‏ دولارات أمريكية شاملاً 


4. الاشتراك والتبادل: عمادة شؤون المكتبات. جامعة 
ص.ب. 11148٠‏ الرياض !!198١‏ المملكة العربية السعودية. 


الملك سفكود. 


ر/3 
2 5 
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جلة جامعة ا ملك سعود: م١‏ ١ء‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (!) :صر ص 88-١‏ 7 بالعربية. الرياض (9١٠5م/‏ 1470١اه)‏ 


جلة 
(دورية علمية حكمة) 


التحلة:الواخة والفشروة 
العلوم التريوية والدراسات الاسلامية ١(‏ ) 


بنابير (5١١٠م)‏ 
محرم ( ١470‏ ه) 


النشر العلمي والمطابع - جامعة الملك سعود 
صر .ب “34501- الرياض “01 | |- المملكة العربية السعودية 


منصور بن سليان السعيد 
وججالح بن رمع المح 
خالد بن عبدالله الرشيد 
إبراهيم بن محمد الشهوان 
أنيس بن حمزة فقيها 
سالم بن سعيد القحطاني 
علي بن عبدالعزيز العميريني 
أحمد بسن حسن العرجاني 
سليمان بن عبدال رحمن الذييب 
سعد بن هادي الحشاش 
منصور بن محمد السليان 


المحررون 


علي بن عبدال رحمن العميريني 
محمد بن عبدالرحمن الديحان 


عبدال رحمن بن إبراهيم المطرودي 
يوسف بن إبراهيم العمود 


© 09٠٠م10(0١ه)‏ جامعة الملك سعود 
جميع حقوق الطبع محفوظة. لا ايسمح بإعادة طبع أي جزء من المجلة أو نسخه بأي شكل وبأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلية بها في ذلك 
التصوير والتسجيل أو الإدخال في أي نظام حفظ معلومات أو استعادتها بدون الحصول على موافقة كتابية من رئيس تحرير المجلة. 


مطابع جامعة الملك سعود ١157١ه‏ 


جلة جامعة ا ملك سعود؛ م١ .١‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ ء ص ص ١5-١‏ بالعربية» الرياض (59١٠٠م/‏ 540١ه)‏ 


أثر إستراتيجيات التدريس القائمة على الذكاءات المتعددة على التتحصيل الدرامي والفهم البديل في مادة الكيمياء 
عبدالله بن خميس بن علي أمبو سعيدي ما ا و م الا ا ع ا ا 
منهج الرسول صل الله عليه وسلم في تعليم الأسماء والصفات دراسة وعرض 
على بن موسى الزهراني ا 8 
أثر استخدام المنظم المتقدم في تعلم مفاهيم أميسن المنهج والاحتفاظ بها لدى طالبات كلية التربية في 
جامعة الإمارات العربية المتحدة 


المشكلات التي تواجه تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى في تعلم اللغة الإنجليزية في الأردن 

خالد العمري ؛ عبدالله بن عبدالرحمن ادقن و امل الو مفو و ساسح ددم اطوفاد ولد موقط العا ال وو 9 
الأحرف المقطعة في أوائل السور: دراسة تفسيرية 

عادل بن علي الشدي مضت ف م 1 خخ ا جو الحا ا سس د وام ااا 
مسائل الاعتقاد من خلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 

خالد بن إبراهيم الذبيان ل ل ل ا 
نفي الفارق وتطبيقاته في المغني لابن قدامة 

حمدان بن عبدالله الشمري معدن ااا ووم أن املك اولان دمو مكطوم عه اممو ماسوو قمر م1 


جلة جامعة ا ملك سعود . .5١<‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية .)١(‏ ص ص ,75-١‏ الرياض (150/25005اه) 


أثر إستراتيجيات التدريس القائمة على الذكاءات المتعددة على التحصيل الدراسي 
والفهم البديل في مادة الكيمياء 


عبدالله بن ميس بن علي أمبو سعيدي 


/ 


استاك العقة ابساعك مسو جناهك .. ءاعد في لتك تسن 
1 0 زتعن 


كلية التربية. جامعة السنغات قابوس 
يه الشربيا 5 


مقط . سدضة عمان 


رقده للشر في +7 4717/1 اه وقبل للنشر بي 1578/5/53ه) 


ملخص البحث. قدم عالم النفس المعروف هوارد جاردنر نظرة جديدة في مفهوم الذكاء من خلال نظريته المعروفة بالذكاءات المتعددة. 
وكتطبيق على هذه النظرية فان على المعلم أن يفكر في كل الذكاءات الموجودة في الفصل ويعطيها الاهتمام الكافي؛ وألا يغفل أي 
منها. كما عليه أن يستخدم أساليب وطرائق تعليم وتعلم تناسب كل الذكاءات الموجودة في صفه إذا ما أراد تعليما حقيقيا متمركزا 
حول المتعلم. وقد سعت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استراتيجيات التدريس القائمة على الذكاءات المتعددة على التحصيل 
الدراسي والفهم البديل لدى طالبات الصف العاشر في موضوع الروابط الكيميائية. وتوصلت إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين 
المتوسطات الحسابية لأداء طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل الدراسي», و كذلك في اختبار الفهم البديل لصاح 


المجموعة التجريبية. 


خلفية الدراسة وأهميتها 
تتجه النظم التربوية اليوم في العديد من دول العالم إلى 
تطوير برامجها التعليمية نتيجة التطور الذي يشهده 
العالم في شستى مجالات الحياة؛ ومنها مجال التربية 
والتعليم. وقد ساعدت أبحاث الدماغ وظهور نظريات 


جديدة في تفسير الذكاء الإنساني إلى إعادة النظر في 
عملية التدريس ومراجعتها لتواكب التفسير الجديد. إذ 
لم تعد عملية التدريس تتم بطريقة واحدةء وتخاطب 
نوعية واحدة محددة من الطلبة؛ بل يحب أن تأخذ 


بطرائق متعددة؛ وأن تخاطب كل الطلبة في غرفة 


... عبدالله بن حميس بن علي أمبوسعيدي: أثر إستراتيجيات التدريس‎ ١ 


الصف. كذلك بدأ الاهتمام بتوظيف التقنيات الحديثة 
في عملية التدريس مثل استخدام الحاسب الآلي ؛ 
وتوظيف الأقراص المرنة والانترنت. 

إن الحديث عن النظريات الحديثة التي ساعدت 
في توجيه نظر التربويين في تفسير جديد للذكاء الإنساني 
يقودنا إلى نظرية الذكاءات المتعددة 
(صهء1 عممعونااعنه1 لعالم النفس الأمريكي هاورد 
جاردنر. تلك النظرية التي ذاع صيتها بين التربويين» 
وبدأت بعض النظم التربوية في تبنيها سواء عن طريق 
تأليف مناهج مبنية عليها وتصميمهاء أو تدريب 
المعلمين على كيفية توظيفها داخل الغرفة الصفية »١[‏ 
ص١7١].‏ 
نظريات الذكاءات المتعددة وإستراتيجيات التدريس 


عام أ الة) 


قام العالم هوارد جادنر من جامعة هارفارد 
بثشورة في مجال الذكاء الونساني عندما قدم في كتابه 
المحروف أطر العقل (801805 04 5:38:065) نظرية تعدد 
الذكاءات عند الإنسان؛ حيث أشار إلى أن الذكاء ليس 
موحدا أو عاماء وإنما يتضمن العديد من الذكاءات 
يكن أن يمتلكها الإنسان أويمتلك بعضها[؟, 
ص”7١١].‏ وعند قولنا بثورة فهي فعلا ثورة لأنها ثورة 
ضد الاعتقاد السائد لزمن طويل عن الذكاء الإنساني 
الذي كان يرى بأن الإنسان يمتلك ذكاء واحدا ثابتا 
يحدد بعامل واحد وهو العامل العام؛ ويقاس باختبار 
واحد وإن تعددت صوره. هذا الاختبار في الغالب 
عبارة عن أسسئلة قسصيرة؛ ويركز على القدرات 


والمهارات الرياضية واللغوية للأفراد فقط [7. ص!] . 
وقد عرف جاردنر [4: ص١٠]‏ الذكاء على أنه 
"القدرة على حل المشكلات أو إضافة ناتج جديد 
يكون ذا قيمة في واحد أو أكثر من الإطارات الثقافية". 

وقد حدد جاردنر في بداية الأمر في عام ١9/7‏ 
سبعة ذكاءات هي : الذكاء اللغوي» والذكاء المنطفي 
الرياضيء والذكاء البصري/ المكاني» والذكاء 
الموسيقي؛ والذكاء الجسمي/ الحركي» والذكاء 
الشخصي الداخلي» والذكاء الشخصي الخارجي. بعد 
ذلك في عام 19965 : أضاف جاردنر ذكاءين آخرين 
هما الذكاء الطبيعي والذكاء الوجودي [5: ص١ .]١‏ 
ويرى جاردنر أن هذه الذكاءات توضح الفرق بين 
البشر في نوعية ما يمتلكون من ذكاء وليس في الدرجة 
كما كانت النظريات السابقة تؤكد ذلك. ويرى جاردنر 
أن ذكاءات الإنسان يمكن تنميتها من خلال عمليتي 
التدريب والتعلم. كما أن جاردنر لم يغفل تأثير 
العوامل الثقافية والبيئة والوراثة على ذكاء الإنسان 
[1اء ص؟؟١].‏ 

وفيما يلي وصف مبسط لكل نوع من أنواع 
الذكاءات المشار إليها أعلاه. حسب ما ورد عند 
العمري [0؛: ص75-556"] و عبيد وعفانة[؟2 
ص 5-1١١‏ ١٠]ء‏ واهعس [7, صغ -1]: 

-١‏ الذكاء اللغوي (عناكندوهنآ/ لوطعل؟): 
القدرة على استخدام اللغة أو الكلمات بكفاءة عالية» 
كوسيلة للتعبير والاتصال؛ أي القدرة على معالجة 


مجلة جامعة الملك سعود» ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية دق 0 الرياض (5١٠٠15م/170١اه)‏ ؟" 


البناء اللغوي وينطوي هذا الذكاء على العديد من 
القدرات الحزئية كقدرة التلاعب بتراكيب الجمل» 
وعلم دلالات الألفاظ أو معاني اللغة. 

؟- الذكاء المنطقي الرياضي 
(826080161: القدرة على التفكير المنطقفي 
واستخدام الأرقام بكفاءة ويتضمن هذا الذكاء 


لدعاعم.آ) 


الحساسية للنماذج والعلاقات المنطقية» أي يهتم 
بالتركيز على التفكير الاستدلالي» والاستنتاجي؛ 
والأعدادء والأنماط المجردة» ومعالجة المشكلات» 

*- الذكاء الب صري/ الفرافي 
(2011م31/5ن15/): القدرة على التفكير بشكل بصري 
أو خلق الصور الذهنية» والقدرة على إدراك العالم 
المكاني البصري بصورة دقيقة» وعلى إدراك العلاقات 
بين الأشياء والمكان والحساسية للا تجاهمات والأبعاد 
الثلاثية للأشياء. 

4:- الذكاءالجسمي/الحركي /([ن0ه86 
(عناعطاوعم 1 ): وهويمثل الخبرة في استخدام الجسد 
للتعبير عن الأفكار والمشاعر. ويتضمن هذا الذكاء 
السيطرة التامة على الحركات الجسدية بالإضافة إلى 
مهارات جسمية معينة مشل (التوازنء المرونة» 
التنسيق» السرعة» الرشاقة). 

ه- الذكاء الشخ صي ال داخلي 
(81هه6,5م10:2) : القدرة على معرفة الذات بشكل 
دقيق و القدرة على التصرف المتوائم مع هذه المعرفة» 
ويتضمن ذلك أن يكون لدى الفرد صورة دقيقة عن 


نفسه» ووعي تام بالرغبات والأهداف على المستوى 
الشخصي. 

5- الذكاء الشخ صي المقارجي 
(50881:عم1216) : القدرة على التفاعل والاستجابة 
بشكل مناسب للأفراد الآخرين» وفهم مشاعرهم 
ودوافعهم. ويتضمن ذلك الحساسية لتعبيرات الوجه؛ 
والصوت, والإيماءات؛ والتمييز بين الموؤوشرات 
المختلفة. 

- الذكاء الموسيقي/الإيقاعي إمءأدسة) 
(عنمطارط»/: القدرة على تذوق الموسيقى» وإدراكها 
وتمييزهاء أو التعبير الموسيقي أو إدراك أشكال 
الموسيقى المختلفة» وتحليلها. 

4- الذكاء الطبيعي(2/::211500): هو القدرة 
على التعرف والتمييز والتصنيف للنباتات والحيوانات» 
ويتضمن الحساسية والتفاعل مع الموضوعات المرتبطة 
بالبيئة الطبيعية» حيث بميل الأفراد المتميزون بهذا 
الذكاء إلى قضاء أوقات طويلة في الطبيعة. وملاحظة 
الكائنات الحية وتتبع العلاقات الطبيحية. 

- الذكاء الوجودي(8:1506000): هو 
الحساسية تجاه العمق في الأسئلة المرتبطة بالوجود 
الإنساني؛ مثل معنى الحياة» ويهتم بالتركيز على 
الدين والعقيدة» و الاسترخاء»ء والتأمل» والتفكير في 
الكون والخليقة. 

إن الأهمية الكبرى؛ والقيمة العظمى لنظرية 
الذكاءات المتعددة تكمن في تطبيقاتها التربوية في مجالي 
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التدريس وبناء المناهج التعليمية. وكما يقول جاردنر 
['ء ص"#] 'بما أن أفراد الصف الواحد مختلفون في 
شخصياتهم» فإن أفراد الصف الواحد أيضا مختلفون 
في نوعية الذكاءات التي يحملونها ؛ ولذا على المعلم 
أن يفكر في كل الذكاءات الموجودة في الفصل ويعطيها 
الاهتمام الكافي؛ وألا يغفل أي منها. كما عليه أن 
يستخدم أساليب وطرائق تعليم وتعلم تناسب كل 
الذكاءات الموجودة في صفه إذا ما أراد تعليما حقيقيا 


كان يوجه للطلبة ذوي الذكاء اللغوي أو المنطقفي 
الرياضي ينبغي أن يختفي الآنء لأن كل أفراد الصف 
متساوون في الحقوق» وييجب أن يعمل المعلم على 
تقديم المادة التعليمية لهم بما يتناسب والذكاءات التي 
يحملونها. وقد حاول التربويون من أمثال )ء ااءطمصةع[ 
له5؟] وعوودق!ا (لا] و ومدم تاوق لمة برلعممع؟]1 [8] 
ربط ثمانية من الذكاءات التي وضعها جاردنر بأساليب 
وطرائق تدريس تناسبهاء والجدول الآتي يوضح ذلك. 


الجدول رقم .)0١‏ ملخص الأنشطة وإستراتيجيات التعلم المناسبة لكل ذكاء وفق نظرية الذكاءات المتعددة 


نوع الذكاء طرق التدريس المفضلة 

اللفوي الحاضراتء المناقشات في المجموعة؛ العصف الذهني؛ لعب الدورء 
ألعاب الكلمات؛: الأسلوب القصصي» كتابة التقارير والمقالات»؛ البحث 
في الكتب والمجلات» البحث عبر شبكة الإنترنت. 

المنطقي / العصف الذهنيء حل المشكلات» التفكير النقدي التجارب العلمية» 

الرياضي الألعاب التعليمية التي تعتمد على المنطق» الأنشطة التي تتطلب عملية 
التصنيف» بناء نهاذج» مسائل رياضية؛ رحلات للمتاحف العلمية 
والقباب الفلكية. 

اللصري/ لعب الأدوارء الأسلوب القصصيء المشروعات الجماعية؛ العمل 

الفراغي المخبري ٠‏ استخدام المرئيات» الألعاب الصورية؛ ألعاب المتاهات» زيارة 
المناحف؛ العروض العملية. 

اللجسدي / لعب الأدوار والرقصء الأنشطة العملية والحركية:ء المشروعات 

الحركى الجماعيةء الرحلات الميدانية» المقابلات والتحقيقات العلمية. 


أمغلة على أدوات التعلم 


الكتبء الأشرطة» أدوات كتابة, 
أوراق» مذكراتء. حلهقات 
نقاش » حاسوب متصل به إنترنت. 
آلات حاسبة:» أدوات علمية» 
ألعاب رياضية» أندية علمية, 
متاحف علمية » مراكز علمية. 


الرسومات» الشرائح » النماذج 
والمجسماتء الخنرائط: مكعبات» 
كاميرات للتصوير. 

أدوات ومواد للأنشطة العملية» 
ألعاب رياضية وألعاب طبيعية. 


مع الموسيقى. 


الأنشطة مع الإيقاعات الموسيقية » توظيف الكاريكاتير و الرسوم المتحركة 


مسجلات صولية » شرائط 
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نوع الذككاء 0 طرق التدريس المفضلة أمئلة على أدوات التعلم 

الشخصي / الحاكاةء العمل التعاونيء المقابلات العامة» الرحلات الميدانية» ألعاب تعليمية جماعية: حواسيب 

الخارجي الألعاب ا جماعية. متصلة بالإنترنت» مخططات لأدوار 

مس رحية. 

البين شخصي أنشطة فردية» قائمة الخيارات في المجالات الدراسية» مشاريع فردية. أدوات فحص الذاتء» كتبء العاب 

(الذاتي) فردية» مكتبة المدرسة. 

الطبيعي الرحلات الميدانية » توظيف مدخل حل المشكلات» توظيف المدخل حديقة علمية:؛ متاحف التاريخ 
وتستطيع نظرية الذكاءات المتعددة أن تسهل الفهم البديل في موضوع الروابط الكيميائية 


تدريس مادة الكيمياء وتيسرها من خلال تزويد معلمي 
الكيمياء بقواعد إضافية لتوظيف مجموعة متنوعة من 
طرائق التدريس وإستراتيجيات التعلم والوسائط 
التعليمية المختلفة؛ التي تتكامل مع إستراتيجيات 
التعلم البنائي» وتهييئ البيئة الملائمة لعملية التعلم 
النشط القائم على توظيف الأنشطة الحافزة للتعلم؛ 
وجذب انتباه المتعلمين للمحتوى العلمي»؛ ورفع 
دافعيتهم للتعلم» وبالتالي الوصول إلى مستوى أعمق 
من الفهم والتحصيل الدراسي [؛ ص4 ]. كما يؤكد 
هابراكين [9. ص "ا9١]‏ (1996 
نظرية الذكاءات المتعددة تزود معلمي الكيمياء بمداخل 
تعليمية معرفية متعددة تمكن طلبتهم من اجتياز الكثير 
من عقبات التعلمء كمدخل الذكاء البصري/المكاني؛ 
ومدخل الذكاء الجسمي/الحركي اللذين يجسدان لغات 
حية لتعليم الكيمياء وتعلمها. 


1311 إلى أن 


يعد مجال الفهم البديل أو الخطأ من الممجالات 
التي حظيت بالكثير من الاهتمام من قبل علماء التربية 
العلمية؛ وذلك لأهمية هذا الموضوع في معرفة 
تصورات الطلبة عن العالم المحيط بهم» لآن ذلك يخدد 
سلوكهم اتجاه هذا العالم. وهناك عدة تعاريف لهذا 
المصطلح نذكر منها تعريف درافير (1983 .21065) 
المشار إليها في توبلس [١٠؛‏ ص18] التي تعرف 
المفاهيم البديلة أو الأخطاء المفاهيمية على أنها "الحالة 
التي يتم فيها مواجهة النظريات العلمية المقبولة 
باعتقادات الفرد وتوقعاته التي اكتسبها من خلال 


تعامله مع البيئة المحيطة به". 

وقد حدد زيتون 2١١[‏ ص ١م/-‏ “6] عدة 
مصادر أو عوامل تعمل على تكوين الفهم البديل لدى 
الطلبة وهى: 


أولا: العوامل الخارجية: وهي التي لا ترتبط 
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بالمتعلم و إنما بأشياء أخرى؛ وقد قسمت إلى أربعة 
عوامل ع 

-١‏ المناهج التدريسية غير الملائمة (مثال: 
مقررات لا تراعي بدرجة أكبر الخلفية المباشرة 
للطلاب). 

"- العوامل اللغوية أو لغة التعليم (مثال: أن 
يتم التعليم بلغة غير اللغة الأم للمتعلم). 

“'- طرق التدريس (إذا تم استخدام طريقة 
تدريس غير مناسبة فإن ذلك قد يؤدي حتما إلى فهم 
خطأ لدى المتعلمين). 

4- معلمو العلوم أنفسهم (مثال: إذا كانت 
مؤهلاتهم دون المستوى المطلوب). 

ثانيا: العوامل الداخلية : وهي التي لبا علاقة 
بالمتعلم ومنها: 

-١‏ استعداد المتعلم ودافعيته للتعلم. 

-١‏ الاهتمامات والميول العلمية: ومدى حبه 
لدراسة المواد العلمية. 

- البيئة التي يعيش فيها المتعلم» والتي قد لا 
تشجعه, ولا تبث فيه روح التساؤل والتقصي العلمي. 


أما طرق الكشف عنه وأساليبه فهي أيضا 
متعددة منها خرائط المفاهيم؛ والتداعي الحجرء و 
التصنيف الحرء والاختبارات بأنواعهاء والمقابلة» 
والمناقشة الصفية» وشبكة التواصل البنائية [17» 
ص "4 -5 1]. 


ويعد مجال الروابط الكيميائية من المجالات المهمة 
في علم الكيمياء»؛ لأنه يفسر كيفية تكوين العناصر 
والمركبات من خلال التفاعلات الكيميائية» وما يحدث 
فيها من تكسير و تكوين للروابط الكيميائية. وإذا ما 
استطاع الطالب أن يكون فهما صحيحا لنوعية الروابط 
المتكونة بين الذرات والجزئيات لاستطاع أن يفسر 
بشكل صحيح طبيعة العلاقة بين المواد المتفاعلة والمواد 
الناتجة. بالإضافة إلى ربط نوعية الروابط مع النصائص 
الفيزيائية للمواد. وقد أشارت بعض الدراسات: 


أكنا17238 320 53300020 [171]. او كوائية1 لمة 1أه©6 


]١4[‏ إلى وجود فهم بديل لدى الطلبة في فهم الروابط 
الكيميائية يمكن إجمالها فيما يلي : 

-١‏ لا يستطيع العديد من الطلبة التفريق بين 
الروابط الكيمائية التي تتم بين الذرات» وتلك التي 
تكون بين الجزئيات. 

"- لا يستطيع العديد من الطلبة التفريق بين 
الرابطة الأيونية والرابطة الفلزية والرابطة القطبية 
الشداهفة: 

_- عدم قدرة بعض الطلبة ربط نوع الرابطة 
مع الخصائص الفيزيائية للمواد الكيميائية. 

إن أحد العوامل التي تسبب ظهور الفهم البديل 
لدى الطلبة هي استخدام طرائق تدريس غير مناسبة. 
كما أن معالجة الفهم البديل ليس بالأمر البسيط؛ بل 
يتطلب جهدا كبيرا من قبل المعلم والمتعلم؛ واستخدام 
طرائق وأساليب تدريسية تتناسب وطبيعة الظواهر 
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الطبيعية التي يتم معالجتها. ومن ضمن الطرائق التي 
يمكن استخدامها في معالجة الفهم البديل الاستقصاء 
العلمي؛ والتشبيهات واستخدام المستوى الجزيئي في 
التدريس» وخرائط المفاهيم. هذه الاستراتيجيات 
تتوافق مع نظرية جاردنر التي تؤكد على تنوع الذكاء. 
لقد تم القيام ببعض الدراسات التي حاولت بيان 
أثر طرائق التدريس المبنية على الذكاءات المتعددة على 
التحصيل الدراسي ولكن تم القليل منها في تعديل 
الفهم البديل أو على الأقل التقليل منهء وقد يرجع 
ذلك إلى حداثة البحوث العلمية في هذا المجال. ولذا فإن 
الدراسة الحالية تحاول الكشف عن أثر استخدام 
إستراتيجيات التدريس المبنية على نظرية الذكاءات 
المتعددة على التحصيل الدراسي و الفهم البديل. ومن 
ضمن الدراسات التي ربطت بين إستراتيجيات التدريس 
المبنية على نظرية الذكاءات المتعددة والتحصيل الدراسي 
ل العساء بجكل خاض والعاوم يكل عام :والني 
أشار ت إلى نتائج إيجابية في زيادة التحصيل الدراسي 
بالنسبة إلى الطلبة الذين تم تدريسهم وفقّ منحى 
الذكاءات المتعددة : العموري [6] ونآلمة وين ]١6[‏ 


و طعوعءظ ]١1[‏ ونلدلامعمآ لسة غطع 18 ]١72[‏ . 


مشكلة الدراسة وأسئلتها 
لقد أشارت دراسة المقبالي ]١14[‏ و ,عانء5 ]١9[‏ 
واعاة6 ]7١[‏ إلى أهمية التحصيل الدراسي في مادة 
العلوم وأفرعها الثلاثة (الأحياء؛ الكيمياء» الفيزياء) لما 


لهذا التحصيل من أثر على فهم المتعلم للبيئة من 
حوله؛ وبالتالي تمكنه من العيش فيها دون أية 
مشكلات أو عوائق. و إن هذا الفهم ينبغي أن يكون 
صحيحا وليس بديلا عن الفهم العلمي الصحيح؛ لأن 
الفهم البديل سيؤدي بطبيعة الحال إلى سلوك المتعلم 
سلوكا غير صحيح اتجاه البيئة ومكوناتها. كما أن هذا 
الفهم لا يكون فقط على المستوى الظاهري للظواهر 
المحسوسةء وإنما ينبغي أن ينتقل إلى المستوى الجزيئي 
(غير الظاهري)؛ أي العوالم غير المرئية مثل عالم 
الروابط الكيمائية. لذا فإن استخدام الأساليب 
التدريسية والوسائل التعليمية المناسبة التي تساعد 
المتعلم على التحصيل الدراسي الجيد وتكوين فهم 
علمي صحيح لتلك الظواهر أصبح أمرا لا بد منه. ومن 
هنا فإن مشكلة الدراسة الحالية تتحدد بالسؤالين 
البحثيين الآتيين : 

-١‏ أثر إستراتيجيات التدريس القائمة على 
نظرية الذكاءات المتعددة على التحصيل الدراسي في 
مادة الكيمياء لدى طالبات الصف العاشر؟ 

؟- ما أثر إستراتيجيات التدريس القائمة على 
نظرية الذكاءات المتعددة على الفهم البديل في مادة 
الكيمياء لدى طالبات الصف العاشر؟ 


أهداف الدراسة 
-١‏ تقصي أثر إستراتيجيات التدريس القائمة 


على نظرية الذكاءات المتعددة على التحصيل الدراسي 
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في مادة الكيمياء لدى طالبات الصف العاشر. 

"- تقصي أثر إستراتيجيات التدريس القائمة 
على نظرية الذكاءات المتعددة على الفهم البديل في 
مادة الكيمياء لدى طالبات الصف العاشر. 


أهمية الدراسة 
لبذه الدراسة أهمية يمكن إجمالبا فيما يلي : 
تعد الدراسة من الدراسات المهمة على المستوى 
الحلي والعربي في مجال توظيف إستراتيجيات التدريس 
القائمة على نظرية الذكاءات المتعددة في تدريس 
الكيمياء. 


الذكاءات المتعددة بما يشمر في رفع مستوى تحصيل 
الطالبات في الكيمياء؛ وفهم علمي صحيح 
العاف انيز ادل اهيا 


لبذه الدراسة مجموعة من الحدود هى : 

-١‏ تم تطبيق الدراسة على فصل "الروابط 
الكيمائية" لمادة الكيمياء للصف العاشر من التعليم العام. 
الثاني من العام الأكاديمي .50١0/7٠١5‏ 

١#‏ :تققصن الدرانت: على استقحصاء أثسر 


المتعددة على كل من التحصيل الدراسي » والفهم 
البديل لدى طالبات الصف العاشر ف مادة الكيمياء. 


مصطلحات الدراسة 

إستراتيجيات التدريس القائمة على نظرية 
الذكاءات المتعددة: يعرفها الخزندار وعفانة [١؟2‏ 
ص ]17١‏ على أنها مجموعة الإجراءات التي يستخدمها 
الفرد تبعا للذكاءات المتعددة التي يمتلكها لفهم موضوع 
معين. ويمكن أن يعرفها الباحث على أنها مجموعة 
الطرق والأساليب والأنشطة التي يستخدمها المعلم في 
توصيل المعلومة إلى الطلبة بما يتناسب والذكاءات التي 
يحملونها؛ء مستعينا بمجموعة من معينات التدريس 
كالحاسب الآلي» والنماذج» وغيرها. 

التحصيل الدراسي: مدى استيعاب الطلاب لما 
تعلموا من خبرات معينة من خلال مقررات دراسية 
[71ء ص7:]. ويقاس بالدرجة التي تحصل عليها 
الطالبة في الاختبار التحصيلي المعد لهذا الغرض 

الفهم البديل: المفاهيم التي يحملها المتعلمون 
وهي قد لا تشبه ولا تتفق مع الفهم العلمي السليم 
الذي كونه العلماء والخبراء [77, ص9978] , 
ويقاس الفهم البديل في هذه الدراسة من خلال الدرجة 
التي يحصل عليها الطالب في اختبار الفهم البديل» 
وكذلك حساب تكرارات استجابات الطلبة لكل بديل 
من بدائل أسئلة الشبكة» وتكرارات وضع المفاهيم في 
الأجزاء الثلاثة بالنسبة لسؤال أشكال فن. أما كيفية 
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التعرف على تعديل الفهم البديل فتم من خلال مقارنة 
نسبة وجود هذا الفهم لدى كل من طالبات المجموعة 
التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة» والمجموعة التي 
بها نسبة أقل من تكون هذا الفهم معناه انه تم إلى حد ما 
تعديل هذا الفهم المغلوط أو البديل لدى أفراد العينة. 


متغيرات الدراسة 
-١‏ المتغير المستقل وهو طريقة التدريس وله 
مستويان: 
أ) طريقة التدريس السائدة بالنسبة إلى المجموعة 
الضابطة. 
ب ) إستراتيجيات التدريس القائمة على نظرية 
الذكاءات المتعددة بالنسبة إلى المجموعة التجريبية. 


؟- المتغير التابع وله مستويان: 

أ) التحصيل الدراسي. 

ب ) الفهم البديل في موضوع الروابط الكيميائية. 
وصف طريقة التدريس للمجموعة الضابطة 

تم تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة السائدة 
في التدريس» التي تقوم في الغالب على أسلوب الحوار 
والمناقشة؛ والعرض العملي المباشر من قبل المعلم»؛ و 
تكون موجهة لجميع الطلبة بغض النظر عن ذكاءاتهم 
أو مراعاة لتفضيلاتهم في عملية التعلم. 


المعاللجات الإحصائية 

-١‏ للإجابة عن السؤال الأول للدراسة تم 
حساب المتوسط الحسابي» والانحراف المعياري» و 
اختبار "ت' للعينتين المستقلتين لمقارنة المتوسطات الحسابية 
لكل من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة. 

؟- للإجابة عن السؤال الثاني من أسئلة 
الدراسة تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية واختبار "ت"' للعينتين المستقلتين للمقارنة بين 
المتوسطات الحسابية للمجموعة التجريبية والمجموعة 
الضابطة. كذلك تم حساب التكرارات والنسب المئوية 
للبدائل المختلفة للأسئلة المختلفة لكل من المجموعتين. 

إجراءات الدراسة 
أولا: عينة الدراسة 
تكونت عينة الدراسة من )5١(‏ طالبة من 

طالبات الصف العاشر من التعليم العام تم تقسيمهن 
إلى مجموعة ضابطة وعدد طالباتها )”١(‏ طالبة» 
ومجموعة تجريبية وعدد طالباتها (15) طالبة. وقد تم 
تقديم الدروس باستخدام إستراتيجيات التدريس 
القائمة على نظرية الذكاءات المتعددة لطالبات المجموعة 
التجريبية» بينما لم يتم تقديم ذلك لطالبات المجموعة 
الضابطة. وقد تم التأكد من تكافؤ المجموعتين في 
التحصيل الدراسي عن طريق نتائجهم في اختبار 
الفصل الدراسي الأول في مادة الكيمياء للعام 
الأكاديمي 4 ويوضح الجدول نتائج 
الإحصاءات الخاصة بذلك. 


0 عبدالله بن حميس بن علي أمبوسعيدي: أثر إستراتيجيات التدريس ... 


الجدول رقم (5). المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة "ت" للفروق بين المتوسطات في أداء كل من المجموعة الضابطة 
وامجموعة التجريبية في اختبار فاية الفصل الدراسي الأول (تحديد التكافؤ). 


امجموعة المتوسط الحسابى الاغغطراف قيمةات درجات مستوى الدلالة 
المعياري الحرية 

الضابطة ليل و يندا مه غير دال عند ٠,٠6‏ 
التجريبية 11 في 

يتضح من الجدول أعلاه أنه لا توجد فروق دالة الحالي (اختبار مصمم للتعرف على الفهم البديل في 
إحصائيا بين متوسطي درجات كل منن المجموعة مجال الروابط الكيميائية) بعد معرفة صدقه عن طريق 
الضابطة والمجموعة التجريبية» وبالتالي فالمجموعتين عرطه على عدد من الحكمين من الأساتذة اللتخصصين 
متكافئتان في التحصيل الدراسي قبل البدء بالمعالجة. في مجال مناهج وطرق تدريس العلوم والقياس 

كما تم التعرف على بعض أنماط الفهم البديل والتقويم وثباته باستخدام ثبات الاتساق الداخلي 


الشائعة لدى طالبات الصف العاشر في الروابط 
الكيميائية من خلال عدة مصادر منها معلمات الكيمياء 
اختبارات مادة الكيمياء السابقة» وما كتب في الأدب 
التربوي عن الفهم البديل لدى الطلبة في موضوع 
الروابط الكيميائية. كما 3 تطبيق اختبار الفهم البديل 


باستخدام معادلة كرونباخ ألفا والتي بلغت قيمة ألفا 
0 على طالبات الصف العاشر للعام الأكاديمي 
لأ لايع ورصد أهم الأخطاء المفاهيمية لدى 
الطلبة» والتي موضحة بعضا منها في الجدول رقم (؟) 
الأتى. 


الخدول رقم (”). بعض أغاط الفهم البديل الشائعة لدى طالبات الصف العاشر في موضوع "الروابط الكيميائية" 


م8 الأخطاء المفاهيمية 


١‏ 1101 و 0014 مركبات أيونية 


1 3 مركب ضعيف التوصيل للكهرباء 


م 1101 و 115 يمكن أن يكون رابطة تناسقية مع *1آ 
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تابع الجدول رقم ("). 


0 الأخطاء المفاهيمية 


ع 1101 و 15! مركبات غير قطبية 


0 النحاس يوصل التيار الكهربائي لأن به رابطة أيونية 


> سم 


هر 


الرابطة الأيونية هي التي تكون فلز الألمونيوم 
4 مثال على المركبات التي تحوي رابطة هيدروجينية 


الرابطة التناسقية موجودة بين جزئيات عنصر البيدروجين 


٠‏ عا واه لا تستطيع توصيل الكهرباء في الحالة الصلبة 


ثانياً: أدوات الدراسة 

تكونت أدوات الدراسة من ثلاث أدوات هي 
قائمة مسح الذكاءات المتعددة»؛ واختبار تحصيلي » 
واختبار للتعرف عن الفهم البديل» وفيما يلي توضيحا 
لكل أداة من أدوات الدراسة. 

قائمة مسح الذكاءات المتعددة 

للتعرف على الذكاءات التي تحملها الطالبات» 
تم استخدام القائمة التي أعدتها العمموري [0] 
واستخدمتها في دراستها. وقد أعدت العموري [0] 
القائمة بعد الرجوع إلى العديد من المراجع والدراسات 
التربوية مثل البدور [5 ؟] و وهيبي [0؟] وحسين »]١[‏ 
ومن المراجع والدراسات الأجنبية دراسة 00ة لإلعصمع] 
دناسم [4] وعدمءادمضث [ ١1١5‏ ]وقد تكونت 
القائمة في صورتها النهائية من ثمانية مجالات هي المجال 
الموسيقي » وجال الذكاء المنطقي الرياضي»؛ ويجال 
الذكاء الشخصي الخارجي»؛ وجال الذكاء الجسدي- 


الحركيء وجال الذكاء اللغوي؛ وجال الذكاء 
الشخصي -الداخلي؛ وجال الذكاء البصري- 
المكاني» ومجال الذكاء الطبيعي. 

وقد تم استخدام التدريج (نعم أو لا) في المقياس 
بحيث تضع الطالبة إشارة (7) إذا انطبقت عليها تحت 
خانة (نعم)؛ و الإشارة نفسها إذا لم تنطبق عليها تحت 
خانة (لا): وفي النهاية يتم وضع درجة إذا وضعت 
الطالبة الإشارة تحت خانة أو تدريج (نعم) و صفر إذا 
وضعت الإشارة في خانة (لا): لتعطى لكل طالبة 
درجة نهاية لكل مجال من المجالات الثمانية. 

أما بالنسبة لثبات القائمة فقد تم حسابه 
باستخدام ثبات الاستقرار» وحساب معامل الارتباط 
بين التطبيق الأول والتطبيق الثاني الذي تم بعد مضي 
شهر من التطبيق الأول؛ وقد بلغت قيمة الثبات 
(20.85 »؛ وهو ما يعد مناسبا لغرض الدراسة. والملحق 


رقم )١(‏ يوضح قائمة مسح الذكاءات. 


؟١‏ عبدالته بن حخميس بن علي أمبو سعيدي: أثر إستراتيجيات التدريس .. 


الاختبار التحصيلي 

تكون الاختبار تحصيلي من أنواع مختلفة من 
الأسئلة . فهناك أسئلة موضوعية (اختيار من متعددء أسكلة 
شبكة) وأخرى مقالية: مقالية قصيرة. إكمال جداول. 

صدق الاختبار 

للتحقق من الصدق الظاهري؛ وصدق المحتوى 
للاختبار تم عرضه على عدد من المتخصصين في 
تدريس العلوم. وقد طلب منهم إبداء الرأي حول 
الاختبار من حيث : 

1 وضوح المصطلحات» ودقةوصحة 
الصياغة اللغوية لفقرات الاختبار. 

؟- الدقة العلمية لفقرات الاختبارء ويقصد 
بها مدى صحة محتويات الفقرات من الناحية العلمية. 

“- ملائمة أسكلة الاختبار لمستوى طلبة 
الصف العاشر من التعليم العام. 

- ملائمة أسئلة الاختبار وفقراته للأهداف 
التعليمية لموضوع الدراسة التي تم صياغة أسئلة الاختبار فيه. 

.> فاعلية البدائل بالنسبة إلى الأسئلة 
الموضوعية من وجهة نظر منطقية. 

1- إخراج الاختبار وتصميمه. 

وفي ضوء آراء ا لحكمين تم إجراء بعض 
التعديلات مثل الصياغة اللغوية لبعض الفقرات» 
وتجانس البدائل» وحذف بعض البدائل بالنسبة إلى 
الأسئلة الموضوعية التي قد تسبب غموضا لدى 
الطلبة» أو توحي بالإجابة الصحيحة. 


ثبات الاختبار 

تم حساب ثبات الاختبار باستخدام معادلة 
كرونباخ ألفا للاتساق الداخلي. عن طريق تطبيقه 
على عينة مشابهة لعينة الدراسة بلغت (50) طالبة. 
وقد بلغت قيمة الثبات (20,98. نما يعد مناسبا 
لأغراض الدراسة. وقد تكونت الصورة النهائية 
للاختبار من (750) فقرة. أما الدرجة النهائية له فكانت 
(15) درجة موزعة إلى (71) درجة للأسئلة 
الموضوعية؛ (70) درجة للأسئلة المقالية. الملحق رقم 
(؟) يوضح الصورة النهائية للاختبار. 

اختبار الفهم البديل 

للكشف عن الفهم البديل» تم إعداد اختبار 
مكلون من أشعلة الشبكة وأسئلة أشكال فين -علئ 
اعتبار أن هذين النوعين من الأسئلة هما الأكثر مناسبة 
للكشف عن الفهم البديل. وقد تم إعداد الاختبار بعد 
الرجوع إلى العديد من الدراسات للحصول على 
الأخطاء المفاهيمية في الروابط الكيميائية» كما تم تحليل 
اختبارات الطالبات السابقة» وكذلك في ضوء ما أشار 
إليه المعلمون والمشرفون التربويون في تدريس الكيمياء. 

صدق الاختبار 

تم التحقق من صدق الاختبار بعرضه على 
مجموعة من المتخصصين في مناهج وطرق تدريس 
العلوم؛ وكذلك مجموعة من المشرفين التربويين 
ومعلمي الكيمياء؛ للتأكد من صلاحيته في الكشف عن 
الفهم البديل في موضوع الروابط الكيميائية. 
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ثبات الاختبار 

تم حساب ثبات الاختبار باستخدام معادلة 
كرونباخ ألفا للاتساق الداخلي. عن طريق تطبيقه على 
عينة مشابهة لعينة الدراسة بلغت )١0(‏ طالبة. وقد بلغت 
قيمة الثبات (0.1/7)»: مما يعد مناسيا لأغراض الدراسة. 
والملحق رقم (7) يوضح الصورة النهائية للاختبار. 

نتائج تطبيق قائمة مسح الذكاءات على عينة 

الدراسة 

تم تطبيق قائمة مسح الذكاءات على عينة 
الدراسة الأصلية )5١0(‏ طالبة. قبل بداية التدريس 
بفترة كافية. حتى يتسنى بناء مواد الدراسة في ضوئها. 
وقد تبين من نتائج التطبيق أن هناك تقاربا واضحا في 
أنواع الذكاءات لدى الطالبات؛ ما عدا الذكاء 
الموسيقي» إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين 7.47 
في الذكاء الطبيعي. و1.58 في الذكاء الجمسدي- 
الحركي» أما الذكاء الموسيقي فقد بلغ المتوسط الحسابي 
له .5.8١‏ وفي ضوء ذلك تم تقسيم الذكاءات إلى: 

- ذكاءات رئيسية ويقصد بها الذكاءات الرئيسية 
اللازمة لتدريس الكيمياء (أي بناء استراتيجيات تدريس 
عليها) وهي: الذكاء المنطقي - الرياضيء الذكاء 
الشخصي -الخارجيء الذكاء التصوري-المكاني؛ الذكاء 
اللغوي» الذكاء الجسدي-الحركي. 

- ذكاءات ثانوية: وهي ذكاءات معززة 
لتدريس الكيمياء وهي : الذكاء الموسيقي؛ الذكاء 
الطبيعي ؛ الذكاء الشخصي- الداخلي. 


وصف لاستراتيجيات التدريس القائمة على 
نظرية الذكاءات المتعددة 

بعد تطبيق قائمة مسح الذكاءات على عينة 
الدراسة الأصلية. م اختيار الاستراتيجيات التدريسية 
بما يتناسب وطبيعة كل ذكاء: بحيث أن المعلمة داخل 
الصف كانت تستخدم أكثر من طريقة في التدريس 
لتتناسب وطبيعة الذكاءات لدى طاليات الصف. فنجد 
في الصف الحصة الواحدة أن المعلم يستخدم نشاطا 
استقصائياء وتمَثيِل أدوارء أو توظيف الوسائط 
المتعددة. وفي حصة أخرى هناك مدخل قصصي » 
وتوظيف التشبيهات . واستخدام التخيل في التدريس . 
وهكذا نجد أن هذا التنوع موجود في كل الحصص. 

النا: خطوات الدراسة 

-١‏ الاطلاع على الأدب التربوي في مجال 
استراتيجيات التدريس القائمة على نظرية الذكاءات 
المتعددة . وعلاقتها بالتحصيل الدراسي والفهم البديل. 

5 اختيار موضوع الدراسة (الروابط 
الكيميائية) نتيجة أن تحصيل الطلبة فيه يعد ضعيفا 
بشكل عام» بالإضافة إلى تكون العديد من الأخطاء 
المفاهيمية لدى الطلبة عن المفاهيم التي يتناولها. 

- رصد أنماط الفهم البديل الشائعة لدى 
الطالبات في الروابط الكيميائية من خلال الاختبارات 
السابقة. وآراء معلمات الكيمياء اللاتي يدرسن هذا 
الصف؛ وما كتب في الأدب التربويء وأخيرا من 
خلال تطبيق اختبار في الفهم البديل بعد إيجاد صدقه 


0 عبدالله بن حميس بن علي أمبوسعيدي: أثر إستراتيجيات التدريس ... 


4- تطبيق قائمة مسح ذكاءات على 
الطالبات للتعرف على أنواع الذكاءات المتعددة لديهن؛ 
وفي ضوء تلك النتائج تم تجهيز دروس موضوع 
"الروابط الكيميائية' باستخدام طرائق التدريس التي 
تتناسب وأنواع الذكاءات السائدة لدى عينة الدراسة. 

ه- تجهيزالمدرسةبالإامكانات اللازمة 
لتدريس الطالبات بإستراتيجيات التدريس القائمة على 
نظرية الذكاءات المتعددةء لأن بعض إستراتيجيات 
التدريس يتم فيها استخدام الوسائط المتعددة؛ الذي 
يتطلب وجود حاسب آلي موصل بشبكة المعلومات 
الدولية من جهة»ء و يجهاز 7060م 1.01آ) من جهة 
أخرى. 

0-5 إعداد اختبار التحصيل الدراسي»؛ 
وإيجاد صدقه وثباته عن طريق تطبيقه على عينة مشابهة 
لعينة الدراسة. 

10- اختيار المدرسة التي تم التطبيق فيهاء 
ومن ثم اختيار المعلمة التي قامت بالتطبيق الميداني 
للدراسة. 


0-4 القيام بتطبيق الدراسة لمدة ثمانية أسابيع 
بواقع (15) حصة. 

1- تطبيق أدوات الدراسة بعد الانتهاء 
مباشرة من التطبيق بالنسبة إلى التحصيل الدراسي»؛ 
وبعد ذلك اختبار الفهم البديل. 

نت القيام بالتحليلات الإحصائية المناسبة 
للوصول للنتائج ثم تقديم توصيات ومقترحات في 


ضوء ما أسفرت عنه النتائج. 


نتائج الدراسة ومناقشتها 

سيتم عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وفق 
نسل أمثلتها. 

أولا: نتائج الدراسة ومناقشتها المتعلقة 
بالسؤال الأول من الدراسة: 

للإجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسط 
الحسابي» والانحراف المعياري»: و اختبار"ت" للعينتين 
المستقلتين لاختبار الفروق بين المتوسطات الحسابية لكل 
من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة؛ (الجدول 
رقم 5). 


الجدول رقم (4). المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة "ت" للفروق بين المتوسطات في أداء كل من الجموعة الضابطة 


والمجموعة التجريبية في اختبار التحصيل الدراسي 
المجموعة المتوسط الحسابي الانحراف المعياري 2 قيمةةت درجات الحرية مستوى الدلالة 
الضابطة >5١‏ ؟, خض كن دال عند مستوى دلالة 
التجريبية 0 ١7‏ 0-0 


مجلة جامعة الملك سعودء م١7؛‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ ؛ الرياض (5١٠5م/170١اه) ١5‏ 


يظهر من الجدول (؟) أن المتوسط الحسابي لأداء 
أفراد المجموعة التجريبية التي درست باستخدام 
إستراتيجيات التدريس القائمة على نظرية الذكاءات 
المتعددة كان أعلى من المتوسط الحسابي لأداء أفراد 
المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة السائدة» إذ 
بلغ بالنسبة إلى المجموعة التجريبية (027.5» بينما بلغ 
بالنسبة للمجموعة الضابطة (55.5). وهذا الفرق دال 
إحصائيا عند مستوى دلالة 0 < ١٠.٠6‏ بعد تطبيق 
اختبار "ت" للعينيتين المستقلتين. ويمكن تفسير هذه 
النتيجة إلى أن طرق التدريس المستخدمة كانت - إلى 
حد ما- تناسب كل نوع من الذكاء؛ الذي كان له 
الأثر في تحصيل أفضل لطالبات المجموعة التجريبية. 
وهذه ما يؤكده الأدب التربوي من أن طرائق التدريس 
تلعب دورا مهما ومحوريا في تحصيل الطلبة للمفاهيم 
العلمية. كما أن بيئة التعلم بما يتوفر فيها من أدوات 
وموادء ودور كل من المعلم والطالب أدت إلى تحصيل 
أفضل بالنسبة إلى طالبات المجموعة التجريبية. ففي بيئة 
الذكاءات المتعددة تدعم التعلم النشط» وتساعد المتعلم 
على اكتساب المعرفة العلمية في ضوء مبادئ الفلسفة 
البنائية؛ التي تؤكد على أن التعلم الجيد هو التعلم 
المتمحور حول المتعلم؛ الذي يتيح له الفرص لكي 
يتعلم ويستكشف بنفسه المعرفة العلمية[6غ؛ 
ص77١1-‏ 138].هذه البيئة لم تكن بيئة تقليدية بل 
بيئة تم توفير فيها مجموعة من الأدوات والمواد وطرائق 
تدريس تناسب إلى حد ما كل ذكاء من الذكاءات 


السائدة في الفصل الدراسي بالنسبة إلى المجموعة 
التجريبية. وتتفق نتائج الدراسة من نتائج دراسة كل من 
العموري [5] والبدور [5 ؟] و011مة 08 ١6[‏ 
او طعمعظ  ]15[‏ و لاوهمعهآ لص عطوم [لا١].‏ 
ثانياً: نتائج الدراسة ومناقشتها المتعلقة بالسؤال الثاني 
من الدراسة 

للإجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسط 
الحسابي . والانحراف المعياري لأداء أفراد المجموعتين في 
اختبار الفهم البديل» وتم استخدام اختبار"ت" 
للعينتين المستقلتين لاختبار الفروق بين المتوسطات 
الحسابية لكل من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 
(انظر الجدول رقم 0). كذلك حساب التكرارات 
لبعض البدائل في أسئلة اختبار الفهم البديل. 

يتضح من الجدول رقم (0) أن أداء طالبات 
المجموعة التجريبية كان أفضل في اختبار الفهم البديل 
مقارنة بأداء المجموعة الضابطة؛ حيث بلغ المتوسط 
الحسابي 19.5 للمجموعة التجريبية:؛ و ١94.5‏ 
للمجموغة الشابظة + وهذه الخجة داله إاحصاتا تا 
يدل على أن المجموعة التجريبية كان عندها فهم بديل 
أقل في الروابط الكيميائية مقارنة بالمجموعة الضابطة. 
بمعنى أخر أمكن تعديل فهم موضوعات الروابط 
الكيميائية لدى طالبات المجموعة التجريبية بصورة 
واضحة مقارنة بطالبات المجموعة الضابطة التي درست 


بالطريقة السائدة في التدريس. ويمكن أن نعزو هذه 


... عبدالله بن حميس بن عني أمبوسعيدي: أثر إستراتيجيات التدريس‎ ١5 


الجدول رقم (ه). المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة "ت" للفروق بين المتوسطات في أداء كل من امجموعة الضابطة 


وامجموعة التجريبية في اختبار الفهم البديل. 


المجموعة المتوسط الحساني الاخخغراف قيمةات درجات مستوى الدلالة 
المعياري الحرية 
الضابطة .12 لف وفيض 4م دال عند مستوى 
التجريبية اال 11 دلالة 0 < ٠.10‏ 


* دال عند مستوى دلالة )0 2 ٠,١8‏ . 


النتيجة إلى أن الإستراتيجيات المتبعة في تدريس 
المموضة المحرييئة أو ورا إ تعد كبرق تسديل 
المهم البديل لدى الطالبات» إذ اعتمسدت هذه 
الأمتوايجات على الاقنية التسيوقة بوكر يق 
الحاسب الآلي في التوصيل العلمي الصحيح للمفاهيم 
المجردة التي تتميز بها المفاهيم الخاصة بالروابط 
الكيميائية. هذا من جانب؛ ومن جانب آخر نجد أن كل 


طالبة في المجموعة التجريبية تم تدريسها بإستراتيجيات 


تدريسية تناسب ذكاءهاء وبالتالي فإن استيعابها 
للمفاهيم الكيميائية كان أفضل مقارنة بطالبات 
المجموعة الضابطة التي تم تدريسها بالطريقة السائدة 
التي لا تميز بين أنواع الذكاءات. 

ولتوضيح الصورة أكبرء تم أخذ أمثلة لبعض 
المفاهيم التي تكون فيها فهم بديل لدى طالبات 
المجموعة الضابطة» والمجموعة التجريبية من خلال 
النسب المثوية. 


الجدول رقم (56). نسبة بعض أنماط الفهم البديل لكل من المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في موضوع الروابط الكيميائية 


(بعد المعاللجة للمجموعة التجريبية) 
الفهم البديل نسبة الفهم البديل 
المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية 

8101 مركب أيوني 2 ا 
4 مركب غير تساهمي اام 3 
0014 مركب لا تتولد بين جزئياته 01خ 25 
قوى فان ديرفال 

0 لا يكون رابطة تساهمية ١/ع/‏ 205 


تساندية مع أيون +لا 


مجلة جامعة الملك سعودء م251 العلوم التربوية والدراسات الإسلامية دلق ٠‏ الرياض ٠5(‏ لكم/15آاه) ١7‏ 


تابع الجدول رقم (56). 


الفهم البديل نسبة الفهم البديل 

المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية 
فلز 02 به رابطة أيونية / ع2 
قوى فان ديرفال لا تربط بين 45خ / 
جزئيات ١2‏ 
4 مركب تساهمي غير قطبي 45خ 061 
الرابطة الفلزية محاليلها توصل التيار 15خ حم 
الكهربائي 
2 توصل التيار الكهربائي في لا3م/ 214 
الحالة الصلبة 


من خلال النتائج أعلاه يتبين لنا وبشكل عام أنه 
لازال هناك بعض من الفهم البديل لدى طالبات 
المجموعتينء إلا أن نسبة الفهم البديل المتكونة لدى 
طالبات اليجموعة الضابطة كانت أكبر من طالبات 
المجموعة التجريبية. أي يمكن القول أن إستراتيجيات 
التدريس البنية على نظرية الذكاءات المتعددة ساعدت 
على التقليل من نسبة الفهم البديل الشائعة لدى 
الطالبات في موضوعات الروابط الكيميائية. ويمكننا 
عزو ذلك إلى إنه تم استخدام طرائق تدريس» وأدوات 
تعلم تتناسب - إلى حد ما- ونوعية الذكاءات 
الموجودة لدى طالبات المجموعة التجريبية» وبالتالي 
مساعدتهن على فهم أفضل لموضوع الروابط 
الكيميائية» هذا من جانب ومن جانب أخر نجد أن 
طبيعة استراتيجيات التدريس المستخدمة للمجموعة 


التجريبية كانت تحاول أن تتعامل مع المفاهيم المجردة 
الموجودة في موضوع الروابط الكيميائية بطريقة تقلل 
من تكون فهم بديل لدى الطالبات. 


التوصيات والمقترحات 

في ضوء ما أشارت إليه نتائج الدراسة» فإنها 
توصي بما يلي : 

-١‏ استخدام طرائق وإستراتيجيات تدريس 
متعددة تتناسب ونوع الذكاءات المختلفة في الصف 
الدراسي لزيادة تحصيل الطالبات» وتقليل نسبة تكون 
المهم البديل لديهن. 

؟- توظيف معلم الكيمياء للتقنيات الحديثة 
في التدريس لتساعد في فهم أعمق للمفاهيم المجردة في 
الكيمياء. 


0 


م١‏ عبدالك بن ميس بن علي أمبوسعيدي: أثر إستراتيجيات التدريس .. 


1 قيام معلم الكيمياء أولا بمسح نوعية 
الذكاءات الموجودة لدى الطلبة الذين يقوم بتدريسهم 
قبل التدريس الفعلي. 

5 - تدريب المعلمين قبل الخدمة وأثناءها على 
توظيف إستراتيجيات وطرائق التدريس المبنية على 
نظرية جاردنر قْ الذكاءات المتعددة. 

ه- إجراء المزيد من الدراسات والبحوث في 
حال نظرية الذكاءات المتعددة وتدريس العلوم. 


المراججع 
خنين: علدا بعريويات اللخ اشيرق عصان خاز 
الفكر للطباعة والنشرء 7١٠لام.‏ 
عبيد, وليم. وعفانة» عزو . التفكير وا منهاج ا مدرسي » 
الكوييتء مكتبة الفلاح للنشر والتوزييع؛ 
ال ام. 


ععمعع تااعنه1 عامنان81 01 «7ملندء اممف .8 ,معجيل 
,علمتصةة! لصهة #للطعوع) لاتأكتلضعطء 0غ لزمعط 1 
02 ,3 ,أ1010لهتدع1!::[ ««مانمعناط أدء 1م11 

[ه «رمع1 1136 7/1105[ رم دعبم .11 ,سعصلعة0 
50013 عاحوظ ,كلرن لا بجع[ ,ععترععة|أء ادا عادرة أن للا 


العموري, فاطمة. أثر استراتيجيات التدريس القائمة 
على نظرية الذكاءات ا متعسددة في تحصيل 
الطالبات وا نجاهاتهن حو الكيمياء » رسالة 
ماجستير غير منشورة؛ كلية التربية/ جامعة 
السلطان قابوس. 6١٠5م.‏ 


.لآ ,لمكتضلاء01آ1 لسهه .ظ ,اأعءطمصة) ...سآ بللعطمسد0) 
عأمةااسالاآ ‏ أولام 11‏ 18: 1ه 6ط - 6710 - عوتاطءه16 
2004 ,800211012 موكذهدعء2آ ,80501 ,ومع2611 1711211 
ركامطة!!آ ,و«تناعم12 ره كردملا #ب#عبرءى .(1 ,طروء122 
1 ,1152128طناظ 220 1310128 خطع 11 /ا1/5[1؟11 

عامأنانالة .111 ,«مكتاوصط) ق0صه 1 ,9لعصصعك[ 


1ج ماكط اأنله هأ معناعوط سه تجرمه1 معتدمع ]|1116 
.9 ,(41350+ ([اط) أوعع1دآ 

عط كذ بتط/لا بلماكتسعط 2ه كممنامععمء .0ه رسععلف عطق1 
أن أفنادألا أذمم عط ,ماختسضعط 01 مملأمععمعم لاملتصرمء 
لظ ععمعك5 أه أقصياو1 (لعأرماكتل 0ك ب.جععرعاع5 
.6 ورلإزع0[مصطعع 1 له 

اممطعد .وتلقاله 20 كل1ع23 انامطج كمعل1 ...1 ,كتلم10 
.998 .(80)291 .سرمانم] معارمزع3 


زيتون؛ عايش محمود. أساليب تدريس العلوم. عمان» 
دار الشروق للنشر والتوزيع» 19957١م.‏ 

أمبوسعيديء عب ادالله. الأخطاء المفاهيمية في وحدة 
الأحماض والقواعد والأملاح لدى طلبة الصف 
الحادي عشر علمي من التعليم العام بمحافظة 
مسندم / سلطنة عمان» جلدة التربية العلمية . 


زهرة 5ه ٠ام.‏ 


'كأمعلننك 12 عله .© بأونودء1 لصة 1 ,للامصرر3ة18 
بعتأ ءنماذ 300 علتلووط امعلةلامء 01 10275)امع22م111150 
1989 ,(66)6 ,10(1لمء لالط أمع تنعط إن أمتامل 

0 05م تأوء©0ه ع اللومععالم .3 ومزلع1 مصعم .1 .26011 
لمة لإتقلهمعه5 رعممن لاط لاعط ع7تلصمط [نء تمعد 
04 معترءنع 5‏ 77 تومو ,كامع 500‏ لاكهلارع] 
0 .(19)2 ,تتماامعلااط لأمعأومام 1ل 1 

مأصرة؟أيتأل! إن تدمع[ 1 ©11) ع المع 11/6 عل رأنآ له .4 بمج 
0 عككلام) اقبط أشبتوط امعتسضعطل) ع6[ دز كععددمو ذأاءع 1 
00 ,نع رمم 611 719تجمه| 1ن ء نااك عبحم رجور 
1ط ,2006 ,18 ,لاتقنصطعط للعلا تناع ]1 

1587 5:10ط شآ (] اع1538ءم/5 161.01 لا مصدوج؟ : 2 [ لدع // :طنط 
/85 2 1لععع0] م /مرامع ع جاع /وع ستلعءءه1م/1آلاحخطتوطععكنام5 
.)21001-10.1109/1 لممعرءه 151 2004/21581/00/2/الدع1 
110001 

1 2004212110115 ءأند و تتتهء| زه عع ره 116 .© بطاعصععطآ 
“جمىة#رمقل ع[ جرة ورم جبرمجدم عه ألتته ونمتقون لوجر 7نره لزوزى 
لدن؟! ,2006 ,17 ,لاكممطعط لع تاعلماع ]1 .2003 ,ارممىددم|0 

2 مم نا نض ينا إن مط 
[سخط.ناعع زمءط0 

116 [0 انوأامهء :ممم .ل ,تكا280155آ 0صه .2) بغطع م للا 
[0 وتتتنوء| عط 16 كمعتمع 1لاء 1[ عأعرةأسالة [0 «رمع111 
101 2006 ,20 الإكقنصاع "1 لع لاع ضاعط] ,2002 .جاكو ممه 


. لايجا بنا// نصاغط 
منامعع _0513اع اكاك نتاوعة ا/لع سسعطء /طع تدعدع 1 /بال»ء. كقعدع ل 


:062002001 
ا مقبالي» فاطمة. فاعلية استخدام التمثيل ا جزيئى في 


مجلة جامعة الملك سعود. <١7؛‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ . الرياض (5005م/1470ه) ١‏ 


التقسي رالعلمي للظواهر الكيميائية وتعديل 
الأخطاء ا لفاهيمية لدى طلبة الصف الشاني 
الثانوي العلمي بسلطنة عمان ؛ رسالة ماجستير 
غير منشورةء كلية التربية/ جامعة السلطان 
قابوس. 7١١٠م.‏ 


ان ء6ا1رع !]11 115 تنه أعطه| تمد أممرعد وا .ل ,«عتاءع 
535 ميمت انال لماع ماع19 .2004 ,اأأعاترعناء1تإعه عع 1رءزم30 
:11010 

1لم.كأكع طا/ع 6.0 1 أع 2115 . نذا خا لخا/ :مااط 

لطة لإكاكتتتزعطء 06 الاإاللاعأممرمء عط1 .2 ,باعطو) 
.عل لمة ععكمصط .ل .8 هل .عمتطعوع) .ه10 كممتاقء تامددا 
ععانءق 50 إن أموطل :نط أم1نم نم1111 (.حلط) قاطه 1 
100 تم لاط 


اخزندار» نائلة» وعزو. إماعيل. استراتيجيات التعلم 
للذكاوات ا متعددة وعلاقتها بيع ض التغيرات 
لدى الطلبة ا معلمين نخصص رياضيات بغزة: 
ورقة عمل مقدمة في المؤتمر العلمي ال(6١)‏ 
(مناهج التعليم والأعداد للحياة)؛ القاهرة» 
جامعة عين شمس. 1١٠15م.‏ 
اللقاني ؛ أحمدء والجمل»؛ علي. معجم الصطلحات 
التربوية ا معرفة في ا ناهج وطرق التدريس ١‏ 


الماهرة, عالم الكتب» 151م. 
4114 1(م[الكتناوعل ‏ عولء اسم عانالل و أاك 1.16[ .حك 
6011ل عأكللاأم أو 1[ 0 15دمأاورعء071 15د ع اراورهاء06 
.00 .561/10 - لذ دآ ,كنتء0لاأى 


البدور. عدنان. اثر استرانيجيات الذكاءات ا لتعددة في 
تدريس العلوه في التحصيل واكتساب عمليات 
العل م لدى طلبة الصف السابع الأساسي » 
رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة ماق 
العربية للدراسات العلياء الأردن. 5١١5م.‏ 

وهيبي» أحمد. العلاقة بين الذكاء ا متعدد وموقع الضبط 
لدى طلية ا جامعة الأردنية من جهة ودافعيتهم 
للإنجاز من جهة أخرى : رسالة دكتوراه غير 
منشورة» جامعة عمان العربية للدراسات 
العلياء الأردن, 5١٠5م.‏ 


0# 171 من 1زعع ]أأء 11[ عأجر اعطق .51 ,مع5])058 الى 
اذ 101 مملأواعودكمة .فملمقءء لذ ,«رمم :ردح ) 
قمع تطع1/11 .قمطهم .أمعءمرمماءلاء 10‏ 11لاأناء سنن 320 

1994 


0 عبداله مد عقيس بن علي أمبو سعيدي: أثر إستراتيجيات التدريس .. 


ملحق رقم .)١(‏ مقياس تحديد نوع الذكاءات 
عزيزتي الطالبة : 
ا ا ري ال الم د ا ا ا 
ضعي علامة (/1 )تحت خانة (نعم ) » أما إذا رايتي أنها لا تصفك ( أي لا تنطبق عليك ) ؛ فضعي(/7 ) تحت خانة (لا ) . علما 
بأن الزمن الحدد للإجابة هوه ” دقيقة .. 


أتنذكر بعض ما أستمع إليه من مقطوعات موسيقية 
ههه ذا كك 
22 للبتلبسي يد د 
كك مر 
كم 
كه 


مجلة جامعة المللك سعود. م١5.‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ . الرياض ٠5(‏ 


ه) 


52-2 ا 


أستمتع بالألعاب الرياضية مثل (كرة الطائرة » السباقات ... ) . 


.. عبدالله بن حخميس بن علي أمبوسعيدي: أثر إستراتيجيات التدريس‎ ١ 


00-00 -- 
5 تؤثر اتجاهاتي على تعلمي . ا 


0 
6ك 
0 
ظ هه 
2 سمس هه 5ك 


أحب الألعاب ث ثية الأبعاد مثلا اللعب بالمحكعبات (الليجو ) . 5 
أتعلم من مشاهدة الأفلام والصور أو العروض البصرية أكثر من قراءة الكلمات 


| أتذكر الأشياء أفضل عندما أتصورها في ذهني . 


مجلة جامعة الملك سعودء م١"‏ . العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ » الرياض (1550/259009١ه)‏ 


عبدالله بن حميس بن علي أمبوسعيدي: أثر إستراتيجيات التدريس ... 


ملحق رقم (7). اختبار تحصيلي في الروابط الكيميائية 
أولاً: الأسئلة الموضوعية: 
السؤال الأول: انقلي أرقام المفردات الآتية في ورقة الإجابة وأمام رقم كل مفردة , أكتبي الحرف الدال على الإجابة الصحيحة 
من بين البدائل المعطاة : 
-١‏ طاقة التأين الثانية لذرة المغنيسيوم 11212 » تمثل بإحدى المعادلات التالية : 


طاقة 
1 5 8 (ع) ©ككتتتئن اا 
طاقة 
بام ع2 + +د مولا مخغخلب-+ (ع) ج11 
2 عاب لدهور وطق + وعبعندر 
و طاقة 
لع + | +عللا : + (ع)جعكا 
؟- في ضوء دراستك لتدرج خاصية نصف القطر الذري والأيوني في الجدول الدوري أ العنازات الآتية تعد 
صحيحة - 


أ- نصف قطر ذرة هلا < نصف قطرآيون +10 ب- نصف قطر ذرة 23 > نصف قطرآيون +28 


ج- نصف قطرآيون -8 < نصف قطرذرة 1 د- نصف قطر ذرة +88 < نصف قطر أيون 128+2 


*“- المركبات التالية تتميز بدرجات غليان مرتفعة جدا ما عدا : 
5 عفان ب - 12003خر 
ج - مها د- 3اعلم 
السؤال الثابي : 
ادرسي الجدول الآ والذي يضم الأنواع المختلفة من الروابط الكيميائية , ثم أجيبي عما يليها من أسئلة وذلك بكتابة أرقام 
الروابط الدالة على الإجابة الصحيحة في الجدول مع الأخذ بعين الاعتبار بأن السؤال الواحد قد تكون له أكثر من إجابة : 


ْ ْ الرابطة الأيونية‎ )١( 
إفرف الرابطة الفلزية‎ ١ قوى فان ديرفال‎ )0( 
| الرابطة البيدروجينية‎ )5( 
(0)الرابطة التساهمية القطبية | (5) الرابطة التساهمية التساندية‎ ْ 
00 . 5 اكد سبسسيييسه‎ 0 ْ 
1 قوى التجاذب بين الجزيئات القطبية‎ )7( ١ 
قوى التجاذب بين الجزيئات القطبية | (م) النركة البلورية الأيونية (4) الرابطة التساهمية الغير القطبية‎ )0( 


مجلة جامعة الملك سعودء م51 العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )22 2 الرياض (05٠15م/11707اه)‏ 6" 


) مثال محلول‎ ( ......٠.....: الروابط التي يعزى لبا قدرة سلك من النحاس على التوصيل الكهربائي‎ -١ 

5 - الروابط التي تؤدي إلى ارتفاع قيمة التوتر السطحي للماء تما يمكنه من الارتفاع في جذور النباتات وسيقانها ع« 
-20 نوع الروابط التي تربط بين جزيئات مركب رابع كلوريد الكربون 014© : 000006 

2 يستخلص فلز الحديد من خاماته مثل 56203 ؛ والتي تتميز بدرجات انصهار مرتفعة تسبيا نظرا لوجود الروابط 


مو- عند تفاعل غاز الأمونيا 10113 مع مركب 8153 » فيتكون مركب 1138/8153 كما يتضح من خلال الشكل التالي 


وه جر د22 ىس 
ج0570 “اك لرئ 0 
د كك د 2 


- مانوع الروابط التي يتضمنها مركب 11310813 16 
0-10 لمخبار نمملوء بغاز كلوريد البيدروجين . نوعية الرابطة التي تريبط بين جزيئات غاز 1101 هي 
4- يعد المغنيسيوم 818 أكثر صلابة من الصوديوم 813 وذلك يعود إلى زيادة قوة الرابطة 0 
9- الروابط التي ينشأ عنها مركبات ذات محاليل قابلة للتوصيل الكهربائي تسمى ... 
-٠١‏ الروابط التي ينشأ عنها مركبات شحيحة الذوبان في الماء هي ذإ 
١-نوع‏ القوى التى تربط بين جزيكات غان 012 .يت 
١7‏ - نوع الرابطة التي تربط بين ذرتي 11 و1 في مركب 111 هي 111131101010108 
السؤال الثالث: 
ادرسي الجدول الآ الذي يتضم عددا من عناصر الجدول الدوري ء ثم أجيبي عما يليها من أسئلة وذلك بكتابة أرقام الخلايا 


عبدالله بن حميس بن علي أمبوسعيدي: أثر إستراتيجيات التدريس .. 


) مثال محلول‎ ٠... من عناصر مجموعة البالوجينات ا م‎ -١ 

2 عناصر خاملة كيميائيا 0 

ا من عناصر الفئة م 111[ ز[ز1[1ز1[1[ز[ز[ز[ز[ 1[ 1[ 10000 

ا العناصر التي تقع في الدورة الثانية 69ب اا 00 

- ثلاثة عناصر تتشابه في خواصها الكيميائية العا لقعب سس 

5- العناصر التي يتم فيها ملأ مستوى الطاقة الرئيسي الرابع ام 0 


ثانياً: الأسئلة المقالية 

السؤال الأول: 

أولا: ادرسي الشكلين ( أء ب ) بدقة, ثم أجيبي عن الأسئلة التي تليهما: 
60 


2 
6 1 


) حددي نوع الرابطة المتكونة في كل من الشكل (أ) و الشكل ( ب‎ 2-١ 


9 قارني بين الرابطة المتكونة في شكل ( أ ) و الرابطة المتكونة في شكل (ب ) من حيث: 

2 شروط تكون كل منهما (يكتفى بشرطين ) 

: الخصائص العامة للمركبات الناتجة من كل منهما ( يكتفى بثلاث خصائص ) 

اا الك 


الخصائص العامة للمركبات الناتهة 
منها 


مجلة جامعة الملك سعود» ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية 6 3 الرياض (5١٠٠15م/150١اه)‏ وحن 


*-220 أعطي مثال لمركب يتضمن الرابطة في الشكل ( 1 ) و مثال لمركب يتضمن الرابطة في الشكل (ب) 
ثانيا : ادرسي الشكل الآيَ بدقة ثم أكملي البيانات المطلوبة في كل شكل من الأشكال التالية : 


طول الرابطة في الجزيء 


عَيذَاهة ين ميم بن علي أمبو سعيدي: أثر إستراتيجيات التدريس 


737 


عه 


السؤال الثابي 
أولاً: ادرسي الشكل البياي التالي والذي يوضح تدرج خاصية طاقة التأين لعناصر بعض دورات الجدول الدوري. ثم أجييبي عن 


الأسئلة الآتية: 


16 


15 6 


14 


12 


1 
10 


العدد الذر 


1 
8 
يي 


ل ون 


'طاقة التأين 


2500 - 


ا 7 ل 2000 

/ - 1500 
راحص ل عا) رعا 
+ 1000 


ا 
|| 
١‏ 
ا 
00 500 


: ل 0 
2 0 


"- اشتقي علاقة تناسب تربط بين كل من طاقة التأين و نصف القطر الذري ؟ 


استخرجي من الشكل رقم العنصر ذو أعلى سالبيه كهربائية من عناصر الدورة الثانية ( مع التفسير). 


مجلة جامعة الملك سعود. ماك" العلوه التربوية والدراسات الإسلامية )00( 2 الرياض (09٠0٠5م/‏ 170 اه) 55 


ثانيا: أكملي الفراغات بما يناسبها ني الجدول الآبي : 


العنصر الست الذري 
1 


1500 


؟- اكتبي صيغة المركب الك بميائي الناتج من اتحاد العنص مع العنصر 90 . مع ذكر نوعية الرابطة في المركب ؟ 


ملحق رقم ("). اختبار في الفهم البديل لموضوع الروابط الكيميائية 
السؤال الأول : ادرس الشبكة ( لوحة المربعات) التالية و التي تتكون من عدد من المركبات الكيميائية . ثم أجب عما يليها مسن 
أسئلة وذلك بكتابة أرقام المربعات الدالة عن الإجابة الصحيحة في الشبكة مع الأخذ بعين الاعتبار بأن السؤال الواحد قد يقبل 
أكثر من إجابة : 


0 المركبات التساهمية في الشبكة:.لا » ا م‎ -١ 
ء ف ا ا‎ ١٠.١: ؟- المركبات الأيونية في الشبكة‎ 
مركبات تتميز بدرجات انصهار عالية نسبيا : السام مق البق ا و ال‎ -“* 
252*710 : مركبات تتولد بين جزيئاتها قوى فان ديرفال‎ - 5 


8 مركبات رديئة التوصيل للتيار الكهربائي : 31111111101108 


م عبدالله بن خميس بن علي أمبوسعيدي: أثر إستراتيجيات التدريس .. 


1- مركبات قابلة لتكوين روابط تساهمية تساندية مع أيون +1 000171715 
-٠‏ مركبات تترابط جزيئاتها بقوى تجاذب قطبية : ا ا 
8- المركبات التساهمية القطبية : نو مج اق يا ا ال ا و 

4- المركبات التساهمية الغير قطبية : 12111 

1 : المركبات التي تتكون بين جزيئاتها روابط هيدروجينية‎ -٠ 


السؤال الثاني: أدرس الشبكة (لوحة المربعات ) التالية والتي تضم الأنواع المختلفة من الروابط الكيميائية . ثم أجب عما يليها من 
أسئلة وذلك بكتابة أرقام الروابط الدالة عن الإجابة الصحيحة في الشبكة مع الأخذ بعين الاعتبار بأن السؤال الواحد قد يقبل 


أكثر من إجابة : 


(000 
0370 00 


الرابطة الأيونية 
قوى فان ديرفال لع المارية 
2 
الرابطة البيدروجينية 
لرابطة البيدرو جيم 5 . | الرابطة التساهمية التساندية 
372ع0 
)0 )5( 
الشبكة البلورية الأيونية الرابطة التساهمية الغير قطبية 


كا لكا 


ا الروابط التي يعزى لها قدرة سلك من النحاس على التوصيل الكهربائي : ا 
- الروابط التي تؤدي إلى ارتفاع قيمة التوتر السطحي للماء نمايمكنه من الارتفاع في جذور وسيقان النباتات : 


2 نوع الروابط التي تربط بين جزيئات غاز النيتروجين 0/2 : 211310101001 
4- نوع الروابط التي تربط بين ذرات الألمونيوم في صفيحة الألمونيوم : ت 


هه عند تفاعل غاز الأمونيا 10113 مع مركب 8013 » يتكون مركب 113118013 كما في المعادلة التالية : 


6 3 + 803 حه---+ 11311801 


مجلة جامعة الملك سعودء :5١<‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ . الرياض (9١٠٠5م/1475اه)‏ ١؟"‏ 


7 نوعيةالروابط التي تربط بين ذرة البيدروجين وذرة اليودفي مركب يوديد البيدروجين١1‏ 11 ): 
8 نوعيةالروابط التى تربط بين جزيئ ات مرككلب يودييدالبيدروجين )801 ) 


00-0١‏ نوعية الروابط التي تربط بين ذرتي الأكسجين وذرة الكبريت في مركب 
ثاني أكسيد الكبريت ( 502) : 107010100ظ2 

0-5 الروابط ينشأ عنها مركبات قابلة محاليلها لتوصيل التيار الكهربائي : 000 

22-1 يستخلص فلز الحديد من خاماته مثل 58203 والتي تتميز بدرجات انصهار مرتفعة نسبيا نظراً 
لوج الروابظ : ا 


السؤال الثالث : ادرس المركبات التالية ثم ضعها في مكافا المناسب على شكل فن التالي. مع الأخذ بعين الاعتبار أن منقطة التقاطع 
تمئل المركبات التي تتضمن النوعين من الروابط كالمركب رقم ؟ في الجدول( يكتفى بوضع أرقام المركبات في الشكل ) : 
7< +12504لم - 


5- اله 


ا عبدالله بن حميس بن على أمبوسعيدي: أثر إستراتيجيات التدريس .. 


السؤال الرابع : أدرس الشبكة التالية والتي تتضمن عدد من المواد الكيمائية ‏ ثم أجب عما يليها من أسئلة وذلك بكتابة أرقام 
المربعات الدالة عن الإجابة الصحيحة في الشبكة مع الأخذ بعين الاعتبار بأن السؤال الواحد قد يقبل أكثر من إجابة : 


؟- مواد تتمددرجة صسلابتها على عدد الكترونات التكافوؤ الحرة في االستوى الأخير 
للذرة : 0غ 
9< مواد قوى التجاذب بين جزيئاتها لحظية و ضعيفة : الام وام وق ا ألم االسفسط ل اك مان دما سم للدي فاقيا أ ود ع الو ع و1 1 

4- المواد القابلة للذوبان في الأيثر : ا ااا 101011 

5- المواد القابلة للذوبان في الماء( 820 ) : 21100000000000 


1 مواد التي لا توصل التيار الكهربائي في حالتها الصلبة 1 مااي 1[ [ 1[ [1[ |[ [ز ز ز ز ز1 1 22231111111101 


حلة جامعة الملك سعود: ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية دلق 3 الرياض ٠5(‏ آاه) كدق 


علطاع0 دعن ده "معط 1 ععمعع 1 1اعاصآ عام الم دده لععهط دعغزعء)12ك عومتطعدع1' 01 أعء11] ع1 
177 و1لطاعطن) 1282 كلم لأمع0022) ع كلامم عالق ل0ترة أسعصن تعتطاع م 


للتمكعناطتدة .غآ طداسلطم 
»)1511ل انق اتنتأاق اعت إن لتزء71امفررء2] /لومححءإممط زترواكاكدك 
لالكم نط بموطن0) تروتانتكله وبلط زم عوء[ام) 
01 أهت دار 


(.29/2/142811 ووندء 1اطيم «ه] لعامءءعة :3/1/142711 لعجاععع 8 ) 


كة لالتامصط ذا طاعتطبنا تصمعط! حلط طعنمتمط عممعع !العنما أده لماز العم ح لععلالم2اهذ أختعمامطعلاكم ملتمما لاعت عط .وعمعلعد0 لموتصط .أعوعاعطة 
200 0ل00رذهوء حلط مذ ععمعع تأاعاها أه عمل اله أه عمق عغلت) للنمطة بعطعةع) .لإتمعط خنطا 0غ مملخدء1اممة مه حخ .(8/11) لإرمعط1 ععمعع الاعنم] عام اناا 
ععدععزلاعتها علمنلن1! عمتكن أه أععلاء عط) عومتاقع تاذعءلام1 ]3 212120 زلباك أمعصكء عط[ .دعتععندئ؟ عمتصقعا لم2 عملتطعمعز أن عم أمعىع] ]لل عدن 
عاددوع؟ علوعع 1015 عرممره كلممظ8ظ امعتسعطن) مه كمه تامععمم علالأومعلات له امعروء معتطعة علمعلمعة 'كامعل ناد ره كعاععنممك رللا) ورمعل 
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منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليم الأسماء والصفات 


علي بن موسى الزهراي 
امناد تساع فتن شاقة الإع سق اكه اأدرية جايعة امنا عاد 
_- يض ١.‏ حويكة: بهن عي اميفو 


وقده للكر قي 177107 ااه وقيل لمشر اق الوا اهم 


ملخص البحث. يهدف هذا البحث إلى بيان منهج الرسول ييل في تعليمه للأسماء والصفات ؛ وذلك من خلال خطابه الرصين المتسم 
بالبسروالسهولة هجعن التلقي لذلك الخطاب ينهم المزاد بيس وسهولة أيضا ولوانظركا للخطاب التقدي ف جاتب الأسماد 
والصفات مثلاً » وذلك عند كثيرمن المدارس الإسلامية في العصور المتقدمة لوجدناء قد نحى لأسباب كثيرة منحى فلسفياً كلامياً اتخذ 
الجدل صبغة له والغموض عنواناً له فأصبح ذلك الطاب لا يفهم عند عامة الناس ويكاد يكون نخبوياً - أي للمتخصصين والمثقفين 
فقط - مع أهمية جانب الإيمان بالأسماء والصفات وتوضيحه للناس وبسطه ونشره لهم لأنه دين يجب تبليغه وبيانه للناس كما فعله 
رسول الله كله فجانب الأسماء والصفات متعلق بالله رب الناس ومتعلق بذاته المقدسة سبحانه وتعالى وكم كان لذلك الخانب من 
أثر بليغ على نفوس الصحابة المؤمنة » وذلك حينما طرح عليهم بكل وضوح وسهولة ففهم الصحابة رضوان الله عليهم المراد من 
ذلك الخطاب مباشرة ولم يفهموا من ذلك أن الخالق تعالى يشابه المخلوقين لأنهم فرّقوا بين الخالق والمخلوق هذ االمنهج النتبوي 
السامي حاولت جاهداً في جمعه وبيانه » وذلك من مظآنه ولله الحمد. 


المقدمة فهذا البحث هو عن جانب مهم من جوانب 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على العقيدة . إنه عن منهج الرسول 8 في تعليم وبيان 

أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. الأسماء والصفات ٠‏ وجانب الأسماء والصفات متعلق 
وبعد : بالله رب الناس » ومتعلق بذاته المقدسة سيحانه 


5 عي بن موسى الزهرابي © منهح 


وتعالى. وكم كان لبذا الجانب من الأثر البليغ على 
نفوس أصحابه عليه الصلاة والسلام . 

وهذا البحث كما ذكرت هو عن منهجه عليه 
الصلاة والسلام الذي اتخذه في تعليم أسماء الله 
الحسنى وصفاته العلى وهو بالتالي ليس بحث عن 
الأسماء والصفات وإنما هو عن كيفية تعليمها وتعريف 
الناس بها. 

ولا شك أننا بحاجة إلى معرفة ذلك» لنسير عليه 
ونعلم الناس اقتداءً بالمعصوم َل . 

لأن طريقة الناس - إلا من شاء الله - في تعليم 
الأسماء والصفات أصبحت نل مضنا افنانها 
من آثار فلسفية أو كلامية حادت بها عن الجادّة » وعن 
البدف منها ؛ وهو الإيمان بها كما جاءت على مراد 
الله ومراد رسوله » وتعبد الله بها ء ثم الثمرة من 
الإيمان بها » وآثارها على النفوس, هذا هو البدف 
منها ؛ لذلك كان المقصد من بحثي هذا هو العودة إلى 
منهج الرسول الله يه في تعليم الأسماء والصفات. 

إنه الطرح الميسر السهل . والأسلوب البليغ 
الواضح » ومن ثم يتلقى السامع ذلك الطرح على 
مراد الله ورسوله #ة وقد حدث هذا بالفعهمل من 
أصحابه يله حينما طرح عليهم ذلك المنهج بيسر 
ووضوح . 

وقد كان عليه الصلاة والسلام رائعاً في ذلك » 
فتراه تارة يوظف الأحداث والمناسبات في تعليمه للأسماء 
والصفات . وتارة أخرى يطرح الأسئلة أو الإجابة 


الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليم الأسماء والصفات دراسة وعرض 


دياه زانناا بالترفي والقكينية» "| الاقازة ويناناها 
قد يشكل على الصحابة » وتراه 2 لا يهمل الجانب 
القصصي . وكان من طريقته أيضأ الإقرار أو الإنكار : 
وكذلك ضرب المثال » وقد يتحدث عن المولى عز وجل 
مباشرة ء أو في ادعيته وأذكاره 6 » هذا ما سوف 
نفصل فيه في البحث بإذن الله تعالى . 

وقد حاولت قدر الإمكان استقراء منهجه عليه 
الصلاة والسلام في ذلك من خلال أحاديثه عليه الصلاة 
والسلام وخاصة ما جاء في البخاري ومسلم وما صح في 
كتب السئن والمسانيد » وكذلك حرصت على الكتب 
التي اهتمت بأسماء الله وصفاته - أعني كتب العقيدة - 
وبعد أن جمعت ؛ قسمت ذلك إلى معالم أشرت إليها 
آنا » ثم استشهدت على كل معلم بمثالين أو ثلاثة مما 
صح عنه عليه الصلاة والسلام » ثم أعلق على ما يحتاج 
أن يعلق عليه » ثم استشهد بأقوال أهل العلم في ذلك 
وأغثير أخيانا إق'فهت أضحاية اميق ا كان بطرحه 
عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قسمت هذا 


البحث إلى مباحث تسعة وهى : 
المبحث الأول: توظيف الحوادث والمناسبات في 
بيان الأسماء والصفات 


المبحث الثاني : طرح الأسئلة على الصحابة أو 
الإجابة على أسئلتهم 

المبحث الثالث : التعليم عن طريق القصص الحق. 

المبحث الرابع : ري نال تووي المفات 

المبحث الخامس : تعليم الصفة بالإشارة تحقيقاً 


مجلة جامعة الملك سعود. م51 العلوم التربوية والدراسات الإسلامية غ2 3 الرياض ٠5(‏ 


لها لانفيها 
المبحث السادس : الإقرار والانكار 
المبحث السابع : الترغيب والترهيب 
الملبحث الثامن : الحديث عن أسماء الله وصفاته 


ابتداء. 

المبحث التأسع : الأدعية والأذكار 

الخاتمة : وفيها أهم النتائج والتوصيات التى 
توصلت إليها من خلال هذا البحث. 


هذا واسأل الله أن ينفعنى بما أكتب وأن يعفو 
عن الخطأ والزلل » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم . 


المبحث الأول : توظيف الحوادث والمناسبات في بيان 
الأسماء والصفات 

كان صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليم 
الناس هذا الجانب العظيم من العقيدة » فلا يكاد تمرّ 
حادثة أو مناسبة إلا واغتنم الفرصة لتعريف الصحابة 
بأسماء الله تعالى وصفاته بأسلوب سهل وواضح 
وشيق » ومن أمثلة ذلك : 
١‏ - صفة الغيرة لله تعالى 

فقد جاء في البخاري ومسلم عن المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه قال : قال سعد بن عبادة : لو 
رأيت رجلا مع امرأتي لضربنُهُ بالسيف غير مُصفْح عنه» 
فبلغ ذلك رسول الله يل فقال:' أتعجبون من غيرة 


سعد ؟ فوالله » لأنا أغيرٌ منه والله أغير مني . من أجل 


/ 8 1اه) ا 


غيرة الله حَرّمٌ الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ولا 
شمن لخر محالت وله دكن أحن إليه العدر 
من الله » من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين 
تلان وله دقن الكل الس الويف أ ل 
من أجل ذلك وعد الجنة " ''". فالرسول 2# هنا اختار 
الوق لاسي الوقيت المناننين لخاطةة البناس 
بامتداح الغيرة وبيان شرعيتها وأنها صفة الأنبياء » ثم 
بيّن أنها صفة لله - تعالى - لائقة يجلاله وعظمته لا 
تشبه غيرة المخلوقين » فالله يوصف بالغيرة وهي صفة 
ا ل ل 
سكو سن وَمْرٌ التتميغ اير "٠.‏ 

يقول أبو يعلي الفراء - رحمة الله عليه - : أما 
الغيرة ؛ فغير ممتنع إطلاقها عليه سبحانه ؛ لأنه ليس في 
ذلك مايحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه لأن الغيرة 
هي الكراهية للشيء وذلك جائز في صفاته » قال تعالى: 
ولق حكره أنه ا نل ذا 

والرسول يد خاطب الصحابة بما يفهمونه في 
جانب الغيرة » ووصف ربه - عز وجل - بالأكملية 


)٠١(‏ صحيح البخاري مع الفتح. كتاب التوحيد باب قوله يل (لا 
شخص أغير من الله ) رقم 14157/ص 17 /ج 749 , صحيح 
مسلم مع شرح النتوويء كتاب الجدود؛ باب من أظهر الفاحشة 
.رقم 14919/ ج١٠‏ /ص 777. 

(؟) سورةالشورى ء آية : .١١‏ 

إفرف سورة التوبة » آية :45 . 

(5) إبطال التأويلات لأخبار الصفات لأبي يعلي الفراء » تحقيق : محمد 
النجدي , مكتبة دار الإمام الذهبي ط 1186/١ ه111١ , ١‏ . 
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في ذلك ٠»‏ فقال : "أتعجبون من غيرة سعد ؟ أنا أغير 
منه والله أغير مني " فتلقى الصحابة هذا الوصف 
بالقبول لا بالرد . ولم يخطر على بالهم وهم أهل اللغة 
الأقحاح وأهل الفهم الصراح أنه قد يلزم من ذلك 
انفعاو لات وكيفينات تفسنة 7 

يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى - : ' إن 
الغيرة تتضمن البغض والكراهية » فأخبر أنه لا أحد 
أغير منه » وأن من غيرته حرّم الفواحش » ولا أحد 
أحب إليه المدحة منه » والغيرة عند المعطلة النفاة» من 
الكيفيات النفسية ؛ كالحياء » والفرح » والغضب » 
والسخط ؛ والمقت ٠‏ والكراهية » فيستحيل وصفه 
عندهم بذلك ٠‏ ومعلوم أن هذه الصفات من صفات 
الكمال المحمودة عقلاً وشرعاً وعرفاً وفطرة » 
وأمذادها سدحومة عقفلا وشرعا وعزقا وفظرة #فإث 
الذي لا يغار بل تستوي عنده الفاحشة وتركها ؛ 
مذموم غاية الذم مستحق للذم القبيح " ''' . 
؟- صفتا السمع والبصر والقرب لله تعالى 

ففي أحد أسفاره 4 سمع بعضاً من أصحابه 
رضوان الله عليهم يرفع صوته بالذكر والدعاء فنهاهم 
عن ذلك وبين لهم أن الله قريب منهم يبصرهم ويسمع 
أصواتهم . يقول الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري 


(5) انظر للرد على من قال بذلك » فتاوى شيخ الإسلام ابن 
ثيمية جمع وترتيب » عبد الرحمن بن قاسم . دار عالم 
الكتب » الرياض , ط 15115ه56/١5١.‏ 

() الصواعق المرسلة لشمس الدين ابن القيم » تحقيق علي الدخيل 
الله . دار العاصمة بالرياض , ط ١‏ 2 84 ١ه‏ ء 5 / 15419 . 


ذه : "كنا مع النبي يه في سفر ؛ فكثا إذا علونا 


و 


بزفة * 


أصم ولا غائبا » تدعون سميعا بصيرا قريبا وفي 
رواية : " إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق 
(الخلية ”40 

فالرسول يه أمر أصحابه بأن يرفقوا بأنفسهم 
لما رآهم يرفعون أصواتهم ويجهدون حناجرهم فقال : 
' أربعوا على أنفسكم '. أىئ : أرفقوا بأنفسكم فلا 
تكلفوها برفع أصواتكم » فإنه لا حاجة إلى ذلك » 
فإن من تكبرونه وتسبحونه سميع بصير » يسمع 
الأصوات الخفية كما يسمع الجهرية ويرى الأشياء وإن 
دقت فلا يخفى عليه شيء ”"“. يقول الشيخ الغنيمان في 
شوخ لوي دوه" لبد كال ملعو ييا 
بصيراً قريباً » وهذه صيغ مبالغة لله ؛ لأن له - تعالى 
- تمام الكمال من هذه الصفات » فلا يفوت سمعة أي 
حركة وإن خفيت 3 فيسمع دبيب النملة على الصفاة 
الصماء في ظلمة الليل » وأخفى من ذلك كماانه- 


زف4 صحيح البخاري ؛ محمد بين اسماعيل البخاري » تحقيق د. 
مصطفى البغا ء دارابن كثير» بيروت . ط ”7 , /151ه 
ومسلم» رقم ؟156 ج13 ء ص : 5140 . وصحيح مسلم » 
مسلم بن حجاج النيسابوري » تحقيق : محمد فؤاد عبد الياقي » دار 
إحياء التراث العربي » بيروت رقم 5١71؟,‏ جة » ص : لالا١7.‏ 

(4) صحيح مسلم رقم : 5/١٠4‏ , ج 4 ء ص : لالا١7.‏ 

زفق انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري»؛ د عبد الله 
بين محمد الغنيمان ء دار العاصمة بالرياض » ط 2,7 


7 )جاص 115. 


يجلة جامعة الملك سعودء م١5»‏ العلود التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ ء الرياض (005٠470/25١ه)‏ 85 
سعود» م م التربوية والدر سالا مي لرياض : 


تعالى - لا يحجب بصره شيء من الحوائل » فهو 
يسمع نغماتكم وأصوات أنفاسكم » وجميع ما 
تتلفظون به من كلمات » ويبصر حركاتكم » وهو 
معكم قريب من داعيه » وهوأيضاً مع جميع خلقه 
باطلاعه وإحاطته » وهم في قبضته » ومع ذلك هو 
على عرشه عال فوق جميع مخلوقاته » ولا يخفى عليه 
خافية في جميع مخلوقاته مهما كانت ””') 

ولو تأملنا هذا الحديث لوجدنا أنه يه اغتنم 
الفرمية ىمقر عتااوق تناك التايئة حننا رهم 
يرفعون أصواتهم بالتكبير والدعاء وبين لهم أن الله يسمع 
تكبيرهم ويبصر حركاتهم وسكناتهم وأنه قريب منهم . 

خاطبهم بهذا الخطاب الواضح وقد فهم الصحابة 
فحوى الخطاب - فهموا - أن لله سمعا حقيقيا وبصرا 
حقيقياً يليقان بجلاله وعظمته » وفهموا أن الله قريب من 
عباده حقيقة وهو مستو على عرشه بائن من خلقه ''''» 
وأن قربه تعالى من عبده أقرب إلى أحدهم من عنق 
راحلته . يقول ابن القيم : ' وأما القرب المذكور في 
الكتاب والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه 


وهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن » قال تعالى: 3 وَإِذًا 


. 117: شرح كتاب التوحيد , للغنيمان » ج١ ء ص‎ 2٠١ 

)١١(‏ انظر : صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسئة » علوي 
عبد القادر السقاف » دار البجرة --الرياض . ط 7 + 1177١هء‏ 
ص : ٠‏ .وانظر : الكواشف الجحلية عن معاني الواسطية » عبد 
العزيز السلمان . ط١3ء ١51*‏ ها ء ص : 144 . 


سأللك عِبسَادى عَيَ فَإِقَ قَرِيبُ #4" . وفي الصحيح 
"الم كزن العلك مر ريه وو 
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فهذا قرب 
خاص غير قرب الإحاطة 

ولم يفهم الصحابة من ذلك الخطاب أن 
الملقصود هو المشابهة أو المماثلة أو المخالطة أو المماسة 
فتعالى الله عن ذلك علو كبيرا » ولم ينفوا ذلك مخافة 
الوقوع في التشبيه أو التمثيل بل فهموها حقيقة فقد 
كانت تقول عائشة - رضي الله عنها - في قصة المجادلة 
" الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ”*'' 

ولقد سار على ذلك السلف الصالح رضوان الله 
عليهم وعلماؤهم . يقول أبو الحسن الأشعري :7 
وأجمعوا على أنه - عز وجل - يسمع اد 

ويقول ابن القيم : " وهو سميع بصيرله السمع 
والبصرٌ يسمع ويبصر وليس كمثله شيء في سمعه 
ويصره "7". 
وقد فهم الصحابة أيضا من الخطاب النبوي 
الكريم أنه لا يوجد منافاة بين علو الله - تعالى - 
ومعيته وقربه من عباده ' فكما أنه - تعالى - مستو 
على عرشه وعال على خلقه حقيقة » فهو كذلك 


.1١85 : سورة اليقرة ن الآية‎ )١0( 

)2 صحيح مسلم » رقم : 185 :جا ص .590١٠:‏ 

. 149 : الكواشف الجلية » ص‎ )١4( 

)1١5(‏ رواه البخاري تعليقا ١+‏ / 79/1 . وابن أبي عاصم في 
السنة 556 . 

. 315 : رسالة إلى أهل الثغر . ص‎ )١1( 

.٠١؟١‎ / ” : الصواعق المرسلة‎ )١>( 
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موصوف بالقرب والمعية على الحقيقة " "'. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ' وما ذكرفي 
الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه 
وفوقيته ؛ فإنه - سبحانه - ليس كمثله شيء في جميع 
نعوته » وهو علي في ديو » قريب في علوه ”*". 

وخلاصة القول : أن الرسول يه عرّفهم بقرب 
ربهم تمن دعاه » وأنه سميع شهيد لتطمئن نفوسهم 
ويجري ذكره ودعاؤه على ألسنتهم وقلوبهم لا 
يتكلفون في ذلك رفع الأصوات » ولا يخافون عدم 
وصول طلبهم إليه - عز وجل - "”” . 
*-إثبات صفة العجب والضحك لله - تعالى 

وهناك أمثلة أخرى اغتنم فيها الرسول © 
الفرصة لتعليم الصحابة وتعريفهم بأسماء ربهم 
وصفاته مثل تعليمهم صفة العجب والضحك » 
وذلك ' أنه لما قدم ضيف إلى رسول الله ي فبحث له 
عن طعام فلم يجد في بيته ولا عند نسائه فاستضافه 
أحد الصحابة وقال لزوجته أكرمي ضيف رسول الله 
وسألبا هل عندها شيء فقالت عشاء الصبية فقال 
علليهم ونوميهم ففعلت ثم أوهموا الضيف أنهم 
يأكلون معه فلما أصبح الرجل وقدم على رسول الله 
قال له يآ: "لقد عجب الله - عز وجل - أو ضحك 


. 188 / مختصر الصواعق ؟‎ )١0( 

(6)15 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية " / ١57‏ . 

20 تحقيق العبودية بمعرفة الأسماء والصفاتء فوز بنت عبد 
اللطيف الكردي » دار طيبة - الرياض » ط 0١‏ 14751هاء 


ص :خق5"8. 


3 


من فلان وفلانة " » فأنزل الله - عز وجل - ويؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة "''". 

وفي رواية لمسلم : ' قد عجب الله من صنيعكما 
بضيفكما الليلة "””''فالرسول يل علّم الصحابة وأفهمهم 
أن الله عجب أو ضحك من فعل ذلك الرجل وزوجته 
عجبا وضحكاً حقيقياً يليق بجلاله تعالى وعظمته . وقد 
فهم الصحابة مراد رسول الله ييه وأن الله يعجب 
ويضحك حقيقة ولم يقولوا إن ذلك مجازا ولم يقولوا إن 
الله لا تخفى عليه أسباب الأشياء » والتعجب إنما يكون 
تماخفي سببه ولم يُعلم كما قال بذلك المؤلون”". 
ويجاب على هذه الشبهة بأن يقال : ' إن التعجب هو 
استغراب الشيء ويكون ذلك لأحد سببين : 

السبب الأول : خفاء الأسباب على هذا 
المستغرب للشيء المتعجب منه » بحيث يأتيه بغتة بدون 
توقع . وهذا ممتنع في حق الله ؛ فإن الله - سبحانه - لا 

السبب الثاني : أن يكون السبب في التعجب 


خروج هذا الشيء عن نظائره وعما ينبغي أن يكون 


انلقف البخاري رقم /5701 ٠ج‏ 5 ءص :1865. 

زقفقة مسلم رقم 50014 , ج .1١5714/7‏ 

إففة انظر فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 7 / ١7‏ » وسئن النسائي 
بشرح السيوطي ؟ / ٠١‏ », ودفع إيهام التشبيه عن أحاديث 
الصفات, د . محمد عبد الله السمهري . ص : ١157‏ » دار 
بلنسيه » الرياض ,. ط١‏ 1ه وانظر: تعليق مختصر على 
كتاب لمعة الاعتقاد محمد بن صالح العثيمين. دار الوطن » 


الرياض ؛ ط 1577 ها ء ص : 54. 
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عليه - بدون قصور من المتعجب - بحيث يعمل عملاً 
سفوا لا بيت نارق من قله 

والعجب الثابت لله هو الثاني ؛ لأنه ليس عن تقص 
من المتعجب ٠‏ ولكن بالنظر إلى حال المتعجّب منه '*" . 

كذلك لم يفهموا أن المراد من الضحك هو 
الرضى ؛ بل فهموا أنه ضحك حقيقي يليق به - تعالى 
-لا يشابه ضحك المخلوقين ”*" . 

المبحث الثابي: طرح الأسئلة على الصحابة أو 
الإجابة على أسئد 

ومن منهجه تفي تعليم الأسماء والصفات 
إلقاء الأسئلة على المتلقين , أو الإجابة على أسئلة 
السائلين » وهذا أسلوب تعليمي تربوي من الممكن أن 
يستخدم في تعليم الناس للأسماء والصفات . وذلك 
بطرح الأسئلة الميسرة والواضحة عليهم ؛ وذلك للفت 
انتباههم » وكذلك بالإجابة على تساؤلاتهم إجابة 
شافية وواضحة حينما يسألون عن أسماء الله وصفاته» 
وهذا المبحث جعلته في مطلبين هما : 


(5؟) انظر : شرح العقيدة الواسطية » للشيخ محمد بن عثيمين » 
ص : 5851 » ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 1 / 1١57‏ 5 
وانظر : دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات » ص : 
.١5:60-14:‏ 

العية انظر : الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد ء البادي إلى سبيل 
الرشاد . ابن قدامه شرح عبد الله الجبرين » دار طيبة » 
الرياض ط" 1 هلابن جبرين . ص : 5 . وما 
بعدها » وسيأتي الحديث عن ذلك لاحقا إن شاء الله . 


المطلب الأول: طرحه للأسئلة - عليه - 
الصلاة والسلام 

ومن أمثلة ذلك : 

أ) صفة العلو 

جاء في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم 
السلمي - رضي الله عنه - قال : ' كان لي جارية 
ترعى غنماً لي قبل أحد والجوانية '*'“فاطلعت ذات 
يوم » فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها . وأنا 
رجل من بني آدم » آسف كما يأسفون لكني صككتها 
صكة » فأتيت رسول الله #افعظم ذلك علي : قلت 
: يارسول الله . أفلا أعتقها ؟ قال : ائتني بهاء 
فأتيته بها » فقال لها : أين الله ؟ قالت : في السماء » 
قال من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله » قال : أعتقها 
فإنها مؤمنة "'"". 

الحديث عن قصة معاوية بن الحكم مع رسول 
اشع يطول لا سيما وآنة نأل الرسول © عن 
جوانب متعددة في العقيدة'*"' 
اهتم بأمر الجارية وعظم أمر ضربها وحث على 
عتقها ولكنه لم يكتف بذلك بل سألها عن ربها 


والشاهد هنا أن الرسول 


(١؟)‏ اسمموضعء أوقرية» قرب المدينةءانظر : معجم 
البلدان. لياقوت الحموي. ١70/1‏ 

410 صحيح مسلم . كتاب المساجد » باب تحريم الكلام في 
الصلاة » رقم 855 /ج” اص 110 . 

م أعني أن الحسديث أطول من ذلك وقد سقت الشاهد منه 
وللاستزادة يمكن الرجوع إلى : شرح الحديث في مظانه (انظر: 
شرح النووي على صحيح مسلم ٠‏ ج5 . ص : 014 . 


5 علي بن موسى الزهراني : منهج الرسول صلى 


ورسولها » سألها سؤالا مهما أين الله ؟ فكان الجواب 


في السماء . وسألها من أنا ؟ فقالت أنت رسول الله . 
فكانت النتيجة : "اعتقها فإنها مؤمنة أي باقية على 
إيمانها الفطري الذي لم تلوثه الآراء الفاسدة .."'"" 
مع أنها جارية ليس لبها حظ في التعليم إلا أن رسول 
الله # طرح ذلك السؤال العظيم عليها ليعلمها بكل 
يسر وسهولة » وقد فهمته الجارية كما ينبغي فأجابت 
بإيمان فطري وعميق بأن الله في السماء أي في العلو ولم 
تتردد في ذلك وأقرها الرسول يل على ما قالت ولم 
يخطر على بالها فيما لو أثبتت العلو أنه يلزم أن تكون 
هناك جهة تحيط به عز وجل أو أنه يلزم أن يكون الله في 
حيّز أو أن العلو يستلزم التحديد أو التجسيم' " . 
يقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - : "فهذه 
جارية لم تتعلم » والغالب على الجواري الجهل ؛ لا 
سيما وهي أمة غير حَرَة لا تملك نفسها , تعلم أن ربها 
في السماء » وضّلال بني آدم يُنكرون أن الله في السماء 
ويقولون : أما أنه لا فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا 
شمال أو أنه في كل مكان '" ". 

فالعلو من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة 


(9) الصفات الإلبية في الكتاب والسنة » محمد أمان الجامي ‏ 
مكتبة الفرقان - عجمان . ط 7 , 477اهاء ص :73337 . 

(0”) انظر: الإرشادفي شرح لمعة الاعتقاد لابن جبرين ٠‏ ص : 187. 

)*١(‏ المحاضرات السّنية في شرح العقيدة الواسطية » محمد بن 
صالخ العشيمين » مكتبية طبرية », الرياض , ط ١‏ ء 
4ه حا ص .501١:‏ 


/ الله عليه وسدم في تعليم الأسماء و الصفات دراسة وعرض 


وإجماع السلف الصالح'" » يقول الله - تعالى: 
وَهوَألْمَنُألْعَظِيم # '"" ٠‏ وقد كان النبي ## يقول 
في سجوده : سبحان ربي الأعلى '' ". 

وقد أجمع السلف على إثبات العلو لله فيبجب 
إثباته له من غير تحريف , ولا تعطيل . ولا تكييف » 
ولا تمثيل » وهو علو حقيقي يليق بالله تعالى ”"". 

يقول الإمام أحمد بن حنيل - رحمه الله 
تعالى: ' وإنه - عز وجل - على عرشه فوق السماء 
السابعة يعلم ما تحت الأرض السفلى وإنه غير ثماس 
لشيء من خلقه ؛ وهو تبارك بائن من خلقه » وخلقه 
باكتون منه” ". 
ب) مثال آخر عن "العلو" وفيه سؤال من الرسول كي 

ومن الأمثلة على أسئلة الرسول #5 للناس ما 
جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخندري 
#ه أنه قال : بعث علي بن أبي طالب #ه إلى 
رسول الله #ل#من اليمن بذهيبة في أديم مقروظ لم 
تحصل من ترابها قال فقسمها بين أربعة نفر » بين عيينة 


(0*) انظر : مختصر العلو للعلي الغفار للألباني » ط المكتب 
الإسلامي » دمشق . 601١‏ ١101١هاء‏ ص .١8155‏ 

[فرفرف سورة البقرة ؛ آية : 5060 . 

[حخرفق صحيح مسلم » كتاب : صلاة المسافرين رقم ؟لالا »ج١1‏ 
الر” 

رهم انظر : التعليق على لمعة الاعتقاد لابن عثيمين » دار الوطن 
-الرياض . ط ”3 . 577١اهاء‏ ص :732 . 

() المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حتبل في 
العقيدة »لعبدالإله الأحمدي» دار طيبة - الرياض ن ط7؟ » 


5ه ءاج ا علص .50١:‏ 
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بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة 
وإما عامر بن الطفيل » فقال رجل من أصحابه كنا 
نحن أحق بهذا من هؤلاء » قال : فبلغ ذلك النبي عط 
فقال : ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر 
المزاة عنباجا ومن تروف 5077 فوزابسة لوقه 
عليه الصلاة والسلام أثار انتباه الصحابة رضوان الله 
عليهم » وعلّمهم أن الله في العلو » وأن محمداً أمين 
فن في العلو: 
ج ) صفتا الرحمة والرزق 

وردقي صحيح البخاري عن زيد بن خالد ‏ 
قال : ' ثم خرجنا مع رسول الله يّعام الحديبية 
فأصابنا مطرذات ليلة فصلى لنا رسول الله #صلاة 
الصبح ثم أقبل علينا فقال : ' أتدرون ماذا قال ربكم 
٠‏ قلنا الله ورسوله أعلم » فقال : قال الله أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرنا برحمة 
لله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر 
بالكوكب ٠‏ وأما من قال مطرنا بنجم كذا وكذا فهو 
مؤمن بالكوكب ؛ كافربي ””" . الرسول يل 
تاس اتناك بالفنامن ضكةة الشعري الوه سوال 
جميلاً وواضحا مبيناً ليم :راحمة الله وززقنة لا أنزل 
عليهم الغيث » وجميل بنا أن نختار الوقت المناسب 
والحديث المناسب لمخاطبة الناس وتعريفهم بصفات 


6*0 صحيح البخاري رقم 5045 , ج 5 / 2108١‏ ومسلم 
رقم 21١4‏ ج15 /47,. 


(1) صحيح البخاري رقم 74١1‏ ج 4 .ص : ١9015‏ . 


ربهم » فالناس آنذاك لما خاطبهم رسول الله يخ كان 
ذلك بعد صلاة الفجرء ونزول المطر حيث بدأهم 
بالسؤال ثم غرس في نفوسهم تلكم المفاهيم العظيمة ؛ 
فالناس في حاجة لمعرفة صفات ربهم وعبادة الله 
بذلك» والصحابة هنا فهموا أن مراد رسول الله يل 
إثبات صفتي الرحمة والررّق لله تعالى حقيقة » فلم 
يؤوَلَوَا الرمة بآثارها شحية التكيل أو العبييو 77 
وعلموا أن الأرزاق كلها بيد الله وحده ٠‏ فهو خالق 
الأرزاق والمرتزقة » وموصلها إليهم وخالق أسباب 
التمتع بها ؛ فالواجب نسبتها إليه وحده وشكره عليها 
فهو مولاها وواهبها "'“. 

المطلب الثاي: الإجابة على أسئلة الصحابة - 
رضوان الله عليهم . 

ومن أمثلة ذلك : 

لوو 

الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون عن 
أمور دينهم وخاصة ما يتعلق بربهم عز وجل وأسمائه 


(9*) دفع ما يوهم التشبيه للسمهري : 5517 -/5817 . 

(40) شرح القصيدة النونية لابن القيم » شرح محمد خليل 
البراس » دار الفاروق» المدنية ؟ / ٠١١‏ » وانظر : صفات 
الله - عز وجل - الواردة في الكتاب والسنة » ص : 1١8١‏ . 

(41) أي : رؤية الله تعالى يوم القيامة . والرؤية ليست من صفات 
الله - تعالى - ٠»‏ ولكن السلف دائما يذكرونها في باب 
الأسماء والصفات لعلاقتها بذلك. "انظر: تيسير لمعة 
الاعتقاد؛ عبدالرحمن بن صالح الحمودء دار السوطن» 

الرياض؛: ط( 477 (مء ص١ .7١‏ 


علي بن موسى الزهراني : منهج الرسول ده 


م 
مم 


وصفاته فقد جاء في البخاري ومسلم واللفظ للبخاري 
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -- قال : قلنا : 
ثم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : هل 
تضارون'''' في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا 
قلنالا » قال : فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذٍ 
إلا كما تضارون في رؤيتهما .. ' الحديث "**. فهنا 
سأل الصحابه رضوان الله عليهم رسول الله ##سؤالاً 
واضحاً عن الرؤية الحقيقية لربهم عز وجل وذلك يوم 
القيامة فأجابهم عليه الصلاة والسلام بإجابة واضحة 
وجلية ابتدأها بسؤالهم هل تضارون في رؤية الشمس 
والقمر أي : هل يزاحمكم أو يضايقكم على رؤيتهما 
فقالوا : لا » فأخبرهم أن رؤيتهم لله لا احد يزاحمهم 
فيها وأنها متحققة ٠‏ وقد فهم الصحابة المراد من ذلك 
ولم يفهموا أن المقصود هو التجسيم””'' أو هو تشبيه 
المرئي بالمرئي بل فهموا أن المقصود هو تشبيه الرؤية 


دق تضارون بضم أوله وتشديد الراء من الضرر , أي : لا 
تضرون أحدا ولا يضركم بمنازعة ولا مجادلة ولا 
مضايقة ؛ وجاء بتخفيف الراء من الضير وهو لغة من الضرأي 
لا يخالف بعض بعضاً فيكذبه وينازعه فيضيره بذلك ٠‏ وقيل 
المعنى : لا تضايقون أي لا تزاحمون . انظر: النهايةفي غريب 
الحديث والأثر :لابن الأثيرءت :علي الأثري: ص 
047 حرف "الضاد » وفتح الباري 4577/١١‏ . 

)2 صحيح البخاري رقم //٠١١‏ . ج 77١5/1‏ ؛ وصحيح 
مسلم رقم 5178 . ج 4 / 77174 وهو عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه . 

(45) انظر : دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات للسمهري, 
ص :709؟. 


لى الله عليه وسلم قٍ تعليم الأسناء والصفات دراسة وعرض 


بالرؤية ٠‏ واللقصود هو تحقيق الصفة من غير مماثلة أو 
مشابهة لله تعالى بمخلقه . يقول شارح الطحاوية ين 
تشبيه رؤية الله - تعالى - برؤية الشمس والقمر تشبيها 
للهء بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرثي » 
ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه ٠‏ وإلا فهل 
تعقل رؤية بلا مقابلة؟! . 

ومن قال : يرى لا في جهة فليراجع عقله ! فإما 
أن يكون مكابراً لعقله أو في عقله شيء » وإلا فإذا 
قال: يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا 
عن يساره ولا فوقه ولا تحته » رد عليه كل من سمعه 
بفطرته السليمة ”1*7 , 
وهذا الفهم له إلى من بعدهم . فأهل السنة والجماعة 
يؤمنون أن المؤمنين يرون ربهم عيانا يوم القيامة , 
وهذا ثابت بالكتاب والسنة'' '' ؛ يقول الغنيمان : 


وقد نقل الصحابة هذا الحديث 


أوالأحاديث في رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة كثيرة 
جداً ٠‏ وقد تواترت عن رسول الله ييه » وتلقاها أتباعه 
بكل قبول وارتياح وانشراح لبا » وكلهم يرجو ربه 
ويسأله أن يكون ممسن يراه في جنات عدن يوم 
اك ان وأختم الحديث عن الرؤية بكلام 


(4» شرح العقيدة الطحاوية » ابن أبي العز الحنفي , تخريج الألباني 
؛ المكتب الإسلامي ‏ بيروت . طة . 8٠1١ه.؛‏ ص : 190 . 

() انظر : صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة » 
ص : .١55‏ 

(40) شرح كتاب التوحيد للغنيمان : ” 87 . وانظر : صفات 
الله - عز وجل - الواردة في الكتاب والسنة » للسقاف » 


.١568 : ص‎ 


مجلة جامعة الملك سعود. ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية 0غ( 0 الرياض (05٠5م/870اه)‏ 1 


نفيس لأبي الحسن الأشعري - رحمه الله تعالى - 
حيث قال : " وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله - 
عز وجل - يوم القيامة بأعين وجوههم », على ما أخبر 
به تعالى » في قوله : :ل مُعُميذ ضر ”.76ل يناي 
2*1 وقد بيّن معنى ذلك النبي ي؛ ودفع 
إشكاله فيه بقوله للمؤمنين : ترون ربكم عيانا " 
وقوله: ' ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمرء 
ولا تضامون في رؤيته " فبيّن أن رؤيته - تعالى - بأعين 
الو 

؟- صفة الضحك 

جاء في سئن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد عن 
أبي رزين العقيلي قال : قال رسول الله #: "ضحك 
ربنا من قنوط عباده وقرب غِيْرِه ”””' . قال : قلت : 
يا رسول الله أو يضحك الرب - عز وجل - 2 ؟ قال: 
'نعم " . قال- أي : أبو رزين- لن نعدم من رب 


و 


5 له ا 


- - 


(14:) سورة القيامة » الآيتان : 377 , 38 . 

(59) رسالة إلى أهل النغر » ص : /777 . 

(60) غيره » أي : سرعة رحمتى لكم » وتغيير ما بكم من ضر 
( انظر : طبقات الحنابلة » لأبي يعلى ؟ / 14 ). 

)01١(‏ الحديث في مسند الإمام احمد 5 »١١7‏ وفي سنن ابن 
ماجه: 7/1١‏ 354. - 
> وللاستزادة : انظر : السنة لابن أبي عاصم ١‏ / 714 ,2 
والدارمي في النقض على المريسي ص : /ا7١‏ ؛ والصفات للدار 
قطني . ص : 458 » والشريعة للآجري؛ ص : 777 » والمسند 
للطيالسي . ص : 147 » وذكر القاضي أبو يعلي أن أبا عمر - 


فالزمول له لعي عن ريه اتميسيدك ييا 
حك اجن عراكه لذ دعو وقهزة الوقن : 
فيستفهم الصحابي ليتأكد من ثبوت تلك الصفة 
أويضحك الرب -- عز وجل - فيجيبه الرسول عليه 
الصلاة والسلام بنعم فيؤمن بتلك الصفة» ويفهم 
المراد من الخطاب فيعرف ربه أكثر ويرجو ما عنده - 
عز وجل - مما أثر على أبي رزين وجعله يقول : لن 
نعدم من رب يضحك خيراً ولم يسأل عن كيفية 
الضحك ولم يعتقد أو يقل رضي الله عنه إن الضحك 
هو الرقصس] طن شالق شوق من لفكت" * أ أنه 
ذلك يستلزم حلول الحوادث بذات الله تعالى '” بل إنه 
رضي الله عنه أمن بها كما جاءت وكما نطق بها رسول 
الله يد وعلم أن الله ' يفعل ما يشاء ويضحك إذا 


شاء . ويرضى إذا شاء 08 ويغض ب إذا شاء دون أن 


> حمد بن عبد الواحد » صاحب اللغة سكل عن قول النبي يق: 
“ضحك رينا من قنوط عباده » وقرب غيره" . فقال : “الحديث 
معروف » وروايته سنة» والاعتراض بالطعن عليه بدعة » وتفسير 
الضحك تكلف والحاد » فأما قوله : " وقرب غيره " فمعناه : 
سرعة رحمته لكم وتغييرما بكم من ضر" » ( طبقات الحتابلة » 
للقاضي أبي يعلي ٠ 11/ ١‏ ودفع إيهام التشبيه للسمهري » ص 
: 178 ) و" للعلامة ابن القيم - رحمه الله - كلام مطول في 
تفخيم شأن هذا الحديث وبيان من رواه من اللائمة . وانظر : زاد 
المعاد (* / او حتمو ) .وأنظر : دفع إيهام التشبيه - 
(الحاشية 7 . ص : 178 -188) ,. 

لفلف انظر : دفع إيهام التشبيه » ص : /ا7 , وما بعدها . 

(*09) انظر : الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد » لابن جبرين » ص : 
15 


5 علي بن موسى الزهراني : منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليم الأسماء والصفات دراسة وعرض 


يكون في شيء من ذلك نقص أو نسبة نقص إلى الله 
ايا 

وقد" أجمع أهل السنة والجماعة » على 
وصف الله تعالى بالضحك على ما يليق بجلاله 
وعظمته على حدّ قوله تعالى : 99 ليس مف 1 
وهو أَلسَمِيعٌ البصِارٌ 7#" ”* . يقول الإمام ابن 
خزيمة: ' باب ذكر إثبات ضحك رينا - عز وجل - 
بلا صفة تصف ضحكه , جل ثناؤه » لا ولا يشبه 
ضحكه بضحك المخلوقين وضحكهم كذلك بل نؤمن 
بأنه يضحك ؛ كما أعلم النبي يده ونسكت عن صفة 
ضحكه جل وعلا ؛ إذ الله - عز وجل - استأثر بصفة 
ضحكه » لم يطلعنا على ذلك ٠‏ فنحن قائلون بما قال 
النبي ي. مصدقون بذلك » بقلوبنا منصتون عما لم 
يبين لناء مما استأثر الله بعلمه”" . 

ويقول الآجري : " باب الإيمان بأن الله - عز 
وجل - يضحك : اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من 
القول والعمل أن أهل الحق يصفون الله - عز وجل - 
بما وصف به نفسه -- عز وجل » وبما وصفه به رسوله 
يلد وبما وصفه به الصحابة - رضي الله عنهم - 
وهذا مذهب العلماء تمن اتبع ولم يبتتدع » ولا يقال 


(654) المصدر السابق » ص : ١55‏ . 

(66) سورة الشورى »ء آية : 1١١‏ . 

)25 دفع إيهام التشبيه » ص : ١9‏ . 

(010) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرّب عز وجل لأبي بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة » مكتبة الرشد » الرياض , ط” 
1ه ءج55/5ه. 


فيه : كيف ؟ بل التسليم له » والايمان به » أن الله عر 
وجل يضحكء كذا روي عن النبي كلةٌ وعن صحابته 
- رضي الله عنهم - ٠‏ فلا ينكر هذا إلا من لا يحمد 
خالة غدل اهل ا 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام لما قيل له : هذه 
الأحاديث التي تروى » في : الرؤية » والكرسي ؛ 
موضع القدمين » وضحك ربنا من قنوط عباده » وإِن 
جهنم لتمتليء ... وأشباه هذه الأحاديث ؟ قال رحمه 
الله : "هذه اللأحاديث حق لا شك فيها رواها الثتقات 


. "(وه6) 


بعضهم عن بعص 
المبحث الثالث: التعليم عن طريق القصص الحق 
القصة لبا تأثير عظيم على النفوس وهي 
أسلوب تربوي يأسر القلوب ويكفي أن لها جانب كبير 
في كتاب الله - عز وجل - » وقد اهتم بها الرسول 
إيما اهتمام وذلك في تعليم الصحابة أمور دينهم 
وخاصة جانب العقيدة فكان من منهجه عليه الصلاة 
والسلام في تعليم الأسماء والصفات جانب القصة » 
ومن ذلك ما يلي : 
-١‏ صفة الفرح 
جاء في الحديث المتفق عليه واللفظ لمسلم أنه يل 


قال : الله اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من 


(08) الشريعة » لأبي بكر محمد بن الحسين الآجرلي » تحقيق : 
محمد حامد الفقي ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت ط١‏ » 
*110هاء ص : لالا7. 

(69) "التمهيد "(/ا1/ ,.)١60-1١49‏ 


أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه » 
وعليها طعامه وشرابه » فأيس منها فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته ؛ فبينما هو 
كذلك إذ هو بها قائمة عنده » فأخذ بخطامها » ثم قال 
من شدة الفرح (اللهم أنت عبدي وأنا ربك) أخطأ من 
شدة الفرح "7". 

في هذه القصة بين الرسول يه للصحابة أن الله 
يفرح فرحا لائقاً بجلاله وعظمته » وذلك مخطاب ميّسر 
وممتع حيث استخدم فيه أسلوب القصة » وقد فهم 
الصحابة من خطابه عليه الصلاة والسلام أن الله يفرح 
ويشتد فرحه تعالى بتوبة عبده الذي ذهبت عنه راحلته 
وفيها متاعه ثم عادت إليه فأخطأ من شدة الفرح » مع 
أن الله تعالى لا يحتاج إلى توبة عباده » بل هم مفتقرون 
إليه في كل أحوالهم لكن لكرمه- سبحانه وتعالى - 
ومحبته للإحسان والفضل والجود ويفرح هذا الفرح 
الذي لا نظير له بتوبة الإنسان إذا تاب إليه ”'". 
والرسول و لما خاطب الناس بذلك عرفهم بربهم 
وفرحه بتوبتهم وهو بذلك غرس في نفوسهم محبة هذا 
الله الذي يفرح بتوبة عباده وهو ليس في حاجة 
لذلك» وغرس في نفوسهم أيضاً احبة والحرص على 
القوبة وعان وى شت كفا حتواتما ووجاءةها عندة 


نلف صحيح البخاري ج ١١‏ »؛ ص : ٠١7‏ . »؛ وصحيح 
مسلم؛ ج ] ص : 5١60-5٠‏ 
)١(‏ انظر : المحاضرات السنية في شرح الواسطية لابن عثيمين » 


.:5١٠ : ص‎ 


- تعالى - وما أجمل أن تعرف الناس بريهم بمثل هذا 
الخطاب ليؤثر ذلك في نفوسهم. 

وقد فهم الصحابة أيضاً أن لله فرحا يليق به لا 
يشبه فرح ذلك العبد الذي فرح براحلته . وفهموا 
المراد» وأمنوا به على حقيقته ولم يؤلوا هذه الصفة 
بأثرها ولازمها من رضى الله وقبوله للتوبة وثوايه 
عليها بدعوى أن حقيقة الفرح مستحيلة على الله لأنها 
خفة وانفعال وتغيير من حال إلى حال- وكل ذلك لا 
يليق بالله تعالى - كما هو حال المؤلين الذين لم يفهموا 
من نصوص الصفات إلا حقائق صفات المخلوقين ''') 
ففسروا نصوص الصفات بتلك الحقائق فوقعوا في التشبيه 
ثم حاولوا التخلص من التشبيه فوقعوا في التأويل والتفي 
للصفات والقول على الله بغيرعلم ”". 

يقول الشيخ البراس: * وفي هذا الحديث إثبات 
صفة الفرح لله عز وجل والكلام فيه كلام في غيره من 
الصفات ؛ أنه صفة حقيقية لله - عز وجل - على ما 
يليق به » وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئته تعالى 
وقدرته ؛ فيحدث له هذا المعنى المعبّر عنه بالفرح عندما 


(5) انظر : كتاب الأسماء والصفات» لأحمد بن الحسين 
البيهقي » تحقيق الشيخ عماد الدين حيدر , دار الكتاب 
العربي ؛ بيروت » ج ؟ » ص : 579 

(*5) انظر : الصفات الإلبية الواردة في الكتاب والسنة » محمد 
أمان. ص :598 . 
وانظر : شرح العقيدة الواسطية » لابن تيمية » شرح محمد 
خليل البراس » تخريج : علوي السقاف » دار البجرة » 
الخبر» ط١اء‏ ص :1757. 


3 علي بن موسى الزهراني : منهج الرسول 


يُحْدتْ عبدهُ التوبة والإنابة إليه » وهو مستلزم لرضاه 
عن عبده التائب ٠‏ وقبوله توبنه » وإذا كان الفرح في 
المخلوق على أنواع ؛ فقد يكون فرح خفة وسرور 
وطرب. وقد يكون فرح أشر وبطر؛ فالله - عر وجل - 
مُنزه عن ذلك كله ٠‏ ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه ؛ 
لا في ذاته » ولا في أسبابه. ولا في غاياته؛ فسببه كمال 
رحمته وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا لبا » 
وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين ... ”2'17. 
ويقول الشيخ ابن عثيمين: ' في هذا الحديث 
إثبات الفرح لله -- عز وجل - » فنقول في هذا الفرح 
أنه فرح حقيقي وأشدٌ فرح ؛ ولكنه ليس كفرح 
المخلوقين .. وهو فرح يليق به - عز وجل - مثل بقية 
الصفات ؛ كما أننا نقول لله ذات ولكن لا تماثل ذواتنا 
فله صفات لا تمائل صفاتنا ؛ لأن الكلام عن الصفات 
فرع عن الكلام في الذات » فنؤمن بأن الله - تعالى - 
له فرح كما اثبت ذلك أعلم الخلق به محمد و وأنصح 
الخلق للخلق » وأفصح الخلق فيما يَنُطق به - عليه 
الصلاة والسلام - » ونحن على خطر إذا قلنا المراد 
بالفرح الثواب ... ”237 . 
؟- صفتا العلم والعتب 
جاء في.الصحيحين من حديث ابن عباس - 
رضي الله عنهما - أن النبي يآ قال : " ثم قام موسى 


(0) شرح العقيدة الواسطية » للهراس » ص :1511 . 
(55) المحاضرات السمنية في شرح العقيدة الواسطية . لابن 


عثيمين. ص : 18٠‏ . 


صلى الله عليه وسلم في تعليم الأسماء والصفات دراسة وعرض 


النبي خطيباً في بني إسرائيل فسّئل أي الناس أعلم ؟ 
فقال : أنا أعلم . فعتّب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه » 
فأوحى الله إليه إن عبداً من عبادي بمجمع البحرين هو 
أعلم منك قال يا رب وكيف به فقيل له أحمل حوتاً في 
مكتل فإذا فقدته فهو ثم «الشويك 7" سباق 
الرسول يه لأصحابه القصة بأكملها - أعني قصة 
الخضر مع موسى عليه السلام - ٠‏ ولا شك أن القصة 
كما ذكرت فيما سبق ' '' لبا من الأثر الشيء العظيم في 
النفوس ٠‏ في هذه القصة علّم رسول النه يل أصحابه 
الشيء الكثير » والشاهد في مقامنا هذا أنه عليه الصلاة 
والسلام علم الصحابة أن الله تعالى يتصف بصفتين 
حقيقيتين لائقتين يجلاله وعظمته هما: 

أ) صفة العلم 

فالعلم صفة ذاتية ثابتة لله - عز وجل - 
بالكتاب والسئة » ومن أسمائه تعالى "العليم' والأدلة 
في ذلك كثيرة '*'' وقصة الخنضر مع موسى وعتاب 
الله لموسى إذ لم يرد العلم إليه شواهد على علم الله - 
تعالى - ونجد في هذه القصة أن الخضر قال لموسى 
عليهما السلام » وذلك لا التقيا : "إنك على علم من 
علم الله علمه الله لا أعلمه » وأنا على علم من علم 


)35 صحيح البخاري رقم 07٠ ١١7‏ » وصحيح مسلم 
رقم 5558 /ا884١.‏ 


50) انظرء ص : 17 من البحث. 

2280 انظر : صفات الله عر وجل الواردة في الكتاب والسنة » 
ص : 77 ء وما يعدهاء وانظر : الحاضرات السنية في 
شرح العقيدة الواسطية ١‏ م :١6١‏ وما بعدها 


مجلة جامعة الملك سعودء م١‏ ؟» العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ ؛ الرياض (09٠5م/570اه)‏ :1 


الله علمنيه لا تعلمه ”*'' . ففهم الصحابة المراد من 
خطاب الرسول يل وأن علم الله واسع وأنه لا يعزب 
عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء لا من الجماد 
ولااهى لاف وله روا جفواة كان عمفيرا أو كيرا 7 
ظاه ا لافطا 2( حا ا 10 

يقول الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - : "وهو 
يعلم ما في السموات السبع : والأراضين السبع» وما 
بينهما » وما تحت الثرى » وما في قعر البحار » ومنبت 
كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبات » ومسقط 
كل ورقة» وعدد ذلك , وعدد الحصي والرمل 
والتراب ٠‏ ومثاقيل الجبال » وأعمال العباد وآثارهم , 
وكلافقم ءا وانقائحهم ا ويعلم كل تبية لا نتن 
عليه من ذلك شيء » وهو على العرش فوق السماء 
السابعة" 7", 

ولم ينكر الصحابة رضوان الله عليهم صفة 
العلم ولم يفهموا من العلم أنه مخلوق أو أنه عالم 
بعلم» وعلمه ذاته كما قال بذلك من أنكر ء أو 


١ أل"‎ 


)390 صحيح البخاري رقم ١ ١575‏ / /اه ٠‏ وصحيح مسلم 
رقم 52578٠‏ /ا84١1.‏ 

)١(‏ انظر : أسماء الله الحسنى البادية إلى الله والمعرّفة به , د. 
عمر سليمان الاشقر » دار النفائس - الأردن ن ط الأولى » 
577١اهاء‏ ص .148١:‏ 

(9» المسائل والرسائل المرورية عن الإمام أحمد في العقيدة ١‏ / 
85 . 


(9/6») المصدر السابق ١‏ / 585-585؟. 


ويقول الإمام أحمد أيضا : ' إذا قال الرجل : 
العلم مخلوق فهو كافر ؛ لأنه يزعم أن الله لم يكن له 
علم حتى خلقه "”". 

وصفة العلم لا ينكرها إلا زنديق » والسلف 
يقولون إن الله - عز وجل - عالم بعلم هو صفة له » 
وأن علمه أزلي بأزليته . وأنه عز وجل علم في الأزل 
ما سيكون من دقيق وجليل . وهو عالم بمعلومات غير 
نشاهية :وينقون أن يكون علم الله تعالن مخلوىا (", 

ب- صفة الْعَثْب 

وصفة العتب صفة فعلية ثابتة لله تعالى كما يليق 
به عز وجل 
عتاب المخلوقين لبعضهم " وهو ليس من جنس عتاب 
البشر بعضهم لبعض إذ لا شبه بين الخالق والمخلوق » 
ولأن الله قد يعاتب رسوله لا لتقصير أو خطأ بل لتنبيه 


ديف 


» وعتاب الله - عز وجل - لا يشبه 


أصحابه وتوجيههم من خلال رسول الله ول فيوجه 
إليه الخطاب تشريفا وتكرياً مع انه يراد به غيره » وفي 
القرآن الكريم آيات كثيرة اتفق المفسرون على أنها 
جاءت بأسلوب العتاب لرسول الله ي. والملاحظ أن 
العتاب الوارد في القرآن ليس من جنس واحد » بل هو 
أنواع : فمنه عتاب الإشفاق والمواساة » ومنه عتاب 
التنبيه على الكمال ؛ ومنه عتاب الدفاع عن حقوق 


عرك اد ممه 


(“/ا) المصدر السابق : ١‏ / 587؟. 
(:/ا) المصدر السابق : /١‏ 580-585. 
لم64 انظر : صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة » 


عن 2 1504 . 


ل علي بن موسى الزهراني : منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ف تعليم الأسماء والصفات دراسة وعرض 


النبى يلك " 0 

والصحابة - رضوان الله عليهم - علموا مراد 
الرسول يد وفهموا أن الله يعدب عتباً يليق بجلاله 
وعظمته ٠‏ فالعتب في اللغة '""'معلوم وكيفيته بالنسبة 
لله مجهولة ولذلك نجد عمر بن الخطاب ه يفهم 
ذلك الفهم ويثبت يثبت تلك الصفة » وهو يقص ما جرى 
بين النبي يل وزوجاته » يقول: * فاعتزل النبي يل من 
أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة » 
وكان قداقال: ها آنا بدائكل عليوق هرا + من شدة 
موجدته عليهن حين عاتبه الله .. "7" , 

وخلاصة القول أن الرسول يله خاطمب 
الصحابة بالأسلوب القصصي حينما علمم الأسماء 
والصفات فاستفاد الناس المعرفة بربهم وبصفاته وأن 


6177 منهج القرآن الكريم في تثبيت الرسول ود وتكريمه » عبد 
الرحمن بن عبد الجبار هوساوي ٠‏ دار الذخائر » الدمام » 
ط١‏ . 6١5١هاء‏ ص : ١”‏ »ء وانظر للاستزادة : أيات 
عتاب المصطفى في ضوء العصمة والاجتهاد ‏ لعويد المطرفي » 
دار الفكر » القاهرة » ص : ٠١6‏ . 

2170 العتب : الملامة » كالعتاب والمعاتبة . عاتبه معاتبة وعتاباً : 
أي لامه (تاج العسروس ٠‏ ج17/ 7١9‏ ) يقسول الخليل : 
وحقيقة العتتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة (المصباح 
المنير» مادة ' عتب"ج؟ / 454 ) وبسّط الأزهري هذا 
التعريف فقال : والعتاب : مخاطبة الإدلال » وكلام المدلين 
أخلاهم طالبين حُسنَ مراجعتهم » ومذاكرة بعضهم بعضاً ما 
كرهوه ما كسبهم الموجدة (انظر: تاج العروس»ء مادة "عتب" 
ج8/١506).,‏ 

21040 رواه البخاري برقم 770 , جل ؟ ن ص : 4717 
٠»‏ وهوأيضافي الصحيح برقم 06 .»: جد 6 ص : 19917. 


العلم لا يرد إلا إليه - تعالى - وأنه يعلم كل شيء 
وبالتالي فإن العبد يراقب الله في كل حركاته وسكناته ؛ 
لأنه عليم بكل شيء وذلك يؤثر على سلوك الإنسان 
ويزيد العالم تواضعاً ولا يفرح بما أوتي من العلم . 

ولو خاطبنا الناس بمثل هذا الأسلوب القصصي 
الرائع وعرّفناهم بصفات ربهم لرأينا الثمرة اليانعة 
بإذن الله تعالى ولرأينا اثر ذلك على حركاتهم 
وسكناتهم . ٍ 
المبحث الرابع: ضرب المثال توضيحا للصفات 

ومن منهجه يِل في تعليم الأسماء والصفات 
ضرب الأمثلة للصحابة لتقريب المعنى ولتحقيق الصفة 
وليس للتشبيه ومن ذلك . 

- صفة القرب لله - تعالى 

جاء في البخاري ومسلم عن أبي موسى 
الأشعري - 
الله ويد " أيها الناس + اودر غلى افشكم إنكم 
لا تدعون أصمٌ ولا غائباً ٠‏ ولكن تدعون سميعاً 


رضي الله عنه - أنه قال : قال رسول 


قريباً ‏ إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق 
وا 5077 

الرسول يِل هنا علّم الصحابة صفة من صفات 
الله - تعالى - ألا وهي صفة القرب الحقيقي لله تعالى 
من عباده وهو قرب لائق يجلاله وعظمته » وذلك 
بأسلوب واضح وجميل استخدم فيه ضرب ال مثال 


)ع2 صحيح البخاري » رقم 2587٠‏ ج7اص ٠١931‏ ؛ وصحيح 
مسلم رقم 717١‏ ج14 ص175١؟‏ : 


مجلة جامعة الملك سعودء م١5»‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ » الرياض (5009م/1450١ه)‏ لمن 


وذلك للإيضاح وليس لتشبيه قرب الله بقرب المخلوقين 
فتعال الله عن ذلك علوا كبيراً واستناداً لبذا قال 
العلمياء عنوان كفني الاي باللاطدز للاقط ا 
والرسول يلو خاطب الناس هنا خطاباً واضحاً راعى في 
معاني ذلك الخطاب ما كان اقرب إلى فهم المتلقي 
وإدراكه ؛ فالصحابة هنا مسافرون وكل منهم على 
راحلته فضرب مثلا في تعليمه قريباً من حالهم تلك» 
فلا أحسن من هذا المثل الذي ذكره النبي كه ””" . 

يقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - 
في شرحه على هذا الحديث : ' .. عنق الراحلة للراكب 
قريب جدا ن فالله تعالى أقرب من هذا إليك ؛ ومع 
هذا فهو فوق سماواته على عرشه ولا منافاة بين 
القرب والعلو » لأن الشيء قد يكون بعيدا قريباً . هذا 
بالنسبة للمخلوقين فكيف بالخالق؟ فالرب - عز 
وجل - قريب بعيد : بعيد في علوه » قريب في دنوه » 
أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته ”3 . 

؟ - رؤية الله - تعالى: 

جاء في الحديث المتفق عليه عن جرير بن عبد الله 
#ه أن رسول الله يك قال : " سترون ربكم عيانا كما 
ترون القمر ليلة البدر لا تضآمون في رؤيته .. "””*". 


(80) انظر : المحاضرات السنية ؟ / 59/4 . 

: وانظر للمزيد‎ ٠» 81/5 / انظر : المحاضرات السنية ؟‎ )8١( 
الكواشف الجلية » ص : 1488 فيوجد كلام نفيس حول هذا‎ 
. الحديث‎ 

(87) صحيح البخاري 005 »وصحيح مسلم 777 . 


وقد سبق الكلام عن هذين الحديثين والتعليق 
عليهما » وذكر أقوال أهل العلم فيهم””'' وقد سقتهما 
هنا لبيان أن من طريقة الرسول يه في تعليم الأسماء 
والصفات ضرب امثال تقريباً وتوضيحاً وتحقيقا لا 
تشبيهاً ولا تمثيلاً . 

ويقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - 
أيضا في تعليقه على هذا الحديث : " إن قول النبي يل 
' إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا 
تعاموة و برقي" لذين يها للمركي جالرق ولكه 
تشبيه للرّؤية بالرّؤية (تَرَْنَ كما تَرَوْنَ) فالكاف في 
(كماترون) داخلة على مصدر مُوْوَلَ لأن (ما) 
مصدرية وتقدير الكلام : (كرؤيتكم القمر ليلة البدر) 
وحينئلٍ يكون التشبيه للرؤية بالرؤية » لا المرئي بالمرئي 
» والمراد أنكم ترونه رؤية واضحة كما ترون القمر ليلة 
البدر ؛ ولبذا أعقبه بقوله (لا تضامون في رؤيته) أو لا 
تضارون في رؤيته فزال الإشكال الآن " 4". 
المبحث الخامس: تعليم الصفة بالإشارة "تحقيقاً ها لا 

لا شك أن الرسول يِه أعلم هذه الأمة بالله - 
عز وجل - فهو المعصوم وهو المؤيد بالوحي وكلامه 
عن الله وحي يوحى ١‏ وقد بلغ ما أنزل إليه من ربه إلى 
أمته يك وقد كان من منهجه عليه الصلاة والسلام في 


(85) المحاضرات السنية في شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين » 


. 8/١ 


. 0 
تح عني بن مو سى أئز 


تعليم الأسماء والصفات "الإشارة" وذلك لتحقيق 
انعو رانين عو انشفاف كلوقي راعسا 
لتوضيحها للناس وتفهيمهم لها . 

والرسول 5 بفعله ذلك " لايدع مجالاً للشك في 
أذ زافو بهذ القزويت: هوما دلت عليه ظاهرا براك 
تأويلها وصرّفها عن ظاهرها باطل قطعا وتحريف للكلم 
فوعواتتجة زرديه زنك فنا ووانا أل جنا مين 
الصحابة لم يسأل رسول الله يل ولم يستفسر عن شيء 
منها ؛ لأنهم فهموا المراد من ظاهر الخطاب ونصه . وما 
يزيد ذلك تأكيدا أيضاً أن الرسول يك لم يذكر ولا حرفا 
واحداً يدل على وجوب التأويل كما يقوله الموجبون 
للتأويل "”*”. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي : 

-١‏ صفتا السمع والبصر : جاء في سنن أبي 
داود على شرط مسلم عن أبي هريرة #ه أنه قرأ قول الله 
تعالى : (وكان الله سميعا بصيراً» فوضع إبهامه على أذنه 
والتي تليها على عينه وقال: ' رأيت رسول الله يد يمرأ 
ويضع إصبعيه .. 0077 

وقد فهم الصحابة - رضوان الله عليهم - من 
تلك الإشارة من رسول الله يل أن الملقصود هو تحقيق 
الصفة وعدم مشابهة الله بخلقه لا في ذاته » ولا في صفاته ؛ 
لذلك نجد أبا هريرة - رضي الله عنه - أشار كإشارته عليه 


)5م) سنن أبي داود » تحقيق : محي الدين عبد الحميد » دار 
الفكر ؛ رقم الحديث 89/584 , ج ة / ص : 7737 . 


هراى : منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليم الأسماء و الصفات دراسة وعرض 


يك (لام) 


الصلاة والسلام لأن قدوته هو رسول الله #6 ".وقد 
فعل هذا - أعني الإشارة - غير واحد من الصحابة اقتداء 
به عليه الصلاة والسلام فقد روى اللالكائي عن ابن 
عباس أنه قرأ قوله تعالى: «حرى بايا #”*" فأشار بيده 
إلى عينه '”*" وقد فهم الصحابة من خطابه عليه الصلاة 
والسلام الميسر ومن إشارته الواضحة أن الله يتصف 
بالسمع والبصر حقيقة . وأن له عينان لائقتان بجلاله 
وعظمته » فهم الصحابة ذلك من الحديث الآنف الذكر. 
ومن حديثه يتلا عن المسيح الدجال . 

؟ - صفة العيئين : فقد جاء في البخاري أنه لما 
ذكر الدجال عند النبي يتل قال: ' إن الله لا يخفى عليكم» 
إن الله ليس بأعورء وأشار بيده إلى عينه - وإن المسيح 
الدجال أعور عين اليمنى ٠‏ كأن عينه عنبة طافية'” © ”"" , 

يقول الشيخ الغنيمان في شرحه لبذا الحديث : 
"قوله: (إن الله ليس بأعور ) هذه الجملة هي المقصودة من 


فنك انظر : كتاب صفات الله عز وجل ٠‏ صالح علي المسند » 
دار المدني . جدة . ط ١‏ ء عام 5115١هاء‏ ص :55 . 

(48) سورة القمرء آية : ١84‏ . 

(45) كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكائي » 
ط .دار طيبة » الرياض » 1١١/7‏ . 

(40) عنبه طافيه : وهي الحبة التي خرجت عن حد نبتة أخواتها 
فظهرت من بينها وارتفعت ٠‏ وقيل : أراد به الحبة الطافية 
على وجه الماء » شبه عينه بها » انظر : النهاية في غريب 
الحديث والأثرء لابن الأثير » إشراف : على حسن عبد 
الحميد . دار ابن الجوزي » الدمام ط! ١‏ ١45١هاء‏ ص 
: 56م ء مادة " طفا" . 


1 صحيح البخاري رقم 591/5 , ج5 . ص : 5198 . 


مجلة جامعة الملك سعودء م351 العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )001( 3 الرياض ٠1(‏ ه) ا 


الحديث في هذا الباب » فهذا يدل على أن لله عينين 
حقيقة ؛ لأن العور فقد أحد العينين » أو ذهاب نورها .. 
ولبذا صار هذا الحديث من الأدلة الواضحة على إثبات 
تثنية العين لله تعالى ويزيد ذلك وضوحاً إشارته يل إلى عينه 
لتحقيق الوصف » يعني أن لله عينين سالمتين من كل عيب 
كاملتين » بخلاف الدجال الفاقد لإحدى عينيه » وذلك 
من أعظم الأدلة على كذيه "'". 

والصحابة فهموا ذلك أمنوا به متبعين في ذلك 
رسول البدى 8ه . واتباعهم ذلك . وعدم 
خوضهم فيما لا فائدة فيه - كما هو حال الفلاسفة 
والمتكلمين - جعلهم يقولوا سمعنا وأطعناء وجعلهم 
يعظمون الله حينما يسمعون عن صفاته وأسمائه 
الحسنى ثما كان لذلك أكبر الأثر في عباداتهم وسلوكهم.. 
وهذا هو الواجب على المؤمن . يقول ابن خزيمة بعد أن 
ذكر جملة من الآيات تثبت صفة العين : " فواجب 
على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق 
البارئ لنفسه من العين » وغير مؤمن من ينفي عن الله 
- تبارك وتعالى - ما قد ثبته الله في محكم تنزيله ببيان 
النبي يك الذي جعله الله مبيناً عنه - عز وجل - في 

00 


قوله: ِ«وََرَلَاإِئقَ زكر لِمْبينَ داس ما رْلَ 


اام 


لهم # "' فبين النبي يك أن لله عينين فكان بيانه 


موافقا لبيان محكم التنزيل 0 الذي هو مسطور بين 


(؟9) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ١‏ / 5147 - 
1 


[فردكق سورة النحل » الآية : 55 . 


04 


الدفتين: مقروء في الحاريب والكتاتيب 

ويقول في موضع آخر : ' نحن نقول : لربنا 
الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض 
السابعة السفلى » وما في السماوات العلى "”*' . 

* - صفة اليدين . والقبض ., والبسط : جاء 
في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر - 
رضي الله عنهما - أنه قال : " رأيت رسول الله يل 
وهو على المنبر يقول : ' يأخذ الجبار سماواته وأرضه 
بيديه' وقبض رسول الله كلد يديه » وجعل يقبضهما » 
ويبسطهما قال: ' ثم يقول : أنا الرحمن ٠؛‏ أنا الملك » 
أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ " وتمايل رسول الله يل 
عن يمينه وعن شماله » حتى نظرت إلى المنبر يتحرك 
من أسفل شيء منه حتى إني لأقول : أساقط هو 
بوسوك آنل ع 7 

وهنا أشاررسول لله 2 ببديه قبضاً وبسطا 
تحقيقاً لصفة اليدين » وأن الله يقبضهما ويبسطهما 
على الوجه اللائق بجلاله وعظمته"'" . ولا شك أن ما 
فعله رسول الله يي من الدين الذي أمر الله تعالى بتبليغه 
للناس وأوجب على رسوله بيانه » وقد فعل يه بفعله 
وقوله فهو هنا "يقبض يديه ويبسطها عندما ذكر قبض 
(95) كتاب التوحيد لابن خزيمة ١‏ / /ا9 . 
(96) المصدر السابق 37١85 / ١‏ . 


(97) صحيح البخاري 5 / ٠١5‏ : وص حيح مسلم رقم 
84/؟., ج : 71١1847‏ و85ل؟. 

40) انظر : كتاب صفات الله عز وجل ؛ صالح المسند » دار 
المدني . جدة » 7 517١هاء‏ ص :+ 10-44 . 


4ه علي بن موسى الزهران : منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليم الأسماء والصفات دراسة وعرض 


الات كيرت اها راقو ارطاه نيه بتزمر ا عله كذ 
اظافر افص ,«ررفا كيدا لا ويمة كل خاطنة عون 
يسمع هذا الكلام ولو كان من أبلد الناس . وهذا الذي 
فعله رسول الله يل لو فعله أحد أمام من يدّعون 
التحقيق وأنهم أهل السنة لصاحوا به » وعدوه مشبها 
مجسماً.وكان يك يفعل مثل ذلك كثيراً عند ذكر صفات 
الله - تعالى - "2000 

يقول أبويعلي: " أعلم أنه غير تمتنع إطلاق 
القبض عليه سبحانه » وإضافتها إلى الصفة التي هي 
اليد التي خلق بها آدم ؛ لأنه مخلوق باليد من هذه 
القبضة » فدل على أنها قبضة باليد » وفي جواز 
إطلاق ذلك أنه ليس في ذلك مايحيل صفاته ولا 
#رجباعما و0 

ويقول ابن القيم : " ورد لفظ (اليد) في القرآن 
والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة 
موضع وروداً متنوعاً متصرفا فيه مقروناً بما يدل على 
أنها يد حقيقة من الإمساك والطي والقبض 
والبسط ..."5“'''. فاليد ؛ والقبض ؛ والبسط ء 
والطي ؛ من صفات الله -- تعالى - الاختيارية التي 
تتعلق بمشيئته وإرادته وهي ثابتة بآيات وأحاديث 


صحيحة عن رسول الله يدِ وهي نما يجب الإيمان به لأن 


(94) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري : ؟ / 70 . 
(49) إيطال التأويلات » ص : ١58‏ . 


. ١9/1 / ” مختصر الصواعق المرسلة‎ )٠٠١( 


ذلك من الإيمان بالله تعالى » ويحرم تأويلها "'"". 
ومسألة الإشارة في الصفات ثابتة عن رسول 
الله ي » وقد آمن الصحابة - رضوان الله عليهم - 
بذلك ونقلوها لنا واضحة كما تلقوها من المحصوم 
ء وأصبح ذلك مستقراً عند السلف الصالح - 
رضوان الله عليهم - اقتداءً واتباعاً. 
أخرج الترمذي بإسناد صحيح أيضاً من حديث 
سلمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس ذه : " أن النبي 2# قرأ هذه الآية : لابجل 
َيه ِلَكَبَلٍ جَعَلهُ تك 4 قال حماد وهكذا 
وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه 
الخو اسن ع ود دوي و10 بإ 
إنهم أنكروا على من أنكر الإشارة أو تردد فيها لأنها 
من الدين» فقد جاء في المسند عن الإمام أحمد بإسناد 
صحيح : " حدثنا أبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري قال 
حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن أنس بن 
مالك ذه عن النبي يله في قوله- تعالى : 2و هَلمَا 
يحل رَبُهُه بل # *"" قال . قال هكذا يعني أنه 
أخرج طرف الختصر قال أحمد أرانا معاذ قال : فقال 
)٠١١(‏ انظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ١‏ / 
»+ وصفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة 
55-4 


(؟١٠)‏ سورة الأعراف ء أية : 3157. 
زفت 6 السئن للترمذي رقم : 7547 ء وصحيح سنن الترمذي 
# / اه 


.157 : سورة الأعراف » آية‎ )٠١8( 


مجلة جامعة الملك سعودء م١؟»‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ » الرياض (09٠5م/1570١ه)‏ هه 


له حميد الطويل : ما تريد إلى هذا يا أبا محمد قال 
فضرب صدره ضرية شديدة وقال من أنت يا حميد 
وما أنت يا حميد يحدثني به أنس بن مالك عن النبي 
» فتقول أنت ما تريد إليه ؟! " 209, 

فهذا يدل على اتباع السلف والاقتداء به 
ويدل على إنكارهم للرسول يه على من أنكر ما جاء 
عنه ولد من الإشارة عند مخاطبة الصحابة وتعليمهم 
صفات الله - تعالى - » ولعلي أشيرهنا إلى فهم 
الصحابة رضوان الله عليهم لمعنى التجلي - وهو 
الظهور للعيان - "2 وأنها صفة كسائر صفاته - 
عز وجل - آمنوا بها حقيقة ولم يشتغلوا بكيفيتها لأن 
الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته » ولا 
في صفاته -- عز وجل - 

وحينما نخاطب الناس بمثل ما خاطب به 
الرسول يله أصحابه » وخاصة عند تعليمنا ليم 


قلف 


الأسماء والصفات فإن ذلك سوف يؤثر في نفوسهم 
وفي علاقتهم بربهم » فلو تحدثنا إليهم عن صفة 
التجلي كما وردت في الكتاب والسنة » وأنه يجب 
الإيمان بها وإثباتها من غير تمثيل ولا تشبيه ولا سؤال 


. ١١6 / * , المسند للإمام أحمد‎ )٠١5( 

)٠١5(‏ يقول ابن منظور في (لسان العرب) ج ١‏ ص :717 قال 
الزجاج : " تجلى ربه للجبل " أي : ظهر ويان . قال : وهذا 
قولأهل السنة والجماعة" ؛ وقال الخليل بن أحمد 
الفراهيدي في (العين) ج » ص : .قال الله عر وجل : 
هل مََمَابحَنّ َه لِلَجَبَلٍ # أي ظهر وبان". 

. 110 : ص‎ ٠ انظر : دفع إيهام التشبيه ن للسمهري‎ )٠١( 


عن الكيفية وقلنا لبم إن ربكم تجلي للجبل كما أخبر 
عن نفسه وكما فسر ذلك رسوله يله وآمن بها وأثبتها 
حقيقة ومن بعده الصحابة والتابعون وسلف هذه 
الأمة» وأنه " إذا كان الله سبحانه وتعالى قد تجلى في 
هذه الحياة الدنيا للجبل ؛ فإنه سبحانه يتجلى يوم 
القيامة لأنبيائه ورسله وأوليائه كما أخبر بذلك الصادق 
المصدوق في قوله من حديث طويل : * فيتجلى لهم 
يضحك ...””*''' فيرجون ما عند الله ويعملون لذلك 
اليوم ويتمنون لقاء ربهم عز وجل . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى 
- :(وقدثبت في لأحاديث الصحيحة "أنه إذا تجلى 
لهم يوم القيامة سجد له المؤمنون »ومن كان يسجد في 
الدنيا رياءً يصيرٌ ظهره مثل الطبق "20 ويقول 
الشيخ حافظ الحكمي : ”" وقوله فتنظرون إليه وينظر 
إليكم فيه إثبات صفة التجلي لله- عز وجل - وإثبات 
النظر له وإثبات رؤيته في الآخرة ونظر المؤمنين 
إل“ 

وقبل أن أختم حديثي عن "الإشارة" أود أن 
أسوق حديث رسول الله يه لأصحابه حينما ودعهم 
في حجة الوداع » وذلك حين رفع إصبعه إلى السماء » 


. 780 , 787/7 ومسند الإمام أحمد‎ » ١0//١ صحيح مسلم‎ )٠١8( 

(2109 فتاوى شيخ الإسسلام ابن تيمية 77 /1/ .ومعنى 
الطبق: فقارالظهرء واحدتهاطبقة يريدأنه صارفقارهم كله 
كالفقارةالواحدة» فلايقدرون على السجود النهايةفي غريب الحديث 
ص08 دمادة طبق" ؛ وانظر: عمدة القاري للعيني ١759/70‏ 

. معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي :5 / ؟ل/الا‎ )٠٠١( 


5 علي بن موسى الزهران : 


وهو 2 يخطب الناس في أكبر جمع وذلك يوم عرفه عام 
معه بلغ نحو مائة ألف . والذين مات عنهم نحو مائة 
وأربعة وعشرين ألفا . يعني عامة المسلمين حضروا 
ذلك الجمع''''' فقال عليه الصلاة والسلام : "ألا همل 
بلغت ؟ قالوا : نعم . وكان يقول اللهم أشهد يشير إلى 
السماء بإصبعه وينكتها إلى الناس " '"''", وهذا إثبات 
للعلو بفعله '''' وإشارته يِ أمام هذا الحشد البائل من 
الناس 2 وقد فهمواالمراد من ذلك القول ومن تلك 
الإشارة » وقد تحدئثت عن صفة العلو فيما سبق من 
هذا البحث 201١1!‏ 

وأختم حديثي عن الإشارة بأقوال أهل العلم في 
الإجابة على من سأل هذا السؤال: (هل لى أن أفعل 
كمافعل الرسول ##؟ في قضية الإشارة حينما علم 
الأسماء والصفات)؟. 


فالجواب: هناك قولان لأهل العلم في ذلك 
هما : 


القول الأول : من العلماء من قال "نعم” أفعل 


/١ : انظر : المحاضرات السّنية في شرح العقيدة الواسطية‎ )١1١١( 
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.440: رواه مسلم » رقم :1118 ج 7 اص‎ 
/ ٠١ انظر : المحاضرات السسّنية في شرح العقيدة الواسطية‎ 211 
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)١١؟(‎ 


. انظر ص :8 من هذا البحث‎ )1١1١4( 


منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليم الأسماء والصفات دراسة وعرض 
ا 7< ١‏ : 


كينا ككل الرنيول تبك امت الحلى'من سول الله 
ولست أشد تحرزاً من أن يضاف إلى الله ما لا يليق 
به من الرسول و. 

القول الثاني : ومنهم من قال : لا حاجة إلى 
أن تُفْعل ما دمنا نعلم أن اللقصود هو التحقيق فهذه 
الإشارة إذأ غير مقصودة بنفسها إنما هي مقصودة 
لغيرها وحينئيٍ لا حاجة إلى أن تشير لا سيما إذا كان 
يخشى من هذه الإشارة توهم الإنسان المثل . كذلك 
فيما إذا كنت أمام عامة من الخلق لا يفهمون الشيء 
على ما ينبغي . فهذا ينبغي التحرز منه ولكل مقام 
مقال "”*'"": وأقول إن النفس تميل إلى القول الأول 
اقتداء برسول الله يِه لا سيما وأن الصحابة والتابعين 
ساروا على هذا في نقلهم لأحاديث الصفات وفعلهم 
للإشارة عند نقلهم لتلك الأحاديث التي أشار فيها 
رسول الله ا لتحقيق الصفة لا للمشابهة » وبالنسبة 
للقول الثاني الذي يخشى أصحابه توهم العامة من أن 
المقصود بالإشارة هو المماثلة أو المشابهة فإنه يرد عليه 
بأن يهم الناس المقصود من الإشارة » وأن ذلك فعله 
الرسول يل أمام العامة والخاصة ولم يخش من ذلك 
المحذور الذي توجس منه أهل القول الثاني » والله 
أعلم . 

المبحث السادس: الإقرار والإنكار 
ومن منهجه يد في تعليم الأسماء والصفات 


إقراره لآ وموافقته على ما يوصف الله به سواء من 


21١5868 /1 : المحاضران السشّية‎ )١١6( 


مجلة جامعة الملك سعود» وماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية دلق ٠‏ الرياض ٠٠9(‏ 


قبل الصحابة أو غيرهم » وذلك إذا كان صحيحاً فهو 
مؤيد بالوحي ومعصوم وَل وهو أعلم الخلق بربه - عز 
وجل - ٠‏ ويقابل ذلك إنكاره 2# فيما لو وصف الله 
تعالى بما لا يليق به - عز وجل -''" . وإنكاره 2 
أيضاً على أيّ خطأ في جانب الأسماء والصفات. 
وسأسوق ما يدل على الاقرار . وكذلك ما يدل على 
الإنكارء وهذا المبحث جعلته في مطلبين هما:. 
المطلب الأول: الإقرار 

ومن الأمثلة عليه : 

-١‏ صفة الأصابع لله - تعالى - : جاء في 
صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: 
' جاء حبر إلى النبي 3# فقال : يا محمد - أو يا أبا 
القاسم - إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة 
على إصبع والأراضين على إصبع ٠‏ والجبال والشجر 
على إصبع » والماء والثرى على إصبع » وسائر الخلق 
على إصبع . ثم يهزهن فيقول : أنا الملك . أنا الملك . 
مطاف رول نظ عه عا الك تفوديةا له 


ثمقرأ - وَمَا كَدَرَوا أله حَقَّ هده لض يا 
2 5 شَْضحة بْصَحُه يوم الف 7 2 هَِ ولس مدت مَطَو 0 ا سمكيه: 
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)١1١(‏ انظر : تحقيق العبودية بمعرفة الأسماء والصفات » لفوز 
الكردى .» ص : 5773-5515 , 
)2 سورة الزمر » آية : لا5 . 


(6)114 ص حيح البخاري . رقم 115لاء ص : 5١411١ء‏ 
وصحيح مسلم رقم 11045 ص : .١ 11١‏ 


ام/ 15 اه) /ادت 


فالرسول 2 في هذا الحديث أقرَّ الحبر على ما 
قال وأقره على صفة الأصابع لله تعالى وأنها حقيقة 


آذ سه 


وتصديقاً له''"" وقرأ قول الله تعالى : :9 وَمَاكَدَوُو لله 


وفهم الصحابة المراد من ذلك الإقرار وأن الله له 
أصابع تليق بجلاله وعظمته لا تشبه أصابع المخلوقين » 
ولم ينكروا ذلك ولم يؤوؤلوا الحديث » ولم يقولوا 
لعل ذكر الأصابع من تخليط اليهودي ٠‏ ولم يقولوا 
عن ضحك رسول الله ي للحبر أن ذلك الضحك 
يحتمل الرضا والإنكار.ء ولم يقولوا لم يرد ذكر 
الأصابع في القرآن ٠‏ ولم يقولوا إن الأصابع حلم 
يخلقه الله ليحمله ما تحمله الأصابع ٠»‏ أو أنها نعمة 
النفع والدفع وأثر الفضل والعدل كما هو الحال عند 
أهل التأويل ''"' بل إنهم رضوان الله عليهم آمنوا 
وصدقوا ما قاله نبي الله عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه 
لا ينطق عن البوى ٠‏ والله أمره بالبلاغ والبيان » ومن 
المحال أن يسكت رسول الله # عن شيء لا يجوز أن 


ينسب لله - تعالى - . يقول الشيخ الغنيمان : ' ومن 


ميلف انظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


للغنيمان : 7/1١‏ 514؟. 

. سورةالزمرء أآية : /ا5‎ )١٠١( 

2» انظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري‎ )1١( 
2١19/1107 وف تحالباري‎ 251١/1١: الغنيسان‎ 


والصفات الإلبية ٠‏ لمحمد أمان » ص : 5375. 


000000 7 ن تعليم الأسماء و الصفات دراسة 
ان علي بن موسى الزهران : منهج الرسول صلى الله عليه وسلم قي تعليم الأسماء والصفات دراسة وعرض 


المحال أن يأمر الله نبيه بتبليغ ما أنزل إليه من ربه » 
وينزل عليه « آَم يس الَدِينَ كَمَرُوأْ من دِييِكُم هَل 
كوم ولغكوي' أو أكتلك كك وب ومنت 
عَلنَُّ يمت وَرَضِيتُ لَكُم الْإسَلم د نا 314 ثم. يترك 
هذا الباب» فلا يميز ما يجوز نسبته إليه تما لا يجوز » مع 
حضه على التبليغ عنه بقوله : 'ليبلغ الشاهد 
الغاأئي”"'' حتى نقلوا أقواله » وأفعاله » 
وأحواله؛ وصفاته » وما فعل بحضرته فدل على أنهم 
اتفقوا على الإيمان بهاء على الوجه الذي أراده الله 
فيها ووجب تنزيهه عن مشابهة المخلوقات »2 
بقوله -- تعالى - : «ا ل كنيو 0-1 
لسَمِيعٌ أل سير # 1" فمن أوجب خلاف ذلك 
ل 000 
والصحابة عرفوا من خلال تلك الصفة عظمة 
عز وجل - »؛ وقد كان ذلك الحبر يشير 
بأصابعه ولم ينكر عليه رسول الله ب بل أقره 


)167( « 


وصدقه 


الباريء م 


(؟؟١)‏ سورة المائدة , الآية : ”7 .. 


) رواه البخاري في صحيحهء رقم:؟1767, ج7؟ء ص119. 

ومسلم في صحيحه رقم: 171/9 , ج7ء ص :1707 

.1١١: سورة الشورى » أآية‎ )١١8( 

(115) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 794٠0 / ١‏ . 

(3؟١)‏ انظر : كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد » ص : 
0 . وتفسير الطبري : 51/755 », وفتح الباري بشرح 
صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني: 1 / /391 , 
وشرح كتاب التوحيد للغنيمان : ١‏ 5177 » وما بعدها . 


و" كان السلف إذا رووا هذا الحديث أشاروا 
بأصابعهم واحداً واحدا حتى آخرها ولم ينكر ذلك 
عليهم . وكانوا يفعلون ذلك تحقيقا منهم لإثبات 
أصابع الرحمن - عز وجل - وليس تمثيلاً لبا بأصابع 
خلقه . وقدوتهم في ذلك رسول الله يي حيث كان إذا 
" يقبض الله سمواته بيده والأرض 
باليد الأخرى ثم يهزهن " "' كان عليه الصلاة 
والسلام يقبض يديه ويبسطها تحقيقاً لإثبات صفة 
اليدين لله - عز وجل -- وليس تمشيلا لبا بأيدي خلقه 
تعالى الله عن ذلك " 9"", 

يقول البغوي : ' والإصبع المذكورة في الحديث 
ضقة من صفاك :القت عر وجل حدوكدلك كل ساجاء 
به الكتاب أو السنة في هذا القبيل من صفات الله - 
تعالى - كالنفس , والوجه . والعين» واليدء 
والرجل » والإتيان : والمجيء ٠‏ والنزول إلى السماء 


روى حديث : 


الدنيا 3 والاستواء على العرش 3 والضحك 3 
والفرح ا 0550 


[(ففدقفق رواه البخاري في صحيحه , رقم : هلا٠لا؛‏ ج١21‏ 
ص : ؟ ؛ ومسلم في صحيحه رقم : 5185 اج 3 
ص :/859١5؟.‏ 

)118( 


كتاب صفات الله عز وجل المسند » ص : 0 »وما 


بعدها 
(9؟1١)‏ شرح السنة , المحسين بن مسعود البغوي » تحقيق : 
شعيب الأرناؤوط 2 محمد الشاويش 3 بيروتط 3 


4ه ص :1 114. 


مجلة جامعة الملك سعود» م51 العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )01( 3 الرياض (59١٠17م/170ام)‏ 8ه 


كأصابعناء ولا يد كايدينا » ولا قبضة كقبضتنا ؛ لأن 
كل شيء منه - عز وجل - لا يشيه شيئاً ما "70" 

وهناك أمثلة أخرى على إقرار الرسول يل 
كإقراره للجارية حينما سألها أين الله فقالت في 
السماء » وسبق الكلام عن هذا الحديث وعن 
فتن الا 37 

-١‏ صفة (البديع) لله تعالى : ومن ذلك ما جاء 
في سنن ابن ماجه من حديث أنس بن مالك ذه أنه 
قال : ” سمع النبي 4 رجلاً يقول : اللهم إني أسألك 
بأن لك الحمد ؛ لا إله إلا أنت وحدك ء لا شريك لك» 
الللانء بديع السماوات والأرض ؛ ذو الجلال 
والإكرام ‏ فقال: "لقد سأل الله باسمه الأعظم» الذي إذا 
سئل به ؛ أعطى ء وإذا دعي به أجاب”""" . 

فالله - تعالى - يوصف بأنه بديع السماوات 
والأرض“'"""'' وما فيهن وهي صفة ثابتة له بالكتاب 
والسنة 3 , 


يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله 


» تأويل مختلف الحديث ؛ عبد الله بن مسلم ابن قتيبة‎ )٠( 
.750 : ص‎ ءاه١109‎ . ١ تحقيق محمد الأصفر . ط‎ 
. من البحث‎  : انظر ص‎ 

(1) صحيح سنن ابن ماجه للألباني رقم 51١١‏ . 

(1) يقول ابن منظور : في مادة ( ب دع ) : ' بديع السماوات 
والأرض ٠‏ أي : خالقهما ومبدعهما ؛ فهو سبحانه الخالق 
المخترع لا عن مثال سابق ' لسان العرب ج ١ء‏ ص : 735٠‏ . 

(15) انظر : صفات الله - عز وجل - الواردة في الكتاب 
والسنة» ص : 58 . 
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تعالى: ' بديع السماوات والأرض ؛ أي : خالقهما 
ومبدعهما في غاية ما يكون من الحسن والخلق البديع 
والنظام العجيب المحكه " ”". 


المطلب الثابي: الإنكار 

ومن الأمثلة عليه : 

١‏ - صفة المشيئة لله - تعالى - : إنكاره يل 
على الأعرابي الذي قال له : " ما شاء الله وشت» 
فقال يِ: " أجعلتني لله ندا ؟ بل ما شاء اللّه وحده” 
وفي رواية : " أجعلتني لله عدلاً "9" 

فالمشيئة صفة ثابتة لله - تعالى - بالكتاب 
والسنة على الوجه اللائق يجلاله وعظمته ولا تشبه 
مشيئة المخلوقين ''"'". والرسول 4 ' بهذا الاستفهام 
يستنكر اللفظ الذي فيه مساواة بينه وبين رب العالمين » 
ويبين حقه تعالى في التفرد والوحدانية ”2 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

'وكذلك وصف نفسه بالمشيئة » ووصف عبده بالمشيئة 
... وكذلك وصف نفسه بالإرادة » ووصف عبده 


بالإرادة .. . ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة 


.37/ 2 : تفسير السعدي‎ )1١5( 

(17) رواه ابن ماجه في سننه ١‏ / 184 ؛ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة : ”١51 7/1١‏ رقم ١79‏ . 

10) انظر : صفات الله - عز وجل - الواردة في الكتاب 


والسنة ص : 20 
(174) تحقيق العبودية بمعرفة الأسماء والصفات » فوز الكردي » 
ص : ل 


مروعا) 


العبد : ولا إرادته مثل إرادته . . 
؟- صفة (الحكمة) لله تعالى : ومن إنكاره 2 
ما جاء في حديث هانئ بن يزيد ضيه أنه لما وفد إلى 
رسول الله يع مع قومه : سمعهم يكنونه بأبي الحكم » 
فدعاه رسول الله 2# فقال : ' إن الله هو الحكم؛ 
وإليه الحكم , فَلِمَ تكنى أبا الحكم ؟ ””*' . 
فالله تعالى يوصف 'بأنه الحاكم والحكم . 
والحكم. اسم له ثابت بالكتاب والسنة».. والحكم 
والحاكم بمعنى واحد ؛ إلا أن الحكم أبلغ من الحاكم » 
وهنو الذي إليهالحكف » وأضل الككم مدع الفتناد 
والظلم ونشر العدل والخير ”2 . 
«- صفة (الطبيب) لله تعالى: ومن ذلك ما جاء 
في حديث أبي رمثة د ؛ أنه قال للنبي يك: أرني هذا 
الذي بظهرك ؛ فإني رجل طبيبآ قال الله الطبيب» 
بل أنت رجل رفيق ٠‏ طبيبها الذي خلقها "”*' . 
قال شمس الدين الحق أبادي في شرحه 


)١*9(‏ شرح الرسالة التدمرية لابن تيمية » شرح الشيخ : عبد 
الرحمن اليراك » إعداد سلمان الغصن ؛ كنوز أشييليا - 
الرياض . ط ١‏ . 570١ه‏ ء ص : ٠١7‏ ء ومابعدها. 

200 رواه أبوداود (صحيح سئن أبي داود ؛ للألباني : 5١46‏ » 
ورواه النسائي (صحيح ستن النسائي . للألباني: 498٠١‏ . 

» صفات الله - عز وجل - الواردة في الكتاب والسنة‎ )1١4( 
.7/1١ : ص‎ 

» رواه أبو داود واللفظ له (صحيح ستن أبي داود‎ )١0( 
ال1٠١‎ وال٠١9 للألباني : 7814) , والإمام أحمد(‎ 
)09960( بتحقيق شاكر) ء واين حبان في صحيحه‎ 
. )١871/ وغيرهم؛ وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة‎ 


1 علي بن موسى الزهراني : منهج الرسول صلى الله عنيه وسلم في تعليم الأسماء والصفات دراسة وعرض 


للحديث ؛ أي : أنت ترفق بالمريض ,٠‏ وتتلطفه والله 
هو يبرئه ويعافيه " '”''“. فالله يوصف بأنه - عز وجل 
(الطبيب)**" ؛ وهذا ثابت بالحديث الصحيح 
الآنف الذكر : وأيضاً ما جاء في حديث عائشة - 
رشق لاسي :لنت د "لم مزع رمت ول ال 
ي؛ فوضعت يدي على صدره فقلت : اذهب البأس 
رب الناس ؛ أنت الطبيب » وأنت الشافي . وكان 
رسول الله و يقول : ” الحقني بالرفيق الأعلى 
والحقني بالرفيق الأعلى " ”2 . 

فالرسول 2# بإنكاره هذا علم الناس أسماء 
الله وصفاته وحرمة الشرك فيها » وأنه تعالى يخنتص 
بأسماء وصفات لا يشاركه أحد فيها » فهنا علمهم 
عليه الصلاة والسلام أن لله مشيئة تليق به ولا يجوز 
مشاركته - عز وجل - فيها لذلك أنكر على 
الأعرابي» وبيّن أن الحكم والطبيب إسمان من 
أسماء الله لا يتسمى بهما إلا هو - عز وجل -2 و 
" قد كان يي يعظم ربه - تبارك وتعالى - بقلبه , 
وفعله . ويدعو الناس إلى تحقيق عبوديتهم لله 
وتوحيدهم له ؛ وإذا حدث أمامه ما يتنافى مع هذا 


التعظيم والتوحيد أنكر على الفاعل وعرفه بحق الله 


.. 737/01١: عون المعيود‎ )1١4( 

انظر : صفات الله - عز وجل - الواردة في الكتاب 
والسنة » ص : 7١7‏ .. 

)١46(‏ رواه احمد في المسند : 5 / ٠١8‏ » وانظر السئن الكبرى 


0/5 / 


20( 


جلة جامعة الملك سعودء ماك”ء العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )000( 0 الرياض (5١٠١٠٠م/170اهم)‏ 5 


العظيم وما ينبغي من الإجلال والتوقير" '17". 


المبحث السابع: الترغيب والترهيب 
الترغيب والترهيب طريقة سار عليها الرسول 
في تعليمه للأسماء والصفات . ولا شك أن 
الترغيب والترهيب لبما الأثر الكبير في التعليم 
والتأثير» ومن ذلك : 

-١‏ صفة (القدرة ) لله تعالى: ما جاء عنه يلل 
في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مسعود البدري 
قال : كنت أضرب غلاما لي بالستّوط » فسمعت 
صوتاً من خلفي "اعلم أيا مسعود " فلم أفهم الصوت 
من الغضب . قال : فلما دَنًا مني إذ هو رسول الله ي» 
فإذا هو يقول : ' اعلم » أبا مسعود . اعلم أبا مسعود 
"قال : فألقيت السّوط من يدي . فقال : " اعلم أبا 
مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام " 
قال: فقلت : لذ امعو لوقا بعت ند" ٠‏ وف 
رواية : " فقلت : يا رسول الله » هو حر لوجه الله. 
فقال : ' أما لو لم تفعل . للفحتك النارء أو لمستك 
النار " ”"*'". فهنا بيّن الرسول وَل لبذا الصحابي أن الله 
يتصف بالقدرة وأن قدرته عظيمة وأنها لا تشابه قدرة 


- 15515 : تحقيق العبودية بمعرفة الأسماء والصفات . ص‎ )١51( 
1 


إفحلة صحيح مسلم . رقم الحديث ١169‏ ٠ج”‏ مص : 
١م5١‏ . 


المخلوقين”**' ؛ وأنه تعالى أقدر عليه من قدرته على 
هذا المملوك » ففهم الصحابي المراد واستفاد أيضاً من 
أسلوب الرسول # في الترهيب ما جعله ينتهي عن 
الضرب في الحال ويرمي بالسوط ثم يعتق العبد 
مباشرة» ثم يبين له الرسول 2 الجزاء فيما لو لم 
يعتقه من قصة أبي مسعود مع غلامه . 

؟- صفة (الرفق) لله تعالى : ومن الأمثلة 
على تعليم الرسول ييهْ الأسماء والصفات عن طريق 
الترهيب ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة 
- رضي الله عنها - أن رسول الله 8 قال : " اللهم 
مول من آم آم كوا فق عليهم قافدق 
عليدة ومن ولئ :من مر أمقن عتينا + فرفق بهم : 


ا 0 

فالرفق صفة لله - عز وجل - وهي من 
الصفات الفعلية » والرفيق من أسمائه تعالى : فقد 
جاء عنه 2 في الحديث المتفق عليه أنه قال : ' يا 
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عائشة : إن الله رفيق » يحب الرفق في الأمر كله " ' 

يقول أبو يعلي الفراء : " اعلم أنه غير ممتنع 
وصفه بالرفق لأنه ليس في ذلك ما يحيل على 
صفاتهء وذلك أن الرفق هو الإحسان والانعام؛ 


» انظر : صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة‎ )١54( 
ص : لم‎ 
.5١ 8: 6ص‎ ١858 صحيح مسلم رقم‎ )15( 


صحيح البخاري ن رقم 14171 , وصحيح مسلم : رقم 
/ا 6 


)16( 


3 0 موسى الزهران : منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليم الأسماء والصفات دراسة وعرض 
1 يا ين 3 َ 3 


وهو موصوف بذلك لما فيها من المدح» ولأن ذلك 


)١5١1( « 


إجماع الأمة 

ويقول الشيخ البراس : " ومن أسمائه 
(الرفيق) » وهو مأخوذ من الرفق الذي هو التأني في 
الأمور والتدرج فيها ؛ وضده العنف الذي هو الأخذ 
فيها بشدة » واستعجال ”*' . 

فالرسول ين رغب هنا ورهب وعلم الناس أن 
الله يتتصف بالرفق ٠‏ ومن رفق بالناس رفق الله به » 
ومن لم يرفق بهم شق عليه . 

+- صفة (البشاشة) أو البشبشة : فقد جاء 
عنه ين في الترغيب ما رواه أبو هريرة © » أنه عليه 
الصلاة والسلام » قال : ”ما توطن رجل مسلم 
المساجد للصلاة والذكر ؛ إلا تبشبش الله له كما 


يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم رواه ابن 


ماأجه » وصححه ال 00 : 


وق رواية أخرى 


الوضوء "”**'' وصحح إسناده أحمد شاكر - رحمه 


. 557 : إبطال التأويلات » ص‎ )1١15١( 

(؟6١6)1‏ صفات الله - ععز وجل - الواردة في الكتاب والسنة » 
ص : 2.1١65‏ 

)١2*(‏ سنن ابن ماجةرقم١١٠٠4ج١‏ ص117.و صحيح سنن ابن 
ماجه للألباني »رقم : 587 » ورواه أحمد في المسنديرقم 
١‏ ج”7ص778 , والطيالسي 53575 , والحاكم : ١‏ / 
»؛ وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والألباني 
في صحيح الترغيب : 750 ؛ ورواه ابن خزيمة / 15٠97‏ . 

(195) المسند : برقم١0١8‏ .ج7اص507.. 


الله تعالى - 50" , 
فهذاترغيب منه عليه الصلاة والسلام في 
المساجد وفي الجلوس فيها لذكر الله تعالى وعبادته 
وتعليم منه يل للناس بصفة من صفات الله -- عز وجل 
- ألا وهي البشبشة . أو البشاشة"*'' » وقدفهم 
الصحابة رضوان الله عليهم أنها بشاشة حقيقية تليق 
بالله -- تعالى - وأخذوا النص على ظاهره من غير 
تأويل أو تردد في قبول ذلك . 
يقول أبو يعلي الفراء بعد أن تكلم عن إثبات 
صفة الفرح لله تعالى : " وكذلك القول في البشبشة ؛ 
لأن معناه يقارب معنى الفرح » والعرب تقول : رأيت 
لفلان كافة + ومقاقة وفرسا ::وفودوة لان 
هش بش فرح ؛ إذا كان منطلقاً » فيجوز إطلاق ذلك 
كما جاز إطلاق الفرح””19) : 
المبحث الثامن: الحديث عن أسماء الله وصفاته 
ابتداء 
الحديث عن الله وعن أسمائه وصفاته ابتداءً 
ومباشرة من منهجه وله في تعليم الأسماء والصفات » 
فحديثه عن ربه - عر وجل تشتاق إليه النفوس »2 
وتلتذٌ به القلوب”**' ومن ذلك : 
)1١6(‏ نفس المصدر السابق . 
انظر : صفات الله - عز وجل - الواردة في الكتاب 
والسنة . ص : 77 . 


)165( 


. 747 / ١ : إبطال التأويلات ؛ لأبي يعلي الفراء‎ )1١01( 


(0) انظر: تحقيق العبودية بمعرفة الأسماء والصفات . ص : 
ل 
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1 «قواله كوه" إن نه فنع وتسسن امام 
مائة إلا واحدة » لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر 
يحب الوتر” **". فالرسول #علّم الصحابة أن لله 
تسعة وتسعين اسماً وحثهم على حفظها وتعبد الله بها » 
ورغبهم في ذلك فقد جاء في رواية أخرى في البخاري " 
من حفظها دخل الجنة "!2 وقوله يَ: "إن لله تسعة 
وفحن انما" لارقصةرية اك اتناء اله تمان 
هذا العدد المذكور » وإنما قصد الاخبار عما يترتب على 
إحصائها وجزائه كما تقول : عندي مائة كتاب أعددتها 
للإعارة فلا ينفي أن يكون عندك كتب غيرها » فأسماء 
الله - تعالى - لا تدخل تحت الحصر ولا تحد بعدد”'"". 
ثم علمهم 4# بأن الله وتر ويوصف - عز وجل بأنه 
وثرو 'الوتر" من أسمائه - عز وجل . 

قال الخطابي : ' الوتر : الفرد . ومعنى 
الوتر في صفة الله - جل وعلا: الواحد الذي لا 
شريك له » ولا نظير له » المتفرد عن خلقه » البائن 
كو فا انيع بح و را وجي انه 
اا 


(159) رواه البخاري في صحيحه رقم : 5047: ج08 »ص : 
14 »؛ ومسلم في صحيحه . رقم : لل771 » ج4 » ص : 
00 

71304 : رواه البخاري في صحيحه رقم : /141 2,50 ج05 » ص‎ )١( 

/ ١ : انظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري‎ )١١( 
. ء وما بعدها . وقد تَحدّث المؤلف فيه عن هذا بتوسع‎ 

(؟1) شأن الدعاء » أبو سليمان حمد الخطابي » تحقيق أحمد 


الدقاق . ط١‏ 2 هء ص 35١-59:‏ 


ويقول البيهقي : ' الوتر : هو الفرد الذي لا 

شريك لداولا نظي هده ضغة يستحقها زان ”07 
؟- صفات (امحبة والحلم والحياء والستر ) 

لله - تعالى - : ففي الحديث الذي رواه يعلي بن أمية 

أن رسول الله ييه قال : ' إن الله - عز وجل - 

حليم : حيي » ستير » يحب الحياء والستر » فإذا 

افجمل الخد كم ل 000 
اشمل :هذا اديع على ألسماء وضصقات عذة 

علمها الرسول #8 لأصحابه » وهي الحليم , 

والحيي» والستير . ويؤخذ منها أنه عز وجل يوصف 

بالحلم » والحياء » والسترء انق اشتمل الحديث 
على صفة المحبة وأن الله تعالى يحب كل ذلك أثبته لله 
رسوله يله على الوجه اللائق بجلاله وعظمته جل 

في علاه . 

أ) فلله يوصف بالحلم . ومن أسمائه الحلم 379" 
قال الشيخ البراس: " ومن أسمائه سبحانه 
(الحليم) و (العفو) ؛ فالحليم الذي له الحلم 
الكامل الذي وسع أهل الكفر والفسوق 


)١7*(‏ الاعتقاد والبداية إلى سبيل الرشاد » أبو أحمد بن الحسين 
البيهقي » تعليق وتخريج . أحمد عصام الكاتب » دار 
الآفاق الجديدة . ط ١‏ 2 7١11١اه‏ 

)١74(‏ رواه أبو داود : 5 7,87 ء والنسائي : ٠٠١ / ١‏ (انظر: 
صحيح سنن النسائي : ١‏ / 497 » وأرواء الغليل : ا / 
7” للألباني ). 

)١55(‏ انظر: صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» 


الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليم الأسماء , الصفات دراسة وعرض 


0 
عم 


علي بن موسى الزهراني : منهج 


والعصيانء حيث أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة» ج ) والله يوصف بأنه ستير ومن أسسمئه 


0 ع 0 5 1 ار لمة د 8 
رجاء أن يتوبواء ولو شاء لأخذهم بدذنوبهم فور الستير” (0. أي أنه - تعالى -- يحب الستر لعباده 
صدورها منهم ؛ فإن الذنوب تقتضي ترتب آثارها المؤمنين» ستر عوراتهم » وستر ذنويهم » فيأمرهم 
عليها من العقوبات العاجلة المتنوعة؛ ولكن حلمه أن يستروا عوراتهم ؛ وأن لا يجاهروا بمعاصيهم في 

: 3 : 3 0 7 سلاف 
سبحانه هو الذي اقتضى إمهالهم» كما قال تعالى: الدنيا » وهو يستر عليهم في الآخرة 5 
# وَلْوَ يُوَآاحِدُ أنه اناس يما تكبتر انما د) وامحبة صفة لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة؛ وقد 


2008 عل و اند له ا يم يت 2 و 0 3 8 ان الله أ حة شقية 
مَرَل عل عا رها من دَآبَةٍ حكن يِوْحَِرَهُمْ فهم الصحابة رضوات عليهم انها جه حميميه 
و اعرسم ا ل يجريس اس مع كس ألم زع إرادة الك اتن كمنا زعفت 
إك: أجل 5 اذا ا 17 امك أله وليس المقصود بها إرادة الشواب 8 

المؤولة ؛ فأهل السنة يثبتونها ويثبتون لازمها 


هه 5 9 8 لان 
يعبكادوء بصيرا أثرهاء وهو إرادة الشواب وإكرام من يحبه الله 
: وار وهوإرا . نك ع كن 
ب) ويوصف ‏ عر وجل 6 بالحياء ١‏ والحيي من ك.د 


أسمائه > تعالى - " وحياؤه تعالى وصف يليق 
به» ليس كحياء المخلوقين » الذي هو تغير 
وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو 
يذم » بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة 
رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه 
وحلمه ؛ فالعبد يجاهره بالمعصية مع أنه أفقر 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ' إن الكتاب 

والسنة وإجماع المسلمين أثبتت محبة الله لعباده 

المؤمنين ومحبتهم له . وهذا أصل دين الخليل 

إبراهيم إمام الحنفاء عليه السلام "'"" . 

هذه أمثلة على أخبار الرسول يه عن ربه 
مباشرة على سبيل ال مثال لا الحصر ؛ لأن الأمثلة على 
ذلك كثيرة ؛ فالرسول يه أخبر عن ربه في مواطن جد 
كثيرة » فهو يخبر عن ربّه عند حديئه يل عن أركان 
الإسلام » والإيمان » وكذلك عند بدء الخلق » وعند 


معصيته » ولكن الرب سبحانه مع كمال غناه 


وتمام قدرته عليه يستحي من هتك ستره 


السترء ثم بعد ذلك يعفو عنه ويغفر "1" > البراس » ج7 ؛ ص : 8٠‏ . 
(5) انظر : صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة : 
)١15(‏ سورة فاطر» أية : 580 . 26 
(0) شرح القصيدة النونية » لابن القيم . شرح محمد خليل )١70(‏ انظر : المصدر السابق » ص : ١77‏ . 
البراس » دار الفاروق الحديثة » ج7 » ص : 4١‏ . (0) انظر : المصدر السابق » ص : 5 .١٠١‏ 


. 5801 / ” : شرح القصيدة النونية » لابن القيم . شرح محمد خليل - (2)1177 مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )2١14( 
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الحديث عن عظمته - تعالى - ورحمته » وكذلك 
فيما يرويه عن ربه - عز وجل - من أحاديث قدسية . 
والحديث عن ذلك بالتفصيل يطول به المقام » وما 
ذكرته على سبيل التمثيل لا الحصر . 


المبحث التاسع : الأدعية والأذكار 

وكان من منهجه - عليه الصلاة والسلام - في 
تعليم الأسماء والصفات للصحابة أنه يعلمهم حينما 
يذكر ربه عز وجل وحينما يدعوه » والصحابة هنا 
تفلمنوا اشيج عم الأجماء والامنات ركرلك 
الأدعية والأذكار . ومن الأمثلة على ذلك : 

1- صفتا ( العزة والحياة) لله > تعالى : جاء 
في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن 
رسول الله يدِ كان يقول : * اللهم لك أسلمت » وبك 
آمنت » وعليك توكلت » وإليك أنبت . وبك 
خاصمت ٠‏ اللهم إنس أعوذ بعزتك ؛ لا إله إلا أنت» 
أن تُضلني. أنت الحي الذي لا يموت . والجن والإنس 
بموتون "7" ؛ فالرسول يِ هنا علّم الصحابة هذا 
الدعاء وعلمهم أن الله يتتصف بالعزة”'"" فهو العزيز 
سبحانه » ويتصف أيضاً بالحياة فهو الحي القيوم - 


(106) صحيح مسلم ء رقم : 51917 , ص : 150١‏ ,. 

: معنى (العزة) » أي : المئعة والغلبة » ومنه قوله تعالى‎ )١1( 
وعزني في الخطاب » ؛ أي : أغلبني وأقهرني » ومن‎ ( 
. أمثال العرب : "من عر بر ء أي : من غلب استلب‎ 
.)7؟١9‎ / 5: وانظر : (معاني القرآن الكريم للنحاس‎ 


تبارك وتعالى. 
أ) فالعزة صفة ذاتية ثابتة لله - تعالى - بالكتاب 
والسنة”*"'' » وهي عرّة حقيقية تليق به عز 
وجل ؛ يقول الشيخ الغنيمان : ' والعزة من 
صفات ذاته تعالى التي لا تنفك عنه » فغلب 
بعرّنه؛ وقهر بها كل شيء ؛ وكل عرّة 
حصت لاق قي 00 
ب») والحياة من صفات الله الذاتية الثابتة بالكتاب 
والسنة » والحي من أسمائه تعالى!”"'" ومعنى 
الحي : الموصوف بالحياة الكاملة الأبدية»: التي لا 
يلحقها موت ولا فناء لأنها ذاتية له سبحانه؛ كما 
أن قيوميته مسلتزمة لسائر صفات الكمال الفعلية » 
فكذلك حياته مستلزمة لسائر صفات الكمال 
الذاتية من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر 
والعرّة والكبرياء والعظمة ونحوها 7"". 
صفة ( الشفاء) لله تعالى وهي من اسمه 
"الشافني" : ففي الحديث المتفق عليه عن عائشة - 
رضي الله عنها - أن رسول الله يل كان يعوّذ بنعض 
)١15(‏ انظر : صفات الله - عز وجل - الواردة في الكتاب 
والسنة » ص : .5١5‏ 
() شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري : ١84/7 ١‏ . 
0170 ) انظر : صفات الله - عز وجل - الواردة في الكتاب 
والسنة.» ص 1١7:‏ . 
(218 شرح القصيدة النونية لابنالقيمء شرح 
الدكتوربحمدخليل هراس» ط ء دار الفاروق الحديثة » ح 


لل 


0 7 ذ تعلس لأسي فات ة ه عرط 
538 عني بن موسى الزهراني : منهج الرسول صلى الله عليه و سدم بي تعليم الأسماء والصفات دراسة و عرض 


أهله, يمسح بيده اليمنى ٠‏ ويقول : "اللهم رب 
الناس. إذهب البأس ؛ اشفه» وأنت الشافي» لا شفاء 
اناك ا وا 

فالشاتي اسم من أسمائه تعالى » ويوصف الله 
تعالى بأنه يشفي عباده من الأسقام ””*'". يقول الله 
تعالى : 8 وَإِدَا مضت فَهَوَ يَشْفِينِ # ''*". فالرسول 
في دعائه كان يعلم أمته أسماء الله وصفاته ويعلمهم 
الالتجاء إليه فهو الشافي - عز وجل - وهوالذي 
يذهب البأين ويشفي عباده من الأسقام . فهذه أمثلة 
على تعليمه يه لأصحابه أسماء الله وصفاته عند 
أدعيته وأذكاره عليه الصلاة والسلام . 

الخاقة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد: 

تك عست وكا قيش بالبسيرزميع اشعناء الله 
وصفاته ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في 
تعليمها لأصحابه رضوان الله عليهم » وكم كان لبذا 
الجانب من الأثر البليغ على نفوس أصحابه عليه 
الصلاة والسلام؛ وقد كان المقصد من بحثي هذا هو 
العودة إلى طريقة الرسول الله 2 يك في تعليم الأسماء 


11/90) صحيح البخاري : 0147 » وصحيح مسلم : 5١19١‏ . 

» انظر : صفات الله عز وجل الواردة في الكتتاب والسنة‎ )18٠0( 
وانظر : أسماء الله الحسنى البادية إلى الله‎ » ١18١ : ص‎ 
, ١ والمعرفة به » عمر الأشقر  دار النفائس ؛ الأردن . طّ‎ 
301١: ها ص‎ 


سورة الشعراء » الآية : ٠8م‏ 


)1681( 


والصفات والناس كما ذكرت في المقدمة فالناس في 
حاجة لذلك سواء خاصة هذا العلم أو عامة الناس 
وذلك بالخطاب الميسر السهل »ء وبالأسلوب البليغ 
الواضح » ومن ثم يتلقى السامع ذلك على مراد الله 
ورسوله 38. وقد حدث هذا بالفعل من أصحابه يل 
حينما علمهم أسماء الله وصفاته» فتراه تارة يوظف 
الأحداث والمناسبات في تعليمه للأسماء والصفات » 
ؤقارة أأخرى يطرخ الأسكلة أو الاجابة عليه » وآحيانا 
بالترغيب والترهيب ٠‏ أو الإشارة وبيان ما قد يشكل 
على الصحابة » وتراه 6 لا يهمل الجانب القصصي . 
وكاو ادن ظريقكه انف الاقراز نا لكان وكدلك 
ضرب المثال » وقد يتحدث عن المولى عز وجل مباشرة 
؛ أو في ادعيته وأذكاره يك وقد خلصت إلى نتشائج 
وتوصيات أحسبها مهمة في ذلك المنهج وحري 
بالعلماء والمعلمين والمربين أن يسيروا عليها في تعليمهم 
لأسماء الله وصفاته بل وفي التعليم عموماً ومن تلكم 
النتائج : 

-١‏ أهمية تعليم الأسماء والصفات وحرص 
الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. 

؟- الطرح الميسر من قبل الرسول صلى الله 
عليه وسلم لبذا الجانب العظيم من جوانب العقيدة. 

3 فهم الصحابة رضوان الله عليهم لذلك 
الطرح دون سؤال عن الكيفية» أو تأويل؛ أو تمثيل. 

4- إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم على 
جميع أسئلة الصحابة المتعلقة بالأسماء ولصفات » 
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وذلك بكل يسر ووضوح. 

ه- العمل بمقتضى أسماء الله وصفاته وذلك 
بتعبد الله بهاء ودعائه بهاء ولن يكون ذلك إلا بفهمها 
على مراد الله جل في علاه؛ ومراد رسوله صلى الله 
عليه وسلم ؛ وتعليم ذلك للناس بيسر وسهولة. 
أما التوصيات فمنها: 

-١‏ أوصي الأخوة الباحثين وطلاب العلم 
بالطرح الميسر والمؤصل في باب الأسماء والصفات 
وذلك في بحوثهم ورسائلهم اقتداء بالرسول صلى الله 
عليه وسلم. 

-١‏ وكذلك أوصي بأن يكون هناك مشروع 
علمي لتيسير العقيدة للناس وخاصة "الأسماء 
والصفات وشرحها وبيان معانيها للناس. 

هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على الرحمة 
المهداه محمد بن عبدالله» وآخر دعوانا أن الحمد لله 


رب العالمين. 
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والاجتهاد » دار الفكر » القاهرة . 

الأصفر. محمد. ت/ تأويل مختلف الحديث » عبد الله 
بن هطلم ابن ققية 1 182:3 ه.. 

الكرديء فوزية بن عبدالله. تحقيق العبودية بمعرفة 
الأسماء والصفات»: دار طيبة - الرياض »2 ط 
1١١‏ ها 

العثيمين» محمد بن صالح. تحقيق تعليق مختصر على 
كتاب لمعة الاعتقاد » دار الوطن » الرياض 
ط55#8١اه.‏ 

السمهري. محمد بن عبدالله. دفع إيهام التشبيه عن 
أحاديث الصفات» دار بلنسيه » الرياض » 
طدء ١57١اها.‏ 

الأرناؤوط. شعيب عبدالقادر. ت/ زاد المعاد في 


مك علي بن موسى الزهراني : 


الرسالة ‏ بيروت . طلغ : 6٠556١ه.‏ 

الألباي. نتحمد ناصر الدين. سلسلة الأحاديث 
المسحيحة بككة العارف:» الرياض»: 

عبدالحميد, محيي الدين. تحقيق: سنن أبي داود 2 
لفك د 

البراك؛ عبدالرحمن» شرح الرسالة التدمرية لابن تيمية » 
شرح الشيخ : إعداد سلمان الغصن » كنوز 
أشبيليا - الرياض » ط ١‏ ,2 470اه. 

البغوي, الحسين بن مسعود, شرح السنة ٠‏ تحقيق : 
شعيب الأرناؤوط ١‏ محمد الشاويش . بيروت 
ط 988١اه.‏ 

الحنفي, ابن أبي العز. شرح العقيدة الطحاوية؛ تخريج 
الألباني » المكتب الإسلامي ‏ بيروت » ط؛ة ؛ 
504١اها.‏ 

الهراس, محمد خليل» شرح العقيدة الواسطية » لابن 
تيميةء» تخريج : علوي السقاف » دار 
البجرة» الخبر » طذ١‏ . 

الهراس» محمد خليسل» شرح القصيدة النونية » لابن 
القيم . دار الفاروق الحديثة » ج7 . 

الغنيمان, عبدالله بن محمد شرح كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري دار العاصمة بالرياض» ط 
١455 2‏ هاء ج١.‏ 

الفقي. محمد حامد. الشريعة . لأبي بكر محمد بن 
الحسين الآجرلي ٠‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» 
دار الكتب العلمية » بيروت ط١‏ . ٠5١ه.‏ 


: 1 “أل . ن تعليم الأسماء و الصفات دراسة . 
منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ف تعليم الأ ء والصفات دراسة وعرض 


البخاري, إسماعيل بن محمد تحقيق: صحيح البخاري 
>عشذ بن ماعل البخاري :داز ابن كثبر: 
بيروت 2 ط*#. /ا50اه. 

البوشي, محمد بن حبانثءت/ صحيح سنن ابن 
حبان» شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة - 
بيروت » ط5؟ : 5١51١اه.‏ 

صحيح سنن ابن ماجه للألباني - المكتب الإسلامي » 
بيروت . ط ١‏ /ا5١اه.‏ 

صحيح سنن أبي داود للألباني - المكتب الإسلامي » 
بيروت 2 004١‏ 5٠١8اه.‏ 

صحيح سنن الترمذي للألباني - المكتب الإسلامي » 
بيروت 2 01١‏ 8٠5١ه.‏ 

صحيح سنن النسائي للألباني - المكتب الإسلامي » 
بيروت » 05١‏ 095٠١:5١ه.‏ 

عبدالباقي» محمد فسؤاد. صحيح مسلم » مسلم بن 
حجاج النيسابوري ؛ دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت 2» جة . 

الجامي, محمد أمان. الصفات الإلبية في الكتاب والسنة 
مكتبة الفرقان - عجمان » ط ” , 87 ١اهها.‏ 

السقاف. علوي عبدالقادر. صفات الله عز وجل 
الواردة في الكتاب والسنة » دار البجرة- 
الرياض » ط 7 20 577١اه.‏ 

السقاف. علوي عبدالقادر. صفات الله عز وجل 
الواردة في الكتاب والسنة؛ .دارالبجرة 
طء الرياض»ط5١5١ه‏ 


مجلة جامعة الملك سعودء م١5»‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ . الرياض (05٠5م/11470ه)‏ 515 


الدخيل الله ت: علي. الصواعق المرسلة لشمس 
الدين ابن القيم » دار العاصمة بالرياض » ط 
08١5١ه.‏ 

ابن قاسم, عبدالر”من. فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
جمع وترتيب » دار عالم الكتب » الرياض » ط 
١ه‏ 

الخطب, محمد الدين. ت/ فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري » لابن حجر العسقلاني . المطبعة 
السلفية - القاهرة » ط؟ , 7٠5١اه.‏ 

حيددر, عمادالدين. ت/ كتاب الأسماء 
والصفات» لأحمد بن الحسين البيهقي » دار 
الكتاب العربي » بيروت » ج 7 . 

ابن خزيمة, أبي بكر محمد بن إسحاق. كتاب التوحيد 
وإثبات صفات الرب عز وجل» مكتبة الرشد » 
الرياض , ط” , 15١5١هاء‏ ج 7 . 

أبي عاصمء أبو بكر عمرء كتاب السنةء ومعه غال 
الجنة في تخريج السنة للألباني .المكتب 
الإسلامي » بيروت . ط؟ , ١55080‏ ه. 

اللالكائي, كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة ط .دار طيبة » الرياض .. 

المسند, صالح عليء كتاب صفات الله عز وجل ٠»‏ دار 
المدني . جدة » ط ١‏ عام ١١5١اه.‏ 

السلمان. عبدالعزيزء الكواشف الجلية عن معاني 
الواسطية » طاء 1١41‏ هم. 


العثيمين, محمد بن صالح, الحاضرات السنية في شرح 
العقيدة الواسطية ؛ مكتبة طبرية » الرياض » 
طاء118١هاءحا.‏ 

الألباي» ناصر الدين, مختصر العلو للعلي الغفار . ط 
المكتب الإسلامي » دمشق . ط ٠١‏ ١0٠5١ه.‏ 

ابن حنبلء الإمام أحمد» المسائل والرسائل المروية عن 
في العقيدة ؛ دار طيبة - الرياض ن ط5 ء 


.١جءها45‎ 

عمطلا مصطفى عبدالقادر. المستدرك على 
الصحيحين؛ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا 
دار الكتب العلمية بيروت ٠.‏ ط”اء 
١ه‏ 

هواسي, عبدالرحمن بن عبدالعزيز. منهج القرآن 
الكريم في تثبيت الرسول يله وتكريمه . دار 
الذخائر » الدمام » طذ١‏ 2 517١ه.‏ 

عبدالحميد, علي حسنء النهاية في غريب الحديث 
والأثر لابن الأثير » إشراف : على حسن عبد 
الحميد : دار ابن الجوزي » الدمام ‏ ط١.‏ 


7 على بن موسى الزهراني : منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليم الأسماء والصفات دراسة وعرض 


طمللة ؟ه ععاناطتساعة اسه ععسداة عط عستطعوء) صذ طعدم ممق كأعطووط ع1 


تسمعطد2 لخ دكن3810 ةا تال 
وبمفامعبيكظ تزه موماام) ععنواين) عأرروان] إن .زورءط بمعوم/ماط زررمدادك4ف 
زوع مورلا فننه3 ع1 
عجان عتتجمأكآ -درمزتهعسلظ إن انع ]1 


(.4/4/142811 ممنتدعناطنم عه؟ لعامعععة :7/11/142713 لع ازععع 1) 


لإكقء علط طعناوعط ,طهلاخ غه دعغباطتطاخ لمة كعصصدلآ عط ومتطعدع) مز طعقمعوية كأعطممع5 عط متهايت م كذ طعموعوعء كتطا زه عاتلأععزاه ع1 .أعمي6قط4 
.اعد كه بالطأامممصة همه لإلزمدء 16 كلههأىعء00نا ع538دءم أقطا 04 امع تماعع2 عطا ومتلدم ,طعععم؟ امعتمء اممء لمد 

ارمع تللة عط ما بوط عاممعم تاعدع ما ععلعه هأ مدوتامعتلمعهمة 1ن لومعم عط زااهتعومعء بطعععم؟ )معسومكء فصع طلدم غططوتهتاد أهط 01 لمعم مزعيع علا 
انلرع0هه بد (دمف!/ ممه عط معهه126) 5أأعام10م عطا ما 

لس الأبت عبن ,عامصمعء ,م1 ,كاممطء؟ عنصعةاكآ [دلاعتلعم عط 01 لاقم مل ,ذعاناط تماأة 3800 كعصهم عط 1ه ع510 عطا مه 5وعل0ل2 [تمتاعمل عط) غج عزه10 عند 11 
عتروعء0 كقط تاعععوة غطا ,عمماعتع1 .مهمكهء؟ برهم ج10 لهأووء مامه لضة متمااععمن كز عق ممتاءععتل لوءتطومومائطم برالوطعع؟ م لعلدع 1 1 
0 كع7نةل! ما طائة! أه عع5قارممكطا عط 4ه عأام؟ مآ .(ك[دناءع1اعنه1 لهة كأكتامزععم؟) دعاتاء .ه40 عصرمءءط6 56ه0م 21 عقط لهة عتاطنام عط عه ع1طهلهمأععلمن 
0 5ع1350! ,زط ممعي عط ععم6ع2) 10ل أعطومعط عط كه ,لعقداععل عط أكنام أقط) ممأعتاء؟ 2 كة عء[ممعم عط 102 قلط عسمتمتد املع 0مة طقالخ أه د5عأاناطاتام 
لإأئعةء لهة بزاتقعك اعصتهاوعء صعطبت بأعطومءط عطا 01 كالمتهقةم تمه 01 كامقعط عطاغ وه ععع للكت عوعك بورع 3 لقط عتط !1 .طقالة ما لعنهاء: عكة وعتناطتتالة 
01 2605كتقه عط ,تاتمع0-اأث متععةظه باطخ .(5مع لاه 01 5كعتتدعم 0صة كأمقلارعد كلط كه عتدمدع0 عط دده لعطعيد! طقالة) :ناد أعطمممم عط ذؤز عرعط لمم 
غ2 000 2 درهظآ وسمتدوعاط ككتم أمم لاتب علا" ."ودعلا" لندد أعطمموم عط1” "تقطعنيدا طقالث ذز تطقالة أه ععومعودوعاط 0" بلنهء (زع2ه2) ممأتلدن عطا 
."وء "١‏ 5310 ممم عاغ معطب متعممع طم مندة "كطوند! 

لاقل عطا عه لمآ كناملاز عمد الأبت اهلا" :5210 (سقم «ممه ءط عع2522) عط ,لزما تتعغطا عهد هدء نزعطل تعطاعطت أعطممهم عط لعكاقة كممتصدمصرمء عط معطلكا 
'اغط1 لم ,طعععم؟ أعطممم غطا [ه عستعدعدم عط لإاأععمزل 256000ع0هنا عممتمةمصم عغط1 ."(نطوته غد دممم ازيظ عط عع تند ناملا 35 الاعصع 0ن[ أه 
75 1115 .5ع اتاأوقعكك 310 عماوعن) عطا وعم نعط لعطكتناعمتاكتل بزعا ع5نوع86 .كعتلمهعقى عنط دعأطاتمعهع: مملقعت إكلطعتدلم عط )عقت لمدتودعل0من )0ك 
0ع مناة كتحلا 1000كمع20نا كقط ااعتجاعع غطا أقطا 2125 تأكممميعل ه15ج غ1 .كعم كاز أن ععمعناوماء لمة وكتلتاك عط لمة بممتعتاءء سه آه ععمقعام عطا 
متقاصتء لصة تعطادع ما أوع6 نزم ململ حصة 1[ اعتطبت ,طاعدموممة عنعطمممم عط آه ممناةأمعوعيم 

.5ء255| لسة كعطانا علا أقطبب ول 0) عم ماعط 0صة مملكمعام1 لإمر علامتمصرز 0) لطذللك دنه أوعباوع: [ ,لساك خنطا ععاكم 


جلة جامعة ا ملك سعود : م١23‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )2 ص ص الاحمق الرياض (94» 0/٠‏ *ةاه) 


أثر استخدام المنظم المتقدم في تعلم مفاهيم أسس المنهج والاحتفاظ بما لدى طالبات كلية التربية في 
جامعة الإمارات العربية المتحدة 


3 3 

حسمن لناجي 

10 03 2 1 5 زه - 2 

عشاد مشا رلدء عكسلو انأش «#أكدار يس ٠.‏ للية الحريبية. جامعد مؤلةع 
- 7 اا - ل _ 


اكاك الأردك 


(قدء للنشر قي 50/8 :اه وقبل للنشراي 11780137اهم) 


ما يه 


الكلمات المفتاحية : المنظم المتقدم » التحصيل والاحتفاظ , أسس المنهج ٠‏ تعلم المفاهيم. 

ملخص البحث. تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر استخدام المنظم المتقدم في تعلم طالبات كلية لتربية في جامعة الإمارات العربية 
المتحدة وذلك من خلال الإجابة عن السؤال التالي : ما أثر استخدام المنظم المتقدم في تحصيل طالبات كلية التربية في جامعة الامارات 
العربية المتحدة وقدرتهن على الاحتفاظ بتعلم المفاهيم في باب أسس المنهج ( الأساس النفسي والاجتماعي والمعرفي والفلسفي ) في 
مادة أسس المنهج والتدريس؟ 

وتم تطبيق الدراسة على الشعبة الضابطة بعد التأكد من صدق وثبات الاختبار:0.87) . وقد كشفت نتائج الدراسة : 

-١‏ وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى الدلالة (» - 0.05) بين المجموعتين التجريبية التي تم تدريسها باستخدام المنظم 
المتقدم واممجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية ( الإلقاء والمناقشة ) لصالح المجموعة التجريبية في التحصيل الفوري. 

2-١‏ وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى الدلالة (» - 0.05) بين المجموعتين التجريبية التي تم تدريسها باستخدام المنظم 
المتقدم والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية ( الإلقاء والمناقشة ) لصالح المجموعة التجريبية في التحصيل المؤجل ( 
الاحتفاظ بالتعلم ). 

وفي ضؤ نتائج الدراسة يوصي الباحث باستخدام المنظم المتقدم ( التعلم ذي المعنى ) في التدريس الجامعي وإجراء المزيد من 
البحوث حول أثر استخدام المنظمات المتقدمة في التحصيل الدراسي في المرحلة الجامعية وفي مختلف الكليات . 


الا 


7*5 


المقدمة والخلفية النظرية 
لقد ساد التعليم الأمريكي خلال النصف الأول من 
القرن العشرين عدة حركات تربوية كان من أهمها » 
الحركة التقدمية امعممء2]07 ع١ندين,وم2‏ والحركة 
الجوهرية التقليدية 6معممء 2107 6ؤذ1ة8ادوووظ . وبينما 
ركزت الأولى على نشاطات الطفل ورغباته الطبيعية في 
التعلم » أكدت الثانية على أهمية الحتوى والمادة 
الأكاديمية عموما في نمو الفرد وتطوير قيمه وقدراته 
الاجتماعية والحركية والفكرية . وبقيت هاتان الحركتان 
في نزاع حتى منتصف القرن العشرين » حيث اشتدت 
البجمة على الحركة التقدمية متهمينها باللين والتقصير 
في تربية الناشكئة» ومع وفاةديوي (لإءبء2) 
عام١150؛‏ أدى إلى ضعف موقف التربويين 
التقدميين أمام منافسيهم الجوهريين وا نمحلال منظمتهم 
5-6 عام 19166. 
وكان لإطلاق القمر الروسي الأول عانهانام5 
عام ١151/‏ السبب الحقيقي وراء هجمة الجوهريين 
خوفاً من التفوق الروسي علمياً وتقنياً على الولايات 
المتحدة . وكان من بين المنتقدين لفلسفة وممارسات 
الحركة التقدمية وليام باجلي(زاعهد8 صمدذاة/8؟) 
وجيمس كونانت 


برونر(,8086) وديفيد اوزوبل (اءانادنة ) . فقد تمكن 


35 ) (001130ئم تلاهما 


كونانت (أمقومه©)) من إحداث تغييرات وإصلاحات 


جذرية في التعليم الأمريكي عموماً وتعليم المعلمين 


حسن عني الناجي: أثر استخدام المنظم المتقدم في تعلم مفاهيم أسس المنهج والاحتفاظ بها... 


بشكل خاص خلال الستينات من القرن العشرين ٠‏ 
بينما تمكن برونر «8:08651) من إحداث العديد من 
الناهج والطرق التعليمية الجديدة كان أهمها 
الرياضيات الحديثة وطريقة الكشف ‏ بمءمءوا2 
4 . أما أوزوبل (اءاناوسه) فركز على التعليم 
المدرسي ٠‏ مؤكداً على أهمية التربية الأكاديمية التي تتم 
بالشرح المباشر من المعلم » مخالفا بالتالي برونر ) 
١‏ #«ناوظ في طريقة الكشف التي يترك للتلميذ فيها 
حرية البحث خلال تعلمه المطلوب [57: ص 40] . 
وتقوم الأسس النظرية للمنظمات المتقدمة 
في التدريس على أن التعليم المدرسي يتم عادة بواسطة 
المادة الأكاديمية المكتوبة أو الملفوظة . وكل مادة دراسية 
حسب رأي أوزوبل اءانوسده [ 217١‏ ص 78 تتكون 
من مفاهيم ومبادئ أساسية يمكن تعلمها من قبل 
التلميذ لتصبح فيما بعد جزءا من بنائه الفكري 
الإدراكي . وإذا خن ا اكت المادة ومفاهيمها 
جوءا من افك القوز + هميكون الباقرة تنظيني: 
واستيعابية تساعده على فهم وإدراك الجديد من 
المعلومات الأخرى وتبويبها في عقله . لذا فإن مهمة 
التعليم المدرسي تتلخص في رأيه في إيجاد مفاهيم 
واضحة للمواد الأكاديمية وتقديمها للتلميذ بصيغ مفيدة 
وبناءة.ويضيف أوزوبل اءاناوسه [ ,7١‏ ص 83١‏ ] أن 
المعلم يستطيع تحقيق هذا بمراعاته لشرطين أساسيين : 
د تقديم المفاهيم المعرفية بصيغ منظمة 
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وملائمة لقدرة التلميذ الفكرية » أي أن تكون متدرجة 
في عموميتها وشمولها » ومناسبة في توقيت تقديمها , 
ولبسث أدق .يكثير ما لك التلميد أو اصغث يكتيرهن 
يستطيع فهمه واستيعابه . 
؟ - ارتباط المادة التعليمية ومفاهيمها بحياة 
التلميذ » أي أن يكون لبا معنى مفيد لديه أو يهم 
تعلمها . مؤدياً هذا لفضول فكري نشط وحافزية 
ذاتية للتعلم . 
باختصار » يستطيع المعلم تسهيل عملية 
التعلم بتدريجه للمعلومات والمفاهيم من العام إلى 
الخاص أو من الكليات إلى جزئياتها مع مراعاة كون 
المعلومات متسلسلة مترابطة بعضها مع بعض » وذات 
علاقة بما خبره التلميذ في الماضي . يسمي اوزوبل ) 
١‏ اءطندناكهذه المفاهيم أو الكليات العامة المنظمات 
المتقدمة ؛» حيث يستخدمها التلميذ كمحاور تتجمع 
حولها مجمل الأفكار الجديدة خلال التعلم » فتغنيه 
عن عمليات التسميع أو الاستظهار المعروفة . 
واعتمد اوزوبل( أءطنادناك ) في بناء طريقته 
التدريسية على عدد من المفاهيم والنظريات النفسية 
المفيدة في تفسير عملية التعلم الإنساني » فهناك ارتباط 
بين فلسفة المنظمات المتقدمة التربوية ومفاهيم جان 
بياجيه (60ع513)" الاستيعاب والتزويد © ههناةانصاددة 
12 مومه والتوازن ممنمهءطناننو8 . وتتصل 
أيضا بعلم نفس الملكات العقلية /روهامطعبروم برالنامدع 
الذي ساد الأوساط العلمية خلال القرنين الشامن 


والتاسع عشر . فقد أكد اوزوبل (اءاناةداه) بأن البناء 
الفكري للتلميذ هو عبارة عن نظام لمعالجة المعلومات 
23 يتكون من 
مجموعة من الأفكار والمفاهيم العامة والمتخصصة في 
عدة مجالات والتي تزوده بمحاور يستوعب على 
أساسها الأنواع الممائلة من المعلومات الجديدة . كما 
يستخدمها كمستودع يرجع إليه عندما يتطلب منه 
الموقف التعليمي إدراك معان فكرية جديلة . وهذه 
الأفكار والمفاهيم العامة متنوعة حسب طبيعة المادة 
الأكاديمية التي تمثلهاء أي تنقسم إلى فئات تختص كل 
منها بحفظ وتنظيم أساسيات وحقائق علم محدد دون 
غيره » كما تتولى عند الحاجة تسهيل عملية التعلم 
وإغنائها ١5[‏ . ص 780 ]. 

رمك أينضا إرجا الأشحين التطرية 
للمنظمات المتقدمة وتفسير دورها في إحداث التعلم 
الإنساني لنظريات ثورندايك (ع100:2011)المختلفة 


معاواذ ع10ووععم2م - 


وخاصة بدا الاتصالية 55ء«وهنوهماء8 وقانون 
الاستعداد 0055م 06 '0٠ان.!‏ ومفاهيم كل من الانتماء 
والاستجابة بالتشابه لاعهاهمك نزم ء5ههم565 والتبديل 
الاحطا 


نط5 ع0أأوأ5500ة . حيث يكرر 


اوزوبل (اءادودة) ما قاله ثورندايك (91م,ه15) بأن 
مدى تعلم التلميذ وسرعته يعتمد بدرجة كبيرة على 
مقدار استعداده لعملية التعلم » ومدى تشابه عناصر 
الموقف الذي يخبره لما يملكه من مفاهيم ومعلومات » 
يمكنه بها ربط العناصر المتشابهة واستبدال ما يلزم 


2 
تدريجياً لتكوين الاستجابات والحلول المناسبة لمتطلبات 
الموقف أو التعلم الجديد| ٠١‏ ]. 
يلاحظ مما سبق بأن مفهوم المنظمات المتقدمة 
يرتبط ري بالمبادئ النفسية التقليدية مما . ويعود 
هنذا إل كو اوويك "لمانا م لين : 
ينتمي إلى الحركة الجوهرية في التربية والتعليم » حيث 
يؤيد الأكاديميات والتعليم المباشر في بناء إدراك التلميذ 
وتطوير قدراته الفكرية . 
وضع اوزوبل (اعاناداة) نظريته التي تبحث 
في التعلم اللفظي ذي المعنى لدطت/ا ابقعمتمدعة ) 
(١‏ عمنسدعا والتي كلت اهتمام الباحثين في ميدان 
المناهج وطرق التدريس ٠‏ وتقوم الفكرة الرئيسة للتعلم ذا 
المعنى والمذي يتحقق عندما ترتبط المعلومات الجديدة 
بوعي وإدراك من المتعلم بالمفاهيم والمعرفة الموجودة لديه. 
وتهتم نظرية اوزوبل (ا#اداددة) في التعلم اللفظي ذي 
المعنى بالجوانب التالية [ ١5‏ . ص :]١70‏ 
١‏ -- طريقة تنظيم المعرفة ( محتوى المنهاج ) . 
؟ -- طريقة معالجة الدماغ للمعلومات الجديدة . 
7-- كيفية معالجة المعلمين لبذه الأفكار عند 
التدريس . 
ويفترض اوزوبل وفتزجيرالد © اءطنكنم 
4ع [ ١9‏ ] أن التعلم اللفظي ذي المعنى يجب 
أن يتم خلال عملية الاستقبال وعلى المعلمين تقديم 
المادة التعليمية للمتعلم بشكل منظم ومرتب ومتشالي 
حتى يستطيع المتعلم استقبال المادة الأكثر فائدة .لذا 


5 ون مه ا ا لاحتفاظا 
حسن عني الناجي: أثر استحداه المنظم المتقدم في تعدم مفاهيم أسس المنهج والاحتفاظ يما... 


ينبغي تنفيذ الشرطين التاليين: 

١‏ - تقديم المادة الدراسية للمتعلم بحيث يتم 
ترسيخ بنية الفرع المعرفي ضمن كل تنظيم معرفي في 
عقل المتعلم . 

؟5- جعل المادة ذات معنى للمتعلم ٠‏ ويتم 
ذلك من خلال مساعدة المدرس للمتعلم في إجراء 
عمليات ربط ومزاوجة بين بنيته المعرفية الخاصة وبنية 
الفرع المعرفي الدراسي المراد تعلمه . لذا ينبغي أن يتم 
ربط المفاهيم والمبادئ الجديدة في الفرع المعرني الدراسي 
بالمفاهيم والمبادئ المرتبطة بها المتعلمة سابقاً والموجودة 
في بنية المتعلم المعرفية . 

ويضيف اوزوبل اءالاون له [١؟)ء‏ ص 

١‏ عند تقديم محتوى المادة التعليمية ينبغي مراعاة 

المبدأين التاليين : 

) التمايز التقدمي (التدريجي‎ -١ 

«متاذ امع ]11 م اجوروواط معنى تقديم الأفكار 

الأكثر عمومية وشمولية أولا » ثم تأخذ بالتمايز 

باطراد تفصيلاً وتخصيصاً بعد ذلك ؛ أي تشكل 

المفاهيم العامة الأكثر شمولية قمة البرم من البنية 

المعرفية ثم تأخذ بالتصنيف تدريجياً إلى مفاهيم وحقائق 
اقل شمولية . 

5 التوقق التكتباملي 
18 دونن28 بمعنى أن تتكامل المعلومات والمفاهيم 
الجديدة للفرع المعرقي الدراسي مع المعلومات والمفاهيم 
المتعلمة مسبقاً في نفس الفرع الدراسي مما يؤدي إلى 


عا ماع11 
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تكوين مفهوم جديد. فإذا أدرك المتعلم انه أصام 
مصطلحات متنوعة تصف جميعها المفهوه نفسهء 
يكون قد حصل على التكامل التوافقي. 

وتتضمن منظومة اوزوبل اءاناقداة [١7؟.‏ ص 
5 ] في التعلم ذي المعنى مستويين أساسيين لطرق 
التعلم : 

المستوى الأول ١‏ يتعلق بأساليب تعلم المتعلم 
وتهيئة وإعداد المادة التعليمية وعرضها على المتعلم 
ويأخذ شكلين : 

46 تعلم استقبالي ع«نسمدعآ ممنام800 حيث 
يقوم المعلم بإعداد وتنظيم وتقديم المادة التعليمية 
للمتعلم . 

ب ) تعلم اكتشافي ع0ذصدعآ و2150 حيث 
يمارس المتعلم نوعا من النشاط العقلي يتمثل في إعادة 
تنظيم وترتيب مادة التعلم للوصول إلى حل المشكلة 
والابتكار. 

المستوى الثاني : يتعلق بالوسائل التي 
يستخدمها المتعلم في معالجة المعلومات إلى بنيته المعرفية 
ويأخذ شكلين : 

أ) تعلم ذو معنى عهناصدع.! لنقعهتددء1! ويتم 
عند ربط المادة التعليمية بطريقة منظمة وغير عشوائية 
بالتعلم السابق للمتعلم » حيث يقوم التعلم على 
وجود مرتكزات فكرية ثابتة لبا صلة بالمادة المتعلمة 
وموجودة في البنية المعرفية للمتعلم . 

ب ) تعلم استظهاري - آلي ع«نصبدعآ عام 


يتم هذا التعلم عندما يقوم المتعلم بحفظ المادة التعليمية 
عن ظهر قلب دون إيجاد أية روابط أو علاقات بينها 
وبين بنية المتعلم المعرفية . 

تشير منظومة اوزوبل (هطنادنة)إلى أن 
التعلم قد يكون استقبالياً أو اكتشافياً وهذا يعتمد على 
أسلوب تقديم أو عرض المعلومات على المتعلم » كما 
كن ايكون الما واس تحبايه ريق النة 
المعلومات من قبل المتعلم . وبذلك يتفاعل المستويان 
معا ليقدما أريعة أنواع من التعلم حسب نظرية اوزويل 
اعالاقلة [؟7 ] وهي : 

١‏ - التعلم الاستقبالي ذو المعنى انقعمنمةءكة 
8ع .] مونامء8560 يحدث عندما يعرض المعلم المادة 
العلمية في صورتها النهائية بعد إعدادها وترتيبها منطقيا 
فيقوم المتعلم بتحصيل معاني هذه المادة وربطها أو 
دجها بخبراته الراهنة وبنيته المعرفية. 

؟- التعلم الاستقبالي الاستظهاري :80 
8 دعا ممنامءه86 يتم هذا النوع من التعلم عندما 
يعرض المعلم على المتعلم المادة التعليمية أو المعلومات 
في صورتها النهائية فيقوم المتعلم باستظهارها أو حفظها 
كماهي دون محاولة ربطها بمالديه من خبرات أو 
دمجها ببنيته المعرفية. 

-- التعلم الاكتشافي ذو المعنى اناقعمنمدءلة 

6 لزنه لو 2150 يعدث هذا النوع فب التعلم 
عندما يقوم المتعلم باكتشاف المادة التعليمية المقدمة له 
وفحص المعلومات المتعلقة بها ثم ربط خبراته الجديدة 


5 


المستخلصة من هذه الأفكار والمعلومات يخبراته السابقة 
ودجها في بنيته المعرفية. 

5 - التعلم الاستكشافي الاستظهاري 80166 
مدعا لمعرمءواط يتم هذا النوع من التعلم عندما 
يقوم المتعلم باكتشاف المعلومات المعروضة عليه( في 
المادة التعليمية ) ومعالجتها بنفسه فيصل إلى حل 
للمشكلة أو فهم القاعدة أو تعميم للفكرة ثم يقوم 
بحفظ هذا الحل واستظهاره دون أن يربطه بالأفكار 
والخبرات المتوفرة لديه في بنيته المعرفية . 

يرىاوزوبل اتءطناؤده 57١[‏ .ص 510]أن 
التعلم الاستقبالي ذو المعنى أهم أنواع التعلم » لأن 
غالبية التعلم الذي يحصل عليه المتعلم يتم عن طريق 
تقديم معلومات جاهزة » والمتعلم لا يستطيع أن 
يتعلم كل مايراد تعلمه بطريقة الاكتشاف ٠‏ وأن 
العم الاستقالن يكن أن يكتون جلما ذا سنن 
كالتعلم الاستكشاقي . ويؤكد اوزوبل (اءطنادداه)على 
ضرورة تزويد المتعلم بالخبرات الميدانية ليتمكنوا من 
ربط المعلومات الجديدة بالمعلومات السابقة ودمجها في 
البنية المعرفية لتؤدي إلى التعلم ذو المعنى عن طريق 
استخدام المنظمات المتقدمة 5ع 2تصدعءره لععمهل4. 

ويعرف اوزويل اءانادناه [232] المنظم المتقدم 

بأنه " مقدمة تمهيدية شاملة ذات مستوى أعلى من 
حيث التجريد والعمومية والشمول من المادة التعليمية 
نفسها » ويقدم في بداية تعلم المادة الدراسية » ليوفر 
مرتكزات فكرية يتم من خلالها ربط المادة الجديدة 


ا ا ٍ أ منج الاحتفاظ ها... 
حسن عدي الناجي: أدر استخدام امنطم امتشدم ف تعلم مفاهيم اسس منهج وو اححفاظ 9 


بالمعلومات السابقة الموجودة لدى المتعلم. ويرى 
اوزوبل (اءطادادسه) أن المنظمات المتقدمة من الأساليب 
التي تستخدم لتسهيل التعلم ذي المعنى ٠‏ من خلال 
توفير مرتكزات فكرية للمادة التعلمية » وبذلك تسد 
الفجوة التي تفصل بين ما يعرفه المتعلم وما هو بحاجة 
لمعرفته ليتعلم مادة جديدة . 

ويقسم اوزوبل اءاناوناه [ :7١‏ ص ]8١‏ 
المنظمات المتقدمة إلى نوعين : 

١‏ - المنظم الشارح ( عامة ) '11م]زدهم8 
'12ههع0: ويلجأ إليه المعلم عندما يكون موضوع 
اذو جنيتدا امنا ونهين احاقية فيه أشي 
سابقة: فيقوم المعلم بتحليل البنية المفاهيمية للمادة 
ويتبعها بالأمثلة ثم يقوم المتعلم بتقديم أمثلة قياسية 
لتثيتها وحل تّمارين تطبيقية عليها . 

١‏ - المنظم المقارن ؟ء2تممعر0 عا تدمسه©) 
ويلجأ المعلم إليه عندما يكون موضوع الدرس غير 
جَديْد كليا على المتعلم: »اليه يحض الخبرات السابقة 
عن الموضوع فيسهم في دمج المعلومات الجديدة 
وتمييزها عن سابقتها وتثبيتها في نسق عقلي منظم من 
خلال توضيح اوجه الشبه والاختلاف بينها . 

ويرى حمدان ‏ [5. ص ؟١٠]‏ أن 
للمنظمات المتقدمة عدة وظائف وفوائد منها : 

ا تعمل على زيادة فهم ما يتعلمه التلميذ 
وتقليل عملية الفهم الخناطئ للمفاهيم وذلك عن 
طريق تقديم تعميمات وإطارات للمفاهيم الصحيحة . 
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؟ - تعمل على توجيهالانتباه وإثارة 
الاهتمام عند المتعلم . 

*- تعمل على تذكير المتعلم بالعلاقات بين 
الأجزاء المختلفة للمواضيع التي درسها بشكل اسهل 
وبالتالي إتاحة الفرصة لهم على استعمالها في حياتهم 
اليومية بأسلوب أجدى . 

4 - توضح العلاقات بين المفاهيم والمبادىّ 
العلمية . 

6- تعمل على تضييق الفجوة بين ما يعرفه 
المتعلم سابقاً وما يحتاج لمعرفته قبل أن يتعلم المهمة 
المطلوبة بطريقة لها معنى . 

5 - استعمال المنظمات المتقدمة في التدريس 
يعين المعلم على انتقاء ما يفيد من المعلومات وما يتعلق 
منها مباشرة بالوضوح تاركا التفاصيل الثانوية جانبا. 

:1 - تعمل على تنظيم المادة الجديدة ذات 
المعنى وتنسيقها بطريقة تقلل من احتمال النسيان وتزيد 
من القدرة على التذكر والاحتفاظ. 

8- المنظمات المتقدمة تساعد المعلم على 
تنظيم تدريسه بحيث لا ينتقل من فقرة إلى أخرى إلا 
بعد التأكد من استيفاء تلك المرحلة حقها من الشرح 
والتوضيح. 

4 - تبرز أهمية التعلم ذي المعنى لدى المتعلم » 
وتبعده عن التعلم الاستظهاري » الذي يلجأ إليه المتعلم 
عاق قفد وله عاذ عيرم لوقه قحل توكو ديه 
الأفكار الراسخة المساعدة لهم للتمهيد للمادة الجديدة . 


٠‏ - استخدام المعلم للمنظمات المتقدمة 
يساعده في ملائمة طرق ووسائل تدريسه يما يتفق 
وطبيعة المعلومات والمادة الدراسية. 

وحتى تتحقق الفائدة المرجوة من المنظمات 
المتقدمة » يرى الفرحان ورفيقاه [13 » ص77 ] ينبغي 
التدرج في تقديمها ضمن ثلاث مراحل : أولا » يتم 
تقديم المنظم المتقدم بعد توضيح الأهداف ثم تحديد 
السمات المميزة مع إعطاء الأمثلة والتكرار وتنشيط وعي 
التلميذ المعرفي . ثم تقديم الموضوع الجديد من خلال 
ترتيب الأفكار حسب التسلسل المنطقي » وتوضيح المادة 
الجديدة والمحافظة على الانتباه أثناء عرض المادة التعليمية 
. وأخيرا تقويم النظام المعرفي من خلال اختبار علاقة المادة 
الجديدة بالأفكار الموجودة لدى التلميذ سابقاء لتؤدي 
إلي عملية تعلم نشطة» باستخدام مبادئ الدمج 
والتكامل والتعلم الاستقبالي . 

ويحقق التعلم وفق نموذج اوزوبل أءطناكنام 
[71 » ص 1١!‏ ]أهداف منها : تحقيق بنية معرفية 
(عآنااء نااك علا ]زوع 0©) تتنصف بالوضوح والتنظيم 
والثبات لدى المتعلم ويربط المادة التعليمية الجيدة 
بالخبرات السابقة للمتعلم بحيث يصبح التعلم ذا معنى. 
وكذلك إيجاد روابط حقيقية لا عشوائية بين المبادئ 
والمفاهيم ذات العلاقة بها والمبادئ والمفاهيم الموجودة 
مسقا قالبناء العرزق للمشعلم: ثم زيط المعلومات 
الجديدة وتثبيتها واستدعاؤها للانتقال إلى مواقف 


تعلم أخرى جديدة ممائلة. 


5 حسن عنى الناحي: أثر استخدام المنظم المتقدم ف تعلم مفاهيم أسس المنهج والاحتفاظ بها... 


وحتى تتحقق أهداف المنظم المتقدم يري 
اوزوبل اءطلاوسه [١7؟,.‏ ص 3# ] الأخذ بمجموعة 
من الأسس منها: أن يكون المتعلم نشيطاً في موقف 
التعلم » ويقوم بخزن المعلومات بطريقة هرمية من العام 
إلى الخاص وان تكون مناسبة له حتى يتمكن من 
معالجتها. ثم تقديم ال منظم المتقدم للمتعلم بشكل 
ملخص ومجرد وشامل وان يمثل المفاهيم الأساسية 
ويتصف بالوضوح والشمول والعمومية والإيجاز 
والتسلسل المنطقي . 

لم ييمحدد اوزوبل (اءالاوسه)ء طريقة أو 

استراتيجية معينة لبناء المنظمات المتقدمة » ولكن وضع 
مواصفات خاصة لها ينبغي الالتزام بها حتى تؤدي 
الغرض الذي طورت من أجله وتكون منظمات 
متقدمة حقيقية . ويلخص اوزوبل اءطناددهم ]١7[‏ 
هذه المواصفات بما يلي : 

- الأصالة : ويقصد بها تمثيل المنظمات المتقدمة 
للمفاهيم والمبادئ والحقائق الأساسية للموضوع وان 
تسمح باستنتاج العلاقات المنطقية التي يمكن أن تربط 

- الوضوح وكمال المعنى : وهذه مهمة لغوية 
بالطبع يأخذ المعلم على عاتقه مراعاتها . 

-الشمول : أي اتصاف المنظمات المتقدمة 
بالقدرة على استيعاب واحتواء كافة الجزئيات 
والتفاصيل التي تتعلق بالمادة التي سيجري تدريسها . 

- العمومية : وهي عدم احتواء المنظم على 


معلومات محددة أو تخصصة سيجري تدريسها فيما 
بعده .بل يكو نكاما فق الحنة واه وععواة:. 

- التأثير: وهو امتلاك المنظم المتقدم لقوة تأثيرية 
على عملية تنظيم المعلومات في العقل الإنساني بحيث 
يجهز المتعلم بوسيلة تنظيمية عامة جديدة يستوعب من 
خلالبا تفاصيل المادة الغريبة كما هي الحال في 
المنظمات المتقدمة العامة المباشرة » أو يعمل على 
تنشيط البناء الإدراكي للفرد لتهيتته واستعماله في 
استيعاب المادة الجديدة كما هي الحال في المنظمات 
المقارنة. 

- الإييماز : ويعنى عبارة أو جملة أو وسيلة 
المنظم موجزة أو قصيرة مفيدة. 

وحتى تحقق الطريقة الفائدة المرجوة منهاء 

وقبل تطبيق المنظم المتقدم في التدريس على المعلم أن 
يكو ن تتظلف)] جاذا عللى كاده الدراسة وق بور 
استراتيجيات واضحة شاملة تمثل جوهر الموضوع 
وجزئياته واختيار محتوى كل منظم من حيث 
المعلومات والحقائق الأساسية المتصلة به . وكذلك 
اختيار الطرق والأنشطة والوسائل التعليمية الضرورية 
لتدريس هذه المنظمات ومحتوى كل منهاء ثم تقسيم 
المنظمات وما يتبعها من معلومات وأنشطة على وقت 
الخصة لينتج لدى المعلم مراحل تدريسية يركز كل منها 
على تعليم مادة فرعية تختص بمنظم أو اكثر ضمن 
الموضوع . أما أثناء مرحلة التدريس فينبغي على المعلم 
إعطاء المنظمات المتقدمة في أول الحصة والتأكد من 


مجلة جامعة الملك سعود» ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية فق 6 الرياض (9١٠٠15م/1570ه)‏ 8ي, 


تعلم واستيعاب التلميذ لبا قبل الانتقال إلى الشرح 
والتفصيل . ثم توضيح وشرح المنظمات المتقدمة بشكل 
متتابع حسب تسلسلها الموضوعي باستعمال الطرق 
والوسائل التعليمية المناسبة لطبيعة المادة الدراسية 
والتلاميذ. 
وعلى الرغم من ثبات فعالية المنظم المتقدم إلا 
أن بعض الباحثين شككوا في مدى فاعلية المنظم 
المتقدم. فقد قام بارنز وكلاوسن »© 5عممه8[ 23 ) 
500 بمراجعة ”” دراسة أجريت على المنظم 
المتقدم » وقد اكتشفا أن ؟١‏ دراسة فقط كانت نتائجها 
لصالم المجموعة التجريبية وأن هذا التفوق للمجموعة 
التجريبية كان بسبب المقدمة الزائفة التي تعرضت له 
المجموعة الضابطة ما أدى إلى تدهور أدائهم مقارنة 
بالمجموعة التجريبية . ومن الانتقادات الأخرى للمنظم 
المتقدم أن المعلمين يواجهون مشكلة في اختيار المنظمات 
المتقدمة التي يقوم عليها التعلم ذو المعنى وتخطيطها » 
فالمنظمات المتقدمة متنوعة وتقدم بأشكال مختلفة تما 
يوجب أن يتوفر للمعلم خبرات وقدرات ومهارات 
مكنه من بناء المنظم المتقدم المناسب» وتقديمه بالطريقة 
المناسبة لتحقيق الأهداف المرغوبة منه ٠ 1١4[‏ ص 
87 ]. 
وقد رد اوزوبل (اءطناوساة)ومؤيدوه على 
انتقادات بارنز وكلاوسن (0138502) 4 82:35)حيث 
نشراوزوبل اءطناوسة [؟؟] مقالآ أوضح فيه أن 
فشل بعض الباحثين في التوصل إلى نتائج إيجابية لصالح 


المجموعة التجريبية بسبب استعمال المنظم المتقدم مع 
مادة تعليمية يألفها التلاميذ ‏ فالمنظم المتقدم لا يعمل 
إلا إذا كانت المادة التعليمية غريبة 55-0 
اوزوبل(اءطنادداك) ومؤيدوه دراسة بارنز وكلاوسن 
(«موسةكت © وعمد8) بالتحيز والبعد عن الأسس 
العلمية » بسبب اعتمادهما على دراسات مختارة 
بشكل يويد وجهة نظرهما اللمطلية © :ولم ددا معنى 
التعلم البادف ذي المعنى كما جاء بهاوزوبل 
(اعاناوسه)ء؛ وكذلك لم يفرقا بين البناء المعرفي للمادة 
التعليمية الملدروسة وبالتالي فشلا في تحديد الشروط 
التي يكون في ظلها المنظم المتقدم فعالاً. 


مشكلة الدراسة 

تعد المنظمات المتقدمة إحدى الأساليب التي 
تستخدم لتسهيل تعلم التلاميذ من خلال توفير 
مرتكزات فكرية للمادة التعليمية والتمييز بين الأفكار 
الجديدة وما يرتبط بها من أفكار موجودة في البنية 
المعرفية » مقلصة بذلك الفجوة التي تفصل بين ما يعرفه 
التلميذ مسبقاً وما هو بحاجة لمعرفته ليتعلم مادة جديدة. 

إن استخدام المنظم المتقدم يعمل على تقديم 
إطار تنظيمي يساعد التلاميذ على التمييز بين 
المكلوماك الوحودة مستقا جالع وماك تراد تعلمهاة 
ويظهر التشابه والاختلاف بينهما بطريقة تؤدي إلى 
تسهيل عملية التعلم . 

يؤكد كثير من المربين على أهمية استخدام 


المنظمات المتقدمة في التدريس وقد أثبتت كثير من الدراسات 
فعاليتها . وقد لاحظ الباحث ندرة الدراسات العربية التي 
استخدمت المنظمات المتقدمة في التدريس في المرحلة 
الجامعية. بالإضافة إلي ذلك فقد لاحظ الباحث خلال فترة 
تدريسه الجامعي منذ أكثر من خمس عشرة سنة من تدني 
المستوى التحصيلي للطلبة خاصة في المتطليات الجامعية ذات 
الصبغة النظرية . واعتماد الطلبة على الحفظ الصم دون أن 
يكون لها معنى واضح في أذهانهم ؛ مما انعكس سلياً على 
قدرتهم على الاستفادة من هذه المواد خلال التدريب 
الميداني ( التربية العملية ). لذا فقد رأى الباحث أهمية دراسة 
أثر استخدام المنظم المتقدم في التحصيل الفوري والمؤجل 
للمفاهيم في باب أسس المنهج ( في مادة أسس المنهج 
والتدريس) . وتحديداً فإن مشكلة الدراسة تحدد بالسؤال 
التالي : ما أثر استخدام المنظم المتقدم على التحصيل 
والاحتفاظ بالتعلم لدى طالبات كلية التربية - جامعة 
الإمارات العربية المتحدة؟ 


هدف الدراسة 
هدفت الدراسة إلى بيان أثر استخدام المنظم 
المتقدم على التحصيل والاحتفاظ بتعلم المفاهيم في باب 
"شمن المنهج (في مادة أسس المنهج والتدريس ) لدى 
طالبات كلية التربية - جامعة الإمارات العربية 
المتحدة . 
فروض الدراسة 
-١‏ يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسط 


٠ 0‏ 5 3 4 3 5 3 5 م سر 
حسن عدي الناجحي: آثر استخداء المنظم المتقدم في تعلم مفاهيم أسس المنهج والاحتفاظ بها... 


تحصيل الطالبات اللواتي يدرسن باب أسس المنهج في 
مادة أسس المنهج والتدريس في كلية التربية - جامعة 
الإمارات العربية المتحدة باستخدام المنظم المتقدم, 
وبين الطالبات اللواتي يدرسن بالطريقة التقليدية 
(الإلقاء والمناقشة ) عند مستوى الدلالة (0 > ه8٠٠‏ ). 
؟ - يوجد فرق ذودلالة إحصائية بالنسبة 
للاحتفاظ بالمفاهيم بين متوسط تحصيل الطالبات 
اللواتي يدرسن باب أسس المنهج في مادة أسس المنهج 
والتدريس في كلية التربية - جامعة الإمارات العربية 
المتحدة باستخدام المنظم المتقدم » وبين الطالبات 
اللواتي يدرسن بالطريقة التقليدية (الإلقاء والمناقشة ) 
عند مستوى الدلال (0)ع- ٠.٠8‏ ). 
أهمية الدراسة 

-١‏ تكمن أهميةالدراسةفي أنهامن 
الدراسات القليلة - في حدود علم الباحث - التي 
تجري على التعليم الجامعي في العالم العربي ؛ لذا 
يمكن الاستفادة من نشائج هذه الدراسة مصممي 
وأعضاء هيئة التدريس في التعليم الجامعي عند تصميم 
وتخطيط وتدريس ف المنطقة العربية والحد من الجدال 
حول هذه الاستراتيجية بوضعها في ا حك التجريبي. 

١‏ -- تعطي المنظمات المتقدمة مخططاً عاماً 
للمادة التي ستعلم » وتضيق الفجوة بين ما يعرفه 
المتعلم سابقاً وما يحتاج لمعرفته قبل أن يتعلم المهمة 
المطلوية ب يقة لها معنى. 

" - تعمل المنظمات المتقدمة على زيادة الأداء 


مجلة جامعة الملك سعودء م١"»‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ ء الرياض (5009م/170١ه)‏ ١م‏ 


وتسهيل التعلم وتزيد من سرعته وتنظم المادة الجديدة 
ذات المعنى وتنسقها بطريقة تقلل من احتمال النسيان 
وتزيد من القدرة على التذكر والاحتفاظ. 

4 - يعد أسلوب النظم المتقدم في التدريس من 
الأساليب الجديدة في التدريس الجامعي ؛ لذا تكمن 
أهمية هذه الدراسة في التأكد من نجاح المنظم المتقدم في 
تسهيل عملية التعلم في المرحلة الجامعية. 

ه -يرى الباحث أنه بالإمكان عن طريق 
استخدام المنظمات المتقدمة جعل المادة ذات معنى عند 
الطالبات وقد تلعب دور في تثبيت المفاهيم وجعلها 
أكثر ارتباطا بخبراتهم السابقة ويحياتهم العملية. 

حدود الدراسة 

١‏ - اقتصرت الدراسة على عينة من طاليات 
كلية التربية - جامعة الامارات العربية المتحدة- 
وقد استثني الطلبة الذكور لوجود شعبة واحدة فقط 
وعدد الطلبة فيها خمسة طلاب. 

؟ -- اقتصرت هذه الدراسة على باب أسس 
المنهج من مادة أسس المنهج والتدريس ( إجباري كلية) 
ويشمل الباب على أربع وحدات هي : الأساس 
النفسي والفلسفي والمعرفي والاجتماعي . 

*- اعتمدت نتائج هذه الدراسة على أداة 
قياس »؛ تكونت من اختبار موضوعي من إعداد 
الباحث يغطي مفاهيم الوحدات الأربع. 

5 -- تم تطبيق التجربة في الفصل الثاني من 
العام الجامعي 7٠٠١‏ / 5١٠5م‏ 


مصطلحات الدراسة 

١‏ - المنظمات المتقدمة 
( 5©#امدع,0 : "الحقائق الكبرى أو الكليات أو 
القواعد العامة أو النظريات التي ترتبط بموضوع أو 
مادة دراسية أو المقدمة التمهيدية للمادة المراد تعلمها أو 
المفاهيم أو التعميمات التي تخص 5 مادة جديدة على 
أفكار التلاميذ بحيث يزودهم بها المدرس في بداية 
الحاضرة لتساعدهم على ربط المعلومات وتبويبها في 
بنيتهم المعرفية » وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالخبرات 
التعليمية السابقة للمتعلم' » ويتبنى الباحث هذا 
التعريف [ :,١5‏ ص ]١١0‏ 

؟ - البنية المعرفية ( عآنااعلها5 6لانانمع0© ): 
المعرفة الراهنة التي تتألف من الحقائق والمفاهيم 
والقضايا والنظريات والمعطيات الادراكية الخام التي 
تتوافر للمتعلم في لحظة ما ء وتختلف طبيعة مواد 
التعليم الجديدة التي يتعرض لبها الفرد من حيث 
ارتباطها ارتباطاً معقولا ومفهوما ببنيته المعرفية » وهذا 
ارتباط يؤدي إلى ' التعلم ذي المعنى" ويتبنى الباحث 
هذا التعريف [١7؟.‏ ص هل ]. 

7 التعلم ذو المعنى اأهطعلا انقعمتمدءلة ) 
( 8لتصوعن1آ: وهو تعلم يقوم على ربط معلومات المادة 
الحديدة بطريقة منظمة ومقصودة وهادفة بالمعلومات 
الموجودة في البينة المعرفية للمتعلم » ويتبنى الباحث 
هذا التعريف [1 2» ص؟9]. 

#- طريقةالالقاء والمناقشة ( الطريقة 


لععموعلم ) 


م 


التقليدية) : هي الإجراءات التعليمية التي يستخدمها 
المدرسون والتي يغلب على طابعها الإلقاء والحوار من 
حيث أن المدرس يقوم بالشرح والتفسير وضرب 
الأمثلة والتوضيح ٠‏ ثم يقوم الطلاب باستنتاج الحقائق 
والمبادئ ٠‏ كما يترك لهم حرية إبداء رأيهم بالمفاهيم 
المطروحة ؛ وهي الطريقة المتبعة في معظم الجامعات 
العربية. 

ه- التحصيل الفوري :الدرجة التي 
حصلت عليها الطالبة » والتي تعكس مدى معرفتها 
بمفاهيم المنهاج. وتم إعداد اختبار من نوع اختيار من 
متعدد طبق مباشرة بعد الانتهاء من تدريس الوحدات 
الأربع. 

1-- التحصيل المؤجل ( الاحتفاظ بالتعلم ): 
الدرجة التي حصلت عليها الطالبة من خلال تطبيق 
الاختبار البعدي بعد مضي أربعة أسابيع من إعطائه في 
المرة الأولى . 

/1-- مادة أسس المنهج والتدريس #وفي 
مادة من المتطلبات الإجبارية لكلية التربية في جامعة 
الإمارات العربية المتحدة في العام الدراسي 5٠٠١”‏ / 
4ه تهدف إلي تعريف الطالب / الطالبة - 
المعلم بمفهوم المنهاج وعناصره وأسسه وتحليله 
وتدريسه وتعديله لمراعاة الفروق الفردية. 

الدراسات السابقة 
لمعرفة أثر المنظم المتقدم على التحصيل في 
المرحلة الجامعية وحول أثر المنظم المتقدم والاحتفاظ 


ود علي الناجي: أثر استخدام المنظم المتقدم في تعلم مفاهيم أسس المنج جَ و الاحتفاظ ها... 


بالمعلومات في مادة الدين » أجرى اوزوبل وفتزجرلد 
[19] لامعا »© اءطدسة دراستهما على طلبة 

الجامعة . وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقا 
ذات دلالة إحصائية ولصالح المجموعة التي درست 
باستخدام المنظم المتقدم في الاختبار الفوري والمؤجل. 

وفي مادة التاريخ اجرى اوزوبل اءطناكناث 
[٠؟,‏ ص 155 ] دراسته لمعرفة أثر المنظم المتقدم في 
تسهيل التعلم والاحتفاظ بالمادة التعليمية في إحدى 
الكليات الجامعية. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك 
فروقاً ذات دلالة إحصائية ٠.05  0(‏ ) في كل من 
الاختبارين ولصالح المنظم المتقدم . ونفس النتائج 
توصلت إليها دراسة اوزوبل وفتزجرلد #ه اءطنونام 
[ 19 ] للمعومانك في تعلم مادة التاريخ في إحدى 
الجامعات. 

وفي مادة الاقتصاد قام اندرسون ,وهومعلهة) 
(1973 بدراسة أشار إليها بيرنز وكلاوسن #ووصسة8 
[23] همةوان هدفت إلى مقارنة أثر المنظم القبلي 
والمنظم البعدي في الاحتفاظ والفهم والتطبيق البسيط 
والمعقد. وقد أظهرت النتائج أن المجموعة التي 
استخدمت المنظم المتقدم حصلت على علامات أعلى 
من المجموعة التي استخدمت المنظم البعدي . كماأن 
المنظم المتقدم أدى إلى زيادة الاحتفاظ المؤجل للطلاب 
ذوي الذكاء المرتفع : 

ولعرفة أثر المنظم المتقدم في التحصيل في 
مراحل التعليم العام ؛ قام ييرنز وكلاوسن 


مجلة جامعة الملك سعود. ماك العلوه التربوية والدراسات الإسلامية للق 0 الرياض (5١٠٠م/150١ه)‏ م 


[23] 0508© #وعصة8 بدراسة لمعرفة أثر المنظم 
المتقدم على التحصيل في الدراسات الاجتماعية في 
المرحلة الابتدائية . وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك 
فقا 15 ذلالة اتعتضاكنة بين الممجوعة التجربية او التسوغة 
الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية. 
وحول أثر المنظم المتقدم على التحصيل في 
الدراسات الاجتماعية في المرحلة الثانوية » كشفت 
نتائج دراسة حداد [ 4 ] أن الطالبات اللواتي استخدمن 
المنظم المتقدم كن أكثر قدرة على الاحتفاظ الآني 
والمؤجل من الطالبات اللواتي لم يستخدمن المنظم 
المتقدم. وفي مادة العلوم والرياضيات كشفت نتائج 
دراسة ستون 156006 25 ] ودراسة المغربي 
[ 17 ] أن المنظمات المتقدمة التوضيحية غير 
المكتوبة لها تأثير إيجابي على تعلم المتعلمين يفوق تأثير 
غيرها من المنظمات الأخرى : 
وفي مادة الجغرافيا كشفت نتائج دراسة 
حمدان [6 . ص ١١18‏ ] أن المجموعة التجريبية التي 
درست بطريقة الإلقاء والمناقشة بالإضافة إلى تزويدهم 
بالمنظم المتقدم تفوقت بدلالة إحصائية على المجموعة 
الضابطة التي درست بطريقة الإلقاء والمناقشة دون أن 


وللتحقق من تأثير المنظمات المتقدمة على 


أداء الأفراد قٍ تذكر الأفكار قْ النثر المكتوب 4 أجرى 
كوركيل 24[00:8111 ] دراسته على طلبة المدارس 
وكليات المجتمع . وقد كشفت نتائج الدراسة أن أداء 


طلبة كليات المجتمع على المنظم المتقدم كان افضل من 
أداء طلبة المدارس. 

وحول أثر المنظم المتقدم على تحصيل الطالبات 
والاحتفاظ بالمفاهيم والمعلومات في مادة التربية 
الإسلامية » أشارت نتائج دراسة الحديدي [ 5 ] أن 
هناك فرقاً ذا دلالة إحصائية بين علامات الطالبات 
على الاختبار الفوري والمؤجل لصالح الطالبات 
اللواتي درسن باستخدام المنظم المتقدم. 

وفي مادة التاريخ في المرحلة الإعدادية 2( 

ولمعرفة أثر المنظم المتقدم على التحصيل مقارنة 
بالطريقة التقليدية ٠‏ فقد كشفت نتائج دراسة زيد [ 9] 
ودراسة بني عطا [ 3] أن هناك فرقا ذا دلالة إحصائية 
بين تحصيل الطلبة الذين درسوا باستخدام المنظم 
المتقدم وتحصيل الطلبة الذين درسوا بالطريقة التقليدية 
ولصالح الطلبة الذين درسوا باستخدام المنظم المتقدم. 
وبنفس الاتجاه في مادة التاريخ أجرى قطاوي [ 15 ] 
دراسته لمعرفة أثر طريقتي الاكتشاف والمنظم المتقدم 
على التحصيل والاحتفاظ بالمعلومات مقارنة بالطريقة 
التقليدية . وقد دلت نتائج الدراسة أن هناك فرقاً ذا 
دلالة إحصائية في تحصيل الطلبة الذين درسوا بنمط 
التفكير الاستقرائي والطلبة الذين درسوا بنمط المنظم 
المتقدم والطلبة الذين درسوا بالطريقة التقليدية ولصالح 
الطلبة الذين درسوا بنمط المنظم المتقدم والطلبة الذين 
درسوا بنمط التفكير الاستقرائي على الطلبة الذين 
درسوا بالطريقة التقليدية. 


4 . د على الناحي: أثر استخداء المنظم المتقدم في تعلم مفاهيم أسس انهجو 


وللعرفة أثر خريطة المفاهيم كمنظم متقدم على 
التحصيل في مادة العلوم كشفت نتائج دراسة ويلارمان 
وماك هارج عتقط عذلا ع مقصون]11:/آ[ 27 ] ودراسة 
شير[ 11 ] أن هناك فرقا ذا دلالة إحصائية ولصالح 
المجموعة التجريبية. وبنفس الاتجاه في مادة العلوم 
توصلت نتائج دراسة الشيخ [10 ] أن استخدام خريطة 
المفاهيم كمنظم متقدم ومتأخر في علاج الفهم الخاطئٌ 
للمفاهيم العلمية تلعب دورا مهماً في معالجة الفهم 
الخاطئ لدى طلاب التعليم الأساسي. 

ولتحديد اثر المنظمات المتقدمة الثلاثة : 
اللفظي والصوري والمضبوط (الأسئلة) على استيعاب 
الطلبة . أشارت نتائج دراسة بيرسون «5:مدء< [26 ] انه 
لا توجد هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية بين المنظم 
المتقدم لوحده وبين كل من المنظمات المتقدمة الموجودة 
في هذه الدراسة » وكشفت أيضا أن المنظم الصوري 
كان أداء الطلاب عليه أفضل من المنظم المضبوط ( 
الأسئلة). 

ولمعرفة أثر المنظم المتقدم في التدريس 
الجامعي » كشفت نتائج دراسة الياس [ 2 ] أن هناك 
ترقا داولالة إحماية قاتجميل و التمصات 
العلمية والأدبية معأ ولصالح امجموعة التجريبية ٠‏ في 
حين لم يكن أثر للتخصص ١‏ علمي - أدبي ) في 
التحصيل بين طالبات المجموعة التجريبية . 
وحول أثر المنظم المتقدم في مادة التربية 

الإسلامية » كشفت نتائج دراسة الخوالدة [ 7 ] أن 


هالاحتفاظ كا... 


هناك فرقاً ذا دلالة إحصائية في التحصيل المؤجل 
(الاحتفاظ بالتعلم ) للطلبة الذكور والإناث ولصالح 
الجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام المنظم 
المتقدم . 

من خلال استعراض الدراسات السابقة تبين أن 
معظم الدر اسات بينت أن المنظم المتقدم له أثر إيجابي 
على التحصيل الفوري والمؤجل وفي مختلف المواد 
والمراحل الدراسية. إلا أن الدراسات في مراحل 
التعليم الجامعي حول المنظم المتقدم قد تكون نادرة 
وخاصة في المحيط العربي , لذا تأتي هذه الدراسة 
لتحاول سد الثغرة في التدريس الجامعي ويأمل الباحث 
أن تكون دراسته تشكل إضافة علمية في هذا المجال. 


الطريقة والإجراءات 

مجتمع الدراسة وعينتها 

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات كلية 
التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة اللواتي 
سجلن مادة أسس المنهج والتدريس في الفصل 
الدراسي الثاني للعام .٠0١05 / 7٠٠١*‏ والبالغ 
عددهن 177 طالبة » موزعة على أربع شعب » 
وتكونت عينة الدراسة من ”57 طالية موزعة على 
شعبتين واحدة تجريبية والأخرى ضابطة. وقد روعي 
تكافؤ المجموعتين في عدد من المتغيرات التي يمكن أن 
تؤثر بشكل أو بآخر على المتغير الشابع ( المستوى 
التحصيلي). قام الباحث نفسه بتدريس ا مجموعتين مع 


مجلة جامعة الملك سعود» ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية دلق 0 الرياض (09٠7م/51507١اه)‏ م 


مراعاة استخدام طريقة التدريس نفسها وهي "الإلقاء 
والمناقشة " مع المجموعتين باستثناء تقديم المنظم المتقدم 
في بداية امحاضرة للمجموعة التجريبية وحفظها قبل 
البدء بالشرح. 

أداتا الدراسة 

أولاً - المنظم المتقدم : أعد الباحث ثمانية 
منظمات متقدمة من نوع المقارن العام بمساعدة عدد 
فو لشم رون اتصبى بناهيينا اتا عات 
وشاملة للمفاهيم الواردة في الوحدات الأربع( أسس 
المنهج) . ولمدة أربعة أسابيع بواقع محاضرتين أسبوعيا 
كل محاضرة 0 دقيقة .وهي : 

+ «من الاين الف حثى عليها اهباجح + 
الأسس الفلسفية »أصناف الفلسفات » الفلسفة 
البراجماتية. 

؟- الفلسفة الواقعية . الفلسفة المثالية ء 
الفلسفة الإسلامية. 

*«- من الأسس التي يبنى عليها المنهاج » 
الأسس الاجتماعية » عناصر المجتمع . عوامل التغير 
الاجتماعي. 

4- الثقافةء عناصرها ء خصائصهاء 
التحولات الاجتماعية. 

- من الأسس التي يبنى عليها المنهاج » 
الأسس النفسية » مبادئ التعلم المتمركزة حول المتعلم. 

15> التطبيقات التربوية لمبادئ التعلم في مجال 
التدريس ٠؛‏ التقييم » البيئة الصفية. 


2-17 من الأسس التي يبنى عليها المنهاج » 
الأسس المعرفية ٠‏ نظرية المعرفة عند العقليين»؛ عند 
الاجتماعيين ؛ عند الماديين. 

- أنواع المعرفة » المعرفة البنائية » معايير 
اختيار المعرفة. 

انيا -الاختبار : هذا الاختبار لقياس 
التحصيل الفوري والمؤجل بشكل عام للمفاهيم 
والخبرات 

( المخرجات التعليمية ) التي اكتسبتها الطالبات 
نتيجة لدراسة الوحدات الأربع ويتكون هذا الاختبار 
من 5٠‏ فقرة من نوع الاختيار من متعدد ولكل فقرة 
أربعة بدائل انظر الملحق رقم .)١(‏ 
بناء الاختبار 

بعد الاطلاع على الوحدات الأربع قام 
الباحث بتحليل وتحديد الأهداف الخاصة لكل وحدة 
وبناء جدول المواصفات ( الملحق رقم ؟) الذي أعد 
لبذه الغاية لقياس مدى تحقق الأهداف السلوكية 
للوحدات الأريع في مادة أسس المنهج والتدريس . 
ثبات الاختبار وصدقه 

أعد الباحث الاختبار بصورته الأولية » حيث 
تكون من ”5 فقرة من نوع الاختيار من متعدد, 
ولكل فقرة أربعة بدائل. وتم توزيع الاختبار على 
مجموعة من أعضاء هيئة التدريس «الملحق رقم ") في 
كلية التربية - جامعة الإمارات العربية المتحدة لإبداء 
رأيهم في مدى التزام الاختبار بالتعليمات ودرجة 


7 حي علق اتاج أثر استخحداء المنظم المتقدم ف تعلم مفاهيم أسس المنهج والاحتفاظ يها... 


شمولية الاختبار للمفاهيم في الوحدات الأربع , 
ووضوح الصياغة اللغوية والمعنى الخاص بالفقرات » 
ومناسبة البدائل لكل فقرة » وتحقيق الأهداف 
التعليمية. وتم إجراء التعديلات المناسبة بناء على 
ملاحظات ا محكمين» وتكون بصورته النهائية من 1٠‏ 
فقرة من نوع الاختيار من متعدد. هذا وقد طبق على 
شعبة من شعب أسس ال منهج والتدريس من خارج عينة 
الدراسة تم اختيارها عشوائياً .وقد بينت إجراءات 
التطبيق وضوح التعليمات وتم حساب معامل ثبات 
الاختبار باستخدام معادلة كورد ريتشاردسون ٠١‏ 
(1820) وكان معامل الثبات المحسوب ( 0.817) وهي 
مناسبة لأغراض الدراسة. 
إجراءات الدراسة 

-١‏ قبل البدء بالتدريس خضعت المجموعتان 
التجريبية والضابطة لاختبار قبلي للكشف عن أثر المنظمات 
المتقدمة على التحصيل الدراسي للطالبات انسجاما مع 
هدف الدراسة. وأختار الباحث نموذج تصميم المجموعة 


الضابطة ذا الاختبار القبلى والبعدى 156 6ه15-ع5 106 ) 
(05150آ م0101 أمنامم) عأومط 


؟- قام الباحث بتحليل باب أسس المنهج الذي 
يحتوي على أربع وحدات هي : الأسس الفلسفية والنفسية 
والاجتماعية والمعرفية . ومن ثم تم بناء منظم متقدم من نوع 
المقارن العام » بحيث يشكل ركيزة أساسية للهدف العام » 
ويبني عليه التعلم الجديد. وقد وضعت ثمانية منظمات 
متقدمة بعد عرضها على المختصين ؛ من أجل التحقق من 
دقة صياغتها وصدق محتواها . 


_- تم تحديد المجموعة التجريبية والمجموعة 
الضابطة بطريقة عشوائية » وقام البلحث نفسه بتدريس 
الجموعتين المجموعة التجريبية باستخدام المنظم المتقدم 
والمجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية ( الإلقاء والمناقشة). 
4- استمرت عملية تدريس المجموعتين أربعة 
أسابيع بواقع محاضرتين أسبوعيا وكل محاضرة ١0‏ دقيقة. 
ه- بدأت التجربة يوم السبت ٠٠١7/57/77‏ 
بإجراء الاختبار القبلي ويدأ الباحث بالتدريس الفعلي في 
الأسبوع التالي لتطبيق الاختبار القبلي أي يوم السبت ١‏ / 
٠0” /*‏ إلى يوم الأربعاء 55 / */ .7٠١7‏ 
7< تم تطبيق الاختبار على الطالبات عيئة الدراسة 
في المجموعتين التجريبية والضابطة للاختبار الشوري بعد 
الانتهاء من تدريس وحدات أسس المنهج » وتقدمت عينة 
النوائئة انض للاختبار المؤجل بعد ثلاثة أسابيع من تقديم 
الاختبار الفوري لقياس قدرتهم على الاحتفاظ بمفاهيم 
أسس المنهج. 
إجراءات التدريس باستخدام المنظم المتقدم 
-١‏ تقديم عرض ملخص عام وتجريدي 
للمادة التعليمية » ويأسلو ب تستطيع الطالبات إدراك 
البدف والأفكار والمفاهيم الموجودة في موقف التعلم . 
بمعنى صياغة الأهداف بطريقة واضحة قابلة للفهم 
وللتحقيق » واستحضار البدف في كل إجراء وإخبار 
الطالبات بالبدف ومحاولة كل طالبة أن تفسر البدف 
لنعسها ومناقشة زميلتها بالبدف وكيفية الوصول للهدف. 


؟ - تقوم الطالبات بإعادة ما جاء بالمنظم 
المتقدم والتكرار على وجه الخنصوص المصطلحات 
والأفكار الجديدة ليتم دمج المعلومات الجديدة مع 
الخبرات السابقة للطالبة من خلال الحافظة على تركيز 
الانتباه » وطرح الأسئلة على الطالبات ومحاولة التعليق 
عليها » و إيراد أمثلة مختلفة لتوضيح هذه المفاهيم . 

* - تقديم المادة التعليمية بعد تقسيمها إلى 
أجزاء يكفي لشرحها في محاضرة واحدة مع مراعاة 
جعل المادة منظمة تنظيماً واضحا منطقياً مع التركيز 
على انتباه الطالبات . 

5 - تدعيم التنظيم المعرفي » أي ربط المادة 
التعليمية الجديدة في البناء المحرفي الموجود لدى 
الطالبات باستخدام أسلو ب الإدماج والتعلم 
الاستقبالي النشط من خلال طرح الأسئلة لتنشيط 
التعلم الاستقبالي وإعادة المادة المطروحة وتلخيصها 
وإعادة التعريفات والمفاهيم وتكرارها . 

- إيجاز ما تم عرضه على شكل لوحة أو 
صورة أو مخطط مفاهيمي للتكرار والإعادة » ثم 
الطلب من الطالبات تلخيص الملامح الرئيسة للمادة » 
وإعادة المفاهيم وتكرارها وبعد الانتهاء من كل الأسئلة 
وإجاباتها يتم الانتقال إلى المهمة الثانية. 

متغيرات الدراسة 

-١‏ المتغيرالمستقل : طريقة التدريس وله 

مستويان : المنظم المتقدم والطريقة التقليدية (الإلقاء 


والمناقشة). 


؟< المتغير التابع ( التحصيل ) قيس في فترتين 
زمنيتين : 

أ) التحصيل الفوري : قيس عن طريق 
تقديم الاختبار التحصيلي » وذلك فور 
الانتهاء من تدريس الوحدات الأربع . 

ب ) التحصيل المؤجل ( الاحتفاظ بالتعلم ) : 
قيس عن طريق إعادة الاختبار التحصيلي 
السابق » وذلك بعد ثلاثة أسابيع من 
تقديم الاختبار الفوري. 

المعالجة الإحصائية 
استخدم الباحث المتوسطات الحسابية 

والا نحرافات المعيارية للمجموعتين التجريبية والضابطة 
للاختبار الفوري والبعدي ؛ ولتحديد ما إذا كانت 
هذه الفررق ذات دلالة إحصائية استخدم الباحث 
اختبارت ( 7-1656 ) الإحصائي لإيجاد التكافؤ بين 
المجموعتين ولاختبار فرضيتي الدراسة عند مستوى 
الدلالة ( > ٠.٠40‏ ). 
نتائج الدراسة 

تم تصحيح الاختبار القبلي وعولجت 
المعلومات إحصائياً وتوصلت النتائج إلي عدم وجود 
فرق ذو دلالة إحصائية بين مجموعتي الدراسة » ما 
يؤكد تكافؤ المجموعتين قبل إجراء التجربة . والجدول 
رقم ١(‏ ) يوضح ذلك. 


5 5 3 0 : ّ 1 000 
م حسن علي الناجي: أثر ا تخداه المنذ , المتقده في تعدم مفاهيم أسس ١‏ هج والاحتفاظ بما... 


الجدول رقم .)١(‏ نتائج اختبار رات ). المقارنة المتوسطات الحسابية في المجموعتين على الاختبار القبلي. 


ا مجموعة العدد المتوسط الانخراف قيمة ت مستوى الدلالة 
الحسابي المعياري 

التجريبية نض ١‏ 0 - لاله غير دالة 

0,١ ١١ الضابطة ا‎ 


النتائج المتعلقة بالفرض الأول ( التحصيل الفوري) بلغ ( 57.57 ) . والمتوسط الحسابي للمجموعة 
تم حساب المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة الضابطة (717.57 ) والجدول رقم (5) يبين ذلك. 


الجدول رقم (5). المتوسطات الحسابية والانحرافات العيارية للمجموعتين على اختبار التحصيل الفوري. 


طريقة التدريس عدد الطالبات المتوسط الحسابي الانخراف المعياري 
المنظم المتقدم 8١‏ رض يك 
الطريقة التقليدية فى لحف /.0 
المجموع 1 9 ال 


إحصائية على مستوى الدلالة (0 -ه٠.٠)بين‏ فقد استخدم اختبار( اوع] :1) والجدول رقم (7) يبين 
متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة ذلك. 


الجدول رقم (”). نتائج اختبار (ات ). اللمقارنة المتوسطات الحسابية في المجموعتين على اختبار التحصيل الفوري. 


المجموعة العدد المتوسط الحسابي الانخراف المعياري قيمة ت الحرية درجة الدلالة همستوى 
التجريبية 8١‏ اا رك 
الضابطة ا 23 ينك 44 5 6 


يتبين من الجدول السابق أن هناك فرقا ذا دلالة درجات الطالبات في المجموعة التجريبية والضابطة 
إحصائية على مستوى الدلالة (0 - 2٠.06‏ بين متوسط2 ولصاح المجموعة التجريبية . وهذا يعني رفض الفرضية 
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الأولى : لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسط 
تحصيل الطالبات اللواتي يدرسن باب أسس المنهج 
الباب بالطريقة التقليدية (الإلقاء والمناقشة). 


نتائج التحصيل المؤجل 


المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل 
المؤجل ( الاحتفاظ بالتعلم ) فكان متوسط درجات 
المجموعة التجريبية باستخدام المنظم المتقدم 

(1.51؟) .في حين بلغ متوسط درجات 
المجموعة الضابطة ٠٠.55(‏ ) والجدول رقم (5) يبين 
ذلك. 


الجدول رقم (4). المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للمجموعتين على الاختبار المؤجل. 


طريقة التدريس العدد المتوسط الحسابي الانخراف المعياري 
المجموعة التجريبية ١ ١‏ دك 
المجموعة الضابطة ا 0 0/5 


ولتحديد ها إذا كانت هناك فروقاً ذات ذلذلة إحصائة بين متوسطات درجات الجسوعيين على اختباز 
التحصيل المؤجل » فقد استخدم اختبار (:1-165) والجدول رقم (0) يبين ذلك . 


الجدول رقم ( 5 ). نتائج اختبار زات ). لمقارنة متوسطات درجات المجموعتين على اختبار التحصيل المؤجل. 


المجموعة العدد المتوسط الانخراف 
الحسابي المعياري 

التجريبية فى كف 0,6 

الضابطة ١١‏ م2920”»> 0/85 


يتبين من الجدول السابق أن هناك فرقا ذا دلالة 
إحصائية على مستوى الدلالة (© - ه٠.٠‏ )بين 
متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة 
ولصالح امجموعة التجريبية . وهذا يعنى رفض الفرضية 


قيمة ت درجة مستوى 
الحرية الدلالة 
وفك 16 6 


الثانية: لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية للاحتفاظ 
بالمفاهيم للطالبات اللواتي يدرسن باب أسس المنهج 
باستخدام المنظم المتقدم و اللواتي يدرسن نفس الباب 
بالطريقة التقليدية (الإلقاء والمناقشة) . 


5 حسن علي الناحي: أثر استخداء المنظم المتقدم في تعلم مفاهيم أسس المنهج والاحتفاظ ها... 


مناقشة النتائج 
أولاً : النتائج المتعلقة بالفرض الأول 
كشفت نتائج الدراسة تفوق طالبات 
المجموعة التجريبية التي درست باستخدام المنظم المتقدم 
على الطالبات اللواتي درسن بالطريقة التقليدية 
(الإلقاء والمناقشة) في اختبار التحصيل الفوري. وتتفق 
نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة مثل 
دراسة اوزويل وفتزجرلد © اءطنكناة [4لمعع512 (19 ] 
ودراسة بيرنز وكلاوسن «هو«ة01 © ووممه8 231 ] 
ودراسة بني عطا [3] ويعزو الباحث تفوق المجموعة 
التجريبية التي درست باستخدام المنظم المتقدم 
للأسباب التالية : 

-١‏ إن المنظم المتقدم يركز على تمييز الأفكار 
الجديدة والأفكار المتعلقة بها سابقاً عن طريق إظهار 
التشابهات والاختلافات الرئيسة بينها » وهذا يتيح 
للطالب تأمين مرتكزات فكرية لجزئيات المادة المراد 
تعلمها . 

١‏ - يعطي المنظم المتقدم مخططاً عاما للمادة 
التي سيتم تعلمها ويوضح العلاقات بين المفاهيم 
والمبادئ. 

- يعد المنظم المتقدم أسلويا عديدا فى 
التدريس بالنسبة للطالبات ما يثير دافعيتهم للاهتمام 
بعملية التعلم . 

4 - يعمل المنظم المتقدم على بناء مفاهيمي 
معرفي تراكمي تكاملي لمعاني المفاهيم ودلالاتها 


اعتمادا على التعلم السابق. 

6- يعمل المنظم المتقدم على تحويل المادة 
الدراسية إلى مادة تتضمن معاني ومفاهيم جديدة 
ودقيقة وواضحة وثابتة مما يسهم في زيادة غنى البناء 
المعرفي لدى الطالب. 

5 - المنظم المتقدم يعمل على تسهيل مهمة نمو 
المفاهيم الوظيفية وإيضاح المفاهيم الغامضة وربطها 
وديجها في البناء المعرفي للمتعلم. 

- المنظم المتقدم يعطي التعلم معنى خاصا 
لدى المتعلم؛ بعيداً عن التعلم الاستظهاري عن طريق 
إيجاد روابط حقيقية لا عشوائية بين المفاهيم والمعاني 
الدالة عليها وعلاقتها بالمفاهيم الأخرى. 

- إن المنظم المتقدم يساعد المتعلم على ربط 
الخبرات والمواد الجديدة مع ما لديه في البناء المعرفي ما 
يجعل منه حيوياً ونشيطاً. 
ثانياً: النتائج المتعلقة بالفرض الثاني 

كشفت النتسائج تفوق طالبات المجموعة 
التجريبية باستخدام المنظم المتقدم على الطالبات 
اللواتي درسن بالطريقة التقليدية (الإلقاء والمناقشة ) في 
الاختبار المؤجل ( الاحتفاظ بالتعلم ) . تتفق نتائج هذه 
الدراسة مع نتائج دراسة كوركيل 0841© [ 24 ] 
ودراسة حداد [4] ودراسة قطاوي [15] ودراسة 
الحديدي [5] . 

ويعزو الباحث سبب تفوق الطالبات في 


المجموعة التجريبية على الطالبات في الجموعة الضابطة 


في اختبار التحصيل المؤجل ( الاحتفاظ بالتعلم ) إلي 
الأسباب التالية: 

-١‏ الأسباب التي أوردها الباحث فيما يتعلق 
بنتيجة الفرض الأول . 

؟ - يعمل المنظم المتقدم على تحقيق بنية معرفية 
تتصف بالثبات والوضوح والتنظيم ما يقلل النسيان . 

*-- لان المنظم المتقدم يوضح التشابهات 
والاختلافات بين المفاهيم الجديدة والمفاهيم السابقة » 
وهذا يؤدي بدوره إلي التعلم والاحتفاظ اكثر. 

+ - يعمل المنظم المتقدم على صمل وتهذيب 
البنية المعرفية لدى الطالب ويسهل ذلك اكتساب المواد 
التعليمية والخبرات والاحتفاظ والاستدعاء. 

ه- يعمل المنظم المتقدم على تنظيم المادة 
الجديدة ذات المعنى وتنسيقها بطريقة تقلل من احتمال 
النسيان وتزيد من القدرة على التذكر والاحتفاظ. 

١‏ - المنظم المتقدم يزود المتعلم بالقواعد المنظمة 
التي تسهم في تمكينه من ربط المعلومات الجديدة 
وتشبيتها واستدعائها. 

0-0 استخدام المنظم المتقدم يجعل المتعلم 
يشارك في العمليات التعليمية المتنوعة » تنما يزيد من 
احتفاظه بمادة التعلم . 

8 - إن استخدام المنظم المتقدم يسهل عليهم 
أساليب ربط هذه الخبرات بما لديهم من خبرات 
وإدماجها في أبنيتهم المعرفية وبالتالي يسهل عليهم 
الاحتفاظ بها واسترجاعها في مواقف مناسبة مستقبلا. 


التوصيات 

ا- تشجيع أعضاء هيئة التدريس وتدريبهم 
على التدريس باستخدام التعلم ذي المعنى في التعليم 
الجامعي بأسلوب المنظمات المتقدمة. 

؟ - إجراء المزيد من الدراسات حول أثر استخدام 
المنظمات المتقدمة في التحصيل الدراسي الجامعي لدى 
الذكور والإناث وفي مختلف التخصصات والكليات. 

*- تضمين برامج إعداد المعلمين وتدريبهم 
على نموذج التعلم ذي المعنى القائم على المنظم المتقدم 
مما يسمح لبهم باستخدام المنظمات المتقدمة لتنظيم 
الأفكار وترتيبها في جميع المواد الدراسية . 


المراجع 

أولا: المراجع العربية 

أبو زيئة » وحداد » عفاف. 'أثر المنظم المتقدم في تعليم 
واحتفاظ الطلبة في المرحلة الثانوية بالمفاهيم 
وا معلومات" . ا لمجلة العربية للعلوم الإنسانية » 
ماع (19487) 784-816 

الياس , أسما. " أثر استخدام المنظمات المتقدمة في تعلم 
مادة ( أسس مناهج )" .المجلة العربية للتربية » 
مااع 500101 158 130ا. 

بني عطا . أ“مد. 'أثر المنظم المتقدم في تسهيل تعلم 
المفاهيم الاجتماعية والاحتفاظ بها لدى طلبة 
الصف التاسع الأساسي” » رسالة ماجستير » 
الجامعة الأردنية  )١9926(‏ 7م- 57. 


4 حسن علي الناحي: أثر استخدام المنظم المتقدم في تعلم مفاهيم أسس المنهج والاحتفاظ بها... 


حداد , عفان. "أثر المنظم المتقدم في تعلم واحتفاظ 
الطالبات في المرحلة الثانوية لمفاهيم اجتماعية في 
وحدة تحليمية "» رسالة ماجستيرء جامعة 
اليرموك » اربد ( .)194٠‏ ١لا-‏ 4ل . 

الحديدي. نسرين . 'أثر المنظم المتقدم على 

التحصيل الفوري والمؤجل لطالبات الصف 
العاشر في وحدة العقيدة الإسلاميةٌ .رسالة 
ماجستير ء الجامعة الأردنية" » عمان 
(1990) ١م-‏ لاق 

مدان . محمد زياد . ' طرق منهجية للتدريس 
الحديثء ١‏ أنواعها واستخداماتها في التربية 
الصفية' . دار التربية الحديثة » الأردن - عمان ( 
6). 

الخوالدة . ناصر أحتمه . 'أثر المنظم المتقدم في تعلم 
مفاهيم التربية الإسلامية والاحتفاظ بها لدى 
طلبة الصف العاشر الأساسي في الأردن" . 
دراسات ٠؛‏ العلوم التربوية ؛ الجامعة الأردنية؛ 
مالع 50075 0ل 05ك, 

دروزة » أفنان. "أثر المقدمة المنظمة ( أوسيل ) في ثلاثة 
مستويات من التعليم ' » ا مهلة العربية لبحوث 
التعليم العالي » ع (8)  )١944(‏ 475-7/8. 

زيد ». شحادة . أثر استخدام المنظم المتهدم في 
التدريس على تحصيل الطلبة في التاريخ 
واتجاهاتهم نحوه ٠»‏ رسالة ماجستيرء الجامعة 


الأردنية »عمان(984١)‏ 78/و1- 41 . 


الشيخ . السيد محمد. 'فاعلية استخدام خريطة المفاهيم 
كمنظم متقدم ومتأخر في علاج الفهم الخاطئ 
لدى طلاب مرحلة التعليم الأساسي". رسالة 
دكتور/ه » جامعة طنطا . مصر( ١996‏ ), 
؟5١-‏ لا16. 

شير . خليل إبراهيم. “فاعلية استخدام خريطة المفاهيم 
كمنظم متقدم في تعلم مادة العلوم . المجلة 
التربوية.م١١اع99(1:5١):5١5-‏ 
."5١‏ 

عفانة. عزو التدريس الاستراتيجي للرياضيات 
الحديثة" » الجامعة الاسلامية » غزة ( ١996‏ ). 

الفرحان , إسحق , ومرعي , توفيق , وبلقيس , 
أحمد. تعليم المنهاج التربوي: أنماط تعليمية 
معاصرة" . دار الفرقان . عمان: الأردن 
.)١9548:(‏ 

قطامي . يوسف وقطامي ., نايفة. ' نماذج التدريس 
الصفي" . دار الشروق . عمان : الأردن 
(199448). 

قطاوي , محمد.' مقارنة اثر كل من نط التفكير 
الاستقرائي والمنظم المتقدم والطريقة التقليدية في 
تحصيل طلبة الصف العاشر للمفاهيم التاريخية 
واتجاماتهم نمحومادةالتاريخ . رسالة 
ماجستيرء جامعة اليرموك »إربيد(549١),‏ 
و-١1١11,‏ 


مجلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية دلق 3 الرياض (9١٠١5م/870اه)‏ اآذات 


القلا , فخر الدين وناصر. يونس. ' أصول التدريس" . 
جامعة دمشق - دمشق. ١19950‏ ). 


المغربي . نبيل. 'أثر المنظم المتقدم على التحصيل 
والاحتفاظ بالمعلومات لدى طلبة الصف العاشر 
في الرياضيات في منطقة بيت لحم ". رسالة 
ماجستير جامعة القدس »القدس ,)١999(:‏ 


مم- 55. 


نشواقَ . حسن " سيكولوجية التعلم والتعليم' ؛ دار 


الكندي » إريد (1555). 


ثانياً: المراجع الأجنبية 
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5 حسن علي الناجي: أثر استخدام المنظم المتقدم في تعلم مفاهيم أسس المنهج والاحتفاظ ها... 


ملحق رقم )١(‏ أداة البحث 


ستجدي داخل الامتحان )1٠(‏ فقرة اختيار من متعدد والمطلوب منك أن تضعي رمز الإجابة الصحيحة حول رمز الإجابة 
الصحيحة. 

: حب التلاعب بالكلمات والمناقشات والمناظرات وموجود في النصف الكروي الأيسر من المخ يمثل الذكاء‎ - ١ 

أ-الرياضي بٍ-اللفظي ج-الفراغي المكاني د- الاجتماعي 

" - عدم التفريق بين الخبرة والطبيعة » لانهما شئ واحد والاهتمام بالمشكلات الإنسانية » وتفضيل المناهج المتمركزة حول الطفل » 


يمثل الفلسفة : 
أ-المثالية ب - الواقعية ج - البراجماتية ‏ د- الإسلامية 


7- الخبرات التي يكتسبها المتعلم دون إشراف المعلم في معظم الأحيان تمثل : 

أ - المنهاج الخفي ب - الهاج الرسمي ج - الهاج الواسع د - المنهاج الضيق 

؛ - المؤثرات والعوامل التي تتأثر بها عمليات المنهج في مراحل التخطيط والتنفيذ هي : 

أ- عناصر المنهج ب - المجتمع امحلي ج - المجتمع التربوي د- أسس المناهج 
- المبادئ والأهداف والمعتقدات الني توجه سلوك كل فرد وتمده بالقيم التي ينبغي أن يتخذها مرشدا لسلوكه في الحياة هي : 
أ-الميول والاتجاهات ب -الأهداف الشخصية ج - الفلسفة د - المنهاج الواسع 
1 - تحقيق البدف لفهم افضل لفكرة الحياة يرتبط بالأساس : 

أ- الفلسفي ب - المعرفي ج - الاجتماعي د - النفسي 
- تطبيق النظريات والأفكار المتصلة بالحياة في المدرسة يمثل : 

أ - عناصر المنهاج ب - تحليل المنهاج ج - فلسفة التربية د - فلسفة المجتمع 
8 - الثقة بالنفس والقدرات وبنفس الوقت بالواقعية » يمثل الذكاء : 

أ- الطبيعي ب - الشخصي ج - الموسيقي د- الفراغي المكاني 
4 - تحقيق سلوك اجتماعي لدى المراهق يرتبط بالأساس : 

أ- الاجتماعي ب - النفسي ج- المعرفي د - الفلسفي 

٠‏ - العنصر النامي من الثقافة هو: 

أ- العموميات ب-الخصوصيات ج-البديلات 2 «د-العادات والقيم 
١١‏ - الحقيقية والمعرفة مستقلة عن العقل البشري والعقل والحواس هي وسائل الإنسان في معرفة العالم من حوله » والمواد الدراسية 
ينبغي أن ترتبط بالحياة عن طريق التجريب» يمثل الفلسفة : 

أ-الإسلامية بٍ-الواقعية ج - الثالية 2 د- البراجماتية 


مجلة جامعة الملك سعود», مال العلوم التربوية والدراسات الإسلامية دق 0 الرياض (59١٠5'م/150‏ 1اهم) أن 


: القوى المؤثرة في وضع المنهج وتنفيذه وتتمثل في الأهداف التي ينبغي تحقيقها هي الأسس‎ - ١١ 
أ- الفلسفية ب - المعرفية ج - النفسية د- الاجتماعية‎ 
: البدف * تدريب الطلبة على قضاء مشكلة الفراغ " يرتبط بالأساس‎ - ٠ 
أ-الاجتماعي ب-العرفي ج - النفسي د - الفلسفي‎ 
حب الرسم والصور » والقدرة على تحويل اللغة اللفظية إلى صور عقلية » يمثل الذكاء:‎ - 
أ- الشخصي ب - الفراغي المكاني ج-الموسيقي د - الطبيعي‎ 
: التغير الاجتماعي عندما يكون متدرجاً يطلق علية‎ - 0 


أ- تطور ب - طفرة اج - ثورة د-انقلاب 
7 -المشكلات التي تعتمد حلولبا على الحقائق التي يكتشفها العلم تسمى المشكلات: 
أ- الفكرية ب - الفلسفية ج- الجدلية دح البيئية 


: مفهوم الثقافة يطلق على الجانب‎ - ١ 
ب- الادي ج - الفكري والمادي2 د- المعنوي‎  يركفلا-أ‎ 
: عنصر الثقافة الذي يعمل على تقارب طرق تفكير أفراد المجتمع واتجاهاتهم في الحياة‎ - 
-اللبالثقافي‎ ١ 2 ج- البديلات‎ ١ أ-الخصوصيات بٍ-العموميات‎ 
: العادات والتقاليد وطرق التفكير التي يقوم بها المهندسون تمثل الخصوصيات‎ - 4 
ج-الحزبية د- العنصرية‎ ١ أ- المهنية ب - الطبقية‎ 
التربية ينبغي أن تكون شاملة ومتوازنة ومتكاملة لجميع جوانب الإنسان حتى يصل إلى مشارف الكمال من خلال مختلف المواد‎ - "١ 
: الدراسية » يمثل الفلسفة‎ 
ج-البراجماتية د- الإسلامية‎  ةيعقاولا-ٍب‎ ١ أ-الثالية‎ 
عملية النمو عند الإنسان في بدايتها تنصف ب:‎ - ١ 
ج-السرعة دح البطء‎ ١ أ-الخصوص2 ب- العموم‎ 
: ؟؟ - حب الملاحظة وإجراء التجارب النظرية وإخضاع الأفكار للاختبار وإدراك علاقات السبب والنتيجة » يمثل الذكاء‎ 
ج-اللفظي د - الفراغي المكاني‎  يعامتجالا-ٍب‎ ١ أ-الرياضي‎ 
: طرق التفكير والأفكار والأعمال التي لا تتفق مع ما يقوم به عامة الناس وهي تقدم إضافات جديدة للثقافة تمثل‎ - 3 
بٍ-الخصوصيات ج - الثقافة د - البديلات‎  تايمومعلا-أ‎ 
: من خصائص الثقافة أنها تنمو بطريقة مستمرة وتغير دائم في عمومياتها وخصوصياتها هي‎ - 4 
أ - التكامل ب - متطورة ج - مكتسبة دح إنسانية‎ 
النظرية التي ترى أن المعرفة النظرية التي يحصل عليها العقل عن طريق التأمل والتذكر أسمى من المعرفة التي تتم عن طريق‎ - 0 
: تفاعل الإنسان مع البيئة التي يعيش فيها هي‎ 


0 ا على الناحي: و تخدام المنظم المتقدم في تعلم مفاهيم أسس المنهج والاحتفاظ يها... 


أ- الاختزان العقلي ب - التدريب العقلي ج - الغرائز د - الثنائية للطبيعة الإنسانية 
- من مبادئ وأسس النمو انه لا يحدث من تلقاء نفسه وإنما يتوقف على الظروف التي يعيش فيها الإنسان تسمى : 

أ- عملية مستمرة ب -عملية فردية ج -عملية اجتماعية د- عملية بيئية 
- الشعور أو القوة التي تدفع الفرد إلى الاهتمام بشيء معين وتفضله على غيرة والانصراف عما سواه يمثل : 

أ- الاتجاه ب - الميل ج - الاستعداد د - النضج 
8 - تعلم الطالب "أن اسم كان مرفوع " وزع المعلم ورقة عمل وطلب منهم استخراج اسم كان من ورقة العمل » هنا المتعلم قد 
استخدم نظرية : 

أ- العناصر المشتركة ب - التعميم ج - التدريب العقلي د - نظرية الملكات العقلية 
8- الأذن الشفافة والقدرة على تمييز كل أنواع الأصوات غير اللفظية ٠‏ يمثل الذكاء : 

أ-الشخصي ‏ ب-الجسمي الحركي ‏ ج-الطبيعي 2 د- الموسيقي 
"٠‏ - درس الطالب في الكتاب أن المغناطيس يجذب الحديد » هنا تكون خبرة الطالب : 

أ- مباشرة ب - غير مباشرة ج - سارة د - غير سارة 
١‏ -المعرفة التي تتطلب مهارات محددة وهي ابسط مستويات التجريد وتسمى المعرفة الميتة هي : 

أ- المفاهيم ب -الأنساق الفكرية ج --الأفكار الأساسية د - الحقائق النوعية 
؟” - النظرية التي ترى أن الإنسان يولد وعقله صفحة بيضاء وان واجب المدرسة يتمثل في ملئة بالتراث والخبرات الإنسانية المتنوعة 
هي : 

أ- الاختزان العقلي ب - التدريب العقلي ج - الغرائز د - الثنائية للطبيعة الإنسانية 
- ماذا نسمي بنية المادة الدراسية : 

أ-المفاهيم ب -الأنساق الفكرية ج - الأفكار الأساسية د- الحقائق النوعية 
4 - قضاء معظم الوقت في اللعب والرقص والعزف ٠‏ وكره الجلوس والدراسة» يمثل الذكاء : 

أ-الموسيقي ‏ ب- الشخصي- ج-الرياضي د - الجسمي الحركي 
" - القدرة على فهم دوافع ومقاصد الآخرين والتعامل معهم بنجاح ٠‏ يمثل الذكاء : 

أ- الموسيقي ب - الفراغي المكاني ج -الاجتماعي 2 د - الشخصي 
- المفاهيم التي توجه طريق التفكير وهي تحدد الأسئلة التي تطرح ونوع الإجابة تمثل : 

أ-المفاهيم ب -الأنساق الفكرية ج - الأفكار الأساسية د الحقائق النوعية 
- في المجال النفس حركي" النزعة لتأدية نشاط وسلوك بعينه جسمياً وعقلياً وعاطفيا " يمثل : 

أ التكيف ديع الأسهات المرلوية ج - الاستجابة الظاهرة د - الاستعداد 
- تقدير امحافظة على البيئة » وتفضيل الدراسة خارج أسوار المدرسة , يمثل الذكاء: 

أ-اللفشي | ب-الطبيعي | ج-الاجتماعي د - الرياضي 


مجلة جامعة الملك سعود. م١5»‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ : الرياض (03٠57م/550اه)‏ /9 


- الحقيقة والقيم هي أزلية لا تتأثر بالزمن وهي عالمية » ومواد المنهج ينبغي أن تتضمن التراث الإنساني والرياضيات والعلوم » 
تمثل الفلسفة : 

أ-المثالية ب-الواقعية ١‏ ج- الإسلامية ‏ د- البراجماتية 
- اللب الثقافي يعني : 


أ- العموميات ب - الخصوصيات ج - العموميات والخصوصيات د - البدائل 


ملحق رقم (؟). جدول مواصفات الاختبار. 


محلق رقم (”) . السادة المحكمون 
-١‏ ا.د/ جمال الدين يونس أستاذ مناهج وتدريس العلوم جامعة الإمارات العربية المتحدة 


؟ -أ. د / موسى التبهان أستاذ قياس وتقويم - - - - 
8-أ.د/ أحمد محمود السيد أستاذ مناهج وتدريس اللغة العربية - 3 د - 


ه -أ.د / محمد المصيلحى أستاذ أصول التربية - كم اث 


م حسن علي الناحي: أثْر استخدام المنظم المتقدم ف تعلم مفاهيم أسس المنهج والاحتفاظ بما... 
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المشكلات التي تواجه تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى في تعلم اللغة الإنجليزية في الأردن 


* خالد العمري ؛ ** عبدالله بن عبدالرحمن 


*« انمانما 


أسعاذ مساعدء كسم الناهج , أعد. يس . جامعة الم مو كه أستاذ مساعدء كسم ا ناش ٠‏ التذر يس 
١‏ راد كا 0 1 حر 


جامعة اورم كك اا ردك 


(قده للنشر ف 4١/1450/8١ه‏ وقبل للنشر في 5458/4/4١اه)‏ 


ملخص البحث. نظر المعلمين في مدارس مدينة اربد. ولتحقيق ذلك تم اختيار عينة مكونة من تسعين معلما ومعلمة للغة الإنجليزية 
للصفوف الثلاثة الأولى للمرحلة الأساسية الدنيا. كما تم تصميم استبانة تضمنت (81) فقرة موزعة على أربعة يجالات رئيسة هي 
مجال المحادثة والاستماع والقراءة والكتابة. 

وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة نتائج كان أهمها: أن هناك مشكلات تواجه معلمي اللغة الإنجليزية للصفوف الثلاثة الأولى 
في تعليم مختلف مهارات اللغة. كما أن هناك ارتباطا لمشكلات تعليم اللغة الإنجليزية في الصفوف الثلاثة الأولى بعدة جوانب» ومن 
الصعب اقتصارها على المعلم أو التلميذ أو المنهاج كل على حده. وقد بينت نتائج الدراسة أن مهارتي القراءة والاستماع من المهارات 
التي يواجه بها التلاميذ العديد من المشكلات. وبشكل عام كانت المتوسطات الحسابية للمشكلات المذكورة في أداة الدراسة تقع في 
مستوى صعوبة متوسط وعالي فقط ولا يوجد مستوى صعوبة منخفض. كذلك لم يظهر أثر لمتغيرات الدراسة: نوع المعلم» وخبرته» 
ومؤهله على أي محال من مجالات الدراسة. 

وانتهت الدراسة إلى عدة توصيات كان أهمها ضرورة تركيز معلمي اللغة الإنجليزية للصفوف الأساسية الأولى على الجانب 
التطبيقي للمادة كتركيزهم على الجانب النحوي»: كذلك ضرورة الاهتمام ببرامج إعداد معلمي اللغة الإنجليزية للمرحلة الأساسية 
الدنيا بطريقة توازن بين تقديم المعلومة النظرية » وبين تدريبهم على إنماء قدرات التلاميذ اللغوية بصورة عملية. 


1 


المقدمة 

تعتبر الصفوف الثلاثة الأولى مرحلة هامة من 
مراحل بناء اللغة واكتسابهاء ويستوجب هذا الاهتمام 
تعليم تلاميذ هذه المرحلة مهارات اللغة بأسس 
سليمة.ولما كانت اللغة الانجليزية تلعب دورا هاما في 
الحياة المعاصرة» فقد جعلت معظم المؤوسسات 
التربوية ؛ تعليم هذه اللغة باعتبارها لغة أجنبية من 
المواضيع المنهجية الأساسية لتلاميذ المرحلة الأساسية 
الأولى. لذا أصبح لزاماً أن يختار المعلم الطريقة التي 
يبدأ بها تدريس مادة اللغة الإنجليزية بعناية فائقة» وأن 
يتأكد أن جميع التلاميذ يكتسبون تعلمها بطريقة 
صحيحة ؛ من خلال ملاحظة كتابتهم للكلمات 
بطريقة تخلو من اللأخطاءء وقراءة ما يكتبء وأن 
يتمكن التلميذ ا محادثة واستيعاب ما يصغي له بصورة 

وحيث أن تعلم اللغة في الصفوف الثلاثة الأولى 
يعتبر ركيزة أساسية للتعلم في الصفوف التي تليها. إذ 
أن إجادة التلاميذ لتعلم اللغة في سنوات مبكرة من 
حياتهم الدراسية يساعدهم على التعلم في مراحل 
الدراسة اللاحقة على أساس أن اللغة هي الوسيلة 
الرئيسة للاتصال الذي يعتبر التعليم شكلا من 
أشكاله.لذا فان تعليم اللغة الإنجليزية لتلاميذ الصفوف 
الأولى يعتبر واحدا من الأهداف الرئيسة للأنظمة 
التربوية في معظم دول العالم غير الناطقة بهذه اللغة 
خصوصاف دول العالم العربي[ ١‏ ]. 
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و يشير الأدب التربوي إلى أن اللغة التي 
يكتسبها التلاميذ في سنوات الدراسة الأولى من المرحلة 
حجر الزاوية الذي يبنى عليه تعلمهم 
اللغوي فيما بعد[ 1] .إذ أن تعلم اللغة يعتبرمن 
الأساسيات التي تهتم بها الأنظمة التربوية المختلفة؛ 
على اعتبار أنها أداة اكتساب العلم والمعرفة2» وقد 
يذهب البعض لاعتبارها شرط للتعلم؛ وبدون 
إجادتها لا مكن أن يصل تعلم الأفراد إلى المستوى 
المنشود[ "] . 

وعلى أية حال فإن تعلم اللغة بشكل عام لا 
يختلف كثيرا عن تعلم المواد الأخرى» من حيث وجود 
بعض الصعوبات التي تواجه التلاميذ في اكتساب 
أساسياته» ومهاراته المختلفة. وقدتعودهذه 
المشرياف إ عوحل على باتدلم قنبيه والحين 
بالمادة التعليمية» وكذلك بأسلوب تقديم وعرض 
المعلم للمعلومة [ 4؟] . 

وفي سياق المشكلات التي تواجه التلاميذ 
المبتدئين في تعلم اللغة في المرحلة الأساسية الدنيا فقد 


الابتدائية دد 


أوضح [ 0] أن من أهم ما يسبب هذه المشكلات عدم 
كفاية معرفة المعلم في الأسلوب المناسب لتعليم 
مهارات اللغة. حيث أن التلميذ يجهل هذه اللغة 
الجديدة» وعلى المعلم أن يقدم له مهاراتها المختلفة 
بسياق يخلو من التعقيد ويتصف بالوضوح والسلاسة. 
لا كان كو نالتلميذ ى العملية التطليبية دور 
حوريا فقد أشار[ ؟] إلى أن المشكلات التي تواجهه في 
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تعلم اللغة قد تعود أسبابها إليه نفسهء من حيث 
رغبته» و دافعيته» ومستوى قدراته العقلية. إذ أن توفر 
هذه العوامل مجتمعة لدى التلميذ تعمل على إحداث 
تعلم افضل. وخصوصا إذا ما كان المعلم قادرا على 
تهيئة بيئة تعلم نشطة لإكساب التلميذ المهارات التي 
يسعى من أجل الحصول عليها. 

إن الممارات اللغوية الأساسية هي أربع 
مهارات» تتمثل في الاستماع» والمحادثة»: والقراءة » 
والكتابة. وقد أشار[1] و[7] إلى أن أهداف الحصة 
الصفية وخصوصا في الصفوف الثلاثة الأولى . لا 
يمكن أن تخرج عن هذه المهارات. كذلك إن اكتساب 
التلاميذ لبذه المهارات هو اكتساب متباين غير ثابت. 
ويترتب على هذا التباين ؛ اختلاف في مستوى امتلاك 
المهمارات بحد ذاتها واختلاف بين مستويات التلاميذ 
أنفسهم. لذا فان مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ في 
تعلم اللغة يعتبر عنصراً هاما في تيسير تعلمهم [8 ] . 

وما يجدر ذكره أن تعليم اللغة لتلاميذ المرحلة 
الأساسية الأولى ليس بالأمر السهل سواء كانت لغة 
التلميذ الأم» أو لغة أجنبية» و إنما يحتاج إلى جهد من 
المتعلم ومهارة من المعلم. لذا على المعلم أن يمتلك 
كفايات معرفية تتعلق بالجانب العقلي والمعرفيٍ 
للمتعلم»؛ و كفايات وجدانية تتعلق باستعدادات 
المتعلم وميوله واتجاهاته وقيمه ومعتقداته» و كفايات 
أدائية تشير إلى القدرات الأدائية للمعلم وتتضمن 
المهارات النفس حركيه » و كفايات إنتاجية تشير إلى اثر 


أداء المعلم للكفايات السابقة. حيث أن هذه الكفايات 
يجب أن تعمل كنظام متكامل؛ وغير ذلك ربما يفشل 
المعلم في تعليم طلبته مهارات اللغة المختلفة [4 ] . 

وقد يزيد تعقيد دور المعلم في تعليم اللغة» 
عندما تكون اللغة الأم للتلميذ غير اللغة التي يقوم 
المعلم بتعليمها له [ 4]؛ حيث نجد أن المعلم والتلميذ 
يصبح على عاتقهما أدوار جديدة من أجل تعلم اللغة 
الأجنبية[ 5] . فعلى المعلم تقريب المعاني والمفردات 
بحيث تلائم مدركات التلميذ وخبراته السابقة» وان 
يربط موضوع اللغة الجديدة بمواضيع مختلفة تما اكتسبها 
التلميذ كخبرات سابقة قبل هذا التعلم الجديد» وبنفس 
الوقت على التلميذ إحداث التكيف والموائمة المعرفية 
لمفردات اللغة الجديدة [ .]٠١‏ 

وفي سياق صعوبة تعليم تلاميذ الصفوف الأولى 
للغة أجنبية فقد اعتبر[ ؟] أن هناك صعوبات تعيق 
عمل المعلم وتمنعه من تحقيق هذا البدف,» وخصوصا 
أن اللغة التي ينوى المعلم إيصالبا للتلميذ غير اللغة 
التي يمارسها التلميذ في حياته اليومية. إذ أن هذا 
الاختلاف يفرض على المعلم أن يقدم أنماط تعلم 
جديدة؛ وعلى التلميذ أن يكون مستقبلاً نشطا لكل ما 
يقدمه المعلم[ .]٠١‏ 

وقد يعتبرتعليم اللغة الإنجليزية لتلاميذ 
الصفوف الثلاثة الأساسية الدنيا باعتبارها لغة أجنبية ؛ 
عملية محفوفة بالصعوبات التي ترتبط بعدة جوانب 
تتعلق بالعملية التعليمية ككل. بحيث تشمل صعوبات 


١١ ؟‎ 


تتعلق بالمعلم والتلميذ وأخرى بالمناهج نفسها [1] . لذا 
من المهم أن يسعى المعلم لتحسين قدرة تلامذته على 
امتلاك مهارات اللغة» وهذا لا يتحقق بكثرة الواجبات 
وإرهاق التلميذ ؛ بل يتحقق من خلال اختيار طريقة 
التدريس الملائمة لمهارات اللغة الأساسية وللتلاميذ 
انفسهم. وكذلك على التلميذ أن يستشعر أهمية تعلم 
اللغة وان يسعى ذاتيا وبتوجيه من المعلم والأسرة 
لامتلاك مهارات اللغة الحديدة [ 7] . 

وإدراكا لدور وأهمية تعلم تلاميذ الصفوف 
الأساسية الأولى للغة الإنجليزية؛: فقد عمدت وزارة 
التربية والتعليم الأردنية في عام )5٠١١(‏ إلى البدء بتعليم 
اللغة الإنجليزية ابتداء من الصف الأول الأساسي (سن 5 
سنوات) بدلا من الصف النامس الأساسي في جميع 
المدارس الحكومية والخاصة انطلاقا من قاعدة أن التعليم 
المبكر اكثر ديمومة في حياة التلميذ[ ١١‏ ]. 

واللغة الإنجليزية في الأردن تدرس حاليا في 
جميع المدارس كمادة إجبارية لجميع التلاميذ بواقع 
ه- 5 حصص أسبوعيا ومن الصف الأول 
الأساسي.إلا أن هذه اللغة تدرس كلغة أجنبية تما لا 
يعطي التلميذ الفرصة لاستخدامها خارج الغرفة 
الصفية؛ وبالتالي قد يضيف على عاتقه أعباء أخرى 
في تعلمها. وإذا ما اعتبرت اللغة بمثابة مهارة لابد من 
عمارستها في الحياة اليومية حتى تتعمق وتتأصل ضمن 
قدرات التلميذ» فان تدريسها باعتبارها لغة أجنبية » قد 
مل مز يدا من العقباك: والؤذات 1 
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وفي السياق النظري لمهارات اللغة الأجنبية 
والصعوبات التي تواجه التلاميذ في تعلم هذه 
المهارات»؛ فقد أشارت المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ]١511)1445(‏ إلى أن هذه الصعوبات 
مقتصرة على لغة معينة و على مجتمع دون الآخرء 
بمعنى أن لكل لغة و مجتمع خصوصيتهما التي تفرض 
على المتعلم تحديات في تعلم لغة المجتمع الجديد والتي 
تأخذ في نهاية الأمر شكل المشكلات التي تؤثر على 
تعلم الأفراد لبذه اللغة. وفي هذه الدراسة سيقوم 
الباحثان في استقصاء المشكلات التي تواجه تلاميذ 
الصفوف الأساسية الأولى في تعلم اللغة الإنجليزية في 


مدارس مديرية تربية اريد الأولى. 


مشكلة الدراسة وأسئلتها 

تبرز مشكلة الدراسة الحالية من أن تلاميذ 
الصفوف الثلاثة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي 
في المدارس الحكومية الأردنية يتعرضون لتعلم اللغة 
الإنجليزية للمرة الأولى؛: وذلك في ضوء قرار وزارة 
التربية والتعليم بضرورة إدخال مادة اللغة الإنجليزية 
لبذه الصفوف. لذا فان مثل هذا الإجراء قد يترتب 
عليه عدة قضايا تعليمية وتربوية يستوجب التعرف 
عليها. 

كما ظهرت مشكلة الدراسة الحالية من خلال 
الملاحظات التي اطلع عليها الباحثان بحكم عملهما 
الإشرافي بخصوص ما يواجهه المعلمون من صعويات 


مجلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية» 69" الرياض ١ .7 )ها150/مل٠ ٠4(‏ 


في تعليم تلاميذ الصفوف الأساسية الأولى لغة غير 
لغتهم الأم.وبالتالي فان مشكلة الدراسة تبرز من خلال 
الاجابة عن الأسئلة الآتية : 

السؤال الرئيس : ما المشكلات التي يواجهها 
تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى في تعلم المهارات 
الأساسية للغة الإنجليزية من وجهة نظر المعلمين؟ 

وللاجابة عن هذا السؤال فقد تفرعت عنه 
الأسئلة الآتية : 

-١‏ ماالمشكلات التي يواجهها تلاميذ 
الصفوف الثلاثة الأولى في مهارة الاستماع في مادة 
اللغة الإنجليزية من وجهة نظر المعلمين ؟ 

؟- ماالمشكلات التي يواجهها تلاميذ 
الصفوف الثلاثة الأولى في مهارة الحادثة في مادة اللغة 
الإنجليزية من وجهة نظر المعلمين ؟ 

*- مالمشكلات التي يواجهها تلاميذ 
الصفوف الثلاثة الأولى في مهارة القراءة في مادة اللغة 
الإنجليزية من وجهة نظر المعلمين ؟ 

:- ماالمشكلات التي يواجهها تلاميذ 
الصفوف الثلاثة الأولى في مهارة الكتابة في مادة اللغة 
الإنجليزية من وجهة نظر المعلمين؟ 

م- ما أهم المقترحات لتجاوز مشكلات 
تعلم اللغة الإنجليزية في الصفوف الثلاثة الاولى من 
وجهة نظر المعلمين ؟ 

-١‏ هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين 
متغيرات الدراسة وفق النوعء والمؤهل العلمي؛ 


والخيزة العملة تدى المعلين؟ 


أهداف الدراسة 
تهدف الدراسة الحالية إلى: 

-١‏ تحديدالمشكلات التي تواجه تلاميذ 
الصفوف الأساسية الأولى في تعلم المهارات الأساسية 
لمادة اللغة الإنجليزية والتي تتلخص بمهارات الاستماغ 
والمحادثة والقراءة والكتابة. 

؟- التعرف على مقترحات المعلمين التي قد 
تسسهم في تجاوز تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى 
للصعوبات التي تواجههم في تعلم المهارات الأساسية 
للغة الإنجليزية. 

2-8 التعرف على اثر بعض المتغيرات المتعلقة 
بالمعلم على تحديد مشكلات تعلم اللغة بالنسبة لتلاميذ 
الصفوف الأساسية الأولى. 


أهمية الدراسة 

تكمن أهمية الدراسة الحالية في التعديل الذي 
اتخذ من قبل وزارة التربية والتعليم بتدريس مادة اللغة 
الإنجليزية لتلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى. إذ أن 
تدريس هذه الفئة من التلاميذ لغة جديدة يفرض 
علليهم وعلئ مدالمنيهم جهدا كيرا وتخصوضا أن 
هؤلاء التلاميذ لا يمتلكون بعد أساسيات لغتهم الأم. 

كما تكمن أهمية هذه الدراسة من الأهمية التي 
تحتلها اللخة الإنجليزية باعتبارها لغة عالمية تحتكر العديد 


ل 


من مناحي العلوم والتقنية. لذا فان البحث في 
المشكلات التي تواجه تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى 
قد يسهم في إيجاد حلول لبذه المشكلات والتي تساعد 
مستقبلا على تحجيم مشاكل تعلم اللغة الإنجليزية لغير 
الناطقين بها في المراحل الدراسية اللاحقة. 

كذلك تنبع أهمية الدراسة الحالية من أنها سوف 
تعمل على تزويد أصحاب القرار بمعلومات عن واقع 
تدريس اللغة الإنجليزية في الصفوف الأساسية الأولى 
بغية التعديل والتحسين والتطوير. 


منهجية الدراسة 

تعتمد الدراسة على أسلوبين في جمع البيانات : 

الأسلوب النظري: من خلال الرجوع إلى 
الكتبء والمراجع العلمية؛ والدوريات بغية إعداد 
الإطار النظري المتعلق بموضوع الدراسة» وتصميم أداة 
الدراسة. 

والأسلوب العملي: وقد تمثل بجمع البيانات 
مسن خلال توزيع الاستبانات» وتحليل النتائج 
ومناقشتها. 

أداة الدراسة (الاستبانة) 


تم تصميم استبانة من ثلاثة أجزاء. على النحو 


الجرء الأول: المعلومات العامة؛ والتى تتضمن 
متغيرات ( النوع, والمؤهل», والخبرة العملية للمعلم). 
الجزء الثابي: يتألف من (17) فقرة مغلقة النهاية 
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على مقياس ليكرت الخماسي لتحديد المشكلات التي 
تواجه تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى في تعلم مهارات 
المحادئة والاستماع و القراءة والكتابة في مادة اللغة 
الإنجليزية. حيث اشتملت الاستبانة على أربعة مجالات 
رئيسة هي : القراءة وتكون من )١7(‏ فقرة» و الكتابة 
وتكون من )١١(‏ فقرة » والمحادثئة وتكون من )١١(‏ 
فقرة» و الاستماع وتكون من (5) فقرات.وقد أخذت 
جميع الفقرات تدريجاً خماسيا للإجابات؛ يبدأ من 
)١(‏ إلى ( 0 ) على النحو الآتي: موافق بشدة (0)) 
موافق (5): محايد (7)»: غير موافق (27)»: وغير موافق 
بشدة (١).ولم‏ يتم عكس التدريج لان جميع الفقرات 
مثل معيقات ومشكلات تتعلق بتعلم تلاميذ الصفوف 
الثلاثة الأولى للغة الإنجليزية. 

الجزء النالث: سؤال مفتوح النهاية موجه 
مشكلات تعليم اللغة الإنجليزية للتلاميذ الصفوف 
الثلاثة الأولى. 
صدق أداة الدراسة وثباقا 

لأغراض التأكد من صدق أداة الدراسة» قام 
الباحثان بتحكيم الاستبانة من خلال توزيعها على ستة 
من أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك؛ برتب 
أكاديمية متفاوتة. كما تم توزيعها أيضا على ثمانية 
معلمين من مدارس مدينة اريد مع مراعاة التخصص 
والنوع والخبرة. 

ثم أخذت الملاحظات والمقترحات حول 
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الفقرات ومجالات الدراسة وفي ضوء تلك الملاحظات 
تم التعديل والتطوير للاستبانة علما بأنه لم تحذف أية 
فقرة من فقراتها. وقد استخدمت معادلة كرونباخ ألفا 
للتأكد من الاتساق الداخلي وبلغ المعامل الكلي لثبات 
أداة الدراسة .47 » وهو معامل مقبول علميا للقيام 


جتمع الدراسة وعينتها 
تكون مجتمع الدراسة الحالي من المعلمين 


والمعلمات الذين يقومون بتدريس تلاميذ الصفوف 
الثلاثة الأولى مادة اللغة الإنجليزية في مدارس مدينة 
اربدء في السنة الدراسية »23٠0١07/7٠٠05‏ وقد بلغ 
عددهم )١11١(‏ معلما ومعلمة. أما عيئة الدراسة فقد تم 
مديئة اربد إلى ثلاثة أقسام: مدارس جنوب المدينة» 
ووسطها و شمالبا.وقد تم اختيار(١1)‏ معلما 
ومعلمة» أي بنسبة مئوية بلغت 7/4 * من المجتمع الكلي 
للمعلمين والمعلمسات. موزعين على )0١(‏ مدرسة. 
ومما يجدر ذكره أن اختيار أفراد عينة الدراسة في المناطق 
الثلآت كان متساوياء :ولم يكم زنابة عيكة الدراسة فى 
منطقة على حساب الأخرى. وبعد توزيع الاستبانات 
تم استرجاع (880) استبانة والتي شكلت بالنهاية عينة 
الدراسة الفعلية. 

التعريفات الإجرائية 

تقتضي الضرورة البحثية توضيح المصطلحات 


التالية والمتعلقة بإجراءات تنفيذ البحث: 

تلاميذ الصفوف الغلانة الأولى: هم التلاميذ 
الذين يجلسون على مقاعد الدراسة في الصفوف الأول 
والثاني والثالث الأساسي في المدارس الحكومية 
والخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم في الأردن. 

معلمو اللغة الإنجليزية للصفوف الثلاثة الأولى: 
هم اؤلئك المعلمون الذين يقومون بتدريس الصف 
الأول والثاني والثالث الأساسي مادة اللغة الإنجليزية 
سواء كانوا من يحمل بكالوريوس لغة إنجليزية» او 
بكالوريوس معلم مجال لغة إنجليزية؛ أو تمن يحمل 
بكالوريوس معلم صف لغة إنجليز يه. 

مشكلات تعلم اللغة الإنجليزية: هي تلك 
المعيقات وا محددات التي تواجه تلاميذ الصفوف الثلاثة 
الأولى في تعلم اللغة الإنجليزية مثلة بمهارات: 
الاستماع» وا حادثة» والقراءة» والكتابة. 

محددات الدراسة 

لقد شكلت الاعتبارات التالية محددات للبحث 
الحالي : 

-١‏ اقتصرت الدراسة على تلاميذ الصفوف 
الثلاثة الأولى في مدارس مدينة اريدء للعام الدراسي 
65 »؛» الفصل الدراسي الثاني. 

؟- تعميم نتائج هذه الدراسة مشروطاً بمدى 
تمائلة امجتمع المراد التعميم عليه بمجتمع الدراسة 
الحالي. 

- متغيرات الدراسة المستقلة اقتصرت على 
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النوع والمؤهل والخبرة التدريسية للمعلم. 
متغيرات الدراسة 

أولاً: المتغيرات المستقلة واشتملت على 

أ) نوع المعلم؛ ويتضمن: ذكرء وأنثى. 

ب ) المؤهل العلمي للمعلمء ويشمل: دبلوم 
كلية مجتمع » بكالوريوس ؛ ماجستير» و دكتوراه. 

ج ) الخبرة التدريسية للمعلم» وتكمل اقل 
من 0 سنوات» © سنوات إلى أقل من ٠١‏ سنوات. و 
٠سنوات‏ فأكثر. 

ثانياً: المتغير التابع 

ويتكون من مجموع درجات استجابات معلمي 
اللغة الانجليزية للصفوف الأولى على أداة الدراسة 
والتي تحدد تصوراتهم نحو المشكلات التي تواجه 
تلاميذ هذه الصفوف في تعلم اللغة الانجليزية. 

التحليل الإحصائي 

تم تحليل البيانات من خلال اعتماد برنامج 
(545) كذلك تم عرض الأسلوب الإحصائي 
المستخدم في الإجابة على كل سؤال من أسئلة 
الدراسة » عند الحديث عن نتائج الدراسة ومناقشتها. 


الدراسات السابقة 
تطرقت بعض الدراسات إلى مشكلات تعلم 
اللغة بشكل عام واللغة الإنجليزية بشكل خاص» ففي 
دراسة حتاملة وجرادات ]١71‏ والتي أجريت عام 
7 لتتقييم تعليم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية لتلاميذ 


المرحلة الابتدائية في الأردن «نشير النتائج إلى أن تعليم 
اللغة الانجليزية منذ الصف الأول الأساسي» لا يشكل 
عائقاً في تعلم المواد الأخرى. و أن برنامج تدريس اللغة 
الإنجليزية في المدارس الخاصة؛ اسهم في تشكيل 
اتجاهات إيجابية لدى التلاميذ وأولياء أمورهم نحو اللغة 
الإنجليزية. وقد أوصت الدراسة بضرورة التوسع في 
تحربة تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية 
مستفيدة بذلك من المدارس الخاصة. حتى يتم تجاوز 
المشكلات المختلفة والتي تتعلق بتدريس اللغة 
الإنجليزية : في المدارس الحكومية الأردنية. 

كما أجرى البنيان[5١]‏ عام 5١٠٠6دراسة‏ 
للتعرف على مستوى التلاميذ السعوديين في اللغة 
الإنجليزية في المرحلة المتوسطة والثانوية » والمشكلات 
التي تواجههم في تعلم اللغة الإنجليزية»؛ وتقديم 
المقترحات التي تسهم في حل هذه المشكلات. وتبين من 
خلال الدراسة أن هناك مشكلات مختلفة ومتبايئة 
بحجمها ومستواها بين التلاميذء يمكن أن تعزى لعدة 
متغيرات. وانتهت الدراسة إلى ضرورة الاهتمام بتعليم 
اللغة الإنجليزية ومضاعفة عدد ساعتها الأسبوعية» 
وان تكون منذ الصفوف الأولى ليألفها التلميذ منذ 
سنوات الدراسة الأولى. 

وفي دراسة (10030065568) [ ]١6‏ التي أجريت 
عام ٠٠٠١‏ حول مشكلات تعليم اللغة الإنجليزية 
للطلبة في الصفوف المتوسطة والعليا في المدارس 


الأمريكية» فقد أوضحت الدراسة أن أهم ثلاث 
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مشاكل في تدريس مناهج اللغة الإنجليزية هي : 
الأدب» واللغة»؛ والانشاء. حيث اعتبرت الدراسة أن 
هذه العوامل تعمل بشكل منفصل وغير متصل في 
مناهج اللغة الإنجليزية. إذ يترتب على ذلك مشكلات 
مختلفة ذات أولويات متشابهة أو متقاربة في عملية 
التعليم. وقد اقترحت الدراسة برنامج لمعاالجة هذه 
المشكلات. كما اعتبرت الدراسة أن طرق التدريس 
التقليدية تلحب دور هاما في إظهار العديد من مشاكل 
تعليم اللغة الإنجليزية» واقترحت الدراسة قائمة 
خصائص تتعلق بالمنهاج الجيد للغة الإنجليزية؛ و 
أوضحت الدراسة أن هذه الخصائص يجب أن تعزز 
بالأنشطة والمواد لتطوير مناهج اللغة الإنجليزية: 
وتجاوز مشكلات تعليم هذه اللغة. 

وفي دراسة (1ه1) ]١15[‏ التي أجريت في هونج 
كونج عام1415١‏ حول اتجاهات المعلمين نحو تطوير 
تدريس اللغة الإنجليزية والتخلص من المشكلات التي 
تواجههم في تدريس هذه اللغة. فقد استقصت الدراسة 
اتجاهات المعلمين نحو مشكلات تدريس اللغة الإنجليزية 
كلغة ثانية» وقد اظهر الدراسة أن هناك صعوبة في 
تدريس اللغة الإنجليزية في مدارس المرحلة الأساسية. 
وقد استخدم في البحث أداتي المقابلة و الاستبانة؛ 
وتبين أن اتجاهات المعلمين نحو تطوير تدريس اللغة 
الإنجليزية ينبع من خلال ثلاث مجالات رئيسة هي : 
منهاج اللغة الإنجليزية ومدى ملاءمته لكفايات 
المعلمين؛ أعداد ونوعية التلاميذ في الغرف الصفية » 


والسلطة التربوية يجب أن توفر المزيد من الدعم الفني 
والإداري للمعلمسين ليتسنى لهم تقديم الأفضل. 
وانتهت الدراسة إلى ضرورة أن تكون مناهج اللغة 
الإنجليزية وكتبها اكثر مرونة. وان تكون ملائمة 
لمستوى التلاميذء كذلك لابد من الاهتمام بقدرات 
المعلمين التدريسية من خلال الإجراءات التي تضمن 
تحسين وتطوير مهاراتهم التدريسية. 

وفي دراسة ( هانهم/ا) [/ا١]‏ التي أجريت في 
اليابان عام ١4457‏ حول مقترحات لتعليم اللغة 
الإنجليزية وبشكل خاص تعليم التهجئة واللفظ وما 
يرتبط بهاتين المهارتين من مشكلات يواجهها التلاميذ 
والمعلمين. أظهرت الدراسة أن هناك ضرورة لوجود 
نمط فردي في التحدث بين التلميذ والمعلم. حتى 
يتمكن التلميذ من اللفظ الصحيح. و أكدت الدراسة 
أهمية الوسائل التعليمية و الأساليب التي تعتمد على 
دور التلميذ في إكسابه مهارات التهجئة واللفظ التي 
تعد من المشكلات البامة في تعلم التلاميذ للغة 
الإنجليزية وخصوصا تلاميذ المرحلة الأساسية الأولى. 
كما أكدت الدراسة على أهمية التغذية الراجعة»: 
والتعزيز واستخدام الأمثلة في تعليم التلاميذ لمهارات 
اللغة الإنجليزية. 

وفي دراسة ( ,عامعممة©) [18] والتي أجريت 
عام ١4417‏ حول تعليم تلاميذ الصفوف الأولى اللغة 
الإنجليزية حيث طبقت في أمريكا وعلى الأطفال البنود 
الذين يتحدثون اللغة الانجليزية » فقد أظهرت أن هناك 


م١١‏ 
فرقاً في تعليم اللغة الأم واللغة الثانية أو اللغة الأجنبية. 
حيث إن تعليم اللغة الأم لا يرافقه صعويات بنفس 
الكم والنوع كما هو ال حال في تعلم اللغة الثانية أو 
الأجنبية. كذلك أوضحت الدراسة أن الأطفال يحب أن 
يمتلكوا مهارات اللغة بطريقة سليمة ؛ لذامن 
الضروري أن يعرفوا أن أحرف اللغة الآم التي تعلموها 
ليس شرطا أن تفسر إلى أحرف لغة جديدة. كذلك 
ركزت الدراسة على أهمية معرفة التلميذ للنقاط 
المشتركة بين اللغة الأجنبية أو الثانية وبين لغته الأم 
تبون فته البقة(اقذية. و أخيرا أوضتك الدوايتة 
بأهمية التركيز على طرق التدريس وان اختيار الطريقة 
الصحيحة للتدريس يوفر مشقة الوقوع في بعضص 
مشاكل تدريس اللغة؛ وأضافت الدراسة أن الاهتمام 
بطريقة التدريس يبنى على أساس ملائمة الطريقة 
للطالب ولقدرات المعلم. 
وفي دراسة ( كد81 ) [11] التي أجريت 
عام ١448‏ وقد اشتملت على دراسة (97) حالة 
تصف كيفية تعامل معلمي اللغة الإنجليزية في الولايات 
المتحدة الأمريكية مع الصعوبات التي تواجههم في 
تعليم التلاميذ لمهارات اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أو 
ثانية . فقد أظهرت الدراسة أن أهم الصعوبات التي 
تواجه المعلمين في تعليم التلاميذ للغة الإنجليزية تكمن 
في قلة الدافعيةء والاتجاهات السلبية نحو المناهج 
والكتب. ومشكلة إدارة وتنظيم وقت التعلم» 
ومشكلات تتعلق بالتلميذ والمعلم والكتاب على حد 
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سواء. وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالمعطيات 
المساندة لعملية التعليم» وذلك لتجاوز اكبر عدد ممكن 
من الصعوبات التي تواجه التلاميذ في تعلم اللغة 
الإنجليزية. 

وفي دراسة (نزءا!ن8 00ة 720041) [ 7٠١‏ ] والتي 
أجريت في الإمارات العربية المتحدة عام 11547 لمعرفة 
اثر البيئة الصفية في تطوير تعلم اللغة الإنجليزية» وإيجاد 
حلول لمشكلات تعلم التلاميذ للغة الإنجليزية. فقد 
بينت الدراسة أنه يمكن استخدام البيئة الصفية لتحديد 
كيفية تعلم التلاميذ وقراءتهم وتقويمهم وتطبيقهم 
لمهارات اللغة المختلفة. بالاضافة إلى ذلك بينت 
الدراسة أن البيئة الصفية الفعالة لبا دور في استقصاء 
المشكلات التي تواجه التلاميذ في تعليم اللفة 
الإنجليزية» وفي معالجة المشكلات التي تعترض طريق 
التلاميذ في اكتساب مهارات اللغة. وقد اقترحت 
الدراسة خطة ملاحظة لتجاوز مشكلات تعلم اللغة 
الإنجليزية» تبدأ من وضع أهداف للتغير والتطوير» ثم 
اقتراح خطة لتحقيق الأهداف؛ بعد ذلك تطبيق 
الخطة؛ ثم ملاحظة التأثيرات الناجمة عن الخطة » و 
أخير التعامل مع نتائج الخطة بصورة عملية. و أوصت 
الدراسة بضرورة الاعتماد على خبرة المعلم 
وملاحظاته لتحديد مشكلات تعلم اللغة» مع ضرورة 
الأخذ بملاحظات التلاميذ وردود أفعالهم لاعتمادها 
كأساس للتغير أو التحسين في تعلمهم لمهارات اللغة 
الإنجليزية. 
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ولتحديد المشكللات التي تواجه التلاميذ في 
تعلم مهارتي القراءة والكتابة في اللغة الإنجليزية في 
اليابانء فقد أجرى (11:0) [1١؟]‏ دراسة عام ١1945‏ 
تبين من خلالها أن بعض مشكلات اللغة تعود إلى 
الكتاب المدرسي » والبعض الآخر يعود إلى طريقة 
التدريس وعدم معرفة الرابط بين الجمل والصعوبة في 
الالكيهن والاحتضان وقد أجرئ الباحت اختبارا 
لتحديد الصعوبات التي تواجه التلاميذ في تعلم 
القراءة» وقد أظهرت نتائج الاختبار أن هناك علاقة 
مرتفعة بين التدرب على القراءة وبين السرعة في 
القراءة. وأوصت الدراسة بضرورة تحسين مستوى 
التلميذ» وضرورة تنظيم القراءة لتركز على أهداف 
أساسية محددة لتسهم في تنمية القدرة القرائية للطالب» 
كما أكدت الدراسة على ضرورة تشجيع التلاميذ على 
القراءة الذاتية» وتعويدهم اختصار وتلخيص 
الملوضوعات والأفكار. وإثارة دافعية التلاميذ إلى 
القراءة واستخدام الجريدة الرسمية كأداة لتحسين 
المستوى القرائي لدى التلاميذ. 

وفي دراسة ( ,ع5918) [ 7 ؟] والتي أجريت عام 
بي أمريكا حول تحديد أسباب تدني مستوى 
التلاميذ في اللغة الإنجليزية. تبين أن أسباب انخفاض 
مستوى التلاميذ في اللغة الإنجليزية يرجع إلى عدة 
عوامل» لا تتحدد يجانب دون الآخر من جوانب 
العملية التعليمية» كما اعتبرت الدراسة أن ا نخفاض 


توى التلاميذ فى اللغة الانجليزية موضوعا معقداء 
سنو عدو جليزية موصو 


وليس شرطا أن يعود سببه للمعلم فقطء وإنماقد 
يتعدى ذلك لعدة أسباب منها البيئة الصفية ومدى توفر 
مصادر التعلم المختلفة. وأن مستوى جودة تعلم 
التلاميذ للغة الإنجليزية يرتبط بعوامل مختلفة لا تنتهي 
بحدود طريقة تدريس معينة» أو معلم» أو طالب على 
حده. إنما تتم من خلال اشتراك جميع هذه العناصر و 
ما يؤثر بها أو يتأثر بها. لذا أوصت الدراسة بضرورة 
التقويم الدقيق لأداء التلاميذء واختيار أساليب 
التقويم التي يظهر من خلالها سبب المشكلات التي 
تواجه التلاميذ في تعلم اللغة. 
وقدأجرى (معدطعءنع0) [؟؟] 
عام” ٠٠١‏ حول العوامل المؤثرة على نوعية تعلم اللغة 
الإنجليزية كلغة أجنبية لطلبة المرحلة المتوسطة في 


دراسة 


المدارس» وبينت أن هناك عقبات تواجه المعلمين في 
تدريسهم للغة الإنجليزية كان أهمها نقص الوسائل 
التعليمية؛ وعدم فاعلية أساليب التدريس» بالإضافة 
إلى فر البيئة التعليمية في المدارس والتى تؤثر في أداء 
المعلم وعدم شعوره بالإنجاز. كما أوصت الدراسة 
بضرورة توفير جميع المواد والأجهزة اللازمة لتعليم 
اللغة الإنجليزية» واتخاذ الإجراءات الضرورية للارتقاء 
كستوى البيئات التعليمية للمدارس» وإعطاء مزيد من 
الاهتمام لتنمية المعلمين مهنيا. 

وفي دراسة ألفي [54؟] والتي أجريت في 
السعودية عام ٠٠١‏ حول الصعوبات التي تواجه 


... خالد العمري؛ عبدالله بن عبدائرحمن : المشكلات الى تواجه تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى‎ ١١ 


المتعلمين العرب عند كتابة الخخنط باللغة الإنجليزية» 
وتحليل أسباب هذه الصعوبات؛ واقتراح بعض الحلول 
الممكنة لتلك المشكلة . فقد أظهرت نتائج الدراسة أن 
أهم الصعوبات التي تواجه المتعلمين هو الاختلاف بين 
اللغتين كالاختلاف في اتجاه الخنط. واختلاف طريقة 
الربطء كذلك بينت الدراسة أن هناك صعوبات تعود 
للمتعلم وأخرى للمعلم » وانتهت الدراسة إلى عدة 
توصيات كان أهمها ضرورة اهتمام المعلمين بتطوير 
القدرات الكتابية للمتعلمين بطرق وأساليب متنوعة» 
كما أوصت الدراسة بضرورة التركيز على تعليم 
كتابة الخط الإنجليزي بصورة علمية بناءة. 

كما أجرى (#6ذاعناو120) [15] دراسة في 
أمريكيا لمعرفة التحديات التي تواجه الطلبة الصغار 
الذين يولدون في أمريكا وهم من العائلات غير الناطقة 
أصلا باللغة الإنجليزية. حيث بينت الدراسة أن أهم 
الصعوبات التي تواجه المتعلمين الصغار أنهم لا 
يتحدثون اللغة الإنجليزية في بيوتهم ومع أقربائهم, 
وأن هناك اختلافا بين اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى 
ما يجعل الطفل يواجه صعوبات حقيقية في تعلم اللغة 
الإنجليزية. وانتهت الدراسة إلى ضرورة توجيه الأطفال 
لأن يتحدثوا الإنجليزية داخل المنازل» وأن تكون لغة 
الحوار مع أسرهم حتى يسهل عليهم تعلم اللغة 
الإنجليزية في المدارس بصورة طبيعية. 

ملخص الدراسات السابقة 
إن المشكلات التي تواجه التلاميذ في تعلم اللغة 


الأم أقل كما ونوعاً من المشكلات التي تواجههم في 
تعلم اللغة الأجنبية. كما أن مشكلات تعلم اللغة 
الإنجليزية كلغة أجنبية قد تنبع من عدة جوانب» ومن 
الصعب اعتبارها مسؤولية جانب دون الآخرمن 
جوانب العملية التعليمية. كذلك فإن طريقة التدريس 
وقدرات المعلم التدريسية لبما أثر لا يمكن إنكاره في 
مساعدة التلاميذ على تجاوز مشكلات تعلم اللغة 
الإنجليزية. كما بينت الدراسات ضرورة التركيز على 
مهارات الاتصال في تعليم اللغة الإنجليزية» من خلال 
إيجاد أنماط المحادثة الفردية بين التلميذ والمعلم. كما 
انتهت الدراسات إلى ضرورة الاهتمام بتعليم جوانب 
اللغة الإنجليزية المختلفة» بنفس القدر من الاهتمام 
بتعليم الجانب النحوي للغة. 


نتائج الدراسة ومناقشتها 

يتناول السؤال الرئيس للدراسة أهم المشكلات 
التي تواجه تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى في تعلمهم 
للغة الإنجليزية من وجهة نظر المعلمين. و للإجابة على 
هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية 
والا نحرافات المعيارية لفقرات ومجالات الدراسة ككل » 
جدول رقم .)١(‏ وقد أَعِّد التصنيف التالي 
للمتوسطات الحسابية ليشير إلى مستوى الصعوبة التي 
يواجهها التلاميذ في تعلم مهارات اللغة الإنجليزية: 
٠وع؟‏ صعوية ضعيفة)» -15.6٠‏ 7,14 صعوية 
متوسطة. -7.5٠‏ 0.0 صعوبة عالية. 


مجلة جامعة املك سعود: م51 العلوم التربوية والدراسات الإسلامية : 560 الرياض (5 ٠‏ “ها 


الجدول رقم .)١(‏ المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات ومجالات الدراسة. 


الاستماع المحادثة 
الفقرة المتوسط الانحراف الفقرة المتوسط الانحراف 
الحسابي المعياري الحسابي المعياري 
١‏ وعم ا ول١‏ 0 ديل 
1 ل ردك 535000200 يك 
١‏ سيل 1١‏ كلام ١١‏ 
١ 1 ١ 0 0‏ اكقء 
1 5مم ا كلكا 0# المدة أكمء 
1 فض ال 1 اككل” 5‏ لأخلء 
7و :4 ١١١0‏ 16 .مم ١١‏ 
4 :لاما ١١50‏ كا عدم مدا 
- 3 - 7ع للك الكل 
١١ #5: 18 - ٍِ -‏ 
3 - 50020200108 أككق.ء 
الكلى هلا.” 2 كلاره لالا” الامء 


يشير الجدول رقم )١(‏ أن المتوسطات الحسابية 
لفقرات الدراسة تتراوح بين الصعوبات المنوسطة 
والمرتفعة» ولا توجد متوسطات تشير إلى صعويات 
منخفضة. كما تظهر النتائج أيضا أن أعلى متوسط 
حسابي كان (5.19) ويتعلق بمجال القراءة وتحديدا 
بفقرة عدم قدرة التلاميذ على تمييز الأحرف التي تكتب 
ولا تقرأكمافي كلمة :دهط» في حين أدنى متوسط 
حسابي بلغ )١.77(‏ ظهر في جال القراءة أيضا ويتعلق 
بفقرة عدم قدرة التلميذ على قراءة احرف وكلمات 


١1 

القراءة الكتابة 

المتوسط الانحراف الفقرة المتوسط الانحراف 
الفقرة الحسابي العياري الحسابي المعياري 
لد لكيق مضل لل لد 
بيلك شيل لاما لم5 ١1١50‏ 
1 الاكم ‏ لاا مق نل 
يقد مضض ‏ لحيل مم ١غ" ١50‏ 
تي حش لحكل 5م اكوم ١و١‏ 
د لض ليل لس مدل 
6 الا" لل ا اقش ييل 
فا ببحديس شل هم كومم  ١ ١‏ 
0 للم ١500‏ ه09 الله 
١و0‏ لام ١١50‏ لني قدا 
.- 6 5ه 3 5710 *1 1١1‏ 
١‏ 1590 كقء 5 2 

:1م أكمكلء :4" الاألاه 
اللغة الا نجليزية ا 


أما المنوسطات الحسابية الكلية للمجالات فقد 
تراوحت بين 7,55 ولغاية /اا,”. إذ يلاحظ أن 
جميعها جاء بمستوى صعوبة متوسطة ومرتفعة ولم 
يظهر أي متوسط حسابي يشير إلى مستوى صعوبة 
منخفضة أو ضعيفة. وهنا لابد من الإشارة إلى أن 
المتوسطات الحسابية للمجالات وللفقرات لم يظهر بها 
ما يشير إلى مستوى صعوبة منخفضة» وقد تفسر هذه 
النتيجة على أساس أن جميع المعلمين أفراد عينة 


0 عالد العمري؛ عبدالله بن عبدال حمن : المشكلات الي تواجه تلاميذ الصفوف الثلاثة الأول ... 


الدراسة اعتبروا أن هناك صعوبات تواجه تلاميذ 
الصفوف الأولى. في تعلمهم للغة الإنجليزية. كذلك 
فان هناك معنى متضمن في هذه الندائج يشير إلى أن 
تدريس تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى للغة الإنجليزية 
يحيط به العديد من الصعوبات» وأن مهارة القراءة وما 
يتعلق بها من مهارات مختلفة تبرز العديد من الصعويات 
التي تواجه تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى في تعلم 
اللغة الإنجليزية: لاسيما أن أعلى و أدنى متوسط 
حسابي قد ظهرا في هذا المجال. 

وما يجدر ذكره أن النتائج العامة لبذه الدراسة 
تتفق مع كل من دراسة ]١1[‏ و[8١]و[9١)]‏ حول 
صعوبة تعليم اللغة الإنجليزية لتلاميذ الصفوف الأولى. 
كذلك تتفق هذه الدراسة حول مستوى الصعوبات من 
حيث أنها صعوبات مرتفعة ومتوسطة مع دراسة[ ]١7‏ . 
وبهذا يلاحظ أن هناك اتفاق في نتائج البحوث حول 
فكرة رئيسة تتمثل في أن تعليم اللغة الإنجليزية لا يخلو 
من الصعوبة في الصفوف الأولى تحديداء وباقي المراحل 
الدراسية الأخرى. وللحصول على تصور اكثر تفصيلا 
حول كل مجال من مجالات الدراسة فسوف يتم عرض 
ذلك من خلال الإجابة على الأسئلة الفرعية. 

السؤال الفرعي الأول: ما هي المشكلات التي 
تواجسه تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى في مهارة 
الاستماع في اللغة الإنجليزية؟ 

للإجابة على هذا السؤال» فقدتم حساب 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية؛ والنسب 


المنوية والتكرارات لكل فقرة من فقرات المجال» ومن 
خلال التسصنيف الذي اعتمد في السؤال الرئيس 
للمتوسطات الحسابية تمت الإجابة على هذا السؤال. 
ومن أجل تسهيل عرض نتائج الدراسة في مجالاتها 
الأربعة تم دمج إجابات موافق وموافق بشدة في مجموعة 
واحدةء وإجابات غير موافق وغير موافق بشدة 
بمجموعة ثانية وإجابات محايد في مجموعة ثالثة. جدول 
رقم (5). 

يشير الجدول رقم (5) إلى أن المتوسط الحسابي 
الكلي للمجال قد بلغ (6/.©؟) وبانحراف معياري 
مقداره (20.75» ويقع هذا المتوسط الحسابي الكلي 
ضمن مستوى صعوبة مرتفع » حسب التصنيف الذي 
اعتسد في هذا البحث لغايات تصنيف ومناقشة 
المتوسطات الحسابية. ويشيرهذا الارتفاع في المتوسط 
الحسابي إلى أن تعليم تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى 
مهارة الاستماع؛ أمر لا يخلو من الصعوبات 
والمشكلات التي تؤثر على قدرة المعلم في إكساب طلبته 
لبذه المهارة» سيما وان تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى 
لم يتمكنوا بعد من امتلاك مهارة الاستماع بطريقة 
سليمة في لغتهم الأم [5؟] . 

كما يلاحظ من النتائج؛ أن المتوسطات الحسابية 
لإجابات المعلمين عن الصعوبات التي تواجههم في 
تعليم تلاميذ الصفوف الأولى مهارة الاستماعء قد 
تراوحت بين 7,594 ولغاية :.0١8‏ . وهذه المتوسطات 


تقع في مستوى صعوبة متوسط ومرتفع. وما يدر ذكره 


مجلة جامعة الملك سعود, ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية» 56 الرياض (170/<5009١اه)‏ ع١‏ 


الجدول رقم (5؟). المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والتكرارات والنسب المئوية لفقرات مجال الاستماع. 


الرقم الفقرة موافق محايد 
وموافق بشدة 
1 ت 1 


١٠45 45 054١ الضعفافيتميرزأصوات‎ ١ 
الأحرف الإنجليزية.‎ 

5 الخلطبينأصواتبعض 5١لم‏ 54 ١609‏ 
الأحرف مثل 8 .1 

*20 علماستطاعةالتلاميذاستخلاص 8.الا ١80 1١‏ 
المعلومات المهمة من الحوار. 

3 صعوية استيعاب التلاميذ لما 5.8 805 55م 
يسمعون. 

0 ضعف قدرةالتلاميذ على 59لا ”5 41.4 
ربط الجمل سماعيا. 

01 بطءمتابعة التلميذ لما يسمع. ‏ 159.4 659 ١١8‏ 

7 صعوية تمييز التلاميذ سماعيا 59.5 609 ١6#‏ 
للحروف والكلمات المتشابهة. 

١1886 858 54.90 ضعف التلاميذفي متابعة‎ 2١6 
تعليمات السير بالدرس باللغة‎ 
الإنجليزية سماعيا.‎ 

الجتموع 


أن جميع متوسطات هذا المجال جاءت مرتفعة 
باستثناء فقرة واحدة جاءت بمستوى متوسط. وبهذا 
إشارة واضحة إلى أن جال الاستماع لدى تلاميذ 
الصفوف الثلاث الأولى يعتبرمن المواضيع التي يواجه 
بهاالمعلم العديد من المشكلات. كذلك فإن هذه 


غير موافق وغير المتوسط الالمحراف 
موافق بشدة الحسابي المعياري 


6 
الم- 
0 


084 سردا لد امون‎ 1١ ١ 


١‏ 9 م 4 048 جو 


1١17/ "04 "5 7و 4ظ5>‎ 
١1١ كم"‎ 1١16 ين‎ 4 
١١8 فدن‎ 1١ 1١م4‎ ٠ 
1١1 * >32 1 1١0. ١ 
1١ 1 1: لا‎ 1 

دن كلارء* 


المتوسطات المرتفعة لإجابات المعلمين على فقرات هذا 
المجال. تحمل إشارة ضمنية مفادها أن جميع المشكلات 
التي ذكرت في أداة الدراسة على شكل صعوبات تواجه 
تلاميذ الصفوف الأولى في تعلم مهارة الاستماع» هي 
واقعياًذات اثر فعلى من وجهة نظر المعلمين على تعليم 


: حالد العمرب: عبدالله بن عبدالر حمن‎ ١1 


التلاميذ لبذه المهارة. ولعل هذه النتيجة تؤيد وتتفق مع 
العديد من نتائج الدراسات السابقة [/171] التي 
أوضحت أن تعليم مهارة الاستماع لتلاميذ الصفوف 
الأولى» موضوع يحتاج إلى جهد مرتفع من المعلم ومن 
التلميذ نفسه. كذلك فان تعليم مهارة الاستماع لا 
يخلو في الصفوف الأولى من الصعوبة سواء في إيصال 
مفهوم الاستماع نفسه إلى التلميذ أو في تعليم فنيات 
الاستماع الدقيق. 

وبملاحظة النسب المئوية والتكرارات لإجابات 
المعلمين على فقرات الممجال». فقد تمركزت الإاجابات 
حول موافق وموافق بشدة» ولم تحظ الاختيارات 
الأخرى بنفس القدر من التركيز. وبهذه النتيجة يمكن 
القول أن المعلمين يؤيدون أن جميع المشكلات التي 
ذكرت على شكل فقرات للمجال تواجههم في تعليم 
مهارة الاستماع؛ وان هذه المشكلات كذلك ذات تأثير 
على التلاميذ أنفسهم في مدى اكتسابهم لبذه المهارة. 

كما يوضح الجدول رقم (؟) أن أعلى متوسط 
حسابي كان للفقرة رقم )١(‏ وبلغ 4.08 والتي تدور 
حول الخلط بين الحروف متشابهة اللفظ؛ وربما يفسر 
ذلك على أن خبرة التلميذ في الصفوف الثلاثة الأولى 
لا تزال غير كافية لتميز هذا التشابه الحاد بين الأحرف. 
علما بان هذه المشكلة يواجهها التلميذ في ذات 
الصفوف ف اللغة العربية [11] » لذا من المتوقع أن 
تظهر لديه في حال تعلمه لغة أجنبية. في ضوء ذلك 
كانت إجابات المعلمين على هذه الفقرة تش إلى أنهم 


المشكلات الى تواجه تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى ... 


يلاحظون تكرار هذه المشكلة لدى التلاميذ بصورة 
متكررة. وتأسيسا على ذلك حصلت الفقرة على 
المتوسط الحسابي الأعلى في المجال ككل. 

في حين كان أقل متوسط حسابي للفقرة رقم 
)١(‏ وبلغ 7.54 والتي تدور حول عدم تهييز التلاميذ 
لأصوات الأحرف الإنجليزية» وقد يفسر ذلك على أن 
التلاميذ بميزون الأصوات؛ وعند إعطاء المعلم لبهم 
صوت الحرف فإنهم لا يواجهون صعوبة في التعرف 
على هذا الصوت وتمييزه عن باقي أصوات الحروف 
الأخرى. وقد لوحظ أن هذه النتيجة غير متوافقة مع 
نتائج دراسة 

]١1[‏ والتي أشارت إلى أن تلاميذ الصفوف 
الأولى» يواجهون صعوبات عديدة في تعلم اللغة 
الإمجليزية باعتبارها لغة أجنبية» وأن ما يتعلق بتمييز 
الأحرف من حيث الاسم والصوت قد تكون واحدة 
من المشكلات التي يواجهها التلميذ. 

السؤال الفرعي الثاني: ما هي المشكلات التي 
تواجه تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى في مهارة المحادثة 
قي اللغة الإنجليزية؟ 

نمت معالجة نتائج هذا السؤال؛. من خلال 
عرض المتوسطات الحسابية» والانحرافات المعيارية؛ 
والتكرارات؛ والنسب المئوية لإجابات أفراد عينة 
الدراسة على فقرات النمجال. كذلك تم التعامل مع 
المتوسطات الحسابية ضمن التصنيف الذي ذكر سابقاء 
الجدول رقم (”). 


مجلة جامعة الملك سعودء م١"»‏ العلوه التربوية والدراسات الإسلامية؛ :)١(‏ الرياض (009٠5م/150١اه)‏ 


الجدول رقم (”"). المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والتكرارات والنسب المئوية لفقرات مجال امحادثة. 


الرقم 


1١٠ 


1١١ 


1١ 


1١1 


الفقرة 


صعوبة نطق التلميذ للحروف 
بطريقة سليمة. 

بطء التلميذ في المحادثة. 

عدم قدرة التلميذ على ترتيب 
كلمات اللغة الإنجليزية. 

تردد بعض التلاميذ وخجلهم أثناء 
المحادثة. 

عدم قدرة التلاميذ على تكوين 
جمل سليمة. 

الحروف المتشابهة أو القريية من 
بعضها البعض مثل 5,6 

صعوبة لفظ التلاميذ للجمل بطريقة 
متضلة وواضحة: 

صعوبة لفظ الأفعال أكثر من لفظ 
الأسماء. 

لا يتمكن التلاميذ من تركيب 
مصطلحات اللخة. 

صعوبة استرجاع التلاميذ للفظ 
بعض الكلمات. 

عدم قدرة التلاميذ على التعبير عن 
أفكاره شفويا وبطريقة سليمة. 


موافق وموافق 
بشدة 

1 تت 
0,١‏ د 
ار 0 
1 /اع6 
:1م 8 
؟3أ9, 5319 
8264 51 
لو 53 
584 عم 
1ع 50 
06 مم 
م او 


محايد 


١16 


0.3 


1١ 


م 


غير موافق و غير 
موافق بشدة 
1 تت 
5 ا 
كك 60 
١١4‏ 1 
1٠ ١1١4‏ 
76 31 
.45 4 
1١١ ١18‏ 
21 هم 
ا لا 
0" 30 
م 7 


المتوسط 
الحسابي 


دن 


لوقا 


ديق 


وفان 


الانخراف 
المعياري 


١١# 


0. 


كم * 


0 


٠ لاه‎ 


يظهر الجدول أعلاه أن المتوسط الحسابي الكلي 
للمجال بلغ (7:77 ) ؛ بانحراف معياري مقداره 
(20.00؛ ومن الجدير بالذكر أن المتوسط الحسابي 
الكلي لبذا المجال يعتبر من المتوسطات المرتفعة» وهو 
المتوسط الحسابي الأعلى بين المجالات الأربعة. وبهذا 
إشارة إلى أن المعلمين يشعرون أن هناك مشكلات فعلية 
يصعب عليهم تجاهلها في مجال تعليم التلاميذ مهارة 
المحادئة» وربما تكون هذه النتيجة غير مفاجئة بالنسبة 
للباحثين؛ على اعتبار أن التلاميذ يتعلمون لغة لا 
يستخدمونها في حياتهم اليومية الأمر الذي يفرض 
عليهم مشكلات وصعوبات عديدة؛ حيث أن تعلمهم 
يميل إلى النظرية دون التطبيق الفعلي في حياة التلميذ 
اليومية. وهذا ما وصلت إليه دراسة )]١5[‏ حول 
صعوبات تعلم اللغة الأجنبية» إذ كان واحداً من أهم 
الصعوبات تعليم التلميذ مالا يستخدم في حياته 
اليومية» لذا من غير المستغرب أن يواجه المعلم والتلميذ 
صعويات متعددة عند بدئهم بتعلم مهارات الحادثة 
المختلفة. 

كما تشير النتائج إلى أن المتوسطات الحسابية 
للفقرات قد تراوحت بين (07,”*) ولغاية (2)5.15 
وبالتالي تقع جميعها ضمن فتئتي المتوسطات الحسابية 
المتوسطة والمرتفعة؛ وكانت غالبية الفقرات تقع ضمن 
فئة المتوسطات الحسابية المرتفعة ولم تظهر ضمن الفئة 
المنتوسطة سوى خمس فقرات. وقد تفسر هذه النتيجة 
على اعتبار أن المعلمين في الصفوف الثلاثة الأولى 


خالد العمري: عبدالله بن عبدالرحمن : المشكلات الي تواحه تلاميذ الصفوف الثلاثة الأول ... 


يواجهون صعوبة في إكساب التلاميذ مهارة المحادئة, 
كمسا قد تفسرهزة الشبحجة على اساس أن المعلمين 
تنقصهم الدراية في أساليب تدريس المحادثة» وهذا ما 
أشارت إليه دراسة [/ا١]‏ عندما انتهت إلى ضرورة أن 
يركز في تدريس اللغة الإنجليزية على الحادثة كتركيز 
المعلمين على الجانب النظري للغة؛ وقد أوضحت 
الدراسة أيضا عوز معلمي اللغة الإنجليزية إلى القدرات 
الكافية في تدريس موضوع امحادثة. 

ويبين الجدول رقم (”) أيضا تمحور النسب 
المئوية والتكرارات لإجابات أفراد عينة الدراسة حول 
الإجابة بموافق و موافق بشدة» وأما باقي الخيارات فلم 
تحصل على نسب أو تكرارات مرتفعة كما هو الحال 
بموافق وموافق بشدة. ولعل تفسير هذه النتيجة أن 
الفقرات التي ضمنت في هذا المجال تعكس فعليا من 
وجهة نظر المعلمين ما يواجهه المعلم أثناء الشروع في 
تعليم مهارة الحادثئة. من جانب آخر فإن المعلمين 
يشعرون بأنهم يواجهون مشكلات متعددة في تعليم 
مهارة المحادثة. ولم تبعد هذه النتيجة عن دراسة [ ]١5‏ و 
1[ عندما اتفقنا على أن هناك قصوراً في مهارة 
المحادثة لدى تلاميذ الصفوف الأولى» وربمايمتد ذلك 
أحيانا إلى الصفوف العلياء ولم تلق الدراسات اللوم في 
ذلك على المعلم أو على التلميذ وإنما فسرتها على 
أساس أنها مشكلة مشتركة. 

كما أظهرت نتائج الجدول رقم (") أن أعلى 
متوسط حسابي كان للفقرة رقم )٠١(‏ وبلغ 5.15 


يجلة جامعة الملك سعود م١؟,‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية: »)١(‏ الرياض (04٠3م/1880ه) ١١0‏ 


والتي تدور حول بطء التلميذ في المحادثة. وربما تكون 
هذه النتيجة من النتائج المتوقعة فيما يتعلق بتلاميذ 
الصفوف الثلاثة الأولى» إذ أنهم تعلموا لغة جديدة لا 
تستخدم في حياتهم اليومية؛. مضافا إلى ذلك انه من 
غير المتوقع أن تكون خبرتهم التعليمية التي اكتسبوها 
في اللغة الإنجليزية خلال الصفوف الثلاثة الأولى» 
طموحة لدرجة تمكنهم من الحديث بسرعة أو طلاقة في 
اللغة الانجليزية. 

في حين كان أقل متوسط حسابي للفقرة رقم 
(15) وبلغ 05 والتي تدور حول صعوية لفظ 
الأفعال أكثر من الأسماء.وقد يفسر ذلك بأن اللفظ 
للأسماء أو الأفعال ربما يحتاج إلى جهد من المتعلم غير 
متباين كثيرًء لان التلاميذ في كلتا الحالتين يستخدمون 
لغة غير لغتهم الأم» وبالتالي فإنهم يواجهون صعوبة 
في لفظ كلمات اللغة الأجنبية» بغض النظر عن 


نوعهاء إلا أنهم في الوقت نفسه يستطيعون لفظها. لذا 
كانت إجابة المعلمين حول هذه الفقرة هي الأقل وسطا 
حسابياء لان خبرة المعلمين بحجم تلك المشكلة انعكس 
على مدى تقديرهم لبا. وذلك يتفق مع ما جاء في 
نتائج بعض الدراسات[ ]١7‏ و[8١]‏ حول صعوية 
القراءة والتهجئة لمفردات اللغة الأجنبية أو اللغة الثانية. 

السؤال الفرعي الثالث: ما هي المشكلات التي 
تواجه تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى في مهارة القراءة 
في اللغة الإنجليزية؟ 


تمت معاللجة هذا السؤال إحصائيا من خلال 
حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 
الحسابية والانحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات 
المجال» الجدول رقم (4). 


الجدول رقم (4). المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والتكرارات والنسب المثوية لفقرات مجال القراءة. 


الرقم الفقرة موافق وموافق 


1 4٠ عدم قدرةالتلاميذ على تمييز‎ 00٠ 
الأحرف الإنجليزية.‎ 

١7 5١.5 صعوية نطق الحروف الصحيحة‎ 00١ 
في اللغة الإ نجليزية.‎ 


| صعوبة نطق حروف العلةفي .0ه 4؟ 
اللغة الإنجليزية. 


محايد غير موافق و غير المتوسط الانحراف 
موافق بشدة الحسابي المعياري 
1 ت 1 ت 
/عث 4 007 /وعا 84" ١7‏ 
٠٠5‏ 4و 1 ١ع‏ و١" ١١‏ 
لاع "١‏ وه" ؟ > الاكام ال 


خالد العمري؛ عبدالله بن عبدالر حمن : المشكلات ال تواجه تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى ... 


18 
تابع الجدول رقم (5). 
الرقم الفقرة موافق وموافق محايد غير موافق وغير المتوسط الانحراف 
بشدة موافق بشدة2 الحسابي 2 العياري 
وح ا ا ال لاس ا ا 
1 ت 1 تِ 1 تت 


وف صعوبة نطق الكلمات في اللغة ,#8 ##م 11112 58500314 :1 لمم 0 
الا نجليزية. 

1 الصعوبة في تقبل قراءة أحرف ‏ 8م” 05١ 4 0031١10 "٠00‏ 45 5.0/04 /11 
اللغة الإنجليزية. 

”> عدم القدرة على قراءة جمل 07,5 58 1501١47‏ 5540 58 السم لحلل 
اللغة الإنجليزية. 

الى عدم قدرة التلاميذ على قراءة 5*9 ١5203١47 ٠5٠١‏ 3151540 فد لمكن ل 
أحرف اللخة الإنجليزية جهرا. 

”> عدماستطاعة قراءة كلمات 159.5 15 ١١ 1١195‏ الام 4 امالس اهيل 
اللغة الانجليزية جهرا. 

14 صعوبة فهم التلاميذ لمعاني المادة ‏ 515,4 520" 84402001520148 سوس لارام احلا 
المقروءة. 

ل عدم تمييزالتلاميذبين قراءة “لا 1١5 5٠0‏ 2 ة80089.كا حل لين 06 
الأحرف المتشابهة تقريبا مثل 
5.0 

8 عدم قدرة التلاميذ على قراءة لالالا ‏ 55 ٠١5093١0١١8‏ 9 13 1 
الأحرف زات الأصوات المركبة 
5 رطم 

ا عدم قدرة التلاميذ على تيز 5,5م ‏ ٠١لا‏ 8.5 04م 7 04 8 
الأحرف التي تكتب ولا تقرأ 
كما في كلمة #تامط 


المجموع يق 3 


مجلة جامعة الملك سعودء ما35ء2 العلوم التربوية والدراسات الإسلامية: 560 الرياض (9٠٠8570/25١اه) ١16‏ 


يلاحظ من الجدول رقم (4) أن المتوسط 
الحسابي العام للمجال ككل بلغ (7.214) ويا نحراف 
معياري مقداره )٠.710(‏ وضمن مقياس المتوسطات 
الحسابية الذي تم اعتماده فان فقرات المجال ككل تعتبر 
مشكلات ذات مستوى متوسط التأثير في تلاميذ 
الصفوف الثلاثة الأولى. 

وبالقراءة الفاحصة يلاحظ أن الجدول رقم (4) 
يظهر المتوسطات الحسابية ضمن مجموعتين» هي 
متوسطات تشير إلى مشكلات ذات اثر متوسط» و 
تؤسطات حسابية أخري اتشير إل :مشكلات زات او 
مرتفع في تأثيرها على تعليم تلاميذ الصفوف الثلاثة 
الأولى مهارات القراءة. 

كنا يلاحظ أن هناك تباينا فى آراء المعلمين تجو 
الصعوبات المذكورة ولا يوجد تحيز واضح في الموافقة 
التامة أو عدمها أو المحايدة: إذ جاءت التكرارات 
والنسب المئوية موزعة بين الموافقة والمحايدة والمعارضة 
بشكل متقارب. 

وما تجدر ملاحظته أن المتوسطات الحسابية 
لفقرات هذا المجال تراوحت بين (37.؟) ولغاية 
(0),)) بمعنى جاءت المتوسطات الحسابية للمشكلات 
المتضمنة في هذا المجال بمستوى متوسط ومرتفع» وكان 
التمركز للمتوسطات في مستوى متوسط والذي حدد 
سابقا بالمتوسطات الواقعة بين 515١‏ لغاية 257,594 
حيث وردت تسع فقرات ضمن هذه الفئة وثلاث 
فقرات ضمن المتوسطات الحسابية المرتفعة والتي 


حددت بين ”,0١‏ ولغاية 6.٠‏ . 

وقد تفسر هذه المتوسطات الحسابية للفقرات 
على أن المعلمين وجدوا أن الفقرات المذكورة تمثل 
مشكلات تواجه تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى وتؤثر 
على امتلاكهم لمهارة القراءة في اللغة الإنجليزية. وهنا 
لابد من إثارة نقطة هامة تتلخص بأن جميع الفقرات 
التي ذكرت بهذا المجال تمثل مشكلات تواجه التلاميذ في 
تعلمهم لمهارة القراءة» وقد تبين من خلال المتوسطات 
الحسابية أن هذه الفقرات جميعها ذات تأثير إما متوسط 
أو مرتفع كما ذكر سابقاء وبالتالي فان المعلمين في 
الصفوف الثلاثة الأولى يواجهون مشكلة فعلية في 
تعليم تلاميذ هذه الصفوف القراءة بصورتها 
الصحيحة» وهذه النتيجة تتفق مع ما جاء في دراسة [ 
١؟]وزة].‏ 

كما أظهر الجدول رقم (5) أن أعلى متوسط 
حسابي كان للفقرة رقم )١(‏ وبلغ 1.14 والتي تدور 
حول صعوبة نطق الحروف وربما يفسر ذلك على أن 
هذه الحروف هي حروف جديدة على التلميذ ولم 
يألفها من قبل في حين كان اقل متوسط حسابي 
للفقرة رقم )١7(‏ وبلغ 71.77 والتي تدور حول عدم 
قدرة التلاميذ على قراءة الحروف جهراء وقد يفسر 
ذلك على أن هذه الحالة لربما تحصل مع بعض التلاميذ 
وليس غالبيتهم » لأنها ربما ترتبط بمسألة الخجل والتردد 
والنوف من الخطأ. وقد لوحظ أن هذه النتيجة متوافقة 
مع نتائج دراسة [ ؟؟] حول مشكلات تعلم اللغة 


]0 خالد العمري؛ عبدالله بن عبدالرحمن : المشكلات الي تواجه تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى ... 


الإنجليزية وارتباطها أحيانا بالتلميذ نفسه. 

السؤال الفرعي الرابع: ما هي المشكلات التي 
تواجه تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى في مهارة الكتابة 
في اللغة الإنجليزية؟ 

تم معاللجة هذا السؤال إحصائيا من خلال 


حتنات اكد زان واكتسين القويحة وللترسنطات 
الحسابية والانحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات 
المجال (جدول رقم 5). ومن خلال التصنيف الذي 
اعتمد في السؤال الرئيس للمتوسطات الحسابية تم 


تحديد مستوى صعوبة المتوسطات. 


الجدول رقم (8). المتوسطات الحسابية والاتحرافات المعيارية والتكرارات والنسب المثوية لفقرات مجال الكتابة. 


الرقم الفقرة موافق وموافق 


بشدة 


1 


6 


"8 غرابة أحرف وكلمات اللغة الإنجليزية 475/4 5م 
بالنسبة للطالب. 

صعوبة كتابة أحرف اللغة الإنجليزية لالا# ‏ لال 
لعدم ألفة التلاميذ بها. 

4 صعوبة كتابة كلمات اللغةالإنجليزية 44.5 5١‏ 
عن قبل العلآم د لعدع تكهع مين مر 
الحروف جيدا. 

0 المزج في كتابة الأرقام بين اللغة العربية لاالا 6‏ 48 
والإنجليزية.مثل كتابة الرقم 4 بالعربية 


بدل من 3بالإ نجليزية. 

513" ضعف التمبيز بين خطوط دفاتر كتابة 54.8 680 
اللغة الإنجليزية لدى بعض التلاميذ. 

1 ضعف التمييز في الكتابة بين الأحرف لاللاه ‏ 88 
الإنجليزية الصغيرة والكبيرة. 


62" صعوية الكتابة من اليسار إلى اليمين .6ه 47 
065684 صعوية كتابة الأحرف ذات الأصوات 6.هلا ‏ 55 
المركبة طكبظام 


محايد 2 غير موافق وغير المتوسط الانحراف 
موافق بشدة الحسابي المعياري 


1 ت 1 - 

١.1١ كا ممم الم 06 ؟‎ 1١84 
0335 "8 كا اول ذن‎ 184 
١١ ب" 1 /ا‎ "١8 1١ا/‎ 0 
١05 ١ 0 "34 1١ ١:١ 
١6١ 6١ 4م 4ه" ؟؟‎ 0 
١١ ١ امرض كن‎ 4 0 
١ 37و امود اين لضن‎ 4 
١ >08 1 ١6 4 00 


جلة جامعة الملك سعود» وا؟ء العلوم التربوية والدراسات الإسلامية» (1), الرياض 5/١ ٠5(‏ ه) 1١١١‏ 


تابع لجدول رقم (ه). 
الرقم الفقرة موافق وموافق 
بشدة 


1 


6 


34 4١٠١” عدم القدرة على كتابة الأحرف التي‎ 04٠ 
تكتب ولا تقرأ.‎ 

0١ 56 عدم قدرة التلاميذ على ترقيم ما‎ ١ 

55 عدم تمييزالتلاميذمتى يستخدم 51515 7م 
الأحرف الصغيرة والكبيرة. 

التبوع 


يلاحظ من الجدول رقم (08) أن المتوسط 
الحسابي العام للمجال ككل بلغ (7:55) وبا نحراف 
معياري مقداره (/0.51). وبيهذا يلاحظ أن المتوسط 
الحسابي للمجال ككل وقع ضمن مستوى متوسط» 
أي أن المشكلات أو الصعوبات التي تواجه تلاميذ 
الصفوف الثلاثة الأولى في تعليم طلبتهم مهارة الكتابة 
مشكلات من المستوى المتوسط. 

كما يلاحظ أيضا أن التكرارات والنسب المئوية 
لفقرات المجال المختلفة قد توزعت بين موافق ومحايد 
وغير موافق إلا أن التمركز فيها كان واضحا في الموافقة 
والتأبيد اكثر من المعارضة أو المحايدة التي حصلت على 
السب والتكرارات الأقل في توزيع إجابات أفراد 
العينة. وربما يكون التفسير الأكثر قبولا لبذه النتيجة بأن 
الملمن وتجدر الل تقر ص3 الال يرا حققيا حينا 


محايد غير موافق و غير المتوسط الانخحراف 
موافق بشدة الحسابي المعياري 


1 تت 1 تِ 


لديل 9 0 / 108 يدل 
١1١4‏ ذا 454 35> 34 177 
1 :1 "ىلا 14 امون 1١1*‏ 


١ 1/ >30 


يعانونه في مجال تعليم التلاميذ لمهارات الكتابة المختلفة. 
آخذين بعين الاعتبار أن بعض الدراسات [ 5 ؟ 
إتوصلت إلى أن تعليم التلاميذ في الصفوف الأولى 
مهارات الكتابة أمرا لا يخلو من التعقيد والصعوبة 
للتلاميذ والمعلمين على حد سواء. 

ويظهر الجدول رقم (0) أيضا أن المتوسطات 
الحسابية لإجابات المعلمين تراوحت بين (5.48؟) ولغاية 
(04.؟) وتقع هذه المتوسطات ضمن فئة صعوبة 
متوسطة ومرتفعة في ضوء تصنيف المتوسطات الذي 
حدد سابقا. وما تستوجب الإشارة إليه أن هناك أريع 
فقرات ذات متوسطات مرتفعة وبقية فقرات المجال ذات 

وقد تفسر هذه النتائج أن جال الكتابة الذي 


يشير إلى مهارة أساسية وحيوية في محال التعلم؛ وهي 


١" 
نتاج تطبيقي يتم من خلاله توظيف ما تم تعلمه. يجد به‎ 
التلاميذ العديد من الصعويات؛ والتي تؤثر على‎ 
معلميهم في تطوير قدرات طلبتهم الكتابية. ففي دراسة‎ 
تبين أن الكتابة كمهارة تفرض على المعلم‎ ][ 
والقدرة على الملاحظة‎ ٠ التنويع في أساليب التدريس‎ 
الدقيقة لتحديد مواطن الضعف لدى التلاميذء‎ 
وخصوصا المبتدئين في تعلم اللغة.‎ 

كما أظهرت نتائج الجدول رقم (0) أن أعلى 
متوسط حسابي كان للفقرة رقم (50) وبلغ 5.05 
والتي تدور حول عدم القدرة على كتابة الأحرف التي 
تكتب ولا تقرأ. وربما يفسر ذلك على أن التلاميذ 
اعتادوا على كتابة وقراءة ما يكتبون من كلمات 
وحروف كماهوال حال في اللغة العربية. وانه من 
الصعب التفكير المجرد أو الربط الذهني المعقد عند هذه 
الفكة من الثلاميدء لذا فمن المستغرب بالنسبة التلفيد 
فق القفوف الأسابية الأوى أن يككن شيعا ولا يقرأة 
أو يقرأ شيئا دون أن يذكر جميع حروفه» لذلك تظهر 
هذه المشكلة وبشكل واضح بين النسبة الأكبر من هذه 
الفئة من التلاميذ. وهذا يتفق مع دراسة! 14] في تعليم 
الإملاء و التهجئة. 

وقد كان أقل متوسط حسابي للفقرة رقم (7؟) 
وبلغ 1.44 والتي تدور حول صعوبة كتابة أحرف اللغة 
الإنجليزية لعدم ألفة التلميذ بها . وقد يفسر ذلك على 
أن تلاميذ الصفوف الأولى لم يتعرفوا على أحرف اللغة 
الإنجليزية في حياتهم اليومية. ولكن يبقى ذلك 


خالد العمري؛ عبدالته بن عبدالر حمن : المشكلات الى تواجه تلاميذ الصفوف الثلاثة الدو د 


موضوعاً نسبياً إذ أن التلاميذ الذين قدموا من دور 
رياض الأطفال. أو تمن اهتمت أسرهم بتعريفهم 
الأرقام والحروف العربية والإنجليزية قبل دخول 
المدرسة من غير المتوقع أن تظهر عند أطفالهم مشكلة 
عدم القدرة على كتابة هذه الحروف بنفس المستوى 
نوي اسه الأخروه +الأنية تدركوا إلنها معام ذا 
كانت هذه المشكلة نسبية بين التلاميذ » وبالتالي كان 
وسطها الحسابي هو الأقل في المجال ككل : وقد لوحظ 
أن هذه النتيجة متوافقة مع نتائج دراسة ]١18[‏ على 
الرغم من الاختلاف في بعض الحوانب. 

السؤال الخنامس : ما أهم المقترحات لتجاوز 
مشكلات تعلم اللغة الإنجليزية من وجهة نظر 
المعلمين؟ 

للتعرف على آراء المعلمين حول أهم مقترحاتهم 
لتجاوز المشكلات التي تواجههم في تعليم اللغة 
الإنجليزية لتلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى. فقّد تضمنت 
اداة الدراسة سؤالةً مفتوح النهاية حول تبيان مقترحات 
المعلمين. وقد أجاب على هذا السؤال (18) معلما 
ومعلمة من أفراد عينة الدراسة المسترجعة والبالغ 
عددهم (10) مستجيب. 

وتمت معالجة نتائج هذا السؤال من خلال تفريغ 
جميع الإجابات. ثم إعطائها تكرارات ونسب مثوية. 
ثم تصنيفها إلى مجموعات. الجدول رقم (1). 


الجدول رقم .)١(‏ مقترحات أفراد عيئة الدراسة لتطوير تدريس اللغة الإنجليزية لتلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى. 
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الرقم المقترح التكرار ‏ / 
المجموعة الأولى: مقترحات تتعلق بادراه المدرسة والمعلم 
١‏ توفير المواد والقرطاسية المستهلكة بصورة دائمة / نيك 
ف التشجيع والحوافز للمعلم الناجح 1 4١‏ 
“00 توفير الوسائل التعليمية 3١‏ لاه 
4 توفي رمواد تعزيز التلاميذ 31 ل 
0 تعاون الإدارة والبعد عن التسلطية 604 لام 
0 تشجيع النمو المهني للمعلم 41 صذى, 
7 احترام آراء المعلمين :1 ف 
1 التشاركية في صناعة القرار فيما يتعلق بعمل المعلم ار 1 
9 العدالة في التعامل والبعد عن التحيز 4 00 
0٠‏ تقدير جهد المعلم الذي يتعامل مع تلاميذ الصفوف الأولى * ان 
امجموعة الثانية: مقترحات تتعلق بأسرة التلميذ وال معلم 
١‏ متابعة الأسرة للطالب 0 44 
0 تعاون الأسرة مع المعلم م0 0م 
2000 استجابة الأسرة لدعوات المعلم أو المدير لمناقشة قضايا التلميذ هه 1خ 
03 عدم إهمال الأسرة للواجبات التي يكلف بها التلميذ 14 7 
0 مساعدة الأسرة للطالب في حل واجباته وعدم القيام في حلها كلياً وذ ضرن 
المجموعة الثالثة: مقترحات تتعلق بالكتاب المدرسي. 
١‏ تقليل حجم المادة العلمية 513 3 
0 تناول مواضيع مناسبة لمستوى التلاميذ 34 45 
7 التركيز على مواضيع تثري المحادئة وليس فقط التركيز على مواضيع قواعد اللغة 34 4 
3 تحسين الرسوم التوضيحية الموجودة في الكتاب وجعلها اكثر ارتباطاً بموضوع الدرس 69 لام 
0 توفير أجهزة حاسوب كافية لان بعض الدروس يتطلب تنفيذها ذلك 04 > 
1 توفير الأدلة الحديئة لتدريس الكتاب ١ه‏ ه/ 
2037 تنويع أنشطة الكتاب و عدم تركيزها على نفس الجوانب 8 يدنك 
م توفير أسئلة و أنشطة ذات مستويات تفكير عليا 66 كرف 


... خخالد العمري؛ عبدالله بن عبدالرحمن : المشكلات الي تواجه تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى‎ ١4 


يلاحظ من الجدول أعلاه أن مقترحات المعلمين 
قد وردت ضمن ثلاث مجموعات رئيسة تتعلق بإدارة 
المدرسة والمعلم» وأسرة التلميذ»ء والكتاب المدرسي. 
من الحدير بالذكر أن المتوسطات الحسابية لبذه 
المقترحات جاءت متقارية. تما يشير إلى أن المعلمين 
يشعرون بنفس الحاجات الضرورية لتطوير تدريس 
اللغة الإنجليزية لتلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى. 

كما يظهر الجدول أن مقترحات المعلمين 
تراوحت بين ما يتعلق بالحاجات الوظيفية والمهنية 
والنفسية للمعلم وبين ما يحتاجه التلميذ من جهة» 
ومن جهة أخرى بين خصائص الكتاب كما من حيث 
حجم المادة التعليمية» ونوعاً من حيث نوع وجودة 
المعلومة المتضمنة بالكتاب. ولم تستثن المقترحات دور 
الأسزة» إة أغطت المقترحات الآسرة ذورا بارا ومهنمًا 
في تجاوز مشكلة تعليم تلاميذ الصفوف الأولى لمهارات 
اللغة؛ على اعتبار أن الأسرة شريك أساسيٌ للمعلم 
وللمدرسة في تطوير قدرات التلميذ. 

وما لا يمكن تجاهله في مقترحات المعلمين: أن 
جميع المقترحات ذات اثر مباشر أو غير مباشر في أداء 
المعلم. إذ أن الملاحظة الدقيقة لبذه المقترحات تظهر أنها 
ذات ارتباط ببعضها البعض.حيث أن تدريس المعلم 
لتلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى؛ يحتاج إلى إدارة واعية 
تقدر جهده وتوفر له مايريد من مواد ووسائل 
تعليمية» وبنفس الوقت يحتاج إلى تعاون ومتابعة 
وإيجابية من الأسرة ليتسنى له تقديم الأفضل للتلاميذ 


وتوجيههم توجيها تربويا سليماء ولابد من توفير 
كتاب يلائم التلاميذء ويقنع المعلم نوعا وكمابما 
يتضمنه من معلومات5[1١].‏ 

وبملاحظة مقترحات المعلمين نجد أنها تطال 
عناصر الموقف التعليمي ككل » وبهذا إشارة إلى أن 
المشكلات التي تؤثر على تعلم اللغة الإنجليزية لتلاميذ 
الصفوف الثلاثة الأولى»: لا تقتصر على جانب دون 
الآخر وهذا يتفق مع ما جاء في دراسة[ ]١9‏ التي 
اعتبرت أن مشكلات تعلم اللغة الإنجليزية من الصعب 
أن تقتصر على عنصر واحد دون الآخر من عناصر 
عملية التعليم. 

السؤال السادس : هل هناك اثر لمتغيرات(نوع 
المعلم» المؤهل العلمي للمعلم؛ الخبرة العملية للمعلم) 
في تحديد المشكلات التي تواجه تلاميذ الصفوف الثلاثة 
الأولى في تعلم المهارات الأساسية للغة الإنجليزية؟ 

للإجابة عن هذا السؤال فقد تم تحديد 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغيرات 
الدراسة؛ الجدول رقم (7). 


مجلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية» (١‏ الرياض (5 5/١ ٠‏ اه) ه ١"‏ 


الجدول رقم (7). المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة. 


المتغير العدد المتوسط الحسابي الانخراف المعياري 
النوع 5" 30> ل 
09 اانا /اهة. ٠‏ 
الخبرة 6 خذى[ى[3> 1 
34> > 0 
1١7/‏ اد ونا 4 
المؤهل 1١6‏ عاق 07 
6 كنا 0 
ل 36> /ا ١.‏ 


يلاحظ من الجدول أعلاه أن هناك فروقاً ضعيفة فيما إذا كانت هذه الفروق دالة إحصائيا فقد تم إجراء 
مستوى المتغير الواحد أو بين المتغيرات ككل. ولتحديد 


الجدول رقم (8). نتائج اختبار تحليل التباين لمتغيرات الدراسة. 


المصدر درجة الحرية مجموع المربعات المتوسط الحسابي قمة (ف) الدلالة 
للمربعات 

النوع ١‏ 00 0 ولء 4ه 
الخبرة "3 ء ا 05 00 
المؤهل 3 0 0١‏ فنا /. 
النوع#هالخبرة ١‏ ل 17 بن ١18‏ 
النوع* المؤهل ١‏ و 0.01 مم٠ ٠.46‏ 
الخبرةم* المؤهل ؟ 1064 0 10 لحل 
الخطأ 7 520 ا 


المجموع :8م لللحفين 


0 عالد العمري؛ عبدالله بن عبدالرحمن : المشكلات اليّ تواجه تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى ... 


يظهر الجدول رقم (8) انه لا توجد فروق ذات 
دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ألفا تساوي أو أقل 
من :٠.00‏ وعلى جميع متغيرات الدراسة. ولعل هذه 
النتيجة تكون مؤشراً إضافيا على أن المعلمين ضمن 
مختلف المتغيرات لم يظهر بينهم اختلافات جوهرية 
تؤدي إلى ظهور فارق إحصائي في استجاباتهم نحو 
فقرات الدراسة. ما يدل على أن المعلمين متفقون على 
أن هناك مشكلات تواجه التلاميذ في الصفوف الأولى 
في دراستهم للغة الإنجليزية. كذلك تشير هذه النتيجة 
إل اهنال السسعافاين اين مول ما ورسة 
فقرات مختلفة في أداة الدراسة تعكس مشكلات تواجه 
تلاميذ الصفوف الأولى في تعلم اللغة الإنجليزية. 

وثما يجدر ذكره أن هذه النتيجة تنسجم مع بعض 
الدراسات حول اثر بعض المتغيرات في إجابات المعلمين 
]1١(‏ ء وتختلف مع البعض الآخر حول نفس 
الموضوع ]١5[‏ . وربما يفسر ذلك على أساس 
الاختلاف في طبيعة العينة ومجتمع الدراسة. 

الخلاصة والتوصيات 

بعد عرض نتائج الدراسة يمكن الانتهاء إلى 
الأفكار الرئيسة اللآتية: 95 

-١‏ إن تعليم اللغةالإنجليزية لتلاميذ 
الصفوف الثلاثة الأولى يحتاج إلى جهد مرتفع من المعلم 
اكثر من بقية المراحل التدريسية؛ سيما وان هناك 
مشكلات حقيقية تواجه هؤلاء التلاميذ في تعلمهم. 


؟- إن مهارتي الاستماع و المحادثة لدى تلاميذ 
الصفوف الثلاثة الأولى يحفها العديد من المشكلات 
التي تقف في طريق التلاميذ في اكتسابهما كمهارات من 
مهارات اللغة الإنجليزية. حيث كان المتوسط العام 
لهاتين المهارتين يقع ضمن مستوى صعوبة مرتفع. 

و يواجه المعلم صعوبات متوسطة المستوى 
في إكساب مهارتي القراءة و الكتابة لتلاميذ الصفوف 
الثلاثة الأولى. 

4- مشكلات تعليم اللغة الإنجليزية لتلاميذ 
الصفوف الثلاثة الأولى» لا يمكن أن تعزى مسئوليتها 
إلى المعلم أو التلميذ أو الأسرة أو الكتاب المدرسي كل 
على حده؛ و إنما تعد مسئولية مشتركة بين جميع هذه 
العوامل. وقد ظهر ذلك من خلال مقترحات المعلمين» 
لتطوير تدريس اللغة الإنجليزية لتلاميذ الصفوف الثلاثة 
الأولى. 

0- لم يظهر أثر للمتغيرات المستقلة للدراسة 
الحالية والتي تمثلت بنوع» وخيرة؛ ومؤهل المعلم 
العلمي على مشكلات تعليم اللغة الإنجليزية للصفوف 
الأولىء حيث جاءت المتوسطات الحسابية وفي ضوء 
جميع المتغيرات المستقلة متقاربة ولا تشكل فارق 
إحصائي. 


التوصيات 
في ضوء النتائج سالفة الذكرء توصى الدراسة 
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-١‏ ضرورة تركيز معلمي اللغة الإنجليزية 
لتلاميذ الصفوف الأولى على الجانب التطبيقي للغة 
والطلاقة اللغوية » وعدم الاكتفاء بالتركيز على الجانب 
النظري أو النحوي فقط. 

؟- توفير الوسائل التعليمية المساعدة سواء 
الأساسية أو المساندة» ليتسنى للمعلم تقديم مهارات 
اللغة الانجليزية بطرق وأساليب متنوعة تراعي حاجات 
التلاميذ وميولهم. 

*- التركيز على تطوير برامج إعداد معلمي 
لغة إنجليزية لتلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى؛ مع 
مراعاة تضمين هذه البرامج مساقات» تنمى لدى المعلم 
القدرة على تدريس هذه الفئة من التلاميذ. وتثري 
حصيلته المعرفية والمهارية في كيفية التعامل مع المتعلمين 
الصغار. 

غ- إجراء مزيد من الدراسات حول العلاقات 
الارتباطية بين مهارات اللغة الانجليزية» وأساليب 
التدريس للكشف عن طبيعة العلاقة بين هذه المهارات 
وبين أساليب التدريس المختلفة. 
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8للطعقء1! عتأقصاعغط1 ومتمطعلع .نآ ,سعدوع مسقطمل 
.204-40 448455 راع ٠‏ 10611116 1 


عطألامتمط1] أه ونرو/لا وه وتعالا ومعطعوء1 .8 رط نهآ 
ععمدط .ومعكا عصو هآ ومتطعدء1 ععدناومما طكتاعمع 
مز ع28لاع2قآ 121612210821 ل[أفنصمث أد لعامعوعمط 
تعاكلتامعل1 [ل 2‏ الععمعرع001) 1مللعتلط 

2103858064 .221-- 4 
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الأحرف المقطعة في أوائل السور 
دراسة تفسيرية 


عادل بن علي الشدي 
أستاذ مشارك. التقسير موعلوم القرآن. جامعة ا للك سعودء 
الرياض»: الملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر ف 9/ 151/1١‏ 4اه١‏ وقبل للنشر ني 15/54 /1414اه) 


ملخص البحث. يعرض البحث لقضية اختلفت فيها أقوال المفسرين وتنوعت فيها آراؤهم تنوعاً وصل إلى حد التضاد في كثير من 
الأحيان؛ وكان مرد ذلك بالدرجة الأولى إلى الاختلاف في النظر إلى الأحرف المقطعة في أوائل السور أهي من المحكم معلوم المعنى أم 
من المتشابه الذي لا يمكن تحديد معتاه. 

بين البحث أهمية هذا الموضوع بالنظر إلى كون هذه الأحرف من القرآن الذي أمر الله تعالى بتدبره» وفهم معناهء وأن من 
هذه الأحرف ما يعد آية كاملة» ومنها ما يعد آيتين» وأن فواتح الكلم عند أهل البلاغة هو المنبه على مقصوده الهادي إلى مراميه» 
وأن ما ورد من أقوال عن كثير من السلف ومنهم جمع من الصحابة في معاني الأحرف المقطعة فيه دلالة على أهمية البحث في ذلك ؛ 
إضافة إلى وجود الأقوال الشاذة المنحرفة في معاني هذه الأحرف قدي وحديثاًء ولا يمكن رد هذه الأقوال وبيان ضعفها إلا بدراسة 
هذه القضية من جوانبها المختلفة. 

كان من اللافت تفاوت أقوال المفسرين في المعنى المراد بالأحرف المقطعة ؛ ففي حين عدّها البعض من المتشابه الذي استأثر الله 
بعلمهء زعم البعض أنها أسماء لله تعالى: أو للقرآنء أو لبعض سور القرآن: أو أقسام بل وجازف البعض فجزم بأن المراد بها رموز 
لكلمات بلغات غير العربية كالبيروغليفية أي أنها حروف ترمز إلى حوادث بحسب حساب الجمل» وقد قام الباحث في الفصل الأول 
من هذه الدراسة الذي اشتمل على تسعة مباحث باستعراض هذه الأقوال بأدلتها مع مناقشة كل قول وبيان أوجه القوة والضعف فيه. 

وتوقف الباحث عند الخلط الذي وقع فيه بعض الباحثين بين الأقوال الواردة في معاني الأحرف المقطعة؛ والأقوال الواردة في 
حكم وأسرار افتتاح بعض السور بها فأفرد هذه المسألة بفصل اشتمل على مانية مباحث تدور بين التحدي والإعجاز والفصل بين 
السورء والتنبيه والجذب لسماع القرآن والدلالة على الإعجاز اللغوي والموضوعي وأقوال أخرى في ذلك. 

وختم الباحث دراسته بذكر خلاصة القول وما ترجح له في معنى الأحرف المقطعة في أوائل السور والحكمة منها. 
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شيل عادل بن علي الشدي: الأحرف المقطعة ف أوائل السور: دراسة تفسيرية 


المقدمة 
الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده» أما بعد.. فقد نزل القرآن على النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم لبداية الناس وإرشادهم إلى طريق 
السعادة» وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 
وزجرهم عن طريق الغواية والضلال. قال 
تعالى: ذَلِكَ الكتبُ لا رَيَبَ فيه هُدى لَلمُتّقِينَ 4 
:كد خا تع رمولنا برف له 
كَيْيرًا يَمَا كُسْمْ 00 و0 2 عت 
كبر قد جَاءكُم بت 
يَهَدِى به الله 5-2 نَع رِضْوانَهء سبل السلَمٍ روخف 
ين الظَلُمَتٍ إل آلثورٍ بِإِذْيه وَيَهَدِيهِد إن صِرْطرٍ 
مُسَتَقِيِمٍ 4 (المائدة: 16- 15).وقال: « ارا ككعَبٌ أَنَرْلْسَهُ 
إَِكَ لُِحْرِجَ لئاس مِنَ آلظُلمت إلى آلثُور ين رَبَهِرْ إلى 
صِرطٍ الْعَِيزٍ الْحَمِيدٍ 4 اإبراهيم 
آيات هذا الكتاب العزيزء وبين أن الفائدة لا تتم إلا 
بتدبره فقال: ١‏ كتنب أَنرَلَْهُ إَِيِكَ مُبَوَكٌ لِمَدَيْرُو :ايه 


[البقرة: 7). وقال: 


.]١:‏ وقد أمر الله تعالى بتدبر 


وَليَكَدَكرَ لوا آلألبَب » (ص:5]. وقال: « أقلا يُتَدَيَرُونَ 
آلْقُرَانَ وَلَوْ كان مِنْ عند غَيْرِ آله لَوَجَدُوأ فيه خيلا 
حكجرال(النناء2 146 وقال* < أفلا يَعَدَيرون الفزئاريت آم 
عَلَْ قُلُوب أَوَ الها 4 احمد:4؟! . قال ابن عباس رضي الله 
عنهما 
فيتفكرون فيه, فيرون تصديق بعضه لبعض » ون ألجدا 
من الخلائق لا يقدر عليه. وقال الزجاج: التدبر: النظر 
في عاقبة الشيء.”") 


6س ١م‏ مهرود بد" املع 
م افلا يتديرون القرّّاركتك 0 [نحمد: 5 5؟] 


.)١514/5؟( زاد المسير‎ )١( 


غير أن بعض القرآن يحتاج إلى دقيق نظر وسعة 
علم؛ ولذلك قال تعالى: « وَلَوَرَدُوهُ إلى ألرَسُولٍ وإ 
أؤلى الأمْرٍ متبح لَعَلمَهُ الَذينَ يستتبطوتة ينهم > . 
[النساء: 81]. فالقرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه 
كما قال سبحانه: « هو الّذِى أَنْزْلَ عَلَيِكَ آلكتب مِنهُ 
ايت نكمت هن أم الكتب وَأَحَرُ مُتَسَبِهَتُ » آل 
عمران:). والمحكم هو الواضح المعنى البين الذي لا يشتبه 
بغيره» فهو ما عرف تأويله» وفهم معناه وتفسيره. 
والمتشابه الذي يحتمل بعض المعاني»: ولا يتعين منها 
معنى دون آخر. 

ومن العلماء من رأى أن المتشابه يمكن التوصل 
إلى معناه عن طريق ردّه إلى المحكم» ولا يتيسر ذلك إلا 
للراسخين في العلم. قال الشيخ السعدي: "وأما أهل 
العلم الراسخون فيه الذين وصل العلم واليقين إلى 
أفتدتهم فأثمر لهم العمل والمعارف » فيعلمون أن القرآن 
كله من عند الله وأنه كله حق محكمه ومتشابهه: وأن 
الحق لا يتناقض ولا يختلف. فلعلمهم أن المحكمات معناها 
في غاية الصراحة والبيان يردون إليها المشتبه الذي تحصل 
فيه الحيرة لناقص العلم والمعرفة» فيردون المتشابه إلى 
امحكم» فيعودُ كله محكما" ”' وقد رجح شيخ الإسلام ابن 
تيمية هذا الرأي» وانتصر له أتم اتتصار. '" ويمكن أن 
يقال: إن من المتشابه مالا يعلمه إلا الله ومنه ما يعلمه 
الراسخون في العلم بردّه إلى المحكم. 

إن بحثنا هذا يدور حول الأحرف المقطعة التي 
افتتحت بها بعض السور القرآنية والتي اختلفت في معناها 


(5) تيسير الكريم الرحمن ص .)1١75 :3٠١١(‏ 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام )5١7/11/(‏ وما بعدها. 
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ودلالاتها أقوال المفسرين وتنوعت آراؤهم اختلافا 
وتنوعاً شديداً. 

وسيب هذا الاختلاف - فيما أرى - هو 
اختلاف النظر إلى هذه الأحرف؛ هل هي من المحكم 
معلوم المعنى أم من المتشابه الذي لا يمكن تحديد معناه» 
وهل هي من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه على قول 
من قال ذلك أم من المتشابه الذي يمكن للراسخين في 
العلم تحديد معناه؟ 

إن البحث في الأحرف المقطعة لا يعد ترفا 
فكرياً غير ذي جدوى للأسباب الآتية : 

أزلةء أن مياق إجماعا علق أن هله الاحرف 
هي من القرآن الذي أمر الله تعالى بتدبره وفهم معناهء 
فنحن مأمورون بتدبر هذه الأحرف المقطعة ومعرفة 
دلالاتها والبدف من افتتاح بعض السور بها. 

ثانيا: أن من هذه الحروف ما يعد آية كاملة؛ 
هاما يعد القن كائلقية». كا أشاز اق اذلف غلمء 
عد الآي في مصنفاتهم ومنهم: أبو عمرو الداني حيث 
أسند إلى غير واحدٍ من الصحابة كعلي ابن أبي طالب 
رضي الله عنه أنه عد "الم" آية: و"كهيعص" آيةء و"طه" 
آية» و"حم" آيةء بل إن العدّ الكوفي يجعل قوله 
تعالى: "حم عسق" آيتين اثنتين.''" فنحن إذن أمام آيات 
كاملة وبعض آيات» فالقول بعدم فائدة البحث فيها 
غير صحيح لأنه يمنع البحث في بعض آيات من القرآن 
بغير دليل صحيح يعتمد عليه. 


(:) البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني: تحقيق د. غانم 
».)1/1١(‏ والبرهان ,)76/1١(‏ والإتقان .)188/1١(‏ 


ثالنا : أن فواتح الكلم يعدّه العلماء من أهم 
الكلام؛ لأنه هو المنبه على مقصودهء البادي إلى 
مراميه» وقد ذكر أبو هلال العسكري أنهم كانوا 
يقولون: "أحسنوا معاشر الكتاب الابتداءات فإنهن 
دلائل الإعجاز" فكيف تكون فواتح الكلام بهذه 
الأهمية ويزعم أن البحث فيه غير ذي أهمية؟ 

رابعا: أنه ورد عن كثير من السلف أقوال في 
معاني تلك الحروف ودلالاتهاء مما يدل على أهمية 
البحث في ذلك. 

خامساً: أن هناك أقوالاً شاذة قدياً وحديثاً 
حول معاني تلك الحروف ودلالاتهاء ومن أحدثها 
تفسير تلك الحروف باللغة البيروغليفية (المصرية 
القديمة) ولا يمكن ردٌ تلك الأقوال وإبطالها وبيان 
تهافتها إلا بدراسة تلك القضية من كافة جوانبهاء لبيان 
وجه الصواب فيها. 

ومع حرصي على عدم إثقال البحوث العلمية 
بالنقول التي لا تمس الحاجة إليها إلا أنني رأيت الحاجة 
قائمة في مثل هذا البحث إلى الإكثار من النقول عن 
أئمة هذا الشأن وكبار المفسرين مع استيفاء القول 
لإقناع القارئ بوجهة نظر المفسرء أو على الأقل 
إنصافه بذكر حججه التي استدل بها لا سيما مع ورود 
أقوال متعارضة عن العلم الواحد في بعض الأحيان ما 
أدى إلى خلط في نسبة الأقوال عند بعض الباحثين مع 
الاستغناء بالنقول المحررة عن التعليقات المكررة التي 
تضخم البحث بإعادة فحوى كلام المنقول عنه. 

ولذا فسوف أذكر أقوال أهل العلم وغيرهم من 
القدماء والمحدثين فيما يتعلق بتلك الحروف المقطعة. 
وحجة كل منهم في ذلك إن وجدتء مع مناقشة كل 
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قول من تلك الأقوال وبيان أوجه القوة والضعف فيه ثم 
أذكر - إن شاء الله - ما يترجح لدي من تلك الأقوال. 

وبعد التتبع والنظر فيما ورد عن العلماء والأئمة 
حول هذه الحروف المقطعة2» فقد قمت بتقسيم هذا 
البحث إلى مقدمة وإلى فصلين وخاتمة : 

الفصل الأول: أقوال العلماء في معاني الحروف 
المقطعة. وفيه تسعة مباحث. 

الفصل الثاني: أقوال العلماء في حكم وأسرار 
افتتاح سور القرآن بهذه الحروف المقطعة. وفيه ثمانية 
مباحث. 

الخاتمة وفيها خلاصة القول الذي توصلت إليه 
في معنى الأحرف المقطعة والحكمة منها. 

هذا وأسأل الله تعالى التوفيق والسدادء فهو 
سبحانه البادي إلى سواء السبيل. 


الفصل الأول: أقوال العلماء في معابي الحروف المقطعة 
- المبحث الأول: أنها من المتشابه الذي 


استأثر الله بعلمه. 

- المبحث الثاني : أنها أسماء لله تعالى أو أنها 
تدل على الاسم الأعظم. 

- المبحث الثالث : أنها تدلّ على أسماء الله 
تعالى وصفاته. 


- المبحث الرابع : أنها أسماء لله تعالى ولغير الله. 

- المبحث الخامس : أنها أسماء لسور القرآن. 

- المبحث السادس: أنها أسماء للقرآن. 

- المبحث السابع : أنها أقسام. 

- المبحكث الثامن: أنها حروف تدل على 
الحوادث بحسب حساب الجمل. 


- المبحث التاسع : أنها تدل على معان شتى. 


المبحث الأول: أن الأحرف المقطعة من المتشابه الذي 
استأثر الله بعلمه 
القائلون به 
هذا القول مروي عن الخلفاء الراشدين 
الأربعة» وابن مسعودء والشعبي» وأبي صالح» 
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم؛ وسفيان الثوري» 
والحسين بن الفضل» والربيع ابن خثيم؛ وأبي بكر بن 


2) 


ع 


الأنباري » وجابر بن عبدالله بن رئاب 

تفصيل القول 

روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه 
قال: 'لله عر وجل في كل كتاب سرء 
وس له في القركناة. أوافل السوو 8 لعن خاي 
رضي الله عنه قال: “لكل كتاب صفوة؛ وصفوة هذا 
الكتاب حروف التهجي'. " 

وقال داود بن أبي هند: كنت أسأل الشعبي عن 
فواتح السور فقال: يا داود إن لكل كتاب سرّاء وإن 


(6) انظر: زاد المسير .)3١/١(‏ ابن كثير (817/1 ٠‏ 07). القرطبي 
.)١194/1(‏ لباب التأويل .)51/١(‏ فتح البيان (01/1). 
مفاتيح الغيب )1/١(‏ :نظم الدرر (670/1. 

() زاد المسير .)220/1١(‏ البغوي 5/١(‏ 5). ابن كثير (77/1). أبو 
السعود .)5١/١(‏ لباب التأويل .)55/١(‏ أنوار التنزيل 
(19/1). فتح البيان .)01/١(‏ نظم الدرر .)3١/١(‏ 

(7) البغوي 1/١(‏ 5). ابن كثير .)77/1١(‏ أبو السعود .)2١1/١(‏ لباب 
التأويل .)221/١(‏ أنوار التنزيل .)١5/1١(‏ فتح البيان (78/1). 
مفاتيح الغيب .)١.5(‏ نظم الدرر .070/١1(‏ 
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سرٌ القرآن فواتح السورء فدعها وسل عن ما سوى 
ذلك. 0 

وقال الشعبي وسفيان الثوري وجماعة من 
الحدثين: هي سر الله في القرآن» ولله في كل كتاب من 
كتبه سرء فهي من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه؛ ولا 
نحبُ أن نتكلم فيهاء ولكن نؤمن بهاء وثمرّها كما 
جاءت:”" 

وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر وعثمان 
وابن مسعود أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم 
الذي لا يفسر. وفائدة ذكرها: طلب الإيمان بهاء ولا 
يلزم البحث عنهاء فهي مما استأثر الله بعلمه. "© 

وقال أبو حاتم: لم نجد الحروف المقطعة في 
القرآن إلا في أوائل السورء ولا ندري ما أراد الله عر 
وجل بها. 9" 

قال القرطبي: "ومن هذا المعنى ما ذكره أبو بكر 
الأنباري عن الربيع بن خثيم قال: إن الله تعالى أنزل هذا 
القرآنء فاستأئر منه بعلم ما شاءء وأطلعكم على ما 
شاءء فأما ما استأثر به لنفسهء فلستم بنائليه» فلا تسألوا 
عنه» وأما الذي أطلعكم عليه» فهو الذي تسألون عنه» 
وتخبرون بهء وما بكل القرآن تعلمون» وما بكل ما 
تعلمون تعملون. قال أبو بكر [ الأنباري 1: فهذا يوضح 
أن حروفا من القرآن سترت معانيها عن جميع العالم» 


.)08/١( البغوي‎ .)270/١( الوسيط‎ )6( 

(9) القرطبي .)١9/١(‏ فتح البيان .)21/١(‏ الجواهر الحسان 
(5/1غ). 

.)07/1( فتح البيان‎ )٠١( 

.)07/1١( فتح البيان‎ .)١95/1١( القرطبي‎ )١١( 


اخغارا فق التديعر وجل وامتحانا ‏ فين امد ينها أن 
وسعدء ومن كفر وشك أثم ويعد"!""' 

ويرى هود بن محكم البواري في تفسيره أن هذه 
الحروف من المتشابه. ''' وقال الحسين بن الفضل: هو 
من المتشابه. *'' قال النسفي: “وقيل إنها من المتشابه 
الذي لا يعلم تأويله» وما سميت معجمة إلا لإعجامها 
وإيهامها"."" 

هذا مجمل ما ورد عن القائلين بأن معاني 
ودلالات تلك الأحرف المقطعة هي من المتشابه الذي 
استأثر الله تعالى بعلمه. 

وحجة هؤلاء فيما يبدو لي - أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يرد عنه شيء في معاني هذه الأحرف 
على الرغم من أن السور التي افتتحت بالأحرف 
المقطعة بلغت تسعا وعشرين سورة:؛ فلما لم يبيّن النبي 
صلى الله عليه وسلم معنى شيء منها دل على أنه من 
المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. 

وقد ذكر في ثنايا ما سبق أن الفائدة من ذكر هذه 
الأحرف هو طلب الايمان بهاء وإن جهل معناهاء 
وذلك على سبيل الاختبار والامتحان؛ فهي من جنس 
الإيمان بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 

ويبدو أن القرطبي نصر هذا القول في "جامعه" 
فبعد أن ذكر كلام أصحاب هذا القول قال: قلت: 
هذا القول في المتشابه وحكمهء وهو الصحيح على ما 


.)١154/١( القرطبي‎ )١1١( 
.07/8/1( تفسيرهود بن محكم البواري‎ )1( 
.)4/١1( مفاتيح الغيب‎ )١5( 


(16) تفسير النسفي (4/1). 
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يأتى بيانه في "آل عمران” إن شاء الله تعالى. ””'“' وذكر 
لد كثير أن هذا القول هو اختيار أبي حاتم ابن 
حجان" أوققة رم هذا القول: أنضا السناوق فى 
حاشيته على الجلالين. 40" 

وقد اعترض على هذا القول "بأنه لا يجوز أن 
يخاطب الله عباده بما لا يعلمون: وأجيب عنه بأنه يجوز 
أن يكلف الله عباده بما لا يُعقل معناهء كرمي الجمارء 
فإنه ما لا يعقل معناه, والحكمة فيه هو كمال الانقياد 
والطاعة؛ فكذلك هذه الحروف يجب الإيمان بهاء ولا 
يلزم البحث عنها""*" 

أما الفخر الرازي فقد ذكر إنكار المتكلمين لمذا 
القول فقال "واعلم أن المتكلمين أنكروا هذا القول. 
وقالوا لا يجوز أن يرد في كتاب الله تعالى ما لا يكون 
منهوما للخلق:. واحتجوا عليه بالآيات والأخبار 
والمعقول . 

أما الآيات فقد ذكر أربع عشرة آية من الآيات 
التي تأمر بتدبر القرآن» وكونه نزل بلسان عربي مبين» 
وتبين أنه نزل هدى للناس وتبياناً لكل شيء»؛ وأنه 
حكمة بالغة وشفاء لما في الصدور وبلاغ للناس وكفاية 
لهم. ومن الاباك اد 0 فو 0 0 


لالشعراء 195- 150]. 27 0 
كون الرسول صلى الله عليه وسلم ا نضا 


.)١198/1١( القرطبي‎ )15( 

.)7/7( ابن كثير (07/1). أضواء البيان‎ )١7( 
.)٠١/1( حاشية الصاوي على الجلالين‎ )14( 
.)57 ,؟57؟/١( لباب التأويل‎ )١19( 


قوله تعالى:* بلسَان عَرنَ مُِينٍ » [الشعراء: 4140 يدل 
على انه نازل بلغة العرب» وإذا كان الأمر كذلك وجب 
أن يكون مفهوماً. وقوله: < لَعَلِمَهُ الِينَ يَسْتَبطُوته. 
مِنُم النساء:68. والاستنباط منه لا يمكن إلا مع 
الاحاطة بمعناه. وقوله: (هدى للمتقين» وغير المعلوم 
لايكون هدى.””" 

ثم قال:"وأما الأخبار فقوله عليه السلام: "إني 
تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب اللّهء 
وسنتي".”'' فكيف يمكن التمسك به وهو غير معلوم؟ 
... وأما المعقول فمن وجوه: 

أحدها: أنه لو ورد شيء لا سبيل إلى العلم به 
لكانت المخاطبة به تجري مجرى مخاطبة العربي باللغة 
الزنجية» وا لم يجز يحز ذلك فكذا هذا. 

وثانيها : أن اللقصود من الكلام الإفهام ٠‏ فلو لم 
5010 كاك الكاطة نه طعا وفيا براله ل 
يليق بالحكم. 

وثالفها: أن التحدي وقع بالقرآن» وما لا يكون 
ريا لا يجوز وقوع التحدي بهء فهذا مجموع كلام 
”0 

ولا ريب أن هذا الكلام لم بهء وفيه 
الزام لأصحاب هذا القول بما لا يلزمهم, وكأنهم 
بقولون إن القرآن غير مفهوم؛ وهم إنما أرادوا حروفا 
يسيرة استأثر الله تعالى بعلمهاء وجعلها من المتشابه به 
الذي لا يعلمه سواهء وهذا لا ينافي كون القرآن واضحاً 


)٠ 0)‏ مفاتيح الغيب (؟1/5). 
الي انام الروك 11000 رمحت لادان يرتم 


لا ؟ ف صحيح الجامع. 
)1١(‏ مفاتيح الغيب (0/5). 
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مفيونا مولوما مدص للثالس ب#ويتكية نائقة» وخقاء فى 
الصدورء وذكرى لأولي الألباب» ولا ينافي - كذلك - 
أن يكون لبذه الحروف معاني وأسرار لا يعلمها إلا الله. 

والرازي نفسه لم يسلّم لبؤلاء المتكلمين؛ بل ذكر 
حُجج مخالفيهم فقال: "واحتج مخالفوهم بالآية والخبر 
والمعقول ؛ أما الآية فهو أنه من المتشابه من القرآن وأنه 
غير معلوم» لقوله تعالى: ١‏ وَمَا يَعلَمُ تأُويلهُة إَِا آللَّهُ > 
آل عمران:7]. والوقف هاهنا واجب لوجوه: 

أحدها: أن قوله تعالى: « وَألرسِحُونَ في 
هلم » لو كان معطوفاً على قوله (إلا الله) لبقي: 
يَقُولُونَ ءَامَنَا بوء 4 
لأنه وحده لا يفيدء لا يقال: إنه حال» لأنا نقول 
حينئا : برجم إلى كل ماتقدم» فيلزم أن يكون الله 
تعالى قائلاً: آمنا به كل من عند ربناء وهذا كفر. 

وثانيها: أن الراسخين في العلم لو كانوا عالمين 
بتأويله لما كان لتخصيصهم بالإيمان به وجهء فإنهم 
لماعرفوه بالدلالة لم يكن الإيمان به إلا كالإيمان 
بالحكم» فلا يكون في الإيمان به مزيد مدح. 

وثالئها: أن تأويلها لو كان مما يحب أن يعلم لما 
كان طلب ذلك التأويل ذما 6# قن جدله اناق زم 
ا د ال يم 


منقطعا عنه؛ وأنه غير جائز 


5-0 


دع 


لوبي ما تشبة عه ازتفاء ال :ختة واتتقاء 


١ 7” 5:اه)‎ 0/١ 


ولف ومآ بيك تاوبلةةة الل عدف 

وأنا اشر دروكا أول هذه المثالة كيرا يدل 
على قولناء وروي أنه عليه السلام قال: "إن من العلم 
كهيئة المكنون» لا يعلمه إلا العلماء بالله» فإذا نطقوا به 
أنكره أهل الغرة بالله".*”' ولأن القول بأن هذه الفواتح 
غير معلومة مروي عن أكابر الصحابة» فوجب أن يكون 
حقاء لقوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديتم' !*" 

وأما المعقول: فهو أن الأفعال التي كلفنا بها 
قسمان: منها ما نعرف وجه الحكمة فيها على الجملة 
بعقولناء كالصلاة» والزكاةء والصومء فإن الصلاة 
تواضع محض» وتضرع للخالق؛ والزكاة سعي في دفع 
حاجة الفقير» والصوم سعي في كسر الشهوة. 

ومنها مالا نعرف وجه الحكمة فيهن كأفعال 
الحجء فإننا لا نعرف بعقولنا وجه الحكمة في رمي 
الجمرات والسعي بين الصفا والمروة» والرمل» 
والاضطباعء ثم اتفق تفق ا محققون على أنه كما يحسن من 


(58) المسألة مختلف فيها والصحيح أن من المتشابه ما يعلمه 
الراسخون في العلم انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
(/81/11؟) وما بعدها. 

(14) رواه أبو عبدالرحمن السلمي في (الأربعين في التصوف من 
حديث أبي هريرة قال الحافظ العراقي في المغنى (إسناده 
ضعيف) وقال الألباني ضعيف جدا. انظر: ضعيف الترغيب 
والعرهيب حديث رقم 7٠١‏ والسلسلة الضعيفة (؟515/5) 
حديث رقم والسلسلة الضعيفة حديث 0١١7‏ وقال: 
منكر. 

(65؟) قال ابن حجر في لسان الميزان ١١8/57‏ وهو في غاية الضعف 
وقال الألباني عنه: موضوع انظر: السلسلة الضعيفة 
)١54/١(‏ حديث رقم 084. 


١*4‏ عادل بن علي الشدي: الأحرف المقطعة في أوائل السور: دراسة تفسيرية 


الله تعالى أن يأمر عباده بالنوع الأول» فكذا يحسن 
الأمر منه بالنوع الثاني » لأن الطاعة في النوع الأول لا 
تدلٌ على كمال الإنقيادء لاحتمال أن المأمور إنما أتى به 
لما عرف بعقله من وجه المصلحة فيه. أما الطاعة من 
النوع الثاني فإنه يدل على كمال الانقياد ونهاية 
التسليم» لأنه لما لم يعرف فيه وجه مصلحة ألبتة» لم 
يكن إتيانه به إلا محض الانقياد والتسليم. 

فإذا كان الأمر كذلك في الأفعال» فلم لا يجوز 
أيضاً في الأقوال؟ وهو أن يأمرنا الله تعالى تارة أن 
نتكلم بما نقف على معناه» وتارة بما لا نقف على 
معناه» ويكون المقصود من ذلك ظهور الانقياد 
والتسليم من المأمور للآمر. 

بل فيه فائدة أخرى» وهي أن الإنسان إذا وقف 
على المعنى وأحاط به سقط وقعه على القلب» وإذا لم 
يقف على المقصودء مع قطعه بأن المتكلم بذلك أحكم 
الحاكمين فإنه يبقى قلبه ملتفتا إليه أبداء ومتفكرا فيه 
أبداء ولباب التكليف: إشعال السرّ بذكر الله تعالى؛ 
والتفكر في كلامه؛ فلا يبعد أن يعلم الله تعالى أن في 
بقاء العبد ملتفت الذهن» مشتغل الخاطر بذلك أبدا 
ملحة عظية: .ل نهينة بذلف. #صيلة ليذه 
المصلحة" 7" 

هذا ما أورده الفخر الرازي من حجج القائلين 
بأن هذه الحروف من المتشابه الذي لا يعلمه إلا اللهء 
وهذا الكلام أيضاً لا يُسَلّم جميعه» بل عليه بعض 
الإيرادات منها: 


(17) مفاتيح الغيب (1:0/5). 


أولاً: أن بعض الصحابة ذهبوا إلى تفسير كثير 
من المتشابهء وهذا موجود كثيرا في تفاسيرهم مما يدل 
على أن الراسخين في العلم يمكن أن يتوصلوا إلى فهم 
بعض المتشابه برذه إلى الحكم. 

ثانياً: أن ابن عباس تكلم في معاني تلك 
الحروف وهو حبر الأمة وترجمان القرآن؛ فلو كان 
لجف ق ذلك عورا بلا كلم قاب عباس رضي 
الله عنهما. 

ثالثً: أن الذين اجتهدوا في معاني ودلالات 
تلك الحروفء لا يفعلون ذلك ابتغاء الفتنة بل درءا 
للفتنة عن كتاب الله تعالى حتى لا يقال: إن في القرآن 
ما لا سبيل إلى فهمه. 

رابعا: إن ما ذكره الرازي من أخبار وأحاديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح عنه بل هو 
موضوع مكذوب عليه» وكذلك فهو لا يدل على ما 
ذهب إليه هذا الفريق» لأن القضية ليست نحل إجماع أو 
اتفاق» بل إن الخلاف فيها واسع والآراء متشعبة» 
وقوله: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم' يؤدي 
إلى صواب القول أو الفعل ونقيضه وهذا محال» فإن 
الصحابة اختلفوا خلاف تضاد في بعض المسائل ولم يقل 
أحد بأن الحق مع الجميع. ولو طبقنا هذا الأثر على هذه 
المسألة التي نحن بصدد بحثها لكانت تلك الأحرف 
المقطعة من المتشابه ومن غير المتشابه في آن واحد وهذا لا 
يقول به عاقل. 

خافسا : القول بأن الطاعة إذا علم منها وجه 
الحكمة لا تدل على كمال الانقياد» وإذا جهل منها 
وجه الحكمة فإنها تدل على كمال الانقياد لا يمكن 


مجلة جامعة الملك سعود. م51 العلوم التربوية والدراسات الإسلامية» .)١(‏ الرياض (9١5٠5م/170١ه) 1١84‏ 


قبوله على إطلاقه؛ لأنه يؤدي إلى مدح الجهل وذم 
العلم. 

سادسا: القول بأن الإنسان إذا وقف على 
المعنى سقط وقعه على القلب» وإذا لم يقف على 
المقصود» فإنه يبقى قلبه ملتفتا إليه أبداً ومتفكراً فيه 
أبداًء قول لا يمكن قبوله؛ بل هو من الباطل الذي لا 
مرية فيه. لأن الألفاظ ذات المعاني هي التي تقع على 
القلب وتؤثر فيهء وليست الألفاظ المجردة من 
المعاني » وكلما كثرت المعاني وتواردت على القلب 
كان وقعها أقوى وتأثيرها أشدء وأنّى لجاهل 
بالقو و أن .فق مشكرا فى لفك ايؤر هنا + 
متأثراً بما لا يدري عن فائدته ومنتهاه. 

سابعا: قول الرازي: "فإن قيل: لم لا يجوز أن 
يقال: هذه الألفاظ غير معلومة. قوله: "لو جاز ذلك 
لجاز التكلم مع العربي بلغة الزنج" قلنا: ولم لا يجوز 
ذلك؟ وبيانه أن الله تعالى تكلم بالمشكاة وهو بلسان 
الحبشة» والسجيل والإستبرق فارسيان""' ويجاب 
عن ذلك بأن هذه الكلمات وغيرها مما تكلمت به 
العرب وفهموا معناه فأصبح من كلامهم ولو كان 
أصله غير عربي. 

ولا يخفى أن هذه المآخذ والإيرادات ليست هي 
على القول ذاته بقدر ما هي على ما أورده الرازي من 
حجج زعم أنها لأصحاب هذا القول. 

ومن المفسرين من حاول بيان مراد أصحاب هذا 
الرأي بما يدفع عنهم القول بوجود مالا يفيد في القرآن 
ومن هؤلاء البيضاوي حيث قال: “وقيل: إنه سر 


(10) مفايتح الغيب (8/7). 


استآثر الله بعلمه» وقد روي عن الخلفاء الأريعة 
وغيرهم من الصحابة ما يقرب منهء ولعلهم أرادوا أنها 
أسرار بين الله تعالى ورسوله ورموز لم يقصد بها إفهام 
غيره إذ يبعد الخطاب بما لا يفيل" "© 

وقال صاحب التفسير الواضح: ".... فقال 
جماعة بعد البحث وطول الفكر: هذا ئما استأثر الله 
بعلمه فهو من المتشابه الذي نؤمن به على أنه من عند 
الله والله أعلم. وأعلم أنه أمر مفهوم عند النبي صلى 
الله عليه وسلم» لأنه خوطب بهء وهو أشبه ما يكون 
بالشيفرة بين الله ورسوله" 9" 

ولا ريب أن هذا يفتح الباب أمام التفسيرات 
الباطنية التي تدعي معرفة تلك الرموز وفك تلك 
الشفرات» ومن هذه الخزعبلات ما ذكره عبدالمئعم 
شقرف في قوله: "تواترت الأقوال عن علي بن أبي 
طالب أنه كان على علم بأسرار القرآن من الحروف 
المقطعة بأوائل السورء وأن أبناءه وحفدته من أئمة 
البيت كان عندهم علم ذلك» وقد أثر عنهم قولهم: 
"إن الحروف المتقطعات أسرار بين الله ورسوله. ولم 
يقصد بها اهتمام غيره وغير الراسخين في العلم من 
رسوله وذريته. والخطاب بالحروف المفردة سنة الأحباب 
مذ ابه تهواس لقب إل الخيياة فين را 
يطلع عليه الرقيب"”" 

ولا يخفى على الباحث ما في هذا الكلام من 
الخطل وما يحويه من الباطل والزلل» وأي تواتر هذا 
الذي ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 


(58) أنوار التنزيل .)١16/1(‏ 
(1) التفسير الواضح .)١21/1(‏ 
(0) فواتح سور القرآن ص (55). 


١‏ عادل بن علي الشدي: الأحرف المقطعة ف أوائل السور: دراسة تفسيرية 


شأن معرفة أسرار تلك الأحرف المقطعة؟! والثابت 
عن علي رضي الله عنه أنه لا يعلم شيئاً من الوحي إلا 
ما في كتاب الله تعالى» فقد روي البخاري عن أبي 
جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: 
هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: 
الذي خخلق آللبة ويرآ التسمةتها أعلمه الا.فهما بيطي 
الله رجلاً في القرآن» وما في هذه الصحيفة. قلت: وما 
في هذه الصحيفة؟ قال: العقلٌ» وفكاك الأسير» وأن 
لا يقتل مسلم بكافر.”" فأين ما يشير إلى معرفة تلك 
الأسرار والرموز في هذا الكلام؟ ! 

وقد رجح هذا القول - أنها من المتشابه الذي 
يسكت عنه ولا يتعرض لعناه - من المعاصرين كل 
من: الشيخ عبدالرحمن السعدي»'"" والشيخ أبو بكر 
الجزائري 2 77 والشيخ محمد محمود حجازي,”*” 
والدكتور شوقي ضيف" وحسن يونس حسن 
عبدو»”" ومحمد مصطفى أبو العلاء”"” وأحمد بن 


عبدالررحمن القاسه*" وغيرهم. 


(1) تيسير الكريم الرحمن .)١7/١(‏ والحديث الذي أشار إليه 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب فكاك 
الأسير برقم 51 5"0. 

(5") تيسير الكريم الرحمن .051/١(‏ 

(") أيسر التفاسير .)١9//1(‏ 

(5") التفسير الواضح ص .)١7(‏ 

(0؟) الوجيز في تفسير القرآن ص (7). 

(1©) القول البين في تفسير سورة يس ص (75؛: 56). 

(90؟) نور الإيمان في تفسير القرآن ص 5١(‏ : 57). 

(8") تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار(77/1). 


المبحث الثابي: أنها أسماء لله تعالى أو أنها تدل على 
الاسم الأعظم 
روي ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود 
وسالم بن عبدالله رضي الله عنهم ) والشعبي »؛ 
وإسماعيل بن عبدالرحمن السذي وعكرمة. ”" 
قال البيضاوي : وقيل: إنها أسماء لله تعالى» 
قزل عليه قد هيا كوه الله كوه كان بقولة يا 
كهيعص» ويا حم عسقء ولعله أراد: يا منزلهما.” 
وأخرج ابن جرير والبيهقي في كتاب الأسماء 


والصفات عن ابن مسعود قال: "الم" حروف اشتقت 
من حروف هجاء أسماء ايه 2409 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في فواتح السور 


قال: أسماء من أسماء الله تعالى. 
وأخرج ابن أبي شيبة في تفسيره وعبدين حميد 
وابن المنذرء عن عامر أنه سئل عن فواتح السور نحو 
"الم" و "الر" قال: هي أسماء لله مقطعة المجاء» فإذا 
وضلتها كانت انيما من أسماء الف وزوق ابه جر 
عن الشعبي قال: فواتح السور من أسماء الله. 
ل ا 0 
"الم' قال: ألف مفتاح اسمه الله؛ ولام مفتاح 
اسمه لطيف» وميم مفتاح اسمه مجيد. 


(4) انظر: تفسير ابن أبي حاتم ,2,*5/١(‏ ”20 ابن كثير 
(0/1): أضواء البيان (5/5). الدر المنثور .)57/1١(‏ 

(0) أنوار التنزيل .)١16/1(‏ 

(51) جامع البيان )87/١(‏ والأسماء والصفات ص ٠١٠١‏ والدر 
المنشور .)77/1١(‏ 


وأخرج أبو الشيخ والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن السدي قال: فواتح السور كلها من 
أسماء الله ””* 

وقال البغوي: "وقال جماعة: هي معلومة 
المعاني» فقيل: كل حرف منها مفتاح اسم من 
أسمائه؛ كما قال ابن عباس في "كهيعص": الكاف من 
كافي» والباء من هادي» والياء من حكيم؛ والعين من 
عليم ؛ والصاد من صادقء» وقيل في "المص" أنا الله 
الملك الصادق ”25 

وقد رد هذا القول وغيره الإمام الشوكاني كما 
متياتي: ورفضه كذلك الدكتور فهد الرومي . فقال: "... 
وتيخ ذلك أن تكوة امهم لا تمان مك سيم 
الآية ه الم : ذَلِكَ لكب أ البقرة:١-15.‏ إذا قيل إن 
« الم > اسم الله تعالى» حيث ستكون العبارة: الله ذلك 


410" 


الكتاب!! وهي عبارة ليس لبها معنى صحيح . 


ومن الأقوال الواردة في معاي الأحرف المقطعة أنها 
تدل على الاسم الأعظم 
وهذا أيضاً مروي عن علي وابن عباس وابن 
مسعود رضي الله عنهم وسعيد بن جبير والسدي.”*" 


(55) جامع البيان .)81/١(‏ الدر المنثور .)51/١(‏ والأسماء 
والصفات ص .)١١١(‏ ومعالم التنزيل .)08/١(‏ والقرطبي 
(ول/هه١).‏ 

(؟5) معالم التنزيل (08/1). 

(41) وجوه التحدي والإعجاز ص (55). 

(44) جامع البيان 2)81/1١(‏ زاد المسير »)5١/1١(‏ معالم التنزيل 
:.)09/١(‏ الجواهر الحسان ,)55/١(‏ ابن كثير ,)07/١(‏ 
القرطبي .)١60/١(‏ 


فقد روي عن علي بن أبي طالب قال: هي 
أسماء مقطعةء لو علم الناس تأليفهاء علموا اسم الله 
الذي إذا دعى به أجاب 49 

وروي عنه وعن ابن عباس أنهما قالا: الحروف 
المقطعة في القرآن هي اسم الله الأعظمء إلا أنا لا نعرف 
تأليفه منها 9 

وروى ابن جرير بسنده عن شعبة قال سألت 
السدي عن "حم” و "طسم' و "الم" فقال: قال ابن 
عباس : هو اسم الله الأعظم. 

وروي عن مرة الهمداني قال: قال عبدالله: 
فذكر نجوه 40 

وعن سعيد بن جبير قال: هي أسماء الله تعالى 
مقطعةء لو علم الناس تأليفها لعلموا اسم الله 
الأعظم » ألا ترى أنك تقول: «الر) و (حم» و (ن» 
فتكون الرحمن»؛ وكذلك سائرهاء إلا أنا لا نقدر على 
وصلها 059 


المبحث الثالث: أنما تدل على أسماء الله 
تعالى وصفاته 
قال أبو السعود في تفسيره: "وقيل: كل حرف 
منها إشارة إلى اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من 
صفاته تعالىء وقيل: إنها صفات الأفعال: الألف: 


(55) زاد المسير(1/١5).‏ 

(50) الدر المنثور )05/١(‏ والمحرر الوجيز :»)85/١(‏ القرطبي 
(و//هه١).‏ 

(58) جامع البيان (81//1). 

(45) معالم التنزيل »)04/١(‏ ولباب التأويل .)35/١(‏ 


١6.‏ عادل بن على الشدي: الأحرف المقطعة ف أوائل السور: دراسة تفسيرية 


آلاؤه: واللام لطفهء والميم مجده وملكه»ء قاله يحمد بن 
كعب القرظي.'”” 

قال الرازي وهو يعدد الأقوال في الأحرف 
المقطعة: "السادس: بعضها يدل على أسماء الذات» 
وبعضها يدل على أسماء الصفات. قال ابن عباس في " 
آلم " أنا الله أعلم. وفي " المص" : أنا الله أعلم وأفصل. 
وفي ' آلر" : أنا الله أرى. وهذه رواية أبي صالح وسعيد 

السابع: كل واحدٍ منها يدل على صفات 
الأفعال» فالألف آلاؤهء واللام لطفهء والميم مجدهء 
قاله محمد بن كعب القرظي وقال الربيع بن أنس: ما 
منها حرف إلا في ذكرآلائه ونعمائه".© 

وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس 
في : "ألم" قال : أنا الله أعلم. قال أبو محمد: وكذا فسره 
سعيد بن جبير والضحاك."”*' 

وقال ابن كثير: 'وكذا قال سعيد بن جبير وقال 
الندئ غق أب عالك ”7 

ونقل الماوردي هذا عن ابن مسعود وسعيد بن 

3 

قال السمعاني: فكل حرف يدل على معنى» 
فالألف دليل قوله: أناء واللام دليل قوله: اللهء والميم 
دليل قوله: أعلم. وكذا قال في أمثالهء فقال في: 


.مه 


(00) أبو السعود .)2١/١(‏ وانظر تفسير ابن أبي حاتم )55/١(‏ 
حيث أسنده إلى أبي العالية والدر المنثور ١(‏ /04) حيث نسبه 
إلى الربيع بن أنس وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(01) مفاتيح الغيب (؟/61). 

(09) تفسير ابن أبي حاتم (55/1"). 

(0) تفسير ابن كثير (517/1). 

(08) النكت والعيون (54/1). 


(المص»: أنا الله أعلم وأفصل. وفي: «المر»: أنا الله 
أعلم وأرى» وفي : (آلر»: أنا الله أرى 09 

وقد ذكر هذا القول أيضا ابن قتيبة في " تأويل 
مشكل القرآن " ورأى أنه جارعلى عادة العرب في 
الاختصار فقال: " وكان بعضهم يجعلها حروفا مأخوذة 
من صفات الله تعالى» يجتمع بها في المفتتح الواحد 
صفات كثيرة كقول ابن عباس في ( كهيعص»: إن 
الكاف من كافيء والباء من هادء والياء من حكيم, 
والعين من عليم»؛ والصاد من صادق. وقال الكلبي: 
هو كتاب كافي هادء حكيم عالم صادق".”" ثم 
قال "وإق كائظه عخروها عا خوة ةن قات الث فهذا 
فن من اختصار العرب؛ وقلّما تفعل العرب شيئاً في 
الكلام المتصل الكثيرء إلا فعلت مثله في الحرف الواحد 
المنقطع".” ثم توسع - رحمه الله - في الاستدلال 
لبذا من كلام العرب,. ثم ذكر بعضا من معاني تلك 
الحروف فقال: " ولم نزل نسمع على ألسنة الناس: 
الألف آلاء الله والباء بهاء اللهء والجيم جمال الله؛ 
والميم مجد اللهء فكأنا إذا قلنا: (حم » دللنا بالحاء على 
حليم وبالميم على مجيد» وهذا تمثيل أردت أن أريك به 
مكان الإمكان» وعلى هذا سائر الحروف".0 

وقد شرح ابن جرير الطبري هذا الرأي وما سبقه 
واستدل له من كلام العرب فقال: "وأما الذين قالوا: 
ذلك حروف مقطعة» بعضها من أسماء الله عر وجل» 


(00) تفسير السمعاني )51١/١(‏ وانظر الجواهر الحسان (12/1). 

(07) تأويل مشكل القرآن ص (559) وذكر ذلك أبو بكر 
السجستاني في نزهة القلوب ص (088). 

(00) المصدر السابق نفسهء ص (207). 

(6) المصدر السابق ص 071١ ,5١05(‏ 


معنى الحرف الآخرء فإنهم نحوا بتأويلهم نحو قول 
الشاعر: 
قلنا لبا قفي قالت قاف 
لا تحمسبي أنا نسينا الإيجاف 

يعنى بقوله: قالت: قاف: قالت: قد وقفت» 
فدلت بإظهار القاف من وقفت على مرادها من تمام 
الكلمة التي هي وقفتء فعرفوا قوله: ( آلم» وما أشبه 
ذلك إلى نحو هذا المعنى. فقال بعضهم: الألف ألف 
أناء واللام لام الله والميم ميم أعلم؛ وكل حرف منها 
دال على كلمة تامة. قالوا: فجملة هذه الحروف 
المقطعة إذا ظهر مع كل حرف منهن تمام حروف 
الكلمة: أنا الله أعلم. 

قالوا: وكذلك سائر جميع ما في أوائل سور 
القرآن من ذلك. فعلى هذا المعنى وبهذا التأويل قالوا: 
منهم من الكلمة الأحرف إذا كان فيما بقي دلالة على 
ما حذف منهاء ويزيد فيها ما ليس منها إذا لم تكن 
الزيادة ملبسة معناها على سامعهاء كحذفهم في النقص 
مالك الكاف فيقولون: يا مال وما أشبه ذلك وكقول 
راجزهم : 
ما للظليم عال كيف لا يا 

كأنه أراد أن يقول: إذا يفعل كذا وكذاء فاكتفى 
بألياء من يفعل. وكما قال أخر منهم : 
بالخير خيرات وإن شرًا فا يريد: فشر 
ولاأريد الشرً إلا أن تا 


ينقَدعنه جلده إذايا 


يريد: إلا أن نشاءةء فاصتفى بالتاء والماء 3 
١‏ لكلمتين - جميعا من سائر حروفهها.؟*” 


المبحث الرابع: أنها أسماء لله تعالى ولغير الله 

ذكر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن 
الجوزي في تفسيره '''' والقرطبي في تفسيره '''' وصديق 
حسن خان في فتح البيان. ”"' 

قال ابن عطية: وقال ابن جبير عن ابن عباس : 
هي حروف كل واحد منها إما أن يكون من اسم من 
أسماء الله؛ وإما من نعمة من نعمهء وإما من اسم 
ملك من ملائكته ؛ أو نبي من أنبيائه. 09 

وذكر الرازي هذا القول ونسبه للضحاك.”*") 

وقال أبو السعود: "وقيل الألف من اللهء واللام 
من جبريل» والميم من محمد صلى الله عليه وسلم» أي 
أنزل الله الكتاب بواسطة جبريل على محمد عليهما 
الصلاة والسلام. "2 

قال ابن الجوزي: فإن قيل: إذا كان قد تنوول 
من كل اسم حرفه الأول اكتفاءً به» فلم أخذت اللام 
من جبريل وهي آخر الاسم؟ 

فالجواب: أن مبتدأ القرآن من الله تعالى» فدل 
على ذلك بابتداء أول حرف من اسمه» وجبريل انختم 


(65) جامع البيان (50/1: .)91١‏ 
(50) زاد المسير(77/1). 

.)1686/1( الجامع‎ )1١( 
.)17/1( فتح البيان‎ )11( 

(5) المحرر الوجيز .)487/١(‏ 
(15) مفاتيح الغيب (1/7). 
(10) تفسير أبى السعود .)5١/١(‏ 


ع ١‏ عادل بن عدبي الشدي: الأحرف المقطعة ف أوائل السور: دراسة تفسيرية 


به التنزيل والإقراء. فتنوول من اسمه نهاية حروفه؛ و 
"محمد" مبتدأ في الإقراء» فتنوول أول حرف فيه" ”7 

ولا يخفى أن هذا الكلام وأمثاله عار عن أية 
حجة شرعية أو لغوية» فلا ينبغي الالتفات إليه. 

وقد رد الدكتور صبحي الصالح كل هذه الآراء 
السابقة فقال: "ولا يخفى على أحدٍ ما في هذه الآراء 
كلها من التخرصات والظنون: فقد قيل في كل ثما 
ذكرنا أقوال مختلفة يذهب فيها الباحثون مذاهب شتى. 

روي عن ابن عباس نفسه في (كهيعص» كافم 
هادٍ أمين عالم صادق. وروي عنه: الكاف من الملك» 
والباء من الله» والياء والعين من العزيزء والصاد من 
المصدرء وروي عنه فيها أيضاً: كبير هاد أمين عزيز 
صادق. وقال سواه في هذه الفاتحة ذاتها أقوالاً تشبه 
أقواله المتعددة تارة وتخالفها في زيادة ونقص تارة 
أخرى. 

وحكى الكرماني في "عجائبه" أن الضحاك يرى 
أن معنى فآلر) أنا الله أعلم وأرفع. على حين يضم 
إليها ابن عباس (حمة وزن» فتصير في رأيه حروف 
(الرحمن» مفرقة على سور مختلفة. 

أما «المص» قارة وق أن معناها: أنا الله 
الصادق» وتارة تدل على اسم الله المصوّرء وأحيانا 
تومئ إلى ثلاثة أسماء مختلفة ؛ فالألف من اللهء والميم 
من الرحمن» والصاد من الصمد.... ومن المؤكد أن مثل 
هذه التخرصات في تفسير أوائل السور لا تتناهى» ولا 
تقف عند حد. وما هي إلا تأويلات شخصية مردّها 
هوى كل مفسّر وميله. فلماذا تكون القاف مثلاً الحرف 


(0) زاد المسير(١/؟5).‏ 


الأول من اسم الله القاهرء لا من اسمه القدوسء أو 
القدير أو القوي؟ 

ولماذا تدلَ العين على العليم لاعلى العزيز؟ 

والنون على النور لا على الناصر؟ والصاد على 
الصادق لا على الصمد؟ 

ومن أين لنا أن (آلم» هي الأحرف البارزة في 
«الرحمن» لا في «الرحيم» ولا في قولهم المشهور: 
اللهه؟ ”77 

إننا مطالبون بتمحيص تلك الأقوال والتأكد 
أولاً من صحة نسبتها إلى من نسبت إليهء وبخاصة تلك 
الأقوال المتضارية الواردة عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وغيره من الصحابة» فليس من شك أن أكثر 
الوارد في ذلك لا يصح» بل هو بغير سند أصلاء وإإما 
يأخذه المفسرون هكذا أحدهم عن الآخرء ومن غير 
الطبيعي أن يكون لابن عباس رضي الله عنهما آراء 
مختلفة في قضية واحدة» بل في معنى حرف واحدء 
وتكون كل هذه الآراء صحيحة ثابتة عنه رضي الله 
عنه. 

وقد رد الشوكاني هذا القول وما سبقه من 
الأقوال التي ترى في هذه الأحرف اختصارات لكلمات 
معروفة على عادة العرب في الاختصار فقال: "... 
فاعلم أن من تكلم في بيان معاني هذه الحروف جازماً 
بأن ذلك هو ما أراده الله عرَّ وجلّء فقد غلط أقبح 
الغلطء وركب في فهمه ودعواه أعظم الشطط» فإنه إن 
كان تفسيره لبا بما فسرها به راجعا إلى لغة العرب 
وعلومها فهو كذب بحتء. فإن العرب لم يتكلموا 
بشيء من ذلك؛ وإذا سمعه السامع منهم كان معدودا 


(110) مباحث في علوم القرآن (179؟1141-1). 


مجلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية» )200 الرياض (9٠٠5م/170اه)‏ تع ١‏ 


عنده من الرطانة. ولا ينافي ذلك أنهم قد يقتصرون 
على أحرف أو حروف من الكلمة التي يريدون النطق 
بهاء فإنهم لم يفعلوا ذلك إلا بعد أن تقدمه ما يدل 
عليه ويفيد معناه؛: بحيث لا يلتبس على سامعه... ومن 
هذا القبيل ما يقع منهم من الترخيم. وأين هذه الفواتح 
الواقعة في أوائل السور من هذا؟ ”) 


المبحث الخامس: أها أسماء لسور القرآن 

وهذا مروي عن زيد بن أسلم وجاهد وقتادة 
وابنه والحسن: وأبي فاخته سعيد بن علاقة مولى أم 
هانئع.”" وقيل إنه قول الخليل بن أحمد وسيبويه.”" 

فقد روى ابن جرير بسنده عن عبدالله بن وهب 
قال: سألت عبدالرحمن بن زيد ابن أسلم عن قول الله 
(آلم: ذلك الكتاب» و «ألم» تنزيل» و «المرء تلك» 
فقال: قال أبي : إنما هي أسماء للسور.”" 

قال البيضاوي: "وقيل: هي أسماء للسور 
وعليه إطباق الأكثرء سميت بها إشعاراً بأنها كلمات 
معروفة التركيب» فلو لم تكن وحياً من الله تعالى لم 
تتساقط مقدرتهم دون معارضتهاء واستدل عليه بأنها 
لو لم تكن مفهمة كان الخطاب بها كالخطاب بالمهمل 
اكلم بالزنجي مع العربي» ولم يكن القرآن بأسره 
بيانا وهدىء ولما أمكن التحدي به وإن كانت مفهمة: 


(18) فتح القدير (0/1). 

لكف جامع البيان .)8//١(‏ زاد المسير(١/١؟).‏ الوسيط .)76/1١(‏ 
القرطبي .)١96/١(‏ ابن كثير 2)07/١(‏ فتح البيان 
(3/1>» الحرر الوجيز )87/1١(‏ أضواء البيان (7/7). 

.)5١1/57( تفسير أبي السعود‎ )١( 

فى جامع البيان (810//1). 


فإما أن يراد بها السور التي هي مستهلها على أنها 
لألقابها أو غير ذلك» والثاني باطل »؛ لأنه إما أن يكون 
المراد ما وضعت له في لغة العرب فظاهر أنه ليس 
كذلك أو غيره وهو باطل لأن القرآن نزل على لغتهم 
لقوله تعالى: (بلسان عربي مبين» فلا يحمل على ما 
ليس في لغتهم ٠"!‏ 

وقال ابن كثير: "قال عبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم : إنما هي أسماء للسورء قال العلامة أبو القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره: وعليه إطباق 
الأكثرء ونقل عن سيبويه أنه نص عليه. ويعتضد لبذا 
بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم 
الجمعة #آلم» السجدة» و < هَل أ عَلى الإنسن » 
[الإنسان: "71١‏ وقال الواحدي: "ويروى عن الحسن أنه 
قال: (آلم» وسائر حروف التهجي في القرآن: 
أسماء للسور وعلى هذا القول إذا قال القائل: قرأت 
(المص» عرف السامع أنه قرأ السورة التي افتتحت ب 
والمص .02 

وقد ناقش الزمخشري هذا القول من أوجه 
كتيرة ورد على كتين من الاأغتراضات: التي أثيرت 
حوله؛ ومن ذلك قوله: “فإن قلت: فما معنى تسمية 
السور بهذه الألفاظ خاصة؟ قلت: كأن المعنى في ذلك 


(7) أنوار التنزيل .)١5/١(‏ 

(/7) تفسير ابن كثير (27/1) وانظر الكشاف .)5١/١(‏ والحديث 
الذي أشار إليه متفق عليه رواه البخاري في كتاب الجمعة باب 
ما يُقرأفي صلاة الفجر يوم الجمعة رقم 847 ومسلم في كتاب 
الجمعة باب ما يقرأ في يوم الجمعة رقم .١500‏ 

(4/) الوسيط (75/1). 


١‏ عادل بن على الشدي: الأحرف المقطعة في أوائل السور: دراسة تفسيرية 


الإشعار بأن الفرقان ليس إلا كلما عربية معروفة 
التركيب من مسميات هذه الألفاظء كما قال عز من 
قائل : ٠“‏ فَرَءنَا عركا» الوتت 1 

فإن قلت: فما بالبا مكتوب في المصحف على 
صور الحروف أنفسها لا على صور أساميها؟ قلت: 
لأن الكلم لما كانت مركبة عن ذوات الحروف» 
واستمرت العادة متى تُهجيت ومتى قيل للكاتب: 
أكتب كيت وكيت أن يلفظ بالأسماء وتقع في الكتابة 
الحروف أنفسهاء عمل على تلك الشاكلة المألوفة في 
كتابة هذه الفواتح. رأيظا فإن شهرة أمرهاء وإقامة 
ألسن الأسود والأحمر لباء وأن اللافظ بها غير 
متهجاة لا يحلى بطائل منهاء وأن بعضها مفرد لا يخطر 
ببال غير ما هو عليه من مورده: أمنت وقوع اللبس 
فيها, وقد اتفقت في خط المصحف أشياء خارجة عن 
القياسات التي بني عليها علم الخط والبجاء؛ ثم ما 
عاد ذلك بضير ولا نقصان» لاستقامة اللفظ وبقاء 
الحفظء؛ وكان اي ا 

لم ذكر اتوي اعترافنين اخرين ققالم» 

إن القرآن إنما نزل بلسان العرب بعين ون أنانيهن 
واستعمالاتهم؛ والعرب لم تتجاوز ما سموا به مجموع 
اسمين» ولم يسم أحد منهم بمجموع ثلاثة أسماء 
وأربعة وخمسة. والقول بأنها أسماء السور حقيقة يخرج 
إلى ما ليس في لغة العرب ويؤدي أيضاً إلى صيرورة 
الاسم والمسمى واحدا. 

ثم أجاب عن ذلك بقوله: 'وللمجيب عن 
الاعتراضين على الوجه الأول أن يقول: التسمية بثلاثة 
أسماء فصاعداً مستنكرة لعمري وخروج عن كلام 


.)57/ 5757/١( الكشاف‎ )76( 


العرب» ولكن إةاسنلك انما ولحدا عن طريية* 
حَضرموت" فأما غير مركبة منغورة نثر أسماء العدد فلا 
استنكار فيهاء لأنها من باب التسمية بما حقه أن يحكى 
حكاية كما سموا: بتأبط شرًاء وبرق نحره» وشاب 
قرناهاء وكما لو سمي بزيد منطلق» أو بيت شعرء 
وناهيك بتسوية سيبويه بين التسمية بالجملة والبيت من 
الشعر» وبين التسمية بطائفة من أسماء حروف المعجم 
دلالة قاطعة على صحة ذلك. 

وأما تسمية السورة كلها بفاتحتهاء فليست 
عطي الاقم ومن وعدا الأنها ‏ نسمة مولب 
بمفرده» والمؤلف غير المفرد» ألا ترى أنهم جعلوا اسم 
احرف لولف وله حو حرفي ع مواد 4 
كقولبم: صادء فلم يكن من جعل الاسم والمسمى 
واحداء حيث كان الاسم مؤلفاً والمسمى مفردا. 0 

وقد لخخنص أبو السعود ما قاله الزمخشري وزاد 
عليه فقال: " أما كونها أسماء للسور المصدرةبهاء 
وعليه إجماع الأكثرء وإليه ذهب الخليل وسيبويه 
قالواك شيك زها إيذانا رأنها كلقا عر حدرونة 
التركيب من مسميات هذه الألفاظء فيكون فيه إيماء 
إلى الإعجاز والتحدي على سبيل الإيقاظء فلولا أنه 
وحي من الله عر وجل لما عجزوا عن معارضته ,"ا 
وذكر كلاماً آخر مشابهاً لا قاله الزمخشري. 

وقد استدل أصحاب هذا القول بقول قاتل 
محمد السجاد بن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما 


(77) الكشاف .)228/١(‏ وانظر أنوار التنزيل .)١19/1(‏ 


(/1) تفسير أبي السعود .)51/١(‏ 


جلة جامعة الملك سعودء م١5.‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية؛ +)١(‏ الرياض (5004م/1170١ه)‏ 7 ١‏ 


يوم الجمل وهو شريح بن أبي أوفى العبسي كما ذكره 
البخاري في صحيحه في أول سورة المؤمن: 9" 
يذكرني حاميم والرمح شاجر 

قال الشنقيطي 'فقوله: يذكرني "حاميم", 
بإعراب "حاميم' إعراب مالا ينصرف فيه الدلالة على 
ما ذكرنا من أنه اسم للسورة".”" 

وهناك اعتراض على هذا الرأي وهو أن 
وجدنا سورا كثيرة افتتحت ب 8 الم »4 و 5حمه فهذا 
تما ينافي كون هذه الأحرف أسماء لبهذه السور. 

وقد أجاب ابن قتيبة على هذا الاعتراض فقال: 
' وإن كان قد يقع بعضها مثل «حمء و «آلم» لعدة 
سورء فإن الفصل قد يقع بأن تقول: حم السجدة» 
وآلم البقرة» كما يقع الوفاق في الأسماء. فتدل 
بالإضافات وأسماء الآباء والكنى" 007 

وثمة اعتراضات أخرى ذكرها الرازي وأجاب 
عنها وهي : 

-١‏ لو كانت هذه الألفاظ أشهاء للسور 
لوجب أن يعلم ذلك بالتواتر» لأن هذه الأسماء ليست 
على قوانين أسماء العرب: والأمور العجيبة تتوفر 
الدواعي على نقلها لا سيما فيما لا يتعلق بإخفائه رغبة 
أو رهبة, ولو توفرت الدواعي على نقلها لصار ذلك 


(18) ذكره البخاري في صحيحه معلقاً في كتاب التفسير باب تفسير 
سورة المؤمن. وانظر تخريج الأثر والتعليق عليه في - فتح 
الباري 001/8 وتخريج الأحاديث والآثار للزيلعي .)77/١(‏ 

(9) أضواء البيان (5/7). 

(80) تأويل مشكل القرآن ص (00). 


معلوماً بالتواتر وارتفع الخلاف فيه فلما لم يكن الأمر 
كذلك علمنا أنها ليست من أسماء السور. 

؟- أنها لو كانت أسماء هذه السور لوجب 
اشتهار هذه السور بها لا بسائر الأسماءء لكنها إنما 
اشتهرت بسائر الأسماء كقولهم: سورة البقرة وسورة 
آل عمران. 

0-٠‏ هذه الألفاظ داخلة في السورة وجزء منهاء 
وجزء الشيء مقدم على الشيء بالرتبة» واسم الشيء 
متأخر عن الشيء بالرتبة» فلو جعلناها اسما للسورة 
لزم التقدم والتأخر معاً وهو نحال. 

1ت الوكان كذيك توحت آلا لو سورة ف 
سور القرآن من اسم على هذا الوجه ومعلوم أنه غير 
بخاص 831 

وقد أجاب الرازي عن هذه المعارضات كما 

-١‏ أن تسمية السورة بلفظة معينة ليست من 
الأمور العظامء فجاز ألا يبلغ في الشهرة إلى حد 
التواتر. 

؟- أنه لا يبعد أن يصير اللقب أكثر شهرة من 
الاسم فكذا ههنا. 

و أن الاسم لفظ دالَ على أمر مستقل بنفسه 
من غير دلالة على زمانه المعين» ولفظ الاسم كذلك», 
فيكون الاسم اسما لنفسه» فإذا جاز ذلكء. فلم لا 
عور أن يكوه جر لغيه اما له 


(81) انظر: مفاتيح الغيب (4/7). 


١‏ عادل بن علي الشدي: الأحرف المقطعة في أوائل السور: دراسة تفسيرية 


5 - أن وضع الاسم إنما يكون بحسب الحكمة» 
ولا يبعد أن تقتضي الحكمة وضع الاسم لبعض السور 
دون بعض.”” 

المبحث السادس: أنها أسماء للقرآن 

وهذا مروي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن 
جريج والكلبي والسدي."" 

فقد أخرج عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله « الم # قال: 
اسم من أسماء القرآن.8 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد في 
قوله: ظ الم قال: اسم من أسماء القرآن. 69 

وذكر القرطبي عن ابن عباس في قوله تعالى: 
(ن) قال: اسم من أسماء القرآن ” وأخرج ابن جرير 
عن ابن جريج قال: <« الم »* من أسماء القرآن. ”0 

قال ابن جرير: " فأما الذين قالوا: « الم 
اسم من أسماء القرآنء فلقولبم ذلك وجهان: 
أحدهما: أن يكونوا أرادوا أن 8 الم 4 اسم للقرآن 
كما الفرقان اسم لهء وإذا كان معنى قائل ذلك 


(87) المصدر السابق .)١٠١/5(‏ 

(85) انظر جامع البيان )817/١(‏ وابن أبي حاتم )77/١(‏ وابن كثير 
)07/١(‏ ومفاتيح الغيب (5/7)» ومعالم التنزيل (١09/1)؛‏ 
والنكت والعيون (75771). وا محرر الوجيز .)87/١(‏ 

(84) جامع البيان )41//١(‏ وتفسير عبدالرازق 2)959/١(‏ و 
(؟/3659). والدر المنثور )77/١(‏ وابن أبي حاتم .)7*/1١(‏ 

(86) جامع البيان (81/1) والدر المنثور .)75/١(‏ وابن أبي حاتم 
(1/مم). 

.)١5/11( القرطبي‎ )85( 

(80) جامع البيان (81//1). 


كذلك. كان تأويل قوله « الم ::: ذَلِكَ الْحكئَب » 
على معنى القسمء كأنه قال: والقرآن هذا الكتاب لا 
ريب فيه. 

والآخر منهما أن يكونوا أرادوا أنه اسم من 
أسماء السورة التي تعرف به سائر الأشياء بأسمائهاالتي 
هي لبا أمارات تعرف بهاء فيفهم السامع من القائل 
يقول قرآت اليوم «المص* و «ن+ أي السورة التي 
قرأها من سور القرآن.”*0 

وقد رجح هذا الوجه ابن كثير فقال: " ولعل 
هذا يرجع إلى معنى قول عبدالرحمن بن زيد بن أسلم 
أنه اسم من أسماء السورةء فإن كل سورة يطلق عليها 
اسم القرآن» فإنه يبعد أن يكون «المص» اسما للقرآن 
كلهء لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول: قرأت: 
#المص» إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا مجموع 
القرآن والله أعله".00 

وقد رفض الدكتور فهد الرومي هذا القول ورآه 
غير صحيح: ” فلو كان المراد بها اسماً من أسماء 
القرآنء لكان المناسب أن لا يذكر اسم القران بعدهاء 
وإنما يذكر وصفهء لأن في ذلك تكرارا للاسم» فلو 
كانت ع الم » مثلاً اسماً للقرآن: لكان المعنى: * 
القرآن ذلك الكتاب" وفي هذا تكرار للمسمى. والقول 
أنها أسماء للقرآن يقتضي أن تكون الآية هكذا ' آلم 
ذلك لأ ريب فيه" وكذا فول الى لاقت والفوان 


(84) جامع البيان (89/1, .)3١‏ 
(69) تفسير ابن كثير ١(‏ /07). 


لْمَجِيدٍ :4 اق:1). يقتضي أن تكون: " ق المجيد" ولا 
لم يصمّ هذا بطل ذاك "7 
المبحث السابع: أنها أقسام 

وهذا مروي عن ابن عباس وعكرمة وقتادة 
وعبدالرحمن بن زيد والضحاك والحسن البصري 
والكلبي. '"" 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن مردويه والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات عن 
ابن عباس في قوله: (آلم» و (المص»» و (آلر» و «المر» 
و (كهيعص» و (طه») و (طسم)» و (طش» و (يس» 
و(ص» واحم» و<«ق» و(ن» قال: هو قسم اسمه 
الله وهو من أسماء اللّه. 65 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عكرمة 
قال: (آلم) قسم."" 

وقال اللأخفش: إنا أقسم الله بهذه الحروف 
لشرفها وفضلهاء لأنها مبادئء ومباني أسمائه 
الم »0 

وذكر ذلك أبو السعود في تفسيره. **) 

وقال ابن قتيبة : " وإنما أقسم الله بحروف المعجم 
لشرفها وفضلهاء ولأنها مباني كتبه المنزلة بالألسنة 


(50) وجوه التحدي والإعجاز ص (758: 19). 

(91) انظر جامع البيان )817/١(‏ وابن أبي حاتم )55/١(‏ والدر 
المنثور (١1/؟١75)‏ وزاد المسير )7١/١(‏ وابن كثير :)07/١(‏ 
والنكت والعيون (51/1). 

(؟5) جامع البيان ١(‏ //817) والدر المنثور (51/1). 

(95) جامع البيان )88/١(‏ وابن أبي حاتم )١5/١(‏ والدرر المنثور 

.)777/1( 

(15) معالم التنزيل .)09/1١(‏ 

(10) تفسير أبي السعود (1/1١5؟).‏ 


المختلفة» ومباني أسمائه الحسنى وصفاته العلى» 
وأصول كلام الأمم. بها يتعارفون» ويذكرون الله 
ويوحدون. 

وقد أقسم الله في كتابه بالفجرء والطورء 
وبالعصرء وبالتين والزيتون... وأقسم بالقلم إعظاماً لم 
يسطرون. 

ووقع القسم بها في أكثر السور على القرآن 
فقال: « الم ذَلِكَ الحتبُ لا 0 اسورة 
البقرة:١)‏ كأنه قال: وحروف المعجم لبو الكتاب لا 
رنبافيه. 

وذ الم - آللّهُ لآ إِلنهَ إلا هوَي آل عمران:١-‏ ؟] 
أي وحروف المعجم لبو الله لا إله إلا هو ١‏ الح 


سا 5 


القيوم ::. تَرَلَ عَلَيْلك الْكتَبّ »4 لآل عمران:؟- 15 .و 
والمقة + يت امول ِلَيِكَ 4 (الأعراف:١-‏ 15 أي 
وحروف المعجم لبو كتاب أنزل إليك ١‏ قلا يكن فى 
صَدَرِكَ حَرَجَ مْنَهُ أ [الأعراف:؟) و ظ يسن :2 وَآَلْقَرَءَانٍ 
المكوة الو اك اا اف والفوبان د ال 
4 اص .)٠:‏ ولط و وَاَلْقَرَءَانٍ الْمَجِيدٍ » اق:١]‏ كله 
أقسام. 7" 

وقد تساءل البعض فقال: إذا كانت أقساما 
فلماذا أقسم الله تعالى ببعض الحروف دون بعض» ولم 
يقسم بها جميعاً؟ 

وأجاب عن ذلك ابن قتيبة فقال: " وإن كانت 
أقساماً» فيجوز أن يكون الله عنَّ وجل أقسم بالحروف 
المقطعة كلهاء واقتصر على ذكر بعضها من ذكر 


(45) تأويل مشكل القرآن ص .)70٠0(‏ 


١56‏ عادل بن على الشدي: الأحرف المقطعة في أوائل السور: دراسة تفسيرية 


جميعها. فقال: ٠‏ الم # وهو يريد جميع الحروف 
المقطعة؛ كما يقول القائل: تعلمت (أب ات ث) وهو 
لا يريد تعلم هذه الأربعة الأحرف دون غيرها من 
الثمانية والعشرين»: ولكنه لماطال أن يذكرها كلهاء 
اجتزأ بذكر بعضها. ولو قال: تعلمت " حاء طاء صاد” 
لدال :ايها على “حروفه؟ العسم و كنا دل بالقول 
الأول؛ إلا أن الناس يدلون بأوائل الأشياء عليهاء 
فيقولون: قرأت (الحمد لله) يريدون فاتحة الكتاب». 
فيسمونها بأول حرف منهاء هذا الأكثر وربما دلوا بغير 
الأول أيضاء أنشد الفراء : 
لا رأيت أنها في حُطي أخذت منها بقرون شُمط 

رياف أ جاد دك تل كب دل د 
واه ْ 

وقد ذكر القرطبي اعتراضين على هذا القول 
وأجاب عنهما فقال: “ورد بعض العلماء هذا القول 
فقال: لا يصح أن كو فمها: لأن القسم معقود 
على حروف مثل: إِنَّء وقدء ولقدء وما؛ ولم يوجد 
ههنا حرف من هذه الحروف فلا يكون يميناً. 

والجواب أن يقال: موضع القسم قوله تعالى 
و ده فلو أ ]نان تعلفك كفال "الله هذا 
الكتاب لا ريب فيه لكان الكلام سديداً وتكون " لا " 
جواب القسم؛ فثبت أن قول الكلبي وما روي عن ابن 
عباس سديد صحيح. 

فإن قيل: ما الحكمة في القسم من الله تعالى» 
وكان القوم في ذلك الزمان على صنفين: مصدق 
ومكذّبء فالمصدّق يصّدق بغير قسم. والمكذب لا 


(90) تأويل مشكل القرآن ص (201). 


يصدق مع القسم؟ قيل له: القرآن نزل بلغة العرب» 
والعرب إذا أراد بعضهم أن يؤكد كلامه أقسم على 
كلامه والله تعالى أراد أن يؤكد عليهم الحجة فأقسم أن 
القرآن من عنده. 4 

ومع هذه الاعتراضات والأجوبة عنها يبتى 
هناك أسئلة أخرى أو اعتراضات أخرى على هذا 
الرأي تحتاج إلى أجوبة ومن ذلك : 

أولا: أنه لو كان المراد من تلك الحروف 
القسم فسوف يكون هناك جمع بين قسمين على 
مقسم عليه واحد. والعرب تكره ذلك في كلامهاء 
وذلك في مثل قوله تعالى: 8 قت وَالْقُرَءانِ 
المَجِيدٍ ::: 4 وقوله: # يسن :: وَالْقْرْءَانِ الحكيم 
4 اواقوله 6-4 بصن / وَلْقَرََانِ ذِى آلذكر 2 »4 
وقوله: * رت وَآلْقَلَمٍ وَمَايَمَطّرُونَ 72 # وقوله: 
«حم : وَالكمَ سب آلمُينٍ 2 4 . 

نايا + أن جه الارواف قله زر موام ةا 
لغة العرب لإفادة القسم؛ وليس في كلام العرب ما 
يفيد ذلك» فلا يجوز استعمالها فيه. 
المبحث الثامن: أفهاحروف تدل على الحوادث وذلك 

بحسب حساب الجمل 

قال ابن عطية: وقال قوم: هي حساب أبي 
جاد” لتدل على مدة ملة محمد صلى الله عليه وسلم 
كما ورد في حديث حبي بن أخطبء, وهو قول أبي 
العالية رُفيع وغيره. 


الف 


(54) الجامع (167/1). 
(49) المحرر الوجيز .)85/1١(‏ وانظر جامع البيان »)57/1١(‏ النكت 
والعيون (0 تفسير العز بن عبدالسلام م/م عد 


مجلة جامعة الملك سعودء م5 العلوم التربوية والدراسات الإسلامية» ” الرياض (9١٠١٠07م/8470اه) ١-5‏ 


وذكر عبدالرحمن الثعالبي في تفسيره أن 
السهيلي مال إليه في الروض الأنف."””" 

وقال صاحب فتح البيان: " وقال بعضهم: 
الألف واحدء واللام ثلاثون» والميم أربعون. والمعنى: 
أن الله الوتحد أنزل ثلاكين سوءا من القراق على محمد 
صلى الله عليه وسلم بعدما بلغ أربعين سنة التي بعثه 
عندها إلى الخلق" 2١7‏ 

وذكره الرازي من قول أبي العالية أن كل 
حروف منها في مدة أقوام وآجال آخرين.”""' 

وأما حديث حيبي بن أخطب الذي أشار إليه 
ابن عطية فهو ما رواه ابن إسحاق والبخاري في التاريخ 
الكبير وابن جرير عن ابن عباس عن جابر بن عبدالله 
بن رئاب قال: مر أبو ياسر بن أخطب برسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة 
1 ذلك الححنق لاازرت فيه »اتير 
-١‏ كك فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من يهود 
كاله تمر واه نقد سين غهدا كر فنا أنزل 
لله عر وجل- عليه ه الم <: ذَلِكَ لحمب » 
فقالوا: أنت سمعته؟ قال: نعم. فمشى حيبي بن 
أخطب في أولئك النفر من يهود إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد! ألم يذكر لنا أنك تتلو 
فيما أنزل عليك « الم ::: ذَّلِكَ لكتَبٌ »4 ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'بلى" فقالوا: أجاءك 


مفاتيح الغيب (7//): فتح البيان )١1/١(‏ تفسير ابن 
كثير .)05/1١(‏ 

.)55/١( الحسان‎ رهاوجلا)٠٠١(‎ 

(0) فتح البيان (57/1). 

)١١5(‏ مفاتيح الغيب (؟//9). 


بهذا جبريل من عند الله؟ قال: نعم. قالوا: لقد بعث الله 
جل ثناؤه قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه 
وما أجل أمته غيرك. فقال حيي بن أخطب - وأقبل على 
من كان معه فقال لبم: ' الألف واحدة"ء واللام 
ثلاثون» والميم أربعون» فهذه إحدى وسبعون سنة. فقال 
لبم: أتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته 
إحدى وسبعون سنة؟ ثم أقبل على رسول ا 
عليه وسلم فقال: يا محمد! هل مع هذا غيره؟ قال: ” 

نعم " قال: ماذا؟ قال: «آلر» قال: هذا أثقل وأطول: 
الألف واحدةء واللام ثلاثون» والراء مائتانء فهذه 
إحدى وثلاثون ومائتا سنة. فقال: هل مع هذا غيره يا 
#آلمر» قال: فهذه أثقل وأطول: 
الألف واحدةء واللام ثلاثون: والميم أريعون» والراء 
مائتانء فهذه إحدى وسبعون ومائتا سنة. ثم قال: قد 
ل 
كثيراء ثم 
لح ا م ا للد 


محمد؟ قال: "نعم" : 


وسبعونء وإحدى وستون ومائة2» ومائتا وإحدى 
وثلاثون» ومائتا وإحدى وسبعون» فذلك سبعمائة سنة 
وأربع وثلاثون فقالوا: لقد تشابه علينا أمره ويزعمون أن 
هؤلاء الآيات نزلت فيهم: « مو لذج أَنْرَلَ عَلَيْكَ 


الْكتَبٌ مِنْه ل هن 4 الكتب 8 


لفكلة 


مُتَشْلبِهَدت ب آل عمران: /0. 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: إن اليهود 
كانوا يجدون نا وأمته + اهنا عدوة ولا يدرون 
ما مدة أمة محمد » فلما بعث الله محمداً صلى الله عليه 


.)45/1( جامع البيان‎ )٠١( 


؟ه6١‏ عادل بن على الشدي: الأحرف المقطعة ف أوائل السور: دراسة تفسيرية 


وسلم» وأنزل ( آلم ) قالوا: قد كنا نعلم أن هذه الأمة 
مبعوئة ؛ وكنا لا ندري كم مدتهاء فإن كان محمد صادقا 
فهو نبي هذه الأمة, قد بين لنا كم مدة محمدء لأن 
(آلم) في حساب جملنا إحدى وسبعون سنةء فما 
نصنع بدين إنما هو واحد وسبعون سنة. فلما نزلت (الر) 
وكانت في حساب جملهم مائتي سنة وواحدا وثلاثين 
سنة فقالوا: هذا الآن مائتان وواحد وثلاثون سنة 
وواحدة وسبعون. قيل: ثم أنزل ( المر »© فكان في 
حساب جملهم مائتي سنة وواحدة وسبعين سنة في نحو 
هذا من صدور السور فقالوا: قد التبس علينا أمره. "© 

وهذا القول لا يصصٌء وقد رذه كثير من 
المفسرين؛ وحديث حبي بن أخطب الذي ذكره ابن 
عباس لا يدل على هذا القول» لأن اليهود - وهم 
أصحاب هذه الطريقة في الحساب - تحيروا في الأخير 
ولم يدروا عن مدة بقاء هذه الأمة» وحتى لو توصلوا 
في ذلك إلى رأي قاطع» فلا يجوز لنا الاعتماد على 
أقوال يهود في تفسير القرآن العظيم» ويخاصة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يقرهم على ما زعموا. 

وكذلك فإن هذا الحديث منكر لا يصح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم لأن مداره على محمد بن السائب 
الكلبي وهو ذاهب الحديث متهم بالكذب”'" وقد 
ضعف هذا الحديث ابن كثير في تفسيره'"'" والشوكاني في 
أفتح القدير””'' والسيوطي في "الدر المنثور" "١4‏ 


.)77/١( )الدر المشور‎ ١ ( 

(6١)انظر‏ تهذيب التهذيب لابن حجر (0593/7). 
))١(‏ تفسير ابن كثير (05/1). 

.)731/5( فتح القدير‎ )1١7( 

.)757/1١( )الدر المنشور‎ ١80 


وقد توسع بعض العلماء في هذا الحساب, 
واعتمدوا عليه في إثبات الوقائع والحوادث» وتمسكت 
به بعض الفرق في إثبات أنها على الحقء ما دعا إلى 
التشديد في إنكار هذه الطريقة والنهي عنها. وفي ذلك 
يقول الدكتور صبحي الصالح: "وأدخل تلك الآراء في 
معنى الغموض قول من عد هذه الحروف على "حساب 
الجمل" ليستنبط منها مدة بقاء الأمة الإسلامية» أو 
التنبيه على كرامة شخص أو شيعة معينة. 

فها هو ذا السهيلي يقول: لعل عدد الحروف 
التي في أوائل السور مع حذف المكرر للإشارة إلى بقاء 
هذه الأمة. وها هو ذا الخويبي يروي أن بعض الأئمة 
استخرج» من قوله تعالى: « الم ':. عَلِبّتِ أَلرُوم » 
[الروم:١-‏ 5). أن بيت المقدس يفتحه المسلمون في سنة 
ثلاث وثُانين وخمس مائة» ووقع كما قال. 

وهذا النوع من الاستخراج الحسابي يعرف باسم 
"عد أبي جاد" وقد شدد العلماء في إنكاره والزجر عنه. 
وابن حجر العسقلاني يعتبره باطلاً لا يجوز الاعتماد 
عليه» فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه الزجر 
عن عد "أبي جاد" والإشارة إلى أن ذلك من جملة 
السحرء وليس ذلك ببعيدء فإنه لا أصل له في 
الشريعة" 2097 


المبحث التاسع: أنها تدل على معان شتى 

وقد روي ذلك عن أبي العالية والربيع بن أنس 
ونصره ابن جرير الطبري. فقد روى ابن أبي حاتم 
عن أبي العالية وابن جرير عن الربيع في قوله تعالى: 


.)588 ,771/( مباحث في علوم القرآن ص‎ ))١9( 


مجلة جامعة الملك سعودء م١51‏ العلوم التربوية والدراسات الاإسلامية» )21 الرياض (5١١5'م/170اه)‏ > ه١١‏ 


الم 4 قال: هذه الأحرف الثلاثة من التسعة 
والعشرين حرفا دارت فيها الألسن كلهاء ليس منها 
حرف إلا هو مفتاح اسم من أسمائه؛ وليس منها 
حرف إلا وهو في آلائه؛ وليس منها حرف إلا وهو في 
مدةٍ أقوام وآجالهم. وقال عيسى بن مريم - عليه 
السلام- : وعجيب ينطقون في أسمائه؛ ويعيشون في 
رزقه. فكيف يكفرون. قال: الألف مفتاح اسمه 
"الله”» واللام مفتاح اسمه "لطيف". والميم مفتاح 
اسمه "مجيد". والألف آلاء الله؛ واللام لطفهء والميم 
مجده. والآلف سنةء واللام ثلاثون سنة» والميم 
أربعون سنة: 007 

وقد ذكر هنا الرأي الماوردي في "النكت 
والعيون” ولم ينسبه. "'" وتبعه في ذلك العز بن 
عبدالسلام في مختصره على "النكت والعيون"”") 

أما ابن جرير الطبري فقد دافع عن هذا الرأي 
وانتصر له؛ فكان من قوله : “والصواب من القول عندي 
في تأويل مفاتح السور التي هي حروف المعجم: أن الله 
جل ثناؤه جعلها حروفا مقطعة؛ ولم يصل بعضها بعض 
فيجعلها كسائر الكلام المتصل الحروف» لأنه عر ذكره 
أراد بلفظه الدلالة بكلّ حرف منه على معان كثيرة لا 
على معنى واحد»ء كما قال الفع تك أنه وان كان 
الربيع قد اقتصر به على معان ثلاثة دون ما زاد عليها. 

والصواب في تأويل ذلك عنديء. أن كل 
حرف منه يحوي ما قاله الربيع وما قاله سائر 


.)88/1١( ابن أبي حاتم (735/1)» وابن جرير‎ )1١١( 
.)51/1( والعيون‎ تكنلا)١(‎ 
.)47/1( تفسير القرآن للعز بن عبدالسلام‎ )١١9( 


المفسرين غيره فيه.”"") 

إلى أن قال ... "لأن الله جل ثناؤه لو أراد بذلك 
أو بشيء منه الدلالة على معنى واحد مما لا يحتمله 
ذلك دون سائر المعاني غيره لأبان ذلك لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إبانة غير مشكلة» إذ كان جل 
ثناؤه إنما أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم 
ليبين لبم ما اختلفوا فيه؛ وف تركه صلى الله عليه 
وسلم إبانة ذلك أنه مراد به من وجوه تأويله البعض 
دون البعض أوضح الدليل على أنه مراد به جميع وجوهه 
الي هو لها محتمل؛ إذ لم يكن مستحيلاً في العقل وجه 
منها أن يكون من تأويله ومعناهء كما كان غير 
مستحيل اجتماع المعاني الكثيرة للكلمة الواحدة باللفظ 
الواحد في كلام واحد" 9" 

غير أن الإمام ابن كثير - رحمه الله - يبدو أنه 
لم يرتض هذا التأويل؛ فبعد أن ذكر حمل كلام 
الطبري قال: "هذا حاصل كلامه موجهاء ولكن ليس 
كما ذكره أبو العالية» فإن أبا العالية زعم أن الحرف دل 
على هذا وعلى هذا معاء ولفظه الأمة وما أشبهها من 
الألفاظ المشتركة في الاصطلاح إنما دل في القرآن في كل 
موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام» فأما 
حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها 
بين علماء الأصول ليس هذا موضع البحث فيها والله 
أعلم.9" 

ونقد ابن كثير لقول أبي العالية والربيع بن أنس 
الذي نصره ابن جرير قوي لوضوح حجته. 


(11) جامع البيان (41/1). 
)١114(‏ جامع البيان (55/1: 44). 
)١١06(‏ تفسيرابن كثير (01/1). 


١-5‏ عادل بن على الشدي: الأحرف المقطعة ف أوائل السور: دراسة تفسيرية 


الفصل الثابئ: أقوال العلماء في حكم وأسرار افتتاح 
سور القرآن هذه الأحرف 

تمهيد 

يخلط بعض الباحثين بين الأقوال الواردة في 
معاني الأحرف المقطعة في أوائل السور وبين الأقوال 
الواردة في حكم وأسرار افتتاح السور بها. ويترتب على 
ذلك أن ينُسبٍ لبعض العلماء أكثر من قول في هذه 
المسألة» مع أن قوله واحد في معنى هذه الأحرف لكنه 
اجتهد في تلمس حكم وأسرار لافتتاح عور معينة 
بأحرف معينة فعدّ بعض الباحثين ذلك قولا آخر لهء 
ومن هنا فقد رأيت أن أفرد أقوال العلماء في حكم 
وأسرار افتتاح بعض سور القرآن بالأحرف المقطعة 
بفصل مستقل جاء في سبعة مباحث. 

المبحث الأول: أنها للتحدي والإعجاز 

وهذا الرأي ذهب إليه كثير من أهل اللغة 
والمفسرين والعلماء قدياً وحديثاً منهم: المبردء 
والفرّاء » والخليل؛ وأبو علي الفارسي: وقطرب 
والزجاج» وابن تيميةء وأبو الليث السمرقندي» 
والزمخشري» والرازي. والبيضاوي: والراغب» 
والحافظ المزي» وابن كثيرء وابن عاشورء ورشيد 
رضاء ومحمود شلتوت؛ وسيد قطب» وغيرهم 
كذير 00130 

قال القرطبي: "وقال قطرب والفراء: هي 
إشارة إلى حروف البجاءء أعلم الله بها العرب حين 
تحداهم بالقرآن أنه مؤتلف من حروف هي التي منها 


)١115(‏ ذكر ذلك الدكتور فهد الرومي في "وجوه التحدي والإعجاز" 
ص (750). وسيأتي تفصيل هذه الأقوال في هذا البحث. 


بناء كلامهم» فيكون عجزهم عنه أبلغ في الحجة 
عليهم؛ إذ لم يخرج عن كلامهم .010 

وأشار الزمخشري إلى هذا الوجه من التأويل 
وهو: "أن يكون ورود هذه الأسماء هكذا مسرودة 
على نط التعديد؛ كالإيقاظ وقرع العصا لمن تُحدّي 
بالقرآن وبغرابة نظمهء. وكالتحريك للنظر في أن هذا 
المتلو - وقد عجزوا عنه عن آخرهم -- كلام منظوم من 
عين ما ينظمون منه كلامهم» ليؤديهم النظر إلى أن 
يستيقنوا أن لم تتساقط مقدرتهم دونه؛ ولم تظهر 
مَعْجَزَّتهم عن أن يأتوا بمثله بعد المراجعات المتطاولة؛ 
وهم أمراء الكلام وزعماء الخوار؛ وهم الحراص على 
التساجل في اقتضاب الخطب. ولمتهالكون على 
الافتنان في القصيد والرجزء ولم يبلغ من الجزالة 
وحسن النظم المبالغ التي بزّت بلاغة كل ناطق» 
وشقت غبار كل سابق» ولم يتجاوز الحد الخارج من 
قوى الفصحاءء ولم يقع وراء مطامح أعين البصراء ؛ 
إلا لأنه ليس بكلام البشرء وأنه كلام خالق القوى 
والقدرء وهذا القول من القوة والخلاقة بالقبول 
ل 0 

وقال الخازن: “وقيل: إن الله تعالى ا تحدّاهم 
بقوله : « فأنُوأ بَسَورَةٍ من مُكَل 4 [البقرة: 7 وفي آية : 
بِعَشْرٍ سُوَرٍ مِثَلِء » اهود» .١‏ فعجزو) عنه أنزل هذه 
الأحرفء ومعناه أن القرآن ليس هو إلا من هذه 
الأحرف» وأنتم قادرون عليهاء فكان يجب أن تأتوا 


(110) الجامع (156/1). 
)١114(‏ الكشاف :717/1١(‏ 38). وذكر هذا الكلام النسفي في تفسيره 
(١/4؛).‏ 


مجلة جامعة الملك سعود» ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية . ).2 الرياض (5* كم/5اه) ١‏ 


بمثلهء فلماعجزتم عنه» دل ذلك على أنه من عند الله 
ان 

وذكر أبو السعود هذا القول وأشار إلى أنه قول 
أهل التحقيق.””" 

وقال الراغب: ونسب تعالى التنزيل إلى 
الحروف تنبيهاً أنه منهاء وإن عجزتم عن الإتيان بمثله» 
دلالة لكم أنه كلام الله دون كلام الخلق" ”""'' 

وقال ابن الجوزي: 'فإن قيل: فقد علموا أنه 
حروف» فما الفائدة من إعلامهم بهذا" ؟ 

فالجواب أنه نبه بذلك على إعجازهء فكأنه 
قال: هو من هذه الحروف التي تؤلفون منها كلامكم» 
فما بالكم تعجزون عن معارضته؟ فإذا عجزتم, 
فاعلموا أنه ليس من قول محمد عليه السلام" '””' 

وذكر مثل ذلك الماوردي في النتككت 
والعيون 09 

ونقل ابن عطية قول قطرب وغيره قال: "هي 
إشارة إلى حروف المعجم كأنه يقول للعرب: إنما 
تحديتكم بنظم من هذه الحروف التي عرفتم. فقوله: 
١‏ الم بمنزلة قولك: أء بء تء ث؛ لتدل بها 
على التسعة والعشرين حرفا".*") 

وقال ابن كثير بعد أن ذكر هذا القول: "وقد 
حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع 


)١١9(‏ لباب التأويل (7/1؟). 

.)5١/١( تفسير أبي السعود‎ )١1١( 

.)507/1( تفسير الراغب سورة آل عمران‎ )١1( 
.)5١/١1(ريسملا زاد‎ )١1؟0(‎ 

.)18/١( النكت والعيون‎ )١1( 


.)857/1١( الوجيز‎ ررحملا)1١14(‎ 


من المحققين؛ وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو 
هذاء وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم نصرء 
وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية 
وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المرّيِء وحكاه لي 
عن ابن تيمية... قلت: ولبهذا كل سورة افتتحت 
بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وييان 
إعجازه وعظمته وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في 
تسع وعشرين سورة» ولبذا يقول تعالى: * الم : 
ذَلِكَ الحكِيَبُ لا رَيْبَ 4 (البقرة:؟1ء 8 الم < الله لآ إِلَيهَ 
إلا هو الْحَُ الْمَيُومٌ + نَرّنَ عَلَك الكتب بالحَق مُصَدَكًا 
تاوق يدنه #كال ع زواع 3ه + الحمن كتنف اول 
ليك قلا يكن فى صَدَرِكَ حَرَحّ مِنْهُ4 (الأعراف:١-‏ ١)ء‏ 
« الرأ حكن ب أَنرَلتَهُإَِيَكَ لِتُخرجَ لئاس مِنَ الظَلمت إِلى 
َلثُورِ بإِذْن رَبَهمَ » لإبراهيم٠]ء‏ + الم : تَعَزِيلٌ الحكعّب 
لا رَيَبَ فِيهِ مِن رَّتِ الْعَّمِينَ + (السجدة؛١-‏ 215 اط حم 
- َيل مِنَ لحن ألرّحِيم » افصلت١-‏ 205 * حم : 
غشق :: كذ الك يُوحن إِلَيِكَ وَإلى لَّذِينَ من قَبَلِكَ اله لعزي 
الحكيرٌ ه الشورء -١‏ 6# وغير ذلك من الآيات 
الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر 
والله عبان 

وقد رجح هذا القول أيضاً العلامة الشتقيطي 
بدلالة الاستقراء فقال: "أما القول الذي يذل استقراء 
القرآن على رجحانه فهو أن الحروف المقطعة ذكرت في 
أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن وأن 
الخلق عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من 


.)65 2»00( تفسيراين كثير ص‎ )١10( 


2 


هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها" ثم ا 
رحمه الله - ذكر الشواهد التي أورد ابن كثير طرفاً 
فذكر خمساً وعشرين سورة من السور التي 
ابتدئت بالأحرف المقطعة والتي يتبعها ذكر القرآن 
وإعجازه وعظمته والانتصار له ثم قال: "وقد قدمنا 
كلام الأصوليين في الاحتجاج بالاستمر ادها اع عن 
إعادته هنا . 
أما برهان الدين البقاعي فقد ربط بين كون هذه 
الأحرف المقطعة على النصف من حروف البجاء وبين 
تحدي الكفار بهذا فقال: "ولما كان الذي ابتدئت 
السور من ذلك شطر حروف المعجم كان كأنه قيل 
من زعم أن القرآن ليس من كلام الله فليأخذ الشطر 


)1550( 


الك كت عليه كلاما يعارضه به )ع 


لحكمة من ذكرالحروف البجائة في أوائل / يعض العوو 
وبين معانيها فقال: " ففي قوله تعالى: ٠‏ الم 4 إشارة 
إلى أن هذا القرآن العظيم - الذي أعجز أمراء الفصاحة 
والبلاغة - لم يكن بأحرف خارجة عن الأحرف التي 
كانوا يتحدثون بهاء ومع ذلك أعجزهم»: فعجزوا أن 
يأتوا بمثله » الوصو كين مكل أو بعشر سور مثله ؛ 

قال. الله تغالى: <١‏ قلأتو عتديث مُقلوت إن كاثوأ 
وهذا يشمل ما يكون به 
الإعجاز وإن قل وقال تعالى: :1 


صدقيرت ه الطور:64. 


فأتوأ بسَورَةٍ مَثّله # (يونس:8. وقال تعالى: « وَإِن 


ا 5 " 


.)8 أضواء البيان (*/ه-‎ )١177( 
.)7071( نظم الدرر‎ )١50( 


0 م 5 
+ ام يقولون افترنه قل 


1 عادل بن علي الشدي: الأحرف المقطعة في أوائل السور: دراسة تفسيرية 


: ا عشم سر مُثَله 


-ٍ 


[البقرة: *5). وقال 0 
ف ريتك + هود جِتَمَ 
الإنسنُ وآنجنٌ على أن يَأَنُوأ يمِثلٍ هنذا 00 لا يأنونَ 
بمثله ‏ وَلَوْ كارت بعطبة لبَعَض ظَهمًٍا [الاسراء:8ها. 
هذا القرآن الذي أعجزكم أيها البلغاء والفصحاء لم 
يأت بحروف جديدة حتى تقولوا ليست هذه الحروف 
معلومة لناء فلا نستطيعء هذا هو الأصح في الحكمة 
من ذكر الحروف البجائية في أوائل بعض السورء أما 
الحروف نفسها فليس لبها معنى. لأن الله تعالى أنزل 
هذا القرآن بلسان عربي مبين» وهذه الحروف البجائية 
لب ألا مع ف اللعة العريية 540 

وقد أكد الشيخ أن هذه الحروف لا معنى لبا في 
تفسير سورة يس فقال: "... ومنهم من قال: إن معنى 
يسن + يا إنسان» ف *ي” حرف نداء على زعمهم و 
'س" كلمة يعبر بها عن الإنسان. وبعضهم أتى بغير 
ذلك أيضاً مما لا طائل تحته ولا دليل عليه. 

لكن يبقى النظر: هل نقول كما قال 
المؤلف: """ "الله أعلم بما أراد” في جميع الحروف 
البجائية التي ابتدئت بها السور؟ أو نقول: إنه لا معنى 
لها بمقتضى قوله تعالى: م نزل به آلرُوحْ الأمي - على 
قلبك لتَكُونَ بن آلْسَدِرِينَ - يسان عَرَنَ مين ٠‏ 
[الشعراء : 197- 198]. 

فإن مقتضى اللسان العربي المبين أن هذه 
الحروف ليس لبا معنى» فإذا حكمنا بهذه القضية 
العامة * بلِسَانٍ عَرََ مُبين * على كل كلمة أو حرف في 


(1؟١)‏ أحكام القرآن الكريم :57/١(‏ ”47). 
)١19(‏ يقصد صاحب تفسير الجلالين. 


جلة جامعة الملك سعود ٠‏ 5372»ء العلوم التربوية والدراسات الاإسلامية؛ 2)١(‏ الرياط (25 5 


ران لكريم انان يلم أذ عابي :« ابسن بعتن 
بمقتضى اللسان العربي المبين : عا لاسي ٠‏ حرف 
هجاء. "س” ما لها معنى» ارا درك هفاك هذا 
القول ذكره ابن كثير عن مجاهد - 
قول قوي. ويشهد له الآية التي استشهدت بها. 

إذن نقول: لا معنى لبذه الحروف» فيرد علينا 
إشكال إذا قلنا: لا معنى لباء كيف يأتي الله عرٍّ وجل 
في كتابه العظيم بكلام لغوٍ لا معنى له؟! 

والجواب على هذا أن يقال: قال قري ييا 
هو: أنكم أيها العرب الذين عجزتم عن معارضة 
القرآن والإتيان بمثله عجزتم عن ذلك لا لأن هذا القرآن 
أتى بحروف جديدة أو كلمات جديدة. بل هو من 
الكلمات التي تكوّنون بها كلامكم؛ ولبذا قل أن تجد 
سورة مبدوءة بهذه الحروف البجائية إلا وبعدها ذكر 
القرآن. ما يدّل على أن هذا هو المراد بها" 7" 

والقول بأن هذه الحروف لا معنى لباء لم أجد 
من صرح به من أهل العلم» والمروي عن مجاهد رحمه 
اللهء أنها فواتح, أو حروف هجاء موضوع دون 
تعرض للمعنى. ولذلك صرح الدكتور فهد الرومي بأن 
"القائلين بهذا - أي بالتحدي والإعجاز - لم يثبتوا 
معنى ولم ينفوه"''' وأئمة اللغة لم يصرح أحدٌ 
منهم بأنه لا معنى لهافي نفسهاء ولكن منهم من ذكر 
المعنى » ومنهم من قال لا ندري ما أراد الله تعالى بها. 

فالمبرد يرى أنها للتنبيه بمنزلة "ها" في التنبيه."”") 


مه 


2) 25( تفسير سورة (يس) ص‎ )١١١( 
.)050( وجوه التحدي والإعجاز ص‎ )( 
.)1/1١( معاني القرآن الكريم للنحاس‎ )0( 


م/ 5 اه) باه ١‏ 


ح كلام أي بمنز "نا" 


وأبو عبيدة يرى أنها افتتا 
قٍِ النداء 777 


والزجاج يرى أن كل حرف منها يؤدي إلى 
الجن 
والنحاس يقول: "الله تعالى أعلم بما أراد" '*") 
والعكبري يرى أن كل واحدٍ من هذه الحروف 
سم '''' بل إن ابن كثير وهو من الذين رجحوا القول 
ا والتحدي أيد القول بأن هذه الحروف لبا 
معنى فقال: "ومن ههنا خص بعضهم في هذا المقام 
كلام فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه 
وتعالى عبثا ولا سدئ؛ ومن قال من الجهلة: إن في 
القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ 
كبيراء فتعين أن لها معنى في نفس الأمرء فإن صح 
لنافيها عن المعصوم شيء قلنابه. وإلا وقفنا حيث 
وقفنا وقلنا ٠‏ دَامَنَا به كلك من عند رَبَنَا ٠‏ ولم ييجمع 
العلماء فيها على شيء معين وإنما اختلفواء فمن ظهر 
له بعض الأقوال بدليل» فعليه اتباعه. وإلا فالوقف 
حتى يتبين"777 
ومن أدلة أصحاب هذاالقول - وهو القول 
بالتحدي والإعجاز - ما ذكرناه من ذكر القرآن 
والتحدي به وبيان إعجازه وعظمته بعد ذكر هذه 
الفواتح مباشرة. 


.)91/1( معاني القرآن للنحاس‎ )١17*( 
.)9/ا//١( معاتي القرأن للنحاس‎ )١185( 
.)١1١/١1( معاني القرآن للنحاس‎ )١15( 
.)١١/1( إملاء ما من به الرحمن‎ )١18( 


(11) تفسير ابن كثير ١(‏ /08). 


١4‏ عادل بن على الشدي: الأحرف المقطعة في أوائل السور: دراسة تفسيرية 


ومن أدلتهم كذلك أن ورود هذه الأحرف 
المقطعة في أوائل السور المكية ما يشير إلى التحدي. 

ومن أدلتهم كذلك ما أشار إليه رشيد رضا بأن 
عدم إعرابها يرجح أن حكمة افتتاح بعض السور 
المخصوصة بها للتنبيه لما يأتي بعدها مباشرة من وصف 
القرآن والإشارة إلى إعجازه.'*"") 

ولا يخفى أن مثل هذه الأدلة وغيرها لا تعتبر 
أدلة قاطعة على هذا القول. لأن أصحاب الأقوال 
الأخرى يمكن أن يردوا عليها بنفس الطريقة» فذكر 
القرآن وييان إغعضازه وعظمته مكن أن يكون دليلاً ان 
جعل هذه الحروف أسماءً لله عرَّ وجل وهو منزل 
القرآن وذلك لبيان فضله على عباده بإنزال هذا الكتاب 
الذي أخرجهم به من الظلمات إلى النور وهداهم إلى 
الصراط المستقيم. 

وكذلك: فإن هناك يعطن السون افشتيجت»بهذه 
الأحرف: ولم يكن هناك ذكر للقرآن بعدها كقوله 
تعالى في سورة مريم: « كهيعص : ذكز رخنت رَبَكَ 
عَبَدَهر رَكريًا * آمريم 2١‏ "]) وقوله تعالى في سورة 
العنكبوت: + الم : “ أن يركوا أن يَعولَواً 
ءَامَنَا وَهُمْ لا يُ عَنُونَ # (العنكبوت +١‏ 5]. وقوله تعالى في 
السورة التي بعدها: + الم < غلبت ألرُومُ 
الأرض وهم ين بَعْد عَلَيِهِرَ سَيَغْلِبُوت [الروم:١-‏ 
*). وقوله تعالى: ' رك والقلى وما طون [القلم : .]١‏ 

وأما الدليل الثاني الذي استدلوا به فهو أيضاً 
منتقض بسورتي البقرة وآل عمران» وهما سورتان 
مدنيتان افتتحتا بالأحرف المقطعة. 


حي التايرة 


1 0-7 
ادف 


(174) انظر: وجوه التحدي والإعجاز ص ”7. 


وأما الدليل الثالث فهو كسا بقيه غير مسلّم بهء 
والعلماء مختلفون في إعرابها كما قال القرطبي: 
"واختلف: هل لبا محل من الإعراب؟ فقيل: لا» 
لأنها ليست أسماء متمكنة ولا أفعالا مضارعة» وإنما 
هي بمنزلة حروف التهجي» فهي محكية, هذا مذهب 
الخليل وسيبؤيه. 

ومن قال: إنها أسماء للسور فموضعها عنده 
الرفع على أنها عنده خبر ابتداء مضمرء أي: هذه م 
الم » » في موضع نصبء كما تقول: هذه سورة 
البقرة» أو تكون رفعاً على الابتداء والخبر: ذلك؛ كما 
تقول: زيد ذلك الرجل. وقال ابن كيسان النحوي: « 
أقرأ « الم » 
وقيل : في موضع خفض بالقسم لقول ابن عباس: 
إنها أقسام أقسم الله بها"”*"" 

وعلى الرغم من أن القول بالتحدي والوعجاز 
قد استحسنه كثير من العلماء والأئمة قديما وحديثا إلا 


الم هه في موضع نصبء كما تقول: 


أنه لم يعدم من يعارضه أو يرفضهء ومن هؤلاء الإمام 
الشوكاني الذي قال: " هذا التدقيق لا يأتي بفائدة يعتد 
بهاء وبيانه أنه إذا كان المراد منه إلزام الحجة والتبكيت 
كما قال فهذا متيسّر بأن يقال لهم : هذا القرآن هو من 
اخزوقك التي تكلمون: بها ابس عو من تحووك مخايرة 
لباء ٠‏ فيكون هذا تبكيتاً وإلزاماً يفهمه كل سامع منهم 
من دون إلغاز وتعمية وتفريق لبذه الحروف في فواتح 
تسع وعشرين سورة» فإن هذا مع ما فيه من التطويل 
الذي لا محرو تاي 91 سباع محتاع عدم القوا جع 
فو أيض] عا لا فيد اعد هن السابعين ولا يتعمقل 


(159) الجامع (165/1, /ا19). 


مجلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية, )2,0 الرياض ٠5(‏ 


فيكاً هفضلا عن أن يكون تمكيعا له وإلراما للتحيحة 
يا كانء فإن ذلك هو أمر وراء الفهم مترتب عليه 
ولم يفهم السامع هذاء ولا ذكر أهل العلم عن فرد من 
أفراد الجاهلية الذين وقم التحدي لهم بالقرآن أنه بلغ 
فهمه إلى بعض هذا فضلاً عن كله". نك 

وهذا الردّ أيضاً يمكن أن يرد عليه بعض 
الاعتراضات منها: 

-١‏ أن البلاغة قد تستدعي ترك الخطاب 
المباشر واللجوء إلى الخطاب غير المباشرء وهذا كثير في 
القرآن» فأيهما أبلغ في القول أن أقول للسامع م الم > 
ويفهم من ذلك - ولو من طرفي خفي أو بعد سؤال 

قة - أن هذه الحروف هي من جنس ما تتكلمون 
بهء فإن كنتم صادقين فأتوا بكلام مثله» أو أن يذكر 
لهم هذا الكلام بصورة مباشرة؟ لا شك أن الأسلوب 
الأول هو الأبلغ. 

3 0 أن كر افص حريات البجاء 
وت توا جنيع كن تقول فكلا علمث ولدى أت 
ت ث ويفهم السامع أنك علمته الحروف الأبجدية 
كلهاء فليس شرطً أن تكون الحروف كلها في موضع 
واحدٍ حتى يفهم السامع المرادء وهذا يرد قول 
الشوكاني: "وتفريق هذه الحروف في فواتح تسع 
وعشرين سورة» فإن هذا مع ما فيه من التطويل الذي 
لسكرة باح ا سل لجخ القراك 1 هو 
أيضا لا يفهمه أحد من السامعين؛ ولا يتعقل شيئاً منه 
فضلاً عن أن يكون تبكياً له» وإلزاماً للحجة. 


.)50/1( فتح القدير‎ )١4( 


١3 )ها150/مك٠‎ 


*“- إذا كان المشركون لم يفهموا هذا المعنى» 
فكيف لم يعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم» 
ويقولوا له: لقد جئت بكلام غير مفهوم؟ فهذا يدل 
على أنهم فهموا من هذه الحروف معنىّ واضحاً. 

ويأتي في سياق تلك الردود والاعتراضات على 
هذا الرأي ذلك الاعتراض الغريب من الدكتور رمضان 
عبد التواب فقد رفض هذا الرأي ورآه ينقصه الدليل» لكنه 
أفسد ذلك بقوله: إن سياق الكلام في الأماكن التي ذكرت 
فيها هذه الرموز لا يفهم منه شيئ من ذلك !!'”*") 

ونقول له ردا على كلامه: إذن فلماذا ذكر 
القرانا عوك هذه الأحرف ى عون وعدرين مرضي 
من المواضع التسعة والعشرين؟! وقد ذهب إلى القول 
بأنها للتحدي والإعجاز من المعاصرين كل من: 
عمد الأين سس وي ل 010 
ا والدكتور أمير 
عبدالعزيزء والدكتور وهبة الزحيلي»”**' والدكتور 
محمد سيد طنطاوي»”*'© وعبدالحميد كشك" 
وأحمد بن عبدالرحمن القاسم مع كونها أيضاً أداة 
لجذب المشركين إلى سماع القرآن !14" 


وعبدالقادر شيبة 


.)557( فواتح سور القرآن ص‎ )١41( 

(؟15١)‏ أضواء البيان (57/:5). 

.)58/1( الظلال‎ )١155( 

.)58 -؟5/١(ريسفتلا تهذيب‎ )١155( 

.)/”/١( التفسيرالمنير‎ )١156( 
.)591/١( )التفسير الوسيط‎ ( 

.)81١/1١(ريسفتلا في رحاب‎ )١151( 

.)17/1( تفسير القرآن بالقرآن والسئة والآثار‎ )١54( 


0 عادل بن على الشدي: الأحرف المقمعة ف أوائل السور: دراسة تفسيرية 


المبحث الثابي: أنها لاستفتاح السور أو للفصل 
بين السور 

قال ابن جرير: "وقال بعضهم: الحروف التي 
هي فواتح السور حروف يستفتح الله بها كلامه. فإن 
قيل: هل يكون من القرآن ما ليس له معنى؟ فإن معنى 
هذا أنه افتتح بها ليعلم أن السورة التي قبلها قد 
انقضت» وأنه قد أخذ في أخرى. فجعل هذا علامة 
انقطاع ما بينهماء وذلك في كلام العرب» ينشد الرجل 
منهم الشعر فيقول: " بل " ... 

وبلدةٍ ما الإنس من أهالها. 

وقول لاله ٍ 

ما هاج أحزانا وشجوا قد شجا 

ويل * الشف من اليكة. ولايد فق ورت 
ولكن يقطع بها كلاماًء ويستأئف الآخر 1490" 

وهذا مروي عن مجاهد والحسن وأبي عبيدة 
والح 5 

فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ عن مجاهد قال: (آلم» و:حم*و 
:المص * و #ص» فواتح افتتح الله بها القرآن. 29" 

قال النحاس : " وأبين هذه الأقوال قول مجاهد 
الأول أنها فواتح السور وكذلك قول من قال: هي 


بى اتيك 


.)85/1( جامع البيان‎ )١59( 

)١6١(‏ انظر جامع البيان (417//1)» وابن أبي حاتم )*5/1١(‏ والدر 
المنثور .)37/5١(‏ والمحرر الوجيز .)87/1١(‏ 

)١10١(‏ جامع البيان :)89/١(‏ وابن أبي حاتم :»)58/١(‏ والدر 
المنثور .)737/1١(‏ 

.)78/1( معاني القرآن للنحاس‎ )١195( 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن 
قال: ( آلم © و «طسمء فواتح يفتتح الله بها 
الك ا 

وذكر ابن كثير هذا القول ونسبه إلى مجاهد '**') 

وذكره ابن عطية عن مجاهد ثم قال: " كما 
يقولون في أول الإنشاء لشهر القصائد: " بل " و " لا 
بل" نحا هذا النحو أبو عبيدة والأخفشض"!*1) 

وهذا القول على هذا النحو يعيدنا إلى أن هذه 
الحروف لا معنى لما في ذاتهاء وقد رد ذلك الطبري 
وبين خطأه من وجوه ثلاثة فقال: "وأما الذي زعم من 
النحويين أن ذلك نظير " بل ' في قول المنشد شعراً: ١‏ 
بل 2 0 

ما هاج أحزانا وشجوا قد شجا 

وأنه لا معنى لهء وإنما هو زيادة في الكلام معناه 
الطرح فإنه أخطأ من وجوه شتى : 

أحدها: أنه وصف الله تعالى ذكره بأنه خاطب 
العرب بغير ما هو من لغتهاء وغير ما هو في لغة أحد 
من الأدميين» إذ كانت العرب وإن كانت تفتتح أوائل 
إنشادها ما أنشدت من الشعر ببل» فإنه معلوم منها أنها 
لع :مك البتدئ ١‏ شين .مق الكلام. ان لاله» 
و( الر » و( المص » بمعنى ابتدائها ذلك ببل. وإذا كان 
ذلك ليس من ابتدائهاء وكان الله جل ثناؤه إنما 
خاطبهم بما خاطبهم من القرآن بما يعرفون من لغاتهم» 
ويستعملون بينهم من منطقهم في جميع آيه» فلا شك 
أن سبيل ما وضعنا من حروف المعجم التي افتتحت بها 
أوائل السور التي هن لبا فواتح سبيل سائر القرآن في 


.)57/1( الدر المنثور‎ )١168( 


.)07/1( تفسير ابن كثير‎ )١165( 
.)85/1١( المحرر الوجيز‎ )155( 


جلة جامعة الملك سعود» م51 العلوم التربوية والدراسات الإسلامية. 10 الرياض ٠5(‏ لم/150اه) ١5١‏ 


أنه لم يعدل بها عن لغاتهم التي كانوا بها عارفين ولبا 
بينهم في منطقهم مستعملين» لأن ذلك لو كان معدولاً 
ساعن سيل لقاتهم ومتطقهم :كان خاريسا عن معن 
الإبانة التي وصف الله عرٍّ وجل بها القرآنء فقال تعالى 
ذكره: غ نَزل به ألرُّوحٌ الأمِينُ 0 عَلَْ قَلبكَ لِتَكُونَ مِنَ 
لْمُمِدِرِينَ < بلسَان عَرَنَ مُبِينٍ * [الشعراء: 197- 196)] 
وكين 1 فا اه ره زوم نا مد الال 
في قول قائل هذه المقالة» ولا يعرف في منطق أحدٍ من 
المخلوقين في قوله. 

وفي إخبار الله - جل ثناؤه - عنه أنه عربي مبين 
ما يكذب هذه المقالة» وينبئ عنه أن العرب كانوا به 
عالمين وهو لبا مستبين» فذلك أحد أوجه خطته. 

والوجه الثاني من خطئه في ذلك: إضافته إلى الله 
جل ثناؤه أنه خاطب عباده بما لا فائدة لهم فيهء ولا 
معنى له من الكلام الذي سواء الخطاب به وترك 
الخطاب به» وذلك إضافة العبث الذي هو منفي في 
قول جميع الموحدين عن الله إلى الله تعالى ذكره. ْ 

والوجه النالث من خطته: أن " بل " في كلام 
العرب مفهوم تأويلها ومعناهاء وأنها تُدخلها في 
كلامها رجوعا عن كلام لها قد تقضى كقولهم: 9 
جاءني أخوك؛ بل أبوك. وما رأيت عمراء بل عبدالله 
وما أشبه ذلك من الكلام. فأما افتتاحاً لكلامها مبتدأً 
بمعنى التطويل والحذف من غير أن يدل على معنى 
فذلك ما لا نعلم أحدا ادّعاه من أهل المعرفة بلسان 
العرب ومنطقها سوى الذي ذكرت قوله".!7*"' 

وأشار الحافظ ابن كثير إلى أن لبذه الحروف 
معاني في نفسها وإن جهلها البعض فقال: "... ومن 
ههنا لخص بعضهم في هذا المقام كلاماً فقال: لا شك 


(187) جامع البيان (290/1 937). 


أن هدي اكروف لم نولهاا سيعائة وتان عه بوه 
سدى»؛ ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا 
مع لةوالكلية ,اقفن إحظا نحط كيرا كين أو نا 
معنى في نفس الأمر. 

فإن صح لنا فيه من المعصوم شيء قلنا به» وإلا 
وقفنا حيث وقفنا وقلنا: » َامَنَا به كل من عِندٍ رَيَنَا » 
ولم يجمع العلماء فيها على شيء معينء وإنما 
اختلفواء فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه 
إتباعه» وإلا فالوقف حتى يبتين" ."07 

ثم ضعف ابن كثير هذا القول فقال: " فقال 
بعضهم: إنما ذكرت ليعرف بها أوائل السورء حكاه 
ابن جرير» وهذا ضعيف» لأن الفصل حاصل بدونها 
فيما لم تذكرء وفيما ذكرت فيه البسملة تلاوة 


)1١68( " 
. وكتابة‎ 


المبحث الثالث: أهها حروف للتنبيه لإسكات الكفار 
وجذبمم إلى سماع القرآن 

وهذا قول ابن روق وقطرب قالا: ' إن الكفار 
لما قالوا: ١‏ لا تَسَمَعُوأ هذا لْقَرْءان وَآلْعَوَأ ل 
الله تعالى لما أحبّ من صلاحهم ونفعهم أن يورد 
علبيق ججالة: يعزفونه لون «زلك. ميب : الأسكانهم 
واستماعهم لما يرد عليهم من القرآن» فأنزل الله تعالى 
عليهم هذه الحروفء. فكانوا إذا سمعوها قالوا 
كالمتعجبين: اسمعوا إلى ما يجيء به محمد!!. فإذا 


افصلت:1؟] وتواصوا بالإعراض عنه» أراد 


.)00/ ١( تفسير ابن كثير‎ )١810( 
.)26/١( )لمصدر السابق‎ ( 


؟1 ١5‏ عادل بن على الشدي: الأحرف المقطعة في أوائل السور: دراسة ته تفسيرية 


الك احم علييم :”اران اكز لان يا 
لاستماعهم وطريقاً إلى انتفاعهم 10" 

وقد ذكر هذا القول القرطبي ولم ينسبه إلى أحد 
فقال: ' وقال آخرون: بل ابتدئت بذلك أوائل السور 
ليفتح لاستماعه أسماع المشركينء إذ تواصوا 
بالإعراض عن القرآن» حتى إذا استمعوا لهء تلي 
عليهم المؤلف منه"””'") 

وقد ذكر الْنويبي - كما حكاه عنه السيوطي في 
الإتقان - أن التنبيه إنما هو للنبي صلى الله عليه 
وسلم؛ فقد علم الله تعالى أن نبيّه صلى الله عليه 
وسلم يكون مشغولاً في بعض الأوقات مع البشر في 
مصالمهم., فأمر جبريل بأن يقول عند نزوله: 
( آلم ) و( الره و :حم »؛ ليسمع النبي صلى الله عليه 
وسلم صوت جبريل» فيقبل عليه » ويصغي إليه '”'') 

وهذا لا يصحء لأنه لا دليل عليه؛ ولأن النبي 
صلى الله عليه وسلم ما كان يشغله عن الوحي 
شاغل» بل كان يشتاق إلى نزوله ويكره غيبته. وأكثر 
من ذكر هذا القول رأى أن التنبيه إنما هو للمشركين 
وليس للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن عطية عن 
قوم أنهم قالوا: ' هي تنبيه ك "يا" في النداء. وقال قوم : 
روي أن المشركين لما أعرضوا عن سماع القرآن بمكة 
نزلت ليستغربوهاء فيفتحوا أسماعهم فيسمعون القرآن 
- بعدها فتجب عليهم الحجة"'”" 


)١5(‏ انظر: جامع البيان (64/1). لباب التأويل .)57/١(‏ ابن كثير 
(280/1)., زاد المسير(251/1 59). 

.)84/1( الجامع لأحكام القرآن‎ )11١( 

()انظر الإتقان (؟972/5١).‏ 

(؟15) امحرر الوجيز (85/1). 


وقد ذكر ابن الجوزي هذا القول وفرعه على 
قولين فقال: "وقال أبو روق عطية بن الحارث الهمداني: 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في الصلوات 
كلهاء وكان المشركون يصفقون ويصفرونء» فنزلت هذه 
الحروف المقطعة؛ فسمعوهاء فبقوا متحيرين. 

وقال غيره: إنما خاطبهم بما لا يفهمون ليقبلوا 
على سماعه» لأن النفوس تتطلع إلى ما غاب عنها 
معناه» فإذا أقبلوا إليه خاطبهم بما يفهمون؛ فصار ذلك 
كالوسيلة إلى الإبلاغ» إلا أنه لا بد له من معنى يعلمه 
غيرهم » أكون معلوا عند الخاطيقة فهذا الكلام 
يعم جميع الحروف". '"'' ولا ريب أن هذين القولين 
يرجعان إلى قول واحدء فإنهم لا بقوا متحيرين أقبلوا 
على سماعه فانتفعوا بذلك. وقد ذكر النحاس أن هذا 
القول وقول مجاهد أنها فواتح السور من أبين 
الل 0 

ولكن تبقى هنا القضية المعضلة وهي: كيف 
خاطب الله قوماً بما لا يعرفون؟ 

وقد أجاب الرازي على هذاء وبين أنه غير 
ممتنع لما وراءه من المصلحة في هداية قوم وإقامة حجة 
فقال: "واعلم أن بعد هذا المذهب الذي نصرناه 
بالأقوال التي حكيناها قول قطرب: من أن المشركين 
قال بعضهم لبعض: « لا تَسْمَعُوأْ مَذَا الْقَرْءَان 
وَآَلْعَوَأْ فيه 4 افصلت:151» فكان إذا تكلم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في أول هذه السورة بهذه 
الألفاظ ها قهموا متها شنا :والا ينان خريض على 
ما منعء فكانوا يُصغون إلى القرآن ويتفكرون 
(15) زاد المسير 25١/١10‏ ؟57). 
)١15(‏ معاني القرآن لأبي جعفر النحاس (١//ال).‏ 


مجلة جامعة الملك سعودء م51 العلوم التربوية والدراسات الإسلامية: 6 ؟ الرياض ٠1(‏ 


ويتدبرون في مقاطعه ومطالعهء رجاء أنه ربما جاء 
كلام يفسر ذلك المبهم» ويوضح ذلك المشكل» 
فصار ذلك وسيلة إلى أن يصيروا مستمعين للقرآن 
ومتدبرين في مطالعه ومقاطعه. 

والذي يؤكد هذا المذهب أمران: 

أحدهما: أن هذه الحروف ما جاءت إلا في 
أوائل السورء وذلك يوهم أن الغرض ما ذكرنا. 

والثاني : أن العلماء قالوا: إن الحكمة في إنزال 
المتشابهات هي أن المعلل لما علم اشتمال القرآن على 
المتشابهات فإنه يتأمل القرآن ويجتهد في التفكر فيه على 
رجاء أنه ربما وجد 2 يقوي قوله وينصر مذهبه» 
في دللفتميا لوقوف عن الشكيات المخاصة لظ 
الضلالات. 

فإذا جاز إنزال المتشابهات التي توهم الضلاللات 
لثل هذا الغرضء فلأن يجوز إنزال هذه الحروف التي 
لا توهم شيئاً من المخطأ والضلال لمثل هذا الغرض كان 
أولى. 

أقصى ما في الباب أن يقال: لو جاز ذلك فليجز 
أن يتكلم بالزنجية مع العربي» وأن يتكلم بالبذيان لبذا 
الغرض» وأيضاً فهذا يقدح في كون القرآن هدئ وبياناً. 
لكنا نقول: لم لا يجوز أن يقال: إن الله إذا تكلم 
بالزنجية مع العربي -- وكان ذلك متضمنا لمثل هذه 
المصلحة - فإن ذلك يكون جائزا. 

وتحقيقه : أن الكلام فعل من الأفعال: والداعي 
إليه قد يكون هو الإفادة؛ وقد يكون غيرها. 

قوله: " إنه يكون هذياناً" قلنا: إن عنيت 
بالبذيان الفعل الخالي عن المصلحة بالكلية» فليس 
الأمر كذلك, وإن عنيت به الألفاظ الخالية عن 


١١+ )ها١* كم‎ 


الإفادة» فلم قلت إن ذلك يقدح في الحكمة إذا كان 
فيها وجوه أخر من المصلحة سوى هذا الوجه؟ 

وأما وضك القراق كوه هنف زهان قلاناف له 
ينافي ما قلناه؛ لأنه إذا كان الغرض ما ذكرناه كان 
استماعها من أعظم وجوه البيان والبدى"!*"") 

إلا أن ابن كثير - رحمه الله - 
القول فقال بعد أن حكاه: ” وهو ضعيف» لأنه لو كان 
كذلك؛ لكان ذلك في جميع السورء لا يكون في 
بعضهاء بل غالبها ليس كذلك. ولو كان كذلك أيضا 
لا نبغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم سواء كان 
افتتاح سورة أو غير ذلك» ثم إن هذه السورة والتي 
تليها أعني البقرة وآل عمران مدنيتان؛ ليستا خطابا 
للمشركين» فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه"”"'"' 

وثمن رجح هذا القول من المعاصرين محمد رشيد 
رضا”””'' والدكتور صبحي الصاله.'*"' 

وقد مال إلى هذا القول من المعاصرين الشيخ 
المراغيء **''' والشيخ أحمد بن عبدالرحمن القاسم.'”"") 


المبحث الرابع: أها للإعجاز اللغري 
رأى بعض العلماء أن ما ذكر من هذه الفواتح 
هو نصف حروف البجاء» وأن هذا النصف يدل على 
جميع أجناس الحروف وصفاتهاء وهذا الأمر لم 
يتضح إلا بعد زمان طويل من نزول القرآن» وذلك 


.)١١:1١/5( مفاتيح الغيب‎ )١16( 
.)08/١(ريثك تفسيرابن‎ )١17( 
.)1148/١1(و‎ )544/4( انظر المنار‎ )١110 

.)515( مباحث في علوم القرآن ص‎ )١18( 

.0594/1( تفسير المراغي‎ )١19( 

.)17/1١( تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار‎ )17١( 


١5:‏ عادل بن على الشدي: الأحرف المقطعة ئ أوائل السور: دراسة تفسيرية 


بعدما ظهرت الدراسات اللغوية التي تعنى بالحروف 
وتقسيماتها الصوتية وصفاتها ومخارجها. 

وقد أشار الطبري إلى ما يشبه هذا القول دون 
الإشارة إلى وجه الإعجاز فيه فقال: "وأما أهل العربية 
فأنهم اختلفوا في معنى ذلك. فقال بعضهم: هي 
حروف من حروف المعجم استغني بذكر ما ذكر منها 
عن ذكر بواقيها التي هي تتمة الثمانية والعشرين حرفاء 
كما استغني المخبر عمن أخبر عنه أنه من حروف 
المعجم الثمانية والعشرين بذكر: بات ث عن ذكر 
بواقي حروفها التي هي تتمة الثمانية والعشرين"'"") 

ومن أوائل من تكلم في هذا الوجه من الإعجاز 
أبو بكر الباقلاني في كتابه "إعجاز القرآن" فقد ذكر في 
الوجه الثالث من وجوه إعجاز القرآن أن أحد وجوه 
الإعجاز هو إتيان القرآن بأنصاف أجناس هذه الحروف 
التي تحتوي عليها اللغة العربية تبل أن يفطن إليها 
العلماء بزمان طويل : وهذا الوجه من الإعجاز لا يقدر 
عليه إلا الله تبارك وتعالى. قال الباقلاني: "وإذا كان 
القوم الذين قسموا في هذه الحروف هذه الأقسام 
لأغراض لهم في ترتيب العربية وتنزيلها بعد الزمان 
الطويل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم رأوا مباني 
اللسان على هذه الجهةء وقد نبه بما ذكر في أوائل 
السور على ما لم يذكر على حدٌ التصنيف الذي 
وصفناء دل على أن وقوعها الموقع الذي يقع التواضع 
عليه بعد العهد الطويل لا يجوز أن يقع إلا من الله عز 
وجل؛ لأن ذلك يجري محرى علم الغيوب" !"23 


(101) جامع البيان .)89/١(‏ 
)١7(‏ إعجاز القرآن ص (519). 


وقد فصل هذا القول الزمخشري في تفسيره؛ 
وذكر أجناس تلك الحروف واستيفائها لصفات جميع 
حروف البجاء فقال: "واعلم أنك إذا تأملت ما أورده 
الله عزَّ سلطانه في الفواتح من هذه الأسماء وجدتها 
نصف أسامي حروف المعجم: أربعة عشر سواء وهي : 
الألف؛ واللام؛ والميم, والصادء والراءء والكاف»؛ 
والباء» والياء» والعين: والطاءء والسينء والحاء. 
والقاف» والنون. في تسع وعشرين سورة على عدد 
حروف المعجم. 

ثم إذا نظرت في هذه الأربعة عشر وجدتها 
مشتملة على أنصاف أجناس الحروف. بيان ذلك: أن 
فيها من المهموسة نصفها: الصاد والكاف والباء 
والسين والحاء. ومن المجهورة نصفها: الألف واللام 
والميم والراء والعين والطاء والقاف, والياء والنون. 

ومن الشديدة نصفها: الألف والكاف والطاء 
والقاف. ومن الرخوة نصفها: اللام والميم والراء 
والصاد والباء والعين والسين والحاء والياء والنون. 

ومن المطبقة نصفها: الصاد والطاء. ومن 
المنفتحة نصفها: الألف واللام والميم والراء والكاف 
والباء والعين والسين والحاء والقاف والياء والنون. 
ومن المستعلية نصفها: القاف والصاد والطاء. ومن 
المنخفضة نصفها: الألف واللام والميم والراء والكاف 
والباء والياء والعين والسين والحاء والنون. ومن 
حروف القلقلة نصفها: القاف والطاء. ثم استقريت 
الكلم وتراكيبها رأيت الحروف التي ألغى الله ذكرها من 
هذه الأجناس المعدودة مكثورة*"'' بالمذكورة منهاء 
فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته وقد علمت 


)١175(‏ مكثورة: مغلوبة مقهورة. 
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أن معظم الشيء وجله» ينزل منزلته كله ء وهو المطابق 
للطائف التنزيل واختصاراته... ومما يدل على أنه تعمد 
بالذكر من حروف المعجم أكثرها وقواعا في تراكيب 
الكلم: أن الألف واللام ا تكاثر وقوعهما فيه جاءتا 
في معظم هذه الفواتح مكررتين وهي فواتح سورة 
البقرة وأل عمران والروم والعنكبوت ولقمان 
والسجدة والأعراف والرعد ويونس وإبراهيم وهود 
اين 

وذكر ابن كثير ما أورده الطبري عن بعض أهل 
العربية ثم قال: "قلت" مجموع هذه الحروف المذكورة في 
أوائل السور بحذف المكرر منها: أربعة عشر حرفا 
بيه تؤلكة تمن حكيم قاطع اله سر وأهي تصنت 
الحروف عدداء والمذكور منها أشرف من المتروك, 
وبيان ذلك في صناعة التصريف”*""' ثم ذكر - رحمه 
الله - ملخصاً لكلام الزخشري. وابن كثير - رحمه الله 
- لم يجعل هذا قولاً في تفسير معاني تلك الحروف» 
وإنما ذكره ضمن الأقوال التي أشارت إلى الحكمة التي 
اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور» مع قطع 
النظر عن معانيها في أنفسها. 

وقد تلقى بعض المفسرين كلام الزمخشري 
بالقبول» فساقوه بلفظه أو بمعناه وربما زادوا عليه 
كلما حر ناقين الفكرة وى هولةه التضاوى فق 
انوا الذي "01030 والسلفى ف ل 


- 


)الكشاف ,))8٠ ,59/1١(‏ 
(15) تفسير ابن كثير .)80/١(‏ 
(175) أنوار التنزيل (17/1, .)١5‏ 
(10) تفسير النسفي .)9/1١(‏ 


والزر كف فى اوها 27 

أما أبو السعود فعلى عادته اختصر الكلام 
اختصاراء فقال: ".... كيف لا وقد وردت تلك 
الفواتح في تسع وعشرين سورة على عدد حروف 
لمعجم؛ مشتملة على نصفها تقرييا بحيث ينطوي على 
أنصاف أصنافها تحقيقا أو تقريباء كما يتضح عند 
الفحص و«التنقير» حسبما فصله بعض أفاضل آئمة 
ا 

وإذا كان بعض المفسرين - كما ذكرنا - قد 
احتفل بكلام الزمخشري؛ فساقه مساق الرضى 
والتأييد؛ فإن بعضهم لم ير في كلامه كبير فائدة ولا 
عموم نفع . ومن أبرز هؤلاء محمد بن علي الشوكاني 
في "فتح القدير" فقد رأى أن "هذا التدقيق لا يأتي 
بفائدة.... فكون هذه الحروف مشتملة على النصف 
من جميع الحروف التي تركبت لغة العرب منهاء 
وذلك النصف مشتمل على أنصاف تلك الأنواع من 
الحروف المتصفة بتلك الأوصاف؛ هو أمر لا يتعلق 
به فائدة لجاهلي, ولا إسلامي» ولا مقرء ولا 
منكرء ولا مُسّلم ولا معارض» ولا يصح أن يكون 
مقهيزا من مقاصد الرب سبحانه الذي أنزل كتابه 
للإرشاد إلى شرائعه والبداية به. وهب أن هذه 
صناعة عجيبة » ونكتة غريبة» فليس ذلك ثما يتصف 
بتصائعة :وله بلكئة يع يكون عنيدا أنه كلام بليخ 
أو فصيحء وذلك لأن هذه الحروف الواقعة في 
الفواتح ليست من جنس كلام العرب حتى يتصف 
بهذين الوصفينء وغاية ما هناك أنها من جنس 
(8؟1١)‏ البرهان (1151/1) 


)١179(‏ تفسير أبى السعود (1/؟5). 


' عو لخي انك 1م ملعة و انآ : دراسة تفسيرية 
احا عاد بن علي الشدي: الأحرف المقطعة في اوائل لسور: دراسة رد 


لقيلف 


حروف كلامهم. ولا مدخل لذلك فيما ذكر . 

ولكن هذا التدقيق الذي ذكره الباقلاني 
والزخشري وإن كان لم يفد القرن الذي نزل فيه القرآن 
لعدم وجود الدراسات اللغوية التي بينت هذا اللون من 
الإعجازء إلا أنه أصبح مفيداً لمن تلاهم من قرون بعد 
وجود تلك الدراسات التي قسمت الحروف إلى أقسام . 
وجعلت لكل قسم منها صفات معينة» فالقول بأن لا 
فائدة من ذلك لجاهليَ ولا إسلامي» ولا مقرٌ ولا 
منكر ؛ ولا مسلم ولا معارضء قول غير مستقيم. 

أما النقد الحقيقي الذي يمكن أن يوجه إلى هذا 
الرأي فهو أن الدراسات اللغوية الحديثة ترى أن هناك 
خلافا ين اللغؤين اهم ق صثاث الخروك» متهم 
من يجعل حرفاً من الحروف المجهورة» ويجعل بعضهم 
نفس الحرف من الحروف المهموسة. وكذلك ذكرت 
بعض الدراسات أن هذا التقسيم يعتبر مستحيلاً على 
أي معيار في أغلب التصنيفات الخاصة بصفات 
الحروف ؛ لأن هذه التصنيفات متعددة متنوعة» فمنها 
ما هو زوجي العددء ومنها ما هو فردي؛ ومنها ما هو 
حرف واحدء ومنها ما هو متميزء ومنها ما هو مندرج 
في غيره؛ فكيف يمكن الإتيان بالنصف؟.1417) 

وقد أشار الدكتور نصر حامد إلى اختلاف 
تقسيمات الحروف بين القديم والحديث وإلى تطور نطق 
بعض الحروف بما يشير إلى صعوبة إيجاد تقسيم متفق 
عليه بين علماء اللغة جميعا '”*') 


(180) فتح القدير »)70/1١(‏ وانظر: فتح البيان :77/1١(‏ /31). 

)١181(‏ انظر: وجوه التحدي والإعجاز في الأحرف المقطعة ص 
(48:40). 

()انظر فواتح سور القران ص 141١ 2»18٠0(‏ ). 


المبحث الخامس: أنها للإعجاز اللغري 
والموضوعي معا 

وهو قول الإمام ابن القيم - رحمه الله- » 
وهذا القول يعود إلى الحكمة في ابتداء كل سورة 
بالأحرف التي ابتدئت بها وليس بغيرهاء ومناسبة هذه 
الحروف لموضوعات السورة التي افتتحت بهاء وهذا 
من باب الإعجاز اللغوي والموضوعي معاً. في القرآن 
الكريم » إذ قال رحمه الله: " تأمل سر + الم » كيف 
اشتملت على هذه الحروف الثلاثة ؛ فالألف إذا بدئ 
بها أولاً كانت همزة. وهي أول المخارج من أقصى 
الصدرء. واللام من وسط المخارج وهي أشد الحروف 
اعثماداً علق اللسان + وآليم لخر تروف وغترجها امن 
الفم. 

وهذه الثلاثة هي أصول مخارج الحروف أعني 
الحلق واللسان والشفتين» وترتبت في التنزيل من 
البداية إلى الوسط إلى النهاية. 

فهذه الحروف معتمد المخارج الثلاثة التي تتفرع 
متها سنة عدر حرجا فيضي امنها تبعة وعشرون 
حرفاً: عليها دار م الأمم الأولين والآخرين» مع 
تضمنها سرا عجيبا وهو: أن الألف البداية» واللام 
التوسط» والميم النهاية. فاشتملت الأحرف الثلاثة على 
البداية والنهاية والواسطة بينهما. 

وكل سورة استفتحت بهذه الأحرف الثلاثة 
فهي مشتملة على بدء الخلق ونهايته وتوسطه: 
فمشتملة على تخليق العالم وغايته» وعلى التوسط بين 
البداية والنهاية من التشريع والأوامر. 

فتأمل ذلك في البقرة وآل عمران وتنزيل 
السجدة وسورة الروم. 


مجلة جامعة الملك سعودء م١‏ ؟» العلوم التربوية والدراسات الإسلاميةء .)١(‏ الرياض (5099م/180١ه)‏ / ١‏ 


وتأمل اقتران الطاء بالسين والباء في القرآنء 
فإن الطاء جمعت من صفات الحروف خمس صفات 
لم يجمعها غيرها وهي : الجهر. والشدة: والاستعلاء, 
سد 

والسين مهموس» رخوء مستفل» صفيري» 
منفتح» فلا يمكن أن يجمع إلى الطاء حرف يقابلها كالسين 
والباء. فذكر الحرفين اللذين جمعا صفات الحروف. 

وتأمل السور التي اشتملت على الحروف 
المقرذقة. كيك :ته النوزة “ميعة- على: كلينة” وك 
الحرف؛ فمن ذلك ه قن * والسورة مبنية على 
الكلمات القافية من ذكر القرآن» والخلق. وتكرير 
القول؛ ومراجعته مراراً: والقرب من ابن أدم» وتلقي 
الملكين قول العبدء وذكر الرقيب. وذكر السائق 
والقرين» والإلقاء في جهنم » والتقدم بالوعيد» وذكر 
المتقين» وذكر القلبء. والقرونء والتنقيب في البلاد 
وذكر القيل مرتين» وتشقق الأرضء وإلقاء الرواسي 
فيهاء وبسوق النخل» والرزق» وذكر القوم. وحقوق 
الوعيدء ولو لم يكن إلا تكرار القول وا محاورة. 

د ل ررقو أن كر مدال اطل الهو ساق 
لافي حرف القاف من الشدة والجهر والعلو والانفتاح. 

وإذا أردت زيادة إيضاح هذا فتأمل ما اشتملت 
عليه سورة ؤم ص * من الخصومات المتعددةء فأولها 
خصومة الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم 
وقولبم: + أَجَعَلَ الآطة إِلهًا وَحِدا 4 اص: ٠٠‏ إلى آخر 
كلامهم. ثم اختصام الخصمين عند داودء ثم تخاصم 
أهل النار» ثم اختصام الملأ الأعلى في العلم وهو 


(187) هكذا في الأصل ويبدو أن الصفة الخامسة هي القاقلة. 


ارجات والكماراكد لم عخاصفة إيلببى واعتراضةه عل 
ربّه في أمره بالسجود لآدم. ثم خصامه ثانيا في شأن بنيه : 
حلفه ليغوينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم. 

فليتامل اللبيب الفطن هل يليق بهذه السورة غير 
*# ص٠‏ وسورة 8 قن > غير حرفها؟! 

وهذه قطرة من بحر من بعض أسرار هذه 
الحروف والله أعلم. '**" وللبيضاوي إشارة إلى نحو 
هذا القول دون الإشارة إلى صاحبه ٠‏ حيث قال: 
'وقيل : الألف من أقصى الحلق وهو مبدأ المخارج ؛ 
واللام من طرف اللسان وهو أوسطهاء والميم من 
الشفة. وهو آخرها؛ جمع بينها إيماء أن العبد يكون 
أول كلامه وأوسطه وآخره ذكر الله تعالى".*"'2 وذكر 
ذلك أيضا الرازي في تفسيره.”'*"' ويبدوا أن ابن القيم 
رحمه الله - استفاد من ذلك وتوسع ف بيانه. 


المبحث السادس: إها مستودع أسرار القرآن 

ذكر هذا القول القرطبي في تفسيره حيث قال: 
"وروي عن محمد بن علي الترمذي أنه قال: إن الله 
تعالى أودع جميع ما في تلك السورة من الأحكام 
والقصص في الحروف التي ذكرها في أول السورة» ولا 
يعرف ذلك إلا نبي أو ولي»ء ثم بين ذلك في جميع 


(لا4ما) 


(184) بدائع الفوائد (*/7937, 19), ويلاحظ أن مثل هذه 
الاستنباطات ترتبط بوجه ما بالتفسير الإشاري الذي لا 
يقوم عليه دليل يصح الاحتجاج به. 

(18) أنوار التنزيل .)١5/1١(‏ 

(187) مفاتيح الغيب (8/5). 

.)197/1( الجامع‎ )١1807( 


8 عادل بن على الشدي: الأحرف المقطعة في أوائل السور: دراسة تفسيرية 


وله رنب أن إتزال: الأولياء. متزلة الأنساء: في 
يحرفة "أدوا رعلف ازوف قد إلى التفسيرات المنكرة 
التى أنكرها العلماء على الصوفية الذين تكلموا في 
التفسير بحسب أذواقهم ومواجيدهم لا بحسب قواعد 
التفسير المعروفة» وفي ذلك يقول الدكتور صبحي 
الصاح : ولريب أن للصوفية في يال هده التفسيرات 
اباط أذك العو اطي واغري لظا وا وا عع 
معنى » ولا نرى أدل على ذلك من قول الشيخ محبي 
الدين بن عربي في "الفتوحات المكية" ما خلاصته: 
اعلم أن مبادئ السور المجهولة لا يعلم حقيقتها إلا أهل 
الصور المعقولة»ء فجعلها تبارك وتعالى تسعا 
وعشرين سورة:ء وهو كمال الصورة: + وَالْقَمَرَ 
قَدَّرْنهُ مَنَازِلَ » ايس : 4" . 

والتاسع والعشرون: القطب الذي قوام الفلك» 
وهو علة وجودهء وهو سورة آل عمران ٠‏ الم : اللهُ 4 
آل عدر اناه 1ح ااا ولول ذللق لا قعف التجاية 
والعشرون حرفاً. وجملتها على تكرار الحروف ثمانية 
وسبعون حرفا. فالثمانية حقيقة البضع قال صلى الله 
عليه وسلم: "الإيمان بضع "23250 (وهذه 
الحروف ثمانية وسبعون» فلا يكمل عبد أسرار الإيمان 
حتى يعلم حقائق هذه الحروف في سورها...إل". 

إلى أن يقول في موضع آخر: “ثم جعل سبحانه 
هذه الحروف على مراتب» منها موصول» ومنها 
مقطوع؛ وليس في كل قطع وصل» فكل وصل يدل 
على فصل؛ وليس كل فصل يدل على وصل» 
والوصل والفصل في الجمع وغير الجمع والفصل وحده 


(184) أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ في كتاب الإيمان باب بيان 


عدد شعب الإيمان. حديث رقم .0١0‏ 


في عين الفرق» فما أفرده من هذا فإشارة إلى فناء رسم 
العبد أزلاً» وما أثبته فإشارة إلى وجود رسم العبودية 
خالة وم مجيعه فاشارة إن الأنة بالواره ال :له 
تتناهي. والإفراد للبحر الأبديء والمثنى للبرزخ 
المحمدي الإنساني. والألف فيما نحن فيه إشارة إلى 
التوحيدي» والميم إشارة إلى الملك الذي لا يبيد؛ 
واللام بينهما واسطة ليكون بينهما رابطة...إلخ:" 

ثم عقب الدكتور صبحي الصالح بقوله: "هذه 
الشطحات الصوفية تنبيء عن رأي أصحابها خاصة» 
لأنها تعتمد على أذواقهم ومواجيدهم» وتستمد 
سريتها من مصطلحاتهم وأسرارهم» فلا يمكن إذن أن 
تعطي صورة صادقة عن التفسير الإسلامي المعتمد 
لفواتح السور . ند 

وقريب من هذا ما ذكره الرازي ولم ينسبه إلى 
أحد: "الألف إشارة إلى مالا بد منه من الاستقامة في 
أول الأمرء وهو رعاية الشريعة ؛ قال تعالى: + إن 
الشوك الوا وكا لس 1 عسوو 4" لطت ا 
واللام إشارة إلى الانحناء الحاصل عند المجاهدات, 
وهو رعاية الطريقة: قال تعالى: 
فِيئًا لَيَدِيَئَئِدٌ سُبِلْنَا » [العنكبوت:114» والميم إشارة 
إلى أن يصير العبد في مقام المحبة» كالدائرة التي يكون 
نهايتها عين بدايتها وبدايتها عين نهايتهاء وذلك إنما 
يكون بالفناء في الله تعالى بالكلية» وهو مقام 
الحقيقة؛ قال تعالى: تاك 2 ون ووه 


2 دان" بدن 3 )2 
يلعبون 0 [الأنعام : 04 


< وَالَذينَ جَِهَدُوا 


(184) مباحث في علوم القرآن ص (23778 371). 
(110) مفاتيح الغيب (8/5). 


مجلة جامعة الملك سعود, م١25‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية. 10), الرياض ٠5(‏ ح/6*0اه) 58" ١‏ 


ولا ريب أن في هذا الكلام من الضلال ما قد 
يؤدي إلى الكفر والقول بإسقاط التكاليف لأنه جعل 
رعاية الشريعة إنما تكون في أول الأمر فقطء أما مقام 
الفناء في الله - على قولهم - لا يحتاج العبد معه إلى 
رسوم وهي العبادات الظاهرة» وقد يعنون بقوله تعالى: م 
ووفة فى خزضية يلقيون #الأندة > هام يلك الاذاف 
من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك» ولا ريب أن كلام 
الله تعالى ينزه عن مثل هذا البذيان والضلال. 

وللحرالي كلام في تفسير هذه الحروف لا يخرج 
عن التفسير الصوفي الإشاري الحاط بهالة من 
المصطلحات الغريبة التي اشتهر بها الصوفية 1177) 


الملبحث السابع: أنها معجزة دالة على صدق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 

فإن التكلم بهذه الحروف وإن كان معتاداً لكل 
أخذ» إلذ أن نميه هده الخروق ريده الأسما ل 
يعرفه إلا من اشتغل بالتعلم والاستفادة؛ فلما أخبر 
الرسول عليه الصلاة والمدائع غنها ون برسي ملم 
واستفادة» كان ذلك إخبارا عن الغيب» فلهذا السبب 
قدم الله تعالى ذكرها ليكون أول ما يسمع من هذه 
السورة معجزة دالة على صدقه. ذكر ذلك الزمخشري 
في الكشاف وأبو السعود في تفسيرهء والرازي في 
مفاتيح الغيب وصديق حسن خان في "فتح البيان" 
والبيضاوي في "أنوار التنزيل" والنسفي في تفسيره ولم 
ينسبوه إلى أحدء ويبدو أنهم أخذوه جميعا عن 


(0) انظر نظم الدرر (81/1). 


250 


العدري 

وهذا يدل على أن هذه الألفاظ التي يعبر بها عن 
حروف المعجم ما هي إلا أسماء لتلك الحروف» وقد 
عبر عن ذلك الزمخشري فقال: "اعلم أن الألفاظ التي 
يتهجى بها أسماءء مسمياتها الحروف المبسوطة التي 
منها ركبت الكلم فقولك: ضادء اسم سمي به "ضه" 
من ضرت إذا “تيضفه». وكذاة رام با تمان 
لقولك: رهء به ... ثم إني عثرت من جانب الخليل 
على أت ق :ذلك قال سيويهة قال الخليل وما ات 
وسأل أصحابه- : كيف تقولون إذا أردتم أن تلفظوا 
بالكاف التي في لك والباء التي في ضرب؟ فقيل: 
نقول: باءء كاف. فقال: إنما جئتم بالاسمء ولم 
تلفظوا بالحرف؛ وقال: أقول: ك به"17 

وقال أبو السعود: " الألفاظ التي يعبر بها عن 
حروف المعجم التي من جملتها المقطعات المرقومة في 
فواتح السور الكريمة أسماء لباء لا ندراجها تحت حد 
الاسم: ويشهد به ما يعتريها من التعريف والتنكير 
والجمع والتصغير وغير ذلك من خصائص الاسم» 
وقد نص على ذلك أساطين أئمة العربية» وما وقع في 
عبارات المتقدمين من التصريح بحرفيتها محمول على 
المسامحة”'*'' ثم استدل بذلك على صدق نبوة النبي 
صلى الله عليه وسله'**') 


(؟15) انظر الكشاف ١78/١1(‏ 55)» مفاتيح الغيب (2)8/7 أبو 
السعود 2)57/١(‏ أنوار التنزيل +)١5/1١(‏ فتح البيان 
»)55/1١(‏ لباب التأويل (١37/1)؛‏ النسفي (9/1). 

.)5١3195/١( الكشاف‎ )١15*( 

.)4/1( وانظر تفسير النسفي‎ .)23١/1١( تفسير أبي السعود‎ )١194( 

(194) تفسير أبي السعود .)55/١(‏ 


١.‏ عادل بن علي الشدي: الأحرف المقطعة في أوائل السور: دراسة تفسيرية 


المبحث الثامن: أقوال أخرى 

وهناك أقوال أخرى في معنى الأحرف المقطعة في 
أوائل السور أو حكمتها لم يكتب لبا الانتشار. ولم 
ينقلها غير الآحادء ولم أجد حولبا كلاما كثيراً. لذا 
فإنني اكتفي هنا بسياقها على سبيل الاختصارء ومن 
ذلك : 
أولاً: من الأقوال في معاي الأحرف المقطعة 

-١‏ قيل: كل حرف منها يشير إلى نعمة من 
نعم الله . وقيل إلى ملك وقيل إلى نبي. ذكره الصاوي 
في حاشيته على الجلالين ولم ينسبه إلى أحد.”"'' وقاله 
ابن جبير عن ابن عباس كما في المحرر الوجيز””*") 

؟١-‏ أن كل واحدٍ من هذه الحروف يدل على 
فعل من الأفعال؛ فالألف معناه: ألف الله حمدا فبعثه 
ا واللام: أي لامه الجاحدون. والميم: أي ميم 
الكافرون: غيظوا وكبتوا بظهور الحق. ذكره الرازي في 

0 
*“- قول أبي بكر التبريزي: "إن الله تعالى 
علم أن طائفة من هذه الأمة تقول بقدم القرآن. فذكر 
هذه ادرو عنيها على أن كلامه مؤلف من هذه 
خروقف:» فيجب ألا يكو القران: قد" ذكره الرازي 

00 

4- قول القاضي الاروق أن الحرادى 
© الم »# أي « ألم ه بكم ذلك الكتاب أي نزل 
عليكم. والإلمام الزيارة» وإنما قال الله تعالى ذلك. لأن 


( حاشية الصاوي على الجلالين .)٠١/1١(‏ 
(:19) المحرر الوجيز .)87/1١(‏ 
)١14(‏ مفاتيح الغيب (9//7). 
)١199(‏ مفاتيح الغيب (8/5). 


جبريل عليه السلام نزل به نزول الزائر. ذكره الرازي في 

ه- أنها رموز لكلمات وجمل لبها معاني في 
اللغة البيروغليفية (المصرية القديمة) وليست من 
حروف المعجم المعروفة. وصاحب هذا القول هو سعد 
عبدالمطلب العدل؛ وقد ألف كتابا في ذلك أسماه: 
"البيروغليفية تفسر القرآن الكريم"""” "' 

ومعنى هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم 
والصحابة والتابعون والأجيال المتلاحقة كانوا يجهلون 
معاني تلك الحروف أو الرموز؛ لأن أحدا منهم ما كان 
يعلم عن البيروغيليفة شيئاً. حتى جاء صاحب هذا 
الول لتحلم) الأمة كينا فق دينها لم يعلمه رسول "انه 
صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا سائر القرون 
المتقدمة والمتأخرة وهذا لا يقول به عاقل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
'فمن قال عن جبريل ومحمد صلوات الله وسلامه 
عليهماء وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة 
المسلمين والجماعة: أنهم 000 غظ من 
معاني هذه الآيات [أي المتشابهات] بل استأثر الله بعلم 
معناها كما استأثر بعلم وقت الساعةء وإنما كانوا 
يقرأون ألفاظا لا يفهمون لبا معنى كما يقرأ الانسان 
كلاما لا يفهم منها شيتاء. ققد كدب على القوم: 
والنقول المتواترة عنهم تدل على نقيض هذا" ”””" 


)نفس المصدر والصفحة. 

000 لم يكتف صاحب هذا القول بتفسير فواتح السور من 
الأحرف المقطعة باللغة البيروغليفية بل إنه تعدى على 
بعض المفردات القرآنية وفسرها بنفس اللغة ك [الحطمة» و 
(عرفات#وغيرها. 

.)178/11( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )3١7( 


مجلة جامعة الملك سعودء ماكاء العلوم التربوية والدراسات الإسلامية . ,)1١(‏ الرياض (05٠5م/8570١ه) ١/1‏ 


قلت: فكيف إذا ادعى شخص أنه يفهم ما لم 
يفهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة 
ولا التابعين ولا الأئمة المعتبرين؟ ! 

ويكفي في بطلان هذا القول أن أحد كبار 
التخصصين””'" في اللغة المصرية القديمة أنكره 
واستشنعه ورآه مخالفا حتى للغة البيروغليفية التي زعم 
أنها تفسر القرآن الكريم. 


انياً: من الأقوال الوارد في الحكمة من الأحرف 
المقطعة في أوائل السور 

-١‏ أنها إمارة قد كان الله تعالى جعلها لأهل 
الكتاب» أنه ينل على محمد كتاباً في أول سور منه 
حروف مقطعة ؛ ذكره ابن عطية في "المحرر الوجيز"؟*”"' 

5< وقيل إنها للتعبير بمعنى أن الله تعالى عيّر 
عقول الخلق في ابتداء خطابه ليعلموا أن لا سبيل لأحد 
إلى معرفة خطابه إلا باعترافهم بالعجز عن معرفة كنه 
حقيقة خطابه. ذكره الخازن في "لباب التأويل" !**") 

“- أنها للتعليم: قال عبدالعزيز بن يحيى: 
إن الله تعالى إنما ذكرها لأن في التقدير كأن الله تعالى 
قال: اسمعوها مقطعة. حتى إذا وردت عليكم مؤلفة 
كنتم قد عرفتموها قبل ذلك» كما أن الصبيان يتعلمون 


)3١1(‏ هو الدكتور عبدالحليم نور الدين أستاذ اللغة المصرية القديمة 
ورئيس قسم الآثار المصرية بجامعة القاهرة» والأمين العام 
للمجلس الأعلى للآثار سابقا. وانظر ردّه على الكتاب 
والمؤلف في أحد ملاحق الكتاب نفسه ص (181- 1137). 

.)87/1١( المحرر الوجيز‎ )2١5( 

.)57/1( لباب التأويل‎ )2١( 


هذه الحروف أولاً مفردة» ثم يتعلمون المركيات". ذكره 
22 ينين 

4- أنها من قبيل الثناء على الله تعالى. ذكر 
الرازي أن ابن الجوزي رواه عن ابن عباس "”'' 

م- قول الشيخ محمد متولي الشعراوي أنها ذكرت 
في القرآن كحروف استقلالية لنعرف ونحن نتعبد بتلاوة 
القرآن الكريم أنا نأخذ حسنة على كل حرف .... فحينا 
نقرأ + المي ونحن لا نفهم معناها نعرف أن ثواب القرآن 
على كل حرف نقرؤه سواء فهمناه أم لم نفهمه. !4" 


الخاتمة 

وفيها: خلاصة القول 

من خلال دراسة هذا الموضوعء والنظر في أقوال 
الأئمة والعلماء في معاني الحروف المقطعة التي افتتحت 
بها بعض السور؛ يترجح القول بأنها من المتشابه الذي 
استأثر الله تعالى بعلمهء ولم يجعل لخلقه سبيلا إلى 
معرفته» وذلك مثل وقت قيام الساعة» وظهور الدجال» 
وخروج يأجوج ومأجوج: ونزول عيسى بن مريم 
وظهور الدابة» وطلوع الشمس من مغربها وكيفية استواء 
الله على عرشه وغير ذلك. فمعرفة المعنى المراد بالأحرف 
المقطعة من هذا النوع من المتشابه. أما الحكمة المرادة من 
إيرادها فمبحث آخر غير هذا. 

وقد ترجح لي ذلك بعد البحث للأسباب 
التالية : 


نفس المصدر والصفحة. 

)3١8(‏ من خواطر الشيخ حول القرآن الكريم نقلا عن موقعه على 
الانترنت. 
0 


20 عادل بن على الشدي: الأحرف المقطعة في أوائل السور: دراسة تفسيرية 


أولاً : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد 
عنه شيء في معاني تلك الحروف مع مسيس الحاجة إلى 
معرفة ذلك وكثرة وروده في القرآن الكريم. 

ثانيا: أن هذا القول مروي عن الخلفاء الراشدين 
الأربعة» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”" 
عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين من بعدي"”*''"' 

ثالثا: أنه قول كثير من أهل العلم من الصحابة 
والتابعين وغيرهم كابن مسعود والشعبي» وأبي 
صالحء وسفيان الثوري» وعبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم؛ والحسين بن الفضل والربيع بن خثيم» وأبي 
بكر الأنباري وجابر بن عبدالله بن ركاب وأبي حاتم 
وهود ابن محكم البواري وقد رجحه ابن حبان 
والقرطبي والسيوطي وغيرهم كما قدمنا. 

رابعا: أنه القول الأسلم والأبعد عن الكلام في 
كتاب الله تعالى بغير علم ولا برهان. 

خامسا: أنها حروف وليست ألفاظا محددة 
المعاني معروفة اللمباني حتى يسهل معرفة معانيها 
والبحث في مراد الله منها. 

مادم أن الذره كلمو قنيا مد الفيدابة 
والتابعين ومن بعدهم لم يتفقوا على شيء» بل كثرت 
اختلافاتهم وتضاربت آراؤهم؛ حتى أن الواحد منهم 
كان ينقل عنه عدة أقوال في الفاتحة الواحدة. 

سابعا : أن ابن عباس رضي الله عنهما وهو من 
أعظم المفسرين لبذه الأحرف لم يهتد إلى شيء ولذلك 


)1١9(‏ رواه الإمام أحمد في المسند برقم ١1197‏ أبو داود كتتاب 
السنة باب في لزوم السنة رقم 4707 والترمذي كتاب العلم 
باب ما جاء في الأخذ بالسنة رقم 5717 وابن ماجه في 
المقدمة باب إتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين رقم 87. 


فيه 


ورد عنه أنه قال: عجزت العلماء عن إدراكها. 
ووو هله أيضا أنها ع النشابيات 507 

ثافنا ب أو انماما ديعا تعقو علي انها نون 
المتشابه» فلم أجد من ذكر أنها من المحكمء أما 
اختلافهم ففي جواز البحث في معانيها؛ منع ذلك 
بعضهم كالخلفاء الأربعة» وأجازه البعض كابن عباس 
وغيره. 

تاسعا: القول بأنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا 
الله ينهي ذلك الاختلاف الذي وصل إلى حدّ التناقض 
والتخبط في تفسير هذه الحروف» ويقطع الطريق على 
الذيق تتحداثون أقؤال أخرى مبتدعة فيقول أحدهم: إذا 
كان السابقون اختلفوا في المسألة على عشرين قولاً» 
فلماذا لا أكون أنا المجتهد الحادي والعشرين ؟ وقد نسي 
هذا القائل أنَّ للاجتهاد شروطاً لا يتوفر فيه بعضها فضلاً 
غن التدانها كلها عض يبتع للبتصتدو نام اللجدهات 

عاشرا: القول بأنها من المتشابه لا يقدح في كون 
القرآن نزل بلسان عربي مبين» لبداية الخلق 
وإرشادهم إلى نواه اسه لأن هذا من باب الابتلاء 
والاختبار؛ ليهلك من هلك عن بينة برد هذه الأحرف 
وإنكارهاء ويحبى من حي عن بينة بقبولها والإيمان 
بأنها من كتاب الله الذي ١‏ لا يَأَتِيهِ الْبَطِلٌ مِنْ بَينِ يَدَيْهِ 
الكو عا جد دروزة و تعر رون لنور فوت 60 

حادي عشر: القول بأنها من المتشابه لا يمنع من 
أن لبا معاني عظيمة؛ استأثر الله تعالى بعلمها. 


.)١7/1١( تفسير أبي السعود‎ )5١( 
.)170/1١1/( ذكره عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ ))1١1( 


مجلة جامعة الملك سعودء م١؟:‏ العلود التربوية والدراسات الإسلامية؛ »)١(‏ الرياض ٠5(‏ 


ابي عشر: القول بأنها من المتشابه لا بمنع ما 
ذكره العلماء من حكم في افتتاح بعض السور بهذه 
الحروف المقطعة. 

ومن أبرز العلماء' الذين رأيث لبهم كلاما صرهاً 
في اختيار هذه الأقول وتضعيف ما سواه الإمام الشوكاني 
- رحمه الله - ء فقد ذكر كلام الزخشري ورد عليه 
كما قدمناء ورد كذلك القول بالتحدي وقد ذكرت كلامه 
في ذلك ورددت عليهء ورد كذلك القول بأن هذه 
الحروف على مذهب العرب في الاختصار والإيجاز وبين 
أن هذه الحروف ليست من هذا الجنس لأنه لم يتقدمها ما 
يدل عليها ويفيد معناها كما في كلام العرب. 

ثم قال - رحمه الله - : 'وإذا عرفت هذا 
فاعلم أن من تكلم في بيان معاني هذه الحروف جازماً 
بأن ذلك هو ما أراده الله عرَّ وجلّ» فقد غلط أقبح 
الغلطء وركب في فهمه ودعواه أعظم الشطط.... وإذا 
تقرر لك أنه لا يمكن استفادة ما ادعوه من لغة العرب 
وعلومهاء لم يبق حينئلٍ إلا أحد أمرين: 

الأول: التفسير بمحض الرأي الذي ورد النهي 
عنه والوعيد عليهء وأهل العلم أحق الناس بتجنبه 
والصّد عنه والتدكب عن طريقه » وهم أتقى لله سبحانه 
وتعالى من أن يجعلوا كتاب الله سبحانه وتعالى ملعبة 
لبم يتلاعبون به» ويضعون حماقات أنظارهم 
وخزعبلات أفكارهم عليه. 

الثالي: التفسير بتوقيف عن صاحب الشرع» 
وهذا هو المهيع الواضح والسبيل القويم» بل الجادة 
التي ما سواها مردوم والطريقة العامرة التي ما عداها 
معدوم؛ فمن وجد شيئاً من هذا فغير ملوم أن يقول 


١ ه)‎ 


بملء فيه ويتكلم بما وصل إليه علمه. ومن لم يبلغه 
شيء من ذلك فليقل : لا أدريء أو الله أعلم بمراده. 

دبك لوي عن طلت كيم الاجايصر و اول 
الوقوف على علمه مع كونه ألفاظا عربية وتراكيب 
مفهومة؛ وقد جعل الله تتبع ذلك صانيع الذين في 
قلوبهم زيغ» '''" فكيف بما نحن بصدده؟ فإنه ينبغي 
أن يقال: إنه متشابه المتشابه على فرض أن للفهم إليه 
درك لصوو فكيف وهو خارج 
عن ذلك على كل تقد 

.... فإن قلت: هل ثبت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في هذه الفواتح شيء يصلح للتمسك به؟ 

قلت: لا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم تكلم في شيء من معانيهاء بل غاية ما ثبت 
عنه هو تجرد عدد حروفها ... فإن قلت: هل روي عن 
الصحابة شيء من ذلك بإسناد متصل بقائله أم ليس إلا 
ما تقدم من حكاية القرطبي عن ابن عباس وعلي؟ 


)3١117(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الله ذم الزائغين بالجهل 
وسوء القصدء فإنهم يقصدون اللمتشابه يبتغون تأويله؛ ولا 
يعلم تأويله إلا الراسخون في العلم وليسوا منهمء وهم 
يقصدون الفتنة» لا يقصدون العلم والحق ثم ذكر شيخ 
الإسلام الأقوال في المتشابه وبين أن الراسخين في العلم 
يعلمون معانيه على جميع الأقوال إلا القول الذي ذكر أن 
المتشابه هو الحروف المقطعة في أوائل السور, فإنه لم يقطع 
بمعرفة العلماء له بل قال: "هذه الحروف قد تكلم في معناها 
أكثر الناس: فإن كان معناها مغروفاً فقد عرف معنى 
المتشابهء وأن لم يكن معروفاً وهي المتشابه؛ كان ما سواها 
معلوم المعنى وهذا المطلوب". مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
(7ا/ره١‏ :5 .)67١‏ 


١4‏ عادل بن علي الشدي: الأحرف المقطعة في أوائل السور: دراسة تفسيرية 


قلت: " قد روى ابن جرير والبيهقي في كتاب 
الأسماء والصفات عن ابن مسعود أنه قال: « الم »4 
حروف اشتقت من حروف اسم الله" ثم ذكر الروايات 
التي رواها ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن 
مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس 
وابن مسعود والربيع بن أنس في تفسير هذه الأحرف, 
وقد ذكرتها جميعاً في مواضعها. ثم قال: "وقد روي 
نحو هذه التفاسير عن جماعة من التابعين منهم عكرمة 
والشعبي والسدي وقتادة ومجاهد والحسن. 

فإن قلت: هل يجوز الاقتداء بأحد من الصحابة 
قال في تفسير شيء من هذه الفواتح قولاً صح إسناده 
إليه ؟ 

قلت: لا لما قدّمناء إلا أن يعلم أنه قال ذلك 
عن علم أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. 

فإن قلت: هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه» ولا 
مدخل للغة العرب» فلم لا يكون له حكم الرفع؟ 

قلت: تنزيل هذا منزلة المرفوع وإن قال به طائفة 
من أهل الأصول وغيرهم» فليس مما ينشرح له صدور 
المنصفين» ولا سيما إذا كان في مثل هذا المقام وهو 
التفسير لكلام الله سبحانه» فإنه دخول في أعظم الخطر 
بما لا برهان عليه صحيح إلا مجرد قولهم : إنه يبعد من 
الصحابي كل البعد أن يقول بمحض رأيه فيما لا محال 
فيه للاجتهاد» وليس مجرد هذا الاستبعاد مسوّغاً 
للوقوع في خطر الوعيد الشديد. على أنه يمكن أن 
يذهب بعض الصحابة إلى تفسير بعض المتشابه كما 
تجده كثيرا فق تفاسيرهم المنقولة عنهم» ويجعل هذه 
الفواتح من جملة المتشابه. 


ثم ههنا مانع آخر وهو أن المروي عن الصحابة 
في ذلك مختلف متناقض» فإن عملنا بما قاله أحدهم 
دون الآخر كان تحكماً لا وجه له؛ وإن عملنا بالجميع 
كان عملاً عأعو عتلف متناقض > .ولا مجوز. 

ثم ههنا مانع غير هذا المانع» وهو أنه لو كان 
شيء لما قالوه مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم» 

تفقوا عليه» ولم يختلفوا كسائر ما هو مأخوذ عنه. 

فلما اختلفوا في هذاء علمنا أنه لم يكن مأخوذاً عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

ثم لو كان عندهم شيء عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في هذا لما تركوا حكايته عنه» ورفعه 
إليه» لا سيما عند اختلافهم؛ واضطراب أقوالهم في 
مثل هذا الكلام الذي لا مجال للغة العرب فيه, ولا 
مدخل لبا. 

والذي أراه لنفسي؛ ولكل من أحب السلامة 
واقتدى بسلف الأمة: أن لا يتكلم بشيء من ذلك»؛ 
مع الاعتراف بأن في إنزالها حكمة لله عنَّ وجل؛ لا 
تبلغها عقولناء ولا تهتدي إليها أفهامناء وإذا انتهيت 
إلى السلامة في مداك» فلا تجاوزه ”3 

هذا فيما يتعلق بتفسير المعنى أما الحكمة 
واللطائف فأرى أن الأمر في ذلك واسع طالما أن القول 
له ما يؤيده من اللغة أو من الاستقراء أو السياق أو غير 
ذلك من المرجحات» والقرآن مليء بالحكم واللطائف 
وفي كل يوم يتضح للعلماء فيه معنى جديدء فهو 
كالشجرة الطيبة التي م تو كلها كُلّ جين بِإِْن ريهَا » 
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(51) فتح القدير -179/1١(‏ 77) باختصار. 


مجلة جامعة الملك سعودء م١7؛‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية» :)١(‏ الرياض (05٠5م/570١ه) ١‏ 


وقد قال ابن القيم بعد أن ذكر بعض حكم 
الأحرف المقطعة وهذه قطرة من بحر من بعض أسرار 
هذه الحروف والله أعله "'*'" 

وقال في موضع آخر: "فمتى لاح لك من هذه 
الأسرار» وكشف لك عن مكنونها فِكرٌ» فاشكر الواهب 
للنعمة واؤوكل يتردق علماة [طه: 5 11) 100" 

ومن أصحّ ما ذكره العلماء في هذا السياق كون 
هذه الأحرف موضوعة للإعجاز والتحدي وقد قال 
بهذا جمع غفير من أهل العلم قد تقدم ذكرهم» ولا 
يعترض على ذلك بأن هذا القول لم يقل به صحابي 
ولا تابعي» لأن هؤلاء كانوا يشتغلون بتفسير المعنى 
غالباًء وأما الأسرار والحكم واللطائف فقد توسع فيها 
من ابجاء يعدهم ».وف ليست تفسيرا العاتي. القران» 
ولم يجزم صاحبها بأنها مراد الله سبحانه» وإنما يقول 
هذا ما فهمته أنا في سبب افتتاح بعض سور القرآن 
بالأحرف البجائية المقطعة. 

وللإمام ابن كثير - رحمه الله - نص يوضح أن 
هناك فرقا بين الأقوال المتعلقة بالمعنى والأقوال المتعلقة 
بالحكمة» وقد ذكرنا بعضه إلا أننا نسوقه بتمامه 
لأهميته» فقد قال رحمه الله: "... والمقام الآخر في 
الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور 
ما هي؟ مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها. 

فقال بعضهم: إنما ذكرت ليعرف بها أوائل 
السورء حكاه ابن جرير وهذا ضعيفء؛ لأن الفصل 


.)١59/5( بدائع الفوائد‎ )1١15( 
.)١17/1( بدائع الفوائد‎ )5١15( 


حاصل بدونها فيما لم تُذكرء وفيما ذكرت فيه البسملة 
نلكوة وكتاية, 

وقال آخرون: بل ابتدئ بها لتّفتح باستماعها 
أسماع المشركين إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن» 
حتى إذا استمعوا له تلا عليهم المؤلف منهء حكاه ابن 
جرير أيضاً وهو ضعيف. 

وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في 
أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لأعجاز القرآن وأن 
الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه مركب 
من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها”''" ثم 
مال - رحمه الله -إلى هذا القول» وقد تقدم كلامه قي 
ذلك. 

ولا يمنع من هذا ما ذكره ابن القيم - رحمه الله 
- من مناسبة هذه الحروف بعضها لبعض من ناحية 
المخارج والصفات» على ما ذكرهء ومناسبة 
الحروف المفردة ك # قن 4 و« ص4 لموضوعات 
السور التي افتتحت بها. 

والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
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السعدي. عبدال رحمن. تيسير الكريم الرحمن. دار 
المدني» جدةء الطبعة الأولى؛ 8٠8١ه.‏ 

القرطي, أبو عبدالله . ا جامع لأحكام القرآن. دار 
إحياء التراث العربي» بيروت: الطبعة الأولى؛ 
6 ه- 19868م. 

الطبري. أبو جعفر محمد بن جرير. جامع البيان عن 
تأويل القرآن» دار الفكرء بيروت: الطبعة 
الأولى 5٠1١ه‏ - 19485م. 

الثعالبي. لعبد الرحمن . ا جواه را حسان. تحقيق: أبي 
محمد الغماريء الطبعة الأولى 415١ه‏ - 
15م 

الصاوي. أحمد بن محمد . حاشية الصاوي على 
ا جلالين. ضبط وتصحيح : محمد عبدالسلام 
شاهين. دار الكتب العلمية»: بيروت: الطبعة 
الأولى 515١ه-‏ 140م. 

السيوطي. جسلال الدين . الدر ا هشور في التفسير 
با مأثور. دار الكتب العلمية» بيروت: الطبعة 
الأولى. 

الالوسي. شهاب الدين. روح ا معاني في تفسي رالرآان 
العظيم والسبع الثاني. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

ابن اخوزيء أبو الفرج . زاد ا مسي ر في علم النفسير. 
المكتب الإسلامي؛ بيروت: الطبعة الرابعة» - 


/141ام. 
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البخاري, محمد بن إماعيل. ‏ صحيح اليخاريء دار 
السلام؛ الرياض: الطبعة الثانية» 519١ه.‏ 

عبدالباقي» محمد فؤاد. صحيح مسلم. تحقيق 
وتصحيح وترقيم: رئاسة البحوث العلمية 
والإفتاء: الرياض ٠٠5١ه.‏ 

خان. صديق حسن. فتح البيان في مقاصد القرآن. 
عني بطبعه عبدالله الأنصاري. المكتبة العصرية 
بيروت: الطبعة الأولى ؟١51١اه-‏ 1147م. 

الشوكاي. محمد بن علي. فتح المديرء الجامع بين فني 
الرواية والدراية في علم التفسير. دار الفغكرء 
بيروت: الطبعة الأولى, ١0٠5١1ه-1981م.‏ 

نسصار. د. حسين. فواتح سور القران. مكتبة 
الخانجي » القاهرة: الطبعة الأولى» 7١٠٠م.‏ 

قطب. سيد. في ظلال القرآن. دار الشروق» القاهرة. 

كشك,. عبدا حميد. في رحاب التفسير. المكتب المصري 
الحديث؛ القاهرة؛ الطبعة الأولى 9915١م.‏ 

يوسف. حسن. القول ا مبين في تفسير سورة يس. مركز 
الكتاب للنشرء مصرء 7١5١ه.‏ 

أتمد. مصطفى حسين. الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل. للزخشري, ضبط وتصحيح. 
دار الكتاب العربي» بيروت: الطبعة الثالشة» 
/1١ه-لا194١.‏ 

الخازن. علاء الدين علي بن محمد. لباب التاويل. 
ضبط : عبدالسلام شاهين. دار الكتب العلمية» 


بيروت : الطبعة الأولى 516١ه‏ - 19960م. 


الصالح. د. صبحي . مباحث في علوم القرأن. دار 
العلم للملايين» بيروت: الطبعة العاشرة 
/ا1ام. 

العدل. سعد عبدا مطلب . البيروغدفية تفش ر القرآن 
الكريم. مكتبة مدبولي» القاهرة: الطبعة 
الأولى» ؟١٠٠م.‏ 

ابن قاسم, عبدال رحن وابنه محمد. جموع فتاوى شيخ 
الإسلا م أحمد بن ئيمية. جمع وترتيب» 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء؛ 
الزيان» تغدويرا عن الطبعة الأول 4 اه 

محمد. عبدالسلام عبدالشاقي. ا حرر الوجي زلابن عطية 
الأندلسي. تحقيق. دار الكتب العلمية» بيروت: 
الطبعة الأولى 517١ه-‏ 1197م. 

ضميرية» عثمان #قعة وآخسرين.. معالم التنزيل 
للبغوي. تحقيق» دار طيبة» الرياض: الطبعة 
الأوق امد 1557م 

الصابوي. محمد علي. معاني المرآن . أبو جعفر 
النحاس» تحقيقء؛ جامعة أم القرىء مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

الرازي. فخر الدين. مفاتيح الغيب. دار الكتب 
العلمية» بيروت: الطبعة الأولى. ١١51١ه‏ - 
ام 

ا مرعشلي. يوسسف. نزهة القلوب في تفسير غريب 
المرآن ؛ لأبي بكر السجستاني: تحقيق» دار 
المعرفة» بيروت: الطبعة الأولى؛: ١٠5١ه.‏ 


جلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية ؛ 563 الرياض ٠5(‏ لم/١*1اه)‏ 


البقاعي. برهان الدين . نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور. تحقيق : عبدالرزاق غالب المهدي» دار 
الكتب العلميةء بيروت: الطبعة الأولى 
6ه- 65ؤؤام. 

الماوردي؛ للقاضي. النتكت والعيون. مراجعة السيد 
عبداللمصود:ء دار الكتب العلمية» بيروت: 
الطبعة الأولى. 

أبو العلا محمد مصطفى. نور الإيان في تفسي رالقرآن. 
دار البشائرء بيروت: الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

الروميء؛ أ.ة. فهد. وجوه التحدي والإعجاز في 
الأحرف ا مقطعة في أوائل السور. مكتبة التوبة. 
الرياض: الطبعة الأولى /511١اه.‏ 

ضيف. شوقي. الوجيز في تفسي رالقرآن. دار المعارف » 
مصرء 19945م. 

الواحدي. أبي الحسن. الوسيط. تحقيق: عادل 
عبدالموجود وآخرين» دار الكتب العلمية؛ 
الطبعة الأولى, 15416اه- 1540م. 
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ا عادل بن علي الشدي: الأحرف المقطعة ف أوائل السور: دراسة تفسيرية 


5103 عاتاع نتم تعاس[ سخ نكتع ام مط') عتصدعسه0 وسترزاءء ورعناء.] أتامك 


0 ك-لذ تاذ اعلخ4 
تلص نافع كزن ععوءلأهن) ععسكاية) داكا زه .اورء 2[ «مككعلمعط 11ماك كوكم 
بطاكدء :دلا 4نه3 ع كا 


(.29/2/142811 صمادع ناطنم مه لعامععع32 :3/1/142713 لع طأععع8) 


01 امعاء عطا وعطعةع: كعلتنا لإققكم مذ عقط) ععمعمع011 2 ,كلمتمامه 'كمقامطءد غمععع1 تل 01 أععزطه ذذل أقطا عكمء 3 كعالضقط لالننك عط .أعمعاوطم4م 
وععناع! اتام عتطورة عطا لعدوع1 م0 الام 00 امعلععرع دكتل عتعطا 0 عسل ععقام غ155 عط مأ دعم 1عمرء إعمدمءععؤتل عطا لمتطعط مومدعء غ15" .ممع تلومرمء 
م عه ,(عالواععل لص مع ,لمع لناز كا اعتط بت 6ه علتمقعمم عغطا)) "مسمعلطسك8" عط م مهماعط نزعط معطاعطيت زأعصدم ,5رعأمقطء عنمةع0ا0 عمرمد جازعدم أقطا 
.(لإ0)عة»ء ممما غ20 كز علتمدعط [مباعة عتعغطا 0هة ,قلمتأهاء معام 01 كاعع2؟ 20210 ع8 تصسدعم) "طتطقطكهات81" عطا 

ما ينه 7علهمم م1 لعمع20ه طدالث طعتطت ,موعن عط 0غ عمماع6 دمعناء1] عذعط) ععماو ,عأمه) علطا 01 ععمقصعممط!ا عط كاطع تاطعتط لإلنند عط 
عط ,عاممعم العسوماء 4015 220 ,مثا لعبك كعلرتاع ره ,عووعلا عاء أمتزمء 2 عألاالأكممء 5رعلاء1 عدعط) 01 50202 ,100ئ200 هآ .50ةؤ5دع0هنا م0 لم أع معام 
كمتاكن81 نزاعء عط 05 مقرم ه50 لعرممع: كاللعلة21)د ع1 ,ع05م1نام كال 0) كأهامم 360 العاممء كال 0) لماوع )2 عط دهعل أءزغ) 3 06 عمتموزوعط 
05 عع39ئ0 متا عطا عأ2ع1لمز كمعلاع1 اأتامد عدعطا 5ممععممء أقطل م1 ,لوطقط52) 005 نمدم رمه 20:5 ستمقطتل8] أعطمه2 01 مناممع 2 علتلساعم!1 ,"غةلدك" 
ع0 نزلده صق طاعتطت لمة ,ذرعناعا عدعطا 01 علمتمدعم عطا عمتاء1م7عام1 كأمعستناوعة ادعلعه!!١‏ لهة 200031س1 لإمقد عط ممتامعم 0 201 زعناووا عط وملدمم 
.عكقء عط ؤه لإلندد طونمط لع 1اعمعر 

عتزه5 كمع1عطنا زورعأاع1 اتامد عط 01 علتمدعم عط ها لعدعع: طتتت كتدامطءد عط 01 ك5مه10مأمه امقهدلا عطا 15 عك3ء قلط هذ أملمم عاطوءء200 م 
01 1312نال) عط أم عه طقالك 01 5ع31:0ه امعدعومء لإعطا أقطا لعلتتهق1ء 5تعطأه ,01 ع للمدعم عط وظامما طهقلاة نزلده طعتطه "طتطقطكمغن11" كة معطا لعمرععل 
5م عغخطهكم -202 عرعطأ0 مز 8/0105 105 5ز120لإ5 ع3 لإعطا أقط) عمتتاعناعط مز ع3 100 أمع لز مبمعع لعتطا كذ .كدمناءء5 300 دععأمفطء 15 1ه علررمد 01 
عط ,كاعع زطناد أطواء 5ع75مطمء طاعتطنا ,تعأمقطء ]1115 عطا م[ .5م200 اناعلمقء [دعتأعلتطاتئح 5012 م8للأكنا كأمعلاء لمتقلمعء م رعاعر نه ,كطملزاومةز1]! عا ععازا 
11 أه طاعدء مز ععل51 علء/ 200 علمعاد عط كئغطعتلطعتط لمة كممتمامه عدعطا لاله كلتقاعل ععطاعيوعوعر 

0 12660ع؟ كامترلمه عط عدنقممء ع[ممعم عدره؟ أقطا أع13 عط كقبط طاره؟ انام 0غ مععع! كقلا تعطءموعوع؟ عط أقط) ممتككناء5تل 02 غصلمم ععطاممم 
وو .5كعااع! عوعط) طاتب 5وتعأمقطء عتمدمن0) عررهك عمتسممتعوعط لمنطعط6 أعرعع؟5 200 مكدع عا عمناءرمرعام1 عدمط طغتت 5تعناع1 اتامد عط 4ه عومتمدعم ع 
0 عط 0قة /إالتطهق تمتها عط ,عومع ا لقطء عط عللمقط طعتطت ,كاءء زطناد معباعد عملأنتاكممء ععأمقطء 3 0ع 2عتلعل بعطاءموعوعء عطأ ,)سلمم قلط 
نال علتأقسرعغطا 200 عتأكتناعهة! عطا م210 عاأكممممعل لهة مقعنا0) عط 10 دمعاوزا 0غ عاممعم عمتائعها 0 م00زل20 صز ,كمعامقطء عتممعن0 عط مع جوعم 
01151) عط 01 221016 

]0 ع05متنام عطا 0مة 8 لتمقعم عطا 10 لعمععم طاتينا «متمامه أممىء710ممعمم غ205 عط ميا 8لتتتصيد نط لإلنطد كتط 0ع0ناعدمء ععطعمدعوع, ع1" 
كك أصةتكء عنمةئنا0) عط 1ه عمتسممتعوعط عط غ2 درعناع! اتادرد عط 


جلة جامعة ا ملك سعود » م١5.‏ العلوه التربوية والدراسات الإسلامية :.)١(‏ ص ص »518-18١‏ الرياض (9١٠٠0م/170١اه)‏ 


مسائل الاعتقاد من خلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


أستاذ مشارك. كلية ا ملك فيصلا ا حرية. 
الملكة العاربية لسعو دية 
(قده للنشر قي 7 ١1/ا1451١اه.‏ وقبل للنشر ؟ 


ب 


14 اهم 


ملخص البحث. يتناول البحث موضوع الجهاد في سبيل الله وارتباطه بالعقيدة الإسلامية» مع بيان واقع بعض الناس من الجهاد بين 
مغالي فيه ومجاف عنه وموضحا المنهج الوسط المعتمد على كتاب الله وسنة رسوله يل وفق فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين؛ 
ثم تناول البحث ارتباط الجهاد بالعقيدة الإسلامية» وذلك من خلال المفردات التالية: أبرز مسائل توحيد الألوهية في آيات الجهاد. 
وأبرز مسائل توحيد الربوبية في آيات الجهاد. وأبرز مسائل توحيد الأسماء والصفات في آيات الجهاد. 

وبكل فقرة من فقرات البحث يستشهد بما يظهر من دلالة الآيات في المجال العقدي» وقد استن بمنهجية مفسري آيات 
الأحكام كالقرطبي وابن العربي المالكي وغيرهما. ويهدف البحث إلى تحقيق الأمور التالية: بيان وحدة أحكام الشريعة والفقه 
الإسلامي: فعلوم العقيدة مرتبطة بعلوم الفقه» ومسائل العبادات مرتبطة بمسائل المعاملات»: ومن الأهداف أهمية علوم العقائد 
وتأصيلها بالكتاب والسنة» وبخاصة مسائل التوحيد التي لا يسع الخلاف فيها. ومن الأهداف : تطبيق مبدأ التدبر لكلام الله كما قال 
تعالى (إكِتَاب أَنْرَلْاه ليك مبَارَك لَيَدَيرُوا آياتهِ وليتذكَر أُولُوا الألبَابِ» ومن الأهداف: إضافة بحث يتعلق في أعظم مهمة للعسكريين 
وهو موضوع الجهاد في سبيل الله » إلى الدراسات والأبحاث العسكرية. 

وختم الباحث بحثه بأهم النتائج التي وصل إليها من خلال بحثه » ومنها: ضرورة تربية العسكريين وهم المناط بهم 

الجهاد في سبيل الله تربية عقدية مرتبطة بكتاب الله تعالى. وضرورة بناء الأجيال على الفقه والتدبر لكلام اللّه» وإزالة الشبه التي 
يثيرها أعداء الدين حول أهداف الجهاد في سبيل الله» ومقاصده. وإن الجهاد في سبيل الله عبادة جليلة » وعقيدة سامية. سلكها الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام؛ وسار على آثارهم أتباعهم من العلماء والأمراء»ء وهو ماض مع البر والفاجر إلى يوم القيامة. 
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ارا خالد بن إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من حلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


الملقدمة 

إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله . . . وبعد: 

لقد أنزل الله القرآن الكريم للعمل بهء 
والدعوة إليهء كما قال +( ونه لد َك ولمَوكٌ 


لاع مله 


وَسَوْفَ ضَتْلونَ 
وأحكامه, كما قال وَمَذَا كنب ١‏ ترَلئة لئنه ميا سارك 
ايو واتثرا ملك يحو ) ” 
كتنب أَوَلنَه ِلك مرك تبروا 
كلل لدبب 4 

ومن أبرز ما يظهر من جهود العلماء في تدبر 
القرآن الكريم» استظهار الأحكام والحكم من الآيات 
القرآنية ؛ وهي الآيات الوارد فيها فيها ذكر الخلال والحرام » 
والأمر والنهي» وبيان تفاصيل الأحكام التعبدية» مثل 
دلك أحكام الصلاة, والزكاة, والصوم, والحج لبيت 
اللهع ومسائل المواريث» وأحوال الطلاق ...الم من 
الأحكام الشرعية. 


“4 '' وأمر سبحانه بتدبر آياته 


.وقال عن تدبره 


نأ يي وَلتَدَكْرَ 


.)55( سورة الزخرف-‎ )١( 
.)00( سورة الأنعام-‎ )0( 


وقد قال القرطبي في مقدمة كتابه: (جعل إلى 
رسوله يه بيان ما كان منه مجملاء وتفسير ما كان منه 
مشكلاء وتحقيق ما كان منه محتملاء ليكون له مع 
تبليغ الرسالة ا به» ومنزلة التفويضص 


لآ ! ار ل سمه 


إليهء قال الله تعالى: 8 وَأنزلنا ليك الزكر لبي 


دا ل ونه 4" 


ثم جعل إلى العلماء بعد رسول الله و 
استنباط مانبه على معانيه» وأشار إلى أصوله ليتوصلوا 
باجتهاد فيه إلى علم المرادء فيمتازوا بذلك عن 
غيرهم» ويختصوا بثواب اجتهادهم» قال الله تعالى: 


فصار الكتاب أصلا والسنة له بياناء واستنباط 
العلماء له إيضاحا وتبيانا. فالحمد لله الذي جعل 
صدورنا أوعية كتابه» وآذائنا موارد سئن نبيه» وهممنا 
إلى تعلمهما والبحث عن معانيهما 
العالمين» 


مصروفة 
وغرائبهماء طالبين بذلك رضا رب 
ومتدرجين به إلى علم الملة والدين") 

النظر والتفكر في دلالات الآيات» وما تحتويه من 


(:) سورة النحل- (45). 

(6) سورة المجادلة- .)١١(‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن- القرطبي- ١/5؟-‏ دار الكتب 
المصرية- ظ:؟- ١لااه.‏ 


مجلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية» )0 الرياض ٠5(‏ 


أحكامء وهو ما أقدمه في هذا البحث عن مسائل 
الاعتقاد من خلال أآيات الجهادء وهي الآيات التي 
تبين تفاصيل غزوات الرسول يد وجهاده مع الكفار» 
أو الآيات التي تدل على أوامر وأحكام وآداب 
للمجاهدين في سبيل الله. 

إن علماء السلف تناقلوا في أقوالهم 
ومصنفاتهم مسمى (آيات الجهاد) أو (آية السيف)ء 
فقد نقل عن ابن عباس وقتادة رضي الله عنهماء عند 
قوله تعالىظ وَقُولُوأ لايس حُسَكًا 4”": (نزلت هذه 
الآية في الابتداء ثم نسختها آية السيف)”". 


ل صما 


وعند تفسير قوله تعالى.# وَيظِمُونَ عام عل 
يمسرا )4”"'؛ قال التابعي سعيد ابن 
جبير: (نسخ إطعام المسكين آية الصدقات»؛ وإطعام 
الأسيواية “السني)7, 

وقال البقاعي حينما تحدث عن سورة 
النساء: (إن آيات الجهاد في هذه السورة معلمة للحذر 
خوف الشرر مرشذة إى إتقان الكائذ للمخلض من 


(10) سورة البقرة- (87). 


(4) الجامع لأحكام القرآن- القرطبي- ؟1/7١.وتفسير‏ 


القرآن العظيم - ابن كثير- -١1١/١‏ صمطبعة 
الشعب- القاهرة. 

(9) سورة الإنسان- (8). 

.١784/١9 الجامع لأحكام القرآن- القرطبي-‎ )٠١( 


1١م7‎ )ها١:*0/مل‎ 


الخطرء وكان ذلك مظنة لمتابعة النفس والبالغة فيه 
وهو مظنة للتواني في أمر الجهاد)””". 
وقد استخدم ابن تيمية مسمى (آيات الجهاد) 


2 


فعند تعليقاته على قول الله تعالى ١‏ إن َتنا إِليْكَ 
الكتب يلق 2 


إِليكَ 


6 
000 2 201 
بَينَ لاس هآ أرنك الله وله 


تك الاين حوسيا '''' قال: (ذكر بعد آيات 


ذبحويث 


الجهاد إنزال الكتاب على رسول الله ليحكم بين الناس 
بما أراه الله ونهيه عن ضد ذلك)!”"2 

كما نقل العلماء المعاصرون لفظ (أيات 
الجهاد) في كتبهم مثال ذلك قول الشيخ ابن سعدي 
عند تفسير قوله تعالى +[ ل واه فى الذِين كد بَبَينَ 
رمد مِنَ ألَمَنَ ” ”" قال: (إن الله أمر بالقتال 
ليكون الدين كله لله ولدفع اعتداء المعتدين على 
جمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر 
والفاجرء وأنه من الفروض المستمرة الجهاد القولي 
والجهاد الفعلي. فمن ظن من المفسرين أن هذه الآية 
تنافي آيات الجهادء فجزم بأنها منسوخة فقوله 


الدين. وأ- 


)201 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور- إبراهيم بن عمر 
البقاعي - 570/7. 

.)1١6( سورة النساء-‎ ) ١١ 

)22 مجموع فتاوى ابن تيمية- 1509/7 - مكتبة 
المعارف- الرباط. 


.)503( سورة البقرة-‎ )١5( 


١84‏ حالد بن إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من خلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


ضعيف» لفظا ومعنى»: كما هو واضح بين لمن تدبر 
الآية الكريمة» كما نبهنا عليه)!”". 
أسباب اختيار ا موضوع 

إن موضوع العقيدة من أهم مباحث الدين» وقد 
عمدت في هذا البحث أن أستخرج مسائل في التوحيد من 
خلال آيات الجهادء وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ بيان وحدة أحكام الشريعة والفقه 
الإسلامي» فعلوم العقيدة مرتبطة بعلوم الفقه؛ 
ومسائل العبادات مرتبط بمسائل المعاملات. 

؟١-‏ أهمية علوم العقائد وتأصيلها بالكتاب 
والسنة» وبخاصة مسائل التوحيد التي لا يسع الخلاف 
فيها. 

*- التأسي بعلماء السلف رحمهم الله في 
تصنيف آيات الأحكام» كالإمام القرطبي» والإمام 
اين العربي.. وغيرهما. 

4- إن الجهاد في سبيل الله له أهمية ومنزلة 
من الدين» كما ثبت ذلك في نصوص الكتاب والسنة. 
ولذا أردت من خلال هذا البحث إبراز الجانب العقدي 
في أحكام الجهاد. 

ه- تطبيق مبدأ التدبر لكلام الله كما قال 
تعالى +( كتب أَرلْنَهُ ليك مبَرَكُ يَكَبَهَأْ داينيو 
)١6(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان- 


السعدي- 957- مؤسسة الرسالة- الطبعة : الأولى 


ها 


َلتَدكْرَ ُو الأب 4" وتنفيذ توصية الخليفة 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ حينما سأله 
أبوجحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله 
عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ 
قال: (لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه, إلا 
قينا عط ان خلا القرا ةب 

5- إضافة بحث يتعلق في أعظم مهمة 
للعسكريين وهو موضوع الجهاد في سبيل الله إلى 
الدراسات والأبحاث العسكرية. 


خطة البحث 
وبعد الاستخارة للّه تعاق واستشارة أهل 


العلم» وبالنظر إلى عدد الآيات التي تتناول موضوع 
الجهاد وجاء ذكر مسألة أو مسائل في العقيدة فيهاء فقد 


المطلب الأول: أهمية الجهاد في حماية ونشر 
العقيدة الاسلامية. 


المطلب الثاني : أبرز مسائل توحيد الألوهية 
في آيات الجهاد . 
المطلب الثالث: أبرز مسائل توحيد الربوبية 


زفق صحئع البخاري- كتاب الجهاد والسير- باب فكاك 


جلة جامعة الملك سعود؛ ماك العلوم التربوية والدراسات الاسلامية , (1). الرياض ٠35(‏ 5 


المطلب الرابع 
أهم نتائج البحث. 


فهرس المراجع 
فهرس الموضوعات. 


المطلب الأول: أهمية الجهاد في حماية ونشر العقيدة 
الإسلامية 
أصيبت الأمة الإسلامية في هذا العصر بفتنة 
الفهم التغريبي للنصوص الشرعيةء والأحكام 
التعبدية»؛ وهي إصابة في أصل قوام الأمة» وإنفراد 
سيادتها وشهادتها على الأمم» كما قال تعالى 
كم حر م أرجت لئاس ترود الْمعرُوٍ 
نورت عن ألشحكر وموموة يه 4" قال 
ايف كتين رو اغا عناوك :قاد اللآمة حصت السنق إل 
الخيرات بنبيها محمد ييه فإنه أشرف خلق الله أكرم 
الرسل على الله» وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعغطه 
نيا قبله ولا رسولا من الرسل. فالعمل على منهاجه 
وسبيله» يقوم القليلٌ منه ما لا يقوم العمل الكثير من 
أعمال غيرهم مقامه)”*". 


(0) سورة آل عمران- .)١١١(‏ 

(15) تفسير القرآن العظيم - ابن كثير- ؟//ا9. وانظر: 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري - 
06- مركز البحوث والدراسات العربية 


والإسلامية- دار هجر- القاهرة- ط:١-‏ 555١اه‏ 


“/55اه) دما 


وأما ما يتعلق في موضوع الجهاد في سبيل الله 
وهو مجال بحثناء فقد ظهر الا نحراف في مفهومه نتيجة 
للتغريب في بأمرين: 

١‏ - إن الجهاد هو هدر لمقدرات الأمم» وقتل 
لشعويهاء وقضاء على اقتصادهاء ويمكن الحصول 
على المراد تحصيله بالطرق السلميةء وقاعات 
المؤتمرات» فالمسلم بطيعه مسالم. 

؟- إن الجهاد في سبيل الله ترفع راياته 
وتتحرك عواطف المسلمين بتجهيز ما يلزم تجهيزه» 
ويقاتل تحت أي راية» وينابذ الكفار بلا قيادة وإمرة أو 
ولذية: 

وكلا الطريقين' 
والسنةء الذي جاء بتقرير مشروعية الجهادء وبيان 
فضله» وتحديد الحكم من مشروعيته» وضبط أحكامه. 


''' لم يسلكا مسلك الكتاب 


)3١(‏ انظر عن هذه الأفكار: أهمية الجهاد في نشر الدعوة 
الإسلامية- علي العلياني- -#9١8‏ دار طيبة- 
الرياض- ط١:١-‏ 1500ه. ومنهج المدرسة العقلية 
الحديثة في التفسير- فهد الرومي- مؤسسة الرسالة- 
بيروت- ط:١-‏ ١150١ه.‏ والقانون الدولي العام- 
أبوهيف- 977- منشأة المعارف بالإسكندرية- 
ط:؟١-‏ 194798م. وتحريم الحروب في العلاقات 
الدولية- يحيى الشيمي-550- القضاء العسكري- 
ام والجهاد في سبيل الله حقيقة وغايته- عبدالله 


القادرى- دار المنار- جدة- ط:١-‏ 8٠5١اه‏ 


ال جلدم 


وقبل بيان مسائل الاعتقاد في آيات الجهادء 
أبين أبرز مقاصد وأهداف الجهاد في الشريعة 
الإسلامية؛ والتي من أجلها شرع الجهاد في سبيل الله. 

تعريف الجهاد 

عرف علماء اللغة الجهاد بأنه: جَاهّدَ العدوًّ 
مُجاهمّدة وجهادا قاتله وجامهّد في سبيل الله. وفي 
الحديث (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة). الجهاد 
محاربة الأعداء وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع 
والطاقة من قول أو فعل. والمراد ب(النية): إخلاص 
العمل لله؛ أي أنه لم يبق بعد فتح مكة هجرة لأنها قد 
صارت دار إسلام وإنما هو الإخلاص في الجهاد وقتال 
الكفار. والجهاد المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو 
اللسان أو ما أطاق من شيء)””". 

ويتفق التعريف اللغوي للجهاد مع التعريف 
الشرعي»: فقد عرف العلماء الجهاد بأنه: (بذل الجهد في 
قتال الكفار)"") وقالوا عنه أن الجهادء يعني: (قتال 
الكفار لنصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله)'"" وقالوا عن 
الجهاد بأنه (الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله)*". 


220 لسان العرب حابن المنظور- مادة (جهد)- 
رع - دار صادر. 
(56) فتح الباري- ابن حجر- 7/7- المكتبة السلفية- 


القاهرة- الطبعة الرابعة- 8٠1١اه‏ 

الساري- القسطلانى- -5١/0‏ بهماشه 
صحيح مسلم بشرح النووي- .مكتبة المننى - بغداد. 

(8؟) حاشية رد الممتار- 


الفكر بيروت - لينان- 


ابن عابدين - - دار 


6ه 


بن إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من خلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


أن الجهاد يعني بذلاً 
وتضحية» ومبالغة في استفراغ الطاقة والمال والجهدء 
من أجل تبليغ دين الله للعالمين. 

أهداف الجهاد وغايته 

من خلال التعريفات السابقة يظهر الرد على 
الموقفين السابقين من الجهادء وقد أوضح علماء 
الشريفة أل اتلتجيا د غاياك من أبريفاة 
-١‏ إعلاء كلمة الله وإذلال الشرك وأهله 

وهذا المقصد الأعظم من مشروعية الجهاد في 
سبيل الله؛ وجاءت النصوص الشرعية بهذا الأصل» 
كقوله تعالى إ[ وَمَِلُوهُم حَقٌّ لا تَكُونَ وذَه وَيَكونَ أدبن 
ِنَم ِأنتَأمكَاعُدْوَكا علَالَِينَ 4*". واتفقت 
أقوال عدد من الصحابة والتابعين على أن المراد 
(بالفتنة) هو الشرك”"' "'» وأن المقاتلة تستمر حتى يظهر 
دين الله على سائر الأديان". 

ويتفق النص القرآني والفهم السلفي للآيات» 
مع النص النبوي في مشروعية الجهاد كقول النبي 25: 
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 


وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 


لقد فته العلماء 


.)١199( سورة البقرة-‎ )١0( 
.*"794/١ انظر: تفسير القرآن العظيم - ابن كثير-‎ )( 
اللمكتب‎ - ١ انظر: زاد المسير- ابن الجوزي-‎ )350/( 


الإسلامى- بيروت- ط:*#- 5:5١اه‏ 


فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالبم إلا بحق 
الإسلام وحسابهم على الله)'”". 

ولما سئل الرسول 8د عن مقاصد الناس من 
الجهادء والتي حصرها السائل بقوله: يقاتل للمغنم 
والزجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه؛ فمن 
في سبيل الله؟ قال يَوِ: (من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا في قفي سبل )1*1 

وتناقلت أصحاب النبي يلد ورضي الله عنهم 
هذا المقصد من الجهادء فلما وقف المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه أمام قادة الفرس مبينا لبم مقصد الجهاد 
في الشريعة الإسلامية؛ قائلاً لهم : ١..أمرنا‏ نبينا رسول 
ربنا يع أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا 
الجزية وأخبرنا نبينا يه عن رسالة ربنا أنه من قتل منا 
صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط ومن بقي منا 
ملك رقابكم)” ". 

وأكد هذا المفهوم علماء الأمةء فيقول 
الشافعي : (فدل كتاب الله عزوجل وسنة نبيه يي على 
أن فرض الجهاد إنما هو على أن يقوم به من فيه كفاية 
للقيام به حتى يجتمع أمران: أحدهما: أن يكون بإزاء 


(14) صحيح البخاري- كتاب الإيمان- باب فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة- رقم الحديث )١5(‏ 

(0) صحيح البخاري- كتاب الجهاد والسير- باب من 
قاتل لتكون كلمة الله- رقم (5519). 

(؟) صحيح البخاري- كتاب الجزية- باب الجزية والموادعة 
مع أهل الحرب- رقم (5970). 


العدو المخوف على المسلمين من ممنعه. والآخر: أن 
يجاهد من المسلمين من في جهاده كفاية حتى يسلم أهل 
الأوثان أو يعطى أهل الكتاب الجزية)''". فالجهاد 
نصرة للدين» أو إذلال للمشركين. 

وقال ابن القيم عن المقصد الأعظم من 
مشروعية الجهاد: (أن تكون كلمة الله هي العلياء 
ويكون الدين كله لله. .. فإن من كون الدين كله لله 
إذلال الكفر وأهله وصغاره وضرب الجزية على 
رؤوس أهلهء والرق على رقابهم» فهذا من دين الله» 
ولا يناقض هذا إلا ترك الكفار على عزهم وإقامة 
دينهم كما يحبون.ء بحيث تكون لبهم الشوكة 
والكلمة)''". 
-حماية الدولة الإسلامية 

من المقاصد العظيمة للجهاد حماية الدولة 
الإسلامية من أعدائهاء وقد أخبر المولى عز وجل 
+ كَالَدِنَ هَاجَرُواْ وَأْجُواْ من دِيَدرِهِمَ وَأُودُوأ في 


- 
سر سو 
ار - 


وَلَأَدخِنَهُمَ جَنَّتِ جحْرِى من نحتها الأنهدر ثوابا 


لاضرة الأم -الشافعي - 4- در المعرفة- بيروت- 
لبنان- ط:؟- #ولاه. 

(90) أحكام أهل الذمة - -14/١‏ تحقيق صحبي 
الصالح- دار العلم للملايين- بيروت- لبنان- 
ط:؟- ١50١اه.‏ 


١1834‏ خالد بن 


0 وما تدل عليه الآية أن المشركين 
ضايقوهم بالأذى حتى الجؤوهم إلى الخروج من بين 
أظهرهم ؛ ولبذا قال: [وَأُودُوا في ستبيلي) أي: إنما 
كان ذُيُهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحده'”". 

وأمر الله أهل الإيمان بالصبر والمصابرة» 
وكذلك بالمرابطة؛ كما قال تعالى 9 ييا ريت 


ده عر 2 عر 


ءَمَنُوأ أصيروا أ وَصَايرُواً ورايطوا و وَأَّقَوأ لله لَمَلَّكُم 
تَفْلحُورت 4*". قال الشوكاني: (صابروا العدّو في 
الحرب. قوله: [وَرَايطواً) أي : أقيموا في التغور 
زاطت شتلك غيهاء: كنا بريظها عداو كم وعدا فون 
00 ال 

والمرابطة تعني ملازمة الثغور وحراسة حدود 
الدولة الإسلامية من أعدائها'"”؛. وقد ثبتت أحاديث 


كثيرة في فضل المرابطةء منها: قال رسول الله عَم : 


(”) سورة آل عمران- (198). 
(74”) تفسير القرآن العظيم - ابن 
(5*) جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري - 


كثير - ؟156/1. 


رض 
0 فتح القدير -الشوكاني- -417/١‏ دار المعرفة- 
بيروت” البناد. 


(0) انظر: الأم- الشافعي- .١19/4‏ وكشاف القناع- 
البهوتي- -١57*/4‏ مكتبة الباز- السعودية- مكة 
المكرمة- ط:؟- 518١ه.‏ والمغني- ابن قدامه- 
*/- دار عالم الكتب- السعودية- الرياض- 
ط:*- 5179١اه‏ 


إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من خلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


(كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في 
سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من 
فتنة القبر..)””". 

عن أبي هريرة قال قال رسول الله يلهُ: (من 
مات مرابطا وقي فتنة القبر وأومن من الفزع الأكبر 
وغدي عليه وريح برزقه من الجنة وكتب له أجر 
المرابط إلى يوم القيامة)”'". 

وقد جهز النبي يل جيشاً في غزوة أحد وكذلك 
في غزوة الأحزاب (الختندق) حماية للدولة الإسلامية 
(المدينة النبوية) حينما حاصرتها جيوش المشركين؛ 4 
تعالى + وَرَدَ أله اَن كَمَرُوأ يِه ل ياوا َي 


سد م ماه و - مء رع اسع و7 2 2 
وك اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقَمَالَ وكرت أَنَّهُ كوبا 


- 


عير 6 وكذلك فعل النبي يد في غزوة تبوك» 
وقد بعث رسول الله يلك إلى بني لحيان: (ليخرج من كل 
رجلين رجل ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله 
وماله بخي ركان له مثل نصف أجر الخارج)!'*. 


(2) سنن الترمذي- كتاب فضائل الجهاد-باب فضل من 
مات مرابطا-رقم الحديث )١557(‏ وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. ١‏ 

(9*) مسند الإمام أحمد- ٠5‏ . وقال الألباني: حديث 
صحيح. -صحيح الترغيب والترهيب- ؟/87- 
مكتبة المعارف- الرياض. 

(10) سورة الأحزاب- (50). 

)4١(‏ صحيح مسلم- كتاب الإمارة- ياب إعانة الغازي في 
سبيل الله- رقم (6615). 


مجلة جامعة الملك سعودء م١5»‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية. :)١(‏ الرياض ٠5(‏ 


- إنقاذ المستضعفين من المسلمين 

ومن مقاصد الحهاد في سبيل الله إنقاذ 
المستضعفين من المسلمين» وإن مبادئ الحق لا بد أن 
تسندها القوة» وإن الشواهد التاريخية تؤكد إحترام 
الحق الذي تحرسه القوة وأهلهء وظهور هيبتهم على 
أعدائهم: مما يؤدي إلى دخول الناس في دين الله 
ارجات و11 لف آنات نف لسرن عان الضة 
المستضعفين من المسلمين2» ولا يتصور النصرة من 


ضعيف غير قادرء ومن هذه الآيات قوله تعالى # وَمَا 


مسشل اي لي بر من وح ساح لا 

لك لا نُمَايلُونَ فى سبل الله وَالْمِسسَضْعَفِينَ م أ رَجَالٍ 
ررح إل سنس لح حل 2 - 2 لوست اوأح ا سي 0-7 006 
َأَلِيْسَآكِ والولدانٍ الذِينَ يفولون ربنا أخْرِجنًا مِنْ هذه 
و سوس ماس هرم لمم 1 0 - 000 2-3 
المَرِيةَ الظالر أهلها وجعل لَنا من لَدَنكَ ولا وَأَجَمل أ 


إن هذه الآية فيها حث للمؤمنين على نصرة 
إخوانهم في الدين» الذين (غلبتهم عشائرهم على 
أنفسهم بالقهر لبم» 
والمكاره في أبدانهم ليفتنوهم عن دينهم, فحض الله 
المؤمنين على استنقاذهم من أيدي من قد غلبهم على 
أنفسهم من الكفارء فقال لبم: وما شأنكم لا تقاتلون 
في سبيل الله؛ وعن مستضعفي أهل دينكم وملتكم 
الذين قد استضعفهم الكفار فاستذلوهم ابتغاء فتنتهم 


6 


وصدّهم عن دينهم؟ 


وأذوهم»؛ ونالوهم بالعذاب 


(0)سورة النساء- (9/6). 


(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري -571/1. 


م 58اه) ايل 


لقد أصبحت هذه النصرة (على هذا الوجه 
من باب القتال والذب عن عيلاتكم وأولادكم 
الكفارء فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف 
عنه أعظم اللوم » فالجهاد الذي فيه استنقاذ 
المستضعفين منكم أعظم أجرًا وأكبر فائدة» بحيث 
يكون من باب دفع الأعداء)0 1 
؛ - تنقية الصف الإسلامي 

ومن مقاصد الجهاد في سبيل الله تصفية 
المجتمع من الدخلاء: لأن الجهاد لا يتحمل مشاقه إلا 
الصادقون» وعن هذا التميز يخبر الله بقوله © أَلَْتَر إل 
َل كبر ليك وتوا الصكرة واوا الكو 
َكِب عَلَبومْ آلْفِئَالُإِدا ِف مَنْهُم يحْسَونَ لياس كُحَشْيَةٍ 
لله أو مد نيه واوا ينا كيت عَلَتَنَا أَلْفِيَالَ 


ل ال 0 


يو 34 َل ظلن مل 5 ٠.‏ 

حَيْرَ لَمِنٍ انق وَلا نظلمون فَئِيلا ودون النظر 
فيمن نزلت فيهم هذه الاي و فإن مدلولها يحفق 
هدف مشروعية الجهاد في سبيل الله تعالى؛ وأن نرى في 


(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان- السعدي 
16١ -‏ 

(56) سورة النساء- (ل/الا). 

(17) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري- 
17 ”. وتفسير القرآن العظيم- ابن كثير- ؟89/1١5.‏ 
وفتح القدير - الشوكاني- .588/١‏ 


١306‏ حالد بن إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من خلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


هذه (تصويرا منفرا للمبطئين يبدو فيه سقوط الهمة ؛ 
وحب المنفعة القريبة ؛ والتلون من حال إن حال؛» 
حسب اختلااف الأحوال! وكذلك نرى التعجيب من 
حال أولئك الذين كانوا شديدي التحمس في مكة 
للقتال» فلما كتب عليهم في المدينة عراهم الجزع)””. 
وقد جاء ذكر أنموذج في القرآن الكريم تما يدل 
على تحقيق هذا البدف من الجهاد في سبيل الله » كقوله 
27 م 0200 كه .و رك رم 
تعالى +( وَيَقُولُ اَذ حَامئوأ لَولا نرْلْتَ سورة فَإدَا 
م ع د را دن عن 84 عبر م 8 . 
َرَت سورة حَكَمَة وَذْكْرَفِا الْمَسَالُ رايت الدين فى 
ا ا ا ا 00 
قلويهم مرضص ينظرون إِليِك نظر المغثى عليّهِ مِنَ 
وء رو عا ري و جوه 5 5 . 58 
لْمُوتٍ مَأَوْكَ له )4”"'. ومن أمثلة التميز في القرآن» 
3 أن - حص خخ عا اخ عبرو م2 بلج مي 2 
قوله تعالى # ودستعزن ريق منهم البَىَّ يَمَولُونَ إن 
ع سر لخر صا 00 ع 0 سوس بحل 2 - 
سوينا عورة وماهى بعورِوٌَ إن يُرِيِدُون إلا فار 4 
فحينما تحزبت الأحزاب على غزو الرسول يء ظهر 
قْ المجتمع المدني صورة الصادقين الذين قال الله فيهم 
دك عام مكو وام مج وود عم مدب 0 
# ولمَارءا الْموْممُونَ الأحراب كَالُوأْ هنذا ما وعدنا أله 
جِ 


ءانثو م 2 سس جو لس سل سرح 225 ا سر 
ورسوله, وصدف ألله ورسوله وما زادهم إلا ابمدنا 


ع 


7 بير (60) ع 212111 3 2 
ونسليما 4'”'' وأما الصورة الثانية فهي الآية السابقة» 


0) في ظلال القرآن حسيد قطب- ؟٠/60./ا-‏ دار العلم 
للطباعة والنشر- جدة- ط:؟١-‏ 105١اه‏ 

(16) سورة محمد- .)5١(‏ 

(0) سورة الأحزاب- ("1). 


)0 6( سورة الأحزاب- (؟5). 


ولم يظهر هذا التميز إلا بعد أن حضر الابتلاء من 
مجاهدة الكفار. 
ه- تربية المسلمين 

سبق بيان أن الجهاد يعني بذل الوسع والجهد 
والطاقة» فهو من الأعمال البدنية والمالية» للتعيد لله 
تعالى فيهاء ومن حكم مشروعيته أن يتربى المسلم 
ال مجاهد على معاني عظيمة» منها: 

أ) التربية على الطاعة: فإن المجاهد هو الذي 
يسير تحت راية إمام مسلم» ولا يجوز أن يخرج عن هذه 
الراية #[ ل قَإِذَا عَرّمٌ لْدَمْرَ هَلَوَ 
صصَدَفوا أنه لكان حَيرا لَه )4”*. ومن هدي النبي 
يي في الغزوات التأكيد على طاعة الأمير» فقال (من 
أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله 
ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد 
عصاني» وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه» ويتقى به» 
فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجراء وإن قال 
بغيره فإن عليه منه)””2. 

ب) التربية على البذل والعطاء: إن خير ما 
ينفقه المسلم من ماله هو ما كان في سبيل الله تعالى» 
ولا يتصور أن يكون كريا ببدنه. بخيلاً بمالهء ولبذا 
جاء تقديم المال في النفقة على النفس في كثير من 


(0) سورة محمد - انلكف 
)265 مسحي البخاري- كتاب الجهاد والسير- باب يقاتل 
من وراء الإمام- رقم (//ا؟). 


يحلة جامعة الملك سعودء م251 العلوم التربوية والدراسات الإسلامية» 560 الرياض ٠5(‏ 


تومونت رخ الور لآِرِ أن يَجَنِهِدُوأ 
ع لهم وا اسع لنت 32 7كين 


رقن دان 1ه ملق قا حرا ون مت 


02 


010 1 


لا فقوت تفده صف ولا 


صكبررَةٌ ولا يِقَطعُوت وديا إلا كيب لم 


لصاحبه عند الله تعالى # وأ 


- 


يي 2 ده لحن ماك مرو ا وقال 
الرسول كَْ: (من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزاء ومن 
خلف غازيا في سبيل الله خير فقد غزا)”*”. 

ج) التربية على الصبر وتحمل المشاق: والثبات 
على المبدأء وغير ذلك من الفوائد التربوية» فإن الركون 
إلى الراحة والدعة وعدم ممارسة الشدائد والصعاب 
تورث العبد ذلاً وخمولا وتشبثا بمتاع الحياة الدنياء 
والجهاد يصقل النفوس ويربيها'”'. وقد عاتب الله أهل 
الإيمان بالإخلاد إلى الأرض وترك الجهادء فقال: 


(09) سورة التوية- (55). 

(:0) سورة التوبة- .)١5١(‏ 

(49) صحيح البخاري- كتاب الجهاد والسير- باب من جهز 
غازيا فقد غزا- رقم (5781). 

(01) انظر: أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية- علي 
العلياني. والجهاد في سبيل الله حقيقة وغايته- عبدالله 
القادري. 


١5١ 155اه)‎ 0/١ 


ع تأنه اليِيت َامَيُوأ مَا كلد إذَا يبل لك 
أَنِفِرُوأ في سسِلٍ أله أنَاقلثُمَإِكَ الْارْضِ ‏ ”0 

د) التربية على إستفراغ الطاقة فيما يفيد 
الأمة: إن من طبيعة العامل البشري حب الاستعلاء 
على الغير» وإظهار القوة؛ ولا يمكن كبح هذه الفطرة 
إلا بتفريغها فيما يفيد» +( وَلْوْلَا دم لَه لاس بَخْصَهُم 
نين طَدمْتْ صَوْيعُ ويه وصَلوت وميد 
دحك فِهَا أسْمُ أن حكْيرا .”قال ابن كثير 
عن هذه الآية: (لولا أنه يدفع عن قوم بقومء 


ويكشف ث شر أناس عن غيرهم» بما يخلقه ويقدره من 
الأسباب 2 لمسدت الأرض» وأهلك القوي 
الضعيف)70, 


وقد أمر الله بالإعداد والتدريب للجهاد 


فقال: + وَأَعِدُوأ لهم ما اسْتَطعثم ين فَوَوَ و ومن 


مه سي 0 ذه 


رِبَاظٍ الْخِلٍ هبوت بهو عدو / لَه وَعَدَوََكُمْ 
وكان الرسول ييهْ يحث الصحابة على التعلم 
والتدريب» ويشارك أضحابه في ذلك: قال سلمة بن 
الأكوع رضي الله عنه مر النبي يَلِدْ على نفر من أسلم 


0:0) سورة التوبة- (54). 

(058) سورة الحج- (50). 

(09) تفسير القرآن العظيم - ابن كثير- .5١/6‏ 
)6١(‏ سورة الأنفال- .)5١0(‏ 


١9‏ حالد بن إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من حلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


يتتضلون» فقال النبي يَ: (ارموا بني إسماعيل فإن 
أباكم كان رامياء ارموا وأنا مع بني فلان)2 قال 
فأمسك أحد الفريقين بأيديهم» فقال رسول الله وَي: 
(ما لكم لا ترمون) قالوا: كيف نرمي وأنت معهمء 
قال النبي يه : (ارموا فأنا معكم كلكم)"''. 


المطلب الثابي: أبرز مسائل توحيد الألوهية في آيات 
الجهاد 

إن توحيد العبادة هو تكاليف عملية في الفعل 

أو الترك؛ وهذا النوع من التوحيد هو الذي بعث الله 

من أجله الرسل» وأنزلت الكتب» وأقيمت من أجله 


الحروب» قال تعالى عن دعوة الرسل © وَلْمَد بَعَقَمًا 
روم ع 8 م رص حو سر 


و.خكن امو رسولة أت أعيذوا أله ولحتييوا 


عَحَهِ أَلصََلزَة د 
إن أساس توحيد الألوهية : هو (عبادته وحده 
لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله عش وفعل ما 


أو أمر استحباب » وترك ما نهى الله عنه ورسوله 
”ا 


050 صحيحع البخاري- كتاب الجهاد والسير- التحريض 
على الرمي- رقم (5185). 

(10) سورة النحل- (77). 

(*7) جامع الرسائل- ابن تيمية- -7/١‏ دار الفكر. 


والسنة النبوية تؤكد هذا المبدأ فلما أرسل 
النبي يي معاذا إلى اليمن» قال له: (إنك ستأتي قوما 
من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله: فإن هم طاعوا لك 
بذلك» فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة؛ فإن هم طاعوا لك بذلك : 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم؛ فإن هم طاعوا لك 
بذلك: فإياك وكرائم أموالبم.)'*"- الحديث- 
وبتدبر آيات الجهادء يظهر للباحث مسائل في توحيد 
العبادة» منهاء مايلي: 

أولاً: المقصد من الجهاد تحقيق التوحيد 

لم تتحرك جحافل المؤمنين» ولم ترفع رايات 
الموحدين: من أجل متاع الدنيا الزائلة» والمقاصد 
الدانية» وإنما شرع الجهاد لمطلب عظيم وهو تحقيق 
التوحيدء والقضاء على الشرك وأهله. قال تعالى 
ل وَكَاِلُوهُم حَتنَّى لآ تَكُون ف ويكُونَ ادن لله '”' 
قال ابن الجوزي: (ويكون الدين لله) قال ابن عباس: 
أي : (يخلص له التوحيد)""". 

ففي الآية (الأمر بمقاتلة المشركين إلى غاية هي 


أن لا تكون فتنةء وأن يكون الدين للهء وهو الدخول 


(15) صحيح البخاري- كتاب المفازي- باب بعث أبي 
موسى ومعاذا إلى اليمن- رقم (8000). 

(10) سورة البقرة- .)١9(‏ 

0) زادالمسير حابن الجوزي- .50١/١‏ 


مجلة جامعة الملك سعودء م251 العلوم التربوية والدراسات الإسلامية: 1 الرياض ٠5(‏ م7 15اه) ١5*‏ 


في الإسلام؛ والخروج عن سائر الأديان المخالفة له 
فمن دخل في الإسلام» وأقلع عن الشرك لم يحل 
قتاله)”"" . 

وقد اتفق المفسرون على أن المراد ب(الفتنة) في 
الآية الكريمة هو (الشرك)؛ و قال الطبري: (وقاتلوا 
المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا تكون فتنة > يعني : 
ودين لذ كون شرك لوعت ل بعد دوه أخده 
وتضمحل عبادة الأوثان والآلبة والأندادء» وتكون 
العبادة والطاعة لله وحده دون غيره من الأصنام 
والأوثان)!*". 

إن إعلاء كلمة الله قد لا يتحقّق بالمعاهدات 
والمكاتبات» أو بالوسائل السلمية» لأسباب يضعها 
المانع من دعوة الناس للإسلام» فيلزم حينئذ الجهاد في 
سبيل اللّه» بضوابطه الشرعية» وآدابه وأحكامه المرعية. 

ونما ثبت في السنة ما يدل على مقصد الجهاد 
إعلان التوحيد وإقراره» قول الرسول وةّ: (أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله)”*". 


(6) فتح القدير- الشوكاني- -١975/١‏ 
الكتب- بيروت.. 

(14) جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري - 501/7. 

(1) صحيح البخاري- كتاب الإيمان-باب فإن تابوا 


دار عالم 


وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة- رقم (55). 


لقد فقه الصحابة رضي الله عنهم البدف 
العظيم من مشروعية الجهاد في سبيل الله وكان 
خاطرا ق تحني أنناك اتناك :وسازلة الفرركين فقن 
جبير بن حية قال (فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان 
بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل 
كسرى في أربعين ألفا فقام ترجمان فقال ليكلمني 
رجل منكم فقال المغيرة سل عما شئت قال ما أنتم قال 
نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد 
نحص الجلد والنوى من الجوع ونلبس الوبر والشعر 
ونعبد الشجر والحجر فبينا نحن كذلك إذ بعث رب 
السموات ورب الأرضين تعالى ذكره وجلت عظمته 
إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه فأمرنا نبينا رسول 
ربنا لدِ أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا 
الجزية وأخبرنا نبينا يلهُ عن رسالة ربنا أنه من قتل منا 
صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط ومن بقي منا 
ملك رقابكم)”'". 

ثانياً: الدعاء والإلتجاء إلى الله تعالى 

سؤال الله تعالى يعني كمال الخضوع والتذلل 
والعبودية للخالق سبحانه وتعالى؛: كما يعني كمال 
الملك والقدرة والغنى لله تعالى. ولبذا حصر النبي ول 
العبادة في الدعاء» فعند قوله تعالى (ادعوني أستجب 


)١(‏ صحيح البخاري- كتاب الجزية-باب الجزية والموادعة 
مع أهل الحرب- رقم (55750). 


١:‏ خالد بن إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من خلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


لكم) قال يَهُ: الدعاء هو العبادة وقرأ 8 وقال ربكم 


ادعوني أستجب لكم 3ه ”””. 

وقد علم النبي ويه هذا النوع من التوحيد؛ فقد 
قال لابن عباس : (يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله 
يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف"" ومن 
آيات الجهاد التي ذكرت هذه العبادة» قوله تعالى 2 إِذْ 
تَستَغِيُونَ ريُكم فَاستجَاب لكم أنّي مُمِدُكم يألفي من 
المَاكيكة مُرْدِفِينَ 6 
التخليص من الشدة والئقمة والعون, وهو ما وقع 
للمسلمين في غزوة بدرء فلما كان يوم بدر نظر رسول 
الله كي إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلاث مائة 
وتسعة عشر رجلاء فاستقبل نبي الله يد القبلة ثم مد 
يديه فجعل يهتف بربه» (اللهم أنجز لى ما وعدتنى 


(1) سنن الترمذي- كتاب تفسير القرآن- باب ومن سورة 
البقرة- رقم (58405) وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. والآية سورة غافر- .)٠١(‏ 

(75) سنن الترمذي- كتاب صفة القيامة والرقائق- باب 
منه رقم (5410) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 

(0') سورة الأنفال- (9). 


اللهم أت ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من 
أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» فما زال يهتف بربه 
ناذا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن 
0 : 

إن من حقائق التوحيد الاعتراف بوحدانيته 
تعالىء والتعرف إلى الله في السراء والضراءء 
واللجوء إليه في كل الأحوال؛: فعندما تتلاقى 
الصفوف», ويكثر الصخب والبرجء جاء الأمر 
الإلبي بدعائه ومسألته بزل وخضوعء فقال تعالى 
# يا أيه الذرينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِمَة فَائبتُوا وَاذْكرواً 
نشعي للك لكر 0 

وقد قال قتادة في هذه الآية: افترض الله ذكره 
عند أشغل ما يكون عند الضرب بالسيوف””". وأثناء 
المنازلة يغيب كل شيء إلا ذكره وتعظيمه» قال 
الشاعر: 
ذكرتك والمخطي يخطر بيننا 

وقد نهلت فينا المثففى السم 9" 


١ 


(5/) صحيح مسلم- كتاب الجهاد والسير- باب الإمداد 
بالملائكة في غزوة بدر- رقم(3709). 

(5/) سورة الأنفال- آية (50). 

5 أضواء البيان- الشنقيطي- ؟/515. 

(10) تفسير البحر المحيط -أبو حيان الأندلسي-؟1//7ا7-دار الكتب 
العلمية-بيروت- لبنان- ط:١-‏ *141١ه.-‏ وانظر: 
مغني اللبيب عن تكتب الأغاريب-ابن هشام- 


/- المكتبة العصرية-صيدا-بيروت- او اهم 


جلة جامعة الملك سعودء مال العلوم التربوية والدراسات الإسلامية» )0 الرياض (9٠٠5م/570١ه)‏ د ة ١‏ 


ففي الآية السابقة تعليم من الله تعالى لعباده 
المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة 
الأعداء. والتعلق به دون سواهء وهذا ما أوصى به 
الرسول ييه أصحابه فقال (يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء 
العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قام النبي عله 
وقال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم 
الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم)”*". 

ثالعاً: الصبر من التوحيد 

عرف العلماء الصبر بأنه حبس النفس عن 
الجزع؛ والمقصود من ذكر الصبر من مسائل التوحيد 
فإن الصبر من المقامات العظيمةء والعبادات الجليلة 
التي تكون في القلب وفي اللسان وفي الجوارح » وحقيقة 
العبودية لا تثبت إلا بالصبر؛ لأن العبادة أمر شرعي » 
أو نهي شرعي»؛ أو ابتلاء» بأن يصيب الله العبد بمصيبة 
قدرية فيصبر عليها. 

ولكانة الصبر من التوحيد فقد قال علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه : (الصبر من الإيمان بمنزلة 
الرأس من الجسدء من لا صبر له لا إيمان له)”*" وقال 


(4) صحيح البخاري- كتاب كان النبي إذا لم يقاتل أول 
النهار برقم (57/515). 

() كتاب الإيمان- ابن أبي شيبة-  -١*٠‏ داز 
الأرقم- الكويت- 586١ه.‏ وانظر: شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة- اللاكائي- 847/4- 
برقم -)١519(‏ دار طيبة- الرياض. وعدة الصابرين< 


ابن مسعود رضي الله عنه: (الصبر نصف الإيمان 
واليقين الإيمان كله)””. 

وقد جاءت ذكر الصبر في آيات الجهاد في عدد 
من الحالات الجهادية» ومن هذه المراحل : 

١‏ - الصبر في مرحلة الاستعداك والتجهيز 
للقتال: أمر الله تعالى بالصبر في هذه المرحلة» بقوله 


إن تنكم حَسنة وهم وإن بكم سنك ُو 
ها وإن تَصبرُوا وتوا لا يَلركُم كَيْدهُمْ شيا إن الله 
ما يَكَمَلُونَ مُخِبِط 4# 0 وقد يكون السبت بالأمر 
بالصبر في مرحلة التجهيز للجهادء لأن (العناية تتجه 
أولاً إلى بناء هذا امجتمع من داخله. بناء عقيدته 
وتصوراته» وأخلاقه ومشاعره؛ وتشريعاته وأوضاعه؛ 
إلى جانب تعليم الجماعة المسلمة كل شيء عن طبيعة 
أعدائهاء ووسائلهم» وتحذيرها من كيدهم ومكرهم, 
وتوجيهها إلى المعركة معهم بقلوب مطمئنة» وعيون 


- وذخيرة الشاكرين- ابن القيم- 01- دار الكتب 
العلمية- بيروت- لبنان. 

(480) صحيح البخاري- كتاب الإيمان- باب بني الإسلام 
على خمس. ذكره تعليقاء قال ابن حجر في الفتح- 
0١‏ : هذا التعليق طرف من أثر أوصله الطبراني 
(8044) والبيهقي في شعب الإيمان- 58/١‏ بسند 
صحيح.2 وانظر: تغليق التعليق على صحيح 
البخاري- سعيد عبدالرحمن القزقي - ؟/51- 
المكتب الإسلامي- بيروت- ط:١-‏ 506١ه‏ 

.)1١١( سورة آل عمران-‎ )4١( 


١‏ حالد بن إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من خلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


مفتوحةء وإرادات محشودة» ومعرفة بطبيعة المعركة 
وطبيعة الأعداء. 

لقد كان القرآن يخوض المعركة بالجماعة 
المسلمة حيث ينشى ء فيها عقيدة جديدة» ومعرفة 
بربها جديدة» وتصوراً للوجود جديداء ويقيم فيها 
موازين جديدة» وينشىء فيها قيما جديدة ؛ ويستئقذ 
فطرتها من ركام الجاهلية ؛ ويمحو ملامح الجاهلية في 
النفس و«المجتمع ؛ وينشىء ويثبت ملامح الإسلام 
الوضيئة الجميلة . . ثم يقودها في المعركة مع أعدائها 
المتربصين بها في الداخل والخارج . . اليهود والمنافقين 
والمشركين . . وهي على أتم استعداد للقائهم » 
والتفوق عليهم ؛ بمتانة بنائها الداخلي الجديد 
الاعتقادي والأخلاقي والاجتماعي والتنظيمي سواء. 

ولقد كان التفوق الحقيقي للمجتمع المسلم 
على المجتمعات الجاهلية من حوله - بما فيها مجتمع 
اليهود القائم في قلب المدينة - هو تفوقه في البناء 
الروحي والخلقي والاجتماعي والتنظيمي - بفضل 
المنهج القرآني الرباني - قبل أن و نا ل 
أو اقتصادياً أو مادياً على العموم! 

بل هو لم يكن قط تفوقاً عسكرياً واقتصادياً 
- مادياً - فقد كان أعداء المعسكر الإسلامي دائماً أكثر 
غذداء» وأقوئ عد وأع مالا ولأوقز دراك 
مادية على العموم سواء في داخل الجزيرة العربية» أو 
في خارجها في زمن الفتوحات الكبرى بعد ذلك)””6. 


(6) في ظلال القرآن -سيد قطب- .549/١‏ وانظر: 


؟- مرحلة المنازلة والقتعال: جاء ذكر الصبر 
أثناء مقاتلة الكفارء قال تعالى # وما تررق لتحالواة 
وَجُتُودِه قالوا رَبّنَا أفرغ عَلَيْنَا صَبْرا وكَبْتْ أَقدَامَنا 
وَانفِرَنًا على القوْم الكافرد سن 1 وقال تعالى + يا 
يها الزين آمنُوا إِذا قِيُم فَِة فَائييُوا وَاذْكروا الله كثيراً 
لخلكه فلحو *”. ففي هذه الآيات أمر من الله 
تعالى لعباده المجاهدين أن يصبروا أثناء منازلة الكفار» 
(فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على 
مبارزتهم» فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنوا .. وقد كان 
للصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة والائتمار 
بما أمرهم الله ورسوله بهء وامتثال ما أرشدهم إليه ما 
لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم» ولا يكون 
لأحد تمن بعدهه)**. 

٠'-مرحلة‏ ما بعد الحرب: إن آثار الحرب 
الجسدية والنفسية بعد نهاية المعركة قد تكون أعظم من 
أثناء القتال» ولذا أكدت آيات الجهاد على المجاهدين 
التزام الصبر والتقوي به بعد نهاية المعركة» كما قال 


تعالى ل وَاصيرْ وَمَا صَبْركَ إلا ياللّه ولا تَحرَنْ عَلَيْهم 


ولا نلك فِي ضيْقٍ مما يَمْكرُونَ 4# ””. قال ابن كثير: 


> تفسير القرآن العظيم - ابن كثير- 44/7. 
(85) سورة البقرة- .)560٠(‏ 
(85) سورة الأنفال- (50). 
(80) تفسير القرآن العظيم - ابن كثير- .١15/4‏ 
(85) تفسير القرآن العظيم- ابن كثير- 074/14. 


(تأكيد للأمر بالصبرء وإخبار بأن ذلك إنما ينال بمشيئة 
الله وإعانته» وحوله وقوته) 059. 

وقال تعالى 8 يا يها الّذِينَ آمَنُوا اصيروا 
وَصَايرُوا وَرَايطوأ انوا الله َعلَكُمْ تُفْلِحُونَ و 00 
ففي الآية الحث على الصبر والمصابرة» و(إنما أمر 
المؤمنون أن يصابروا غيرهم من أعدائهم» حتى 
يظفرهم الله بهم» ويعلي كلمتهء ويخزي أعداءهم, 
وأن لا يكن عدوّهم أصبر منهم)*". 

ومن معاني الصبر بعد القتال المرابطة والتي 
تعني إلزام النفس وحبسها على متابعة تحركات العدوء 
وأصله من مرابطة الخيل» أي (ارتباطها بازاء العدو في 
بعض الثغور) '''' وجاء في فضل المرابطة قول النبي 
: (رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها 
وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما 
عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة 
خير من الدنيا وما عليها)". 


(4100) سورة النحل- .)١57(‏ 

(8) سورة آل عمران- .)58٠١(‏ 

(85) جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري- 5837/7. 

(40) تهذيب اللغة -الأزهري- مادة (ربط)- 
/8- المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنياء 
والنشر- 1787ه. 

)11 صحيح البخاري- كتاب الجهاد والسير - باب فضل 
رباط يوم في سبيل الله- رقم الحديث (5178) وانظر: 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني- - 


رابعا: التوكل والثقة بالله تعالى 
عرف العلماء التوكل على الله تعالق"بأنه حال 
للقلب ينشأ عن معرفته بالله» والإيمان بتفرده بالخلق 
والتدبير والضر والنفع والعطاء والمنع؛ وأنه ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكنء فيوجب له اعتماداً عليه 
وتفويضاً إليه وطمأنينة به وثقة به» ويقيناً بكفايته لل 
توكل عليه فيه'”". 
وهذه المعاني في تعريف التوكل هي من أساس 
أعمال القلوب؛ ولهذا أصبح التوكل على الله من 
أعظم واجبات التوحيد والإيمان» (وبحسب قوة توكل 
العبد على الله يقوى إيمانه» ويتم توحيده؛ والعبد 
مضطر إلى التوكل على الله والاستعانة به في كل ما 
يريد فعله أو تركه من أمور دينه أو دنياه. 
وأن يعتمد بقلبه على ريه في جلب مصالح 
دينه ودنياه» وفي دفع المضارء ويثق غاية الوثوق بربه 
في حصول مطلوبه؛ وهو مع هذا باذل جهده في فعل 
الأسباب النافعة. 
فمتى استدام العبد هذا العلم وهذا الاعتماد 
والثقة فهو المتوكل على الله حقيقة» وليبشر بكفاية الله 
له ووعده للمتوكلين» ومتى علق ذلك بغير الله فهو 
محمود الألوسي- -١76/5‏ دار إحياء التراث 
العربي- بيروت- لبنان- ط:5- 06٠5١ه.‏ 
(؟4) مدارج السالكين- ابن القيم- 49/7*-2 تحقيق 
عبدالعزيز الجليل- دار طيبة- الريا ض- ط: 
الأولى- 577١ه‏ 


١4‏ حالد بن إبراهيو الذبيان: مسائل الاعتقاد من حلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


مشرك » ومن توكل على غير الله » وتعلق به » وكل 
إليه وخاب أمله)””". 

ولقد جاءت أيات الجهاد في كتاب الله مقررة 
لبذا المعتقدء قال تعالى + إِذْ هَمَّت طأئِمئَان منكم أن 
تَفْشَلاً وَاللهُ وَلِيُهُمَا وَعَلَى الله فليتوكل المَؤْمِنُونَ * 
لفلف 

إن المؤمنين أولى بالتوكل على الله من 
غيرهم » وخصوصا في مواطن الشدة والقتال» فإنهم 
مضطرون إلى التوؤكل والاستعانة بربهم والاستنصار 
له والتبري من حولهم وقوتهم » والاعتماد على 
والمحن» ولبذا أخبر الله عن حال العبد إذا جعل الله 
وكيله» # وتوكل عَلَى الله وكفى يالله وكيلا * 0" 
وقال # ومن ب تَوكل عَلَى الله فَهُوَ - ا ا 

ومن أبرز ثمرات التوكل على الله ؛ التي ورد 
ذكره في آيات الجهاد ما يلي : 

-١‏ كفاية الله للمعوكل جميع 


الثمرة من مفهوم قوله تعالى ل وَمَن يتوكل عَلى الله 


شئونه: وهذه 


(4) القول السديد شرح كتاب التوحيد- السعدي- 
-٠‏ وانظر: كتاب التوكل على الله تعالى- عبدالله 
الدميجي- دار الوطن- ط:؟- ١17١اه‏ 

(484) سورة آل عمران- (؟5١).‏ 

(46) سورة النساء- .)81١(‏ 

(0) سورة الطلاق- (7). 


0 فهوَ حَسْبه 4 قال ابن مسعود: : (إن أكبر آية في القرآن 


لم هاه 2 2 إن 


تفويضاً: وَمَنْ يُتَوَكُلْ على الله فَهُوَ حَسْبُه)"". ومن 
كفاية اللّه بعباده المؤمنين» ما أخبر اللّه بما وقع للصحابة 


من أراجيف وأقاويل» قال تعالى الذِينَ قال هم 


جع مار 


الثامين إن الثامن كَل جَمَعوا لكم فَاحْشُوهُم فَرَادَهُمْ 
إعَانا وقالوا حَسْينَا الله وَنِحُم الوكيل )/ واي 
توكلوا على اللهء وأصبح لبم حسيباء كان مآل 
التهديد والوعيدظ فَانقَبُوا نِمْمَةٍ مّنَ الله وَفَضْل لم 
يَسْسَسْهُمْ مسُوءٌ وَاتَبَعُواُ رِضْوَانَ الله وَاللَهُ دُو فل 
عَظِيم 4 "". (لما فوّضوا أمورّهم إليه» واعتمدوا 
بقلوبهم عليه» أعطاهم من الجزاء أربعة معان : 
النعمة» والفضل؛ وصرف السوءء واتباع الرضا. 
فرضّاهم عنهء ورضي عنهم)' '. 

؟- التوكل يعصم المؤمن من الانتكاس: 
وبعد توفيق الله وفضله» كان التوكل عليه سبحانه من 
رات ثبات الصحابة في غزوة أحدء قال تعالى و 


2م 


هَمّت طَأئِقئَان مِنكُم أن تَفْشْلاً الله وَلِيهُمًا وَعَلَى الله 


وَل الْمُؤيُونَ )4 ” 


''. وقال جابر رضى لله عنه 


(99) جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري- 47/5 
(9؟) سورة آل عمران- (لا/7١).‏ 

(949) سورة آل عمران- .)١7/5(‏ 

.1815/4 الجامع لأحكام القرآن- القرطبي-‎ )٠٠١( 
.)١5؟( آل عمران-‎ ةروس)٠١١(‎ 


جلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية : 1 الرياض (5 5/١ ٠‏ اه) ١]8‏ 


نزلت هذه الآية فينا: + إذا همت طائفتان منكم ان 
تَنزل والله يقول: 2 والله وليّهما 4ه”"". 

فبعد مشاورة النبي وقد لأصحابه في طريقة 
القتال فقِ غزوة أحدء وأخذ ل يوأ الشباب ومن 
فاتهم شرف القتال في غزوة بدرء ولم يأخذ بالقول 
الذي يؤيده ابن أبي سلول وهو القتال داخل المدينة» 
قبيلتا بني سلمة وبني الحارث أن تتبعا ابن أبي سلول» 
فعصمهما اللهء وتوكلا على الله ونالا درجة الولاية. 
فهذه من ثمرات التوكل على الله تعالى. 

وما يدل على أن التوكل على الله يحفظ العبد 
من الزلل قوله تعالى ولا تُطِع الكافِرِين وَالمَنَافِقِينَ 
وَدَعْ أَداهُمْ وَتَوَكُل عَلَى الله وَكفى الله وكيلاً )4ه 20”7. 
لا تطعهم فيما يشيرون عليك من المداهنة في الدين ولا 
قالئهم. وأمره بالتوكل عليه وآنسه وفي قوة الكلام 
0 

*٠'-الصبر‏ على الأذى والابتلاء: من ثمرات 
التوكل في آيات الجهاد الصبر على الأقدار 
الكوية والشرعية؛ كما قال تعالى # قل لن 
000 صحيح البخاري- كتاب المغازي- باب (إذا همت 
طائفتان منكم ان تفشلا)- رقم (1405"). 

(١)سورة‏ الأحزاب- (18). 
)1١4(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن- القرطبي- ٠١١/١5‏ 


يُصِبَنَا إلا مَا كتب الله لَنَا هُوَ مََلََنَا وَعَلَى الله 
تلتوكل المؤمئوق 7#" إن الأنفاسن اتعدود 
والآجال مكتوبة» فإن الإنسان إذا علم أن ما قدّره الله 
كائن: وأن كل ما ناله من خير أو شرّ إنما هو بقدر الله 
وقضائه؛ هانت عليه المصائب» ولم يجد مرارة شماتة 
الأعداء وتشفي الحسدة لأن الله + هُوَ مولانا 4 أي : 
(ناصرنا وجاعل العاقبة لناء ومظهر دينه على جميع 
الأديانء ومن حق المؤمنين أن يجعلوا توكلهم مختصا 
بالله سبحانه» لا يتوكلون على غيره)"”". 

وبتحقيق التوكل تحت وطأة الأذىء دليل 
على قوة اليقين والثقة بالله» لأن (المؤمن إذا اطمأن إلى 
حكمه الكوني: علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له 
وأنه ما يشاء كان وما لم يشأ لم يكن فلا وجه للجزع 
والقلق إلا ضعف اليقين والإيمان فإن المحذور 
والمخوف: إن لم يقدر فلا سبيل إلى وقوعه وإن قدر 
فلا سبيل إلى صرفه بعد أن أبرم تقديره فلا جزع حينئذ 
لا نما قدر ولا مما لم يقدر)”””". 
خامساً: التحذير من نقص أو نقض الأعمال 

بينت آيات الجهاد مسألة مهمة من مسائل توحيد 
العبادة وهي مسألة التحذير من نقص أو نقض العمل» 
بسبب فعل أو اعتقاد تما يوجب ذلك» ومن هذه الآيات 


(6١)سورة‏ التوية- (601). 
)٠١(‏ انظر: فتح القدير -الشوكاني- ؟/518. 
)٠١1(‏ مدارج السالكين- ابن القيم- 544/7. 


000 حالد بن إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من حلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


نم وين 


قوله تعالى لد َصرَكمْ اللَّهُ في مَوَاطِنَ كثرَة ووم حتيْنٍ 
ا أعْجتئكُم ركم فلم نذن عدكم شيأ وضافت حلم 
الأرضْيمَا رَحبتكُم ليم سد ِينَ 4" 

إن دلالة هذه الآية والمقصود منها أن الله تعالى 
أعلمهم أنهم لا يغلبون بكثرتهم» وإئما يغلبون بنصر 
اللّهء فلما أعجبوا بكثرتهم صاروا منهزمين» وهي 
مؤكدة على مبدأ تجريد القلب لله تعالى» وعدم 
الالتفاف إلى غيرهء وأن الحول والقوة لا تكون إلا به 
سبحانه وتعالى. وهذا ما وقع للرسول يَهْ وأصحابه في 
غزوة حنين؛ حينما قال بعض الناس من المسلمين لما 
رأى كثرة المسلمين (لن نغلب اليوم من قلة)'””". 

كما جاء التحذير الإلبي في آيات الجهاد أن 
يتشابه مقصد المؤمنين في الجهاد بمقاصد الكفار في 
القتال» قال تعالى +إ ولا تَكُوتُوا كَالْذِينَ حَرَجُوأ مِن 
دِيارهم بطر وَرِناء النّاسِ وَيَصدُونَ عن سبيل الله 
الله ما َعْمَلُونَ مُحِبط )4 "٠7‏ 

ذكر الله وصف حال خروج الكفار في غزوة 
بدرء تعليما وتربية للمسلمين» (ليبقى هذا التعليم 


.)56( سورة التوبة-‎ )1١( 

)١9(‏ انظر: سيرة النبي كِ- ابن هشام- 5/"لا. 
والمغازي-الواقدي-884/7- عالم الكتب» بيروت- 
ط:404-7١ه.وتاريخ‏ الإسلام-الذهبي- -41/17//١‏ 
دار الكتاب المصري-القاهرة ط:١-‏ 508١ه‏ 

.)897( سورة الأنفال-‎ )٠١( 


يحمي العصبة المؤمنة من أن تخرج للقتال متبطرة طاغية 
تتعاجب بقوتها! وتستخدم نعمة القوة التي أعطاها الله 
لبا في غير ما أرادهاء والعصبة المؤمنة إنما تخرج للقتال 
في سبيل الله ؛ تخرج لتقرير ألوهيته سبحانه في حياة 
البشر» وتقرير عبودية العباد لله وحده. وتخرج لإعلان 
تحرير « الإنسان » في « الأرض » من كل عبودية لغير 
اللهء تستذل إنسانية الإنسان وكرامته. وتخرج لحماية 
حرمات الناس وكراماتهم وحرياتهم» لا للاستعلاء 
على الناس واستعبادهم والتبطر بنعمة القوة 
باستخدامها هذا الاستخدام المنكر. و تخرج متجردة من 
حظ نفسها في المعركة جملة» فلا يكون لبا من النصر 
والغلب إلا تحقيق طاعة الله في تلبية أمره بالجهاد؛ وفي 
إعلاء كلمته في الأرض ؛ وفي التماس فضله بعد ذلك 
ورضاه. 

ولقد كانت صورة الخروج بطر ورئاء الناس 
وصدا عن سبيل الله حاضرة أمام العصبة المسلمة ؛ 
يرونها في خروج قريش بالصورة التي خرجت بها؛ 
كما كانت صورة العاقبة لهذا الخروج حاضرة فيما 
أضات ورين الع بعوت ل ذلق الوم درن 
وكبريائها تحاد الله ورسوله: وعادت في آخر اليوم 
بالذل والخيبة والبزيمة » وكان الله سبحانه يذكر العصبة 
المسلمة بشيء حاضر له وقعه وله إيحاؤه)"'". 


)١١١(‏ في ظلال القرآن سيد قطب- .١0595/*‏ وانظر: 
سيرة ابن هشام- 508/5. 


مجلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية» ,)1١(‏ الرياض (5٠٠5م/8470ام)‏ ١.؟‏ 


وقد حذر النبي كن من العجب في المعارك, 
فعن معاذ بن جبل عن رسول الله ل أنه قال: (الغزو 
غزوان فأما من ابتغى وجه الله؛ وأطاع الإمام؛ وأنفق 
الكريمة» وياسر الشريك» واجتنب الفسادء فإن نومه 
ونبهه أجر كله؛ وأما من غزا فخراء ورياء وسمعةء 
وعصى الإمام, وأفسد في الأرضء» فإنه لم يرجع 
بالكفاف)""''2. وأما ذم العجب فقد قال كَلِهُ: (لو لم 
تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك 
العتحيج) 7 

ولخطورة العجب وأثره في قبول الأعمال فقد 
تناقل سلف الأمة التحذير منهء فمن أقوالهم (يرون 
مجانبة البدعةء والآثام»ء والفخرء والتكبر» 
والعجب..)012. 
سادسا: خطورة الردة عن الدين 

لقد أثنى الله على أصحاب رسول الله َه 


3 > معو هه ا ل ام 00 
ورضي الله عنهم بقوله # من الْمَؤْمِِينَ رِجَال صدقوأ ما 


)١١0‏ سنن أبي داود- كتاب الجهاد- باب في من يغزو 
يلتمس الدنيا- رقم(164١5).‏ 

17) رواه البيهقي في شعب الإيمان 407/0- رقم 
.)7١55(‏ ورواه البزار كما في كشف الأستار كتاب 
الزهد- 511/4- رقم (*57*) وقال الألباني : 
جيسن ركع لماوع ردم 91531 

)١14(‏ كتاب اعتقاد أهل السنة- أبوبكر الإسماعيلي-07- 
دار الريان-الإمارات العربية المتحدة-الفجيرة ‏ - 
ط:١ا-‏ واه 


نر وما دايا /4”"". فما بدلوا وما غيروا ؛ 
وإنما (أوفوا بما عاهدوه عليه من الصبر على البأساء 
والضراء؛ وحين البأس؛ فمنهم من فرغ من العمل 
الذي كان نذره الله وأوجبه له على نفسه» فاستشهد 
بعض يوم بدرء وبعض يوم أحدء وبعض في غير ذلك 
من المواطن» كما قضى من مضى منهم على الوفاء لله 
بعهدهء والنصر من اللّه؛ والظفر على عدوه)"". 
وهذا الإطراء في حق الصحابة؛ يعني التحذير 
من التغيير والتبديل: كما جاء في آيات الجهاد كقوله 


لل عرس وم وسح 2 سو سلا 


تعالى: # ولا يرالون يقليلوتكم حَقٌ بردوكُم عن 


ور 20 2 عد ع م هل 5 
دِينهء فَيَمْتَ وَهَوَ كار اول 0 حيطت أعمللهمٌ 


فعس معزي .ل كذ راي د كح سرع مي عه عمال 
فى الذنيا والح و وَأَوْلِيِكَ أصحنب الثَار هم فيها 


ات ار 


أما الإخبار فهو أن هؤلاء الكفار لا يزالون مستمرين 
على قتالكم؛ وعداوتكم حتى يردوكم عن الإسلام 
إلى الكفر إن استطاعوا ذلك» وبينت آية من كتاب الله 


ورت 8”"". ففي هذه الآية إخبار وتحذيرء 


(60١١)سورة‏ الأحزاب- (538).. 
)١١7(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري - 
4 . 


(/10١١)سورة‏ البقرة (119١5؟).‏ 


ا * حالد ب 


يأس الكفار من ذلكء كما قال © ألْيَوْمَ يبس ألَذِينَ 


كَفَرُوأ من 


2« دج وس ره «< دام 


من ديك فلا عَْتَوهُمْ وكشكون ه00 
أما التحذير فهو الرجوع عن الإيمان إلى 
الكفرء ففي الآية تهديد للمسلمين ليثبتوا على د 
الإسلام. ومعنى قوله : (في الدنيا والآخرة) أنه لا يبقى 
له حكم المسلمين في الدنياء فلا يأخذ شيئاً مما يستحقه 
المسلمون: ولا يظفر بحظ من حظوظ الإسلام» ولا 
ينال شيئاً من ثواب الآخرة الذي يوجبه الإسلام: 
ام اق 

ولا وقع من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله 
عنه؛ بشأن إخبار قريش على عزم الرسول ويد لفتح 
مكةء وتم منع وصول رسول حاطب إلى قريش» 
وأحضر الخطاب للرسول وله فقال لحاطب: ما حملك 
يا حاطب على ما صنعت؟ قال: ما بي إلا أن أكون 
مؤمنا بالله ورسوله» وما غيرت ولا بدلت؛ أردت أن 
تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي» 
وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله به عن 
أهله ومالهء قال: صدق فلا تقولوا له إلا خيرا)”"". 
لم يعاتبه الرسول يل بسبب صدقه» وعلمه بأنه كما 
قال: (ما غير ولا بدل). وفي رواية مسلم»؛ أن حاطباً 


.)5( سورة المائدة-‎ )١1١4( 
انظر: فتح القدير- الشوكاني- ؟/8- (بتصرف)‎ )1( 
صحيح البخاري- كتاب الاستئذان- باب من نظر‎ 0) 


بن إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من خلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


رضي الله عنه قال: (ولم أفعله كفراً ولا ارتداداً عن 
ديني ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام)”"". 

إن الوقوف أمام هذا الحادث وما دار بشأنه لا 
يخرج بنا عن « ظلال القرآن » والتربية به وبالأحداث 
والتوجيهات والتعقيبات عن طريق رسول الله و 
القائد المربي العظيم» وأول ما يقف الإنسان أمامه هو 
فعلة حاطب؛ وهو المسلم المهاجرء وهو أحد الذين 
أطلعهم رسول الله ييه على سر الحملة» وفيها ما 
يكشف عن منحنيات النفس البشرية العجيبة: 
وتعرض هذه النفس للحظات الضعف البشري مهما 
بلغ من كمالها وقوتها؛ وأن لا عاصم إلا الله من هذه 
اللحظات فهو الذي يعين عليها. 

ثم يقف الإنسان مرة أخرى أمام عظمة 
الرسول يد وهو لا يعجل حتى يسأل: «ما حملك 
على ما صنعت» في سعة صدر وعطف على لحظة 
الضعف الطارئة في نفس صاحبه» وإدراك ملهم بأن 
الرجل قد صدقء» من تخ يكنك العتحاية عند ٠.‏ 
«صدق لا تقولوا إلا خيرا » لبعينه وينهضه من عثرته؛ 
فلا يطارده بها ولا يدع أحدا يطارده””". 


)2 صحيح مسلم فضائل الصحابة- كتاب- باب من 
فضائل أهل بدر- رقم (4069). 
() في ظلال القرآن سيد قطب- +/+*#ه”, 


مجلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية : (1), الرياض (5٠٠5م/170١اه)‏ الى" 


المطلب الثالث: أبرز مسائل توحيد الربوبية في آيات 
الجهاد 

يقصد بتوحيد الربوبية أن يعتقد العبد بأن الله 
هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير» الذي ربى 
جميع الخلق بالنعم وربى خواص خلقه- وهم الأنبياء 
وأتباعهم- بالعقائد الصحيحة» والأخلاق الجميلة» 
والعلوم النافعة: والأعمال الصالحة؛ وهذه هي التربية 
النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارينه'””"". 

وهذا النوع من التوحيد قد أقر به الكفر» كما 
أخبر الله عنهم بقوله + وَلِين سَألتهُم من َل 


0-4 
على سا عامس 2 آذ د ده للع عم 


ل ره ا 5 لعي 1 
السَموتِ والارض وسخر الشّمس والقمر ليقولن الله 
95 د 4 نا وكما اعترفوا بأن الخالق 
والمسخر هو الله فكذلك أقروا واعترفوا بأنه منزل 


من تَزَلّ ص ألسَّمَآءِ مآ فأحَيا به الأرض مِنْ بعد 
3 


وقد بينت بعض أيات الجهاد مبادئْ توحيد 
الربوبية لله تعالى: والمراد من هذا المبحث بيان أمثلة من 


036 انظر: القول السديد شرح كتاب التوحيد -السعدي- 
47 

.)5١1( سورة العنكيوت-‎ )١118( 

.)57( سورة العنكبوت-‎ )١120( 


آيات الجهاد التي ينص فيها على مبادئ توحيد 
الربوبية» وأما تعريف التوحيد وأمثلته وما يستلزم 
الإيمان به. وغير ذلك من مباحث الاعتقاد فإن مجال 
هذه المباحث في كتب العقيدة والتوحيد. 

ومن أبرز مسائل توحيد الربوبية في آيات 
الجهاد؛ ما يلي : 

أولاً: الاعتقاد بأن النصر والغلبة من الله 

كما قال تعالى 9ل وَمَا جَعَلَهُ اللَهُ إلا بُْرَى 
وَلِتَطْمئِنَّ يه قلوبُكُم وما النّصْرُ إلا مِنْ عند الله إن الله 
ري حكيم 4" 

وقد جاء ذكر (النصر) و(التأبييد) ضمن آيات 
الجهاد مقررة مبدأ أن الناصر والمعين هو الله تعالى» 
فدلت الآية على أن (نصركم إن كان إنما يكون بالله 
وبعونه ومعكم من ملائكته خمسة آلاف» فإنه إلى أن 
يكون ذلك بعون الله وبتقويته إياكم على عدوكم» 
وإن كان معكم من البشر جموع كثيرة أخرى»؛ فاتقوا 
الله واصبروا على جهاده عدوكم» فإن الله ناصركم 
عليهم)””". 

فالله سبحانه هو الناصر إذا نصر العبد دينه 
وكتابه» كما قال تعالى إ إن يُنِصْرَكُمْ اللَهُ قلا غَالِبَ 


00 


لَكُمْ إن يَحْْلكُمْ فَمَن ذا الذي يَنصركم من يَخْده 


(؟١)‏ سورة الأنفال- .)٠١(‏ 
(170) جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري- 
١ا1/ؤه.‏ 


276 
٠. 
وم‎ 


دمر 


وَعَلَى الله فليتَكل الْمُؤْمْئُونَ 4 *"" إن مما تبينه هذه 
الآية تأييد الله لعباده: وأنه سبحانه (إن ينصركم أيها 
المؤمنون بالله ورسوله؛ على من ناوأكم وعاداكم 
من أعدائه؛ والكافرين بهء فلا غالب لكم من الناس» 
يقول: فلن يغلبكم مع نصره إياكم أحدء ولو اجتمع 
عليكم من بين أقطارها من خلقه: فلا تهابوا أعداء 
الله لقلة عددكم؛ وكثرة عددهمء ما كنتم على 
أمرهء واستقمتم على طاعته وطاعة رسوله؛ فإن 
الغلبة لكم والظفر دونهم)"""". فله سبحانه الغلبة 
والقوة. 

ثانيا: إنزال النوم على امجاهدين 

من معاني توحيد الربوبية أن الأنفس بيده 


- 
مم هاي 


سبحانه قال تعالى ل[ وَهْوَ الي يفام اليل وَيَْلَم 
م مم هر 03 و موس 06 لاا شاه قداة 
مه ع له مه د ه20 موس 9 هم ”ى (.م1) 
(وهذا الكلام وإن كان خبرا من الله تعالى عن قدرته 
وعلمه» فإن فيه احتجاجا على المشركين به الذين 
كانوا ينكرون قدرته على إحيائهم بعد مماتهم وبعثهم 
أرواحكم بالليل ويبعثكم في النهارء لتبلغوا أجلا 


.)١15١( سورة آل عمران-‎ )١10( 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري-‎ )١14( 
كل‎ 


خالد بن إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من خلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


مسمّى وأنتم تَرَوْنَ ذلك وتعلمون صحته؛ غير منكر 
له القدرة على قبض أرواحكم وإفنائكم ثم ردّها إلى 
أجسادكم وإنشائكم بعد مماتكه)'"”". 

وقد التدرة لاني كنت على أمتحات 
رسول الله َييدْ ورضي الله عنه في غزوة بدر قال تعالى 
« إِذ يُعَشيكُمْ الْمَاسَ أنه مَنْهُ ويل عَلَيكُم من 
السماة ما الطو ركم ين 1 لق كد ودر الشّيطان 
وَلِيرْيط عَلَى قُلويكُم ويُكبّتَ يه الأَقدَامّ )4 '”"". وقال 
علي رضي الله عنه: (ما كان فينا فارس يوم بدر غير 
لِمَدَادَ على فرس أُبْلَقَء ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم 
إلا رسول الله يي تحت شجرة يصلي ويبكي حتى 
أ : 00 

وتكررت هذه العناية والقدرة في غزوة أحد 


2 
اع ميس 


قال تعالى # ثم أَنرّلَ عَلَيْكُم من يَعْدٍ الهم أمنَة تعاس 

يَعْشَى طَئِفَة مَكُمْ )4 ”*"". ففي هذه الآية ألقى المالك 

المتصرف النعاس على الجاهدين » إلقاء أمنة» فتفضل 

بذ 000 

بالنعاس حتى نام أكثرهم ؛ وإما ينعس من يأمن 

(1*1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري- 
0.10/1 

.)١١( سورة الأنفال-‎ )١75( 

(185) دلائل النبوة- البيهقي- رقم -)88١(‏ باب ذكر 
عدد أصحاب رسول الله يقد الذين خرجوا معه إلى 


بدر- دار الفكر- بيروت- ١ه‏ 


.)١05( سورة آل عمران-‎ )١١5( 


يجلة جامعة الملك سعودء م١25‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية» )0 الرياض ٠5(‏ د /ء*1اه) ت.؟” 


والخائف لا ينام. وقال أبو طلحة: (غشينا النعاس 
ونحن فق مُصافنا يوم أحد: قال: فجعل سيفي يسقط 
من يدي وأحناه :سقط )”37 

وقال الماوردي: وفي امتنان الله عليهم بالنوم 
في هذه الليلة وجهان: أحدهما أن قواهم بالاستراحة 
على القتال من الغد. الثاني أن أمَنّهم بزوال الرعب من 
قلوبهم؛ كما يقال: الأمنْ ميم والخوف 


م الشاك 
0 


<2 


وما يؤكد على أن إنزال النوم على المجاهدين 
من أفعال الرب» ما وقع للنبي يد وأصحابه في مجيئهم 
من غزوة تبوك؛ ثم ناموا حتى طلعت الشمس» فقال 
النبي يه ( إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها 
عليكم حين شاء)'"" فالقبض هو سلب الحس 
والحركة الإرادية لأن النائم كمقبوض الروح في سلبها 
عنه فهو من قبيل (الله يتوفى الأنفس حين موتها) ولا 
يلزم من قبض الروح الموت فالموت انقطاع تعلق الروح 
بالبدن ظاهرا وباطنا والنوم انقطاعه عن ظاهره 
فقط”*". 


)1١10(‏ صحيح البخاري- كتاب تفسير القرآن- باب قوله 
(آمنة نعاسا)- رقم الحديث (4195). 

(19) الجامع لأحكام القرآن- القرطبي- 1/17/ا7. 

(10) صحيح البخاري- كتاب مواقيت الصلاة-باب - 
الأذان بعد ذهاب الوقت- رقم (650). 

)1١4(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري- ابن حجر 
0 


الثً: تصريف الأمور وتغير الأحوال 

من عقيدة أهل التوحيد أن الله تعالى مصرف 
أمور الخلق» ومغير الأحوال ومبدلباء والآيات في هذا 
العنى أكثر من أن تحصىء ومنها قوله تعالى 9[ قل 
اللّهُمَ مَالِكَ املك تُوْتِي الْمُلّك من تَشَاء تزع الْمُلك 

ومن آيات الجهاد ما يدل على هذا المعتقد» 
كما قال تعال: ([ إن يَمْسَكُمْ فرح ققد ملق 
قرح مْلهُ وَيَلّك الأيّامُ داولا َيْنَ النّاسِ وَلِيَعْلَمَ الله 
افر توا روتف مك شهذاء الله لذ يحت 
الظَالِمِينَ 4 ”؟" أبانت الآية بأن هذه الحياة وما يقع 
فيها من منازلة بين المسلمين والكافرين» إنما جعلها الله 
دولا بين الناس مصرفة» (وذلك أن الله عرّ وجل أدال 
المسلمين من المشركين ببدر» فقتلوا منهم سبعين» 
وأسروا سبعين. وأدال المشركين من المسلمين 
بأحدء فقتلوا منهم سبعين سوى من جرحوا 

0 
وهل التاوة اين افوا النظف بعلل 


الناس» ومن أبرزها: 


(19) سورة آل عمران- (51). 

.)١50( سورة آل عمران-‎ )١140( 

)١51(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري- 
3/1,. 


١.‏ حالد بن إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من خلال آيات الحهاد (مسائل التوحيد) 


الأرلا» 1ن" الؤمن “قذا لخدم “على يعن 
المعاصي » فيكون عند الله تشديد المحنة عليه في الدنيا 
أدباً لهء وتطهيراً وتكثيرا ورفعة في الدرجات» وأما 
تشديد الحنة على الكافر فإنه يكون غضبا من الله عليه. 

الثابي: وهو أن لذات الدنيا وآلامها غير باقية 
وأحوالها غير مستمرة» وإنما تحصل السعادات المستمرة 
في دار الآخرة» ولذلك فانه تعالى يميت بعد الإحياء؛ 
ويسقم بعد الصحة”؟". 

ومن هذا التصريف ما وقع في غزوة بدر» قال 
تعالى +[ وَإِدْ يَعِدُكُمْ اللَهُ إِحْدَى الطَائفيين ين أَنّها لكم 
وَتَوَدُونٌ أَنّ غيْرَ ذاتٍ الشوكة تَكونُ لكم وَيُرِيدُ اللَّهُ أن 
يُحِقَّ الحق يِكَلِمَاتْهِ وَيقَطَم دَايرَ الكافِرينَ )4 ”*' كانت 
الرغبة البشرية أن يحصلوا على القافلة (غَيْرَ دات 
الشّوْكَةِ) الحملة بالأموال عوضاً عن أموالهم التي 
سلبها الكفار في مكة2 ولكن الرب سبحانه وتعالى 
صرف الرغبة البشرية» وهو مالك الملك وبيده الأمر 
كله » إلى العير وهي ذات الشوكة» (ويرِيدُ الله أن يُحِقَ 
الحَقّ) (ويريد الله أن يحقّ الإسلام ويعليه بكلماته: 
بأمره إياكم أيها المؤمنون بقتال الكفارء وأنتم 
تريدون الغنيمة والمال)!؟*". 


-#/1/8 انظر: التفسير الكبير- محمد الرازي-‎ )١45( 
دار إحياء التراث العربي.‎ 

.)7( سورة الأنفال-‎ )١5*( 

40/١١-يربطلا-نآرقلا جامع البيان عن تأوبل آي‎ )١55( 
وانظر تفاصيل غزوة بدر في سيرة ابن هشام-؟/16؟.‎ 


رابعا: إنزال المطر 
من عقيدة توحيد الربوبية أن الله بيده إنزال 


أ مه وددلعخ موسءم سا 2 ف 


المطرء كما قال تعالى 9( وَهْوَاَلرَى يعْوْلُ الْفَيَتَ من 
ريني عط 6 تحمم ا وإنزال الغيث من 
تيح الغيب التي خصها الله لنفسه؛ قال تعالى ‏ إِنَّ 


لَه عنَدَه عِلْمْ ألسّاعَةِ وبمك الْمَيِتَ وَيَمَلرٌ مَاف 


- 
مح عي ل محط سسا صر 


ا م ييدث عدا وَمَاتْدَرِى 


)205 
خم 04 
ا 
بن خالد الجهني» أنه قال صلى لنا رسول الله يِهُ صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر سماءء كانت من الليلة؛ 
فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: (هل تدرون 
ماذا قال ربكم)؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: 
(أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال 
مطرنا بفضل الله ورحمته؛: فذلك مؤمن بي وكافر 
بالكوكب؛ وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي 
ومؤمن بالكوكب)'"*"'. 
ومما دلت عليه آيات الجهاد إنفراد الله بإنزال 


المطرء كما قال تعالى 8[ إِدْ يصَيَيَكُم ألتمَاسَ أَمَنَهٌ 


- 
و 


1 و 00010 


.)58( سورة الشورى-‎ )١56( 

() سورة لقمان- (78). 

)١400(‏ صحيح البخاري- كتاب الآذان- باب 
الإمام الناس إذا سلم- 


رقم ١(‏ م0 


َنْهُ ول عَلتِكمْ ين التصمل م4 يَطْهَرَمُ به. 
ذهب عَنكر رِ ألتَدِطنِ وَلِرِيط عل هلوط 
كيت به الْأهدام 4" وهذا ما وقع للرسول كل 
وأصحابه في غزوة بدر الكبرى. 

إن محمل ما ذكره المفسرون عن هذه الآية: 
(إن ذلك مطرٌ أنزله الله من السماء يوم بدر ليطهر به 
المؤمنين لصلاتهم»؛ لأنهم كانوا أصبحوا يومئذ مُجَنبِين 
على غير ماء. فلما أنزل الله عليهم الماء اغتسلوا 
وتطهروا؛ وكان الشيطان قد وسوس إليهم بما حزنهم 
به من إصباحهم مجنبين على غير ماء» فأذهب الله ذلك 
من قلوبهم بالمطر. فذلك ربطه على قلوبهم» وتقويته 
أسبابهم ؛ وتشيته بذلك المطر أقدامهم2, لأنهم كانوا 
التقوا مع عدوهم على رملة ميثاء'**''2 فليّدها المطرء 
حتى صارت الأقدام عليها ثابتة لا تسوخ فيهاء توطئة 
من الله عز وجل لنبيه عليه السلام وأوليائه؛ أسباب 
التمكن من عدوهم والظفر بهه”*". 


خامسا: الإحياء والإماتة بيد الله 


و ذه 


مما تدل عليه آيات الجهاد في مسائل الاعتقاد 


في جانب توحيد الربوبية» أن الإحياء والإماتة بيد الله 


.)١١( سورة الأنفال-‎ )١5( 

)١4(‏ اللينة السهلة» قد تسوخ فيها الرجل قليلاً.- لسان 
العرب- ابن المنظور- مادة (تلع)- 875/48. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري‎ )1١9١( 
وانظر: من هدي سورة الأنفال- محمد أمين‎ .0١ 
المصري- دار الأرقم- الكويت- بدون تاريخ الطبع.‎ 


تعالى» فلا يملك المخلوق شيئاً منهاء فهو الذي يحبي 
وهو الذي يميت سبحانه وتعالى. 

وقد أكدت هذه العقيدة في كثير من آيات 
الجهاد. من أجل قطع الطمع عند المجاهدين 
الجهاد يؤخر الآجال. وأن الإقدام عليه يسرع في 
الأجل» ومن هذه الآيات التي تنص على عقيدة 
الإحياء والإماتة قوله تعالى # وما كان لتَفْس أن 


دع لس 2 عه سو 52 
تَمُوتَإ لا بإذن نِ اله كتبًا جلا ومر ت يرد واب 


بن أن رك 


000 _--. 0 ا سه عي 8 
ألذنيا نَؤْيَ منها وَمَن يُرِدْ تُواب الأتجْرةٍ نُوْقِه- منها 


وَسنجزى 5 حررين ار وقال تعالى 0 قل أن 
نفك الْفرارُ إن وَرَشُم وس المورك وا و لْقَمْلٍ وَإِذا لا 


2 


تملعون إلا دَإِنَّا ميلا و00 

إن هذه الآية وغيرها كثير في كتاب الله تؤوصل 
بمبدأ عقيدة الربوبية للخالق سبحانه» وأن العبد إذا فر 
من الموت أو القتل لم يزد فراره ذلك في أعماره 
وآجالهء بل إنما يمتعون في هذه الدنيا إلى الوقت الذي 
كتب له ثم يأتيه ما كتب له وعليه”*". 


.)١56( سورة آل عمران-‎ )١61١( 

.)1١5( الأحزاب-‎ )١16؟(‎ 

)١197(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري- 
5 . 


8 حالد بن إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من خلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


المطلب الرابع : أبرز مسائل توحيد الأسماء والصفات 
في آيات الجهاد 

لقد وصف الله سبحانه نفسه في كتابه بصفات 
لا تليق إلا له؛ كما وصفه رسوله يل في سنته» فصفاته 
أكمل الصفات» وقد أوضح علماء السلف رحمهم 
القواعد لضبط صفات الباري» كما سلكوا في إثباتها 
أقوم الطرق وأسلمهاء فلا تمثيل ولا تعطيل ولا 
تكييف لصفات اللّه؛ إنغا إثبات كما جاءت052. 

وفي آيات الجهاد يذكر الله عدداً من صفاته؛ 
فمن ذلك : 

أولاً: صفة امحبة لله تعالى 

القرآن والسنة مملوآن بذكر من يحبه الله 
سبحانه من الأعيان والأخلاق والأشخاص» وهي من 
صفات الفعل الاختيارية القائمة به والتي تتعلق 
بمشيئته» فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما 
تقتضيه الحكمة البالغة”*”''. ومن آيات الجهاد الدالة 
على صفة المحبة» قوله تعالى [إِنَّ الله يُحِبْ لين 


)١85:5(‏ انظر: كتاب الأسماء والصفات-ابن تيمية-دراسة وتحقيق 
مصطفى عبدالقادر عطا-دار الكتب العلمية- بيروت- 
لبنان-ط:١-‏ 508 ١ه.‏ ومقالة التشبيه وموقف أهل السنة 
منها-جابر إدريس-أضواء السلف- الرياض-ط:١-‏ 

7 ه. وأقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات 

والآيات المحكمات والمشتبهات-مرعي الكرمي-مؤسسة 
الرسالة-بيروت- لبنان- ال 

.5١ انظر: شرح العقيدة الواسطية- هراس-‎ )1١55( 


ومدارج السالكين- ابن القيم- .4/١‏ 


دارو 22 
يبايعوت أ 


وما سه بير 


يُقَاتَلُونَ في سَبيلِهِ صَفَا كأنْهُم بُنيَانٌ مُرْصوص 


و انين 


فهذا إخبار من الله تعالى بمحبته عياده المؤمنين إذا صفوا 
مواجهين لأعداء الله في حومة الوغى» يقاتلون في 
سبيل الله من كفر بالله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه 
هو الظاهر العالي على سائر الأديان””""". 

ثانياً: صفة اليد لله تعالى 

لقد جاء في آيات الجهاد ذكر صفة اليد لله 


تعالى: كما قال ا يبَايِعُونَكَ 


وميه 1 نَ أيدييمَ 


تعالى من صفات الذات 0 تعالى» وقد أثبت 
السلف هذه الصفة لله تعالى بما يليق بجلاله» ل 


14 مع م 


في كتاب الله كقوله تعالى # وَقَالتٍ الهو يد 


د جش» معيو أ 20 ع م يو 
ا ا ا ا 3 


عع ي *'وبما اث ثبت في سنة رسوله طش وقد ذكر 


ا لم ذكر به بعض 0 الواردة في زلك3", 


(165)سورة الصف- (8). 

.1"1١/8 تفسير القرآن العظيم - ابن كثير-‎ )١60( 

.)٠١( سورة الفتح-‎ )١164( 

.)55( سورة المائدة-‎ )١1864( 

)1١1١(‏ صحيح البخاري- كتاب التوحيد-باب قول الله 
تعالى لما خلقت بيدي. وانظر: اعتقاد أهل السنة-أبوبكر 
الإسماعيلي-7”. شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري-عبدالله الغنيمان-١/05*-‏ مكتبة الدار 


المدنى- المدينة- ط١١-‏ 506١ه.‏ 


مجلة جامعة الملك سعودء م251 العلوم التربوية والدراسات الإسلامية: 0( الرياض (59١٠5م/150١اهم)‏ 3 


وقال ابن بطال: في هذه الآية إثيات يدين للهمع وهما 
صفتان من صفات ذاته)057". 


3 و 
رةه > محرو و دشومي ا م . لتر نره م مره 
0 ال د يد الله مغلولة غلتٌ أيدءهم ولعنوا يما قالوأ 


ع 


له مسابو مسبو م وار سل 7014 ) 7 
بل يداه مَبَسُوطءَان ينفق كيف مسا 0 ووصف 


ان إن ها “وض جا 


بعض خلقه ببسط اليد في قوله: # وَلَا يَحَعَلَ يدك 


منثة بل نك لا بَتمنلهكا كل انتيل ) ”0 
وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط ؛ وإذا كان المراد 
بالبسط الإعطاء والجود: فليس إعطاء الله كإعطاء 
خلقه ولا جوده كجودهم ونظائر هذا كثيرة . فلا بد 
من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ممائلته مخلقه)*"". 
وأما عن أقوال المفسرين في معنى آية الجهادء 
فقد قال الطبري: (يد الله فوق أيديهم عند البيعة» 
لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم نبيه )”2 , وهذه 
الببعة هي بيعة الرضوان فعن معقل بن يسار أنه شهد 
رسول الله يلو يوم الحديبية وهو رافع غصنا من أغصان 


.5080/١ - فتح الباري- ابن حجر‎ )١11( 

(؟5١)‏ سورة المائدة- (51). 

() سورة الإسراء- (595). 

(111) مجموع فتاوى ابن تيمية- .1١8/١‏ 

(17) جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري - 
1/١‏ . 


فبايعوه على أن لا يفروا وهم يومئذ ألف وأربع 
مائة)"". 

ثالقاً: صفة الرضى لله تعالى 

وما ثبت من أآيات الجهاد إثبات صفة الرضى 
لله تعالىء رضى يليق يجلاله وعظمته» وذلك في قوله 
تعالى: +[ َقَدْ رَضِي الله ع الْمُؤْمِنِينَ إِذ يبَاِيحُوئك 
تَحْتَ الشّجَرَةٍ فَعَلِمَ ما في قَلويهم فَأَنرَلَ السّكِيئة 
طلم ديم 

وصفة الرضى لله عند أهل السنة والجماعة: 
خلاف السخطء. وهو صفة من صفاته على ما يعقل 
من معاني : 'الرضى" الذي هو خلاف السخط؛ وليس 
ذلك بالمدح» لأن المدح والثناء قول» وإنما يثنى ويمدح 
ما قد رَضِي. قالوا: فالرضا معنّى» و"الثناء" و"المدح" 
معت مسن ب 


ومن رضي الله عنه فهو من خير البرية» 


يح قريبا : لندذا 


بسبب إيمانه» كما قال تعالى #8 إِنَّ الذين آمَنُوا 
وَعَمِلوا أولئِك 2 هم حير 
لبَرِيةِ*جِرَاوْهم عِندَ ربهم جنات عَدْنَ تَجْرِي مِن 


0 وم ه 


تَحْيِهًا الأَنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيها أبَدا رَّضِي الله عَنْهُمْ 


الصّالِحَات 


.580/86 مسند الإمام أحمد-‎ )١11( 

(177) سورة الفتح- (18). 

)١74(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري- 
4 إانظر: شرح العقيدة الطحاوية- ابن أبي العز 
الحنفي- :186/1- 


١:ءم‎ -١:ط‎ 


"١‏ جالد ب 


وَرَضُوا ع ذَلِك لمن خَشِي ريه #0 15 (فهو 


سبحانه يرضى عن الإنسان ويحبه بعد أن يؤمن 
ويعمل صالحا؛ وإنما يسخط عليه ويغضب بعد أن 
سسا 

وقد ثبت إثبات صفة الرضى لله تعالى عن 
العبد بسبب الأعمال الصالحة؛ كقوله ييهِ: (إن الله 
ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو 
يشرب الشربة فيحمده عليها)''"'". ففى هذا الحديث 
يثبت الرسول و لربه سبحانه وتعالى . صمة الرضى» 
وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة لله سبحانه 
وتعالى من غير تكبيف ولا تمثيل”'”". 

رابعا: صفة الكره لله تعالى 


020 ذه َس 


كَالَ تال 0 ناما لحرو لأعدوأ 
َه عْدّهٌ ولك حكرء أَنَهُ نِصَائَهُم مَتَبَطْه 
وَقِيِلَ أَفَعَدُوأ مَمَ لْمَسعِدِيت 8ه" إن دلالة 
هذه الآية تثبت ما يعتقده أهل السنة والجماعة من 
إثبات صفة ا لله تعالى» وأنها من صفات الأفعال 


(5 )سورة البيئة- (/ا- 8). 

1) مجموع فتاوى ابن تيمية- .١11/5‏ وانظر: شرح 
العقيدة الواسطية- -*٠‏ خليل هراس 

)١١(‏ صحيح مسلم- كتاب الذكر والدعاء- باب 
استحباب حمد الله- رقم (1516). 

(177) أصول الإيمان- محمد بن عبدالوهاب- 
مؤلفات الإمام- القسم الأول/5؟5. 

.)57( سورة التوبة:‎ )١0( 


ضمن مجموع 


بن إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من خلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


التي تليق بجلاله. وجاءت السنة بما دلت عليه الآية؛ 
كقول النبي يه: (إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال 
وإضاعة المال وكثرة السؤال*”*؟"". وقال صلهِ: ( 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه)”". 

خامساً: صفتي السمع والعلم لله تعالى 

أثبتت آيات الجهاد صفتا السمع والعلم لله 
تعالى صفة تليق بجلاله وعظمتهء ومن الآيات المثبتة 


ع عمدام سس 


لهاتين الصفتين: قوله تعالى 0 وَإِذْ عَدُوْتَ مِنْ 


50 22م 


أَمِكَ بون لْمُؤّمِنِينَ مَمَنعِدَ لِلْقِتَالِ الله سميعٌ 


ليع *"* رفال: جك تتشي لكت لل 


دوع لك جح لسلس سا سام 


كلهم وما رَمَيْت إد رميت وك ”> ألنّه 00 
وي اتؤمييك بنة :ا حصنا ررك : - 
عِلِيكرٌ #'"". وقد جاء ذكرهما في كثير من آيات 


علوت آلتّاسىس إلكتافًا - رقم(1787). 
11/0 يع مسلم - كتاب الذكر والدعاء- باب من 


رقم (4845) وانظر: 
شرح العقيدة الطحاوية- ؟/187. ولمعة الاعتقاد- 


أحب لقاء الله أحب الله لقاءه- 


4- ابن قدامه المقدسي- الأسماء والصفات- ابن 
تيمية- ؟5378/7- دار الكتب العلمية- بيروت- 
لبنان- ط:١-‏ 08١5١ها‏ 

(0)) سورة آل عمران- .)١5١(‏ 

070 ) سورة الأنفال- .)١9/(‏ 


مجلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية, 69" الرياض (9١٠5م/١17١اه) 51١١‏ 


القرآن الحكيم» وثبت ذكرهما في السنة فعن أبي 
موسى قال كنا مع النبي يلك في سفر فكنا إذا علونا كبرنا 
فقال: اربعوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصم 
ولقانناء«تدغون شهيعا يضرا قوريا)*27. 

وقد أثبت أهل السنة والجماعة صفتي السمع 
والعلم بلا تحريف أو تعطيل أو تكييفء بل بمنهج الإقرار 
والإمرارء (وقد علم بالضرورة من الدين» وثبت في 
الكتاب والسنة بحيث لا يمكن إنكارهء ولا تأويله أن 
الباري حي سميع بصير» وانعقد إجماع أهل الأديان بل 
جميع العقلاء على ذلك)"'"'". ولم يخالف في هذا إلا من 
تتكب عن الصراط المستقيم» وهم المعتزلة الذين جعلوا 
من أصولهم الخمسة (التوحيد)ء ويعنون به: نفي 
الصفات عن الخالق سبحانه وتعالى!”*". 

قال ابن تيمية: فالسمع والبصرء والحياة» 
والعلم» والقدرة» والكلام؛ ونحوها صفات كمال لا 
نقص فيهاء فمن اتصف بها أكمل تمن لا يتصف بهاء 
والنقص في انتفائها لا في ثبوتها بإجماع العقلاء» 


(17) صحيح البخاري- كتاب التوحيد- باب ل وَكَانَ أله 


ل 2 


سميعابصيرا *4 - برقم (1854) 
() إرشاد الساري- القسطلاني- ١٠/١/ا#‏ 
60 انظر: شرح الأصول الخمسة- القاضي عبدالجبار- 
6"- 4ل/الا- | مكتبة وهبة- مصر- عابدين- 
ط:”- 08٠15١ه.‏ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية- 


أبن أبى العز- 817/7/!. 


والقابل للاتصاف بها كالحيوان أكمل ممن لا يقبل 
الاتصاف بها كالجماد*, 

سادساً: اسم الحسيب لله تعالى 

وتما جاء من أسماء الله سبحاته في آيات الجهاد 
(الحسيب) وذكر في موضعين الموضع الأول قوله تعالى 
ٍِ وَإن يُرِيدُوا أن يَخْدَعُوكَ فِإن حَسْبْك اللَهُ هُوَ الذي 
يدك يِنصره وَيِالمُؤْمِنِينَ '”". وأما الموضع الثاني 
قوله تعالى +[ الْذِينَ قالَ لَهُمْ النَّاسْ إِنّ النّاسَ قَدْ 
جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشُوْهُم فَرَادَهُمْ إِيَانا وقالوا حَسْبنًا الله 
وَنِعُمَ الوكِيلٌ اد 

والحسيب يعنى الكافي والحافظ : كما قال أهل 

لقم . 5 وى ؟ 5 

قال ابن عباس : (حسبنا الله ونعم الوكيل) قالها إبراهيم 
عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد يه حين قالوا 
إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إعانا وقالوا 
حسينا الله ونعم و3 


.88/ 7 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية-‎ )18١( 

(187) سورة الأنفال- (37) 

(18) سورة آل عمران- (”7/ا١)‏ 

)١185(‏ النهاية في غريب الأثر -ابن الجزري- باب الحاء مع 
السين- -7581/١‏ أنصار السنة المحمدية- لاهور- 
باكستان. وانظر: لسان العرب حابن المنظور- مادة 
(حسب) 

(146) صحيح البخاري- كتاب التفسير- باب (إن الناس 


وهي من الصفات التي لا يجوز صرفها لغيره 
سبحانه وتعالى» كما قال تعالى: # كت وار 


سس تراه 


ا أ 0 00 4 - > بوساح 2# 
مآ ءَاتَنهم الله ورسوله. وقالواً حسينا اله 


2 


00 2 04 ل ل 1 014 
سَمِؤيِسَا الله من فضلهء ورسوله: إِنَا إلى الله 


ا -_-_- 


بوت ه"*', فجعل الإيتاء لله والرسول لقوله 
آذآ سس م يع و و سم سس سئر الى 
تعالى # وما َانكم الرسول فَحَدُوه وما نكم عَنْهُ 
فانتهواً ا فأمرهم بإرضاء الله ورسوله. وأما فق 
الحسب فأمرهم أن يقولوا (حسبنا الله لا يقولوا: 
حسبنا الله ورسوله . ويقولوا: # إنا إلى الله راغبون 4 
لم يأمرهم أن يقولوا: (إنا لله ورسوله راغبون) 
فالرغبة إلى الله وحده كما قال تعالى في الآية الأخرى : 
لس الى لس انر كر لعو مه مه عر ده 
ومن يطِع الله ورسولة. وحْس الله ويِتَفَه وَأَوْلتِيكَ 
هم الْفَايِرُونَ 4 ”“"'.فجعل الطاعة لله والرسول 
وجعل الخشية والتقوى لله وحده**", 
ولما قال أصحاب النبي يَ # حَسَبنًا الله 
وَيِعَمَ الوَصكيلٌ * قال الله عنهم: + فَالقلْبُوا يِعْمَة 
مِنَ الله وَفضل لم يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ # لما توكلوا على 
الله كفاهم ما أ همهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهم , 


(185) سورة التوبة- (09). 
)١1800(‏ سورة الحشر- (/). 
)١1848(‏ سورة النور- (؟هة). 


.41/١ مجموع فتاوى ابن تيمية-‎ )١144( 


الد بن إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من خلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


فرجعوا إلى بلدهم» ولم يمسسهم سوء تما أضمر لهم 
عدوهه”"". 

سابعا: اسم الولي لله تعالى 

ومن أسمائه سبحانه وتعالى الولي؛ قال تعالى # أمِ 


ترس حر ىر ل لوس ارس سس يج سر كرس 


٠. 0‏ 2 م 
امخذوا من دوندء أَوْلاء فالله هو الول وهو بحى الموق وهو 
1 م 4 0 ومعنى ولايته سبحانه بأنه 
هو الذي يليكم بإحسانه وفضله: الحميد بأياديه 
عندكم» ونعمه عليكم في خلقه)'''". ومن آيات 
الجهاد الوارد فيها اسم الولي قوله تعالى: 
هج عه ووه مه ل ما و 0200 وأ روه .كه 
# واعتصموا يألو هو مولا َعم المو وَنِعُم 
و و١‏ ضر مسي و 42 7 ره دور سمه ريع 
التصير أ ' 5 وإن ولوأ فلمو أن ١‏ 3 

ل جم ء سوه و 60 
نعم الموك وعم التصِير 1" 
فالله هو الولى الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته, 
والتقرب إليه بما أمكن من أنواع التقربات» ويتولى 
عباده عموما بتذبيره » ونفوذ القدر فيهم 2 ويتولى 
عباده المؤمنين خصوصاء بإخراجهم من الظلمات إلى 


)١10(‏ تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ؟179/7. 

(0 ) سورة الشورى- (). 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري‎ )١45( 
0 

(5) سورة الحج- (78). 

.)5٠١0( سورة الأنفال-‎ )١95( 


جلة جامعة الملك سعودء لديل العلوم التربوية والدراسات الإسلامية, 20 الرياض ٠1(‏ 


النورء وتربيتهم بلطفهء إعانتهم في جميع 
(150) 


أمورهم 
ثامناً: معية الله تعالمى لعباده امجاهدين 

من اعتقاد أهل السنة والجماعة إثبات صفة المعية لله 

تعالى 2 ودلت أيات الجهاد على معية الله » كما قال 


تعالى لز يا أيه الذي آمنوا فازلوا لين من 
الكفار وَلْيَحِدُوا فيكم غِلْظَة وَاغْلموا أن الله مع 
مين 374 وقال تعالى ل الشّهْرٌ الْحَرَام الشّهْرِ 
الْحَرّام وَالَحُرْمَاتْ قِصاصْ فمَن ادي ليم 
َاعَدُواً عَلَيْهِ يمثْل ما اعْتَدَى عَلَيكُمْ و لوا :الله 
وَاعْلَمُوا أن الله مَعْ المتّقِينَ 4 3". 

إن معية الله تعالى للمجاهدين هي من المعية الخاصة» 
إذ أن الله مع جميع خلقه (بعلمه) سبحانه كقوله تعالى 
ألم ئرَ أنّ الله يَْلَمُ مَا في السَّمَاوَاتٍ وَمَا في 
الأَرْضٍ ما يَكُونُ مِن نَجْوَى ثلائة إلا هُوَ رَابِعْهُمْ وَلا 
حَمْسَةٍ إلا هْوَ سَادِسُهُمْ ولا أذنَى مِن ذُلِكَ وَلا أَكثرَ إلا 
ُو مَحَهُمْ أيْنَ ما كَانُوا كم يُنْبكّهُم يما حَمِلُوا يُوْمَ الْقَامَة 
إن اله يكل شَيْءٍ عليه 004 قال ابن تيمية : والمعية 
معيتان: عامة وخاصة. فالأولى قوله تعالى: إ[وهو 


(14) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان- 
السعدي- 594. 53 
() سورة التوية- 
(190) سورة البقرة- أية(95١).‏ 
)١194(‏ سورة المجادلة- آية(/9). 


.)١177( أآية‎ 


ع 5اه) 1" 


معكم أين ما كنتم * والثانية قوله: # إن الله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون 4 "". 

وللعناية الإلبية بالمجاهدين الموحدين كانت المعية 
الخاصة شاملة لهم : ومن أبرز معاني وحكم هذه المعية 
ومقتضاها: (أنه مطلع عليكم ؛ شهيد عليكم 
ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف: إنه 
معهم بعلمه وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته». وكذلك 
قوله تعالى: 00 إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون 4 وكذلك قوله لموسى وهارون: # إننو 
معكما أسمع وأرى 4 هنا المعية على ظاهرها 
وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد””'". 
والجانب الإيماني في هذه العقيدة أن يستشعر المجاهد أن 
الله الذي وصف نفسه سسبحانه # أن :القوة لله 
جَمِيعاً 4 ويل وتتصرفة كنا اتفتينى عمط وإطلااعة 
ومراقبته لأعمالبم» فهي مقتضية لتخويف العباد منه» 
فمن حفظ اللهء وراع حقوقهء: وجده أمامه وتجاهه 
على كل حالء فاستأنس بهء واستغنى 
خلقه””". 


به عن 


(19) مجموع فتاوى ابن تيمية- / . 

١ مجموع فتاوى ابن تيمية-‎ )3٠١( 

(2901) جامع العلوم والحكم -ابن رجب الحتبلي- شرح 
الحديث .١15 -)١19(‏ (بتصرف)- مصطفى البابي 


الحلبي- مصر- 87١1ه‏ 


1" خالد 


ومن معاني النصرة والتأييد في معية الله من خلال آيات 
الجهاد؛ ما يلي : 

-١‏ الإمداد بالملائكة: إن من معاني معية الله 
في آيات الجهاد, إمداد المجاهدين بالملائكة في غزوة بدر 
ومشاركة الملائكة في القتال» مشاركة معنوية وهو 
التثبيت» ومشاركة حسية وهو القتال؛ قال تعالى: 
+ إِذ يُوحِي رَبك إلى الْمَلآئِكةِ أنّي مَعَكُم فَتْتُوا الذرين 
اح عاض في ترجه لح رح ادا 
فَوْقَ الأعْنَاقَ وَاصْرِبُوا مِنْهُم كل بنَانَ 4 ”:". 

؟-إلقاء الرعب: إن من معاني معية الله في آيات 
الجهاد إنزال الرعب في قلوب 
الوةلطك فرق زد لان حا ززع فهو 
3 وجاءت كلمة 


الأعداء, 
دن لم 0 5 افيض 

مرعوب مرتعب » أي : فزع 
0 ن كلمات 

6 لشدة (قذف) و(إلقاء). ومن هذه الآيات قوله تعالى 
# وأنْرَلَ الذينَ ظاهَروهم مَنْ أُهْل الكتّاب مِن 
صا صيهم وَقذّفَ فِي قلويهم الرعب فريقا تَقَتْلونَ 
او ريا 6 

إرسال الريح : 

*- إرسال الريح: ومن معاني المعية الخاصة في 
آيات الجهادء إرسال الريح» قال تعالى + يا أيه الْذِينَ 
(0هورة الأنفال- آية(7١).‏ 


0 انظر: كتاب العين- -١١7/١‏ الخليل بن أحمد. 
)1١5(‏ سورة الأحزاب- (55). 


بن إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من خلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


آمَنُوا اذْكُرُوا نِحْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إذ 0 
َأرْسَلَا عَلَيْهِمْ ريما وَجَنُوداً لم تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ يما 
تَحْمَلُونَ بُصيرا 4 *”" يذكر الله منته لعباده الجاهدين 
ونعمته عليهم بأن أرسل ريحا على المشركين في غزوة 
الأحزاب. وبأمر الله وقدرته جرت هذه الرياح» 
وكانت البزيمة للمشركينء وظهر بوادر الخسران 
فيهم» أمر أبو سفيان جيشه أن يجتمع» ثم قال لهم : 
(..لقينا من هذه الريح ما ترون والله ما تطمئن لنا قدر 
ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فإني 
مرتحل ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم 
ضربه فوئب على ثلاث فما أطلق عقاله إلا وهو 
قائم)””'". 
- إنزال السكينة: إن إنزال السكينة في وقت 
المحن وكثرة الأعداء» وقلة الناصر والمعين للمؤمنين» 
من معاني المعية الخاصة في آيات الجهاد. كما قال: 
+ لَقَدْ رَضِيّ اللَهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذ يَُايعُوئَكَ تَحْتَ 
الشَّجَرَةٍ فَعَلِمَ مَا في قَلُويهمُ فَأنزَلَ السّكيئة عَلَيْهِمَ 
وَأكابهُمْ فبْحاً قريبا 4 ””" والسكينة الي نولك نعي 
طمأنينته وثباته على رسوله يلد والذين معه”*”". 


)١(‏ سورة الأحزاب- آية(4). 

(90) مسند الإمام أحمد بن حنبل- 7947/0- حديث 
حذيفة بن اليمان. 

.)18( سورة الفتح- آية‎ )39١0( 

."91/17 - تفسير القرآن العظيم - ابن كثير‎ )3١4( 


مجحلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية؛ 0( الرياض (5١٠٠1م/8470اه)‏ ه١1"‏ 


أهم نتائج البحث 
وبنهاية استعراض آيات الجهاد في كتاب الله » والوقوف 
على أقوال أئمة المفسرين؛ حول تفسير الآيات القرآنية 
والتي يستنبط منها مسائل في الاعتقاد ٠»‏ ظهرت 
من أبرزها ما يلي : 

2-١‏ ضرورة تربية العسكريين وهم المناط بهم 
الجهاد في سبيل اللهء تربية عقدية مرتبطة بكتاب الله 
تعالى» وتعليمهم للتوجيهات الربانية في ذلك؛ وأن 
توق هذه النرية مؤضلة ينان الله ديرا بوفقهاء 
وبسنة رسوله يِلهٌ كما فهمها سلف الأمة. 

؟- إن العقيدة والفقه أصلان في قوام حياة 
المسلمين» فلا معتقدات جامدة» ولا عبادات بدعية 


للباحث نتائج 


بل علم وعمل كما قال تعالى +( كَل أنه لآ لَه إل 


لَه وَكنَتَمْيرَ ِدَذْلكك وَللنؤينين والمُؤيتٍ ». 
ويجب أن ب بالكتاب والسنة. 

“- ضرورة بناء الأجيال على الفقه والتدبر 
لكلام الله وإزالة الشبه التي يثيرها أعداء الدين حول 
أهداف الجهاد في سبيل الله » ومقاصده . 

4- إن الجهاد في سبيل الله عبادة جليلة» 
وعقيدة ساميةء سلكها الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وسار على آثارهم أتباعهم من العلماء 
والأمراء» وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه: باب 
الجهاد ماض مع البر والفاجر لقول النبي كَلهُ: (الخيل 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة). 


المراجع 

القرآن الكريم 

الصاح صبحي. ت / أحكام أهمل ٠‏ دار العلم 
للملايين- بيروت-لبنان-ط:؟- ١٠1١اه.‏ 

الغفزلي, إحياء علوم الدين» دار المعرفة للطباعة 
والنشر- بيروت. 

القسطلاني. إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري» 
بهامشه صحيح مسلم بشرح النووي- مكتبة 
المتتى- بغداد. 

الشيخ عبدالوهاب. بن محمد» أصول الايمانء جامعة 
محمد بن سعود- الرياض- 798١ه‏ 

الشنقيطي؛ أضواء البيان؛ دار عالم الكتب- بيروت. 

الكرمي. مرعيء أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات 
والآيات المحكمات والمشتبهات» مؤسسة الرسالة- 
بيروت- لبنان-ط:١1-‏ 505١ه,‏ 

الإمام الشافعي- دار المعرفة- بيروت- لبنان- 

ط:؟- #و8اه. 

العلياني» عليء أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية؛ 
- دار طيبة- الرياض- ط:١-‏ 15100ه. 

الذهي. 59 الإسلام؛ دار الكتاب المصري- 
القاهرة- مل:١-‏ 6٠:١اه‏ 

الشيمي. يحبى. تحريم الحروب في العلاقات الدولية؛ 
القضاء العسكري- ١1لاوام.‏ 

القزقي» سعيد عبدالر”منء تغليق التعليق على صحيح 
البخاري؛ المكتب الإسلامي- بيروت- 
ط:١-‏ همه:١اه‏ 


3-5 حالد بن إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من خلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


الأندلسي, أبو حيان؛ تفسير البحر المحيط» - 
لبنان- ط:١-‏ 51١اه‏ 


ابن كثير تفسير القرآن العظيم» مطبعة الشعب - 


بيروت- 


القاهرة. 
الرازي. غنخحمد التفسير الكبير» .ذان إحياء التراث 
العربي. 


الأزدمريء تهذيب اللغة » المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والأنباء والنشر- 1787ه. 

الدميجي, عبدالله. التوكل على الله تعالى» دار الوطن- 
ط:١-‏ ١57١اه‏ 

اللويحق, عبدالرحمن بن معلا. ت/ تيسير الكريم الرحمن 
في تفسير كلام المنان- السعدي » مؤسسة 
الرسالة- الطبعة : الأولى ١57١ه.‏ 

الطبري, جامع البيان عن تأويل آي القرآن» البحوث 
والدراسات العربية والإسلامية- دار هجر- 
القاهرة- ط١:١-‏ 577١ه.‏ 

ابن تيمية» جامع الرسائل» دار الفكر. 

الحلبي» مصطفى البسايء جامع العلوم والحكم اين 
رجب الحنبلي؛ مصر- 1187ه 

القرطيي. الجامع لأحكام القرآن . دار الكتب 
المصرية- ط:؟- 9/7١ه.‏ 

القادري, عبدالله» الجهاد في سبيل الله حقيقة وغايته» دار 
المنار- جدة- ط:١-‏ 6٠5١اه‏ 

ابن عابدين, حاشية رد 5207 
لبنان- 6١5١ه.‏ 

عثمان. عبدالرحمن محممد. ت/ دلائل النبوة- 
البيهقي- ,٠‏ دار الفكر- بيروت- 518١ه.‏ 


ابن الجسوزيه زاد المسير في علم التفسيرء المكتتب 
الإسلامي- بيروت- ط:*- 5٠١5١ه‏ 

سنن أبي داود؛ - المكتبة العصرية-بيروت- ترقيم العالمية 

سنن الترمذي, دار الكتب العلمية- ترقيم العالمية. 

ابن هشام؛ سيرة النبي كك رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والارشاد- السعودية. 

الغامدي, أتمد. ت/شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة- اللاكائي »دار طيبة- الرياض. 

عبدالجبارء القاضيء شرح الأصول الخمسة» مكتبة 
وهبة- مصر- عابدين- ط١؟-‏ 1508ه. 

ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية؛ مؤسسة 
الرسالة- بيروت- ط١١- ١5١08‏ 

هراسء؛ محمد خليلء شرح العقيدة الواسطية» إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- 
السعودية- ل/ا٠5١ه.‏ 

الغنيمان. عبدالله» شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاريء مكتبة الدار المدني- الماينة- 
ط:١-‏ ه6٠ة١اه‏ 

البهوي؛ شرح منتهى الإردات؛ دار الفكر. 

صحيح البخاري- دار القلم- بيروت- 19417م- 
ترقيم العالمية 

صححيح مسلم- دار إحياء التراث العربي- 
14م ترقيم العالمية. 

ابن القيم» عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين؛ دار الكتب 


ابن حجر ره فتح الباري» 2 المكتبة السلفية- 
القاهرة- الطبعة الرابعة- 508١ه‏ 


مجلة جامعة الملك سعود م١1»‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية. »)١(‏ الرياض (09٠5م/14+0ه)‏ لت 


الشوكابي؛ فتح القدير » دار المعرفة- بيروت- لبنان 

قطبء. سيد. في ظلال القرآن » دار العلم للطباعة 
والنشر- جدة- 

أبو هيفه القانون الدولي العام؛ منشأة المعارف 
بالاسكندرية- ط:؟7١-‏ 1/6ا19م. 

السعديء القول السديد شرح كتاب التوحيد» وزارة 
الشكون الإسلامية- بالسعودية- ١57١ه‏ 

الإساعيلي. أبو بكسرء كتاب اعتقاد أهل السنة» 
الريان- الإمارات العربية المتحدة- الفجيرة- 
ط:١-‏ 11١اهه.‏ 

عطاء مصطفى عبدالقادر. ت/ كتاب الأسماء 
والصفات- ابن تيمية- » دارالكتب 
العلمية- بيروت- لبنان- ط١:١-‏ 508١ه.‏ 

الألباي محمد ت/ كتاب الإيمان- ار 
الأرقم- الكويت- 80١١ه‏ 

عبدالوهاب, محمد. كتاب الكبائر» وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- 
السعودية- ط:؟- ١57١اه‏ 

البهوبيء كشاف القناع» - مكتبة الباز- السعودية- 
مكة المكرمة- ط:؟- 518١ه.‏ 

ابن المنظور. لسان العرب ؛ - دار صادر. 

المقدسي. ابن قدامة. لمعة الاعتقادء وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد - 
المملكة العربية السعودية- ط:؟- ١٠51١ه‏ 

مجموع فتاوى ابن تيمية- ط:7- ١٠5١ه-‏ مكتبة 
المعارف- الرباط. 


ها١505‎ -١؟:ط‎ 


فق أب شينة: دار 


الخليسلء عبسدالعزيز. ت/ مدارج السالكين- ابن 
القيم- »دار طيية- الرياض- ط: 
الأولى- 17١اه‏ 

مسند الإمام أحمد- دار الفكر العربي. 

المغازي-الواقدي, عالم الكتب- بيروت- ط:”- 


5ه 

المغني. ابن قادمة, دار عالم الكتب- الرياض- 
ط:*#- 7١51١اه.‏ 

ابن هشام, مغني اللبيب عن تكتب الأغاريب؛ -المكتبة 


العصرية - صيدا- بيروت- 107١ه‏ 
إدريسء جابرء مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منهاء - 
أضواء السلف- الرياض- ط:١-‏ 577١ه.‏ 
المصري. محمد 
الأرقم- الكويت- بدون تاريخ الطبع. 
الرومي. فهد. منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» 
-مؤسسة الرسالقبيروت- ط:١-5:1١ه.‏ 
البقاعي: إبراهيم عمر. نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور-إبراهيم بن عمر البقاعي- دار الكتب 


أمين, من هدي سورهة الأنفال: دار 


العلمية. 
ابن الجزريء النهاية في غريب الأثر » أنصار السنة 
المحمدية- لاهور- باكستان. 


14" حالد بن إبراهيم الذبيانت: مسائل الاعتقاد من خلال أيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


0118411 11019 عطا ص[ وعوترء 17 20 طذل 014 عممء5 عطا دآ وعدككا أعناءظ8 


مدلؤنة10-لخ .1] لتلمطك]1 
ةلمع رلك أمكله 1 ع :111 ,كءأهنااد 77:1ع|ك] زه 61:6 :1267074 .«ودك عزو« 15107:6كك ل 
ماطه نك الننهك زه :دمل ع71أ ك1 .تاملظ 


(.29/2/1428131 دمنلهء تاطنام 10 لعامعععد :7/11/142713 لم اأعمع 1) 


عطا لإلامةاء ما 2150 15 ع[ .تلاتة؟ عنصداكا عط طلتط ممناداعسصمء ذ5ئغز لمة طهااخ 5ه عكلدد عطاعه؟ لقطاز طتتم ع مللدعل ذا طاعتمعدء: عنط1 . أعهعائطة طععوعوع 1 
عطا 0م للش :0101 عاطملظ عطا 10 عمللرمععة عمتلصهفاد عاطفصمددعء عط عنهاد لمد لفطاز 01 دعمرعنيء ونين عطا كلعهنام) عأممعم 0 وللاعالا عمتاكلدء 
لقطتز طاتت أدعل طعتطبجة دعدرء؟ عمرهة نإ6 0110م0 اك 15 مملمأهء1 مك كلط 1 .1005ملمطرمء كط 300 تعلط مممبا ع6 ععوعم لعتصحمة طاملة أعطمممم 1ه للفممياك 
0 الف '1 01 نإاماط عط طخلت معط عنواعسمء 300 5م3010 [نوءء: طاتد؟ عنتهةًا؟آ كه لزأثمن عط عتتادكة م1 كلرنة ععطءممعوع عط1” .اله 01718 19أ10! عطا د 

.لقطاز كه عنم عط ععة مطنت عاممعم مها لاتصر أه ممتذكتمر عطا طلتهم كادعل طععدعوعء عا .با1أجمه10ل0ق .لتقممناك 


:ع6 لانامط؟ عأممعم بمدأتائم أقطا علبااعصم ععطعموعوع: ع1" 

لقطأز كه ادال عط لعمع 3551 عقة نزعط) عكنلوععط6 لعنوعبالء لإاانأاعقةء ٠.‏ 

.لم0 ك'طقااك 01 عمتلممة25ء0هنا تأعطا عمامماء بعل نزط لعاممرممم لااكراملعتاء ٠.2‏ 

؟0 لصتا ععطاه زمه عائا طهلاذ علتمتطدمم آه نإدا؟ عمه 15 لهطئز أقطا عنقاد 0م لخطاز أ عتناعام لإعقط عط )مم لم3 لقبطعة عط أطعتلى ل 
.08 أمتطئنه ب 

مطنا كاأعطممعم 211 ها وكلة انط كمع نن0110؟ ختط 200 صصتط عصممن ع6 ععمعم لعستتمقطه84 أعطمممم ها لعاتصسن! نإلده أمم كذ لمطتز أقط لعتمعم0 ٠02‏ 
بلصاط لعلععع221 


جلة جامعة ا ملك سعود » م١"»‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية 0( ص ص 7555-04 الرياض 0/٠ ٠5(‏ 1اه) 


نفي الفارق وتطبيقاته في المغني لابن قدامة 0 


مدان بن عبدالله الشمري 
أستاذ الفقّه ا لمساعدء قسم الدراسات الإسلامية. جامعة ا للك سعرد. 
الرياض» ا مملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر بي */١/15478١اه١ه‏ وقبل للنشر في 1478/4/4١اه)‏ 
١ 5‏ امصاط. 
ملخص البحث. إن مصطلح " نفي الفارق ' من المصطلحات الأصولية التي يكثر ورودها في كتب الأصول والفقه؛ وقد رغبت في 
دراسة هذا المضطلح وتجليته من الناحيتين التأصيلية والتطبيقية؛ فى الفصل الأول عرفت بهء ثم بينت حجيته واعتباره لبناء بعض 
مسائل الفروع الفقهية عليه» ثم ذكرت صلته بالقياس من حيث اعتباره أحد أقسامه؛ ومن حيث اعتباره أحد مسالك العلة فيهء كما 


قرر ذلك كثير من علماء الأصول : اد 
وفي الفصل الثاني أوردت مسائل عديدة ذكرها ابن قدامة المقدسي حرحمه الله- في كتابه الحافل "المغني” ع مسائل تطبيقية 
لبذا الأصل "نفي الفارق ٠."‏ ,.- 0 


فجاء هذا البحث جامعاً بين التأصيل والتطبيق» ومبيناً حجيّة هذا الأصل واعتباره عند العلماء» وأثره على علم الفقه» مما 


3 
5 


المقدمسة ب --. بواشين أن له اله إله الله وده لها شريك لل 
إن الحمد لله وحده, مده ونستعيله ونستغمره » وأن محمدا عبذده ورسوله, دل أمته إلى طريق البدى 
ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن والرشاد» صلى الله عليه وعلى آله وصحيه والتابعين 


سيئات أعمالناء من يهد الله فهو المهتد» ومن يضلل لبهم بإحسان» ومن اتبع سنته » ودعا بدعوته زاهمتدى 


فلن تجد له وليا مرشدا. ‏ ع :.. بهداه. ويبعد. 
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1-0 حمدان بن عبدالله الشمري: نفي الفارق وتطبيقاته في المغني لابن قدامة 


فإن من لطف الله بعباده ورحمته بهم » رفعه 


ل ا 


الحرج عنهم في الدين كما في قوله: 42 وما جِمَلٌ 
َيه في ألدِين مِنْ حَرَج 4 1 الحج: 17 ولرفع 
احرج عن العباد صور كثيرة؛ ومظاهر عديدة» ومن 
ذلك : عدم تركه سبحانه المسائل والنوازل بلا أحكام 
شرعية معلومة للمكلفين ليعملوا بموجبها. 

فوجود مسائل ونوازل بلا أحكام في الشرع» 
من الحرج الذي نفاه الله عن دينه» فما من مسألة إلا 
ولبا حكم؛ قال تعالى: ذإ ما فرَطنًا في الْكتبٍ من 
َيْو ‏ [ الأنعام : 178. 

وإن النصوص الشرعية التي في مصدري 
التشريع الأساسيين ‏ الكتاب والسنة ‏ محدودة 
ومتناهية» أما المسائل والنوازل فهي غير متناهية» لا 
سيما مع تجدّد الزمان» وتغير الأحوال . 

ولبذة :قات الله عاق" قد«جعل العباذه طرقا 
يتوصلون بها إلى الأحكام» تتفق مع مراده من عباده» 
وتتحقق لهم المصالحء وتندفع عنهم الشرور 
والمفاسد . 

وهذه الأصول والطرق كثيرة ومتنوعة» ومنها: 
القياس» الذي هو أحد الأدلة الشرعية» منه يتشعّب 
الفقه» وبه تُعرف أساليب الشريعة2» ويوقف على 
أسرارهاء ودقائق حكمها البديعة» يفزع إليه المجتهد إذا 
لم يجد نصاً أو إجماعاً في المسألة» كما قيل : 


إذا أعيا الفقيه وجود نص 
تعلق لا محالة بالقياس 


فالحاجة إلى القياس في استنباط الأحكام لا 
تنقطع » وفوائده لا تنتهي على مر الأزمان؛ء وتجدد 
الحوادث لبني الإنسان» وهذا البحث يلي أحد أقسام 
القياس» وصور الإلحاق؛ وهو" نفي الفارق . 

ذكره علماء الأصول تأصيلاً وتقعيداء وذكره 
الفقهاء استعمالاً وتطبيقاًء وهم بين مُقل ومكثر . 

ولنفي الفارق أثر بالغ» ونفع متعدٍء في إلحاق 
فروع فقهية كثيرة بنغلائرها المنتصوص عليها . والعمل 
به يُحقق وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه في الكتاب المشهور 
الذي كتبه له وفيه : اعرف الأمثال والأشباهء ثم قس 
الأمور عند ذلك”"'. 

واعتباره يتفق مع ما اتسمت به الشريعة من 
الجمع بين المتماثلينء والفرق بين المختلفين» فمن 
كمالبا وحسنها وعدم تعارضها أنها لم تأت بالتفريق 
بين المتمائلين أبداء ووجود الفارق يتنافى مع التمائل . 

قال ابن القيم : والشيء إذا شابه غيره في 
وصف وفارقه في وصفء كان اختلافهما في الحكم 
باعتبار الفارق مخالفاً لاستوائهما باعتبار الجامع» وهذا 


)١(‏ أخرجه البيهقي ‏ كتاب آداب القاضي ؛ باب ما يقضي به 
القاضي 1919/٠١‏ . رقم[741١٠].‏ وقد أوردهابن 
القيم كاملا » ثم قال : وهذا كتاب جليل تلقوه العلماء 
بالقبول . انظر : إعلام الموقعين ١‏ /47/40. 
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هو القياس الصحيح طرداً وعكساًء وهو التسوية بين 
المتمائلين» والفرق بين المختلفين”". 

وَيِعَدٌ بعض أهل العلم ذلك قاعدة من قواعد 
الشريعة» قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: 
القاعدة الشرعية في هذه الشريعة : ' أنها لا تفرق بين 
متمائلين» ولا تجمع بين متفرقين "". 

وقد اعتمدت في التطبيقات لنفي الفارق على 
كتاب * المغني شرح مختصر الخرقي " لموفق الدين أبي 
محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ‏ رحمه الله 
المنوفى سنة ١77ه»ء‏ كما هو واضح من عنوان البحث . 

وسبب هذا الاختيار مكانة المؤلف والمؤلف كما 
لا يخفى على المتخصصين بالعلم الشرعي . 

ولعلي أشير إلى أهمية كتاب " المغني " فأقول : 

إن كتاب المغني من أهم وأشهر شروح " مختصر 
الخرقي "» وهو ليس كتاب فقه حنبلي فحسبء؛ بل هو 
موسوعة فقه مقارن؛ يذكر فيه المؤلف آراء المذاهب 
الأخرى ويقارن بينهاء وكذلك هو حافلٌ بفقه السلف 
رحمهم الله ؛ وهو غني بالاستدلال» وتوجيه الأقوال» 
والتعليل لباء بأسلوب رصين؛ وعرض جميل وأخَّاذ . 

ويكفي في مكانة المغني العلمية ما اشتهر عن 
العز بن عبد السلام أنه قال: لم تطب نفسي بالفتيا 


حتى صار عندي نسخة المغني”". 


(1) إعلام الموقعين 58/7 . 


() الشرح الممتع على زاد المستقنع 514/1 . 
(5) انظر : الذيل على طبقات الحنابلة 11١/57‏ . 


وقد أكثر ابن قدامة من إيراد نفي الفارق لبعض 
المسائل؛ بل صدَّر فصولا كثيرة به» مما جعلني أختار 
من بين تلك المسائل أمثلة تطبيقية لنفي الفارق» 
وأتبعت كل مسألة ما تيسر من الاستدلال والتوجيه: 
ليعطي الحكم قوة إلى قوته» وليتبين أن نفي الفارق بين 
الفرع والأصل مبني على الدليل الشرعي الموجب له؛ 
وقد رتبت هذه المسائل حسب ورودها في كتاب 


لفن : ولا أقطع بأنني أوردت جميع المسائل الواردة 


هذا وقد قسمت البحث على النحو التالي: 

مقدمة . 

الفصل الأول : نفي الفارق عند الأصوليين . 

ويشتمل على أربعة مباحث : 

الملبحث الأول : معنى نفي الفارق . 

المبحث الثاني : حجيّة نفي الفارق . 

المبحث الثالث : نفي الفارق وأقسام القياس . 

اللبحث الرابع : نفي الفارق ومسالك العلة . 

الفصل الثاني : تطبيقات نفي الفارق في المغني 
لابن قدامة . 

وقد اشتمل على ثمان وثلاثين مسألة . 

خاتمة . 


أسأل الله العلي القدير أن يرزقنا الإخلاص في 
القول والعمل» وأن يتجاوز عن أخطائنا ويعفو عن 
الزلل» إذ لا معصوم إلا الرسل . 


هه 


الباحث 
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الفصل الأول: نفي الفارق عند الأصوليين 
ابح الأول: معنى " نفي الفارق " 

أولاً: تعريفه لغة ا 

نفي : مصدر نفى الشيء ينفيه نفياً بمعنى : تنحّى . 

ويقال : نفيت الرجل وغيره نفياً إذا طردته» 
ومنها “قوله. .تحان :+ (أو .ينوا هن الأزضن )7 
[المائدة: “ا ] . قال ابن فارس : النون والفاء 
والحرف المعتل أصل يدل على تعرية شيء من شيء 
وإبعاده منه”" . فإذا أضيف النفي إلى شيءٍ دل على 
إبعاد ذلك الشيء وإبطاله» فنفي الفارق أي إيطال 
الفارق بين شيئين وإلغائه وبالتالي تساويهماء وعدم 
الفرق بينهما . 

وكلمة " الفارق " مرادفة لكلمة " الفرق " . 
والفرق خلاف الجمع» فرّقه يفرقه قَرْقاء وانفرق 
الشيء وتفرّق وافترق. 

والفرق : تفريق ما بين الشيئين حين يفترقان» 
تقول : فرّقت بين الشيئين أفرق فرقاً وفرقانا” . 
ش القاف والزاء والقاقة أغلة 


( 


صحيح يدل على تميبز وتزييل بين شيكين””. ., 


(5) انظر :. لسان العرب » مادة : ( نفا ). 

(1) مبجم مقابيس اللغة » مادة[ نفا]. 

(0) انظر : لسان العرب » مادة : ( فرق) . 
والصحاح 500" ١‏ 


63 معجم مقاييس اللغة » مادة : ( فرق ) . 


والفارق اسم للناقة التي أخذها المخاض ندَّت في 
الأرض» والجمع فوارق» وفرَّقء وربما شبهوا السحابة 
التى تنفرد من السحاب بهذه الناقة » فيقال : فارق '" . 


ثانياً: تعريفه اصطلاحاً 

عند تتبع مصطلح " نفي الفارق " في مظان في 
كتب أصول الفقهء فإننا نجد أن أكثرهم لا يعرفه 
بتعريف محدد» إما لوضوحه عندهم» أو لأنه يرد في 
بعض مباحث القياس» كما سيتبين لنا قريبا . 

وممن بين معناه اصطلاحا التلمساني فقال: 
"قياس لا فارق. حاصله: بيان إلغاء الفارق بين 
الأصل والفرع , والعلة موجودة في الأصل لثبوت 
حكمها فيه» فوجب كونها مشتركة سواء كانت جملة 
المشترك أو بعضه". ,١‏ ْ 
وقد مل له بما إذا استولى الكفار على أموال 
الله فعند الشافعية أنهم لا بماكونهاء قياساً على 
الغاصب» فإنه لا يملك ما استولى عليهء فلا فارق 
بينهما إلا الكفر في الفرع والإسلام في الأصل» لكن 
الإسلام لا يصلح أن يكون مانعا من الملك» والكفر لا 
يصلح أن يكون مقتضياً لليلك» فوجب النتفاء سبب 
الملك في حق المسلم الغاصبء» وفي حقّ الكافر 
المستولي» فانتقى الملك””". 


(9) الصّحاح » مادة : ( فرق ) . 
)٠١(‏ انظر : مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأضول » 
ص 5؟١-‏ 60؟١.‏ 3 0 
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"هو أن لا يكون بين 


اليلق 


وعرّفه ابن القيم بقوله : 
الصورتين فَرَقٌ مؤثرٌ في الشرع 
ئل ذلك ”9077 0 00 

0 الدكتور سانو في المعجم فقال: " 

ن يبين 00 
فيما لا يؤثّر بما يلزم اشتراكهما في المؤثر" . 

ومّل له بأن بين امجتهد أن الإسكار في الخمر لا 
يختلف عن الإسكار في المخدرات, وبالتالي فإن 
الإسكار ينبغي عدّه علة تحريم الخمر”" . 

بعد ذكر هذه التعاريف يتبين لنا أن نفي الفارق 
عمل يقوم به امجتهدء يتوصل به إلى إلحاق فرع لم 
ينص على حكمه بأصل منصوص أو مجمع على 
وطن خلا قاس هي القازة لاد ميا 
إذ يوجب هذا النفي اشتراكهما في الحكم الشرعي» 
لأن الشارع الحكيم لا يفرّق بين المتماثلين» كما أنه لا 
يسوي بين المختلفين» ولا ينظر في هذا الإلحاق إلى 
الفارق غير المؤثر في الشرعء لأن وجوده كعدمهء 
وجرت العادة عدم الالتفات إليه: ولبذا قال الطوفي في 
تعريف القياس في معنى الأصل : هو ما ساوى الأصل 
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فيه الفرع من غير فارق» أو مع فارق غير مؤثر 


5 وعرفه الصنعانى 


الفارق : 


. 5/17 : إعلام الموقعين‎ )١١( 

() الاقتباس لمعرفة الحق من أنواع القياس » ص 7” . 
() معجم مصطلحات أصول الفقه » ص 557 . 
)١5(‏ شرح مختصر الروضة » 559/7 . 


المبحث الثابي: حجيّة نفي الفارق 

قبل أن نعرض لحتجيّة نف الفارق؛ يحسن التنبيه 
إلى أن العلماء لم يتفقوا على تسميته قياساً. بل 
اختلفوا في ذلك» فمنهم من يسمّيه قياساً كالغزالي 
والآمدي وابن السبكي والشوكاني؛ ومنهم من يسمّيه 
استدلالاً كابن الحاجب والأصفهاني. 

والسبب في ذلك: أن بعض العلماء لا ير 
دخول نفي الفارق في القياس لنافاته حقيقته: إذ إن 
حقيقة القياس اعتبار شيءٍ بغيره» أو التسوية بين 
أمرين» وهذان المعنيان غير موجودين في نفي الفارق» 
ويوجدان في القياس الذي يبنى على العلة» ولذا 
دقان لضت 061 

وعند التحقيق يتبين لنا أن جمهور الأصوليين 
بدتخللوت نتن القارق "3 القياض وعد ونه انتما قن 
أقسامه كما سيأتي في المبحث الآتي؛ فليس القياس 
عندهم مقتصراً على قياس”العلة كما قال مخالفوهم, 
بل تدخل فيه أقسام أخرى . 

وإن نفي الفارق وإن كان الجامع فيه بين الفرع 
والأصل مجرد نفي الفارق؛ إلا أنه لا يخلو من وجود 
ع در كان فيه كما يتضح من خلال الأمثلة. 

ولهذا قال الغزالي : "اعلم أن حذف تأثير 
الفارق وإن جوّزنا الإلحاق به دون تنقيح المناط 
واستنباط العلة وتعيينهاء ولكن الحق فيه أن ذلك لا 


(1) انظر : البحر المحيط 50/0 ؛ شرح مختصر الروضة 
اوم 
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يتجاسر عليه إلا بعد استنشاق رائحة المعنى الذي هو 
مناط الحكم وإن لم يُطلع بعدُ على تحديده أو 


0000" . 


وقان انض هك :ندل حل أن هذا 
الطريق وإن كان راجعاً إلى التعرض للفارق فليس يخلو 
عن توسّم المعنى الجامع على إجمال من غير 
تفصيل”"". 

وإن الفرق بين القياس بنفي الفارق وقياس العلة 
الذي قصر بعض العلماء القياس عليه: أن نفي الفارق 
لم يصرّح فيه بالعلة» وقياس العلة مصرَّح بها فيه*". 

فليس عدم التصريح بالعلة مسوغا لإخراج نفي 
الفارق عن مُسمَّى القياس» والله أعلم . 

ويمكن الاستدلال على حجية نفي الفارق بما يلي : 

١‏ - أن القياس المعتبر شرعاً الذي يحتج به أهل 
العلم يشمل نفي الفارق» لأنه عبارة عن إلحاق فرع 
بأصل في حكمه لعدم الفارق بينهماء ولهذا قال الشافعي 
في رسالته: 'والقياس من وجهين: أحدهما: أن يكون 
الشيء في معنى الأصل » فلا يختلف القياس فيه”"". 

وهذا ينطبق تماماً على القياس بنفي الفارق كما 
سنبين قريب أن الجمع بين الفرع والأصل بنفي الفارق 
يطلق عليه ' القياس في معنى الأصل " . 


. 59 -58 أساس القياس » ص‎ )١1١( 
. 59 المصدر نفسه » ص‎ )1+( 

(14) الإحكام في أصول الأحكام 1/5 . 
)١9(‏ الرسالة » ص 478 . 


وفي موضع آخر قال :' فإن قال قائل : فاذكر 
من الأخبار التي تقيس عليها وكيف تقيس؟ 

قيل له إن شاء الله : كل حكم لله أو لرسوله 
وُجدّت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام الله أو 
رسوله بأنه حكِم به لمعنى من المعاني فنزلت نازلة فيه 
نص حكم» حْكِم فيها حكم النازلة الحكومة فيها إذا 
كانت في معناها”” ". 

وهذا أيضاً يدخل فيه القياس بنفي الفارق: 
لأنه لا يتم الإلحاق به إلا إذا كان الفرع في معنى 
الأصل ولا فارق مؤئّر بينهما . 

؟ - أن القياس بنفي الفارق اعتبره كثيرٌ من 
الأصوليين أحد أقسام القياس كما سيأتي» فلو لم 
يكن حجة لما اعتبروه كذلك . بل قال ابن المنير في قياس 
الج على العمرة في الإحصاء : وهو من الإلحاق بنفي 
الفارق وهو من أقوى الأقيسة””". 

٠١‏ - أن المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم اعتبرا نفي الفارق من 
القياس الصحيح» والصحيح هو الذي يحتجم به بخلاف 
الماسد . 

فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والقياس 
الصحيح نوعان: 

أحدهما: أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع 
والأصل إلا فرقاً غير مؤثر في الشرع ؛ ثم قال : والنوع 


[فقفق المصدر نفسه 0 ص ؟١١6.‏ 
زرف انظر: فتح الباري 14/؟١.‏ 
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الثاني من القياس : أن ينص على حكم لمعنى من 
لمعاني ويكون ذلك المعنى موجوداً في غيره . 

فهذان النوعان كان الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان يستعملونهماء وهما من باب فهم مراد 
الشارع؛ فإن الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على أن 
يعرف ثبوت اللفظ عنهء» وعلى أن يعرف مراده 
باللفنظ””". 

وقال ابن القيم مبيناً دخول نفي الفارق في القياس 
الصحيح: فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي 
عُلّْقَ بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غير 
معارض ف الفرع بمنع حكمهاء ومثل هذا القياس لا تأتي 
الشريعة بخلافه قطء وكذلك القياس بإلغاء الفارق» وهو 
أن لا يكون بين الصورتين فرق مؤثّر في الشرعء فمثل 
هذا القياس لا تأتي الشريعة مخلافه'””". 

- أن القياس بنفي الفارق أحد طرق إلحاق 
المسكوت عنه بالمنطوق» فلهذا لا غنى للمجتهد عنه, 
قال الغزالي: اعلم أن إلخاق المسكوت عنه بالمنطوق 
فيه طريقان: 

الأول: أن لا يتعرّض للجامع بينهماء بل 
يُتعرْض للفارق فقط . 

الثاي: أن يتعرّض للجامع ويُنقح مناط 


الحكه”'". 


(19) انظر : مجموع الفتاوى 1786/19- 787 . 
)١6(‏ إعلام الموقعين 7/1- 4 . 


(14) انظر : أساس القياس » ص 50 . 


ولبذا لا ساق الصنعاني قوله صلى الله عليه 
وسلم: "لا يقضي القاضي وهو غضبان ”*" قال: 
أفمن قصر النهي على الغضب وحده دون الهم 
المزعج» والحزن الكقلق» والجوع, والظمأ الشديدء 
وشغل القلب المانع من الفهم» فقد قل فهمه وفقهه. 

فإلحاق ما ذكرناه بالغضب من القياس بنفي 
الفارق» وهذا مما فطر الله عباده عليه ولذا قالوا في 


الى يها 
. 


قوله تعالى: 2 إنَّ الدِينَ يَأَكُلُونَ أَمولَ الْبَتى 
ظُلْمًا # النساء: ٠١‏ ]: إنه عام لجميع أنواع 
الاستهلاك من لبس الثياب وركوب الدواب؛ إلحاقا 
بالأكل لعدم الفارق ”"". 

قال القاضي أبو حامد المروزي: "إن إلحاق 
الشيء بنظائره وإدخاله في مسلكه أصل عظيم ””". 

بعد ذكر هذه النقاط تتضح لنا حجية القياس 
بنفي الفارق» ولزوم العمل بهء قال الشوكاني: "... 
ليس المراد كل قياس» بل المراد القياسات التي يسوغ 
العمل بها والرجوع إليها كالقياس الذي علته 


(10) أخرجه البخاري بلفظ " لا يقضين حكم بين اثنين وهو 
غضبان " عن أبي بكرة رضي الله عنه . كتاب الأحكام » 
باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان » رقم : ! 
4. ومسلم . كتاب الأقضية . باب كراهة قضاء 
القاضي وهو غضبان » رقم : [117107. 

(1) الاقتباس لمعرفة الحق من أنواع القياس » ص 8٠‏ . 

(30) انظر : قواطع الأدلة 7/0/5 . 
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وفي موضع آخر قال : "اعلم أن القياس المأخوذ 
به هو ما وقع النص على علته ؛ وما قطع فيه بنفي 
الفارق””". 


المبحث الثالث: نفي الفارق وأقسام القياس 
اعتبر كثين من الأصوليين "نفي الفارق" أحد 
أقسام القياس عند تقسيمهم له باعتبار ذكر العلة 
وعدم ذكرهاء فيقسمونه بهذا الاعتبار إلى ثلاثة 
57 نكف 
أقسام 3 
قياس علة؛ وقياس دلالة'' "2 وقياس في معنى 
الأصل . 
والقسم الثالث هو الذي يرادف القياس بنفي 
المارق » ويسمى بهك2 قال ابن الحاجب : ظ أو بنفي 
الفارق وهو القياس في معنى الأصل”'". 
ولا ذكر التلمساني القياس بنفي الفارق قال : 
ون كايا سنن الاي 
(18) إرشاد الفحول » ص 3١7‏ . 
)29 المصدر نفسه 0 ص 73١7‏ . 
(00) انظر : الأحكام في أصول الأحكام 7/4 : إرشاد 
الفحول ص لكوضر؟ 
)"١(‏ قياس العلة : هو ما صرّح فيه بالعلة . وقياس الدلالة : 
هو أن لا يذكر فيه العلة بل وصف ملازم لها . انظر : 
إرشاد الفحول » ص 777 . 
20 منتهى الوصول والأمل 0 ص 181 7 
() مفتاح الوصول » ص 155 . 


وقد عرف القياس في معنى الأصل بتعاريف 
متقاربة» ومن هذه التعاريف ما يلي : 

عرَّفه ابن السبكي وابن اللحام بأنه: الجمع 
بنفي الفارق”'". ٠‏ ! 

وعرَّفه الأصفهاني والشوكاني بقولبما: أن 
يجمع بين الأصل والفرع بنفي 1ن 

وعرّفه الطُوفي بقوله: هو ما لا فارق فيه بين 
الأصل والفرع 0 له 

وعرفه أمير بادشاه الحنفي بقوله: أن يجمع بين 

الأصل والفرع في الحكم بنفي القانق نيه . 

وعند النظر في هذه التعاريف يتبين لنا أن 
القياس في معنى الأصل يتم فيه الجمع بين الفرع 
والأصل في .الحكم بمجرد نفي الفارق من غير تعرض 
للعلة الجامعة بينهما””»: ولبذا قال الآمدي: وأما إن 
كان الوصف الجامع لم يصرّح به في القياس كما في 
إلحاق الأمة اليد فى عون تيك الخوياك على المنين 
بواسطة نفي الفارق بينهماء فيسمى " القياس في معنى 
ال 

وأول من أشار إلى هذا النوع من القياس 


(74) جمع الجوامع ص ٠١5‏ ؛ المختصر في أصول الفقه ص 
.١6‏ 

(35) بيان المختصر ١51١/7‏ ؛ إرشاد الفحول ص ؟١75‏ . 

(؟) شرح مختصر الروضة 577/1 . 

(0') تيسير التحرير 5 //ا/ . 

(38) انظر : الاستدلال عند الأصوليين » ص ١78‏ . 

(9) الإحكام في أصول الأحكام "/1٠‏ . 0007 
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: والقياس من“ وجهين: 
أحدهما: أن يكون: الشيء في معنى الأضل. فلا 
يختلف القياس فيه'”*.: 

وأطلق عليه " القياس في معنى الأصل " لأن 
الفرع فيه بمنزلة الأصل » لنفي الفارق بينهماء فقوله : 
القياس في معنى الأصل » أي : القياس الكائن في معنى 
الأضل"أى +ع لع 

وقال الطوفي : القياس في مغنى الأصل» أي+ 


إل المع الي رمن الأضيره: وهو راجع إلى أن لا أثر 


006 


الشافعى رحمه الله إذ قال 


: 305 35 


للفارق؛ ويسمّى إلغاء الفارق”). 

ومن أمثلة هذا القسم من القياس : قياس البول 
في إناءٍ وصبّه في الماء الراكد على البول فيه في المنع, 
بجامع عدم الفارق بينهما في مقصود المنع عن 
زلك9, كما في حديث جابر رضي الله عنه عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم :' أنه نهى أن يبال في الماء 
الراكد”**': وحصول القطع في القياس الذي فيه 
الإلحاق بنفي القارق أكثر من الذي فيه الإلحاق بذكر 


8-4 4 
ا عن 


(0:) الرسالة » ص 5978 . 

7 انظر : حاشية البناني على شرح الحلي 741/7- 
1 الى 

للك شرج ير الروضة 7 يه 

فد الظير. : المصدر نفسه 4754/7 ؛ شرح الجلال المحلي 
على جمع الجوامع مع حاشية البناتي 51437/17. . 

0ع أخرجه مسلم كتاب الطهارة » 0 
الماء الراكد » رقم 415 سايةة لاد 
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الجامع» إلا أن ذلك لا يُعدٌ فرقا في المعنى بل في 
الوقوع: وبالتالي فلا فرق بينهما في المعى!*. 

ويذكر الأصوليون مصطلح *نفي الفارق: في 
تقسيم آخر للقياس» وهو تقسيمهم له باعتبار قوته 
وضعفه؛ ويمكن أن يقال : باعتبلا القطع بنفي الفارق 
بين الأصل والفرع وعدمه, و2 00 


5 0 
فسمين 
ا ؟ْ 
الأول : القياس الجلي : وهو ما قطع فيه'بنفي 
الفارق بين الأصل والمرع . 0 


ومن أمثلته' :: فياس الأمة على العبد في تفؤيم 
حصة الشريك على شريكه المعتق الموسر وعتقها عليّه: 
لقوله علية الصلاة والسلام: " من أعتق شركاً له في 
عبد فكان له مال يبلغ من العبد قوم عليه قيمة"عَدْكَ؛ 
فأعطى شركاءه حصضهم» وعتق “عليه العبد»” وإلا 
فقد عنق منه ما عتق " متفق 'علنه!”, ٠‏ 

فتكون الأمة مثل العبد في هذا الحكمء. لأنهما 
متساويان في العلة» وهي تشوّق الشارع الحكيم إلى 


0 5 2 
1 


(50)انظر 
ص 5292. 

(0) انظر : جمع الجوامع ص ٠١6‏ ؛.نهايةالشول 
4 ا الإحكام في أصول الأحكام ات 
بينان المختضر ١10/5‏ ء إرشاد الول ص 557 ,2 
مباحث العلة في القياس عند الأصوليين: ىٍ 9 لاه 

(5) البخاري ‏ كتانب العتق » ياب إذا أعتق عبدا بين اثنين » 
رقم :[107757]. ومسلم. . كتاب العتق » 
عه .]١‏ تبط , عدن 
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عتق البعضء ونقطع بأنه لا فارق بينهما إلا في 
الذكورة والأنوثة, وهذا الفارق مما لم يلتفت إليه 
الشارع في أحكام العتق فلا أثر له" . 

الثاني : القياس الخفي: وهو ما لم يقطع فيه 
بنفي الغارق بين الأصل والفرع بل يظن . 

ومن أمثلته: قياس القتل بالمثقل على القتل 
بامحدّد في وجوب القصاصء» بجامع القتل العمد 
العدوان في كل فلا فارق بينهما إلا أن أحدهما مُتقل 
والآخر محدّدء وهذا الفارق لم يقطع بنفي تأثيره من 
الشارع» ولبذا خالف أبو حنيفة وقال بعدم وجوب 
القصاص في القتل بالمنقل"". 

والقياس الجلي اتفق العلماء على حجيته””", 
وهو أقوى في الاحتجاج من القياس الخفي» قال أمير 
بادشاه: " ولا شك أن القياس الذي غلم فيه نفي 
اعتبار الفارق أقوى في الاحتجاج من الذي لم يعلم فيه 
بل ظن ”01 


(58) انظر : تيسير التحرير 7/14/ ؛ الإحكام في أصول 
الأحكام /” , نهاية السول 1/4؟- 58 . 

(49) شرح الجلال الحلي على جمع الجوامع 7374/7 » نهاية 
السول ١1٠ -١735/5‏ ؛ تذكير الناس بما يحتاجون إليه 
من القياس ص 45 . ولقول أبي حنيفة انظر : اللباب في 


(50) شرح المحلي على جمع الجوامع 7794/7 ؛ شرح 
الكوكب المثير 5 7١1//‏ . 


(1) تيسير التحرير 7/7/5 . 


امبحث الرابع: نفي الفارق ومسالك العلة”””) 
يعد كثيرٌ من الأصوليين نفي الفارق مسلكا من 
المسالك الدالة على العليّة كالبيضاوي وابن السبكي 


والن ركشن وغيرهه”””. 
وهذا المسلك يسمّيه بعض الأصوليين " تنقيح 


المناط "080 

قال البيضاوي : التاسع ‏ أي من مسالك العلة: 
تنقيح المناط بأن يبين إلغاء الفارق””". 

وقال ابن السبكي: العاشر ‏ أي من مسالك 
العلة ‏ إلغاء الفارق7”. 

ومعنى هذا المسلك : إلحاق الفرع بالأصل بعد 
بيان إلغاء الفارق بينهماء بأن يقال : لا فرق بين الفرع 
والأصل إلا كذا وكذاء وذلك لا مدخل له في الحكم 
ألبتة» فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في 


(057) مسالك العلة جمع مسلك » وهو الطريق الذي يسلكه 
امجتهد في إثبات العلية . 
انظر : تيسير التحرير 5 /48” . 

(0) انظر : مباحث العلة في القياس عند الأصوليين ص 
١؛‏ إتحاف ذوي البصائر 5١/1‏ . 

(04) تنقيح المناط : هو أن يدل ظاهراً على التعليل بوصف 
فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط 
بالأعم؛ أو تكون أوصاف فيحذف بعضها ويناط بالباقي 
.انظر: جمع الجوامع ص 46 . 

(60ه2 الإبهاج في شرح المنهاج 817/7 . 

(07) جمع الجوامع ص 45 . 
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الموجب له”"”. ومئّلوا لذلك: بإلحاق الأمة بالعبد في 
السراية*': فإنه لا فارق بينهما إلا الذكورة» وهذا 
الفارق مُلغى بالإجماع» إذ لا مدخل له في العلية» 
كما لا مدخل للأنوثة في منع السراية » فثبتت السراية 
فيها لما شاركت فيه العبد . 

قال الطوفي: إذ لا تأثير للذكورة والأنوثة في 
هذا الحكم ونحوه في عُرف الشرع وتصرفهء وإن كان 
للذكورية والأنوثية تأثير في الفرق في بعض الأحكام 
كولاية النكاح والقضاء والشهادة”””. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً: إلحاق المرأة بالرجل في 
استحقاق صاحب المتاع لمتاعه إن وجدهء لقوله عليه 
الصلاة والسلام: " أيُما رجل أفلس فأدرك الرجل 
متاعه بعينه فهو أحق به من غيره””'“؛ فالحديث نص 


5 !؛ الإبهاج في شرح المنهاج *“/لام ء البحر المحيط 
0 ؛ إرشاد الفحول ص 5579 . 

(00) تقدم الحديث الدال على ذلك قريباً ص 558 . 

(09) انظر : شرح مختصر الروضة 7/7 76017. 

الله أخرجه أبو داود كتاب البيوع والإجارات 0 باب في 
الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده 0 رقم 0 
01" , والترمذي ‏ كتاب البيوع ؛ باب إذا أفلس 
الرجل غريم فيجد عنده متاعه 0 رقم ال 6 
والنسائي ‏ كتاب البيوع ؛ باب الرجل يبتاع البيع فيفلس 
ويوجد المتاع بعينه » رقم : [15715ء وابن ماجه ‏ 
كتاب الأحكام ؛ باب من وجه متاعه بعينه عند رجل - 


على الرجل» والمرأة بمغناه» إذا لا فارق بينهما مؤّر في 
عدم الاشتراك في الحكم , فيشتركان فيه" 

قال الغزالي : خُصّص الرجل في قوله: " أبما 
رجل مات أو أفلس " لأن الغالب أن البيع يصدر من 
الرجال؛ فيكون اللفظ خاصاً والمراد به عاماً حتى 
يسبق إلى الفهم منه الإنسان دون الرجل خاصة”". 

وتنقيح المناط هو القياس في معنى الأصل الذي 
تقدم ذكره في المبحث السابق2» قال الشوكاني: 
والقياس الذي في معنى الأصل: هو أن يجمع بين 
الأصل والفرع بنفي الفارق» وهو تنقيح المناط”". 


الفصل الثاني : تطبيقات نفي الفارق في المغني 
لابن قدامة 

قد أكثر ابن قدامة . رحمه الله من ذكر نفي 
الفارق؛ والاحتجاج به لبعض المسائل الفقهية»؛ وتجدر 
الإشارة إلى أن نفي الفارق في هذه المسائل يتفق مع 
أحد الأقوال فيها ولا يتفق مع الأقوال الأخرى؛ إذ إن 
جميع هذه المسائل من مسائل الخلاف: ومن ذلك 
المسائل التالية : 


ت قد أفلس » رقم : [21]7704 وصححه الألباني » 
انظر » إرواء الغليل » رقم : .]١541[‏ 

)1١1(‏ انظر : أساس القياس ص 5١١‏ ؛ نبراس العقول ص 
ا . 

(50) أساس القياس ص 57 . 

(7) إرشاد الفحول ص 7317 . 
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. المسألة الأولى : نفي الفارق بين يسير النجاسة 
00 با أصابته » لعمبوم الأدلة الواردة في 
ذلك» والتفريق بينهما تحكُمٌ لا دليل عليه 9" 

المسألة الثانية : نفي الفارق بين القليل من البول 
والكثير في لجس نا خابطلم لآن سائن النجاسات لا 
فرق بن اقليلها وكتدرها: وكيا 

قال مهنا: سألت أحمد عن بثرٍ غزيرة وقعت 
فيها خرقة أصابها بول5 

'“قال: : تنزح اوقا قاقر بول وقعت في ماء: 
لوا يتوض] منيالة. 

المسألة الثالفة: نفي الفارق بين يد الكلب 
ورجله ار وغير ذلك من أجزائه وبين ولوعة قن 
تنجيس'ما وقعت فيه ”", ومعلوم أن النض اقتصر 
على ذكر الولوغ ''"'؛ فما سواه يُلحق به لعدم 
الفارق» لأن كل حيوان حكم أجزائه حكم سؤره في 
الطهارة والنيجاسة240 ل ولأنه إذا نْصّ على الفم مع أنه 
أشرف شيء من أجزائه فغيره أولى"" . 

المسألة الرابعة: نفي الفارق بين كون يد 


(14) أنظر : المفني ١‏ الشرح الكبير 118/1١‏ . 1 

(16) انظر : المغني 0/١‏ . 

(57) انظر : المصدر نفسه 7/8/١‏ . 1 

(0) وهو قوله عليه الصلاة والسلام: " إذا ولغ الكلب في 
إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات ” أخرجه مسلم 
في صحيحه ‏ كتاب الطهارة ؛ باب حكم ولوغ الكلب » 
رقم :7/31 ]. 

)34 انظر : المغني 7/١‏ ؛ الشرح الكبير 585/7 . 

(15) انظر : الممتع في شرح المقنع ..710/1١‏ 


المستيقظ من النوم مشدودة بشيء أو في جراب'”" 
وكونها مطلقة في وجوب غسبلها ثلاث ونفي الفارق 
أيضا بين كون النائم عل يراه مشا 
وهذا كله لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: 
"إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء 
حي يلعلا لذ ٠‏ فإنه لا يدري أين باتت يده ' متفق 
غليه 7 ولأن الحكم هنا معلّقٌ على المظنّة فلم تعتبر 
حقيقة الحكمة؛ كوجوب العدة لاستبراء الرحم» فإنها 
تب 5 الآية والصغيرة ”". 
المسألة الخامسة: نفي الفارق بين مس الذكر 
بظهر الكفً وبطنه في وجوب الوضوء”" 
عليه الصلاة والسلام: " إذا أفضى أحدكم ‏ بيده إلى 
فرجه فليتوضاً "”" يفيد أن اللمْس باليد ينتقض 


لأن قوله 


اسراف عاك 
اللسان » مادة : [ جرب]. 

0( انظر : المغني ١57/١‏ . 

() صسحيح البخاري ‏ كتاب الوضوء » باب الاستجمار 


من إهاب الشاء لا يوعى فيه إلا يابس . 


وتراء رقم :  .]1151‏ 
صجيح مسلم . كتاب الطهسارة » باب كراهة غمس 
المتوضئ وغيره يده » رقم : 17181. 

(73) انظر : المغني ١57/1١‏ », وقال ابن قدامة: على أن 
اناهن عد ينان اوح الغتيد ل النلاتكة علو العلة 
التنجيس ٠‏ ولبذا لم يحكم بنجاسة اليد ولا الماء » فيعم 
الوجوب كل من تناوله الخبر » المصدر نفسه ١57/١‏ . 

(9/5) انظر : المصدر نفسه 757/١‏ . 

0000 أخرجه النسائي ‏ كتاب الغسل والتيمم »باب الوضوء 

من مس الذكر » رقم :4551 ]. - 
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الوضوءء واليد المطلقة في الشرع تنتهي إلى الكوع, 
كما في آية السرقة وامحاربة والتيمم''""؛ فتشمل ظهر 
الكف وبطنهء ولأن ظهر الكف جزء من يده أشبه 
باطنه”"", 

المسألة السادسة: نفي الفارق بين مس ذكره 
وذكر غيره في نقض الوضوءء لأن الإنسان قد تدعوه 
الحاجة إلى مس ذكر نفسه» فإذا انتقض بس ذكر نفسه 
وهو جائز مع الحاجة؛ فبمسُ ذكر غيره مع كونه 
معضيةأولئ» -وهذا ثنبيه يَقَدَّم غلى الدليل "وله 
سيما وأن في بعض ألفاظ حديث بُسرة أنها قالت: ذكر 
مر ام ا رمعاي وال 
"من مس الذكر”" فلفظ " الذكر " في هذه الرواية 
00 م 

المسألة السابعة: نفي الفارق بين 0 ذكر 
الصغير وذكر الكبير لعموم الجديث»: ولأنه ذكر آدمي 
متصل به أشبه الكبير”'". 

المسألة الثامنة: نفي الفارق بين الأجنبية وذات 


والبيهقي ‏ كتاب الطهارة » باب الوضوء من مس 
الذكر» رقم -5١51-:‏ 1750]. 

(5) انظر : الكافي 448/1١‏ ؛ شرح العمدة ص. 7١١‏ . 

0 انظر :.الشرح الكبير 7١7/5‏ . 

(17) انظر : المغني 7837/1 . َ 

(9/ا) أخرجه النسائي . كتاب الغسل والتيمم » باب الوضوء 
من مس الذكر » رقم :45451 ]. - 

)م0 انظ : الشريج الكبير 1775/5 ” رعذ تبهذ (0150 

(41) انظر : المغني 3787/١‏ 36000 اياء ْ 1 


المحرم والكبيرة والصغيرة في نض الوضوء بلمس 
ا 8 1 دم 
ألِيَسَآةَ 4 [النساء : ”5 ] . ولأن اللمس الناقض هو 
ما صاحبه شهوة؛ فمتى وجدت الشهوة فلا فرق بين 
الأجنبيات وذوات الممحارم؛ ولا بين الكبيرة 
الصغيدة07, ش 

المسألة التاسعة: نفي الفارق بين سفر الطاعة 
والمحصية قِ وجوبف ٠‏ لتيمم عند وجود شرطه» لأنه 
بل يفعل في الحضر والفد 5 

١‏ المسألة العاشرة : نفي الفارق بين الجبيرة بسبب 

كسر أو جر قٍِ جواز المسح عليه لأن حديث 
صاحب الشجٌّة'”” المسح 'فيه على عِصابة مجر 09, 


واحدة منهن 


(85) انظر : المصدر نفسه 510/1١‏ 

(8) انظر : المصدر نفسه 510/١‏ ؛, شرح العمدة ص 
311-14 3 

(85) انظر : المغني 5١١/1‏ » شرح الزركشي 3517/١‏ 2 
شرح العمدة ص 474 . 

(86) انظر : المغني 581//١‏ . 

(43) الشج في الرأس خاصة في الأصل ؛ وهو أن يضربه 
بشيء فيجرحه فيه ويشقه » ثم استعمل في غيره من 
الأعضاة: يقال سد ينيد شيا بان النهاية» 
مادة ٠١‏ شجج ]. بت 27 أ 

(40) وهو حديث جابر في الذي شم رأمه ثم احّلم : فسأل 
أصحابه فلم يرخصوا له في التيمم فالأتضل ثمات » 
الحديث » أأخرجه أبو داود ‏ كتتاب الطهارة » بماب في - 
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والشجّة اسم لجرح الرأس خاصة. ولأن الشدّ على 
الجرح يعتبر حائلا على موضع يُخاف الضرر بغسله, 
فأشبه الشدّ على الكسر”*". 

المسألة الحادية عشرة: نفي الفارق بين أن تكون 
أدلة القبلة ظاهرة مكشوفة فاشتبهت على المجتهد في 
معرفتهاء أو مستورة بغيم أو غيره في عدم وجوب 
إعادة الصلاة””» لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة 
عن أبيه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في 
سفر» في ليلة مُظُلمة» فلم ندر أين القبلة» فصلى كل 
رجل ما على حياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي 
صلى الله عليه وسلم فنزل: «9 كأَيْتَمَا ولو َم وت 
لله 4 7" . البقرة : ١١6‏ ]2 ولأن المجتهد هنا أتى 
بما أمر به في الحالين» وهو الاجتهاد والتحرّي» وعَجز 
عن استقبال القبلة في كلا الموضعين؛ فصار حكمهما 
واحداء وهو صحة الصلاة وعدم إعادتها"". 


المجروح بتيمم » رقم 17*71 , وابن ماجه ‏ كتاب 
الطهارة وستنها » باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف 
على نفسه إن اغتسل » رقم : [61/1). 

(88) انظر : المغني 51//1١‏ ؛ الكافي 87/١‏ . 

(86) انظر : المغني 1١7/7‏ ؛ الشرح الكبير 545/7 . 

(40) أخرجه الترمذي ‏ كتاب أيواب الصلاة » باب ما جاء في 
الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم » رقم : [5140], 
وابن ماجة في سننه ‏ كتاب إقامة الصلاة » باب من 
يصلي لغير القبلة وهولا يعلم . رقم :[0؟١٠).‏ 
وحسّنه الألباني » انظر: إرواء الغليل » رقم : 17413 . 

. 58١ -570/١ ؛ الكافي‎ ١١/7 انظر : المغني‎ )4١( 


المسألة الثانية عشرة: نفي الفارق بين مكة 
وغيرها من البلدان في المنع من التطوع في أوقات 
النهي”'"' لعموم الأحاديث الدالة على ذلك» كقوله 
عليه الصلاة والسلام: * لا صلاة بعد الصبح حتى 
ترتفع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب 
الشمس " متفق عليه””"', ولأن وقت النهي معنى يمنع 
الصلاة» فتستوي فيه مكة وما سواهاء أشبه 
الحيض !1 . 

المسألة الثالثة عشرة: نفي الفارق بين يوم 
الجمعة وغيره في عدم أداء الصلاة إلا بعد الزوال» 
لعموم أحاديث النهي عن أداء الصلاة وقت الزوال» 
ولأنه وقت نهي» فاستوى فيه يوم الجمعة وغيره من 
الأيام» كسائر أوقات النهي*". 

المسألة الرابعة عشرة: نفي الفارق بين القريب 
من الإمام والبعيد في وجوب الإنصات لخطبة 
الجمعة”*'' ؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا 
قلت لصاحبك: أنصت» يوم الجمعة؛ والإمام 


(49) انظر : المغني 078/17 . 
(9*9) البخاري ‏ كتاب مواقيت الصلاة » باب لا يتحرى 
الصلاة قبل غروب الشمس » رقم : 0811]. 
ومسلم ‏ كتاب صلاة المسافرين ؛ باب الأوقات التي 
نُهي عن الصلاة فيها » رقم : 147171 . 
(44) انظر : المغني 010/7 ؛ الشرح الكبير 777/5 . 
() انظر: المعني 810/7 ؛ الشرح الكبير؛ 517/4؟. 
(457) انظر : المغني 157/7 . 
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يخطب» فقد لغوت " متفق عليه”''". ولبذا كان عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه يقول إذا خطب: إذا قام 
الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتواء فإن 
للمُصت الذي لا يسمع في الحظ مثل ما للسامع 

المسألة الخامسة عسشرة: نفي الفارق بين الدَّين 
الحال والمؤجل في وجوب زكاته بعد قبضه؛ لأن المؤجل 
تصح البراءة منهء وتصح الحوالة بهء فدل على أنه 
مملوك للدائن كالحال» فاستويا في الحكه””''". 

المسألة السادسة عشرة: نفي الفارق بين كون 
الفرج الموطوء في نهار رمضان قبلا أو دبراء من ذكرٍ أو 
أنثى في فساد الصوم ووجوب الكفارةء لأنه إفسادٌ 
للصوم بمجماع في الفرج كالوطء في القبل”"", ولأنه 
إذا وجب التكفير بوطءٍ في المحل المملوك ففيما عداه 


(49) البخاري ‏ كتاب الجمعة » باب الإنصات يوم الجمعة 

والإمام يخطب . رقم :441]. 
ومسلم . كتاب الجمعة ٠‏ باب في الإنصات يوم الجمعة في 

الخطبة » رقم : .]80١[‏ 

(44) أخرجه البيهقي ‏ كتاب الجمعة » باب الإنصات للخطبة 
وإن لم يسمعها , رقم : [94506]. 

(44) انظر : المغني 147/7 ؛ الشرح الكبير 564/6 . 

)٠١(‏ انظر : المفني 711١/4‏ ؛ الكافي 140/7 , شرح 
الزركشي 57١/1‏ . 

(0)انظر : المغني 718/85 ؛ الشرح الكبير 4517/1 . 


أولى» ولأن الدّبر أحد الفرجين أشبه الآ 9"". 

المسألة السابعة عشرة: نفي الفارق بين ما قبل 
الوقوف بعرفة وبعده في فساد الحج بالجماع إذا وقع 
قبل التحلل الأول”'' . لما روي عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أن رجلاً سأله, فقال: إني وقعت بامرأتي» 
ونحن محرمان» فقال: أفسدت حجّكء ومثله مروي 
عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهم'''', فقول هؤلاء الصحابة مطلق فيمن واقع 
وهو مُحرم . ولأن ما بعد الوقوف وقبل الرمي إحرام 
تام؛ فيفسد الحج بالجماع فيه كما قبل الوقوف”*'" . 
ولأن كل ما أفسد العبادة إذا ورد عليها قبل الخروج 
منها أفسدها وإن كان مضى معظمهاء كما لو أكل 
الصائم قبيل غروت# الع 

المسألة الثامنة عشرة: نفي الفارق بين حال 
الإكراه والمطاوعة في فساد الحج بالجماع”””''؛ لما روي 
عن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن ممرو رضي الله 
عنهم "2 فهؤلاء الصحابة لم يستفصلوا عن حال 


)١7(‏ انظر : الكافي 718/7 » الممشع في شرح المقنسع 
0 

. 113/8 انظر : المغني‎ )٠١7( 

» أخرجها البيهقي  كتاب الحج ؛ باب ما يفسد الج‎ )٠١( 
.] 91/814 91/80 : رقم‎ 

. "97/8 انظر : الشرح الكبير‎ )٠١6( 

. انظر : شرح العمدة ؟/94؟3‎ )٠١( 

. 158/0 انظر : المغني‎ )٠١1( 

. تقدم تخريجها قريب‎ )١( 


3-7 حمدان بن عبدالله الشمري: نفي الفارق وتطبيقاته في المغن لابن قدامة 


السائل؛ هل كان جماعه بإكراء أم بمطاوعةء فدل 
على عدم الفرق بين الحالين . 

المسألة التاسعة عشرة: نفي الفارقٍ بين الوطء 
في القبل والدبرء من آدمي أو بهيمة في إفساد 
الحج””'“: لعموم قوله تعالى: 35 فَمَن رض فهرت 
لج قلا رمت ا ا ا جِدَالَ فى الْحَجَ 4 
[البقرة : ١917‏ ] وقد فسّر ابن عباس رضي الله عنهما 
وغيره الرّفث بالجماع”"''“. ولأن الوطء في الدبر وؤطء 
انهيقة وطءٌ في فرج يوجب الاغتشال» فأفسد الحج» 
أشبه الوطء في قبل الآدمية”'"2, ولأن هذا النوع من 
اتوظاء حرام في ا فلئن 0 في الإحرام 
بطريق الأول 219 

المسألة العشروك: الفارق بين كون 
كيد 7 مع 0 أو خاضا بشخص 


لحل ٠)انظر.‏ فى وجا د 
)19١(‏ انظر. : المصنف لابن أبي شيبة كتاب الج “في قوله 
تعالى( فلا رفيبث ولا فسوق) */8لا١ا‏ رقم: 


1777 له : : : 

(١١1١)انظر‏ : الشرح الكبير 554/8 ؛ الكافي 511/5 2 
شرح العمدة 5149/7 . 

(6١11١)انظر‏ : الممتع في شرح المقنع 7529/5 : 4ه 

)1١١(‏ الإحصار : لغة : المنع والحبس ٠»‏ يقال أحصره المرض 
أو السلطان إذا منعة عن لمقصدء ؛-فهو حصر. ؛ وخُصرا 
الوه فيو اعفي”ة نيان ااذه لاتتصر ا شر 
: منع الخوف أو المرض من رصول المحرم إلى.تمام حجثه 
أو عمرته . أنيس الفقهاء » ص ١57‏ . يم 


واحد ‏ كمن حُبس ظلما أو أخذته اللصوص وحده ‏ 
فق جواز .التحلل*'"» لعموم قوله تعالى: .98 فَإِنْ 
حورم فا أسَتسَرَ من الحَدَيَ #6 [البقرة : 1195 ولأن 
المعنى موجودٌ في الكل» فاستويا في االحكه'”'") 

المسألة الحادية والعشرون: نفي الفارق بين من 
حلق ومن لم يحلق في عدم فساد حجّه بالؤطء بعد 
الرمي؛ وإنما عليه دم وإحرام من الجل”"''". لأنه أفسد 
إحرامه ولم يفسد نسكه لقوله عليه الصلاة والسلام: 


4 "1119) 
الحج عرفه 4 


(5١١)انظر‏ لحني 110 
(6١١)انظر‏ 000 ؛ الكافي ع2 


وتحرم عليه النساء لأنه بالرمي قد 


حاشية ابن قاسم 7١١/84‏ . 
)١1(‏ انظر : المغني 7777/8 . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
وسواء قلنا : التحلل يحصل بمجرد الرمي ٠‏ أو لا يمحصل 
إلا به وبالحلق » هذا هو المنصوص عن أحمد » وهو 
الذي عليه قدماء الأصحاب » ومن حقق هذا منهم مثل 
الخرقي » وأبي بكر ء وابن أبي موسى وغيرهم » كلهم 
جملوا الفرق بين ما قبل رمي جمرة العقبة وما.بعدها من 
غير تعرض إلى الحلق . شرح العمدة 578/57 1 
)١10(‏ أخرجه أبو داود ‏ كتاب المناسك ؛ باب من لم يدرك 
عرفة . رقم .]١444[:‏ والترمذي ‏ كتاب<الحج » 
"...+ باب مدجاء فيدن أدرك الإمام يجمع فقد أدرك الج ؛ 
رقم :8451 ).. والنسائي ‏ كتاب مناسك الج ن باب 
فيمّن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة.ء رقم : 
-.. -0441]. واين ملجه ‏ كتاب المناسك » بات مين أتئ؛ 
عرفة قبل الفجر ء رقم :575181: توص ححه 
الألناني» انظر : إرؤاء الغليل » رقم :٠.]٠١54114‏ 


مجلة جامعة الملك سعود» ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية ,)١(‏ الرياض (9١٠٠5م/170١اه)‏ د 


تَلْل التحثل الأول لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا 
رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا 
النساء””"'". فلم يذكر الحلق. 

المسألة الثانية والعشرون : نفي الفارق بين إزالة 
شعر الرأس بالحلق أو التّورة'"''' أو قصّه أو غير ذلك 


في وجوب الفدية'”'"'2, لاشتراك الكل في حصول 
الرفاهية واقالف 7 


المسألة الثالثة والعشرون: نفي الفارق بين 
العامد والمخطئ» ومن له عذرٌ ومن لا عذر له في 
وجوب الفدية على من حلق رأسه وهو مُحرم'"". 
لأنه إتلاف» فاستوى عمده وخطؤه كإتلاف مال 
الآدمي؛ وكقتل الصيد . ولما أوجب الله تعالى الفدية 
على من حلق رأسه لأذى به وهو معذورء كما في 


7 


حديث كعب بن غجرة رضي الله عنه'”'''» فهو تنبية 


)1١14(‏ أخرجه أبوداود ‏ كتاب المناسك » باب في رمي 
الجمارء رقم : [191/8]. وصححه الألباني » انظر : 
صحيح الجامع الصغير » رقم : 0911]. 

)١١19(‏ الثُورة : من الحجر الذي يُحرق ويسوَّى منه الكلس 
ويحلق به شعر العانة . اللسان » مادة : [نور]. 

()) انظر : المغني 781/6 . 

)١١١(‏ انظر : الشرح الكبير 770/48 ؛ الممتع في شرح المقنع 
0/1" 

(0) انظر : المغني 781/80 . 

(0) متفق عليه » البخاري ‏ كتاب المحصر , باب النسك 


شاة » رقم : [1818]. 


على وجوبها على غيرالمعذور”*'“. 

المسألة الرابعة والعشرون : نفي الفارق بين 
كون المحرم مخطئاً في قتل الصيد أن عافدا 'ق وتوت 
ا لقول جابر رضي الله عنه : جعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في الضّبع يصيده الحرم 
0 وعال عليه الصلاة والسلام في بيض النعام 
يصيبه الحرم " نه " ”"'" ففي هذين الحديثين لم يفرّق 
بين المخطئ والعامدء» ولأن جزاء الصيد ضمان 
إتلاف» فاستوى عمده وخطؤه كضمان مال 
اد 00 


المسألة اخخامسة والعشرون : نفى الفارق بين 


ومسلم ‏ كتاب احج 2 باب جواز حلق الرأس للمحرم » 
رقم ١7١1:‏ ). 
)2 انظر : المغني 1#" الكافي اا الشرح 
الكبير 5/48 717 0 شرح العمدة "/ 1 . 


. 7945/6 انظر : المغني‎ )١55( 
أخرجه أبوداود . كتاب الأطعمة ؛ باب في أكل‎ )١1( 
.]"80١1: الضبع» رقم‎ 
: كتاب الأطعمة ؛ باب أكل الضبع » رقم‎  يذمرتلاو‎ 
. وقال : حسن صحيح‎ ]17957[ 
وابن ماجه  كتاب المناسك » باب جزاء الصيد يصيبه‎ 
.]1"5861[ : المحرم» رقم‎ 
أخرجه ابن ماجه  كتاب المناسك » باب جزاء الصيد‎ )١170 
.]50851: يصيبه ا محرم » رقم‎ 
: كتاب الحج » باب بيض النعامة يصيبها امحرم‎  يقهيبلاو‎ 
.]1١١511: رقم‎ 
. 311/5 انظر : المغني 391//0 , الكافي‎ )١118( 
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إحرام الحج وإحرام العمرة في وجوب جزاء الصيد 
عن سن ضناده وهو كاي بعرو » لعموم قوله 


عم 4 


نسم حرم ومن 


عرو ه م مولس 1 


تعالى : فل يَنأيها لين اموأ لا تفتلوأ ألصَيد وا 
لَه نكم مُتَعَيَدا مَجَرَآء مَْلُ مَا تل مِنَ أَلتَمَرِ 46 [المائدة : 
6 ولأن الحاج والمعتمر مستويان في الإحرام» 
فوجب أن يستويا في ما يترتب على محظوراته'''". 

المسألة السادسة والعشرون : نفي الفارق بين 
الإحرام بنسكئو واحدٍ أو نسكين في وجوب جزاء 
الصيدء لأن الله تعالى لم يفرّق بينهماء فاسم الإحرام 
في الآية يقع على القارن والمفرد""'". ولأن استواءهما 
في الإحرام يوجب استواءهما فيما يترتب على 
محظوراته كما تقدم . 

المسألة السابعة والعشرون : نفي الفارق بين 
الماء المالح كالبحر والماء العذّب كالأنهار والعيون في 
حل ما صيد فيهم””'''؛ لأن لفظ البحر يتناول الكل» 
كما في قوله تعالى: 9 وما يَسْمَوى الْبَحْرانٍ هنذا عذبٌ 
رات سَإِيعْ سراي وهندًا ملح ا تَأْصكُلُونَ 
لَحَمَا طَرِيا #6 أقاظن» ]فس العداب بحرا ولأن 
ا 0 قوله: 8 أجل 


مسبو معد سس سارو م وَلِلِصَيَارةَ 00 
ل صسْيدُ لحر وطعامة. ممَلعا لك كيار مَعْرْمَ علبي 


. 791//4 انظر : المغني‎ )١119( 

. 5907/17 انظر : الكافي‎ )17١( 
. 7910/0 انظر : المغني‎ )11( 
. 400/6 انظر : المغني‎ )١177( 


صَِد لير 


صَبْدُ لير مَادْمْجُرْ حْرُمًا * 1 المائدة : 47 ] فدل على أن 
ما ليس من صيد البر فهو من صيد البحر(177). 

المسألة الثامنة والعشرون : نفي الفارق بين 
قليل الجائحة”*""' وكثيرها في أنها توضع”*”"'؛ لعموم 
مره صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح”"""'؛ وما في 
معناه من الأحاديث» ويستثنى من ذلك الشيء اليسير 
الذي لا ينضبط. وجرت العادة بتلف مثله» فإنه لا 
5 ا 

المسألة التاسعة والعشرون: نفي الفارق بين 
الأثمان والمثمنات في صحة بيعها جز خاي" "لذن 
الأثمان في هذا البيع تكون معلومة بالمشاهدة 
كالمئُمئاتء فلا غرر يستلزم وزنها أو عدّها"”". 

المسألة الغلاثون: نفي الفارق بين الببة والصدقة 


33 انظر : المصدر نفسه 1٠0/56‏ ؛ الشرح الكبير 
4 الممتع في شرح المقنع 7715/1 . 

(195) الجائحة : هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال 
وتستأصلها ٠‏ النهاية » مادة : [ جوح ]. 

(175) انظر : المغني 7١19/8/7‏ . 

(5) أخرجه مسلم ‏ كتاب المساقاة » باب وضع الجوائح » 
رقم : .]١9651[‏ 

1١0‏ ) انظر: المغني »18٠/7‏ الكافي 1١7/9‏ », الإنصاف 
#/1». 

60 الجراف + الحهول القدن ؛ مكيلا كان أوموروتا . 
النهاية » مادة : [ جزف]. 


(14) انظر : المغني 7١7/7‏ ؛ الشرح الكبير 147/1١1‏ . 


مجلة جامعة الملك سعود, ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية 2)١(‏ الرياض (9١5٠5م/170اه)‏ ؟ 


من الوالد لولده في جواز رجوعه فيهما””*'", لحديث 
النعمان بن بشير رضي الله عنهماء فإن في بعض 
ألفاظه. قال: " تصدق علي أبي بصدقةء وقال: 
فرجع أبي» فردٌ تلك الصدقة" متفق عليه"؟", 
ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام : * لا يحل للرجل 
أن يعطي عطية فيرجع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي 
ا 

المسألة الحادية والثلاثون : نفي الفارق بين الزنا 
في القبل والذينق تنوك ريم ماهر 1180 ارآن 
التحريم يثبت إن وطئ الرجل زوجته أو أمته في 
دبرهاء فكذلك إن زنى بامرأةٍ في دبرها*". 


المسألة الثانية والثلاثون : نفى الفارق بين كون 


. 515/4 انظر: المغني‎ )١110( 

[ : كتاب الهبة » باب الهبة للولد » رقم‎  يراخبلا‎ )١4١( 
كتاب الببات » باب كراهة تفضيل‎  ملسمو‎ .,. 41 
.]1١5771 : بعض الأولاد في الببة » رقم‎ 

)١41(‏ أخرجه أبوداود . كتاب البيوع والإجارات » باب 
الرجوع في الببة » رقم :1 650178. والترمذي ‏ كاب 
البيوع » باب ماجاء في الرجوع في الببة؛ رقم: 
[4؟١].‏ وابن ماجه ‏ كتاب الببات؛ باب من أعطى 
ولدهئمرجع فيهء رقم :[/لا71]. وأحمدفيٍ 
المسندء رقم .)5١141[:‏ قال الحافظ ابن حجر: رجاله 
ثقات . انظر: فتح الباري 511/0 . 

. 058/9 انظر : المغني‎ )١155( 

() انظر : المصدر نفسه 0578/8 . الشرح الكبير 
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الموطوءة أجنبية أو من ذوات المحارم في استحقاقها المهر 
بالوطء في نكاح فاسدء أو وطءٍ بشبهة» لأن الواطئ 
أتلف منفعة بْضّع ذات المحرم بالوطء فلزمه مهرها 
كالأجنبية» ولأن البضّع حل مضمونٌ على غيره إن 
استباحه بنكاح» فوجب عليه ضمانه كوجوب ضمان 
المال على متلفه*؟"2. 

المسألة الثالثة والثلاثون : نفي الفارق بين كون 
الزوجة مدخولاً بها أو غير مدخول بها في مشروعية 
ملاعنتهاء لظاهر قوله تعالى : «ل وا نوكر 
يك َم بآ شخ مَهنده حم آَم مدت ينه 
من ليقت # "'*'' ( النور : ١‏ ] فلفظ " أزواجهه" 
يعم كل امرأةٍ عُقد عليهاء قال ابن المنذر : أجمع على 
هذا من نحفظ عنه من علماء الأمصار9", 

المسألة الرابعة والثلائون: نفي الفارق بين 
الرجال والنساء في وجوب قتل من ارتد منهم عن 
الإسلام”**''؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: "من 
بدّل دينه فاقتلوه" '"*''» وقوله : ' لا يحل دم امرئ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 


-75917/ 5١ ؛ الشرح الكبير‎ 181/1١١ انظر : المغني‎ )١55( 
04 

. ١54/١١ انظر : المغني‎ )١57( 

. 395/57 انظر : الشرح الكبير‎ )١1500( 

. 514/١7 انظر : المغني‎ )١54( 

)١59(‏ أخرجه البخاري ‏ كتاب الجهاد والسير ؛ باب لا 


يعدب بعذاب الله » رقم : [15011/1. 


3-97 حمدان بن عبدالله الشمري: نفي الفارق وتطبيقاته في المغئ لابن قدامة 


باحدق خلاث + تسن تاللنسن : والفحي الزاضي: 
والمفارق لدينه التارك للجماعة " متفق عليبه**2, 
فعموم هذين الحديثين يدل على أن المرأة المسلمة إذا 
أركدت فتقك» ولد الرأة عم بقل دل ديه 
الحق بالباطل» فتقتل كالرجل''*'". 

المسألة الخامسة والثلاثون: نفي الفارق بين 
العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب في إباحة 
ذبائحهم ''*''؛ لعموم الأدلة وعدم تفريقها بين العدل 
وا 1 

المسألة السادسة والثلاثون : نفي الفارق بين 
الحربي والذمي من أهل الكتاب في إباحة ذبيحته"", 
لحموم الأدلة» وقد سئل أحمد رحمه الله عن ذبائح 
نصارى أهل الحرب؛ فقال : لا بأس بهاء حديث عبد 
الله بن مُغَفْل في الشحم”*"". قال ابن المنذر: أجمع 


)16١(‏ البخاري ‏ كتاب الديات ؛ باب قول الله تعالى: 
(النفس بالنفس ) » رقم : [1481/8]. ومسلم ‏ كتاب 
القسامة » باب ما يباح به دم المسلم » رقم: .]١15151[‏ 

. ١١7/71 انظر : الشرح الكبير‎ )19١( 

. 547/1١7 انظر : المغنى‎ )١60( 

(191) انظر : حاشية ابن قاسم 451/17 . 

(165)انظر : المغنى 7837/17 . 

(194) يستدل الإمام أحمد بحديث عبد الله بن مغفل على 
جواز ذبائح نصارى أهل الحرب ؛ فإنه رضى الله عنه 
كال سيت حرانا مين شلكة نيو مير قال: 
فالتزمته , فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً: 
قال : فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العله''*". 

المسألة السابعة والثلاثون: نفي الفارق بين 
الكتابي العربي وغير العربي في إباحة ذبيحته؛ لعموم 
الأولة””20, 

المسألة الثامنة والثلاثون : نفي الفارق بين كون 
الشركاء في العبد مسلمين أو كافرين أو بعضهم مسلماً 
وبعضهم كافراً في عتق العبد كله إن أعتقه أحدهم وهو 
موسرء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ' من أعتق 
شركا له في عبدء فكان له مال يبلغ من العبدء قوم 
عليه قيمة العدل» وأعطى شركاءه حصصهم؛ وعتق 
جميع العبدء وإلا فقد عتق منه ما عتق””"". ولأن 


سراية العتق ثبتت لإزالة الضررء فيستوي في ذلك 


المسلم والكافرء كرد المبيع بالعيب”**". 


خاتمة البحث 
الجحد له أولا وآآخرا , والشكرله شتكرا جويل 
وافراء على ما يسر من إتمام هذا البحث. وبعد: 
فإن لهذا لحف قوائة :مهنة .وا 


مبتسماً. أخرجه مسلم ‏ كتاب الجهاد والسير : باب 
جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب ٠رقم:‏ 


[؟كلا/ا ١‏ ). 
(0)) انظر: المغبى 7597/17 ؛ الشرح الكسبير 
لا 4م 


. 788/51/ انظر : المغني 595/17 ؛ الشرح الكبير‎ )١00( 
. 3794 تقدم تخريجه ص‎ )١66( 


(199) انظر : المغني 01/15 ؛ الشرح الكبير 55/15 . 


مجلة جامعة الملك سعود, م١51‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية 2)١(‏ الرياض (570/2596095اه) لسن 


أبرزها ما يلي : 

» رحمة الله بعباده؛ ورفعه الحرج عنهم‎ -١ 
بأن يسّر لهم معرفة طرق الاستنباط » الموصلة إلى العلم‎ 
بالأحكام» فقامت بذلك الحجة على الأنام: ليلتزموا‎ 
. بما في الشرع الحنيف من الأحكام‎ 

-١‏ أن هذه الشريعة الربانية» لا تفرق بين 
المتمائلات» ولا تسوي بين المختلفات» وما ثبت فيها 
من جمع أو فرق» فهو مبني على كم للشارع بالغة» 
ومصالح للعباد راجحة . 

“- أن نفي الفارق أحد الطرق الشرعية 
الموصلة إلى معرفة الحكم الشرعي لمسألة غير منصوص 
ولا مجمع عليهاء بإلحاقها بمسألة تشبههاء فتعطى 
حكمها بناءً على نفي الفارق بينهما . 

4- أن نفي الفارق حجة يعتمد عليهء 
ويستدل به للمسائل التي يتوصل إلى معرفة أحكامها 
بناء عليه . 

د- أن نفي الفارق أحد أنواع القياس المعتبرة» 
وهو ما يعرف عند الأصوليين ب ” القياس في معنى 
الأصل " كما قال الشافعي رحمه الله وتبعه كثيرٌ من 
الأصوليين . 

؟- أن نفي الفارق أحد مسالك وطرق 
الوصول إلى معرقة العلة في القياس. 

- أن المسائل الفقهية التي بنيت على نفي 
الفارق كثيرة جداً» مبثوثة في كتب الفقه . 


- أن ابن قدامة المقدسى رحمه الله أكثر من 


ذكر نفي الفارق والاستدلال به لبعض المسائل في 
كتاب المغني. كما يتضح من الفصل الثاني في هذا 
البحث . 

4- من خلال هذا البحث يتم الإلمام بمسائل 
فقهية كثيرة تعد أمثلة تطبيقية المصطلح " نفي الفارق" . 
والعلم بالأدلة التي بنى عليها ابن قدامة القول بنفي 
الفارق في هذه المسائل . 

وفي الختام أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا 
البحث مباركاً. وأن يكون لكل من قرأه أو اطلع عليه 
نافعا . 

كنا انأفاكنان أن اونا تنقيا ناما 
علمنا إنه سميع مجيب . وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم . 


قائمة المصادر 

إسماعيل؛ شعبان محمد. ت/ الإبهاج في شرح المنهاج. 
تأليف /علي بن عبد الكافي السبكي وولده عبد 
الوهاب. منشورات مكتية الكليات الأزهرية» 
القاهرة» 57٠5١ه‏ 1987م. 

النملة, عبدالكريم بن عليء إتحاف ذوي البصائر بشرح 
روضة الناظر. دار العاصمة للنشر والتوزيع. 
الرياض» ط ,)١(‏ 1511ه19912ام. 

عفيفي, عبدالرزاقء الإحكام في أصول الأحكام . 
تأليف/ علي بن محمد الآمدي . المكتب 


الإسلامى» بيروت » ط(؟) ”٠١٠5١اه.‏ 


6ع حمدان بن عبدالله الشمري: نفي الفارق وتطبيقاته قي المغي لابن قدامة 


الشوكان, محمد بن علي بن محمد. إرشاد الفحول إلى 
تََقَيو الحق من علم الأصول . دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروتء لبنان» 648اها ا 
8ام. 

الشاويش, محمد زهيرء إرواء الغليل في تخريج منار 
السبيل . تأليف / محمد ناصر الدين الألباني . 
ل لمكتب الإسلامى» بيروت ».2 ط(١),‏ 8ه 
11م . 
تأليف/ أبى حامد الغزالى. مكتبية العبيكان. 
الرياض؛ 517 ١ه‏ 191917م. 

الكفراوي؛ أسعد عبدالغني السيد. الاستدلال عند 
الأصوليين . دار السلام للطباعة والنشرء 
القاهرة. مصر» ط(١),‏ 5159١اه75١١5آم.‏ 

الحاشدي, عبدالله بن محمد ت/ الاقتباس لمعرفة الحق 
من أنواع القياس . تأليف / محمد بن إسماعيل 
الصنعاني . مكتبة السوادي للتوزيع. جدة: 
606ام. 

عبدالرؤوف, طه. ت/ إعلام الموقعين عند رب 
الغاللنه اكأليت لاشمس الدين عمد يى أبن 
بكر بن قيم الجوزية . دار الجبل» بيروت» لينان: 

الفقي. محمد حامد, الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف . تأليف علي بن سليمان المراداوي؛ 


دار إحياء التراث العربى » بيروت» لبنانء 


ط(راك4 6لالااه 0ا6خام. 

الكبيسي؛ أحمد بن عبدالرزاق» ت/ أنيس الفقهاء في 
تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء . تأليف / 
الشيخ قاسم القونوي .دار الوفاء للنشر 
والتوزيعء جدة:؛ ط(5)), 501اهدا- 
/41ام . 

الزركشيء بدر الدين بن محمد بن بهادر» البحر امحيط 
في أصول الفقه . دار الصفوة للطباعة والنشرء 
الكويت؛: ط(؟7), *51١اه.‏ 

بقاء محمد مظهرء ت/بيان المختصر شرح مختصر ابن 
الحاجب. تأليف / محمود بن عبد الرحمن بن 
أحمد الأصفهاني . مركز إحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى ؛ مكة المكرمة. 

الحفناوي. محمد إبراهيم» تذكير الناس بما يحتاجون 
إليه من القياس. دار الحديثء القاهرة» 
ط(١):‏ 516١اه‏ 1956م. 

السبكي. تاج الدين عبدالوهاب بن عليء تيسير 
التحرير . تأليف/ محمد أمين» المعروف بأمير 
بادشاه الحسيني . دار الكتب العلمية؛ بيروت . 

إبراهيم, عبدالمنعم خليسل؛ جمع الجوامع في أصول 
الفقه . دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان»؛ 
ط(١):‏ ١157ه١١6ام.‏ 

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع 
الجوامع . دار الفكرء بيروت: 07٠5١اهء‏ 
5م. 


مجلة جامعة الملك سعودء م١5.‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية .)١(‏ الرياض (11+0/8009ه) 6 


النجدي, عبدال رحمن بن محمد بن قاسم العاصمي. 
حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع . ط 
(9؟). 177اه 

أحمد بن رجب الحنبلي» الذيل على طبقات الحتابلة . 
تعليق / أسامة بن حسن وحازم علي بهجت. 
دار الكتيي العلكية :يروك لكان ل (7)1 
١ه‏ 19917م. 

عبدالباقي بن محمد فؤاد, ت/ سنن الترمذي . تأليف 
/ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي . دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ لينان . 

الدعابس»؛ عزت والسيدء عادل؛. سنن اع دواد . 
تأليف /الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني 
الأزدي. دار الحديث للطباعة والنشرء بيروت» 
لبنان. ط(١),‏ 11245١ه ‏ 1975م. 

عطاء محمد عبدالقادر . السنن الكبرى . تأليف / 
أحمد بن الحسين بن علي البيهقي . دار الكتب 
العلمية؛ بيروتء لبنانء ط ,)١(‏ 514١ه ‏ 
4م 

عبدالباقي, محمد فؤاد. ت/سنن ابن ماجه . تأليف / 
محمد بن يزيد القزويني . دار الكتب العلمية؛ 
بيروت؛ لبنان . 

علي عبددالوارث نخمد. ضبط وتصحيح / سنن 
النسائي . تأليف / أحمد بن شعيب بن علي 
الخراساني . دار الكتب العلمية»؛ بيروت» 


لبنان. ط 2)١(‏ 515١ه ‏ 191946م. 


الجبرين» عبدالله بن عبدال رحمن. شرح الزركشير على 
مختصر الخرقي . تأليف / محمد بن عبد الله 
الزركشي . ط١١)‏ ١٠5١اه.‏ 

الحسن. صالح بن محمدء ت/ شرح العمدة في بيان 
مناسك الحج والعمرة . تأليف/ شيخ الإسلام 
الرياض؛ ط .)١(‏ 509١1ه-1988م.‏ 

العطيشان» سعود بن صالح. ت/ شرح العمدة في 
ط(١).,‏ ؟١51١اه .2<١‏ 

التركي. عبدالله بن عبدالحسن, ت/ الشرح الكبير . 
تأليف / عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. المملكة 
العربية السعودية. 6ه-1554م. 
كلية الشريعة بمكة المكرمة . 

التركي» عبدالله بن عبدالمحسنء ت /اشرح مختصر 
الروضة . تأليف/ سليمان بن عبد القوي بن 
عبد الكريم بن سعيد الطوثي. توزيع وزارة 
الشؤون الاسلامية والأوقاف. المملكة العربية 


6 حمدان بن عبدالله الشمري: نفي الفارق وتطبيقاته قي المغن لابن قدامة 


العثيمين. محمد بن صالح. ت/ الشرح الممتع على زاد 
المستقنع . مؤسسة أسام للنشرء الرياض» ط 
(١)516١ه-‏ 1995م. 

عطاء أحمد عبدالقادر. ت/ الصحاح . ت/ إسماعيل 
حماد الجوهري . دار العلم؛ بيروت؛: ط(؟), 
8ه . 

البخاري, الإمام محمد بن إماعيل بن بردزيه» صحيح 
البخاري. مطبوع مع فتح الباري؛ دار السلام» 
الرياض ؛ ط(١):‏ 5148١ه ‏ /1991م. 

الألباي, محمد ناصر الدين» صحيح الجامع الصغير 
وزيادته . المكتب الإسلامي؛ بيروت»: ط(5), 
5 ١ه‏ 1985م. 

عبدالباقي, محمد فزاد. ت/ صحيح مسلم . تأليف / 
الإمام مسلم بن الحجاج القشيري . دار 
الكتب العلمية, بيروتء لبنان» 41١"‏ اه ا 
17م 

العسقلاي, أحمد بن علي بن حجر فتح الباري شرح 
صحيح البخاري . دار السلام؛ الرياض, ط 
(14185هم_لاؤوام. 

الشافعي. محمد حسن محمد بن عبداجبار, ت/ قواطع 
الأدلة في الأصول . دار الكتب العلمية, 
بيروت, لبنان, ط(١)‏ 4148١اها‏ ا 
/5651م. 

التركي؛ عبدالله بن عبدالمحسن.ءات/ الكافي . تأليف / 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسسي. 


بالتعاون مع مركز البحوث بدار هجرء 
ط(؟). 419١ه1958م.‏ 

النواوي. محمود أمين, اللباب في شرح الكتاب. 
تأليف / عبد الغني الغنيمي الميداني . دار 
الكتاب العربي؛ بيروت, لبنان . 

الأنصاري, ابن منظور جمال الدين بن محمد بن 
مكرم, لسان العرب. 

السعدي. عبدالحكيم عبدال رمن أسعد. ت/ مباحث 
العلة في القياس عند الأصوليين . دار البشائر 
الإسلامية, بيروت,. ط(1) 84.5اهدا ل 
كمؤوكام. 

النجدي. عبدالرمن بن محمد بن قاسم. جمع وترتيب/ 
مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية . طبع 
باشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين 
الشريفين بالمملكة العربية السعودية. 

بقا. محمد مظهر . ت/ المختصر في أصول الفقه. 
تأليف / علي بن محمد بن علي البعلي المعروف 
بابن اللْحام . دار الفكر. دمشق, ١٠.٠4١اه‏ 
19806م. 

الحوت., كمال يوسف». ت/ المصنف في الأحديث 
والآثار. تأليف / عبد الله بن محمد بن أبي 
شيبة الكوفي . مكتبة الرشدء الرياض» ط .)١(‏ 

سانو قطب مصطفى, معجم مصطلحات أصول 
الفقه. ت/ دار الفكر المعاصرء بيروت» 
لبنان؛ ط(١),‏ ١147١ه‏ ١٠٠1م‏ 


مجلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (2)1 الرياض (570/15005١اه)‏ خم 


هارونء عبدالسلام؛ معجم مقاييس اللغة . تأليف / 
أحبدين فارسين زكرناء دان الخينل: 
بيروت؛ ط(١)2:‏ ١151ه١1991م.‏ 

التركي» عبدالله بن عبدالمحسن, والدكتور عبد الفتاح 
محمد الحلو. ت/ المغني . تأليف / عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي . دار عالم 
الكتب» الرياضء ط(7), 11411ه19917م. 

عبداللطيف. عبدالوهاب. مفتاح الوصول إلى بناء 
الفروع على الأصول . تأليف / محمد بن أحمد 
التلمساني . دار الكتب العلمية»ء بيروت» 
لبنانء ط(١):‏ 1511ه-1955م. 

دهيشء عبدالله. ت/ الممتع في شرح المقنع . تأليف / 
زين الدين المنجي التنوخي . دار خضرء 
بيروت» لبنانء ط(؟)2 1518ه19910م. 

ابن الحاجب, عثمان بن عمرو بن أبي بكرء منتهى 
الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل . 
دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط(١)»:‏ 


6ه 1586م. 

الأزهري. عيسى منون الشامي. نبراس العقول في 
تحقيق القياس عند علماء الأصول. دار الكتب 
العلمية: بيروتء لبنانء ط(١),‏ 575اها ‏ 
ل" 

الإسنوي, عبدالرحيم بن الحسنء نهاية السول في 
شرح منهاج الأصول. عالم الكتب؛» بيروت» 
47ام. 

عبدالحميدء علي بن حسنء النهاية في غريب الحديث 
والأثر . تأليف / مجد الدين أبو السعادات ابن 
الأثير. دارابن الجوزي؛ الرياض» ط (2)5 
6ه 


0 حمدان بن عبدالله الشمري: نفي الفارق ٠‏ تطبيقاته في المغني لابن قدامة 


لفدهلنن صط] برط ”عع تمطعسططا-لف“ م سمغ معتاممة كغأ سه اسعسطكتصطط سمنغحصتستعوت[ 


11 طك-طعة طده[انلطة صسمهل ترد1]1 


101 لمعنللء زه بطأناء0] ,كعنهناة 11تتهأكآ [0) ندع تتجومءطئ1 ,ع نناعء| عع تروإاكادك4 
وأطننش أفنههك زه 11712071 ,:لك0 3غ ,تور 11لا فننهك عأأهعال1 


(.1/4/142811 ممن)دء 1اأطنام :10 لعامءعع32 :11 3/1/1428 لعمبجاععع 8 ) 


ما لعننا عبتقط [ لمح .ععمعلنلمكقناز أو ععمعلع5 10 لممطرمء ذل أقطا كصروعا ععمعاعو أه0 أمقم كز "أمعمطكتمقط مم1أهمتسدهئتدطآ"” ممعا ع1 .كأعواوطم 
10 7هنانرعلتكهمء )ز لعستقامعع 1[ معطا از عمقعل 1[ أعدم أكرق, عط م[ .مملأدعتاممة لله ودمتاأدعنامعطايخ :زوعاعمة ملا مرمع] صرعا خنطا ع2/إ21مة لقة أدعنا 
1 أ0 أققم 25 2)60ع2) مذلا اذ لإطعرعطنت (1-01/225ة) لإع لمث طلزلا 50أادآء؟ 15 أنقطة لع![2) [ معطأ .از مه 0261615 ععمع0لمكصتاز أه عحردد عمتلانط 
.ععمعاء؟ 01 315[مطء5 عط أن أذمجر لاط 0211230 35 ,)1 م1 عمموعط أأننه؟ أه عمه 25 220 وم أوأحتل 

كة لع تاتذقداء عدلا طاعنطلا ,رعءتمطعن طلخ لق) عأممط عتط مذ لوتصقهلي0) هط[ برط لعزم تأوعم عدلا أقط غطعيامعط] وول دعترحدا لإمقدم عدم لرمعع5 عط مل 
أل ل تأتمقط 21011 لتسته 1015" مررع] خنطا .ه10 جعنادذا ممتاوء تاممة 

5106 كال بلررعا كلطا 1ه لإالجدعععم عطا كمتدامءء غ1 لمة .مملموء1آممة 300 ممنادء )مع طانة أه ممه)وماتطصرمء 2 عرمأعيعط) 15 أععزموم كلط1 
8لثلاقم ما لإاأزووعععم عط 300 ع011276مصم1 خا كه لع2[1عباع2 جز أقطتتا لوم .عع معلل بصم كصنز آه ععلعاللاممط مه خاأعدمجر1 از لمة ,وعقامطعة غطا علمصة 
)1 0) ممتأمعالة 


الملكة الحردية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة الملك سعود 
عمادة شؤون المكتبات 


١‏ امار كثيان 


مجلة جامعة الملك سعود 


-١‏ تصفاستكوية: الآداب - العلوم التريوية والدراسات الإاسلامية - العلوم الإدارية - العلوم البندسية - العلوم - العلوم 
الزراعية - العمارة والتخطيط - السياحة والآثار. 

-١‏ سنوية: علوم الحاسب والمعلومات - اللغات والترجمة. 
طريقة الدفع: -١‏ نقداً بمقر عمادة شؤون المكتبات - مبنى 77 - جامعة املك سعود. 

”"- شيك مصدق باسم (عماد: شؤون المكتبات -- حساب الخدمات) يرسل إلى العنوان البريدي الموضح أدناه. 

7- حوالة أو إيداع على (حساب الخدمات رقم 0022-1 الرمز )00-١‏ سامبا - فرع جامعة المللك سعود - 

الرياض. وترسل صورة الحوالة آو الإيداع على الفاكس الموضح أدناه أو على العنوان البريدي. 
قيمة الاشتراكات: الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية السعودية )٠١(‏ ريالاً سعودياً؛ وخارج المملكة )٠١(‏ دولارات أو ما 
يعادلها لجميع فروع مجلة جامعة الملك سعود ما عدا قروع (علوم الحاسب والمعلومات - اللغات والترجمة) اشتراكها السنوى 
داخل المملكة العربية السعودية )٠١(‏ ريالات سعودية وخارج المملكة (0) دولارات أو ما يعادلبا. 
جميع المراسالات على العنوان التالي 
عمادة شؤون المكتيات - جامعة الملك سعود - صس. ب. 5518١‏ الرياض ١١1560‏ 


© © © 66 066666666 6 96066 زا هدمو 9606666666 و ههه +) البريد الالكتردني 58.نالء.ناى!©)017110ذ| موقع الجامعة 52.نال.ناى!./3300ك 


قسيمة اشتراك بمجلة جامعة الملك سعود 
تاريخ تعبثة القسيمة (بالتاريخ الميلادي): 0/0/7 *“”م 
ملحوظة هامة: لضمان وصول المجلة إليكم يرجى تعبثة الخانات المسبوقة بعلامة :.. 
#اسم المشترك (رياعي): سس ست......................... أسم الجهّة (للجهات الحكومية): 01100000000 


#العتوأن: مس ست تت ...ب 8 صنت دوق يريد : مس ................................ ##الرمز اليريدي: اب ابر ا ا 1 
#المدينة: 259508000 #الباتف: لمم الماكس: ا 0000 


البريد الإلكترونى: 010000000 171111111 
اسم المجلة المطلوب الاشتراك فيها : الما اوعدن النمك» . 


طريقة الدفع: لانقداً [ ]شيك مصدق (مرفق) []حوالة (مرفق صورة مختومة) 
[ ] اشتراك جديد [ ] تجديد اشتراك ل] اشتراك غردي 
[]اشتراك حكومي [المدة سنة لاسنتان 


[ ]ثلاث سنوات [ل]خمس سنوات [ن]اخري فت : 


ونط 1 أبن ك3 إن :ده مع 147 
مدق معطو 1ه بتدستدة 11 
نودعل ا نطلا 10ج 5 عمصك[ 
5عامععم لاعمفعة لا ع0 مالز ولمع 


لأنانم ده قنك ان هك ع :11 أكل 1ه /17:4 01ل 1/:6 


»تع وام 2000| عت 5 نمم 0ج ,معنكرة 5 عد شلك مد ععه دعت 5 21 مات نت ا ,كنا 2 : للمستصححة م -1 
تكتنت "7 ,ومتصصطد5 200 عد عتتطعدة ,كعك 5 لستطتلدمتدوه8 ,عمدهك 5 ,مركت 5 
رده لله حا وى 75 

. دع ممع 1 204 ص وهات :[ ,01055قت 5 ااططلة لاط 01ت متعانام لمن 60 : لتقنتاتط م -2 


. 27 ومنتطلتدا 8 معتتعاطة رآ تنكمت تت 17 10ت 5 229 212 : ج38 0 -1 تعد 01 00ط1مء151 
خمناصعة إاقعطترط جأأوء ؟ئالآ 0ناع 5 ع 502021610 2 :عنوفط 0 -2 
مقاط لإننعت7 3 17 نت 5 فط غ1 , 2 85 5211 :عله لآ - د 
عط ط 3م26 عط مط لقتل ماه بإضص . 501 . 2710 06ص , 2680740067 . 0 الااأصسناصت م 


. #اطلعط حعتتن عععتومد 
21 لامتام كط ناك 31 نالرالق 
.20.00 528 لمحتو 14 عط متططة آلآ -1 
عت كلقسشتبط 11ل 52 عدهلة,تتدايه 2ه 510.00 115 عوط 1 عا عنعن 0 -2 


.2 5 ااطعة التنظططظ عمة انام مه 20 (د 
امخقلقمةة 1 200 ص ممداودةا (ط 
:1225 مما مدوطدره ,معنا عدن 5 
22001 1 عط منطلة نما 10.00 515 
و2 1 عطا عمعانت 00. 55 115 


,22480 عه 8. 0 2 , بالصحمتتط [آ تند 5 ومة ع - صعتتعاطة رآ ينص قط [آ ١0:‏ 2ءدك0 07ل ء8 أل أننه1آدى كن تع لمعه تم [[ل 
2 1 966 + :يق 2 2 22 966 + : .لك 1 ..قتمطعد 2 3103 5 , 11495 لتعي 1 
2 نشه. نمل اانا :عللك0 17 جع نلله. نما ©ظطلتط©طا لل مط 


- ا >4 
/ / :عدط نوا ممأغمنى وطنرك 


( ) قطتصص 0 عط نأ ال اا ل ل ل ل ل ل ل عن ل لل لله ملم لل مل : (©) علوهة عقتععمره 


غ2« لا عتوعطه لأا فدح لا تدك لبود 2 
دطمتدوطنه 05 31 سعتك 5 لأا «دطامتدوطلنه 2586 لا :ممعمصوطره 
. .. .اعده م لا صمهسعبزد لا معز 4 لا صتعبزة لا موعن 2 لا مهعنز 1 []) :دم معءوطيوعه قطنم 


(.2009/143011) طلورتظ ,على 1-244 .مع ,(1) .ليررى عتدمهاكل » .نك لالط ,21 .لوا طلم ن] نو وواكل ,ل 


5 ع01) 
1236 
لرولاع5 ع1ط درم 
عتمعلمعقمه بصمعط1 ععمعع تأاعاه! عا مالم ده لعمو8 وعاعع 52 عمتطعدء1 1ه أعع 1ع ع1 
(أعوناوطةق طاكتاعصط) نجساوتلسعغطن) دا كمه لامعع02) الف صرع اك 220 المعصاعء اع لطعم 
33 لمم 1 لل ةكتأطتشسفتب؟ ا مالشتقطم 
(أعقةتاوطة طذتاعصط) طهااة 01 د5عأناط اهالخ لصد دعصدلآ عط عمتطعدء1 م1 طعدمعمم م وأعطممعط ع1" 
10 1 121212121212 1 2 12 1212 1ز1 1 ز ز ز2 1 1 ا اا ا 


206 244 


5عام أعصاءط متنااناء تصنت صا لملأسعاع 8 له عمتصدع.آ عمللخهأزائعة! مم2 أصدع:0) لععصه حلة عط ؤه أعع 1ط ع1 
(أعقصاوطة طدتاعص8) كأاصعل0ن50 عامسرع ععء011) متطااه 


88888ببب-ب-ب-ب-ب-202020202-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 


قاع طاع81 ععمط! )115 عطا صا (مااط) عق قناعمةآ مواءعءهظ 2 5ة طدتاعم8 عمتطعدء! 2ه دعاعةأوط0© 
(أعةضأوطة طادتاعصط) ه1020 صا 5ء55ة1 6 


40-0200000 0 01 2 12 2 41 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 12 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 الل ل ل | 


(أعقنائطم اكتاعمط) 50001 علاتاعرم رعام] صخ :درعام قط 0 01221 عمترقعءط درعتاع .ا أتامك 


:00000000202020 0 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز ز 1 ز1 1 1 ا 00 


(أعقتاقطة اوتاعومع) اللخ ]لآل نراه!! عطا مز وعومع/آ 20هطز[ 1ه عممء5 عطا مز وعند5] أعتاع8 


اا0ا0:0_-_-_-_-0_0_0_0_-_-_-_-20-0-0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ل 


عأمصة5 2 6 لعتاممة لإلناك خ :معصوم/لآ لمة معلط عوقنملا عممصصة علن تناك ره عناووآ عط لمة ممعاطمعم /زاتصدسر 
(أعةئأوطهة طدتاعمط) طانملا 52001 1ه 


0000000 0 00د0ن0ن70 ن7تب-7-ب02020-0-0-7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 212 2 2 2 1 2 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 عا 


م 00) م16 نز ”ععتصطع بط لش" مز ممنغهء نامج 5أ1آ لطة امعسطوتمد8 مملامستستمعولط 
(أعقوطة طاذتاعصط) 


اااي 202 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ما اي 1 


٠» 1)012[1ل:5‎ 80210 © 


([©00111-:1041107-17) 0--1م .5 1/131150115] 
طتهصع !-اى .1 طع521 

لأعطكة-اث .ذخ ل216ل] 

ممتتتطةطك-لم .لا سنطهةءط1 

عع" .1][ وامم 

تمقاط 41-03 .5 داع |52 

سملو 0 -أم .ذ أأذ 

لدع نش -اخ .11 20تتطم 

طعع11 -آة .ذث 5013135 

25ط1135-لث .11 5230 

مقصطنة انك -اى .1/1 83/130501 

لماو جرة20-070)) تنآ -لى .14.1 أاذظ 


رجه لمنعم) 101 دروزدة؟ 121 


“01107 1011 كان ]1 11 01)-[م .لذ أأذظ 
وططء(]-اخ .ذخ لع 7تتتتقط 1/10 

لإال11200-اى .] ممسطع ا لطم 

0و صخ - اذ .1 أأكلاملا 


10 ازوومء‎ ١/0. 8 


11لا 5 عمكا! (.143011) 2009 ت: 

ل اك أوصسول عط ما لعبطعوع؟ ععة كأطوك أأذ 
عتمم اععلء ,كموعطط نإمج نؤط 02 10112 اه مز لعا تسدصو عه لععنالمرمع: عط /إ212 121تنامل 
وبع ضساء: 0 عع51013 نقطة 1/13 08 ركمال؟معع1 رعستبزممءمأمطم عمتلساعمها ,لمعتمقطععم 6 
عع تط-متعره )تلظ عط صم موتسكتطعم سعناتا5 نم81 ,لتعاكلاد 


. 
5 
ء: رلك 
(.143011) 9 مبووعرط زوم زونا لندك عمك! )2 لعتماظ و2 كن 


(.2009/143011) طلو دنه بعك 1-244 .وم 1١.‏ ) .هيدا عءتسيهاكا ع أع3 نناط .21 .و١‏ ينطتا فننه5 عارك .ل 


01 0111121 أل 


17ل 217لا نلوك عدرك1 


(لهءعألمامع25 ع ا[اتأمعاء5 لععرعقع]) 


1 عداناام/ا 


05 2101131علنل ع6 
(1) 5ع01نأ5 عأممقذاذا ع 


(2009) /إ(وناضول 
(.14301) موسخطناا/ا 


7الكنء اتصنا لنلوك عمنكا - دوععط يه ومتطكعتاطنط عتسعلدء4 
3ش 53003 ,11537 1815230 ,68953 :80 .5.0 


سس 
ب 


ازا 


للشااخ "01 :114311 11111 11 
1ن 11111 1051 ,01421015 51051 


مزع6 0غ 308 ألاع؟ عط مأ كمم أ ماق ععمعمعاع, ,ادبعمعو ما تكععمعمع)ع8 .6 
أ ومألدعط "وععمعع]ع8” عط بعلملا .عابؤد (عغ03 رمطغسة) 320لمقد عط 
معأمعوعىم 56 10 ع3 5ععمعنعع) ||ا3 أمأعكلامهم عط عه لمع عط 

تموتطكة؟ ومألزاه!ا0 56 مأ عممقم أكقا كت بمطانة عط لإط لإأاهء1اءطقطاماة 


بومطانة) 0300مقا عط مزعط 0غ 38/6 أباعع عط مأ كممأغماق أوء الولعم رح 
ومألاهأأ0) عط ملع معدع,م عط 16 عق وععمعرعع, امع زلول,عم .ع الرؤد (ع031 
وأةتأأمأ :300/0 3056م معلاأو 3 لإ لعلززهأا0؟ ع0مقمند كت وطغانة :سه 
عنم ماعن ,(” “) كتكأقم مهأغ3]منو مععبيياعط عاعلغرة عط أه علغأغ عط ,(لامط) 
معوساعط )عطلنام عناكذأ بأعطلنام عمصنامنا ,لعتاةأ مذ) اوعتلوامعم عط 
منة كععاءقئط مععبلاعط موأءةء اطلام عه نوعلا ,(عاطةاأةبة )) كععاعورط 


00 
0ط 


“.لائطع ملق8 3 0 كممأغقاوع6 نكمم روط لمومعغئ)” .عا األاصةء6 رئازلا 
2-3 ,(1982) ,(6) .810 ,45 .01/ا , /ناءاباء 7 ب[00نا]50 


(ع:03 ,أمطاسة) 5300310 عط ماعط 0غ ع:38 ألاء عط مأ كممأغهؤأقك )مم8 (5 
عمقوعناك 5 7مطكناة :ومألازه!!0؟ عط علناعمز 0 3:8 وععمعرعع) )زومق ,عبار 
ذ) عأموط عط 04 116 ,(0أ60) 5أدأأأمأ 300/0 عممقم معلزو ق برط لع برو( ا0] 
مععااعط ممأعقء اطلام أه نوعلا ,)عطذتاطلام ,مملغةء أاطام غ0 بؤاء ,(عزاةأ 

.(ع361|أة/اة ]أ) 5عو3م أ0 ععطضصنام عط لمق كاعناع قرط 


10016 


زا مولع اومع .ءبنأه6 ا 6) دعع00رممم امع1 © .لألاه0 ركعطءأهم 
.م 1983(,350),عما ,القتا١عع‏ ل ومعم8 :بإعورعل برع لز 


]70 3 5[ 10010016 01 5016 00101 م :1006066 01 01]6ك2 أمع امه .7 
0١‏ ووأبأل3اء ومألألام0ىم ,8306 عط مغ بمطاناة عط لمم 


ةمك اقط 3 ولأكن لإ الاء؛ عط هم[ 016380مآ 5أ 5056 أمعامم م 
56 0 3/6 50:65 أمعأم60 .(... عمق أثأوياموط ... .و.ع) أعطلمناد أمأعورعمناد 
لمعأ عط نزقم ععمعرع]ع, مق عع عط أنه طونوعط؛ لعرعطصنام بإااة أ أمعنوع5 
عا مأعألز؟5 (عغ03 ,'مطغسة) 0310م3غ؟ عط أه عذنا عط لإ 005 أمغ1أممء ق مأ 

ألا عط مأ 0ع5نا 3,6 لإعطغ بإهلزز 53006 


9مممع؟ عمذاءعاقط لأامك ةق لإاماعط لم أمعوع,م عط 0غ 36 50185 أمعامه6) 
مأ) لعمملأمعم كز عم مغمم6 عط طعتطيا مأعوقم عط )0 غلاع عط مرمع] معط 
55 ع6 مناه أمألع15ءمناء عع3م؟-/اقط عممدذ عط عؤلا .(مصنامء عاومار 

أاع5 أ 06م أمعامم عط علععع ام مه غلاع قط مز (ىئ)ع]0م أمعغمم عطا مأ 


عط مز لعالوااة عط ااثبزا كممأغعاع0 0ه 5مو300161 ,كعومقق لظ :00)5م25 ,8 
00م306م 


موأئةءناطنم عه؟ أقمعنول عط مغ لع ]تصطناك كام أءكنامةا/ا :كممأمأم0 .9 
0 ,لع تؤأاطنام !أ ,300 كممأمأمه 800 كموأذناعممء عطانة عط متقخممء 
.0 أقأرهئألغ عط ؛0 موأمامه 1ه موأكنااءممء 3 16ل ]أ أكمم» 01م 


,39 ألامط ]ابلا كأمارم]؟ه 25 لعل ناورم عط اأأبن كلانه :كام أوم)10.0 
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2 58 :©6ناكؤأ )عم 13.2016 
(05:39م ومألناءمأ) 10 ؤذلنا 


0لاة5 9لكا ,كعلمقرطنا بأتوعبزامنا تعومقطعءاةء ممه ممأغمقىءوطياد .14 
دتطدية ميدع 11405 طامديدن8_ 32480 سمال 80 ,لإأأورع ,املا 


0م ومتطوتاطن8 عأمعلعَعَمْ عط أه ممأؤوئناطيم ة ذأ أوئألملمعم كلط1 
0 5أ ع05م/لام ذخ! .لإأأك/علاأمنا 5300 ومذكا )0 0160/38 ووعمم 
اقمزواقه تغط طوتاطنم م كرقامطعء؟ ,26 لإغأمب,مممه مه 0106م 

قاع رقعوع] 


عط لاط لمكن ممأغق أ ]أكك3اء عملا؟ أمأءعءكنامقم عط ذأ ومأسرهااه) عط 
630 6010131 


| .لاع/ تقاناء ,قم ق مأعاءمن رمطاناة مة 0 أمبامععة مخ نعل م8 (1 
عط طعتطن مز لاع8 عط مغ عولعاسمما برعم عغنطأئعممء لانمطد 
0 قلا لاع رقعوع 


مأ عاناأقمع]|| أمعسنء عط أو وتوعطاملاك أقع لكأي م نعلء مق بع أباع8 (2 
؟ةأناءأ 31م 3 مأ عالاأةرع]1| عط 0 وأكعطعملاك ق عو ,0ا66 عقانء :3م 3 
.1 0 7100م أأعذامكاء مة وماأرنل 2160 


-5أ/ع1عة !قط ع لمقدعط ومأباقط (عغمم) عاء )3 مطح ف نعا6 1ق /غلء8 (3 
.اع أأة مة كة ذوعأ 


-أ10أاع1م ,185860855 300 كألم01818ء ,لمأللع عط مغ 5رعاع ا :ممع (4 
.لامةااعع5أه 300 ,كوم ألم؟؟ 0 كأاناوع؟ نإرهم 


أ3أ0101ع موأذاألاأ0 طوناوعط ,80310 [دأرهئألع عط1 :رباع أباع: 80601 (5 
م .عولعالززهم) 01 18105 أ جممع؟ كأم أءعكنامقم )عل أكمم ١‏ أأبنا ,80305 
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عع طاعذاع لعطؤذاطنام ع5 06م لإقم أ ,مملأةءأاطلام ,0 0م6ئمعععة3 

تع أط-مأءرهؤألع عط 0 موأكئتصسمعم معغلريز عط مط أبن 


15 ناءأكن| أترعمع 


© أكنام كاعم 253 :زم6أغقعأأطنام :20 كام أءعكناقة5 )0 لو أوكاصطيا5 .1 
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61م 3م عط ,كعم أاع0أناو عدعط واه خ0م دع00 مطاناة عط )| .لاع عط 

.لع/زةاع 0 0غ6ععزع, عط هئ بزاعع!! وأ 


أع6 لمق ,كعاء 3 لإعأباع: ركعاء ]3 02] كام أعكنامة1ا :5ا6ةأكطق .2 
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0605م ولتكن لإط 30م ,0 ,مام ,0 بعتتطر ل0مة عاعقاط ععطئاع 
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[دورية علمية محكمة ] َ 
المجله الواحد والعشرون 


العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟ ) 


مايو لد م 


جمادى الأولى (52١اه)‏ 


5 جامعة الملك سعود 
اه النشر العلمي و المطابع 
|11 


1 || فاعه النش:-:ل-”-_. 6 - 


مجلة جامعة الملك سعود دورية تنشرها أدارة النشر العلمي والمطابع 
بجامعة الملك سعود. وهي تهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين لنشر 
إنتاجهم العلمي وتقوم المجلة بنشر المواد الآتية: 


ا. بحث: بشمل على عمل المؤلف في مجال تخصصه. ويجب أن يحتوي 
على إضافة للمعرفة في مجاله. 


؟. مقالة استعراضية: نتضمن عرضاً نقدياً لبحوث سبق إجراؤها في 
مجال معين أو أجريتث في خلال فترة زمنية محددة. 


؟. نقد الكتب. 
0. خطابات إلى الجرر. وملاحظات وردود. ونتائج أولية. 


تقوم هيئة المحررين من خلال هيئة محرري كل فرع. بالنظر في نشر المواد 
المعرفية ذات الصلة بذلك الفرع. وتقدم البحوث الأصلية. التي لم يسبق 
نشرها, بالإجليزية أو بالعربية. وفي حال قبول البحث للنشر. 8 يجور 
نشره في أي منفذ نشر آخر ورقيا أو إلكترونيا. دون إذن كتابي من رئيس 
هيئة التحرير. 


تعليمات عامة 


.١‏ تقديم المواد: يقدم أصل البحث مخرجاً في صورته النهائية متضمناً 
الإشارة إلى أماكن الجداول والأشكال داخل المتن ومطبوعا على هيئة 
صفحات مرقمة ترقيما متسلسلا. مع ضرورة إرفاق فرص مفقنط مطبوع 
عليه البحث على برنامج 11010 1/15 باستخدام النظام المتوافق مع /ا8|. 
وسيعتذر عن قبول أي بحث لا بلتزم مؤلفه بهذه التعليمات. 


؟. الملخصات: يرفق ملخصان بالعربية والإجليزية للبحوث والمقالات 
الاستعراضية والبحوث انختصرة. على ألا يزيد عدد كلمات كل منهما على 
٠٠‏ كلمة. وعلى عمود واحد بعرض كتابة ١١‏ سم. 


". لا بد من احتواع كل بحث على كلمات مفتاحية (#0/05الا©)1) توضع 
أعلى الملخصين العربي والإجُليزي على ألا تزيد عن ٠١‏ كلمات. 


4. الجداول والمواد التوضيحية؛ يجب أن تكون الجداول والرسومات 
واللوحات مناسبة لمساحة الصف في صفحة المجلة ١1(‏ ا 4! سم 
بالحواشي وعلى عمودين عرض كل عمود 14,!ا سم). ويتم إعداد الأشكال 
الخطية على برامج الحاسب الآلي أو بالحبر الصيني الأسود على ورق كلك. 
ولا تقبل إلا أصول الأشكال. كما يجب أن تكون المخنطوط واضحة ومحددة 
مح ل اوساو ١‏ اك الب يي ل و و 
وبراعى أن تكون الصور الفوتوغرافية (الضوئية) [الملونة وغير الملونة] 
مطبوعة على ورق لمتاع. أو محملة على برنامج (موطاوه:260 80066). 
مع كتابة عنوان لكل جدول. وتعليق لكل شكل وصورة. والإشارة إلى 


مصدر الادة إن كانت مقتبسة. 


ف, الاختصارات؛: يجب استخدام اختصارات عناوين الدوريات العلمية كما 
هو وأرد في 5اق16أ00)ع غع1]]م56 06 56اا [0,1/ا1 106 وتستخدم 
الي سم. مم. م. كم. سم. 5 مل. مجم. 


»- إلخ. 


1. المراجع: بشار إلى المراجع داخل المثن بنظام الاسم والتاريخ. وتوضع 
المراجع جميعها في قائمة المراجع بنهاية المادة مرتبة هجائيا ومتبعة 
نظام ترتيب البيانات الببليوجرافية النالي: 


|) بشار الى الدوريات في المتن بنظام الاسم والتاريخ بين فوسين على | 
مستوى السطر. أما في قائمة المراجع فيبدأ المرجع بذكر الاسم الأخير | 
للمؤلف (اسم العائلة). ثم الاسم الأول. ثم الأسماء الأخرى أو 
اختصاراتها بالخط الأسود. ا البحث كاملاً بين شولتين " ". فاسم 
الدورية مختصرا بنط مائل. فرقم المجلد. ثم رقم العدد بين فوسين. ثم 
سنة النشر بين قوسين, ثم أرقام الصفحات. 


مثال: 


فقيها. أنبس بن حمزة. "مذجة تقطير خليط ذو نسبة تطاير عالية." 
مجلة جامعة الملك سعود (العلوم الهندسية). مجلد 15, العدد .)١(‏ 
(نكم). تلاك 


ب) بشار إلى الكتب في المتن داخل قوسين بالاسم والتاريخ. أما فى قائمة 
المراجع. فيكتب الاسم الأخير للمؤلف (اسم العائلة). ثم الاسم الأول. ثم 
الأسماء الأخرى أو اختصاراتها بالخط الأسود. فعنوان الكتاب بنط مائل ثم 
بيان الطبعة. فمدينة النشر: ثم الناشر. ثم سنة النشر. ثم عدد صفحات 
الكتاب, إن وجدت. 


مثال: 


المصري. وحيد عطية. مقدمة في هندسة العمليات الحيوية. الرياض: 
جامعة الملك سفود. 418اه 5٠١‏ ص. 1 
ويجوز استخدام الاختصارات المرجفية المعمول بها دوليا مثل؛ المرجع 


'. الحواشي: نستخدم لتزويد القارئ بمعلومات توضيحية. وبشار إليها 
في المتن بأرقام مرتفعة عن السطر. وترقيم التعليقات متسلسلة داخل 
المتن. وفي حال الضرورة: يمكن الإشارة إلى مرجع داخل الحاشية عن طريق 
استخدام كتابة الاسم والناريخ بين قوسين وبنفس طريقة استخدامها 

فى المتن. وتوضع الحواشي أسفل الصفحة التي تخصها والني ذكرت بها 
ونفصل بخط عن العمودين (المتن) وتكون الحواشي على سطر أو عمود 
وأحد وليس عمودين. 


4. التجارب: سوف لن يُقبل أي تغيير. سوائّ كان بالتعديل أو الحذف أو 
الإضافة. في البحث في مرحلة مراجعة جارب الطبع. 


4. المواد المنشورة فى المجلة لا تعبر: بالضرورة. عن رأي جامعة الملك سعود. 


.٠‏ المستلات: بعطى المؤلف (108) خمساً وعشرين نسخة مجانية من 


.'١‏ المراسلات: توجه جميع المراسلات إلى: 
مجلة جامعة الملك سعود (العلوم التربوية والدراسات الإسلامبة) 
كلية ا لتربية 
ص.ب. 1408 الرياض ١١40١‏ 
المملكة العربية السعودية 
هاتف: ,.١١-41/4424‏ فاكس: 44104/ا61-١ء‏ 
البريد الإلكتروني: 1.6011أ6010©01103.لاككا.[ 


15 تصدر الجلة ثلاث مرات فى العام. 


ا. سعر النسخة الواحدة: ٠١‏ 
البريد. 


ريالاً سعودياً. ٠١‏ دولارات أمريكية شاملا 


4 . الاشتراك والتبادل؛ عمادة شؤون المكتبات. جامعة الملك سفود. 
ص.ب. 1148٠‏ الرياض ١١450١‏ المملكة العربية السعودية. 


الاي 
7 مس00 


/ ٠+. حك‎ 
0 


- تت 


جلة جامعة ا ملك سعودء م١‏ ؟» العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟) .ص ص 01-716 بالعربية» الرياض (9١٠1م/‏ 1470اه) 


جلة 
جابعة إللك سكؤو 
(دودية علمية عكمة) 


الفكلك الواحد والعشرون 
العلوم التربوية والدراسات الاسلامية (؟ ) 


مايو (١٠٠م)‏ 
جمادى الأولى ( ١2١‏ ه) 


ا 
2 9 التشر العلمّض والإتعقايق -:خاصعة انلك بنغوة 


ص .ب “11901- الرياض /ا/0 ١‏ |- المملكة العربية السعودية 


هبئة التحربر 


منصور بن سليان السعيد 
عبالح بن رجح الزيتح 
خالد بن عبدالله الرشيد 
إنزاهص ين معية الشيوان 
أنيس بن حمزة فقيها 
سالم بن سعيد القحطاني 
علي بن عبدالعزيز العميريني 
فيصل بن عبدالعزيز المبارك 
سليهان بن عبدال رحمن الذييب 
سعد بن هادي الحشاش 
منصور بن محمد السليهان 


علي بن محمد التركي 


المحررون 


علي بن عبدالر حمن العميريني 
محمد بن عبدالرحمن الديحان 


عبدال رحمن بن إبراهيم المطرودي 
يوسف بن إبراهيم العمود 


© 09٠٠م(1170ه)‏ جامعة الملك سعود 
جبيع حقوق الطبع محفوظة. لا يسمح بإعادة طبع أي جزء من المجلة أو نسخه بأي شكل وبأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلية بها في ذلك 
التصوير والتسجيل أو الإدخال ني أي نظام حفظ معلومات أو استعادتها بدون الحصول على موافقة كتابية من رئيس تحر المجلة. 


1 
5 مطابع جامعة الملك سعود اها 
يم 


جلة جامعة ا ملك سعود. م١‏ 27 العلوم التربوية والدراسات الإسلامية () ص ص 15 7-ل/الام بالعربية» الرياض (9١٠٠م/‏ 11470ه) 


تفسم, سورةالفلق 


لولوة بنت عبدالكريم المفلح ا 0 


2 2 ا 70 2 امه 2 ها 38 5 0 
رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة عن النبيّ صلى الله عليّه وَسَلمَ جمعا وتخريجا ودراسة 


عبد العزيز مختار إبراهيم ااا بب000002 000 


أثر التدريب على مهارات التعلم التعاونٍ على فهم طالبات الصف السابع للمفاهيم العلمية في دولة قطر 


انتصار زكى حمزة السعدي دوق 8 لاوط ا عله 4 ا كوه لاخو موه موسو ام موا و ا 


تيسير حسين السعيدين 00 ااا 210 


ظاهرة غلبة الفروع على الأصول- دراسة نحوية أصولية 


محمد بن عبد العزيز العميريني تسم كس هن ارم وان قرست لي عاو لام و 6و دورق اقيقر هاي روه كليو 44 مه قنع عرء قر 4 84 فر 


الأداء العلمي لطلاب جامعة الكويت وفقاً لأنظمة التعليم الثانوي المختلفة: دراسة تبعية مقارنة 


حلة جامعة ا ملك سعود. .١ ١ ٠‏ العلوم الدربوية والدراسات الإسلامية. (؟)» صا ص45 5514-5 الرياض (5003م/1470اه) 


تفمسير سسورة الفالق 


لولوة ببت عبدالكريم المفلح 
أستاذ التفسير و علوم القرآن ا مساعد . كلية التربية للبنات - الأقسام الأدبية 
الرياض. ا مملكة العربية السعودية 


(قدم للنشر في 7/89 ١/458١هس‏ وقبل للنشر في 4/ 558/4١اه)‏ 


ملخص البحث. هدفت الدراسة إلى تفسير سورة الفلق تفسيراً تحليليا. و ذلك لعظم هذه السورة حيث إنها من السور التي جاءت 
السنة بفضلها. و هي ما يستشفى به كما صحت بذلك الأحاديث. و من الأذكار الشرعية التي تقرأ دبر كل صلاة. فهي حرز وحص 
من كل شر. وفوق ذلك كله هي شافية بإذن الله من السحر كما حصل ذلك مع النبي - صلى الله عليه وسلم- حين أنحلت عقد 


السحر بقراءتها مع سورة الناس. 


وقد أمرنا الله - عز وجل- فيها بالاستعاذة من كل مخلوق قام به الشر. ثم خص بعض أنواع الشرور كشر الغاسق إذا 
وقب. وشر النفاثات في العقد. وشر الحاسد إذا حسد. ومن هذا نتوصل إلى أن القرآن شفاء من الأمراض والأدواء البدنية والنفسية كما 


ذكر الله- عزوجل- ذلك في كتابه الكريم. 


المقكدمة 
إن الحمد لله؛ نحمدهء ونستعينه» ونستهديه2» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله 


وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد . 


فإن القرآن الكريم روح الأمة الإسلامية؛ 
ومشكاة حضارتهاء أنزله الله على خاتم النبيين وإمام 
المرسلين - عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم - وتفسير 
كتاب الله عز وجل - من أشرف العلوم قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما - ' الذي يقرأ القرآن ولا يحسن 


5. 
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تفسيره كالأعرابي يهذ الشعر هذا " (معترك الأقران »١‏ 
٠‏ وقال ابن جرير الطبري: * إني أعجب من قرأ 
القرآن ولم يعلم تأويله كيف يتلذذ بقراءته " (تفسير 
الطبري1301). 

وقد حث الله - عز وجل - على تدبر القرآن 
حيث قال: 3 فلا يسَدَبْرُونَ هئات أمْ عل قلوب 
أقمَانُهَآ :7 * ( محمد؛') وقال : ا كنب أَرَلَْهُ 
ِلَكَ مرك لَنَنَدا “كيو وَلتَدَكْرَ ولوأ الأب 75 
(سورة ص 59) أي ليتدبروا حجج الله التي فيه وما 
شرع فيه من شرائعه فيتعظوا ويعملوا به (الطبري 2٠١‏ 


كلاه ). 


سبب اختيار هذا البحث 

-١‏ أن سورة الفلق من السور التي جاءت 
السنة بفضلها . 

؟- أنها من السور التي يرقي ويستشفى بها 
كما صح ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : 

2-7 أنها حرز وحصن لمن قرأها . 

4- أنها من الأذكار الشرعية التي تقرأ دبر 
كل صلاة . 

لذلك أحببت أن أساهم في تفسير هذه السورة 
وأجمع ما تيسر لي من تفسي رآياتها من أمهات الكتب . 

هذا وقد اشتملت الدراسة على : مقدمة 
وتفسير السورة وخاتمة : أما المقدمة : فقد ذكرت فيها 
سبب اختيار هذا البحث وما اشتملت عليه دراسة 


النعنة ‏ أما التشستر فقن :فسرت السوزة تفميرا تحليليا 
مفصلاً. وأما الخائمة فقد ذكرت فيها أهم ما اشتملت 
عليه هذه السورة العظيمة. 

وهذا البحث كسائر الأعمال البشرية» يعتريه 
النقص والخطأ. ولكن حسبي أني بذلت فيه غاية ما 
أستطيع فإن وفقت فيه إلى الصواب فذلك من فضل الله 
وكرمهء وإن لم أوفق فيه إلى الصواب فأسأل الله أن 
يغفر لي . والله البادي إلى سواء السبيل . 


التمهيد 
لقد جاءت الأحاديث بفضل سورة الفلق ومن 
ذلك ما رواه الترمذي . عن عقبة بن عامر - رضي الله 
عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن 
الناس لم يتعوذوا بمثل هذين ( قل أعوذ برب الفلق ) 
و( قل أعوذ برب الناس ) " ١‏ ) ج 7ء ص 198) . 
ولمسلم عن عقبة - رضي الله عنه - أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ' ألم ترآيات أنزلت 
الليلة» لم ير مثلهن قط: أعوذ برب الفلق» وأعوذ 
برب الناس” (7) ج ,١‏ ص 008 ج (415). 
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : " كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من 
أهله نفث بالمعوذتين» فلما مرض مرضه الذي مات فيه 
جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم 
بركة من يدي" (5)ج4, #الااح كوا (8) 
ج ؟ ص 1١‏ واللفظ لمسلم . 
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وعنها - رضي الله عنها - أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة 
جمع كفيه ثم نفث فيها : (قل هو الله أحد) و(قل 
أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس) ثم يمسح 
بهما ما أستطاع من جسدهء يبدأ بهما على رأسه 
ووجهء وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات " 
(6)ج4ء ص55 ح07١60.‏ 

وثبت في الصحيحين من حديث عائشة - رضي 
الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره 
يهودي من يهود بني زُرَيْق يقال له لِبِيدُ بن الأغصمء 
حتى يخيلٌ إليه أنه كان يفعل الشيء ولا يفعله. فمكث 
كذلك ما شاء الله أن يمكثء ثم قال: " يا عائشة 
أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه . أتاني ملكان» 
فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجليء فقال: 
نانقيآن الرجل 08+ مطبوت قال» سن بعك قال 
لبيد بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال في مُشْطٍ وممُشاطة 
وجُف طَلْعَةٍ ذكرء تحت راعوفة في بئر ذي أروان فجاء 
البئر واستخرجه. (؟) ج (1) 
ح(35548), (5) ج(1) ص(1١)‏ ح(5185). 


ص( "77) 


وقال ابن عباس : " أما شعرت يا عائشة أن الله 
تعالى أخبرني بدائي " ثم بعث عليا والزبير وعمار بن 
ياسرء فترحوا ماء تلك البئر كأنه نقاعة الحناء» ثم 
رفعوا الصخرة وهي الراعوفة - صخرة تترك أاسفل 
البئر. يقوم عليها المائح» وأخرجوا الجف. فإذا مشاطة 


رأس إنسان» وأسنان من مُشّط . وإذا أوتار معقود فيه 


إحدى عشرة عقدة مغرزة بالإبر» فأنزل الله تعالى 
هاتين السورتين وهما إحدى عشرة آية على عدد تلك 
العقدء وأمر أن يُتعوّذ بهماء فجعل كلما قرأ آية انحلت 
عقدة ووجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة» حتى 
انحلت العقدة الآخيرة» يكانا أنفظ ين عفان وقام : 
ليس به بأس. وجعل جبريل يرقي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيقول: " بسم الله أرقيك» من كل شيء 
يؤذيك؛ من شر حاسدٍ وعين» والله يشفيك ' فقالوا : 
يا رسول الله؛ ألا نقتل الخبيث. فقال: ' أمّا أنا فقد 
قنفاتن اده وأكره أن اليرعلى النائن قرا ")اخ 
١٠ص‏ ١5ل‏ ولاك س 01/38 6133 . 

ما سبق يتبين أن سورة الفلق من السور التي 
يتحرز بها من أعين الإنس والجان» وأنها ما يستشفى 
به من السحر وغيره من الأمراض الجسدية والنفسية . 


تفسير سورة الفلق ( قل أعوذ برب الفلق ) 
قل : الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم 
ويشمل الأمة حيث لا دليل على تخصيصه به . 
أعوذ : ألتجأ واعتصم . 
قال الجوهري : عذت بفلان واستعذت به؛ أي 
لجأت إليه وهو عياذي وملجئي» وقولهم معاذ الله أي 
أعوة بالله معاذا »مله يدلا من اللفظ بالفعل,'(147) 
ج37 ص 057 . 
ويقال : عاذ فلان بربه إذا لجأ إليه واعتصم به 
(5)ج ##ء ص 147 (7)ج لاس 1948 . 
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وقال البخاري - رحمه الله - الاستعاذة : هي 
الاعتصام باللهء ( ) ج * ص ١48‏ . وقال ابن عرفة 
وابن جرير -- رحمها الله - هي الاستجارةء (8 ) 
لوحه *.(9) ح١‏ ص !11 .)٠١١(‏ 

ويقال طير عِياد وعوذ : عائذه بحبل وغيره ثما 
يمنعها (1 ) ح ” ص 448 وقال المعافى بن إسماعيل : 
أعوذ : أستغيث واستجير وألجأ ( ١١‏ ) لوحه ؟7 . 

والإعاذة واللياذة بمعى واحدء وهو الاستجارة 
بي سلطان من مكروه ( ١١‏ ) ص 77 . 
التجيء وأعتصم » وأتحرزء 
أحدهما : أنه مأخوذ من الستر والثاني 
لزوم المجاورة 
ص6ه . 

ما سبق نخلص إلى أن الاستعاذة هي " الاعتصام 
والاستجارة بالله - عز وجل - واللجوء إليه جل 
علاه. والاستعاذه بالله - عز وجل - مطلوبة من العبد 
" فمن امتثل أمر الله؛ واستعاذ به» فلا ريب أن هذه 
عبادة من أجل العبادات: بل هي من حقائق توحيد 
الألوهية ( ١5‏ ) ص ١756‏ . 


- رحمه الله - معنى أعوذ: 
وفي أصله قولان: 
: أنه مأخوذ من 
والانضاة تططميها عا 6111 


قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في بيان أشهمية 
الاستعاذة : إنه لاحيلة لك أيها العبد في دفع الشيطان 


عل ام مر 


إلا بالاستعاذة بالله لقوله تعالى: 38 إِتَمدير:: ف هو وله 


مير > 


عن حَيَتُ لا ويم نا بسَذنَا ألطَولِينَ أؤلية زِلَدِنَ لا مُؤْمِمُوَ 


- 


4 ( الأعراف :717 ) فإذا طلبت من الله أن 
بك عر لومي ارو انا بعد ايسا فى مون 
القلب» فاعرف معنى هذه الكمة» ولا تقلها باللسان 
فقل: كشاغلته أكتر النانين. اه 1387© مين 11 
فالله - عز وجل - هو وحده القادر على دفع 
السوء والمكروه إذا لجأ إليه الإنسان واعتصم به 
فالاستعاذة بالله يعني بالمعبود الحق الذي ليس هنالك 
معبود سواه فالاستعاذة متضمنة معاني الربوبية لله - 
عز وجل - الذي نتوكل عليه ونعتصم به ونلجأ إليه 
فهو بيدة ملكوت السموات والأرض 
الاستعاذة فقد أمر بها مواطن كثيرة ومنها : 
-١‏ الاستعاذة عند قراءة القرآن الكريم: كقوله 


5 ولأهمية 


- عز وجل - 9 كَِدَا أت لمان انّ فَسَتَعِد الله من 
لشَّمِطنٍ أَلبَصِرٍ () #: ( سورة النحل 48 ). قال ابن 
كثير رحمه الله :هذا أمر من الله - تعالى - لعباده على 
لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا قراءة القرآن 
أن يسعيذوا بالله من الشيطان الرجيم ١1(‏ ) ح ١‏ ص 
6 . 

؟- الاستعاذة ني الصلاة: الاستعاذة في الصلاة 
سنة مؤكدة عند عامة العلماء (/ا١‏ ) ح ١‏ ص 019» 
(18)ح؟,ء ص5؟ه.(9١)‏ حا ص ١١‏ )ما 
عدا مالكا فلا يرى ذلك في المكتوبة ( ٠١‏ ) ج ١‏ ص 
5 ويراه في قيام الليل ( ١؟‏ ) ج ١‏ ص 18 . ودليل 
ذلك ما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري - رضي 


الله عنه -- قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول: 
سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك» وتعالى 
جدكء ولا إله غيركء ثم يقول: الله أكبر كبيراء ثم 
يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» 
من همزة» ونفخهء ونفثه ( 7١1‏ ) ج ١‏ ص 710 ح 
6 . قال الألباني : إسناده حسن ( 77 ) ج ١‏ ص 
5٠‏ ح "1١‏ . ولمسلم أن عثمان بن أبي العاص - 
رضي الله عنه - أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين 
صلاتي وقراءتي يلبسها علي» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم:" ذاك شيطان يقال له حزب فإذا 
أحسسته فتعوذ بالله منه» و اتفل على يسارك ثلاثاً " 
قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني ( 5١‏ ) ج ١5‏ 
ص١9١.‏ 

- الاستعاذة عند دخول المسجد: وذلك لا 
روي عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنه-» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا 
دخل المسجد قال: (أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم 
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ) ( 7١‏ ) ج ١‏ 
ص ١8٠١‏ ح 457» قال الألباني : صحيح ( 5؟ ) ج١‏ 
ص 99 ح 141 . 

؛- الاستعاذة عند الغضب: كما في قوله 


5 ل م 2م اسع ف سوس ار ج م52 
تعالى : 95 وَإِمَا يرَعَنَلَك مض ألشَّيِطنٍ مَرْعْ فَأَسَمَهِد أل 
إنَهُ سَحِيعٌ ليم (5) # ( سورة الأعراف ٠٠١‏ ) قال 


ابن حجر - رحمه الله - إن الغضب نوع من شر 


الشيطان ولبذا يخرج به عن صورته ويزين إفساد ماله 
كتقطيع ثوبه» وكسر آنيته, أو الإقدام على من أغضبه 
ونحو ذلك مما يتعاطاه من يخرج عن الاعتدال .أ . ه . 
(6) ج ٠١‏ ص 485 . جاء في الصحيحين عن سليمان 
ابن صرد - رضي الله عنه قال : كنت جالساً مع النبي 
صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان فأحدهما احمر 
وجههء وانتفخت أوداجهء فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: ( إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد, 
لو قال: أعوذ بالله من الشيطان؛ ذهب عنه ما يجد, 
فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» فقال وهل بي جنون ) (7) 
ج١1‏ ص117, (7) ج 4 ص ٠١16‏ ح 71١١‏ واللفظ 
للبخاري. " في الحديث دليل على أن الغضب متسبب 
من عمل الشيطان ولهبذا كانت الاستعاذة مذهبة 
للغضب (60؟ ) ص .7١7”‏ 

ه- الاستعاذة طرفي النهار: ومما جاء في ذلك ما 
رواه أبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن أبا 
بكر الصديق - رضي الله عنه - قال : يا رسول الله 
مرني بكلمات أقولبن إذا أصبحت وإذا أمسيت قال: 
قل (قل : اللهم فاطر السموات والأرض»ء عالم الغيب 
والشهادة؛ رب كل شيء ومليكه؛ أشهد أنه لا إله إلا 
أنت: أعوذ بك من شر نفسي » وشر الشيطان وشركه . 
قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت 


مضجعك )(١؟)ج‏ ١ص‏ لا#الاح 50573, (15) 
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ج وص 477 ح 3585 . قال الألباني : صحيح 
(58 2 صن 3108ح 4156 

-- الاستعاذة عند دخول الخلاء: لما ورد في 
ذلك . فعن أنس ابن مالك - رضي الله عنه - قال كان 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال ( اللهم 
إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) ( 5 ) ج ١‏ 
ص١5,‏ (١”)ج ١‏ ص 785 ح 710 . فيستحب 
التعوذ من الخبث والخبائث لمن دخل الخلاء ( 5١‏ ) ج 
ا ص77, (77 ) ج 7 ص 27 . وخص الخلاء 
بذلك؛ لأن الشياطين يحضرون الأخليه» وهي مواضع 
برضن فوا نكو الله وفك نب )الاستناذة عراز متهم 
(4؟) ج١اص1"0.‏ 

- الاستعاذة إذا خشى الإنسان قوماً: ومما 
ورد في ذلك ما رواه أبو داود عن أبي بريدة بن عبدالله 
أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا 
خاف قوماً قال : (اللهم إنا نمجعلك في نحورهم» ونعوذ 
بك من شرورهم) ( 5١‏ ) ج ١‏ ص 58١0‏ ح 1577 إلى 
غير ذلك من المواضع التي يضيق المجال عن ذكرها . 

برب: الرب هو اسم من أسماء الله تعالى ولا 
يقال في غيره إلا بالإضافة . 

قال في اللسان: " الرب: هو الله - عز وجل - 
وهو رب كل شيء أي مالكه؛ وله الربوبية على جميع 
انلق له شرياك "له وشو نزي الأربات ومالك اللو 
والأملاك, ولا يقال الرب في غير اللهء إلا بالاضافة: 
ويقال الرب» بالألف واللام» لغير الله وقد قالوه في 


الجاهلية للمك ... ورب كل شيء : مالكه ومستحقه 
وقيل صاحبه ويقال : فلان رب هذا الشيء أي ملكه 
له . وكل من ملك شيا فهو ربه . يقال هو رب الدابة 
ورب الدار» وفلان رب البيت ... والرب يطلق في اللغة 
على المالك والسيد. ولمديرء والمربي؛ والقيم» 
والمنعم أ.ه"(7)ج١‏ ص991". 

ما سبق يتبين لنا أن كلمة الرب تطلق على 
الله - عر وجل - حيث إنه : 

-١‏ مدبر الخلق ومربيهم وهو مشتق من 
التربية كما في قوله تعالى: 9 وَرَبَتِبْحَكُمْ لق في 
حُجُورحكم ين يسَآيِكُمْ # (سورة النساء. ص؟؟) 
فتكون على ذلك كلمة الرب على هذا المعنى صفة فعل 
لله - عز وجل - . 

9- والرب بممعتى المالك والسيد كما في قوله 
تعالى: 2« أَذْكرْفٍ عند ريل # ( صورة يوسف» 
ص 5؟1) وفي الحديث ( أن تلد الأمة ربها ) ( البخاري 
مع الفتح ج ١‏ ص ١1١‏ . كتاب الإيمان . باب سؤال 
جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم - ح 5١0‏ ) 
فتكون على ذلك كلمة الرب صفة ذات لله - عز وجل 
- قال السعدي - رحمه الله - ” وتربية الله تعال - 
لخلقه نوعان: عامة وخاصة: فالعامة: هي خلقه 
للمخلوقين ورزقهم» وهدايتهم لا فيه مصالحهم» 
التي فيها بقاؤهم في الدنيا . والخاصة : تربيته لأوليائه؛ 
فيربيهم بالإيمان2. ويوفقهم له؛ ويكمله لهم» ويدفع 
عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه؛ 


جلة جامعة الملك سعود» ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟)2 الرياض ٠1(‏ 


وحقيقتها : تربية التوفيق لكل خيرء والعصمة من كل 
شر ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية 
الأنبياء بلفظ الرب»: فإن مطالبهم كلها داخلة تحت 
ربوبيته الخاصة .أ .ه )7١9(.‏ ص 39 . 

الفلق: قال في اللسان: القَلْقّ: الخلق. 
وفي التنزيل : 9# إِنَ مه لق لحب لتك # (سورة 
الأنعام» ص ) وقال بعضهم : وفالق في معنى خالق 
وكذلك فلَقَ الأرض بالنبات والسحاب بالمطرء وإذا 
تأملت الخلق تبين لك أن أكثره عن انفلاق» فالفلق 
جميع المخلوقات» ولق الصبح من ذلك . 

وانْفلقَ المكان به : انشق .. وفلق الله الفجر : 
. وقوله تعالى (فالق الإصباح) قال 
الزجاج : جائز أن يكون معناه خالق الإصباح وجائز أن 
يكون معناه شاق الإصباح وهو راجع إلى معنى خالق 
والفلق بالتحريك: ما انفلق من عمود الصبح» وقيل 

هو الصبح بعينه» وقيل: هو الفجرء وكل راجع إلى 

معنى الشق قال تعالى (قل أعوذ برب الفلق). قال 
الفراء: الفلق الصبح» يقال هو أبين من فلق الصبح 
وفرق الصبح وقال الزجاج : الفلق بيان الصبح . !أ .ه . 
(5)ج١٠‏ ص .5٠١‏ 

قال مجاهد: الفلق الصبح وكذا قال أبو عبيدة. 
(5) ج 4 ص 75١‏ . مما سبق من أقوال العلماء يتبين 
لنا أن ( الفلق ) له معنيان: 

-١‏ أنه بمعنى الخلق. 


أبداه وأو صحه 


ه١ 15آاه)‎ 0/١ 


؟- أنه بمعنى الصبح وهذا قول جمهور 
المفسرين " وخص الفلق بالذكر فيه إيماء إلى أن القادر 
على إزالة هذه الظلمات الشديدة عن كل هذا العالم 
يقدر أيضاً أن يدفع عن العائذ كل ما يخافه ويخشاه . 
وقيل طلوع الصبح كالمثال مجيء الفرج» فكما أن 
الإنسان في الليل يكون منتظراً لطلوع الصباح؛ كذلك 
الخائف يكون مترقبا لطلوع صباح النجاح " 7١(‏ ) ج 0 
ص .607١‏ 

فالاستعاذة الواردة في أول السورة تكون إذن 
برب الفلق الذي خلق الخلق وأظهر النور بعد الظلمة 
بحلول الصباح . فالاستعاذة لا تصرف إلا لله وحده لا 
شريك له . 

ثم بعد ذلك يأتي بيان الأمور التي ينبغي 


الاستعاذة منها كما جاءت في السورة الكرية . 
( من شر ما خلق ) 
( من شر ) الشر : السوء .. وقوم أشرار ضد 


الأخيار . وقال ابن سيده : الشر ضد الخير وجمعه 
شرور . وفي حديث الدعاء ( والخير كله بيدك» والشر 
ليس إليك ) ( رواه أبو داود رقم ٠‏ الترمذي رقم 
175" النسائي 04895( ) ج 4 ص .1٠٠‏ 

جميع ما خلق الله - 
0 
عموم مقيد. فمن اتصف بالشر انسحب على ذلك 
الأمر ولفظة ( ما ) تأتي لغير العاقل: وهي هنا عامة 
ويدخل تحتها العاقل لأن العبرة بالأغلب . 


فالاستعاذة هنا عامة في 


22 
0 
يح 


قال ابن القيم - رحمه الله - “والاستعاذة من 
كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره 
ابيا كان وهنا أوهافة أزهابة أورها أوضاعفة ان 
نوع من أنواع البلاء ... و(ما) فيها عموم تقييدي 
وصفي لا عموم إطلاقي . والمعنى من شر كل مخلوق 
فيه شر فعمومها من هذا الوجه وليس المراد الاستعاذة 
من شر كل ما خلقه الله. فإن الجنة وما فيها ليس فيها 
شرء وكذلك الملائكة والأنبياء فإنهم خير محض»ء 
والخير كله حصل على أيديهم . فالاستعاذة من شر ما 
خلق عكم كن كل عخلوق فيه توه وكل شرف الدننا 
والآخرة؛ وشر شياطين الإنس والجن» وشر السباع 
والبوام؛ وشر النار والبواء وغير ذلك . أ .ه 7١0.‏ ) 
005 . 

قال الرازي - رحمه الله - : وفي تفسير هذه 
الآية وجوه : 

أحدها: قال عطاء عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -- يريد به إبليس خاصة لأن الله - تعالى - لم 
يخلق خلقاً هو شر منه ولأن السورة إنما نزلت في 
الاستعاذة من السحرء وذلك إنما يتم بإبليس وبأعوانه 
وجنوده . 

ثانيها: يريد جهنم كأنه يقول قل أعوذ برب 
جهنم ومن شدائد ما خلق فيها . 

النها: يريد من شر أصناف الحيوانات المؤذيات 
كالسباع والبوام وغيرهماء ويجوز أن يدخل فيه من 
بؤذي من الجن والإنس أيضاً ووصف أفعالها بأنها شر. 
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رابعها: أراد به ما خلق من الأمراض والأسقام 
والقحط وأنواع المحن والآفات .أ.ه .(50”) ج 75 
ص /7/ا1. 337320 ) ج 7١‏ ص 101. 

والراجح - والله تعالى أعلم - أن الآية عامة في 
كل مخلوق فيه شر ولا وجه لبذا التخصيص. وهذه 
الآية عامة ويدخل تحتها ما سيأتي من الشرور التي 
وردت في السورة . 

ومن شر غاسق إذا وقب: هذا من قبيل ذكر 
الخاص بعد العام وإلا فهو داخل تحت قوله تعالى ( من 
شر ما خلق ) لأن الغاسق إذا وقب هو من خلق الله . 
فهو إذن مندرج تحته . وذكر هذه الأمور مع اندراجها 
فيما سبق " تنبيهاً على أن هذه الشرور أعظم أنواع 
الشر (7*7)ج الاص 78(.190)ج ١٠٠ص‏ 
١0ج‏ ص 515. 

ومن شر غاسق: قال صاحب اللسان - رحمه 
الاح" عدن اللتن + اطليتة قيب أل ليع 
وقيل عُسّقه إذا غاب الشفق . وقيل : الغاسقٌ هذا 
الليل إذا دخل في كل شيء؛ وقيل القمر . إذا دخل في 
ساهوره؛ وقيل إذا خسف . 
: الغاسق القمر سمي به لأئه 
يكسف فيغسق أي يذهب ضوءه ويسود ويظلم ... 
والغاسق البارد .أ .ه ١(‏ ) ج ٠١‏ ص 781-788 . 

قال أكثر المفسرين: إنه الليل وهو قول ابن 


عباس والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم ( 8 ج١”‏ 


قال ابن قتيبه 


ص 5786 (11١)ج‏ 5 ص 75029115 )ج 87ا ص 
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11ح 1 صن )اع ناض 
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ودليل ذلك قوله تعالى: :3 أَقِوِ أصَّلَدةَ ِدُلُوكٍ 
كتين إل عبن أكن وَفرْءَانَ ألْفَجْرٌ إِنَّ ران الْصَجْرِ 
آرت مسووًا 77 46 ( سورة الإسراء. ص78 ). 

كذلك قال الحسن ومجاهد - رحمهما الله - : 
الغاسق إذا وقب الليل إذا أقبل ودخل (وقب ) الرّةٌ 5 
: الدخول في كل شيء»؛ وقيل : كل ما غاب فقد 
وقب . وَوَقبّ الظلام: أقبل ودخل على الناس» 
قال الجوهري - رحمه الله -: ومنه قوله تعالى (ومن 
شر غاسق إذا وقب) قال الحسن: إذا دخل على الناس. 
(5) ج١1‏ ص١١48.‏ 

قوله (وقب) إذا دخل في كل شيء وأظلم وهو 
كلام الفراء ( 7 ) ج 8 ص 5١‏ . 

قال الزجاج - رحمه الله -: قيل الليل غاسق 
لأنه أبرد من النهار . والغاسق : البارد . وَالقَسَقَ: البرد. 


(0*) ج ٠٠١‏ ص 305 . وعليه حمل ابن عباس - 


رضي الله عنهما - قوله تعالى: 38 هَذَا دوفو حي 
وَعَسَّاقُ 7م * (سورة ص/00 ) وقوله: 9 لا يدُوفونَ 
فيا بَرْدَا ولَاسَرَاا 7567 إلا حِيمَا وصَمَانا 42 (سورة 
النبأ 5؟- ١5‏ ) قال هو الزمهرير يحرقهم ببرده. 

كما تحرقهم النار بحرها. وكذلك قال مجاهد 
ومقاتل: هو الذي انتهى برده . 7١١‏ ) ص 008 " إذن 
الغاسق إذا وقب هو الليل إذا أظلم؛ وهو أحد قولي 


العلماء . أما القول الثاني فهو: القمر إذا كان في آخر 
الشهر. "(537) ج 4 ص 7755 . 

ودليله ما أخرجه الترمذي من طريق أبي سلمة 
عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه 
وسلم نظر إلى القمر فقال : ' يا عائشة استعيذي بالله 
من شر هذاء قال : هذا الغاسق إذا وقب " قال 
الترمذي : حسن صحيح ( 758 ) ج 4 ص 705. ( 
)١‏ ج5 ص 4 ح88١1١38(:1)ج‏ 5 ص .5١‏ 

قال ابن كثير - رحمه الله -: قال أصحاب 
القول الأول : وهو آية الليل إذا ولح هذا لا ينافي 
قولناء لأن القمر آية الليل ولا يوجد له سلطان إلا 
فيه . وكذلك النجوم لا تضيء إلا بالليل فهو يرجع إلى 
ما قلناه - والله أعلم - ١١0‏ ) ج 5 ص “لاه . 

وقال ابن القيم - رحمه الله -: النبي صلى الله 
عليه وسلم أخبر عن القمر بأنه غاسق إذا وقب» وهذا 
خبر صدق. وهو أصدق الخبر؛ ولم ينف عن الليل 
اسم الغاسق إذا وقب», وتخصيص النبي صلى الله عليه 
وسلم له بالذكر لا ينفي شمول الاسم لغيره. 7١(‏ ) 
ص 008 . 

وقال صاحب الأضواء- رحمه الله-: والصحيح 
الأول : الذي هو الليل بشهادة القرآن» والثاني تابع 
له لأن القمر في ظهوره واختفائه مرتبط بالليل فهو 
بعض ما يكون في الليل. ( لاا ) ج 1 ص _“الالاء 
وأقول: لا تعارض بين هذه الأقوال في تفسير الغاسق 
إذا وقب فالليل إذا دخل حل بظلامه وظهرت فيه 


ل 
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العلامات المميزة له وهو أنه أبرد من النهارء وظهرت 
آية الليل وهي القمر . فكلها تجتمع في وقت واحد فلا 
تعارض إذن . 

ولا شك أن الليل إذا أظلم يكون محل انتشار 
الشياطين وتظهر فيه الشرور التي لم تكن وقت النهار 
ظاهرة . 

روى البخاري بسنده عن عطاء أنه سمع جابر 
بن عبدالله - رضي الله عنه - قال : قال رسوله الله 
صلى الله عليه وسلم " إذا كان جنح الليل - أو أمسيتم 
- فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذء فإذا 
ذهب ساعة من الليل فخلوهم الحديث " ( ") ج ٠١‏ 
ص 88 ح 0175 فهذا يدل على أن الليل حل الظلام 
وأنه وقت انتشار الشياطين» وبالنسبة للقول الثاني » 
فلا شك أن ظهور ضوء القمر يقلل الخطر المنتشر في 
الليل لأنه ينير الغسق فإذا ذهب ضوءهء زاد الظلام 
فيكون خطره أكبر . " فأمر النبى - صلى الله عليه 
وسلم - بالاستعاذة من ذلك هو أمرٌ بالاستعاذة من 
آية الليل ودليله وعلامته والدليل مستلزم للمدلول. فإن 
كا هر القن مووود :فقن اللتل امريد © 0 
ج11 ص 307. 

"وتنكير (غاسق) في مقام الدعاء يراد به العموم 
لأن مقام الدعاء يناسب التعميم والمراد من تنكيره 
للجنس لأن المراد جنس الليل. ( 71 ) ج ١١‏ ص 
1. وإضافة الشر إلى غاسق من إضافة الاسم إلى 
زمانه على معنى ( في ) (71) ج ١١‏ ص 557. 
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ومن شر النفائات في العقد: النفاثات 
والنافثات بمعنى واحد . 5١(‏ ) ج ؟ ص 1/815 قال ابن 
جرير: أي ومن شر السواحر اللاتي ينفثن في عقد 
الخيط حين يرقين عليهاء وبه قال أهل التأويل (5) 
٠‏ ص 507 . قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة 
والضحاك : يعني السواحر . قال مجاهد : إذا رقين 
ونفثن في العقد.(17١‏ )ح 4 ص "01 وهن اللاتي 
يعقدن الخيوط . وينفثن على كل عقدةء حتى ينعقد 
فأ جردو د ال 1 0 

النفث: أقل من التفل: لأن التفل لا يكون إلا 
معه شيء من الريق» والنفث شبيه بالنفخ» وقيل هو 
التفل بعينه (1 ) ج ” ص ١16‏ . 

والتفل: تَفْلَ ينل ويَتْفْل تَفلاً: بصق. والتفال: 
البصاق والزبد ونحوهما. والتفل بالفم لا يكون إلا 
ومعه شيء من الريق. فإذا كان نفخاً بلا ريق فهو 
النفث. وقال الجوهري - رحمه الله - : التفل شبيه 
بالبزق وهو أقل منه. أوله البزق ثم التفل ثم النفث ثم 
النفخ. والتفل ترك الطيب» رجل تفل أي غير 
متطيب »؛ وامرأة تفله ومتفال الأخيرة على النسب (5) 
ج اا ص /ال. 

والتفخ : نفخ بفمه ينفخ نفخاً إذا أخرج منه 
الريح يكون ذلك في الاستراحة والمعالجة ونحوهما (5) 
ا 

فالنفث إذن نفخ مع ريق بسيط وهو بين التفل 
والنفخ . وقد اختلف العلماء في النفث حيث قيل: هو 


مجلة جامعة الملك سعود, م51 العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟)2 الرياض (05 170/5٠‏ اه) ده؟ 


نفخ لطيف بلا ريق: وقيل: إن النفث معه ريق . 
واختلفوا في النفث والتفل» فقيل: هما بمعنى ولا 
يكونان إلا بريق» وقيل يختلقان قال أبو عبيد: يشترط 
في التفل ريق يسير ولا يكون في النفث. وقيل: عكسه» 
قال: وسئلت عائشة عن نفث النبي صلى الله عليه 
وسلم في الرقية فقال : كما ينفث أكل الزبيب لا ريق 
معه. (؟) ج 4 ص 185. فصفة التفل كأنك ألقيت 
نوى الزبيب من فيك حين تأكله (؟1 ) ج 5 ص 150. 

والراجح - والله تعالى أعلم - أن النفث يكون 
بريق ٠.‏ 

قال القاضي عياض - رحمه الله -: (فائدة 
النفث التبرك بتلك الرطوبة .. ) (7) ح ٠١‏ ص 7١8‏ . 

العقد: مأخوذة من : عقد العَقد نقيض الحلء 
عَقَدَهَ َعْقِده عَقَدا وتَْقاداً وعَقَد (1 ) ج 7 ص 515 
والمراد بذلك السحر : 

والسحر لغة: عبارة عما خفي ولطف سببهء 
ولبذا جاء في الحديث ( إن من البيان لسحرا ) ( ” ) ح 
37617 ( رواه الترمذي رقم 5814 في الأدب 
إن من الشعر حكمه. و أبو داود رقم 
١‏ في الأدب باب ما جاء في الشعر. وقال 


باب ما جاء : 


الأرناؤوط في جامع الأصول : هو حديث صحيح )» 
وسمى السحر سحراء لأنه يقع خفياً آخر الليل . (45) 
ص ."١6‏ 

قال ابن قدامه: السحر عزائم ورقى وعقدء 
تُوئّرُ في القلوب والأبدان؛ فيمرض ويقتل» ويفرق بين 


المرء وزوجه.» قال تعالى: « مَِتَعَلَّمُونَ منهما م 
كرفت يد بَيْنَ أل وَرَقْعِوء ©( سورة البقرة» 


5 


ص” ٠‏ 6 وقال سبحانه : ومن 2< 7 التَفَدكَتَ 


مح و سر :2 
1 


ف الْمقد 4:12 (سورة الفلق. ص؟) ( 45 ) ج ” 


.١١54 ص‎ 


السحر 

حكم تعلم السحر وتعليمه حرام بنصوص 
الكتاب والسنة قال تعالى: 98 وَلَمَدْ عَمَلِمُوأْ لَمَنِ أشترينة 
مَا له فى الْآخْرَةَ ين عَلَقِ © ( سورة البقرة 1١5‏ ). 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - ما له من 
نصيب . أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير والطستي في 
مسائله ( 14 ) ج ١‏ ص 560١‏ . 

قال قتادة : وقد علم أهل الكتاب فيما غهد 
إليهم : أن الساحر لا خلاق له في الآخرة أخرجه ابن 
جرير الطبري في التفسير ح ( 1705 ) وقال الحسن : 
ليس له دين (45 ) ج١‏ ص 06 . 

فدلت الآية على تحريم السحرء وكذلك هو 
محرم في جيمع أديان الرسل عليهم السلام؛ كما قال 
تعالى : :ل ولا يفل ألسّاحِرٌ حَيْتُ أ » (سؤارة طلية 4 ) 
(*“4) ص ”١6‏ وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر 
بتعلمه وتعليمه (7ا١)‏ 2 ج١١1‏ ص٠١٠7‏ وروى 
عبدالرزاق. عن صفوان بن سليم» قال : قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - : ( من تعلم شيئاً من 


1-5 
السحر قليلاً كان أو كثيراً كان آخر عهده من الله) 
(47) ج ٠١‏ ص 184( الحديث مرسل) . 
واختلف الفقهاء : هل يكفر الساحر أولا ؟ 
فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفرء وبه قال مالك» 
إلا أن يكون 
سحره بأدويه وتدخين وسقي شيء لا يضرء فلا يكفر . 
وقال الشافعي : إذا تعلم السحرء قلنا له صف 
سحرك فإن وصف ما يوجب الكفر - مثل ما اعتقده 
أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعةء وأنها تفعل 
ما يلتمس منها .. فهو كافر» وإن كان لا يوجب الكفر: 
فإن اعتقد إباحته كفر ( ا5) ج 4 ص 167, )١79(‏ 


وأبو حنيفة ) وأحمد 5 قال أصحابه : 


ج48 ص 165. 

والله - عز وجل - قد سماه كفراً في قوله: 
لإنَمَا عن فِنََةٌ ما تَكْْرَ 4 ( سورة البقرة؟١1)‏ 
وقوله: 8 وَمَا كَمَرٌ سْلِْمَنُ ولي النّمَطيرت 
كَمَرُوأ © ( سورة البقرة .)1١7:‏ 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في الآية 
الأولى ( إنما نحن فتنة فلا تكفر ) ذلك أنهما علِما الخير 
والشر والكفر والإيمان2» فعرفا أن السحر من الكفر 
(0)ج١‏ ص 505. 

والسحر : هو الجبت كما جاء في قوله تعالى: 
يُؤْمنُونَ يَلَجِبّتٍ وَالطَيُوتِ #* ( سورة النساء١ه‏ ) 
وقد فسره عمر -- رضي الله عنه - حيث قال : الجبت 
السحرء والطاغوت الشيطان . رواه ابن أبي حاتم 


وغيره وإسناده قوي . ( 7 ) ج ١8‏ ص ؟50. 


200 00000 ا 
لولوة 7 عبدانكر>» المفلح: تغسيير سورة القعلق 


وقد خصت النفاثات بالعقد بالاستعاذة من 
شرها » لظهور ضررها وصعوبة الاحتراز منها . فينبغي 
الفزع إلى الله والاستنجاد بقدرته لدفع شر هؤلاء . 

لم جعلت الاستعاذة من النفاثات لا من النفث 
فلم يقل: إذا نفثن في العقد ؟ وذلك للإشارة إلى أن 
نين ف العقن لين بشي يلك ضرا بذأته وا لب 
الضر النافثئات وهن متعاطيات السحر ( 75 ) ج ١6‏ 
ص .17١5‏ 

وقد عطف هذا النوع من الشر ( النفاثات في 
العقد ) على شر الليل ( غاسق إذا وقب ) لأن الليل 
وقت يتحين فيه السحرة إجراء شعوذتهم لثلا يطلع 
عليهم أحد (77)ح ١6‏ ص 558 . 

والنفائات: من السواحر : أي ومن شر 
النفوس النفاثات أو النساء النفاثات (70) ج ه ص 
5٠‏ . ولما كان السحر أعظم ما يكون من ظلام الشر 
المستحكم في العروق الداخل في وقوبها . لما فيه من 
تفريق المرء من زوجه وأبيه وابنه. ونحو ذلك. وما فيه 
من ضنى الأجسام وقتل النفوس عقب ذلك بقوله 
تعالى : ( ومن شر ) ولما كان كل ساحر شريراً يخلاف 
الغاسق والحاسد. وكان السحر أضر من الغسق 
والحسد من جهة أنه شر كله؛ ومن جهة أنه أخفى من 
غيره؛ وكان ما هو منه من النساء أعظم لأنه مبنى 
صحته وقوة تأثيره قلة العقل والدين ورداءة الطبع 
وضعف اليقين وسرعة الاستحالة» وهن أعرق في كل 
من هذه الصفات وأرسخ؛ وكان ما وجد منه من جمع 


مجلة جامعة الملك سعودء م١5»‏ العلوه التربوية والدراسات الإسلامية (؟): الرياض (5005م/550١اه)‏ /ت ١‏ 


وعلى وجه المبالغة أعظم من غيره عرف وبالغ وجمع 
وأنث ليدخل فيه ما دونه من باب الأولى فقال تعالى 
(النفاثات) أي النفوس الساحرة سواءً كانت نفوس 
الرجال أو نفوس النساء أي التي تبالغ في النفث ( 58 ) 
جم ص 1١1-1068‏ . 

إذن عرفت النفائات وجاءت على صيغة المبالغة 
وأتت جمع مؤنث ليعلم من ذلك عظم هذا النوع من 
الشر . 

ومن شر حاسد إذا حسد: هذا هو نهاية 

الشرور التي ذكرتها السورة الكريمة» وخُتمت بهء وهو 
شر الحاسد إذا حسد وحقق حسده . 

قال القرطبي - رحمه الله - : وجعل خاتمة ذلك 
الحسد تنبيها على عِظمه؛ وكثرة ضرره ( 70 ) ج ٠١‏ 
1 

وقال النسفي - رحمه الله - : وختم بالحسد 
ليعلم أنه شرها ( 19 ) ج 5 ص 17١٠‏ . ولما كان أكبر 
حامل على السحر وغيره من أذى الناس هو الحسد 
قرنه الله - عز وجل - به . 

قال صاحب الأضواء - رحمه الله -: واقتران 
الحسد بالسحر هناء يشير إلى وجود علاقة بين كل من 
السحر والحسدء وأقل ما يكون هو التأثير الخفي الذي 
خفاء وكلاهما منهي عنه (/57) ج 1 ص 15١‏ . 


وقال ابن القيم - رحمه الله - : ذكر شر 
الساحر والحاسدء وهما نوعان» لأنهما من شر النفس 
الشريرة2» وأحدهما: يستعين بالشيطان ويعبدهء» وهو 
الساحر. وقلّما يتأتىي السحر بدون نوع عبادة 
للشيطان؛: وتقرب إليه ... والنوع الثاني : من يعينه 
الشيطان» وإن لم يستعن هو به وهو الحاسد لأنه نائبه 
وخليفته, لأن كليهما عدونعم الله» ومنغصها على 
عياده ( 5١‏ ) ص 0875 . 

إذن الساحر والحاسد بينهما علاقة وهي 
اشتراكهما في الخفاء وعموم الضرر وهما من الأمور 
المنهي عنهاء ومن كبائر الذنوب . فلا غرو إذن 
باقترانهما مع بعضها في السورة الكريمة والله - تعالى - 
عله 

معنى الحسد من الناحية اللغوية : حَسَدَه 
و و 

قال الأخفش - رحمه الله - : المصدر حسداً 
بالتحريك. وحسادة . وتحاسد القوم. ورجل حاسد 
من قوم حَُسَّدٍ وحْسَّادٍ وحَسّدَة مثل حامل وحَمَّلة 
وحسود من قوم حَسَدٍ والأنثى بغير هاء ... وحكى 
الأزهري عن ابن الأعرابي : الحسَّدَل القرادء ومنه 
أخذ الحسد يقشر القلب كما تقشر القراد الجلد فتمتص 
دمه . وقال الحسد ل القراد واللام زائدة . وأصل الحسد 
الو 

قال الأزهري - رحمه الله - : الغبط ضرب من 
الحسد وهو أخف منه ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه 


ات ؟" لولوة ببت عبدالكريم المفلت: تفسير سورة الفلق 


وسلم - لما سئل : هل يضر الغبّط ؟ فقال: " نعم كا 
بف نط فاخي اما حقان ولنضى كط اقيق زيفيت 
رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم ( 50 ) ج ه ص 
لا . قال ابن الإعرابي : حسده على الشيء وحسده إياه 
(16)ج لاص -١48‏ 515١1.(١0)ج‏ ا ص57"5, 
(؟0)ص 156 (07)ج ١‏ ص 598. 

تعريف الحسد من الناحية الاصطلاحية : 
تمني زوال نعمة الله عن أخيك المسلم» سواء' تمنيت مع 
ذلك أن تعود إليك أولاء وهذا النوع الذي ذمه الله 
تعالى في كتابه بقوله : 82 أم يحْسَدُونَ ألتاس عل مَآءَاتَْهُمٌُ 
أشَّدْمِن قَضْلِو # ( سورة النساءة8 )(8*)ج ١‏ 
ص 7١‏ . فالحسد تمنى استصحاب عدم النعمة ودوام 
ما في الغير من نقص أو فقر .( 77) ج 7٠١‏ ص 79814. 

وهو شدة الأسى على الخيرات تكون للناس 
الأفاضل ... وغايته أن يعدمهم فضلهم من غير أن 
يصير الفضل له ( 08 ) ص 73775 . 

ثما سبق من التعريف يتبين لنا العلاقة بين المسمى 
المعنوي للحسد والمسمى الحسي لأصل تلك الكلمة 
التي هي الحسدل حيث إن الحسدل ( القراد ) يلتصق 
جسم الحيوان ويمتص دمه ولا يفارقه . كذلك الحسد 
فهو ملازم لصاحبة ويعيش في هم دائم لتمنيه زوال 
نعمة غيره . 
أقسام الحسد 

قال ابن رجب - رحمه الله - : في هذا ينقسم 
الناس إلى أقسام : 


فمنهم : من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي 
عليه بالقول والفعل . 

ومنهم : من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه . 

ومنهم : من يسعى في إزالة نعمته عن المسحود 
فقط من غير نقل إلى نفسه وهو شرها وأخبتثها . وهذا 
الحسد المذموم المنهي عنه ( 05 ) ج ”ا ص 18 . 

فأقسام الحسد إذن : 

القسم الأول : أن يحب زوال النعمة وإن كان 
ذلك لا ينتقل إليه . 

القسم الثاني : أن لا يشتهي النعمة نفسهاء بل 
يشتهي مثلهاء فإن عجز عن مثلها أحب زوالبا كي لا 
يظهرا لتفاوت بينهما. 

القسم الثالث : أن يحب زوال النعمة إليه لرغبته 
في تلك النعمة وهو يحب أن تكون له ومطلوبة تلك 
النعمة لا زوالبا عنه . 

القسم الرابع : أن يشتهي مثلها فإن لم يحصل 
فلا يحب زوالبا عنه؛ وهذا الأخير هو المعفو عنه إن 
كان في الدنياء والمندوب إليه إن كان في الدين ( 00 ) 
ج 7ص 48 . 

كما سبق من أقسام الحسد يتبين لنا أنه نوعان : 


-١‏ الحسد المذموم : وهو تمنى زوال نعمة 


5- الحسد المحمود : وهو ما يسمى بالغبطة أو 


مجلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (5), الرياض 0/٠ ٠9(‏ *ه) 


وتعريفه رحمه الله - : 
والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من 
حسن حال الحمود وهو نوعان : أحدهما : كراهيتة 
للنعمة عليه ومطلقاً فهذا هو الحسد المذموم . والثاي : 
أن يكره فضل ذلك لشخص عليه فيحب أن يكون 
مثلهء أو أفضل منه فهذا حسدء وهو الذي سموه 
الغبطة؛ وقد سماه النبي - صلى الله عليه وسلم - 
حيدا 5ج امن كا 

وقال ابن القيم حسد الغبطة : هو تمنى أن يكون 
له مثل حال ا محسود من غير أن تزول النعمة عنهء فهذا 


لا بأس بهء ولا يعاب صاحبه بل هذا قريب من 


: قال ابن تيمة - 


المنافسة (/ا0 ) ج ” ص 371 . 

: أصلها من الشيء النفيس الذي 
تتعلق به النفوس طلباً ورغبة 0 ) ص 74 . وهي 
المبادرة إلى الكمال تشاهده في غيرك فتنافسه فيه حتى 


والمنافسة 


تلحقه أو تجاوزه ( 09 ) ج 4 ص 378 . 
والقاف لبو سموها طلقا بلطل يود فق 
الخير قال تعالى: 38 عَلَ الْأَرَآيكِ يَظرُونَ 35١‏ تَعْرفُ فى 


ول عور 


حْتَمْهُه بنك وَف ذَلِكَ ناض المتفمون 751 » 
(سورة المطففين 735-7) فأمر المنافس أن ينافس في 
هذا النعيم ولا ينافس في نعيم الدنيا الزائل: وهذا 
موافق لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -2 : (لا 
حسد إلا في اثنتين ... الحديث ) رواه البخاري ( * ) 


52 
2( 
هل 


فإنه نهى عن الحسد إلا فيمن أوتي العلم فهو يعمل به 
ويعلمهء ومن أوتي المال فهو ينفقه " (05 ) ج ٠١‏ 
صن :)ص ا لا 

إذا حسد: الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده 
بفعل أو قول؛ وذلك بأن يحمله الحسد على إيقاع الشر 
بالمحسودء فيتبع مساوءه ويطلب عثراته ( 78 ) ج ٠١‏ 
ص 753609. 

وتقييد الاستعاذة من شره بوقت ( إذا حسد ) 
لأنه حينئذ يندفع إلى عمل الشر بالمحسود حين يجيش 
الحسد في نفسه فتتحرك له الحيل والنوايا لإلحاق الضرٌ 
به .750 )ج ١٠6‏ ص 710 . أما إذا لم يظهر الحسد 
فإنه لا يتأذى به إلا الحاسد لاغتمامه بنعمة غيره . 

ولقائل أن يقول لم غرف بعض المستعاذ ونكر 
البعض ؟ 

فيجاب على ذلك: التعريف كان للنفاثات 
وذلك لأن كل نفاثة شريرة؛ ونكر غاسق : لأن كل 
غاسق لا يكون فيه شر إنما يكون في بعض دون بعضص»ء 
كذلك كل حاسد لا يضرء» ورب حسد محمود وهوا- 
كما سلف - الحسد في الخيرات . 

وأعيدت كلمة ( من شر ) بعد حرف العطف في 
ثلاث جمل مع أن حرف العطف مغن عن إعادة 
الكامل :2 قمدا حافه الدعاة عرفا ااتجابة وهنا 
من الابتهال فيناسبه الإطناب .750 ) ج ١١‏ ص 577 
. فالإعادة لتأكيد الاستعاذة من هذه الشرور المذكورة في 
السورة . 


9 لولوة بت عبدالك> 


وبعد استعراض هذه السورة الكريمة سورة 
الفلق يتبين أن حمل ما جاء فيها هو الاستعاذة من شر 
المخلوقات عموماًء ولبذا قيل فيها برب الفلق . فإن 
فالق الإصباح بالنور يزيل بما في نوره من الخير ما في 
الظلمة من الشر. وفالق الحب والنوى بعد انعقادهما 
يزيل ما في عقد النفاثات ؛ فإن فلق الحب والنوى أعظم 
من حل عقد النفاثات» وكذلك الحسد هو من ضيق 
الإنسان وشحه لا ينشرح صدره لإنعام الله عليه» قرب 
الفلق يزيل ما يحصل بضيق الحاسد وشحهء وهو 
سبحانة لا يفلق شيئا إلا يخير. 51 ) ج 1 ص 418 . 


الخالتقة 

من البحث تبينت النتائج التالية : 

. فضل هذه السورة الكريمة‎ - ١ 

؟- أنها حصن ينبغي على المسلم أن يتحصن 
بها . 

“- إرشاد الله - عز وجل - رسوله صلى 
الله عليه وسلم إلى الاستعاذة من شر كل مخلوق 
00 

4- ذكر بعض أنواع الشرور على الخصوص 
مع اندراجها تحت العموم؛ للتنبيه على زيادة شرها 
' فكأن هؤلاء لما فيهم من الشر حقيقون 
بإفراد كل واحد منهم بالذكر " ( 7١‏ ) ج ه ص 0551١‏ . 

ه- ليس كل ما خلق الله هو شرا . بل إن 
الشر قائم ببعض المخلوقات . 


وضررها . 
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- اليل إذا نحل يللع ليش كله شرا بل:هو 
سكن ول للراحة قال تماى: فل وى ع1 تك 


وك عت ناد 1 برف دص عا وء يان 4 
كن إتتصطوا ييه وَالنكار سنا إذ فن ذلك 


ليت إِمَرْوِ يتَمَغُورت 41507 ( سورة يونس +77 ). 
7ا- بيان السحر وحقيقته» وأن كل نفاثة في 
العقد من الأنفس السواحر الشريرة فينبغي التعوذ منها . 

2 الزن اعد والسي فإله رياو للع كز 
الحسد ووجود علاقة بينهما وهي الاشتراك في عموم 
الضررء مع التأثير الخفي لكل منهما على المسحور 
والمحسود. 

4- ختمت السورة بالحسد لعظم شره وكثرة 
ضرره . 

-٠‏ عناية القرآن بالإنسان سد اي 
وإرشاده إلى الشيء الذي يدفع به الأسقام والشرور . 

-١‏ اختلاف النفوس البشرية في طبائعها ما 
بين طيبة وخبيثة . 

؟١-‏ إن ابتلاء بعض الناس بالحسد راجع إلى 
ضعف إيمانه . 

*1- ينبغي إخلاص النية وتطهير النفس من 
أسباب الغل والحسد لأنه من طباع اليهود . 

4- اللجوء إلى التداوي بالقرآن حال 
الإصابة بأمراض جسدية أو نفسية لأنه شفاء كما قال 
تعالى : :12 مترلن القريق ارقن ورد لوست 
ولا برِيدٌ ار * ( سورة الإسراء: ص 
41 ). 


حلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟)2 الرياض 51١ )هاة50/م١ ٠9(‏ 


06- شفاء النبي صلى الله عليه وسلم من 
السحر بإذن الله -- عز وجل - بسورتي المعوذتين . 

وبعد فهذا جهد المقل فإن أصبت فبفضل الله 
ومنه وكرمه . وإن أخطأت فمن تقصيري أسأل الله 
العفو والمغفرة» وأسأله أن يجعل هذا العمل صالحاً 
خالصاً لوجهه ليس لأحد فيه شيء والحمد لله رب 
العالمين . 


المراجع 

النسائي, الإمام أبي عبدالرحمن أمد شيب. السنن 
الكبرى؛ ط١.‏ دار الكتب العلمية» ييروت» لبنان 
١ه‏ 

النووي. يحيى بن شرف. صحيح مسلم بشرح النووي 
ط ١‏ . المطبعة المصرية؛ مصرء ط ؟» دار الفكر 
بيروت 51 ١١ه..‏ 

صنحيح مسلم؛ للإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم 

النيسابوري . 

العسقلانيء ابن حجر. صحيح البخاري» للإمام 
البخاري» المكتبة الإسلامية» استانبول» تركيا 
.فتح الباري بشرح صحيح البخاري . نشر وتوزيع 
إدارات البحوث والافقتاءء المملكة العربية 
السعودية . 

عطار. عبدالغفور. ت. الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري. ط ". دار 
العلم للملايين» بيروت» 5٠5١ه‏ . 


أحمد الأزهرى» الدار المصرية للتأليف والترجمة 


ابن منظورء لسان العرب ط ”؛ دار صارد» بيروت 
١ه‏ 

البخاري. أبي عبدالله بن إسماعيسل؛ صحيح البخاري 
بحاشية السنديء مطبعة دار إحياء الكتب العربية . 

عرفة: أبي عبدالله محمد. تفسيرابن عرفه» مكتبة الحرم 
المكي الشريف ( مخطوط رقم الفلم (75815). 
ورقم المخطوط ( 45٠‏ ). 

شاكر. محمود محمد. ت؛. جامع البيان في تفسير القرآن» 
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» الطبعة 
للم 

أبي حيان الأندلسي, محمد بن يوسفء البحر المحيط» ط 
"» دار الفكر بيروت . 

الموصليء المعافى بن إسماعيل بن الحسين. نهاية البيان في 
تفسير القرآن الكريم . المكتبة العلمية الصا حية 
بعنيزة » القصيم . 

الندوي. سيد رضوان عليء تء فوائد في مشكل 
القرآن. عزالدين بن عبدالسلام.. ط ”ء 
7 هه دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة؛ 
جدة . 

حامد عبدالعلي عبدالحميد. مراجعة تفسير المعوذتين» 
ابن تيمية وابن القيم. ط 5: 08٠5١هء‏ الدار 
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آل الشيخ. تيسير العزيز الحميد. 

ابن الجزري ؛ محمد بن محمد الدمشقي. النشر في القراءات 
العشرء دار الكتاب العربي» لبنان . 

ابن كثيرء العظيم؛ لمكتبة التجارية الكبرى ٠‏ مصر . 

ابن قدامة, محمد عبدالله بن أحمدء المغني . دار الكتتاب 
العربي ؛ بيروت» لبنان 5٠7‏ اه. 

الكاسابي, بدائع الصنائع» دار الكتب العلمية » بيروت. 

السرخسي. مس الدين, البسوط » دار المعرفة» بيروت 
505آاه 

ابن هبيرة, الإفصاح عن معاني الصحاح . 

سحون. الإمام مالك. المدونة الكبرى؛ للإمام مالك» 
دار الفكر» بيروت . 

عبدالحميد, مجد الدين. ت» سنن أبي داود؛ للومام أ 
داود سليمان الأشعث السجستاني الأزدي: ط 
١‏ . المكتبة العربية» دار الحديث؛» بيروت»؛ لبنان 
1ه 

الألباني» إرواء الغليل الطبعة الأولى؛ المكتب الإسلامي 
8ه ., 

عبدالحميد, مجد الدين. صحيح سنن أبي داودء لأبي 
داود السجستاني » المكتبة العربية؛ الطبعة الأولى» 
دار الحديث» بيرون . لبنان. 1788١ه.‏ 

الشوكاني, تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام 
نول الرطلين ااه دان الفلم» يروف »ليان 
مم. 


المقدسي, ابن قدامة, المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن 


لولوة بنت عبدالكرم المفلح: تفسير سورة الفلق 


حنبل» ط ؟» المكتبة السلفية» القاهرة» مصر . 
النوويء أبي زكرياء المجموع وشرح المهذب؛ دار الفكر. 
آل سعود., محمد بن سعد. تء أعلام المحدثين في شرح 

صحيح البخاري» لأبي سليمان حمد بن محمد 

الخطابي؛ مركز إحياء التراث الإسلامي . مكة 

المكرمة ١51١ه.‏ 
اللويحق» عبدالرحمن» تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام 

المنان؛ عبدائرحمن بن ناصر السعدي» دار 

المغني للنشر والتوزيع ؛ الطبعة الأولى: 7 1اه. 
الشوكابي, فتح القديرء دار عالم الكتب . 
الندوي, جمعة محمد إبريسء التفسير القيم» لابن القيم» 

حققه محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» 


بيروت . 

الرازي» الفخر. التفيسر الكبيرء دار الكتب العلمية» 
بيروت ١١5١ه.‏ 

البغدادي» أبي الفضل محمد الالوسسي» روح المعاني في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» بيروت» 
ودار التراث» القاهرة . 

العمادي؛ عبدالله محمد الأنصاري, إرشاد العقل السليم 
إلى مزايا القرآن الكريم . 

القرطبي؛ أبي عبدالله محمد الأنصاري. الجامع لأحكام 
القرآن. 

عاشور, محمد الظاهر. التحرير والتنويرء الدار التونسية 
3 

الشتقيطي, محمد الأمين. أضواء البيان في إيضاح القرآن 


بجلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟)2 الرياض (9١-٠5م/170١اه)‏ ع ” 


بالقرآن» دار الفكرء .15٠٠‏ 

تحفة الأحوذي؛ مطبعة الصاوي . 1707. 

مسند الإمام أحمد»ء ط ؟» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» وطبعة المكتب الإسلامي, دار صادرء 
بيروت .ط؟. 5١5١ه.‏ 

القاسمي» محمد جمال الدين. تفسير القاسمي المسمى 
محاسن التأويلء الطبعة الثانية:» دار الفكرء 
بيروت»: 179/48ه. 

العكبري. أبي البقاءء التبيان في إعراب القرآنء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت - لبنان؛ الطبعة الأولى» 
8ه 

الأندلسي» أبي جمرة. بهجة النفوس. 

عبدالوهاب؛ عبدالرحمن بن حسن بن محمد. فتح الجيد» 
دار السلام. ط ١‏ 517١اه.‏ 

المقدسي, ابن قدامة. الكافي»؛ دار هجرء الطبعة الأولى: 
ه. 

السيوطي. أبي بكر جلال الدين. الدر المنشور في التفسير 
بالأثور؛ دار المعرفة» بيروت . 

االصنعابيء أبي بكر عبدالرزاق. المصنف للحافظ الكبير» 
تحقيق وتخريج الأعظميء المكتب الإسلاميء 
بيروت» ط 275 "٠5١اه‏ . 

القرافي, كتاب الفرق . 

نظم الدرر في التناسب بين الآيات والسورء البقاعي» دار 
الكتب العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى: 


.ه١6‎ 


العك, عبدال رحمن, ومروان سوار. معالم. ت» التنزيل: 
لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» ط 
١‏ هءدار المعرفة؛ بيروت. 

البيثمي. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ دار الكتاب 
العربي » بيروت» ا 5 

تاج العروس من جواهر القاموس» الزبيدي» دار مكتبة 
الحياة» بيروت» لبنان . 

الرازية نحمه ين أي بكرء ضار لصحام 'كارالفكرة 
لبنان» ١551١ه.‏ 

الفيروز آباديء القاموس الحيطء مؤسسة الرسالة» 
بيروت:» /ا*5اه. 

االماوردي. أدب الدنيا والدين» ط »١‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لا٠5١ه.‏ 

الحنبلي. ابن رجب. جامع العلوم والحكم » منشورات 
المؤسسة السعيدية؛ الرياض . 

ابن قاسم؛ عبدالرحمن بن محمد. مجموع فتاوى شيح 
الإسلام ابن تيمية جمع وترتيب؛ طبعة دار 
الإفتاء بالرياض . 

ابن القيم, الفوائد» دار الفكر . 

ابن القيم» الروح» دار الكتب العلمية» بيروتء. ط١ء‏ 
؟٠ةاه.‏ 

البيضاوي, علي. حاشية الشهاب؛ دار صادرء بيروت. 

ابن تيمية. التحفة العراقية في الأعمال القلبية» دار إحياء 
التراث العربي ط". 

ابن تيمية. دقائق التفسير. 
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(علوء:8 127) عقلد1-لة أمتتدد 01 تامتاماء:ام رعاسآ 


ع أناملة سمسعععد؟ 1 اسلطة طامسلنارآ 
كع ع3 هارن كفعه وصرة عأدروجيال) لزن ووو عازن م2 /نرواكةكوولد 
«متعامازط بع ععاترا - عوءاأمن) «منادعبا اا وان 
وتطوع«4 توبتوى زه ملعك[ ,طموررة 1 


(.4/4/142813 ممندعتاطنام :ه10 لعامءءع2 :1/3/142811 لع جاعءع8) 


العم 3 كقط طدكعنا5 15 .للقء:8 /ه2©) وذلة1دآلة لطدعد5 عط 2ه ممتتماءرديعاها لدعا لزلقمة مد عمتامعوعمم ]2 كمسئة لإلناد امعوعدم ع1 بأعوعاوط قم 
0 نلةن وأعطممءع2 عط مز لعأمع ناعمل ومععط علاقط 5وعداعز 115 2200 ,رعءمقترممصا 

5 نام مناك عطا 01 أكقم 15 )1 ,قع 710201 .أعطممعظ عط 01 فعصذلاة5 عتاأمعطانة لإمدمم 10 عقتلرمء26 202120165 اأكمتدعة ع6 امم عسمتلةعط 3 225 للدتناك ع1" 
15 ,عنتع2238 أكلتقع38 0171م عمتلدعط 3 كقط غذ 1[ تعقة أعتطءكتد عه [ألاء العلاء أكمتدع3 أعاناة مه ذذ غز رعتمأعمغط1' .«علزووم صعلء ععقد لعالعمر 
.عل1238 01 أععلاء عطا دزه؟؟ [أعقصستنط لدعط 0غ 25[ل-صة طدكن5 طاتنا غ1 لع5نا (مسنط نممن عط عماذدعاط 0مة ععدعم ) أعطممط 

اكمتقعة ستل طنان عولقعم عاعع؟ ما ذنا كرعل05 معط غ11 .دع نندعي الد 01 ؟أعتطءكت عط أكمندعة مسرن طاايب عوتاع؟ عاءء5 0 ذن 5معل02 طذااخ ,طدعت5 ذنطا هآ 
عط كه أعتطءكتدم عطا لهة كمد أعععع5 ععتاعوىم مطل عاممعم عط 2ه أعتطعكتدم عط ,كلوعرمكرع0 غذ معطت ودوعماعهل 04 كعتطءعكنم عط ععلنا كعتطءكتم متمامءء 
.ممعم كنا 1اوء 

كاعكاذ مهعن0 101 عط هذ لعنهاذ كه 5عنل50213 لدعنتع10هطاء لاكم لصة لدعزؤلاطم 211 اكمتدعة ع متتدعط ج 15 مد'عن0) 8101 عط ,علس اعممء 10" 


خلة جامعة ا نك سعود. م .)١(‏ العلوه التربهية ه الدراسات الإسلامة. ١5).ا‏ ص .ع الرياف 2.249 5م :اها 
ِ نالجر ريه اندرا معاد مي ). ض اص و1 


روّاية | لصّحَابَة عن التَابِعِينَ عن | لصّحَابَة عَن الي صَلَى الله عَلْيَه وَسَلْمَ جمعا وتخريجاً ودراسة 


عبد العزيز مختار إبراهيم 
أستاذ مشارك « قسم الدراسات الإسلامية 3 


كلية التربية » جامعة ا ملك سعود . الرياض 


رقدم للنشر اق 


45/814اهه وقبل للنشر في 5:1١‏ /458:اه) 


مُلخص البحث. يتناول هذا البحث جانباً مهما من أدق فدون علوم مصطلح الحديث الشريف, وهو: رواية الأكابر عن 
الأصاغر » ومنها: رواية الصّحابة »رضي الله عنهم عن التَابعِينء عن الصّحابة »عن الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وهو نوع طريف وفنٌ مهمٌ» قال السّخاوي: "وهو نوعٌ مُّهِمْ تدعو لفعله البمم”العليّة والأنفس الزكية...": فقد ذكر الحافظ 
العراقي رحمه الله عشرين حديثاً وأثراً من هذا النوع . فاتجهت همة الباحث إلى جمع طرقه من دواوين السنة المختلفة » وضبطهاء 
ودراستها والحكم عليها على ضوء أصول وقواعد علماء مصطلح الحديث ‏ وأضاف إليها الباحث حديئاً واحداً كما تناولت الدراسة 
أهمية وفوائد هذا النوع من أنواع علوم مصطلح الحديث » وخلصت الدراسة إلى أن الأحاديث والآثار الصحيحة بلغت (5)» والحسنة 
(0)» والضعيفة والمردودة (١٠)؛:‏ حسب ما تبين للباحث من الدراسة السابقة , والعلم عند الله تعالى. 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فهو 
المهمتديء ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 


وأشهد أن م مدنا عبد الله ورسوله. وأمينه علب 


ونه وو ايو خاته مان اللدهلية وعلي آل 
وصحبه وسلمتنايما كدراء أما بعد. 

فإن علم الحديث الشريف لمن أشرف العلوم 
والمعارف الإسلامية» لتعلقه بأقواله وأفعاله صلى الله 
عليه وسلم» وكذا كل ما يتعلق به من علم مصطلح 
الحديث وأصوله وتأريخ السنّة وتدوينها؛ وعلم الجرح 


لك اسان 


1 عبدالعزيز مختار إبراهيه: رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم... 


والتعديل وغير ذلك. 

فقد اعتنى علماء السنّة وحُرّاس الشّريعة يلوم 
الحديث المختلفة:فمن ذلك علم مُصطلح 
الحديث: وألفوا المؤلفات الكغيرة والنتوعة فيه؛بل 
أفردوا بالتصنيف والتبويب في أَدَقَّ طرائفه وفنونه » مثل 
المسلسل بأحوال الرّواة: وصفاتهم : وصفات الرواة 
القولية والفعلية» ورواية الآباء عن الأبناء» ورواية 
الأبناء عن الآباء: ورواية الأقران» التي والسابق 
واللاحق» وغير ذلك. 

فمن ذلك رواية الأكابر عن الأصاغرء وهو:" 
رواية الشخص عمن هو دونه في السن والطبقة؛ أو في 
العلم والحفظ ”". 

والأصل في ذلك رواية النَّبِيّ الله عليه وسلم عن 
ميم الدّاري رضي الله عنه خبر الجساسة , وهو حديثٌ 
صحيح أخرجه الإمامُ مُسلمُ في صحيحه وغيره ”". 

فهذا النوع- رواية الأكابر عن الأصاغر- 
من أنواع مصطلح الحديث ومن أدَقَْ طرائف ومباحث 
علم مصطلح الحديث ,قال السّخاوي رحمه الله :" 
وهو نوع مهم تدعو لفعله البممّالعليّةٌ والأنفس 
الركيّة ٠‏ ولذا قيل : لايكوث الرجل معدا حتى يأخد 


()انظر: الباعث الحثيسث (071/7)» وتيسير مسصطلح 


الحديث (ص: 189). 
(0")انظر: صحيح مسلم كتاب الفتن» باب قصة الجساسة 
(كملم/ا). 


اضرف 


عمَّن فوقه ومثله ودونه ' 

وان العلامة لفسال «رخبة ان ويليسي 
للمُحدّث أن يعلم ذلك ويبحثه ويعرف ما وقع منه ”*". 
فمن رواية الأكابر عن الأصاغرء رواية الصحابة 


عن التَّايعِين؛ حتى ألف الحافظ الخطيب البغداد 


0 0335 


رحمه الله .في ذلك- أي في رواية الصحابة عن 


3 


قال الحافظ العِراقى : رحمة الله" :" وقد صئف 


(؟) انظر: فتح المغيث .)١514/5(‏ 

(4) انظر: توضيح الأفكار (414/5). 

(5) انظر: التقييد والإيضاح (ص:2721)» وتذكرة الحفاظ 
,)١١150/(‏ والسير(555/18): والرسالة المستطرفة 
(ص :38 1). 

(1) فهو:الإمام الحافظ لمعب الرحيم ب ن لين بن 
عبد الرّحمن المصري الشافعي» المعروف بالعراقي. 
ولد رحمه الله سنة (770)» بمصر قريباً من القاهرة؛ ثم 
انتقلت أسرته إليهاء وهناك تلقى العلم وحفظ القرآن قبل 
البلوغ . ورحل في طلب الحديث إلى الشام » ومكة وبيت 
المقدس » وغيرها. 
قال فيه ابن الجوزي:" حافظ الديار المصرية ومحدثها 
وشيخهاء سمع الكثير بمصر والشّام والحجاز...وبرع في 
الحاديك متك وإنسادا يوكتي وألقه ردم عت 
وانفرد في وقته"» وقال السّخاويٌ:' كان إماما علامة... 
قيهاً؛ شافعي المذهب» أصولياً متقطسع القسرين في 
فنونالحديث وصناعته» ارتحل فيه إلى البلاد النائية 
وشهد له بالتفرد فيه أئمة عصره وعولوا عليه فيه.". - 


يحلة جامعة الملك سعودء م١5؟.,‏ العلود التربوية والدراسات الإسلامية (؟), الرياض (9١٠5م/1170ه)‏ ددن 


الحافظ أبوبكر الخطيب وغيره في رواية الصّحَابة عن 
انين قلغو جنا عقر إل ان الجوات عو ذلك أن 
رواية الصّحابة عن التَابِعِين غالبها ليست أحاديث 
مرفوعة, وإنما هي من الإسرائيليات أو حكايات أو 
موقوفات ”". 

ثم جاء الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله 
واختصر كتاب الخطيب البغدادي؛ ورتبه على حروف 
المعجم في أسماء التَابِعِينَء وذلك في كتابه " نزهة 
السّامعين في رواية الصّحابة عن التّابِعِين”0. 

وقد ذكر الحافظ العراقيٌ رحمه الله؛ عشرين 
حديئا من رواية الصّحَابة عن التَّابعِين عن التي صلى 
الله عليه وسلم» فقال: ' وبلغني أن بعض أهل العلم 
أنكر أن يكون قد وُجد شيئ من رواية الصّحابة عن 
التَابعِين عن الصّحابة عن النَِيّ صلى الله عليه وسلم» 


- ووصفه تلميذهالحافظ ابن حجر:" حافظ 
العصرء صار المنظور إليه في هذا الفن من زمن الشيخ 
جمال الدّين الإسنائي » وهلم جراء ولم نر في هذا الفن 
اتقى منه ؛ وعليه تخرج غالب أهل عصره... .انظر: باقي 
مصادر ترجمته في شذرات الذهب (41//4)؛: وحسن 
المحاضرة للسيوطي :2707/١(‏ وطبقات الشافعية لابن 
القاضي (751/14)»: وغيرهاء ولشيخنا الفاضل فضيلة 
الدكتور أحمد بن عبد الكريم معبد رسالة علمية باسم ” 
الحافظ العراقي وأثره في السنة ". 

(0) انظر: التقييد والإيضاح (ص:71)»؛ وتوضيح الأفكار 
(871/5). 


(8) انظر: نزهة السّامعين (ص:55). 


الف 


فرأيت أن أذكر هنا ما وقع لي من ذلك للفائدة " 

قم سرة العشرين حديثا :فاتجهت همتي أن 
أجمع تلك الأحاديث و أخرّجها من مصادرها من 
كب السّنّة المختلفة ؛ الصحاح والسُّئن» والمسانيد 
والمعاجم» والمصئّفات» والأجزاء الحديثية» وغير 
ذلك .مع تتبع طرقها ودراسة أسانيدهاء والحكم عليها 
بما يناسب حالباء من حيث القبول والرّد ويتلخص 
عملي في الآني : 

-١‏ ضبطت مون الأحاديث» وما يشكل من 
أسماء الرواة والأعلام: قدر المستطاع. 

29 .حتفي الأحاديق من كب الس 
الصحاح والمسانيد, والْمصِئّفات والمعاجم؛ والأجزاء 
الحديثية وغيرها. 

9# ورسيت إشناد قا تناك على عاد 
غير ما كان في الصحيحين أو في أحدهما - وترجمت 
لكل راو من الرواة» ترجمة مُختصرة. 

- حكمت على كُلّ حديث بمايّناسب حاله؛ 
من صحة وضعف» وغيرذلك» حسب ما تبيّن لي من 
قواعد علم أصول الحديث» وعلم الجرح والتعديل. 

3 استأنست في حكمي على الحديث بكلام 
أهل العلم؛ من علماء الحديث المتقدمين منهم, 
والمتأخرين. 

5- وختمت البحث بذكر أهم التنائج التي 
توضلت البفناء مخ الدراسنة: 


(4) انظر: التقبيد والإيضاح (ص:26). 


سن 


1- وأخيرا ذَيّلتُ البحث بفهرس للأحاديث» 
مع بيان راويه من الصّحابة» مع بيان درجته ؛ وفهرس 
آخر للمراجع والمصادر التي رجعت إليها في إعداد هذا 
البحث» والله البادي إلى سّواء السبيل. 


أ*مية وفائدة هذا النوع من أنواع علوم 

مصطلح الحديث 

هذا النوع من علوم المصطلح له أهميته 
وفوائده» فقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فوائده» 
فمن ذلك : 

١‏ - الأ يْظن أن ف الإسناد انقلاباً, لأن 
الأصل والعادة رواية الأصاغر عن الأكابر» فإذا روى 
الكبير عن الصغيرء قد يتوهم من لا يعلم أن في الإسناد 
و6 

١‏ - من فوائده أيضاً أن لا يُدوهم أن المروي 
عنه أفضل وأكبر من الراوي؛ وذلك أن الأصل والأعم 
أن المروي عنه هو أفضل من الراوي””". 

* - ومن فوائده كذلك؛ التنويه والإشارة من 
الكبير بيفضل الصغيرء وإشارة منه بالأخذ عنه؛ء قال 
السّخاوي: " ومن فوائد هذا النوع وما أشبهه : التنويه 


(؟أ/عة؟). 

(١١)انظر:‏ التقيبد والإيضاح (ص:١١2:7»‏ والشّذا الفاح 
50 9و وفتح المفيث (150/1١)؛‏ وتدريب الراوي 
(؟/عهة"؟). 


عبدالعزيز تار إبراهيم: رواية الصحابة عن التبعين عن الصحابة عن ابي صلى الله عليه وسلم... 


من الكبير بذكر الصغير وإلفات النّاس إليه في الأخذ 
عنه» وقال التاج السّبكي بعد إفادته: إن إمام الحرمين 
نقل في الوصية من نهايته عن تلميذه أبي نصر بن 
القاسم القُشَيري" وهذا أعظمُ ما عظم به أبو نصرء فهو 
فخَارٌ لا يعدله شيء.... وذكرت مما وقع لشيخنا من 
اام و م 

7>-. وذ ايها رز عت عن انكو و هذا 
النوع من علوم مصطلح الحديث» وعلل أن الصّحَابة 
رضوان الله عليهم إِنّما كانت مروياتهم عن الصّحابة 
الإسرائيليات. 

قال الشّيخ مُحَمَّد مُحي الدّين عبد الحميد:" 
الثاني- أي من الفوائد- الرّد على من زعم من العلماء 
أنه لا وجود له؛ وذهب إلى تعليل ذلك بأن الصّحَابة 
إنُما رووا عن التَّايعِين الإسرائيليات» ولا يعقل 
رجوعها إلى الصّحَابة » والأصل وتعليله خطأء فإن 
ذلك موجود حتى في الصحيحين كما سنبينه » وقد 
جمع الحافظ الخطيب» وجمع الحافظ العراقي من هذا 
النوع نحو عشرين حديثا 

َألَ العَلامة الحَافِظ العراقي» رَحِمَهُ الله تعالى: 
وبلغني أن بعض أهل العلم أنكرٌوا أن يكُونٌ قد وُجِدَ 
شيئ من رَواية الصّحَابة عَن اتَايعِين؛ عن 
الصّحَابة» عَنْ التي صلى الله عليه وسلم» فرأيت أنَ 
أذكر هنا ما وقع لي من ذلك للفائدة. 


2)" 


.)0 »١78/ 5( انظر: فتح المغيث‎ )١5( 
انظر: حاشيته على توضيح الأفكار (؟89/5/5).‎ )١1 


مجلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم ا لتربوية والدراسات الإسلامية ,)١(‏ الرياض ٠٠5(‏ 


-١‏ حَديث سَهْلٍ بن سَعْدعَنْ مَروان بن 
الَْكَمعَنْ زَيْد بن ابت .أن اك علق ان عله بوسل 
أملى عليه لا يَسْتَوي الْقَاعدُونَ من الْمُؤْمينَ. فجاء 
ابن أَمَ مكعُوم الحديث.رواه البُخاري والنّسسائي 
والترمذيءوَقَال: حَسِنْ صّحيح. 

تخريجه 

أخرجه البُخَارِيُ في الجهاد والسّير» باب قول الله 
عز وجل لا يسْنَوِي القَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غتر أونن 
الضَرّر" إلى قوله: "غَفورا رَجِيما"» (النّساء: 41:88). 
الحديث رقم (18717)؛ ولفظةُ : 

حَدًَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله حَدَكنا إْرَاهِيمْ بْنْ 
سند الزَّهْرِي قأل: حَدئبي صَالِح بْنْ كيسان عن ابن 
شاب عن سول بن سنو النتاعدي أله قال: رايي 
مَرْوَان بْنَ الْحَكُم جَالِسًا فِي المَسْحِد اقلت حَنّى 
جَلست إلى جَلْبهِ فَآخَيّرنا أن ريد بْنَ كانت حجر أن 
سول الله صَلَى الله علي وَسَلَم أملَى عَلَيْم: "لا 
يَستَِي القاعِدُون من الْمُؤْمنِينَوَالُْجَامِدُون في سَييل 
الله" » قال : فَجَاءَه ابن أَمَ مَكُوم وَهُوَيُعِلَها على فَقَالَ 
يَارَسُولَ اللَّهِ :لو أُسْيَطِيعٌ الْحِهَادَ لَجَامَدْتَء وَكَانَ 
ربكل أعمن ‏ فازل اللد بالك وتجالن لير وله 
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وَفَخِدُهُ عَلَى فَخِذِيء فتَقَلَتْ 
علي حَنَّى خفت أن َرْضّ فخي مسري عله فَأْرَلَ 
اللَهُ عر وَجَلَ غير أولن الشرر . 

وأخرجبهاتخارى أنشا و التفضي زات "ل 


يسوي القاي دون م _ر الم وؤُمِنِينَ': 


د/ 55 اه) و5353 


(5095). والإمام أحمد في المسند )5١1707(‏ ءوابن 
بتعقاق الطقات 0911780 وان جوبر الطبرق 3 
تفسيره (37379/17)» وابن الجارُود في النتقى .)٠١*5(‏ 
والطحاويٌ في مشكل الآثار (04170).» والترمذي في 
التفسيرء باب تفسير سورة النّساء (3077): وقال:" 

واللنسائ و شط ف الخهادة ينات فصل 
المجاهدين على القاعدين» ,»)2351١7(‏ وفي الكبرى 
(570)» والبيهقيُ في الكبرى (17817)» والطبراني 
في الكبير(7١58):‏ وابن عساكر في تأريخ دمشق 
(371/00).؛ والواحدي في أسباب النزول 
(فل أ "١‏ والبغوي في ته تفسيره معالم التنزيل 
4513 كلهم رمن طريق اإزاظيه ان سيغد الهيري 
به. 

1- حَديث السنّائبُ بن يزيد :عَنْ عبد الرحمن 
بن عبد القاريءعَنْ عُمَر بن الخطاب,عَن الي صلى 
اخله ولع 71010 اع ل عر أز ب لفحم 
منه فَْرَأهُ فيمَا بْنَ صّلة الْفَجْرٍ وَصّلاة الظّهْرٍ كُتب لَه 
كأنمَا قََأَهُ من اللْيلٍ ".رواةُ مُسّلم وأصحاب السنن 
الأربعة. 1 

تخريجه 

أخرجه مُسسُلِم في صلاة المسافرين :باب جامع 
صلة الليلء ومن نامعَنهأوممرضص 
(217516: ولفظه: :قأل: حَدَكئنَا هَارُونُ بن 


سه كه وى ل > تي لج “لد و ال رين 2 582 عو 
معروفي: حدثنا عبد الله بن وهب ح وحدثني أبو 


ا ؟ 


الطاهِرٍوَحَرْمَلَة قألا: أخبرنا ابن وَطْبٍ عَنْ يونس بن 
هد عن ها عن السب ين يزيد ويد لبن 
عَبْدِ الله أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرّحمن بْن عَبْدٍ القَارِي 
قَأل: سّمِعْتْ عُمَربْنَ الحَطَّاب يَقَول: قَأَلَ رَسُولْ 
اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلُم: فذكر الحديث.." 

ومن طريق يُونْس بن يزيد يه أخرجه أبوداود في 
الصلاة؛ باب من نام عَنْ جزبه(11)» والتّرمذي في 
كتاب الجمعة» باب ما ذكر فيمن فاته حزبه من الليل 
فقضاه بالنهار(2281؛ والنّسائي في قيام الليل؛ باب 
متى يُقضى من نام عَنْ حزبه من الليل (19/41: 
5, 19478)., وابن ماجه في إقامة الصلاة؛ باب ما 
جاء فيمن نام عَنْ حزبه من الليل(177)» والنّسائيٌ 
في السّن» في قيام الليل: باب متى يقضي من نام عن 
حزبه من الليل؟(740١):‏ وفي السئن الكبرى 
,.)21535145١(‏ والإمامأحمد١(١55,‏ 
1 . والدّارمي في الصلاة؛ باب إذا نام عَنْ حزبه من 
الليل(15814١).؛‏ وابن حبان (75147)؛ وابن خزيمة 
(100), والشٌُحاوي في مشكل الآثسار 
(689ه, ٠١٠ؤووه‏ ١اؤمه),‏ والبييقئ في الكبرى 
0 © وني معرفة السنن والآثار (08505), وفي 
شعب الإيمان 17570 . ,»)3171١‏ وعبد الله بن المبارك 
في الزهد (485)؛ وأبوعوانة (57174: 73177), وابن 
جريبر اللاتسييرق في ته نيب الآثار 
(071/5 7287), والطبرانيُ في الصغير (435), 
وأبويعلى (355) , والبزار كمافي البحسر 


عبد العر ير مختار إبراهيو: رواية الصحابة عو التابعين عن الصحابة عن الي صلى الله عليه و سلم... 


الزْخّار(207. والدّارقطني في غرائب حديث مالك 
كما في التمهيد (4)771/15: وابن نصر في قيام الليل 
(545. 515). وأبوتُعيم في الحلية (557/8), 
والبغوي في شرح السنة (485). وابن حزم في الحلى 
(77).: وعبد الحق في الأحكام الشرعية الكبرى 
5 /لام2). 
#- حَديثُ جابر بن عبد الله عن أمَّ كلشوم 
بدت أبي بكر الصّديق عَنْ عائشة:أنَ رَجُلاً سَأل الي 
الله صَلَّى اللَهُ علي وَسَلُمَ عن الرّجُلٍ يُجَاه مع أهله ثم 
كل قل علييا الدع + وَعَائْشَة د جَالسةٌ قال" 
إني لأفقل ذلك آنا هذه لم لفتسل" ازواة تسثلم. 
أخرجه مُسْلِم في الحيض »باب نسخ الماء من 
المنناء» ووجسوت الفحسل بالقناء الحتيائين: 
ولف + حدقا هرون ا مو بوه 
بن سبد الأَيْلِي قالاً: حَدَكنًا ابْنْ وهب أَخْبَرَني عِيَاضُ 
عب الو َنْ أي ال عَنْ جَابرِ بن حب الل عن 
م كوم ع غائة وج ال صَلَى الله عليه وَسَلم 


وم 


قالت: الحديث 


. ْنِ الْحَارث المصطلقيٌ 


م 


4 - حَدديث عَمَرِو ‏ 
عَنِ ابن أخي زَيتبْ امْرأَة عبد الله عن زَينَب ره 
عبد الله بن مَسسْعُود الت حَطََنَا رَسُولٌ اللّه صَلَى الله 
عليه وَسلْمَ فَقأل:'يا مَعْشرَ النّسَاء قصَدَفنَ ولو مسن 
كن وك كت أهل جهنم بم القياقة". 


مجلة جامعة الملك سعودء م١5»‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟). الرياض (509م/570١ه)‏ فى 


رواه التَّرمِذي والنّسائيَ؛ والحديث مُتفقّ عليه 
من غير ذكر ابن أخي زينب » جعلاه من رواية عَمّرو بن 
الحارث؛ عَنْ زينب نفسهاء واللّه أعله”*"". 

أخرجه التَّرمِذيَ في الرّكاة: باب ماجاء في زٌكاة 
الحلي(777): ولفظَهُ كما عَنْدَ لنٌرمذي» فَأَلَ:حَدَكنا 
َنَادْ حَدَتَْا أبُو مُعَاوِيَة عن الأَعْمَشِ عَنْ أبي وَائلٍ عَنْ 
عَمْرو بن الْحَار بن المُصْطَلقٍ عن ابن أجي وَينَبَ 
امْرَأَةٍ عبد الله عَنْ زَينَبَ امْرَأة عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ 


00 


قالت ولط 1 م ل ا 1 
يلل شري 

ومن طريق هناد بن السسّريّ أخرجه أيضا 
التَرَمِذَيء في المصدر السابق(70)» والنّسائي في 
الكبرى .)5١5١(‏ 


دراسة إسناده 

© هناد :هُوءهَنَادُ بن السري بن مُصْعَب 
اللُعِيمي أب والسري الكوق. 

وهو إمامٌ حافظ مشهورٌ؛ سَّثل الإمامُ أحمد: 
عن من نكتب بالكوفة؟ فقال: عليكم بِهِنّاد وقال 
نحن نحو نين :كانس انلعف النتاف وو كفن 


)١54(‏ أخرجه البُخاري في الرّكاة» باب الزّكاة على الرُّوج 
والأيتام في الحجر(577١)»‏ ومُسّلِم في الرّكاة اناك زات 
فضل التّفقة والصّدقة على الأقربين والرَّوجٍ والأولاد 


والوالدين ولو كانوا مشركين(4١77,‏ 5719). 


النّسائيٌ» وقال أبوحاتم : عندوق :وان تافهن 
التقريب : شق من العاشرة””2. 

أبومعاوية:واسمه: مُحَمَّدٌ بن خَازم 
التّميمِيٌ أبُومُعاوية الضمّرِير الكوفي» عَمِيّ وهو صغير. 

وتّقه حبَى بن معين والججلي +« ويعقوب ين 
شيبة » والنّسائيَ ء وجماعة. 

وقال الحافظ في التقريب: ثقة أحفظ النّاسِ 
لحديث الأعمشء» وقد يهم في حديث غيره» من كبار 
التاسيعة 630 

© الأعمش:واسمه: سُليمان بن مهران 
الأسدي الكاهلي أبُومُحَمّد الكوف؛ إمامٌ حافظ 
وحمي بريه والنّسائيٌ؛ وجماعة, وقال 
الشافط كانه عننا فيز عارفٌ بالقراءات » ورع » الكنّه 
ا من الخامسة”"23,. 

ف أبواوائل + واسيمه سيق بن سلمة أبوؤائل 
الأسَدِي نّقة مُخضْرّم ؛ أدرك الت صلى الله عليه 
وسلم» ولم يرَهُ؛ ونّقه وكيع بن الجرّاح » ويحيى بن 


)١6(‏ انظر: الجرح والتعديل (15/9١١)؛‏ وتهذيب الكمال 
(0327).,وتذكرةالحفاظ(007/5):والسير 
.)256/1١(‏ والتقريب(١9/787).‏ 

[فدلق انظر: الجرح والتعديل(511/1)»: وتهذيب الكمال 
(17/10):ء وال سير(77/9). والتقريب 
(861ىه). 

10) انظر: الجرح والتعديل(157/14١)؛وتكرة‏ الحفاظ 
.)٠65/1(‏ والميزان(55/57١5)»‏ والتقريب (5516). 


فى عبدالعزيز مختار إبراهيم: رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم... 


معين» وابن سعدء وجماعة» وقال الحافظ : ئقة 


بي ات صرما) 


© عَمّرو بن الحارث : وهوء عمرو بن الحارث 


بن أبي ضيرار الخزاعِي اللمصطَلِقَي أحُوجُوَيرِية أمْ 
المؤمنين ؛ صحابيٌ قليلٌ الحديث (09). 
© ابن أخي زَيّنَب : قَألَ الحافظ :" ابن أخي 


زَينّبٍ الثّقفية»امرأة ابن مُسعْودء كأنّه صحابي » ولم أره 
7 اليف 

© زَيُنب : وهيء زَيْنبٍ بنت معاوية أو ابنة عبد 
الله بن معاوية: ويُقالَ: زيلب بنت أبي معاوية 
التقفيةء زوج عبد الله بن مَسْعُود ‏ رَضِي الله 

0 

عنهما صحابية ولها رواية 
درجة الحديث 


هذا الحديث في إسنادِه وهم » وقع من أبي 


(18) انظر: طبقات ابن سعد (45/7)؛ والجبرح والتعديل 
(321/4). وتهذيب الكمال (5١0618/1)؛‏ والسير 
».)١١5١17/5(‏ والتقريب (58415). 

(19) انظرة: أسد الغابة (507/7) وطبقات ابسن 
سعد(197/5١):و‏ تهذيب الكمال ,)019/5١(‏ 
والإصابة (5/؟55). 

2٠‏ انظر: تهذيب الكمال (187/55): والتهذيب 
(18/15) والتقريب(8457),و8547)؛ وهو وهم 
كما سيأتي. 

: انظر‎ )١( 
والإصابة (4/8): والتهذيب‎ ,.)88/555( 
.) 455/1١ 


أسد الغابة »)١58/1(‏ وتهذيب الكمال 


مُعَاوية احيف قال +ع عَمَروَينَ الخازث بن التضطلق 
عَن ابن أخي زينب » والصحيح : عَنْ عَمَرو بن الحارث 
بن أخي زينبء قال التّرمذي :' وأَبُو مُعَاويّة وَهِمّ فِي 
حَدِيئِهِ فَقَألَ:عَنْ عَمْرو بُنْ الْحَارِثْ عَنْ ابن أَخِي 
زَينَبْ وَالصّحِيحٌ إِنّمَا هْوَ عَنْ عَمْرو بْنِ الْحَارِث ابن 
أَخِي ينما + 

َل الْحَافِظ : "وَقَدْ حَكى إِبْنُّ القَطّان الخِلاف 
فيه عَلَى أبي مُعَاوِيَة وَشُعبّة .وَخَالف النَرْمِذِيَ فِي 
عور سق فى ترلوات ترون محارت 1 
ابْنِ أَخِي رَيْنَبُ لأفِرَادِ أبي مُعَاويّة يذَلِكَ . 

َال إبْنُ القطان : " لا يَضْرٌهُ الانْفرَاد لِنَهُ حَافِظٌ 
وقد وَافقَهُ حفص يم عا ث فِي روايَةٍ يَةِ عَنْهُ وقد زَادَ فِي 
الاستاد جلا كن يم ب ذلك أنا يرقف بي مس 


ار قام ير اس 


حياكل لا يعرف كاله : 
وَقَدْ حَكى التَرْمِذِيْ فِي العلل الْمُفْرَدَات أَنَّهُ سَألَ 
البْحَارِي عَنْهُ فحَكَم عَلَى روَاَةٍ بي ُعَاوِية بوهم . 
ل ل 
الباري(3779/7), وتحفة الأحوذي (7570/1). 

لكن أصل الحديث صحيمٌ » أخرجه البُخَارِيُ في 
العِيدَينِ ‏ باب موعظة الإمام النّسَاء يَوْم العيد (41/4), 
ومُْلِم في صلاة الْعِِدَيْنِء باب كتاب صلاة الْعِبدَيْن 
».23١44(‏ وأبودَاود في الصّلاة» بياب الخطبة يَوْم العيد 
.)20١41(‏ والنّسائي في صلاة الْعِيدَيْنِء باب قيام الإمام 
في الخطبّة متوكئاً (1913)» وفي الكبرى(185١),‏ 


الإستار ؛ لأنّ إبْنَ أخِي رَيْنَبَ 


مجلة جامعة الملك سعودء م١1؟.‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟), الرياض ٠5(‏ 


والإمامٌ أَحْمّد (15839, 21547٠١‏ 5451١)ءوابن‏ 
خُرََة (1570)» والدَارِمِيْ (10): وابن الجارود 
(199)» والفريابيُ في الْعِيِدَيْنٍ 410 58. 44), 
والدَارَقَطنَي (11705, 17037)» والبَيوَةِ في 
لكبرى(719/4: 77917 237771 2)117١‏ وأبونعيم 
في الحلية(5/7 87). 


- حديث يَْلَى إن ميعن عَنبْسَةَ بن أبسي 
ينعن أخته أم حبيَة عن البِيَصلَى الله عله 
وَسَلَم قالّ:'مَن صَلَى ثنتي عَطرَةَ وَكْمة بالنقارٍ أذ 

تخريجه 

أخرجه النّسائي في الكبرى (1410)» والطبراني 
الكعنيير*97/4)#واشطب الخدادي ف روانة 
الصّحَابة عَن التَّابعِين .كما في'نزهة السامعين" » 
(ص : 44)؛ من طريق يعلى بن أمّية به وعد الطبراني 
عن صفوان بن يَعْلَى. 

وَفظهُ عند الُسائيّ هو حبرا محم بن افع 
قال رم قال: : حَدَئنِي محمد بن 
بن أن باح عَنْ يَعْلَى 


مه اي 


إن أمة قال : قدَميت الطَائف فَدَخَلْتَ عَلَى عنبِسة بن 


أبي فيان وَهْوَ باْمَوت فَرَأنِس مه جَرْعًا فقت إنلك 
عَلَى خَيْر فال أَخْبَرئُني 
على الله علي ونه 00 


أَحْبِي َم حَبيبَة :أن رَسُولَ الله 


5 )ها١15‎ 0/6 


دراسة إسناد 

500 
ذيد التشترى : أبوعية :الله السسابورى. 

قال البخاري: كان من خيار عباد الله » وقال 
النّسائَيٌ: أخبرنا مُحَمَّد بن رافع الثّقة المأمون. 

وفسال أبوؤرعسة: “نسح مسسذوق؛ قم 
عليناء وأقام عندنا أياماءوكان رحل مع أحمد ابن 
تيل :وفان انقافظ ق التقرمب: تنه عن من 


10 


الحادية عشرة 

© رَيْدُبْن حْبَابِدوهُوء رَيْدُ بْن الحبّاب بن 
الرّيان» أب الحسين العُكلي الكوي. 

فال الإجاء سد 'ثقة والندن ينه اين »كان 
صاحِب حديش» كيّساًء قد رَحَل إلى مِصْرٌ وخُراسان في 
الحديث . وما كان أصبّرهُ على الفَمَرِ» كتبتُْ عنه بالكوفة 
وهاهناء وقد ضرب في الحديث إلى الأندلس". 

وونّقه يحيى بن معين؛ وعليُ بن المديني؛ 
واليجلي؛ والدارقطنيٌ ‏ والذُهبِي ؛ وجماعة 0 

00 مُحَمَّد بن سَعِيدٍ الطَائِفِي:وهُوء‎ ٠ 
سَعِبدٍ الطَابَفِي: أبوسعيد المؤدّن.‎ 


نّقه الدارقطني» والبيّهقيٌ» وذكره ابن 


0 انظر:الجرح والتعديل(/591/1)» وتهذيب الكمال 
(97/55١).وال‏ سير(5١15/1١5)»ءالتقريلب‏ 
(كلامة). 

(7) انظر: علل الإمام أحمد١(1/5١٠):وتهذيب‏ 
الكمال(١٠١ ٠/7‏ 5)؛ والسير(7397/9): والتهذيب(407/7). 


0 


حِيّان في الثقات » وقال الذُهبي : صالح 
الحديث.وقال الحافِظ في التقريب : صدٌوقٌ 

من الستادسة9", 

عَطَاء بْنْ أبي ربَاح : وهو عَطَاءٌ بْنُ بي رَباح 
ري أسمه: أمشلد الترسنى التورى: أَبوحْحَميل 
المكي. 

نوها حاف شوو أ عليته 
الأنرة مووتاسه اسن عفة وقوه و انها كتانظ ىق 
عربت قن قاف :الكت كير الا رممال تن 
القالعغة ”2 

© يَعلَى بن أمَيّة:وهُوَ يَعْلَى بن أَمَيّةَ بن أبي 
عُبيدة بن هّمّام بن الحارث» أبوغُبيدة التّميِمِي. 

أسلم يوم الفتح» وش هد الطُائف 
وحنين » وتبوك؛ وكان يُفتي بمكة .وشهد وقعة 
الجمل » ثم شهد صفين مع علي رضي الله عنه وقيل: 


© عنيسة بن أبي سهعيان : هو عنبسة بن أبي 


(0) انظر: الثقات لابن حبان(158/1)» وسنن 
الدارقطني(1 /7/7): وتهذيب الكمال (580/50) 
والكاشف(575/7)» والتقريب(0417). 

(55) انظر: طبقات ابن سعد(577/60): وتهذيب الكمال 
( 20 ءوالسي ر(9 /728)» وتذكرة الحفاظ (؟5/٠7١1)‏ 
»والتهذيب (199/1) .ء والتقريب (5041). 

(59) انظر: طبقهات ابن سعد(507/6): وأسد 
الغابة(1/0١5‏ 0)» وتهذيب الكمال (778/75) , والسير 
)٠٠١/9(‏ والإصابة(767/57). 


عبدالعزيز مختار إبراهيم: رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم... 


سُفْيَانَ بن حَرب بن أُمّية القرشبي الأموي؛ أخو مُعاوية 
رضي الله عنه. 

قال أبوتُعيم:" أدرك التَبِىّ صلى الله عليه 
وسلم ولاتصح له صحبة ولارؤية . 

وذكره أبوزُرعة في الطبقة الأولى مسن 
النَابعِينَء قال الحافِظ في التقريب : " يُقال له رؤية» وقألَ 
أبوتعيم : اتفق الأئمة على أنّه تابعي؛ وذكره ابن جِبّان 
فى القّتقات""", 
جرب أ المؤمتين» أمْ حبيبة #مشهورة يكنيتها...شاجرت 
مع زوجهاغبيد الله بن جَحش إلى أرض 
لحار امار ربوا يات وجينا الى سان اله 
عليه وسلم؛ وهي هناك؛: وأصدقها النّجِاسَيُ . وتوفيت 


0) انظر: تهذيب الكمال ,.)1١5/55(‏ والاصابة 
(85/5). والتهذيب .)١169/48(‏ والتقريب .)07١0(‏ 
لكن قال الحافظ في الإصابة : ' ذكره ابن مندة» وقال: 
أدرك النّبِي صلى الله عليه وآله وسلمء ولا تصح له 
صحبة ولا رؤية, قلت : إذا أدرك الزمن النبويّ حصلت 
له الرؤية لا محالة »ولو من أحد الجانبين» ولا سيما مع 
كونه من أصهار النَِّيّ صلى الله عليه وآله وسلم» أخته أم 
حبيبة أم المؤمنين» وقد اجتمع الجميع بمكة في حجة 
الوداع..” . 

قلت: فإذا صح ذلك ىفلا يدخل هذا الحديث في رواية 
الصحابة عن التابعين» عن الصحابة » عن الرسول صلى 


الله عليه وسلمء والله أعلم. 


مجلة جامعة الملك سعودء م١5.‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟). الرياض (09٠5٠م/170١اه)‏ حيى 


بالمدينة النبوية سنة(5 5)؛ في خلافة أخيها مُعاوية رضي 
الله عنهم لع 1 

درجة الحديث 

الخدنت إسباده حسين من أجل محمد بن سَعِيدٍ 
الطَائَفِيّ» فهُو صدوقٌ. كما سبق. 

وأصل الحديث صحيحٌ ؛ أخرجه من طريق 
عَمرو بن أوسء عن غَنْسة بهءالإمام مُسشْلِم 
»)١595(‏ وأبوداود »)١١00(‏ والترمذي ,)5١6(‏ 
والنّسائي في ستنه (11/48: 1744)», وفي الكبرى 
(141701410)ءوابن ماجه :)١١51(‏ والدارمي 
:.)١55:5(‏ والإمامأحمد(6ل57, 08946(), 
وعبد الرزاق في المصنَّف (5878)» والطيالسي 
(1041) ء والحاكم (/17١)ءوابن‏ خزيمة ,)١١80(‏ 
وابن حبّان (751601. 5187): وابن أبي شيبة 
200 والطبرانيُ في الكبير(574/7)؛ وفي 
الأوسط (١١418)؛‏ وفي مسند الشاميين (/571”), 
وعبد بن حُميد )١1900(‏ ءوالبيهقيُ في الكبرى 
(5514)» وأبويعلى (5 1/١7‏ 1/110).وغيرهم. 


الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ:" ألم ترأَنْ قَوْمَك حَيْن بَتا 


(0) انظر: طبقات ابن سعد(55/8). وتهذيب الكمال 
(85/ه/"١)ء‏ والسير(؟18/5١5)‏ »والإصابة (//81). 


الْكَعْبَةَ قُصرُوا عَنْ قوَاعد إِيْرَاهِيمَ " الحديث . 
رَواهُ الخطيب في كتاب رواية الصّحابة عن 
التَابعِين: بإسنادٍ صحيح» والحديث مُتفق عليه من 
عبد الله بن محمد بن أبى بكرء أخبر عبد الله بن 
عَمّر عَنّْ عائشة. بذلك فجعله من رواية سالم عَنْ 
عبد الله ابن محمّد. 
وهذا يشهد لصحة طريق الخطيب أن ابن عُمّر 
9 سمِعَه من عبدالله بن مُحَمّد عَنّ عائشة: واللّه 
أعلم''". 
تخريجه 
أخرجه الخنطيبُ البغدادي في كتاب رواية 
الصّحابة عن التَّايِعِين. كما في'نزهة السامعين " 
(ص : 5 5)» من طريق منصور بن أبي مزاحم» عن أبي 
أويس» عن الزهري» عن سّالِم» عن عبد الله بن 
عائشة رضى الله عَنْها. 
دراسة إسناده 
مُزاحم : بشيرالتركي» أبُونصر البغدادي الكاتب. 
ونّقه الدّارقطني » وقال يحيى بن معين: " ليس 
به بأسْ إذا حدّث عن الثّقات...' ؛ وقال أبوحاتم : 


(19) أخرجه البخاري في التفسيرء باب وَإِذْ يُرْفع إبراهيم 
القَوَاعِدَ مِن البيت"1187(2): ومَسْلِم في الحجءباب 
نقض الكعبة وبنائها (7515). 


؟ عبدالعزيز مختار إبراهيم: رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم... 


00 2 لد كا 
العامة 1 

ل ار سير #شويظ الذرن غيل الفنيق ارسي 
مخ متاك بدن أن خاللاك الأمسيجي: أبو رسن 
المدني » قريب مالك وصهره. 

ونه هالإمامُ أحمدءوقالابن معين: 
صالح؛ ولكنّ حديفهٌ ليس بذاك الجائزء وقالأبو 
داود: صا الحديث» وقال النّسائي : مَدَنيَ» ليس بالقوي. 

وقال الحافظ في التقريب: صدوقٌ يهم من 
السابعة "". 

© الزُهري: وهو: الإمامٌ مُحَمّد بن مُسنُْلِم بن 
عُبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزُهري؛ القرشِي 
المدني. 

وهو إمامٌ حافظ حُجَّةء متفقٌ على جلالته 
قال ابن سعد : " كان الزُهريّ ثقة» كثير الحديث والهلم 
والرواية » فقيها جامعا' : ووئُقه يحيى بن معين» وعلي 
بن المدينيٌ؛ وابن حبّان, وقال الحافظ في التقريب : متفقّ 


(0 انظر: الجرح والتعديل(179//8١):‏ وتهذيب الكمال 
(0 ,و والتهذيب ,»25١١/١١(‏ و(التقريب: 
/191)). 

(20) انظر: تأريخ بغداد(١٠/1),‏ تهذيب الكمال 
,)١11/76(‏ والتهذيب (580/62)., والتقريب 
(6110). 


على جلالته وإتقانه» من روؤس الطبقة الرّايعة””". 

© سَّالِم :هُو سَالِم بن عبدالله بن عُمّر بن 
الخطاب القرشي المدَنِي» أحد الفقوناء ال ركان 
ثبت عابداً فاضلاًء قال الإمامٌ مالك:"لم يكن أحدٌ في 
زمان سالم بن عبد الله أشبه يمن مضى من الصّالحين في 
الزُهد والفضل والعيش منه...". 

وقال الإمامٌ أحمد» وإسحاق بن رأهويه:" 
أْصّمٌ الأسانيد؛ الزُهري؛ عن سّالم» عن أبيه" . وقال 
او متكده كان عد قمر بقدرع عاليا ينل الذجاك 


ع 


زعم 
ورعا ٠.‏ 

© عبد الله بن عُمَر: وهوء عبد الله بن عُمّر بن 
الخطاب القرشى العَدَوى» أبوعبد الرّحمن...وهو أحد 
المكثرين من الصحابة والعيادلة. 

وأسلم قديماء مع أبيهءوهو صغيرء توفي 

0 

© عبد الله بن محمد بن أبى بكر: وهوء عبد 
الله بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي القرشِي 
مدني » أخو القاسم. 


(75)انظر: الجسرح والتعديل :»)71١7/8(‏ وتهذيب الكمال 
(519/55»)» والسير(557/0): وتذكرةالحفاظ 
١8/1(‏ ).ء والتقريب» (5795). 

(9 انظر: طبقات ابن سعد :)١16/0(‏ وتهذيب الكمال 
(0 )© والسير (551//5): وتذكرةالحفاظ 
(1/م). 

(5”)انظر: أسد الغابة (7851//7)» وتهذيب الكمال 
,.)**7/1١6(‏ والسير ,)5١7/7(‏ والإصابة (5/لا١١).‏ 


مجلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟)2 الرياض ٠09(‏ 


قة» وه النسائي» وذكره وابن حجان في 

الثقات» وقال الحافظ في التقريب : بق من القّالعة 0" , 

#حَايِضة :وهي #«بنك أبي بكر الصديق» 

المؤمنين» أفقهُ نساء الأمّة على الإطلاق؛ وأفضل أزواج 

لني صلى الله عليه وسلم إلا خديجة» ففيهما خلافٌ 
توق سنة40ه) 50 


06 


درجة الحديث 

رجال إسناده ثقات» غيرعبد الله بن عبد الله 
المدني؛ فهو صدوقٌ» وفيه انقطاعٌ بين المصنّف » ومنصور 
بن أبي مزاحمء والله أعلم. 

وأصلُ الحديث متفقٌ عليه » أخرجه البُخاري في 
مواضع منها في كتاب العلم ؛ باب من خص بالعلم قوما 
دون قوم كراهية أن لايفهموا(77١).‏ وم سسلِم في 
ل ا 

/ا- حَديث ؛ ابن عمّر عَنْ صَفِيةَ ببست أبسي 
عُبيد. عَنْ عائشة أَنْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسلُمَ 
رخص للنّساء في الخفين عَنْدَ الإحرام. رواه الخطيب 
في الكتاب المذكُور "7" . 


(4*) انظر : الثقات لابن حبان(72/60)» وتهذيب الكمال 
96 ووالتهذيب (1/75)» والتقريب(٠37595).‏ 

0 انظشر: أس د الغابة(6/9١358).‏ وتهذيب 
الكمال(7/76؟١3)»؛‏ والسير(؟176/5١).:‏ والإصابة(// 
12 ). 


(30) يعنى : في كتابه "رواية الصحابة عَن التَّابِعِين ". 


“م/٠55١اه)‏ 6ن 


تخريجه 

انيع نلاكة القداي واسات روي 
الصّحابة عَن النَابِعِينء كمافي'نزهة السامعين 
(ص:١72):‏ من طريق ابن إسحاق: عَن ابن شهاب. 
عن سالع »عن ابن شترء عل عتنية بنك أن عبد عن 
عائشة » رضي الله عَنّْها. 

ومن طَرِيق ابن إسْحَاق به. أَخَرَجَهُ أبو دَاوْد في 
المناميكء باب ما يلبس الْمْحْرِم (1871)» و البيهقي 
في الكبرى (40377): ولفظ أبي دَاوْد : حَدَئنًا قيئَة بْنْ 
مَعِيدٍ حَدَكنا ابْنُ أبي عَدِي عَنّ مُحَمَّد بْنِ إممحق فَألَ: 
ذُكَرْتُ لابن شِهَاب فَقَلحَدَئنِي سَّالِمَ أن عَبْدَ الله كان 
يَصنَعُ ذلك يَعَنْي يَقَطَعٌ الْحُميْنِ لِلْمَرأَةٍ الْمُحْرِمَةٍ مَةِ ثم 
حَدَكنْهُ صفِيّة نت أبي عُبَيْدٍ أن عَائْشَة ار 
الله صلى الله عَلِيْه وَسَلْمَ قد كان رَخَّصّلِلنَّسَّاءِ في 

دراسة إسناده 

© اين إستحاق» مو محمد بن إشحاق بن 
يجان أبوبكر المطُلِبِي ٠‏ صاحب المغَازِي»؛ وهوإمام 
قم لكيه يه ويحجيى بن معين». وأبورٌرعة. 
وجماعة» ران دلروو لذا قال الحافظ : 
صدوق لتدلسن ورمي بالتشيع والقدّر .من صغار 
الخامسة”7". 


ب ابن شيهّاب : وهوابن شهاب الزهري», متفق 


20 انظرة: الجرحوا لتعديل »)١11/17(‏ والميزان 
(1558/75). والتهذيب (738/9)» والتقريب (56/اة). 
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على جلالته ؛ سبق برقم (1). 

© اسالم: هُواين عبدالله بن عُمَربِنَ الخطات 
أخذ الفقهاء التسبعَة :سيق برقم (5). 

* ابن عْمّر: وهُوء عبد الله بن عُمّر بن 
الخَطَاب القَرَشِي العَدَويٌ» سبق برقم (3). 

© صفية بنت أبي عبيد : وهي » صّفية بنت أبي 
غبيد بن مسُعُود التّقفية »زوج عبد الله ابن عُمّر بن 
اللتطان؛ 

وهي تابعية ثقة» قال العِجلي:' مَدَّْةٌ تابعية 
َه" وذكرها ابن حِبّان في النّقات. 

وقال ابن مندة:' أدركت النَّبىَّ صلى الله عليه 
وآله وسلم ؛ وروت عن عائشة وحفصةء ولا يصح لبا 
سماع عن السنّبِيُ صلى الله وآله وسلم"؛ وقال 
الدارقطني:" لم تدرك التي صلى الله عليه وآله 
وسلم"»وقال الحافظ : قيل: "لما إدراك: وأنكره 


الدارقطني ؛ وقألَ العجلى : ثقة فهى من الثانية" 59. 

0 عَانْشَة : وهي » بنت أبي بكر الصديقء أم 
المؤمنين » رضي الله عنها. سبقت برقم 560 

درجة الحديث 


إسناده حسن من أجل محمد بن 


(9) انظر: معرفة الثقات(101/5). وتهذيب الكمال 
كاك والإصابة »)١5١/8(‏ والتقريب 


(058ك5م). 


عندالع ير مختار إبراهيم: رهاية الصحابة عن التابعين عن الصحابة و البي صلى الله علية وسلم... 


إسسْحَاق» فهوصدُوقٌ معروفُ بالتدليس » ولكن قَأَلَ في 
روايته:' ذكرْتُ لابن شِهَابٍ ".وهذا يدل في 
الظاهر- والله أعلم- على السسّماع» وتابعه أيضا 
سفيان بن غيينة؛ عَنْ ابن شهابء كما عَنْد الإمام 
الشافعي في الأم (؟/1412). والبيهقي في الكبرى 
(40371)» وفي معرفة السئن(5779). 


- حَديث جابر بن عَبّد الله عَنْ أبي عَمْرو 
مولى عَائْشْة.واسمه: ذكوان عَنْ عائشة أن النَّ صلى 
الله عليه وسلم: "كان يَكُون 0 فيَرقُد 
الرقاد قيُتوضاً وُضُوءه للصّلاة.ثمَ يرق ". رواه مه 
في مُسنده.وفي إسناده ابن لهيعة. 

أخرجه الإمام أحمد في المسند (4845؟7) من 
طريق ممُوسى بن داود» عَنٍ ابن لهيعة؛ عَنْ أبي الزبير» 
عَن جابر بن عبد الله عَنْ أبي عَمّْرو مولى عائشة؛ عَنْ 
عائشة رضي الله عَنْها. 

وأخرجه الطّحاوي في معاني الآثار( 14): من 
طريق ابن لهيعة به. 
دراسة إسناده 

* موسى بن داود:هوء مُوسى بن داود 
الضّبي . أبوعبد الله الطّوَسوسي الخُلّقاني. 

وقد ابي لمر دوازق يتل رمحم يرن متا 
المؤصلي؛ والعِجْلي. 

يكال لخر لطر لان ل ان 1 


جلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟)2 الرياض (09٠170/2+5١اه)‏ 5 


وولي قضاءً التُغور: فحُمِد فيها". 
وكال شافط و اللقروين دوق قفد 
زاهد» له أوهام ؛ من صغار النّاسعة 49) 
© ابن لهيعة: هوء عبد الله بن لهيعة بن عُقبة 
الحضرمي ؛ أبوعبد الرّحمن المصري القاضي؛ صدوقٌ 
كان من أوعية العلم» إختلط لا إحترقت كَبُبّه قال 
شافط + مجدوق نين السابحة خط رمن :نك اق عم 
ورواية ابن المبارك و ابن وهب عنه أعدل من 
غيرهما!. 
© أبُوالزيير: وهو مُحَمّد بن مُمْلِم بن تَدْرس 
ارقن الأسدى» أبواار بر الكي. 
قال الإمام أحمد: ليس بهبأسءقد 
احتمله النَّاسُ وقال أبو حاتم : يُكتبُ حديئّهُ ولا يُحْتج 
به.ووئقه الإمامُ مالك؛ ويحيى بن معين» والنّسائي 
وجماعة. 
وقال الحافظ في التقريب: صَّدُوقٌ إلا أنه 


9 5 لبي" . 


(0:) انظر: الجرح والتعديل (51/48١):وتأريخ‏ بغداد 
(1/1”).وال سير )١15/٠١(‏ ء والتهذيب 
:)"17/١(‏ و(التقريب:1469). 

)5١(‏ انظر : طبقات ابن سعد »)01١7/1/(‏ وتهذيب الكمال 
(541//16): والسير(4/١٠):‏ والميزان (؟/2)89/0 
والتقريب (3505717). 

(0) انظر: اجرح والتعديل71/40): وتهذيب الكمال 
(7؟/05غ) :والتهذيب 

(20/9).ء والتقريب(5791). 


* جَايرِ بْنِ عبد الل :وهُوء جَابرِ بْنِ عبد الله 
بن عَمّرو بن حرام الأنصاري؛ صحابي ابن 
ص حابي غزا تسع عسشرة غزوة. توفي 
سنة(38)» وقيل : غير ذلك””. 

* أبو عَمّرو مولى عائشة : وهوء أبوعمّرو مولى 
غائقة :راسد ذكواق ابوعدرى مون غائفة 

ونّقه أبورُرعة , والعجلي» والذهبي؛ وذكره 
ابن ان في الثقات؛ و قال الحافظ في 
التقريب : مدني ثقة من القالغة!"؟). 

٠‏ عائشة رضي الله عَنْها : وهي ؛ بنت أبي بكر 
الصّديق» أَمٌ المؤمنين ؛ سبقت برقم(1). 
درجة الحديث 

الحديث إسنادُهُ ضعيف» فيه عبد الله بن لهيعة 
المصري: فيو دوق علط بعد عراف كين كا 
ترارق أنكا ابو الرّبير المكي ( ومرمدة وقد 
عَنْعَنْهِ » والله أعلم. 

لكن أصل الحديث صحيح ؛ أخرجه من حديث 
عائشة: مُسنْلِم (0800)» وأبوداود(777): والنّسائي في 
الصغرى (504١):وفي‏ الكبرى ,404١1(‏ 4047, 


,)4٠١ 5#‏ وابن ماجه (2)085 والإمام أحمد 


(57) انظر: أسد الغابة (١///ا7),‏ وتهذيب الكمال 
(55”/5): والسير :)١84/7(‏ والإصابة (١1/؟؟5).‏ 

0))نظر: الثقات لابن حبان(: .)5١17/‏ والثشقات 
للعجلي(؟7315/1): وتهذيب الكمال (7/8ا١ه),‏ 
والتهذيب )55١1/7(‏ ء والتقريب .)١18155(‏ 


حم عبدالعزيز مختار إبراهيم: رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة عن البو 


وعم ©)ووابن خزيمة(7١75)ءوابن‏ ن أبسي شسيبة 


(555: 57): وجماعة. 


4- حَديث ابن عبان قال: أتى على تان 
وَأنًا أقول أولادُ المسللمينَ مع المسلمين وأولاة 
امش كين مع امش ركينَءحتَّى حَدّئني فلان عَن ] فلانءأن 
رسُول الله صلى الله عليه وسلم سكل عَنهُمفقلَ:" له 
أعلمُ بما كانوا عاملينَ " 

قَالَ: فلقيتٌ الرَّجُلَ فأخبرني فأمسكت عَنْ 
قولي. رواه أحمد في مسنده وأبوداود الطيالسي أيضاً في 
مسنده » وإسنادة صحيح. 

وبيّن راويه عن الطيالسيَ وهو: يونس بن 
حبيب”*" أنَّ الصحابي المذكور في هذا الحديث هو: 
أبي ابن كعب”*؛ وكذا فَألَ الخطيبُ وترجم له في 
رواية الصّحابة عن النَابِعِين عبد الله بن عباس عَنْ 
صاحن لأنى بن كم 


(56)هوء يولس بن خبيب بن عبه افر بن غيد العرير بين 
عُمرء أبو يشر المِجْلِيٌ الأصبهاني. 

إمام حافظ ثقةء ونّقه أبوحاتم ».مات سنة(1717).انظر: الجرح 
والتعديل(7719//9), وأخبار أصبهان (؟5156/5), 
والسير(؟١055/1).‏ 

)1١(‏ قال: حَدَئنا يونس قال: وحدكني مُوسى بن عبد 
الرّحمن» عن روح »عن عَمّار بن أبي عَمَّارء عن ابن 
عباس قال: حَدَئنِي أبي »عن المي صَّلى الله عليه 


وسلّم بمثله. 


بي صلى الله عليه وسلم... 


أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده 
(/591 اب ريو عناة 2 داب تلمة ؛ عن 
عمّار بن أبي عمّار؛ عَنْ ابن عبّاس. 

ومن طريق عمّار بن أبي عمّار عَنْ ابن 
خاي الها ذا الحناء ايوق الحو 
(58144). 

ومن طريق عمّار بن أبي عمّارء عن ابن 
عباس » عَنْ أبي بن كعب» أخرجه أبوداود الطيالسي 
ولالاهة). 

ومن طريق رجل عَنْ رجل من أصحاب النّبِي 
صلى الله عليه وسلم, أخرجه الخطيب البغدادي في 
رواية الصّحَابة عَن التَابِعِين: كمافي ' نزهة 
السّامعين" ؛ 2ص :757). 

دراسة إسناده 

* عفان: هوابن مُسْلِم الباهليٌ؛ أبو عثمان 
الصّفّار البصري. 

قال أبوحاتم : ثقة مُتقنْ مِينُ وويّقه يحيى بن 
معين » ويعقوب بن شيبة » والعجلي. 
قال لافقا #ننى ا من الا 
٠‏ مايق رتلكة هوم خناذ مر تلك بن 


دينان» أبوسلمة البصري » ونّقه الإمام أحمد » ويحيى ابن 


)2 انظر: الجسرح والتعديل (23071)» والثقات للعجلي 


(؟/ ١‏ )ل وتهذيب الكمال (١؟5/١59١),‏ والتقريب 


(؟56ة). 


مجلة جامعة الملك سعودء م51: العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟), الرياض (59٠5م/17550اه) 58١‏ 


معين . وعليُ بن المديني . وقال الحافظ : ثقة عابدٌ أثبت 
النّاس في ثابت» تغير حفظه بأخرة : من الَّامنة0. 
بن عبيد بنْ زَيد بن مُعاوية الأنصاري الخزرجي أبو 
الت أن 
شهد العقبة » وبدرا ٠‏ وتوفي سنة(041050. 
ب عمّار بن أبي عمّار: وهوء عمار بن أبي 
نان اعون بق اشم «الر مره ويقان: 
أبوعبد الله ل 
ونّقه الإمام أحمدء وأبوحاتم» وأبوزرعة. 
وأبوداود, و07 
© ابن عباس :هُوء عبد الله بن عباس بن عبد 
ا 0 
ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحَبر 
الأمِّ وثّرجمان القرآن؛ وإمامٌ التفسير, وأحدُ المكثرين من 
الصّحَابة » وأحدٌ العبادلة» ومن فقهاء الصّحابة توفي 
العاف م 
(14) انظر: الجرح والتعديل(/10١)»‏ وتهذيب الكمال 
(/507/19)» والسير(/1/ 5 5)» والتقريب .)١599(‏ 
(59) انظر: أسد الغابة(١1/1١75).وتهنيب‏ الكمال 
(؟/557), والسير (784/1): والإصابة .)١177/1١(‏ 
(60) انظر: علل الإمام أحمد(؟/15).» والجرح والتعديل 
( »2 وتهذيب الكمال :)١98/5١(‏ والتهذيب 
١ :/190(‏ 6). 
(61) انظر: أسد الغابة ,)/8/١(‏ وتهذيب الكمال 
»)١65/16(‏ والسير (/31**)ء والإصابة(؟/"4). 


درجة الحديث 

إسنادُهُ صحيحٌ » كما قال العراقيٌ؛ رحمه الله. 

وأصلٌ الحديث ابت في الصحيحين 
وغيرهماءمن حديث عبد الله بن عباس » أخرجه 
البخاري في الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين 
(378).: ومُسئلِم في القدرء باب معَنى كل مولود يُولد 
على الفطرة؛ وحكم موتى أطفال الكفار وأطفال 
المسْيمين (31750). 


-٠‏ حدديث ابن عُمَر عَنْ أُسْمَاءٌ بت ريد 
بْن الْخَطَاب عَرْعَبْدَ الله بْنَ حَنْظَلَة ابن أبي غعَامرٍ أن 
رَسُولَ اللّه صَلى الله عليه وَسَلُمَ مر باوْضُوءِ لكسل 
صّلاة طَاهرًا أوْغيْرَ طَاهرٍ لما شق ذلك عَلَيْهُمْ أمر 
بالمسّوَاك لكُلَّ صّلاة". 

رَواهُ أبوداود مِن طرِيق مُحَمّد بن إسْحَقَ عَنْ 
مُحَمَّد بْن يَحبَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْد الله بْنٍ عَبْدِ الله بْن 
عُمْرء فآل:قلت: أرائيت تَوَضُؤٌ ابن عُمَرلِكُلٌ 
صَلاَةٍء طاهِرًا أُوَغْيْرَ طَاهِر عَم داك ؟ 

فال حدس نما يكف ويد :د الخطات أن 
عَبْدَ الله بْنّ حَنْظلَة بْنِ أي عَامِرٍ حَدَها فذكره. 

ول زواضحة علتيكا المشرنارة روتكد 
الخطيب: عبيد الله بن عبد الله بن عْمّ ركذا أورده 
الخطيب في رواية عبد الله بن عمر عن أسماء. 

والظاهر أَنّه من رواية ابنه عبد الله بن عبد الله 


1 م 


بن عمّرء عن أسماء » وإن كانت حدثت به ابن عمّر 


م" عبدالعزيز مختار إبراهيم: رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة عن الببي صلى الله عليه وسلم... 


نفسه. وكذا جعل المي في تهذيب الكمال الراوي عَنْها 


#- (6م) 


عبد الله بن عبد الله بن عمر 

تخريجه 

أخرجه أب وداود في الطهارةه باب 
السسّواك؛ (48). وَلفظه : حَدَنا مُحَمّدُ بْنُ عَوْفمٍ الطائي 
حَدَتنَا أَحْمّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَكنًا مُحَمَّدُ بن إِسْحَقَ عَنْ 
مُحَمَّدِبْنِ يَحْبَى بْنٍ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ الله بن عَبدِ الله بن 
عُمَرَقَالَ: قلت أَرَأيْت تَوَضُوَ ابن عُمَرَ ِكل صَلَاةٍ طَاهِرًا 
وَغْيْرَ طاهِر عَم ذاك ققالَ حَدَكيْيِيهِ أَسْمّاء بِنْتَ ريد بن 
الْخَطَابٍ أَنّ عَبْدَ الله بْنَ حَنظَلةَ بْنِ أبي عَامِرٍ حَدَهَا 
أن رول الله ميل الله عليه وَسْلمَ مر ياْوْضُوءِ ِكل 
صّنَاةٍ طَامِرًا وَغَيْرَ طَاهِر فَلمَّاشَقَ ذلك عَلَيْهِأُمِرَ 
يالسّوَاك لِكُلّ صَنَاةٍ فَكَانَ ابن عُمَرَ يرى أَنَّ به قوَة 
فَكَانَ لا يَدَعْ الَوْصُوءً لِكُلّ صّلاة. 

قال أَبُو دَاود : إِيرَاهِيم بْنُّ سَعْدٍ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدٍ 
بْن إِسمْحَقَ قَالَ عَبَيْدُ الله بْنُ عَبِدٍ الله. 

ومن طريق مُحَمَّد بْنْ سْحَقَ» به أخرجه الإمامٌ 
أحمد في مسنده (19470١5)»وابن‏ خزيمة في 
صحيحه(0١‏ : 158): والحاكم في المستدرك (065) 
؛والدارميُ (177) ؛ والطحاوي في معساني 
الآثار(514): والبيهقي في الكبرى(58١)؛‏ والمزي في 
تهذيب الكمال(158/15): وعند الإمام 
أحمد والحاكم وابن خزيةوالدارميٌ من حديث "عُبيد 


الله بن عبد الله بن عمر". 


0 انظر: تهذيب الكمال .)١76/756(‏ 


دراسة إسناده 
ا 
جَعْفْر الحمُصي. 
750085 
ابن حبّان في الثقات؛ وقال:" كان صاحب حديث 


نظ بوفال ابوخام* صَدُوقٌ» وقال الحافظ في 


التقريب : ف حاف بم الخادية عقر 


مم 
« احْيَد بن حانج «ومن أحمة بن خاله بن 
مُوسى الوهبي الكِنَّدِي أبوسعيد و 
نّقَهُ يحيى بن معين» والذهبي: وقال 
الدَا قطني : لا بأسَ بهء وذكره ابن حَبّان في 
النّقات ؛ وقال الحافظ في التقريب : صدوق 


66 


من الاسنة 
ل ماجمجدلا بن إسحق ١‏ مدلس مشهور 
صدوق» ورمي بالقدرء سبق برقم (9). 


© محَمَّدُ بْنِ يَحَيَى بْنِ حَبَّانَ : وهوء مُحَمّد بن 


5 


يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ بن مُنْقذ الأنصاري المدني. أثنى عليه 
الإمام مالك» وونَّقَهُ يُحيّى بن مَعِينء وأبوحَاتّم» 


والنّسائيَ » وابن الجوزي» وذكره ابن جِبّان في الثّقات' 


(0) انظر: الجرح والتعديل(57/8)» والثقات لابن حبان 
(/* » وتهذيب الكمال (777/577): والتقريب 
(0007). 

(05) انظر: الجرح والتعديل(19/7)؛ والثقات لابن 
حبان(7/8): تهذيب الكمال )1414/١(‏ » والسير 
(089/9) », والتهذيب (١351/1)»؛‏ والتقريب(١7).‏ 


جلة جامعة الملك سعودء م١‏ ". العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟)»؛ الرياض ١4(‏ 


وقال ابن عبد البَر: "كان ثقة امو على اجا 
سر يق فيا لل سكن الدمة وام وياد دقان 
الذهبي: أوهوإمام مُجْمَعْ على ثقته' وقال الحَافِظ في 
التقريب؛ "ثقة فقية »من الكابية "600 

© عبد الله بن عبد الل بن مره هو: عَبْدُ لله 
بن عَبْدِ الله بْن عُمَرَ بن الخطاب القْرَشِيِي 
عه الرعين الذي 

إمامٌ حَافِظ بْقة؛ ونّقه وكيع بن الجرّاح» 

وأبورُرٌعة؛ والنّسائي» وابن سعدء وذكره ابن حبَّان 
في الثقنات.وقسال الحافظ في التقريب:” كان وصيّ 
00 من الغالغة”" , 


العَدَوِي ٠أبو‏ 


عَبْدُ اللهِبْنٌ عُمّر: ومُو أحد المكثرين من 
الصّحابة والعبادلة ؛ سبق برقم(/1). 

© أسْمَاه ينس ريد بْن الطاب : وَضِيء أَسْماءُ 
ِنْتْ زُيْدِ بْنِ الْخَطابٍ ال العدويّة. 

ذكرها أبونعيم الأصبهاني في معرفة 
الصحابة » وذكرها ابن حبّان في الثّقات. 

وقال الحافظ في التهذيب:" ذكرها ابن حِبّان 
وابن مندة في الصّحابة". 


(55) انظر: الجرح والتعديل(7//4١١)»:‏ وتهذيب الكمال 
)6١//55(‏ ء والمنتظم ,)75١19/1(‏ والسير ,)١81//6(‏ 
والتقريب (3541).. 

() انظر: الجسرح والتعديل (10/65): وطبفات ابن 
سعد(0/١١35).‏ والثقات لابن حبان(51/60)»: وتهذيب 
الكمال(5١/١18).‏ والتقريب(3119). 


د/ء115اه) اللا 


5 ا 


وقال في التقريب: "يقال لها صحبة 

. 5000 
عَبْدَ الله بْنَ حَنظلة ؛ بْن أي عَامِرٍ اَهِب الأتتصاري» لهُ 
رؤية» وأبوهُ حَنْظَلّة غسيلٌ الملائكة » عَسَلَهُ الملائكة يوم 
أخُدٍء وقيل عبد الله يوم الرّة سنة(5) 


درجة الحديث 


(4ه) 


ءَ و6مهه 


اناده تحن + احمد بن خالوين موستق 
الوهي :مدق ا وَمُحمد بن محل امطليي ادلم 
لكنّه صرح بالسّماع في رواية الإمام أحمد, والحاكم 
وابن خزيمة ؛ وص ححه الحاكم على شرط مُسْلِم: 
ووافقه الذهبي. 


-١‏ حديث ابن عُمَر عَنْ أَسْمَاءً بن يد 
2 
صَلّى الله علي وَسَلْمَ قال" 


(00) انظر: معرفة الصحابة(7:1/1/57)» والثقات لابن حبان 
والتهذيب 
(910/15) . والتقريب (6077). وأسماء هذه أختلف 
في صحبتها ء فإن ثبت فهذا الحديث لا يدخل ضمن 
البحث . ولعل ذلك لم ينبت عند المصنف لذا عدّه من 


(51/5)»؛ وتهذيب الكمال (ه#/86؟١),‏ 


رواية الصحابة عن التَا لتابعين عن الصّحابة» والله أعلم. 


(66) انظر: أسد الغابة ,)١7710(‏ وتهذيب الكمال 
(5737/15)» والسير(*/3717*)؛ والاصابة (5 /08). 


522: 


لأمرتهم هم بالسنّواك عَنْدَ كل صّلاة ".رواة الخطيب 


00 


م 


تخريجه 

أخرجه الخطيبُ البغدادي في رواية الصّحَابة 
عن التَابعِينَ. كمافي ' نزهة السامعين"» 
(ص: 14)؛من طريق يحْقَوبٍ بن سُفيان.عَنْ أبي 
النُضر الفراديسي» عَنْ سّعِيد بن يَحيى اللُخمي»؛ عَنْ 
مُحَمَد بْنْ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمّد بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَانَ عَنْ 
بهد الله بن عَبْدِ الَِّ بْنِ عْمَرء عَنْ ابن عْمَرء عَنْ 


م م 


سما لت 1 3 الَخَطَابِ» عر عد اللد ري حتطلة 
بن أبي عَامِر. 

ومن طريق مُحَمَّد بن إسحاق به؛ أخرجه 
الإمام أحمد في مسنده ,.)5١19170(‏ وابن خزيمة في 
صحيحه(5١:‏ 178): والحاكمُ في المستدرك (007), 
والدارمي(777)؛ والطّحاوي في معاني الآثار(140؟), 


والبيهقي في الكبرى(158). 


دراسة إسناده 

© يعقوب بن سفيان: وهوء يُعقوب بن سُفيان 
بن جُوَان الفاسي » أبويوسشف الفسوي ؛ صّاحب كتاب” 
المعرفة والتأريخ . 

قال النسائي » وممسلمّة بن قاسم: "لا بأس 
به" ؛ وذكره ابن حِبّانَ في النّقات , وقال :' كان تمن جمع 


وصنف وأكثرء مع الورع والنسك والصّلابة في السنّة". 


(05) يعني : في كتابه "رواية الصحابة عن التَابعِين ". 


عبدالعزيز مختار إبراهيم: رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم... 


وقناك اللتافظ ف التعرييب” ثقة عحافظ مسن الحادينة 
ع 

© أبوالنّضر الفراديسي: وهوء إسُحاق بن 
الرأمومن رمه التركيي + أبتوالتتهر الدحشفي 
الفرَادِيسي » مولى عُمَّر بن عبد العزيز. 

ونّمه أبوحاتم» وأبورُرْعة. والدارقطني: 
وأبومسهرء ٠‏ وجماعة"'". 

يحيى اللّخمي : :وهُوء سّعِيد بن 
6 07 


دمشق »ء لقبه شعداق. 


© سعِيد بن د 


كال لوكا عل لمق وهال اند 
حبّان : " ثقة. مأمُونٌ؛ مُستقيم الأمر في 
الحديث"» وقال الدَارقطني لا بأس به . 
وقال شاط ف اتعريني تاوق ربط ونين 
النّاسعة””"©, 
© مُحَمَّد بْنْ إسْحَقَ: صدوق يُدلسء وري 
بالتشي والقدّرء سبق برقم (07. 


0 انظر: الثقات لابن حبان (741//4): وتهذيب الكمال 
(0”», وال سير )180/١5(‏ » والتهذيب 
(80/1). والتقريب (/ا81/). 

)1١1(‏ انظر: الجرح والتعديل(308/7)» وتهذيب الكمال 
(85/5©). والتهذيب(5195/1). 

() انظر: الجرح والتعديل(278/15» والثقات لابن حبان 
(0,», وتهذيب الكمال(١١/1١223)»؛‏ والتقريب 
(5115)). 


مجلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية 00). الرياض (9١٠٠5م/1470١ه)‏ هم 


الأنصاري المدنِيٌ ثقة فقي سبق برقم(١1).‏ 

© بيد الله بْنٍ عَبْدِ الل بْنِ عُمَّر: وهُوء عبد 
الله بْنٍ عَبدِ الله بْنِ عُمّر بن الخَطاب الفْرّشِيُ المَدَويُ 
أبوبكر المدني. 

إمناء جحافط تقاتمن كيار التابمين ووه اه 
سعدء وأبورٌرْعَة » والنّسائي ؛ والعِجَلِي 

وجماعة؛ وقال الحافِظ في التقريب: ثقةٌ من 
الغالغة 390 

© ابن عمّر:وهُوءعبدالله بن عُمّربن 
الخطاب العدوي» سبق برقم (1). 

* أَسْمَاء ينْتُ ريد بْن الْحَطَّاب:أختُلف في 
صحبتها » سبقت برقم .)1٠١(‏ 

٠‏ عَبْدَ لَه بن حَْظَلَة بن أي عَامِرٍ: صحابي 
جليل سبق برقم .)٠١(‏ 
درجة الحديث 

إسنادُهُ حسنٌ . وابن إسحاق صرح بالسّماع في 
رواية الإمام أحمدء والحاكم وابن خزيمة »وص ححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. 

واختلف على ابن إسحاق في اسم عُبيد الله بن 
عبد الله بن عُمَّرء ولا يضر هذاء فكلاهم ثقة, كما 


(1)انظر: طبقات ابن سعد (307/6)», والجرح والتعديل 
(ه/ ١‏ امل وتهذيب الكمال (9١//7/10ا),‏ والتقريب 
(١#ة).‏ 


- حَديث سُلَيْمَانَ بْنُّ صْرَّدعَنْ افع بن 
جبير بن م مُطعم عن أبيه. قال : تذاكروا غ غسّل الجتابة 
عنّدَ النَبِيّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمفَقَالَ:" أَمّا أنا فأفيضٌ 
عَلى رَأسي ثلاثا" . 

اديت زواه التظينب :وهو عتفق عليده من 
رواية لماك عن جب ليس فيه نافع 9" 

تخريجه 

أخرجه الخطيبُ البغدادي في رواية الصّحابة عَن 
التَّابِعِينء كما في " نزهة السامعين"(ص: 00): من 


طريق ابن عقدة» عن ابي مسعود عاصم بن عبيد الله 


دراسة إسناده 
ب ابن عَقَدَة : وهو, أحمد بن محمد بخ سعيد 
الام إن 03 3 وس هك 
بن عقدة»ء ابوالعباس البمداني. 
5 3 2 » 3 5 
قال الدارقطنى: لم يكن في الدين 
رفقق 


بلقو لضفه لافقا الكدة 


(14) أخرجه البُخاري في الغسل؛ باب منْ أفاض على رأسه 
ثلاثا (765): ومُسلِم في الطهارة؛ باب استحباب إفاضة 
الماء على الرأس وغيره ثلاثاً (07/5. 

(14) بياض في الأصلء قال محقق كتاب نزهة السّامعين:" كأن 
الإسناد فيه سقط فلا ذكر لنافع بن جبير فيه. فإن ابن 
عقدة متأخر فكيف يروي عَنْ جبير بن مطعم الصحابي 
بواسطة رجز فقظ: 

(17) انظر: الكامل ,)2778/1١(‏ والميزان »)١78/1١(‏ والسير 
١/6‏ 6 "). 


8 عبدالعريز مختار إبر 


: أبو مسعود عاصم بن عُبيد الله الكاهلي‎ ٠ 
لم أقف على ترجمته.‎ 
“اح ولطرف الكو ايدان‎ 00-6 
دز تت ويم عق بردي نل تايا بحن‎ 
الحسين »رضي الله عنهء بموضع يُقال له:عَيْن‎ 
77059 اوردق عق :غدران وتصيبيق #سنة‎ 

© ابن مُطْعِم : وهُوء نافع بن جُبير بن مُطيم بن 
عَدِيَ بن تقل الفرَشِي النوقَليُ» أبومُحَمّد المدني. 

وتفكه انين سحغدةه و بورع لعجل وين 
خراش ؛ وذكره ابن حِبّان في الثقات. 

وقال الحافظ في التقريب: ثقةٌ فاضلٌ» من 
الغالغة 2000 

© أَبُوه :جبير بن مُطْهِم بن عَدِيّ بن نُوؤفل 
المَرَشِيٌ النوقَليُ؛ صحابي عارف بالأنساب قدم على 
الل صلى الله عليه وسلم في فداء أسارى بدر» وهو 
مُشْرِك ثم أسلم بعد ذلك » مات بالمدينة سئة(3*)09, 
درجة الحديث 


الحديث إسناذه ضعيف» أحمد بن مُحَمّد بن 


(50) انظر: أسد الغابة (077/5): وتهذيب الكمال 
:)504/11١(‏ والسير (394/7), والإصابة (7//ا71١).‏ 

0 انظر: طبقات ابن سعد »)7١5/06(‏ والثقات لابن حبان 
(4565/6). وتهذيب الكمال (2:)515/51 والسير 
(641/5).: والتقريب .)7١1/5(‏ 

(9") انظر: أسد الغابة :)791//١(‏ وتهذيب الكمال 
(007/5).: والسير(46/7): والاصابة (7375/51). 


اهيم: رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم... 


5 هيد بن عُقدة ضعيفُ الحديثي.وأبو مسعود 


الكاهِليٌ؛ لم أجد له ترجمة. 


-١‏ حَديث أبي الطُقل ,عن بكر بسن 
قرواش.عن سعد بن أبي وَقّْصءقَالَ: قال رول الله 
صلى اللهُ عليه وسلم:" سَبْطانُ الرذهة يََْدرُهُ وجل 
من بُجَيْلّة1'"" " الحديث رواه أبويعلى الَؤْصلي في 
مسنده, قل صَّاحبُ الميزان: " بَكْرٌ بن قرراش 
لاُعرف. والحديث مُنْكَرٌ ". 

تخريجه 

5000500 

طريق رُهير بن حرب ‏ عَنْ يحيى بن أبي بكيرء عَنْ 

سُفيان بن عُيينة» عن العلاء بن أبي العبّاس» عَنْ أبي 
الطفيل» عَنْ بَكْرٍ بن قِرُواش اع سنديس ابي 


ال ين ب 


وقاص » رضي الله عَنه مرفوعاً» ولفظه : يان ده 


ةقاقر نالا ين 


در رجا فين جه قال لَه :الأشهبء أو ابن 
الأَشْهب؛عَلامَة في قَوْم ظَلَمَةٍ 

1 
أبويعلى الموص لي (785) » والإمسام أحمد في 
المسند(1ه0١),‏ واللميددئ ومع ا 


)1١(‏ شْبْطانُ الرَّدْهَةِ : الرّدهَة .هي :الحيّة »قال الزمخشري: هو 
الحيّةء والرَدْهَة مستنقع في الجبل: وجمعها: رداه. 
انظر: الفائق (2574/5)» والنهاية في غريب الحديث 
(1/0١5)ءو‏ يَحْتَدِرَهُ: أي: يسقطه. انظر: لسان 
العرب. :)١155/86(‏ مادة (ردن)؛ وفيض القدير 
(55/5)). 


مجلة جامعة الملك سعود. ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟)2 الرياض (09٠5م/170اه)‏ لام 


وابن أبي شيبة في الملصنف (384110). وابن أبي 
عاصم في السنة (470)»: والبزار كما في كشف الأسار 
(1864)» وابن عدي في الكامل(190/1)»: والنسوي 
في المعرفة والتأريخ (/2507» والعقيليُ في الضعفاء 
الكبير(151/1١)؛‏ والضياء في المختارة (450), 
واشاكة فى المعدرك (2)8210 وعتيتحة: وتعقبه 
الذّهبيّ بقوله : ' ما أبعده من الصحة وأنكره ". 

وقأل البزّارٌُ:' لا نعلمه عَنْ الي صلى الله عليه 
وسلم إلا بهذا الإسناد ". 
دراسة إسناده 

© زهيربن حَرْبِ:هُوء أبو خَيْئّمَة زُهير حَرْبٍ 
بق كدان احرش + أب وستركمة اللساتي. 

ونّقسه يحيسى بسن معين , والنّسائي » والخطيب 
البغدادي » وجماعة. 

وال شافط ف التقرييب» نه لبس من 
العاف 

© يحيى بن أبي يكير واسنمنة: نسرء ويقال: 
بُشيرء ابن أسيد العَبْدي القيْسِي » أبو زكريا الكزماني» 
كوف الأصل نزل بغداد. 

أثنى عليه الإمام أحمدءوقال:” كان 
كلمشا ب وو افيه عون امن معي وملسي يق 
المديني؛ والعِجْلِي , وذكره ابن حِبّان في الثّتقات » وقال 


(1) انظر: تأريخ بغداد(5484/48»): وتهذيب الكمال 
(507/9)»: والسير :)5894/١١(‏ وتذكرة الحفاظ 
(؟/877)»: والتقريب .)5١57(‏ 


20 10- 


الحافظ في التقريب : ثقة من التاسعة 
٠‏ سَُفيانٌ بن غبينة : هو سُفْيانٌ بن غيينة بن أبي 
عِمران للك زاسفةة ميمون البلالى؛ أبو محمد 


الكُووك 

وهوإمام حافظ حُجَّة معروف وتّقه 
أبوحاتم » ويحيى بن معين» وجماعة. 

وقال الإمام الشّافمي:' لولا مالك وسّفيان 
لذهب عِلمُ الحجاز" ؛ وقال الدُهبيُ: " وكان إماماً حُجَّة 
حافظا . واسع العلم » كبير القدر". 

قال الحافظاً في التقريب :ثقة حافظ , فقيه إمام 
حُجَّةٌ: إلا أنه تغيربأخرة؛ وربما دنّسء لكنه عَنْ 
الثفات» من روؤس الطبقة القامنة7". 

© العَلاء بن أبي العبّاس : واسمه: السّائب بن 
فرُوخ » أبو الاين الشاعن المكي. 

وتّقه الإمامُ أحمد, والنّسائي »ويحيى بن 
معين» ومُسلم ء وقال الحافظ في التقريب: ثقة من من 
الشالئة”", 


() انظر: الثقات لابن حبان(75017/9)؛ وتهذيب الكمال 
]6 والثقات للعجلي (318/7) » والسسير 
(47/4). والتقريب (17/015). 

(7) انظر: طبقات ابن سعد(5917/0).» والجرح والتعديل 
0 وتهذيب الكمال )١91/١١(‏ , والسسير 
(400/8).: وتذكرة الحفاظ ,»)2515/١(‏ والتقريب» 
10ه4)). 

(9) انظر: اجرح والتعديل(23035/7)» وتهذيب الكمال 
».)1590/١(‏ والتقريب .)5١199(‏ 


584 


© أيو الطفيل: ومُوءأبو الطفيل: عَامِر بن 
والالاشق غود امير قشو لليف ولدماء 
أخلوٍورائ الى صلى الله عليه وسلم....وه و اخرمين 
مات من الصّحابة».مات سنة(/١١)»‏ وقيل غير 
يي 

بكر بن قِرُواش : وهوء بكر بنْ قِرواشء قألَ 
البخاري: فيه نظرٌ» وقألَ الذّهبيّ: لا يُعرف وحديثه 
7 

© سعد بن أبي وقاص :وهوء سعد بن أبي 
وقاض مالك بن وهيب» الرُهرئ..:أخد العشرة + وأول 
مَنْ رمى بسهم في سبيل الله ومناقبه كثيرة» مات بالعقيق 
سنة (206): وهو آخر العشرة المشهود لهم بالجنَّة 
وفاة7", 
درجة الحديث 

الحديث إستادة ضعيف» بكر بر قروائن مك 
الحديثء قال ابن عدي:" هذا الحديث لا يُعرف إلا 
ببكر بن قرواش عن سعدء وبكر بن قِرواش ما أقل ماله 
من الرّوايات...' » وقال الذهبي: لا يُعرف والحديث 


َه 


منكرٌ. 


(70) انظر: أسد الغابة »)١91/75(‏ وتهذيب الكمال 
(9/15), والسير (5507/5)», والإصابة80//١1١1)..‏ 

210 انظر: التأريخ الكبير (80/7): والكامل ,)١965/5(‏ 
وا ميزان(7110//1). 

(0؟7؟) انظر: أسد الغابة (475/7)», وتهذيب الكمال 
,)3094/١(‏ والسير(١/415).:‏ والإصابة(#/١15١).‏ 


عبدالعز يز مختار إبراهيم: رواية الصحابة د التابعين عر الصحابة عن البي صلى الله عليه وسلم... 


وضمّفه الألباني في ظلال الجنة (171/17)؛ وفي 
السلسلة الضعيفة (709/6-0). 


-١ 4‏ حديث أبي شُريرةءعَنْ أمّ عبد الله بسن 
أي ذئاب, عن أَمّ سَلَمَهَسَمِعتَ رَسُولَ الله صلى الله 
عليه وسلم يَقُول:" مَا ايْعلى الله عَبْداً ببَلاءوَهْوَ على 
طريقة يَكْرَمُها إل جَعَلَ الله ذَلكَ الدَاءَ لَهُ كفارة ". 

أخرجنه احن أبعي التدنيا فق كنات المترضن 
والكفارات ,من طريق الخطيب. 

تخريجه 

أخرجه ابين أبئ التدنيا كنات المحرض 
والكفارات؛ كما في الترغيب والترهيب (5947). من 
طريق يعقوب بن عُبيد » عن هشام بن عمَّارء عن يحيى 
بن حمزة» عن الحكم بن عبد الله؛ عن المطّلِبٍ ابن 
حَنْطب المخزومي» عن أبي هُريرة رضي الله عَنْهِ . عن 
َم عبد الله بن أبي ذئاب» عن أَمّ سَلّمّة رضي الله عَنْها. 

و أخرجه الخطيب البغدادي في رواية الصّحَابة 
عن التابيينء كسا في تزهة السامعين" + (ص: ثلا), 
من طريق يحيى بن حمزة به. 
دراسة إسناده 

© يعقوب بن عُبيد : وهُوء يعقوب بن عبد بن 
أبي موسى التهرتيرى ء أبويوست:البغداديى. 


مجلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟)., الرياض ٠1(‏ م/150اه) 55 


ا )0 


وف 


و ما 


ينارب ار :هو جنا بن حار من لصتت 
بن أبان السلميء أبو الوليد الدمشقِي: و 

يحيى بن معين» والعجلي؛ وقال أبوحاتم : صَدُوقء لما 
كبر غير وقال الدار قطني : صدوق كبير المحل» وقال 
اسان الآ ينان مده وقال انافك مصارة 
مُقرئئٌ» كبرٌ فصار يتلقن فحديثه القديم أصحء من 


5 يلخد 


العاشرة 


بن ميسرة بن 


© يحيى بن حمزة: وهوء يحيى بن حمزة بن 

واقد الْحَضرَمِيٌُ» أبو عبد الرّحمن الدَّمشْقيُ القاضي. 
قال الإمام أحمد:" ليس به بأس". وقال 

الإحشناف» كسان ميسيذوقا وو كه يي يتن 
معين » والغَلابِيُ؛ ودُحَيّم » وأبوداود» والنّسائي ؛ ويعقو 
ب بن شيبة ؛ وجماعة. 

وقال الحافظ في التقريب : ثقة رّمِيّ بالقَدّرء من 
الغامنة” 0 


© الحكم بن عبد الله: وهوء الحكم بن عبد الله 


(7) انظر: الجرح والتعديل :)51١/4(‏ وتأريخ بغداد 
(580/1)., والأنساب ,»)١9/5/1١5(‏ والسر (758/115. 

(4) انظر: الثّقات للعجلي (577/7), والجرح والتعديل 
(650 ؛» وتهذيب الكمال (555/70):. والسير 
.)550/1١(‏ والتقريب (7907). 

(60) انظر: الجرح والتعديل (51/9١)؛‏ وتهذيب الكمال 
:)378/5١(‏ وال سير (4)301/4, والتهذيب 
(1ئ/ 6 


بن سعد بن عبد الله أبو عبد الله الأيلىٌ» مولى الحارث 
بن الحكم بن أبي العاص. 

قال الإمامٌ أحمد: أحاديكُهُ كلها موضوعة؛ 
وقَالَ البخاري: تركوهء وقال أبوحاتم» والدارقطني: 


ع يي ه 


والنّسائي : متروك الحديث» وقال الإمامُ مُمْلِم : منكرٌ 
الحديث. وتركه ابن المبارك , وَضعّفه أبو رُرعة ويحيى بن 


معين وجماعة67, 


©؟ ١‏ لكين د حَنْطْب المخزومي: وهُوء 
المطلب بن عيد اللّه بن عبد الت بن خط بن 


الحارث المخزومى. 
ونّقه أبو زُرعة, والدّارقطني » ويعقوب بن عبد 
اللّه »وجماعة 0 


ب 000000000007 
الجليل ١»‏ أبو هريرة الدوسي اليماني» سيد الحفاظ 
الأثبات؛ اختلف في اسمه واسم أبيه...مات سنة (08) 
وكدل غير ذلك 


م2 5 5 
ب أم عبد الله بن انق ذئاب : جهولة, لم اقف 


)١(‏ انظر: الجرح والتعديل »2135١/7(‏ والتأريخ الكبير 
(7”700275), والضعفاء الصغير ,.)9/١(‏ والكامل 
(/478)؛ والضعفاء والمتروكين للنّسائي 2)١77(‏ 
والمجروحين .)558/1١(‏ 

(0) انظر: الجرح والتعديل (501/8). وتهذيب الكمال 
(2)415/5 وال سير ,:)3١1/2(‏ والتهذيب 
(1/خلاا). 

(4) انظر: أسد الغابة(59/2/7): وتهذيب الكمال 
(357/55)ء والسير (51/8/5)» والإصابة .)١199/1/(‏ 


9 
على ترجمتها. 

9 أ لح : وهي » هِنْدُ بنت أبي أمية بن المغيرة 
بن عبد الله بن عُمر بن مَخْرُوم اَم سَلّمة َم المؤمنين 
تزوجها الرّسُول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها 
انو رتل وتوا سكة الوسر غيردلك ل 

درجة الحديث 

الحديث إسناد ضعيف جِدًا » الحكم بن عبد الله 
الأبلى تروك الحديكو كما سيق: 

وفيه أيضاً أَمُ عبد الله بن أبي ذئابء وهي 
وول تال اللذاقط التدرئ ف الدشيحت 
(1987) :” رواه ابن أبسي الدنيا في كتاب المرض 


والكفارات» وأم عبد اللّه ابنة أبى ذئاب لا أعرفها". 


6- حديث ابن عُمَر عَنْ صفية بت أبي 
بيد عن حَفْصةعَنِ الي صَلَّى اللَهُ عَلَيِه وَسَلمَ: 'مَنْ 
َمْ يُجْمع الصّوْمَ قب الصّبح فلا صّوْمَ لَهُ ". 

أخرجه الخنطيب البغدادي في رواية الصّحابة عَنِ 
التجطابين: كشيدياق "تفج النجحمانكن” : 
(ص : 7'/)؛ من طريق مُحَمَّد بن عُمّر الواقدي؛ عَنْ 
موسى بن مُحَمّد بن إبراهيم بن الحارث: عَنْ 


(85) انظر: أسد الغابة ,)3١7/1(‏ وتهذيب الكمال 
(31097/56), والسير(7/١1١3).,‏ والإصابة .)5١7//(‏ 


عبدالعزيز مختار إبراهيم: رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة عن البي صلى الله عليه وسلم... 


و 


غُبيد؛ عَنْ حَفْصّة مرفوعا. 
دراسة إسناده 

© مُحَمَّد بن عُمّر الواقدي: وهوء مُحَمَّد بن 
عُمّرين واقد الأسْلَمِيُ الواقدي المدّني القاضي» نزيل 
بغداد. 

كَذَبَهُ الإمامُ أحمد وض عفه يحيى بن 
معين » وعليّ بن المديني ‏ وجماعة. 

وقال البُخاري:" مترُوك الحديشء تركة 
عع وان 4 دوين لماوعو نافيا سق 
ل اران 
الحديث» وقال الحافِظ في التقريب: متروك مع سعة 
اومن لامي ار 

© مُوسى بن مُحَمَّد بن إبراهيم بن الحارث: 
وهو مُوسى بن مُحَمّد بن إبراهيم بن الحارث 
اشيم أب و محمد المدنى: 

قال أب و حا والنّسائي:" ضعيف 
الحديثء منكرٌ الحديث...' » وقال أبو رّرعة:' منكرٌ 
الحديث".وقال ابن معين:" ضِعِيفٌ الحديث » ليس 
بشيءء لا يُكتب حديئٌَه"؛ وقال البُخاري: حديكٌهُ 
مناكير؛ وضعفه الإمامُ أحمد» وجماعة. 

وقال القافظ ق القرون يك لاد يكو دمن 


0 انظر: الضعفاء الصغير (2)775 والضعفاء والمتروكين 
10ذهة)ء وتهذيب الكمال(0/55١8١),‏ والتقريب 
(ه/ا3511). 
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اتناف 0 

© الزهري: وهو: ابن شهاب الزُهري» متفقّ 
على جلالته » سبق في الحديث رقم (3). 

© سَالِم: هُو سَالِم بن عبدالله بن عَم رأحدٌ 
الفقهاء السّبعة » سبق برقم(5). 

* ابن عَمّر:وهو.عبه الله بن عُمّربن 
الخطاب» أبوعبد الرحمن» سبق برقم (5). 


ثقة » ترجم لها برقم (07). 


0 
394 . 


© حفصة: وهي» حفصة بنت عمّرين 
الخطابء اَم المؤمنين : رضي الله عنهماء وكانت من 
المهاجرات الأول» تُوفيت بالمدينة النبوية سنة(56) 4. 
درجة الحديث 

لدو شداة مضي حا له م نميه 
عُمّر الواقدي؛ وهو متروك الحديث كما سبق» وفيه 
أيضاء مُوسى بن مُحَمَّد » أبو مُحَمَّد الماني» فهو مُنكرٌ 
الخديث. 
عللفة رمن هته كرض ابنوداؤددق العا بات 


0 انظر: الجرح والتعديل(155/8١):‏ والضعفاء الصغير 
:)١١0(‏ والضعفاء والمتروكين للنسائي (575), 
وتهذيب الكمال »)١19/59(‏ والتقريب .07١١5(‏ 

(40) انظر: أسد الغابة(1/5/17)» وتهذيب الكمال 
(ه*/5١)‏ ء والسير(7//7؟5؟). والإصابة(01/1/8). 


النية في الصوم (3404).» والترمذي في الصوم, باب ما 
عد امام د ل بو لل 101 أب با 
الصيام . باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك 
(7 7885 0٠7880).وابن‏ ماجه في 
الصيام ؛ باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في 
الصيام »)١7٠١(‏ والإمام أحمد (/7571051): وابن خزيمة 
(195). والبيهيقيُ في الكبرى (/1/401 1/408 
89 » والدا قطني 51817 5188 5184 
4 والدارمي”(4١17):‏ والطحاوي في معاني 
الآثار(2097): والبغوي في شرح السنة (19/45) 
وإسناده صحيح ء انظر : البدر المنير (035/26)» وتلخيص 
الحبير (؟ /77/8)»: والجامع الصغير(١07٠1)؛‏ وصحيح 
الجامع (5678)» وإرواء الغليل (4315). 


5- حديث ابن عُمَر عَنْ صَفيةَ بست أبي 
بيد عَنْ حَفْصَةعَنِ البِيّ صَلَى الله عَلَْه وَسَلّم:' ل 
يُحَرّمُ من الرضَاعٍ إلا غَنْرٌ رَضَعَات قصاعداً ". 
رواهما الخطيبُ”** وفي إسنادهما مُحَمّد بن عُمّر 
الواقدي. 
تخريجه 
أخرجه الخطيبُ البغدادي في رواية الصّحَابة عَنٍ 
التّايعِين ؛ كما في ' نزهة السامعين".(ص: 77), من 
طريق مُحَمّد بن عُمّر الواقدي؛عن هشام بن 


سعد» عن زيد بن أسلم » عن عياض بن عبد الله؛ عن 


(8) يعَنْى : هذا الحديث والذي قبله. 


و عبدالعزيز مختار إبراهيم: رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة عن النبيى صلى اللد عليه و سلم... 


عبد الله بن علقمة الغفواءءعن ابن عمّرء عن 
عفية عن شفعية أ الوسية ##مرقوعا. 

وأخرجه ابن حبان في المجروحين (2)510/1 
والطبرائنيُ في الأوسط(5970), واليسدفبي ف 
الميزان(177/7): من طريق هشام بن سعد به. 
دراسة إسناده 

#َامَكُدنِية عكر الواقاض :سرك ديك 
سبق برقم .)١90(‏ 

© هشام بن سعد:وهوء هشام بن سعد 
المدني » أبو عبّاد أو أبو سعيد. 

قال الإمام أحمد:" لم يكن هشام بن سعد 

بالحافظ...ليس هو مُخْكم الحديث". وقال أبو 
حاتم : "يكتب حديثُهُ »ولا يُحتج به" وقال ابن معين:" 
ليس بذاك القوي". وقال أبو ررعة: شيحٌ محله 
الصّدقٌ» وونّقه أبو داود» وقال:"أثبت النّاس في زيد 
ابن أسلم”. 

وقال الححافِظ في التقريب: صدوقٌ له 
أوهام ؛ ورّمِيَّ بالتشيع »من كبار السابعة 

© زَيْد بن أُسْلم:هُوء فكع اسلم سيو 


العَدَوِي: مولى عمرء أبو عبد الله المدني. 


2) 


وهو إمامُ حافظ , ونّقه الإمام أحمدء وأبو 
وجماعة؛ وقال الحافِظ في التقريب: ثقة عالم» وكان 


() انظر: اجرح والتعديل(9/١5).‏ وتهذيب الكمال 
(5/70١3).؛‏ والسير (/515/1) ؛ والتقريب (975915). 


0 90 
يرسل . من الثالثة 5 


© عياض بن عبد الله: وهُوء عياض بن عبد 
المع تام اع باع اكير لامر الكل 
قد وكّقه يحبى بن معين, والنّسائي» وَالعِجَلِيُ؛ وذكره 
ابن حِبّان في الثقات. 

وقال الحافظ في التقريب : ثقة من الثالثة 7" 

© عبد الله بن علقمة الغفواء : وهو. عبد الله بن 
علقمة الغفواء الخزاعي . ذكره ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل» ولم يحك فيه جرحاً ولاتعديلا ”". 

© ابن غمّر : وهوء عبد الله بن عَمَّر بن الخطاب 
العدوى .سبق يرقم (1). 

© صَّفِية: وهي :بنت أبي عبيد بن مسعود 


التّقفية » تابعيةٌ بقة» ترجم لبا برقم (1). 


المؤمنين : سبق ترجمتها ء برقم .)١9(‏ 
درجة الحديث 

الكوية سنا تع مود لب ا د 
الواقدي» متروك الحديث» وعبد الله بن علقمة الغفواء 
الخزاعي» لم يذكروه بجرح ولا تعديل. 


(40) انظر: الجرح والتعديل (000/5)غ؛ وتهذيب الكمال 
(١/١١)غ,‏ والسير(17/6١5)»ء‏ والتقريب .)5١١9(‏ 

20 انظر: الثقات لابن حبان(0 /7571): وتهذيب الكمال 
(؟0719/7)» والثقات للعجلي (؟98/5١)‏ » والتقريب 
(لالالاهة). 


41 انظر: الجرح والتعديل(6/١5١).‏ 
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َال الطبراني: " لم يَرْو هذا الحديث عَنّْ زيد بن 
أسلم إلا هشام بن سعيد: تفرد به الواقدي ". 

فهُو أيضاً مخالفٌ لحديث عائشة رضي الله عَنْها : 
"كان فِيمَا أَنزِلَ مِنْ القرآن عَشْرُ رَضْعَات مَعْلُومَاتٍَ 
يُحرَْنَ ثم نسِخْنَ بخَمْسٍ مَعْلُومَات توفي رَسُولَ الله 
على الله عليه وَل رهن فقا قرا يز ا 


7- حَديثُ أنسءعَنْ وَقاص بن ربيعة عن 
أبي ذرءقال: قل رسُول الله صلى الله عليه وسلمءفيما 
يرويه عَنْ ربّه عر وجل: " ابنُ آدَمَ إِذْ دوت مني 
شبرا دَئَوْتْ منك ذراغا" الحديث. 

تخريجه 

أخرجه بنحوه الخطيبُ البغدادي في رواية 
الصّحَابة عن التَابعِينء كما في ' نزهة السّامعين"؛ (ص : 
١)ء‏ من طريق عبد الله بن رشيد عَنْ مُجَاعَة بن 
الويْرا؛*: عَنْ أبان: عَنْ أنس بن مالك؛ عَنْ وُقاص بن 
ربيغة عن أب ذر رضي اللمحتهمرفوعا. 
دراسة إسناده 


© عبد الله بن رشيد: وهوء عبد الله بن 


(40) أخرجه مُمْلِم في الرضاع »باب التحريم بخمس 
رضعات»:(/7091). 

(44) قَالَ محقق كتاب نزهة السّانِعِين : مجاهد بن الزبير. هكذا 
قرأتها . ولم أجد له ترجمة. وهو خطأ بلا شك إِنّما 
هو: مجاعة بن الزبير» وهو الذي يروي عن عبد الله بن 
رشيدء كما في الثقات لابن حبان. 


وكقه أبنو عواتة وقال اين بآن» والتتمحاتي : 


"مستقيم لدعت" 


العتكيّ الأَرْدِيُ» أبوعَبَيْدَة البَصْرِي. 
فأ الإمام أحمد: لم يكن به بأس في 

نفسهء وقال ابن عدي: ' وهو تمن يحتمل ؛ وييكتب 
خديقه؛ وقال التسمعاني + مسيم المنديك. عدن 
الشتقات”30, 

© أيان: وهُوء أبان بن أبي عياش: فيرو 
البصري» أب و إسْمَاعيلَ العيدي. 

قال الإمام أحمد :" 2 الحديثي ترك لاس 
حديثه منذ دهر من الدّهر...' .وقال عمرو بن علي 
متروك الشديف :كان عبئ عه الرحين لا يسنان 
عنه".وقال يحيى بن معين ؛ وأبو حاتم » والنّسائيّ: متروك 
الحديث. 

وقالالحافظ في التقريب: متروك من 
الخامسة”20. 


(44) انظر: الثقات لابن حبان(7147//4): ومسند أبي عوانة 
(587/5).: والأنساب(318/7). 

(43) انظر: الجرح والتعديل (550/8)»؛ والكامل 
:)١175/48(‏ والأنساب (318/7). والسير(/19771). 

(41) انظر: الجرح والتعديل (7510/7)» والضعفاء والمتروكين 
للنسائي .)5١1(‏ وتهذيب الكمال )١159/7(‏ والتقريب 
(189). 


558: 


© أنس بن مالك :هوء أنس بن مالك بن النضر 
الأنصاري الخزرجي؛ خادم رسُول الله صلى الله عليه 
وسلم لخدم عكر سنيق :وزو عله علما جماء ماف 
سنة (947)؛ وقيل: غير ذلك0*" , 

8 وَقاص بن ربيعة: وهُوء وقاص بن ربيعة 
العَنْسي » أبو رشدين الشامي. 

ذكره ابن حِبّان في النّقات » ووئّقه الذُهبيٌ؛ وقال 
الحافظ في التقريب: مقبولٌ من الرّابعة» وروايته عَنْ 
05507 

© أبوئرٌ: هوء أبوذرٌ الففاري؛ الصحابي 
المشهور. اسمه: جَنْدُبٍ بن جنادة: وقيل: غير 
ذلك» تقدم إسلامه وتأخرت هجرته...ومناقبه 
كثيرة » من تُجباء الصّحَابة » ومن المفتين الكبار» مات 
00 

درجة الحديث 

الحديث إسنادُهُ ضعيفُ جد أبان بن أبي 
عياش البضري» متروك الحديث» ووقاص بن ربيعة 
الشامي بووائة عن أبن در مرسلة #كنا سيق فإفديف 
ضعّفه الحافظ العراقي» كما سيأتي. 


(48) انظر: أسد الغابة(557/7)»: وطبقات ابن سعد 
(71١)؛‏ والسير (546/5), والاإصابة(71/1). 
(49)انظر: طبقات ابن سعد(17/7)» وأسد الغابة 

(577/5)» والسير (896/75)» والاصابة (91/1). 
(١6٠)انظر:‏ أسد الغابة(1/7١٠)»‏ وتهذيب الكمال 
(394/7). والسير(؟57/5): والإصابة(30/8). 


عبدالعزيز مختار إبراهيم: رداية الصحابة عن التابعين ع الصحابة عو البي صلى الله عليه وسلم... 


وأصل الحديث صحيحٌ .من حديث أبي ذر 
وغيره» فأخرجه من حديثه؛ مُسْلِم (/3141).: وابن 
ماجه(١385),‏ والإمام أحمد 2)5١588 2)5١550(‏ 
والحاكم (7774), والطيالسي (114)؛ والبزار 
(488): والبيهقي في شعب الإيمان(59 2٠١‏ 
,07١ 48‏ والبغوي في شرح السنة (17607) 


وغيرهم. 


14- حَديثُ أبي الطفيل,عَنْ عبد الملك ابن 
أخي أَبي ذَرَأنَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلَم 
أخترني: الهم أن مُسَلْطُوا على قلي ون تفطوى عن 
ديني " الحديث. 

تخريجه 

أخرجه الخطيبُ البغدادي في رواية الصّحَابة عَنِ 
التَاِعِينء كما في ' نزهة السّامعين": (ص: 45): من 
طريق الحسين بن عيسى بن زيد بن علي بسن 
الحسين» عَنَْ وهب بن عبد الله» عَنْ أبي الطّفيل: عَنْ 
عبد الملِك ابن أخي أبي ذرءعن أبي ذر رفوه 
دراسة إسناده 

© الحسين بن عيسى بن زيذ: ومو الحسين بن 
عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» ولم 
شلك ييه وله تعدبلةً20, 


* وَهُب بن عبد الله : وهوء وَهُبٍ بن عبد الله 


)٠١(‏ انظر: الجرح والتعديل(11/7). 
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3 اذى »الما الكو ال تس مده 
ونّقه يحبى بن معينء والعِجَلِي؛ وقال الحافظ 

التريية ةق من الاين بوووا قن كلما 
م 

© أبو الطفيل : عامر بن واثلة؛ وه و آخر من 
مات من الصّحَابة....سبق برقم (17). 

© عبد الملِك ابن أخي أبي ذرّ: لم أقف له على 
يه 

© أبودْرٌَ: هوء أبوذرٌ الفاري؛ الصحابي 
المشهور » سبقت ترجمته برقم .)١97(‏ 
درجة الحديث 

الحَييثُ إسنادُهُ ضعيفٌ» الححْسين بن عيسى 
الباشمي لم يُوئقه أحدء وعبد الملِك ابن أخي أبي 
ذرّء لم أقف له على ترجمة» والحديث ضعفه 
العراقي؛ كما سيأتي. 


8 حديث أبي أُمَامَة عَنْ عَنْبَسَةَ بْن أبي 
سُفْيانَعَنْ أُمّ حَبيبةَ سَمعَتْ رسُول الله صَلَّى الله عليه 
وَسَلْمَ تقول: "ما من رجل مُسْلمٍ يُحَافظ عَلَى أبع 
ركعات قبل الظَهْرٍ وأربَع بَعْدَها فَعَمسْهُ الثَارْ ". 

تخريجه 

أخرجه بنحوه التحجاي ف الكتحيرق 
0 )انظر: الثقات للعجلي(356/1): وتهذيب الكمال 


3/5 ). والتهذيب (١١151/1١)ء,‏ (التقريب: 
4 /). 


»)١1810(‏ والطبرانيٌ في الكبير (؟755/1؟2؛ والخطيب 
البغدادي في رواية الصّحَابة عَنْ النَابِعِينء كما في'نزهة 
السامعين": (ص:4)؛ من طريق يعلى بن أمّية 
به؛ وعِنّد الطبرانيّ عن صفوان بن يعلى » وليس لأبي 
أمامة ذكرٌ في هذا الحديث » لعل ذلك وهم والله أعلم. 

وإسناده حسنٌ» انظر ما سبق برقم (0). 

وأصل الحديث صحيح ‏ أخرجه مُسَلِم 
وأصحاب السنن وغيرهم» انظره في رقم(0). 


٠‏ حَديث أبي الطَفي ل عَنْ حلام بن 
جَرْلعَنْ أبي ذَرَ مرقُوعاً:" النَاسْ ثلاث طبقات " 
الحديث. 

روى هذه الأحاديث أيضاً الخطيبُ بأسائيد 
ضعيفة » فهذه عِشْرُون حديثاً من رواية الصّحَابة عَنِ 
النَّابِعِين عَنْ الصّحَّابة مرفوعة ء ذكرتُها للفائدة ؛ والله 
أغلم, 

تخريجه 

أخرجه الخطيبُْ البغدادي في رواية الصّحابة عَنٍ 
التايعِين؛ كما في'نزهة السامعين": (ص ١:‏ ")2 من 
طريق سُفيان بن غيينة عَنْ العّلاء بن أبي العبّاس» عَنْ 
أبي الطفيل» عَنْ حَلام بن جَزْل» عَنْ أي ذرٌ مرفوعا. 

وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل (1177): من 
طريق إبراهيم بن بشارء عَنْ سُّفيان بن غبينة 


به » ينحوه. 


505 
دراسة إسناده 
© سُفيان بن غُييّنة :ثقة حافظ: فقيةٌ إمامٌ 

تاعبق 18 

© العّلاء بن أبي العَبّاس : الشتّاعر المكي» ثقة» 
سبق برقم (17). 

” اع الطفيل توخوه عائرين وائلة يعاد‎ ٠. 
.)17( جليل ؛ سبق برقم‎ 

8 حلام بن جَزْل:وَمُوءحَلام بن 
جَزْل يُقَألَ: جلاب ابن أخي أبي ذرٌ» ذكره ابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل» والبخاري في التأريخ 
الكبير؛ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً ©. 

© أبوذرَ: هوء أبو ذر الففاري؛ الصحابي 
المشهور؛ سبقت ترجمته برقم (17). 
درجة الحديث 

الحاريث ضعيفٌ» حلام بن جَزل» لم يذكروا 
فيه جرحاً ولا تعديلا : وضعّفه العراقيٌ» واللهُ أعلم. 

وللحديث شاهدٌ من حديث أبي هريرة» أخرجه 
البخاري في الرقاق» باب الحشر (10157)؛ ومُسْلِم؛ في 
الجنة ونعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة 
(287)» والتّرمذي في صفة القيامة باب ما جاء في 
العرض (3170): والنّسائي في الجنائز» باب أرواح 
المؤمنين ١417‏ 5).» والإمام أحمد (/85151,: 4100). 


وشاهد آخر»ء من حديث أبي ذرَّ الغفاري»؛ 


ف )١‏ انظر: الجرح والتعديل(8/7١3)؛‏ والتأريخ الكنين 
١١19/9١‏ ). 


عبدالعزيز مختار إبراهيم: رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة عن النيي صلى الله عليه وسلم... 


أخرجه الإمام أحمد (56057١35).؛‏ والحاكم في المستدرك 
(4140)» والنّسائي في الكبرى (7711)» وابن أبي 
حاتم في العلل (53117: 5177).: والطبراني في 
الأوسط )22١”(‏ ء والبزارء كمافي البحر الزخار 
(23841): وأبو تُعيم الأصبهاني في تأريخ أصبهان 
(017/5). 

-١‏ قَالَ الإِمَامُ البْحَارَي*'': حَدتَنا 
الْحْمَيْدي حَدَثَنَا لويد قال: حَدتني ابن جَابرٍ قال: 
حَدَني عَمَيْرُ بْنْ هان أَلَهُ سَمع مُعَاوِيَة يَقُول: سمغت 
لني صِلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ يَقُولَ:" لا يَرَالُ من أُمّي 
م قَائمَةٌ بأمْر الله لا يَضْرُهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ ولا مسن 
خَالفَهُمْ حَبّى يَأِيهُمْ أمْرُ الله وَهُمْ عَلَى ذَلك". 


قال غم + قال مالك بو 0ب هال 


)9١4(‏ هذا الحديث لم يذكره الحافظ العراقيٌ؛ ولعل سبب 
عدم ذكره الإختلاف في مالك بن يخامر» فعده البعض في 
الصحابة » والصحيح أنه تابعي كما سيأتي. 

)٠١5(‏ هو: مالك بن يُخَامِرء ويُقال: أُخَامر السّكُسَكِيٌ 
الألباني المصي. روى عن عبد الله بن السّعدي , وعبد 
الله بن عمرو بن العاص » ومعاذ بن جبل »و معاوية بن 
أبي سُفيان؛ وجماعة. وروى عنه جُبير بن تُفير» وخالد 
بن معدان. وعطاء الخرسانيٌ؛ ومكخول الشامي » 
وجماعة. 
أخرج حديثه الجماعة »سوى مُسلم . ونّقه ابن سعدء 
والعجلي»؛ وذكره ابن حبان في الثقات : مات سنة(70).- 


وار 


مُعَاد: وَهُمْ يالشّامء ققَالَ مُعَاويّة:' هَذَا مَالِك يَرْعْم أَنَّهُ 
مع مُعَادًا يَقَولٌ: وَهُمْ يالثكّام". 

تخريجه 

أخرجَه البُخَارِيّ في الماقب. باب (58), 
(14*)» وفي التوحيدء باب إِنّمَا قَوْلْنَا لِشَيْءٍ إذا 
أذ سول لكك فكو 01 


> وهو تابعيٌ ثقةٌ» قال الحافظ في التهذيب:" ذكره 
بعضهم في الصحابة »ولا يثبت » وأرسل عن النَّبِيّ صلى 
الله عليه وسلم" ؛ وقال في التقريب: 'مُخضرمٌ» ويُقال:لهُ 
وقال العلامة ابن كثير بعد ذكره للحديث :" وهذا من 
باب رواية الأكابر عن الأصاغرء إلا أن يُقال له- أي 
مالك بن'يخامر- له صحبة؛ والصحيح أنه تابعي؛ 
وليس بصحابي» وكان من أخص أصحاب معاذ بن 
جبل رضي الله عنهء قال غير واحد: مات في هذه 
السنة- يعني سنة سبعين- وقيل: سنة اثستين 
وسبعين» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقال الحافظ في الفتح: " وَمَالِك بْن يُحَامِر يضم التَحتَانِيّة 
بَعْدهَا مُعْجَمَة خفيفة وَالْمِيم مُكْسُورَة وَهُوَ السّكسكي 
َزْل جمْص .وما لَهُ في البَخَارِ يي سيوّى هَذَا الحَدِيث وَقَدٌ 
أَغَادَهُ يإسْنَاده وَمَنْسه في التَوْحِِددوَهُوَمِنَ كار 
التَّابِعِينَوَقَدْ قيل إِنَّلَهُ صُحْبَة ولا يصِحَ ". 

انظر: طبقات ابن سعد(551/7)» والثقات للعجلي 
(25777/5). والثقات لابن حبان (787/0) » وتهذيب 
الكمال .)١177/571(‏ والبداية والتهاية (؟1١/71١)2‏ 
وفتح الباري (785/7) , والإصابة (8/7). التهذيب 
».)55/1١(‏ والتقريب (51565). 


ومن طريق ابن جابر» أخرجه الإمام أحمد 
:.)١119485(‏ وأبويعلى (988), وأبو عوانة 
.160١(‏ 979807), وأبو تُعيم في الحلية (58/05١)غ,‏ 
واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (176: 22١117‏ 
وابن عساكر في تأريخ دمشق ,737175/1١(‏ 577), 
والنسويٌ في المعرفة والتأريخ (؟551/1). 

ومن طريق عبد الرّحمن بن يزيد؛ أخرجه مسلم 
في الجهاد؛ باب قول النبيّ صلى الله عليه وسلم” لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ", (5900). 
وليس فيه زيادة مَالِك بن يُخَامِر 

ومن طرق من حديث مُعاوية رضي الله 
عنه ‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم؛ باب من يرد الله 
به خيرا يُفقِه في الدين(١7).‏ وفي الاعتصام بالكتاب 
والسنة : باب قول النبي صلى الله عليه وسلم' لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق" (5١78).وفي‏ 
مواضع كثيرة. 

وأخرجه مسلم في الجهاد باب قول النبي صلى 
الله عليه وسلم" لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق" (507).وابن ماجه في المقدمة ‏ باب إتباع سنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم (8)» والإمام أحمد 
(849 2741588 )» والطبرانيٌ في الكبير 
(8170). أبو عوانة (005لاء 12800), وابن عساكر 
في تأريخ دمشق(7115/79).وغيرهم. 

كما صح أصل الحديث من حديث جماعة من 


الصّحَابة رضي الله عنهم ؛ منهم المغيرة ابن 
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شعي ونان دن عند اللا وأبي عزئرة#ومتافية بن فرة 
عق اليه وولونان تيرق رمصول اللهشتاق أله اسه 
وسلم ؛ وغيرهم. 

فحديث المغيرة بن شعبة 

أخرجه البخاري في الخاقب؛ باب (58): 
(8750)» وفي التوحيد» باب قول الله تعالى:" إِنّمَا قَولنَا 
ِشَيءٍ إذا أَرَدناه أن تَقُولَ لَه كن فيَكُونْ”. (07404: وفي 
الاعتصام بالكتاب والسنة؛ قول النبي صلى الله عليه 
وسلم”' لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
»)71١(‏ ومسلم في الجهاد» باب قول النبيّ صلى الله 
عليه وسلم' لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
(١140).والإمام‏ أحمد في المسند (2»)18177181180 
وأبوعوانة (72004)» والدارمي (473؟)؛ واللالكائي في 
شرح اعتقاد أهل السنة(177)» والطّبراني في الكبير 
(9389., كلق لكف 455). 

وأما حديث جابر بن عبد الله 

فأخرجه مُسلم, في الإيمان» باب نزول عيسى بن 
مريم...(30)» وفي الجهاد, باب قول النبي صلى الله 
عليه وسلم' لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
(5904): والإمام أحمد (1417/70, 2)١186111/‏ وابن 
ارود في المتتقى :)1١57(‏ وابن حبان 
(5815)» وأبوعوانة »)20٠(‏ والبيهقيٌُ في الكبرى 
(11845 14515)ءوابن عساكر في تأريخ 
دمشق(310/1)» والربعي المالكي في فضائل الشام 
.)١١8 .15(‏ 


عبدالعزيز مختار إبراهيم: رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة عن البي صلى الله عليه و سلم... 


وأما حديث أبي شريرة 

فأخرجه الإمام أحمد (871/4: 8970)» وابن 
ماجه في المقدمة: باب اتباع سنة الرسول صلى الله عليه 
وسلم .)7١(‏ وأبويعلى (14117)؛ وابن حبان 
(786»): واسحاق بن راهويه في مسنده (505), 
والطبراني في الأوسط(47). وفي ممسند الشاميين 
(1678 1447). واللالكائي في شرح اعتقاد أهمل 
السنة (1771)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(37»» وابن عساكر في تأريخ دمشق ,)554/١(‏ 
(؟550/5)» وأبوئُعيم في الحلية(0701//4). 

وأما حديث مُعاوية بن قرة عن أبيه 

فأخرجه الإمام أحمد(ة10093, ,)١0091‏ 
والترمذيٌ في كتاب الفتن» باب ما جاء في الشام 
(؟19١5):‏ وابن ماجه في المقدمةء باب اتباع سنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم (1): وابن حبان 
(275875» والطيالسي(77١23)»‏ وابن أبي عاصم في 
الآحساد والثقاني (١١30)؛‏ والطبرانسيٌ في 
الكسبير(5١/250»‏ واللالكائي في شرح اعتقاد أهل 
السنة (1777): والسمعاني في فضائل الشَّام (؟: 
4)؛ والربعي المالكي في فضائل الشام أيضا 
:»)١5('‏ وأبو تُعيم في الحلية (570/1). 

وأما حديث ثوبان 

فأخرجه مُسلم في الجهاد » باب قول النبّيّ صلى 
الله عليه وسلم'" لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق (54600)» وأبو داود في الفتن والملاحم» باب 


بجلة جامعة الملك سعود»ء »5١١‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟): الرياض (09٠٠5م/570١ه)‏ 9ً530 


ذكر الفتن ودلائلها(؟570): والترمذيّ في الفتن باب 
ماجاء في الأئمة المضلين(9؟١5)»:‏ وابن ماجه في 
المقدمة» باب إتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
:.2٠١(‏ والإمام أحمد (5510.775890)., وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني (507) والطبراني في 
مسند الشاميين :»)559٠‏ وأبوعوانة(970:94), 
والبيهقي في الكبرى(18870)» وابن عساكر في تأريخ 
دمشق(518/1). 
الخاتمة وأهم النتائج 

بعد دراسة وتخريج الأحاديث التي ذكرها 
الحافظ العراقي ؛ رحمه الله تبيّن لي من خلال الدّراسة 
الآني : 

١‏ - أن رواية الأكابر عن الأصاغرء نوعٌ 
طريفٌ من أنواع عُلُومم مصطلح الحديث. وهو يدل 
على دقة العلماء وعنايتهم بالسُّنّة وعلومها المختلفة. 

؟ - وأن من رواية الأكابر عن الأصاغرء 
رواية الصّحَابة. رضوان الله عليهم» عن التَايعِينء 
رحمهم الله تعالى. 

30 وأن من هذا النوع أيضا رواية الصّحَابة 
عن التَّابِعِين عن الصّحابة »رضي الله عنهم. 

8 - وتبيّن أيضاً أن هذا النوع من أنواع عُلوم 
مُصطلح الحديثء قد وُجِدء بخلاف ما نفاه بعضهم من 
أنه لا جود له. 

ه- أنعددماوقف عليه الحافظ العراقي, 


رحمه الله؛ من هذا النوع من علوم الحديث» قد بلغ 
)٠١(‏ العشرين من بين حديث وأثرء ووقف الباحث 
عن عؤديق وابطل للضي الهو (19) «تحدينا وائرا, 

١‏ - وتييّن لي أيضاء بعد الدّراسة أن مجموع 
الأحاديث الصحيحة ؛ حسب ما ظهر لي بلغت (5) 
أحاديث صحيحة؛» والحسنة»: بلغت(0): أحاديث» 
7 0 
(:) أحاديث. وعليه فتكون الأحاديث التي في دائرة 
اللسنو 553 مستديا والزدوذ 505 أحادحفه 
حسب ماتبين لي من الدّراسة السّابقة» ,)١1١5(‏ 
والعلم عند الله تعالى؛ وصلى الله على نبينا مُحَمّد وآله 


وصحبه وسلم. 


المراجع 

الحوايرة: د. باسم. تحقيق: الآحاد والمثانى لابن أبى 
عاصم . ط دار الراية بالرياض؛ ط١ .)١51١(‏ 

الدهش. د. عبدلملك. تحقيق: الأحاديث المختارة 
للمقدسىء ط دار الخضرء» بيروت.» ط١‏ 
.)١8١١(‏ 

الراشد. مساعد. تحقيق : أحكام العيدين للغريابي » طْ 
مؤسسة الرسالة بيروت»ط١(1107١).‏ 


السلفي. مدل وصبحي السامرائي. تحقيق : الأحكام 


)ولا يعنى هذا بالطبع أن يكون الأمر كذلك؛ بل هو 
على حسب ما تبيّن لي من الدراسة السابقة؛ والله أعلم. 


50 عبدالعزيز مختار إبراهيه: رواية الصحابة عن التابعين عي الصحابة عن الي صلى الله عليه وسلم... 


الوسشلق لعن الى الأشيلي :اط امكتبة الرشد 
بالرياض» ط .)١1515( ١‏ 

الأصبهابي, أب نعيم. أخبار أصبهان ط. الدار العلمية 
بالبند ط؟ )١5٠0(‏ 

الألبابي. إرواء الغليل » ط المكتب الإسلامي بدمشق» 
ط؟ (ه6١5١).‏ 

صقر, أحمد السيد. تحقيق: أسباب النزول للواحدي» 
ط دار القبلة يبجدة » ط(/507١).‏ 

الرفاعي, عادل. تحقيق: أسد الغابة لابن الأثيرء ط 
احياء التراث العربي بيروت: ط١(5117١).‏ 

العسقلاني, ابن حجر. الإصابة فى تمييز الصحابة »ط 
دار المكتب العلمية بيروت ٠‏ بدون تأريخ 

اليماي. المعلمي. تحقيق: الأنساب للسمعاني » ط 
محمد أمين دمج . بيروت» ط؟ (1500 ). 

تلعجي, د. عبدالمعطي. تحقيق: الاستذكارللحافظ ابن 
عبد البرء ط دار قتيبة بيروت» ط١ .)١51١5(‏ 

التركي, عبدالله. تحقيق: البداية والنهاية لابن كثير» 
ط مرك بز البحوث بدر هجر 
بمصرءط١(519١)0‏ 

السيد, جمال. تحقيق: البدر المنير لابن الملقن» دار 
العاصمة بالرياض» ط١ .)١5١5(‏ 

عطاء مصطفى عبدالقادر. تحقيق: التأريخ الكبير 
البخاري؛ ط دار الكتب العلمية» بيروت؛: ط١‏ 
(؟؟8١1).‏ 


عطاء مصطفى عبدالقادر. تحقيق: تأريخ بغداد 


للخطيب البغدادي؛ ط. دار الكتب العلمية: 
بيروت. طا (/ا151١).‏ 

العمروي؛ عمر. تحقيق: تأريخ دمشق لابن عساكرء 
ط دار الفكر بيروت؛: ط .)١5148( ١‏ 

المباركفوري. تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي .ط 
دار الكتب العلمية بيروت» ط بدون تأريخ. 

عطية, عزت. وموسى محمد علي. تحقيق: تدريب 
الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي»؛ ط 
بدون تأريخ للطبع. 

اليمابي. المعلمي. تحقيق: تذكرة الحفاظ للذهبي: ط 
دار إحياء التراث العربي : بيروت» ط (بدون 
تأريخ). 

مستوء محيي اللدين وآخصرون. تحقيق: الترغيب 
والترهيب للمنذري . وآخرون» ط دار ابن كثير 
بدمشق ط”# .)١570(‏ 

الطحان, د. محمود. تسير مصطلح الحديث ط مكتبة 
المعارف بالرياض» ط لا .)١5506(‏ 

التركيء د. عبدالله. تحقيق: تفسير ابن جرير الطبري» 
ط دار هجر بالقاهرة؛ ط .)١577( ١‏ 

العك. خالد. ومروان سوار. تحقيق: تفسير البغوي: 
المسمى معالم التنزيل؛ ط دار المعرفة» بيروت» 

ط" .)١517(‏ 
عوامة» محمد. تحقيق: تقريب التهذيب لابن حجر 
العسقلاني» ط دار الرشيد بحلبء ط” 

.)181١( 


مجلة جامعة الملك سعودء م١5»‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟)»: الرياض (9١٠٠م/170١ه)‏ لق 


العراقي؛ زين الدين. التقييد والإيضاح. ط مؤسسة 
الكتب العمية بيروت. ط 7 .)١51١7(‏ 

ابن حجر. احبير. تلخيص. ط مكتبة الباز بمكة 
المكرمة. ط١ .)١511(‏ 

أعراب, أحمد. تحقيق: التمهيد لابن عبدالبر» ط 
مكتبة المؤيد. ط١ .)١51١(‏ 

شاكر, محمود محمد. تحقيق: تهذيب الآثار للطبري؛ 
ط مطبعة المدني بالقاهرة»ط بدون تأريخ للطبع. 

العسقلاي. الحافظ ابن حجر. تهذيب التهذيب .ط 
دائرة المعارف النظامية بالبندء ط١ .)١7510/(‏ 

عواد. د. بشار. تحقيق: تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال للمزي. ط مؤسسة الرسالة» بيروت». 
طه .)١5١6(‏ 

عبد الحمديد, محمد محبي السدين. تحقيق: توضيح 
الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للصنعاني» ط دار 
الفكر بيروت» ط بدون تأريخ للطبع. 

السيوطي. الجامع الصغير. ط. دار الكتب العلمية» 
بيروت؛: ط١(١151١).‏ 

اليمابي, المعلمي. تحقيق: الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم الرازي؛ ط دار دائرة المعارف العثمانية 
بالبندء ط (بدون تأريخ). 

السيوطي, الحسافظ. حسن امحاضرة؛ ط دار الكتب 
العلمية بيروت. ط١ .)١518(‏ 

الأصبهابني, أبي نعيم. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
ط دار الكتاب العربي بيروت ط .)١5٠5(‏ 


التركي, عبدالله. تحقيق: الدّر المنثور في التفسير بالمأثور 
للسيوطي ؛ ط مركز هجر للبحوث والدراسات 
العربية بمصر.ط١(5؟57١).‏ 

الكنابي. محمد بن جعفر. الرسالة المستطرفة » ط : دار 
البشائر. طك (١551١ه).‏ 

الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة : ط مكتبة 
المعارف بالرياض. ط١ .)١5175(‏ 

الألإباني. سلسلة الأحاديث الضعيفة » ط مكتبة 
المعارف بالرياض. ط؟ .)١577(‏ 

الألبابي. تحقيق: السنة لابن أبي عاصمء الضحاك بن 
مخلدء ط. المكتب الإسلامي دمش ط”؟ 
)١:٠6(‏ 

سنن أبي داود؛ ط دار السلام للنشر بالرياض» ط١‏ 
(150). 

سنن ابن ماجه. ط دار السلام للنشر بالرياض» ط ١‏ 
.)185١(‏ 

عطاء محمد عبدالقادر. تحقيق: سنن البيهقي» ط دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط؟ .)١575(‏ 

سنن الترمذي؛ ط بيت الأفكار الدولية بالرياض» ط١‏ 
.)1٠6(‏ 

الشوري. مجسدي. تحقيق: سنن الدار قطني»؛ ط دار 
الكتب العلمية بيروت ط١‏ (لا١51١).‏ 

عبدالمحسن, د. محمود أحمد. سنن الدارمي» ط دار 


المعرفة » بيروت .2 ط١ .)١871١(‏ 


ألم عبدالعزيز مختار إن اهيم: رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه و سلم... 


قلعجبي.ء د. عبدالمعطي. تحقيق: السئن الصغير 
للبيهقتي؛ ط دار الوفاء بمصرء ط١ .)١51١(‏ 

اللبداري. د. عبدالغفار. تحقفئق: السنن الكبرى 
للنسائي: ط دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١‏ 


.)1١81١( 
.)١650( 


عوادء د. بشار وآخرون. تحقيق: سير أعلام النبلاء 
للذهبي. ط مؤسسة الرسالة» بيروت»: ط4ة 
.)١1805(‏ 

هلل؛ صلاح فتحي. تحقيق: الشّذا الفبّاح من علوم ابن 
الصّلاح لبرهان الدين الأنباشي» ط مكتبة 
الرشد بالرياض , ط .)١518( ١‏ 

الأرناؤوط. تحقيق: شذرات الذهب في أخبار من غبر 
لإبكن العمناء اميل طةادازابسن كثيرة 
دمشق» ط١ا .)١51١(‏ 

حمدان, د. أحمد. شرح أصول السنة للالكائي: ط. 
دار طيبة بالرياض ط؟ )١115(‏ 

الأرناؤوط: شعيب. تحقيق: شرح السنة للبغويء ط 
المكتب الإسلامي بدمشق» ط"” .)١107(‏ 

الإمام البيهقي. شعب الإيمان , ط دار الكتب العلمية 
بيروت ط ١سنة‏ (١131١ه).‏ 

الأرناؤوط؛ شعيب. تحقيق: صحيح ابن حبان بترتيب 
ابن بلبان؛. ط مؤسسة الرسالة» بيروت. ط؟ 
.))١515(‏ 


الأعظمي» د. مصطفى. تحقيق: صحيح ابن خزيمة» ط 
المكتب الإسلامي بدمشق ط ١‏ سنة .)١1796(‏ 

صحيح الإمام البخاري. ط دار السلام للنشر 
والتوزيع : بالرياض ءط .)١519(7‏ 

يكين الام تثلمطادار السلام للسعى بالرياض: 
ط١(519١).‏ 

صحيح الجامع الصغير للألباني؛ ط المكتب الإسلامي 
بدمشقء ط” .)١508(‏ 

قلعجي. د. عبدالعطي. تحقيق: الضعفاء الكبير 
للعقيلي؛ ط دار الكتب العلمية» بيروت. ط 
(بدون تأريخ). 

زايد. محمود إبراهيم. تحقيق: الضعفاء والمتروكين 
للنسائي؛ ط: دار المعرفة» بيروتء ط١ء‏ سنة 
.)١5:١5(‏ 

أنيسء د. عبدالله. تحقيق : طبقات الشافعية » لأبي بكر 
ابن القاضيء ط دار عالم الكتسب بيروت» 
طاكء (9ا١5١).‏ 

عباس؛ د. إحسان. تحقيق: الطبقات الكبرى لابن 
سعد ءط دارصادر بيروت»ط .)١514(1١‏ 

الدباسي. محمد بن صاح. علل الحديث؛ لابن أبي 
حاتم؛ تحقيق محمد بن صالح الدباسي» ط: 
مكتبة الرشد بالرياض»ط : .)١575(‏ 

علوم الحديث, المعروف بمقدمة ابن الصلاح؛ ط 
مؤسسة الكتب العمية بيروت» ط ؟ .)١51(‏ 


مجلة جامعة الملك سعود. ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟)2 الرياض ٠9(‏ م 1اه) و 


الحويني. أ إسحاق. غوث المكدود بتخريج منتقى 
ابن الجارودء ط دار الكتاب العربى 
بيروت ؛ ط١(508١).‏ 

أبو الفضل؛ محمد. تحقيق: الفائق في غريب الحديث 
للزمخشري؛ وعلي البجاوي, ط عيسى الحلبي 
بالقاهرة» ط بدون تأريخ. 

ابن بازء الشيخ عبدالعزيز. تحقيق: فتح الباري شرح 
صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» طّ 
رئاسة الإفتاء بالرياض بدون تأريخ. 

الخضير عبدالكريم. تحقيق: فتح المغيث للسخاوي, 
بالزياضن وظنا 850 1), 

المنجد. صلاح الدين. تحقيق: فضائل الشّام لأبى 
الحسن الربعي المالكي » ط المجمع العلمي العربي 
دمشق.ط١(0٠196١).‏ 
ط دار الثقافة العربية دمشق» ط١‏ (؟١51١).‏ 

عبدالسلام. أمد. تحقيق: فيض القدير : لعيد 
الرؤوف المناوي » ط دار الكتب العلمية بيروت 
الستةع ط دار الكتب العلمية بيروتءط 
.))١1١09١‏ 

عبدالموجود. عادل وآخرون. تحقيق: الكامل لابن 
عدي؛: ط دارا لكتب ا لعلمية طذ١. )١514(‏ 


النجار. محمد زهري. تحقيق: كتاب الأم للإمام 
الشافعي : ط دار المعرفة بيروت» ط1757(78). 

البستي» ابن حبان. كتاب الثقات » ط دائرة المعارف 
العثمانية بالبند. ط١ .)١57(‏ 

الألبابي, ناصر الدين. تحقيق: كتاب السنة لابن أب 
عاصم الشيباني؛ ط المكتب الإسلامي بدمشق 
ط انة (500١ه).‏ 

زايد. محمود. تحقيق: كتاب الضعفاء الصغير 
للبخاري؛ ط دار المعرفة بيروت, ط .)١505(١‏ 

ابن حنبل, الإمام أحمد. كتاب العلل ومعرفة الرجال » 
ط: المكتبة الإسلامية» استانبول- تركياء سنة 
(4/ا9١).‏ 

زايد. محمود. تحقيق: كتاب المجروحينء لابن حبان» 
ط :دار الوعي بحلب» ط؟ء سنة .)١5057(‏ 

العمري. أكرم ضياء. تحقيق: كتاب المعرفة والتأريخ 
لصيو : طاكتحة اللحلذار ب انيعد 
النبوية. ط١(١١51١).‏ 

حسن, سيد كسروي. كتاب تأريخ أصبهان لأبي 
نعيم الأصبهاني» ط. دار الكتب العلمية 
بيروت»ءط .)١51١(1١‏ 

الأعظمي, حبيب الرحمن. تحقق: كشف الأستار عَنْ 
زوائد البزار للهيثمي» ط. مؤسسة الرسالة» 
بيروت. ط؟ .)١5١5(‏ 

الإفريقي؛ ابن منظور. لسان العرب . ط دار احياء 


التراث العربى بيروت » ط؟ .)١15197(‏ 
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شاكر. الشيخ أحمد. تحقيق: المحلى لابن حزم. ط 
مكتبة دار التراث بالقاهرة؛: ط بدون تأريخ 
للطبع. 

العلي. إبراهيم؛ ومحمد أبو صعليل. تحقيق: مختصر 
قيام الليل للمروزي. اختصار المقريزي:ط 
مكتبة المنار بالأردن, ط١(١51١).‏ 

للحاكم النسسيابوري. المستدرك » ط دار المعرفة» 
بيروت. ط (بدون تأريخ). 

مسند أبي داود الطيالسي, ط دائرة المعارف النظامية 
بالبندء ط١ .)177١(‏ 

الدمشقي, أيمن عارف. تحقيق: مسند أبي عوانة» ط 
دار المعرفة بيروت؛ ط١ .)١519(‏ 

أسدى حسين. تحقيق: مسند أبي يعلي الموصلي. ط 
دار المأمون بدمشق», ط١ .)١5٠54(‏ 

البلوشي. عبدالغفور. تحقيق: مسند اسحاق بن 
راهوية؛ ط مكتبة الإيمان بالمدينة النبويةء ط١‏ 
(؟51١).‏ 

الأرناؤوط, شعيب وآخرون. تحقيق: مسند الإمام 
أحمد؛ تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون»: ط 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت»: ط١ .)١515(‏ 

الأعظمي, حبيب الرحمن. تحقيق: مسند الحميدي: ط 
عالم الكتب بيروت بدون تأريخ. 

أبو يمان أيمن علي. تحقيق: مسند الروياني؛ ط 
مؤسسة قرطبة» ط١ .)١5415(‏ 


عب-العزير مفتار إبراهيم: رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم... 


السلفي. حمدي. تحقيق: مسند الشاميين للطبراني, ط 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط١ .)١515(‏ 
السلفي. حمدي. تحقيق : مسند الشهاب للقضاعي. ط 
مؤسسة الرسالة بيروت ط ” .)١551/(‏ 
السامرائي,. صبحي. تحقيق: مسند عبد الله بن 
اللبارك؛ ط مكتبة المعارف بالرياض»؛ ط ١‏ 
.)١8١1(‏ 

الأرناؤوط؛ شعيب. تحقيق: مشكل الآثار للطحاوي: 
ط مؤسسة الرسالة» بيروت» طا١ .)١516(‏ 

الجمعة حمدان. ومحمد إبراهيم اللحييدان. تحقيق: 
مصنف ابن أبي شيبة؛. ط مكتبة الرشد 
الرياض» ط١ .)١570(‏ 

الأعظمي. حبيب الرحمن. تحقيق: مصنف عبدالرزاق» 
ط المكتب الإسلامي بدمشق» ط؟ .)١507(‏ 

النجار. محمد زهري . ومحمد جساد الحسق, تحقيق: 
معاني الآثار للطحاوي؛: ط عالم الكتب» 
بيروتء ط١ .)١4115(‏ 

الطحان. د. محمود. تحقيق: المعجمالأوسط 
للطبراني. ط دار الممارف بالرياضء ط١‏ 
.)١516(‏ 

الحاج, محمد شكور. تحقيق: المعجم الصغير للطبراني 
الروض الداني "ءط المكتب الإسلامي 
بيروت» ط١ا .)١15١00(‏ 

السلفي؛ حمدي. تحقيق: المعجم الكبير للطبراني: ط 
مطبعة الزهراء الحديثة بالموصل» ط؟ .)١5٠8(‏ 


جلة جامعة الملك سعودء م١5»‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (7): الرياض (09٠7م/1170١ه)‏ 


عبدالله أحمد. معرفة الثقات للعجلي» ط مكتبة الدار 
بالمدينة النبوية» ط .)١506(١‏ 

قلعجيء 3 عبدلعطي. تحقيق: معرفة السئن 
والآثارللبيهقي؛ ط دار الوعي بحلبء ط ١‏ 
.)181١(‏ 

العزاوي. عادل. تحقيق: معرفة الصحابة لأبي نعيم 
الأص باني» ط دار اال وطن 
بالرياض. ط١(519١).‏ 

العدوي. مصطفى. تحقيق: المتتخب من مسند عبد بن 
حميدء ط دار القلم بالكويت؛: ط١ .)١5080(‏ 

البجاوي؛. محمد علي. تحقيق: ميزان الإعتدال 
للذهببي؛ ط دار المعرفة» بيروت. ط (بدون 
تأريخ). 

العمودي. طارق. تحقيق: نزهة السّامعين في رواية 
الصحابة عن التَايِعِين لابن حجر العسقلاني» 
ط دار البجرة بالرياض» ط١(16١5١).‏ 

الطناحي. محمود. تحقيق: النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثيرء وزميلهء.ط أنصار السنة 
بالباكستان؛ ط (بدون تأريخ). 


حا عبدالعريز مختار إبراهيمو: رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة عن البي صلى الله عليه وسلم... 


1 1710121 ,00121221010115) 12013[ تغط “نع)2ة مناه تعمء 2) عط دده" كلامتصه مرصطه00) عط كه سملو داح 
510 38201 622121092 انلخ رداوناء»0011) تسنلط] ممه عط طقللخ. 4ه دعستددعاظ لصح ععدوء2 بأعطموعم2 


تلتنطة1ط1] صط٠طز‏ “تمخطعات11 صط٠طاذ‏ جاجولة لطم 


1 3/4165 151047711 دع لتاعع .طن © 
برأ كمع نطولا 4نته3 ع1ك! :1«مننوء ف ظ زه ععوء 0011 


.11/6/1421 ممنادء تاطنام عه؟ لعامءععة ج29/2/142811 لع جزوعع 2) 


مزععنلاه] عرعنن ماللا ورعطأاه حرم وعوزررعو ]0 0مخأأضكتهم عطا ,كز أقطا ,ععمعكك طانلد] 01 عل51 القأتمم ص1 مه طاتيه وستلدعل ك1 تاعموعوع: خنطك1 .كاعة م أوطم 
بلمعغطا 21165 ممنأدععمعع عطا مره معطا طاته لعدمع1م ع6 طقااخ نزم ,(كدطقطة5) أعطممعط عط كه 5 01 لتاق هم عغطا كز حلط ؤم اعوط علممع 
لط ومن عط طقلا 5ه كومزذدعاط لمن ععدعم أعطممع2 عط مممء؟ عأم كسمم مكنا؟ مذ مطنن ,كده تمفمصمء رمع 

531 الكل 45-5 .تأع مدعنا أمقارهمتط1 انه كز عملز! كتلط 

.05ا0؟ عكنام لمة 5تعاعجعقطء علأطمم لإط عومل ذأ قلط 

0 كاروأآء علهمم ععطعكوعوع: عط1 .عملا علطا كه 0 لمة طلتفد] بزأمعننا لعدم وعم تعلط صممنا لإعرعم عمط طذلاخ نزقم ,أودعا-اى عله -ام 
انل 01 كددمدانا عا زه ولعقلمها؟ فهة كوءانم عط مذ ومتلعوعتة ,لزأ نامع طانبة عتعل ععوسز مه لإلنةد ,كلمهط أمعمع تل جوع لاتمقطم عوعط أععلامء 
أععكرمء عطا أقطا عمتمم امعطم طازيد لعلناعمم لإلناد قط] .ععمعءعك5 طاذ120؟ كه عملا نط كه كاعوعط لمة ععمهاءممصم1 عطا لعبسمطد مكلة لإلنهد كنط 
عطا 0 لعتقعممة أقطبن 0 عمتلرمءعة (10) ععة لعامءءععقمن عث كلمع عطا لهة ,(5) ععة وعمه عنة؟ عطا ,(6) ععة طاعصوعط عنطا هذ كمه0مةامناو ومة طاتفمطم 
16 


جعنة جامعة ا ملك سعرد. «( ١‏ ؟). العلمء التربوية والدراسات الإسلامية. (؟). ص حلا 88-5 الرياض (5009م2 450 اه) 


أثر استخدام إستراتيجية تدريس ما وراء المعرفية في تحصيل طلبة الجامعة وتنمية مهارات التفكير الناقد لديهم 


أحمد فلاح العلوان 
أستاذ مساعد» قسم التربية ا خاصة. كلية العلوه التربوية: 


جامعة ا حسين بن ضلال. معان. ا لملكة الأردنية اخاشمية 
(قده للنشر في 1158/5759اه. وقبل للنشر في ١١/158/5اه)‏ 


ملخص البحث. هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام إستراتيجية تدريس ما وراء المعرفية في تحصيل طلبة الجامعة وتنمية مهارات 
التفكير الناقد لديهم » مقارنة بطريقة التدريس التقليدية. تكونت عينة الدراسة من ( 1٠١‏ ) طالباً وطالبة من طلبة مساق النمو المعرفي 
عند اللأطفال في جامعة الحسين بن طلال» مووعين على شفقيين» والختيرت أحذافنا عشوائياً لتكون جموعة تجرنبية والألخرى لتكون 
مجموعة ضابطة. وقد درست المجموعة التجريبية مساق النمو المعرفي عند الأطفال باستخدام إستراتيجية التدريس ما وراء المعرفية» في 
حين درست المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية المساق نفسه. وقد خضعت كلتا المجموعتين إلى اختبار واطسن - جلسير للتفكير 
الناقد واختبار التحصيل الذي أعد خصيصا لبذه الدراسة من قبل الباحث قبل إجراء الدراسة ويعدها. وبعد تطبيق الدراسة» َم 
استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للدرجات القبلية والبعدية لأفراد الدراسة واختبار فرضيات الدراسة باستخدام 
اختبار" ت ". أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في الاختبار البعدي 
تعزى لطريقة التدريس ولصاح المجموعة التجريبية في كل من التحصيل ؛ وتنمية مهارات التفكير الناقد. 


المقكدمة المعرفة لا يحدث وحده كعملية تلقائية تطورية؛ وإنما هو 
قد فتهادت الأوتة الأختيرة اهتناما متزاندا براسة نتيجة للتعلم والتدريب (جونز . 1988م ). وقد 
التفكير ومهاراته ودعوة إلى تعليمه» وتستند هذه شهدالأردن في السنوات الأخيرة تطورات إيجابية 
الدعوة إلى أن تعلم التفكير بمهاراته المعرفية وما وراء عديدةني مجال الإصلاح التربوي تناولت المكونات 


57 أحمد فؤاد العلوان: أثر استخدام إستراتيجية تدريس ما وراء المعرفة... 


الأساسية للعملية التربوية»؛ والتي يلاحظ من خلالبا 
التركيز على المواضيع المتعلقة بالتفكيرء وتنمية الموهبة 
والابتعاد عن التقليد والتلقين في جميع مراحل 
التدريس وفي مختلف المواضيع (جروان» 19149م)؛ 
ولا شك في أن ما يقال في المؤتمرات والندوات التربوية 
حول العملية التعليمية التعلمية ينبع من الا تجاهات 
الحديثة في التطوير التربوي»؛ ولكن المعضلة تكمن في 
كيفية تحويل القول إلى ممارسة فعلية» وتوفير ما يتطلبه 
ذلك في الغرفة الصفية (نمروطي» 5١٠٠م‏ ). 

على الرغم من اتفاق بعض الباحثين على أن 
التعليم من أجل التفكير أو تعلم مهاراته هدف مهم 
للتربية: إلا أن هذا البدف غالباً ما يصطدم بالواقع عند 
التطبيق ؛ إذ أن النظام التربوي القائم لا يوفر الخبرات 
الكافية في التفكير. فالمعلم هو صاحب الكلمة؛ ومركز 
الفعل؛ ومحتكر وقت الحصة كله أو معظمهء وفي 
معظم الصفوف يستأثر المعلم بالحديث معظم الوقت 
دون الاهتمام بالأسئلة والنشاطات التي تتطلب التفكير 
العميق بإعطاء دور إيجابي للطلبة الذين هم نمحور 
العملية التعليمية - التعليمية وغايتها (زيتون» 
5م. ولا زال المعلم يعتبر الكتاب المدرسسي 
مرجعه الوحيد في أغلب الأحيان» ولا يهتم بالنمو 
الانفعالي والأخلاقي للطلبة» ويعلم مادة الكتاب 
عستتائق مطلقة مستكدما أسعلة ل تسطلب أل مدت 
مهارات التفكير المندنية» أي أن المعلم ما زال محافظا 
على دوره التفلييدي المعتمد على تزويد الطلبة 


بالمعلومات ومطالبتهم باستيعابها وحفظها واختبارهم 
عن طريق أسئلة تتطلب غالبا حفظ المعلومات 
واسترجاعها ؟ ؛ : .إزاء هذا الواقع غير المرضي 
للنظام التعليمي » تك اكد الونيون يدون عن الشبن 
والوسائل التي يمكن أن تساعد على الانتقال من 
أنموذج التعليم التقليدي إلى أنموذج تعليم التفكير. 
وعليه يشير كثير من التربويين إلى أهمية دراسة 
العمليات العقلية المختلفة كالتفكير والاستنتاج 
والذاكرة والاستدعاء» واعتبار التعليم عملية نشطة 
يقوم بها المتعلم بالبحث عن المعرفة ويسعى إليها. ومع 
تقدم الطلبة بالمعرفة فإنهم يطورون إستراتيجيات فعالة 
لمراقبة عملياتهم المعرفية» وإذا ما طور الطلبة هذه 
الإستراتيجيات فإنه سيتكون لديهم مستوى من الوعي 
يمكنهم من بلوغ البدف من خلال مراقبة تفكيرهم 
والتحكم بهء وهذا ما يسمى بما وراء المعرفة 
10 وتعود الخلفية النظرية لمفهوم ما وراء 
المعرفة في أصولبا إلى نشأة علم النفس. فقد أشار إلى 
هذا المفهوم العديد من علماء النفس أمثال وليم 
جيمس وجون ديوي» حيث ذكروا أن من مكونات 
العمليات المعرفية التأمل الذاتي الواعي ا56 5مدمءكمه© 
نع -» وهذا يتفق مع ما وصف به مفهوم ما 
وراء المعرفة حالياً (1995 ,23). وركزوا على 
المعرفة وفعالية وتأمل المتعلم كأساس لفهم كيف يتعلم 
ويتذكر ويفهم» وعلى وعي المتعلم وقدرته على 
المراقبة والتحكم في الأنشطة المعرفية عندما ينهمك في 


مجلة جامعة الملك سعود. 5١١‏ . العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟). الرياض (009٠5م/:*1١ه)‏ م 


القراءة والدراسة وحل المشكلات (1986 ,0105م229 ). 


الخلفية النظرية للبحث 

مفهوم التفكير ما وراء المعرفي 

ظهر مفهوم التفكير ما وراء المعرفيٍ 
(005ذمع216200 ) في السبعينيات من القرن الماضي 
على يد عالم النفس الأمريكي فلافل (1979 .ال©0دا) 
لبيك بدا كد ف مجال علم النفس ويفتح آفاقا 
واسعة للدراسات النظرية والتطبيقية في موضوعات 
التفكير» والذاكرة؛ والفهم» ومهارات التعلم. 

وقد استخدم مفهوم ما وراء المعرفة في دراسات 
كثيرة ؛ ليشير إلى المعرفة في المعرفة؛ والتفكير في 
التفكير؛ والمعرفة في العمليات المعرفية» وكذلك المعرفة 
والإدراك عن الإدراك. ويشمل هذا المفهوم الواسع ددا 
من المسميات منها : ما وراء الذاكرة (بدممعلالة:»21 )2 
وما وراء الاستيعاب (0وز5هعطءدمم:ه0ة)216 ) وما وراء 
اللغة (ععةداعهملهة»24 ),. وماوراء الإدراك ( ء20 
«وتاوعععط )؛: وماوراء المعرفة ( ممنانمعه0 هنءلة ) 
(1992 ,«ددلة80) ؛ ويرى الباحثون أن مفهوم ما وراء 
المعرفة يشير إلى المراقبة الذاتية؛ أو الاستخدام الواعي 
لإستراتيجيات التعلم (1987 3 ,80,0514 ). وعرفه 
( 1995 .1عنم8) بأنه قدرة الفرد على التفكير في مجريات 
التفكير. أما ستيرنبرغ (1985 .618م,5)6) فعرفه بأنه 
عمليات التحكم العليا في الأداء المعرفي للفرد؛ والتي 
تتضمن عمليات التخطيط عالي المستوىء والمراقبة» 


والتحكم» والتقويم. وعرّفه البعض بأنه قدرة الأفراد 
على فهم والتحكم بتعلمهم (1994 .«اهتطء5) . وعرفه 
أورمرود (1998 .04دمه.]) بأنه معرفة الفرد ومعتقداته 
بعملياته المعرفية» ومحاولته تنظيم عملياته المعرفية إلى 
أقصى حد ممكن من التعلم والتذكر.أما باناورا وفيلبو 
(2006 .ق,نامقدةط) فقَد عرفاه بأنه وعي الفرد ومراقبته 
لنظامه المعرفي ووظيفته. 
أن التفكير ما وراء المعرفي 
يتجاوز حدود التفكير المعرفي» وبمثل أعلى مستويات 
النشاط العقلي . الذي يبقي الفرد على وعي تام لذاته 
أثناء تفكيره في مهمة معينة. 

عناصر التفكير ما وراء المعرفي 

للتعرف على طبيعة هذا النوع من التفكير» لا 
بد من التعرف إلى العناصر المكونة له» فقد قسم فلافل 
/ التفكير ما وراء المعرفي إلى قسمين: 

-١‏ معرفةماوراءالمعرفة ( ممغزمعه0ة»071 
86 ) التي تشير إلى معرفة الفرد حقائق عن 
عملياته المعرفية وكيفية سيطرته على هذه العمليات. 


وقسم فلافل. (1979 ,1اء5139) هذه المعرفة إلى ثلاثة 


ومماسبق يتضح 


0 المعرفة المتعلقة بالفرد : وتشير إلى وعي الفرد بقدراته 
ومستواه العقلي؛ وقدرته على تقدير عملياته 
العقلية ومجريات تفكيره (1997 .تماكععلانآ) . 

ب) المعرفة المتعلقة بالمهمات 25!15] غناهطة ععلء1 مم1 


وتشير إلى ضرورة وعي الفرد بأن لكل مهمة 


قدرات عقلية خاصة بهاء فالمهمات المصنفة وفق 
بُعد معين يسهل استرجاعها بشكل أفضل من 
المهمات غير المصنفة. فعلى سبيل المثال» تتطلب 
المهمات التي تدور حول التذكر قدرات عقلية 
متدنية» في حين أن المهمات التي تتطلب تحليل 
وتقويم فإنها تتطلب إجراء عمليات عقلية عليا 

(2002 ,اع تعصتط). 

ج ) المعرفة المتعلقة بالإستراتيجيات : وتشير إلى 
مساعدات التذكر التي يستخدمها الفرد أثناء 
تعلمه كالتكرارء والتنظيم «مألةتهدع:0 
والتوسع دهة:81250 وربط المعلومات السابقة 
مع المعلومات الجديدة. 

3 تنظيم ما وراء المعرفة  :‏ منانمعم0هاءك/1 
«وناة ادع ويشير مفهوم تنظيم المعرفة إلى الأنشطة المختلفة 
التي يستخدمها الفرد خلال تفاعله مع موقف تعليمي معين. 
ومن الأمثلة على هذه الأنشطة» التخطيط, المراقبة » 
التحكم» والفحص» وتصحيح الأخطاء؛ والمراجعة . 
وقسم نيلسون ونارينس (2002 ,«مداء[8 ؛ تنظيم ما وراء 
المعرفة إلى عمليتي المراقبة عم.ه10نه210 و التحكم [متاده 0 
ويرى اورمرود (1998 .20:مه1): ص ص 10-8١‏ بأن ما 
وراء المعرفة تتضمن ما يلي : 

-١‏ معرفةالمحددات التي تحدد قدرة الفرد 
على التعلم والتذكر. 

؟- معرفةالمهمات التعليمة التي يتمكن 
الفرد من إنجازها خلال وقت معين. 


3 أحمد فؤاد العلوان: أت استحدام إستر اتيجية تدريس ما وراء انعرقة... 


-0- معرفة إستراتيجيات التعلم الفعالة. 

ويجمع تربويون آخرون (1995 .11/0015011) على 
أن مفهوم ما وراء المعرفة يتضمن عناصر هي : معرفة 
الأفراد بعمليات تعلمهم» وقدرتهم على اختيار 
الاستراتيجية اللازمة للتعلم». والقدرة على تقويم 
فاعلية الإستراتيجيات التي يستخدمونها في عملية 
التعلم. 

ويرى جاكوبس وباريس (1987 .قمة2 > ,ؤتامعة[) 
أن مفهوم ما وراء المعرفة يتضمن مظهرين أساسين هما : 
التقدير الذاتي للمعرفة هنندع0© لددنمممة - تئاء5 والإدارة 
الذاتية للمعرفة «هتاندع0© امعدرععدصد]/! - كاءد. 

ويتضمن التقدير الذاتي للمعرفة ثلاثة أشكال 
معرفية هي : المعرفة التقريرية ععل316مصا اناه بد[ء126 
والمعرفة الإجرائية ععلء!«مصكا1 621دالءءه:2 والمعرفة 
الشرطية عع0/16»0م1 0020110081. إذ تتضمن المعرفة 
التقريرية معرفة الفرد لذاته كمتعلم والعوامل التي تؤثر 
في أدائه (1997 ,#اهمطء5 .11) والوعي بالمهارات 
والإسستراتيجيات والمصادر اللازمة لإنجاز المهمة 
(1992 ./اقئطك5). وتشير الدراسات إلى أن البالغ لديه 
معرفة أكثر من الأطفال الصغار عن العمليات المعرفية 
التي تتنظم الذاكرة» والمتعلم اليد أكثر معرفة حول 
ذاكرته من المتعلم الضعيف في توظيف معرفته710 . في 
حين تشير المعرفة الإجرائية إلى كيفية تنفيذ المهارات: 
وتتعلق بالإجراءات التي من الممكن إتباعها لتحقيق 
مهمة معينة. فالأفراد الذين لديهم درجة عالية من 
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المعرفة الإجرائية يستخدمون المهارات بشكل 
أوتوماتيكي وبمتلكون ذخيرة أكبر من الإستراتيجيات 
ويستخدمونها بفاعلية أكبرء بالإضافة إلى استخدامهم 
إستراتيجيات مختلفة لحل المشكلات (1998 .ااتقعطء8). 
أما المعرفة الشرطية فتشير إلى معرفة لماذا ومتى تستخدم 
المعرفة التقريرية والإجرائية» وتعد إحدى المكونات 
المهمة لما وراء المعرفة» إذ أنها تُمكن المتعلمين من 
اختيار مصادر المعرفة اللازمة بشكل أكثر تحديداء 
واستخدام الإستراتيجيات بفاعلية أكبر. 

أما فيما يتعلق بالإدارة الذاتية للمعرفة فهي 
تهدف إلى مساعدة المتعلم على زيادة وعيه بالتعلم» 
وتمكينه من تمارسة أشكال المراجعة والضبط الذاتي 
لسلوكه وفق معايير كمية ونوعية مرغوبة» وتضم 
الإدارة الذاتية عمليات التخطيط ( 158ههداط ) والتقويم 
( هه قداله»ظ8 ) والتنظيم ( دمناةادعء8 ). فالتخطيط 
يتضمن تحديد الأهداف,؛ واختيار الإستراتيجيات 
اللازمة» والإجراءات المرتبطة بإنجاز المهمة» وتحديد 
الصعوبات الكامنة؛ وطرق التغلب عليها والتنبؤ 
بالنتائج. وفيما يتعلق بالتقويم فإنه تقدير للمعرفة 
الحالية» كأن تسأل نفسك : هل أعي ما أقرأ ؟ هل 
واجهت هذه المشكلة من قبل؟ وتعد عملية التقدم 
عملية داخلية تبدأ قبل البدء بالمهمة» وتستمر أثناء 
إنجازها وبعده» وتتضمن التحقق من مدى الوصول إلى 
الأهداف. ويتضمن التنظيم التحقق من مدى التقدم نحو 
البدف أو الأهداف الفرعية» ومن ثم مراجعة الخطط 


والإستراتيجيات وتعديلها بناء على مدى نجاحها في 
تحقيق الأهداف (أبو علي»: ١١١٠م).‏ 

ويعد التفكير ما وراء المعرفي الأساس في نظريات 
الذكاء ومعاللج ةلمعلومات 7,”؛ء ص3 . 
ويمكننا التفكير ما وراء المعرفي النجاح كمتعلمين» 
ويرتبط بالذكاء » إذ تشير ما وراء المعرفة إلى التفكير 
العالي الرتبة ( عمكلهنط1 :0:06 ععمعنة1 ) والمنضمن 
الضبط النشيط للعمليات المعرفية المتضمنة في التعلم. 
ويرى جروان (جروانء 1544م) أن ما وراء المعرفة 
مهارات عقلية معقدة تعد من أهم مكونات السلوك 
الذكي في معالجة المعلومات؛ وهي من أعلى مستويات 
التفكير؛ إذ يكون فيه الفرد على وعي بذاته أو بغيره 
أثناء التفكير في حل مشكلة ما. 

وأشار ستيرنبرغ (1986 .ع:5:606) إلى العمليات 
التنفيذية بالمكونات العليا ( 5اهعمهمصه© هاء21 ) في 
نظريته الثلاثية للذكاء»ء إذ ميز فيها ثلاثة مكونات 
لمعالجة المعلومات هي : المكونات العليا 
(كام06هم 2ه 0م111 ) ومكونات الأداء ( ععمدوممعهم 
15 ) ومكونات اكتساب المعرفة ( ععلء1ههاآ 
345 001511099عق )2 وتشير المكونات العليا إلى 
عمليات الضبط العليا التي تستخدم في التخطيط 
والمراقبة والتقويم لأداء الفرد أو نشاطاته العقلية أثناء 
قيامه بمهمة ما وهي تقابل ما أطلق عليه فلافل ما وراء 
المعرفة. أما مكونات الأداء فهي العمليات التي تستخدم 
أثناء تنفيذ المهمة » وتمكننا من إدراك وتخزين المعلومات 
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الجديدة. أما مكونات اكتساب المعرفة فهي العمليات 
التي تستخدم في تعلم مواد جديدة» وتمكننا من الفصل 
بين المعلومات ذات العلاقة وتلك التي ليس لبا علاقة 
أثناء حاولتك فهم مفهوم جديد. ولبذا فإن المكونات 
العليا أو العمليات ما وراء المعرفية تقوم بالتنظيم 
والإشراف وإصدار التعليمات حول كيفية السير في حل 
المشكلة؛ في حين تقوم مكونات الأداء بتنفيذ العمل 
وتطبيق إستراتيجيات الحل. 

مهارات التفكير ما وراء المعرفي 

يتفق معظم الباحثين المتخصصين في موضوع 
التفكير ١‏ 504 على ثلاثة مهارات أساسية للتفكير 
ما وراء المعرفي هي : التخطيط عالي المستوى 
(عمنممواع ).: والمراقبة و التحكم ( 2# عساعمغنممك/1 
عهنااممههك )2 والتقويم ( 8021:2155 ) وتضم كل 
موارة م هذه الها زات عدا مر الؤارات القرفية. 

-١‏ التخطيط عدندموام 

وتتضمن وعي المتعلم ومعرفته بالإستراتيجيات 
اللازمة لإنجاز المهمة» ومعرفته كيفية استعمالها 
والظروف التي يجب أن تستعمل بهاء بالإضافة لتحديد 
المشكلات والأخطاء الحتملة وأساليب مواجهتهاء 
والوققفت اللازم لتحقي قوالأهداف 
0» وتشمل المهارات التالية : 
أ) تحديد البدفء, أو الإحساس بوجود مشكلة, 

وتحديد طبيعتها. 

ب) اختيار استراتيجية التنفيذ ومهاراته. 


ج) تحديد الوقت المناسب لتحقيق البدف. 
د) ترتيب تسلسل العمليات. أو الخطوات. 
ه ) تحديد العقبات. والأخطاء الحتملة. 
و) تحديد أساليب مواجهة الصعوبات والأخطاء. 
ز) التنبؤ بالنتائج المرغوبة أو المتوقعة. 

ويمكن للمتعلمين تحقيق هذه المهمارات بطرح 
بعض الأسئلة على أنفسهم أثناء هذه المهارة» مثل : ما 
البدف المراد تحقيقه من المهمة؟ ما المعرفة السابقة التي 
امتلكها وتساعدئي في إنجاز هذه المهمة ؟ ما الخطوات 
والاستراتيجيات المناسبة لتنفيذ المهمة ؟ ما المشكلات 
والأخطاء الممكن مواجهتها؟ كم من الوقت احتاج 
لتنفيذ المهمة ؟ 

؟!- المراقبة وم 1م3106 

وتتشير إلى وعي الفرد لاستيعابه وأداءه أثناء 
تنفيذ المهمة » والقدرة على توجيه الأسئلة الذاتية أثناء 
التنفيذ من أجل تحقيق البدف (1997 ,#«دمطء5)» وأثناء 
التنفيذ يكون هنالك مراقبة وضبطء وهما إجراءان 
يتسمان باليقظة والوعي ٠‏ وتشمل المهارات التالية: 
أ) الإبقاء على البدف في بؤرة الاهتمام. 
ب ) الحفاظ على تسلسل الخطوات والإجراءات. 
ج ) معرفة متى يتحقق أي هدف فرعي. 
د ) معرفة متى يجب الانتقال إلى الخطوة التالية. 
ه ) اختيار الإجراءات المناسبة لكل خطوة من الخطوات. 
و) اكتشاف العقبات والأخطاء. 
ز) معرفة كيفية التغلب على العقبات والتخلص 
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من الأخطاء. 

وهنالك بعض الأسئلة التي يمكن أن يوجهها 
الطلبة لأنفسهم أثناء تنفيذه ذهالمهارة 
( المراقبة ) مثل: هل فهمت ما سمعته؛ أو قرأته» أو 
رأيته ؟ هل أنا في الاتجاه الصحيح لتحقيق البدف ؟ 
كيففيمكن اكتشاف الأخطاء إذا وقعت؟ هل 
الإجراءات التي اتبعتها لغاية الآن مناسبة لتحقيق 
البدف ؟ هل الخطوات المتبقية تنسجم مع الخطة ؟ هل 
بجحب علي إجراء تغنييرات في الخطة ؟ هل احتفظ 
بملاحظات ؛ أو تسجيلات؛ في أثناء العمل ؟ 

#- التقريم مون هسلة59 

وتشير إلى قدرة المرد على تقويم إمكاناته 
وقدراته ونتاجاته وفاعلية تعلمه» وبصورة أكثر 
رفوع ريقة الأقيا تن فيل الك وااعان لقره 
سوى تقويم المهمة بإكمالها من حيث : النتائج التي تم 
التوصل إليهاء والخطوات المتبقية في الوصول إلى هذه 
النتائج وكيفية استخدامهاء وكيفية مواجهة الصعوبات 
التي ظهرت أثناء التنفيذ. وتبدأ هذه المهارة قبل البدء في 
المهمة وأثناء تنفيذها ثم بعد إنجازها؛ ولبذا ينبغي على 
الطلبة القيام بالتقويم في كل مرحلة من مراحل التعلم» 
وتشمل المهارات التالية : 
أ) تقويم مدى تحقق البدف. 
ب ) الحكم على دقة النتائج » وكفايتها. 
ج ) تقويم مدى ملاءمة الأساليب التي استخدمت. 
د تقويم كيفية تناول العقبات والأخطاء. 


ه ) تقويم فاعلية الخطة وتنفيذها. 

وهناك بعض الأسئلة التي يمكن أن يوجهها 
الطلبة لأنفسهم أثناء هذه المهارة مثل هل تم تحقيق 
الأهداف التي وضعت ؟ هل الطريقة التي اتبعتها كانت 
ناجحة ؟ هل سأتبع نفس الطريقة في المرات القادمة ؟ 
ما أكثر الخطوات فاعلية؟ هل ظهرت المشكلات التي تم 
التنبؤ بها ؟ وهل تم التغلب عليها؟ 

وتشير الدراسات بأن المتعلمين الذين يدركون 
قدراتهم المعرفية هم متعلمون أكثر فاعلية وتحصيلاً مقارئة 
بالمتعلمين ذوي المستوى المتوسط (1990 ,«إعادوء©) . 
وهناك افتراض بأن وعي الشخص أثناء حل مشكلة 
تواجهه - هو تفكير ما وراء معرفي - وهو منحى مهم 
لكفاية الخبير ٠‏ 7؛ على افتراض أن الخيير هو الذي يطور 
خبرته في مجال معين. والتدريس المحدد حول إستراتيجيات 
ماوراء المعرفة يستخدم لتحسين» ليس فقط لتحصيل 
المتعلمين»: وإنما كذلك دقة مراقبة المعرفة: وتطبيق 
إستراتيجيات التعلم (2005 ,1/071065). 

وقد أظهرت الدراسات بأن تدريس المهارات ما 
وراء المعرفية بشكل صريح ضمن محتوى المساقات 
تحسن من عملية التعلم 77؛ 34:77 كما أظهرت 
الدراسات: بأن ناك القليل جدا من المفلمين انين 
يعتمدون هذه المهارات بشكل صريح » مفترضين أن 
الطلبة يتعلموها في المدارس الثانوية والجامعات» وفي 
الواقع نادراً ما يتم ذلك (1993 ,»ناءم»81»4) وعادة ما 


تكون إستراتيجية التذكر الصم ( دمناة2مصسء81 06ج ) 
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هي إستراتيجية التعلم المستخدمة. 

وغالباً ما تكون هي الإستراتيجية الوحيدة - 
المستخدمة من طلبة المدارس الثانوية عندما يلتحقون 
بالجامعة 5*: ص .١11‏ 


التفكر الناقد ومتطلصئط؟ امعناف 

يعد التفكير الناقد من أكثر أشكال التفكير 
تعقيداً ؛ نظراً لارتباطه بسلوكيات عديدة كالمنطق وحل 
المشكلات وارتباطه الوثيق بالتفكير المجرد والتفكير 
التأملي من حيث تشابه العديد من الخصائص. 
بالإضافة إلى ذلك يعد البعض التفكير الناقد منهجاً 
علمياً في التعامل مع المعلومات والمواقف المختلفة التي 
تعترض المفكر الناقد؛ فالمنهج العلمي يتطلب ممارسة 
بعض مهارات التفكير الناقد كتحديد المشكلة, ووضع 
الفرضيات؛ وجمع المعلومات؛ ومحاكمتهاء واتخاذ 
القرارات المناسبة حولها (جروان؛ 11494م). لذلك 
نجد أن علماء النفس والتربية يظهرون اهتماما واضحاً 
في مثل هذا النوع من التفكير نظراً لما له من انعكاسات 
في عملية التعلم والقدرة على حل المشكلات؛ إذ بدأ 
هذا النوع من التفكير في السنوات الأخيرة واضحاً في 
مجالات التعليم المختلفة من مرحلة ما قبل المدرسة حتى 
مرحلة التعليم الجامعي (زيتون» 1497م). 

ومع أن غالبية الممتمين يتفقون على أن التفكير 
الناقد هو شكل من أشكال التفكير التي تسمح للفرد 
بممارسة التفكير المنطقي والواقعي. إلا أننا نجد غالبية 


المهمتمين يختلفون عندما يسعون لتحديد خصائص 
التفكير الناقد كل حسب اهتمامه»؛ لذلك فقد عرّف 
اوكسمان وباريل (1983 .0«38) التفكير الناقد بأنه 
التفكير التأملي والمنطقي الذي يسير من المقدمة إلى 
التعميم. وعرفه جيرليد (2003 ,66:1:0) بأنه التفكير 
بالتفكير بهدف تنمية وجعل مخرجاته ذات مغزى 
وأهمية للفرد. 

ومن خلال استعراض التعريفات السابقة: يمكن 
الإشارة إلى أن التفكير الناقد هو تفكير تأملي محكوم 
بقواعد المنطق والتحليل» يمارس فيه الفرد الافتراضات 
والتفسير وتقويم المناقشات والاستنباط. 

ونتيجة لذلك: فقد أوردت الدراسات 
(مطامي, ١٠٠٠م)؛ 4١٠‏ عددا من المعايير الواجب 
مراعاتها في التحقق من التفكير الناقد وهي : الوضوح» 
والصحة والدقة, والربط؛ والعمقء والاتساعء 
والمنطق», والدلالة والأهمية. 

ويجد الباحث في التفكير الناقد, عند من قوائم 
مهارات التفكير الناقد في العديد من الدراسات ؛ 
والسبب في ذلك هو تعدد تعريفات التفكير الناقد» 
والأطر النظرية المعتمدة في دراسته؛ ويمكن هنا أن نورد 
بعض القوائم التي تشمل المهارات المختلفة التي أعدها 
بعض الباحثين في هذا المجال. فقد أشار فاسيون 
(1998 ,5عمداعدم) إلى أن التفكير الناقد يتكون من 
المهمارات التالية : التفسيرء والتحليلء والتقويم؛ 
والاستدلال»؛ والشرحء وتنظيم الذات. أما مارزانو 
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(1989 ,ممدجعة1ا) فقد وضع تضدا للمهارات التفكير 
الناقدء ويشمل هذا التصنيف : التركيز على التساؤل. 
تحليل المناقشات؛ البحث, المعايير» الحكم على 
الأحكام ذات القيمة » الاستراتيجيات. 

كما حدد واطسن وجليسر (1991 ,همئة/ا) 
الملهارات التالية للتفكير الناقد: التعرف إلى 
الافتراضات, التفسير الاستنباط» الاستنتاج» تقويم 
الحجج. ويمكن الإشارة إلى أن هناك العديد من 
التصنيفات الأخرى؛ إلا أن معظم هذه التصنيفات 
اتفقت على المكونات الأساسية التي أوردها ( واطسن 
يسن ) ورا ايتضف :اتسيف ( وات 
جليسر ) من حيث شموله لمهارات التفكير الناقد» 
وكثرة شيوعه» فقد تم اعتماده في هذه الدراسة. 

واعتماداً على الدراسات السابقة» نستنتج بأن 
تعليم مهارات ما وراء المعرفة يمككن أن تتيح فرصا 
للطلبة لرفع مستوى تمكنهم من هذه المهارات؛ بحيث 
يستطيعون مراقبة تفكيرهم وتوجيهه وتعديله في 
اللحظات التي يحتاج فيها إلى تعديل» بالإضافة إلى 
تحسين قدرتهم على الفهم والاستيعاب بشكل عام؛ 
والتحصيل وتنمية مهارات التفكير الناقد بخاصة. 


مث كلة ال 3 
تشير البيانات والوقائع التربوية إلى أننا نخرج أعدادا 


أساسية في تذكر واستدعاء المعلومات ؛ في حين يفتقرون 


بشكل ملحو ظ إلى القدرة على استخدام تلك المعلومات 
في التوصل إلى اختيارات أو بدائل أو قرارات مستنيرة 
(2000 بلومطومهم8) ؛ لذلك أصبح موضوع التدريس 
الصني أحد المواضيع التربوية التي تتطلب تحديثاً بهدف 
ملائمة العصر التقني الذي نر به .إذ لم تعد طريقة الشرح 
والطبشورة وحدها كافية لنقل أفكار العصر من بطون 
الكتب وأذهان المفكرين والعلماء إلى أذهان المتعلمين ؛ لذا 
أصبح من الضروري ابتكار طرق تدريسية أكثر تقنية 
دنا لتناسب المتعلم الذي نريد (1998 .«دمطء5). لذلك 
جاءت فكرة هذا البحث استجابة للحاجة الملحة بضرورة 
الاهتمام بالتفكير وتنميته لدى الطلبة في المرحلة الجامعية » 
وخاصة المتعلقة بتنمية المستويات العليا في التفكير ومنها 
التفكيرما وراء المعرفي» ولتحقيق ذلك علينا مراجعة 
البرامج التربوية والطرق المستخدمة في التدريس لتحقيق 
النمو الذاتي للمتعلم ونجعله دائم التساؤل والبحث 
والتقصي والاكتشافء بدلاً من استقبال المعلومات 
وتخزينها واستظهارها عند الحاجة» وهنا تصبح الغاية في 
الستدريس هي تعليم الأفراد كيف يفكرون ويعالجون 
المعلومات» وليس حفظ المقررات والمناهج الدراسية 
ضما دون فم أوتوظيفها ف الحياة (جولد: 4). 

وعلاوة على ذلكء يرى فلافل (1977 .لكءنها5) أن 
القدرات ما وراء المعرفية يكن أن تتحقق؛ والسبيل لذلك 
يكمن في مارستها من خلال تدريسها بشكل مباشر أو 
بمحتوى دراسي معين.وعليه تتحدد مشكلة البحث في 


السؤال الرئيسي التالي : هل يؤدي استخدام إستراتيجية 


أحمل فزاد العلد ان: أن استخحداء إستراتيجية تد ما وراء المعرفة... 
0 أحمد فؤاد العدان: آئر استخدام إستراتيجي ريس ما وراء المعر 


التدريس ما وراء المعرفية إلى ارتفاع درجة التحصيل وتنمية 
التفكير الناقد لدى طلبة الجامعة؟ 
هدف البحث 

هدف هذا البحث إلى تقصي أثر استخدام 
إستراتيجية تدريس ما وراء المعرفية في تحصيل طلبة 
الجامعة وتنمية التفكير الناقد لديهم مقارنة مع طريقة 
التدريس التقليدية . 

أسئلة اللبحث 

يسمى هذا البحث للإجابة عن السؤالين 
التاليين: 

-١‏ هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند 
مستوى الدلالة (0 - ٠.٠0‏ ) في درجة تحصيل طلبة 
الجامعة في مساق النمو المعرفي عند الأطفال تعزى إلى 
إستراتيجية التدريس ( ما وراء المعرفية» التقليدية )؟ 

؟"- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند 
مستوى الدلالة ( © 2 ٠.00‏ ) في تنمية التفكير الناقد 
تعزى إلى إستراتيجية التدريس (ما وراء المعرفية؛ 
التقليدية )؟ 

فرضيات البحث 

في ضوء السؤالين السابقين صيغت فرضيات 
البحث على النحو التالي : 

<١‏ توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند 
مستوى الدلالة ( © > ٠.05‏ ) في درجة التحصيل في 
مساق النمو المعرفي عند الأطفال بين طلبة الجامعة 


الذين درسوا المساق باستخدام إستراتيجية التدريس ما 


وراء المعرفية وطلبة الجامعة الذين درسوا المساق نفسه 
باستخدام الطريقة التقليدية . 

2-١‏ توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند 
مستوى الدلالة ( © - ٠,٠0‏ ) في تنمية التفكير الناقد بين 
طلبة الخايىة الثية كزسيوا ساق التمنو المعرق عنيد 
الأطفال باستخدام إستراتيجية تدريس ما وراء المعرفية 
والطلبة الذين درسوا المساق نفسه باستخدام الطريقة 
التقليدية . 

أهلمية البحث 

تأتي أهمية هذا البحث من كونه درس أثر 
استخدام إستراتيجية التدريس ما وراء المعرفية التي 
داترو كنا نوما (المساتسى درا من 
الاهتمام ؛ نظراً لارتباطها بنظريات الذكاء والتعلم . 
وإستراتيجيات حل المشكلة» واتخاذ القرار. وتفتح 
أفاقاً واسعة للدراسات التجريبية؛ والمناقشات النظرية 
فيها. وتكمن الأهمية النظرية لبذا البحث في حداثة 
موضوعه والحاجة للبحث فيه ؛ إذ من المتوقع أن 
تساهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث في إضافة 
جديدة للمعرفة العلمية؛ والمامثلة في أثر استخدام 
إستراتيجية تدريس ما وراء المعرفية في تحصيل طلبة 
الجامعة وتنمية التفكير الناقد لديهم » إضافة إلى تطوير 
إستراتيجيات جديدة للتدريس الجامعي » وتوسيع 
الإفادة من التطبيقات العملية للتدريس ما وراء المعرفي 
والارتقاء به. كما تأتي أهمية هذا البحث من كونه يركز 
على البنية المعرفية والعمليات العقلية الداخلية بعكس 


مجلة جامعة الملك سعود. م١5.‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟)» الرياض (5١٠٠1م/1470ه)‏ لق 


الدراسات التي تركز على العوامل الخارجية المسؤولة 
عن تعلم الطلبة كالبيئة الصفية وشخصية المعلم. 
بالإضافة إلى أن التدريس وفق هذه الإستراتيجية 
سيسهل على الطلبة تمَثلهم للمفاهيم الواردة خلال 
الموقف التعليمي» ويزيد من ثقتهم بأنفسهم في حال 
إتمَام مهمات معينة بنجاح» كما ستعمل هذه الدراسة 
على تنمية التفكير الناقد لدى الطلبة أثناء تعاملهم مع 
المهمات التعليمية. 


مصطلحات البحث 
تضمن البحث عدداً من المفاهيم وقد كان لبا 

التعريفات التالية حيث وردت : 

: إستراتيجية تدريس ما وراء المعرفية‎ -١ 
طريقة تدريسية تتضمن تدريب الطلبة على العمليات‎ 
: العقلية العليا التالية‎ 

أ) التخطيط : وهي مهارة تتضمن تحديد البدف 
المراد تحقيقه من المهمة؛ واختيار إستراتيجية 
التتفيسل»: وترتيحي الأفكارء واختستان 
الإستراتيجيات البديلة. 

ب ) المراقبة : وهي مهارة تتضمن الإبقاء على البدف 
في بؤرة الاهتمامء والحفاظ على تسلسل 
العمليات العقلية: والانتقال إلى عملية أخرى» 
ومعرفة مدى التقدم الذي أحرزه أثناء تنفيذ 


ا 
ج ) التقويم : مهارة تتضمن الحكم على مدى تحقيق 


البدف؛ وكيفية الوصول إلى النتائج. ومدى 

ملاءمة الأساليب المستخدمة» ودرجة الرضى 

عن الأداء. والصعوبات التي واجهت الفردء 

وكيفية التغلب عليها. 

؟- الطريقة التقليدية : سلسلة إجراءات تقوم 
على تقديم المادة التعليمية باستخدام المحاضر أسلوب 
الالقاء للمحاضرة؛ والمناقشة الشفهية وكذلك الأسكئلة 
بشكل محدود. وقيام الطلبة باستقبال المعرفة العلمية 
التي يعرضها الحاضر دون أن يكون لبم دور في 
التوصل لبذه المعرفة : واهتمام المحاضر باستظهار طلبته 
المادة التعليمية. 

؟- التفكير الناقد: التفكير الذي يتضمن 
التحقق من الشيء ٠‏ وتقييمه بالاستناد إلى معايير متفق 
عليها . ويركز في النهاية على اتخاذ قرار بشأن من 
نصدقه . ونؤمن به أو ما نفعله » وما يتطلبه ذلك من 
وضع فرضيات وأسئلة وبدائل » وخطط للتجريب مع 
التمهل في إصدار الأحكام إلى حين التحقق من الأمر 
أو توفر معلومات وأدلة كافية ؛ لدعمه أو دحضهة . 
وشا التشكير النافن رعراتيا وده الدرانيسة: 
بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على اختبار واطسن 
- جليسر للتفكير الناقد المستخدم في هذا البحث. 

حدودالبحث 

اقتصر هذا البحث على الطلبة المسجلين في مساق 

النمو المعرفي عند الأطفال في جامعة الحسين بن طلال في 


الفصل الأول من العام الدراسي 5٠١5‏ //ا١٠73,‏ 


أحمر اد العد ان: أ استحداء إستراتيجية تدريس ما وراء المعرفة... 
دم أحمد فؤاد العبدان: أبر استخدام [ ر انيجي ريسن هاور لمعر 


كما اقتصر على استقصاء أثر استخدام إستراتيجية 
تدريس ما وراء المعرفية مقارنة مع الطريقة التقليدية 
من حيث : تحصيل المفاهيم»؛ وتنمية مهارات التفكير 
الناقد. 

وبناءً عليه تتحدد نتائج هذه الدراسة جزئياً 
بخصائص الأدوات المستخدمة فيهاء وقدرتها على 
كشف التباين بين الطلبة» سواءً أكان ذلك في تحصيلهم 
المفاهيم أم في درجة التفكير الناقد. 


الدراسات السابقة 

لقد كنب العديد من الباحثين عن أهمية ' ما 
وراء المعرفة " وأثره في التحصيل» لكن قلما أجريت 
بحوث تناولت التفكير ما وراء المعرفي وأثره في التفكير 
الناقدء ولم يعثر الباحث على أية دراسة عربية تتعلق 
بموضوع الدراسة مباشرة؛ كما أن معظم الدراسات 
الأجنبية لا تعالح الموضوع بشكل مباشر . ففيما يتعلق 
بالدراسات التي بحثت في موضوع التفكير ما وراء 
المعرفي وأشره في التحصيل» فقد أجرى بلانك 55 
دراسة هدفت إلى معرفة أثر إستراتيجية تدريس ما وراء 
معرفية ( دورة تعلم ما وراء معرفية ) بالمقارنة مع دورة 
تعلم عادية على التحصيل. وتكونت عينة الدراسة من 
1٠١(‏ ) طالبا وطالبة مسن طلبة الصف السابع 
الأساسي في المدارس الاندونيسية» درست إحمدى 
الشعب دورة التعلم باستخدام إستراتيجية التدريس ما 


وراء المعرفية» فيما درست الشعبة الأخرى الموضوع 


نفسه بالطريقة التقليدية.أشارت نتائج الدراسة إلى عدم 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط درجات 
الطلبة في تحصيل المفاهيم العلمية يعزى إلى طريقة 
التدزيسن. 

وأجرى نغمروطي والشناق (تمروطي. 11194م) 
دراسة بعنوان " أثر استخدام إستراتيجية تدريس فوق 
معرفية في تحصيل طلبة الصف السابع في العلوم ". وقد 
تكونت عينة الدراسة من ( 08 ) طالباً وطالبة من طلبة 
الذاوق الأسادطة اق عدينة عنان قتسموا عنهوائيا إلن 
شعبتين؛ مثلت المجموعة الأولى المجموعة التجريبية 
ودرس أفرادها باستخدام إستراتيجية تدريس فوق 
المعرفية: ومثلت المجموعة الثانية المجموعة الضابطة 
درس أفرادها باستخدام الطريقة التقليدية. واستخدم 
الباحثان اختباراً للتحصيل » وقد أشارت نتائج الدراسة 
إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في التحصيل 
تعزى لطريقة التدريس لصاح المجموعة التجريبية. 

وأجرت العيسوي (اليسوي» )3٠١١‏ دراسة 
بعنوان ' أثر برنامج تدريبي في استخدام مهارات 
التفكير فوق المعرفية على التحصيل تي الرياضيات لدى 
طلبة الصف التاسع". تكونت عينة الدراسة من )١58(‏ 
طالبا وطالبة؛ وزعوا على أربع شعب في مدارس 
وكالة الغوث الدولية في الأردن» بواقع شعبتين 
للذكورء وشعيتين للإناث»: مثلت إحدى الشعبتين 
المجموعة التجريبية بيدما مثلت الشعبتين الأخيرتين 
المجموعة الضابطة. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى 


جلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟)2 الرياض ٠5(‏ 0/6 15آاه) أ امون 


وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 
(0 ٠غ‏ التحصيل في الرياضيات بين 
الجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة 
التجريبية التي خضعت للبرنامج التدريبي لمهارات 
التفكير فوق المعرفية. 

وفي دراسة زان (2000 ,ههت) والتي هدفت إلى 
التعرف إلى أثر التفكير ما وراء المعرفي في تحسين الأداء 
في مادة الرياضيات. تكونت عينة الدراسة من (/ا١؟)‏ 
طالب وطالبة من طلبة جامعة ولاية فلوريدا في تخصص 
الأحياء الذين رسبوا عدة مرات في مادة الرياضيات. 
أشارت نتائج الدراسة إلى أن أسباب الرسوب تتمثل في 
نقص القدرات ما وراء المعرفية لدى الطلبة» وقد ساهم 
التدريب السليم على استخدام مهارات التفكير ما وراء 
المعرفي في اجتياز جميع الطلبة المادة المذكورة. 

وأجرت الخطيب 57 دراسة هدفت إلى 
استقصاء أثر طريقة التدريس المعرفية وطريقة التدريس 
ما وراء المعرفية في تحصيل المعرفة الرياضية لدى طالبات 
الصف السابع الأساسي مقارنة مع طريقة التعليم 
الصفي التقليدية. تكونت عينة الدراسة من ( 15 ) 
طالبة من طالبات الصف السابع الأساسي في مدينة 
عمان؛ تم توزيعهن بشكل عشوائي على الطريقتين 
السابقتين؛ فقامت الباحثة بتدريس وحدة الأعداد 
النسبية من كتاب الرياضيات للصف السابع » ثم طبقت 
لمارا لتحهد | "المعزفة الرياضة اعد تخصيصا للعرضن 
من الدراسة. أشارت نتائج الدراسة إلى تفوق طريقتي 


التدريس المعرفية؛ وما وراء المعرفية على طريقة التعليم 
الصفي التقليدي ؛» كما تفوقت الطريقة ذاتها في تحصيل 
الطالبات من فئة التحصيل العالي؛ وكذلك فئة 
التحصيل المدخفض في الوحدة ذاتها. 

وأجرى رضوان (رضوان؛ 146م) دراسة 
هدفت إلى المقارنة بين أثر إستراتيجية الإدراك فوقٌق 
المعرفية وطريقة العرض لاوزبل في قدرة الطلاب على 
تعميم المفاهيم العلمية. تكونت عينة الدراسة من )١7557(‏ 
طالبا من طلبة الصف السابع الأساسي في مدارس مدينة 
الزرقاء في الأردن الذين درسوا وحدة الضغط من كتاب 
العلوم. وخلصت نتائج الدراسة إلى تفوق الطلبة الذين 
درسوا هذه الوحدة باستخدام إستراتيجيات الإدراك 
فوق المعرفية على الطلبة الذين درسوا الوحدة باستخدام 
طريقة العرض لاوزيل لجميع الفئات. 

وأجرى الرواشدة (الرواشدة؛ 1947م) دراسة 
بعنوان : ' أثر النمط المعرفي وبعض إستراتيجيات 
التعلم فوق المعرفية في تعلم طلبة الصف الثامن 
الأساسي للمعرفة العلمية بمستوى اكتساب المفاهيم 
وتفسير الظواهر وحل المشكلة". وقد هدفت إلى 
استقصاء أثر النمط المعرفي وأثر بعض إستراتيجيات 
التعلم فوق المعرفية ( رسم خريطة المفهوم» والكشاف 
المعرفي ) في تعلم طلبة الصف الثامن الأساسي بمستوى 
اكتساب المفاهيم وتفسير الظواهر وحل المشكلات. 
كوو عيةلدرامنة و1353 )طالب مرج مدازين 


مدينة أربد. وأظهرت نتائج الدراسة تفوق طلاب 


1 أحمد فؤاد العلوان: أثر استخخدام إستراتيجية تدريس ما وراء المعرفة... 


الصف الثامن ذوي النمط المستقل في تعلم المفاهيم 
وحل المشكلات على طلبة الصف الثامن ذوي النمط 
المعتمدء في حين تكافأ النمطان في اكتساب المفاهيم. 
كما أظهرت تفوق إستراتيجيات التعلم فوق المعرفية 
(رسم خريطة المفهوم» والكشاف المعرفي) في تعلم 
الصف الثامن الأساسي لمستوى اكتساب المفاهيم 
وتفسير الظلواهر وحل المشكلات على الطريقة 
التقليدية. 

أما فيما يتعلق بالدراسات التي تناولت أثر 
التفكير ما وراء المعرفي في التفكير الناقدء منها دراسة 
هانلي (1995 ,هاههةة) التي هدفت إلى تعرف أثر 
الأسلوب ما وراء المعرفي في تدريس التفكير الناقد وحل 
المشكلة على عينة مكونة من (48) طالباً وطالبة من 
طلبة الجامعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية؛ على 
مجموعتين : تعرضت إحدى المجموعات لبرنامج 
تدريبي باستخدام الأسلوب ما وراء المعرفي» في حين 
لم تتعرض المجموعة الأخرى لأية معالجة. ثم قام 
الباحث بتطبيق اختبار التفكير الناقد على المجموعتين. 
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية في اختبار مهارات التفكير الناقد لصالح 
المجموعة التي تعرضت للبرنامج التدريبي. 

يلاحظ من خلال استعراض الدراسات 
السابقة؛» أن معظمها أثبت فاعلية طريقة التدريس ما 
وراء المعرفية في التحصيل ” ؛ 456+ 55:؛20؛ 
4 4 في حين لم تظهر دراسة بلانك 44 وجود 


أثر لطريقة التدريس ما وراء المعرفية في التحصيل 
الدراسي» ويُلاحظ أيضاء أن جميع الدراسات السابقة 
أجريت على طلبة المدارس. أما دراسة هانلي 0١0‏ فقد 
أجريت على طلبة الجامعة» ولكنها لم تطبق من خلال 
محتوى دراسة وإنما على شكل برامج تدريبية» وعلاوة 
على ذلك فإنه يلاحظ أنه لا يوجد أي من الدراسات 
السابقة تناولت أثر طريقة التدريس ما وراء المعرفية في 
تحصيل طلبة الجامعة من خلال محتوى دراسي معين من 
جهة» وتنمية مهارات التفكير الناقد لديهم من جهة 
أخرى. لذا فقد جاءت هذه الدراسة لتستقصي أثر 
طريقة التدريس ما وراء المعرفية في تحصيل طلبة الجامعة 


وتنمية مهارات التفكير الناقد لديهم. 
الطريقة والإجراءات 


يضمن هذا الجزء عرضاً لعيدة البحث وأدواته 
وإجراءاته والطرق الإحصائية المستخدمة في تحليل 
البيانات. 
عينة البحث 

تكونت عينة البحث من جميع الطلبة المسجلين 
في مساق النمو المعرفي عند الأطفال في الفصل الدراسي 
الأول للعام الدراسي 5٠١5‏ م/ ١٠٠٠م‏ والبالغ 
عددهم ( 1٠١‏ ) طالباً وطالبة موزعين على شعبتين 
دراسيتين وجميعهم في مستوى السنة الدراسية الثانية 
والثالثة وتتراوح أعمارهم من( 73١-48‏ )سنة. وقدتم 
تعيين إحدى الشعبتين عشوائياً لتكون مجموعة تجريبية 
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والأخرى مجموعة ضابطة» وقد بلغ عدد طلبة 
المجموعة التجريبية ( 7١‏ ) طالباً وطالبة» منهم (5؟) 
طالباً و(6*) طالبة» والمجموعة الضابطة ( ٠0‏ ) طالباً 
وطالبة أيضاً منهم (0؟) طالباً و(**) طالبة. وقد 
درسك المجموغة التجريية بانستخدام إستاتيجية 
تدريس ما وراء المعرفية من قبل الباحث نفسه؛ في حين 
درست المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية من قبل 
الإاسك قو نادرق دروت توعان عتويات 
المادة وهي خمس وحدات ( مفاهيم التطور الذهني»؛ 
المرحلة الحركية كمرحلة معرفة؛ مرحلة ما قبل 
العمليات» التطور اللغوي عند الأطفال» قياس التطور 
الذهني المعرفي» الصف المنشط للتطور الذهني المعرفي ) 
من كتاب مو الطفل المعرفي واللغوي للدكتور يوسف 


قطامي. 
أدوات البحث 
لتحقيق أهداف البحث تم استخدام الأدوات 
التالية : 
اختبار التحصيل 


أقود تالالس ديعي لأعوافى ده 
الدراسة؛ ليقيس قدرة الطلبة على التحصيل في 
وحدات المساق» حيث تألف الاختبار في صورته 
النهائية من ثلاثين فقرة من نوع الاختيار من متعدد؛ 
وكل فقرة متبوعة بأربعة بدائل للإجابة» واحدة فقط 
منها صحيحة. وقد تم إعداد الاختبار وفقاً للخطوات 
التالية : 


-١‏ حللت الوحدات المراد تدريسهاء 
واستخرجت المفاهيم والتعميمات والمبادئ الأساسية 
الواردة فيها. 

؟- أعد الاختبار بصورته الأولية وكان 
يتكون من (10) فقرة من نوع الاختيار من متعددء 
لتقيس العمليات المعرفية العليا في مستويات ( التحليل 
والتركيب والتقويم ): وقد عمل جدول مواصفات 
راعى الوزن النسبي المحسوب لكل من المفاهيم 
والمستويات المعرفية ( التحليل» التركيب, التقويم ) 
لتحقيق صدق ال محتوى للاختبار. 

-“٠‏ عرض الاختبار بصورته الأولية على تسعة 
أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في 
ميدان التربية وعلم النفس من أساتذة الجامعات ؛ 
لمراجعة فقرات الاختبار وللحكم عليها من حيث: 
العنَاء الققر «للشتوتاك اقرف العلينا اععماذا على 
تصنيف بلوم لمستويات الأهداف؛ ووضوح الصياغة 
اللغوية للفقرة» ومدى ملاءمة البدائل للفقرة» وإبداء 
أية ملحوظات أو آراء حول تعديل أو حذف أي فقرة 
أو بديل غير مناسب. وقد أجريت التعديلات المناسبة في 
ضوء ما أبداه ا حكمون من ملحوظات» بعد الحصول 
على نسبة اتفاق بين الحكمين تصل إلى 744 فما فوق», 
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الاتفاق بين المحكمين كانت 
٠‏ بخصوص 255 من الفقراتء إذتم حذف 
)09١(‏ فقرات أجمع المحكمون على أنها تقيس 
مستويات معرفية متدنية» فأصبح الاختبار يتكون في 


خض 


صورته النهائية من ( )7١‏ فقرة ( ملحق رقم .)١‏ 

6 ,ولاتخكق من صق البناء للاخبار 2 
تحليل فقرات الاختبار بحساب معامل ارتباط بيرسون 
بين الدرجة على كل فقرة من فقرات الاختبار والدرجة 
الكلية للاختبار. وتراوحت قيم معاملات الارتباط بين 
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(5.09 0.95) وجميع هذه القيم ذات دلالة 
إحصائية » نما يعني أن جميع فقرات الاختبار ترتبط 
ببعضها البعض. ويبين الجدول رقم )١(‏ قيم معاملات 
الارتباط بين الدرجة على كل فقرة من فقرات 
الاختبار والدرجة الكلية للاختبار. 


الجدول رقم .)١(‏ معاملات الارتباط بين الدرجة على كل فقرة من فقرات الاختبار والدرجة الكلية للاختبار. 


رقم الفقرة معامل الارتباط رقم الفقرة 
١‏ آقدن 1١١‏ 
١‏ خم 1١ ٠١‏ 
و كلاا يه تدا 
3 86 .به ١‏ 
0 فدات 16 
5 ٠قدي.‏ 15 
7, ديه /لا1 
4 يي 14 
. كلا 1 
٠٠6‏ :كدت ”5 


» دالة إحصائياً عند مستوى (0 - ٠.١00‏ . 


وقد تم حساب ثبات الاختبار باستخدام معادلة 
ألفا كرونباخ لأفراد هذه الدراسة ؛ فبلغ معامل الاتساق 
الداخلي ( ٠.97‏ )؛ وتم كذلك حساب معاملات 
الصعوبة والتمييز لكل فقرة؛ وقد تراوحت معاملات 
الصعوبة بين (/ا0.4-- ٠,77‏ ) ومعامل التمييز بين 
٠.49(‏ ع اح١‏ ). 


معامل الارتباط رقم الفقرة معامل الارتباط 
"١ 550‏ أ 
0 ب كقادنة 
اكانب” رف 36 
لام ١ه‏ 3:3 د 
ماده ”> الت 
ررم 35 دك 
خالا 0" لارقةه 
للدت 34 اقادث 
6 ”> لاه 
لمم 1 لللدييت 


الباأحث نفسه بتصحيح الاختبارء فيعطي الطالب 
درجة واحدة إذا اختار البديل الذي يشير إلى الإجابة 
الصحيحة للفقرة» ويعطى صفر إذا اختار البديل الذي 
لا يشير إلى الإجاية الصحيحة للفقرةء أي أن درجة 
الطالب على الفقرة الواحدة إما درجة واحدة أو صفر» 
بمعنى آخر تراوحت درجة الطالب على الاختبار ككل 


من صمر إلى ثلاثين درجة. 
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9- اختبار مهارات التفكير الناقد 

استخدم الباحث اختبار واطسون - جليسر 
للتفكير الناقد» إذ يتكون الاختبار في صورته الأصلية 
من خمسة اختبارات فرعية ( الاستنتاج؛» معرفة 
الافتراضات» الاستنباط» التفسيرء تقويم الحجج) 
لتقيس مهارات التفكير الناقد (1991 ,دمعاة/87) وقام 
الحموري والوهر (الحموري» )١1148‏ بتعديل وتطوير 
الاختبار ليناسب البيئة الأردنية؛ وبالأخص طلبة 
الجامعة بحيث تكونت الأداة من ( ٠0‏ ) فقرة وزعت 
بالتساوي على الأبعاد الخمسة للمقياس ليصبح كل بعد 
من أبعاد المقياس اختباراً منفضلاً يحتوي ( 1١‏ فقرة )» 
كما قاما بإيجاد دلالات ثبات الاختبار بطريقتي الاتساق 
الداخلي والتجزئة النصفية من خلال تطبيقه على طلبة 
الجامعة الباشمية» وبذلك تكون الصيغة المعدلة لاختبار 
واطسون - جليسر لها من مؤشرات جيدة من الصدق 
والثبات. وفي الدراسة الحالية قام الباحث بالتأكد من 
الصدق الظاهري بعرض الأداة على جموعة من 
المحكمين المتخصصين في علم النفس التربوي والقياس 
والتقويم » وقد جاءت ملاحظات لخحنة المحكمين بسيطة» 
واتتشرق عاتن نياف لفون طقف مدا وم 
استخدام الطريقة النصفية لاستخراج دلالات ثبات 
الاختبار؛ فكانت قيمة معامل الارتباط باستخدام 
معادلة سبيرمان - بروان للاختبار ككل ( ١.87‏ ). 

أما للاختبارات الفرعية فقد تراوحت بين 


٠.88 0.0(‏ ) وتعد تلك القيمة مقبولة تسوغ 


“- المادة التعليمية 

تم تعليم أفراد المجموعة التجريبية المادة التعليمية 
بإستراتيجية تدريس ماوراء المعرفية. حيث قام 
الباحث بتقسيم كل وحدة من وحدات المساق إلى عدة 
محاضرات صفية؛ إذ غطت الوحدة الأولى ( مفاهيم 
التطور الذهني المعرفي ) ست محاضرات صفية» وغطت 
الوحدة الثانية ( المرحلة الحركية كمرحلة معرفية ) 
ثلاث محاضرات صفية » بينما غطت مرحلة ما قبل 
العمليات المعرفية ثلاث محاضرات صفية؛ في حين 
غطت وحدة التطور اللغوي خمس محاضرات صفية» 
وغطت وحدة قياس التطور الذهني المعرفي ثلاث 
محاضرات صفية» أما وحدة الصف المنشط للتطور 
الذهني المعرفي فقد غطت ست محاضرات صفية»؛ أي ما 
مجموعه (71 ) محاضرة صفية» ومدة المحاضرة ساعة 
ونصف وكان يتم تدريس موضوعين في ا محاضرة 
الواحدة؛ حيث قام الباحث بإعداد أوراق عمل خاصة 
بكل موضوع تعرض على الطلبة أثناء المحاضرة» 
وتتكون كل ورقة عمل من نص من الكتاب المقررء 
ويتبع النص مجموعة من النشاطات التي تتطلب من 
الطالب كتابتها على ورقة خاصة بذلك ؛ كما تتضمن 
حفن النفاظات قاشا بين الطلبة مخ أجل تنية 
مهارات التفكير ما وراء المعرفي الثلاث : التخطيط 


منفصلة وفي موضوعات أخرى يتم تدريس مهارة 
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المراقبة منفصلة؛ وفي موضوعات أخرى يتم تدريس 
باز التقكويه انها ف بالاضاة إن :ذلنلك كان ينم 
التدريس في بعض الموضوعات بشكل مكثف», إذ 
يدرس في الموضوع الواحد المهارات الثلاث معاً؛ 
ليستطيع الطالب الربط بين المهار ات الثلاثة معا. أما 
أفراد المجموعة الضابطة فقد قام الباحث بتدرّيسها المادة 
نفسها التي درسها أفراد المجموعة الضابطة» ولكن 
بطريقة الحاضرة والنقاش وطرح الأسئلة. 


إحراءات البحث 

نفذت الدراسة وفق الخطوات التالية : 

-١‏ إعداد اختبار التحصيل. 

؟- تطوير اختبار التفكير الناقد. 

"- إعداد المادة التعليمية وفق إستراتيجية 
تدريس ما وراء المعرفية. 

؛ - تعيين أفراد الدراسة : تم تعيين أفراد إحدى 
السشعبتين عشوائياً كمجموعة تجريبية والأخرى 
كمجموعة ضابطة. 

- قام الباحث بتطبيق اختبار التحصيل القبلي 
يوم الأربعاء الموافق 0057/4/7١‏ 5: أي في الحاضرة 
الثانية على أفراد العينة ( المجموعة التجريبية والمجموعة 
الضابطة ) وفي اليوم نفسه » ولم يتم التطبيق في 
الحاضرة الأولى ؛ للتعرف على الطلبة وإيجاد التآلف 
المطلوب من جهة؛ وحتى يكتمل حضور جميع الطلبة 
من جهة أخرى. 


5- > قام الباحث بتطبيق اختبار التفكير الناقد 
يوم الاثنين الموافق 7٠٠١7/9/50‏ على أفراد العينة 
( المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ) وفي اليوم 

0-1 تم البدء بعملية التدريس بعد أسبوع من 
تطبيق الاختبارات؛: حيث درس أفراد المجموعة 
التجريبية باستخدام استراتيجية التدريس ما وراء 
المعرفية» في حين درّس أفراد المجموعة الضابطة 
بالطريقة التقليدية. 

رت يعد الاعيناء من غملية التدزيس أغين 
تطبيق اختبار التحصيل واختبار مهارات التفكير الناقد 
على المجموعتين التجريبية والضابطة وذلك يوم الأربعاء 
الموافق 15/548١/7١١5م.‏ 

 -1‏ قام الباحث بتصحيح الاختبارات القبلية 
والبعدية يدوياً وفق نموذج التصحيح الخاص بكل 
منهما. 


تصميم البحث والمعالجة الإحصائية 

استهدف البحث تقصي أثر استخدام إستراتيجية 
تدريس ما وراء المعرفية على تحصيل الطلبة وتنمية 
التفكير الناقد لديهم مقارنة بطريقة التدريس التقليدية 
وعليه؛ فإن المتغير المستقل فيها هو إستراتيجية 
التدريس؛ ولها مستويان : أ) إستراتيجية تدريس ما 
وراء المعرفية. ب) الطريقة التقليدية. أما المتغيرات التابعة 
فهي : 
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أ) التحصيل. ب) التفكير الناقد. 

وللإجابة عن سؤالي الدراسة» فقد جرى تحليل 
كل سؤال على حدة؛ باستخراج المتوسطات 
والانحرافات المعيارية لدرجات الطلبة في المجموعتين 
التجريبية والضابطة» كما تم إجراء اختبار ( 656-) ) 
للكشف عن دلالة الفروق بين متوسطي المجموعتين. 


نتائج البحث ومناقشتها 
أولاً : التتائج المتعلقة بالسؤال الأول : هل 


٠.00 > 0(‏ ) في درجة تحصيل طلبة الجامعة في مساق 
النمو المعرفي عند الأطفال تعزى إلى إستراتيجية تدريس 
(ما وراء المعرفية» التقليدية)؟ وقبل الإجابة عن هذا 
السؤال. تم التأكد من التكافؤ القبلي بين الجموعتين 
التجريبية والضابطة» وذلك بتطبيق اختبار التحصيل 
عليهما قبل البدء بعملية التدريس» ويبين الجدول رقم 
0 لمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيم 
(«ت) لدرجات الطلبة المتحققة على اختبار التحصيل 
القبلي. 


الجدول رقم (” ). المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمرات ) لدرجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة على 


اختبار التحصيل القبلي. 
المجموعة المتوسط الحسابي الانحراف المعياري 
التجريبية ١٠‏ /" 
الضابطة ٠١‏ 14 


يتضح من الجدول رقم ( 7) أن متوسط أداء 
المجموعة التجريبية على اختبار التحصيل القبلي بلغ 
)٠١,70(‏ في حين بلغ متوسط أداء المجموعة الضابطة 
على الاختبار نفسه ( ٠١.5١‏ ), وهذا يعني عدم 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط أداء 
المجموعتين على اختبار التحصيل القبلي» حيث بلغت 
قيمة اختبار (ت) )١.11(‏ وهي غير دالة إحصائياً عند 


مستوى (0 - ٠.00‏ ) + مما يشير إلى تكافؤ المجموعتين 


درجات- اختبار(ت) مسعوى0- دلالة الفروق 
الحرية الدلالة 

18 35 م . غير دالة 

على اختبار التحصيل قبل البدء بعملية التدريس 
للمساق. 


وللتعرف إلى أثر إستراتيجية تدريس ما وراء 
المعرفية على تحصيل المجموعة التجريبية مقارنة 
بالمجموعة الضابطة» فقد تم حساب المتوسطات الحسابية 
والانحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على اختبار 
التتحصيل البعدي بعد الانتهاء من عملية تدريس 
المساق» كما تم إجراء اختبار ( ت ) للكشف عن دلالة 


م أحمد فؤاد العلوان: أثر استخدام إستر اتيجية تدر يس ما وراء المعرفة... 


الفروق بين هذه المتوسطات. ويوضح الجدول رقم (”) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة (ت) 


لدلالة المروق بين ١‏ لطلبة الذين درسوا بإستراتيجية 


التدريس ما وراء المعرفية ( المجموعة التجريبية ) والطلبة 
الذين درسوا بالطريقة التقليدية ( اللجوعة الضابطة ) 


على اختبار التحصيل البعدي. 


الجدول رقم (” ). المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيم ( ت ) للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار 


التحصيل البعدي. 
المتو سط الانخراف 
ا مجموعة لبو 
الحسابي المعياري 
التجريبية خض "> 


الضابطة ل 1 


يتضح من الجدول رقم (” ) وجود فروق دالة 
إحصائياً عند مستوى (0 - ٠.00‏ ) بسين متوسط 
درجات الطلبة الذين درسوا بإستراتيجية تدريس ما 
وراء المعرفية ( المجموعة التجريبية ) ( 77,1 ) ومتوسط 
درجات الطلبة الذين درسوا بإستراتيجية تدريس 
التقليدية ( المجموعة الضابطة ) ,)١7.4(‏ حيث بلغت 
قيمة (ت ) (1,57) وهي دالة إحصائياً عند مستوى 
٠.05 > 0(‏ ). وقد جاءت هذه الفروق لصاح الطلبة 
الذين درسوا بإستراتيجية تدريس ما وراء المعرفية 
(التجريبية)؛ إذ تفوق الطلبة الذين درسوا بإستراتيجية 
التدريس ما وراء المعرفية ( التجريبية ) في التحصيل 
على الطلبة الذين درسوا بالطريقة التقليدية (المجموعة 
الضابطة). وعليه فإن الفرضية الأولى للدراسة : 
"توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 


٠.008 > 0(‏ ) في درجة التحصيل في مساق النمو 


درجات مستوى 500000 
7 اختبار زت) دلالة الفروق 
الحرية الدلالة 
1١148‏ "7 

ووم دالة 


المعرفي عند الأطفال بين طلبة الجامعة الذين درسوا 
المساق باستخدام إستراتيجية تدريس ما وراء المعرفية 
وطلبة الجامعة الذين درسوا المساق نفسه باستخدام 
الطريقة التقليدية ". فرضية مقبولة. 

وعليه يمكن القول أن إستراتيجية تدريس ما 
وراء المعرفية تفوقت على الطريقة التقليدية في تحسين 
مستوى تحصيل الطلبة للمفاهيم الأساسية الواردة في 
مساق النمو المعرفي عند الأطفال» وتتفق هذه النتيجة 
مع نتائج دراسات ”؛ 6 2 ؛لاغ +8 :غ ؛ 5غ 
ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن تعلم أفراد الجموعة 
التجريبية باستخدام إستراتيجية تدريس ماوراء 
المعرفية؛ التي تركز على استيعاب المفاهيم بصورة 
اعتمدت على التفكير والمناقشة والحوار والتساؤل 
الذاتي» وهذا ربما عمق مستوى الفهم لديهم» مقارنة 
مع الطريقة التقليدية التي تركز غالباً على استظهار 
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المعلومات والحقائق دون التركيز على كيفية بناء الحقائق 
والمفاهيم. بالإضافة إلى أن إستراتيجية التدريس ما وراء 
المعرفية تركز على العملية أكثر من الناتج» أي أن 
إستراتيجية ما وراء المعرفية لا تشمل ما فهمه الطلبة 
فقط ء بل كيف توصلوا لبذا الفهم. 

ويمكن تفسير هذه النتيجة أيضاًء بأن إستراتيجية 
التدريس ما وراء المعرفية تركز على توظيف العمليات 
المعرفية العلياء وهذا بدوره يؤدي إلى تعليم الطالب 
التفكير والتحكم به»ء وإدراكه لإمكاناته وقدراته 
العقلية. 

وعلاوة على ذلكء فربما يكون استخدام 
إستراتيجية التتدريس ماورء المعرفية أسثلة 


عن..... ؟ ) من العوامل التي تساعد في تعمق فهم 
الطلحة وتظنيم معلومتاتهم وفحصن هنا اموت 
ومتطلبات هذا التعليم. 

ويمكن تفسير هذه النتيجة أيضاء بأن الطلبة 
الذين يدرسون بإستراتيجية التدريس ما وراء المعرفية 
أكثر وعيا وإدراكا لعملية تعلمهم وأسلوب تفكيرهم ؛ 
إذ أنهم يتمكنون من إدراك المفاهيم والعلاقات بينهاء 
كما تتمثل في أذهانهم » وذلك نتيجة قيامهم بأنفسهم 
بخطوات ضبط التنفيذء بالاضافة إلى ذلك فإن المتعلم 
في إستراتيجية تدريس ما وراء المعرفية يعد مشاركا 
نشط في عملية التعلم وليس مستقبلاً سلبيا 
للمعلومات ؛ والسبب في ذلك يكمن في أن تفاعل 


الطالب مع إستراتيجية ما وراء المعرفية» يؤدي إلى 
إدراك حقيقي قد يشكل له حافزاً للمغابرة والإصرار 
للوصول إلى فهم مقنع للمفاهيم؛ كما أن الأنشطة 
العقلية المتخللة لإستراتيجية التدريس ما وراء المعرفية 
مثل (شاهدء فكرء توقع. فسر) وكتابة التوقعات 
والنقاش الذي يجري حول هذه التوقعات ربما تزيد من 
فاعلية الطالب ومشاركته وإدراكه لما يحري حوله. 

رمك أن سودي ذنك اخضاأة إن أن الطلية 
الذين يدرسون بإستراتيجية التدريس ما وراء المعرفية 
تصبح ديهم مهارة اللقنويم اناي معني تضيح 
لديهم القدرة على مراقبة ذاتهم وتقويمها بهدف تحديد 
مواطن المخنطأ أو الصعوبة في تكوين المعنى من أجل 
تصحيح تعلمه وذلك على عكس الطريقة التقليدية 
والتي غالبا ما يكون فيها التقويم من الدوع الختامي 
ويقوم به المعلم» بالإضافة إلى ذلك فإن الطلبة الذين 
يدرسون بإستراتيجية التدريس ما وراء المعرفية 
يدركون عن وعي ما الذي عليهم أن يفعلوه عندما 
يفشلون في مهمة ما. 

ويمكن تفسير ذلك بأن التفكير ما وراء المعرفي 
هو تفكير ذو رتبة عليا ( عمتامنط ععلءه - ععطعزة8 ) 
يتطلب الضبط النشط للعمليات المعرفية المتضمنة في 
التعلم» وتقويم التقدم نحو إتمام المهمة هي ما وراء 
معرفية في طبيعتهاء وهذه جميعها عناصر تكاد تكون 
نادرة الوجود في الطريقة التقليدية في التدريس. 

ومكن أن ايعرى ذلك أيضاء إن أن الشكيرها 
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وراء المعرفي هو تفكير يتسم بالمعاودة بحيث يعطي 
للطلبة فرصا ليعاودوا تفكيرهم ؛ إذ يمكنهم ذلك من 
ووطاما هعلواته:( المفرفة الخديدة بالخرقة النبنارقة): 
وتوقع المعلومات اللاحقة» وهذا يتفق مع المبدأ الذي 
اقترحه جونز وزملاؤه ١‏ بأن التعلم يمر في مراحل لكنه 
مع ذلك يتسم بالمعاودة. 

ثانيسا : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني : هل 
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 


٠,050 > 0(‏ ) في تلنمية التفكير الناقد تعزى إلى 


0 فؤاد العلوان: أثر التحلام إستراتيجية تدريس ما وراء المعرفة... 


اممخر افج وين ما وراة اللعرفييةة#التعليذية 20 
وقبل الإجابة عن هذا السؤال؛ تم إجراء الإحصائيات 
اللازمة للتأكد من التكاففؤ القبلي بين المجموعتين 
التجريبية والضابطة ؛ وذلك بتطبيق اختبار التفكير 
الناقد عليهما قبل البدء بتدريس المساق» وبين الحدول 
رقم ( : ) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
وقيم (ت) لدرجات الطلبة المتحققة على اختبار التفكير 
الناقد القبلي. 


الجدول رقم (, ؟ ). المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيم (ت) لدرجات الطلبة في امجموعتين التجريبية والضابطة على 


اختبار التفكير الناقد القبلي 

ا جموعة المتوسط الحساي الانخراف المعياري 
التجريبية كرف 0 
الضابطة كيف 10 


يتضح من الجدول رقم ( : ) أن متوسط أداء 
المجموعة التجريبية على اختبار التفكير الناقد القبلي بلغ 
3.41" )في حين بلغ متوسط أداء المجموعة الضابطة 
( 537,14 ): وهذا يعني عدم وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية بين متسوسط أداء الجموعتين على اختبار 
التفكير الناقد القبلي» حيث بلغت قيمة (ت) )1.١١(‏ 
وهي غير دالة إحصائياً عند مستوى (0 > ,)٠0.00‏ 
نما يشير إلى تكافؤ المجموعتين على اختبار التفكير الناقد 
قبل البدء بتدريس المساق. 


درجات الحرية ‏ اختبار زت) مستوى دلالة 
الدلالة الفروق 
40١‏ م١‏ غير دالة 


وللتعرف إلى أثر إستراتيجية تدريس ما وراء 
المعرفية على أداء المجموعة التجريبية على اختبار التفكير 
الناقد مقارنة بأداء المجموعة الضابطة» فقد تم حساب 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات 
الطلبة على اختبار التفكير الناقد البعدي ( بعد الانتهاء 
من تدريس المساق )» كما تم إجراء اختبار( ت) 
لمعرفة دلالة الفروق بين هذه المتوسطات. ويوضصح 
الجدول رقم( 5 ) المتوسطات الحسابية والانحرافات 


مجلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟)2 الرياض ٠5(‏ . ه) ارضل 


الجدول رقم ( ه ). المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيم ( ت ) للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار 


التفكير الناقد البعدي. 
08 المتوسسط 80 دلاائلة 
امجموعة الانحراف المعياري درجات الحرية اختبار (ات) مستوى الدلالة 
الحسابي الفروق 
التجريبية اا 04١‏ 114 ففء 
101 دالة 
الضابطة 500 لاا 


بإستراتيجية تدريس ماوراء المعرفية والطلبة الذين 
درسوا بالطريقة التقليدية على اختبار التفكير الناقد 
البعدي. 

يتضح من الجدول رقم ( 0 ) وجود فروق دالة 
إحصائيا عند مستوى ( © > ٠.٠08‏ ) بيسن متوسط 
درجات الطلبة الذين درسوا باستراتيجية التدريس ما 
وراء المعرفية ( المجموعة التجريبية )(11.87 ) 
ومتوسط درجات الطلبة الذين درسوا بالطريقة 
التقليدية ( المجموعة الضابطة ) (78.11 ),. حيث 
بلغت قيمة (ت )( ١‏ ) وهي دالة إحصائياً عند 
مستوى الدلالة (0 - ٠.00‏ ). وقد جاءت هذه الفروق 
لصاح الطلبة الذين درسوا بإستراتيجية تدريس ما وراء 
المعرفية ( المجموعة التجريبية ) ؛ إذ تفوق الطلبة الذين 
درسوا بإستراتيجية تدريس ما وراء المعرفية (المجموعة 
التجريبية ) في اختبار التفكير الناقد البعدي على الطلبة 
الذين درسوا بالطريقة التقليدية ( المجموعة الضابطة). 
وعليه فإن الفرضية الثانية للدراسة "توجد فروق ذات 
دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( 0 - ٠.08‏ ) في 


مساق النمو المعرفي عند الأطفال باستخدام إستراتيجية 
تدريس ما وراء المعرفية والطلبة الذين درسوا المساق 
نفسه باستخدام الطريقة التقليدية' . فرضية مقبولة. 
وعليه يمكن القول أن إستراتيجية ما وراء المعرفة 
تفوقت على الطريقة التقليدية في تنمية مهارات التفكير 
الناقد لدى طلبة الجامعة » وتتفق هذه النتيجة مع نتائج 
دراسة هانلي 50 التي أجريت على طلبة الجامعة 
ولكن ببرامج تدريبية وليست على محتوى دراسي 
ويعزو الباحث سبب تفوق إستراتيجية تدريس 
ما وراء المعرفية على إستراتيجية تدريس التقليدية في 
تنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة إلى المهارات 
الأساسية المشتركة بين النوعين من التفكير» فالتقويم 
مثلاً يعدٌ مهارة أساسية من مهارات التفكير ما وراء 
المعرفي» إذ يتطلب من الطالب تقييم مدى تحقسق 
البدف» الحكم على دقة النتائج» وتقييم فاعلية الخطة 
وتنفيذهاء في حين أن التفكير الناقد بحد ذاته هو نوع 
من أنواع التفكير التقويمي » فهو القدرة على تقييم الدقة 
في الموضوع المطروح » وكذلك القدرة على التحقق من 


50 أحمد فؤاد العلوان: أثر استحدام إستراتيجية تدريس ما وراء العرفة... 


الشيء؛ أو تقويمهء بالاستناد إلى معايير متفق عليها 
مسبقاً . 

ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء هرم بلوم 
انض ]ة أن الك ما ؤراة المج فهو كير دورمة 
علياء أي بمعنى آخر يتطلب مستويات عقلية عليا 
(التحليل والتركيب والتقويم): هذا وقد ارتبطت 
تحفل تريتاتك التتكير القاقنا بوك يلوه أنضا فأخان 
بعض الباحثين إلى أن التفكير الناقد يتطلب استخدام 
المستويات المعرفية العليا الثلاثة في تصنيف بلوم وهي : 
التحليلء التركيبء التقويم ١4؟؛:5:5١.‏ 
وعلاوة على ذلك؛ فإن التفكير ما وراء المعرفي يشير 
إلى وعي الفرد قدراته وعملياته العقلية وبمعلوماته أثناء 
تفاعله مع المواقف المختلفة وهذا الوعي يُعد مطلباً 
أساسياً للتفكير الناقد» فالتفكير الناقد تفكير معرفي 
وهو العملية العقلية الواعية والموجهة» والتأملية والتي 
تهدف إلى تقويم الآراء واستدلال والقدرة على 
التحليلء وإدراك التناقضات؛ بههدف اتخاذ قرار 
صحيح في النهاية. ونتيجة لذلك. يرى نيلسون 8 أن 
التفكير ما وراء المعرفي ضروري لتنمية مهارات التفكير 
الناقد ؛ إذ يهدف التفكير ما وراء المعرفي إلى أن يصبح 
اللعلم :زاغ لحزلياتة الخر فرق وهدرعا لوا تمقيره 
أثناء التقدم في المهمة؛ وعليه يضيف مارشال بأنه إذا 
أردنا أن ننمي التفكير الناقد لدى الطلبة» علينا تدريبهم 
على مهارات التفكير ما وراء المعرفي ؛ بالإضافة إلى 
ذلك . يؤكد فاسيون 5١‏ أن التفكير الناقد هو جزء من 


عمليات التفكير العلياء ويعد التفكير ما وراء المعرفي 
من أهم عمليات التفكير العليا. 


التعوصيات 

في ضوء نتائج هذه الدراسة؛ يوصي الباحث بما 

-١‏ ضرورة عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة 
التدريس لتدريبهم على استخدام إستراتيجية تدريس 
ماوراء المعرفية» وتدريب طلبتهم على استخدام 
المهارات ما وراء المعرفية. 

-١‏ إعادة تقويم المساقات التعليمية بما يتفق مع 
هذه الإستراتيجية » بحيث يتم تضمنيها الأنشطة 
والممارسات التي تنمي مهارات التفكير ما وراء المعرفي. 

*- إجراء دراسات مشابهة على عينات أخرى 
من طلبة الجامعة وعلى أغاط أخرى من التفكير. 


المرفق 


مجلة جامعة الملك سعودء م١1.‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟)؛ الرياض (9٠٠1570/257اه)‏ اعم 


ملحق: الاختبار التحصيلي 


ادرس العبارات التالية بدقة » ضع إشارة (*) داخل المربع الذي يشير إلى رمز الإجابة الصحيحة وذلك على نموذج الإجابة 


-١ 


ع 


يطلق على الصورة الإجمالية الذهنية لحالة المعرفة الموجودة لدى الطفل ب: 


أ) المفهوم. ب) الصورة الذهنية . 
ج) المخططات العقلية . د) البنية المعرفية . 
- يستخدم مفهوم ...... بشكل واسع ليدل على أية عملية تحدث داخل الذهن. 
أ) الخطة . ب) المعرفة . 
ج) البنية المعرفية. د) الصورة الذهنية . 


أ) المعرفة . ب) البنية المعرفية. 
ج) المفهوم . د) الصورة الذهنية. 

يطلق على العملية التي يأخذ بها الطفل الأحداث الخارجية والخبرة ويوحدها مع أنظمته الموجودة لديه في بنائه المعرفي ب : 
أ- المواءمة. التمتل. 
ج- التوازن. د- التنظيم. 

إن عملية إدماج الفرد الموضوعات أو الخبرات الجديدة في مخططاته الذهنية على صورة بنى معرفية » هي وجهة نظر: 
أ) بياجيه . ب) برونر. 


إن العملية التي يغير بها الطفل من مخططاته الذهنية الداخلية الموجودة لديه لكي تتناسب مع الواقع بطريقة أحسن هي : 
أ) المواءمة. ب) التمثل. 


يطلق على الميل الذاتي الذي يشكل استعداد يجعل الطفل يقوم بأحداث الترابط بين المخططات بشكل أكثر كفاءة ب: 
أ) المواءمة. ب) التمثل. 
ج) التوازن. د) التنظيم. 


ضف 
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تعد عملية .......هدف التطور المعرفي. 


أ) المواءمة. ب) التمثل. 
ج) التوازن. د ) التنظيم. 


4- إن ميل الطفل إلى أن يضع في تصوره أو اعتباره عده مظاهر أو ملامح للموقف في نفس الوقت . هو طفل يسعى 


للوصول إلى حالة من : 


-١١ 
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أ) التمركز المعرفي. ب) اللاتمركز المعرفي. 
ج) التوازن المعرفي. د ) التنظيم الذاتي المعرفي. 
يطلق على الحالة التطورية الذهنية المعرفية إلى يمر بها الطفل ب 

أ) المرحلة . ب ) العملية . 


ج) الخبرة . د ) جميع ما ذكر صحيح . 


الخصائص التالية ( نشاط انعكاسي ؛ بحث ذاتي » تنسيق ٠‏ تجريب) هي من خصائص مرحلة : 


أ) الحس- حركية . ب ) ما قبل العمليات . 
ج) العمليات المادية . د ) العمليات المجردة . 


اللغة غير مرتبطة بالمنطق من درجة نظر بياجيه في مرحله : 


أ) الحس- حركية. ب ) ماقبل العمليات. 
ج) العمليات الكادية . د ) العمليات المجردة. 


المنحى الذي يرى بأن الذكاء ثابت نسبيا وانه في معظمه مورث هو 


أ) منحنى بياجيه . ب ) منحنى السيكولوجي. 
ج ) منحنى المقاييس النفسية . د)بأاج. 


الافتراض بان ما يغيب عن العين يغيب عن الذهن» يمثل أطفال المرحلة : 
أ) الحس- حركية. ب) ما قبل العمليات. 
ج) العمليات المادية. د ) العمليات المجردة. 
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6- أي من الآنية من خصائص أطفال مرحلة 4 شهور- ١١‏ شهر : 
أ) ممارسة الأداء للمتعة. ب)الاحتفاظ بالبدف في الذهن. 
ج) توازن بعض الأفعال المنعكسة. د ) ردود الفعل الدائرية الثانوية. 


7- إن تقدم عملية الضبط المعرفي وا نخفاض درجة العشوائية في السلوك » من خصائص أطفال مرحلة : 


ج) تسعة شهور- ١7١‏ شهر. د ١١)‏ شهر- 18 شهر. 


١‏ - إذا رأى الطفل أن الأم ذهبت للمستشفى وأنجبت طفلا , فان الأب إذا ذهب لزيارة المستشفى فانه سينجب طفلا هو 


أ) توفيقي . ب) استدلال انتقال. 
ج) التزامات بيئية . د) لا شيء ما ذكر. 


14- أي من الآتية ليست من مظاهر مرحلة ما قبل العمليات: 


أ) الحسية . ب) السير العكسي والمقلوبية . 


5 تفكير الطفل المتمثل بان كل شيء موجود حولنا هو من صنع الانسان وانه موجود خدمة الإنسان» هو مثالا على : 


أ) الإحيائية. ب) الاصطناعية. 
ج) المقلوبية. د ) الحسية. 


- إن اعتقاد الطفل أن الشمس تسمع ما نقول هو الطفل ذو خاصية : 


اج( معكوسية. د) مقلوبية. 


.١‏ يطلق على البنى المعرفية التي لم تستقر بعد في حصيلة الطفل اللغوية ب: 
أ ) الكفاءة اللغوية. ب) التنظيم المؤجل. 
ج) الأداء. د) التقليد المؤجل. 


ع أحمد فؤاد العلوان: أثر استخدام إستراتيجية تدريس ما وراء المعرفة... 


5 يطلق على مفهوم المونولوج ب: 


أ) تكرار الحديث. ب ) إعادة الحديث. 
ج( الحديث الاجتماعي. د- الحديث مع الذات. 


7- يظهر الحديث المتمركز حول الذات في مرحلة : 


أ) الحس- حركية. ب) ما قبل العمليات. 
ج0( العمليات المادية. د ) العمليات الجردة . 


8 - التسلسم والد لتصنيف من خصائص مرحلة : 


أ) الحس- حركية. ب )ماقبل العمليات. 
اج( العمليات المادية د ) العمليات المجردة . 


6 يطلق على مرحلة الروضة مرحلة : 


أ) ما قبل المفاهيم. ب ) التخمين والحدس . 
ج) أب . د ) لااشيء ما ذكر صحيح . 


1- المرحلة اللغوية التي يتشكل فيها التزييف الحسي هي مرحلة: 


أ) الحس- حركية اللغوية. ب ) ما قبل العمليات اللغوية. 
ج) العمليات المادية اللغوية. د ) العمليات المجردة اللغوية. 


71- إن تحدث الطفل مع العصى التي يضعها بين رجليه ويناديها ويتعامل معها وكأنها حصان وهو الفارس برأسه العالي » 
وهو يعلم انه لا يقود إلا عصى يدل على : 


ج ) اللعب المجرد. د ) لا شيء مما ذكر. 


- المثال في السؤال السابق يكمن في مرحلة: 
أ) الحس- حركية. ب ) ما قبل العمليات . 
ج2 العمليات المادية. د ) العمليات الجردة . 
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يفشل الأطفال في فهم لغة بعضهم البعض قبل السادسة من العمر بسبب: 
أ) الأنانية . ب ) الغيرة . 
ج ) التمركز حول الذات . لاشيم كر 
تكمن القيمة التربوية للمعالجة الحسية ب: 
أ( تقليل التصورات المشوهة في ذهن الطفل لأشياء قد يعرفها ولا يستطيع وصفها 
ب ) لتقليل الفترة الزمنية المتخللة بين عمليتي التمثل والمواءمة 
ج) أ+ب 
د ) لا شيء مما ذكر 
انتهت الأسئلة 
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لع أحمد فؤاد العلوان: أثر استخدام إستراتيجية تدريس ما وراء المعرفة... 


'كأضع0 ناد تواألوعع لتصتآ ص وع5)22)2 عمتطعدع1 ع ختاتمعمعاء51 2 عسلونا 1ه أعع11] ع1 
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بحلة جامعة ا ملك سعود» م :)١١(‏ العلدم التربوية والدراسات الإسلامية. (؟): ص ص3 *-5ه* الرياض (5450/25.03 1اه) 


المقومات المعنوية للمجتمع المسلم في ضوء سورة الحجرات 


أستاذ مساعد » قس مأصول الدين » كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


جامعة اليرموك . إريد . الأردن 


(قدم للنشر في 178/6/8١اهه‏ وقبل للنشر ف 1458/94/4١ه)‏ 


ملخص البحث. هدفت الدراسة إلى بيان أهمية المقومات المعنوية في بناء المجتمع المسلم واستقراره. وأنها الركيزة الأساسية لتقدمه 
وتواصل وه» وتبقى المقومات المادية روافد إضافية » لكنها ليست أساسية في تماسك المجتمع» بل ربما كانت عقبة في طريقه الحضاري 
وجاذبا يشده للوراء. 

وعرضت الدراسة لأنموذج حي من خلال سورة الحجرات» التي تحدثت عن أهم مقومات المجتمع المعنوية» حيث قام بالفعل 
مجتمع الصحابة على أساس من هذه المقومات» فمثّل خير جيل خخير أمة أخرجت للناسء على الرغم من قلة الموارد والإمكانات. 


المقدمسة تصرفات أفراده - وفق أنظمة يقوم بالإشراف على 

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على تنفيذها قيادة راشدة - وانتهاء بالأخلاق التي تضمن 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: سلامة التعامل بين الأفراد. 

فإن أي يجتمع له مقومات وركائز تحدد معالمه والمجتمع المسلم أحد هذه المجتمعات له مقوماته 


وموقعه بين أمم الأرضء وتحكم أفراده» ليبقى قويا ومكانتهء قد هيأه بهارب العزة»ء ورباه عليها من 
متماسكاء ابتداء بالعقيدة التي توجد وحدة الفكر بين خلال كتابه الكريم وسنة نبيه المطهرة. 
أفراده وجماعاتهء مرورا بالتشريعات التي تحكم 
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ومن فضل الله تعالى على الأمة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قام بنفسه ببناء المجتمع الإسلامي 
الأول؛ وعلمنا كيف يتكون المجتمع وما المقومات التي 
يحب أن تتوافر فيه. 

ومن السور التي كان لبا دور في تربية المجتمع 
المسلم وبيان مقوماته» سورة الحجرات التي تحدثت 
عن أبرز المقومات المعنوية» فأظهرت مكانته وحددت 
معالم مسيرته» فكانت جديرة بمزيد عناية من خلال 
دراسة مستقلة» فبرزت فكرة هذا البحث الموسوم ب: 
'المقومات المعنوية للمجتمع المسلم في ضوء سورة 
الحجرات". 

ولا شك أن العلاقات المعنوية التي تقوم على 
المودة والرحمة بين أفراد المجتمع هي التي يقوم عليها 
بنيان الجماعات الإنسانية » وهي التي تشبه السور المنيع 
الذي يحمي المجتمع. 


هدف البحث 
يهدف البحث إلى: 
- إبراز معالم اجتمع الحق الذي بناه النبي صلى 
الله عليه وسلم» لكي نرى الأسس التي توافرت فيه. 
- الوقوف على مقدار تطبيق تلك المعايير في 
واقعنا المعاصرء أملا في استدراك النواقص والوصول 
إلى المجتمع الأمثل بحول الله وقوته. 


إشكالات الدراسة 

تكمن إشكالات الدراسة في الإجابة على 
الأسئلة الآتية : 

هل المقومات المعنوية أهم من المقومات المادية 
لتماسك المجتمع؟ 

هل المقومات المادية كافية لإقامة مجتمع فاضل 
ينعم بالأمن والاستقرار؟ 

هل للدين أثر في احترام القانونء وهل القوانين 
وسلطة الحكومات كافية لإقامة مجتمع راشد؟ 

هل يتميز المجتمع المسلم عن المجتمعات 
الأخرى؟ 

منهج الدراسة 

تقوم الدراسة على المنهج الاستقرائي؛ وذلك 
باستقراء آأيات السورة الكريمة؛ ثم استنباط المقومات 
المعنوية من خلالهاء وإدراج الآية موضع الشاهد تحت 
كل مقوم» دون التقيد بترتيب آيات السورة. 


الدراسات السابقة 

هناك العديد من الدراسات التي أفردت سورة 
الحجرات بالدراسة ؛ أو تحدثت عن المجتمع وأسسه 
بشكل عام» ومن أبرزها: 

-١‏ سورةالحجرات» دراسة تحليلية؛ للأستاذ 
الدكتور محمد علي حجازي»؛ وقد سلك المنهج 
التحليلي في دراسته لآيات السورة من حيث المعاني 
اللغوية والمباحث البلاغية ووجوه القراءات» ويقع 
الكتاب في 57 ؟ صفحة من القطع المتوسط. 
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>١‏ نظرات في سورة الحجرات؛ محمد محمود 
الصواف» وهي عبارة عن نظرات ألقاها المؤلف على 
السورة الكريمة؛ فأبرز الآداب العالية والمثل النيرة التي 
تقود الإنسانية إلى الكمال والعلياء» وذكر أهم أغراض 
السورة ثم بدأ بشرح آيات السورة آية آية» ويقع 
الكتاب في ١47‏ صفحة من القطع الصغير. 

ع في ظلال الحجرات؛ لمحمد علي قطب» 
وقد قسم السورة إلى مقاطع » وبدأ بشرح آيات المقطع 
بعد أن يضع عنوانا له يكون في العادة كلمة من آيات 
ذلك المقطع» ثم يذكر خواطره حول الآيات» ويقع 
الكتاب في ٠١١‏ صفحة من القطع الصغير. 

:- تأملات في سورة الحجرات» لصفوت 
عبد الفتاح محمودء وقد فسر السورة الكريمة آية آية» 
مبينا أسباب النزول والمسائل التي يستنبطها من الآية» 
وإذا كان في الآية حكم فقهي فإنه يتوسع فيه» ويذكر 
بعض الأمور التاريخية» مثل حديثه عما جرى بين علي 
ومعاوية رضوان الله عليهماء ويذكر بعض اللطائف 
المستنبطة؛ ويقع الكتاب في ١0١‏ صفحة من القطع 
المتوسط. 

م- امجتمع الإسلامي: أسس تكوينه- 
أسباب ضعفه- وسائل نهضته؛ للدكتور أحمد 
شلبي ؛ وقد استعرض أحوال العالم قبل بعثة النبي 
صلى الله عليه وسلم» ثم تحدث عن تكوين الفرد 
المسلم قبل البجرة وبعدهاء مبينا أسس تكوين المجتمع 
الإسلامي من المسجد والمؤاخاة والقدوة الحسنة والنظام 


الإققصادي مع مقارنتة بالنظامين الرأسمالي 
والشيوعيء ثم تحدث عن أسباب ضعف العالم 
الإسلامي؛ وأخيرا وسائل نهضته؛ ويقع الكتاب في 
49 صفحة من القطع المتوسط. 

1) قواعد البناء في المجتمع الإسلامي؛ للدكتور 
تحمد السيد الوكيل؛ حيث ذكر الأسس التي تشد 
أركان امجتمع الإسلامي»؛ مثل العقيدة ووحدة الفكر 
وا نحبة والتعاون والاهتمام بالنشء»؛ وتحدث عن 
مراحل التربية وما يعترضها من مشكلات» ثم ذكر 
الروابط الدينية والاجتماعية»؛ ويقع الكتاب في 
صفحة من القطع المتوسط. 

وبعد البحث والتحري لم أقف على دراسة 
خصصت المقومات المعنوية ببحديث مستقل» فكانت 
فكرة هذا البحث أملا في خدمة هذا الجانب ليضاف إلى 
الحهود السابقة. 


خطة البحث 

اقتضت طبيعة البحث أن يتكون من مقدمة 
وتمهيد وخمسة مطالب وخاتمة 

المقدمة؛: وتحوي: أهداف البحثء وأهميته» 
وإشكالاته. والدراسات السابقة» ومنهجه. وخطة 
الدراسة 

التمهيد : بيان مصطلحات البحث 

المطلب الأول : المقوم القيادي 

المطلب الثاني : المقوم الاجتماعي 


و ا هَ الحجرات 
عم نِيِى ضاحي على شطناوي: المقومات المعنوية للمجتمع المسلم قْ ضوء سورة الحجرات 


المطلب الثالث : المقوم الأخلاقي 

المطلب الرابع : المقوم الإيماني 

المطلب الخامس : المقوم النفسي 

الخاتمة : النتائج والتوصيات 

والله نسأل أن يكون العمل خالصا لوجهه 
الكريم ومنه سبحانه نستمد العون والسداد. 


التمهيد 

يرى الباحث أن من المناسب إلقاء بعض الضوء 
على الكلمات الواردة في عنوان البحث لمعرفة المراد 
منهاء فالمقومات جمع مقوم وهي : المبادئ أو الأصول 
أو الركائز التي يقوم عليها المجتمع وهي كثيرة"' ؛ 
والمعنوية: كلمة محدثة تعني غير المادية المحسوسة» 
(مصطفى: 1185م). 

وأما امجتمع فيعرفه علماء الاجتماع بأنه عبارة 
عن : جماعة منظمة من الناس مرتبطة بروابط تضامنية 
في شكل أنساق للحياة» تقام لتوفير إمكانية التفاعلات 
الطبيعية من خلال نظم تضمن لهم توفير متطلبات 
حياتهم والدفاع عن أنفسهم. 

وقيل هو: نسق مكون من العرف المنوع, 
والإجراءات المرسومة» ومن السلطة والمعونة المتبادلة 
(الجولاني» /ا195م). 


)١(‏ من هذه المقومات: التوحيد والأخوة والعدل والمساواة والحرية 
ووحدة الأرض واللغة والتاريخ والمصالح. ولن يتطرق 
الباحث إلى الحديث عن كل المقومات لأن الدراسة مقتصرة 
على المقومات من خلال سورة معينة. 


ويمكن تعريفه باختصار: كل نسيج مكون من 
صلات اجتماعية. ( المصري» 1985م). 

وحديثنا هنا عن المجتمع المسلم الذي يستمد 
تصوراته من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم» ويمكن تعريفه بأنه: ذاك المجتمع الذي يتميز 
عن المجتمعات الأخرى بنظمه الخاصة وقوانينه القرآنية 
وأفراده الذين يشتركون في عقيدة واحدة ويتوجهون إلى 
قبلة واحدة.(ة» ص7١)‏ 

وأما سورة الحجرات فهي السورة التاسعة 
والأربعون في ترتيب سور القرآن الكريم» وهي سورة 
مدنية باتفاق أهل العلم» وقد نزلت في السنة التاسعة 
للهجرة؛ وسميت بهذا الاسم في جميع المصاحف 
وكتب السئة المطهرة» وهي أول المفصل عند الشافعية 
وأحد الأقوال عند المالكية والحنفية (البقاعي»؛ 
05 ) ويبلغ تعداد آياتها ثماني عشرة آية» تحمل في 
ثناياها معاني جليلة وحقائق كبيرة تفوق حجمهاء 
واختصت بخمسة نداءات للمؤمنين من بين تسعة 
وثمانين نداء في القرآن كله ونداء واحد للناس من بين 
ثمانية عشر نداء. 

ولاسم السورة الكريمة دلالة على مضمونهاء 
إذا إن الحجرات جمع حجّرة وهي الرقعة من الأرض 
الحجورة بحائط يحوطهاء وتسمى حظيرة الإبل 
بالحجرة»ء (الفيروزابادي» 17م مادة (حجر)) 
وفائدة الحجر المنع؛ إذ الحجر على مكان ما يحفظ 


متاعه من العبث والضياع؛. ومن ذلك حِجّر 
إسماعيل. 

وكذا المجتمع المسلم له مقومات تحفظه ٠‏ وتمنع 
أفراده من الزيغ والانفلات؛ حتى يظل مجتمعا مبنيا 
على قواعد راسخة؛ تجعل من العسير على المنارجين 
عليه اختراقه والتعدي عليه. 

وأطلق اسم الحجرات على السورة مراعاة 
لحجرات النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في 
السورة؛ فإن تسمية سور القرآن يراعى فيها مضمونها 
الذي ذكر فيها من نادر أو مستغرب أو بما هو مشتهر 
فبها؛ (الزوكسي .6 ). 

والحجرات بيوت النبي صلى الله عليه وسلم 
التي يسكنها ويأوي إليها وتجمعه بأهله؛ والسورة تنبه 
على أن لبذه اليبوت حرمات يجب أن تصان» وآداب 
يجب أن تراعى» ومن لم يحافظ عليها فلا عقل له. 

وبعد هذا التمهيد المختصر يبدأ الباحث 
بالحديث عن المقومات المعنوية التي ذكرت في سورة 
الحجرات تحديداء حتى لا نخرج عن عنوان البحث. 


المطلب الأول: المقوم القيادي 

لابد لأي جتمع من قيادة رشيدة تسوس 
أفراده؛ وتسخر جميع طاقاتها لحمايتهم» وبالتالي 
ا ا في ضوء 
قواعد الشرع الحنيف» وبغير ذلك 


أرجاء امجتمع. 


ستعم الفوضى 


م ه) 57 


ونظرا لأهمية ذلك الأمر فقّد عنيت الشريعة 
ا ا 


> ساسعرم 


ألَدِنَ امنا لك 
عَم (3) 
يما ألَدِنَ “اموأ لا رمعو أ َصَواتَكُ وق صَوْتِ لبي ولا 
ججهروأ لَه بالْقَوَلِ كَجَهُرٍ بََضِكم لَعضٍ أن خبط 
أعمللم وَأَسْر لا سَتْعرُونَ 4:1 (الحجرات:١- .)١‏ 
وتصدير الخطاب بالنداء يدل على أهمية الأمر 
وضرورة الاعتناء به كما أن وصف المخاطبين 
بالإيمان يشعر بعلو شأنهم وإشعارهم بضرورة التقيد 
التام بالأمر وعدم الإخلال به. (الألوسي, 19806م) 


بتنظيم علا 
لبذا المقوم عند قوله تعالى: يا 


5084 ع 


مرا بين يدي أله ورسوله- وأنقوا لَه إِنَّ أ 


وقد تعددت الأقوال في سبب نزول الآية 
الأولى(الطبري. 1987م)»: ولكن أيا كان السبب فقد 
حصل تقدم بين يدي الله ورسوله من قبل بعض 
الأصحاب؛ وأرشدت الآيات إلى وجوب اتباع النبي 
صلى الله عليه وسلم والاقتداء به مهماكانت 
الظروف؛ وعدم الاحتجاج بأي سبب ولو كان من 
وجهة نظرهم وجيها. 

ويلحظ أن النداء الأول يهدف إلى تقرير جهة 
القيادة ومصدر التلقي»؛ بينما يهدف الثاني إلى تقرير ما 
ينبغي لتلك القيادة من أدب وتوقيرء وكلا الندائين يعد 
أساسا لكافة التوجيهات والتشريعات التي ستأتي في 
السورة الكريمة (قطب» 19857م). 
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ولاشك أن هذا أساس مهم للمجتمع المسلم 
ومقوم لا يمكن التغاضي عنه؛ فلكي تنضبط أحواله 
وتسير أموره نحو التقدم والرقي؛ لابد من قيادة تسوس 
أموره بالعدل والإنصاف؛ ولابد من سماع ما يصدر 
عن تلك القيادة من تعليمات وتنفيذهاء وبذلك يعلو 
كعب المجتمع ويجد له موقعا بين سائر المجتمعات. 

والآيات الكريمة وإن تحدثت عن الآداب مع 
القيادة المتمثلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإن 
ذلك يستتبع مراعاة ذلك مع قيادات الأمة؛ كما قال 
تعالى : ١ق‏ كايا لبن امنْوأ يليا له وأيلعوأ ليسول وول 
لأس مَك 4 سورة النساء أآية 269 فإذا ما حكم الولاة 
بالحق والعدل فحق على الرعية السمع والطاعة؛ بل 
تصبح تلك الطاعة قربة يتقربون بها إلى الله تعالى» ولا 
يحتالون عليها بشتى الوسائل؛ كما هو الشأن مع 
القوانين الوضعية؛ وهذا أمر بيّن لا يخفى » ويمكن لأي 
منصف أن يقارن بين سلوك الفرد في الحالين؛ ليجد 
الالتزام من عدمه؛ وكذا مقارنة سلوك المسلم وغير 
المسلم؛ ليجد التزام الأول بالأوامر الشرعية عن 
طواعية مع عدم وجود رقابة» واحتيال الثاني على 
قوانين بلده إذا ما غابت الرقابة» ومن خيرما يمثل به في 
هذا المقام: المقارنة بين تحريم الإسلام للخمر و مشروع 
الحكومة الأمريكية لمنعه في بدايات القرن العشرين؛ 
ففي الحالة الأولى رأى الناس مدى استجابة الصحابة 
للأمر بالسرعة الفائقة ودون أية تكاليف تذكرء بينما في 
الحالة الأخرى بذلت الحكومة الأمريكية النفقات 


الباهظة وفرضت الغرامات وسجنت العديدمن 
الناسء» لينتهي المشروع في نهاية المطاف إلى الفشل 
الذريع نما اضطر الحكومة أخيرا لسحبه مسن 
أساسه ء (الندوي؛ 19765م) وكذلك ما تناقلته وسائل 
الإعلام من زيادة عدد الجرائم بعد انقطاع التيار 
الكهربائي عن مدينة نيويورك الأمريكية عدة ساعات» 
لأن أجهزة الإنذار تعطلت» ورأت الشرطة أنها عاجزة 
عن السيطرة على الوضعء وما ذاك إلا لأن الرقابة 
البشرية ضعيفة , ولأن التزام الناس بالقانون كان بدافع 
الخوف وليس بدافع الإيمان» وفرق كبير بين الدافعين؛ 
فإن الذي يؤدي واجبه خوفا من السجن أو العقوبة 
المالية» لا يلبث أن يهمله متى اطمأن إلى أنه سيفلت 
من طائلة القانون؛ وهذا مشاهد في قضايا كثيرة على 
صعيد الحياة العملية؛ فتجد سائق المركبة يتقيد 
بإشارات المرور إذا شعر أن أحدا يراقبه» وإذا خلا له 
الأمر لا يأبه لقواعد المرور, وتجد من يقلل من دخله 
ليتهرب من دفع الضريبة المترتبة عليهء وهكذا في أمور 
كثيرة معروفة لدى الناس» يحتالون بشتى الوسائل على 
تلك الأنظمةء بينما تجدهم في أوامر الشرع يتقيدون بها 
دون رقابة» فتجد الشخص يسأل عن مقدار الزكاة 
المترتبة عليه ويذكر جميع ما يملك عن طواعية» ويخرج 
صدقة الفطر» ويلتزم بالصيام حتى لو كان وحده لا 
يطلع عليه أحد. 

وأما الصحابة الكرام رضوان الله عليهم فقد 
كان امتثالهم لأوامر قائدهم صلى الله عليه وسلم» 


مضرب الأمثال» ونال إعجاب العدو قبل الصديق» 
فعلى سبيل المثال نجد معاذ بن جبل رضي الله عنه يقدّم 
كتاب الله وسنة رسوله على رأيه واجتهاده لما بعثه النبي 
صلى الله عليه وسام إلى اليمن قاضيا"'". فقد روى 
الترمذي وأبو داود بسندهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن» قال: 
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب 
الله قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: فإن لم تجد في 
سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ 
قال: أجتهد برأبي ولا آلو»ء فضرب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صدرهء وقال: الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لما يرضي رسو الله" (15» 
ص77 حديث رقم1577, وه١اء‏ ص ٠7م‏ 
رقم5937؟) 

قال الإمام ابن كثير معلقا على حديث معاذ:" 
فالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد 
الكتاب والسنة» ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من 


(؟) وهكذا كان منهج الصحابة الكرام؛ فمثلا في حجة الوداع كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عن اليوم الذي هم فيه 
والشهر والمكان؛ وهم يعلمون الجواب» غير أنهم تخوفوا من 
أن تكون الإجابة فيها نوعا من التقدم بين يدي الله ورسوله» 
فما زادوا على قولبم: الله ورسوله أعلم» بل إنهم رضوان 
الله عليهم كانوا يفرحون بمجيء الأعرابي يسأل النبي صلى 
الله عليه وسلم ليستفيدوا الجواب؛ لأنهم كانوا على غاية من 
التحرج في طرح السؤال. 


باب التقديم بين يدي الله ورسوله" (ابن كثير» 
417 ام). 

وإن وجود الأنظمة والأحكام مع وجود الأفراد 
لا يشكل مجتمعا. ما لم تنفذ هذه الأنظمة وتطبق على 
الأمةء وما لم تباشر الأمة العمل بما فيها وتدير حياتها 
على وفق ما تدعو إليه؛ وما لم تمكن الأمة لبذه النظم 
من الاستقرار في الداخل والدفاع عنها عند مهاجمتها 
من الخارج (البهي؛ 1986م). 

كما ينبغي أن ينشغل أفراد امجتمع بالعمل الجاد 
المادف دون إشغال قيساداتهم بأمور لا طائل من 
الخوض فيها أو إضاعة الوقت في الحديث عن أمور لم 
يحن وقتها بعدء فإن لدى الأمة الإسلامية من القضايا 
المهمة الشيء الكثيرء لأنها المستخلفة في الأرض 
والوارثة لدين الله تعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) 
سورة آل عمران آية ١١١‏ 

وهذا يفسر لنا كيف ظل ذلك المجتمع قويا 
منيعاء وكيف تحطمت على أسواره كل المؤامرات 
الداخلية والخارجية؛ ولم تتسرب أيا منها إلى صدور 
أفراده. 

ولبذا كان من الأهمية بمكان قيام المجتمع المسلم 
على أرض الواقع ليراه الآخرون ويكون أنموذجا حيا 
يمكنهم من السير على منهاجه؛ وهذا أجدى نفعا 
وأعمق أثرا وأفضل دعاية يمكن تقديمها للإسلام تفوق 
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مئات المرات ما يقوم به الخطباء والوعاظ والمحاضرون في 
هذا المجال؛ على عِظم ما يقوم به هؤلاء الكرام. 
المطلب الثاي: المقوم الإيماي 

بعد الأدب مع القيادة لابد من تشريعات يسير 
عليها الإنسان في حياته عملياء تكون بمثابة المنارة التي 
تنير له طريقه إلى السعادة والرفعة»: دون الركون إلى 
الأقوال والشعارات. 

قال تعالى : :3 #* قَاَتٍ اَلأحرابُ امنا قل لَّمْ رصمو 
لكك فا لتكنا دلاخل الخ موك كه لين 

لله دروك لا يلتك ين متك عَيئا إن 
3 تنا التؤيئرت 


كب عر ريحة و 2 
0 


> ممم 2 


دين ءامَنُوأ يألهِ ورسولو. قم لم 
رابا وَحَْهَدُوا وله وَأنفْسِهمْ في سبل أله وليك 
هُمْ يفوت 9 * (الحجرات: .)1١ -١5‏ 
جاءت هذه الآيات لتسهم في إعلاء رفعة ال مجتمع 
عن طريق بيان أصول الإيمان الصحيح وأثره في تطبيق 
الأحكام التشريعية » والإشارة إلى أن التغني بالشعارات 
البراقة لا يغني شيئاء ولابد من بروز الأفعال الحقيقية 
على أرض الواقع التي ترفد المجتمع بالفاعلية الإيجابية. 
وهو منهج فريد في بيان ما يجب على الأفراد من 
عمل: ومالهم من حظوة نتيجة تلك الأعمال» فالله 
تعالى لا يضيع عمل عامل ولا ينقص منه؛ء بل يبارك 
فيه ويضاعفه أضعافا كثيرة. 
وتناولت الآيات الحديث عن فئة من الجتمع 
تفاخرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهاء 


وامتنت عليه بهذاء متناسية أنها هي نفسها المغبوطة بهذه 
البداية وأن نفع ذلك يعود عليها في الدنيا والآخرة. 
وعليه؛ لا يكفي إدعاء الإيمانء دون أن يكون 
لبذا الإدعاء ما يدعمه من الأفعال الحقيقية التي يظهر 
أثرها واضحا في جميع أركان المجتمع» إذ لابد من 
إيمان حقيقي لا يرد عليه شك ولا ارتياب» ولا يتلجلج 
فيه القلب والشعورء والذي ينبئق منه الجهاد بالمال 
والنفس في سبيل الله» (قطب» 1185م) وهذا بدوره 
يعلمنا أن المجتمعات لا تبنى ولا تزدهر إلا بالكد 
والتعب النابعين من شعور كل فرد بمسؤوليته وإتقانه 
لعمله؛ ولذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم 
يحذر صحابته من الركون للجدل العقيم الذي لا يثمر 
عملا حقيقيا على أرض الواقع» وينهى عن الإغراق 
في الأمور الفرعية التي لا ينبني عليها كبير فائدة؛ 
والأحاديث في هذا كثيرة منها ما رواه أبو هريرة رضي 
الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول:' ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا 
منه ما استطعتم» فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة 
مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم' (مسلم؛ 191/8). 
إن "المؤمن بالله غير المرتاب بوعده ووعيده 
يكون له سائق من نفسه إلى طاعته؛ إلا أن يعرض له 
ما يغلبه عليها أحيانا من ثورة شهوة أو سورة غضب» 
ثم لا يلبث أن يفئ إلى أمر الله ويتوب إليه ما عرض 
له ,.5١0(‏ ج5:, ص20888). فالحافز الذي تحدثه 


العقيدة أقوى من أي حافز آخرء وهوما يفسرلنا 


جلة جامعة الملك سعود. م١1ء‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (7), الرياض (4١٠١٠م+/847١اه)‏ لا 5 


بوضوح وجلاء كيف أن ذلك المجتمع الذي لم يكن 
عدد أفراده يزيدون عن مائتي إنسان مستضعف قبل 
البجرة النبوية» قد استطاع بعد أقل من ربع قرن أن 
يحول تلك المجتمعات المترامية في جزيرة العرب إلى 
مجتمع مسلم واحد. ويصهرها في بوتقة واحدة!. 

وما ذاك إلا لأن القوم قد طبقوا روح الإسلام 
في واقعهم, وأخذوا على عاتقهم نشر رسالته العالمية 
التي تقوم على تعبيد الناس لربهم الذي خلقهم» 
وتحريرهم من الجهل وعبودية البشرء تلك الرسالة 
البعيدة عن المطامع الذاتية والمنافع الشخصية. 

إنه بحق ذلك المجتمع الحيء الذي قامت 
العلاقات بين أبنائه على أساس القيم السليمة.: وهو 
يشبه بهذا البذرة الحية التي تملك القدرة على امتصاص 
ما حولبا. (المدرسي؛ 1987م). 

والناظر في أرجاء الكون ييجد بعض المجتمعات 
التي ينشغل أتباعها بإطلاق الشعارات والبتافات 
ويقدمونها على العمل الجاد»؛ فتراها بعد حين لا تصمد 
أمام هزة تعصف بكيانهاء وهوما رأيناه واقعافي 
مجتمعات المعسكر الشرقي التي كانت تدور في فلك 
الإتحاد السوفياتي السابق» فما إن حانت الفرصة حتى 
انطلق الناس من عقالهم غير آبهين بتلك الشعارات 
ولم يقيموا لما وزناء فكانت النقمة عظيمة على العهد 
السابق الذي أشغلهم بالشعارات الجوفاء والأفكار التي 
لم يكن لها نصيب على أرض الواقع. 


المطلب الغالث: المقوم الاجتماعي 

يتكون المجتمع من أفراد يحرصون على مجتمعهم 
مثل حرصهم على حياتهم » ويتفاعلون معه بإيجابية؛ 
ولا يتصور اعتزالهم له إلا في حالات شاذة ووضع غير 
سليم. 

وفي هذه الحالة من التفاعل والاحتكاك يغدو 
تصور المجتمع خاليا من كل عيب أو تنازع بين أفراده 
ضربا من الخيال: وتصورا خاطنا لا يمكن أن يتحقق إلا 
في ظل النظرات الفلسفية المثالية الخيالية» لأن هذا 
يخالف طبيعة البشر وتفاوتهم في تقبل التعاليم وتنفيذ 
الأحكام وتجاذب معاني الخير والشرء وتصارع 
الشهوات والأشواق الروحية؛ (الخياط . 1987م) وبما 
أن الحضارة الراقية هي التي ترتقي بالفرد والمجتمع معاء 
فقد شرع الله تعالى وسائل وقائية تحمي المجتمع من 
التفكك والتمزق» وهو ما يؤكد على واقعية القرآن 
الكريم : ومن هذه الوسائل : 

أولاً: وجوب التثبت من الأخبار قبل الاعتماد 
عليها . 

قال تعالى: 82 يكبا ألدِينَ امنوَا إن جَآء كم ماق 


بن مسعهة 5 ب عع ممم مسر جعة برع مم م مساية 
بها فتَبِيوَاً أن تصوأ وما دلق فنصيحوأ عَلَ ما مَعاثْرْ 
َدِهِينَ :5 4 (الحجرات:1) 


هذا مبدأ عام للتثبت من الأخبار والتريث قبل 
إصدار الأحكام المسبقة؛: وبخاصة إذا كان ناقل الخبر 
تعتريه ريبة» وبهذا نمنع إطلاق الأخبار على عواهنها 
دون تمحيص» ونعزز من تماسك المجتمع » ولأهمية هذا 


ا يْيى ضاحي علي شطناوي: المقومات المعنوية للمجتمع المسلم ف ضوء سورة الحجحرات 


الأمر وخطورته جاء التأكيد عليه في مواطن عدة في 
الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: و9 ولا نَقَفٌ ما ليس لَك 
7 1 ألتَمعَ وَابصرَ وَالمُواد كل أوْلهِكَكنَ عَنْهُ 
ل :5 # (الإسراء 6 

والراصد لأحوال المجتمعات يجد حجم المعاناة 
التي تنشأ عن التسرع في تصديق الأخبار والحكم 
بموجب ذلك؛ ثم تكون الحسرة والندامة ساعة فوات 
الأوانء فكان منهج الإسلام حكيما لحماية المجتمع 
ومنعه من الانزلاق والتشتت. (؟71. ص7ه- ‏ 01) 

والأمر في قوله تعالى (فتبينوا) عام لجميع 
المؤمنين وفي مختلف العصور والدهور وعلى مختلف 
مراتب المسؤولية؛ كما يلحظ أن الأمر محصور بالتبين 
والاستيثاق؛ وليس برد الخبر على الإطلاق؛ وعلى 
امجتمع أن ينظر في القرائن الملابسة للخبرء وإمكانية 
قبوله حتى لا تضيع حقوق وترد أخبار صحيحة» (ابن 
القيم؛ 19174م) كما أن قوله تعالى (إن جاءكم) يشير 
إلى قلة وقوع ذلك» ثم كيف يتمكن الفاسق من المؤمن 
الفطن ويخبره بنبأ يأخذه على علاته ودون تحقق من 
أمره؟ وإذا حصل ذلك فإنه من القليل النادرء 
(الحرازي؛ ١118م)‏ وهوما ينبغي أن يكون؛ حيث 
أفراد امجتمع قد أوصدوا أبوابهم أمام تلك المقولات. 

'وبذلك فإن الشريعة الإسلامية قد أخذت 
الحيطة- حفظا لسلامة امجتمع- من جانبين: جانب 
المتكلم إذ أمرته بالصدق وحذرته من الكذب ونبهته إلى 
عظم إِثمه وجريرته؛ وجانب السامع إذ أمرته بالتبت 


والتأكد ما يسمع وحذرته من أن يسارع إلى تصديق 
كل ما قد يبلغه فيقع في ندامة من أمره".(270» ص8”؟) 

وبهذا يكون المجتمع قد أرسى قاعدة صلبه في 
أساس بنائه الشامخ. 


انيا: وسائل فض المنازعات الداخلية 

قال تعالى: 3 وإن طَأيمَئَانٍ مِنَ أَلْمُوْمِنِينَ أفْتَمَلُوا 
صخرا َباَت ادها عل الريك ميا لبي 
َبِغَى حَقٌ تَفَىَء 21 رمه من مدت كَأصَليسوا يتما امد لعدل 
اك 
يخا يت كتويك وَأتَمُرا أله تملك ينعو (2) » 
(الحجرات: 9- )٠١‏ 

الأصل ف المجتمع المسلم أنه مجتمع نظيف»: 
يعرف أتباعه حدود الله. وكل فرد يعرف ماله وما 
عليه ؛ لكن طبيعة البشر التي لا تخلو من سلبيات» 
وبحكم غواية الشيطان؛ يمكن للشر أن يتسرب 
لبعض الأفرادء ولبذا كان الإسلام واقعيافي 
تشريعاته حين توقع حصول الخلاف والخصام 
والاقتتال بين أولئك في بعض الأحيان» ولم يفترض 
حياة مثالية لا تشوبها شائبة» فوضع حلولا عملية 
لفض النزاع » وكلّف مجموع الأمة أن تقوم بمهمة 
الإصلاح بين الفئتين المتنازعتين وفق منهج ثابت» 
وإذا رفضت إحداهما فإنها تكون قد حكمت على 
نفسها بالبغي» وعلى الجميع حينئذ مقاتلتها بإذن من 
الإمام, (الطيري؛ 1754) لإعادتها إلى الصواب مع 


مجلة جامعة الملك سعود. .5١2‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟), الرياض (9١٠5م/150١ه)‏ قوع 


احتفاظها بوصف الإيمان» واختصاص هذه الحالة 
الطارئة ببعض الأحكام الخاصة - كعدم الإجهاز 
على الجريح وقتل الأسير وتعقب المدبر- (ابن 
العربي» 1975م) في حال نشوب القتال أملا في 
استمالة الباغي إلى صف الجماعة الأمء وكل ذلك 
من أجل المصلحة العليا للمجتمع حفاظا على 
وحدته الاجتماعية من التفرق والتشرذم. 

إن مثل هذه الحلول تحمي مقومات المجتمع كي 
لا تعصف بكيانه النزاعات الداخلية التي تعد بحق 
أخطر من الاعتداء الخارجي في كثير من الأحيان؛ 
لكونها تنخر في جسمه نخر السوس في الخشب. 

ولبذا نقول يجب على المسلمين وجوبا كفائيا 
فض النزاع مهما كلف ذلك من جهد ووقت؛ وتجنب 
الحياد السلبي ؛ إذ لو اعتزل عقلاء القوم كل خلاف 
ولزموا منازلهم لما أقيم حق ولا أبطل باطل»؛ ولكانت 
الفرصة سانحة أمام السفهاء لاستحلال الأموال وسفك 
الدماء وإثارة الفتنة في امجتمع. 

قال الإمام القرطبي :” في هذه الآية دليل على 
وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإمام أو 
على أحد من المسلمين. وعلى فساد قول من منع من 
قتال المؤمنين واحتج بقوله عليه السلام "قال المؤمن 
كفر" ولو كان قتال المؤمن الباغي كفرا لكان الله تعالى 
قد أمر بالكفرء تعالى الله عن ذلك... (71؟, ج1١2‏ 


)٠١1ص‎ 


وقال ابن العربي :'وهذا القتال فرض على 
الكفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض الباقين". 
(ابن العربي» 191/5م). 

وأمر القتال بين المؤمنين وإن كان يحصل فينبغي 
أن يكون نادراء ولذا جاء التعبير بقوله "وإن", كذلك 
قال تعالى"من المؤمنين" ولم يقل "منكم” تنبيها على قبح 
ذلك وتنزيه المخاطبين ععن أن يقع ذلك منهمء كما 
يقول السيد لعبده: إن رأيت أحدا من غلماني يفعل 
كذا فامنعه» فيصير بذلك مانعا للمخاطب عن ذلك 
الفعل بالطريق الحسن؛ كما عبر القرآن بلفظ الماضي في 
قوله (اقتتلوا) و(بغت) دون المضارع حتى لا يدل على 
التجدد والاستمرار» وليدل على مسارعة القوم لفض 
النزاع. (الرازي؛ 1941م). 

ويشار هنا إلى أن قتال الفئة الباغية مرهون 
بانتهائها عن العدوان وليس جزاء لبغيها كحد الخمر 
مثلا الذي يقام على مرتكبه وإن ترك الشرب. 
(البروسوي؛ د.ت). 

ويلحظ في الآية أن الصلح في الموضع الثاني قيّد 
بالعدل دون الموضع الأول؛ ولعل ذلك تنبيه لولاة 
الأمر بأن لا يبقى في نفوسهم حقد أو ضغينة على تلك 
الفئة الباغية فيجوروا في الحكم؛ (البروسوي. ....) 
وهذا معنى دقيق يعزز مكانة الجتمع ويقضي على أي 
مظهر من مظاهر الضعف الذي يمكن أن يتسلل إلى 
بنيانه الشامخ. 


ثحم يِيِى ضاحي على شطناوي: 


والعدل من مقومات الدولة الإسلامية: بل هو 
ركن مهم للدول غير المسلمة؛ ولكنه في المجتمسع 
الإسلامي مضمون لكل من يعيش تحت لوائه؛ بصرف 
النظر عن عقيدته أو جنسه أو لونه. وهو منهاج عام 
وخطة ثابتة» وليس جرد حوادث فردية هنا وهناك» 
وهو شهادة الله تعالى لذاته والملائكة وأولي العلم» قال 
تعالى (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم 
قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم) سورة آل 
عمران آية18١‏ : ووصيته سبحانه لنبيه صلى الله عليه 
وسلم حيث قال (وقل آمنت بما أنزل الله من كتتاب 
وأمرت لأعدل بينكم) سورة الشورى آية16١؛‏ كما أمر 
به المؤمنين حتى مع أعدائهم فقال جل شأنه (يا أيها 
الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا 
يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون) سورة المائدة 
آية28: فحاز المجتمع المسلم قصب السبق وديمومة هذا 
الخلق العظيم» لأنه الميزان الحقيقي لرقي الأمم 
وتحضرها. 

وبعد هذا يجئ التعبير اللطيف (إنما المؤمنون 
إخوة) ليؤكد على قوة الآصرة التي تربط أفراد المجتمع 
المسلم حتى لو اختلفواء و 
الدم والنسب؛ لأن هذه الأخيرة سبيها الأب الموجب 
للحياة الفانية» بينما أخوة الدين سببها الإيمان الموجب 
للحياة الأبدية في الجنة. (حجازي » م ). 


هي رابطة تفوق رابطة أخوة 


المقومات المعنوية لدمجتمع المسلم في ضوع سورة الحجرات 


وهو معنى ظاهر في أحكام الإسلام؛ إذ لو كان 
هناك أخوان شقيقان» أحدهما مسلم والآخر كافر» ثم 
مات أحدهماء فلا توارث بينهما. 


المطلب الرابع: المقوم الأخلاقي 

الأخلاق في الإسلام جزء لا يتجزأ من أحكام 
الشريعة» لأنها أوامر ونواه بخطاب من الله جل شأنه 
لعبادهء ولكن إفرادها بحديث مستقل من باب الاهتمام 
والعناية بها. (شقرة» د.ت). 

وجاءت الاشارة لحملة من هذه الأخلاق عند 
قول الله تعالى : :ل ياي دن اموأ كا محر َو ين كو 
عَمَ أن يَكونوأ حيرا ينهم وَلَا يآ من يَأ م 


سس مغر م 


هن ولا روا اسك ولا تتابروأ لقب ينس الم 


آلْمْسُوقٌ بَعَدَ الإيمان يقن ل ين اليك هم اطسو 757 


د م 


م سمدم ئء 2ت 22 
يتأيها ألذِينَ -امنواً ينبو كيرا ا بعص لظي إن 


ولا يحسَسُوأ ولا يِعْسَب د لسار ا كر أن 
موم - 5 5 
يَأْكُلَ لَحْمَ لَحيه مَِئًا جا كيقشت كنا ها أله تَوَابٌ 


يحم 1117 * (الحجرات:١١1-‏ ؟١)‏ 

إن كرامة الفرد المسلم من كرامة المجموع» ولمز 
أي فرد هولمزلذات الشخص الذي قام بالفعل» 
فالجماعة واحدة كالجسد الواحدء ولا أدق من تعبير 
القرآن (ولا تلمزوا أنفسكم): كما أن القيم الحقيقية 
ليست تلك القيم الظاهرة التي يراها الرجال في أنفسهم 


مجلة جامعة الملك سعودء م١25‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟): الرياض (095٠٠م/570١ه)‏ ادم 


أو تراها النساء في أنفسهن» فميزان الله تعالى يختلف 
عن موازين الناس. 

قال القرطبي : " وبالجملة فينبغي ألا ييجحترئ أحد 
على الاستهزاء بمن يقتحمه بعينه إذا رآه رث الحال أو 
ذا عاهة في بدنه أو غير لبيق في محادثته » فلعله أخلص 
ضميرا وأنقى قلبا من هو على ضد صفته؛ فيظلم 
نفسه بتحقير من وقره الله»ء والاستهزاء من عظمه 
الله. . .'(القرطبي» 19748م). 

والسخرية آفة خطيرة » تحمل في طياتها استعلاء 
وكبرياء ونفسية مريضة غير سوية؛ واعتراضا على 
خلق الله؛ ولا يرتضيها الإيمانء ولا تقرها التقوىء 
الأمر الذي من شانه تفكيك عرى الانسجام بين أفراد 
امجتمعء وجعل القلوب متنافرة والنفوس متباغضة» 
ويكفي المتلبس بهذه الأفعال زجرا أن القرآن الكريم 
وصفه بالظلم. 

وأما التنابز بالألقاب فهو صفة جاهلية وفدت 
إلى امجتمع المسلم الذي ينبغي أن يخلو من هذه 
النقيصة » وإذا قام بها أحد أفراد امجتمع فعلى الآخرين 
تنبيهه وتسديده وإرشاده بالتي هي أحسن» من باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومن آداب المؤمن مع أخيه أن لا يظن به الظن 
السيئ النابع عن هواجس وشبهات وشكوك» بل عليه 
أن يحسن الظن به ما أمكنه ذلك» ويستثنى من هذا 


الأمر من كانت سيرته غير مرضية. 


وهذا يعني أن لا يؤخذ الناس بالظنة» ولا 
يحاكمون جرد الاشتباه: بل هم أبرياء مصونة حقوقهم 
وحرياتهم» ما لم يظهر عكس ذلك. 

ومن الضمانات التي تجعل المجتمع يسير على 
أحسن حال» نهي أفراده عن التجسس» الذي يفضي 
بطبيعة الحال إلى تتبع عورات الناس وكشف خباياهم » 
فللتاس حرياتهم وحرماتهم التي لا يجوز انتهاكها بحال 
من الأحوال ٠‏ وهذا من شأنه أن يديم الثقة المتبادلة بين 
أفراد المجتمع ويحفزهم على النشاط والطمأنينة 


000 


وحول هذا الموضوع يقول سيد قطب:" ففي 
امجتمع الإسلامي الرفيع الكريم يعيش الناس آمنين 
على أنفسهم؛ آمنين على أسرارهم» آمنين على 
عوراتهم» ولا يوجد مبرر - مهما يكن - لانتهاك 
حرمات الأنفس والبيوت والأسرار والعورات. حتى 
ذريعة تتبع الجريمة وتحقيقها لا تصلح في النظام 
الإسلامي ذريعة للتجسس على الناس؛ فالناس على 
ظواهرهم» وليس لأحد أن يتعقب بواطنهم؛ وليس 
لأحد أن يظن أو يتوقع» أو حتى يعرف أنهم يزاولون 
في الخفاء مخالفة ماء فيتجسس عليهم ليضبطهم » وكل 
ماله عليهم أن يأخذهم بالجريمة عند وقوعها 
وانكشافهاء مع الضمانات الأخرى التي ينص عليها 
بالنسبة لكل جريمة". (خطي؛. 19/5م). 


م وى صاندي على لصاوي 


ويشار هنا إلى أن القرآن قد نهى عن كثير من 
الظن. ليحتاط في كل ظن ويتأمل في الأمر» فقد يكون 
بعض الظن مباحا في حدود ضيقة وظروف خاصة. 

جاء ضمن الآداب الكريمة التي تعلي من رفعة 
المجتمع النهي عن الغيبة؛ وهي ذكرك أخاك بما يكره. 
ووصفها القرآن بوصف منفر تشمئز منه النفوس ٠.‏ 
بحيث تجعل كل من عنده أدنى بصيرة يتورع قبل 
الإقدام على هذا الفعل الشنيع الذي يشبه أكل لحم 
أخيه الميت. 

إن تلك الأخلاق الكريمة والمشل العليا إذا تم 
تطبيقها على أرض الواقع؛ فستؤدي إلى جعل أفراد 
المجتمع يعيشون باطمئنان وأمان لا حدود لبماء ويعزز 
إنتماءهم مجتمعهم» وبالتالي يتعاونون جميعا في رفع 
شأنه وإعلاء مكانته: ولا يقبلون النيل منه بأي حال 
مسن الأحوال: وبخلاف ذلك فإن مقومات المجتمع 
تتداعى؛ ويصبح الفرد عامل هدم من الداخل» بل إنه 
قد يحبذ احتلال الأجنبي لبلاده. 

"إن الا نمحراف في الأفراد يمكن تقويمه بسهولة 
عندما يفطن له؛ وعندما يصح عزم الأمة على 
التخلص منه» أما بعد أن يستشري ويصبح مرضا 
مستوطنا فإنه ينخر في كيان ا مجتمع حتى يتركه أثرا بعد 
عين: وهنا يفقد المجتمع كل مقومات الحضارة 
الإنسانية . وكل إمكانيات التقدم والرقي: لهذا كانت 
نظرة الإسلام إلى المجتمع نظرة واقعية تبدأ من الأفراد 


فتهتم بهم .: وتضع البرامج لتربيتهم وتقويمهمء. 


المقَ مات المعنوية للمجتسع المسلم قْ ضوء سورة الحجرات 


وتتحسس على الدوام أحوالبم وأخبارهم»؛ لأن هذه 
كلها اهتمامات ينظر إليها الإسلام من حيث كونها 
واجبات لا يجوز التقصير فيها. ومن خلال هذه 
الاهتمامات يمكن تشخيص حال المجتمع والحكم عليه؛ 
والوقوف على مدى تقدمه وتطوره؛ أو المحداره 
وتأخره” (الوكيل: 1985م). 

ونلحظ اهتمام القرآن الكريم بالفرد وبالمجتمع 
على حد سواء وبشكل متوازن. دون تغليب جهة على 
أخرى» وهكذا الحضارة الراقية ترتقي بالفرد والمجتمع: 
ولا يرتقي المجتمسع ما لم يرتق أفراده. (التومي. 
5موام). 


المطلب الخامس: المقوم النفسي 

إن تبادل المشاعر ليس عملا فرديا ولا جزئياء 
بل هو عمل جماعيء لا يتحقق إلا بتعاون كافة 
الأطراف الاجتماعية على عدم ممارسة ما من شأنه أن 
يؤذي الأفراد نفسيا ومعنويا. 

وإن سكينة النفس هي الينبوع الأول للسعادة؛ 
وليس من مصدر للسعادة سوى تقوى الله سبحانه, 


ولو نظرنا لوج دنا أن أكثر الناس قلقا وضيقا هم 
الحرومون من نعمة التقوى: على الرغم من الملذات 
الوفيرة التي تحيط بحياتهم. 


وجاء قوله تعالى: 98 يتأيها ألَاس إِنًا لفو من 


كروَأنقٌ وََمَلنككْ شعو وَتِكل لفون أفرم عند 
يه 61 (الحجرات : 17) ليذكر 


مجلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟), الرياض (05٠15م/150اه)‏ والحون 


بأصل النوع الإنساني» إذ لا مسوغ إطلاقا للتباهي 
والتعالي وإزدراء الآخرين؛ لأن الجميع ينتسبون إلى 
أصل واحدء فأبوهم واحدء وأمهم واحدةء وأصلهم 
التراب» ولا فضل لعربي على أعجمي ولا لأحمر 
على أسود إلا بالتقوى, ففيم التكبر والافتخار! وبدلا 
من التباهي حث على التعارف والتعاون. 

وقد كان العرب يكثرون من التفاخر بالآباء 
والأجداد» ووصل بهم الأمر لفعل ذلك بعد الانتهاء 
من مناسك الحج (ابن كثيرء /191/1م) فنهاهم الله 
تعالى عن هذا الصنيع وأمرهم بذكر الله تعالى مصدر 
عزهم وفخرهم» فقال سبحانه: 8 هَإِذًا فَصَيِْسُم 
تَتسِكَتْ تَأَدكُروا لله كرو بآءكُمْ ار 
كد دِحكْرًا * (سورة البقرة: .)3٠١‏ 

والمجتمع المسلم في خطابه لا يقتصر على أتباعه 
فحسب ولا يقوم على العنصرية والقومية» بل يعم 
البشرية فاتحا لبا ذراعيه لتستفيد من منهجه الرباني »؛ 
وليعيش الجميع في سلام ووئام؛ والآيات الكريمة 
والأحاديث النبوية في هذا الشأن كثيرة» وواقع المجتمع 
يشهد بذلك؛ ولك أن تنظر إلى ركنين من أركان 
الإسلام على سبيل المثال وهما الصلاة والحج لترى 
كيفايقف الجميع - الغني والفقيرء العربي 
والأعجمي» الرئيس والمرؤوس- سواسية في صف 
واحد ومكان واحد. 


قال تعالى : 9 ثُلْ يَكأبنها ألنّآس إِفٍّ رَسُولُ اله 


لَتِحكُمْ جِيكا * سورة الأعراف آية108: وقال جل 


النساء آية١‏ » وقال سبحانه : ا * أله عر 
عوك ف أل ول جوف من مركم أن روهز ونقب 
نَّألّهَ يحب الْمفَسِطِينَ :+ :4 (سورة الممتحنة آية 8). 

وأما على صعيد الحياة العملية فيكفينا تلك 
الكلمة التي ما زال صداها يتردد في كل جنبات الدنياء 
والتي أطلقها الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه مخاطبا بها واليه على مصر حين تعدى ابنه على 
أحد الأقباط هناك فخاطبه قائلاً : متى استعبدتم الناس 
وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراء وستبقى تلك الكلمة 
شاهدة على نصاعة القيم الحقيقية التي تحلى بها ذلك 
امجتمع؛ وتدل من جهة أخرى على زيف ادعاءات 
بعض الدول المعاصرة في محال حقوق الإنسان. 

ومثل هذا الخلق الحميد- عدم التمييز- يحيي في 
النفوس الحب والمودة» ويحرر النفس من أدران الجاهلية 
والتعصب الأعمى الذي كان متفشيا قبل مجيء الإسلام 
وما زال في بعض المجتمعات الشاردة عن منهج الله » 
والتي تدعي التقدم والحضارة» حتى أصبح الشعار 
السائد: انصر أخاك ظالما أو مظلوماء بكل ما تحمله هذه 
الكلمة من معنى؛: فصحح الإسلام ذلك المفهوم حينما 
أوضح أن نصرة الظالم تكون بردعه عن ظلمه. 


وم ييى ضاحي عبى شطناوي: المقومات المعنوية للمجتمع المسلم في ضوء سورة اخجرات 


وفي المجتمع المسلم كذلك لا فرق بين الرجل 
والمرأة في التكاليف الشرعية» فا نمحسن له أجره والمسئ 
عليه وزره. بغض النظر عن جنسه؛ وكفاءة المرء مي 
المقياس . إذ قد يسبق الرجل وقد تسبق المرأة ولا دخل 
لصفات الذكورة والأنوثة في تقديم أو تأخيرء وهذا 
يعد ميزة للنظام الإسلامي يتميز بها عن الأنظمة 
الأخرى التي لا تقيم وزنا للمرأة» وفي الوقت نفسه 
يسهم في رفد المجتمع بطاقات هائلة طالما ظلت معطلة» 
ويجعل التعامل على أساس من التكامل والتنافس البنّاء 
البعيد عن التشاحن والإقصاء. 

ومتى استقرت النفس البشرية واطمأنت وكانت 
راضية ونالت التقديرء فإنها تسهم في رفد مجتمعها 
بالطاقات البائلة والإبداعات المتفتقة » وتشعر بالانتماء 
الحقيقي النابع من الوجدان» وتتهيأ للدفاع عن مجتمعها 
إذا تعرض لعاديات الزمان ببذل الغالي والنفيس. 

إن الرضا النفسي مقسوم أساسي في تماسك 
امجتمع: ولا ينكر أهميته إلا جاهل أو منتفع» ولبؤلاء 
نقول انظروا للمجتمعات - القديم منها والحديث- 
التي حكمت بالحديد والنار ماذا حل بها وماذا كان 
مصيرها؟؛ ولكم أن ترجعوا لسجلات القسضاء 
الأمريكي حين برأت المحكمة هناك أفرادا من الشرطة 
البيض الذين قاموا بضرب أحد المواطنين السودء فما 
كان من السود إلا إن قاموا بمظاهرات عارمة أجبرت 
المحكمة على إعادة المحاكمة. 


وما تزال مثل هذه القضايا قنابل موقوتة تهدد 


أكبر مجتمع متقدم من الناحية المادية» لتقول للجميع: 
إن المقومات الحقيقية لبقاء أي مجتمع هي المقومات 
المعنويةء ولا اذل علن هنذا كلع م اد تداق 
المسلمة وعلى الرغم من تعرضها للنكبات المتوالية 
والحروب الطاحنة من أعدائهاء إلا أنها ما زالت تحافظ 
على كينونتهاء ولم تستأصل شآأفتهاء ولم تهسز 
أنظمتهاء ولم يؤثر ذلك على تماسكها الاجتماعي؛ 
وما كان ذلك ليتحقق لولا فضل لله تعالى أولاء ثملما 
تتمتع به من رصيد في منظومة القيم المعنوية الذي ما 
زال يعد مصدرا من مصادر قوتها على الرغم من 
السيك لع ا 


0 


أ ف ا 1 08). 

سد و اه 
من الآداب والأحكام بشكل مختصر تمثل جملة من 
المبادئ تعمل على حفظ وحلة المجتمع وتحميه من 
الانمحدارء وتجعل له كلمة مسموعة بين الجتمعات 


يي 


الأخرى؛ ولولاها ما كان له شأن يذكرء وهذه هي 
المقومات المعنوية» مع أننا لا نقلل من أهمية المقومات 
المادية» ولكنها ليست كل شيء؛ بل ربما كانت عامل 
هدم للمجتمع كما حصل مع الأقوام السابقة مثل قوم 
لوط وعاد وثمود وغيرهم؛ وما سيحصل مع كل قوم 
لا يقيمون للمقومات المعنوية وزنا. 

ولعل الناظر في المجتمعات الغربية المعاصرة 


مجلة جامعة الملك سعودء م١1‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (7), الرياض (5005م/1450ه) ددم 


وبخاصة المجتمع السويدي د يلحظ بوادر الشقاء وظهور 
الأمراض النفسية والعصبية والجنسية؛ على الرغم من 
الموارد المادية الوفيرة» وفتح باب الحريات على 
مصاريعها لأفراد المجتمع (11, ص15- 7372). فما 
تفاسير ذللك يا ترى؟ 

لاشك أن البعد عن المنهج الرباني هو السبب 
الحقيقي » قال تعالى : و داك دوكر ود َإِنَ له 
مسنَّهُ صَمَكًا وَكَشُرْه يوم ليدم 
لم حَسَرَيَقَ أَعمئ وَفَدَ كت 


ع رم 


عيبب يدك نب 


1 ليك 
نش 7357 4# (سورة طه: 
:)١5١5 -4‏ وقال جل شأنه (وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لبم دينهم الذي 
ارتضى لبهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا 
يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئتك هم 
الفماسقون) (سورة النور: 006) 

وهنا نقول إن امجتمع المسلم الذي يحقق 
شروط الاستخلاف سيبقى قويا عزيزا لا تضره 
البزات التي يتعرض لباء وهو غير قابل للاندثارء 
ولا تنطبق عليه مقولة ابن خلدون في أعمار 


الدول'" (ابن خلدون» 1185م). 


() يرى ابن خلدون أن الدول لها أعمار طبيعية كما للبشرء فتنشأ 
صغيرة ثم تنمو لتقوى في مرحلة الشباب ثم تتراجع في مرحلة 
الشيخوخة . وهذا الكلام وإن كان ينطبق على الدول بشكل 
عام إلا أنه لا ينطبق على الدولة الإسلامية في حال تمسكها- 


لكن السؤال الذي يفرض نفسه بعد هذا كلهء 
هل مجتمعنا المعاصر يمكن أن تكون له الريادة على 
الرغم من تلك المشكلات الكثيرة والمعقدة؟ 

والجواب وبكل ثقة» نعم! بشرط أن يشترك 
جميع أفراد المجتمع في تحقيق التقدم والازدهارء وأن 
يحسنوا التعامل مع قانون الأسباب والمسببات الثابت» 
الذي تُحكم به مجتمعات الدنيا كلهاء كافرها ومسلمها 
دون محاباة» فإن مجتمعنا يملك رصيدا من المقومات 
المعنوية التي تكفل له الحصانة من الاندثار والتفقكك»؛ 
إضافة إلى مقومات مادية لا يستهان بهاء بل أكثر مما 
يمتلكه أي مجتمع آخرء ولكن الحل يكمن في العقلية 
التي تدار بها أمور امجتمع. 

ولابد من إزالة صورة الانفصام النكد التي 
يعيشها مجتمعنا المعاصرء بحيث صار المسلم يقرأ عن 
مجتمعه المثالي في بطون الكتب» وإذا خرج لواقع الحياة 
لا يلمس أثرا لما قرأه فيصاب بالإحباط» وربما تسرب 
الشك إلى نفسهء بأن هذا الذي يقرأه من وحي الخيال»؛ 
وأن تلك التجربة لن تتكرر أبداء ويصبح حينها كأنه في 
غيبوبة فكرية ووجدانية : وسيساق إلى المجهول. 

ولاش ك أن تلك الصورة ما هي إلا نتيجة 
حتمية من نتائج التقديم بين يدي الله ورسوله؛ ومع 
هذا فلابد من بث روح التفاؤل وبيان أن المجتمع المسلم 
لم يقم بالأمس ليفنى اليوم أو غداء وأن قيامه كان 


بشروط الاستخلاف الواردة في الآية الكريمة» وإذا تخلت 
عنها فتنطبق عليها حينئذ سنة الله في الدول. 


دوع ييى ضاحي علي شطناوي: المقومات المعنوية للمجتمع المسلم ف ضوء سورة الحجرات 


نتيجة رسالة من الله ووعد منه سبحانه» وكذا بقاؤه 
وتماسكه, (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز) 
(سورة الحج آية٠1)‏ 


خحاتمة البحث: النتائج والتوصيات 


-١‏ أهم النتائج 
امجتمع المسلم يتميز عن المجتمعات الأخرى 


بمنهجه الرباني الذي يضمن له الحياة المثلى 

شؤون المجتمع جزء لا ينفصل عن العقيدة 

مقومات المجتمع المعنوية أهم وأدوم من 
المقومات المادية 

المجتمع المادي تكون العلاقات بين أفراده غير 
وثيقة ؛ وهو غير مرشح للاستقرار 

التركيز على الرقابة الذاتية في الشخص 
المخاطب » واستجاشة مشاعره بتذكيره بصفة الإيمان 


والتقوى 
الميزان الحقيقي الذي يقاس الناس به هو مقياس 
الله تعالى 


الخير للبشرية جمعاء. 
هلاك الأمم لم يقع بسبب كفرهم فحسب» بل 
ليس على وجه الأرض قوة تكافئ قوة التدين؛ 
امجتمع . لأن الإنسان يساق من باطنه لا من ظاهره. 


النظرة الصحيحة للعلاقة بين الفرد والمجتمع أن 
يعطى الفرد أهميته اللائقة به كما يعطى المجتمع دوره: 
وتنظم العلاقة بينهما بشكل دقيق ومتوازن لإنشاء 
امجتمع الحي 

الإنسان الذي يعيش داخل مجتمع متماسك 
بحس بشدة الانتماء الاجتماعي 

من عظمة الإسلام أنه تدخل في حياة الناس 
العامة من اجتماع وسياسة واقتصاد وغيرها. 


؟- التوصيات 

يوصي الباحث ببث فكرة أن المقومات المعنوية 
هي الأهم والأرسخ لبقاء المجتمع متماسكاء وخاصة 
بين الشباب الذين تستهويهم المظاهر البراقة ويغترون 
بهاء فيظنون أن معيار التقدم مرتبط بوفرة الموارد 
المادية. 

لابد من الاستفادة من طاقات جميع أفراد 
انمجتمع وإمكاناتهم»؛ عن طريق إشعار كل فرد بأنه مهم 
ويقوم بسد ثغرة » وإشراكه في تحمل المسؤولية» وعدم 
إتباع سياسة إقصاء أي فئة مهما كان حجمها. 

الاهتمام با مجتمع والفرد بشكل متوازن 

تعزيز قوة التدين في نفوس الأفراد» لأنها القوة 
الكفيلة بتطبيق التشريعات 

التنبه للنزاعات الداخلية وعدم الاستهانة 
بمخاطرهاء ومحاولة حلها بأسرع ما يمكن» لأنها تمثل 
خطرا على المجتمع. 


مجلة جامعة الملك سعودء م١‏ ؟» العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟)» الرياض (5009م/570١ه)‏ و37 
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أثر التدريب على مهارات التعلم التعاوبن على فهم طالبات الصف السابع للمفاهيم العلمية في دولة قطر 


انتصار زكي حمزة السعدي 
امحلس الأعلى للتعليم» أستاذ مساعد, مناهج وأساليب تدريي» 
خبيرة معايير مناهج في المحلس الأعلى للتعليم لدولة قطر » 
دولة قطر 


(قدم للنشر في "/ 478/١‏ هه وقبل للنشر في 4748/9/4 اه) 


ملخص البحث. هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر التدريب على مهارات التعلم التعاوني على فهم طالبات الصف السابع 
للمفاهيم العلمية» من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية : 

-١‏ هل يؤدي تدريب الطالبات على مهارات التعلم التعاوني إلى فهم أفضل للمفاهيم العلمية لديهن؟ 

؟- هل يختلف فهم الطالبات اللواتي يتدرين على مهارات التعلم التعاوني للمفاهيم العلمية عن فهم الطالبات اللواتي لم 
يتدربن عليها باختلاف مستوى التحصيل ؟ 

تألفت عينة الدراسة من (00) طالبة للصف السابع موزعات في مجموعتين» المجموعة التجريبية وتكونت من (70) طالبة» 
والمجموعة الضابطة وتكونت من (50) طالبة» وقد تم اختيار هاتين المجموعتين بشكل عشوائي من شعب الصف السابع لمدرسة معيذر 
الإعدادية المستقلة في دولة قطرء وقد تم تدريب طالبات المجموعة التجريبية على مهارات التعلم التعاوني» أما المجموعة الضابطة 
فاستخدمت طريقة التعلم الرمزي التقليدي دون التدرب على مهارات التعلم التعاوني. 

وقد أظهرت النتائج تفوق طريقة التعلم التعاوني بعد التدرب على مهارات التعلم التعاوني على طريقة التعلم الزمري 
التقليدي دون التدرب على مهارات التعلم التعاوني على تحصيل الطالبات للمفاهيم العلمية. وأن هنالك تفاعلاً بين طريقة التدريس 
والتحصيل. 

وف ضوء هذه النتائج أوصت الباحثة على أن يتم تشجيع المعلمين على تدريب طلبتهم على مهارات التعلم التعاوني. 


كيالا 
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المقدمة 

إن التدريس داخل الحجرة الصفية عملية معقدة تؤثر 
فيها عوامل ومتغيرات كثيرة» وأهم هذه العوامل 
المتعلم وكيفية حدوث التعلم لديه» وأشار مجموعة من 
خبراء تدريس العلوم (مرزوق»؛ 84» أنه كثيراً ما 
يتعلم الطلاب المعلومات عن طريق الحفظ الآلي 
للمعلومات المجردة واسترجاعهاء دون أي إدراك كاف 
لمعانيهاء ومن ثم لا يتوافر لديهم الفهم السليم لبا ولا 
القدرة على توظيفهاء ممايؤدي إلى لفظية التعلم 
(«ذله16:5) التي تشكل أخطر العيوب في تعلم 
المعلومات وتؤدي بدورها إلى ضعف في نوعية التعلم 

ورداءة في مستوى المتعلم. 
وقد بين الشيخ (الشيخ, 7 0لآم) أنه عندما 
تم تزويد الطلبة بنشاطات تعلمية صفية تفاعلية 
وتشاركية هدفت إلى الانتقال بالتعلم والتعليم الصفي 
من شكليهما التقليديين إلى شكل بنائي أو شبه 
بنائي- كنقطة انطلاق لإضفاء الجودة على التعلم 
والتعليم الصفيين- فإن الطلبة قدأحبواهذه 
النشاطات» وتفاعلوا معها بإيجابية» ونظروا إليها على 
أنها أتاحت لبم فرصاً واسعة للحوار والمناقشة وتوليد 
المعاني دونما خوف أو شعور بالتهديد؛ وغيرت من 
العلاقة بينهم وبين معلميهم» ومن أفاط تفاعلهم 
معهم ومع بعضهم بعضا.ومن ناحية أخرى» تغيرت 
نظرة المعلمين إلى الطلبة وإلى التعلم وإلى دورهم 
التعليمي وإلى إدارة صفوفهم » فصاروا يقدرون أفكار 


الطلبة ويؤمنون بقدرتهم على التعلم انطلاقا من 
تعلمهم السابق وخبراتهم المعيشة» وصاروا ينظرون إلى 
أن دورهمم - بوصفهم معلمين- ليس نقل 
المعلومات إلى الطلبة وإنما تنظيم المواقف التعليمية 
الملائمة التي تستثير اهتمام طلبتهم . وتستثمر معرفتهم 
وخبراتهم السابقة وتتيح لهم التفكير والمناقشة وتوليد 
المعاني والأفكار في جو نفسي اجتماعي آمن ومبهج. 
ومن الافتراضات الأساسية لمعايير تدريس العلوم 
العالمية هو أن "فهم الطلاب يتم بناؤه بنشاط من خلال 
الفرد والعمليات الاجتماعية (1991 ,0عة810) . وأوضح 
ويتروك (1999 .اء10/10:0) أن التعلم من أجل الفهم 
عملية توليدية بنائية ؛ يولد الطالب من خلالها 
مخططات أو تفسيرات لتنظيم المعلومات الجديدة وريطها 
مع المعلومات والخبرات السابقة في بنية متماسكة»؛ 
ويتضمن ذلك بناء نوعين من العلاقات وهما: 
-١‏ العلاقات بين أجزاء المعلومات الجديدة. 
؟- العلاقات بين المعلومات الجديدة والمعرفة 
السابقة والخبرات السابقة الموجودة لدى المتعلم 
(1991 ,كلءه181). 
وكان للباحثين في التربية العلمية مساهمات 
كثيرة وواضحة في التحول الرئيس من رؤية العملية 
التعلمية على أنها تدريب الطلبة على حفظ المعلومات 
دون استيعابها إلى تعليمهم كيف يوظفون المعلومات 
التي يتعلمونهاء وذلك من أجل تعميق فهمهم» وقد 
استند هؤلاء الباحثون في هذا التوجه إلى النظرية البنائية 
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(لإمعطا أكذلاناءتصاعمم2) (1992 ,ومعلميره5) . 

وغل النظزينة ابائينة اعاما عديدا ف تدريين 
العلوم؛ فإنها تعرف التعلم على أنه عملية نشطة مستمرة 
من خلالها يستطيع المتعلم استخلاص المعلومات من 
البيئة » وبناء تفسيرات ومعان أساسها المعرفة والخبرة 
السابقة المتوافرة لديه (1996 .1502©ةم576). وهي تنظر 
إلى الطلبة على أنهم مفكرون نشطون يقومون ببناء 
معانيهم ومفاهيمهم الفردية عن العالم الخارجيء 
ليصبح لديهم إطار مفهومي ؛ يستخدمونه في تفسير هذا 
العالم وفهمه. وهي تؤكد على بناء المعرفة من قبل الفرد 
وليس على تقل المعرفة وتسجيل المعلومات التي تنقل 
بواسطة الآخرين (2000 ,ؤعصمد1). 

ويتعرض زيتون (زيتونء ؟1955ام) 

الافتراضات التي تعكس ملامح البنائية بوصفها نظرية 
في التعلم المعرفي كما يلي : 

أولاً: التعلم عملية بنائية نشطة ومستمرة 
وغرطيه التوجه . 

ثانياً : تتهيأ للمتعلم أفضل الظروف عندما 
يواج ده المتعلم مش كلة أو مهمة حقيقية 
(اكه عنامعطانة). فالبنائيون يؤكدون على أهمية أن 
تكون مهام التعلم أو مشكلات التعلم حقيقية؛ أي 
ذات علاقة بخبرات الطفل الحياتية بحيث يرى المتعلمون 
علاقة المعرفة بحياتهم. 

ثالغا: تتضمن عملية التعلم إعادة بناء الفرد لمعرفته 
من خلال عملية تفاوض اجتماعي مع الآخرين. 


رابعا: المعرفة القبلية للمتعلم شرط أساسي لبناء 
التعلم ذي المعنى. 

خامساً: البدف الجوهري من عملية التعلم 
هو إحداث تكيفات تتواءم مع الضغوط المعرفية 
الممارسة على خبرة الفرد ( الضغوط المعرفية هي كل ما 
يحدث حالة من اضطراب لدى الفرد نتيجة مروره مخبرة 
جديدة عليه). 

وتؤكد الأكاديمية القومية للعلوم بأمريكا 
(1996 .21ده2]301) في المعايير القومية للتربية العلمية» 
ومعايير تدريس العلوم » على أهمية تطوير جتمعات 
تعلم العلوم من خلال المشاركة والنشاط والتعلم في 
جماعات أو مجموعات صغيرة ودعم المناقشة والحوارء 
ودرعم يجتمع الفصل بالتعاون» والمسؤولية 
المشتركة» والاحترام المتبادل. 

إن الجوهر الأساسي للبناء الاجتماعي هو 
التفاعل التعاوني الاجتماعي خلافا للتقصي الفردي 
المعرفي؛ ومن خلال التفاعلات الاجتماعية يتم تبادل 
المعلومات بين أفراد المجموعة »ويبني الفرد خلالها 
معرفة شخصية (2000 .1265). فمن خلال التفاعللات 
مع عالمهم الاجتماعي والمادي » يتعلم الأشخاص 
رؤية الآخرين وأنفسهم ومحيطهم المادي بطريقة 
جديدة ؛ فعندما تنعدم التفاعلات فان التعلم بالتالي 
سوف يثبط (1999 ,طنه1). 

ومن هنا تم التركيز على تنمية إستراتيجيات 
التدريس التي تستخدم في سياقات الفصول الحقيقية؛ 
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وبناء المعنى من خلال التفاوض الاجتماعي 
(1996 .«مولئدمء5). وبذلك فبناء المعرفة رقف لنظرية 
فيجوتسكي في فصول العلوم تتم من خلال المناقشة 
الاجتماعية والتفاوض بين المعلم والطلاب» وبين 
الطلاب وبعضهم كعملية اجتماعية ثقافية لتوجيه 
تفكير الطلاب وتكوين المعنى (1996 .ناهاناممت|ة). 
والمجموعات التعاونية مثل جتمعات حوار يقوم فيها 
كل فرد يبناء المعرفة الخاصة به من خلال النقاش في 
المجموعة» والبناء الاجتماعي للمعرفة يتضمن تفاوض 
الطلبة اجتماعياً لبناء وتوليد المعرفةء فمن خلال 
تفاعلهم مع بعطهم بعضايتم عرض أفكارهم 
ومناقشتها. ومن ثم قبولها أو رفضها في هذه 
المجتمعات الصغيرة» وحتى تحقق المجموعات التعاونية 
أهدافها بنجاح يبحب أن تركز هذه المجتمعات على 
مساعدة أعضاء المجموعة على التعلم بدعم أحدهم 
للآخر خلال الاستماع والتشجيع المحترم والمتبادل 
(2000 ,وعم ة1). 

ويمكن للمرء أن يتفق أن وضعاً تعلمياً يتم فيه 
مناقشات نقدية هو متطلب ضروري من أجل تعلم 
تعاوني عالي المستوى؛ لكن الدراسات توضح أن 
تعاون الطلبة الناجح نادر في البيئات الصفية الفعلية 
(1997 .9:14686). وأن تفاعلات الأطفال الاجتماعية في 
مجموعاتهم» لم تتضمن أي مداولة للمعنى» وإنما 
تقتصر على مداولة الأعمال واستخدام الأدوات. وقد 
كان يظهر عادة سلطة أحد الأطفال على الآخرين في 


المجموعة (1996 .250500م506). وبشكل عام لم يحدث 
نقاش للمفاهيم العلمية إلا بشكل نادر أثناء تفاعل 
أفراد المجموعات لإنجاز المهام (1999 .طادعءبة5). و 
النقاش لدى أفراد المجموعة كان في معظمه غير نقدي 
(2002 موصة). 
إن العمل في فريق جهد جماعي يعتمد على 
مشاركة الجميع دون استثناء» وهذا يختلف من فريق 
عمل لآخرء فمنهم من بمارسه بطريقة تقليدية قائمة 
علي لاقت يه اقراد اموه عر الهانا بن قانباها 
توكل مهمة الفريق لفرد منها.وهنا يرتبط نجاح المجموعة 
يجهد فرد منها فقط . فالطلبة في تعلمهم لم يتعودوا في 
الأغلب أن يستمع بعضهم إلى الآخر بجدية واهتمام: 
وأن يتسامحوا مع الآراء الأخرى التي تتعارض مع 
آرائهم , وأن يتحاوروا معاء وأن يتعاونوا معاً بمشاركة 
فعالة في إنجاز المهمات التعلمية (الشيخ » 48م ). 
وقد أثبتيت بعضن الدزاسات أن أهمم عنصر 
يتسبب في فشل الأفراد في أداء أدوارهم لا يعود إلى 
نقص في قدراتهم ومهاراتهم العلمية؛ بل إلى النققص في 
مهاراتهم الاجتماعية في الاتصال والتعاون (جونسون» 
6965م ). فالطلبة في تعلمهم لم يتعودوا في الأغلب 
أن يستمع بعضهم إلى الآخر يجدية واهتمامء وأن 
يتسامحوا مع الآراء الأخرى التي تتعارض مع آرائهم؛ 
وألاتتخاوز وا مع وأن يتعاوتوااميها بمشاركة فعالة في 
إنجاز المهمات التعلمية (الشيخ : 69 م). والطلاب 
الذين لم يعلموا مطلقا كيفية العمل بفاعلية مع 
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الآخرين لا يتوقع منهم أن يفعلوا ذلك . ولبذا فإن 
التجربة الأولى لكثير من المعلمين الذين يحاولون بناء 
دروسهم بشكل تعاوني تشير إلى أن طلابهم لا 
يستطيعون التعاون مع بعضهم بعضاًء ومع ذلك فإنه 
في المواقف التعاونية» حيث تكون هناك مهمة يتعين 
على الطالب إنجازهما. تصبح المهارات التعاونية 
الاجتماعية في غاية الأهمية» ويجب تعليمها بشكل 
جيد» فالطلبة جميعهم يحتاجون لأن يكونوا مهرة في 
التواصل وبناء الثقة والحفاظ عليهاء وممارسة مهارات 
القيادة والاشتراك في نقاش مثمر وإدارة الصراعات» 
وبهذا يصبح تعليم المهارات التعاونية الاجتماعية 
متطلباً سابقاً مهما للتعلم الأكاديمي؛ وذلك أن 
التحصيل سوف يتحسن عندما يصبح الطلاب أكثر 
فاعلية في تعلم بعضهم من بعض(2). وبالإضافة إلى 
الممارات التعاونية الاجتماعية:ء هناك المهارات 
الأكاديمية مثل النظر في سلامة الأدلة التي تسند فكرة 
ماء وفي معقوليتهاء وسلامة الحجة التي تدعم 
الأفكار.... إلخ. 

إن التدريب على مهارات التعلم التعاوني 
يهدف إلى الارتقاء بتفاعلات الطلاب في مجموعاتهم» 
وجعل النقاش بطبيعته نقديا بين أفراد المجموعة ؛ كما 
يهدف إلى سيادة روح الديمقراطية بين أفراد المجموعة؛ 
والانتقال بالتعلم والتعليم الصفيين من شكليهما 
التقليديين إلى الشكل البنائي » وبالتالي الحصول على 


بيئة تعلمية صفية إيجابية» أي بيئة تعلمية مؤنسنة 


(0ء2نمقصسسط2)ء وممكنة ( ودنعناومدم8)» ودعقراطية» 
وتمتعة (الشيخ. *“١0٠م)‏ . ومن هنا جاءت الدراسة 
الحالية لتستقصي أثر التدريب على مهارات التعلم 
التعاوني على فهم طالبات الصف السابع للمفاهيم 
العلمية؛ أي التركيز على جانب جديد من جوانب 
التعلم التعاوني, وهو مهارات التعلم التعاوني أو 
الجانب الاجتماعي من هذه الطريقة. حيث أنه م 
تدريب الطالبات على مهارات التعلم التعاوني 
بنوعيها: المهارات الاجتماعية والمهارات الأكاديمية؛ 
والتي شملت المهارات التالية: الاستماع الجيد 
للأخريات» والتحدث بصوت هادئ»؛ واستخدام 
الاسم الأول عند مخاطبة أعضاء المجموعة» وتبادل 
الآراء والأفكارء والمشاركة المتساوية؛» واستعمال "أن" 
و'نحن"؛ واستعمال كلمات اجتماعية محددة مثل: "لو 
سمحت"؛ "أشكرك”» وامتداح الأفكار الجيدة» 
وطلب المساعدة أو التوضيحء وتقديم المساعدة 
لأعضاء المجموعة» وتقديم التوضيح والشرح يندلا من 
الإجابة الصحيحة فقطء وإعادة صياغة أفكار 
الأخريات أو توضيحهاء وتقبل الأخطاء»ء والمعارضة 
بطريقة مقبولة؛ وربط التعلم الجديد بالتعلم السابق» 
وتشجيع كل فرد على المشاركة بأفكار متنوعة» 
والطلب من العضو تبرير الإجابة» طرح الأسئلة 
الاستقصائية السابرة وخاصة التي تبدأ ب: ماء ماذاء 
أين» لماذاء كيفء والتوسع في المعلومات» ودمج 
مجموعة من الأفكار المختلفة» ومهارات القيادة مثل : 


5ظ اننصار زكي حمزة |/ ي: أثر التدريب على مهارات التعنيم التعاون 9 


إعطاء التوجيه لعمل المجموعة. والتلخيص بصوت 
مسموعء وتوليد إجابات إضافية. والتأكد من 
الفهم (جونسون»: 06م ). 
مشكلة الدراسة 

أشارت كثير من الدراسات إلى أن الكيفية التي 
يتم بها التعلم التعاوني عادة ليست فعالة؛ وأنه لا 
يمحدث نقاش للمفاهيم العلمية في أثناء تفاعل أفراد 
المجموعة لإنجاز المهام إلا على نحو نادرء لأن الطلبة لم 
يتدربوا على مهارات التعلم التعاوني ( 0 كا لام ىل 
.)٠١ 8‏ ولاشك أن استخدام التعلم التعاوني في 
تدريس العلوم لا يقتتصر على ترتيب المقاعد بشكل 
مجموعات متقابلة فحسبء, إذ إنه لا يعد كل تعلم في 
مجموعات صغيرة تعلماً تعاونياًء ففي التعلم التعاوني 
يقوم أعضاء المجموعة بأداء أعمال حقيقية مع بعضهم 
بعضاء فهم لا يلتقون لتبادل المعلومات ووجهات النظر 
فحسب. بل إنهم يتوصلون إلى نتاجات حقيقية من 
خلال إسهامات وجهود الأعضاء؛ كما يقدمون كل ما 
يلزم من مساعدة وتشجيع لزيادة نجاحهم ؛ ومن خلال 
ما يتحقق من نجاحات يقدم أعضاء المجموعة دعماً 
أكاديمياً وشخصياً على أساس الالتزام والعناية بأعضاء 
تجموعة التعلم التعاوني؛: كي يقوم كل عضو في 
المجموعة بدوره يعلم بقية أعضاء الفريق في المجموعة 
لتحقيق أهدافهم, وتقدير الأسلوب الديمقراطي 
كأساس للتعامل بين الأفراد وتحملهن المسؤولية 
والتعاون. إن التعلم التعاوني يحتاج إلى تدريب الطلبة» 


لأن مهارات التعلم التعاوني كما أشارت بعض 
الدراسات متعلمة» وأنه لا يمكن للطلبة أن يقوموا 
بممارسات التعلم التعاوني دون تدريب مسبق» وأن 
هناك تباينا بين الأستخداء الفعلي والاستخدام الفعال 
للتعلم التعاوني .)١١ :١١(‏ وبالتحديد فإن مشكلة 
الدراسة تتحدد بالسؤالين الآتيين: 

-١‏ هل يؤدي تدريب الطالبات على مهارات 
التعلم التعاوني إلى فهم أفضل للمفاهيم العلمية لديهن؟ 

3 هل يختلف فهم الطالبات اللواتي يتدرين 
على مهارات التعلم التعاوني للمفاهيم العلمية عن 
فهم الطالبات اللواتي لم يتدربن عليها باختلاف 
مستوى التحصيل ؟ 

أما فرضِيتا الدراسة فهما: 

-١‏ لا تؤجبد فروق زات دلالة الخصائة 
٠.١ 5(‏ -0) بين متوسط العلامات في اختبار الفهم بين 
مجموعة الطالبات اللواتي تدربن على مهارات التعلم 
التعاوني ومجموعة الطالبات اللواتي لم يتدربن. 

؟- لاتوجد فروقذات دلالةاحصائية 
)0>٠.00(‏ بين متوسط العلامات في اختبار الفهم بين 
مجموعة الطالبات اللواتي تدربن على مهارات التعلم 
التعاوني ومجموعة الطالبات اللواتي لم يتدربن 
باختلاف مستوى التحصيل. 

مصطلحات الدرامسة 

ورد في هذه الدراسة عدد من المصطلحات وفيما 

يلي تعريفها الإجرائي أي مدلولها كما استخدمت في 
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هذه الدراسة : 

- مهارات التعلم التعاوني : ويقصد بها 
المهارات الأساسية في جموعات التعلم التعاوني 
وتشمل : 

أ ) مهارات اجتماعية: الاستماع الجيد 
للأخريات» والتحدث بصوت هادئ»ء وتبادل الآراء 
والأفكارء وامتداح الأفكار الجيدة» وطلب المساعدة 
أو التوضيح وغيرها. 

ب) مهارات الأكاديمية: تقديم التوضيح 
والشرح بدلاً من الإجابة الصحيحة فقط؛ وإعادة 
صياغة أفكار الأخريات أو توضيحهاء وطلب تبرير 
لإجابة العضو وغيرها. 

"'-فهم المفاهيم العلمية: قدرة الطالبة على 
استيعاب المفاهيم العلمية وتوظيفها في مواقف حياتية 
جديدة,. وهذه المفاهيم متعلقة بالشبكات الغذائية» 
وقد قيس الفهم بالعلامة المحصلة على اختبار فهم 
المفاهيم العلمية (البعدي) الذي أغن تخصيها في هذه 
الدراسة. 

- المستوى التحصيلي يقصد به المستوى الذي 
تقع فيه الطالبة (الشعبة التجريبية (5؟ طالبة) » وتعلم 
زمري لم يشمل تدريب الطالبات على مهارات التعلم 
التعاوني الاجتماعية والأكاديمية وهذه الشعبة هي 
الشعبة الضابطة(5١‏ طالبة) وفق علامتها السنوية 
الدراسية في مبحث العلوم في الصف السسادس 
,)50٠١-6٠65(‏ وهو أحد المستويات الثلاثة : 


-١‏ مستوى التحصيل المرتفع: يضم ضمن 
أعلى 50/ من العلامات؛: حيث إن الحد الأدنى 
للعلامة المناظرة كانت نسبتها 2745 حيث شكل هذا 
المستوى في الشعبة التجريبية (7 طالبات)» وفي الشعية 
الضابطة(7 طالبات). 

؟- مستوى التحصيل المتوسط : ويضم ما 
بين أعلى 770 من العلامات وأقل 70/ من 
العلامات. حيث إن الحد الأدنى للعلامة المناظرة كانت 
نسبتها 270 والأعلى ١78/؛:‏ حيث شكل هذا المستوى 
في الشعبة التجريبية ١(‏ طالبة)»: وفي الشعبة الضابطة 
١‏ طالبة). 

*“- مستوى التحصيل المنخفض: ضمن أقل 
6 من العلامات»: حيث إن الحد الأدنى للعلامة 
المناظرة كانت نسبتها 720٠‏ والأعلى 27554 حيث 
شكل هذا المستوى في الشعبة التجريبية (1 طالبات)» 
وفي الشعبة الضابطة(7 طالبات). 


أغاط التفاعلات الاجتماعية 

تم اعتماد أربعة أنماط تفاعلية وهي التي أوردها 
أرفاجا وزملاؤه (2002 ,3زوصه) : 

-١‏ نمط المشاركة غير النقدية في المعرفة ( 56زه10 
عمعمط5 عولء[مامس1 أمعتاتعمتا) : في هذا النمط يتم 
طرح الأفكار بشكل سطحي» ويتجنب الطلاب 
المعارضة في الرأي: فإذا ما عارض أحدهم قولاً معيناً 
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فإنه يتم إقناعه بسهولة لتغييررأيه؛ وهنا يتم إنجاز 
المهمة بأسرع وقت ولا يحدث أي تعمق في الموضوع. 

؟- تمطبناء المعرفة الناقد ( لمعناضت غمنمل 
عسنةانس8 عول16مم؟1) : في هذا النمط يطرح كل فرد 
رأيه» وتتم مناقشة بعض أوجه الخلاف بشكل جدي, 
إلى أن يتم في النهاية الوصول إلى اتفاق» وفي هذا 
النمط يحترم كل من المشاركين وجهة النظر الأخرى» 
وهذا النوع يقود إلى فهم مشترك وأعمق للموضوع 
الذي تتم دراسته؛ ويمكن أن نطلق على هذا النمط 
"النمط التعليمي ذا المستوى العالي. 

”*“- نمط سيطرة القائد (عءصهمنصوط معووع.1) : 
في هذا النمط يكون للقائد أو المنسق سلطة معرفية على 
الآخرين» وعادة ما يقوم هذا القائد (المسيطر) بطرح 
معظم الاقتراحات بنفسه» ونادرا ما يعطي أي تفسير أو 
إيضاح لاقتراحاته؛ كما يقوم ف باتخاذ القرارات 
دون استشارة أحدء بينما على الآخرين أن يحصلوا 
على موافقته في أي شيء يقومون به وفي هذا النمط لا 
يصل الحوار إلى أي مستوى عال أو متقدم: لأن 
الأفكار ليست معللة» إذ إن أكثرها يعتمد على وجهة 
نظر أحادية. 

48- التمط الإرشادي (ومضمنن1) : وفي هذا 
النمط يقوم الشخص الذي يملك معرفة أكثر في 
موضوع معين بإرشاد الشخص الذي لديه معرفة أقل» 
ويصل الحوار إلى مستوى أعلى من المستويات التي 
يصل إليها في الأتماط الأخرى» ويقود الحوار الذي 


يحري هنا في هذا النمط إلى إدراك أعمق للموضوع 


أشثمية الدراسة 

تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تسهم في 
تطوير أحد الأساليب الشائعة في تدريس العلوم 
والارتقاء بها ألا وهو أسلوب التعلم التعاوني وخاصة 
على مستوى دولة قطرء وبشكل عام 

فالطلبة غير مدربين على المهارات الاجتماعية 
والعمليات المعرفية الخاصة بتوليد المعرفة في أثناء 
عملهم في مبجموعات؛ فعملت هذه الدراسة على 
تفعيل الأسلوب الشائع في التعلم في مجموعات إلى 
أقصى حد ممكن؛ وجعله يقترب أكثر فأكثر من أسلوب 
التعلم التعاوني الذي يتحدث عنه الأدب التربوي» 
وهذا قد يفيد في تنمية مواهب الطالب القطري» إضافة 
إلى أنها ستساهم في تطوير طرائق تدريس العلوم في 
نظام المدارس المستقلة » كما أن هنالك مبررات أدت إلى 
استقصاء أثر التدريب على مهارات التعلم التعاوني 
على فهم طالبات الصف السابع للمفاهيم 

العلمية ؛ منها: تلبية التوجهات الحديثة لدولة 
قطر نحو التعليم؛ كذلك من المبررات شعور الباحثة 
بممارسات معلمي مادة العلوم غير المناسبة في تطبيق 
إستراتيجية التعلم التعاوني؛ والتي قد يترتب عليها 
عدم تحقيق الأهداف المرجوة. 
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حدود الدراسة ومحددامًا 

حاولت هذه الدراسة استقصاء أثر تدريب 
الطالبات على مهارات التعلم التعاوني على فهم 
طالبات الصف السابع للمفاهيم العلمية؛ واختارت 
لذلك عينة من الطالبات في الصف السابع الأساسي 
بصورة قصديهء ذلك أن تطبيق هذه الدراسة بشكل 
ناجح يتطلب معلمة متعاونة؛ حيث أبدت إحدى 
الفلسات لق هت الدرافةتحرانها لحرت ادن 
استعدادا للالتزام بتوجيهات الباخفة مع كل من 
المجموعتين التجريبية والضابطة » واقنصرت عينة هذه 
الدراسة على الإناث من طالبات الصف السابع 
الأساسي في مدرسة مستقلة واحدة في دولة قطر للسنة 
الدراسية 3٠٠١7 - 7٠٠١5‏ دون الذكور. ولبذا يجب 
توخي الحذر في تعميم نتائج هذه الدراسة على مجتمع 
طلبة الصف السابع الأساسي. كما تحددت نتائج هذه 
الدراسة بتعريف التحصيل العلمي الذي تبنته الدراسة 
وبالأداة المستخدمة في قياسه, وكذلك تحددت الدراسة 
بكل تمايلي: مدة التدريب؛ والوحدة المختارة 
(الموضوع العلمي). والطريقة التي بنيت بها 
التدريبات؛: والزمن المخصص للمهارات والأساليب 
المستخدمة في التدريب. 


الدراسات السابقة 
يمكن تصنيف الدراسات ذات الصلة بمشكلة 
الدراسة الحالية كالآتي : 


أولاً: الارايئاتك ال تاوليت الستعقى 
التفاعلات الاجتماعية بين الطلبة في مجموعات صغيرة 

ثانياً : الدراسات التي تناولت أثر التدريب على 
مهارات التعلم التعاوني : 

وفيما يلي عرض لهذه الدراسات حسب 
المجالات : 

-١‏ الدراسات التي تناولت اللبحث في 
التفاعلات الاجتماعية بين الطلبة في جموعات 
صغيرة : 

قامت شي (1999 ,506) بدراسة هدفت إلى 
التعرف على طريقة بناء الطلبة للمعرفة في المجموعات 
الصغيرة في مختبر الأحياء للصف السابع . وركزت 
الدراسة على كيفية سير الاتصال اللفظي بين الطلبة في 
أثناء عملهم في المجموعات الصغيرة من منظور البناء 
الاجتماعي للمعرفة العلمية؛. واستخدمت كاميرات 
الفيديو لتسجيل التفاعلات بين الطلبة في المجموعات 
التي تكون كل منها من أربعة طلاب. وبلغ مجموع 
الطلبة (7") موزعين في ثلاث شعب. وأشارت 
النشائج إلى أن النوع الاجتماعي والخصائص الفردية 
عوامل تسهم في تفاعل الطلبة في أثناء عملهم في 
المجموعات؛ كما أشارت إلى أنه لم يحدث نقاش 
للمفاهيم العلمية في أثناء تفاعل أفراد المجموعات لإنجاز 
المهام إلا على نحو نادر. 

وقامدويت وروث وكمورك وويلبر 
(1998 ,عاءومره0 يت ننناط) بتحليل للحوار الصفي لفهم 
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كيفية تعلم الطلبة العلوم وذلك من أجل الحصول على 
منظور متكامل عن التعلم في العلوم؛ وتم تسجيل 
الحصص على أشرطة فيديو بالإضافة إلى أخذ 
الملاحظات المبدانية » ومقابلة بعض طلبة العينة. تتضمنت 
هذه الدراسة تحليل مقاطع من نجحريات حصص الفيزياء 
للصف السابع في مدر سة ألمانية. وأشارت البيانات التي 
تم جمعها في هذه الدراسة بوضوح إلى أن تعليم الطلبة 
بوجه عام من الممكن وصفه كسلسلة من المفاهيم التي 
تبنى على مفاهيم الحياة اليومية لدى الطالبء وهذا 
يعني أن الكثير من المفاهيم النهائية التي يخرج بها الطلبة 
بعد حصة العلوم لا تتفق مع المفاهيم العلمية الصحيحة 
وإنما هي مفاهيم وسيطة» وقد أظهرت النتائج أيضا أن 
هناك خصائص محددة للتفاعل الاجتماعي يجب أن 
تؤخذ بعين الاعتبار لأن التعلم في إطارها يمكن أن يدعم 
أو شبط بشكل واضح عملية بناء المفاهيم. وترتب على 
هذه النتائج التوصية بأخذ كل من التفاعلات 
الاجتماعية والمفاهيم القبلية لدى الطلبة بعين الاعتبار» 
وذلك بالاهتمام بهما في تخطيط التدريس مما يساعد في 
حدوث تعلم إيجابي لديهم. 
وقام بيانشيني (1997 ,ندنطءمدزه) بدراسة 
هدفت إلى معرفة كيفية بناء المجموعة للمعرفة العلمية» 
وشارك في هذه الدراسة (80) طالبا من الصف 
السادس يرافقهم معلم العلوم. 
وأظهرت النتائج بشكل واضح من خلال 
التحليل النوعي لأشرطة الفيديو والمقابلات أن مناقشة 


المجموعات تادرا ما تتعدى الملاحظات أو القضايا 
الأجراية» وأن الطللاب ناذرا ما يقومون يتؤظييات 
المعرفة في الحياة اليومية. 

؟- الدراسات التي تناولت أثر التدريب على 
مهارات التعلم التعاوني : 

استقصى بيك- جونز (2003 ,8»01) أثر 

التدريب على مهارات التعلم التعاوني باستخدام 
إستراتيجية التتدريب المتبادل» وتحديد الأدوار في 
مجموعات التعلم التعاوني في أداء الملهممات. حيث 
تكونت عينة الدراسة من ١75‏ طالنا تدهم إن 
ثلاث مجموعات عشوائية. وأشارت نتائج الدراسة إلى 
أن التدريب وتحديد أدوار أفراد مجموعات التعلم 
التعاوني يعطي كل فرد في المجموعة قدرة على تحمل 
المسؤولية تجاه الدور الموكل إليه» بحيث يبذل قصارى 
جهده للوصول إلى تحقيق أهداف المجموعة, وإنجاح 
المهام التي يعمل عليهاء إضافة إلى فعالية استخدام 

إستراتيجية التدريب المتبادل في اكتساب مهارات 
التعلم التعاوني . 

أما الدراسة التي قام بها دايسون (2002 ,مهورط) 
فقد هدفت إلى وصف وجهة نظر المعلمة في تطبيق 
التعلم التعاوني في المرحلة الابتدائية ٠‏ وتوضيح 
استجابات الطلبة لبذا التطبيق» وقد تم جمع البيانات 
من خلال إجراء مقابلات مع معلمة التربية الرياضية 
ومجموعة من طلبة الصفين الثالث والرابع تم دجهما معا 
وصفين من الرابع » ومن خلال ملاحظات الميدان 


جلة جامعة الملك د ه١؟.(|‏ ا ية والدراسات الاسلامية (9؟): !! ياضم (فءء كو/ه*ة١ه)‏ اام 
000 7 لحريو 5 2 برياص ا 


وتحليل الوثائق » أظهرت النتائج أن المعلم والطلاب 
لهم نفس الإدراك للتعلم التعاوني من حيث : أهداف 
الدرس ٠‏ وأدوار الطلابء. ومهارات التواصل »: 
والعمل سوياء ووقت التطبيق: كما أشارت نتائج هذه 
الدراسة إلى أن الطلاب يستطيعون أن يعلموا رفاقهم في 
المجموعة: وإلى أن على المعلمين أن يقوموا بعمل 
بدائل لتنظيم وضبط الصف. فتطبيق إستراتيجية التعلم 
التعاوني تعتبر معقدة» وقد يستغرق المعلم سنتين أو 
أكثر حتى يستطيع أن يشعر بالراحة في تنفيذهاء وقد 
يحتاج إلى أكثر من ذلك لإحداث تغيير ملموس. 

وقام لوننج (1993 ,قمنممدهآ1) بدراسة 
استهدفت الكشف عن اثر التدريب على مهارات 
التعلم التعاوني في التفاعل اللفظي والتحصيل في 
العلوم العامة لعينة مكونة من ( 75 ) طالبا وطالبة في 
الصف العاشرء وقد أظهرت نتائج الدراسة أن طلاب 
المجموعة التجريبية الذين دربوا على مهارات التعلم 
التعاوني اظهروا تفوقا في التحصيل وفي استخدام أنماط 
التفاعل اللفظي التي تعزز التعلم» كما أظهرت النتائج 
أن التدريب على مهارات التعلم التعاوني يعزز التغيير 
المفاهيمي لدى الطلاب. وتبين أن طلاب المجموعة 
التجريبية استخدموا بشكل محدد الكثير من الحوارات 
اللفظية البادفة أكثر من طلاب الجموعة الضابطة. 

وهمدفت دراسة باتيستيش وسولومون 
وديلوكي (1993 ,دصمهل5 يت ط8:15:10) إلى استقصاء 
العلاقة بين الخنبرات التعلمية للمجموعة التعاونية 


الصغيرة ونواتج أكاديمية واجتماعية؛ وكان المشاركون 
في الدراسة مجموعة من المعلمين والطلبة من ثمانية عشر 
صفا من صفوف الرابع إلى السادس الابتدائي في أربع 
مدارس ابتدائية تابعة لمقاطعتين» وقدركزت هذه 
الدراسة على صفوف إحدى المقاطعتين التي لم يتم 
تدريبهم مسبقاً على مهارات التعلم التعاوني: والذين 
قورنوا مع صفوف المقاطعة الثانية التي تدربت على 
مهارات التعلم التعاوني قبل عام من تنفيذ هذه الدراسة. 
وأشارت النتائج إلى أن أعضاء المجموعة التعاونية ذات 
الخبرات العالية (الذين تدربوا مسبقاً على مهارات التعلم 
التعاوني) يتصرفون كأصدقاء يساعد بعضهم بعضاًء 
ويعملون تعاونياً. وازدادت لديهم الروابط ‏ والدافعية؛ 


والاهتمام بالآخرين؛ وتقدير الذات. 


الخلاصة والتعليق 

يتبين من يجمل الدراسات السابقة التي تم 
استعراضها هناء أن الدراسات التي تناولت طبيعة ما 
بحري داخل المجموعة وتابعت حوار طلبة المجموعات 
لأهمداف عدة منها الكشف عن أفاط التفاعلات 
الاجتماعية» ومعرفة كيفية توصل طلبة المجموعة 
لاتفاق على الإجابة»؛ وغيرها. حيث أشارت هذه 
الدراسات إلى أن الطلبة لا يملكون مثل هذه المهارات 
5 لا مت اك 5) 

ويمكن القول أن الباحثة قد استفادت من هذه 
الدراسات من حيث الإطار النظري لبذه الدراسة, 
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كما استفادت في ميجن الحيت» وق ينا آداة 
الملاحظة والتطبيقء» بالاضافة إلى إسهامها في مناقشة 


النتائج وتفسيرها. 


الطريقة والإجراءات 

أفراد الدراسة 

تكونت عينة الدراسة من طالبات الصف 
السابع الأساسي في مدرسة معيذر الاعدادية المستقلة 
للبنات في دولة قطر. وبلغ عدد طالبات الصف السابع 
الأساسي للعام الدراسي )3١١1/70١5(‏ في هذه 
المدرسة(50١)‏ طالبة» توزعن في خمس شعب» 
وكانت أعمارهن تتراوح ما بين ١7 -١١‏ سنة بمتوسط 
قدره ١١‏ سنة» وتقوم بتدريسهن معلمة حاصلة على 
شهادة البكالوريوس في العلوم » ولبا خبرة في تدريمس 
لفقم الى مكاضر نف احجان الدرسة ييا 
لأن المعلمة أبدت استعداداً في التعاو ن لتنفيذ هذه 
الدراسة. وقد تم تعيين الشعبتين المشاركتين في الدراسة 
بالطريقة العشوائية على المعالجتين ؛ وهما التعلم 
التعاوني الذي يشمل تدريب الطالبات على مهارات 
التعلم التعاوني الاجتماعية والأكاديمية وهذه الشعبة 
هي الشعبة التجريبية (15 طالبة). والتعلم الزمري 
حيث لم يشمل تدريب الطالبات على مهارات التعلم 
التعاوني الاجتماعية والأكاديمية وهذه الشعبة هي 
الشعبة الضابطة (0؟ طالبة). 


أدوات الدراسة 

استخدمت الباحثة أداتين في هذه الدراسة. وفيما 
يأتي وصف موجز لكل منها: 
أولاً: أداة الملاحظة 

لتحديد الأغاط التفاعلية التي تشيع بين 

طالبات الصف اللسسابع الأساسي في المجموعات 
التعاونية لتنفيذ المهمات الحقيقية؛ تم تطوير أداة 
ملاحظة تشمل الجوانب المختلفة. 

وقد تم تطوير أداة الملاحظة بالخطوات التالية : 

-١‏ مراجعة الأدب التربوي حول مفهوم 
التفاعلات الاجتماعية في المجموعات التعاونية» بهدف 
التعرف على الأفاط التفاعلية التي تمت دراستها من 
قبل الباحثين (4: .7١‏ ”7"). واختيار أنماط تفاعلية 
للمجموعات بحيث تكون ممكنة الملاحظة. 

؟- تم اعتماد أربعة أنماط تفاعلية وهي التي 
أوردها أرفاجا وزملاؤه (2002 ,42:3[3) لوصف 
التفاعل بين المجموعات : 

: النمط الناقد في بناء المعرفة ويشمل‎ -١ 

1)التمط الناقد المشاركي على :مستوى 
المجموعة كلهاء حيث أن الطالبة في هذا النمط : تقترح 
الأفكار وتوضحهاء تربط وتلخص أفكار زميلاتها؛ 
تعطي التبريرات» تشجع الأخريات على المشاركة» 
تعزز أفكار ومبادرات زميلاتها. 

ت) الستمط الناقسد غي نا تساوي (التمط 


الإرشادي)»؛ حيث أن الطالبة في هذا النمط : تقدم 
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المساعدة لزميلاتها. تطلب المساعدة من أعضاء 

1-7 + التمط غير التاقد ويكمل : 

أ)اغط المشاركة غير الناقدة. حيث أن الطالبة 
في هذا النمط : تقترح الأفكار دون توضيحهاء تشارك 
من خلال التأييد والتكرار فقطء تتقبل أفكار 
الأخريات دون طلب التوضيح والتبرير» تدعو الزميلة 
المعارضة لتغيير رأيها بسهولة دون تبرير» تتسرع في 
إصدار الأحكام والقرارات لإنهاء المهمة بأسرع ما 

ب) النمط التسلطي والمسيطر. حيث أن الطالبة 
في هذا النمط : تستنكر أفكار ومبادرات زميلاتهاء 
تظهر ذاتهاء تلجأ إلى رفع الصوت أثناء المناقشات 
كوسيلة لإثبات وجهة نظرهاء تصنع القرار الفردي 
دون استشارة أحدء تفتعل مشكلة للتخلص من 
الافتقار للدليل على ما تطرح الطالبة من أراء. 

“- صدق الأداة: تم التحقق من صدقأداة 
الملاحظة من خلال توزيعها في صياغتها الأولية على 
عدد من المختصين والخبراء في مجلس الأعلى للتعليم 
في دولة قطرء وعلى أساتذة في كليات التربية يجامعة 
قطرء حيث بلغ عدد المحكمين :)١0(‏ وطلب منهم 
إبداء أرائهم في : 

أ) مدى ملاءمة هذه الأداة لملاحظة الأفاط 
التفاعلية بين طالبات الصف السابع في دولة قطر. 

ب ) مدى كفاية الأنغماط التفاعلية. 


ج ) الصياغة اللغوية. 

وقدتم التعديل لبعض الأنماط التفاعلية بناءً 
على اقتراحات المحكمين. 

وقد تم تجريب هذه الأداة على عينة استطلاعية 
تتكون من مجموعتين تعاونيتين مكونة كل منها من أربع 
طالبات من ذوات المستويات غير المتجانسة في التحصيل 
من طالبات التي شكلت مجتمع الدراسة» وذلك بهدف 
التعرف على مدى ملاءمة الأداة لملاحظة الأنماط 
التفاعلية» والتأكد من مدى كفاية الأغاط التفاعلية. 

5 - ثبات الأداة : للتأكد من ثيات الأداة . 
قامت الباحثة بإعادة تحليل عينة من النتائج للتفاعلات 
بعد فترة من الزمن (بعد فترة من تحليلها للمرة الأولى 
حيث كانت المدة شهر). وقد استخدم اختبار”[ 
للكشف عن وجود فروق إجمالية ذات دلالة إحصائية 
بين حالتي التحليل لعينة من النتائج وإعادة التحليل» 
فتبين أن قيمة27المحسوبة تسساوي ((2).13208 
ودرجات الحرية (3)» ومستوى الدلالة الإحصائية 
(989.). وهي غير دالة إحصائيا عند -٠0.00(‏ 0)., ما 
يدل على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية » 


الأمر الذي يعنى ثبات الآداة. 


ثانياً: اختبار تحصيلي 
وقد قامت الباحثة بإعداد اختبار لقياس مدذى 
فهم طالبات الضف السايع الأساني للمقاقيم القلنية 


وتوظيفها في مواقف حياتية جديدة» وهذه المفاهيم 
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المتعلقة بالشبكات الغذائية» وقد قيس الفهم بالعلامة 
المحصلة على اختبار فهم المفاهيم العلمية (البتعدي) 
الذي أعد 05ظ في هذه الدراسة. لاستخدام نتائجه 
للكشف عن أثر التدريب على مهارات التعلم التعاوني 
في فهم الطالبات مقارنا بالتعلم التعاوني دون التدرب 
على مهاراته. وقد تكون الاختبار التحصيلي في 
صورته الأولية من 140٠0‏ ) فقرة من نوع الاختيار من 
متعدد لكل فقرة أربعة بدائل واحد منها صحيح» 
وروعي فيه أن تكون فقرات الاختبار في معظمها من 
مستوى الاستيعاب؛ والتطبيق: والتحليل وهي ثلاثة 
مستويات من الفهم عند بلوم» حتى تكشف عن مدى 
فهم الطالبات للمفاهيم العلمية التي هدفت إليه 
الدراسة. 

وللتأكد من صدق الاختبار التحصيلي؛ تم 
عرضه على عدد من المختصين والخبراء في مجلس 
الأعلسى للتعليم في دولة قطر (هيئة التعليم وهيئة 
التقييم)؛: وعلى أساتذة في جامعة قطرء وبعض معلمي 
ومعلمات العلوم من ذوي الخبرة في المدارس المستقلة » 
وطلب منهم إبداء آرائهم في : 

-١‏ مناسية أسئلة الاختبار التحصيلي للهدف 
الذي صمم من أجله. 

؟- مناسبة أسئلة الاختبار التحصيلي لطالبات 
الصف السابع الأساسي. 

ثم جرب الاختبار التحصيلي على عينة 
استطلاعية مكونة من (50) طالبة بالصف السابع 


انتصار زكى حمزة ١‏ ي: أثر التدريب على مهارات التعليم التعاون ... 


الأساسي من غير طالبات عينة الدراسة (من مدرسة 
أخرى)» وذلك بهدف: 
أ ) حساب متوسط زمن الإجابة للاختبار. 
ب ) حساب ثبات الاختبار التحصيلي. 
3 ) حساب معامل الصعوبة لأسئلة الاختبار. 
د )حساب معامل التمييز لأسئلة الاختبار. 
وكان متوسط زمن الإجابة على الاختبار (050) 
دقيقة » وحسبت معاملات التمييز والصعوبة للاختبار» 
وفي ضوء ذلك تم حذف بعض الفقرات إما لأن معامل 
تمييزها كان أقل من (20.70», أو لأن معامل صعويبتها 
لم يقع بين )0,7١(‏ و(0,80) أو للسببين معا. وأصبح 
الاختبار التحصيلي في صورته النهائية يتكون من0” 
سؤالاًء ولكل سؤال علامة واحدة (70 علامة). 
ويغطي ثلاثة مستويات من الفهم : مستوى 
الاستيعاب ( ١١‏ سؤال)؛ والتطبيق ( ١6‏ سؤال)» 
والتحليل (4 أسئلة). 
وللتأكد من ثبات الأداة حسب معامل ثبات 
الاختبار باستخدام معادلة كودر--ريتشاردسون (120) 


فبلغ ((0.86). 


إجراءات الدراسة 
تم تنفيذ هذه الدراسة في ثلاث مراحل» وهي: 
-١‏ المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل التدريب 
؟- المرحلة الثانية : مرحلة التدريب 
7< المرحلة الثالثة : مرحلة تطبيق التدريب 
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وفيما يلي توضيح كل مرحلة بشكل مفصل : 
-١‏ المرحلة الأولى (مرحلة ما قبل التدريب): 
)تم تقديم اختبار تحصيلي قبلي لكل من 
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة. 

ب) للتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل 
البدء بالمعالجة في أنماط التفاعلات الاجتماعية الشائعة 
بينهن (انجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة) تم 
استقصاء أنماط التفاعل التي تشيع بينهن أثناء عملهن 
في بحموعات غير متجانسة لمهمات أكاديمية في مادة 
العلوم (وحدة الكثافة) وذلك من خلال ملاحظة 
الطالبات باستخدام أداة الملاحظة من قبل الباحثة 
والمعلمة المتعاونة» حيث كان عدد المجموعات التعاونية 
)١١(‏ مجموعة غير متجانسة توزعت على الشعبتين 


وف 


التجريبية والضابطة» ست مجموعات لكل شعبة» 
وعدد الطالبات في كل مجموعة أربع طالبات: وقد 
سسجل للمجموعات ثمان جلسات لكل شعبة قبل 
التدريب . وتسجيل التفاعلات الحاصلة بين الطالبات 
في كل مجموعة تعاونية أثناء نقاشهن على أشرطة 
تسجيل» ثم تبع ذلك الاستماع وتفريغ التفاعلات 
المسجلة على أشرطة التسجيل؛ ثم تحليل هذه 
التفاعلات وتحديد أنماط التفاعلات التي استخدمتها 
كل طالبة في المجموعة التعاونية. 

ويبين الجدول رقم )١(‏ توزيع أنماط 
الاتصال لتفاعلات طالبات الصف السابع في المرحلة 
الأولى: مرحلة ما قبل التدريب. 


الجدول رقم .)١(‏ توزيع أنغاط الاتصال لتفاعلات طالبات الصف السابع الأساسي أثناء تنفيذهن للمهمات المحددة في المجموعات 
التعاونية قبل التدريب على مهارات التعلم التعاوبي (مرحلة .)١‏ 


غمط التفاعلات الاجتماعية (مرحلة )١(‏ قبل التدريب) 


النمط الناقد التشاركى 
(عسمتفاتتط ععلع مما لدعنض غمزهل) 


النمط الناقد غير المتساوي النمط الإرشادي (عمعمغس1) 


نمط المشاركة غير الناقدة 

(ومتضقطة ععلء مم1 امعتامعهن أمنه1) 

النمط التسلطى والمسيطر (666ةهنسمل عفدع1) 
الجتبوع الكاي 


المجموعة التجريبية امجموعة الضابطة 
التكرار النسبة التكرار النسبة 
1١‏ 5م ١‏ 1 / 
41 1 4 كل/ 
50١ 014‏ 0_1 004 5”/ 
١1 7/04 ١11‏ + 

0 45١ 16 4605 


كحضن 


لوحظ من الجدول رقم(١)‏ أن الشعبتين 
التجريبية والضابطة قد تقاريًا في أنواع الأفاط 
التفاعلية السائدة قبل البدء في المعالجة» حيث إن أكثر 
الأفاط التي استخدمت في المجموعات التعاونية 
للشعبتين التجريبية والضابطة هو نمط المشاركة غير 
الناقد في الجبلسات الثمانية التي عقدت في بداية 
الدراسة. وقد استخدم اختبار* للكشف عن وجود 
فروق إجمالية ذات دلالة إحصائية في أنواع الأنماط 
التفاعلية السائدة قبل البدء في المعالجة بين المجموعتين 
التجريبية والضابطة » فتبين أن قيمة 22 الحسوبة تساوي 
(()084.): ودرجات الحرية(7): ومستوى الدلالة 
الإحصائية (994.)؛: وهي غير دالة إحصائيا عند 
٠ 0(‏ ). ممايدل على عدم وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية في أنواع الأنماط التفاعلية السائدة قبل 
البدء في المعالجة» الأمر الذي يدل على تكافق 
المجموعتين قبل البدء في المعالجة. 

*- المرحلة الثانية ( مرحلة التدريب ): بعد 
التأكد من تقارب المجموعتين التجريبية والضابطة في 
أنواع الأنماط التفاعلية السائدة قبل البدء في المعالجة 
كما هو موضح في المرحلة الأولى» تم البدء في المعالجة 
(المرحلة الثانية): وهذه المرحلة تم تدريب طالبات 
المجموعة التجريبية على مهارات التعلم التعاوني من 
خلال مهمات أكاديمية شملت كل من وحلة المتعلقة 
بتركيب الخلايا ووظاتفهاء ووحدة الكهرباء الساكنة 
(الكهروس تاتيك)» ووحلة المغناطيسية وذلك 
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بالاستعانة باستراتيجيات محددة» وذلك بالاستعانة 
بإاستراتيجيات محددة (2002,هقهمء5) على النحو 
التالي : 

* تنظيم جلسات تدريب عددها 4؟ حصة؛ 
غطت ستة أسابيع بواقع أربع حصص أسبوعياء 
واشتملت الجلسات التدريبية على : 

أ) التدريس المباشر (8مناءناكهذ )مععاط) حيث 
شمل : 

ب )عرض أشرطة فيديوو© :تم من 
خلالها عرض كيفية قيام المجموعات التعاونية بعملها 
بنجاح » ومناقشة الطالبات في ذلك. 

ج ) النمذجة المباشرة: تقوم المعلمة بنمذجة 
المهارة المطلوبة بعد استخدام العصف الذهني للتوصل 
إلى السلوكات الممثلة لكل مهارة؛ ومن ثم تكلف 
الطالبات بتنفيذ هذه المهارات من خلال تبادل الأدوار» 
والملاحظة المباشرة للطالبات أثناء عملهن في مجموعات 
باستخدام أداة الملاحظة مسن قبل الباحشة والمعلمة 
المتعاونة» ومن ثم الالتقاء مع المعلمة بشكل فردي 
وتوضيح جوانب الضعف لكل مجموعة:؛ وكيفية 
تعديل هذه السلوكات. 

د ) المقابلات الفردية : حيث تم مقايلة بععض 
الطالبات اللواتي يمارسن بعض السلوكات غير 
المرغوب فيها أثناء العمل في مجموعات وعلى نحو 
منفردء وذلك بناء على المعلومات التي حصلت عليها 
الباحثة أثناء الملاحظة المباشرة» ومناقشتهن في كيفية 
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تعديل بعض السلوكيات غير المرغوب فيها أثناء العمل 
قٍ جموعات. 
ه) إستراتيجية فكر- ازدوج- وشارك 
( لإععنهناك ممقطكسمزوط- !ا منط1) 
توزيع طالبات الفص ل على شكل مجموعات 
ثنائية ٠‏ ثم تعرض عليهن مشكلة» وتفكر كل طالبة 
فيهاء ثم تمارس إحدى الطالبتين في كل زوج مهارة 
الاستماع والتفكير حيث إن المشاركة الأولى تعالج 
المشكلةء. والمشاركة الثانية تستمع إلى الجواب»؛ 
ومناقشة مع زميلتهاء فإذا كان هنالك اختلاف في 
الوصول إلى الإجابة فتطلبان المساعدة من المعلمة » وإذا 
اتفقت الاثنتان على الإجابة تعزز المدققة الإجابة ثم 
يتم بعد ذلك قلب الدور. 
“- إستراتيجية المائدة المستديرة 
(عاطها لصنامه أو منتطهع لصتمع) 
في هذه الإستراتيجية يتم عرض مشكلة محددة 
للطالبات: وتقوم كل طالبة بعرض إجابتها بشكل : 

أ) شفهي أمام زميلاتها في المجموعة؛ على أن 
يخصص لجميع أفراد المجموعة الوقت نفسه لعرض 
الجواب: وعند انتهاء الطالبات من العرض يتم تبادل 
الآراء بين أفراد المجموعة الواحدة. 

ب) مكتوب : تقوم كل طالبة بكتابة أفكارها 
وإجابتها على ورقة ملونة باللون المحدد لباء وفي هذه 
الإستراتيجية يمكن تنصيص لون محدد لكل طالبة في 


الجموعة في بداية تشكيل المجموعات» وعند الانتهاء 
يتم تبادل الآراء بين أفراد المجموعة الواحدة. 

4- إستراتيجية الرؤوس المرقمة 

( معطاععه دلدعط- لعرعطصسون]3) 

في هذه الإستراتيجية تقوم المعلمة بتحديد رقم 
لكل طالبة في المجموعة(١1.7.78)‏ قبل تنفيذ 
الطالبات لأوراق العمل؛ وبعد انتهاء الوقت تقوم 
المعلمة باختيار رقم بشكل عشوائي ومن ثم تقوم 
الطالبة ذات الرقم المختار من كل مجموعة بعرض إجابة 
مجموعتها على جميع أفراد الشعبة. 

6- إستراتيجية التدريب المتبادل ( عمنهنةت-ووم©) 
ويتم تدريب كل عضو في الفريق على المهمات 
والواجبات والمسؤوليات لزميلاتها من أعضاء الفريق» 
وتكون كل طالبة في المجموعة مسئولة عن تعلم 
زميلاتها في نفس ال مجموعة؛ من خلال تقديم المساعدة 
والتوضيحات المطلوبة التشجيع على المشاركة. 

5- استخدام بطاقات الحديث الملونة : 

(كمتطك عمتللة؛ لعلمع-رمامء) 

للتأكيد على أن كل طالبة قد شاركت 

بالحوارء يتم إعطاء كل عضو في المجموعة بطاقات ذات 

لون محددء وفي كل مرة يتكلم فيها العضو يضع قطعة 

في وسط الطاولة» وهذا يظهر مدى مشاركة العضو 

خلال العمل؛ فإذا كان هنالك قطع زرقاء كثيرة فإن 
هذه الطالبة تحدثت كثيرا. 
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وقد تم التأكد من إتقان الطالبات لمهارات التعلم 
التعاوني من خلال قياس أثر التدريب وفق ما يلي : 

-١‏ ملاحظة الطالبات أثناء عملهن في 
امجموعات التعاونية. 

؟- تسجيل بعض التفاعلات الحاصلة بين 
الطالبات في كل مجموعة تعاونية أثناء نقاشهن على 
أشرطة تسجيل » 

وقد سجل للمجموعات ثمان جلسات لكل 
شعبة لقياس أثر التدريب والتأكد من إتقان الطالبات 


لمهارات التعلم التعاوني» وتفريغ التفاعلات المسجلة 
على أشرطة التسجيل وفق فاذج خاصة؛ ثم تحليل 
هذه التفاعلات وتحديد أنماط التفاعلات التي 
استخدمتها المجموعات التعاونية المدربة» كماهو 
موضح في الجدول رقم (5)؛ أما المجموعة الضابطة فقد 
قامت بتنفيذ أوراق العمل نفسها على شكل مجموعات 
عمل ولكن دون التدريب على مهارات التعلم 


التعاونى. 


الجدول رقم (؟). توزيع أنماط الاتصال لتفاعلات طالبات الصف السابع الأساسي أثناء تنفيذهن للمهمات المحددة في امجموعات 
التعاونية بعد التدريب على مهارات التعلم التعاوي (مرحلة ؟). 


غمط التفاعلات الاجتماعية المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة 
(مرحلة (؟) 
بعد التدريب) 
التكر ار النسبة التكرار النسبة 
النمط الناقد التشاركي يفف لالم كلسم نضترة 
(عمتلانسط ععلع مما لدعناى أصزه1) 
النمط الناقد غير اللتساوي النمط نلف 5 حل م 
الإرشادي 
(عوءمنن1) 
نمط المشاركة غير الناقدة ١1١‏ :6 1 الا / 
(عمعقط5 ععلء امم لمعتامعمن أمزه1) 
النمط التسلطي والمسيطر ( 066ه.آ1 1١‏ 216 ءئىي”,3,7 ها 
ععمقمتصومل) 
المجموع الكلي و0 للم 141 26 
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لوحظ من الجدول رقم (5) أن الشعبتين 
التجريبية والضابطة قد اختلفتا في أنواع الأنماط 
التفاعلية السائدة بعد المعالجة. حيث إن أكثر الأنماط 
التي استخدمت في الجموعات التعاونية للمجموعة 
التجريبية النمط الناقد التشاركي (267.70) في حين 
الجموعة الضابطة كان نمط المشاركة غير الناقد 
(43.73/) هو السائد. وقد استخدم اختبار ”)1 للكشف 
عن وجود فروق إجمالية ذات دلالة إحصائية في أنواع 
الأفاط التفاعلية السائدة بعد المعالجة بين المجموعتين 
التجريبية والضابطة؛ فتبين أن قيمة7 7 المحسوبة 
تساوي ((365.352)8): ودرجات الحرية(7)» ومستوى 
الدلالة الإحصائية (000.)؛ وهي قيمة دالة إحصائيا 
عند (0<20.060), ممايدل على وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية في أنواع الأنماط التفاعلية السائدة بعد 
المعاللجة, ولصالح المجموعة التجريبية. 

ومن أمثلة الأنماط التفاعلية والتي استخدمت 
في المجموعات التعاونية من واقع المدرسة ما يلي: 

أولا : نمط بناء المعرفة الناقد 

مثال رقم )١(‏ : النمط الناقد التشاركي: 

الطالبة :)١(‏ إن السؤال يتطلب منا تحديد 
الإجابة الصحيحة لقوة تكبير المجهر الضوئي» إذا 
كانت تكبير العدسة العينية )٠١(‏ مراتء وتكبير 
العدسة الشيئية ):٠(‏ مرة. ما رأيكن ما هي الإجابة 
الصحيحة ؟ هل هي الإجابة (أ) والتي تمثل ١0‏ 
مرةء أم الإجابة (ب) والتي تمثل50 مرةءأم 


الإجابة (ج) والتي تمثل ”١‏ مرةء أم الإجابة (د) 
والتي تمثل 3٠١‏ مرة؟ الطالبة (؟) : اعتقد أن الإجابة 
هي (ج). 

الطالبة () : أعتقد أن الإجابة(د) همي 
الأصح. 

الطالبة :)١(‏ هل توضحا لنا سبب اختياركما 
للإجابة (ج) أو للإجابة (د) 

الطالبة (؟) : لست متأكدة من هذه الإجابة. 

الطالبة (5) : لست متأكدة 

الطالبة )١(‏ : هل تتذكرن قانون احتساب قدرة 
تكبير المجهر؟ 

طالبات المجموعة: لا أحد يجيب 

الطالبة :)١(‏ حسناً سأوضحه لكن ؛ تحتوي 
معظم المجاهر الضوئية على مجموعة عدسات شيئية 
ذات درجات تكبير مختلفة» وتقوم العدسة الشيئية 
الكبرى في امجهر الضوني بتكبير الصورة لتبلغ 6٠‏ 
شعن السهم الأصان للنعة الى عامل التكيين 
هذا قدرة التكبير للعدسة الشيئية» والتي يرمز إليها في 
هذه الحالة ب< 1١‏ (< تعني عدد مرات التكبير).؛ ومن 
ناحية أخرى تكبر العدسة العينية ٠١‏ مرات .)<١١(‏ 
ولاحتساب قدرة تكبير ا مجهرء يجب ضرب قدرة تكبير 
العدسة الشيئية الكبرى *:5٠(‏ في هذه الحالة) في قدرة 
تكبير العدسة العينية .)<١١(‏ 
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الطالبة (*): أحسنتء بالتالي يكون حاصل 
قدرة التكبير الإجمالية تساوي .*1٠٠‏ هل توافقنني 
بالرأي؟ 

الطالبة (5) : نعمء وبذلك فإن الإجابة 
الصحيحة هي د. 

طالبات المجموعة: نعم » لنسجل الإجابة هي 
(د). 

مثال رقم (؟) : النمط الناقد غير المعساوي 
(النمط الإرشادي) 

الطالبة :)١(‏ إن السؤال يتطلب منا تحديد 
وظيفة الجدار الخلوي في الخلية. هل تستطيعين 
مساعدتي في ذلك لأني لا أتذكر الإجابة؟ 

الطالبة (؟): حسناًء تحاط بعض الخلايا مثل 
خلايا النبات» والطحالبء؛ والفطريات بجدار يقع 
خارج الغشاء البلازمي يسمى الجدار الخلوي؛ ويتكون 
هذا كداز أشاسا مورناذة كتوعد ران مجم كسمن 
السليلوزء بالتالي فان الجدار الخلوي يعطي الخلية 
دعامة وشكلا ثابنأ ويحمي محتوياتها الداخلية» كما 
يسمح للمواد بالمرور عبره من الخلية وإليها. 

الطالبة(١):‏ شكرا لك على هذا التوضيح 

ثانيا : نط بناء المعرفة غير الناقد 

مثال رقم )١(‏ : نمط المشاركة غير الناقدة: 

الطالبة :)١(‏ إن السؤال يتطلب منا تحديد 
الإجابة الصحيحة لاسم الجزء (8) في الرسم 
التوضيحي » هل هي الإجابة (أ) والتي تفل 


المايتوكندرياء أم الإجابة (ب) والتي تمثل النواة» أم 
الإجابة (ج) والتي تمثل السيتوبلازم» أم الإجابة (د) 


والتى مثل البلاستيدات الخضراء؟ 
الطالبة (؟): قد تكون الإجابة (أ) والتي تمثل 


الطالبة (9) : أنا أرى أن الاجابة الصحيحة هي 
(د) والستي تمشل البلاستيدات الخضراء» وحصسب 
اعتقادي أن هذه الإجابة هي الأصح من الإجابة (أ), 
ما رأيكن؟ 

الطالبة (؟): إذن لنغير الإجابة لتصبح (د). 

طالبات المجموعة: حسناء لنسجل الإجابة (د). 

مثال (") : النمط التسلطي والمسيطر: 

الطالبة :)١(‏ إن السؤال يتطلب منا تحديد 
الإجابة الصحيحة للوحدة الأولية في بنيان الجسم» 
والتي تعتبرأصغر كتلة حية (بروتوبلازم) تستطيع 
الخياة منفردة » ولها القدرة على توليد مثيل لباء وهي 
تشبه الذرة بالنسبة للمادة . هل هي الإجابة (أ) والتي 
تمثل العضوء أم الإجابة (ب) والتي تمثل الخلية» أم 
الإجابة (ج) والتي تمثل النسيج» أم الإجابة (د) والتي 
تمثل النواة؟ 

الطالبة (؟): قد تكون الإجابة (د) والتي تمثل 
النواة. 

الطالبة :)١(‏ إجابتك خاطئة:؛ فالاجابة 
الصحيحة هي (ب) والتي تمثل الخلية؛ فلنسجل هذه 
الإجابة» وننتقل للسؤال الآخر. 


مجلة جامعة الملك سعود. ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟). الرياض (5059م/170اه) ذم 


طالبات المجموعة: حسناًء ما هو السؤال الآخر. 

* المرحلة الثالثة (مرحلة تطبيق التدريب): وفي 
هذه المرحلة قامت طالبات المجموعة التجريبية بتطبيق 
مهارات التعلم التعاوني التي تم تعلمها في المرحلة الثانية 
في مهمات أكاديمية للمفاهيم المتعلقة بالسشبكات 
الغذائية. في حين طبقت المجموعة الضابطة هذه الوحدة 
بدون التدريب على المهارات التعاونية: واستغرقت 
عملية التطبيق على مهارات التعلم التعاوني اسبوعين 
بواقع أربع حصص أسبوعيا. مدة كل حصة (050) 
دقيقة. 

تصميم الدراسة والمعاجة الإحصائية 

تم تصميم هذه الدراسة بهدف الكشف عن أثر 
التدريب على مهارات التعلم التعاوني في فهم الطالبات 
للمفاهيم العلمية » وكانت المتغيرات في هذه الدراسة 

-١‏ المتغير المستقل وهو طريقة التدريس 
بالتعلم التعاوني: ولها مستويان: 

أ) التعلم التعاوني الذي يشمل التدريب على 
مهارات التعلم التعاوني الاجتماعية والمعرفية. 

ب ) التعلم الزمري الذي لم يشمل التدريب 
على مهارات التعلم التعاوني الاجتماعية والمعرفية. 

وقد تم تشكيل المجموعات في الشعبتين حسب 
المعيار التالي : تم تقسيم كل شعبة إلى ست مجموعات 
غير متجانسة بمعدل أربع طالبات في كل مجموعة: 
بحيث تكون طالبة مستواها التحصيلي مرتفع؛ 


مستواها التحصيل منخمض. إلا في مجموعة واحدة 
التحصيلي مرتفعء وثلاث طالبات مستواهمن 
التحصيلى متوسطهء وطالبة مستواها التحصيل 

؟- المتغيرالمعمدل: هومستوى التحصيل 
المدرسي في مادة العلوم للعام السابق لبذه الدراسة 
(200/70) قد تم تقسيمه إلى ثلاث فئات : مرتفع 
ومتوسط ومنخفض. 

إذا كانت طريقة التدريس تتفاعل مع مستوى 
التحصيل ؛ أي ما إذا كان أثر المعالجة يختلف باختلاف 

وتعد هذه الدراسة من التصاميم شبه التجريبية 
فهذا التصميم يشتمل على متغير تجريبي » ولم يتم 
توزلم أفراه هبه الدراسةاعقوانا علق مهوي المشير 
التجريبي. كما يشتمل على قياس قبلي وقياس 
بعدي»؛ ويبين في الشكل رقم )١(‏ تصميم الدراسة : 


0 
0 
0 
0 
0 
0 


© 0 © © 0 ته 


الشكل رقم .)١(‏ تصميم الدراسة 


1 . ل ا زاك ع ات التعليم التعاويى .. 
ا انتصار زكي حمزة السعدي: ثر التدريب على مهارات التعليه التعاوي 


© : ترمز إلى اختبار فهم المفاهيم العلمية. 

ا : ترمز إلى المعالجة وهي التدريب على 
مهارات التعلم التعاوني. 

ه : مستوى التحصيل المدرسي في العلوم 
وله ثلاث مستويات 1ش . 42. 3ه . 

وقد تم تحليل البيانات وحسب المتوسط الحسابي 

والانحراف المعياري لعلامات الطالبات في الاختبار 
القبلي والبعدي في اختبار الفهم .وكذلك استخدمت 


الباحثة تحليل التباين الثنائي وتحليل التباين المصاحب 
م017 كلم ). 
النتائج 
تم تصحيح اختبار فهم المفاهيم العلمية وحسبت 
المتوسطات الحسابية والا نحرافات المعيارية لعلامات 
الطالبات في الاختبار القبلي لمستويات التحصيل 
المدرسي الثلاثة في العلوم. وكانت كمافي الجدول 


رقم (*). 


الجدول رقم (7). المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على الاختبار القبلي . 


الطريقة التحصيل 0 المتوسط الحسابي الانحراف المعياري العدد 
الجمورعة منخفض لدي 1 
التجريبية متوسط 4 بن 
مرتفع 11م ساكل 1 
امجموع 5 شف 30> 
المجمورعة منخفض ١04‏ 5 
الضابطة متوسط فد سني بن 
مرتفع 05 1 
امبو 1/1 54 > 
المجموع منخفض لال ل حلا 
متوسط 144 لي 5 
مرتفع له 001 1 
ا مجموع 00 0 


لوحظ من الجدول رقم (*) أنه ثئمة تقاربا كبيرا بين 
الوشظ لاني الماسموعة التخربية والتوسط اساي 
للمجموعة الضابطة في الاختبار القبلي» ومن أجل معرفة ما 


إذا كان هذه الفروق ذات دلالة إحصائية في الاختبار القبلي 
الثنائي» ويظهر الجدول رقم (5) نتائج هذا التحليل. 


مجلة جامعة الملك سعود, ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟). الرياض ٠9(‏ لكم/١*1آه)‏ 


ومسي 


الجدول رقم (5). نتائج تحليل التباين الثنائي لأثر المجموعة ومستوى التحصيل على الاختبار القبلي. 


درجات متوسط 1 الدلالة 
مصدر التباين مجموع المربعات قيمة ف 

الحرية المربعات الإحصائية 
المجموعة 011 35١ 014 019 ١‏ 
مستوى التحصيل 600 0 مولس ا 1١‏ ثثليء 
المجمورعة»“ا مستوى 

لحل اميل ّ م06.٠‏ الا..٠‏ ل د 

التحصيل 
الخطأ *1١‏ 1 الا . 
المتوسط الكلى ع0 : 


ويظهر الجدول رقم (5) عدم وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (» -0.05) تعزى 
لأثر متغير المجموعة؛ ووجود فروق ذات دلالة 
إحصائية عند مستوى الدلالة (0 -0.05) تعزى لأثر 
متغير مستوى التحصيل » وعدم وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0 -0.05) تعزى 


لأثر التفاعل بين المجموعة والتحصيل» تما يشير إلى 


تكافؤ المجموعات من حيث متغير المجموعة وعدم 
التكافؤ من حيث مستوى التحصيل؛ والتكافؤ من 
حيث التفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل. 

ويظهر الجدول رقم (2) المتوسطات الحسابية 
والانحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية المعدلة 
للاختبار البعدي. 


الجدول رقم (0). المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية المعدلة للاختبار البعدي 


اجموعة 


المتوسط الاغخحراف المتوسطات 

الحسابي المعياري الحسابية المعدلة اليد 
/11 يددل 5 00 

5204 ”543 كلض وذ 
ض شل "1١‏ 1 

لديف 06م الصف »> 


5": 


تابع الجدول رقم (8). 


انتصار زكي حجهزة السعدي: 5 التدريب على مهارات التعليم التعاوني 5ظ 


المتوسط الا نخراف المتوسطات 
المجموعة التحصيل 1 8 العدد 
الحسابي المعياري الحسابية المعدلة 
ضابطة منخفض ا يكل لل 5 
متوسط يحدل ا ١4‏ 1 
مرتفع ندل حك 1 ١‏ 
الجموع 014 42 1 0" 
المجموع منخفض فنك 1 كيل ١‏ 
متوسط 604 0/١‏ 216 3 
م رتفع كلض 548 تدقف 1 
المجموع لولحل 458 ضدل 66 


وقد لوحظ من الجدول رقم (2) أن المتوسط 
الحسابي للمجموعة التجريبية كان أعلى من المتوسط 
الحسابي في المجموعة الضابطة في الاختبار البعدي. كما 
لوحظ من الجدول رقم (2) أن المتوسطات الحسابية 
لمستويات التحصيل الثلاثة: المرتفع والمتوسط 
والمنخفض في المجموعة التجريبية كانت أعلى من 
المتوسطات الحسابية لمستويات التحصيل المناظرة في 
المجموعة الضابطة. وأن المتوسط المعدل للمجموعة 
التجريبية على اختبار فهم المفاهيم العلمية بلغ (22.60) 
وللمجموعة الضابطة (2)16.05 وهذا يوضح أن أداء 
طالبات المجموعة التجريبية على اختبار فهم المفاهيم 
العلمية أفضل من أداء طالبات المجموعة الضابطة. ومن 
أجل معرفة ما إذا كان هذه الفروق ذات دلالة إحصائية 
في الاختبار البعدي باختلاف مستوى التحصيل في 


العلوم استخدم تحليل التغاير (82©01/8)»: ويظهر 
الجدول رقم (5) نتائج هذا التحليل. 

لوحظ من الجدول رقم (5) أن قيمة (ف) 
المحسوبة للفرق بين متوسطي أداء طالبات المجموعتين 
التجريبية والضابطة في اختبار فهم المفاهيم العلمية هي 
(02.700)) وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة 
20 كما لوحظ من الجدول رقم (1)أن 
قيمة (ف) للتفاعل بين طريقة التدريس والتحصيل في 
العلوم كانت (5.619): وهي قيمة دالة إحصائيا عند 
مستوى الدلالة ( 065 )». ولصالح المجموعة 
التجريبية. 

وبسالرجوع إلى المتوسطات البعدية المعدلة 
للمجموعتين التجريبية والضابطة والموضحة في الجدول 
رقم (5) يلاح ظ أن المتوسطات المعدلة لمستويات 
التحصيل الثلاثة: المرتفع والمتوسط والمدخفض في 


مجلة جامعة الملك سعودء م51 العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟), الرياض 0/٠ ٠5(‏ 5آاه) 5م 


الجدول رقم (5).. نتائج اختبار تحليل التغاير(180014) لمتوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة البعديين 


مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية 
القبلي 5114 ١‏ 
المجموعة اام ١‏ 
مستوى التحصيل 48 5 
الجمورعةخ»“ا مستوى 01 0 
التحصيز 

الخطأ 004 ع 
المتوسط الكلي 2 :1 
المجموعة التجريبية كانت أعلى من المتوسطات المعدلة 
لمستويات التحصيل المناظرة في الجموعة الضابطة, 
والفارق في مستوى التحصيل المنخفض بين 


المجموعتين: التجريبية والضابطة بلغ (9.00) وهذا 
الفارق يقل بالتدريج عند الانتقال من المستوى 
المنخفض إلى المستوى المتوسط (7.285) فالمستوى 


متوسط المربعات 2 قيمة ١ف‏ مستوى الدلالة 
كدض 0011 له 
مع مك 0ن ”ا ١‏ وثو0م 
رصيق 00 مه 
فدددقن ا لامك لض 
انك 


العالي؛ إذ بلغ عند المستوى العالي (3.373). الأمر 
الذي يدل على وجود تفاعل بين طريقة التندريس 
ومستوى التحصيل في العلوم. 

ولمعرفة اتجاهات الفروق بين المتوسطات المعدلة 
فقد تم تمثيلها بيانياً كما في الشكل رقم (؟). 


مرتفع متوسط 


الشكل رقم (؟) . رسم بيان يمثل التفاعل بين الطريقة والتحصيل. 


كا 


وكما هو واضح في الشكل رقم )١(‏ لقد كان 
أداء الطالبات في المجموعة التجريبية أعلى من نظيراتهن 
في المجموعة الضابطة في جميع مستويات التحصيل. وقد 
ننج التفاعل من أنه في حين كان الفرق كبيراً بين أفراد 
كل من المجموعتين في المستويين المنخفض والمتوسط ؛ 
كان الفرق ضئيلاً في فئة التحصيل المرتفع. وهذا يعني 
أن تأثير ذوات التحصيل المرتفع بطريقة التدريس لم 
دو كييراءنق عكين كنا تاتززواك التجصين 
المنخفض والمتوسط هو الأكبر. أي أن فعالية المعالجة 
التجريبية كانت معهن هي الأوضح والأكبر. وهو أمر 
موافق لمنطق الأشياء؛ فالطالب المتفوق يبقى متفوقا 
بغض النظر عن طريقة تدريسه» وتكون حساسيته 
وتأثر تحصيله بطريقة التدريس قليلة؛ في حين تكون 
حساسية الطالب المتوسط والمنخفض وتأثر تحصيله 
بطريقة التدريس يكون كبيرا. 


مناقشة النتائج والتوصيات 

ابارت نتائج الطالبات في اختبار المفاهيم 
العلمية إلى تفوق طالبات المجموعة التجريبية على 
طالبات المجموعة الضابطة في فهمهن للمفاهيم العلمية؛ 
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من لوننج 
وجيلز (75. 0١‏ ولا تتفق هذه النتيجة مع نتائج 
دراسات كل من شانج» وبارون (75, 70). كما 
أشارت النتائج إلى وجود تفاعل بين طريقة التدريس 


ومستوى التحصيل في العلوم. حيث تبين أن التدريب 


انتصار زكى حمزة السعدي: أثر التدريب على مهارات التعليم التعاوني ... 


على مهارات التعلم التعاوني أفضل لفئة التحصيل 
المتوسط والمنخفض منها لفئة التحصيل المرتفع. 

ويمكن أن نمزو هذه النتائج إلى أن طالبات 
الجموعة التجريبية قد اكتسبن المهارات الاجتماعية 
اللازمة لإقامة مستوى فعال من التعاون والحوار من 
خلال التدريب: حيث إن تدريب الطالبات على 
مهارات التعلم التعاوني (المجموعة التجريبية) يعمل 
على تعزيز التفاعل الإيجابي بين الطالبات» ويؤدي إلى 
أغاط تفاعلية استكشافية وبناء معرفة ناقدة» وهذا يتفق 
مع توجه التعلم البنائي؛ حيث بين البنائيون أن التعلم 
ذا المعنى يمحدث من خلال التفاوض الاجتماعي»؛ 
ويتضمن عملية التعلم البنائي إعادة بناء الفرد لمعرفته 
من خلال عملية تفاوض اجتماعي مع الآخرين؛ 
بالتالي تؤثر طريقة التعلم التعاوني بعد التدريب على 
مهاراته إيجابيا نما ينعكس على فهم الطلبة للمفاهيم 
العلمية؛ فالمتعلم يطور فهماً أفضل للموضوع عن 
طريق المناقشة» إذ إنه حينما يتحدث بصوت مرتفع» 
وحين يعرض أفكاره على شخص آخرء وحين يستمع 
لنفسه» وعندما يستجيب لأفكار شخص آخر فان كل 
ذلك يساعده على الفهم» فالمرء لا ينهم إلا بعد أن 
يناقش » فالفهم لا يحدث اعتباطاء بل يتطلب جهدا 
وعملاً من المتعلم؛ فهو يتطلب جهدا جماعيا يتم فيه 
مشاركة الجميع دون استثناء » وربط المعلومات الجديدة 
بالمعلومات السابقة كي تصبح جزءا من بنائه المعرفي. 


مجلة جامعة الملك سعودء .5١+‏ العلوم التربوية والدراسات الاإسلامية (؟): الرياض (509094م/170١ه)‏ وان 


إن تعزيز التفاعلات الاجتماعية يوفر للمتعلم 
مدى أوسع من الخبرات الجديدة. حيث إنها تتيح 
للطالبات فرصا أكثر للتحاور والتفاعل. ويمكن أن 
نفهم دور التأثير الاجتماعي في التعلم من خلال أفكار 
فيجوتسكي حول السلوك الاجتماعي والتعلم» فهو 
يرى أن المعرفة تبنى بطريقة اجتماعية؛ وأن التفاعل 
الاجتماعي مهم في تعلم الأطفال (1992 .ويءمهه1]1) , 
وبذلك فإن بناء المعرفة تتم من خلال المناقشة 
الاجتماعية والتفاوض بين الطلاب باعتبارها عملية 
اجتماعية ثقافية توجه تفكير الطلاب وتعين على 
تكوين المعنى (1996 .ناواناهمه»416). فالمعرفة تأتي 
بداية من خلال تفاعل اجتماعي للمتعلم مع شخص 
أكثر معرفة ومعلوماتية (تفاعل الخبير- المبتديء في 
إدارة الأفكار في المجموعة): ثم بعد ذلك تبنى ذاتيا 
كنشاط فردي » وهذا التفاعل يعمل على تنمية المنطقة 
المركزية ()«عصرمماء060 1ةصتده,م 4ه 2006) ويسمح 
بتعزيز تطور المفهوم؛ واكتساب مستوى من الأداء 
والمعرفة يعجز أن يصل إليه الفرد وحده (عبدالسلام» 
م وعليه فإن التفاعل البناء بين الطالبات 
ذوات القدرات المختلفة يساعدهن على رفع مستواهن 
المعرفي, وذلك لأن الطالبة الأكثر معرفة ومهارة إذا 
تمكنت أن تدرك المفهوم قبل زميلتها الأقل معرفة 
ومهارة: فإنها تستطيع أن تفسر لزميلتها كيف تدرك 
المفهوم. لأنها تكون قد تمكنت مباشرة من حل 
الصعوبات التي تواجهها زميلاتها. وهذا لم يتوافر 


لطلبة المجموعة الضابطة غير المدربة التي تهمل في 
الغالب فئة الطالبات متوسطات ومنخفضات التحصيل. 
وهذه النتيجة تتفق مع أفكار جونسون في مزايا التعلم 
التعاوني في أنه يعمل على مساعدة الطالبات ذوات 
التحصيل المتدني على أن يكن قادرات على التميز في 
التحصيل »؛ وإعطاء الفرصة لجميع الطليات في 
المشاركة » وتشجيع الطالبات على التعاون معا. 

وفي ضوء ما سبق فإنه يمكن استخلاص 
التوصيات التالية : 

-١‏ ينصح بالتركيز على تدريب المعلمين عامة 
ومعلمي العلوم خاصة على مهارات التعلم التعاوني, 
وتشجيعهم على تدريب طلبتهم على ذلك. 

؟- ينصح بأن تتضمن برامج تأهيل المعلمين 
وتدريبهم مساقات عن أساسيات التعلم التعاوني 
بهدف إكسابهم الكفايات الخاصة بتدريس العلوم 
بطريقة التعلم التعاوني؛ لتشمل: التدريب على كيفية 
صياغة أهداف اجتماعية» والإستراتيجيات الممكن 
إتباعها من قبل المعلم لتدريب طلبته على مهارات 
التعلم التعاوني» وتصميم مواقف تعلمية من خلال 
مشكلات واقعية وظواهر حياتية تربط العلم بالحياة 
لتحقق نموا في مهارات التعلم التعاوني. 

“- إجراء دراسات عملية أخرى في مراحل 
التعليم المختلفة حول فاعلية التدريب على مهارات 
التعلم التعاوني في تنمية مهارات تعليمية أخرى. 
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.33,)1996(,1099-1114 ,ومصنتطعدع 1 ععجعن50 و1 


-نكاكة؟1 رانو رمع ماع11 وى السهد ايه زه طم 
تلعصصة ,مغاعمداء)ك؟ © دمعاء11 ,معصمقناتط 
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بو تاعتماكدمء ععلعاامص! عتعط1ا ,لمعتانال ,تسنطءسدتظ 
05 عسصتصصدعا أمعلناد تاعء5عامذ العادمء ع ,لالأناوء 
مذ طعنةءوع1 02 2031نا10 .5منامعع للقسذ هذ ععمعك5 
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4210510 عق طنط آر اردع سددل وع نا 0 تلظ 
علامأة 1م00 05 كاععلقء عط .نط ,لإسمطاممة 
]50 ع5تنامهء عممعكء5 لوعتوتتطم 2 صذ ومتصدءا 
.#عطعوعا ععتهعد ععم أعنع1 علللتم تصمفامعمعاء 
,30 .وقمتطعدعء1 ععمععذ مز طأعمدعوع8 1ه [مسناول 
697-07 ,(1993) 

ع1" .2 تنقدتده1[1 رمقدصمعلع.1 عع عوط-توعن11 رومقطكن) 
لدءتدبزطم ستطلتبت ممتتدرعممم ذه 5اعاع1 01 أعملاء 
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- هذ عمتسصدعة” .11 122810 , وجتوعظيق عستاعصيط), صتطن 
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كةء لا-111/0 3 :5ع 6212© 08لللموع1 -6 60021217 


مجلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟), الرياض ٠5(‏ لم/150١ه)‏ 85 
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كمنا720ع 176)ة1عم00ء لز مععلائطء أه ومتأعدرع م1 
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أناهطة ‏ عمتتصقع1[ لاعمرمم1اء 067‏ أمععمم 
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.447-464 ,(1999) 
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طغصء ع5 01 عصتلسصماوعمء0صنا ده كلاتاك عستسعدع.آ 19دعءم000) ده عستستد1' أه )غعء811 ع1 
قأمء 022" عالتأصعء5 01 مأدع0 داك 31 021) 


41520 أكله7 "لدكتاد1 


تاه -عانااتاكم! لملأدعنلظ علرع تم ناك 


(.9/142811/ل وممنغدء تاطدم جه؟ لعامعععد :3/1/142811 لع زععع8) 


عستم مماكعلصن عتعطا مه كللفاك ومتهدع!ا عاتنوععمممء هه جأمعلية؟ علقماع؟ عومتمتدها أه أععلاء عطا عاقع تأوع ناما 0 لعأعنلممء كدلد لإلياك ختطا1 .اع ةطاقط4 
عع معءة مذ امعط بعتطعج كه اأعناع1 عتعط ما عمتلمومءء2 دع ]آتل عمتمندن كه أععلاء عط وعطاعطي اناه لم1 ها لله كأمععمم عللتأمعاند زه 

:1085)ذعنال 1011083108 عط مضل لاكمة )2 لإالدء 6 أععم5 لعلمتة لإلناد ع1" 

9 كامععصم عالتامعك؟ أه وستلصةأذمعلهن رعناعط د ما مدع! كالكاد ومتصوع] عناتتمتعمممع هه كأمعلناد علأقمع؟ ومتهلةنا وعه 80 1١‏ 

مطبه عومط لمة كلأنكاة عمتصمع1 ع اتأدوعممم مه لعمتهعا وععط عنتقط مطن جامعل ناد علمممة؟ 5ه كأمععهمء عكلتامعكء5 01 8لللمقاذرعلمنا 2065 .2 
9 أعباعا العم اعتطعة رمامم تأعغطا 0غ ع108ل1معع2 عع0111 لعطلهعا مععط أمد ع كوا 

(25) لعلناعما مناموع اعمط .كة)ة0 صل أمطء5 026 أ كمناوعع ملا مل كأمع0نازة علقممع؟ علممع طامع نعو (50) 01 لعأوأكممء لإلنند عط عه؟ عامسهدد ع1 
مذ 5ع20مع أممطاء؟ عتعطا 0غ عستلووععة 10 لصة ,عاللتصر , طعتط : ماعبع! أمععع تل عععط) ماما لعاناط لماكتلل لمة لعجلمععاقء عععنا مطللا كأمع ناد علهمع/ 
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حرية الإرادة في الفكر التربوي الإسلامي 


تيسير حسين السعيدين 


أستاذ مساعد» قسم التربية وعلم النتعسء. 


كلية ا معلسون ف بيشة, ا لملكة العربية السعودية 


(قدم للنشر في //818/5١ه.‏ وقبل للنشر في 578/9/4١ه)‏ 


ملخص البحث. تعد حرية الإرادة من القضايا الفلسفية المهمة التي تهم الذات الإنسانية. وذلك بسبب علاقتها الوثيقة بامجتمع 
والكون: وأصل الوجود الإنساني» وقد تناولها الفلاسفة والمفكرون منذ وقت مبكر من الزمن . 

وتعتبر هذه القضية ملحة وأكثر أهمية بالنسبة للفرد المسلم» ويعود ذلك إلى صلتها وتماسها المباشرين بالعقيدة وأصول 
الدين؛ وذلك من خلال علاقتها بقضية القضاء والقدرء وما يكتنف ذلك من التباس . 


وقد تناول الباحث قضية حرية الإرادة من حيث الأرضية الفلسفية لباء ثم تعرض إلى جذورها لدى بعض الفرق 
الإسلامية» والعلاقة الوثيقة بين حرية الإرادة والمسئولية» والعوامل التي تؤثر فيهاء ووسائل تنميتها من خلال التربية الإسلامية . 


قضية الدراسة وأهميتها 
تعتبر قضية حرية الارادة من القضايا الأساسية والكبيرة 
التي دار الحديث حولها كثيراً فيما مضى من الأزمان؛ 
وهي مثار الجدل والبحث بين المفكرين والفلاسفة من 
قديم الزمن؛: ولكن هذه الأهمية القديمة لبا لم يلغ عنها 
الأهمية فيما بعدء بل بقيت مطروحة وحاضرة على 


الساحة». ولعل السبب في ذلك يعود إلى أهميتها الكبيرة 
النابعة من علاقتها الوثيقة والقوية بالإنسان من ناحية؛ 
ويسبب صلتها القوية بالمجتمع والكون من ناحية أخرى؛ 
كما أنها تعد أصلاً من أصول الوجود الإنساني. 

وتعد حرية الإرادة قضية على درجة كبيرة من 
الأهمية بالنسبة للشخصية المسلمة بشكل خاص» 


555١ 
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لأنها تتعلق بأصل أساسي مهم من أصول الدين وركن 
ركين من أركانهء وهي على تماس مباشر مع كل 
الأفراد بلا استثناءء وهي قضية عقدية تتعلق بالإيمان 
القضاء والقدره وما كنف كلك القنضية الشائكة 
ويتداخل معها من مخاطر ولبس . 

لقد أدلى المفكرون بارائهم في هذا الموضوع منذ 
وقت مبكر من التاريخ الإنساني» حيث يوجد أدب 
نظري مكتوب في جوانب شتى من الموضوع» 
فتحدث فيها الفلاسفة والمنظرون من جانب التسيير 
والتخيير» وطرقها علماء العقائد من الجانب الأصولي 
البحت» وتكلم عنها الفقهاء في الجانب الفقهي 
الحضء لكن أحداً لم يتطرق إليها . حسب علمي 
المتواضع . على المستوى التربوي» ما يجعل القضية 
قابلة لحك الدراتةة عل هذا اعد ذلك فائه 
من المتوقع أن تقدم الدراسة تصورا عن كيفية تربية 
الإرادة من منظور الفكر الإسلامي . لذلك فقد قررت 
القيام بدراستها وإلقاء الضوء عليها.ء وتقصي 
الجوانب المختلفة فيهاء وذلك من خلال التمهيد 
للجانب الفلسفي فيها من حيث الجبر والاختيار» 
واستكمال ذلك التصور لدى أصحاب الرأي من الفرق 
الإسلامية المتعددة, والجوانب التي تبدو فيها حرية 
الإرادة في الفكر التربوي الإسلامي» والعوامل المؤثرة 
على حرية الإرادة» والوسائل التي تنمى الإرادة من 
خلالبا حسب ما تقتضيه وجهة النظر التربوية 
الاستالاسة 


أسئلة الدراسة 

تسعى الدراسة الحالية إلى بحث موضوع 
حرية الإرادة في الفكر التربوي الإسلامي؛ وسوف يتم 
ذلك من خلال الإجابة على السؤال الرئيس للدراسة 
وهو: ما موقف التربية الإسلامية من مسألة حرية 
الإرادة ؟ 

وقد تفرع عن هذا السؤال الرئيس مجموعة من 
الأسئلة الفرعية الأخرى وهي : 

-١‏ مااتجاهات الفلاسفة نحو حرية الارادة ؟ 

-١‏ ماجوانب حرية الإرادة لدى المفكرين 
التلعة؟ 

*“- مامظاهر حرية الإرادة في التربية 
الإسلامية ؟ 

4 - ما وسائل تنمية الإرادة في التربية 
الإسلامية ؟ 

ه- ماالعوامل التي يمكن أن تؤثر على 


الإرادة 0 


أهداف الدراسة 
تسعى الدراسة الحالية إلى إلقاء الضوء على 
موضوع حرية الإرادة في الفكر التربوي الإسلامي» 
ويتم ذلك من خلال متابعة هذه الظاهرة ودراستها 
وتلمس جوانبها والوقوف عليها؛ وسوف يتم ذلك من 
خلال التركيز على الحوانب التالية : 
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-١‏ التعريف بآراء الفلاسفة وبمواقفهم المتعددة 
من قضية حرية الإرادة . 

؟- عرض آراء المفكرين المسلمين ومناهجهم 
حول قضية حرية الإرادة . 

"- إبراز مظاهر حرية الإرادة في الجوانب 
المتعددة من التربية الإسلامية . 

5< عرض الوسائل والسسبل التي يمكن 
استخدامها من قبل التربية الإسلامية في تربية الإرادة 
الإنسانية وتنميتها . 

4- بيان العوامل المتعددة التي يمكن التأثير من 
خلالبا على الإرادة لدى الفرد . 


منهج الدراسة 

استخدمت المنهج الوصفي التحليلي في دراستي 
هذه الظاهرة: لذلك فقد قمت بوصف الظاهرة مدار 
البحث كما هي في أرض الواقع, ثم قمت بتحليلها 
وتفسيرها تمهيدا للوصول إلى استنتاجات وتعميمات 
حولباء وأرى أن هذا المنهج مناسب لدراسة مثل هذا 
الموضوع : كما قمت باستخدام المنهج النقدي المقارن 
لدراسة الآراء والأفكار المنبثقة عن المناهج الفلسفية 
والكلامية التي تضمنتها الدراسة» والحكم عليها من 
خلال المقارنة والموازنة بيئها . 


التمهيد 
سوف يتم التمهيد للموضوع من خلال بحث 
مفهوم حرية الإرادة؛ والظلال التي يلقيها استعمال 


هذا المفهوم في كل من اللغة والاصطلاح» شم بيان 
مدلول ومفهوم الفكر التربوي الإسلامي . 


مفهوم حرية الإرادة 

شغلت قضية حرية الإرادة عقول المفكرين 
والباحثين طول الزمن الذي عاشه الفكر الإنساني» 
وبقيت هذه القضية حاضرة ومطروحة بقوة على 
الساحة البحثية» ولعل هذا الأمر له صلة بالعلاقة بين 
امجتمع والكون والوجود الإنساني» ولكن قبل 
الدخول في معالجة جوانب هذه القضية فإنني أرى أنه 
لا بد من إلقاء الضوء على بعض المفاهيم التي لها 
علاقة بموضوع الدراسة. لذلك فإنني سوف أعرج 
على كل من الحرية والإرادة في اللغة والاصطلاح 
وصولا إلى المفهوم المركب لحرية الإرادة» كي يكون 
ذلك قاعدة انطلاق لمناقشة الأمر وتحليل القضية» 
إضافة إلى بيان مفهوم الفكر التربوي الإسلامي . 


الحرية في اللغة 

الحر نظير العبد وجمعها أحرارء وحرره 
أعتقه. وفرس حر بمعنى عتيق. والحر هو كل شيء 
فاخر من شعر وغيره؛: والحر من كل أرض وسطها 
وأطيبهاء والحرة الكريمة من النساء: والسحابة الحرة 
تعني السحابة كثيرة المطر (ابن منظورهء د.ت)»؛ 
والتحري في الأشياء ونحوها طلب ما هو أحرى في 
الاستعمال في غالب الظن» وهو يتحرى الشيء بمعنى 


27 تيسير علي السعيدين: حرية الإرادة ف الفكر التربوي الإسلامي 


يقصده ويتوخاه ( الرازي؛: 19908م). 

ومن خلال النظرة المتفحصة للمعاني الكثيرة 
الواردة لبذا الجذر اللغوي» فإنه يلاحظ تمحورها 
حول معنى ال حر بمعنى نقيض العبد» والطيب والثمين 
من الأشياء» إضافة إلى أن المعاني الواردة كذلك تدور 
حول الفرد من خلال علاقته مع غيرهء وهذه المعاني 
موجودة وماثلة في الحرية بشكل لا يدعو إلى اللبس . 
الحرية في الاصطلاح 

لقد عرف مفهوم الحرية في الاصطلاح في أكثر 
من اتجاهء فقد نظر إليه الفلاسفة اليونان من قبل» 
حي ترق تنقوط "أن احرص دن الأفسيلن 
والأحسن؛ وقد اعتبرها أفلاطون”" التحرر من 
عبودية الضرورة » أما أرسطوا''' فقد عدها الاختيار 
بالإرادة الحرة (الحنفي» ١٠٠5م‏ )»2 وبالتمعن فيما مر 


من مقولات يتبين أن معناها عند أفلاطون وأرسطو 


)١(‏ (٠اءق‏ م-44*ق م ) فيلسوف يوناني اشتهر 
بمحاوراتهء والتي تحتل فيها محاورات أفلاطون 
الدفاعية مكانة الصدارةء أثار ه كثيرا الحكم بالإعدام 
على أستاذه ( 16 ص395) . 

00( (130ق م- 57 5ق م ) فيلسوف يوناني تتلمذ على 
سقراط » وهو مؤسس المذهب المشالي الموضوعي 
وصاحب نظرية الثل الشهيرة التي صادمت التعاليم 
المادية 171 ص١٠‏ 5- 5١‏ ). 

90 (84”ق م-- 55 لاق م ) فيلسوف يوناني ومؤسس 
المنطق؛ تتلمذ على أفلاطون » وقد تأرجح مذهبه بين 
الفلسفة المادية والفلسفة المثالية ( /51» ص9١).‏ 


تركز على معنى التحلل من القيود التي تحد من 
الالتزام» والحرية بهذا المعنى تعني أن يكون الإنسان 
سيد نفسه. ولعل هذا فيه ما فيه من عدم الدقة؛ لأن 
الحرية المطلقة والمنفلتة التي تجعل الفرد سيدا لنفسه 
ليست ال حرية التي يتصف بها الإنسان الطبيعي ولكنها 
الطبيعة التي يتصف بها الإنسان البدائي» لأن مفهوم 
الحرية المنضبطة يقوم على أحكام العقل السليم 
وقوانينه» فقد نقل عن أفلاطون قوله: "إن الحرية 
ليست أن يفعل الإنسان ما يشاءء ولكن الحرية هي أن 
يوجه الإنسان إرادته طبقا للعقل * (الظهري» /01):؛ 
أما سقراط فإنه ينحو في تعريفه منحى اللمثالية دونما نظر 
إل عشالة محادة التفسن.: 

وإن المعنى الذي ظهر في العصور التالية جاء 
قريبا من المعنى القديم فقد نظر إليها على أنها ' حال 
الكائن الحي الذي لا يخضع لقهر أو غلبة ويفعل طبقا 
لطبيعته وإرادته '( مجمع اللغة العربية» 19/47م)» أما 
(هيجل)*”'' فقد نحا منحى الحتمية التي بنى منهجه 
عليها فرأى أن مفهوم الحرية مرتبط بمفهوم الضرورة 
من خلال الملاءمة بين العمل وما تقتضيه ضرورات 
الطبيعة والمجتمع (مجمع اللغة العربية؛ 1947م): 
كما عدها البعض اختيار الفعل أو استطاعة اختيار 


(5) (0لالا9--(14١)‏ فيلسوف ألماني: درس اللاموت 
عمل بالتدريس» حاول التوفيق بين المذهب الرومانسية 
والعقلانية و ألف حول المنهج العلمي وعلاقته بالقانون 
الطبيعي (10 2 ص14 132). 
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ضده ' ( زكرياء 19577م). 

أما المتصوفة فقد عرفوها من خلال فهمهم 
المبني على قضية اتصال المريد بمطلوبه فقالوا بأنها" 
الخروج عن رق الكائنات وقطع جميع العلائق 
والأغيار (الأنصاري» ١41١ه)ء‏ كماإنهم 
اعتبروها معيارا مهما من معايير الاستعلاء على 
العبودية لغير الله: فقد نظر إليها الغزالي على أنها " 
الخلاص من أسر الشهوات وعموم الدنيا والاستيلاء 
عليها بالقهر تشبها بالملائكة الذين لا تستفزهم الشهوة 
ولا يستهويهم الغضب " (الغزالي» 206). وقد عرفها 
المناوي على أنها رفع اليد عن الشيء من كل وجه 
(المناوي: ١٠5١ه).‏ 

وبعد الوقوف على الا تجاهات المتعددة في 
تعريف الحرية فإنه يمكن تعريفها على أنها تعني . حسب 
الاتجاه الإسلامي ‏ كسر قيود البوى وإلزام النفس 
طاعة أوامر المولى؛ وقد اهتمت التربية الإسلامية 
بالحرية فجعلت لبا مساحة واسعة فيها لأن مضمون 
القرآن الكريم يدور حول التكليفات القائمة حول الأمر 
والنهي؛ ولا يمكن لبذا أن يكون صادرا إلا بناء على 
حرية تبلنى على اختيار.ء ولذلك فقد عدتها مقابلا 
للعبودية » ولكنها لا تعد الإنسان الحر من يتبع هواه أو 
قانونه الذاتي» بل يعتبر الإنسان الحر من يتبع قانون 
الله عز وجل ويلتزم منهجهء وقد أكدت التربية 
الإسلامية عليها لأنها تقوم أساسا على تحرير الروح 
من عبودية غير الله تعالى» والتي لا تتم إلا من خلال 


هذه الطريق فنظرت إلى الحرية على أنها مقام يتم من 
خذرت تام شرق السؤوسة تال 1 
ص0)777 ولذلك ورد في السنة النبوية الشريفة الذم 
لمن خارت إرادته وضعفت فصار مسلوبها لأي سبب 
من الأسباب» فأمسى مطيعا ومستعبدا لغير الله فقال 
الرسول عليه الصلاة والسلام 
والدرهم والقطيفة والخميصة؛ إن يعط رضي وإن لم 


5 ' تعس عبد الدينار 


يعط لم يرض البخاري؛: 19/1م). 
الإرادة في اللغة 

وردت كلمة الإرادة في المعاجم اللغوية من 
الجذر الثلاثي (رود)2 وتعني في لغة العرب المشيئة» 
وقد جاءت هذه المفردة من الريادة حيث يقال: راد 
الكلأ بمعنى طلبه وبحث عنه (الرازي؛ 5٠١5١ه)ء‏ 
وقد ورد في اللسان أراد الشيء بمعنى أحبهء ويقال 
أراد يريد إرادة» ومنها راوده أي أراده أن يقول كذاء 
والإرادة للشيء طلبه؛ أو ميل الفاعل إلى الفعل» 
والإرادة بالشيء العناية به وهي مبنية في حقيقتها على 
المحبة (ابن منظورء )7١١‏ . 

ومن خلال استقراء المعاني الواردة للمفردة» 
فإنه يتبين أنها جمعت المعاني اللخوية المتعددة في المشيئة 
وامحبة والطلب؛ وكلها تأتي في نفس الاتجاه لأن الذي 
يريد شيئا يطلبه ويحبهء وهويريد لبذا الشيء أن 
يحصل ويقع. 
الإرادة في الاصطلاح 


لقد اذ مقهوم الإرادة عدة مسارات للدلالة 
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على معناها. وذلك ضمن السياق التاريخي للتطور 
الفكر الإنساني» وبناء عليه عرفت الإرادة في أكثر من 
اتجاه. فقد نظر الفلاسفة إليها بما يشير إلى معنى حرية 
الاختيارء لذلك نقل عن ابن رشد”* أنها ' قوة فيها 
إمكان فمل أحد المتقابلين على السواء'( وهبة» 
89م), وهي عند (ديكارت)”"' أن يستطيع الفرد 
التصرف فيما يعرض عليه من فكر بحيث يثبته أو ينفيه 
دون ضغط أو إملاء خارجي (وهبهء 19184م): أما 
أهل المنظور الصوفي فقد نظروا إلى الأمر من كون 
الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى فقالوا عنها :” 
حبس النفس عن مراداتها والإقبال على أوامر الله 
تعالى '(1, ج١‏ .ص )7١‏ كما عرفت في الإطار نفسه 
بأنها ' ترك العادة وهي بدء طريق السالكين وأول 
منازل القاصدين '(271, ج١٠١‏ ص59١4)3,‏ كما نظر 
إليها على أنها انبعاث القلب إلى ما يراه موافقا للغرض 
إمافي الحال أو المآل( .5٠‏ ج؟؛: ص 5760): فقد 
لوحظت الروح والنزعة الصوفيتين في التعريفات 
الثلاث الأخيرة» ويبدو هذا من خلال استخدام 


(0) (١٠,0ه-‏ 046ه ) فيلسوف عربي من الأندلس» تأثر 
بأفكار أرسطو تولى قضاء اشبيلية التقى الفيلسوف ابن 
طفيل؛ ناله السجن بسبب آرائه الفكرية» وقد اصطدم 
مع كثير من مفكري السلف في عصره بسبب هذه الآراء. 
(14: ص١5 .]١7‏ 

)١1100-1095( )1(‏ فيلسوف فرنسيء ويعد من أقدم 
الرياضيين وأوفرهم حظاء وهوابن أحد النبلاء ( 2564 
ص ١/ا7].‏ 


المفردات التي تتضمن الإيحاءات الصوفية مثل المريد, 
التي تعد منزلة من المدازل لدى أهل هذا الفكرء 
إضافة إلى لفظتي السالكين والقاصدين » فقد التزم 
هذا الاتجاه مع تصور مايراد فعله» أو قصد فعل 
الشيء أو النية في فعلهء لأن الأعمال مبناها على النية 
فعندما تكون صالحة مع استقامة السلوك وصلاح 
الفكرء فإن الأعمال تكون صالحة وإلا كانت فاسدة . 

وقد فهمها أهل الكلام فهما يتسق مع المنهج 
العقلي, فقد قرتوا بين مفهوم الإرادة والعلم حينا 
فساووا بينهما وقالوا : "إن من أراد شيئا فقد علمه: 
ومن لم يرده فإنه لم يعلمه " (أفلاطون؛ 17م), 
ولذلك جريا على هذا الفهم فقد قالوا عنها بأنها : 
"اعتقاد التفع أو ظنه أو ميل يتبع ذلك الاعتقادأو 
الظن" (الحفني» ١٠٠5م‏ ). 

أما علماء النفس فينحون منحى آخر في 
تعريف الإرادة» فقد عرفوها بأنها" العملية النفسية 
التي ترمي إلى تكييف الاستجابة التي كان قد أدى 
الصراع القائم بين مجموعتين من الميول إلى إرجائها. 
وذلك بترجيح كافة الميول التي تبدو في نظر الشخص 
أنها أسمى من غيرها(البيثمي»: 101١ه)ء,‏ كما 
اعتبرت أنها ' القدرة على تحقيق الفعل دون خضوع 
لتأثير قوى باطنية سواء أكانت بواعث (65ناهس) أو 
دوافع(061165م) (الاءص١7١)2‏ فقدركزفي 
التعريفين على مفردات نفسية مثل التكيف والاستجابة 
والميول وما تحمله من ظلال نفسيةء كما تبين كذلك 
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أن هذه العملية اقترنت بالروية والتمييز. 

وهناك اتجاه آخر ينظر علماء الإدارة من خلاله 
إلى حرية الإرادة على أنها ' الخلاص من القيود التي 
تعوق أو تحد من تفكير الإنسان وحركته وفعله واتخاذ 
قراره عن رضى ذاتي '(سيد» ١119م)‏ .حيث أشار 
هذا التعريف إلى المعيقات التي تحول دون اتخاذ القرار , 
وذلك من خلال وضع حد لها أو استبعادها من التأثير 
على الشخصية الإنسانية عند اتخاذ ذلك القرارء وقد 
لوحظ التركيز على قضية الصراع الذي يبنى على 
تجاذب الميول المتعددة في أكثر من اتجاهء وه وأمر 
يصاحب النفس الإنسانية ويلازمها عندما تحاول اتخاذ 
قرار في شأن ما . 

وبعد استعراض التعريفات السابقة يمكن تعريف 
الإرادة بأنها : قوة داخلية مركوزة في النفس 
الإنسانية» يمكن من خلالها التمييز المفضي لاختيار 
سلوك ما أو تركه بناء على مجموعة من المعطيات 
والاعتيارات . 

وبعد المرور على مفهومي ال حرية والإرادة فإنني 
أرى أن من الواجب بيان المصطلح المركب منهما وهو 
حرية الإرادة» حيث عرف هذا الفكر لدى مذهب 
الاعتزال من المسلمين» فقد ورد في المعجم الفلسفي 
عندما أراد أن يوضح مفهوم حرية الإرادة فنعته بأنه 
"مذهب يرى أن للمرء حرية فيما يريد أو يفعل وقدرة 
واستطاعة عليه (مجمع اللغة العربية» 19817م): كما 
ينظر إليه بأنه " القول بأن فعل الإنسان متولد من 


إرادته: وأن اختياره لا تدفعه إليه ظروف أو ضغوط 
خارجية ولا تقسره عليه دوافع أو بواعث داخلية 
(الحفني. ١٠٠٠م).‏ 

ومن خلال ما سيق فإنه يلاحظ أن الحرية 
والارادة قرينان متلازمان ولا ينفكان عن بعضيهماء 
لأنه لا يمكن أن توجد حرية من دون إرادة حقيقية 
للفردء كمالا يمكن أن يوجد إرادة من دون حرية 
حقيقية: ويتمثل الاتجاه الإسلامي في حرية الإرادة 
بكونها ليست جرد مسألة نظرية تأملية وحسب» بل 
هي قضية وثيقة صلة بدوائر المواقف والسلوك 
والسياسة والأخلاق. 


الفكر التربوي الإسلامي 
يقصد بالفكر التربوي الإسلامي مجموعة الآراء 
والمبادئ والتصورات المستقاة من المنهج الإسلامي 
الذي يتمثل بالأصلين الثابتين والأساسيين وهما القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة وما تفرع عنهما من 
مصادر تبعية» والتي يطلب من الفرد المسلم الالتزام 
بها وتطبيقها والسير عليها في الحياة . 


المبحث الأول : حرية الإرادة لدى الفلاسفة 

دار جدل قديم بين الفلاسفة والمفكرين حول 

قضية الجبر والاختيار في الطبيعة الإنسانية» وهو الوجه 
الآخر لخحرية الإرادة في هذه الطبيعة» حيث عد بعضهم 
الإنسان حرا في اختيار أفعاله بناء على الإرادة المتوفرة 
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لديه. لذلك فإن من عنده إرادة فهو حر في اختياره: 
وذهب بعضهم الآخر إلى أنه مكره ويجبر على سلوكه 
وفعله, لأنه جرد من كل مظاهر حرية الإرادة» وبناء 
عليه فقد ألغوا دور التربية في هذا المجال لأنهم اعتبروه 
مسلوب الإرادة والاختيارء فلا فائدة ترجى من تربيته 
تربية خلقية. ولا أمل له في تغيير سلوكه البتةء وهناك 
اتجاه ثالث من هؤلاء يقع موقعا متوسطا بين النظرتين» 
فيرى أن الفرد مسير ومجبر في بعض الأمور والقضايا 
التي لا خيار له معها أبداء وهو مخير ولديه حرية غير 
مقيدة في بعضها الآخر.ء لأنه لا سلطان لأحد عليه في 
الاختيار:. وسوف يقوم الباحث باستعراض هذه 
الناهج والتصورات النبثقة عن القضية : الاتجاه 
الجبري » والاتجاه الاختياري» والاتجاه الوسطي . 
المطلب الأول :الاتجاه الجبري 

ينظر إلى الجبرية على أنها مذهب فلسفي ينفي 
الحرية الإنسانية نفيا باتاء لذلك فهو يعتبر كل حوادث 
الحياة التي تقع للفرد مثبتة قبل وقوعهاء ولا تستطيع 
أي قوة مهما كان مصدرها من منعها(:", 
ص .)40١0‏ ولذلك يرى فريق من الفلاسفة أن الإنسان 
مجبر على سلوكه.ء وهو مسلوب الإرادة والاختيار 
لأفعاله. ومن هؤلاء الفلاسفة أفلاطون اليوناني» 
الذي رفض فكرة حرية الإرادة من أساسهاء وبين أنها 
أساس الفوضى والاضطراب في المجتمع, ولذافقد 
ألغاها وحرم الناس العاديين منهاء وجعلها حكرا على 
طبقة وحيدة بي ا مجتمع وهي طبقة الحكام» لأنهم- 


حسب ما يرى - يمثلون عقل الدولة وأداتها في التفكير» 
وهم الحريون بها (الأنصاري. ١51١ه)ء‏ وعندما أراد 
الحديث عن المساواة في الدولة قال بأن الدولة يتنازع 
المساواة فيها ثلاثة عناصر هي الحرية والثروة والأهلية 
(طاليسء. د.ت). وقد بدا أفلاطون من سياق كلامه 
متناقضا مع ذاته حيث يجعل الإنسان مسيرا تسييرا كاملا 
في كل ما يصدر عنه من دون حرية إلا للحكام الذين 
أثبتها لبم» حيث اعتبرهم من القداسة بحيث يكونون 
فوق النقد فقال في الجمهورية: 'إن أقصى ما يناله أهل 
الجمهورية من الحرية هو تطاول العبد على حرية 
الأسياد" (أفلاطون؛ 5١٠٠م):‏ كما بدا متناقضافي 
ذلك عندما أشار إلى الحرية على أنها أساس العظمة 
لذلك فقد قرن بين الموت وذل الاستعباد فجعلهما من 
نفس الصنف (<أفلاطون» 5١٠٠م):‏ وينضوي تحت 
مظلة هذا الفكر كذلك مفكرو العصور الوسطى» من 
أصحاب المذهب الجبري لدى بعض المسلمين من 
اتصلوا بالثقافة اليونانية بطريقة أو بأخرى فحذقوها 
وأتقنوها وأعجبوا بكل ما فيهاء فوقعوا فيما وقعوا فيه؛ 
إضافة إلى بعض فلاسفة عصر النهضة الأوروبية من 
نقموا على الأوضاع التي كانت سائدة في أوروبا آنذاك؛ 
ومن هؤلاء الفلاسفة كل من(فولتير) ”" 


(0) (1798-1195م ) فيلسوف ومفكر فرنسي,» عرف 
بمنهجه الناقد للسلطة أنذاك فقبلت آراؤه من قبل 
العامةء دعاإلى حرية التعبير والعقيدة وهاجم 
الاستبداد لذلك تعرض إلى النفى والسجن من حكومة 
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والسصيية "3 ولو )”7 و( و 


و(اسبنوزا) '''' من فلاسفة عصر النهضة الأوروبيين 
وها تطدهاء الذون نظووا النهنا فسن لقره لان 
1917#م) . 

والذي يبدو أن النظرة إلى الإنسان بهذه 
الصورة من حيث سلبه حرية الإرادة في السلوك. أمر 
يجعله سلبيا إلى درجة متناهية» وأن هذا يعني الدعوة 
إلى التعطيل وترك العمل» وهذا الأمر جعل النظرة إلى 
الفرد منحصرة بما لا يتجاوز كونه أداة للتنفيذء لأنه 


بلاده (160؛ ص 175 -178) . 

(4) (1905-1850) فيلسوف انجليزي عرف عنه الإفراط في 
الدعوة إلى الحرية المطلقة القائمة على التحلل من كل 
قيد2» وقد نال شهرة عظيمة حتى عد فيلسوف عصره 
(10, صسل7؟”- 37591) . 

(9) (448ه١- )١1794‏ فيلسوف انجليزي اشتهر بأرائه المناوئة 
للكنيسة؛ لهآراء في الحرية ضمنها كتابه ' مبادئ 
القانون الطبيعي والسياسي "؛ لمع نجمه في أعقاب 
الحروب الدينية التي اجتاحت فرنسا ( 270 
صلاه5- 5060). 

-١9448( )٠١(‏ 1856) فيلسوف ألماني اشتهر بآرائه المناوئة 
للمادية» وقال بأن الجوهر الحقيقي للعالم هي الإرادة 
(الاء ص" !]. 

)١171017-1850()١1١(‏ فيلسوف هولندي له آراء عن كون 
الحرية الإنسانية تمكنة في نطاق قيود الضرورة معتمدا 
على قوانين الطبيعة» وحد بين الإرادة والعقل داحضا 
الفكرة المثالية عن حرية الإرادة (/51) ص175؟17- 
+51). 
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يعد منزوع التأثير ومسلوب الإرادة؛ وما عليه إلا 
العيش في الإطار المرسوم له دون أي تأثير. وقد نفيت 
حرية الإرادة عن الإنسان نفيا قاطعا من قبل مفكري 
هذا امسن وجل شمر تغييرا كاقلا »وك سيدا 
ذلك بواحد من هؤلاء الفلاس فة وهو (ديفيد 
طدود انرز افونيا ادتبا بعري 
مطبقة » ولا حال فيها إلى الحرية البتة حيث يقول :' إن 
شعورنا بالحرية ليس إلا وهما ' (الزيندي,» 1999م) . 

وما يلفت الانتباه في هذه النظرة المتشائمة للأمر 
أن تربية الفرد في هذا الإطار يعد أمرا فضوليا وليست 
له أية فائدة ترجى. إضافة إلى تجاهلها لصفة الإنسانية 
فيهء تلك الميزة التي تميزه عبن غيره من باقي 
المخلوقات. وفي ذلك من الإهدار لكرامته ما فيه», 
فقد قيل بأن إنزاله مثل هذه المنزلة يقربه من منزلة 
الحيوان الأعجم» بل إن بعض أصناف الحيوان يتوجه 
إلى ما ينفعه» ويترك ما يضره فيتركه بحكم الغريزة التي 
وجدت فيه (الخطيب» 191/8م) . 
المطلب الثاني :الاتجاه الاختياري 

شغف الإنسان على مر الأزمان بالحرية» 
ولذلك فقد سعى إليها جهده. كما حاول تطوير 


قلق (١11/95-111م)‏ فيلسوف مشالي إنجليري وعالم 
نفس ومؤرخ» يرى أن المنفعة هي معيار الأخلاق, 
لذلك فقد رفض جميع العقائد والأديان والمبادئ 
اللاهوتية؛: وقرر أن النزعة التي تقوم على الشك 
أساس النفعية للعالم( لا؟. ص ٠ا0-‏ 97ا0) . 
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النظم والضوابط التي تكفل تحقيق أكبر قدر ممكن 
منها. كما عمل جهده إلى إيحاد المؤوسسات المتعددة 
التي تحافظ له على الحماية لما يتاح له منهاء وعلى 
ممارسة حقه في الاختيارء وذلك لأنه ظن أن هذه 
الحرية المنشودة هي التي تحقق له السعادة . 

ويرى بعض الفلاسفة أن الفرد لديه القدرة في 
تحقيق مايشاء من أفعال. ومن هؤلاء الفلاسفة 
(أرسطو) الذي يرى أن الفضيلة والرذيلة إراديتان 
ويختاران طوعا وعن وعي تامين (طاليس ٠‏ د.ت): كما 
أن المتكلمين من المسلمين فرقة المعتزلة نحو هذا المنحى» 
إضافة إلى (كانت'"" ) الألماني الذي اعتبر حرية الإرادة 
اللبدأ الأخلاقي الوحيد الذي تتميز بها الإرادة 
الإنسانية» وعدها علة الأفعال (يالجن» 1919م ). 

وعندما جاءت الفلسفة التربوية الطبيعية في 
القرن الثامن عشرء فقد أعطت الحرية اهتماما كبيراء 
وأكدت على أهميتها وضرورتها في تربية الفردء 
وجعلتها هدفا أساسيا تسعى إليه؛ كي توفر الفرصة 
التي تتيح للميول الفطرية بالظهور ومارسة نشاطاتها 
المنوطة بهاء ولذا فقد عد (روسو)**'' صاحب هذا 


(17) (1804-117/54م) فيلسوف ألماني وابن لأسرة برجوازية 
ترجع لإلى أصول اسكتلندية ذات صلات دينية وخاص من 
جهة أمه؛ فأثر ذلك في شخصيته (10. ص 171 ) . 

(14) (1718-11915م) فيلسوف فرنسي؛ دعا إلى 
المساواة بين الناس فألف كتابه " العقد الاجتماعي . 
وهو رائدا للتربية الطبيعية فدعا إلى الحرية في التربية » 


كانت أراؤه السياسية قاسية بحيث لم يرق لأهل 


التصورء أن الحرية هي أعز ما يمكن أن يمتلكه المرء 
(روزنتال» 19417م)2 وقد عزا اهتمامه الشديد 
بالحرية المطلقة التي يريدها في تربية الطفل إلى تخليص 
غقله :وقزيرة يوشاظة غملية التربية «وذلك حتى 
يكون التعلم الذي يمارسه تعلما سليمان (الخطيب»؛ 
19م)). 

وقد أقام فلاسفة التربية من أصحاب المذهب 
الوجودي نظرتهم على الحرية المطلقة التي لا تحدها 
حدودء واعتبروها الدعامة الأساسية التي تقوم عليها 
فلسفتهم في الجانب الخلقي» وحتى يؤكدوا ذلك فقد 
اعتقدوا أن الفعل والسلوك لا يكون خلقيا إلا عند 
صدوره عن إرادة ومسؤولية ضمن هذه الإرادة؛ 
ولكن حريتهم كانت سلبية وهدامة لأنهم اعتبروا أن 
الإنسان لا يكون حرا إلا من خلال تربيته على التحلل 
من كل الروابط والقيود (الخطيب» 1914م) ؛ أما 
(وليم جيمس )*'' فقد أمعن عندما اشتط بشكل مزر 
فأنكر الأديان السماوية» وهاجم عقائد الأنبياء 
والرسل الماضين» وذلك حين أشار إلى أن ما يبتغيه هو 
تربية الفرد على الحرية المطلقة التي كان من خلالبا 
الرافض لكل قيد من قيود الماضي» وذلك بما يحمله 
هذا الماضي من إرث تراثي وثقافي (الخطيب» 


الحكم فطورد (45: ص .)١594‏ 

)191١-1845( )16(‏ فيلسوف أمريكي درس القسيم 
والأخلاق» درّس في جامعة هارفارد» وقال بحرية 
الإرادة لدى الإنسان ( 156 ص٠5؟517-7؟).‏ 


بحلة جامعة الملك سعود. م١‏ ؟. العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (5). الرياض (50.3م1145.7اه) ١‏ 


4ام). 
أما التربية الإسلامية فهي التي أعطت الفرد 

الاهتمام البالغ والرعاية الكبيرة» واهتمت بالحرية 
ووجهتها توجيها سليما بما يحقق المصلحة الحقيقية له 
وبما يحقق له الخير العظيم والاختيار الصحيح. 
المطلب الثالث: الاتجاه الوسطي 

يرى بعض الفلاسفة أن النظرة التكاملية 
للقضية تقتضي بأن يكون الإنسان مجبرا أي ليس له 
حرية في الاختيار في بعض القضاياء ولكنه يبدو مخيرا 
في البعض الآخر من القضاياء وقد دللوا على ذلك 
من خلال الاعتقاد أن الفرد لديه مساحة من الحرية بما 
يمكنه من فعل ما يشاء من خلال اختيار الوسيلة التي 
تخرج العمل» كما قالوا بأن الفرد مقيد في إخراج العمل 
ضمن الحدود التي قدرت له من قبل؛ ومن الفلاسفة 
الذين التزموا هذا المنهج من المتقدمين بعض الفلاسفة 
المسلمين من أمثال ابن مسكويه"'' والغزالي”"'' وابن 


(19) .+5 -١45ه‏ ) درس الثقافة اليونانية وتأثر بهاء 
كان على علاقة وثيقة بدولة البويهين » استغل بالطب 
والكيمياء » وترك نحو عشرين مصنفا » ويحث في 
الفلسفة والأخلاق فألف كتابه " تهذيب الأخلاق 
وتطهير الأعراق " (1464. ص١"‏ ). 

)١0(‏ (2050-460ه ) فيلسوف ومتكلم وفقيه ومتصوف, 
تتلمذ على يد إمام الحرمين الجويني » وقد اشتهر 
بالنقدء حاول التوفيق بين علم الكلام الوصفي وبين 
الشعور والعاطفة في التصوف» صنف مجموعة كبيرة من 
الكتب ( طرابيشي : ص98*- 749) الغزالي . 


رشدء حيث جمعوا بين منهجي الجبر والاختيار في 
النظرة إلى أفعال العباد (يالحن؛ “/191م) . 

ومن قال بذلك في العصر الحديث زكي 
مبارك» فقد بين أن حرية الإرادة محصورة في وقوعها 
بين الجبر والاختيار . وعلل ذلك بأن بعض المؤثرات 
تحمل الإرادة على الجبر» ومن ذلك الوراثة والصحة 
والبيئة والظروف الخاصة» وأن ما خلا ذلك فيقع تحت 
الاختيار.(الماوردي»: 1180م) . 


المبحث الثاني : حرية الإرادة لدى الفرق الإسلامية 

اختلفت الفرق الإسلامية في النظرة إلى حرية 
الإرادة لدى الإنسان» فمنها من قال بأن الشخصية 
الإنسانية لديها من حرية الارادة ما يمكنها من اختيار 
أفعالبا. ومن هذه الغرق من نفا هذه الحرية عنهاء 
ومنها من وفق بين الأمرين؛ ويعود هذا الاختلاف 
حول القضية إلى اختلاف الأفهام حول بعمض 
النصوص الواردة في القرآن الكريم؛ والتي يبدو من 
ظاهر بعضها ما يدل على الجبر في السلوك؛ء وظاهر 
بعضها الآخر مايدل على الاختيار فيه (يالجن» 
لالاوام). 

أما من الصنف الأول فقوله تعالى: (ختم الله 
على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة 
ولبم عذاب عظيم" (البقرة» 201 وقوله تعالى: 9# لا 
يَمَتَكُد تج إن أَدتٌ أن أتصح لك إنكات أله يرِيدٌ أن 


بوء 
0 ب 


يُمْويك هر رَيّكُمْ وَإِليهِ يُتْجَعْوت # (هود74), 


5 ا 
.ع تيسير علي السعيدين 


وقوله : مل فسن حَقَّ عه كله لْمَنَاب نت تدَقِدُ مَن ف 
أَلثَارٍ # (الزمر 2)١9‏ فقد دل ظاهر هذه النصوص 
الكريمة على أن الإنسان لا مجال له في اختيار فعله 
وسلوكه. وذلك لأنه يكون مجبرا عليه . 

أما من الصنف الثاني فمثل قوله تعالى : 2 إنَا 
هَدَيْنهُ ألسَيِلَ إِمّا سَاكرا وَإِمَا كَُورَا # (الإنسان, *), 
وقوله: 2[ وَهُلٍ ألْحَقُّ من رَيَوْرْ هَمَن سل فَلَيؤْصن ومن سآ 
لكر > (الكهف,.15١),‏ فقد دلت هذه النصوص 
الكريمة على الاختيار للسلوك . 

ومن بين الفرق التي تعرضت لقضية حرية 
الإرادة لدى الإنسان الجبرية والقدرية والأشاعرة» 
وسوف أعرض مناهجهم فيها باعتبارهم نماذج بارزة 
في هذا الموضوع , ثم أعلق على آرائهم بما تراه التربية 
الإسلامية من منظور أهل السنة والجماعة وجمهور 
المسلمين في هذا الخصوص . 
المطلب الأول :الجبرية وحرية الإرادة 

يرى أهل الجبر أن الإنسان مجبر على سلوكه 
وفعله. لذلك فقد جردوه من الاختيار فيهماء لأن 
كل إرادة لديه متسببة من سلسلة من الأسباب التي 
تنتهي إلى الله تعالى (الرازي. 7٠5١ه)ء‏ ومن قال 
بهذا الرأي فرقة الجهمية تمثلين بالجهم بن صفوان الذي 
نفى الصفات الأزلية عن الله تعالى وجعل الإنسان 


مسلوب الإرادة» حيث ذهب إلى أن الإنسان لا اختيار 


لهفي أفعاله, وأن أفعاله مقدرة عليه (السيوطي: 


: حرية الإرادة في الفكر التربوي الإسلامي 


1م ). ولذلك فقد نقل عنه: " لا فعل في الحقيقة 
إلا لله وحدهء وأنه هو الفاعل وأن الناس إنما تنسب 
إليهم أفعالبم على المجاز كما يقول تحركت الشجرة 
ودار الفلك وزالت الشمس " (الأشعري» .... ). 

والحقيقة أن الجهمية وقعوا في خطأ كبير عندما 
قالوا بذلك: فقّد ذهب ابن تيمية أن هذا القول نجاف 
للحقيقة لأن أحدا من السلف لم يقل بمثله فقال: " لم 
يقل أحد من السلف إن العبد ليس بفاعل ولا مختار ولا 
مريد ولا قادرء ولا قال واحد منهم أنه فاعل مجازا " 
(ابن تيمية» /734١ه)»‏ كما أن نسبة الأفعال لله تعالى 
ونفيها عن الفرد تدضمن التخلص من المسؤولية 
والتبعة التي تترتب على السلوك» كما تلغي الدور 
الذي يمكن أن تقوم به التربية في تغيير السلوك 
الإنساني. 

وباستعراض بعض النصوص ف القرآن الكريم 
فإنه يلحظ أن ورود بعض هذه النصوص التي تشير 
إلى عدم تخيير الإنسان فيهاء وذلك في بعض الجوانب 
الإنسانية مثل الحياة والموت والنوع ولون البشرة وغير 
ذلك من أمورء وأن الإنسان في هذا المجال مقيد وملتزم 
بأطر الإرادة الكونية؛ أو بقوانين الطبيعة العامة 
والطبيعة البشرية. ويلحظ ذلك من خلال قول الله 
تعاى : لط وف وى نياكم 5 ثم لوبشك شر 
بحسي كم إن لانن كدر #<الحج2)572 فقد 
بينت الآية الكريعمة أن منهج الجبر وعدم الاختيار واضح 
في هذه القضية التي اختص فيها الله سبحانه وتعالى » 


محنة جامعة الملاك سعه دى م1 5» العلوم التربوية ٠‏ الدراسات الإسلامية (5). الرياض (5 ٠.٠6‏ 5م' 


ولم يجعل للإنسان فيها اختيارا. 
وهناك بعض النصوص التي يبدو في ظاهرها أن 
الإنسان ليس مخيرا » ومن تلك النصوص قول الله 


د نصح إِنْ ردت نصح لك إنكَانَ 2 
يدُ أ يويك هْرَ يكم وَإِيِّ صمت © (هود. 
*7), فقد بين ابن كثير عند تفسيره هذه الآية أن لله 
مشيئتان أحدهما شرعية: وقد انتفت نتفت هذه المشيئة مع 
هؤلاء العصاة» وذلك من خلال توضيح الخير والشر 
لهم عن طريق أنبيائه ورسله» والأخرى مشيئة كونية» 
وتتمثل بتمكينه لبم من فعل ذلك الأمرء فلا حجة 
لبم فيها لأن الله خلق النار والشياطين مع أنه لا يرضى 
لعباده الكفر (5/4. ج”؛. ص :)017١‏ فليس السبب في 
إغوائهم هو سلبهم الإرادة: أو لأن الله لا يريد لهم 
البداية» بل يعود السبب إلى ما قدره الله لبم من عدم 
قبولهم النصيحة» فاحتجوا بالحجة الإبليسية الواهية 
التي حكاها عنهم قول الله تعالى: «9 لو شآ أَسّهُ مَا 


مرج م عاممتبت 


عبدْنًا من دوفِيء من 0000 ءَاَأوْنَا ولا حَرمْنًا من 
دونو من ْو * ( النحل» 4 

كما وردت بعض النصوص القرآنية التي تشير 
إلى بعض الجوانب التي تتوافق فيها إرادة الفرد مع إرادة 
الخالق سبحانه وتعالى: فعندما ينوي شخص القيام 
بعمل فيه خيرء فإن إرادة الله تندخل في توفيقه وتيسير 
الوصول له إلى هذا الخير للقيام به»ء وهذا المعنى 


16هم) م.ءع 


5 
- - 
30 


متضمن في قول الله تعالى: 8[ كَأمَا من أَعطك ولق :6< 


يق بالشى -. 7 ٍ ١‏ فسنيسعردر للسرى "3 
ا اا ةا 
(الليل.ه-١١٠).‏ 

وقد جاء في شرح العقيدة الطحاوية أن الله إذا 
أمر العباد بفعل فإنما يريد إعانة المأمور على ما أراد به 
وما جاءه على ألسنة الأنبياء والرسل » حيث عرفوا ما 
ينفعهم كما علموا عن نهيه عما يضرهم» فمنهم من 
أراد أن يخلق فعله فأراد الله له ذلك: ومنهم من لم يرد 
أن يخلق فعله (الحنفي» لم). 

وقد بين أحد الباحثين وجود أساس تربوي في 
تداخل هاتين الإرادتين» ويتمثل هذا الأساس في أن 
الله - سبحانه وتعالى - يوفق للخير من يقصده» 
الرذائل " (وهية ؛ /لاة١اه)‏ وهذه أسباب هومأمور 


من مخل واستغق 


2 


م 


بفعلهاء وعندما تتوافق الإرادتان في تنفيذ غاية خيرة 
ونبيلة لدى الإنسان: وفي منع تنفيذ غاية شريرة لديه؛ 
فإن هذا الأمر من شأنه أن يوجد حافزا تربويا قويا في 
النفس الإنسانية» وقد أشار أحد فلاسفة العصر 
الحديث ومربيه إلى هذا المعنى عندما قال : ' إن أسمى 
مرتبة للحرية هي التي تعمل على أن تصبح الأهداف 
العلوية المقدسة أهداف الفرد نفسهء وأن تستمد القوة 
من المصادر المقدسة اللانهائية لتحقيق هذه الأهداف" 
(؟هي)ص1507-5#5). 

ولمأ كانت الغاية النهائية والمقصد البعيد للتربية 


6ع تيسير علي السعيدين: حرية الإرادة في الفكر التربوي الإسلامي 


الإسلامية تحقيق العبودية لله تعالى» فإن قيام التربية 
بتمثل هذا البدف من خلال قيام الفرد بالمعنى الصحيح 
للعبودية المتمثل في قول الله تعالى: هل وما حَلَقَتٌ أن 
وَآلإنس إِلّا ليمْبَدُون # (الذاريات: 07): لهو مرتبة 
عالية من مراتب الحرية . 

أمافي السنة النبوية. فقد وردت بعمض 
النصوص التي تشير في ظاهرها إلى الجير في الإرادة» 
ومن ذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : 
"إن الله خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه فاستخرج 
منه ذريته فقال : خلقت هؤلاء للجنة؛ وبعمل أهل 
الجنة يعملون؛ ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته 
فقال خلقت هؤلاء للنار ويعمل أهل النار يعملون " 
فقال رجل : يا رسو ل الله ! ففيم العمل ؟ فقال 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت 
على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة» وإذا 
خلق العبد للنار» استعمله بعمل أهل النار حتى يموت 
على عمل من أعمال أهل النارء فيدخله به النار" 
(ابن حبان» د.ت ) . 


: ” إن الله إذا 


والتوفيق في هذه القضية أن الله سبحانه خلق 
الناس» وقد سبق في علمه ما هم فاعلوه في المستقبل» 
ومن سيكون من أهل النار أو من أهل الجنةء وأن 
ذلك في علم الله الآزلي دون أن يلزمهم» ويؤيد ذلك 
ما ورد في السنة النبوية كذلك من النصوص» ففيه ما 


يشير إلى حرية الإرادة لدى الإنسان, لذا فإنه من 


الممكن أن يكتسب الخير والشر على حد سواءء ففي 
الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ' مامن 
مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو يمجسانه " (البخاري؛ ١51١ه)ء‏ فقد بين الحديث 
الشريف أن الفطرة الإنسانية. لديها من الحرية 
والمرونة ما يجعلها طيعة ومرنة وقابلة كي تكتسب ما 
يلقى إليها من خير أو شرء وذلك ضمن إطار من 
حرية الارادة» ولا أظن أن الفرد تتحقق لديه السعادة 
والطمأنينة والخير من دون هذا الطريق . 

إن القول بأن الإنسان مجبر على أفعاله» ولا 
يملك من تغيير ذلك الواقع شيئاء لبو أمر مجانب 
للحقيقة» لأن الله عز وجل لا يحب المعصية ولا 
يرضاها ولا يقبل بهاء لأنه لا يحب الفساد ولا يرضى 
الكفر لعباده» وذلك انطلاقا من قوله تعالى: «9وَلَا 
برض لِعِبَادِهِ لكر وإن تَتْكْرُوا يْصَهُ ص 4 
(الزمرء /ا)» وقد فئده الإمام البخاري ودحضه وبين 
بطلانه؛ حيث بين أن الفرد هو الذي يختار أفعاله دون 
تدخل وضمن إطار قول الله سبحانه وتعالى : 5 وَمَا 
تَتَادُونَ إِلّآ أن ينه أَهَهُ رب الْمََمِيَ * «التكوير: 
8)» وجعل ذلك الأمر هو الفارق الذي بميز بين 
الحي والميتء فقال لتوضيح ذلك: ' إن العرب لا 
تعرف الفرق بين الحي والميت إلا من خلال الفعل» 
فمن كان له فعل فهو حيء. ومن لم يكن له فعل فهو 
ميت» وأن أفعال العباد مخلوقة" (البخاري» 551). 


وقد أكد ابن قيم الجوزية هذا الأمرء وجعل 


بحلة جامعة املك سعردى +11, العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟). الرياض (3 ٠.0‏ 


قضية الاختيار فيصلا في هذا الأمر » فبين أن مقتضى 
عدالة الله عز وجل ورحمته يقتضيان ألا يعذب أحدا 
من خلقه على ما لا قدرة لهم عليه. مثل أطوالهم 
وألوانهم وصحتهم ومرضهم» إضافة إلى النشاطات 
التي لا دخل للإرادة بهاء. حيث يكون الفرد فيها 
مسيرا (ابن قيم الجوزية. 191/8م)2» وقد عقب ابن 
القيم على القول بإجبار الله للعباد على أفعالهم 
وسلوكهم. وقال أن في ذلك نسبة الظلم إليه» وهو 
العدل والمنزه عن الظلم»ء حيث ذم القائلين بهذا 
الرأي أبشع الذم فقال : "فهؤلاء أعداء الله حقاء 
وأولياء إبليس وأحباؤه وإخوانه '(ابن قيم الجوزية. 
4اوام). 

والقول بجبر الإنسان على أفعاله. يعني أن يترك 
الإنسان العمل» والدعوة إلى تعطيل المصالح. والدعة 
والركون وانتظار الأقدارء وهذا يوقف عملية إعمار 
الكون بالخير مع ما في ذلك من إفساد (57,» ص598). 
كما أن الله عز وجل لم يرد أن يقهر إرادة الناس على 
كل مايريدء لأنه لا يريد لقانون الجبر أن تكون قاعدة 
عامة في تنفيذ كل شيء: بل أراد أن يوجد إرادة 
الاختيار بعد بيان طريق الخير والشرء وإعطاء الإنسان 
المقومات اللازمة للتمييز بين الأمرين حتى تتم عملية 
الاختبار والتكليف (يالجن. “/191م) . 

إن التربية الإسلامية تدعو إلى أن يمارس الفرد 
حريته ضمن إطار ما يبيحه الشرع , وعدم التذرع بما 
قدره الله للفرد في حياته : أو التذرع بالقدر والاحتكام 


و1:*.0امه) جاع 


إليه . لذلك فقد أكد هذا الأمر قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام: ' ما منكم من أحد إلا وقد كتب 
مقعده من الجنة ومقعده من النار " فقالوا: أفلا نتكل ؟ 
قال: ' اعملوا فكل ميسر"ء ثم قرأ 'فأما من أعطى 
واتقى وصصدق بالحسنى إلى قوله : للعسرى . 
(البخاري؛ 2191/8م): فقد تبين أن الأمر النبوي لم 
يبح لهم الركون والاتكال؛ بل طلب منهم المثابرة 
والعمل. والتربية الإسلامية ترى أن الله خالق كل 
شيء. وأن ما شاء كان ومالم يشألم يكنء: وأن 
الفرد مأمور بطاعة الله ورسوله. فإن أطاع فقد أفلح. 
وإن عصى فقد استحق الذم والعقاب2, وكل ذلك 
بقضاء الله وقدرهء وهو تعالى يحب الطاعة ويثيب 
عليهاء ويكره المعصية ويعاقب عليها . 


المطلب الثابي: المعتزلة القدرية وحرية الإرادة 

المعتزلة فرقة ظهرت في القرن الثاني البجري : 
وقد سموا بهذا الاسم - على الأرجح - لاعتزالهم 
قول الأمة في حكم مرتكب الكبيرة بعد اعتزال شيخهم 
واصل بن عطاء مجلس أستاذه الحسن البصري إلى 
اسطوانة من اسطوانات المسجد: وقد بنوا مذهبهم 
على أربعة محاور هي نفي بعض الصفات عن الله عز 
وجل ومنها العلم والقدرة. ولم يكن هذا الأمر 
متبلورا زمن كبيرهم واصل بن عطاء حيث حصل ذلك 
فيما بعدء والقول بالقدر وبالمنزلة بين المنزلتين. 
وموقفهم من أصحاب الجمل وصفين (الشهرستاني» 


د 


)0١‏ ويرى مذهبهم أن الإنسان مكلف مختار. وهو 
مسئول عن إرادته. وعللوا ذلك بأنه حتى يمكن من 
التكليف فقد منح العقل الذي يعد من مستلزمات هذا 
التكليف . وهو الذي بمكنه من التمييز بين الخير والشر 
(عبدالخبار» دءت ). 

وقد تطور الفكر الاعتزالي مع مرور الزمن 
فظهر فريق من الناس غالوا في النظر إلى بعض القضايا 
فتوصلوا إلى أآراء عقدية فاسدة. وقد كان معبد الجهني 
أول من تكلم بالقدر فقتله الحجاج بن يوسف الثقفي 
(البغدادي. /191/1م)ء وقد انتقل هذا الفكر من معبد 
إلى غيلان الدمشقي الذي ناظره الأوزاعي في مسألة 
القدر فغلب فقتل على يد هشام بن عبد الملك ( أبو 
الحسن؛. 505١ه)ء‏ وقد ذكر أنهم سموا قدرية 
بسبب إنكارهم القدرء فزعموا أن الله أراد الإيمان من 
الناس كلهم» ولكن الكافر أراد الكفرء ( الحنفي؛ 
8ام). 

وقد ذهب ابن تيمية إلى أن المعتزلة يرون أن 
الإنسان هو الذي يخلق أفعاله باختياره» ولكن إرادة 
الله ومشيئته تقيد مشيئة الفرد وتعطلهاء تلك المشيئة 
التي تقع ضمن مشيئة الله. لذا فإن مشيئة الفرد لا تتم 
إلا من خلال مشيئة الله سبحانه وتعالى (ابن تيمية» 
14ه). 

ومن الآراء التي غالوا فيها قولهم أن حرية 
الإرادة التي يتمتع بها الإنسان حرية مطلقة وليست 
مقيدة ولكن هذه الحرية ليست خارجة عن الشرع» 
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ولذلك فهم يرون أن ذنوب الإنسان تقع بفعله نافين 
بذلك مشيئة الله في هذا الأمرء وقالوا بأن الله لم يقدر 
عليهم ذلك (الزيندي؛ 1994م)» وقد انبشق هذا 
الرأي من إنكارهم قدرة الله تعالى في الأفعال وإثبات 
القدرة للإنسان. وقد بينوا حرية الفرد في إرادته 
وأعماله فقالوا : إن الله خلق الإنسان مريدا ولكن هذه 
الارادة يجعلونها بالقوة والقبول (ابن تيمية» 9724) . 

وقد بين علماء السلف فساد هذا الرأي لأن الله 
أراد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر 
بهاء بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. 
فما شاءاللّه كان ومسا لم يشألم يكن (الحنفي» 
89م ). كما أن ابن تيمية شبه من احتج بالقدر 
لترك مأمور أو فعل محظور أو دفع ما جاءت به 
النصوص في الوعد والوعيد بمجوس هذه الأمةع 
ووصفهم بالضلال العظيم والافتراء على الله ومخالفة 
دينه (ابن تيمية: 17/784). 

والذي يتضح من خلال نصوص القرآن الكريم 
أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لجعل الناس كلهم 
مسلمين» ولكنه لم يفعل ذلك بل أعطاهم الحرية في 
الاختيار حسب مشيئته فقال: #إ وَلْوْسَاء أله لَجِمَعَهُمَ 
عَكَ ألْهُدَئ # «الأنعام؛ ")2 وحين فسر صاحب 
الكشاف ذلك قال بأن إستاد تمردهم وشركهم ‏ 
ويقصد بذلك المعتزلة ‏ إلى مشيئة الله يعد كذبا مطلقاء 
وعزا هذا التبرير إلى كون الله عز وجل منزه عن 
القبائح» وأن إسنادها إليه تكذيب بالرسل والكتب 
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(زكرياء 1977م)» وقد أكد هذا المعنى صاحب تفسير 
المنار فبين أن الادعاء بسلب التأثير في الإرادة والاختيار 
من قبل المعتزلة ما هو إلا افتراء. لأن الله منحهم 
الحرية والاختيار (رضى» د.ت ) . فقد تبين أن الله عز 
وجل لا يجبر أحدا على عناد قام به كما أنه لن يجبر 
أحدا على القيام بفعل معين2» ولكن علم الله الأزلي 
محيط بكل ما يمكن أن يقوم به أي فرد من عمل أو 
شلولة: 

والحرية التي منحت للإنسان حرية منضبطة 
وليست مطلقة» لأنها مقيدة بضوابط الشرع وقواعده 
ل د لذلك قال الله تعالى: 
#أيسب يحب ا لاضن أن يالك سنى 7 ل 2 
وهذا الأمريعززه أن مشيئة الله وقدرته وإرادته تعد 
فوق كل اعتبارء وعلم الله سابق لإرادة الفرد وعلمه 
وإثبات المشيئة المطلقة لله فقد يستدل عليها من خلال 


(القيامة؛/1), 


يو م4 


قولالله تعمالى : :9 وما ََآءُوتَ إلا أن يَسَآء أنسَّهُ رَثّ 


ول م 


لعْلِيِيتَ #* (التكويرة؟): فقد بين القرطبي عند 
تفسيره هذه الآية أن العبد لا يعمل عملا فيه خير إلا 
بتوفيق الله تعالى له (القرطبي» 1/7١ه)‏ . 
المطلب الثالث :الأشاعرة وحرية الإرادة 

الأشاعرة هم أصحاب أبي الحسن الأشعري» 
وقد تحدثوا عن حرية الإرادة فقالوا أن العبد لديه 
القدرة الحقيقية على خلق أفعاله» وقد عللوا ذلك بأنه 
لولم يكن قادرا على صنع أفعاله فإن المنطق لا يجيز 
تكليفه بحيث يكون مسئولا عنها ( الشهرستاني؛ 


لم هع 7غ 


4©م).ء ومن خلال هذا التوجه فإنهم يكونون قد 
خالفوا الجهمية الذين أنكروا على لسان الجهم بن 
صفوان فعل العبد في الأحداث وجعلوا الإنسان سلبيا 
في هذا الأمرء وذلك من خلال تعطيلهم بعض 
الصفات حيث قالوا أن العبد مجحبور على أفعاله. وأن 
لا فعل له أصلا لأنه ليس بقادر ولا مختار (ابن تيمية» 
؛ وقد علل هذا الأمر بانتفاء القيمة الحقيقية 
للتربية إذا كان الأمر على هذه الشاكلة . 

ولما كان الأشاعرة من أقرب الفرق الإسلامية 
إلى مذهب أهل السنة والجماعة: فإنهم قد وقفوا 
موقفا وسطا بين الجبرية والمعتزلة القدرية فقالوا بأن 
الأفعال تقسم إلى اضطرارية واختيارية» وأن للفرد 
القدرة على القيام بها أو عدم القدرة على القيام بها 
لذا فقد استعانوا بنظرية الكسب التي يخلقها الله سبحانه 
وتعالى للعبدء وقد جعلوا ذلك محصورا بين الفعل من 
ناحية وبين القدرة التي يقع عن طريقها الفعل من ناحية 
ثانية» حيث جعلوا الكسب وسطا للخروج من المأزق 
الذي وقعت فيه الجبرية من خلال التوفيق بين النظرة 
الخلقية للمشكلة واعتماد التوحيد الذي يفضي إلى 
الإقرار بسلطة الله عز وجل ( ابن قيم الجوزية؛ 
18م ). 

وقد برر الأشاعرة قولهم في حرية الإرادة بأن 
القدرة التي يذكرونها إنما تكون مع الفعل» ولا تكون 
متقدمة عليه البتة (الظاهري: 018): ومنطقهم في 
ذلك أن الفرد لا يستطيع الإيمان ليس بسبب عجزه بل 


8ع 


بسبب اشتغاله عن هذا الأمر بضده: وقدأوردأبو 
الحسن الأشعري دليلاً عقلياً يريد التأكيد من خلاله على 
أن الله تعالى خالق كل شيءء فهو يرى إنه لو كان الكفر 
من خلق الإنسان لما خلقه قبيحاء ولو كان الإيمان من 
صناعة يد الانسان كذلك لجعله ميسرا وسهلا ليسهل 
على نفسه الالتزام به (الأشعري » د.ت ). 

ومن خلال تفحص كلامهم فإنه يتبين أن 
القوم قد سلكوا مسلكا غريباء ويبدوا ذلك من 
خلال متحهم الإنسان حرية الإرادة في أفعاله 
ولكنهم سلبوه حرية التنفيذ»ء ولذلك بقيت المشكلة 
يشوبها الغموض الذي بقي يكتنف الصلة بين قدرة 
الله تعالى وقدرة الإنسان . 


المطلب الرابع : السلف وحرية الإرادة 

ترى التربية الإسلامية المنبثقة من فكر السلف 
من أهل السنة والجماعة2» أن هناك إرادتان تحكمان 
تصرفات الفرد وأفعاله هما الإرادة الكونية و الإرادة 
الشرعية ؛ 
فيعمل0. وبمقتضاها يأخذ ويدع؛ كما أن من مقتضى 
الإرادة أن يكون الإنسان مسئولا عن تصرفاته وأفعاله 


وضمن إطار هاتين الإرادتين يتحرك 


أمام الله سبحانه وتعالى فيثيبه أو يعاقبه حسب العمل 
الذي يقدمه من خير أو شرء وذلك لقول الله تعالى: 

هَمَن يَمْمَلْ مِنْقَالَ دَرَوَ حيرا يَرَهُ :57" وَمَن 
يَعَمَلْ مِتْفَكَال دَرَوَ شا يَرَهُ 27 #6 «الزلزلة) . 
وذلك لأنه لو كان مجبرا على فعله وسلوكه لكان من 


تيسير علي السعيدين: حرية الإرادة في الفكر التربوي الإسلامي 


المستحيل تربيته بالطرق المألوفة والمعروفةء كما أنه 
ينتهي عندئذ كل أثر للحوافز التي تحرك السلوك 
الإنسانيء فضلا عن أن يكون هناك الوحي الذي 
يقتضي الابتلاء والاختبار» انطلاقا من قول الله تعالى: 
(الملك؟ ) . حيث ينال كل عامل جزاءه من الشكر 
والأجر على الخيرء أو اللوم والوعيد على الشر. 

والتربية الإسلامية كذلك ترى أن الإنسان ينبغي 
أن يكون مخيرا في اختيار أفعاله» والعلة في ذلك حتى 
يكون ثمة مسئولية عن هذه الأفعال. ولذلك فقد 
أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل؛ وأنزل عليهم 
الوحي ليدلوه على الخير» ويأمروه بذلك ويحذروه من 
الشر وينهوه عنه؛. و زوده الله تعالى بالعقل الذي يمكنه 
من التمييز بين الخير الذي أتى به الوحي: والشر الذي 
نهاه عنه» فيبتعد عن الخطأ ويفعل الصواب»: وبما أن 
حرية الإرادة شرط للجزاء. فقد اعتبر السلوك الذي 
يصدر عن الفرد وهو غافل أو ناس» لا يؤاخذ عليه 
(الزين» 11م لحديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام : إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه ' ( ابن حيان» 505). 

ولما كانت المسئولية محصورة في الأمور التي 
يكون فيها للشخص مساحة من الحرية» فقد عوفي من 
المسئولية في الأمور التي لا طاقة له فيهاء ولذا فقد 
سمى (دراز) هذه المسئولية مسئولية الكرامة الإنسانية » 
لأنها تميز الإنسان عن الحيوان فيقول: ' إن الشعور 
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بالمسئولية شعور نبيل لأنه شعور بالاستقلال والتحرز 
من أسرار الطبيعة» وشعور بالقدرة على تغيير معالم 
معالجتها بالعزيمة والإرادة المبتكرة» 
شعور بالكرامة التي كرم الله بها بني آدم؛ وبالفضل 
الذي فضلهم به على كثير من خلقه '(درازء 
14ه). 

وحتى يكتمل الابتلاء والتكليف: وحتى ينال 
كل فرد جزاءه ؛ ثوابا أو عقاباء فقد جعلت التربية 
الإسلامية القصد لدى الإنسان شرطا كي يكون 


الأشياء» وعلى 


الإنسان مسئولا عن إرادته وتصرفاته وسلوكه, 
فالقصد والعزم على فعل شيء يكون بمثابة التنفيذ» 
ولذلك فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام المسئولية 
المترتبة على هذا الأمر فقال : " إن الله عز وجل كتب 
الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم 
يعملهاء كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هم بها 
وعملها كتبها الله عنده عشر حسنات» إلى سبعمائة 
ضعف, إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم 
يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بها 
فعملها كتبها الله له سيئة واحدة ' (البخاري» 
/ا4قام). 

والتربية الإسلامية ترى أن الحرية لبا جانبان : 
جانب فردي وجانب اجتماعي» والجانب الفردي فيها 
هوالذي يجعل الفرد يتحمل تبعة إرادته» ونتيجة 
المسئولية الملقاة على عاتقه» ويلتزم الوفاء بهاء 
ولذلك فقد نشأ التكليف الذي يتحمل الفرد المسئولية 


بناء عليه. 

والحرية على درجة كبيرة من الأهمية في التربية » 
والسبب في ذلك يعود إلى أن أحد أهداف التربية هو 
تنمية الشخصية الحرة» هذه التنمية التي يستطيع الفرد 
تحقيق إرادته من خلالباء ومن خلال تحقيق ال حرية 
التي تهدف إليها هذه التربية» والتربية الإسلامية 
تضطلع بمهمة ضبط هذه الحرية حتى لا تطغنى أو 
تتدخل في حريات الآخرين وخصوصياتهم» وتتم 
عملية الضبط تلك من خلال منع عوامل الا نحراف 
داخل النفس الإنسانية» أو إصلاح النفس وتوجيهها 
نحو السلوك والأفعال» وقد وصفت تلك العملية بأنها 
الإرادة الصادقة التي يتم من خلالهبا ترويض نزعات 
النفس والتغلب عليها حتى تستقيم الأفعال وتصلح 
الحياة (ابن صنيتان. ١575١ه)..‏ 


المبحث الثالث : ضوابط حرية الإرادة ف 
ي التربية الإسلامية 

اهتمت التربية الإسلامية بالحرية» ويعود السبب 
في هذا الاهتمام إلى كونها تقوم على مبدأ الحرية أصلاء 
فهي تقوم على تحرير الروح من عبادة غير الله؛ ولذا فقد 
وجد في هذه التربية العديد من الضوابط والصور للحرية» 
ويستدل على ذلك من خلال الممارسات التي وجدت 
فيهاء ومن هذه الصور حرية العقيدة» وحرية الرأي» 


والحرية السياسية» وتحرير الأرقاء . 
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المطلب الأول : حرية العقيدة 

تعني حرية العقيدة أن يعيش الناس أحرارا في 
تصوراتهم من دون عائق أو سلطة» ولما كانت التربية 
الإسلامية تؤمن بحرية العقيدة ابتداءء فإنها لم تقبل أن 
يدخل فيها أشخاص عن طريق القهر والتعسف دون 
إقناعء لأن الإيمان محله الحقيقي هو القلب2» ومن 
الأدلة الستي تبين احترام التربية الإسلامية لعقائد 
الآخرين ما ورد في القرآن الكريم حيث يقول : 9 ل 
هف لد عفدن ني 4 (البقرة: 
1» وقد بين صاحب الظلال عندما تحدث عن 
تفسير هذه الآية فأشار إلى أن هذا تكريم كبير 
للإنسان» واحترام لإرادته مع تحميله تبعة عمله, 
وذلك من حيث اختياره للعقيدة التي يرتضيهاء دون 
تعسف أو إكراه فيقول : " وفي هذا المبدأ يتجلى تكريم 
الله للإنسان ؛ واحترام إرادته وفكره ومشاعره ؛ وترك 
أمره لنفسه فيما يختص بالبدى والضلال في الاعتقاد 
وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه. وهذه هي أخص 
خصائص التحرر الإنساني . التحرر الذي تنكره على 
الإنسان في المرن العشرين مذاهب متعسفة ونظم 
مذلة ؛ لا تسمح لبذا الكائن الذي كرمه الله - باختياره 
لعقيدته - أن ينطوي ضميره على تصور للحياة ونظمها 
غير ما تمليه عليه الدولة بشتى أجهزتها التوجيهية . وما 
تمليه عليه بعد ذلك بقوانينها وأوضاعها ؛ فإما أن 
يعتنق مذهب الدولة هذا - وهو يحرمه من الايمان باله 


للكون يصرف هذا الكون - وإما أن يتعرض للموت 


بشتى الوسائل والأسباب ! ' (ابن قيم الجوزية, 
37ه). ولذلك فقد اعتبر هذه الحرية أول الحقوق 
الأساسية للإنسان التي تحقق له إنسانيته» وتحترم 
فكره ومشاعره فيقول:' إن حرية الاعتقاد هي أول 
حقوق "الإنسان" التي يثبت له بها وصف إنسان. فالذي 
يسلب إنسانا حرية الاعتقاد .إنما يسلبه إنسانيته ابتداء 
ومع حرية الاعتقاد حرية الدعوة للعقيدة . والأمن من 
الأذى. (قطب» 1478م) . 

والتربية الإسلامية لا تقول بذلك عبثاء بل إنها 
تهدف إلى غاية سامية» وتتمثل في أن الله لا يريد بناء 
أمر الإيمان على الإكراه والإلزام والقسر ابتداء» ولكن 
يريد أن يبنيه على الاختيار والاقتناع والتمكين» بحيث 
يفقد الكافر العذر في إقامته على الكفرء لأن القهر 
والقسر يبطل الابتلاء والامتحان . 

وحتى لا يفهم من الحرية التي يعطاها الإنسان 
وتراعى في التربية الإسلامية» فإن الفرد إذا مادخل 
الإسلام فإنه لا يحق له الدكوص عنه والعودة إلى الكفر 
من جديد من خلال استبدال العقيدة وتغيير الدين ‏ 
وذلك لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : " من بدل 
دينه فاقتلوه ' (البخاري, الام ). 

والذي يميز التربية الإسلامية أنها لم تبق الأمر 
داخل إطار التنظير بل إنها نقلته إلى التنفيذ والعمل» 
فقد أباحت زواج المسلم من الكتابية» ولم تشترط عليها 
الدخول في الإسلام من أجل إتمام عملية الزواجء بل 
سمحت لبا التمسك بعقيدتها مع أخذ كل حق من 


بحلة جامعة الملك سعود, +11 العلوه التربوية والدراسات الإسلامية (5). الرياض (3. ٠7م‏ 


حقوق الزوجية في الشريعة الإسلامية كاملة ( حسين» 
7م ).ء ولكنها منعت زواج المسلمة من غير المسلم» 
المسلم من المشركةء فقال تعالى: 38 ولا 
تتكثرا النشركب عق يؤمن وَلآمةٌ زه حَن ين 
مرك ولو أَعْجبَكَكُمْ وا تُسكحرا الْمشركنّ حَقٌ يؤمنوا 
وَلْمَبَدُ مُؤْنُ حيرم مُشْرِكٍ ولو أَعْجَبَكْ أوْلَقِكَ يَدْغْ َل 
ثَارٍ وَآسَهُ يَدَعَُا إل ألْجَنَهَ وَالْمَمْهِرَة يذه 4 
(البقرة١2)7537‏ 
دعوتهم من يقترن بهم إلى النار بسبب الفسوق والكفرء 
ولأن الزوجية مظنة الألفة وا حبة والمودة» 
يسهل عملية الموافقة (القاسمى 
منع زواج المسلمة من الكتابي بكون التربية الإسلامية 
احترمت عقائد الآخرين وربت أبناءها على ذلك» كما 
أن القوامة في عقد الزواج تكون للزوج فإن الزوجة 
تكون بأمان على عقيدتهاء أما إذا كان زوج المسلمة 
كتابي فإنه لا يؤمن على عقيدتها وقد تتعرض للإكراه . 
وقد أضاف سيد قطب أن الزواج يعتبر من أعمق 
الروابط بين البشرء لذا فلا بد من توحد القلوب 
والتقائهاء وهو لن يحدث إلا بتوحد التوجه والعقيدة ؛ 
التي تعد أمرا أساسيا وليس شعورا عارضاء يمكن 
الاستغناء عنه (قطب» 1917/8م) . 


و زواج 


وقد بينت الآية سبب المنع» وهو 


وهذا مما 


3 بي 112/8م)ء: ٠‏ والسبب في 


وتعد المعاهدة التي أبرمها الرسول عليه الصلاة 
والسلام مع يهود المدينة بعد البجرة إلى المدينة شاهدا 
على احترام حرية العقيدة في التربية الإسلامية» وذلك 
بعد قيام الدولة الإسلامية» وإكمال الدين وتحقق 


1١١ 1ه)‎ 


الأمن على الدين والمال والعرض والعقل والنفس» 
لأن بناء حرية الإرادة يكون قد اكتمل حسب ما جاء في 
خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع » 
فقديئس الشيطان من أن يعبد في تلك الأرض بعد 
' وقد تركت فيكم ما 
إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا أمرا بينا كتاب الله وسنة 
ليه" ( ابن شام لانت ): 


وضوح العقيدة فكان نما قال : 


وقد التزمت التربية الإسلامية بمبدأ حرية 
العقيدة من خلال عقد الذمة الذي يسمح لأهل 
الكتاب أن يعيشوا بموجبه في أكنافها كاملي الحقوق 
وغير مهضوميهاء فعندما قام المسلمون بفتوحاتهم, 
حيث احترموا ديانات البلدان التي فتحوهاء ولم 
بمنعوهم من ممارسة شعائرهم التعبدية» فعندما فتحوا 
مصر كتب عمرو بن العاص لأهلها أمانا أمنهم 
بمضمونه على أنفسهم وملتهم وكنائسهم وصلبانهم 
وأموالهم وبرهم وكرهم» دون أن ينتقص منهم شيء 
(ابن كثيرء ١501١ه).‏ 

وكذا فعلوا عندما فتحوا بيت المقدس صلحاء 
فقد كتب لهم عمر بن الخطاب العهدة العمرية بينه وبين 
بطريرك المدينة آنذاك ( صفرونيوس)»: والتي جاء فيها 
الكثير من التسامح واحترام عقيدتهم” ومنها: ' هذا ما 
أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان» 
أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم 
وصلبانهم » وسقيمها وبريئها وسائر ملتهاء أنه لا 
تسكن كنائسهم” ولا تهدم ولا ينتقص منهاء ولا من 


00 تمن على الشعندين: حرية الإرادة ف الفكر التربوي الإسلامي 


حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالبم ولا 
يكرهون على دينهم» ولايضار أحد منهم؛ ولا 
يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود' (الطبري» 
/11١ه).‏ 

ومن مظاهر احترام التربية الإسلامية لحرية 
العقيدة ما جاء في القرآن الكريم من دعوة إلى عدم 
مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن» حيث يقول 
تعالى : ولا ينوا أَهْلَ أنصيكتب إِلَا يأب هي أَحْسَنُ 
لَاالدِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَ 4 (العنكبوت1). 

واحترام التربية الإسلامية للعقيدة المخالفة لباء 
وذلك من خلال إعطائها الحرية التي تمكنها من ممارسة 
حقهافي هذا المجال؛ لا يعني نشر العقائد الفاسدة 
والأفكار المغلوطة» لأن في ذلك إيذاء لأبناء المجتمع» 
وهذا الأمر يقتضي ضبط تلك الحرية للحيلولة دون 
المساس بمشاعر المسلمين» إضافة إلى عدم الرجوع عن 
الإسلام بعد الدخول فيه (الحقيل» 199517م) . 
المطلب الثاي :حرية التفكير 

اهتمت التربية الإسلامية بحرية 2 التفكيرء 
وبأهمية إعمال العقل في الأمور التي يمكن إعمال 
العقل فيهاء وتعود عليه بالخير في دنياه وأخراه » 
لذلك دعت إلى التفكر في ملكوت الله وفي السماوات 
وفي الأرض بشكل شمولي. وإلى التأمل والتدبر فيما 
يتضمنان من آيات وعبر وعظات.ء حيث بينت أن 
المسلم ينبغي أن يخرج باستدلالات من خلال هذا النظر 
في كل مخلوقات الله والتفكر في خلقهء فقال تعالى: 


إرك ف حَلق الكعنوت وَالَرسِ وَأخيلَفٍ ابل وار 


0-0-7 


لبت لَدُول الْأَلْبتبٍ 


سُ 


2 امساح مدهو ير 


ل لءسح * 

لذن يذ كرون الله قينما وقعودا 
وَعَكَ جُُويهمْ ويتَقَحكُرُونَ ب حَقٍ ألتَمواتِ وا لأرض رَبْنَا 
ما حَلَقَتَ هلدًا بَنَلَا سبْحَنَكَ كَقَِا عَدَابَأكَارٍ # (آل 
عمران : ٠5١)ء‏ وقوله كذلك في الدعوة إلى السير في 
الأرض والنظر في كيفية بداية الخلق مبينا قدرة الله 

لم كأ 3 2 2 ع 

العظيمة في الأمرين حيث يقول: 38 فل سِيروا ف 


ريوس شر مود رول وم 


لاض أنظزوا حكَيْف بدأ املق شر أمَهُ ين التّدأ: 
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الآخْرة إِنَّ أله عَلَ حك شو فَيِيرٌ #4 (العنكبوت١٠)‏ 


ومن مظاهر دعوة التربية الإسلامية إلى حرية 
التفكير الدعوة إلى نبذ التقليد للآخرين والاتباع غير 
الواعي لهمء ولذلك فقد عابت على المقلدين دون 
أدنى علم أو اقتناع ؛ وأغلظت لبم في القول» مبينة 
عدم قبول عذر المقلد للآباء والأجداد نجرد التقليد 


01 


لقوله تعالى: 38 وَإِدَا قيِلَ هم أتَمِعْوأ م1 أَنرْلَ أله َالُوا بل 
7 رد سرس لس رةه 0 
تمع مآ لفيا عَلَيِهِ ابن أُوَلَوَ كارت عَاسَآؤْهُمْ لا 


وتعللوا بالالتزام بما وجدوا عليه أسلافهم فذمهم في 


قوله: #وَإِدًا قِيلَ هم تمَالوأ إل مآ أَنَزلٌ أله وَإِلَ الرسول 
م م اس ارلا له لل سحي سا ل عدر وم 

َالو حَسَهَْا ما وَسدَا عابنا أولؤ كان َابَوْهُم لا 
يَعَلَمُونَ سينا وَلَايبِتَدُونَ #6( المائدة؛ )٠١‏ . 


وقد شملت دعوة التربية الإسلامية إلى التفكير 
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وإعمال العقل في جميع الأمور الدينية والدنيوية التي 
تعترض حياة الفرد» ما عدا أمور الغيب التي ليس 
للعقل فيها من نصيب سوى التسليم والقبول: وذلك 
من أجل استخلاص العظات والنتائج من ذلك التأمل» 
ومن خلال استخدام الأساليب العلمية المختلفة 
(فرحان؛ 1947م) . 

ولم تكن حرية الفكر محصورة في إطار ضيق من 
عامة الناس» بل إن هذه الحرية شملت الخاصة 
كذلك» فقد كان لبعض الخلفاء زمن الدولة العباسية 
اهتمامات علمية» حيث كانوا يدعون العلماء من 
مختلف الطوائف والفرق إلى مجالس علمية يعقدونها 
ويديرونها بأنفسهم » ويشتركون معهم فيها لمناقشة 
الأفكار المطروحة ضمن إطار من حرية الرأي والتفكير 
(البيثمي؛ 501 ١ه).‏ 

ومن المظاهر التي تدل على اهتمام التربية 
الإسلامية بحرية التفكيرء أنها دعت إلى الاجتهاد 
وإعمال الفكر في استنباط الأحكام في القضايا 
المطروحة على الساحة مما لم يرد فيها نص مباشرء 
ويقوم بذلك الفقيه الذي تمكن من امتلاك شروط 
الاجتهادء فقد دعت التربية الإسلامية إلى البحث عن 
حكم لمثل تلك القضية الشرعية المستجدة التي لم يرد 
فيها نص مباشر سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية 
مثل قضية التدخين والتأمين على الحياة وغير ذلك من 
مستجدات الأمورء حيث يوازن المجتهد بين الأدلة 


والنصوص كي يتوصل إلى الحكم فيهاء وقد حثت 


التربية الإسلامية على ذلك من خلال قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام : " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران: وإذا أخطأ فله أجر " (البخاري»؛ 
/41وام) . 

وقد مارس الصحابة حرية الاجتهاد في بعض 
القضايا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام» ومن 
الشواهد على ذلك موقفهم بعد العودة من غزوة 
الأحزاب عندما قال لهم الرسول صلى الله عليه 
وسلم: " لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة " 
فعندما أدركتهم صلاة العصر أخذ بعض الصحابة 
عرف لاس صمل راسد سمو لسر 
فوجد فيه سعة فصلى في الطريق خشية فوات وقتهاء 
ولماذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام أقر الأمر 
ولم يعنف أحدا من الفريقين (البخاري؛ 19417م). 

وقد ظهر ذلك من خلال موقف معاذبن 
جبل مع الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أرسله 
قاضيا إلى اليمن وسأله : ' كيف تقضي " قال أقضي 
بكتاب الله قال ' أرأيت إن لم تجد ' قال فبسنة 
رسول اللهء قال ' أرأيت إن لم تجد " قال أجتهد 
رأبي * ( الترمذي؛: 3174) . 

ومن مظاهر الحرية الفكرية في التربية الإسلامية 
منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في مسألة تأبير 
النخل» فقد أشار على الأنصار في المدينة بأن يتركوا 
النخل وألا يؤبروه » فلما تبين له عدم إثماره في العام 
التالي» تراجع عن رأيه فيهء وذكر لهم أنه إنما فعل 


:اكع تيسير علي السعيدين: حرية الإ 


ذلك بحكم رأيه البشري. وليس بحكمه نبيا فقال لهم : 
' أنتم أعلم بأمور دنياكم '( المنذري. 17١5١ه)ء‏ 
فيستدل من تراجع الرسول عليه الصلاة والسلام عن 
ذلك الرأي . ومنحهم الحرية في فعل ما ينبغي فعله 
على الممارسة العملية للمنهج القائم على الحرية 
الفكرية في التربية الإسلامية . 


المطلب الثالث:حرية الرأي 

تعد حرية الرأي مظهرا من مظاهر حرية الإرادة 
في التربية الإسلامية» وأساس التكليف والاختيارء 
ويقصد بحرية الرأي تمتع الفرد بالحرية التي تمكنه من 
الجهر بالحقء وإسداء النصح في أمور الدين والدنياء 
وربط ذلك بما يحقق النفع والمصلحة للمسلمين. 

وقد احترمت التربية الإسلامية فكر الآخرين»: 
وأقرت حرية الرأي فلم تمنعهء وقد تمثل هذا الاحترام 
من خلال سؤال نبي الله إبراهيم لربه عندما سأله عن 
كيفية إحياء الموتى» فلم يغضب عليه ربه ولم يعاتبه 
لعلمه بالمقصد الحسن الذي بنى السؤال عليه فقال 
سبحانه وتعالى : ' وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف 
تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 
(البقرة2510) . فيستدل من خلال إجابة إبراهيم لربه 
أنه لم يكن جاحدا للبعث:. ولكنه أراد أن يعرف أمورا 
إضافية في بعض الخفايا التي تشتاق النفس إلى الإحاطة 
بها ليزيد إيمانه وتعظيمه لله تعالى» فقد ذكر صاحب 
تفسير المنارء أنها سيقت لإثبات حصول البعث من 


رادة ف الفكر التربوي الإسلامي 


قبل الله عز وجل» في سياق سؤال من نبي يطلب 
مزيدا من العلم في الحقائق» والوقوف على الأسرار 
من أجل الطمأنينة التي تنزع إليها النفس في معرفة 
خفايا أسرار الربوبية» وليس طلبا للطمأنينة في أصل 
عقد الإيمان بالبعث المعروف بالوحي دون المشاهدة 
(رضاء دءت). 

وتبدو حرية الرأي في المنهج الذي اتبعه إبراهيم 
مع قومهء حيث استعمل أسلوب المسايرة والمجاراة 
والاستدراج حتى يصل إلى مبتغاهء» مع أنه لم يكن 
لديه أدنى شك في كون الأوثان لا تستحق أن تعبد من 
دون اللهء لأن الذي يعبد حقا هو الخالق سبحانه فقد 


جادل قومه في ماهية الرب الذي يجب أن يعبدء فقال 


5 عدي ساي لس مت فر لاس 1 اه رحط ررد رده 

تعالى : هو قَلَما جَنّ عَلَيْهِ ليل را كوبا قَالَ هذا رب فَلمَا 
4 

سد ا ده 4ه 0 ره 5 20-0 

أفل قَالَ لا أحِبٌ الأفليرى :77 فلما را الْمَمر بَازِمًا قال 

سك عن جه كت 2ه 7 كر عم ال سه 6 له سر 

هلذا رق فلما أفل قَالَ لين لم دن رن لأكونث هن 

م م ساد مه 2 مي هسم 5 اما 

لْقَورٍ الصَالِينَ :277 فلما ربا الشَّمْسَ بَارْعَةٌ َال هنذا رق 

سم عي ليذ را يوس دس م 7 .و 3-2 مر له 


الك حنيقاً ومآ لأ يت المشركست 380 » 
(الأنعام» 1/5 9724) , 

والتربية الإسلامية تدعو إلى حرية الإرادة 
المتمثلة في العزيمة الداخلية وثباته على رأيه ومنهجه؛ 
ويبدو ذلك في موقف إبراهيم مع قومه من خلال ثباته 


على العقيدة الصحيحة» فقد بين أهل التفسير أن 
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إراهيم جارى قومه في عبادتهم ظاهرييا محولا 
استدراجهم إلى المعبود الحق» وذلك تمهيدا لإقامة 
الحجة الدامغة عليهم» واستدراجهم إلى عبادته من 
خلال الأسلوب المنطقي الذي اتبعه في دعوتهم. بعد 
أن عرض لعبادتهم تعريضا خشي معه الصد. كي 
يعلن لهم عقيدته التوحيدية الخالصة (رضاء د.ت). 

ولم تقف التربية الإسلامية عند حدود احترام 
حرية الرأي للآخرين: بل انتقلت إلى الحث على ذلك 
وإعطاء الحوافز التشجيعية عليه. فقد وعدت الذي 
يمارس حقه في إبداء الرأي بالخير. فأعطت الجتهد 
المصيب أجرين»: وأعطت الجتهد أجرا واحدا إذا 
أخطأء كما جعلت الجهاد طريق الإصلاح وتقويم 
الاعوجاج. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قوله : " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر" 
(النسائي: 191485م): وقد علق الملذري على هذا 
الحديث بأنه ورد عند النسائي بسند صحيح (المنذري. 
/11ةغاه) . 

وما يستدل به على حرية الرأي من خلال 
مواقف الصحابة زمن النبي عليه الصلاة والسلام » ما 
حصل من اعتراض عمر بن الخطاب على شروط صلح 
الحديبية ابتداء حتى علم أن ذلك وحي من الله 
إضافة إلى استماع الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي 
بكر بخصوص الإجراء الذي ينبغي اتباعه مع أسرى 
بدر من المشركين,» حيث أشار إلى الرسول بافتدائهم» 
بينما أشار عمر عليه بقتلهم ( ابن هشام» د.ت) . 


لتربوية الدراسات الإإسلامية 05١‏ الرياض ال دين دعت كم ءءء 


كما يعد إرسال معاذ بن جبل إلى اليمن قاضيا 
من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام» وسؤاله له عن 
كيفية القضاء من هذا الباب » فقّد ورد أنه سأله : "كيف 
تقضي " فقال : أقضي بكتاب الله . قال" فإن لم يكن في 
كتاب الله " فقال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . قال:" فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ' قال : أجتهد رأيي . فقال : الحمد لله 
الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (الترمذي. 57/4). 

وقد اقتفى الصحابة أثر رسول انته عليه الصلاة 
والسلام في الصدع بالحق والجهر فيه. ومن الشواهد 
الدالة على الجراءة في إبداء الرأي والإعلان عنه. ما 
وقع من اعتراض المرأة على عمر بن الخطاب عندما 
أراد أن يحد من المغالاة في المهور. فقد خالفته الرأي 
وطالبته بالعدول عن رأيه؛ فما كان منه إلا أن قال : 
أصابت امرأة وأخطأ عمر (الظاهري. 018 ) . 

ولكن التربية الإسلامية مع إفساحها المجال 
لحرية الرأي» إلا أن هذه الحرية قيدت بمجموعة من 
الضوابط التي تتمثل بعدم ممارستها فيما يضر بالناس» 
أو الاعتداء على حرماتهم ماديا أو معنويا. فقال 
تعالى : ع لاحب امه الْجَهرَ بأنشوء وقول إلا من طُ 
كان أسّهُ سِيعًا عَلِيمًا #6 (النساء48١):‏ كما تمثلت بأن 
تكون الغاية منها بذل النصيحةء وأن يتوفرفي 
الشخص الذي يقوم بذلك الدور العلم والفقه فيما 


يعرض من آراء وألا يحدث إسهامه في إيداء ذلك 


ا تيسير على السعيدين: حرية الإرادة في الفكر التربوي الإسلامي 


الرأي المعروض إحداث فتنة؛ ومراعاة الجوانب 
الأخلاقية وذلك في إطار الواجب الشرعي المتمثل 
بقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولم تحدد 
التربية الإسلامية الوسيلة والآلية التي يمكن من خلالها 
الممارسة لحرية الرأي» فيمكن أن يتم إبداء الرأي 
شفاهيا أو كتابيا. ما خدمت المصلحة العامة.» وقد 
اعتبرت التربية الإسلامية أن التضييق على حق حرية 
الرأي لدى الناس» والاعتداء عليهم من خلال 
منعهم من طرح أفكا رهم يعد في غير مصلحة جماعة 
المسلمين؛ وعدته اعتداء عليهاء وهو قرين الاعتداء 
على النفس» لأن مصلحة الجماعة تقتضي أن تكون 
الآراء حرة؛. مادامت في حدود الدعوة بالمنطق 
والحكمة والموعظة الحسنة؛: دون اعتداء يؤدي إلى فتنة 
بين المسلمين (أبو زهرة, 1975م). 
ولكن حرية الرأي هذه لا 
فليس للمرء أن يسيء إلى الآخرين بحجة حرية الرأي . 
ولا أن يتعسف في استعمال هذا الحق, لأن هذه الحرية 
محدودة بسقف معين وهو التزام الحكمة والموعظة 
الحسنة دون اللجوء إلى العنف أو إيذاء الآخرين 
انطلاقا من قول الله تعالى : ' والذين يؤذون المؤمنين 
والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا 
'( الأحزاب: 08), كما أن السنة النبوية سارت على 


تؤخذ بإطلاق» 


هذاالأمرء فقد ورد عنن الرسول عليه الصلاة 


والسلام : ' لا ضرر ولا ضرا ر"(مالك» ١76‏ ). 


المطلب الرابع 

تعني الحرية السياسية ' احترام رأي الفرد في الحكم 
بحيث لا تضيع شخصيته في شخصية الحاكم بل يكون 
لرأيه سلطانه فيما يراه ولو تعلق بشخص الحاكم نفسه 
فيكون له الحق في معارضة إسناد الحكم إليه وفي نقد 
أعماله بالوسائل النزيهة في النقد ' (الصعيدي: ١١١1م).‏ 

وقد اهتمت التربية الإسلامية بالحرية المستمدة 
من فقهها السياسي. تلك الحرية التي تمنح للأفراد 
حرية الإرادة لما يتعلق بشؤون الحكم» حيث نهت عن 
الاستبداد بالرأي» ويستدل على ذلك من خلال طلب 
الله - عز وجل - من تبيه عليه الصلاة والسلام أن 
يكون سلوكه سبيل الشورى مع المسلمين فقال: 


مْمَارْمَةَ يّنَّأمّهِ ِنتَ لَهُمّ وَكَوَكُتَ كَطَا طَليظ لق 


عل غ4 م لوو ممم سدع 


لانقضوأ ا ع عف علنهم وأ وَاسْتَعْوْرَ طح وَسَاورَهُمَ في 
لي * (آل عمران59١):‏ كما أن الله تعالى حمد 
المسلمين لأنهم يطرحون آراءهم للشورى وتبادل الرأي 
والمشورة بينهم» فيما يشكل عليهم من» فقال تعالى: 
9# وأمَرهُمْ شورَط ييْمَُمْ #: (الشورى7”8) . 

كما أن مبدأ الشورى طبق بشكل عملي في 
التربية الإسلامية» فكان الرسول عليه الصلاة 
والسلام أول من استخدم هذه الحرية السياسية؛ وطبق 
هذا المنهج مع أصحابه في الحكم؛ ويتمثل ذلك في 
عدة مواقف في السيرة النبوية» حيث استشارهم في 
الخروج إلى بدر وخاصة الأنصارء واستشارهم في 
العمل مع أسرى بدرء كما استشارهم في أمر حادثة 


:الحرية السياسية 


بحلة جامعة الملك سعود. 5١+‏ العلوه التربوية والدراسات الإسلامية (؟)؛ الرياض (3. 


الإفك؛ واستشارهم في حكم شارب الخمرء 
وتوصل إلى مجموعة من الآراء (الحلبي؛ ١٠4١ه).‏ 
وقد منحت التربية الإسلامية الفرد الحق في إبداء الرأي 
وإسداء النصيحة للحاكم»: فقال عليه الصلاة 
والسلام: ' أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر " 
(الخبواني 851): 

وقد اقتدى الصحابة بالرسول عليه الصلاة 
والسلام فساروا على نهجه في الحكم؛ حيث أعطوا 
الأمة حق مراقبة الحاكم ومحاسبته لأنه وكيل عنهاء 
فلماولي أبو بكر الصديق الخلافة. خطب في 
المسلمين مبينا لبم معالم السياسة التي سوف يتبعها في 
إدارة شؤونهم» وطالبا منهم تصويبه عندما يقع منه 
خطأ في أي مجال من المجالات: لأن الغاية هي التوصل 
إلى الحقء فقال : ' أيها الناس قد وليت عليكم 
ولست بخيركم » فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت 
فقوموني: الصدق أمانه والكذب خيانة والضعيف 
فيكم قوي عندي حتى أربح عليه حقه إن شاء الله 
والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله لا 
يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضريهم الله بالذل .... 
حتى يقول أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت 
الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم ' (السيوطي . 
87م)). فقد بين أن الشورى قاعدة أساسية في 
الحكم تقوم عليها العلاقة بين الحاكم والمحكوم, 
ولذلك فقد ربط بين طاعة الله وطاعة الرعية لهء مبينا 


أن طاعة الرعية للحاكم مستمدة من طاعة الأمير لله ؛ 


ل *ةاه) اا 


وأن ديمومتها مرتبطة فيهاء وتنتفي طاعة الرعية له عند 
انحرافه عن منهج الله . 

تتضمن التربية الإسلامية بيان كيفية اختيار 
الحاكم » فقد بينت أن عملية الاختيار للحاكم تتم 
ضمن إطار من الحرية السياسية» وذلك عن طريق 
مبايعة الأغلبية فيما اصطلح على تسميته في السياسة 
الشرعية أهل الحل والعقد في الأمة» وقد ذكر صاحب 
الأحكام السلطانية المنهج المتبع في اختيار الحاكم, 
وذلك من خلال اجتماع مجموعة أفراد من أبناء الأمة 
من تتوفر فيهم صفات معينة حيث يقررون اختيار 
الإمام (مالك؛ .)١728‏ 

ولم تقف الحرية السياسية للإرادة عند قضية 
الشورى وحسبء بل إنها تعدتها حتى شملت جوانب 
أخرى مثل قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي 
لا يمكن أن تتسنى إلا للشخصية التي تربت على الإرادة 
القوية التي تملك زمام المبادرة فتسعى إلى تغيير الواقع 
السيئ إلى الواقع الأفضل» لذلك جاء الحث على القيام 
بهذا الدور في القرآن الكريم فقال الله سبحانه وتعالى: 
« ولك مَك َه يدَعُونَ إل لخي ويأمرون لمرو 
وَيَْهَوْنَ عَنِ أَلْمُسكْرٍ # ( آل عمران .)١-‏ كماأن 
التربية الإسلامية جعلت الخيرية لأمة المسلمين مشروطة 
من خلال تطبيقها لواجب الأمر بالمعروف 0 عن 
المنكر انطلاقا من قول الله تعالى : و« كُكُمْ خَيرَ 7 
أُْْجَتٌ لئاس تَأمُيُوتَ بِالْمَعْرُوٍ وَتَنْهَوْرت عَنِ 


المبحكر ونُؤمو, سٍََ أنه * (آل عمران» 11) 
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المطلب الخامس: تحرير الرقيق 

جاءت التربية الإسلامية في زمن انتدشرت فيه 
ظاهرة الرق في المجتمع الإنساني » فكان هذاهو 
الوضع القائم» لذلك فقد سلكت مسلكا يدعو إلى 
الاحسان إلى المملوك فقال عليه الصلاة والسلام : 
"إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان 
أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل وليلبسه تما يلبس ولا 
تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم ‏ 
(الأشعري؛ د.ت») ومن المعلوم أن بيع الإنسان وشراءه 
مشل المتساع أمر فيه الكثير من الامتهان والإذلال 
لإنسانيته» ولكن الأمر أبقي ابتداء من باب المعاملة 
بالمثلء إذ هكذا يعامل المسلمون لو وقعوا في الحروب 
بأيدي أعدائهم؛ لكن القرآن الكريم لم يتضمن آيات 
تأمر بالاسترقاق» لأن فيه تضييقاً على الارادة 
الإنسانية التي تستلزم التحريرء ولما كانت هذه التربية 
تدعو إلى المساواة بين بني البشرء ومحاولة تضييق 
الفجوة بينهم» وإلى تعميم حرية الإرادة بين الناس » 
فقد دعت إلى تحرير الرقاب وحئت على ذلك من 
خلال إيجاد السبل الكفيلة بتحريرهم من خلال العتق 
الذي حث عليه قول الله تعالى: :8 وما أدرَكَ ما اعقب 
هربد :5< 4 ( البلد:15-17)» وما ذلك إلا 
لتضييق منابع الرق وتجفيفهاء ومن السبل التي سلكتها 
التربية الإسلامية لتحرير العبيد كفارة القعل الخطأء 
فقال تعالى : و9 فإ كارت من وم عَدُوَ لع وَهُو 


م ال عبر اك رات 


مُؤْمِرٌ همحر رَقْبَةَ # (النساء. 47): ولعل 


القيمة التربوية في ذلك تتمثل بالتعويض عن النفس 
الانسانية التي أهلكت من دون وجه حق من خلال 
الدية لأهله ثم وتحرير الرقبة المؤمنة للمجتمع 
الإتساني: وكذلك كفارة الظهار لقول الله سبحانه 
وتعالى : جل وَالدنَ مُلَهرُوتَ من ينسآبوح ثم عدوت لما الوأ 
حير رَقبَءْ من قَْلٍ أن يتَمَآسَا # (امجادلة ")2 
وتتمثل القيمة التربوية في ذلك بالحث على الإقلاع عن 
الذنوب التي لا تكاد تنقطع » والتقرب إلى الله سبحانه 
وتعالى . 

ولم تكدف التربية الإسلامية بتشريع الكفارات 
على بعض الذنوب للقضاء على ظاهرة الرق في امجتمع 
الإسلامي ٠‏ ولإعادة الحرية إلى هذه النفوس الإنسانية » 
بل خصصت سهما من أموال الزكاة لإعتاق الرقاب» 
فقال تعالى: تَإِنَمَا الصَدَقَتللْمْعَرَاءِ وَالْمَسَكينٍ 
وَالْمَِينَ علي وَالْمُوَلََةملُويُمْ وَفي أرقا # «التوبةء 
ومن السبل الكفيلة بالقضاء على ظاهرة الرقٌ في 
المجتمع كذلك ما يتم عن طريق التزاوج » فقدقامت 
التربية الإسلامية بسن تشريع يتمثل بأن يتم تحرير الأمة 
المملوكة بمجرد أن تلد غلاما لبا من حرء ويقوم أبوه 
بإلحاقه بنسبه (ابن هشام » د.ت). 

يلاحظ أن التربية الاسلامية قد قصدت من 
خلال ما مر إيجاد التشريعات الكفيلة بالقضاء على 
ظاهرة الرق التي انتتشرت في فترة اقتضتهاء وقد 
تكفلت التربية الإسلامية برفع الإنسان إلى وضع 
يحسسه بإنسانيته و يتم ذلك من خلال إغلاق النوافذ 
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والروافد التى تغذيه . 


المبحث الرابع: وسائل تربية الإرادة 

تتمثل طبيعة الإرادة بالعزم والتصميم على فعل 
سلوك أو تركهء وذلك من خلال النزوع المباشر إلى 
الفعل المراد» ويترجح لدي أن هناك علاقة وثيقة بين 
الإرادة الإنسانية والقوى البشرية الأخرى: فهي تعمل 
بأحكام العقل وحث الضمير وموافقة القلب . 

ولما كانت الإرادة بهذا الشكل فإن هناك مجموعة 
من الإجراءات والتدابير التي تنمى الإرادة لدى 
الإنسانء من خلالباء وتتمثل هذه الإجراءات 
بمجموعة من الوسائل المتعلقة بالعقيدة. ومجموعة 
أخرى من الوسائل المتعلقة بذات الشخص. 
المطلب الأول: الوسائل المتعلقة بالعقيدة 

هناك مجموعة من الوسائل التربوية التي 
تستخدمها التربية الإسلامية كي تربي الإرادة لدى 
الفرد من خلالباء وتتمثل هذه الوسائل بتقوية 
العقيدة» والتربية على التوبة» والتربية على الوفاء» 
والتربية على البذل والإنفاق . 

-١‏ تقوية العقيدة 

تعد العقيدة من الأمورالأساسيةلدى 

المسلم: وهي الأساس المتين الذي يبحب الاهتمام به 
وهي كذلك وسيلة من الوسائل التي يمكن من خلالها 
تنمية الإرادة» ويتم من خلالها تربية الفرد على 
الإخلاص» وهوالأمر الذي يجمل أعمال الفرد 


وسلوكه وأقواله مقبولة ومرضية من قبل الله تعالى 
ومرضي عنها في امجتمع. ويكون صاحبها قدوة في 
الخير وبعيدا عن الشرء كما أن العقيدة القوية هي التي 
تنمي لدى الفرد مراقبة الله تعالى وخشيته والتوجه إليه 
والخوف منه (سيدء ١199١م):‏ ويمكن للعقيدة أن 
تنمى عن طريق إصلاح القلب وتنقيته من الا نحرافات 
والضلالات: وقد بين النبي عليه الصلات والسلام 
أهمية ذلك من خلال قوله : ' ألا وإن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب " ( البخاري؛ 705 )2 
وهذه العقيدة تنتج عنها آثار إيجابية على الشخصية» و 
يمكن أن تتمثل بتربية الفرد على الاعتقاد الجازم أن 
النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى» وأنه هو القوة 
التي ينبغي أن تخشى» لذلك أراد الرسول عليه الصلاة 
والسلام أن يغرس هذه القيم في نفوس صحابته ؛ 
وأول أولئك الصحابة ابن عباس عندما قال له : ”يا 
غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. احفظ 
الله تجده تجاهك » إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت 
فاستعن باللهء واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» 
ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام وجفت 
الصحف "«الترمذي»: 50918). 

ويمكن تقوية العقيدة لدى الفرد وذلك من 


خلال التربية على تكرار طاعة الميل المحمودء 


00 تيسير علي السعيدين 


5 


ومداومة تكرار مجاهدة الميل المذمومء ومن الأمور التي 
ينبغي المداومة عليها الإكثار من ذكر الله تعالى » لأن 
ذكر الله يقوي العزيمة» ويمنح القرد شحنة وطاقة إيمانية 
كبيرة» وهذه الطاقة تشحن القلب بالإيمان وتقويه 
بحيث تجعله مطمئنا وقوي الإرادة » وقد ذكر ذلك في 
كلام الله تعالى حيث يقول : ' ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب " (الرعد6؟7) . 
- التربية على التوبة 

تعتبر التوبة وسيلة تربوية مهمة يتم من خلالها 
إنقاذ الإرادة من سقوطهاء وذلك في حالة من حالات 
الضعف والبزيمة» وقد جعلتها التربية الاسلامية منفذا 
يتم من خلاله إعادة الثقة إلى الإرادة الشخصية2» وإقناع 
الذات بأنها صالحة كي تكمل المسيرء ولذا فقد دعا الله 
- سبحانه وتعالى- إلى عدم القنوط من رحمة الله 
فقال: و9 كل يَنبَادِى الَينَ هوا ع نهم لا تَفْسَطوا 
من كقد اله إن اند ينف الذية عيقا * (الزمر: 2)87 
وقد حثت التربية الإسلامية على الإكثار من التوبة 
والاستغفار لما لبما من أثار إيجابية في تقوية الإرادة » 
ويعد الرسول عليه الصلاة والسلام القدوة والمثل في 
ذلك: فقد ورد عنه الحث على المزيد من الاستغفار 
والتوبة فقال: " يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني 
أتوب في اليوم مائة مرة " (النيسابوري » د.ت). 

ولم تقف التربية الإسلامية عند حدود مداواة 
الموقف وإعادة الثقة للإرادة التي اهتزت أمام الذات 


وأمام الآخرين» بل وعدت على ذلك بالغفران 


: حرية الإرادة ف 


الفكر التربوي الإسلامي 
والإنابة. وذلك بعد اتخاذ قرار بالاستقامة وعزم على 
تنفيذه» وفي هذا يقول الله عز وجل : 38 إِنَّما ألَوَسَهُ عَلَ 
أله لذبت يَعَمَلُونَ السو هطو 
وكيك يوت سه عَلييمُ وكات أَشَهُ عَلِيمًا حَحكمًا # 
«النساءلا١)‏ . 

ويشترط في التوبة أن تكون صادقة حتى تحقق 
الخير لصاحبهاء وينتج عنها الكثير من : الآثار الإيجابية 
المتمثلة بإصلاح الإرادة وتنمية حب الخير للناس لدى 
الفردء وإعادة ما سلب منهم» والندم على ما بدر من 
الشخص » وتقوية الإرادة بحيث يصمم ويعزم على 
عدم العودة إلى السلوك السلبي. 

- التربية على الوفاء 

يعد الوفاء بالعهد شيمة راقية من شيم 
النفوس النبيلة ؛ 
إخلاف الوعد سلوك قبيح ترفضه النفوس الكريمة» 
وهو مناف للأخلاق والقيم الإسلامية» لذلك فقد 
حثت التربية الإسلامية عليه فجعلته وسيلة من 
الوسائل التي يتم من خلالها تنمية الإرادة:. وقد 
ربطت بينه وبين الإيمان. لا له من انعكاسات إيجابية 
على العلاقات بين الناس» وهو ملزم من حيث 
إضافته إلى الله سبحانه وتعالى وتوثيقه بالإيمان » فقال 


4 سرعم و- 
ثم سوبورت من قريب 


وهمى صفة تربوية حميلة )2 لأن 


95 لاعس ره سم مه سا ساسم #حى ‏ اسم 
الله تعالى : 98 وأوفوأ بِعَهَدٍ لله إِذَا عهدتَمٌ ولا 


وقد حَعَلَتمٌ أ 
َلْنِحكُمْ كنلا #* «النحل51): وفي قول الله تعالى 


لح مم 


لتقضواً دين يعد توصحكيرمَا 


١ 
0 
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الذي جعله مناط المسئولية فقال: جِإ إن الْمَهَدَ كارت 
مسولا # ( الإسراء :55) . 

وقد حذرت التربية الإسلامية من إخلاف 
الوعدء فجعلته من صفات المنافقين وأخلاقهم» 
وعدته دليلا وأمارة على ضعف الإيمان الناجم عن 
ضعف الإرادة لدى الفردء حيث قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام : 'آية المنافق ثلاث : إذا حدث 
كذبء وإذا وعد أخلف؛, وإذا ائتمن خان " (النووي» 
» لذلك فإن المسلم حريص على قيمة الوفاء 
بالعهد والميئاق: حتى وإن ألحق به هذا الأمر العنت 
والمشقة» لأنه يشعر أثناء التزامه به بقوة في الإرادة . 

4 - التربية على البذل والإنفاق 

فطرت النفوس الإنسانية على الحرص والشح 
وعدم التنازل عما تمتلكه. لذلك قال الله تعالى مبينا 
حب الإنسان للمال وحرصه عليه : #إوَتحبُوتَ الْمَالَ 
جما # (الفجر١7)+‏ لذلك حثت التربية الإسلامية 
المسلم على تنمية إرادته» وذلك من خلال تربيته على 
التحرر من البخل والشح» والتدرب على البذل»؛ 
والتنازل عن جزء من المال واحتسابه عند الله وقد 
جعلت الزكاة ركنا من أركان الإسلام» حيث لا 
يكتمل إسلام الفرد إلا من خلال أدائها طاعة لله فقال 
عليه الصلاة والسلام : ' بني الإسلام على خمس : 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان”" 
(البخاري» 5505) . 


وقد اعتبرت التربية الإسلامية الإنفاق للمال 
انتتصارا على ميل النفس وحبها له»: وتنمية لقوة 
الإرادة» وجعلت سبلا متعددة في مختلف المواقف 
لتعزيز قوة الإرادة في هذا المجال2. لذلك شرعت 
التتصدق على الفقراء والمساكين فقال الرسول عليه 
الصلاة والسلام:" الصدقة تطفئ المنطيئة كما يطفئ 
الماء النار" (الترمذي: 2)774: وحتى تتحقق الإرادة 
القوية لدى الفردء وتكون مقبولة عند الله سبحانه 
وتعالى: فقد اشترطت التربية الإسلامية الإخلاص 
والرغبة في فعل الخنيرء وبذل الشيء العزيز على 
النفس لقوله تعالى : ف وَيظعمُونَ لظام عل خْبه. كا 
مايرا + ما يسك لوج مهلا يدك جراء ولا شونا 
(الإنسان), وأن يكون ذلك بعيدا عن المن 
الذي يحبط الأجرء ويضيع قيمة العمل فقال تعالى: 
7 يها الَدِينَ ءاممُوأ لا طِلُواصَدَقَيَكُم يِألمِنَ ولد 
َلِى يَنفِقٌ ماله رِسَاء ألتايس #6 (البقرة774) . 

ومن الوسائل التي تحرر إرادة الفرد. وتجعله 
يتربى على البذل والإنفاق.» فيتغلب على نوازع نفسه 
كفارة اليمين التي يدفعها المسلم مقابل يمين عقدها ثم 
حنث فيها فقال تعالى: 9 لا يُوَاِدَكمٌ أَهَهُ اَمَو يه 
إِطْمَامٌ عَشَّرَوَ مَسَككينَ *# (المائدة89) . 

وقد سلكت السنة النبوية المسلك نفسه في الحث 


؟؟: تيسمير على السعيدين: حرية الإرادة يُِ الفكر التربوي الإإسلامي 
. ب 


هذا الصدد. فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام 
حنا على التكفير عن اليمين التي تنعقد فيرى الحالف 
أن الخير يكمن في عدم إنفاذها فقال : ' من حلف 
على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه 
وليفعل ' ( النيسابوري» ....) . 

وهناك الكثير من المجالات والسبل والأوجه 
التي يمكن من خلالبا ترويض النفس وتدريب الإرادة 
فيها على الإنفاق والبذل. ومن هذه السبل الإنفاق 
على الزوجة والأولاد والأقارب وصلة الأرحام وف 
سبيل الله» وفي بناء المساجد وغير ذلك من وجوه الخير 
التي حثت عليها التربية الإسلامية. 
المطلب الثاني :الوسائل المتعلقة بالشخص 

هناك طائفة من الوسائل التي تسلكها التربية 
الإسلامية أثناء تعاملها مع الشخصية الإنسانية من أجل 
تربيتهاء. وقد صنفت هذه الوسائل في استقلالية 
الشخصية» والتربية على تحمل المسئولية» والتربية 
على ضبط النفسء والتربية على التفكر والتدبرء 
وإصلاح الواقع . 

-١‏ استقلالية الشخصية 

يقصد باستقلالية الشخصية تميز الفرد المسلم 
وانفراده عن غيره من الناس في جوانب الشخصية 
المتعددة» وقد حرصت التربية الاسلامية على الدعوة 
إلى اسستقلالية الشخصية للفرد المسلم وتميزهاء 
واعتبرت ذلك من مقتضيات حرية الإرادة؛ إذ لا 


حرية لإرادة ليس لديها شخصية مستقلة » وقد حثت 


التربية الإسلامية على تميز المسلم عن غيره في المظاهر 
والمناشط المتعددةء وفي جوانب الحياة المختلفة. وقد 
حذرت التربية الإسلامية من تقليد الأمم الأخرى ولو 
على سبيل المظهر الخارجي؛ فقال عليه الصلاة 
والسلام داعيا إلى التميز: " من تشبه بقوم فهو منهم" 
(المنذريء 517١ه)‏ . 

وقد بين كذلك أن فئة من المسلمين سيتشبهون 
بالأمم الماضية من يهود ونصارى في بعض مظاهر 
السلوك والأخلاق مثل تبادل بعض أبناء اللسلمين 
لتحيتهم؛ ولبس زيهم» وتقليدهم في بعض أنماط 
العيش» وقلة الغيرة على المحارم عند بعض الناس» 
وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك نذير سوء 
لأنه دليل على ضعف في الإرادة لدى الفرد فقال : 
"لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو 
سلكوا جحر ضب لسلكتموه ' قالوا يا رسول الله اليهود 
والنصارى؛ قال " فمن " (البخاري»: 19/17م). 

وتدعو التربية الإسلامية إلى الاستقلالية في 
الشخصية ومّيزها عن غيرها من الشخصيات الأخرى 
من خلال ترك المخلفات الشرعية: لأن المخالفة 
الشرعية سبب في عدم التمييز بين الخنير والشرء ولأن 
تركها ينقي القلب من الشوائب2» وتصفية للقلب حتى 
يكون مستعدا لتقبل التنمية والإصلاح فتنمى الإرادة؛ 
فقد أخبر الله عز وجل أن المخالفات الشرعية تسبب 
اضطراب الإرادة وعدم التمييز بين الحسن والقبيح» 
فقالتعالى في ذلك: لايل را عل فوم ماكو 
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يَكيبْونَ 41 ( المطففين : 6 

وقد دعت التربية الإسلامية إلى التميز في 
المظهر والجوهرء لأن خلاف هذا يجعل الفرد مرتهن 
الإرادة» وقد أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
يجسد ذلك؛ فطلب من المسلمين عدم التشبه باليهود 
في أحد مظاهر سلوكهم وذلك من خلال الدعوة إلى 
قيمة من القيم الإيجابية في الإسلام؛ وهي قيمة 
النظافة فقال:"طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر 
أفنيتها "(وهية؛: 191/9م). 

ويمكن ممارسة استقلالية الشخصية التي تدل 
على حرية الإرادة من خلال التميزفي موضوع تجهيز 
الميت؛ فقد حرصت التربية الإسلامية على تميز المسلم 
في هذا المجال: لأن المسلم ينبغي أن يلتزم بمنهج السنة 
في سلوكهء لأن هذه القضية من القضايا التي يتقرب 
بهاالفرد إلى الله تعالى فقال علي هالصلاة 
والسلام : "خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا باليهود 
(البيقتي 97 1214 

وتطلب التربية الإسلامية من المسلم التميز في 
السلوك, وعدم ذوبان شخصيته مع شخصيات 
الآخرين؛ وتزداد المعاناة عندما تكون أغلب الإرادات 
الأخرى ضدهء فلربما تحولت الإرادة في الفرد من 
الإرادة المنميزة إلى الإرادة المرتبطة بردود الأفعال» 
لذلك نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإرادة 
التي من هذه الشاكلة فقال: ' لا تكونوا إمعة تقولون 
إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمناء ولكن 


5م :اهم ععع 


وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا 
فلا تظلموا" (الترمذي, 04؟). 
- التربية على تحمل المسثولية 

ميز الله عز وجل الإنسان عن الحيوان بالعقل» 
الذي يستطيع من خلاله الاهتداء بالوحي من كتاب 
والتمييز ومعرفة الحق من الباطل» 
وقد ترتب على وجود العقل لديه أن حمل المسئولية 
عن سلوكه» تلك المسئولية التي تجعله يتحمل التبعات 
والنتائج المترتبة على تصرفاته كلهاء وقد حدد هذه 
المسثولية قول الله تعالى: 8( وَكُلّ شن الْرَمسه طيره 
فى عله وج له يدم الْتَمَةٍ ححتبًا يَلْقَهُ منثرنًا © 
(الإسراء١)202‏ ولقد اهتمت التربية الاسلامية 
درس إزاذة الانشاة عقا عن متاو قبل 
المسئولية الناجمة عن التكليف» لذلك فقد شرعت 


الصوم المفروض أو صو النوافل» وهو نوع من 
أنواع التدريب على تربية الارادة امتثالاً لأمر الله 
تعالىء لتحقيق غاية نهائية ذكرت في آيات الصوم 
وهي التقوى فقال: مِإلَمَلَكُم تَتّقُونَ #(البقرة١١).‏ 

كما أن التزام سنة الاعتكاف في الملسجد 
والعمل بها في أوقات مخصوصة نوع من أنواع التربية 
للإرادة. حيث يتم في امتثال هذه السنة النبوية التدرب 
على الانقطاع والامتناع عن مظاهر حياتية واجتماعية 
من الزمن» لتحقيق تربية النفس على غاية 
روحية نبيلة في نهاية ذلك السلوك . 


معينة فترة 


5ه تيسير على السعيدين: حرية الإرادة في الفكر التربوي الإسلامي 


*- التربية على ضبط النفس 

حثت التربية الإسلامية على الصبر والتجلد 
وضبط النفسء واعتبرت ذلك من الخصال الجميلة 
التي يحب أن يتحلى بها المرء» وهي دليل على 
التماسك وقوة الإرادة. وقد حثت كذلك على المزيد 
من الصبر الذي يقوي هذه الإرادة» وذلك عندما 
يتعرض الفرد إلى موقف يستدعي الأمر فيه الصبرء 
وطلبت من المسلم مواجهة المصيبة بالاحتساب 
والاسترجاع؛ ووعدت على ذلك بالأجر العظيم» 
فقال تعالى مبينا فضل من يسلك هذا السبيل : ا اين 
5 سبتقم يبه لان ير ونا لو تسلو 100 »4 
البقرة:197). «[ نوأ مم ين لله وَمصْلٍ لم 
يَمَسَنَهُْمْ سو # "(آل عمران: 174)» وقوله في الحث 
على الصبر : :9 يَكأبهَا ليت حَمَنُوا أصيروأ وَصَايرُوا 
وتَايظوا وَأنَعُوأْ أله لمكم ميخرت 1007 » (آل 
عمران )٠٠١:‏ 

وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أهمية 
ضبط النفس في تربية الإرادة وتنميتها. فحث على 
أهمية التعامل السليم مع هذه المواقف في مواقف 
السراء والضراء فقال : ' عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله 
خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء 
شكر فكان خيرا له؛ وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا 
لهء " (طاليس» دءت). 

ومن المعلوم أن الفرد لديه القدرة في سلوك 


الجانب الإيجابي » وترك الجانب السلبي» ومن الأمور 
التي تقوي الإرادة لدى الفرد كظم الغيظء وهو قيمة 
خلقية رائعة تميز المسلم عن غيره» وهي تعني امتناع 
الفرد عن إظهار الانفعال والغضب في موقف تعرضت 
فيه الذات إلى استفزاز من مصدر خارجي. وهو 
سلوك دفاعي ذو مكانة اجتماعية عالية» و رمز لقوة 
الإرادة والشخصيةء وتحرر النفس من الانتقام ومقابلة 
المعاملة بالمنل» وقد وحثت التربية الإسلامية عليه في 
وَالْحكَظِيينَ الْفَيظ وَالْمَافِينَ عَن ليان وَأسَُّ حب 
َلْمَحْسِينيرت #4 (آل عمرانة 17). 

كما أن السنة النبوية دعت إلى نوع من التعامل 
في حالة الغضب فقال النبي عليه الصلاة والسلام 
للشخص الذي جاء يسأله الوصية : " لا تغضب "2 
وعندما طلب الاستزادة قال : " لا تغضب "( 
البخاري»: 551): ولعل الرسول عليه الصلاة 
والسلام تربية النفس على ضبطها في سورة الغضب. 

وقد دعت التربية الإسلامية إلى تربية الإرادة 
وتنميتها من خلال ضبط النفس» واستخدمت لذلك 
مجموعة من الوسائل» فإن كان المرء قائما فينبغي له أن 
يجلس» وإن كان جالسا قام أو اضطجع» أودعا 
واسترجع أو توضأ وقد أوصى عليه الصلاة والسلام 
باستخدام بعض الأساليب العلاجية مثل التعوذ بالله من 


نا 


الشيطان الرجيم» فقد روي أن رجلين تساباء وقد احمر 
وجهه أحدهما وانتفخت أوداجه, فقال صلى الله عليه 


بحلة جامعة الملك سعود. 5١١‏ العلوه التربوية والدراسات الإسلامية (5'غ. الرياض (09.. 


وسلم:" إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي 
يحدء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " (طاليس» د.ت). 
كما حث صلى الله عليه وسلم على استخدام 
الوضوء علاجا للشخص الذي أصابته سورة من 
النضبء فقد روي عنه أنه قال: ' إن الغضب من 
الشيطان. وإن الشيطان خلق من نارء 
بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضا" ( أبوداود: 500). 
- التربية على التفكر والتدبر 
حنت التربية الإسلامية الأفراد على التفكر في 
مخلوقات الله تعالى من أصغر هذه المخلوقات إلى 
أكبرهاء ودعت إلى التدبر في ذلك. وتعد ذلك من 
الوسائل التي يتم من خلالها تنمية حرية الإرادة؛ 
ولذلك فهي تدعو إلى ممارسة السيادة ورفض السيطرة 
والبيمنة» فقال تعالى: 32 أَولَمَ ينظروأ فى م 
لمت وَالَرّضٍ وما حَلَىَ أله من وو ون َس أن يكن 
ا دك مشر 108 4 


5 ادرب أجلهم قَأَيَ حَدِيثٍ بعد ه: ونون 


(الأعراف185١):‏ وقول الله تعالى: 92 إِكَ فى حَلْقَ 


- 


وإغماتطفاًالنار 
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لسَموتِ وَالْأرضٍ وَآخْيَلَفٍ ألْيَلٍ والهار لآيت لأؤلي 
ل د > 1 17 

للب ١‏ ' ألَذِنَ يَدَكْرُونَ أله قِيَدمَا وقعودا وَعَل 


وع ام لعمميد 


جُيوْبِهمْ وَيَتَتَحكَُرُونَ فى حَلقٍ أَلسَموتٍ والأرض ريا ما 
حَلَيَتَ ها هنذا بطلل سك سُبَْحَدنَكَ هَقِنَا عَذَا بَلَارٍ #6 آل 
بل إنه دعا إلى إلقاء نظرة 


التأمل إلى أقرب الأشياء في حياة الناس فقال: 98 أفلا 


)١19١-46 : عمران‎ 


“م2 115اه) دع 


+ وَلِكَ لَْبَالِ كن تُصِبَت © وَإِلَ الارْضٍ كيف 
سطِحَتٌ :4:12 (الغاشية/ا١-١5).‏ 

وقد دعت التربية الإسلامية إلى تنمية الإرادة من 
خلال إعطاء الذات الحرية الكافية في التفكر. وعدم 
قبول الأفكار دون نظر وتمحيص. بل لا بد من إعمال 
العقل وعدم الحجر عليه» واستخدام مجموعة من 
الآليات والوسائل لبذه الغاية فقال تعالى: 938 وَلَا نَقَفُ 
مَالْىَ َك يوه ِل أن تمع وَالصرٌَوَاْمواد ل ُو كَكانَ 
عَنْهُمَسَمُولُا # (الإسراء” "7): أما السنة النبوية فقد 
أكدت على هذا الأمر فنهت عن تعطيل العقل فقال 
الرسول عليه الصلاة والسلام :” لا تكونوا إمعة 
تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا 
ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن 
أساؤا أن لا تظلموا ' (المنذري» 511١ه).‏ 

وينبغي أن ينمى التفكر والتأمل في الفرد منذ 
وقت مبكرء فالطفل يدرب على ذلك في المؤسسات 
التربوية المختلفة مثل الأسرة في المواقف الاجتماعية 
المتعددة. وفي المدرسة من خلال المناهج والمناشط 
المدرسية المتعددة في المراحل اللاحقة2, وذلك حتى لا 
يكون فردا نمطيا عندما يكبر في المستقبل . وقد ذكر أحد 
الباحثين أن ضياع الحرية الفكرية أو غيابهاء وإخضاع 
الأفراد وقصرهم على رأي أو فكرة ينجم عنه بلبلة في 
الفكرء وإضاعة للدافعية التي تحفز على تنفيذ العمل »؛ 
فضلا عن الخضوع والانقياد والخنوع (سيدء ١1951م).‏ 


5 ا ش 
+ تيسير عدي السعيدين 


4 - إصلاح الواقع 

تدعو التربية الإسلامية إلى إصلاح الواقع 
الفاسدء وقداحتلت الدعوة إلى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مكانة مهمة فيها. فقد قرنت بين 
الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما 
م ا ارو 
فقال تعالى: 32 كحم حير م 
المعْرُوفٍ ناتعكر د سه 4 
(آل عمران١١١):‏ وقد بينت التربية الاسلامية أن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم بإطلاق بل لا 
بدأن يتم من خلال استخدام أساليب متنوعة في 
التغيير» تتناسب والطاقة المتوفرة لدى الشخص الذي 
يريد الإصلاح؛ فقد ورد عمن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قوله : * من رأى منكم منكرا فليغير 
ل 0 
الاعان: (المسابورى ديت). 

ويكون تغييرالواقع باليد لمن يكون بيده وسيلة 
التغيير» ويمتلك مقومات ذلك التغيير» فقد استخدم 
إبراهيم هذا الأسلوب في التغيير» لما كان مستطيعا في 
تغيير الواقع الفاسد الذي كان لدى قومه2 كما أخبر 
الله عنه عندما حطم الأصنام مبقيا الكبير منهاء أ 
التغيير باللسان فيتم من خلال استخدام العلم الذي 
لدى الفرد للتعبير عن حرية الإرادة» ومحاولة إصلاح 
الواقع. ويبدو ذلك من خلال مواقف الأنبياء مع 


فليغيره بيده فإن 


أقوامهم» فقد ضربوا المثل في قوة الارادة . 


: حرية الإرادة في الفكر التريوي الإسلامي 


وقد اتبع إبراهيم عليه السلام أسلوب التغيبر 
باللسان من خلال منهج المواجهة بالمنطق والإقناع 
البادئ بالحجة البينة والدليل»ء حيث استدرج قومه 
عمن يعبدون الكواكب وأقام الحجة عليهم من خلال 
منطقهم فقال تعالى : 92 وَكََّيِك نر إبْرِيمَ مَلْكْوْتَ 


ل ممحود نر دس ابتينى 


السَمَوَاتِ وَاَلْدرضٍ وَليَكْونَ مِن الموقفين 001” 


وعد لس سس د ل بس رط وه ود 24 سل م دي 4 
عَلَبَهِ أالْكل رء! كوا مَالَ هنذا رق قَلَمَّآ أَقَلَّ قَالَ لآ أت 
6 سا 7# د سه له - عن ميق عط عرس به 520101 
الأفليت :5 : فلَمَا رءا الْمَمرَ بَازِعًا فَالَ هلدا رق لما أَقْلّ 
١ 9 000‏ 7 000 0 م 9 5ك 
ل لين لم دفي رى لاكونزت من المور الضالين ٠:‏ 


ركه عرس برسم 


“ا َلصَّمْس بَازَِةٌ قَالَ هنذا رَقٍِ هَلذًا كير كلما 
يَجَهَِ ِلك عر التتكوت والارك يفا وَمآ 
م المشركيت #35 («الأنعام» 79-103) . 

فقد بدا أسلوب إبراهيم عليه السلام هادئا في 
العرض لأن التربية الإسلامية تدعو إلى استخدام المنطق 
في المناقشة مع غير المسلم من المخالفين مهما كان. وأن 
يكون الفيصل في النقاش هو الإقناع والحجة والدليل 
المنطقي» انطلاقا من قول الله تعالى : 95 أَدَعٌ إل سبِلٍ 
َيكَ بِالكمَةٍ 


21117 


ر«« سو م . 


وَالمَوْعِطةٍ خسنو وَحَددِلْهُم بألَتى هي 

حَسَنٌ # (النحل» 1١3‏ ). 

الملبحث الخامس: العوامل المؤثرة على حرية الإرادة 
يواجه الفرد خلال مراحل حياته المختلفة العديد 

من العوامل والمواقف التي تترك تأثيرها على حياته؛ 

ومن الجوانب التي تؤثر عليها في جوانب شخصيته ما 
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يختص بحرية الإرادة» وتتمثل تلك العوامل والمواقف 
بتقليد القديم» وعلو شأن صاحب الفكرةء وكثرة 
الأتباع » وحب الشهوات»: وتاليا عرض لكل هذه 
العوامل وبيان موقف التربية الإسلامية إزاء كل منها. 
المطلب الأول : تقليد القديم 

تسهم كثير من الموروثات الاجتماعية التي يرثها 
الفرد عن أسلافه ومجتمعه في التأثير سلبا عليه أو 
إيجاباء فقد تقوم بالحد من إرادته وتقييدها وإعاقتها, 
أو دفعها إلى الأمام وتشجيع توجهها ومقاصدها 
وشحذ همتها على فعل ما يراه خيرا له في دنياه 
وأخراهء ويكون الفرد في المجتمع قد قبل هذه 
الموروثات راغبا أو مكرهاء و يعود السبب في تشبث 
الناس بالقديم ‏ عندما يكون باطلا - إلى كره الناس 
التغيير ابتداءء وبسبب المقاومة التي تواجه أي نوع من 
أنواع التغيير» إضافة إلى كون النموذج القديم له هالة 
من القداسة والاحترام في أذهان الناس» بحيث تعطيه 
نوعا من الحصانة» وتجعله فوق النقد (74؟5. ص7 2»)1 
ولكن التربية الإسلامية تقف موقفا مغايرا من هذا 
الأمر» فهي ترفض احترام الأفكار القديمة والباطلة 
يجرد كونها قديمة؛ إلا إذا كانت هذه الأفكار على 
صواب وتحقق سعادة ومصلحة علياء 
منهجية التقليد غير الواعي للأفكار القديمة دون النظر 
في مضمونهاء ودعت إلى طرحها والاهتمام بالتدبر في 
المألوفات من عادات وتقاليد وأفكارء مما يسيطر على 
عقول أبناء المجتمع ويطغى عليهاء ولذلك فقد نعى 


فقد عابت 


لله عز وجل على الذين يعللون إعراضهم عن البدى 
من خلال تقليص مساحة الإرادة التي لديهم » وعاب 
عليهم التقليد الأعمى دون نظر فقال: 


(الزخرف) . 

أما الجانب الإيجابي المأخوذ من الشرع الحنيف 
فإنه يتمثل بالقدوة الحسئة. والاستفادة من تجارب 
الأوائل من أتباع الرسل جميعاء وآخرهم صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان لقوله 
تعالى : ل لَقَذَكَانَ لَك فى رسول أله أسوة حَسَكة 
(الأحزاب : :425١‏ ولقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ' (ابن 
حيان. 505؟). 
المطلب الثابئ :علو شأن صاحب الفكرة 

يقيس بعض الناس الأفكار من خلال المكانة 

التي يشغلها أصحاب تلك الأفكارء فإذا كان صاحب 
الفكرة من ذوي المكانة الاجتماعية المحترمة: فإن 
فكرته تكتسب القداسة وتكون أقرب إلى القبول» وأما 
إذا كانت الفكرة صادرة عن شخص عادي؛ ومن 
ذوي المكانة الاجتماعية المتواضعة. فإن ذلك يقلل من 


نسبة القبول لدى الآخرين. 


ومن الأمور التي قد تسهم في تعطيل الإرادة 
علو المنزلة لصاحب الفكرة المطروحة؛ دون النظر إلى 
ما عدا ذلك من اعتبارات» وقد بينت التربية الإسلامية 
خطأ هذه النظرة. وأنه لا يقتنع بهذا التصور إلا ذوي 
النظرة السقيمة للأمورء فعرضت تماذج لأقوام وفتات 
انطبق عليهم هذا الوصف» فقد ذكر القرآن الكريم 
أن قوم فرعون عطلوا الإرادة لديهمء واقتنعوا بما 
عرضه عليهم فرعون من أفكار متبعين له دون أدنى 
تدبر أو تفكيرء فبين الله عز وجل أنهم انحطوا بهذا 
الصنيع انخطاطا كبيراء حيث قال عنهم : 9# تَبَعوَا أن 
عون وَمآ نووست رشي © (هودء 2091 كما 
بينت التربية الإسلامية على لسان أهل جهنم أن 
إرادتهم تعطلت أمام طاعتهم للسادة والكبراء؛ 
فكان ذلك سببا في شقائهم وتعاستهم وضلالبم» 
وكان سببا في وقوع الخصومة بينهم» فقال الله سبحانه 


سس سطس ره مه 


وتعالى عنهم : 38 وهالو ريا إِنَا أطعنا سادتنا وكبراءنا 


02-00 مام صو رجن هبه . )2 2020000 
فَأَضَلوتا السَبيلا 37 ريا ءَامهم صعْفَيْنِ م العناب 


وَالْعهُمُ ايا :© (الأحزاب» 18) . 
المطلب الثالث : كثرة الأتباع 

إن كثرة الأتباع الذين يلتفون حول فكرة معينة 
ربما يؤثر بشكل سلبي على المدعوين: فيتوهمون أن 
وجود هذه الكثرة دليل على صحتهاء ويساهم ذلك 
في تعطيل إرادتهم» ولكن التربية الإسلامية ترى أن 
كثرة المتبعين للفكرة ليس أمارة على صحتهاء وليست 


تيسير على السعيدين: حرية الإرادة ئْ الفكر التربوي الإسلامي 


دليلا على استقامتها. بل إن الكثرة قد تكون في بعضص 
الأحيان مظللة للتابع. فإن القرآن الكريم غالبا ما 
يذكر الكثرة مقرونة بالضلال وعدم السدادء فيقول 
الله تعالى مخاطبا الرسول عليه الصلاة والسلام» وناهيه 
عن اتباع آراء الكثير من المفسدين: فإ وَإن تُيلِعَ أكَارٌ 


مع كا و .2 


٠. 3‏ م م عر عن 0-7 
من ف الْأرَضٍ يِضِلُوكَ عن سَبِلٍ أسَّهِ إن يَتَبِعُونَ إلا 


سُ 
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ألظنَّ وَإِنْ هُمْ 1 يحْوْصُونَ 7007 46 (الأنعام:17١))‏ 
وقوله كذلك نافيا العلم عن الكثير من الناس : 
وَلَكنَّ كر ألئّين لا يموت #4 (سبأء ,)١١‏ 
في حين ورد ذكر القلة في المواقف الإيجابية فقال تعالى 
يحكي عن نوح عليه السلام بأن أتباعه كانوا قلة: 
«ومآ ءَامَنَ مَعَهُ إلا ميل » (هود.ء ,)5٠‏ وكذلك 
ما تدل عليه الآية الكريمة من كون القائمين بواجب 
الشكر لله ما هم إلا قلة فقال تعالى: 38 وَوَلِيلُ مَنْ بادك 
الشَّكُورٌ © ( سبأ : )1١‏ 
وقد ثنت السنة النبوية على موقف القرآن 
الكريم» فبينت أن الغالبية من الناس يجانبهم 
الصواب؛, ولذلك فإنهم مطالبون بتحمل التبعات 
والنتائج» فقد بين الرسول عليه ا لصلاة والسلام 
حصة النار ونصيبها من الناس» حيث يكون كثيرا 
فقال: '" يقول الله تعالى: يا آدم . فيقول لبيك وسعديك 
والخير في يديك فيقول أخرج بعث النار» قال وما 
بعث النار ؟ قال: "من كل ألف تسعمائة وتسع 


وتسعون .' فعنده يشيب الصغير» وتضع كل ذات 
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حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى 
ولكن عذاب الله شديد ' قالوا يا رسول الله وأينا ذلك 
' أبشروا فإن منكم رجلاء و 

يأجوج ومأجوج ألفاء ثم قال :" والذي نفسي بيده 
إني أرجوا أن تكونوا ربع أهل الجنة": فكبرنا فقال" 
أرجوا أن تكونوا ثلث أهل الجنة" فكبرنا فقال" أرجو أن 
تكونوا نصف أهل الجنة " فكبرنا فقال :' ما أنتم في 
الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض» أو 
كشعرة البيضاء في جلد ثور أسود (البخضارث»؛ 


الواحد ؟ قال : 


/581ام). 
المطلب الرابع : اتباع المهوى 

خلق الله الإنسان وفطره على الضعف وقلة 
الحيلة» وسبب هذا الضعف فيه هو ميله إلى الشهوات 
واللملذات والمتعء فكثيرا ما ينخدع وينجذب ‏ بحكم 
فطرته الضعيفة . إلى تلك المتع واللذائذء فينصرف إليها 
ويقع فيهاء فيعدل عند ذلك عن الحق والصواب» 
فقال تعالى مبينا فطرة الإنسان على حب المتاع الدنيوي : 


5-5 


:9 دين للدّاس حب ألشَّهُوتِ يس القسا وأ لْسَيِينَ وَالْمَتطِير 
لتََطرَو يرت اذهب وَالنمكة وَالكيلٍ الوب 
اشير والسرن (آل عمران؛ .)١5‏ 

ومن تلك الشهوات التي تؤثر بشكل سلبي على 
حرية الارادة شهوات الجسدء لأن هذه الشهوة عندما 
السبيل القويم» فقد جاء عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام ما يحذر من الوقوع فيها فقال ناهيا عن 


كع 8:(اه) 84 


الا نخداع بها :” إني ما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح 
عليكم من زهرة الدنيا وزينتها" (البخاري» 194481م). 

ومن تلك الشهوات شهوة الجاه أو السلطة» 
لأن الإنسان مولع بحب الظهور والسمعة والصيت» 
وقد وقف السلف متوجسين وخائفين من هذه الشهوة» 
واعتبره بعضهم نما يعرض المسلم للتهلكة. ولذلك 
فقد ذكر الغزالي حب الجاه في ربع المهلكات التي ينبغي 
للمرء الحذر منها إبقاء على سلامة دينه» وخوفا على 
ضمن الأسباب التي تعمل 
على إفساد التوجه في القلب (الغزالي: 005)» وقد 
أثر عن السلف نفورهم من حب الجاه والسلطة 
وفرارهم منهاء ولو ألحق بهم ذلك العنت واللوم» 
حيث كان بعضهم يترك الحلقة العلمية عندما يكثر 


نفسه من الفتنة » وعده من 2 


روادهاء وكان إبراهيم بن أدهم يقول : ' ما صدق 
الله من أحب الشهرة" (الغزالي؛ 20004): وقد عدت 
شهوة الرياسة وحب السلطة من البواعث التي تضعف 
الإرادة لدى الفرد» لأنه قد يتنازل عن مبادئه ويساوم 
على الحق والعدل مقابل عدم خسارة الجاه . 

وليست شهوة جمع المال وحبه بأقل خطرا على 
الإرادة تما سبق» فالمال مطلوب النفس ومبتغاهاء ومن 
خلاله يمكن تحقيق بعض الشهوات مثل شهوتي البطن 
والغرج » وقد بين الله عز وجل أن المال ومضنة الغنى قد 
يطغي النفس ويصرفها عن الحق والصواب» قال تعالى: 
« رن الإحد يلق 2003 4 


7-5, وقول الله تعالى: 38 لوط أََّهُالررْفَ لعبَادو. 


3 تيسير علي السعيدين 


بَعَْف لْأرضٍ 6 ( الشورى : 377)» وللدلالة على الآثار 
السلبية للمال على الإرادة: والخوف من فتنة المال التي 
قد تهلك المبتلى بهاء فقد ورد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يستعيذ بالله من فتنة الغنى فيقول في أحد 
أدعيته بعد الاستعاذة بالله من بعض الأشياء :"ومن شر 
فتنة الغنى " (البخاري» 19/41م). 

وآخر الشهوات التي تؤثر سلبا على الإرادة 
شهوة الانتقام والتشفي؛ وإن حب الانتقام والثأر 
للذات من الصفات التي جبل عليها المرء» لكن التربية 
الإسلامية تحث على الارتفاع عن هذه السجية وذلك 
الطبع؛ فقد بينت أن من صمات المسلم العفو وعدم 
الانتقام, لأن الانتقام من صفات النفوس اللئيمة» 
وقد وصف المؤمنون بأنهم يغفرون الزلة ويتنازلون عن 
السقطة» فقال تعالى المؤمنين : ا وَألَذينَ يحون مر 
آلثم وَالفَوحِسٌ وَإِدَا مَا عَضبوأ هم يَغفرُونَ 4 (الشورى : 
). أما النبي عليه الصلاة والسلام فقّد ضرب 
القدوة والمثل في الغفران والمساحة والصفح2» حيث 
سما بإرادته عن الانتقام من أهل مكة بعد أن أظفره الله 
بهم في فتح مكة» بعد أن آذوه وضيقوا عليه؛ فعفا 
عنهم ومالك إرادته متناسيا ما صار منهم من مساو 
وأذى, حيث قال قولته المشهورة :"اذهبوا فأنتم 
الطلقاء” (ابن هشام » دءت) . 

النتائج 

أرى في نهاية هذه الدراسة, أنه لا بد من إبراز 

ما توصلت إليه من أفكار ونتائج» وذلك من خلال 


حرية الإرادة قي 


الفكر التربوي الإسلامي 


إيجازها في فقرات محددة»؛ ونقاط بارزة ومقتطبة؛ 
وتتمثل هذه الأفكار والنتائج بما يلي : 

١‏ كشفت الدراسة عن تباين وجهات النظر في 
فهم حرية الإرادة عند الإنسان لدى الفلاسفة2» وقد 
تمثل هذا التباين في الانقسام الذي ظهر في مواقفهم, 
حيث انقسمواإلى ثلاث فئات متباينة ؛ ففي حين 
اعتبر بعضهم الإنسان معدوم الإرادة» وهو مسيرفي 
كل القضاياء فقد اعتبره بعضهم مسيرا في أمور ومخيرا 
في أمور أخرى, وقد اعتبره الفريق الثالث أنه مخير في 
كل القضايا . 

"- انقسمت الفرق الإسلامية في النظرة إلى حرية 
الإرادة لدى الإنسان إلى طوائف ثلاث؛ فقد اعتبره 
الجبريون مثل الجهمية أن الإنسان حبر على أفعاله 
وسلوكه؛ واعتبرت المعتزلة القدرية أن الإنسان حر 
الإرادة والتصرف ٠»‏ وأنه هو الذي يخلق أفعاله؛ أما 
الأشاعرة فقد وقفوا موقما وسطا بين الجبرية والمعتزلة 
القدرية فقالوا بنظرية الكسب التي يخلقها الله سبحانه 
وتعالى للعبدء وقد جعلوا ذلك محصورا بين الفعل من 
ناحية وبين القدرة التي يقع عن طريقها الفعل من ناحية 
ثانية» وقد نجم هذا التباين والاختلاف عن اختلاف في 
فهم ظاهر بعض النصوص القرآنية التي يبدو الجبر 
ظاهرا فيهاء إضافة إلى انعكاس ضرورة التربية من 
عدم ضرورتها للشخصية الإنسانية بناء على تلك 
النظرة . 


"د ترى التربية الإسلامية أن الإنسان ينبغي أن 
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يكون مخيرا في أفعاله. حتى يكون مسئولا عن 
سلوكه» وبناء عليه فقد زود بالعقل الذي يستطيع من 
خلاله التمييز بين الخير والشرء ولكن هذا التخيير يسير 
داخل إطار القضاء والقدر الذي يعلمه الله عز وجل. 
فيكون مخيرا ومسيرا في آن معا بعد تخييره في فعل الخير 
والشر وبيان عاقبة كل منهماء حيث يبسر سبحانه الخير 
للذي يكون توجهه صادقاء ويقدر الشرلمن يكون 
توجهه كاذبا . 

؛- كشفت الدراسة عن وجود مجموعة من 
المظاهر التي تدل على تضمن التربية الإسلامية لمبادئ 
حرية الإرادة» وتتمثل هذه المظاهر بحرية العقيدة 
وحرية الرأي؛ وحرية التفكير؛ والحرية السياسية, 
وتحرير الرقيق من العبودية: وأن هذه المبادئ لم تبق 
شعارات نظرية غير قابلة للتطبيق والواقعية. بل 
تحولت إلى تطبيق وممارسة عملية تجسد ضمن مسيرة 
هذه التربية . 

5. أبرزت الدراسة مجموعة من الوسائل التي يتم 
من خلالها تنمية حرية الإرادة مسن منظور التربية 
الإسلامية» وذلك انطلاقا من أن الإرادة مكون من 
مكونات الشخصية الإنسانية » والتربية تقوم بتنمية 
الجوانب المتعددة مجتمعة ومنه الإرادة» وتتمثل هذه 
الوسائل التربوية بتقوية العقيدة لدى الفردء وتنمية 
الشخصية المستقلة» وتربية الفرد على التوبة» والتربية 
على الوفاء» والتربية على الصبرء والتربية على 
البذل» والتربية على تحمل المسئولية» والتربية على 


التفكر والتدبر. وإصلاح الواقع . 

1١‏ هناك بعض العوامل التي تؤثر سلبا على 
حرية الإرادة وتحد من فاعليتها. ومن هذه العوامل 
تقليد القديم» وعلو شأن صاحب الفكرة» وكثرة 
تابعي الفكرة» إضافة إلى اتباع البوى . 

وبعد انتهاء هذه الدراسة, فإنني أوصي 
بالقيام بالمزيد مسن الدراسات التأصيلية في جوانب 
المعرفة المختلفة التي تبين وجهة نظرة التربية الإسلامية 
وتصورها في هذه القضايا . 
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تاريخ . 

البغدادي, عبد القاهر بن طاهر ( ت1794)” المرق 


بين الفرق وييان الفرقة الناجية : بيروت : دار 
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الآفاق الجديدة؛. الطبعة الثانية /ا/81١.‏ 

ابن تيمية» أحمد عبد الحليم (ت758) : "كتنب 
ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة ' تحقيق 
عبد الرحمن النجدي» مكتبة ابن تيمية 

ابن صنيتان» مرزوق وآخسرون . "موسوعة القيم 
ومكارم الأخلاق العربية والإسلامية ". 
الرياض»؛ دار رواح» ١47١هء‏ سلسلة 30. 

الترمذي. محمد بن عيسسى (ت77/4) : "الجامع 
الصحيح سنن الترمذي ') تحقيق أحمد شاكر 
وآخرون؛ بيروت؛ دار إحياء التراث العربي» 
بدون تاريخ. 

الخرجاي. علي بن محمد(ت5١8),‏ ' التعريفات": 
تحقيق إبراهيم الأبياري؛ بيروت» دار الكتاب 
العربي» دون تاريخ . 

حسين. محمد الخضر, "ال حرية في الإسلام "2 
تونس» دار المغرب العربي» الطبعة الأولى؛ 
١91/1‏ . 

الحفني, عبد المنعم : " المعجم الشامل لمصطلحات 
الفلسفة ' القاهرة, مكتبة ٠مدبولي؛:‏ الطبعة 
الثالثة» ١٠٠1م‏ 

الحقيل.» سليمان بن عبد ال رحمن : "حموق الإنسان 
في الإسلام ": الرياضء الطبعة الثانية» 
/1 . 

الخلبي. علي بن برهان الدين (ت54١٠)‏ : "السيرة 


ا حلبية في سيرة الأمين وا مأمون": بيروت» دار 


المعرفة. ٠٠5١ه.‏ 

الحنفي. ابن أي العز " شرح العقيدة الطحاوية " : 
بيروت : المكتب الإسلامي. الطبعة الرابعة 
اه 

الخطيب. عبد الكريم : "القضاء والقدر بين الفلسفة 
والدين '. القاهرة؛ دار الفكر العربي» الطبعة 
الثانية.» .١9410/4‏ 


: "دستور الأخلاق في القرآن 


درازء محمد عبد الله 


الاسلاميةء» 4/ا١اه.‏ 

الرازي. محمد بن أبي بكر : (ت.١٠07),‏ "تار 
الصحاح "؛ تحقيق نمحمود خاطرء بيروت» 
مكتبة لبنانء» ١990‏ 

الرازي, محمد بن عمر : ((ت 505)., "اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين "» تحقيق علي سامي 
النشارء بيروتء دار الكتب العلميةء 
اه 

رضال محمد رشيد السيد : “تفسي رالقرآن ا حكيم 
الشهير بتفسي رامنا ر"؛ بيروت» دار المعرفة» 
الطبعة الثانية» بدون تاريخ» المجلد الثامن . 

روزنتال» م ويودين ب" ا موسوعة الفلسفية " ترجمة 
سمير كرم» الطبعة الأولى؛ بيروت» دار 
الطليعة /1941م . 

روسو. جان جاك (ت 77/8١م),‏ " اميل" . 


ترجمة عادل زعيترء القاهرة»؛ دار المعارف», 


ا تيسير على السعيدين: حرية الإرادة في الفكر التربوي الإسلامي 


. 3171 

زاهسرء رفقسي : "فلفة التربية في الإسلام ٠‏ 
القاهرة» مكتية النهضة المصرية» .١98١‏ 

زكرياء إبراهيم . "مشكلة ا حرية ' القاهرة. مكتبة 
مصر. الطبعة الثانية ١957‏ . 

الزعخشري. جار الله محمد بن عمر الخوارزمي 
(ت078): "الكثاف ": تحقيق محمد الصادق 
قمحاويء القاهرة» مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي » الطبعة الأخيرة» 191/7. 

الزنيدي. عبد الرحمن بن زيد : " تطبيق الشريعة في 
الملكة العربية السعودية” ٠‏ الرياضء الأمانة 
العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس 
المملكة العربية السعودية» ١1994‏ 

زيادة» معن : * ا موسوعة الفلسفية العربية ' تحرير د. 
ماجد فخري ونزار الزين وإدوار القش بيروت» 
معهد الإنماء العربي» الطبعة الأولى 1951م . 

الزين» هيح عاطف : "الإسلام وثقافة الإنسان '. 
بيروت» دار الكتاب اللبناني: الطبعة الخامسة » 
0 . 

سيدء فتح الباب عبد اليم : ' الغايات والأهداف 
التربوية في القرآن والسنة* . بحوث ال مؤتمر 
التربوي ٠»‏ (مؤتر نحو بناء نظرية تربوية إسلامية 
معاصرة) محررء عمان. جمعية الدراسات 
والبحوث الإسلامية» .١1941١‏ 

السيوطي, عبد الرحمن بن ألبىي بكر (ت١١9):"‏ 


تاريخ ا خلفاء ", تحقيق محمد حي الدين عبد 
الحميدء القاهرة» مطبعة السعادةء» .١98“”‏ 

الشهرستاني. محمد بن عبد الكريم ( ت018 ).الل 
والنحل . تحقيق محمد سيد كيلاني . دار المعرفة, 
اه. 

الشيبائ. أحمد بن حنبل (ت 75١‏ ) : "مسند أحمد 
بن حنبل "»: القاهرة. مؤسسة قرطبة» بدون 
تاريخ. 

الصعيدي. عبد المتعال : " حرية الفكر في الإسلا م » 
القاهرة» دار المعارف2, ١١١٠م.‏ 

طاليس» أرسطو , “الأخلاق” ؛ ترجمة اسحق بن 
حنين» تحقيق عبد الرحمن بدوي» الكويت» 
4م. 

طاليس. أرسطوء "السياسة" » ترجمة أحمد لطفي 
السيدء الرياض». منشورات الفاخرية. بدون 
تاريخ. 

الطبري. محمد بن جرير (ت١١2)7‏ "تاريخ الأمم 
واللوك "؛: بيروت»؛ دار الكتب العلمية»؛ 
/ا ١ه‏ 

طرابيشي» جورجء : معجم الفلاسفة " ٠‏ الطبعة 
الأولى؛ بيروت؛ دار الطليعة» 19/1م. 

الطنطاوي» علي والطنطاوي. محمد : 'أخبار عمر 
وعبد الله بن عمر "2 دار الفكرء الطبعة الثالثة» 
“ا/191. 


الظاهريء علي بن حسزم (ت 018 ). ” الفصل فب 
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ا لكل والأهواء والنحل*" ؛ القاهرة» مكتبة 
الخانجي . 

عبد الجبارء القاضي " ا مغني ف أبواب العدل 
والتوحيد' تحقيق توفيق الطويل وسعيد زايد» 
القاهرة» دون تاريخ ... 

عطية. محمد عطيسة. "مفاهيم أساسية في التربية 
الإسلامية والاجتماعيات '؛ عمانء دار الفكر 
0م. 

الغزالي» محمد بن محمد (ت5 080 ) :" إحياء علوم 
الدين '"» بيروت؛ دار المعرفة» بدون تاريخ. 

فرحان.» إسحاق أحمد : "التربية الإسلامية بن 
الأصالة وا معاصرة ". عمانء دار الفرقان» 
الطبعة الثانية» ١987‏ . 

فينكس . هس فيليب : "فلسفة التربية "» ترجمة 
محمد لبيب النجيحي» القاهرةء مؤسسة 
فرانكلين 

القامي. محمد جمال السدين : "نمسي رالقاسمي '. 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربية» .١908‏ 

القرطبي. محمد بن أحد : (ت١77‏ )), "المجامع 

". تحقيق أحمد عبد العليم البرد 

وني» القاهرة» دار الشعب» الطبعة الثانية» 


, 00 
لأحكام الرآث 


ااه 
قطب. سسيد : "فى ظلال القرآن ". بيروت» دار 
الشروق» الطبعة السادسة» 211 ج1ء 


مم 


.59١ص‎ 

مالك. الإمام أبو عبد الله الأصبحي (ات )١979‏ : 
موطأ الإمام مالك . تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي؛ القاهرة : دار إحياء التراث العربي . 

الماوردي. على بن محمد(1:050ه) : الأحكام 
السلطانية والولايات الدينية .سيروت : دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى. 986١م‏ 

هبارك. زكي : "الأخلاق عند الغزالي"؛ القاهرة» 
دار الشعب» بدون تاريخ. 

جمع اللغة العربية : “ا لعج م الفلسفي القاهرة» 
البيئة العامة لشؤون المطابع. 1417م 

المناوي. محمد عبد الرؤوف ( ت؟١٠)‏ : " لتوقيتف 
على مهمات التعاريف" » تحقيق نحمد رضوان 
الداية» بيروت؛ دار الفكر المعاصرء ١٠5١اه.‏ 

المنذري. عبد العظيم بن عبد القفوي(ت505):" 
الترغيب والترهيب من ا حديث الشريف . 
تحقيق إبراهيم شمي الدين» بيرو» دار الكتب 
العلمية» ١51١1/‏ ه. 

النسائي. أحمد بسن سعيد (ت 3207)الجتبى من 
السنن: تحقيق عبد الفتاح أبو غدة2. حلب : 
مكتب المطبوعات الإسلامية» الطبعة الثانية 
147. 

النووي ٠»‏ يحيى بن شرف (ت077) +“ ا مجموع شرح 
ا مهدب "؛ دار الفكر . 

النيسابوري. أبو الحسين مسلم بن الحجاج “.صحيح 
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مسلم". تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . بيروت: وهبة. مراد : ” ا معجم الفلسفي' » دار النشر 


دار إحياء التراث العربى. ومكانها, الطبعة الثالثة , ١/4‏ 
الهيشمي» علي بن أبي بكر(ت607/ ه): “جمع يالجن. مقلاد: "الاتجاه الأخلاقي ني الإسلام '. 
الزوائد ومنبع الفوائد ": القاهرة» دار الريان القاهرة2» مكتبة الخانجى» “7/ا191. 


للتراث, 501١ه.‏ 


بحلة جامعة الملك سعود. م١ ,١8‏ العلوه التربوية والدراسات الإسلامية (؟). الرياض (5.05م/1570اه) 2 


+1167 أقصه )دعسل ]1 عتصقاك] عط دز سونوء1 2ه سملععم1 


دءع206؟ الى سأعددكن1] ع12356 
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ظاهمرة غلبة الفروع على الأصول- دراسة نحوية أصولية 


أستاذ مشارك .قسم النحو والصرف وفقه اللغة .كلية اللغة العربية . جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية » 
الرياضء ا مملكة العربية السعودية 


(قدم للنشر في 78/54/4:١ه.‏ وقبل للنشر في 5/١١‏ /11458١ه)‏ 


ملخص البحث. هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على ظاهرة غلبة الفروع على الأصول في النحو العربي» نظراً لقدم هذه الفكرة 
وتعمقها في النحو منذ بدايات تأسيسه؛ لأن النحاة الأوائل اعتمدوا على الأصل والفرع في وضع القواعد» وتقنين الأحكام؛ وضبط 
الأقيسة على اعتبار أن الأصل والفرع مرتبطان ارتباطا كليا بالقياس... ولذا وجدناهم يضعون لكل باب أصولا ينطق على أسسها 
اللسان العربي ‏ وقد استقوا هذه الأصول من كلام العرب المطرد» وما قل من كلامهم اعتبروه فروعا تخالف الغالب» وربما رموها 
بالشذوذ ومخالفة القياس » وقد يقوى الفرع ويكثر النطق به فيحكم له بحكم الأصل » والدراسة قدّمت بعض النماذج لذلك. 


- 0 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم» وبعد: 
لقد حظي النحو العربي وأصوله باهتمام 
الدارسين في القديم والحديث؛ وأولوه عناية خاصة 
تمثلت في كثرة التأليف والكتابة حول موضوعاته 


وأبوابه: كما اهتموا بدراسة قضاياه الأصولية بغية 


الوصول إلى قواعد ثابتة» وقوانين واضحة يتم التطبيق 
عليها والتفريع على أسسها. 

ويعد القياس من تلك الموضوعات المهمة التي 
حظيت بعناية فائقة من زمن الخليل بن أحمد حتى 
يومنا هذاء ويمثل التعليل بشتى صوره رافداً من روافد 
القياس » إذ فيه بيان العلة التي روعيت في منح الفرع 
حكم الأصل. 

وقد اقترنت فكرة الأصل والفرع في نحونا القديم 


الو 


0 محمد بن عبدالعزيز العميريئ: ظاهرة غلبة الفروع على الأصول- دراسة أخوية أصولية 


بالقياس؛ من منطلق أن القياس لا يمكن ضبطه أو 
الاعتماد عليه؛ إلا بعد أن يتضح الأصل والفرع» 
ويعرف المطرد من الشاذ . 

ولقدم هذه الفكرة وتعمقها في النحو العربي 
آثرت الكتابة حول هذا الموضوع, والقيرت اله نان" 
ظاهرةغلبة الفروع على الأصول - دراسة نحوية 
أصنولة" إعانا بان الكاء قو عدوا على فكرة 
الأصل والفرع في تقعيد القواعد» وتقنين الأحكام: 
وضبط الأقيسة؛ الأمر الذي ألزمهم استقراء المادة 
اللحوية الواريد شد اليرت اتتتراء جيدا: وكان من 
نتيجة ذلك أن شملت فكرة الأصل والفرع جميع 
الأنرات التحوية» إذ وضعو لكل نات أضنولة ينطق 
على أسسها اللسان العربي» كما جعلوا ما خرج عن 
انلكا ارقن عق الطنود الغالني فروها » هوه 
بأحكام» أو استثنوها من القاعدة المطردة» أو حكموا 
عليها بالشذوذ ومخالفة الواقع اللغوي الغالب. 

والأمر الذي يستحق الوقوف والإابراز هو تلك 
الجزئيات التي هي فروع في أبوابهاء ولكنها قويت 
واستحكمت وكثر النطق بهاء وتوافرت عليها الشواهد 
والنصوص حتى أصبحت بذلك في حكم الأصول» 
وتغلبت بذلك على الأسس والقواعد المتفق عليها عند 
النحاة» وكان هدفي في هذا البحث جمع بعض النماذج 
لذلك» وبيان كيف تغلب الفرع فيها على الأصل . 

وقد استقام لي هذا البحث بحمد الله تعالى في 
نقاط عدة : 


: تعريف الأصل وبيان حقيقته‎ - ١ 
. أ) تعريف الأصل في اللغة‎ 
ب ) تعريف الأصل في اصطلاح النحاة‎ 
. والأصوليين‎ 
: تعريف الفرع وبيان حقيقته‎ - ١ 
. أ) تعريف الفرع في اللغة‎ 
ب ) تعريف الفرع في اصطلاح النحاة‎ 
. والأصوليين‎ 
فكرة الأصالة والفرعية.‎ - 
كيف توصل النحاة إلى معرفة الأصل.‎ - 5 
: العلاقة بين الأصول والفروع‎ -0 
. أ) شهادة الأصول‎ 
. ب ) أنه يحمل على الأصول أكثر من الفروع‎ 
. ج ) الفروع أحط رتبة من الأصول‎ 
. د ) الأصول تغلب على الفروع‎ 
ه) الفروع هي المحتاجة إلى العلامات والأصول‎ 
. لا تحتاج إلى علامة‎ 
غلبة الفروع على الأصول:‎ - 5 
أ) غلبة الفروع على الأصول في الإعراب‎ 
. والبناء‎ 
ب ) غلبة الفروع على الأصول في حالات‎ 
الإعراب.‎ 
. باب الأسماء الستة‎ - ١ 
. ؟ - إعراب المثنى وجمع المذكر السالم‎ 
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5 - إعراب الممنوع من الصرف . 
ه - الأفعال الخمسة . 
١‏ - الأفعال المعتلة الآخر . 
ج ) غلبة الفروع على الأصول في العمل. 
١‏ - رافع المبتدأ والخبر. 
- إعمال اسم الفاعل . 
“'- إن وأخواتها . 
:- (ما)الحجازية. 
د ) غلبة الفروع على الأصول في التقديم 
والتأخير : 
١‏ - تقديم المفعول به على الفاعل . 
؟ - تقدم المفعول به على الفعل والفاعل معاً . 
*'- تقدم الخبر على المبتدأ . 
-تقديم الحال على صاحبها . 
-- تقديم التمييز على عامله . 
ه) غلبة الفروع على الأصول في التنكير 
والتعريف : 
1< الأصل فق الددا: 
؟ -الأصل في الخبر. 
*- الأصل في صاحب الحال . 
5 - الأصل في التابع والمتبوع في عطف البيان . 
5 - الأصل فيما تدخل عليه (رُب) . 
و)غلبة الفروع على الأصول في الاشتقاق 
والجمود: 
١‏ -الأصل في الحال . 


” - الأصل في النعت . 
أ) الخاقة. 

ب ) المصادر والمراجع . 

ولا أدعي في الختام أنني أوفيت الموضوع حقه: 
أو استكملت جميع جوانبه؛ ولكن حسبي أني 
أسهمت في تقديم بعض الإشارات والنماذج التي من 
شأنها أن تحفز الباحئين على طرق مثل هذه 
الموضوعات والتنقيب عنها . 

والله أسأل أن يتقبل عملي هذاء وأن يجعله 
خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به والله الموفق. 

١‏ - تعريف الأصل وبيان حقيقته 
تعريف الأصل في اللغة 

أورد اللغويون لكلمة (أصل) معاني عدة تدور 
حول مفهوم ' أسفل الشيء وأساسه ””", يقال : قعد 
في أصل الجبل » وقيل : أصل كل شيء: قاعدته التي 
لو توهمت مرتفعة ارتفع بارتفاعها سائره؛ فهو ما يبنى 
عليه غيره والأساس لهء ثم كثر حتى قيل : أصل كل 
شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه؛ فالأب أصل 
للولدء والنهر أصل للجدول '" . 

وذكر صاحب اللسان أن الأصل: أسفل كل 
شيء»؛ وجمعه أصول لا يكسر على غير ذلك ... 


)١(‏ انظر : تهذيب اللغة (أصل) 7510/١7‏ » القاموس الحيط 
(أصل) 7788/7 . 
(؟) انظر : تاج العروس (أصل) 707/1-/3017 . 
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وأصل الشيء: صار ذا أصل'" . 

وأشار ابن فارس إلى أن * البمزة والصاد 
واللام» ثلاثة أصول متباعدة بعضها من بعنض» 
أحدها : أساس الشيء, والثاني : الحية» والثالث: ما 
كان من النهار بعد العشي» فأما الأول فالأصل أصل 
الشيء»؛ قال الكسائي في قولبم : ' لا أصل له ولا 
فصل " : إن الأصل : الحسبء والفصل : اللسانء 
ويقال : مجد أصيل "7 . 

ورجح الكفوي أن القواعد إنما سميت بذلك 
ليطا غرافيا علبيياء إقوتهنا اناتا وبينئ 
لفرعها”'؛ وهذا ما أورده اللغويون معنى لكلمة 
(أصل) . 

وبذلك يتضح أن كلمة (أصل) تدور في اللغة 
وفي تعريفات أصحاب المعجمات حول معنيين 
رئيسين: الأساس » وأسفل الشيء» وما ذكر من معان 
أخرى إنما تدور وترجع إلى ذلك كقولهم : الأصل : 
ما يبتنى عليه غيره'"'؛ أو هو : منشأ الشيء الذي ينبت 


اع : ان 
فيه ؛ أو هو : ما يتفرع عنه غيره : 


(*) انظر : لسان العرب (أصل) ١7/١١‏ . 
دق معجم مقاييس اللغة (أصل) ٠١9/١‏ . 


(0) انظر : الكليات ١84/1١‏ . 

(1) انظر : التعريفات 58 » فواتح الرحموت 8/١‏ . 

و7( انظر : المعجم الوسيط 7١/١‏ . 

0 انظر : تاج العروس 7٠١1/7‏ . وانظر : الإبهاج في شرح 
المنهاج 7١/١‏ . 


تعريف الأصل في اصطلاح النحاة والأصوليين 

تدور تعريفات النحاة للأصل في الاصطلاح 
حول مفهومه اللغوي الذي استقر على معنى: ' أسفل 
الشيء وأساسه "» فقد عرفه ابن فارس بقوله : "القول 
على موضوع اللغة وأوليتهاء ومنشئهاء ثم على رسوم 
السوت :3 عا طانينا ونا تبكاسو لاما مني 
7ن 

وعرفه الرماني بقوله : " الأصل : أول يبنى 
عليه ثان "”''2: وجعل الدنوشري " الأصل " الغالب 
أو ما ينبغي أن يكون الشيء عليه”"". 

وأما الأصوليون فهم كذلك لم يبتعدوا كثيرا في 
تعريفهم للأصل في الاصطلاح عن مفهومه اللغوي, 
فجعلوه ما يبنى عليه غيره» وثبت حكمه بنفسه» قال 
أبو يعلي : " الأصل : ما ثبت حكمه بنفسه ”"", 
وقيل: " ما له فرع "'"'؛ وقيل : ' ما ثبت به حكم 
"111 اوضر يض الامر دع وار لاس انه 
الحالة القديمة» كما في قولبم : الأصل في الأشياء 
الإباحة والطهارة؛ والأصل في الأشياء العدم؛ أي 
العدم فيها مقدم على الوجود”" . 


(9) الصاحبي ”. 

انلف الحدود في النحو ؟1 . 

. 05/١ انظر : حاشية ياسين على التصريح‎ )١١( 
.ا١اله/١ العدة‎ )١١( 

. "8/1١ شرح الكوكب المنير‎ )١( 

.ا١اله/١ العدة‎ )١5( 

(15) انظر : الإحكام للآمدي 8/١‏ . 
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والملاحظة على هذه التعريفات وما ماثلها أنها 
له تعط وضتاً ذقيقا لمعنى الأصل» وإنما ذهبت تقرو أَثْزْ 
الأصل في غيره وهو (الفرع): وهذا الأثر لا يمكن 
إدراكه إلا بمعرفة المؤثرء فكأنهم أرادوا وضع حدود 
للعلاقة بين الأصل والفرع؛ ولم تكن غايتهم سوى 
إثبات أن الأصل هو الأولى والأقرب إلى الذهن من 
غيره» ولذا كان له فرع » وثبت به حكم غيره . 


؟ - تعريف الفرع وبيان حقيقته 

تعريف الفرع في اللغة 

قال ابن فارس : " الفاء والشراء والعين أصيل 
صحيح يدل على علو وارتفاع » وسمو وسبوغ؛. من 
ذلك الفرعء وهو أعلى الشيءء والفرع : مصدر 
فَرَعْت الشيء فرعا إذا علوته "39 , 

وذكر ابن منظور أن فرع كل شيء : أعلاه» 
والجمع فروع لا يكسر على غير ذلكء والفراع : ما 
علا من الأرض وارتفع, وقرطت رأشنه بالحضاء أي 
علوته ؛ وفرع الشيء يَفْرّعه فرعاً وفروعاً وتفرّعه : 
علاه؛ وقيل : تفرّع فلان القوم : علاهم» والفرْعة: 
رأس الجبل وأعلاه خاصة», وجمعها : فراغ» ومنه 
قيل : جبل فارع ؛ وفرَعْت رأس الجبل : علوته "2" . 

ونقل الأزهري عن الليث؛. أعلى كل شيء : 


(17)معجم مقاييس اللغة (فرع) 441/4 . 
(1)انظر : الصحاح (فرع) 11517/7 ء لسان العرب (فرع) 


7517-4 


فرعه. وفرع فلان فلاناً : إذا علا وفرعت رأس 
الجبل : علوته والفرع : المال الطائل المعدء ونقل - 
أيضاً - عن عمرو عن أبيه يقال : أفرع العروس إذا 
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قضى حاجته من غشيانه إياها '*''» قال ابن فارس : ”" 
ومن الباب : افترعت البكر : افتضضتهاء وذلك أنه 


يقهرها ويعلوها "9" , 


تعريف الفرع في اصطلاح النحاة والأصوليين 

ذكر الرماني أن الفرع : ' ثان يبنى على 
أول””''"'» وعرفه الجرجاني بأنه : " خلاف الأصل» 
وهو اسم الشيء يبنى على غيره " ''"'؛ وأشار المناوي 
إلى أن الفرع : ' ما اندرج تحت أصل كلي """" . 

وقريب من هذه التعريفات ما ذكره الأصوليون 
في تعريفهم للفرع » فهذا القاضي أبو يعلي يذكر أن" 
الفرع ما ثبت حكمه بغيره " ''''ء وعرفه الطوفي بقوله: 
والفرعية منسوبة إلى الفرع وهو ما استند في وجوده 
إلى غيره استنادا ثابعا " 580 , 

والملاحظ أن مفهومي الأصل والفرع لم 


(14)انظر : تهذيب اللغة (فرع) 5//ا701. 
(19)معجم مقاييس اللغة (فرع) 1515/5 . 
(00)الحدود في النحو ؟؛ . 
(١5)التعريفات ١9/7‏ . 

(736)التوقيف على مهمات التعاريف 005 . 
(37)العدة ١/0/1‏ . 


(14) شرح مختصر الروضة ١5١/١‏ . 
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يتناولبما النحويون بالتحديد» إذ جاءت تعريفاتهم - 
على قلتها - مبهمة يكتنفها الخموض» مقتضبة تجري 
على نمط الحدود المنطقية؛ كما أن النحاة لم يحددوا 
مفهومهما الاستعمالي بالرغم من شمول فكرة الأصل 
والفرع لأبواب النحو المختلفة» بل إنهما عماد القياس 
الذي لا يتضح إلا بمعرفة الأصول والفروع والمطرد 
والشاذ *" , 

ولعل العذر للنحاة في عدم تحديدهم لمفهوم" 
الأصل والفرع ' مع أن فكرتهما تمتد إلى مختلف مجالات 
البحث النحوي أنهم كانوا مضطرين في بداية التقعيد 
ودراسة الظواهر المختلفة إلى وضع المبادئ العامة 
للاستدلال من النصوص العربية المسموعة والمروية. دون 
الالتفات إلى تحديد المصطلحات» أو تقييد المفاهيم العامة. 

تقول الدكتورة/ منى الياس : " على كثرة ترداد 
كلمة الأصل في كلامهم فإن معناها لا يخلو من شيء 
من الإبهام؛ وذلك أنهم إنما كانوا يصدرون فيها عن 
صورة لبذا المفهوم في أذهانهم دون أن يتطرقوا إليه 
بحد... وعلى تشعب فكرة الأصل . فإنه يكاد يكون: 
المعنى الأول الذي تؤول إليه كل صورة؛ هو الحكم 
الذي يستحقه الشيء بذاته؛ وهذا ما نكاد نلمحه في 
مختلف الأصول والقضايا التي يرد فيها ذكر الأصل 
والفرع » وهو - بهذا الاعتبار - يشبه أن يكون فكرة 
مجردة أو صورة ذهنية تتمثل هي وما يتفرع عنها في 


(15)انظر : ظاهرة قياس الحمل 550 . 


)5(« 


تطبيقاتها الملشخصة 

غير أنه يمكن من كثرة استعمالهم لفكرة 
الأصل والفرع استنتاج أنهم كانوا يرون أن الأصل 
هو: الوضع الأول للحرف أو الكلمة قبل أن 
يعتريها التغيير» وأما الفرع فهو جزء من الأصل » 
متفرع منه”"" , 
* - فكرة الأصالة والفرعية 

من المؤكد - كما يرى الدكتور: عبد الفتاح 
حسن - أن النحاة قد أسسوا فكرة الأصول والفروع 
بعد استقراء المادة اللغوية الواردة عن العرب» وإلا لما 
أمكنهم أن يحكموا على هذا بالأصل » وذاك بالفرع, 
إذ إن معرفة الأصل توجب الإلمام بالمسألة» ونظائرها 
المطردة » ومن ثم الإحاطة بكل التفرعات» والأجزاء 
التي تنطلق من المسألة الأم . 

والمتأمل في الأبواب النحوية يرى أن لكل باب 
قواعد ثابتة» وأسسنا تفرع علها هذ الآبوات: وأن 
هذه الأسس هي الأصول»؛ ثم يدرك بعد ذلك أن ما 
اهو فروعيا يعسون بندميا ا ميزه القاعنادة 
البو 5 

ومن الواضح - أيضاً - أن فكرة الأصل والفرع 
في النحو العربي قد اقترنت بالقياس» من منطلق أن 
القياس لا يكون إلا بعد أن ينضح الأصل والفرع» 


(51)القياس في النحو ؟”7 . 
(10)انظر : ظاهرة قياس الحمل 755 . 
(1)انظر : ظاهرة قياس الحمل 771-1557 . 
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ويعرف المطرد من الشاذ . 

وقد بنى النحاة أحكامهم النحوية في مختلف 
القضايا على أساس أن هناك أصولاً للأشياء يرجع 
إليها عند الاختلاف وتباين الآراء» وقعدوا القواعد 
اعتماداً على الأصول التي توصلوا إليها عن طريق 
استقراء شواهد اللغة ونصوصها المختلفة. وكان من 
الواضح لديهم دقة هذا الاستقراء وشموله في كثير من 
جوانبه» ولذا جعلوا ما جاء على الأصل فإنه لا يسأل 
عن علته» وما خالفه لزم بيان علته . 

ومن هذه الأحكام التي استخدم فيها النحاة 
فكرة الأصل والفرع؛ قولبم : إن الأصل في الأسماء 
الإعراب؛ يقول المبرد : ' اعلم أن حق الأسماء أن 
تعرب جُّمع وتُصرف» فما امتنع منها من الصرف 
فلمضارعته الأفعال, لأن الصرف إنما هو التنوين» 
والأفعال لا تنوين فيها ولا خفضء فمن ثم لا يخئض 
ا لا تمرك الأأن تيده ار تبعل عليه العاولاياء 
فتذهب بذلك عنه شبه الأفعال» فترده إلى أصله؛. لأن 
الذي كان يوجب فيه ترك الصرف قد زال؛ وكل ما لا 
يعرب من الأسماء فمضارع به الحروف ؛ لأنه لا 
إعراب فيها ” ”'" . 

كذلك قالوا : إن الأصل في الحروف البناء» 
وأما الأفعال فيرى البصريون أن الأصل فيها البناء» 
وإنما أعرب المضارع لشياعهء أو لدخول لام الابتداء 
عليه» أو لمشابهته اسم الفاعل وجريانه عليه في 


. ١91١/7 المقتضب‎ )19( 


حم 
عم 


الحركات والسكنات ”'", وأما الكوفيون فيرون أن 
الإعراب متأصل في الأفعال: كما أنه متأصل في 
الأسماء ”'"': ويرؤن أن الأفعال المضارعة أعربنت: 
لأنها دخلتها المعاني المختلفة. والأوقات المطولة» 
ولتجردها من النواصب والجوازم ”" . 

وكان هذا الحكم من النحاة على أنواع الكلم 
(الاسم والفعل والحرف) نتيجة استقراء وتتبع إذ 
لاحظوا أن الحروف أنى كان موقعها من الكلام فإنها 
تلزم حالة واحدة»؛ ولا يطرأ على أواخرها أي تغيير إلا 
با كا اا ولذا قالوا : الأصل في الحروف أن 
تكون مبنية؛ ثم لاحظوا أن معظم الأسساء على 
النقيض من ذلك وأن أواخرها تتغير حركاتها باختلاف 
مواقعها من الكلام فجعلوا الأصل فيها الإعراب؛ كما 
لاحظوا - أيضاً - في الأفعال أن قسمين منها وهما : 
الماضي الم بلرس انالا واحدة؛ وأما المضارع 
فقي عر فت امهيا وسار ا الأضال ى انال 
البناء» وأن النوع المعرب منها وهو المضارع إنما جاءه 
من قبل مشابهة الأسماء'”" . 

قال الزجاجي: " قال الخليل وسيبويه وجميع 
البصريين» المستحق للإعراب من الكلام الأسماء» 


(0*) انظر : ائتلاف النصرة ١19‏ . 

,١15/5 8650/١ انظر: الأصول في النحو‎ )8١( 
. 7/8 الإيضاح في علل النحو‎ 

(5*) انظر : ائتلاف النصرة ١737‏ . 

(”07) انظر : القياس في النحو :5 - 10 . 
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والمستحق للبناء الأفعال والحروف. هذاهو 
الأصل”*" 

وأما فيما يتعلق بالعوامل» فقد ذكروا ما كان 
أصلاً في العمل منهاء وما كان فرعاء فقالوا : إن 
الأضبل :فى "الأسيتاء ال تعمل شبباء يقول ابن السراج : 
" واعلم أن الاسم لا يعمل في الفعل ولا في الحرف: 
بل هو المعرض للعوامل من الأفعال والحروف"'"" . 

وبهذا الأصل رد على من زعم أن الابتداء 
والتذا جعيعا ينفلان اق الخيزة أو أن المبتدأ عامل في 
الخبرء والخبر عامل في المبتدأ» يقول ابن يعيش بعد أن 
ذكر الآراء في رافع المبتسدأ والخبرء واناققر امن 
البصريين يرون أن الابتداء والمبتدأ يعملان في الخبر : 
"لا ينفك من ضعف وذلك من قبل أن المبتدأ اسم» 
والأصل في الأسماء أن لا تعمل» وإذا لم يكن لما تأثير 
في العمل» والابتداء له تأثير فإضافة ما لا تأثير له إلى ما 
له تأثير لا تأثير له " "" . 

وقالوا: إن الأفعال أصل للأسماء في العمل» 
قال المبرد : “اعلم أن الأفعال أدوات للأسماء تعمل 
فيهاء كما تعمل فيها الحروف الناصبة والجارة» وإن 
كانت الأفعال أقوى من ذلك ... فهذا كان حدها في 
الأصل 


افضرف 


(5) الإيضاح في علل النحو /ال . 


الأصول .01/١‏ 
شرح المفصل 846/١‏ . 
ا مقتضب 60 . 


قوف 
ففرة 


إفضة 
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لمرة خ 


على الأصول- دراسة نحوية أصولية 


وقال ابن السراج : " اعلم أن كل فعل لا يخلو 
من أذ كنيرة عاينا" لوقتال و موظهم الجر 
"فالعامل هو الفعل على عمله أين نقلته لا يغيره عن 
عمله شيء أدخلت عليه ما يعمل فيه أو لم يعمل””", 
وقال في موضع ثالث : ' إذ كان أصل الأعمال 
للأفعال: وأصل الإعراب للأسماء " ”1 . 

وقد شاع بين النحاة أن العامل بحق الأصل 
شيئان : الفعل والمبتدأء وكل ما يعمل من الأسماء غير 
المبتدأ فإنمايعمل بالحمل على الفعل والإجراء 
0 


مم 


وأما الحروف فذكروا أن الأصل في الحروف 
المختصة أن تعمل» قال الرماني في تعليله لإهمال عمل 
البمزة +" وإفالم تعمل البمزة شينا» وكانت من 
البوامل ؛ لأنها تدخل على الاسم والفعل» وما كان 
بهذه الصفة لم يعمل شيئاً؛ وإنما يعمل الحرف إذا 
اختص يأحد القبيلين دون الآخ " ”1 , 

وقالابن جني: ' وذلك لأن الحروف التي 
تاكن الأشمناءوالا قحال حمينا لأ جود أكون 
عاملة» وذلك نحو: هل زيد أخوك؟ وهل قام زيد؟ 


ومازيد أخوك, وما قام زيدفي لغة بني تميم» ولا 


.05/١ الأصول‎ )"( 
.اله/١ السايق‎ )"9( 
.١77/١ السابق‎ )٠( 
.28٠0/١ انظر : البسيط‎ )5١( 


(0) معاني الحروف 5" . 


مملة جامعة الملك سعود. ه١05‏ العل م التربوية والدراسات الإسلامية (37) الرياف (3: ع 1اه) /اءة 


يكوه امحل ق احهاشيلين الاخضا] عنايعيل 
0 

ذا الا اماق الت رقتعدد ري 
النحويين هو الذي يوجب له العمل» ولا تكاد تجد 
حرفا مختصاً غير عامل إلا قليلاًء وكأنه بذلك قد خرج 
'. وعلة إهمال الحروف 
غير المختصة أنها تكون داخلة لمعنى في الجملة لا لمعنى 
في اسم مفرد» وتكون الحملة بذلك قد اكتفت بعامل 
سابق قبل هذا االحرفء وذلك مغل : هل زيد 
قائم 176 . 

ومن الأصول المختصة بعمل الحروف: أن الأصل 
في الحروف المختصة بالأسماء أن تعمل فيها الجرء 
والأصل في الحروف المختصة بالأفعال أن تعمل فيها 
الجزم» ولذلك ذكر بعض النحاة ”'* أن من العرب من 
يحزم ب (لن) تشبيها لها يلم» وأنشدوا قول الشاعر: 

فلن يحل للعينين بعدك منظرٌ "" 

وهذا يدل على أن أصل عمل الحروف الداخلة 


03 


عن أصلهء وقياس وضعه”؛ 


(5) سر صناعة الإعراب ١59/١‏ . 

(58) انظر : البسيط 7/6/57/. 

(50) انظر : نتائج الفكر 94 . 

(15) انظر : الارتشاف 590/15 , الجنى الداني 515 , 
حاشية الصبان 378/7 . 

(40) عجز بيت من الطويل لكثيرعزة » صدره: أيادي سبا يا 
عزٌ ما كنت بعدكم ٠‏ 
انظر : ديوانه 774 : رصف الجاني 5848 » الجنى الداني 


"لا؟ » حاشية الصبان 7/8/7 . 


على الأفعال هو الجزم . 

وقرر النحاة كذلك أن الأصل في كل حرف 
مككرك الا عا 

وجعل النحاة الأصل في الفعل أن يتقدم على 
فاعله . نقل ابن أبي الربيع أن النحاة لم يختلفوا على أن 
الفاعل لا يتقدم على الفعل؛ قال : " إلا خلافاً ضعيفاً 
نقل عن بعص الكوفيين» قال في قولك : زيدقام + إن 
نيد فاعل قد والأصل قام زيدء وكذلك : محمد 
قعدء وما أشبه ذلك . وهذا عند جمهور النحويين 
خطأ "17 , 

وكذلك جعلوا الأصل في المفعول به أن يكون 
مختلفا عن الفاعل» قال سيبويه في تقرير هذا الأصل : 
"وذلك اه لاضررلك اقول لليخاطب ٠‏ اضريك: 
ولا اقتلك؛ ولا ضصَرَيْتَك لما كان المخاطب فاعلاً 
وجعلت منعوله نفسه قبح ذلكء لأنهم استغنوا 
بقولبم : اقتل نفسك؛ وأهلكت نفسك عن الكاف - 
هاهنا - وعن إياك " ””* , 

وقال ابن السراج : " وحق الفاعل أن يكون غير 
المفعول إلا في الظن وأخواته " ”'* . 


(4:) انظر : معاني الحروف 55 . سر صناعة الإعراب 
0 . 

(89:) البسيط -55/١‏ 5199# , وانظر: المقتقضب 
, الأصول 7707/5 . 

(50) الكتاب 7557/15 . 


.711١/؟ الأصول‎ )0١( 


لم ؟ محمد بن عبدالعزيز العميريي: ظاهرة غلبة الفرو خ على الأصول- دراسة حوية أصولية 


ومن الأصول المتفق عليها عند النحويين أن 
الأصل تقدم المبتدأ على الخبر» قال سيبويه في تقرير 
ذلك : ' فالمبتدأ أول جزء كما كان الواحد أول العدد, 
والنكرة قبل المعرفة ”''"»؛ وقال في موضع آخر : 
"واعله أن المبعدا الأب لمن أن يكون المبتى غلية شيا 
هو هوء أو يكون في مكان أو زمان» وهذه الثلاثة يذكر 
كل واحد منها بعد ما يبتدأ "7" . 

قال الرضي : ' إنما كان أصل البتدأ التقديم لأنه 
محكوم عليه» ولابد من وجوده قبل الحكم» فقصد فٍ 
اللفظ - أيضاً - أن يكون ذكره قبل ذكر الحكم 
ا 

والأمثلة على الأصل والفرع كثيرة» إذ لا يكاد 
يخلو باب نحوي من ذكر الأصل وما خرج عنه أو تفرع 
منهء وهذا يدلنا على أن النحاة منذ القدم قد فطنوا 
لبذه القضية وأولوها العناية والاهتمام؛ كما أدركوا 
"أن مختلف ظواهر اللغة تنتظمها خطوط خفية» وهذه 
الخطوط الكبرى التي تتشعب عنها الخطوط التي دونها 
هي التي جعلوها أصولاً وجعلوا الباقي فروعاًء وهو 
- أي الخليل -- وسائر النحويين عندما يقولون في شيء 
إنه هو الأصلء أو هو الأول لا يريدون بذلك أنه 
الأسبق في الاستعمال؛ وإنما يريدون به ما كان أوقر في 


(؟5ه) الكتاب .51/١‏ 
(67) السابق ١772/7‏ . 


(04) شرح الكافية 88/١‏ . 


"رزوهة) 


النفس؛ ومقدما في الإحساس على غيره 

والمتأمل لكثير نما ورد في المصنفات النحوية 
لحمل اذهو التعاامه كان كريما عل ينان الأضدل 
وإبرازه في معظم ما يعترضه من مسائل وقضاياء وذلك 
من أجل رد المخالف إليه؛ أو تقرير حكم من 
الأحكام. أو ذكر تفريع يرتبط بالأصل» وقد تنوعت 
أساليبهم في التعبير عن الأصل ؛ واختلفت عباراتهم في 
التدليل عليهء فكانوا في الغالب يقولون : والأصل 
كذاء أو هذا هو الأصلء أو جاء على الأصل ونحو 
ذلك» وربما استخدموا طرائق أخرى منها على سبيل 
التمثيل لا الحصر قولبم : (والوجه كذا)؛ ويعنون به 
الأصل ؛ قال سيبويه : " وذلك قولك: من لدن غدوة» 
وقال بعضهم: لدأ غدوة, كأنه أسكن الدال ثم 
قتحهنا» كمااقال + اضرية زجداء ففتح الباء لما جاء 
بالنون الخفيشئمة. والجر في غدوة هو الوجه 


وقال في موضع آخر: " ومما جرى نعتاً على غير 
وجه الكلام : اس مي كر" فالوجه الرفع؛ 
وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم » وهو القياس 
وقال في موضع الث: *" وسألت الخليل عن 
قوله : إن تأتني فتحدثني أحدّئك» وإن تأتني وتحدثني 


" (لاهة) 


(05) القياس في النحو 70 . 
(55) الكتاب ١71/١١؟.‏ 


(/ا6) السابق 175/١‏ . 


جلة جامعة ا ملك سعود م١2.5‏ / 


أحدئك» فقال : هذا يجوزء والجزم الوجه "”* . 

وقال: " وتقول: ما مررت بأحد يقول ذاك إلا 
عبد الله وعارانت اعد فول ذرك زلا عبد الله وما 
رأيت أحداً يقول ذاك إلا زيداً .هذا وجه الكلام " 9 . 

وقال المبرد : ' ألا ترى أن خلف. وأمامء 
وقدامء ونمحو ذلك يتصرفنء لأن الأشياء لا تخلو 
منهاء وليس الوجه مع ذلك رفعها حتى تضيفهاء 
فتقول : خلف كذاء وأمام كذاء حتى تعرف الشيء 
7 

واستعملوا كذلك (الحد) ويعنون به الأصل» 
قال سيبويه: "وسمعنا من العرب من يقول من يوثق 
به: اجتمعت أهل اليمامة؛ لأنه يقول في كلامه : 
اجتمعت اليمامة يعني : أهل اليمامة» فأنث الفعل في 
اللفظ ؛ إذ جعله في اللفظ لليمامة» فترك اللفظ يكون 
على ما يكون عليه في سعة الكلام؛ ومثله في هذا : يا 
طلحة أقبل» لأن أكثر ما يدعو طلحة بالترخيم فتَرَّك 
الحاء على حالبا ... ترك التاء في جميع هذا الحد 
لويسو 1 

وقال : "... لأن الحد أن يكون الفعل مبتدأً إذا 
0 


(04) السابق 88/7 . 
(609) السابق 53377/57. 
(50) المقتضب 751/5. 
)6١(‏ الكتاب .07/١‏ 


.3١١١/١ السابق‎ )56( 


لعلو م التربوية و الدراسات الإسلامية (5). الرياض (03 0 5م/15*8اه) 14 


وقال "٠:‏ وزعم الخليل - رحمه الله - أنه 
يستقبح أن يقول : قائم زيدء وذاك إذا لم تجعل قائما 
مقدما مبنياً على المبندأ» كما تؤخر وتقدم فتقول : 
ضرب زيدا عمروء وعمرو على (ضرب) مرتفع » 
وكان اطي أن يعون مقدما وركرة و 5 

وقال: ' وما قلبوا الواو فيه ياء : ديار وقيام» 
وإنما كان الحد قيُوام. ودَيُوارء وقالوا : قيُوم وديورء 
وإنما الأصل قيووم وديوورء لأنهما بنيا على (فيعال)؛ 
و(فيعول) "9" , 

وفي عبارة سيبويه الأخيرة استعمل لفظ 
(الأصل) ولفظ (الحد)؛ وواضح أنهما بمعنى واحد . 

وانكين النجااب ارفاك لظ ((الذول) سرادا 
به الأصل» قال سيبويه : " واعلم أن النكرة أخف 
عليهم من المعرفة» وهي أشد تمكناء لأن النكرة أول؛ 
ثم يدخل عليها ما تُعرّف بهء فمن ثم أكثر الكلام 
ينضرفة ف النكرة” 100 

وقال في موضع آخر : " واعلم أن الواحد أشد 
تمكناً من الجميع » لأن الواحد الأول””. 

وقال في موضع ثالث : " واعلم أن المذكر أخف 
عليهم من المؤنث» لق الذكر أل وهو أشد مكناء 


(7) السابق 1717/7 . 
(15) السابق 751//4. 
(66) السابق .379/١‏ 

. 575/١ الكتاب‎ )565( 


3010 


اقرف 


وإنما يخرج التأنيث من التذكير” 

فالأول في هذه العبارات يدل على الأصل» إذ 
الدكرة أصل وأولء والمعرفة فرعء والواحد أصل 
وأول» والمذكر أصل وأول» والمؤنث فرع . 

واستعملوا (القياس) وأرادوا به الأصل؛ قال 
سيبويه : ” وذلك الحرف (ما). تقول : ما عبد الله 
أخاك. وما زيد منطلقا » وأما بنو تميم فيجرونها بجرى 
(أما) و (هل»). أي لا يعملونها في شيء»ء وهو 
القياس؛ لأنه ليس بفعل وليس (ما) ك (ليس)» ولا 
يكون فيها إضمار " " . 

فقول سيبويه : " وهو القياس ' أراد به الأصل » 
لأن بني تميم أهملوا (ما) لدخولها على الأسماء 
والأفعال: والأصل في الحرف غير المختص ألا يعمل 
شيئاً كما قرر النحاة . 

وقال : في موضع آخر : ' وقال يونس : إذا 
كاليزجد 4 رابيك كيدا وععراء أر يدا والكاته أن 
زيداً أخا عمروء فالرفع يرده إلى القياس والأصل إذا 
جاوز الواحد؛ كما ترد : ما زيد إلا منطلق إلى 
الأصل "*" . 

وقال : " فإن سميت المؤنث بعمرو أو زيد لم 
يحز الصرف» هذا قول ابن أبي إسحاق وأبي عمروء 
فيما حدثنا يونس » وهو القياسء لأن المؤنث أشد 


(50) السابق . 
(54) السابق ١/لاه‏ . 


.6١85 -8١*/5؟ السابق‎ )19( 
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ملاءمة للمؤنث؛» والأصل عندهم أن يسمى المؤنث 
بالؤنت» كما أن أضل شعت الذكر با لكر 7 

وقال : " واعلم أنك إذا أضفت إلى ممدود 
منصرف فإن القياس والوجه أن تقره على حاله؛ لأن 
الياءات لم تبلغ غاية الاستثقال؛ ولأن الهمزة تجري 
على وجوه العربية غير معتلة مبدلة " "!" . 

وقال ابن يعيش : ' والقياس في الأسماء أن 
تكون معربة كلهاء من قبل أنها سمات على مسميات»؛ 
وتلك المسميات قد يسند إليها فعل فتكون فاعلة» وقد 
يقع بها فعل فتكون مفعولة؛ وقد يضاف إليها غيرها 
على مويل قري 

كذلك استعمل النحاة (القانون) وأرادوا به 
الأصلء قال ابن جني : " فإن بنيت من هذين 
الاسمين اللذين هما (ماء) و (لاءً) مثل (حَجَر) 
و(عَمّل) قلت : "(مَوَى) و(لوّى) فقضيت على 
الألف الأولى أنها منقلبة من واوء وعلى الألف الآخرة 
التي كانت قلبت همزة بأنها منقلبة من ياء؛ فخرجت 


. اللفظتان إلى باب (شُوَيُت) و (طَوَيّت)»؛ ولم تقض 


على الألف الآخرة أنها من الواو كالألف الأولى من 
قبل أن العين قد ثبت أنها واوء واللام بعدها حرف 
علة» فالوجه أن تكون ما لامه ياء. ولا تكون ما لامه 


واو وذلك أن باب" طويت» ولويت» وحويت» 


(70) الكتاب #/5175؟. 


(١/ا)‏ السابق *361/7. 


(2017 شرح المفصل 4١0/7‏ . 


بجنة جامعة الملك سعود. 2.5318 العلداه التربوية ٠‏ الدراسات الإسلامية (5). الرياض 2252.39 +1اهم) 3 


وشوّيت...' أكثر من ياب 1 قويْت» وحويت». والموة. 


والحوةء والصوة 
القانون؛ وبه وصى التصريفيون " 7" , 


مماعينهولامهواوان. هذاهو 


وقال في موضع آخر: " فقد برد في اليد من هذا 
الموضع قانون يُحمل عليه» ويرد غيره إليه " 9" , 

وقال الأنباري : " فإن قالوا : الكلام به يتتحصل 
القانون دون الشعرء وصرف ما لا ينصرف لا يوقع 
اجاح با صقرن ونتصر قم أنه اراسي 
ذلك في اختيار الكلام»؛ قلنا : وهذا هو جوابنا عما 
ذكرتموهء فإنه إذا كان الكلام هو الذي يتحصل به 
القانون دون الشعر» فترك صرف ما ينصرف في ضرورة 
العو ل ورب ناعتسا فهر فيونا لاك ره 
إذلا يلتبس ماينصرف ومالا ينصرف في اختيار 
الكلاء " ”*" , 
4؛ - كيف توصل النحاة إلى معرفة الأصل 

الدارس للنحو العربي يدرك أن النحاة الأوائل 
قد توصلوا إلى وضع أسس النحو وقواعده بعد 
اللطتراء وتطعي ها تفلو أو جتشعؤه غن العرب احج 
بكلامهم» وقد اهتموا منذ البداية بمسألة " الأصل" 
لتطرد لبم القواعد وتنضبط ؛ وتسير أحكامهم على 
سنن واحدة. بمعيار ثابت» وقد توصلوا إلى معرفة " 
الأصل " عن طريق بعض الضوابط التي وضعوها في 


إففة سر صناعة الإعراب ”'/ملاهة . 
() الخصائص ١١5/١‏ . 
(5/) الإنصاف .07١/57‏ 


مع 


أذهانهم والتزموا بها في الحكم على الأشياء» وأستطيع 
أن أقول بأنهم توصلوا إلى معرفة " الأصل " عن طريق 

الأول: أن الأصل مبني على أصول نحوية متفق 
عليها بين النحاة» وهذه الأصول هي : 

-١‏ السماع وهو : ' الكلام العربي الفصيح 
المنقول بالنقل الصحيح الخنارج عن حد القلة إلى حد 
الكثرة " '"؛ أو هو : ما يرويه العالم بعد سماعه 
بنفسه؛ وأما ما يرويه عن عالم آخرء أو جيل سابق. 
أو نحو ذلك مما يفنتقد عنصر المباشرة فيسمى " رواية " 
ولذا فإن السماع هو : الأخذ المباشر للمادة اللغوية عن 
الناطقن ه593 

ويعد السماع أصلاً معتمدا قبل القياس: لأن 
من اللغة ما لا يؤخذ إلا بالسماع» ولا يلتفت فيه إلى 
القياس **" . قال سيبويه : " لو أن هذا القياس لم تكن 
العرب الموثوق بعربيتها تقوله لم يلتفت إليه " '"". 

وتستند بقية الأصول النحوية إلى السماع 
لتكتسب بذلك المشروعية في الحكم. ولذا قال 
سيبويه: " وأما قول النحويين: قد أعطاهوك: 
وأعطاهوني»؛ فإنما هو شيء قاسوه لم تكلم به العرب. 


ووضعوا الكلام في غير موضعه» وكان قياس هذالو 


(77) الإغراب في جدل الإعراب 48 . 
(7/0) انظر : أصول التفكير النحوي 77 . 
(8/) انظر : المنصف 57/١‏ . 

(9ل) الكتاب 5١/17‏ . 


١ 


تكلم به كان هيناً " '”*': فهو يقرر - هنا - أن القياس 
لم سفيه ل سداء» ولع ننائنه نجام لكان اننا 
متروعا : 

وقال في موضع آخر يؤكد فيه أهمية السماع: 
"ولو قالت العرب: اضرب أي أفضل لقلته؛ ولم يكن 
بد من متابعتهه ””* . 

وقال ابن ججني: "... للإنسان أن يرتجل من 
الاق راع رد شان عل ال يهن ار 
ينتهك حرمة شرع "77 . 

وقد حدد السيوطي أنواع المسموع المحتج بها 
بقوله: ' ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته؛ فشمل 
كلام الله تعالى» وهو القرآن؛ وكلام نبيه - صلى الله 
عليه وسلم -»: وكلام العرب قبل بعثته» وفي زمنه 
ينعد إن أن لبتدث الأتسمة كدر الوندين نظها 
ونثرًء عن مسلم أو كافر” 7". 

؟ > القياس وهو : ' حمل غير المنقول على 
المنقول إذا كان في معناه " كرفع الفاعل ونصب المفعول 
في كل مكان» وإن لم يكن كل ذلك منقولاً عنهه 0 
وقيل: ” حمل فرع على أصل بعلة» وإجراء حكم 
الأصل على الفرع " أو ' إإالحاق الفرع بالأصل 


. 751/17 الكتاب‎ )8١( 

(81) السابق 507/7 . 

. 185/١ الخصائص‎ )85( 

(85) الاقتراح 48 ٠‏ وانظر : الخصائص 5/5 ء الإصباح 317. 
(85) الإغراب في جدل الإعراب 48 . 
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بجامع””*'. وقيل غير ذلك في تعريفه؛ وكلها في حدها 
متقاربة المعنى . 

200 75 
في الأهمية بعد السماع وهذا ما دفع الأنباري إلى 
القول: " اعلم أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق» 
لأن النحو كله قياس» ولبذا قيل في حده: النحو علم 
بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب؛ فمن أنكر 
القنانى فقنة كر الكو ولؤاتيلة أجدا من اللساء 
أنكره لثبوته بالدلائل القاطعة والبراهين الساطعة "9" 

وقد اكتسب القياس حجيته من كونه منتزعاً من 
السماع ؛ ولهذا قال ابن جني : " اعلم أن إجماع أهل 
البلدين إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده ألا 
يخالف المنصوصء والمقيس على المنصوص " ””" . 

وقال في موضع آخر : " قال أبو الحسن : فإن 
قلت : إنما جاء هذا في حرف واحد - يعني شنوءة - 
قال : فإنه جميع ما جاء؛ وما ألطف هذا القول من 
أبي الحسن » وتفسيره أن الذي جاء في فعولة هو هذا 
الحرف» والقياس قابله؛ ولم يأت فيه شيء ينقضه؛ 


فإذا قاس الإنسان على جميع ماجاءء وكان -أيضا- 


(85) لمع الأدلة 4*8 », وانظر : الاقتراح 44 » فيض نشر 
الانشراح 50/5لا. 

(45)لمعالأدلة 160 . وانظر : فسيض نشر الاتشراح 
لا لاقلا 


. 784/١ التصائص‎ )80( 


بحلة جامعة الملك سعود, م١05‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (5)» الرياض (005 140/857 1اه) ]ادع 


مهيا اناي اال فر لسر 

هذان الأصلان (السماع والقياس) اتفق النحاة 
والأصوليون على أنهما دليلان معتبران للحكم» 
وأصلان للاستدلال» ولذا فإن الحكم على شيء بأنه 
الأقيل اردان يكوة سعدا علن الماع أ والتشماع 
والقياس» أو القياس المستند إإلى السماع» وهذا هو 
الضابط الأول من ضوابط التوصل إلى معرفة الأصل . 

الضابط القابي: أن الأصل قد بلغ درجة من 
الأطراد والاستقران ححَيث يعد ما يخالفه شاذا أو خارجاً 
عن الأصل؛ كما أنه قد بلغ حداً من الكثرة توجب 
جدله أضلة + 

وبالرغم من وجود فوارق واضحة بين الاطراد 
والكثرة إلا أننا سنعالجهما في موضع واحد دون الخنوض 
في تفصيلاتهماء نظراً لصلتهما المباشرة بالتأصيل . 


أ) الاطراد والشذوذ 

عرف ابن جني المطرد والشاذ بقوله: " جمل 
أهل علم العرب ما استمر من الكلام في الإعراب 
وغيره من مواضع الصناعة مطرداء وجعلوا ما فارق ما 


م 


عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك إلى غيره شاذا 
وجعل النحاة الشاذ غير مؤثر في القاعدة. بل 
يحفظ ولا يجوز القياس عليهء ولبذا قال الزجاجي: 


(88) السابق ١١57/1١‏ . 
(86) الخصائص 99/١‏ , وانظر : المزهر 757/١‏ : أصول 


"وقد ذكرنا أن الشيء يكون له أصل يلزمه؛ ونحو يطرد 
فيه» ثم يعترض لبعضه علة تخرجه عن جمهور بابه ؛ 
قلا كون ولف نافف تباي لكا 

وقال سيبويه : ' ولا ينبغي لك أن تقيس على 
القاة الملكريق اللا 11 

وقال في موضع آخر: " فإنما هذا الأقل نوادر 
تحفظ عن العرب» ولا يقاس عليهاء ولكن الأكثر 
يقاس عليه " '"'" . 

وقدمثّل سيبويه للمطرد في كلام العرب 
بأمثلة كثيرة ؛ منها قوله: ” وقد اختلفت العرب في 
(مِنْ) إذا كان بعدها ألف وصل غير ألف اللام؛ 
فكسره قوم على القياس؛ وهي أكثر في كلامهم, 
وهي الجيدة "3 . 

وقال في موضع آخر : ' ... والوجه: كل شاة 
وسخلتُها بدرهم, وهذه ناقة وفصيلها راتعين: لأن 
هذا أكثر في كلامهم» وهو القياس"9". 

وقد قسم النحاة المطرد والشاذ إلى أربعة 
أقسام”" : 


(40) الإيضاح في علل النحو 7١‏ . 

.14١07/5؟ الكتاب‎ )9١( 

(؟87) السابق 8/85. 

. ١91/5 الكتاب‎ )99( 

(85) السابق 85/5. 

(860) انظر : الخصائص 919/١‏ - 548 , المزهر١711/1-‏ 


اميه 


02 ل كو 1ن لع ٠ت‏ الأصول- دراسة نحوية أصولية 
؛جة محمد بن عبدالعزيز العميريي: ظاهرة خلبة لقرو خ على لأصول- دراسة نحوية اصولي 


. المطرد قي السماع والقياس‎ -١ 

؟- المطرد في القياس الشاذ في الاستعمال . 

*“- المطرد في الاستعمال الشاذ في القياس . 

:- الشاذفي الاستعمال والقياس . 

وواضح أنهم قد أصّلوا أصولهم على القسمين 
الأول والثاني؛ أما الثالث وهو المطرد في الاستعمال 
الشاذ في القياس» فلم تبن عليه أصول لأن من شروط 
اللأضل المققن :عليه أن لذ ركوق كتاذ :ولبذا ف الاي 
جني: ' (باب في تعارض السماع والقياس) : إذا 
تعارضا نطقت بالمسموع على ما جاء عليه ؛ ولم تقسه 
في غيره» وذلك نحو قول الله تعالى : *اسْتَحْوَدٌ عَلْيْهِم 
الشْيطَانُ 6 ”'“ فهذا ليس بقياس» لكنه لابد من قبوله 

؛ لأنك إنها تنطق بلغتهم . وتحتذي في جميع ذلك 
أمثلتهم » ثم إنك من بعد لا تقيس عليه غيره» ألا تراك 
لا تقول في استقام : استقومء ولا في استباع : 
اتيب 377 , 
وقال في موضع آخر: ' واعلم أن الشيء إذا 

اطرد في الاستعمال» وشذ في القياس فلابد من اتباع 
السمع الوارد به فيه نفسه» لكنه لا يتخذ أصلاً يقاس 
عليه غيرة» الأأشوئ أننك إذا شمعت + امتححوة: 
واستصوب أديتهما بحالبماء ولم تتجاوز ما ورد به 
السمع فيهما إلى غيرهما ””*" . 


(45) المجادلة » آية (19) . 
() الختصائص ١١9/١‏ . 
(48) السابق 19/1١‏ . 


ب ) الكثرة 

لقد كان منطقيا أخذ النحاة القدماء بمبدأ الكثرة 
والقلة» وهم يجاهدون في سبيل استخلاص قواعد 
اللغة» وتقنينهاء وتنظيم عللهاء وذلك أن لغة مالا 
يمكن أن تنتشر صيغها ونماذجها على درجة واحدة من 
الكدية ابل .من الحقق أن أفوةجا قد تبت مفرداتة 
لتصل إلى المئات» في حين قد يقل أنموذج آخر فلا تصل 
مفرداية إلى الع 

وليس لدينا في النحو العربي تحديد دقيق لمفهوم 
الكثرة؛ أو الكم الذي إذا وصلت إليه النتصوص عدت 
كثيرة''''': غير أنه من الواضح أن النحاة قد أدركوا 
ذلك فقاموا بمحاولات نظرية للتحديد غابت عن واقع 
البحث النحوي»؛ ومن ذلك قول ابن هشام : "اعلم 
أنهم يستعملون (غالب])»؛ و(كثيرا)؛ و(نادراً), 
و(فلنالة )بو شما فالمطرة .أل لقت والعال: 
أكثر الأشياء؛ ولكنه يتخلف. والكثير : دونه, 
والقليل : دونه» والنادر أقل من القليل "1" , 

لكن على الرغم من تحديد ابن هشام لبذه 
المصطلحات» فإنه ليس تحديداً يفصل بين كل مصطلح 
على جد كعياا دققا ووم عع عدر غير وافتها: 
بالإضافة إلى أن ابن هشام نفسه كان يخلط بين هذه 
المصطلحات في استعمالاته لباء فهو - مثلاً - يقول 


(49) انظر : ظاهرة قياس الحمل 1706 . 
٠٠١‏ انظر : أصول التفكير النحوي 45 . 
)٠١(‏ الاقتراح 55 ء المزهر 3714/١‏ . 


بحلة جامعة الملك سعودء م١‏ 5: العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟). الرياض (3.. 4+2 1اه) 


عن حرف الجر (رب) في موضع : ' ويجوز حذفها 
ننه حت ركاه عملهاءروذلك فد (الواو) كيني 
و(الفاء) و (بل) قليل ” 7" , 

وقال في موضع آخر : ' وإعمالها محذوفة بعد 
الفاء كثيراء وبعد (الواو) أكثرء وعد (يكل) قليلا: 
وبدونهن أقل " 7" . 

فحكم على جواز حذف (رب) وإبقاء عملها 
بعد (الفاء) بأنه قليل في موضع» وحكم عليه بالكثرة 
وعردع اخخن: 

ولعلنا نميل في التحديد إلى ما ذكره الدكتور علي 
أبو المكارم من جعل المطرد» والغالب» والكثير قسماً 
وعدا والفليل قيضا ان والقاذ فيما تالناء وهون 
التفرقة بين المطرد والقليل هو أن يرد من النصوص ما 
يتفق مع النص »؛ أو يرد من النصوص ما يختلف معه؛ 
وفيصل التفرقة بين القليل والشاذ هو مخالفة النص» أو 
موافقته للمروي من النصوص ولمحفوظ من الأحكام 
والتوام عا 01 

وتؤكد هذا التعديد أن القدماء فير من أظلقيا 
(الكثير والغالب) وأرادوا به الأصل» وأطلقوا (المطرد) 
وأرادوا به -أيضا - الأصل» وفي مواضع عدة قرنوا بين 
المطرد والكثير» وواضح أنهم أرادوا بالمطرد : الذي لا 
خروج عنه؛ وما خالفه يعد شاذاًء وأما الكثير : فإن ما 


. 557/١ المغنى‎ )٠١9( 
. 91 -97 انظر : أصول التفكير النحوي‎ )٠١:( 


لات 0 


خالفه يعد قليلاً وليس شاذاًء ولا يلزم أن يكون المطرد 
كر 

والمهم - هنا - أن الاطراد والكثرة ضابط 
أساسي اعتمد عليه النحاة في تأصيل القواعدء ووضع 
القوانين المنظمة لبذه اللغة» ويعد ذلك تم استخلاص 
الفروع التي لم تحظ بالاطراد أو الكثرة» وعالجها 
النحاة بأحكام تخصها في أبوابها . 


© - العلاقة بين الأصول والفروع 

تقوم العلاقة بين الأصول والفروع على أساس 
أن الفروع تبنى على الأصولء وأن الحكم في الفرع قد 
ثبت بالسماع والقياس أو بأحدهماء كما أن الفروع لا 
تستنبط إلا بعد معرفة الأصول . 

وقد وضع النحاة بعض الضوابط التي تبين 
العلاقة بين الأصول والفروع منها : 


أ) شهادة الأصول 

إذ إن الأصول هي القواعد النحوية التي بنيت 
على الكثير المطرد من كلام العرب؛ وهي المرجع عند 
الخلاف» وتباين الآراء. 

قال الأنباري : ' وأما شهادة الأصول فمثل أن 
يدل على بناء (كيف) و(أين): و(أيان)» و(متى), 
لتضمنها معنى الحرف» فإذا طولب بصحة هذه العلة, 
قال : الدليل على صحة هذه العلة أن الأصول تشهدء 


وتدل على أن كل اسم تضمن معنى الحرف وجب أن 


32 2 


ري 

ثم قال : " والشواذ لا تورد نقضاً على القواعد 
المطردة؛ ألا ترى أن الأصل في كل واو تحركت وانفتح 
باكلياان كلت الفا بج لاهو اذ جود (القود) 
و(اشوكة) نضا لعلو 0 

ب ) أنه يحمل على الأصول أكثر من الفروع 

قالابن جني : ' ألا ترى إلى قوة قياس قول 
بني تميم في (ما) وأنها ينبغي أن تكون غير عاملة في 
أقوى القياسين عن سيبويه» ومع ذا فأكثر المسموع 
عنهم إنماهولغة أهل الحجازء وبها نزل القرآن» 
وذلك أننا بكلامهم ننطق» فينبغي أن يكون على ما 
استكثروا منه يحمل . هذا هو قياس مذهبهم؛ وطريق 
اقتفائهه "”" , 

ج ) الفروع أحط رتبة من الأصول '*:'' 

* احتج البصريون والكوفيون بهذا الأصل 
كرا كزين السائل: ومواذلك + 

* في مسألة (القول في إبراز الضميرإذا جرى 
الوصف على غير صاحبه)”"''': يرى الكوفيون أن 
الضمير في اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له لا 


. 7١5 لمع الأدلة‎ )٠١5( 

. 37١ السابق /ا‎ )٠١5( 

.7١١/59 الختصائص‎ )٠١0( 

)٠١(‏ انظر : الإنصاف 3590/١‏ 52لا١‏ 759 للاا؟, 
التبيين 7375 » الأشباه والنظائر 777/1 . 


. 77 انظر : الإنصاف ١//اه - 180 » ائتلاف النصرة‎ )29١9( 


>< محمد بن عبدالعزيز العميريبي: ظاهرة غلبة الفروع على الأصول- دراسة أحوية أصولية 


يحب إبرازه» وأما البصريون فيرون أنه يجب إبرازه 
محمتجين بأن اسم الفاعل فرع على الفعل في تحمل 
الضميرء إذ كانت الأسماء لا أصل لبا في تحمل 
الضمير» وإنما يُضمر فيما شابه منها الفعل» وإذا تقرر 
هذا فلا شك أن المشبه بالشيء يكون أضعف منه في 
ذلك الشيء» فلو قلنا : إنه يتحمل الضمير في كل 
حالة لأدى ذلك إلى التسوية بين الأصل والفرع وذلك 
لايجوز؛" لأن الفروع أبدا تنحط عن درجة الأصول". 

٠‏ احتج الكوفيون بهذا الأصل على أن (إن 
وأخواتها) لا ترفع الخبرء قالوا: "أجمعنا على أن 
الأصل في هذه الأحرف أن لا تنصب الاسمء وإنما 
نصبته لأنها أشبهت الفعل» فإذا كانت إنما عملت لأنها 
أشبهت الفعل فهي فرع عليه؛ وإذا كانت فرعا عليه 
فهي أضعف منهء لأن الفرع أبداً يكون أضعف من 
الأصل. فينبغي أن لا يعمل في الخسبرء جرياً علسى 
القياس في حط الفروع عن الأصول ”"'" . 

. قال السيوطي نقلاً عن ابن عصفور : لما كان 
جعل الواو بمعنى (مع) في المفعول معه فرعاً عن كونها 
عاطفة لم يتصرفوا في الاسم الذي بعدهاء فلم يقدموه 
على العامل وإن كان متصرفاء ولا على الفاعلء لأن 
الفروع لا تحتمل من التصرف ما تحتمله الأصول '''" . 


- 1١313 ائتلاف النصرة‎ » ١75/١ انظر : الإنصاف‎ )١١( 
.131/ 


. 778 - 77/8/5 انظر : الأشباه والنظائر‎ )١١١( 


بجدة جامعة المنك سعود. م001 العلوه التربوية والدراسات الإسلامية 5ع الرياض (603.٠11456725اه)‏ بادءع 
وإ اشرابو رةه ل : رياض : ١‏ 


ج ) الأصول تغلب على الفروع 

أوضح ابن جني أنه ينبغي الاستناد إلى قاعدة " 
الأصول تغلب على الفروع" فيما ظاهره أن الأصول 
قد حملت على الفروع؛ قال : ' ومن ذلك قولهم: 
إنما استوى النصب والجر في المظهر في نحو : رأيت 
الزيدين» ومررت بالزيدين لاستوائهما في المضمرء 
نحو: رأينك» وصررت بنكء وإفا كان هادا الموضم 
للمضمر حتى حمل عليه حكم المظهر من حيث كان 
المضمر عارياً من الإعراب» فإذا عري منه جاز أن يأني 
منصوبه بلفظ جروره؛: وليس كذلك المظهرء لأن باب 
الأطهار ايكون مؤسوما بالأعزاتن؟ تدرف بختلوا 
الظاهر على المضمر في التثنية وإن كان المظهر هو 
الأضطل» ]3 كان لزاع نيابت أميرا غتبوالفرظيية 
والأصلية» وإنما هو أمر الإعراب والبناء» وإذا تأملت 
ذلك علمت أنك في الحقيقة إنما حملت فرعا على أصل 
لا أصلاً على ورم "900 


ه - الفروع هي امحتاجة إلى العلامات والأصول لا 
تحتاج إلى علامة 

مثّل السيوطي لذلك بأنه يقال في المذكر : قائم» 
وإذا أردت التأنيث قلت : قائمة» فالعلامة إنما وقعت 
للمؤنث لأنه فرع؛ ولم يحتج إليها المذكر لأنه أصل » 
وتقول : رأيت رجلا فلا يحناج إلى العلامة» وإن 


)١١0(‏ الخصائص 505-706/5 , وانظر : الأشباه 


. ١78/17 والنظائر‎ 


أردت التعريف أدخلت العلامة فقلت : رأيت الرجل . 
فأدخلت العلامة في الفرع الذي هو التعريف: ولم 
تدخلها في التتكير لأنه الأصل . وإذا أردت بالفعهل 
المضارع الاستقبال أدخلت عليه السين. لتدل بها على 
استقباله. وذلك يدل على أن أصله موضوع للحال» 
ولو كان الاستقبال فيه أصلاً لا احتاج إلى علامة 7" . 

وهناك قواعد أخرى قررها النحاة واعتمدوها 
تبين العلاقة بين الأصول والفروع منها ”*""" : 

. قديكثر الفرع ويقل الأصل‎ -١ 

7 التصرف يكون في الأصول دون الفروع . 

*“-0 الفرع لا يساوى بالأصل . 

4- الفرع لا يكون أقوى من الأصل . 

5- الفرع لابد فيه من معنى الأصل . 

وغير ذلك مما يؤكد أن العلاقة بين الأصول 
والفروع تقوم على أساس أن الأصول بناء للفروع . 
وأن الفروع تستنبط بواسطة الأصولء وأنه لا يمكن 
الإحاطة بأحكام الفروع إلا بعد ضبط الأصول 


واطرادها 8 


5 - غلبة الفروع على الأصول 
يرى الدكتور/ علي أبو المكارم أن دعوى غلبة 


. 5875/57 انظر : الأشباه والنظائر‎ )١١( 
, 550/١ انظر : الإنصاف 515/9 , التصريح‎ )١١( 
. 5875-5807 5 الأشباه والنظائر‎ 


3 1 لأى/-‎ 00 _ ١ 
محمد بن عبدالعزيز العميرييئ: ظاهرة غلبة الفرو غ على الأصول- دراسة خرية اصولية‎ 4 


النصوص المخالفة: ومضمون هذا الأسلوب : أن 
التاعنةالتكوية اشر الفخلد مان اصدول البطية 
النحوي قد قوبلت بعدد كبير من النصوص المخالفة 
لبذه القاعدة؛ بحيث يسمح باعتبار هذه النصوص 
أعيلا :تلك القاضدة فرعا ومعنى هذا أن التأويل في 
هذا الأسلوب لم يقف عند تخريج النصوصء وإنما 
تجاوز النصوص إلى القواعد ذاتهاء فغيرفيها وبدّل 
بصورة سلبت الأصالة عن القاعدة؛ وأسبغتها على ما 
يخالفها من نصوص *'" . 

وقد عقد ابن جني باب في الخصائص أسماه : 
(باب من غلبة الفروع على الأصول) وضرب له 
أمثلة؛ وذكر أن النحاة قد شبهوا الأصل بالفرع في 
المعنى الذي أفاده ذلك الفرع من ذلك الأصلء "ألا 
ترى أن سيبويه أجاز في قولك : هذا الحسن الوجه أن 
يكون الجر في الوجه من موضعين؛ أحدهما : 
الإضافة؛ والآخر تشبيهه بالضارب الرجل الذي إنما 
جاز فيه الجر تشبيها له بالحسن الوجه ""'': وقال : 
'فلما رأى سيبويه العرب إذا شبهت شيئاً بشيء فحملته 
على حكمه؛ عادت - أيضا - فحملت الآخر على 
حكم صاحبه تثبيتا لبما وتتميماً لمعنى الشبه بينهماء 
حكه- أيضا- جر الوجه من'قوله : هذا الحسن 
الوجه أن يكون محمولا على جر الرجل في قولهم : 
هذا الطارت الرستلن كما أحازؤات ابضاتالديت 


. 3٠١ انظر : أصول التفكير النحوي‎ )1١5( 


.864 07/١ الخصائص‎ )١١( 


في قولهم : هذا الحسن الوجة حملاً له منهم على (هذا 
الضاوت الرج) "5309 

وقال : 'وكذلك قولهم : اجتمعت أهل 
اليمامة؛ أصله : اجتمع أهل اليمامة؛: ثم حذف 
المضاف فأنث الفعل فصار: اجتمعت اليمامة؛ ثم أعيد 
المحذوف فأقِرّ التأنيث الذي هو الفرع بحاله» فقيل: 
اجتمعت أهل اليمامة (نعم)؛ وأيد ذلك ما قدمنا 
ذكره... وجعلهم فيه الأص ول محمولة على 
الفزوع ”015 

والنماذج على (غلبة الفروع على الأصول) 
كثيرة في النحو العربي؛: وسأقوم في الصفحات التالية 
بدراسة أمثلة عليها تؤكد أن الفروع ربما أصبحت 
أمخولا قابؤانينا :"فحن تبك التسوهن الك 
المخالفة للأصل, هذه النصوص جعلت " الفروع قد 
تكثر وتطرد حتى تصير كالأصول وتشبه الأصول 
بها "”"''', وهذا ما دفع ابن جني إلى القول : "ذلك أن 
الفروع إذا تمكنت قويت قوة تسوغ حمل الأصول 
عليهاء وذلك لإرادتهم تثبيت الفرع والشهادة له بقوة 
الحكه "3 , 


.”08/١ السابق‎ )١١0( 
.7”08/١ الخصائص‎ )١11١4( 

. 587/5 الأشباه والنظائر‎ )١١9( 
. 185/١ الخصائص‎ )١١٠١( 


بحلة جامعة الملك سعود. .5١١‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (5). الرياض (003 5مأ,. 45 1اهل) 


أ ) غلبة الفروع على الأصول في الإعراب والبناء 

عقيل النحاة الاضرات أصتلا ى اللاري 071 
لأن الإعراب يفرق بين المعاني من الفاعلية والمفعولية وما 
شابه ذلك؛ وما كان هذا شأنه فالإعراب به أولى» غير أنه 
وجد لدينا بعض الأسماء التي غلب عليها البناء كأسماء 
الأفعال مثلاًء والمضاف إلى ياء المتكلم نحو : غلامي, 
حبك ير الحرجاني """) وان النفات "0 وابن 
يعيش”*"", وغيرهم ”*”"" أن المضاف إلى ياء المتكلم 
مبني: واستدلوا على ذلك بأمزيه!””" : 

أنه جاور المبني؛ وهوياء المتكلم. فصارت 
حركته تابعة للياء فتعذر أن تكون دالة على الإعراب» 
ولذلك أشبه الحرف؛ لأنه أصل قبل الإضافة؛» وصار 
بعد الإضافة تابعاً للمضمر الذي هو فرع . 

أنه لو أعرب لم تسلم الياء مع الضم والفتح, 
إذ الضم يقتضي قلبها إلى الواوء والفتح يقتضي قلبها 
ألفا . 
(لاكل)ء 


ويرى طائفة من النحاة "”'' أن الاسم المضاف 


)١1١١(‏ انظر : الأصول لابن السراج 117/١‏ »؛ الإيضاح في 
علل النحو 65 . 

. 149/5 انظر : شرح الكافية الشافية‎ )١1١( 

. ٠١9 انظر : المرتجل‎ )١١( 

(4؟١)‏ انظر : شرح المفصل 37/7 . 

(5؟١١)‏ انظر : الارتشاف 157/75 . 

. 37 ء مسائل خلافية في النحو‎ ١6٠١ انظر : التبيين‎ )١١5( 


0 انظر : شرح الكافية الشافية ٠٠١١/5‏ » التسهيل 
3 . 


إلى ياء المتكلم معرب تحقيقاً في جمع المذكر السالم 
والقئ فايرا ف وهنا 

وأما ابن جني فيترجح لي أنه يعد المضاف إلى 
ياء المتكلم مبنياء إذ جعله مرة في منزلة بين المنزلتين في 
باب (في الحكم يقف بين الحكمين) إذ أشار إلى أنه لا 
وك ههريا رليم 3 

ومرة ضمه إلى المبنيات؛ قال : ' ومن ذلك 
قولك : مررت بغلامي»؛ فالميم موضع جرة الإعراب 
المستحقة بالباء» والكسرة فيها ليست الموجبة بحرف 
الجرء إنماهذههي التي تصحب ياءالمتكلم في 
الصحيح» نحو : هذا غلامي: ورأيت غلامي» فثباتها 
في الرفع والنصب يؤذنك أنها ليست كسرة الإعراب» 
وإن كانت بلفظها "29 , 

وأما أسماء الأفعال نحو : مهء ودراكء: فقد 
اختلف في علة بنائها على ثلاثة أقوال : 

-١‏ أنها إنما بنيت لوقوعها موقع فعل 
ال 

؟- أنها بنيت لتضمنها معنى الحرف وهو لام 
الأمرء وهو قول ابن جنيء قال: " أولا ترى أن البناء 
الذي سرى في باب (صه).: و(مه)ء و(حيهلا) 
و(رويداً)» و(إيه)ء و(أيها) و(هلم) ونحوذلك من 
باب (نزال)ء و(دراك)؛ و(نظار)ء و(مناع) إغا أتاها 


(؟١)‏ انظر : الخنصائص 507/7. 
)١59(‏ الخصائص "//اه . 


(170) انظر : ائتلاف النصرة ١55‏ . 


د محمد بن عبدالعزيز العميريي: ظاهرة غلبة الفرو ع على الأصول- دراسة نحوية أصولية 


)*12« 


من قبل تضمن هذه الأسماء معنى لام الأمر 

وذكر في موضم آخر أن " هذه علة بنائها 
الصريحة : ولم يفصح أحد من أصحابنا هذا الإفصاح » 
وأكثر ما يقولون : إنها مبنية لوقوعها موقع فعل 
الأمر"'""''. وقد أيد ابن 35 سثر ذلك وذكر أن القول 
بوقوعها موقع الفعل تقريب "””" . 

*- أنها بيت لمشابهتها اللحرف في 
الاستعمالء لأنها تعمل ولا يعمل فيها غيرها *"', 
وهوما عبر عنه ابن مالك في الألفية بقوله : وكنيابة 
عن الفعل بلا تأثر . وقال : ' ومن شبه الحرف الموجب 
للبناء ما في أسماء الأفعال من الشبه ب (إن) وأخواتها في 
أنها تعمل عمل الفعل» ولا يعمل فيها عامل لا لفظاء 
ولا تقديراً 

وعلى القول ببناء الاسم المضاف إلى ياء 
المتكلم» وبناء أسماء الأفعال» يكون بذلك الفرع وهو 
(البناء) في الأسماء. قد غلب الأصل فيها وهو 


" (ه*1) 


(الإعراب). 
كذلك يرى البصريون أن البناء أصل في الأفعال 
كلها ''''": غير أنا وجدنا الفعل المضارع قد أعرب في 


.”0٠0/7 الخصائص‎ )12١( 

. ١5 التمام في تفسير شعر هذيل‎ )١3( 

(15) انظر : شرح المفصل 050/14 . 

. 7١1 انظر : التسهيل‎ )١155( 

(174) شرح الكافية الشافية 5١18/١‏ » وانظر : شرح ابن 
الناظم 7 . 

(11) انظر : الأصول لابن السراج 50/١‏ . 


يعفال أحواله تشبيهاً له بالأسمافم 'ويرد إلى أصله وهو 
البناء عند اتصاله بنون النسوة أو نون التوكيد. 

وفي إعراب الفعل المضارع يتضح تغلب (الفرع) 
وهو الإعراب في الأفعال؛ على (الأصل) فيها وهو 
البناء. وغلبة الفرع - هنا - بخصوص الحالة لا بعموم 
الفعل: ولكن الإعراب لما اطرد في الفعل المضارع صار 
أصلاً في بابه» وعد (البناء) فيه فرعاً . 


ب ) غلبة الفروع على الأصول ني حالات 
الإعراب 
الأصل في الإعراب أن يكون بالحركة؛ لأنها 
ناشئة عن العامل» كقولك : قام زيدّء فالضمة حادثة 
عن الفعل». والفعل عامل» والعمل نتيجة العامل: 
والعمل هوالحركة 9" , 
وقرر النحاة أن الأصل في حركات الإعراب أن 
يكون الرفع بالضمة» والنصب بالفتحة؛ والجر 
بالكسرة» والجزم بالسكونء؛ قال سيبويه : "هذا باب 
مجاري أواخر الكلم من العربية؛ وهي تجري على ثمانية 
مجار: على النصب والجر والرفع والجزم: والفتح 
والضم والكسر والوقف ... فالرفع والجر والنصب 
والجزم لحروف الإعراب؛ وحروف الإعراب للأسماء 
المتمكنة وللأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين ."3 , 
وأشار ابن السراج إلى أن الإعراب " يكون 


(10) انظر : مسائل خلافية في النحو 79 . 
)١88(‏ الكتاب 77/1 . 


مجدة جامعة الملك سعود. م١5.‏ العلو+ التربوية والدراسات الإسلامية (5). الرياض (9. 


بحركات ثلاث: ضم وفتح وكسرء فإذا كانت الضمة 
إفونا تتحل أؤاعيو لأسساة و الأستال وتدول ينا 
وتعكا رقنا +:1انا الت اليد ذلك سيت حم 
ورذاكانت السو كلك سيف ع د لقن 

هذا الأصل اطرد في كثير من الأبواب النحوية» 
وكان الإعراب فيها بالحركات؛ بناء على أن الإعراب 
اكاك سه عراب ادا كلية: وأما الاعرات 
بالحروف فإنه يعد إعراباً فرعياً» وقد خالفت بعض 
الأبواب النحوية في ذلك فوج دنا الإعراب فيها 
بالحروف. ثما يعني غلبة الفرع (الإعراب بالحروف) 
على الأصل (الإعراب بالحركات) في هذه المواضع 
بخصوصهاء ومنها : 


5*7 باب الأسماء السعة : يرى قطرب‎ -١ 
والزجاجي لل" والفارسي 0 في أحد قوليه اباي‎ 
والزمخشري "”*' . وابن مالك ***' أن الواو والألف‎ 
والياء في الأسماء الستة هي الإعرابء نائبة عن‎ 
,"** الحركات. وأخذ بهذا الرأي كثير من المتأخرين‎ 


. 10/١ الأصول‎ )189( 


. 6 -« انظر : الجمل‎ )١41( 

() انظر : الإيضاح 00 . 

. 37 انظر : المفصل‎ )١1( 

. 57/١ انظر : شرح التسهيل‎ )١44( 

, 58 ء شرح ابن الناظم‎ 4/١ انظر : شرح الكافية‎ )١54( 


شرح الألفية للمكودي 40/١‏ . 


١ 0 اك‎ 


ونسب للكوفيين "*" . 

ولبم حجج عدة: منها : 

أ) عدم بقاء الواو مع الإضاافة نحو : 
(أخي) ”3 , 

ب) اختلاف الحروف باختلاف العامل» فتكون 
مع عامل الرفع واوأء ومع عامل النصب 
ألفنا زوجع عاسل شهوياء عابت 
إعرابا'**" . 

أما جمهور البصريين فيرون أن الأسماء الستة 
معربة بحركات مقدرة على حروف المدّ واللين 141 2, 
محتجين بأن أصل الإعراب أن يكون بحركات ظاهرة: 
أو مقدرة فإذا أمكن التقدير مع وجود النظير لم يعدل 
عنه ؛ إذ المعتل مقيس على الصحيح ”**" . 

وذكر المرادي أن الأمسماء الستة على ثلاثة 
أقسام : 

-١‏ قسم ليس في هإلا لغةواحدة. وهو 
الإعراب بالأحرفء وذلك (ذو) بمعنى (صاحب)ء 
و(فم) بلا ميم. 

5- قسم فيه لغتان: النقص والإعراب 


. 5607 انظر : مجالس العلماء‎ )١5( 

. 44 انظر : نتائج الفكر‎ )١40( 

. ١94 انظر : التبيين‎ )١114( 

» 156 انظر : أمالي ابن الشجري 517/7 » التبيين‎ )١414( 
. 1160/١ البسيط‎ . ١١19/١ شرح الجمل لابن عصفور‎ 

. 65/١ شرح المفصل‎ , ١964 انظر : التبيين‎ )١6١( 


: ظاهرة غلة الفرو ع على الأصول- دراسة نحوية أصولية 
+257 محمد بن عبدالعزيز العميريئ: ظاهرة غبة الفرو ع على لاصول در حوية أصولي 


ات 


بالأحرف. وهو (هن) . 
+ و سم فيه ثلاث لغات: الإعراب 
بالأحرف» والقصرء وا لنقصر 5 وهولأبء وأخء 

)61( 

( : 
وعلى رأي الكوفيين تكون الأسماء الستة قد 
أعربت بالحروف بدل الخركات (الأصل)؛, وهو مثال 

على (غلبة الفروع على الأصول) . 


1ح إعراب المثنى وجمع المذكر السالم : وهما 
بابان تتضح فيهما غلبة الفروع للأصول؛. حيث يرى 
الكوفيون أن الألف والواو والياء في التثنية والجمع 
نفسها إعراب بمنزلة الضم والفتح والكسرء ذلك أنها 
تتغير كتغير الحركات فدل على أنها بمنزلتها '””"' . 

وأخذ بهذا الرأي بعض المتقدمين '”*'': وطائفة 
من المتأخرين '**" . 
وهو خلاف ما عليه سيبويه وعددمن 


. 175/١ انظر : توضيح المقاصد‎ )15١( 
.؟9/١ 7ه الإنصاف‎ 

: منهم: الزجاجي . والزمخغشريء وابن مالك انظر‎ )١6*( 
. ا‎ -1/5/1١ الجمل ” » المفصل 77 ؛ شرح التسهيل‎ 
الأشموني‎ ٠ 10 ؛‎ 1١ ؛ شرح ابن الناظم‎ 81١7١ الكافية‎ 
لام‎ 


النحاة”**'' من أن الألف والواو والياء في المثنى وجمع 
المذكر السالم حروف إعراب» والإعراب فيها مقدر . 

وعلى رأي أهل الكوفة تكون الحروف (الفرع) 
قد غلبت على الحركات (الأصل) كما في باب الأسماء 
المضةا أبضا -ه وق ذلك يمول ابن جشض + ومن 
غلبة الفروع للأصول إعرابهم في الآحاد بالحركات» 
نحو : زيدٌ؛ وزيدا : وزيدء وهويقوم؛ وإذا تجووزت 
رتبة الآحاد أعربوا بالحروف نحو: الزيدان؛ 
والزيدين» والزيدون» والعمرين» وهما يقومان» وهم 
ينطلقون؛ فأما ما جاء في الواحد من ذلك نحو : 
أخوكء وأباك. وهنيك» فإن أبا بكر ذهب فيه إلى أن 
العرب قدمت منه هذا القدر توطئة لما أجمعوه من 
الإعراب في التثنية والجمع بالحروف» وهذا - أيضاً- 
نحو آخر من حمل الأصل على الفرع "”*" . 


” - إعراب المجموع بالألف والتاء : يعد هذا 
الباب - أيضاً - من الأبواب التي غلب فيها المرع 
على الأصلء إذ إن جمع المؤنث السالم خرج عن 
أصل النصب بالفتحة إلى النصب بالكسرة؛ وقد اطرد 
فيه هذا الإعراب (الفرعي) حتى صار قاعدة وأصلاً في 
يابه» ولذا قال سيبويه : " ... ومن ثم جعلوا ناء الجمع 
في الجر والنصب مكسورةء لأنهم جعلوا التاء التي هي 


(6)انظر 0 الكتاب 2/١‏ سرالصناعة 1916/7 2 


التبصرة التذكرة 88/١‏ . 
2650 الخصائص .7”09/1١‏ 


بحلة جامعة الملك سعودء .5١‏ العلوه التربوية ٠‏ الدراسات الإسلامية (5). الرياض .027٠6-3(‏ 48 1اه) 


حرف الأغرات كد (اتواو واليناء)» والتصويه عترلة 
(النون)» لأنها في التأنيث نظيرة (الواو والياء» في 
التذكسيرء فأجروها مجراها " "3 , 

4 - إعراب الممنوع من الصرف : الاسم 
غير اللنصرف غلب فيه الفرع على الأصلء إذ إن 
الأصل أن يكون الجر بالكسرة» ولكنه جر بالفتحة نيابة 
نيا واطرو اولك كر غبار املد ل 

ه - الأمثلة الخمسة : الأفعال أو الأمثلة الخمسة 
أعربت بالحروف وهو الإعراب الفرعي؛ حيث كان 
الرفع بثبوت النون وهو فرع؛ بدلا من الضمة وهو 
(الأصل)؛ كذلك كان النصب والجزم بحذف النونء 
فناب حذف الحرف عن الحركة» وبذلك يكون الفرع قد 
غلب الأصل» قال ابن جني : " فأما قولهم (أنت 
تفعلين) فإنهم إنما أعربوه بالحرف» وإن كان في رتبة 
الآحاد - وهو الأول - من حيث كان قد صار بالتأنيث 
إلى حكم الفرعية؛ ومعلوم أن الحرف أقوى من 
الحركة» فقد ترى إلى علم إعراب الواحد أضعف لفظا 
من إعراب ما فوقهء فصار - لذلك - الأقوى كأنه 
الأصل» والأضعف كأنه الفرع 

؟ - الأفعال المعتلة الآخر : نحو : لم يدغء ولم 
يرم عُدِل بها عن الأصل في الجزم وهو أن يكون 
بالسكونء إلى الجزم بحذف حرف العلة» فأصبح الفرع 
(الجزم بحذف الحرف) غالبا على الأصل (الجزم 


)164( " 


.١8/1١ الكتاب‎ )١60( 
.7٠١ -”09/١ الخصائص‎ )١58( 


555 


بالحركة)؛ يقول ابن جني : "ومن ذلك - أي من 
غلبة الفروع للأصول - حذفهم الأصل لشبهه عندهم 
بالفرع . ألا تراهم لما حذفوا الحركات - ونحن نعلم 
أنها زوائد في نحو : لم يذهب, ولم ينطلق - تجاوزوا 
ذلك إلى أن حذفوا للجزم - أيضاً - الحروف 
الأصول؛ فقالوا: لم يخش» ولم يرم؛ ولم يعد ”**. 

وما قد يلحق بغلبة الفروع على الأصول في 
حالات الإعراب أن الأصل في الإعراب أن يكون 
بحركات ظاهرة» لأنه إنما جيء بالإعراب للتفريق بين 
المعاني المختلفة كالفاعلية والمفعولية ونحوهماء وهذا لا 
يتأتى إلا إذا كان الإعراب ظاهراء وأما الإعراب 
بحركات غير ظاهرة (تقديري) فهو فرع عن القاعدة 
العامة والأصل المتفق عليه عند النحاة؛ ولذا كان" 
التغير الذي يكون في التقدير لا يكون إلا بالحركات»؛ 
وأما الذي في اللفظ فيكون بالحروف» ويكون 
بالحركات "'''''. ولو نظرنا إلى الفعل المضارع المعتل 
الآخر بالألف نحو: يخشى» ويرضى لوجدنا أن الأصل 
فيه الإعراب بحركات مقدرة لتعذر تحريك الألف» 
وبذلك يكون الفرع وهو الإعراب التقديري قد تغلب 
على الأصل وهو الإعراب بالحركات الظاهرة في مثل 
هذه الحالة في الفعل المضارع. 


.7”37١/1١ السابق‎ )١169( 
. 3777/١ البسيط‎ )١16١( 


ا 


حون عي د يز العميريئ: ظاهرة غلبة الفرو اخ عبى الأصون- دراسة خوية اصولية 
20 رار ِ 


- الأصول في العمل 

ري 317 إل أن الضداة قروا أذ الأمدن 
في الأسماء ألا تعمل شيئاً: وأن الأفعال أصل للأسماء 
في العملء قال المبرد : " اعلم أن الأفعال أدوات 
للأسماء تعمل فيهاء كما تعمل فيها الحروف الناصبة 
والجارة "7" '“. وقال ابن السراج : " إذ كان أصل 
الأعمال للأفعال» وأصل الإعراب للأسياء "979 , 

وقد جاء الاسم عاملاً في , بعض المواضع منها : 

-١‏ رافع المبتدأ والخسبر: يرى الكوفيون أن 
المبتدأ يرفع الخبرء والخبريرفع المبتداًء فهما 
يترافعان ”*"'' . واحتج الكوفيون لمذهبهم بأن المبتدأ 
والخبر متلازمان. فالمبتدأ لابد له من خبرء والخبر 
لابد له من مبتدأء فتلازمهما يدل على أن كل واحد 
منهما عامل بصاحيه 7" . 

عر ا ويفدضن الل إن 
العامل في الخير هو الابتداء والمبتدأ جميعاً» واحتجوا 


() راجع ص ٠١‏ من هذا البحث . 

.8١/54 المقتضب‎ )6( 

. ١77/١ الأصول‎ )١( 

)١54(‏ انظر : الإنصاف :2/١‏ ., التبيين 7١1‏ , ائتلاف 
النصرة 7١‏ . 

(15) انظر : شرح التسهيل 554/١‏ »ء المساعد 5١57/١‏ ,2 
اتتلاف النصرة -7٠‏ #1 

18/7 انظر : المقتضب‎ )١153( 

, 780/5 »ء الخصائص‎ 28/١ انظر : الأصول‎ )١10( 
. 5١57/١ المساعد‎ 
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)154( 


ويرى سيبويه ''''', وبعض النحويين””"" أ, 
ا 
قال سيبويه : " واعلم أن المبتدأ لابد له من أن 
يكون المبني عليه شيئاً هو هو أو يكون في مكان أو 
زمانء وهذه الثلاثة يذكر كل واحد منها بعدما يبتدأء 
فأما الذي يبنى عليه شيء هو هو فإن المبني عليه يرتفع 
به كما ارتفع هو بالابتداء. وذلك قولك : عبد الله 
منطلق» ارتفع (عبد الله) لأنه ذكر ليبنى عليه المنطلق» 
وارتفع (المنطلق) لأن المبني على المبتدأ بمنزلته "1" , 
وقال في موضع آخر : ' كما أنك إذا قلت : 
عبد الله أخوك فالآخر قد رفعه الأول وعمل فيه؛ وبه 
استغنى الكلام» وهو منفصل منه 
واحتج أصحاب هذا القول بوجهين 7" : 
ا 
فعمل فيما يلازمه كالفعل مع الفاعل» وذلك لأن 
اللفظ أقوى من المعنى» ولأن الابتداء يقتتضى ي الميتداً؛ 
والمبتدأ يقتتضي الخبرء ناشوف لفن إن نرت 


ب لوف 


: انظر‎ )١158( 

: انظر‎ )١159( 

القلة انظر : شرح التسهيل 511/١‏ . الارتشاف 38/7 »2 
المساعد ١/ه١؟.‏ 


. 55/١ الإنصاف‎ 


. ١71/5 الكتاب‎ )١7( 
. 2١05/1١ السابق‎ )١73( 


. 371 انظر : التبيين‎ )١7( 


يحلة جامعة الملك سعود م١5‏ العلره التربوية والدراسات الإسلامية ركعي الرياض (1*.65.2.3اهم 


المقتضيين وأقواهما. 

والآخر: أن معنى الابتداء يبطل بدخول العامل 
على المبتدأء والمبتدأ لا يبطل معناه بذلك؛ ألا ترى أن 
قرلافة 1ن ند قانها كد يلل فيه سس الاكدارد 
(كان)؛ وكذلك (إن) ومعنى المبتدأ لا يبطل» لأن 
المبتدأ هو المخبر عنه» وما لا يبطل أولى بالعمل . 

ويرى كثير من البصريين ”*"'' أن الابتداء هو 
العامل في المبتدأ والخبر» محتجين بعدد من الأدلة منها : 
أن المبتدأ اسم » والأصل في الأسماء ألا تعمل *"" . 

وبالنظر إلى هذا الخنلاف في رافع المبتدأ والخبر 
نجد أن الآراء الثلاثة الأولى قد جعلت الاسم عاملاًء 
والاسم (فرع) عن الفعل في العمل» إذ المستقر عند 
النحاة أن العمل إنما هو للأفعال دون الأسماءء وبذلك 
يكون (الفرع) قد غلب على (الأصل)؛ واطرد عمل 
الاسم في هذا الباب» إذ جعل فيه أصلاً . 

؟ - إعمال اسم الفاعل: قرر النحاة أن اسم 
الفاعل إذا كان معرفاً بالألف واللام فإنه يعمل مطلقاًء 
دل على الحال أو الاستقبال أو المضي . 

أما إذا كان مجردا من الألف واللام فإن الجمهور 
يرون أنه لا يعمل إلا إذا كان بمعنى المحال أو 


2 5*9 »ء التبيين‎ 47 -55/١ انظر : الإنصاف‎ )١8( 
. ”١ ائتلاف النصرة‎ 
. 46/١ ء شرح المفصل‎ 45/١ انظر : الإنصاف‎ )١75( 


ا ف وأجاز الكسائي إعماله إذا كان بمعنى 
الماقئ فهال :هذا ارت دا ار 

وإعمال اسم الفاعل من باب (غلبة الفروع 
على الأصول). لأن المقرر - عند النحاة - كما ذكرت 
أن الأصل في العمل للأفعال» و-هنا- عمل الاسم» 
ووقلةت أبس] دعن البثساء الأفحال» والمضادر: 
وأمثلة المبالغة» وأسماء المصادر ونحوها كلها شواهد 
تدل على أن الفروع قد تتغلب على الأصول, وتصبح 
مولا فى أبؤانهنا: 

» - إن وأخواتها: كذلك قرر 
النحاة أن الأصل في الحروف المختصة بالأسماء أن 
تعمل فيها الجرء قال ابن السراج: " والحروف العوامل 
في الأسماء نوعان : نوع منها يخفض الأسماء ويدخل 
لبصل اما باسم أ وفعلا باهم نا وتظله انيما باشيم 
فنحو قولك: خاتم من قضةء وأما وصله فعلاً ياسم 
فنحو قولك: مررت بزيد. والنوع الثاني : يدخل 
على المبتدأ والخبر فيعمل فيهماء فينصب الاسم ويرفع 
الخبر ...؛ وجميع هذه الحروف لا تعمل في الفعل ولا 


ء١59/4 ء المقتتضب‎ 180/١ انظر : الكتاب‎ )١95( 
؛ المفصل‎ 5١17/١ التبصرة والتذكرة‎ ٠ ١١50/١ الأصول‎ 
. 

170) انظر : الإيضاح في شرح المفصل 2510/١‏ ؛ شرح 
الجمل 2,9000/١‏ شرح التسهيل ٠70/7“‏ ؛» الارتشاف 


“م8 . 


)ا١لم(‎ 


تدخل عليه 

وذكر ابن يعيش أن (إن وأخواتها) * إنما عملت 
لشبهها بالأفعال”""" : هذا الشبه بالأفعال جعلها 
تتغلب على أصلهاء وتنفرد بعملها النصب بالاسم 
والرفع بالخبر: إذ كان الأصل في كل حرف مختص 
بالأسماء أن يعمل فيها الجرء ولكون هذا العمل ل 
(إن) وأحؤاتها ليئن أصنلا, وجدنا أنها ربما لا تعمل إذا 
خففتء أو دخل عليها (ما) الكافة . 


4- (ما) الحجازية: قرر النحاة 2 ايها - أن 
الأصل في كل حرف مشترك في الدخول على الأفعال 
والأنضاء الااتسدل قع 099 قال ابن الشراج .+ 
"والقسم الثالث من الحروف : ما يدخل على الأسماء 
وعلى الأفعال؛ فلم تختص به الأسماء دون الأفعال؛ 
ولا الأفعال دون الأسماءء وما كان من الحروف بهذه 
الصفة فلا يعمل في اسم ولا فعل "”'*" . 

غير أن هذا الضابط لم ينطبق على (مأ) 
الحجازية التي أعملت عمل (ليس)»؛ رغم أنها حرف 
غير مختص إذ تدخل على الأسماء وعلى الأفعال» قال 
سيبويه : " وأما أهل الحجاز فيشبهونها ب (ليس) إذ 


.00/١ الأصول‎ )١08( 

(109) شرح المفصل ٠١7/١‏ . 

)18١(‏ انظر : معاني الروف 57 ؛ سر صناعة الاعراب 
0 . 


. 00/١ الأصول‎ )18١( 


: 0000000 0 1 أن ة أ 
1 محمد بن عبدالعزيز العسيريئ: ظاهرة غلبة الفرو خ على الأصول- دراسة نحرية أصولية 


كان معناها كمعناها. كما شبهوا بها (لات) في بعىض 
المواضع؛ وذلك مع الحين خاصة .. 

وقالالمبرد : " وذلك أنهم رأوها ف معنى 
(ليس) تقع مبتدأة؛ وتنفي ما يكون في الحال» ومالم 
يقع , فلما خلصت في معنى (ليس)» ودلت على ما 
تدل عليه ولم يكن بين نفييهما فعل البتة حتى صارت 


«(ث#م) 


" (5ما) 


كل واحدة تغني عن الأخرى أجروها مجراها 

ولكونها حرف غير مختص أهملها بنو تميم: 
وهو القياس بناء على أن الأصل في كل حرف غير 
عتمن اله يخم قي قال بسيو وأماي فيه 
فيجرونها مجرى (أما) و(هل)» أي لا يعملونها في 
شيء؛ وهو القياسء لأنه ليس بفعل وليس (ما) ك 
(لبسن ) واوا يكون فيا 13م 

وقال ابن جني : ' من ذلك اللغة التميمية في 
(ما) هي أقوى قياساًء وإن كانت الحجازية أسير 
استعمالاً» وإغاعائة الكسيدية أقوض قاتدا سن نيف 
كانت عندهم ك (هل) في دخولها على الكلام مباشرة 
كل واحد من صدري الجملتين» الفعل واللمبتدأء كما 
أن (هل) كذلك... فمتى رابك في الحجازية ريب من 
تقديم خبرء أو نقض النفي فزعت إذ ذاك إلى 
التميمية» فكأنك من الحجازية على حَرّْدء وإن كثرت 


.هال/١ الكتاب‎ )١18( 
.١88/5 المقتضب‎ )18*( 
. ةهال/١ الكتاب‎ )184( 


بحلة جامعة المندك سعود. 5١+‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟)» الرياض (025003.+14هم) 1 


في النظم والنشر"”** , 

وعلى مذهب الحجازيين يكون عمل (ما) من 
باب غلبة الفروع على الأصول؛ إذ غلب الفرع (وهو 
عمل (ما) غير المختصة)؛: على الأصل (وهو إهمال 
الحروف غير المختصة) . 
د - غلبة الفروع على الأصول في التقديم والتأخير : 

وضع النحناة اصولا وضوابط تعتئ يترقييت 
العلاقة بين أجزاء الجملة » وتساعد في تعيين رتبة كل 
جزء منهاء رصتعي فته أ اماع وان آذ 
وجوباء لأن " الباحث في نحو لغة من اللغات يعني كل 
العناية بتراكيب الجمل» وربط أجزائها بعضها ببعض» 
ويحاول التعرف على مواضع الفعل منهاء ومواضع 
الفاعل والمفعول منهاء ثم مواضع فضلات الكلام 
وغيرها من عناصر غير أساسية؛ فإذا اهتدى لكل 
هذاء فقد اهتدى إلى الكثير من أسرار اللغة " 4" , 

وجعل النحاة الأصل في اللغة التزام الرتبة 
الممررة» فيأتي كل عنصر لغوي في مكانه المحددء 
فمثلاً إذا كان التركيب اسمياً ذكر المبتدأ ثم الخبر» 
وإذا كان التركيب فعلياء ذكر الفعل ثم الفاعل ثم 
المفعول إن كان في الجملة مفعولء وربما علل 
بالتركيب اللغوي عن هذا الترتيب فَقدّم - مغلا - 
الخبر على المبتدأ؛ أو المفعول على الفاعل إذا كان 
هناك عارضء وقد عقد ابن جني باباً في الخصائص 


(186) الخصائص ١/هة؟ ‏ . 


(187) من أسرار اللغة 557 . 


ذكر فيه مئل ذلك» وسماه: (باب في نقض المراتب إذا 
عرض هناك عارض)؛ وعرض لتقدم المفعول على 
الفاعل فقال: ' فإن قيل : ألا تعلم أن الفاعل رتبته 
التقدم, والمفعول رتبته التأخرء فقد وقع كل منهما 
الموقع الذي هو أولى به» فليس لك أن تعتقد في 
الفاعل وقد وقع مقدماً أن موضعه التأخير» وإغا 
الملأخوذ به في ذلك أن يعتقد في الفاعل إذا وقع مؤخرا 
أن موضعه التقديم. فإذا وقعمقدما فقدأخذ 
مأخذه؛» ورست به قدمه ... قيل : الأمر وإن كان 
كلاه ها عقوف قان تايا خاطريها ابعر ووفك 
غيره؛ وذلك أن المفعول قد شاع عنهم واطرد من 
مذاهبهم كثرة تقدمه على الفاعل؛ حتى دعا ذاك 
أبا علي إلى أن قال : إن تقدم المفعول على الفاعل 
قسم قائم برأسه : كما أن تقدم الفاعل قسم - أيضا 
- قائم برأسهء وإن كان تقديم الفاعل أكثر " ”47 , 
وقال في موضع آخر : ' وهذا يدلك على تمكن 
الفروع عندهم» حتى إن أصولها التي أعطتها حكما 
من أحكامها قد حارت فاستعادت من فروعها ما كانت 
هي أدته إليهاء وجعلته عطية منها لباء فكذلك - أيضا 
- يصير تقديم المفعول لما استمر وكثر كأنه هو الأصل » 
وكاخيو نان انك ]مس ل ار 
وسأذكر بعض النماذج لغلبة الفروع على 


الأصول في التقديم والتأخير : 


.5960-591/١ الخنصائص‎ )١141( 


.798-7919//١ السابق‎ )188( 


59 5 5 بق اكد 5 7 354 10 5 ع 35 
مب محمد بن عبدالع يز العسيريي: ضاهرة غلبة الفرو اع عنى الاصون- دراسة خوية اصولية 


-١‏ تقدم المفعول به على الفاعل : قرر 
النحاة أن الأصل أن يتقدم الفاعل على المفعول»؛ 
قالابن السراج: " حق الفاعل أن يكون قبل 
المفعول. فإذا كان في موضعه وعلى معناه فليس لك 
أن تنوي به غير موضعه. إنما تنوي بما كان في غير 
موضعه موضعه " لكماك 

ولككن ربما عرض للمفعول عارض ألزمه 
التقديم على الفاعل ومن ذلك ”'""' : 

أ) أن يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول» 
نحوقوله تعالى : ( وَإذ ابتلَى إِيْرَاهِيم َيه 8 010 
وقوله: ( يوْم لا َع الظَلِمِينَ مُْذِرتهُمْ 6 3907 , 

وإنما وجب -هنا - تقديم المفعول وتأخير 
الفاعل للا يعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة» 
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وهذا غير جائز 


(189) الأصول 7358/5 . 

(11) انظر : شرح الجمل لابن عصفور 177/١‏ , شرح 
الكافية 70/١‏ ؛ التصريح 587/١‏ . 

.)١؟5( البقرة . آية‎ )١19١( 

(؟19١)‏ غافرء آية (07). 

() المنع هو مذهب المبرد » وابن السراج » وجمهور 
النحاة » وأجاز الأخفش ,٠‏ وأبو عبدالله الطوال . وابن 
جني وابن مالك وغيرهم عود الضمير على متأخر في 
اللفظ والرتبة . انظر: المقتعضب 51/7 . الأصول 
8/7 » الخصائص 7554/١‏ . شرح التسهيل 
0١‏ الارتشاف 185/١‏ » توضيح المقاصد 
5ه لمساعد ١١5/١‏ ء التصريح 587/١‏ . 


بن ]ذاكان التمدال عمبيرا منصلا الماع 
اسم ظاهراء نحو + أكرمني زيدء لأن الفنصل يودي 
إلى انفصال الضمير مع إمكان اتصاله "*"" . 

ج) أن يكون الفاعل محصورا ب (إنما) باتفاق؛ 
نحوقوله تعالى : !إِنمَا يَخْشَى اللَّهَ مِن عِبَادمٍ 
العْلَمَاءُ2'"*4: وكذلك إذا حصر ب (إلا) فإنه يلزم 
تأخيرعنة عبيون لبعة ""5اغرو ينا ةلزان إلا 
زيد . 

في هذه المواضع نلحظ أن المفعول به تقدم 
وجوباً على الفاعل» بمعنى أن السياق والئمط التركيبي 
للجملة الفعلية يلزم بتقديم المفعول به على الفاعل » 
وهذا يقتضي أن الفروع قد تغلبت على الأصول. وهو 
تغلب لازم يقتضيه الكلام» والقاعدة النحوية» وهذا 
ما جعل ابن جني يعد تقدم المفعول على الفاعل من 
تكن الفروع ‏ حتى أصبحت أصلاً مطرراً 99" , 

- تقدم المفعول به على الفعل والفاعل معاً: 
الأصل الذي قرره النحاة في هذه المسألة هو أن المفعول 
يتأخر عن الفعل والفاعل. وقد يعرض للمفعول به ما 


(195) انظر : البمع 017/١‏ . 

. )58( فاطرء آية‎ )١195( 

(195) أجاز الكسائي تقديم المحصور ب (إلا) فاعلاً كان أو 
مننولة رامو لسن لد وق سور لا رؤوالقة 
بعض النحاة . 
انظر : شرح الكافية الشافية 210/57 » المساعد 
0ه التصريح 585/١‏ . 

.798-591/١ انظر : النصائص‎ )١191( 


بحلة جامعة الملك سعود. م١5؟»‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (5؟). الرياض (09-.115*6/25اه) 58 


يجحعل تقديمه على الفعل والفاعل واجباًء وذلك في 

المسائل التالية : 

أ) إذا كان المفعول به مما يلزم الصدارة في الكلام» 
كاسم الاستفهام نمحو: ‏ فأي أَيَات اللَّهِ 
كرو *"", واسم الشرط غمو: ( أيّامَا 
دعو قله الأسْماء خض 016 , 
قال ابن جني : " ومما نقضت مرتبته المفعول في 

الاستفهام والشرط» فإنهما يجيئان مقدمين على 

الفعلين الناصبين لبماء وإن كانت رتبة المعمول أن 

يكون بعد العامل فيه؛ وذلك قوله سبحانه وتعالى : 

١(وَسَبَْلَمٌ‏ لذي َلمُوا أي مُنََْسِ يَلِمُونَ ) 8:3 

لكن إنما وجب تقديمه لقرنية انضمت إلى ذلك» وهي 

وجوب تقدم الأسماء المستفهم بهاء والأسماء المشروط 

بهاء فهذا من النقض العارض ""''" . 

ب ) أن يقع عامل المفعول به بعد فاء الجزاء؛ وليس له 
منصوب غيره مقدم عليها '””''', نحو قوله 
تعالى: ( وَرَبّك فكبّرْ 6 ””", وقوله تعالى : 
( فَأما اليِيمَ فلا تَقَهَرْ96'", وإنماوجب 


. )81( غافر » آية‎ )١194( 
.)١1١١( الإسراء » أية‎ )١1949( 

. )7571/( الشعراء » آية‎ )3٠١( 

)٠١١(‏ الخصائص 598/١‏ - 5949؟. 

. 5860/١ ء التصريح‎ ١58/١ انظر : شرح الكافية‎ )9١( 
. )5( المدئر » آية‎ )2١( 


تقديم المفعول - هنا - حذراً من أن تلي الفاء 
(أما) الملفوظة أو المقدرة*”" . 

ج) أن يكون المفعول به ضميراً منفصلاًء لو تأخر 
لزم اتصاله نحو قوله تعالى: ( إِيَّاك تعمد وَإِيّاك 
نَسْتعِين © ””", إذ لو تأخر لصار ضميرا 
تقتلا ::ويسوات يلل غترضن اللايم سق 
أجل الاختصاص ””" , 
نلحظ في هذه المسائل أن المفعول به قد تقدم 

وجوباً على الفعل والفاعل؛ وهو باب من أبواب غلبة 

الفروع على الأصول لعلة. 

*- تقدم الخبر على المبتدأ : الأصل أن يتقدم المبتدأ 

على الخبرء يقول سيبويه : " فالمبتدأ أول جزء: كما 

كان الواحد أول العددء والنكرة قبل المعرفة " '", 

وقال ابن الحاجب : " وأصل المبتدأ التقديم "'"'" . 
وقد نقض الخبرهذا الأصل في بعض المواضع 

وتقدم وجوباً على المبتدأء ومن ذلك : 

أ) أن يكونالخبرمماله حق الصدارة بنفسه 
نحو: أين زيد ؟» أو بغيره نحو : صبيحة 
أي يوم سفرك؟ 

ب ) أن يوقع تأخير الخبرفي لبس ظاهرء كأن 


(305) انظر : التصريح 7860/١‏ . 
)٠0(‏ الفاتحة , آية (0) . 

. 737/١ انظر : الكشاف‎ )3١00( 

. 71/1 الكتاب‎ )5١8( 

. 88/١ شرح الكافية للرضي‎ )٠١9( 


ماع حمد بن عبدالعزيز العميريبي: 


يكون الخبر ظرفاً أو ار ويجروراء والمبتدأ 
نكرة محضة نحو : عندك مال؛. وعليك 
وو وإغاو عدن تفديه الخير بهنت 
ل 

« أن الظرف والجار والنمجرور قد يكونان وصفين 
للنكرة إذا وقعا بعدهاء فلو قيل: درهم لي» لتوهم 
المخاطب أنه صفة وينتظر الخبرء فيقع عنده لبس . 

* أنهم استقبحوا الابتداء بالنكرة في الواجب» 
فلماسمج ذلك عندهم في اللفظ ؛ أخروا المبتدأء 
وقدموا الخبرء وإنما كان تأخيره أحسن من تقديمه ؛ 
لأنه وقع موقع الخبر» ومن شرط الخبر أن يكون نكرة 
فصلح اللفظ . 

ج ) أن يتصل بالمبتدأ ضميريعود على بعض 
الخبر”""؛ نمحوقوله تعالى: ( أَمْ عَلَى لوب 
أَقمَالهًا 6 9" , 

د ) إذا اقترن المبتدأ ب (إلا) لفظا نحو: مافي 
الدار إلا عمروء أو معنى نحو : إنما في الدار زيد . 

والعلة في وجوب تأخير المبتدأ - هنا - " لأنك 
إن قدمته من دون إلا انعكس الحصرء وإن قدمته مع 
إلا لم يجز لتقدم أداة الاستثناء على الحكم في الاستثناء 


0( 6انظر: شرح المفصل -85/١‏ 38797 . 
)١١(‏ انظر: شرح الكافية الشافية 717١/١‏ » توضيح المقاصد 
. 


(؟١5)‏ محمدء آية (4؟). 


0 9 4 - 
2 8 3 1 3070000 
. ذاهرد غلبة الغرو 2 على الأصول- دراسة خويه أصولية 


ياك د كي !ا 


المفرغ . ولا يجوز ذلك 

وواضح في مثل هذه المسائل ونحوها أن الفروع 
قد غلبت الأصولء. لأن الخبر - هنا - تقدم وهو 
فرع. على المبتدأ وهو أصلء والتقديم في مثل هذه 
الأمثلة مطرد وواجب . 

4 - تقدبم الحال على صاحبها : الأصل كما 
يقول النحاة تأخير الحال عن صاحبهاء لأنها كالخبرفي 
المعنىء ولذلك أطلق سيبويه على الحال الخبر 
المنصوبء قال : "هذا باب ما يرتفع فيه الخبرء لأنه 
مبني على مبتدأ» أو يتتصب فيه الخبر؛ لأنه حال 
لمعروف مبني على مبتدأ ... وأما النصب فقولك : هذا 
الرجل منطلقاً؛ جعلت الرجل مبنياً على هذاء 
نااك اط الا ل ار 

وإذا كان الأصل في الحال التأخر عن صاحبهاء 
فإن التقدم يعد فرعاء وقد غلب الفرع على الأصل في 
بعض المسائل النحوية منها *'" : 

41 ,أذ عناة سنائمت امال مسو اد 
(إنما) فإنه يؤخر نحو : ما جاء ضاحكا إلا 
تيد نوها جاء نالهك ريه 


ب» ‏ إذا أضيف صاحب الحال إلى ضمير عائد إلى 


(1؟) شرح الكافية ٠٠١/١‏ . 

. الكتاب ؟85/5- 40م‎ )5١:5( 

)1١6(‏ انظر : شرح عمدة الحافظ 478/١‏ » شرح الكافية 
0١‏ ؛ توضيح المقاصد ١54/7‏ ؛ شرح الأشموني 
. 


حلة جامعة المنك سعود: م271 العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟). الرياض (150725005ه) ١ع‏ 


ملابس الحال» فإنه يؤخر نحو : لقيني شاتم 
زيد أخوه . 

ج ) إذا كانت الحال لبا الصدارة في الكلام نحو : 
كيف جاء زيد ؟. 

د ) إذا وقعت الحال بعد الفاء الواقعة في جواب 
(أمَا) ولا فاصل سوى الحال نحو : أما 
ندم عم 

ه) إذا توسط اسم التفضيل حالين من اسمين 
مختلفي المعنى أو متفقين» مفضل أحدهما في 
حالة على الآخر في حالة أخرى نحو : ثمر 
غلك ندرا اليه متدرطنا: 

وأجاز النحاة كذلك تقديم الحال على صاحبها 
المجرور بحرف جر زائد ”'": نحو: ما جاء عاقلا من 
أحدء وجوز بعض الكوفيين ومن وافقهم تقدم الحال 
على صاحبها المجرور بحرف جر أصلي """'" . 

كل هذه المسائل شواهد على أن الفروع قد 
تتغلب على الأصول فتصبح أصولاً في مواضعهاء 


(211) انظر : التصريح "8٠0/1١‏ . 

)١١0(‏ منع سيبويه والمبرد وابن السراج وأكثر النحويين تقدم 
الحال على صاحبها المجرور بحرف جر أصلي ١‏ وأجاز 
الكسائي وابن كيسان والفارسي وبعض الكوفيين ذلك » 
واختاره ابن مالك وطائفة من المتأخرين . 
انظر : الكتاب 155/7 » المقتضب 175/5 » الأصول 
75١06 -70١‏ ء شرح الكافية الشافية 754/5 » 
الارتشاف 4١١/5‏ » المساعد 75١/15‏ ؛ التصريح 


خلا" . 


فباحق الخال دعلا عدززر كنا نامور بزلا أذ 
(إنما) فالأصل فيه - حينئذ - التأخر عن الحال» 
ويصبح تقدم الحال (وهو الفرع) أصلاً في هذا الموضع 
كذلك إذا أضيف صاحب الحال إلى ضمير عائد إلى 
ملابس الحال نحو : لقيني شاتم زيد أخوه؛ فالأصل - 
هنا - تأخير صاحب الحال لعارض» ويكون تقدم 
الحال على صاحبها واجباً» وهو من غلبة الفروع على 
الأصول وهكذا في بقية الأمثلة . 

ه - تقديم التمييز على عامله : الأصل المقرر 
عند النحاة أن التمييز يحب أن يتأخر عن عامله؛ ولذا 
منعوا تقدم التمييز على العامل إذا كان من المبهمات 
فلا تقول: عندي رجلا عشرون. قال ابن الحاجب : 
"ولا خلاف أن تقديم تمييز المفردات غير جائز عند 
الجميع» فلا يجوز : عندي درهما عشرون؛ وكذلك 
ما أشبهه "9 , 

كما نقل السيوطي الإجماع على منع تقدم 
التمييز على العامل غير المتصرف»ء قال : ' فإذا كان 
الفعل جامداً امتنع بإجماع؛ فلا يقال : مارجلا 
أحسن زيداً كذاء ولا رجلا أحدين بزيده كما مشع إذا 
كان عامله جامدا بإجماء "9" , 

وقد غلبت الفروع على الأصول في هذا الباب 
في مسائل منها : 


.705/١ الإيضاح في شرح المفصل‎ )5١18( 
البمع ؟/558 ( وانفظر : شرح عمدةالحافظ‎ )519( 
. 


0 عاد فلم 4 6 1 ام 0 - 
الاوء محمد بن عبدالعزيز العميريى: ظاهرة غلبة الفره + على الأصول- دراسة نحوية أصولية 


أ إذا وقع التمييز بعد اسم شبه به الأول نحو : 
ويد اللموحياه أجاز الفراء التقديم فيقال: 
وفيا الم 

]ذا كار عاك اليه فا كفنا فنا 
الكسائي”""'؛ والجرمي”””"'؛ والمازني'””", 
وغيرهم'''" أجازوا تقديم التمييز على 
عامله في مثل هذه الحالة *"" , 

قال المبرد : " واعلم أن التبيين إذا كان العامل فيه 
نعلا جازتقديمه؛ لتصرف الفعل؛ فقلت : تفقأت 


000 


َ 


فشكنا وقضيك عرقا» فإ كفت قريت اقل 
تكبا قتا واعزقا تضببتك» وهذا لا يجيزه سيبويه » 
لأنه يراه كقولك : عقوو درهيدا وهذا أفرههم 
عدا وليدن هذا عثرلة ذنلفة: الأ نالاعهريح درهبا) 
إنما عمل في الدرهم ما لم يؤخذ من الفعل» ألا ترى 
أنه يقول:+ هذا زيد قائماء ولا ضر + قاتما هذا زيد؛ 


)52١(‏ البمع ؟518/5؟. 

(0 انظر : شرح الكافية الشافية ؟/1لالا , الارتشاف 
. 

. 380/7 انظر : الارتشاف‎ )١59( 

() انظر : المقتتضب 31/9 , شرح الكافية الشافية 
اع 

. ١1١8 انظر : المقتضب 572/77 » التسهيل‎ )5١5( 

(555) وهذا القول خلاف ما يراه سيبويه وجمهور البصريين 
من منع تقديم التمييز على العامل المتصرف . 
انظر : الكتاب ٠١9/١‏ » المقتضب 77/7 . الانصاف 
818/5 ء التبيين 795 » البمع 5718/5 . 


لذن العامل غتز سل :وقول #راكيا جاء ريده لأن 
العامل فعل»: فلذلك أجزنا تقديم التمييز إذا كان 
الخال افقلا + وهذاراق الى مان ا 00 

وقال ابن مالك : * ولا يمنع تقديم المميز على 
عامله إن كان فعلاً منصرفاء وفاقاً للكسائي والمازني 
والمرة والففا 

وقال في موضع آخر : "... فإن كان فعلاً 
معصرفا عو »الات زية هما «لم صوستد سهويه 
التقديم؛ وجاز عند الكسائي, والمازني»؛ والمبرد» 
وإقتونية انوك ثانا عانى سيان التضلات لصوي 
بفعل متصرفء ولأن ذلك وارد في الكلام 
الفصيح ””*"" , 
ه) غلبة الفروع على الأصول في التدكير والتعريف 

يرى جمهور النحاة”""' أن النكرة أصل» 
والمعرفة فرع»؛ قال سيبويه : " اعلم أن النكرة أخف 
عليهم من المعرفة» وهي أشد تمكناء لأن النكرة أول» 
ثم يدخل عليها ما تُعرّف بهء فمن ثم أكثر الكلام 


(5) المقتضب 5/7”#. 
(590) التسهيل ١١6‏ . 


. 175 - 418/١ شرح عمدة الحافظ‎ )١1١( 

)1١9(‏ مذهب سيبويه والجمهور أن النكرة أصل والمعرفة فرع ؛ 
وخالف في ذلك الكوفيون وابن الطراوة محتجين بأن من 
الأسماء ما لزم التعريف كالمضمرات ٠‏ وما التعريف فيه 
قبل التنذكير كمررت بزيد وزيد آخر. 
انظر : البمع 187/1١‏ . 


بخلة جامعة الملك سعود. م١25‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟). الرياض (48.728..03 1ه) فد 


ال سر 
وقال السهيلي : 1 التنكير أصل في الأسماءء 
والتعريف فرع ل 


وقال السيوطي: " قيل : ومما يدل على أصالة 
النكرة أنك لا تجد معرفة إلا وله اسم نكرة» ونجد كثيراً 
من المذكرات لا معرفة لهاء ألا ترى أن الغلام 
وغلامي» أصله : غلا "”"" , 

وقد التزم النحاة بهذا الأصل في كثير من 
الأبواب النحوية»؛ وقرروا أن الأصل فيها التنكير. 
والتعريف فرع وقد غلبت الفروع على الأصول في 
ذلك في بعض المسائل منها : 


-١‏ الأصل في المبتدأ : اتفق النحويون على أن 
الأصل في المبتدأ أن يكون معرفةء لأن الخبر حكم عليه 
ولا يحكم إلا على معلوم؛ إذ الحكم على النكرات لا 
يفيد» قال المبرد : " فأما المبتدأ فلا يكون إلا معرفة» أو 
ما قارب المعرفة من النكرات "”"'"': وقالابن 
السراج: ' وحق المبتدأ أن يكون معرفة أو ما قارب 
المعرفة من النكرات الموصوفة خاصة " 9" , 


وقدوة قعت النكرة مبتدأ في مواضع عدةء تما 


(190) الكتاب 55/١‏ . 
(191) نتائج الفكر 5١5‏ . 
(5895) البمع ١81/١‏ . 
290 المقتضب ١707/84‏ . 
(4؟١5)‏ الأصول .04/١‏ 


يدل على أن الفروع قد تتغلب على الأصول لعلل 

محددة. ومن هذه المواضع'*”" : 

67 كان معدا بوسوماء اتيؤاة كاط اوضق 
ظاهراً نحو : ( وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيِرَمِنْ 
مكرك 0 نحوقولهم: 
السمن منوان بدرهم» أي منوان منه . 

ب ) أن تكون النكرة عاملة نحو : أفضل منك 
جاءني» ونحو : غلام امرأة جاءني . 
)أن يكنون اكير طوقا أو ازور يشرط 

تقدههء نمحوقوله تعمالى : 2 وَلَدَيْا 


م عا روم 
نك 2 


د) أن تكون النكرة عامة إما بذاتها كأسماء 
الشرطء وأسماء الاستفهام, أو بغيرها 
نحو: ما رجل في الدارء وهل رجل في 
الدار ؟: وقوله تعالى : [ أَِلَه مع 
ل 0 , 

ه) أن تقع النكرة بعد (إذا) الفجائية نحو : 
خرجت فإذا أسدٌّ؛ أو رجل بالباب . 

و) أن تكون النكرة تالية لفاء الجزاء نحو : إن 
يذهب عَيْرٌ فعير في الرباط . 

ارقف انظر : الارتشاف 9/75” , المغني 5 هالمساعد 

11 ؛ البمع .551/١‏ 

(55؟5) البقرة » آية (1؟5) . 
(90؟) قء أآية (ه*) . 


(588) النمل » آية (51) . 


5 و 7 3 ا ال ا ا لمة 
4لا 5 بن عبدالعزيز العميريي: ظاهرة غلبة ١‏ وخ على الأصول دراسة خوية أصولي 


؟ - الأصل في الخبر : جعل النحاة الأصل في 
الخبر أن يكون نكرة؛ لأن نسبته من المبتّدأ نسبة الفعل 
من الفاعل » والفعل يلزمه التنكير» فرجح تنكير الخبر 
على تعريفه '""" . 
وقد تغلبت الفروع على الأصول في هذه المسألة» 
ووقعت المعرفة خبراً في مواضع عدة منها!”*": 
أ) إذا اجتمع في الكلام معرفتان؛ نحو : زيد 
صديقي » والقائم زيد وقد اختلف النحاة 
في تحديد المبتدأ في هذه الأمثلة ونحوها 19". 
ب ) في نحو: كم مالك؟ فإن (كم) مبتدأ وهي 
نكرة» وما بعدها معرفة ؛ لأن أكثر مايقع 
بعد أسماء الاستفهام : التكرة؛ والجمل» 
والظروف. 
ج ) أفعل التفضيل نحو: خيرٌ نك زيدٌ: 
وتوجيهه كسابقه. 
* - الأصل في صاحب الخال : جعل النحاة 
الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة”*", لأن 
الخال خبر في المعنى ؛ وصاحبها مخبر عنه فأشبه بذلك 


(9') انظر : المساعد 5١1/١‏ » البمع 5560/١‏ . 

(140) انظر : المساعد 7350/١‏ » البمع .810/١‏ 

(141) انظر : البمع -876/١‏ إحض 

(40) انظر : التبصرة والتذكرة 598/١‏ » البسيط 019/١‏ 2 
المساعد 17/1 , البمع 557/7. 


المبتدأء فلم يجز مجيء الحال من النكرة غالبا 9" , 
وقد جاء صاحب الحال نكرة بمسوغ في مواضع 
عدة منها 117" : 

أ) أن يسبقه نفي: نحو قوله تعالى : ل( وما 
أهْلكنَا من قري ةإلا وَلَمَاكَابٌ 
ا 1 

نه ) أن عض بوصف + حو اقوالة تعان > فيا 

يفْرَقُ كل أَمْرِ حكيم أَمًْا 6 1" , 

أن يختص بإضافة؛ نحو : ( فِي أَربَعَةِ أَيَام 
سَوَاءً © '*"» وقوله : (وَحَسَرا عَلَيهِمْ 
كل شَياء د06" 

د ) أن تتقدم الحال على صاحبها النكرة نحو: 
هذااقائما ونخل هيوالها قاتما ردق 

وغيرها من المواضع التي جاء فيها صاحب 

الحال نكرة بمسوغ؛ أو جاء كذلك دون مسوغ 
كقولهم : عليه مائة بيضاء وفيها رجلٌ قائماًء وكلها 
تدل على أن الفرع (وهو بجيء صاحب الحال نكرة) قد 
تغلب على الأصل (وهو تعريف صاحب الحال) . 

4 - الأصل في التابع والمتبوع في عطف البيان: يلزم 


نه 


(119) انظر : البمع 777/5 . 

(15١)انظر‏ : البسيط 01١9/١‏ ؛ المساعد 17/7 , البمع 
ا 

(116) الحجر ء آية (4) . 

60 الدخان , الآيتان (5:- 6). 

.)1١١( فصلت » آية‎ )١14190( 

.)١11( الأنعام » آية‎ )١14( 


مجدة جامعة الملك سعود. .5١+‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟). الرياض (3 .٠8م‏ 


على راي كتير مق التحاء'"؟" تعرينت السابع 
والمتبوع في عطف البيان» وأشاروا إلى أن هذا هو 
الأصلء " حتجين بأن البيان بيان كاسمهء والنكرة 
ةو وول ل 01 
وقد جاء التابع والمتبوع نكرتين في عدد من 
النصوص هما يدل على غلبة الفروع على الأصول في 
ذلك ومنها : 
301 قوتت تان :ل أذ كتتتار: طكاء 
074 
ب ) وقوله + ( وقد م الا 2 
له 
ج ) وقوله : # مِنْ مَاءِ صَديدٍ 6 7*" . 
والقول بصحة مجيء التابع والمتبوع في عطف 
البيان نكرتين هو مذهب الفراء» وبعض النحاة 9" 
وحجتهم: ' أن بعض النكرات قد يكون أخص من 
بعض » والأخص يبين غير الأخص 
ه - الأصل فيما تدخل عليه ررب : جعل 


» ردت؟5) 


(59؟) انظر : المساعد 555/5 . 

. ١51١/7 التصريح‎ )960( 

(١0؟)‏ المائدة » آية (56) . 

200 النور » آية (70) . 

(56؟) إبراهيم » آية (15) . 

(105؟) انظر : التسهيل ١7/١‏ » شرح الكافية الشافية 
*“/45 ,ء النكت الحسان ١77‏ . شرح الأشموني 


#/ت6 . 


(566) التصريح 11/5 . 


5اه) داع 


اس و سي 
"فوب لا يقع بعدها إلا نكرة 00" 
'ورْب لا يكون ما بعدها إلا 


قال سيبويه : 


وقال في موضع آخر: 


0 
والمتتبع لما ورد عن العرب يصطدم بقولهم: 
وير 807 "ريق أ ركلوا روي ) بعلم معوفة رفو 


الضميرء ويدرك أن الفرع (وهو دخول رب على 
المعرفة) قد تغلب على الأصل فيها في هذا الموضع 
بخصوصه.ء ولا عبرة بعد ذلك في تخريج النحاة لهذا 
الضمير”*”'. لأنه أعرف المعارف» ولا سبيل إلى ادعاء 
و ) غلبة الفروع على الأصول في الاشتقاق والجمود 

١‏ -الأصل في الحال: يرى النحاة أن الأصل 


. 577//1١ الكتاب‎ )١655( 

(/019؟) السابق .1١١87/15‏ 

(5) انظر : المفصل ١7/5‏ . شرح الجمل 8١65/١‏ ء 
الارتشاف 557/7 . 

(504) يرى فريق من النحاة أن الضمير في قولهم : 
يخرج من التعريف إلى التنكير . ويرى آخرون أنه يبقى 
على تعريفه ؛ ولكنه يأخذ حكم النكرة » ويرى فريق 
ثالث أن الضمير على أصله من كونه معرفة صريحة . 
انظر : المفصل ١7/5‏ ء شرح الجمل 0١5/١‏ . شرح 
التسهيل */185 » شرح الكافية الشافية ؟ 44/7 , 


,“ 
ربه رجلا 


رصف المباني 518 » الارتشاف 115/7 ٠‏ توضيح 


المقاصد ١155/7‏ .؛ المساعد 591١/5‏ . 


ع محمد بن عبدالعزيز العميريي: ظاهرة غلبة الفرو ع على الأصول- دراسة نحوية أصولية 


0300 


والغالب في الخال أن تكون مشتقة 
تدل على حدث وصاحبه؛ء وإلا لم تفد بيان هيئة ما 
هي له»ء والأكثر فيما يدل على حدث وصاحبه أن 
كرقجما در سار ري ل 
وقد جاءت الحال جامدة في مواضع عدة 
ا 
أ) إذا كانت في تأويل المشتق» كقوله تعالى : 
( فَمَالَكم فِي الْمُنَافِقِينَ فكَيْن 6 9" 
وقوله تعالى: ( هَل ناقَةٌ اللَّهِ لَكُمْ 
ب ) إذا بين بها سعر : نحو : بيع البرمدا 
بنصف» وبعت الشاء شاة بدرهم . 
ج00( إذا بيّن بها تشبيهء كقولك : كو ون ادا ء 
أي : مثل أسد» ومنه قول العرب: " وقع 
المصطرعان عَدْلِي عير" أي : مثل عدلي . 
د ) إذادلت الحال على المفاعلة2, نحو : كلمته 


فاه إلى في» أي 5 مشافهة, وبعته يذا بيد» 


( انظر : الكتاب ١ 7021/1١‏ 51/7 » شرح التسهيل 
5»؛ شرح الكافية الشافية ؟/71/ا » شرح ابن 
الناظم 7١7‏ ؛ المساعد 8/7 , البمع 551/7 . 

(111) انظر : شرح ابن الناظم 51-817 . 

(0)) انظر : شرح التسهيل 777/7 ٠‏ شرح الكافية الشافية 
5 »؛ شرح ابن الناظم :7١١‏ المساعد 8/7 » 
البمع 771/7 . 

(15) النساء » أية (8) . 

(518) الأعراف » آية (1/7) . 


أي: مناجزة » لاسا را أي : تمائلة . 
ه ) إذا دلت الحال على التقسيم أو الترتيب» 
نحو: ملرعم اللنيانو ايا باجا 1 
مفصلاًء وادخلوا رجلاً رجلاً؛ أي: 
00007 
و ) أن تكون الحال دالة على أصالة الشيء 


5ه رو 


كترلة تناق +( اابتجة لمن علقة 
طِينَا”*”": أو على فرعيته نحو : هذا 
حيةك غافا ‏ الاخلى توعنة فو هذا 
مالك ذهباء أو على كون واقع فيه تفضيل 
قو هذ يعر أطويوافنه وظ] : 
وغيرها من المواضع التي جاءت فيها الحال 
جامدة على خلاف أصلهاء وهذه المواضع بخصوصها 
تعد من غلبة الفروع على الأصول . 
؟ - الأصل في النعت: ذكر النحاة أن الأصل 
فق التعت أن يكون بالشتىق أو ششييه”* ::والمراذ 
بالمشتق : ما كان اسم فاعل» أو اسم مفعول» أو أحد 
أمثلة المبالغة» أو صفة مشبهة باسم الفاعل» أو أفعل 
والمراد بشبه المشتق : ما أقيم مقامه من الأسماء 
العارية من الاشتقاق كاسم الإشارة» و(ذي) بمعنى : 


(516) الإسراء » آية (501) . 

)0055 انظر : شرح الكافية الشافية ١١87/7‏ . شرح 
التسهيل 3٠7/7‏ , شرح ابن الناظم »51٠‏ المساعد 
»ء التصريح ؟1/١١١.‏ 


حلة جامعة الملك سعود. 25١2‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية رك الرياض رقطه عملي عع ١هه)‏ 


[(فنهفق 


صاحبء أو بمعنى الذي 

والمتأمل لكلام العرب يجد أنهم قد نعتوا بالجامد 
وهو (المصدر)» فقالوا: رجل عدل؛ ورجل رضي . 
وامرأة رضى» ونعتوا - أيضا حباسم المصدر فقالوا: 
هذا حل طره كذلك قالزة ف وكة ابجز* هده 
الأمثلة ونحوها تعد من باب غلبة الفروع على الأصول 
؛ لأن النعت بالجامد فرع ععن النعت بالمشتق» وقد 
جاء السماع بالنعت بالمصدر وهو خلاف القاعدة 
المقررة من أن الأصل في النعت أن يكون بالمشتق أو 
كبو والمساتي ئيس إنشتما ولدشيينة نذا أمكة 
اعدارو فرعا غلب أطله. 

الخاقة 

هذا مايسر الله لي كتابته حول موضوع: 
"ظاهرة غلبة الفروع على الأصول - دراسة نحوية 
أصولية " . 

وأرى أن أسجل - هنا- بعض ما وقفت عليه 
من نتائج أثناء دراستي لهذا الموضوع» بالإضافة إلى ما 
هو مبثوث في سطورهء ومن هذه النتائج : 

-١‏ أن تعريفات النحاة والأصوليين للأصل 
لم تعط وصفا دقيقاً وظاهراً لمعناه» وإنما ذهبت تقرر 
أثر الأصل في الفرع » فكأن تعريفاتهم أرادت الربط بين 
(11) انظر : شرح الكافية الشافية ١١98- ١1١81//7‏ . 


(21) انظر : شرح الكافية الشافية ١١1١/7‏ » شرح ابن 


الناظم 140 ٠‏ التصريح 117/1. 


او 


الأصل والفرع ببيان الأثر والمؤثر . 

5- أن النحاة لم يحددوا المفهوم الاستعمالي 
للأصل والفرع بالرغم من شمول فكرة الأصل والفرع 
لأبواب النحو المختلفة . 

و أن الأصل والفرع عماد القياس الذي لا 
يتضح إلا بمعرفة الأصول والفروعء والمطرد والشاذ . 

4- أنه من الواضح في تمثيل النحاة للأصل 
والفرع؛ أنهم أرادوا - على وجه التقريب - بالأصل : 
الوضع الأول - مثلاً - للكلمة قبل التغيير» وأما 
الفرع فهو جزء من الأصل . 

م- أل للاتعهرة دون ميا واندرقة 
الأصول والفروع ؛ وكان من نتيجة ذلك أن جعلوا ما 
جاء على الأصل فإنه لا يسأل عن علته» وما خالفه 
لزم بيان علته . 

5- أن النحويين استخدموا فكرة الأصل 
والفرع في جميع الأبواب النحوية»؛ إذ جعلوا لكل باب 
قواعد ثابتة» وما خالفها أو انخرم من القاعدة عدوه 
و 

-1٠7‏ أن الأصل مبني على أصلين نحويين متفق 
عليهما بين النحاة» وهما: السماع والقياس . 

8- أن الأصل الذي اعتمده النحاة أساسا 
للحكم قد بلغ درجة من الاطراد والاستقرار بحيث يعد 
ما يخالفه شاذاً أو خارجاً عن القياسء» كما أنه قد بلغ 
درا مو الكثرة توتكت عله أضلا : 

4- أن العلاقة بين الأصل والفرع تقوم على 
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اعتبارات عندة منها : أن الفروع أحط رتبة من 
الأصول. وأن الأصول تغلب على الفروع؛ كما أنه 
يحمل على الأصول أكثر من الفروع . 

-٠‏ أن النحاة شبهوا الأصل بالفرع في المعنى 
الذي أفاده ذلك الفرع من ذلك الأصل . 

-١‏ أن الفروع إذا تمكنت قويت قوة تسوغ 
حمل الأصول عليهاء وفي هذا شهادة للفرع بقوة 
الحكم . 

وبعد... فهذه محاولة» فإن كنت قد أصبت فبها 
ونعمت» وإن كانت الأخرى فحسبي أني اجتهدت . 

والله تعالى من وراء القصد . 


المراجع 


ابن مالك ألفية. حاشية الصبان على شرح 
الأشموني» دار الفكر . 

ابن يعيش. شرح المفصل » عالم الكتب» بيروت» 
مكتبة المتنبى » القاهرة. 

أبو المكارم, علي. لأصول التفكير النحوي . دار 
غريب للطباعة والنشر والتوزيع»؛ القاهرة 
/ا٠كام.‏ 

أبو جناح. صاحب. تحقيق : شرح جمل الزجاجي 
(الشرح الكبير) ؛ لابن عصفورء وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية؛ العراق: 1١8٠٠‏ ه. 


أحمد. مصطفى حسين. تصحيح : الكشاف عن حقائق 


غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويلء للزمخشريء دار الكتاب العربي» 
بيروت 1١105‏ ه-1985ام. 

الأزهري. خالد. التتصريح بمضمون التوضيح. 
وبهامشه حاشية ياسين عليه؛ دار إحياء الكتب 
العرينةة: 

الأفغاي. سعيد. تحقيق : الإغراب في جدل الإعراب . 
ولمع الأدلة في أصول النحوء للأنباري؛: مطبعة 
الجامعة السورية؛ لالا*١‏ هه - ١9801‏ م. 

الأنصاري, عبدالعلي محمد. تأليف : فوائح الرحموت 
بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه لابن عبد 
الشكورء مطبعة بولاقء الطبعة الأولى 
5 4ه (بهامش المستصفى للغزالي) . 

أنيس. إبسراهيم. من أسرار اللغة. مكتبة الأنجلو 
المصرية» الطبعة الخامسة 91/0١م‏ . 

البجة؛ عبدالفتاح حسن علي. ظاهرة قياس ا حمل في 
اللغة العربية بين علماء اللغة القدامى وا محدثين» 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ عمان» 
الأردن» الطبعة الأولى, ١5١19‏ ه-1998م. 

بركات. محمد كامل. نحقيق : تسهيل الفوائد وتكميل 
القاصد . لابن مالك . دار الكتاب العربي 
/ا4١‏ ه- 19517 م. 

بركات. محمد كامسل. تحقيق : ا مساعد على تسهيل 
الفوائدء لابن عقيل البمداني» جامعة أم 
القرى؛ مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى 1١1-057‏ ه. 
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البناء محمد إبراهيم. تحقيق : نتائج الفكر ف النحو. 
للسهيلي . دار الرياض للنشر والتوزيع. الطبحة 
الرابعة ١506‏ ه. 

الت ركي. عبدالله. تحقيق : شرح ختصر الروضة» نجم 
الدين الطوفي» مؤسسة الرسالة: بيروت. الطبعة 
الأولى, 1١11‏ ه. 

النبيتي. عبساد. تحقيق: البسبط في شرح جمل 
الزجاجي. لابن أبي الربيع. دار الغرب 
الإسلامي»؛ بيروت؛ الطبعة الأولى /1501ه. 

الحمد. علي توفيق. تحقيق : ا جمل ف النحو. 
للزجاجي؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت» الطبعة 
الثالثة /5-1 1١‏ ه-19585م. 

حيدر؛ علي. تحقيق: المرنجل» لأبي محمد الخشاب» 
دمشق ١747‏ ه., 

الخراط. أحمد. تحقيق : رصنف الباني في شرح حروف 
العاني: لأحمد المالقي» دار القلمء دمشقء 
الطبعة الثانية ١5060‏ ه - 

الداية؛ محمد رضوان. تحقيق : التوقيف على مهمات 
التعاريف . محمد عبد الرؤوف المناوي» دار 
الفكر المعاصرء بيروتء لبنان» دار الفكرء 
دمشق» الطبعة الأولى 1١51٠١‏ ه- 199:0ام. 


درويش. عدنان؟» المصري. محمد. تصحيح : الكليات 
البقاء الفقوى: مومس الرستالة» الطيعة الكاتية 


١5115‏ شه 


دع ساك 


الدوري. عدنان. تقيق: شرح عمدة ا حافظ وعدة 
اللافظ . لابن مالك. مطبعة العاني. بغداد 
/1291 ه- /اوام. 

الرضي. شرح الكافية في النحو. دار الكتب العلمية» 
بيروت. 08٠1١ه.,‏ 

الزبيدي. عبداللطيف. ائتلاف النصرة في اختلاف نمحاة 
الكوفة والبصرة . تحقيق : د. طارق الجنابي » 
عالم الكتب. مكتبة النهضة العربية: بيروت» 
الطبعة الأولى ١15-1/‏ ه- 19817 م . 

الزبيدي, محمد مرتسضى. ناج العروس من جواهر 
القاموس . منشورات دار مكتية الحياة» بيروت» 
لبنان . 

الزحيلي. محمد؛ حماد. نزيه. نحقيق : شرح الكوكب 
الديرء لابن النجار الفتوحي » نشر كلية الشريعة 
بمكةء دار الفكر, دمشق ١5٠٠‏ ه. 

الزمخشري. الممصل في العربية ٠‏ دار الجيل . بيروت» 
الطبعة الثانية . 

السامرائي. إبسراهيم. تحقيق : ا حدود في النحم. 
للرماني. ضمن رسالتين في اللغة» دار الفكر: 
عمان ١985‏ م. 

السبكي. علي بن عبدالكاني. الإبهاج في شرح النهاح 
(منهاج البيضاوى) . وأكمله ولده تاج الدين. 
تحقيق : د. شعبان محمد إسماعيل . نشر مكتبة 
الكليات الأزهرية. القاهرة» الطبعة الأولى 


(1ه-941و1م. 


سليم. عبدالفتاح. ميو : مسائل خلافية ف النحو. 
للعكبري ؛ مكتبة الآداب . القاهرة ١570‏ لل.- 
5 م. 

سليمان, عبدالر من علي. تحقيق : توضيح القاصد 
والسالك بشرحألفية ابن مالك . للمرادي» 
مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرة؛ الطبعة الأولى . 

السيد. عبدالر حمن»؛ المختون. نحمد بدوي. تحقيق : 
شرح التسهيل » لابن مالك» دار هجر» مصرء 
الطبعة الأولى ١5٠١‏ ه- 0٠195م.‏ 

سير ابا ركي. أحمد بن علي. العدة في أصول الفقهء 
للقاضي أبي يعلي الحنبلي؛ الرياض» الطبعة 
الثانية ١51١‏ ه. 
المعارف. حلب» الطبعة الثانية 1708 ه . 
الكتب العربية» القاهرة. 
للرماني؛ مكتبة الطالب الجامعي » مكة المكرمة؛ 
الطبعة الثانية ١4-01/‏ ه . 
جمع ا جوامع: للسيوطي » دار الكتب العلمية, 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ١5148‏ ه- 
14ام. 

الشويمي. مصطفى. تحقيق : الصاحبي في فقه اللغة 


وسئن العرب ث ٍكلامها » أحمد بن فارس» 
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مؤسسة بدران؛ بيروت ١787‏ ه . 

الطناجي. محمود. تحقيق : أمالي ابن الشجري» 
لضياء الدين العلوي » مكتبة الخانجي, 
القاهرة» الطبعة الأولى ١51١+‏ ه. 

عباس؛ إحسان. جمع وشرح: ديوان كثيرعزة. دار 
الثقافة. بيروت ١79١‏ ه- ١1/ا9١‏ م. 

عبداحميد. محمد محبي الدين. تحقيق: الإنصاف في 
مسائل ا خلاف بين النحويين البصريين 
والكوفيين. للأنباري» المكتبة العصريةء 
بيروت /ا٠15‏ ه. 

عبدالحميد. محمد محبي الدين. تحقيق: شرح شدور 
الذهب ف معرفة كلام العرب . لابن هشام» 
دار الفكر . 

العثيمين. عبدالرحن. نحقيق: التبيين عن مذاهب 
النحويين البصريين والكوفيين. للعكبري» دار 
الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ الطبعة الأولى 
75 ه- 45وام. 

عضيمة. محمد عبداخالق. تحقيق : المتضب .ء للمبرد؛ 
مطبعة دار التحريرء القاهرة» الطبعة الأولى 
060 شه ونشر لجنة إحياء التراث الإسلامي» 
القاهرة ١99‏ ه . 

عطار أحمد عبدالغفور. تحقيق : الصحاح (تاج اللغة 
وصحاح العربية) ؛ للجوهريء دار العلم للملايين» 
بيروت»؛ الطبعة الثانية» 1599 ه- 4/ا19 م . 


عفيفي. الشيخ عبدالرزاق. الإحكام في أصول 
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الأحكامء تعليق: الآمدي:. مؤسسة النور 
للطباعة » الرياضء الطبعة الأولى /1/ 17 ه. 

العليلي. موسى بناي. تحقيق : الإيضاح في شرح 
الفصل» لابن الحاجب» مطبعة العاني» بغدادء 
1 م. 

عميرة, عبدالرحمن. تحقيق : التعريفات . للجرجاني . 

عالم الكتب» لبنان» بيروت» الطبعة الأولى ١501/‏ له 

- 1941م . 

الفاخوري. تحقيق : مغني اللبيب ع نكتب 
الأعاريب . لابن هشام الأنصاري» دار الجيل» 
بيروتء الطبعة الأولى 15١١‏ ه- ١159م.‏ 

الفاسي. محمد بن الطيب؛ فجال. تحمود يوسف. 
تحقيق: فيض نشر الانشراح من روض طي 
الاقتراح » ومعه الاقتراح في أصول النحو وجدله 
للسيوطي » دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث؛ الإمارات؛: دبي» الطبعة الأولى 
411 هيد مااع , 

الفتلي. عبدا حسين. تحقيق : النكت ا حسان في شرح 
غاية الإحسان» لأبي حيان الأندلسي ؛ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية ١558‏ ه. 

الفتلي. عبدا حسين. تحقيق : الأصول في النح و لابن 
السراج. مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثانية ١1/‏ ه - 194810 م . 

فجسال. محمسود. الإصباح في شرح الاقتراح: دار 
القلمء دمشقء الطبعة الأولى» 1١505‏ ه- 


8م 

فرهود. حسن شاذذلي. تحقيق : الإيضاح العضدي . 
للفارسيء دار العلوم؛ الطبعة الأولى والثانية 
١15104‏ همه 

قباوة» فخر الدين؛ فاضلء محمد. تحقيق: الجنسى 
الداني في حروف ا معاني. للمرادي» دار الآفاق 
الجديدة» بيروتء الطبعة الثانية ١5٠5‏ ه. 

القنيعير. حسناء. تحقيق: شرح عيون الإعراب » 
للمجاشعي» الدار الوطنية للطباعة؛ الرياض» 
الطبعة الأولى ١517‏ ه- 191917م. 

القيسي. ناج؛ ود. مطلوب. أتمد؛ ود. الحديثي؛ 
خديجة. تحقيق : التمام في تنفسير شعر هذيل نما 
أغفله أبو سعيد السكري . لابن جني: مطبعة 
العاني. بغدادء الطبعة الأولى 178١‏ له- 
15م 

للفيروز آبادي. القاموس الحيط . مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثانية /1 5٠‏ ١ه.‏ 

ال مبارك. مازن. تحقيق : الإيضاح في عدل النحو. 
للزجاجي. دار النفائس» بيروت» الطبعة 
الخامسة, ١5٠5‏ ه. 

محمد, عبدالحميد السيد. تحقيق: شرح ابن الناظم 
على الألفية . بدر الدين بن مالك؛ دار الجيل» 
بيروت . 

مصطفى. إبراهيم؛ أمين. عبدالله. تحقيق: المنصف 
شرح التصريف للمازني» لابن جني»؛ مطبعة 
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تله لحي 


مصطفى البابى الحلبى وأولاده. مصرء الطبعة 
الأولى “/ا١‏ ه- 1961م. 

مصطفى. فتحي أمد. عشيق: التبصرة والتذكرة: 

للصيمري؛ جامعة أم القرىء مكة المكرمةء الطبعة 

الأولى ١:07‏ ه- 1987م. 

المعجم الوسيط. مجمع اللغة» القاهرة: دار إحياء 
التراث الإسلامى 5٠5١ه.‏ 

مكرم. عبدالعال سالم. تحقيق: 
النحو» للسيوطي » مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى ١505‏ ه- 1986 م. 

المكودي. أبي زيد. شرح ا مكودي على الألفية . مطبعة 
مصطفى الحلبى» مصرهء الطبعة الثالثة 5/ا١‏ اه 
3 464ام. 

منظور. أبي الفضل. لسان العرب. دار صادر» بيروت» 
لبنان. الطبعة الأولى 1١5٠١‏ ه- 0٠199م.‏ 

ا مولى» محمد أحمد و آخسرين. تحقيق : ا مزهر في علوم 
اللغة وانواعها ؛ للسيوطىء دار الفكر . 

النجار. محمد علي. تحقيق : ا لخصائصء لابن جني . 
عالم الكتبء بيروتء الطبعة الثالثة ١8٠‏ هل 


الأشباه والنظائر في 


ام . 

النماس. مصطفى. تحقيق : ارتشاف الضرب من لسان 
العرب. لأبي حيان» مطبعة المدني»؛ الطبعة 
الأولى 1١5٠5‏ ه. 


هارون. عبدالسلام محمسد. تحتيق : معجم مقاييس 


اللغة أحمد بن فارس. دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الأولى ١5١١‏ ه- 1991م. 

هارونء عبدالسلام. تحقيق : تهذيب اللغة. 
للأزهربي. المؤسسة المصرية العامة للتأليف, 
الدار المصرية للتأليف والترجمة 1١85‏ ه- 
45ام. 

هارون. عبدالسلام. تحقيق: الكتاب؛ لأبي بشر 
عمرو بن عثمان بن قنبر (سيبويه): عالم 
الكتب» بيروت» الطبعة الثالثة ١8٠07‏ ه., 

هارون. عبدالسلاه. تحقيق : جالس العلماء . 
للزجاجي . مكتبة الخانجيء القاهرة»؛ دار 
الرفاعي » الرياض»ء الطبعة الثانية ١8٠5‏ ه . 

هريدي. عبدالمنعم أحد. تحقيق : شرح الكافية 
الشافية » لابن مالك. دار المأمون للتراث» 
الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

هنداوي. حسن. تحقيق : سر صناعة الإعراب ؛ لابن 
جني » دار القلم: دمشق. الطبعة الأولى ١5٠8‏ 
ه - 06ام. 

الياس, منى. القياس في النحو مع تحقيق باب الشاذ من 
المسائل العسكريات لأبي علي الفارسي: دار 
الفكر للطباعة والتوزيع والنشرء دمشق» الطبعة 
الأولى ١50‏ ه- 1986 م. 
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الأداء العلمي لطلاب جامعة الكويت وفقاً لأنظمة التعليم الثانوي المختلفة: دراسة تبعية مقارنة 


غادة خالد عيد 
قسم علم النفس التربوي- كلية التربية- جامعة الكويت 
الكويت 


قدم للنشر في ١١/1458/5١اه.‏ وقبا للنشررا ىق */١5‏ /1:58اه) 
0 رٍِ 3 5 


الكلمات الأساسية: الأداء العلمي اللدامعي. جامعة الكويت. أنظمة التعديم الثانوي, القوة التنبؤية. اختبارات القدرات الأكادمية المعدل 


السام 


الجامعي » نسبة الثانوية العامة. 


ملخص الدراسة. هدفت هذه الدراسة إلى تقييم عام لمخرجات التعليم الثانوي» ومقارنة الأداء العلمي لطلاب جامعة الكويت وطالباتها 
الذين درسوا في المرحلة الثانوية تبعاً للأنظمة الستة المختلفة وهي: نظام المقررات» ونظام الفصلينء والتعليم الديني؛ والمدارس العربية 
الخاصة ؛ والنظام البريطاني » والنظام الأمريكي ؛ كذلك هدفت هذه الدراسة إلى تتبع مخرجات نظم التعليم الثانوي خلال المرحلة الجامعية؛ 
وذلك لتسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في تعليمهم الثانوي؛ كما هدفت هذه الدراسة إلى بحث العوامل التالية: نسبة الثانوية» 
والمعدل المكافيئ » واختبارات القدرات الأكاديمية» بالإضافة إلى الجنس والجنسية لكل نظام وقدرة كل منها على التنبؤ بأداء الطالب في 
الجامعة . ومقارنة أنظمة التعليم الثانوي الستة المختلفة بحسب القوة التنبؤية لكل نظام» واستّخدم المنهج الوصفي الارتباطي» وذلك لملاءمته 
لطبيعة الدراسة وأهدافهاء واشتملت الدراسة على جميع طلاب جامعة الكويت في العام الدراسي 7١١5-1٠١1"‏ المقيدين. والخريجين. 
والفصولين للدفعات الثلاثة 1495 , و٠0٠7,‏ و5001 وبلغ عد أفراد الدراسة 474٠‏ طالبا وطالبة؛ وبينت نتائج الدراسة أن أداء 
الطلاب من خريجي المدارس الخاصة العربية في جامعة الكويت هو الأفضل مقارنة بأداء الطلاب خريجي باقي الأنظمة الثانوية كما يقاس بكل 
من : المعدل العام الجامعي » واختبارات القدرات الأكاديمية (الكيمياء » والرياضيات)»؛ وعلى العكس من ذلك فقد كان أداء طلاب نظام 
اللقررات هو الأسوأ مقارنة بأداء الطلاب خريجي باقي الأنظمة الثانوية في كل من: المعدل العام الجامعي » وفي اختبارات القدرات الأكاديمية . 
كذلك كانت نسبة الثانوية العامة أفضل المنبتات - بالنسبة لمعظم أنظمة الثانوية - بالمعدل العام للكليات العملية والكليات الإنسانية التي لا 
تحسب المعدل المكافئ » في حين كان المعدل المكافئ أفضل المنبئات بالمعدل العام للكليات العملية ذات المعدل المكافئ. 


همةء 


المقدمة 

يتسم العصر الحالي بتدفق المعرفة الإنسانية. والتطور 
التكنولوجي . وزيادة الإنجازات في مختلف الميادين العلمية 
والاجتماعية والتربوية» وقد أخذت دول العالم في 
التسابق - بكل ما تسمح به قدراتها وإمكاناتها - 
بالأخذ بأسباب التنمية الشاملة» مستخدمة كل الأدوات 
والأساليب الممكنة للحاق بركب التقدمء وذلك لا 
يتحقق إلا بوجود كوادر مؤهلة علمياً وأكاديمياً في مختلف 
المجالات»؛ وقادرة على اكتساب المعارف والعلوم» تأخذ 
على عاتقها مسؤولية التنمية الشاملة» للنهوض بعجلة 
التطور والتقدم»؛ ويعتبر التعليم أساس النهضة وأساس 
الأمن القومي, كما أنه قاطرة التقدم. 

وفي ظل تحديات العصر الحديث أصبح الإنسان 
مرغماً على التسلح بالعلم والمهارات والقدرات التي 
يتطلبها سوق العمل المتجدد الآخذ في النموء ليؤمن 
لنفسه مستقبلا جيدا وحياة كريمة؛ ولم يعد التعليم ترفاً 
يطلب لذاته» إنماهو نشاط لا غنى عنه ودعامة لتنمية 
امجتمع وتطويره حتى يستطيع البقاء والتتصدي لتحديات 
التغيير والتحديث ( نوفل؛ »)١11917‏ ويعتبر التعليم 
العالي من أهم قطاعات التعليم التي تسهم في رفد 
مؤسسات الدولة بالخبرات والطاقات من أجل النهوض 
والتقدم» ويعد المستوى العلمي للجامعات وقطاعات 


التعليم الأخرى أساس تقدم الشعوب, ولذلك فإن 


2 
غادةٌ خالد عيد: الأداء العلسي الطذلاب جامعة الكويت ٠‏ فقا لأنظمة التعليو... 


النهوض بواقع التعليم العالي. وتقديم كل المساعدات 
والإمكانات لتطويره يعتبر من الأولويات الأساسية 
للدول المتقدمة؛ ومما لا شك فيه أن طلب العلم في 
مرحلة التعليم العالي يعتبر غاية سامية لتدعيم الاقتصاد 
الوطني من خلال تشجيع البحوث. والتطويرء وكذلك 
إعداد الكوادر التي تملك المهارات والمعارف المختلفة» بل 
لعله هدف لا غنى عنه للطلاب الطامحين إلى النجاح في 
عالم المال والأعمال بما يتسم به ذلك العالم اليوم من 
تنافس واتساع. ومن الواضح 2 أن التعليم العالي 
أصضبع مرا أسافنا السعسسين فق الات اليلق 
والتقنية» فلقد اتكمش عا نا هذا بفضل وسائل 
الاتصالات المتقدمة والإنترنت ؛ وهي الوسائل التي تربط 
بين أقطاب العالم المترامية مهما بعدت عن بعضنها بعضا. 
ومن هنا فإن مؤسسات التعليم العالي - ومنها 
جامعة الكويت- تشهد إقبالاً متزايداً يتضح من أعداد 
الطلاب المتقدمين للدراسة» ومع تعدد أنظمة التعليم 
الثانوي واختلاف أنماطه للطلاب المتقدمين للجامعة في 
دولة الكويت فإنه يجب أن تتميز معايير القبول في الجامعة 
بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص . بحيث يتم انتقاء 
الطلاب القادرين على المضي في التعليم الجامعي والنجاح 
فيه بما يتناسب واستعداداتهم وقدراتهم؛ حيث يتسبب 
عدم موضوعية المعايير في قبول الطلاب بالبدر في المال 
العام والوقت والجهد, بالإضافة إلى كثير من مشكلات 


بحلة جامعة الملك سعود. .1١١‏ العدره التربوية والدراسات الإسلامية (5). الرياض (228.83. +4 1اه) 


التعثر الدراسي (عبد الفتاح » 48)). 

ولقد أنشئت جامعة الكويت بناء على القانون رقم 
(19) في شهر إبريل لسنة 1477م » وافتتحت الدراسة 
بها لأول مرة في يوم السبت الموافق 6١1/١1977/1م‏ في 
عهد صاحب السمو الأمير الراحل المغفور له الشيخ 
صباح السالم الصباح» بعد أربع سنوات من إعلان 
دستور الكويت » وبدأت الجامعة بثلاث كليات آنذاك 
وهي كلية العلوم » وكلية الآداب والتربية» وكلية البنات 
الجامعية » أما الآن فتضم جامعة الكويت ١5‏ كلية»؛ وتمد 
الجامعة سوق العمل سنويا بكثير من التخصصات (عبد 
الرحيم» .)١1996‏ 

وتستقبل جامعة الكويت مخرجات المرحلة الثانوية 
للدراسة في كلياتها المختلفة» وذلك وفق شروط قبول 
متفاوتة تعتمد على نظام التعليم المتبع في المرحلة الثانوية . 
ومع تفاوت شروط القبول بكليات جامعة الكويت وفقا 
لأنظمة التعليم الثانوي المختلفة » فقد تعددت مطالب 
الجهات التربوية لتقديم بعض الاستثناءات أو الامتيازات 
الشرحات حش الأتلية السلنية »ولاك زغها بتعية 
مخرجات بعض الأنظمة التعليمية الثانوية عن غيرها. 

وتسعى جامعة الكويت إلى تطوير برا'جهاء 
والارتقاء بمستوى طلابهاء واختيار الأفضل من بين 
الطلاب المتقدمين للالتحاق بهاء فقد بدأت جامعة 
الكويت بتطبيق اختبارات القدرات الأكاديمية في العام 


/امء 


الدراسي ١9917-1١995‏ بناءً على مقترحات نبعت من 
دراسات أوصت بأهمية اختبارات القدرات الأكاديمية 
يوضفها مغيارا أمناننا للقبول فق “جاعة الكويك (عند 
الرحيم؛ .)١1196‏ 

ويتم إعداد اختبارات القدرات الأكاديمية 
ومراجعتها من قبل مركز القياس وتطوير التدريس » 
التابع لكتب نائب مدير الجامعة للشتئون العلمية»؛ 
بالتعاون مع أساتذة متخصصين من الكليات المختلفة 
بالجامعة» ولجان متخصصة من وزارة التربية» ويهدف 
اختبار القدرات الأكاديمية في جامعة الكويت إلى الحكم 
على مدى امتلاك الطلاب للمهارات الأساسية التي 
تمكنهم من النجاح في الدراسة بالجامعة؛: كما يهدف إلى 
توفير معلومات تساعد على المقارنة بين مستويات 
الطلاب المرشحين لدخول الجامعة» وتحديد قدرتهم على 
متابعة التعلم فيها. بصرف النظر عن نوع المدارس التي 
يتخ رجون منهاء فهو اختبار يهدف إلى قياس القابلية 
للتعلم بشكل عام. أكثر نما هو اختبار لقياس درجة 
التحصيل الدراسي»؛ بالإضافة إلى تمكين الكليات من 
تخاذ قرارات أكثر موضوعية بشأن قبول الطلاب 
المتقدمين لباء واختيار المقررات التمهيدية المناسبة لمستوى 
أدائهم في اختبارات القدرات الأكاديمية. 

ولبذا تم إضافة نتيجة اختبار القدرات في عدد من 
كليات جامعة الكويت إلى نسبة الثانوية العامة» وذلك 


1848 


لحساب المعدل المكافئ الذي يعد بمثابة المعدل الذي يقبل 
الطالب على أساسه في جامعة الكويت»: وهو مزيج من 
نسبة الثانوية العامة ودرجات اختبارات القدرات» 
وتختلف الكليات في طريقة حسابها للمعدل المكافئ 
بحسب طبيعة التخصصء ففي كلية الطب مثلاً يُحسب 
المعدل المكافئ بناء على نسبة الثانوية ونتائج امتحانات 
القدرات الأكاديمية للطالب وفقا للأوزان التالية: 56 / 
من نسبة الشهادة الثانوية» ١8‏ / من نتيجة امتحان اللغة 
الإنجليزية» و١٠‏ * من نتيجة امتحان الرياضيات؛ 7/٠١‏ 
من نتيجة امتحان الكيمياء؛ والكليات التالية تحسب 
المعدل المكافئ: كلية العلوم الإدارية؛ ومركز العلوم 
الطبية» وكلية البندسة والبترول؛ وكلية الطب المساعدء 
وكلية البنات الجامعية (دليل القبول» 1 :25٠١‏ وهناك 
كليات أخرى لا تحسب المعدل المكافئ » ولكنها تعتمد في 
قبول طلابها على نسبة الثانوية العامة فقط ؛ وتتطلب 
اجتياز اختبارات القدرات؛ ولكن نتائج اختبارات 
القدرات لا تضاف إلى المعدل مثل : كلية العلوم؛ وكلية 
الآداب؛ وكلية العلوم الاجتماعية» وكلية التربية» وكلية 
الشريعة؛ وكلية الحقوق. 

ويرتبط النجاح في التعليم العالي ارتباطاً وثيقاً 
بالنجاح في التعليم الشانوي (المهناء »)23٠٠١‏ فالتعليم 
الثانوي يعد مرحلة مهمة تسهم في تهيئة الطالب للدراسة 
الجامعية من خلال اكتساب المهارات والخبرات التي 


غادة تخالد عيد: الأداء العنمى لعللاب جامعة الكويت وفقا لأنظمة التعليم... 


تؤهله للنجاح في المرحلة المقبلة» ولذلك اتجهت وزارة 
التربية بدولة الكويت إلى تطوير أنظمتها التعليمية في 
المرحلة الثانوية» وذلك لاستيعاب التنوع الثقافيٍ 
والحضاري بين أفراد المجتمع » والسعي إلى مسايرة عجلة 
التطور والتقدم العلمي في العصر الحديث» وينقسم 
التعليم الثانوي النظامي في دولة الكويت إلى عدة أقسام : 
ففي القطاع الحكومي نجد مدارس نظام الفصلين 
الدراسيين ونظام المقررات الدراسية؛ أما في التعليم 
النوعي فهناك التعليم الديني ومدارس التربية الخاصة» 
وفي القطاع الخناص فهناك المدارس العربية والمدارس 
الأجنبية. 

وتتناول هذه الدراسة الأداء العلمي لطلاب 
جامعة الكويت خريجي الأنظمة الثانوية الستة التالية : 
نظام الفصلين الدراسيين» ونظام المقررات؛ ومدارس 
التعليم الديني » والنظام الأمريكي » والنظام البريطاني» 
والمدارس الخاصة العربية»: باعتبار أن الغالبية العظمى من 
طلاب جامعة الكويت يتخرجون من هذه الأنظمة» 
ولكن هناك عدد قليل جدا من الطلاب يتخرجون من 
مدارس أخرى تختلف في نظامها التعليمي عن الأنظمة 
السابق ذكرها مثل: المدارس البندية؛ والمدارس 
الباكستانية» والمدارس الفلبينية» وطلاب المنازل ... الم ؛ 
وفيما يلي وصف موجز لبذه الأنظمة : 


مجلة جامعة المنك سعوت 25١+‏ اعد م التربوية والدراسات الإسلاهية رك) الرياض ولققية ؟للاعع اهم) 


١-نظام‏ الفصلين الدراسيين : تتبع هذا النظام 
مدارس حكومية»؛ حيث ينقسم العام الدراسي إلى 
فصليين دراسسيين متساويين» وتوزع درجات المواد 
الدراسية في نهاية العام إلى (250) للفصل الدراسي 
الأول و (#00) للفصل الدراسي الثاني؛ وينجح 
الطالب إذا حصل على (50) من النهاية الكبرى في 
جميع امجالات؛ ويقتصر امتحان نهاية الفصل الدراسي 
على مقررات المجالات التي تدرس خلاله» وفي السنة 
النهائية - أي الصف الرابع الثانوي بخصص (770) من 
مجموع الدرجات لامتحان نهاية العام الدراسي الموحد 
على مستوى الدولة » ويخصص 235 لكل مجال دراسي 
للأعمال اليومية الفصلية للفصليين الدراسيين وامتحان 
نهاية الفصل الدراسي الأول (المهناء .)3٠٠١‏ 

؟- نظام المقررات : يستخدم هذا النظام أسلوباً 
متكاملاً في تنظيم الدراسة على أساس توزيع المنهج إلى 
مقررات دراسية» وتقسيم العام الدراسي إلى فصلين 
دراسيين» بالإضافة إلى الفصل الصيفي»؛ ويقوم نظام 
المقررات على أساس نظام الساعات المعتمدة. وهو 
أسلوب في تنظيم الخطط الدراسية بالتعليم الثانوي: يقوم 
على مبدأ حرية الاختيارء ومتطلبات التخرج وإعطاء 
قيمة لكل مقرر من مقررات الخطة الدراسية (المهناء 
٠؛‏ وكان من أهم العوامل الداعية إلى تطبيق نظام 
المقررات تنويع مخرجات التعليم الثانوي لتتناسب مع 


لك 


متطلبات سوق العمل في مختلف التخصصات العلمية 
والإنسانية» كما أن هذا النظام يؤكد استارة دافعية 
التعلم الذاتي وروح المنافسة بين الطلاب: ويتيح للطلاب 
التعرف عن كثب إلى المجالات والتخصصات المختلفة» 
لاختيار ما يناسبهم. ويلائم ميولهم وطموحاتهم 
المستقبلية » بالإضافة إلى توفير جهد الطالب بعدم إعادة 
السنة كاملة عند رسوبه في مقرر معين» بل يعيد هذا 
المقرر فقطء وساعد نظام المقررات الطلاب على رفم 
معدلاتهم. واختصار المدة الزمنية اللازمة لتخرجهم » 
ومن ميزات نظام المقررات أنه يساعد الطالب على تنمية 
شخصيته ؛ ويخفف من حلةالخجل والانطواء 
والعدوانية» ويزيد من قدرة الطالب على اتخاذ القرار 
وتحمل المسئولية (بعد ٠١‏ سنوات من تطبيق نظام 
المقررات: :)١19489‏ ومدارس نظام المقررات حكومية 
تتبع وزارة التربية. 

- ظاما المدارس الخاصة الأمريكية والبريطانية: 
تقوم على أساس أننا الآن في عصر العولمة » حيث أصبح 
لزاما على الطالب أن يتقن إحدى اللغات الأجنبية حتى 
يستطيع أن يتعامل مع التطور العلمي السريع » ويحاكي 
متطلبات العصر الحديث والتنوع المعرفي القائم» وفكرة 
إنشاء المدارس الأجنبية قائمة على أساس أن هذه 
المدارس تساعد على تنمية المعرفة والمهارات»: بالإضافة 
إلى ربط ما يتعلمه الطالب في المدرسة بواقعه العملي ما 
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يساعد على فهم أعمق وتقديم صورة أوضح في أذهان 
الطلاب» وهذا يستثير في الطالب القدرة على الإبداع 
والتفكير وحل المشكلات» ونحن نفتقد تلك الميزة في 
مناهج مدارسنا ا حكومية التقليدية التي تتناول العلم من 
الناحية المعرفية فقطء وهو مايعطل القدرة على 
الابتكارء والتجديد. والتفكير الخلاق. ومدارس 
الأمريكية والبريطانية غير حكومية» وتشرف عليها إدارة 
التعليم الخاص» وتقوم كل مدرسة باختيار المداهج التي 
تلائم طبيعة الدراسة فيها. 
4- مدارس التعليم الديني: يهدف التعليم 
الديني إلى ترسيخ القيم الدينية في الجتمع الكويتي» 
وتنشئة الأجيال تنشئة إسلامية؛ كما يتيح هذا النوع من 
التعليم الفرصة لإعداد دعاة إسلاميين على قدر من 
الكفاءة في مجال الدعوة والإرشاد (الكتاب السنوي 
للوحصاءات التربوية : 
مدارس التعليم الديني شبيهة بنظام الفصلين؛ مع التركيز 
على المقررات ذات الصلة بالعلوم الدينية والشرعية» 
وهي مدارس حكومية تشرف عليها وزارة التربية. 
ه- المدارس العربية الخاصة: الدراسة فيها أيضاً 


اللي ” وطبيعة الدراسة في 


شبيهة بنظام الفصلين الدراسيين» وتتبع المناهج ذاتها 
الخاصة بنظام الفصلين؛ وهي مدارس غير حكومية؛ 
وتتبع إدارة التعليم الخاص. 

وتترك الحرية الكاملة لطالب المرحلة الثانوية في 


8 
زد ا و لو 2 
جامعة الحو يت وفمقًا كنضمة التعنه 2 


اختيار النظاه التعليمي المناسب لإمكاناته وطاقاته 
للحصول على شهادة الثانوية. 

وتواجه جامعة الكويت ويا أعداداً متزايدة من 
الطلاب المتقدمين للدراسة فيها. ومع تعدد أنظمة التعليم 
الثانوي واختلافها : فإنه من المفيد بحث مدى فاعلية هذه 
الأنظمة في إعداد الطالب وتهيئته للمرحلة الجامعية» 
بالإضافة إلى أن واجب الجامعة أن تتبع نظاما عتادلا 
موضوها للقتول سكين على معناريوو اين سلمة 
للمفاضلة بين المتقدمين للدراسة في الجامعة» ومن هنا 
جاءت هذه الدراسة لبحث المتغيرات_المنبئة بالأداء العلمي 
للطالب الجامعي. 


مشكلة الدراسة 

أجريت هذه الدراسة لقياس الأداء العلمي لطلاب 
جامعة الكويت من خريجي الأنظمة الثانوية المختلفة 
زمقازكة أداتهم تماق عخاولة لغبل مسورة وافيينة 
للأنظمة التعليمية الثانوية في إطار مدعم بالحقائق 
العلمية» أملاننها ومتاعدة ايحا القرار بجامعة 
الكويت على اتخاذ القرارات على أسس علمية تساعد 
على تطوير معايير قبول الطلاب من خريجي الأنظمة 
الثانوية المختلفة في جامعة الكويت؛ فأجريت هذه 
الدراسة لتقييم سياسة القبول التي تعتمد على نسبة 


الثانوية العامة» ودرجات اختبارات القدرات الأكاديمية 
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في اللغة الإنجليزية والكيمياء والرياضيات لمختلف أنظمة 
التعليم الثانوية , ويفا تقييم أداء الطلاب في اختبارات 
القدرات. والمعدل العام في الجامعة للطلاب خريجي 
أنظمة التعليم الثانوية المختلفة» كما تحاول هذه الدراسة 
الكشف عن المتغيرات المنبئة بالمعدل العام الجامعي (المتغير 
المتنبأ به)» والمتغيرات المنبئة (المنبئات) هي : نسبة الثانوية 
العامةء ونظام التعليم الثانوي؛ ونتائج اختبارات 
القدرات» والجنسء والجنسية. لذا تقوم هذه الدراسة 
بإلقاء الضوء على المعايير التي تستخدمه جامعة الكويت 
انظ التبول+ أسلاق أن تدهم ضائع هذه الدراسة 
وتوصياتها في اتخاذ القرارات المتعلقة بمعايير القبول بجامعة 
أ*مية الدراسة 

يمكن تحديد أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية : 

١‏ - نظرا لتعدد أنظمة التعليم الثانوي في دولة 
الكويت. فمن الضروري أن تُبحث مدى فاعلية هذه 
الأنظمة في إعداد الطالب وتهيئته للمرحلة الجامعية» 
ومن ثم فإن جامعة الكويت في حاجة ماسة لمثل هذه 
الدراسة. 

؟ - كما تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها 
تحاول التحقق من مدى إسهام بعض المتغيرات في التنبؤ 
بالأداء العلمي المستقبلي لطلاب جامعة الكويت مثل : 


نسبة الثانوية العامة» واختبارات القدرات الأكاديمية» 
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والجنس» والجنسية. ومن ثم يمكن تحديد إذا ما كان 
بالإمكان الاعتماد على هذه المتغيرات في اتخاذ القرارات 
بشأن قبول الطلاب في الجامعة؛ وتوزيعهم على الأقسام 
العلمية والكليات المختلفة. 

* - يمكن أن تسهم هذه الدراسة في تطوير 
طريقة حساب المعدل المكافئ بحسب مدى الإسهام 
الفعلي لكل متغير منبئ في التنبؤ بالأداء العلمي لطلاب 
جامعة الكويت. 

5 - من الممكن أن تسهم نتائج هذه الدراسة في 
تحسين وسائل القياس والتقويم (اختبارات القدرات 
الأكاديمية) وتطويرهاء تلك الوسائل التي تستخدم في 
التوجيه والانتقاء للدراسة بالجامعة» وذلك عن طريق 
إلقاء الضوء على أهم خصائص الاختبارات المستخدمة 
حالياً. 

م- يمكن أن تلفت نتائج هذه الدراسة أنظار 
المسئولين والمهتمين بتحسين العملية التعليمية وتطويرها 
لأهمية البيانات المستمدة من نتائج اختبارات القدرات. 
وكيفية الاستفادة منهاء ومواطن القوة والضعف في تلك 


الاختبارات من خلال مؤشرات كمية وموضوعية. 


أهداف الدراسة 
تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي : 
١‏ - تقييم عام لمخرجات التعليم الثانوي. 


حك 


ومقارنة الأداء العلمي لطلبة جامعة الكويت وطالباتها 
الذين درسوا تبعا للأنظمة الثانوية الستة المختلفة . وهي : 
نظام المقررات: ونظام الفصلين. والتعليم الديني. 
والمدارس العربية الخاصة» والنظام البريطاني» والنظام 
الأمريكي. 

5 - تتبع مخرجات نظم التعليم الثانوي خلال 
المرحلة الجامعية» وذلك لتسليط الضوء على نقاط القوة 
والضعف في النظام الذي درسوا على أساسه في المرحلة 
الثانوية. 

*- بحث قدرة بعض المتغيرات مشل : نسبة 
الثانوية» والمعدل المكافئ . واختبارات القدرات 
الأكاديمية . بالإضافة إلى الجنس والجنسية لكل نظام على 
التنبؤ بأداء الطالب في الجامعة كما يتمثل في المعدل 
التراكمي الجامعي. 

- مقارنة أنظمة التعليم الثانوي الستة المختلفة 
من حيث القوة التنبؤية لكل نظام بالأداء العلمي في 
الجامعة. 


أسئلة الدراسة 
-١‏ هل يختلف مستوى الأداء في اختيارات 
القدرات الأكاديمية (لغة النجليزية» ورياضيات»؛ وكيمياء) 
باختلاف نظام المدرسة الثانوية؟ 
؟ - هل يختلف المعدل العام الجامعي باختلاف 
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نظام المدرسة الثانوية؟ 

©“ - هل يمكن التنبؤ بأداء الطلاب في الجامعة من 
خلال الجنسء والجنسية. ونسية الثانوية العامة والأداء 
في اختبارات القدرات بالنسبة للكليات العملية والكليات 
الإنسانية التي لا تحسب المعدل المكافئ لطلاب كل نظام 
من الأنظمة الثانوية؟ 

: - هل تختلف القوة التبؤية لنسبة الثانوية العامة 
عن القوة التنبؤية للمعدل المكافئ بالنسبة للكليات 
العملية والكليات الإنسانية التي تحسب المعدل المكافئ 
لطلاب كل نظام من الأنظمة الثانوية للتنبؤ بأداء الطلاب 
في الجامعة؟ 

م6- هل يختلف عدد الللذرين في الجامعة 
باختلاف نظام المدرسة الثانوية؟ 

5 - هل يختلف عدد المفصولين في الجامعة 
باختلاف نظام المدرسة الثانوية؟ 


مصطلحات الدراسة 
الدرجة على الاختبارات وعمم»5 وادع1 
تعبر درجة الفرد على الاختبار عن مجموع أو 
محصلة درجاته على فقرات هذا الاختبار» فالدرجة حكم 
يصدره أشخاص آخرون على أداء الفرد في الاختبار» 
وقد يكون الحكم ذاتيا وقد يكون موضوعياً (أحمد : 
:00 504 ). 
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اختبارات القدرات بجامعة الكويت )نةسبء1 
كادء1 عل ناتامة رازو حتمتا 

تقيس اختبارات القدرات القدرة على الفهم. 
والتطبيق» والاستدلال؛ والتحليل في مجالات اللغة 
الإنجليزية والرياضيات والكيمياء» هذه الاختيارات - 
بطبيعة الحال - تعتمد على القدرات العقلية التي تنمو 
وتتطور بالاجتهاد الخاص؛ والعمل العقلي المستمر عبر 
السنين: سواء أكان ذلك في المدرسة أم في الحياة العامة» 
فهذهالاختبارات لا تعتمد اعتمادا مباشراً إذن على 
المعلومة المجردة؛» وتعد اختبارات القدرات أداة لقياس 
مهارات لا تقيسها اختبارات الثانوية العامة (اختبارات 
القياس التربوية» .)3١١7‏ وتلزم جامعة الكويت جميع 
المتقدمين للدراسة في الجامعة بأخذ اختبارات القدرات في 
اللغة الإنجليزية؛ كما تلزم المتقدمين للدراسة في 
التخصصات العلمية بأخذ اختبارات القدرات في 
الرياضيات والكيمياء» وقدم الجامعة هذه الاختبارات 
ثلاث مرات في العام الجامعي الواحدء وتستخدم 
اختبارات القدرات لعدد من التخصصات في جامعة 
الكويت كأحد المعايير الأساسية التي يتخذ بناء على 
أساسها قرار قبول الطالب؛ بالإضافة إلى نسبة الثانوية 
العامة؛ ويحسب المعدل المكافئ بإضافة نتيجة اختبار 
القدرات إلى نسبة الثانوية العامة بنسب وأوزان معينة 


«(دليل الطالب لاختبار القدرات الأكاديمية» 


لاا ) 

المعدل المكافئ 624 )صعلة«نناو5 

تضاف نتيجة اختبار القدرات إلى نسبة الثانوية 
العامة للطالب المتقدم للدراسة في عدد من الكليات»؛ 
وذلك لحساب المعدل المكافئ» مثل كلية العلوم الإدارية, 
ومركز العلوم الطبية» وكلية البندسة والبترول؛ وكلية 
الطب المساعد» وكلية البنات الجامعية (دليل القبول» 
»2٠0‏ ويستخرج المعدل المكافئ في هذه الكليات من 
خلال إسهام كل من اختبارات القدرات» ونسبة الثانوية 
العامة بنسب وأوزان معينة في حساب المعدل المكافئ 
تختلف باختلاف الكلية والتخصص. 

الأداء العلمي للطالب متمثلا في المعدل العام 
الجامعي ععسص سعط عتدوء20عمق 

هو مستوى تحصيل الطالب في المقررات الدراسية» 
ويقاس في هذه الدراسة بالمعدل التراكمي (المعدل العام 
الجامعي) للطالب. 

الصدق التنبؤي برنلنله١‏ علنمءللءعط 

يعرف " كروكر و "ألجينا" .قمتهاة عت «عاءو0) 
(224.م ,1986 الصدق التنبؤي بأنه قدرة المتغيرات المنبئة 
مثل درجات الاختبارات وغيرها على توقع مستوى 
الأداء المستقبلي للفرد. 

القرة السبؤية عسو« عونءنلءمط 


هي القدرة التنبؤية للمتغير المنبئ على التنبؤ بالمتغير 
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المتنبأ به. أو مقدار التباين في المتغير المتبأ به الذي يمكن أن 
يعزى إلى المتغير المنبئ أو يفسر بهء وتمئلت القوة التنبؤية 
في هذه الدراسة بمعامل القوة التنبؤية 1ه أصعء]ء0© 


٠ 8.‏ 37 
لولاقستسعاءل (ر ). 


حدود الدراسة 

سوف تقتصر نتائج هذه الدراسة على ما يلي : 

-١‏ طلاب جامعة الكويت المقيدون في العام 
الجامعي 7607- ٠٠١5‏ من الدفعات الثلاثة 9989١ء‏ 
و١٠٠٠5,‏ و١١٠٠‏ فقط. 

"- أنظمة التعليم الثانوي الستة التالية: نظام 
اللقررات» ونظام المصلين»؛ ومدارس التعليم الديني» 
والنظام الأمريكي » والنظام البريطاني؛ والمدارس الخاصة 
العربية. 


الدراسات السابقة 
قام "دونلون" (1984 .هملهه2) بدراسة تهدف إلى 
التنبؤ بالأداء العلمي لطلبة وطالبات بعض الجامعات في 
الولايات المتحدة الأمريكية بمعرفة كل من المعدل في 
الثانوية العامة ودرجة اختبار الاستعداد الدراسي 
((1'خذ) أوء1 أمعسودءدوة أعأأعدامطء5: فقّد وجد الباحث 
أن كلا من معدل الثانوية العامة ودرجة اختبار الاستعداد 


الدراسي يعتبران مؤشران جيدان للتنبؤ بالنجاح في 


المرحلة الجامعية. حيث أنه عند إضافة درجة اختبار 
الاستعداد الدراسي إلى معدل الثانوية العامة فإن قوة 
التنبؤ بالنجاح في المرحلة الجامعية تزداد. حيث وجد أن 
قيمة (ر') تزداد بمعدل ٠.١١‏ عند إضافة نتيجة اختبار 
الاستعداد الدراسي إلى نسبة الثانوية العامة. 

وأجرى كل من طه والقطري )١19417(‏ دراسة 
هدفت إلى تقييم نظام الفصلين الدراسيين بدولة 
الكويت. وطبقت استبانات لمسح آراء عينة قوامها 
(588) من كل من: طلاب المرحلة الثانوية (0٠؟)‏ 
لالص و« المفرسسية والملوتحناه (41) دوين : 
والموجهين والموجهات )١11(‏ موجه. والنظار والناظرات 
() ناظرء وركزت الاستبانة على عدة مجالات هي : 
أثر نظام الفصلين في الطالب ودراسته وتحصيله وسلوكه؛ 
وأثر نظام الفصلين في عمل المدرس وأعبائه ودوره 
التربوي؛ وأساليب التقويم في نظام الفصلين» وأثر نظام 
الفصلين في العلاقة بين المدرسة والمنزل»؛ وأظهرت نتائج 
الدراسة أن هناك أثرا إيجابيا لتطبيق نظام الفصلين 
الدراسيين بالنسبة للطلاب والمدرسين؛ كما أظهرت 
النتائج أن تطبيق هذا النظام كان له أثر جيد في تخفيف 
أعباء العمل بالنسبة للموجهين والإداريين بالمقارنة إلى 
النظام الثانوي التقليدي السابق» أما أهم الجوانب السلبية 
لتطبيق نظام الفصلين الدراسيين فكانت كثرة الجهود 
والأعباء التي تثقل كاهل الطالب والمعلم على حد 
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سواء؛ وأن تطبيق نظام الفصلين لم يصاحبه تحديث أو 
تطوير للمناهج الدراسية بما يتناسب ومتطلبات هذا 
النظام» وأن الإمكانات المادية المتاحة لا تتناسب 
ومتطلبات نظام الفصلين وصولاً إلى تحقيق أهدافه. 

وهدفت دراسة شريف (19188) إلى مقارنة 
مستويات النجاح بين طلاب نظام الفصلين ونظام 
المعررات في كل من المرحلتين الثانوية والجامعية بدولة 
الكويت» وقياس فاعلية النظامين في التنبؤ بالنجاح في 
المرحلة الجامعية » وكان من أهم نتائج الدراسة أن تحصيل 
طلاب نظام المقررات كان أفضل من تحصيل طلاب نظام 
الفصلين» كما كان مستوى تحصيل الطالبات أفضل من 
مستوى تحصيل الطلاب؛ وكان تحصيل طلاب 
التخصصات العلمية أفضل من تحصيل طلاب تخصصات 
العلوم الإنسانية» أما بالنسبة للتحصيل في جامعة 
الكويت فلم توجد فروق في التحصيل الدراسي بين 
الطلاب من كلا النظامين:» كما كان مستوى تحصيل 
الطالبات أفضل من مستوى تحصيل الطلبة» ولم يكن 
هناك أثر للتخصص ف المرحلة الثانوية في التتحصيل 
الدراسي في المرحلة الجامعية. 

وقام عبد الله ( ١1144‏ ) بتحليل نمط توزيع 
طلاب جامعة أم القرى بمكة المكرمة وتقويمه وفقا 
للمتوسط العام للعبء الدراسي على مستوى الجامعة 
والكليات والأقسام العملية خلال الفترة الممتدة من 


الفصل الأول (401١ه)‏ حتى نهاية الفصل الدراسي 
الثاني (١٠5١ه‏ ): وكذلك تحديد العلاقة بين المتوسط 
العام للعبء الدراسي ومتوسط الدرجات التحصيلية 
للطلاب» وتم الحصول على بيانات الدراسة من واقع 
سجلات التسجيل بالحاسب الآلي للجامعة: وبعد 
تحليلها إحصائيا أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة بين 
العبء الدراسي والمعدل التحصيلي للطالب في بعض 
الكليات والفصول الدراسية» ولم تظهر هذه العلاقة 
على مستوى الجامعة في إجمالي الفترة من ١5-01(‏ - 
5ه ). 

وصممت دراسة "روبرت وجوزيف " 5606هه) 
(1995 .م1056 4 لبحث الدليل على وجود التضخم في 
نتائج الطلاب. وحللت الدراسة نتائج بعض المدارس في 
خمس سنوات؛ وباستخدام نتائج اختبار الجامعة 
الأمريكية (8©7) 6و7 عونلاه مدءنوصة. أظهرت 
الدراسة وجود تضخم في نتائج الطلاب في هذه الفترة. 
وأن ظاهرة التضخم موجودة بصورة حقيقية؛ ويجب 
الاهتمام بها ومعالجتهاء أما ' فرانسوا ودايسان" 
(1995 ,عمقلط #4 وزمعمة©) فقد قاما بتحليل بيانات 
الالتحاق بجامعة أونتاريو هثنة:0 للأعوام من )١9147(‏ 
إلى (1495) بوصفها دليلاً على تضخم الدرجات في 
المدارس الثانوية» وأظهرت النتائج ارتفاعاً في درجات 
القبول» وخلصت الدراسة إلى أن تضخم الدرجات يجب 
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تمييزه عن التغيرات التي تعكس العوامل الديموغرافية 
والعوامل المرتبطة بالميزانية. 

وفي دراسة " روبرت " (1995 .6ه8) خُللت 
نتائج طلاب الفرقة الأولى يجامعة ميسوري 8نا1550! 
بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من (/1941) إلى 
(1997)لمعرفة إذا ما كان هناك تضخم في الدرجات أم 
لاء و خُللت بيانات الفصل الدراسي الأول والفصل 
الدراسي الثاني ل (717075) طالبا بجامعة ميسوري تمن 
أجابوا على اختبارات الجامعة الأمريكية '4©57: وأظهرت 
التتائج ارتفاعا في المتوسط العام في الفترة من 1441 إلى 
5 قابله ارتفاع مناظر في درجات الطلاب على 
اختبار الجامعة الأمريكية 407 في نفس الفترة» وبالتالي 
لم تكن لظاهرة التضخم وجودء ولم تتوقع الدراسة مثل 
هذه النتيجة. 

وأجرى عبد الرحيم )١99405(‏ ي دراسة عن 
الأداء العلمي لطلاب جامعة الكويت؛ هدفت التعرف 
إلى أداء الطالب الجامعي والعوامل المؤثرة فيهء كما 
هدفت إلى وضع نظام متابعة لتقويم أداء الطالب الجامعي 
لاستخدامه في نهاية كل عام دراسي » وكانت أهم النتائج 
التي توصلت إليها هذه الدراسة هي تفوّق طلاب نظام 
الفصلين على طلاب نظام المقررات في الأداء العلمي 
الجامعي وأن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية لصالح 
التشعيبات العلمية» كما أظهرت الدراسة أن هناك ازتباطا 


دالا اانا يذ نسبة الثانوية العامة والأداء العلمي 
الجامعي . وكان من أهم ما أوصت به الدراسة رفع الحد 
الأدنى لنسبة القبول» وإدراج اختبار القدرات الأساسية 
معيارا لقبول الطلاب في جامعة الكويت إلى جانب المعيار 
الأساسي وهو نسبة الثانوية العامة. 

كما قام طه )١946(‏ بإجراء دراسة هدفت إلى 
مقارنة الأداء العلمي لطلاب مدارس نظام الفصلين 
ونظام المقررات في دولة الكويت» ومن أهم النتائج التي 
توصلت إليها الدراسة أن طلاب مدارس نظام الفصلين 
يتفوقون على أقرانهم من طلاب مدارس نظام المقررات 
في كل من المعدل العام ومعدل التتخصص في جامعة 
الكويت» كما أن طلاب نظام الفصلين يحتاجون إلى مدة 
أقصر للتخرج من الجامعة بالنسبة إلى أقرانهم من مدارس 
نظام المقررات. 

وأجرى الخفضر (1997) دراسة هدفت إلى 
التعرف على المتغيرات المؤثرة في الأداء الأكاديمي لطلاب 
علم النفس بجامعة الكويت» ومن المتغيرات التي شملتها 
الدراسة: نسبة الثانوية العامة» ونظام الثانوية العامة؛ 
والتشعيب في الثانوية العامة» والجنس» والمستوى 
الاقتصادي» ورغبة الطالب في دراسة علم النفس؛ وقد 
اشتملت عينة الدراسة على (200) طالباً وطالبة» هم 
جميع طلبة وطالبات قسم علم النفس بجامعة الكويت 
المسجلين في الفصل الدراسي الأول 1995- 21950 
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وقد بينت النتائج أن هناك ارتباطاً ذو دلالة إحصائية بين 
نسبة الثانوية العامة» والمعدل العام؛ ومعدل التخصص 
لطلاب علم النفس يجامعة الكويت» كما أوضحت 
الدراسة تفوقاً جوهرياً لصالم الطالبات مقارنة بالطلبة 
بالنسبة للمعدل التراكمي ومعدل التخصصء بالإضافة 
إلى تفوق طلاب التشعيب العلمي في المعدل التراكمي 
ومعدل التخصص على طلاب التشعيب الأدبي؛ كما 
أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق جوهرية بين 
طلاب نظام المقررات وطلاب نظام الفصلين في كل من 
المعدل التراكمي ومعدل التخصص في الجامعة. 

وقام الثبيتي )١1519457(‏ بدراسة العلاقة بين درجات 
الثانوية العامة واختبار القبول وبين المعدل التراكمي 
لطلاب السنة الأولى بكلية المعلمين بالطائف» بالإضافة 
إلى دراسة العلاقة بين درجات الثانوية العامة واختبار 
القبول وبين المعدل التراكمي النهائي عند التخرج من 
الكلية؛ وقد تكونت عينة الذراسة من ١78‏ طالبا من 
طلاب كلية المعلمين بالطائف في عام ١104‏ ه ء وقد 
وجد الثبيتي أن درجات الثانوية العامة تعتبر أفضل 
الموشرات التي يمكن استخدامها للتنبؤ بالأداء العلمي 
المستقبلي للطالب؛» حيث بلغت نسبة ما يمكن تفسيره من 
تباين في المعدل التراكمي للسنة الأولى 71 تقريباً عند 
استخداع تمبة القابوية العامة معيازا للتتنو بالأداء 
المستقبلي للطالب» كما وجد أن الاعتماد على اختبارات 


القبول المكونة من عدة اختبارات جزئية غير متجانسة 
يؤدي إلى التحيز وعدم الدقة في عملية التنبؤء حيث إن 
إضافة درجات اختبار القبول بوصفها متغيراً مستقلاً آخر 
أضاف مقدارا قليلاً لا ياذكز وهق:3 .+ إلى نسنةاها 
يفسر من المعدل التراكمي » ولذلك فإن اختبارات القبول 
لم تضف أي معلومات مهمة يمكن الاعتماد عليها في 
اتخاذ قرار قبول الطلاب في كلية المعلمين بالطائف. 

وفي دراسة القسم التربوي للتعليم بعد الشانوي 
بكاليفورنيا تم تقدير المتوسطات العامة للتحصيل في الفترة 
من (1987) إلى (1187) و(1940) وأظهرت نتائج 
الدراسة أن هناك ارتفاعا ملحوظا في متوسط المعدل العام 
للتحصيل (624) 


(1996 ,551011 نط0 8010021011. 


لصةل2معع 055‏ 2لمرم]للة)© ‏ ) 
ولقد بينت الدراسات التي أجريت في جامعة 
كاليفورنيا عام 1447 أن 1.0/من الطلاب الجدد 
بالجامعة سجلوا تقديرات لا تقل عن (8) مرتين منذ 
)٠0(‏ عاماً مضتء وقد حصل ١‏ #من الطلاب علي 
تقدير(8) في عام 114٠‏ , وذكر مكتب التربية في 
الولايات المتحدة أن الطلاب الذين حصلوا علي تقديرات 
(©) و() وكذلك الطلاب الذين حصلوا علي تقديرات 
(8) في الجامعة انخفضت درجاتهم في اختبار الاستعداد 
الدراسي 547 بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة 
( 1997 ,ه100 .ثش.ك.نا). 
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وبحنت دراسة " داني " (1997 ,لإهمه) تضخم 
الدرجات في جامعة برايم «مدطعة,8 في الولايات المتحدة 
عن طريق المقارنة بين متوسط المعدل العام لتحصيل 
الطلاب 688 ودرجاتهم في اختبار الجامعة الأمريكية 
67: بالاضافة إلى تعرف اتجامات أعضاء هيئة 
التدريس نحو الدرجات والتقديرات المختلفة للطلاب» 
وعلى الرغم من وجود ظاهرة تضخم الدرجات في 
الجامعة. فإن الدراسة بينت أن هذه الظاهرة لم تكن 
مشكلة عامة في الجامعة . 

وهدفت دراسة عبد الفتاح (1119) إلى تحديد 
مدى الصدق التنبؤي لبطارية الاستعدادات الأساسية 
بكليات البندسة في جامعات القاهرة وحلوان والمنيا 
والإسكندرية في التنبؤ بنجاح الطلاب في كليات 
البندسة ؛ وقد طبقت الباحثة الدراسة على عينة قوامها 
طالبا وطالبة من كليات البندسة في الجامعات 
السالف ذكرهاء. وتكونت بطارية الاستعدادات من 
اختبارات الاستعداد الميكانيكي » ويتضمن اختبار القدرة 
المكانيةء واختبار الاستعداد الأكاديمي في العلوم 
والرياضيات » وهو مقتبس من الاختبار العالمي 0216© 
0 لروء26 (6118) وذلك بعد ترجمته وتقنينه 
على عينة البحث» بالإضافة إلى اختبار الميل نحو الدراسة 
بكلية البندسة . وقد وجدت الباحثة أن الارتباط بين نسبة 


الثانوية العامة ومستوى التحصيل في كليات الهندسة 


حت شعساء يدك إن 76 فقبط نين العضة أمهرا 
دراستهم في فترة الخمس سنوات المقررة بنجاح؛ وعلى 
العكس من ذلك ظهر أن معاملات الارتباط بين مستوى 
الأداء على بطارية الاستعدادات ومستوى تحصسصيل 
الطلاب في كليات السويحة تسروالنة إيحماناء مما 
يوضح أهمية بطارية الاستعدادات في التنبؤ بالتحصيل 
الدراسي لطلبة كليات البندسة وطالباتها في الجامعات 
السابق ذكرهاء ولذلك يمكن الاعتماد عليها بالإضافة 
إلى نتائج الثانوية العامة في انتقاء الطلاب وقبولبم في 
كليات البندسة. 

وقامت المهنا )3٠٠١(‏ بإجراء دراسة هدفت إلى 
الكشف عن اتجامات الطلاب والطالبات والمعلمين 
والمعلمات لمعرفة الجوانب السلبية والإيجابية في مدارس 
المرحلة الثانوية بدولة الكويت لكل من نظام الفصلين 
الدراسيين» ونظام المقررات؛: كما هدفت الدراسة إلى 
تعرّف لصعوبات التي تواجه تلك الأنظمة التعليمية» 
وطبقت أداة الدراسة (الاستبيان) على عينة قوامها 1؟؟ 
من طلبة المرحلة الثانوية وطالباتها بنظاميها السابق 
ذكرهماء وكشفت نتائج الدراسة عن أهم المميزات 
الخاصة بنظام المقررات من وجهة نظر العينة وهي: 
إكساب الطالب صفة الاعتماد على النفس» وتعدد 
التشعيبات وفرصة الطالب في اختيار كل من : المقررات 
وأعضاء هيئة التدريسء بالإضافة إلى قرب نظام 


بحلة جامعة الملك سعود. ١1ء‏ العلوه التربوية والدراسات الاإسلامية (5). الرياض (25..3 .18 اهل) 


المقررات من نظام الجامعة» أما أهم عيوب نظاء المقررات 
فكانت كالتالي: نظام المقررات أقل كفاءة من نظام 
الفصلين» وهروب بعض الطلاب من الساعات 
الدراسية» وعدم توفر الشعب الدراسية؛ وعدم تفهم 
بعض المعلمين لنظام المقررات. 

أما نميزات نظام الفصلين - كما وضحتها المهنا - 
فكانت كالتالي : أن مستوى أداء طلاب نظام الفصلين في 
الجامعة أعلى من طلاب نظام المقررات» وتحقيق نظام 
الفصلين لمبدأ الفروق الفردية» والتزام الطلاب بحضور 
الحصص الدراسية» وتناسب المدة الزمنية للسنة الدراسية 
مع حجم المادة العلمية التي تغطيها المقررات الدراسية. 
أما أهم عيوب نظام الفصلين الدراسيين فكانت: 
الإحساط الشديد الذي يسيبه الرسوب وإعادة السنة 
الدراسية كاملة» وطول اليوم المدرسي وبخاصة الشتوي» 
وعدم وجود حرية في اختيار المواد الدراسية» وصعوبة 
اختبارات الثانوية العامة. 

كما قام "أرمسترونج” (2000 ,عدمماومصة) بدراسة 
هدفت إلى كشف العلاقة بين اختبارات القبول والأداء 
العلمي للطلاب. فطبق اختبار القبول في مهارات اللغة 
الإنجليزية على عينة من الطلاب قوامها 1١‏ طالباً في بداية 
فصل الخريف؛ ومن ثم قدم لأفراد العينة مقرر تمهيدي 
في اللغة الإنجليزية » وبعد انتهاء اشر الدرا نس طق 
اختبار بعدي على الطلاب أنفسهم» وقد وجد الباحث 


ه5» 
8-8 


أنه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين أداء الطلاب 
في المقرر التمهيدي للغة الإنجليزية وبين درجاتهم في 
اختبار القبول » ومن ناحية أخرى فقد وجد الباحث 
علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجات اختبارات القبول 
التي أعطيت للطلاب في أول الفصل الدراسي وبين 
درجاتهم في الاختبار البعدي الذي أعطي لهم في نهاية 
الفصل الدراسي. 

وهدفت دراسة العمر )3٠١١(‏ التي أجريت على 
عينة قوامها (789) طالباً من طلاب كلية المعلمين 
بالمملكة العربية السعودية إلى الكشف عن القوة التنبؤية 
معايير القبول في المتمثلة في: نسبة الثانوية العامة» واختبار 
القبول التحريري للتنبؤ بالمعدل التراكمي للطالب». 
وبينت نتائج الدراسة أن نسبة الثانوية العامة تعتبر أفضل 
المنبئات بالمعدل التراكمي» إذ استطاعت أن تفسر ما نسبته 
4 من التباين في معدلات طلاب المدن. و””/ 
بالنسبة لطلاب القرىء بينما بينت النتائج أن اختبار 
القبول يعتبر ضعيفاً في قدرته التنبؤية بنجاح الطالب؛ 
وبالتالي فإن نسبة الثانوية العامة تعتبر أفضل معايير 
القبول التي لها القدرة التنبؤية بنجاح الطالب» وأوصت 
الدراسة بالتوقف عن استخدام اختبار القبول التحريري 
الذي يطبق حاليا نظرا لضعفه الشديد في التنبؤ بنجاح 
الطالب» وبالتالي ضرورة العمل على بناء اختبارات 
قبول وتقنينها يشارك في إعدادها نخبة من المتخصصين في 


المادة العلمية وفي القياس والتقويم. 

وقد أجرى المخلافي )3٠١١(‏ دراسة هدفت إلى 
بحث قدرة نسبة الثانوية العامة على التنبؤ بأداء الطالب في 
كليات التربية بجامعة صنعاء بجمهورية اليمن» وضم 
مجتمع الدراسة جميع طلاب كلية التربية المسجلين في 
العام الدراسي 1950- 1447١؛‏ وتكونت عيئة الدراسة 
من (510) طالبا وطالبة» وبينت التنائج وجود علاقة 
موجبة بين كل من: نسبة الثانوية العامة» والتخصص في 
الثانوية العامة» وبين المعدل العام الجامعي؛ كما بينت 
النتائج أن القوة التنبؤية لنسبة الثانوية العامة في 
التخصصات العلمية أعلى من التخصصات الإنسانية. 

وهدفت دراسة "بيجي" (2002 ,(هع5) إلى بحث 
العلاقة بين نوع المدرسة الثانوية (حكومية» خاصة) 
والأداء العلمي الجامعي؛ واشتملت عينة الدراسة على 
٠‏ طلاب؛ و70 طالبة في مقرر مدخل إلى علم النفس 
يجامعة ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وطبق 
استبيان مكونة من ١١6‏ سؤال يشتمل على الجوانب 
التالية: نظام الدراسة الثانوية (حكومية»؛ خاصة)» 
والمعدل العام الجامعي » ونسبة الثانوية العامة» ودرجات 
اختبار الاستعداد الدراسي 587» بالإضافة إلى عدد 
ساعات الدراسة اليومية» وبينت نتائج الدراسة أنه لا 
توجد فروق ذات دلالة إحصائية في المعدل العام الجامعي 
بحسب نوع المدرسة الثانوي (حكومي؛. خاص).؛ كما 


غادة حالد عيد: الأداء العلمى لطلاب جامعة الكريت وفقا لأنظمة ال لتعليم... 


ظهر أن هناك علاقة موجبة ذات دلالة إحصائية بين 
المعدل العام الجامعي وبين كل من: نتيجة اختبار 
الاستعداد الدراسي»؛ ونسبة الثانوية العامة» وعدد 
ساعات الدراسة» وكانت العلاقة بين نسبة الثانوية العامة 
والمعدل العام الجامعي أقوى العلاقات الارتباطية. 

وقد هدفت دراسة المقوشي )٠١٠١5(‏ إلى تحديد 
قدرة مستوى التحصيل في مادة الرياضيات في المرحلة 
الثانوية في التنبؤ بأداء الطلاب والطالبات في الكليات 
العملية بجامعة الملك سعودء وتحديد نسبة الخطأ في قرار 
القبول؛ وقد وجد الباحث أن معامل القيمة التنبؤية 
للمعدل العام في المرحلة الثانوية لأداء الطالب أو الطالبة 
في هذه الكليات هي ٠.25‏ ؛ أما معامل القيمة التنبؤية 
لمستوى التحصيل في المرحلة الثانوية لأداء الطالب أو 
الطالبة في الكليات العملية بجامعة المللك سعود فكانت 
14 وهي معاملات ارتباط جيدة . وقد توصل 
الباحث إلى إمكانية التنبؤ بأداء الطالب أو الطالبة في 
المرحلة الجامعية بمعرفة كل من المعدل العام ومستوى 
التحصيل في مادة الرياضيات في المرحلة الثانوية. 

كما هدفت دراسة البناي؛ وبلحاضيء والخولي 
( )التي طبقت على عينة قوامها (7,178) من 
طلاب جامعة قطر وطالباتها إلى الكشف عن مدى التنبؤ 
بالمعدل التراكمي الجامعي (المتنبأ به) على ضوء كل من 
المتغيرات التالية: المعيار الذي تتبعه جامعة قطر لقبول 
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الطلاب الملتحقين بها (نسبة الثانوية العامة). وجنس 
الطالب» والجنسية» ونوع المدرسة (حكومية ٠‏ وأهلية» 
وغير محددة)؛ والمعدل التراكمي » والساعات الدراسية» 
وبينت نتائج الدراسة أن نسبة الثانوية العامة لبا الأثر 
الأكبر في التنبؤ بالمعدل التراكمي للطالب بنسبة 251.4 في 
تفسير التباين » يليه متغير جنس الطالبٍ»؛ وعدد ساعات 
الدراسة» حيث كانت نسبة هذين المتغيراين /7١.١‏ في 
تفسير التباين في المعدل التراكمي» أما المتغيرات التالية : 
الجنسية؛ والكلية؛ ونوع المدرسة الثانوية فقد كانت 
نسبتها ضعيفة جداً في تفسير التباين؛ والتنبؤ بالمعدل 
التراكمي للطالب» حيث كانت نسبة تفسير التباين لبذه 
المتغيرات في المعدل التراكمي الجامعي ٠.8‏ /. 


تعقيب على الدراسات السابقة 

يتضح من العرض السابق للدراسات التي اهتمت 
بتقويم نتائج الطلاب في الجامعة أو المرحلة الثانوية ما 

١‏ - أهمية البيانات المتعلقة بنتائج الطلاب في 
اختبارات الاستعدادات والقدرات في إجراء الدراسات 
التي تفيد في تقديم التغذية الراجعة التي يمكن الاستفادة 
من نتائجها في تحسين العملية التعليمية وتطويرهاء وكان 
من أهم المحكات التي تستخدم في ذلك : نتائج اختبار 
الاستعداد الدراسي (541) » واختبار الجامعة الأمريكية 


(07م)ء بالإضافة إلى اختبارات القبول التي تقدمها 
الجامعات المختلفة. وهي اختبارات يؤديها الطلاب 
للالتحاق بالكلية المناسبة بعد تخرجهم من المرحلة 
الثانوية» وهي تكافئ اختبارات القدرات الأكاديمية التي 
يؤديها الطلاب للالتحاق بالكلية المناسبة يجامعمة 
الكويت؛ التي تسهم في تحديد المستوى والتنبؤ بالأداء 
المستقبلي للطلاب» ٠‏ وتتضح أهمية تلك الاختبارات في 
الاستفادة من نتائجها في تقييم نتائج الطلاب في المرحلة 
الجامعية» ومن ثم تقويم نتائج هذه الاختبارات وبيان 
مدى دقتها. 

؟- أجمعت معظم الدراسات السابقة 
أهمية درجات المرحلة الثانوية في التنبؤ بالتحصيل في 
المرحلة الجامعية» إلا أنها لم تكن العامل الوحيد الذي 
يمكن التنبؤ من خلاله بمستوى تحصيل الطلاب في 
الجامعة: بل هناك كانت عوامل أخرى غير ذلك مثل 
اختبارات القبول. 

واد أكدت معظم الدراسات ضرورة عدم 
الاقتصار على معيار واحد عند اتخاذ قرار قبول الطلاب 
في مختلف التخصصات؛ بل دعت إلى العمل على التنويع 
في معايير القبول التي تهدف إلى الكشف عن قدرات 
الطالب وميوله واتجاهاته؛ مع الأخذ في الاعتبار إمكانات 
تلك الكليات واحتياجات امجتمع. 


>؟درت 


اعجازات قول معدة إغذادا جيداء تيك يش التحقق :من 
صدقها وثباتهاء وأن يشارك في إعداد الاختبارات نخبة 
من المختصين في المادة العلمية وفي القياس والتقويم. 

ه- تم الاستفادة من الدراسات السابقة في 
الاطلاع على بعض الأساليب الإحصائية المستخدمة في 
تقييم معايير قبول الطلاب في الجامعات في دول أخرى 
ومجتمعات مختلفة. 


إجراءات الدراسة 

-١‏ منهج الدراسة: استُخدم المنهج الوصغي 
الارتباطي»: وذلك لملاءمته لطبيعة الدراسة وأهدافها. 

؟- أفراد الدراسة: تناولت هذه الدراسة جميع 
طلاب جامعة الكويت المقيدين في العام الدراسي ٠٠٠١(‏ 
)35١١4-‏ بجميع كليات الجامعة من الدفعات الثلاثة : 
٠01١907000, 848‏ فقطء ومنهم الملذرينء 
والمفصولين بسبب الإنذارات» والخريجين؛ ولم تشمل 
الدراسة الطلاب المنسحبين من الجامعة بإرادتهم لظروف 
خاصة أو الذين حولوا إلى معاهد وكليات أخرى»؛ وغير 
المقيدين » كما أن هذه الدراسة اشتملت فقط على طلاب 
الجامعة خريجي الأنظمة الثانوية الستة المذكورة سابقا في 
مقدمة الدراسة وفي حدودهاء لأن الغالبية العظمى من 
طلاب جامعة الكويت هم خريجو تلك الأنظمة الستةء و 
بلغ حجم أفراد الدراسة 006 شاك رطاف وجدول 


غادة خالد عيد: الأداء العلمى تطلاب جامعة الكويت ٠‏ فقا لأنظمة التعليم... 


)١(‏ يبين توزيع الطلاب حسب الجنسية » والجنس» 
ونظام الدراسة الثانوية, والكلية التي يدرس فيها 
الطالب. 


الجدول رقم .)١(‏ توزيع أفراد الدراسة بحسب الجدسية, والجدس. 
ونظام الدراسة الثانوية, والكلية التي يدرس 


فيها الطالب. 
النسبة حجم العينة المتغير 

الجدسية 
كوي ا" ةم 
غير كوي اكلا م1 
الجمواء لام م 
الجدس 

التق 5 ؟ > لا/ 

ذكر 2:5" 58/ 
الجموع لام 01م 
نظام الدراسة الثانوية 

نظام المقررات ؟ >١١‏ ام 

نغلام الفصلين م١‏ /ا 1١‏ 5/ 

التعليم الديى ١‏ 7/18 
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تابع الجدول رقم .)١(‏ 
النسبة 

النظاء الأمريكي 

النظام البريطابي 


مدارس خاصة عربية 


الحقوق 
الشريعة والدراسات 
الإسلامية 
الطب 
العلوم 
العلوم الاجتماعية 
العنوم الإدارية 
العدوم الطبية المساعدة 
والتمريض 
الهندسة والبترول 
طب الأسنان وصحة الفم 
مرك العلوم الطبية 
المجمو ع 
5 


ا/ 


٠ 


3 


الجدول رقم (5). توزيع أفراد الدراسة بحسب الجنسية ونظام 


التعليم الثانئوي 
نظام التعلسيم اجنسية 
الغا الجموع 
نوي كويتي - غير كويتي 
العدد 0038 :25> 11 
المقررات 
النسبة 295.00 47 الءء/ 
العدد ١1‏ 0 :م1 
الفصلين 
النسبة ‏ ٠.لا4/‏ لام م/م 
العدد ١٠١٠0‏ 14 04 
التعليم الديني ش ٍ 1 
النسبة ‏ .72/15 اا اعم 
العدد 559 ١7 ٠١48‏ 
عربية خاصة 
النسبة ‏ 7/5526 تبحفة ‏ 0 00ت 
العدد 15 1 18 
بريطانية 
النسبة 208.8 م 2000 
العدد /37 1١‏ ”27 
أمريكية 
النسبة ‏ 7244.8 م حازم 
العدد * 74 02 5م 
الجمو 
ع النسبة ‏ 797.5 0000 


يتضح من الجدولين )١(‏ و(35) ما يلي : 

١‏ - تمثلالإناث#75 من يجموعأفراد 
الدراسة ؛ بينما يمثل الذكور 778 من مجموع الطلاب. 

؟ - يمثل طلاب كلية العلوم 777.4 ؛ وطلاب 
كلية التربية »/١1.4‏ بينما يمثل طلاب كلية البندسة 


والبترول ١5.8‏ من أفراد هذه الدراسة. 


2و( 
حم 


*“- يمثل الطلاب خريجو نظام المقررات 1.5١/ا/‏ 
من مجموع أفراد الدراسة» بينما يمثل الطلاب خريجو نظام 
الفصلين ./71١9/‏ 

: - يمثل الكويتيون 7١.5‏ * من مجموع الطلاب 
من خريجي المدارس العربية الخاصة. و2475 من مجموع 
الطلاب خريجي نظام المقررات: و2/1 من جموع 
الطلاب خريجي نظام الفصلين» و2877 مسن مجموع 
الطلاب خريجي التعليم الديني؛ و 0/8.8/ من مجموع 
الطلاب خريجي النظام البريطاني؛ و84.8 / من مجموع 
الطلاب خريجي النظام الأمريكي. 

6 - يتضح أن الغالبية العظمى لطلاب جامعة 
الكويت من خريجي الأنظمة الثانوية المختلفة هم من 
الجنسية الكويتية فيما عدا الطلاب خريجي المدارس 
العربية الخاصة فالغالبية العظمى لبذه الفئة من الطلاب 
غير الكويتيين. 

9- متغيرات الدراسة 

١‏ - المتغيرات الديمغرافية مثل: اللجنس» 
والجنسية ‏ ونظام التعليم الثانوي؛ والكلية. 

2 درجات الطلبة والطالبات في اختبارات 
القدرات في الرياضيات ؛ والكيمياء» واللغة الانجليزية. 

"- المعدل العام الجامعي. 

5 - المعدل المكافئ وهو مزيج من نسبة الثانوية 
العامة ودرجات اختبار القدرات. 


غادة خالد عيد: الأداء العلمى لطلاب جامعة الكويت وفقًا لأنظمة التعليم... 


ع - المعاجات الإحصائية لبيانات الدراسة 


للإجابة عن أسئلة الدراسة استخدمت المعالجات 


الإحصائية الآنية: 
-١‏ المتوسطات الحسابية؛ والانخحرافات 
المعيارية. 


؟ - تحليل التباين أحادي الاتجاه. 

“ - اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة. 

: - معاملات الارتباط. 

ه  -‏ تحليل الانحدار المتعدد التدريجي. 

5 - اختبار كا' لدلالة الفروق بين التكرارات. 

وتمت جمييع المعالجات الإحصائية باستخدام 
برنامج 5055/50 الإصدار الثالث عشر. 


نتائج الدراسة ومناقشتها 

-١‏ الإجابة عن السسؤال الأول: " هل يختلف 
مستوى الأداء في اختبارات القدرات الأكاديمية (لغة 
الجليزية» ورياضيات» وكيمياء) باختلاف نظام المدرسة 
الثانوية ؟ 

استخدمت المتوسطات الحسابية؛ والانحرافات 
المعيارية» وتحليل التباين أحادي الاتجاه» واختبار "شيفيه" 
للإجابة عن هذا السؤال» والجداول (0-1) توضح 
النتائج. 
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الجدول رقم (”). المتوسط (م) والانحراف المعياري (ع) لأداء الطلاب خريجي أنظمة الثانوية المختلفة في اختبارات القدرات الأكاديمية 
(لغة إنجليزية؛ ورياضيات؛ وكيمياء ) مع ترتيب المجموعات ترتيباً تنازليا. 


نوع الاختبار نظام التعليم الثانئوي العدد م8 3 
اللغة الإنجليزية النظام الأمريكي 14 0ظ1ظ 1" 
النظام البريطاني يفن حي ضف 
المدارس الخاصة العربية 1 للف سيل 
نظام الفصلين م١‏ يك 1/3 
نظام المقررات 10 204 5 
التعليم الديني**» 4 مض ااا 
الرياضيات المدارس العربية الخاصة " ف 10 بكدكا 
النظام البريطاني 7 فد ا 
النظام الأمريكي 1 1م20 6184 
نظام الفصلين 06 00 ١04‏ 
نظام المقررات 6١‏ 0 00 
الكيمياء المدارس العربية الخاصة ك0 1 لممل 
النظام البريطاني 64 ليلدك ١1‏ 
نظام الفصلين 160 م تين 
النظام الأمريكي 1 نح كي 
نظام المقررات يفن في 1 ١‏ 


4 تضم فروع التعليم الديني التخصصات الأدبية فقط » ولذلك فإن خريجي المعهد الديني يلتحقون في الجامعة بتخصصات تتطلب فقط 
اجتياز اختبارات القدرات في اللغة الإنجليزية» ولا تتطلب اختبارات القدرات في كل من: الرياضيات والكيمياء. 


0 بجح 
ت- 


غادة خالد عيد: الأداء العلمي لطلاب جامعة الكويت وفقًا لأنظمة التعليم... 


الجدول رقم (4). نتائج تحليل التباين أحادي الاتجاه للفروق في مستوى أداء الطلاب في اختبار القدرات الأكاديمية (لغة إنجليزية, 
ورياضيات. وكيمياء) بحسب الأنظمة الثانوية المختلفة. 


درجات متوسط مستوى مربع إيتا 


مصدر التبايه مجموع المربعات قيمة فك 
0 3 الحرية المربعات الدلالة 20 
نتيجة اختبار القدرات 
' التباين بين المجموعات 59854١11٠١٠‏ 0 مللكدحه مك5 الحده 0 
في اللغة الإنجليزية باين بين الجمو 
التباين: داخم 
#١ 5-7‏ وول 22104 
ال مجموع لل م الل 
نتيجة اختبار القدرات 
: التباين بين المجموعات  75١55.25‏ 3 الا العولاكا ‏ اديه الل 
في الرياضيات جين نت دو 7 
التباين داخم 
7 للكتيسة لشن نيسضف 
اجموع ١‏ كالالا١‏ 
نتيجة اختبار القدرات 
في الكيمياء التباين بين المجموعات  7١754‏ 04 اك الام لعن /ا0 
التباين داخل 
السنيستك اضدل .828 
المجموع بت د رقفل 


يتضح من الجدول رقم ( 4 ) وجود فروق ذات مربع إيتا (0) بوصفه مؤشراً لحجم التأثير 26ز5 »58166 
دلالة إحصائية في مستويات أداء الطلاب في اختبارات للعلاقة بين نظام التعليم الشانوي ونتائج اختبارات 
القدرات الأكاديمية (لخة إنجليزية» ورياضيات» وكيمياء» القدرات» وكانت قيم (9') كما يلي : ار واككن 
بحسب نظام المدرسة الثانوية» كما يوضح جدول (2)4 و07.٠‏ لاختبارات القدرات في اللغة الإنجليزية» 
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والرياضيات»؛ والكيمياء على التوالي» وقد بين "كوهن" 
(1988 ,تعطه0©)مستويات (50) المختلفة وقوة حجم التأثير 
(0) المقابل لباء فكانت كما يلي : 

٠.0١ 58 )1(‏ تعادل (0) > 20.7 وهو حجم 
تأثير ضعيف. 

٠,05 > ' (2‏ تعادل (0) > ,٠.0‏ وهو حجم 

٠.15 - ٠ )8(‏ تعادل (0) -5.8. وهو حجم 
تأثير كبير. 

ويمكن إيجاد قيمة حجم التأثير (0) من (0') عن 
طريق المعادلة التالية : 

حجمالتأثير(94) - ١(‏ يع 5 )| + 

)5 -5( 

ويتضح - بالاستعانة بجدول (1): واستخدام 
معادلة (0') - أن حجم التأثير (4) للعلاقة بين نظام 
التعليم الشانوي ونتائج اختبارات القدرات في اللغة 
الإنجليزية» والرياضيات» والكيمياء هي: ٠.8‏ (حجم 
أثر كبير)» و ٠.0‏ (حجم أثر متوسط)»؛ و5.٠‏ (حجم أثر 
متوسط) على الترتيب» وتعد كلها قيماً مقبولة في مجال 
تطبيق الدراسات الإحصائية في العلوم الإنسانية» فقد قام 
كل من: 'هاس» ووشترء وسولومون بقياس حجم 
التأثير مجموعة من البحوث المدشورة في مجلة الإرشاد 


النفسي للأعوام -1917٠١‏ 191/4: ووجدوا أن وسيط 
حجم التأثير (1') لبذه الأعوام للدراسات المنشورة في 
هذه ا مجلة على مر الأعوام التسعة هي حوالي: .٠.08‏ 
مما يوضح أن هذه القيمة لحجم التأثير تعد قيمة مقبولة في 
البحوث في المجالات الإنسانية ( © .معاطععة18 ,عكددلك) 
2 .لرمهروأه5. 

ولتحديد اتجاه الفروق في متوسطات اختبارات 
القدرات بحسب نظام التعليم الثانوي استخدم اختبار 
"شيفيه": الجدول رقم (5) يوضح نتائج هذا التحليل. 

ويتضح من الجداول رقم (0-5) ما يلي : 

 -١‏ بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في 
الأداء في اختبارات القدرات للغة الإنجليزية بين طلاب 
مختلف أنظمة الثانوية» فيما عدا الفروق بين طلاب نظام 
ا قررات وطلاب نظام الفصلين في جانب. والنظام 
الأمريكي والنظام البريطاني في الجانب الآخر. 

0-١‏ تفوق الطلاب خريجو النظام الأمريكي في 
اختبارات القدرات للغة الإنجليزية . يليهم في المرتبة الثانية 
طلاب النظام البريطاني»: ثم خريجو المدارس العربية 
الخاصة» ثم خريجو نظام الفصلين» ثم خريجو المقررات» 
وأخيرا خريجو التعليم الديني؛ كما يوضح ذلك الجدول 


رقم (6). 


و 
4ه غادة حالد عيد: الأداء العلمي لطا ب جامعة الكويت وفقا لأنظمة التعليم... 


الجدول رقم (ه). نتائج اختبار "شيفيه" للمقارنات المتعددة لأثر نظام المدرسة الثانوية في مستوى أداء الطلاب في اختبارات القدرات 
الأكاديمية ( اللغة الإنجليزية. والرياضيات, والكيمياء ). 


نتيجة اختبار القدرات نظام التعليم نظام التعليم الفروق بين الخطأ المعياري مستوى الدلالة 
0( (ب2 المتوسطات (ب-أ) 
نتيجة اختبار القدرات في مقررات فصلين - ١١1١‏ 66 َِ 
اللغة الا نجليزية تعليم ديني فصن يل له 
عربية خاصة - كالما لكل اه 
بريطاني قن 65 0 
أمريكي - 4مم ا" أدمه 
فصلين تعليم ديني ١17‏ 1.84 أدقة 
عربية خاصة ف الك 5 ا 
بريطاني الال الل ١ه‏ 
أمريكي - 4لام 3»> ١اء‏ 
تعليم ديني عربية خاصة ينيتن يح اده 
بريطاني - ١((م‏ ضف 0ه 
أمريكي - ١54ه‏ 5م 5 
عربية خاصة بريطاني - ١ ١51548‏ ا 
أمريكي - وهبلا١‏ 50 أده 
بريطاني أمريكي - ١”‏ ؟ 2 
نتيجة اختبار القدرات مقررات فصلين - 74 0.0١ 4١‏ 
في الرياضيات عربية خاصة يمفديل 145 0 
بريطاني - عام ١‏ 5207 
أمريكي - 358 حل ِ 
فصلين عربية خاصة - ١١64‏ 1 اه 
بريطانى بين ١4:‏ 2 


1 1 ١.44 - أمريكي‎ 


بحلة جامعة الملك سعود, ١١‏ ". العبوم التربوية والدراسات الإسلامية (5). الرياض (3. .0729 *114اه) 8ت 


تابع الجدول رقم (8). 


نتيجة اختبار القدرات نظام التعليم نظام التعليم الفروق بين الخطأ المعياري مستوى الدلالة 
ا( (ب) المترسطات رب-أ) 
عربية خاصة بريطاني م أ ع0 
أمريكي 484 ان 3 
بريطاني أمريكى مم١ 9١‏ 444 
نتيجة اختبار القدرات في الكيمياء ‏ مقررات فصلين - 0.84 4 لرته 
عربية خاصة - 45.ة١ ١4‏ ته 
بريطاني - موثلا بالكل 7 
أمريكى 6 1 2 
فصلين عربية خاصة بل ل أيه 
بريطاني - ١.04‏ ل ِ 
أمريكى ,0 2 : 
عربية خاصة بريطاني 74 +0" 9 
أمريكى 21١‏ اعم اه 
بريطانى أمريكي ايلا ١1م‏ 3 


يتضح وجود فروق دالة إحصائيا في الأداء 
في اختبارات الرياضيات بين طلاب نظام المقررات وكل 
من طلاب نظام الفصلين؛ وطلاب المدارس العربية 
الخاصة؛ وطلاب النظام البريطاني ؛ بالإضافة إلى وجود 
فروق دالة بين طلاب نظام الفصلين وطلاب المدارس 
العربية الخاصة» وكذلك وجود فروق دالة بين طالاب 
المدارس العربية الخاصة وطلاب النظام البريطاني. 

4 - بالنسبة للأداء في اختبارات القدرات 


للرياضيات فقد تفوق الطلاب خريجو المدارس العربية 
الخاصة. ثم جاء في المرتبة الثانية طلاب النظام 
البريطاني» ثم خريجو النظام الأمريكي» ثم خريجو نظام 
الفصلين»؛ وأخيرا خريجو المقررات» كما يوضح ذلك 
الجدول رقم (”). 

ه- هناك فروق دالةإحصائيا في الأداء في 
اختبارات القدرات في الكيمياء بين طلاب نظام المقررات 
وكل من طلاب نظام الفصلين»؛ وطلاب المدارس العربية 


حت 


الخاصة ؛ وطلاب النظام البريطاني, بالإضافة إلى وجود 
فروق دالة بين طلاب نظام الفصلين وطلاب المدارس 
العربية الخاصة ؛ وكذلك وجود فروق دالة بين طلاب 
المدارس العربية الخاصة وطلاب النظام الأمريكي. 

5- تفوق الطلاب خريجوالمدارس العربية 
الخاصة في اختبارات القدرات للكيمياء» ثم جاء في المرتبة 
الثانة طلاب النظام البريطاني؛ ثم خريجو نظام 
الفصلين» ثم خريجو النظام الأمريكي» وأخيرا خريجو 
اللقررات؛ كما يوضح ذلك الجدول رقم (7). 


مناقشة نتائج الإجابة عن السؤال الأول 

ينضح من خلال الإجابة عن السوال الأول لبذه 
الدراسة أن مستوى أداء الطلاب خريجي النظام الأمريكي 
والبريطاني هو الأفضل بين الأنظمة الثانوية في اختبار 
القدرات للغة الإنجليزية»: كما أن الفروق في الأداء في 
اختبارات القدرات في اللغة الإنجليزية بين خريجي هذين 
النظامين وبقية الأنظمة فروق دالة إحصائيا ولصالح 
نظامي التعليم الأمريكي والبريطاني» وهذه النتيجة لها 
مبرراتها العائدة إلى أن اللغة الأساسية المستخدمة في هذه 
المدارس هي اللغة الإنجليزية» فطلاب النظام الأمريكي 
والبريطاني يدرسون جميع مقرراتهم الدراسية الأساسية 
والفرعية باللغة الإنجليزية. ويأتي في المرتبة الثانية طلاب 
المدارس العربية الخاصة» كذلك يتضح أن أداء طلاب 


غادة خالد عيد: الأداء العنس لطلاب جامعة الكويت وفقا لأنظمة التعيم... 


التعليم الديني يعتبرالأقل في اختبارات القدرات 
الأكاديمية للغة الانجليزية مقارنة بطلاب الأنظمة الثانوية 
الألخرق وقد دوو تلاك العتيجة أيضا اطي الوزايية 
في مدارس التعليم الديني المعتمدة على التعمق في العلوم 
الشرعية بجميع فروعهاء ويترتب على ذلك أن ممارسة 
الطلاب للغة الإنجليزية نادرة. 

أما مستوى أداء الطلاب خريجي المدارس العربية 
الخاصة فقد كان الأفضل من بين باقي طلاب الأنظمة 
الثانوية في اختبارات القدرات الأكاديمية (رياضيات» 
وكيمياء)؛ كما أن الفروق بين خريجي هذا النظام وبقية 
الأنظمة فروق دالة إحصائيا ولصالح نظام الثانوية العربية 
الخاصة في اختبارات القدرات الأكاديمية في الرياضيات 
والكيمياء: وقد ترجع هذه النتيجة إلى مستوى التنافس 
العالي بين طلاب المدارس الخاصة العربية» فمن المعروف 
في دولة الكويت أن أوائل الثانوية العامة ينتويا جم تدرو 
المدارس الخاصة العربية» كما أن أغلب طلاب هذه 
المدارس من فئة غير الكويتيين» وقد خلصت العديد من 
الدراسات - منها هذه الدراسة - تفوق غير الكويتيين 
على الكويتيين في الأداء العلمي (انظر: عبد الرحيم» 
6 ؛ طهء :»)١946‏ ويأتي في المرتبة الثانية بعد 
طلاب نظام الثانوية العربية الخاصة طلاب النظام 
البريطاني: حيث يعد أداؤهم في اختبارات القدرات 
الأكاديمية في الرياضيات والكيمياء الأعلى مقارنة بطلاب 


حلة جامعة المداك سعود. و١5‏ العلء م التربرية والدراسات الإسلامنية 40 الرياض (3. 050 هم أات 


باقي الأنظمة الثانوية بعد طلاب المدارس الخاصة 
العربية» وربما يعود ذلك إلى قوة المنهج البريطاني الذي 
يكون فيه التنافس بين الطلاب في شهادة الثانوية البريطانية 
3و على متستوى عدا عيبت تطبى هده 
الاختبارات بشكل موحد لجميع المدارس البريطانية - 
ومنها المدارس البريطانية في دولة الكويت - على مستوى 
العالم وتصحح في بريطانياء ولذلك يحتاج الطلاب إلى 
استعداد جيد ليتمكنوا من النجاح في هذه الاختبارات 
ويحصلوا على الشهادة الثانوية البريطانية 100515. 

كذلك يتضح أن نظام الثانوية مقررات أقل أنظمة 
الثانوية بالنسبة لمستوى الأداء في اختبارات القدرات 
الأكاديمية (رياضيات؛ وكيمياء)؛: كما أن الفروق في 
الأداء بين طلاب هذا النظام وطلاب الأنظمة الأخرى 
دالة إحصائياً ولصالح طلاب الأنظمة الأخرى» فيما عدا 
الفروق في الأداء بين طلاب نظام المقررات وطلاب النظام 
الأمريكي فلم تكن دالة إحصائياء إلا أن متوسط أداء 
الطلاب من خريجي النظام الأمريكي كان أعلى من 
متوسط أداء طلاب نظام المقررات في اختبارات القدرات 
الأكاديمية (الرياضيات. والكيمياء )» كما يتضح من 
الجدول رقم (0): وقد أثبتت دراسات عدة ضعف 
المستوى التحصيلي للطلاب خريجي نظام المقررات مقارنة 
بمستوى خريجي باقي الأنظمة الثانوية» بسبب السلبيات 


التي ذكرت سابقاً في هذه الدراسة (انظر: شريف» 


؛ وعبدالرحيم؛ ١9946‏ ؛: وطهء 946١؛‏ 
والمهناء .)56٠١‏ 

؟- الإجابة عن السؤال القانبي: " هل يختلف 
المعدل العام الجامعي باختلاف نظام المدرسة الثانوية؟ 

استخدمت المتوسطات الحسابية » والانخرافات 
المعيارية » وتحليل التباين أحادي الاتجاه, واختبار "شيفيه” 
للإجابة عن السؤال الشاني؛ والجداول (8-57) توضح 
النتائج. 


الجدول رقم (5). المتوسط (م) والانحراف المعياري (ع) للمعدل 
العام في الجامعة بالنسبة لنوع الثانوية في 


ترتيب تنازلي. 
نظام التعليم العدم "٠‏ 0م 3 
المدارس الخاصة العربية /1 ١ ١‏ كف 
التعليم الديني 108 4 3 
النظام الأمريكي > ,»> 8 
النظام البريطاني 14 > ف 
نظام الفصلين ل مض 13> 
نظام المقررات لاا ١4202‏ 33 


ويتضح من جدول (1) أن متوسط المعدل العام 
للطلاب خريجي المدارس العربية الخاصة هو الأعلى. 


يليهم طلاب التعليم الديني. 


ه١‎ 


غادة خالد عيد: الأداء العلمى لطلاب جامعة الكويت وفقًا لأنظمة التعليم... 


الجدول رقم (/). نتائج تحليل التباين أحادي الاتجاه للفروق في المعدل العام لطلاب جامعة الكويت بحسب الأنظمة الثانوية المختلفة. 


مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات 2 قيمة ف-200 مستوى الدلالة ‏ مريع إيتا 
التباين بين المجموعات صقف 5 / 5 ارتل لل ٠5‏ 
التبساين داخل 15م الم 6 

المجموعات 

المجموع 14 14م 


يتضح من تحليل التباين في الجدول رقم (0) 
اختلاف المعدل العام باختلاف نظام الدراسة في المدرسة 
الثانوية بمستوى دال إحصائياًء كما يوضح الجدول رقم 
() مربع إينا الذي يعد مؤشراً لحجم التأثير :86 
ذللعلاقة بين نظام التعليم الشانوي والمعدل العام 
الجامعي» وتنا أورده "كوهن" (1988 ,لعطمه) 
بالنسبة لمستويات حجم التأثير المختلفة؛ ومدى قوتهاء 


فإن حجم التأثير للعلاقة بين نظام التعليم الثانوي والمعدل 
العام الجامعي كما يبين جدول () يعد متوسطا (مربع 
إيتا 2 20.07: وهي قيمة يقابلها ٠.4‏ لحجم التأثير (0)؛ 
ولمعرفة اتجاه الفروق في متوسطات المعدل العام الجامعي 
بحسب نظام التعليم الشانوي استخدم اختبار "شيفيه" 
للمقارنات المتعددة وجدول (8 ) يوضح نتائج هذا 


الجدول رقم (8). نتائج اختبار "شيفيه" للمقارنات المتعددة لأثر نظام المدرسة الثانوية في المعدل العام للطلاب. 


نظام التعليم الثانوي (أ) نظام التعليم الثانري (ب) 


التحليل. 

الفروق في المتوسطات (ب-أ) مستوى الدلالة 
الس 5 
٠.44‏ 1م 
- كا أت 
اليل لد 
لاك لمن" 


مجلة جامعة الملك سعود. ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية وكيا الرياض 990 5.2 ه) عره 


تابع الجدول رقم (8). 


نظام التعليم الثانوي 0 نظام التعليم الثانوي رب) الفروق في ال متوسطات رب-أ) مستوى الدلالة 
نظام فصلين تعليم ديني - ما ١.‏ 9 
عربية خاصة لاله ١‏ 
بريطانية 6. ١‏ 
أمريكية 83 1 5 
تعليم ديني عربية خاصة - ول 3 
بررقلانة 0 - 
أمريكية 0 7 
عربية خاصة بريطانية 25 0 
أمريكية 0 : 
بريطانية أمريكية ماكحه 3 


يتضح من الجدول رقم (8) ما يلي : 

-١‏ هناك فروق ذات دلالة إحصائية في المحدل 
العام الجامعي بين الطلاب خريجي النظام الأمريكي 
والطلاب خريجي نظام المقررات لصالح الطلاب خريجي 
النظام الأمريكي. 

؟- هناك فروق ذات دلالة إحصائية في المحدل 
العام الجامعي بين الطلاب خريجي النظام البريطاني 
والطلاب خريجي نظام المقررات لصالح الطلاب خريجي 
النظام البريطاني. 

*“- هناك فروق ذات دلالة إحصائية في المعدل 
العام الجامعي بين طلاب نظام الفصلين والطلاب خريجي 


نظام المقررات لصالح طلاب نظام الفصلين. 

:- هناك فروق ذات دلالة إحصائية في المحدل 
العام الجامعي بين طلاب الثانوية العربية الخاصة والطلاب 
خريجي نظام المقررات طلاب الثانوية العربية الخاصة. 

ه- هناك فروق ذات دلالة إحصائية في المعحدل 
العام الجامعي بين طلاب التعليم الديني والطلاب خريجي 
نظام المقررات لصاح طلاب التعليم الديني. 

5- هناك فروق ذات دلالة إحصائية في المحدل 
العام الجامعي بين طلاب نظام الفصلين والطلاب خريجي 
المدارس العربية الخاصة لصالح الطلاب خريجي المدارس 
العربية الخاصة. 


اه غادة حالد عيد: الأداء العلمي لعللاب جامعة الكويت وفقا لأنظمة التعليم... 


/ا- هناك فروق ذات دلالة إحصائية في المعدل 
العام الجامعي بين الطلاب خريجي النظام البريطاني 
والطلاب خريجي المدارس العربية الخاصة لصالح الطلاب 
خريجي المدارس العربية الخاصة. 
مناقشة نتائج الإجابة عن السؤال الثاي 

يتضح أن متوسط المعدل العام الجامعي للطلاب 
خريجي المدارس العربية الخاصة (م2 )7.١‏ أعلى من 
متوسطات طلاب الأنظمة الأخرى» كما أن الفروق بين 
أداء خريجي هذا النظام والأنظمة الأخرى دالة إحصائياء 
فيما عدا الفروق بين أداء الطلاب خريجي هذا النظام وبين 
أداء الطلاب خريجي كل من النظام الأمريكي والتعليم 
الديني فلم تكن دالة إحصائيا. 

كما يتضح أن متوسط المعدل العام للطلاب 
خريجي نظام المقررات أقل + يضووةاذالة إتحمانا تسق 
متوسطات المعدل العام الجامعي لطلاب الأنظمة الثانوية 
الأخرى. 
التحقق من افتراضات تحليل الانخدار 

قبل الإجابة عن السؤال الثالث الذي يتطلب 
استخدام تحليل الا نحدار الخطي المتعدد التدريجي»؛ فمن 
الضروري بيان مدى تحقق الافتراضات المتعلقة باستخدام 
هذا التحليل. حدد عدد من المصادر في علم الإحصاء 
(نجيب . والرفاعي». ,5٠١5‏ ص05" ؛ ,كمعاعا5 


3 .م ,1995) أهم الافتراضات التي يجب أن يحققها 


غوذج الانحدار المتعدد التدريجي وهي كالتالي: 

» استقلالية البواقي كلةدلنوع8 4ه ععمعلمعمع0م1‎ -١ 
وعدم ارتباطها ف ارتباطاً ذاتياً مهأ أةاء05ع0]اة 2 وقد‎ 
استخدم اختبار 610-17/2]505/ناط للتحقق من استقلالية‎ 
البواقي 15 ك1 ,: وأسفرت نتيجة هذا الاختبار عن‎ 
وهي قيمة مقاربة ل ؟. وتدل هذه‎ » ١.65 قيمة مساوية‎ 
القيمة على وجو اتبتقلانية للبواقى + هن ثم ينين تمدق‎ 
هذا الافتراض (94 .م ,1995 ,كمع/5]6).‎ 

؟> وجود علاقة خطية لاتئةءعمنا بين المتغيرات 
المنبئة (5:وءنلع:) والمتغير المتنبأ به » ولاختبار صحة هذا 
الافتراض حسبت معاملات ارتباط بيرسون بين المتغيرات 
المنبئة وهي : نسبة الثانوية العامة» ونتيجة اختبار القدرات في 
اللغة الإنجليزية» ونتيجة اختبار القدرات في الرياضيات» 


الجدول رقم (8). معاملات ارتباط بيرسوت بن المعدل العام 
الجامعي وبقية متغيرات الدراسة. 


المتغيرات معامل 
الارتباط 
نسبة الثانوية العامة 000 


عاق اعد 5 5590 ف لو قل تبت 
نتائج اختبار القدرات في اللغة الإنحليزية فكرء 
نتائج احتبار القدرات ف الرياضيات ١ك‏ 


نتائج احتبار القدرات ف الكيمياء الا 


«» معامل ارتباط بيرسون دال عند مستوى ٠.٠0‏ 


*»*» معامل ارتباط بيرسون دال عند مستوى ٠.٠1‏ 


حلة جامعة الملك سعود. <داآ0 العنو د التربوية أ الدراسات الاسدلامية (5): اليا وت نءكم 


ونتيجة اختبار القدرات في الكيمياء. وبين المتغير المتثبأ 
به: وهوالمعدل العام الجامعي. ويوضح جدول (5) 
معاملات الارتباط بين المتغيرات المنبئة والمتغير المتنبأ به 
(المعدل العام الجامعي). 

يتضح من الجدول رقم (4) أن المعدل العسام 
الجامعي ارتبط ارتباطاً دالا إحصائياً مع جميع المتغيرات 
المنبئة» مما يدل على تحقق الافتراض الأول بوجود علاقة 
خطية بين المتغيرات المنبئة والمتغير المتنبأ به. 

*- التوزيع الاعتدالي #اذله«م0ل3 للمتغير المتنبأ 
به لكل مستوى من مستويات المتغيرات المنبئة ٠‏ والتوزيع 
الاعتدالي للبواقي 85100215 , ولاختبار صحة هذا 
الافستراض استخدم اختبار التوزييع الاعتدالي 
"كولموجروف - سميرنوف"” 0017ام707-5مع0ماه! لكل 
من المتغير المنبئ؛ والبواقي: وأسفرت نتائج هذا الاختبار 
عن قيمة مساوية 0.03 ؛ بمستوى دلالة مساوي 0.08 
للمتغير المتنبأ به» وقيمة مساوية 0.03 » بمستوى دلالة 
مساوي ٠.5‏ لكل من: البواقي غير المقنة 
لقنافزوءه 0201260مة)5م1] و البواقي المقننة 02501260مة:5 
اهدلو , وهذا يدل على أن هذه المتغيرات تتبع التوزيع 
الاعتدالي» مما يؤكد تحقق الافتراض الثالث. 

5 - تجانس التباين 000656025)16119ط في المتغير 
المتتبأ به عند جميع مستويات المتغيرات المنبئة » كما أن 
البواقي لبا تباين ثابت لا يعتمد على قيم المتغيرات 


)ه٠‎ 


2« 
36 
و2 


المنيئة, والشكل رقم (١)يبين‏ العلااقة بين بواقي 
"ستودنت”" 851031 260]مع9ده5: والقيمة المقنئة المتنبأ 


بها علولا لعاعنلعء2 1260ل نقلمها5 . 


القيمة المقننة المأ شا 


بصمم كسم م 
0 


ودالة/ كدت لم67 مجن مايا5 موتعوورومهم 


المتغير المتنا به: المعدل العام الجامعي 
الشكل رقم .)١(‏ 

ويتضح من الشكل رقم )١(‏ أن تباين البواقي 
يتمركز حول الصفرء مما يؤكد تحقق الافتراض الرابع. 
المتغيرات المنبئة. 

«- ألا تكون الارتباطات للمتغيرات المنبئة معأ 
ارتباطات مرتفعة » حيث تتولد مشكلة الارتباط الخطي 
المتعدد نإانتدعم11اه38411» ولتشخيص الارتباط الخنطى 
المتعدد استّخدمت معاملات تضخم التباين ععمهعهم/ا 
1130 (12/ا): وكانت قيم هذه المعاملات كالتالى: 
نسبة الثانوية العامة > ٠.١‏ » ونتيجة اختبار القدرات في 


الرياضيات > ١,١7‏ 4 ونتيجة اختبار القدرات في اللغة 
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الانجليزية - ١٠ء‏ ونتيجة اختبار القدرات في الكيمياء 
- 6١٠؛‏ والجنس < 2٠١9‏ والجنسية > 4١.1؛‏ وهي 
كلها قيم قريبة من »١‏ وتدل على نجاح النموذج 
المستخدم في الالنجدار وعدم وجود مشكلة الارتباط 
الخطي المتعدد (96 .م ,1995 .قهعناعا5). 
*“- الإجابة عن السؤال الثالث: ' هل يمكن 
التنبؤ بأداء الطلاب في الجامعة من خلال الجنس » 
والجنسية؛ ونسبة الثانوية العامة» ونتائج اختبارات 
القدرات بالنسبة للكليات العملية والكليات الانسانية 
التي لا تحسب المعدل المكافئ لطلاب كل نظام من 


الأنظمة الثانوية؟ 
أولاً- التنبؤ بأداء طلاب الكليات الإنسانية التي 
لا تحسب المعدل المكافئ : 


-١‏ استّخدم تحليل الانحدار المتعدد التدريجي من 


غادة خالد عيد: الأداء العلمى لطلاب جامعة الكويت وفقا لأنظمة التعليم... 


خلال الخطوات التالية : 

-١‏ استُخدم في هذا التحليل بيانات الكليات 
الإنسانية التي لا تحسب المعدل المكافئ وهي: كلية 
الآداب» وكلية التربية (تخصصات أدبية): وكلية العلوم 
الاجتماعية» وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
وكلية الحقوق. 

؟'- استّخدم تحليل الانحدار لكل نظام ثانوي من 
الأنظمة الثانوية الستة: مقررات» وفصلين» وتعليم 
ديني » وعربية خاصة؛ وأمريكي »؛ وبريطاني على حدة. 

:- أدخلت المتغيرات (المنبئات) التالية: نسبة 
الثانوية العامة» والجنسء والجنسية» ونتيجة اختبار 
القدرات في اللغة الإنجليزية للتنبؤ بالمتغير (المتنبأ به) 
المعدل العام في الجامعة. 

ه- ويبين الجدول رقم )٠١(‏ نتائج هذا التحليل. 


الجدول رقم .)٠١(‏ نتائج تحليل الانحدار المتعدد للتبؤ بمتغير المعدل العام لطلاب الكليات الإنسانية التي لا تحسب المعدل المكافئ 


جنع" لال ؟). 
: 2 
5 معامل الاغدار ل مستوى 
نظام التعليم القد معامل الانجدار مل د الخطأ المعياري ر "نت" 
8 المعياري هاء8 55 8" الدلالة 
-١‏ نسية الثانوية م١٠٠‏ ؟م... 5*6" أ١9..‏ 
٠١‏ ان 
الغابت - ١5‏ 08 ظى», ال 
نظام المقررات ١‏ -نسبة الثانوية  ٠50‏ ا 514 أدء 
48 
؟- الجنس ١.1١١‏ ع ؟, 1٠‏ 0 
ا 
الثابت - ١65‏ 14 7284 ا 


بحلة جامعة الملك سعودء م١1.‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟). الرياض (3 0١‏ 114.79هم) 


/اادت 
تابع الجدول رقم .)٠١(‏ 
5 2 
: معامز الانحدار ,رع عوى 
نظام التعليم المتغير معامل الانجدار معامل د الخطأ المعياري 8 5 الحاو 
58 المعياري 1812 30ظ 2 الدلالة 
-١‏ نسمبة الثانوية 6 5 166 ١‏ 
نظام الفصلين . 8 
الثابت - ١١6‏ 3 ا 0000 
١-نسبة‏ الثانوية . ١‏ 583 أدن. 
التعليم الديني 01 ٠:14‏ 
1 الثابت وعاء ف 00 ّ 
الدارس الخاصة ١‏ - نسبة الثانوية ٠‏ ؟' ٠.٠.١5 0,84 ١‏ 
٠١4‏ أكء 
العربية الثابت - 97١بره‏ 15 * ؟١..‏ 
-١‏ نسبة الثانوية 0ه 0 ااا ل 
النظام البريطاني *الممىء. 0484 
3 الثابت كل م١‏ 16 ا 
١-نسبة‏ الثانوية 05م آأ. ا أدلء 
النظام الأ 8 01 
م الأمريكي الثابت - .5" ١06‏ 0 - 
يتضح من الجدول رقم )٠١(‏ ما يلي : : - يمكن كتابة معادلة الانحدار الخاصة بطلاب 


١‏ - أن نسبة الثانوية العامة تعتبر أقوى المتغيرات 
المنبئة بالمعدل العام في الجامعة وأهمها لخريجي جميع 
الأنظمة الثانوية الستة. 

؟ - أسهم متغير الجنس في التنبؤ بالمعدل العام 
في الجامعة في المرتبة الثانية بعد نسبة الثانوية العامة لطلاب 
الجامعة خريجي نظام المقررات فقط. 

م لم يكن للجنسية أو اختبار القدرات للغة 
الإنجليزية أي دور للتنبؤ بالمعدل العام للطالب الجامعي في 
الكليات الإنسانية التي لا تحسب المعدل العام بالنسبة 
لخريجي جميع الأنظمة التعليمية الثانوية. 


جامعة الكويت في الكليات الإنسانية التي لا تحسب 
المعدل المكافئ لخريجي الأنظمة الثانوية المختلفة اعتمادا 
على الجدول رقم )٠١(‏ كما يلي: 

أ) نظام المقررات: المعدل العامة - 1.65 + 


48 < نسبة الثانوية العامة ٠,01/١+‏ «< 


لخدن 


ب ) نظام الفصلين: المعدل العام < - +١16‏ 
6 < نسبة الثانوية العامة. 
+ 


ج ) التعليم الديني: المعدل العام > - 


<٠‏ نسبة الثانوية العامة. 
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د ) المدارس الخاصة العربية : المعدل العام > - 
7ن + ١.٠١‏ د نسبة الثانوية العامة. 

ه ) النظام البريطاني: المعدل العام - ١.66‏ + 
؟ <٠‏ نسبة الثانوية العامة. 

و ) النظام الأمريكي : المعدل العام - - 55١‏ + 
0 * نسبة الثانوية العامة. 

ه - حسبت قيم القوة التنبؤية (ر') لنسبة 
الثانوية العامة للتنبؤ بالمعدل العام في الجامعة للأنظمة 
الثانوية المختلفة كل على حدة فكانت كالتالي : 

أ) نظام المقررات: (ر') لنسبة الثانوية العامة 
وحدها - ”0.7 ويعني ذلك أن متغير نسبة 
الثانوية العامة فسر حوالي 777 من التباين 
في متغير المعدل العام في الجامعة» ولم يرفع 
اتناف لمكن يوطيفه متفيا مينا بالعنول 
العام من قيمة ر' بل بقيت قيمة ر' ثابتة. 

ب ) نظام الفصلين: (ر ) لنسبة الثانوية العامة 
وحدها > 0,18 : ويعنى ذلك أن متغير نسبة 
الثانوية العامة فسر حوالي 2١8‏ من التباين 
قي متغير المعدل العام في الجامعة. 

ج ) التعليم الديني: (ر') لنسبة الثانوية العامة 
وحدها- 0.18. ويعنى ذلك أن متغير نسبة 
الثانوية العامة فسر حوالي 418 من التباين 
في متغير المعدل العام في الجامعة. 


5 
غادة خالد عيد: الأداء العلمى لطلاب جامعة الكويت وفقا لأنظمة التعيم... 


د ) المدارس الخاصة العربية: (ر') لنسبة الثانوية 
العامة وحدهاة :0.5١‏ ويعني ذلك أن 
متغير نسبة الثانوية العامة فسر حوالي /”١‏ 
من التباين في متغير المعدل العام في الجامعة. 

ه ) النظام البريطاني: (ر') لنسبة الثانوية العامة 
وحدها > 0.55 : ويعني ذلك أن متغير نسبة 
الثانوية العامة فسر حوالي 459 من التباين 
في متغير المعدل العام في الجامعة. 

و ) النظام الأمريكي : (ر') لنسبة الثانوية العامة 
وحدها  :٠.57‏ ويعني ذلك أن متغير نسبة 
الثانوية العامة فسر حوالي 257 من التباين 
في متغير المعدل العام في الجامعة. 

١‏ - وبمحلاحظة القوة التنبؤية لنسبة الثانوية 
العامة للتنبؤ بالمعدل العام في الجامعة للأنظمة الثانوية 
الستة نجد أن (ر') لنسبة الثانوية العامة كانت ضعيفة في 
كل من نظام ا مقررات ٠‏ والتعليم الديني . ونظام 
الفضلينء يما كانت القوة التبؤية قوية 'نوعا مااللنظام 
البريطاني » والنظام الأمريكي . ونظام المدارس العربية 
الخاصة. 

ثانياً- التنبؤ بأداء طلاب الكليات العملية التي 
لا تحسب المعدل المكافئ 

استُخدم تحليل الانحدار المتعدد التدريجي من 
خلال الخطوات التالية : 


بحلة جامعة الملك سعودء م١5.‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (5). الرياض (0.3 م7 *114اه) 


-١‏ استُخدم في هذا التحليل بيانات الكليات 
العملية التي لا تحسب المعدل المكافئ وهى: كلية 
العلوم » وكلية التربية (:تخصصات علمية). 


؟- استُخدم تحليل الانحدار لكل نظام ثانوي من 


ات 


*- أدخلت المتغيرات (المنبئات) التالية: نسية 
الثانوية العامة. والجنس . والجنسية » ونتائج اختبارات 


القدرات في اللغة الإنجليزية. والرياضيات : والكيمياء 
للتنبؤ بالمتغير (المتنبا به) المعدل العام في الجامعة. 


الأنظمة الثانوية الستة : مقررات. وفصلين» وتعليم 


ديني ) وعربية خاصة » وأمريكي . وبريطاني على حدة. 


4- ويبين الجدول رقم )١١(‏ نتائج هذا التحليل. 


الجدول رقم .)١١(‏ نتائج تحليل الانحدار المتعدد للتبؤ بمتغير المعدل العام لطلاب الكليات العملية التي لا تحسب المعدل المككافئ 
لح ا 


1 5 2 
: معاما الانحدا الخطأ - 
نظام التعل الخغير معامل الانحدار مل ر : ب مستوى 
5 المعياري هاء85 المعياري 57 12 الدلالة 
نظام المقررات -١‏ نسبة الثانوية 0 عه حدقل اده 
٠ع‏ . كلأ.ء 
الثابت 2 الاك اوقد ام اديثت.ه 
نظام الفصلين -١‏ نسبة الثانوية 6 لله ١0181‏ اده 
١.14 7‏ 
الثابت - 4 ٠0 "١ ١,‏ 
-١‏ نسبة الثانوية :0ه - .1١8‏ 0ه ل اثنء 
4 
-١‏ الخشر سا 6 الاك ا" اك 
الثابت - ولال. نض ضىض اا 
التعليم الديني لا يوجد طلاب من التعليم الديني في الكليات العملية التي لا تحسب المعدل المكافئ 
المدارس الخاصة -١‏ نسبة الثانوية الثابت كله .-١‏ 5 اده 
١ 0‏ 
العربية -- ١06‏ د ١‏ - 
النظام البريطاني -١‏ نسبة الثانوية الثابت 1 تك ح اا 
٠.4‏ 0 
ا.. >* 1" كل" لل ال 
النظام الأ ١-نتيجة‏ اختبار القدرات ٠50422‏ 0.1 1 لله 
م الامريكي 1 ً ٠١4‏ الا 
فى الكيمياء الثابت .4١‏ 0 4ت ٠»‏ - 


عه غادة حالد عيد: الأداء العلمي لطلاب جامعة الكويت وفقًا لأنظمة التعليم... 


يتضح من الجدول رقم )١١(‏ ما يلي : 

١‏ - أن نسبة الثانوية العامة تعتبر أقوى المتغيرات 
المنبئة بالمعدل العام في الجامعة» وأهمها لخريجي جميع 
الأنظمة الثانوية ماعدا النظام الأمريكي» ففي هذا النظام 
الأخير كانت نتيجة اختبار القدرات في الكيمياء هي أقوى 
المنبئات بالمعدل العام للطالب في الجامعة. 

١‏ - أسهم متغير الجنس في التنبؤ بالمعدل العام 
في الجامعة في المرتبة الثانية بعد نسبة الثانوية العامة لطلااب 
الجامعة خريجي نظام الفصلين فقط. 

7“ - لم يكن للجنسية» أو اختبار القدرات للغة 
الإنجليزية؛ أو اختبار القدرات في الرياضيات أي دور في 
التنبؤ بالمعدل العام للطالب الجامعي في الكليات العملية 
التي لا تحسب المعدل العام بالنسبة لخريجي جميع الأنظمة 
التعليمية الثانوية. 

- يمكن كتابة معادلة الالحدار الخاصة بطلاب 
جامعة الكويت في الكليات العملية التي لا تحسب المعدل 
المكافئ من خريجي الأنظمة الثانوية المختلفة اعتماداً على 
الجدول رقم )١١(‏ كما يلي : 

أ) نظام المقررات: المعدل العام - - 5لا,١.‏ + 

٠1‏ ” نسسبة الثانوية العامة. 

ب ) نظام الفصلين: المعدل العامعء - ٠.054‏ + 

4< نسبة الثانوية العامةق ١.85‏ «<ا 


ال 


ج ) التعليم الديني: لا يوجد طلاب من هذا 
النظام في الكليات العملية التي لا تحسب 
المعدل المكافئ. 

«٠,0٠1+ 0‏ نسبة الثانوية العامة. 

ه ) النظام البريطاني: المعدل العام - - 0 
٠,٠١ +‏ * نسبة الثانوية العامة. 

و ) النظام الأمريكي: المعدل العام ١.4١‏ + 
4« نتيجة اختبار القدرات في الكيمياء. 

8--. اسيك قيم القنوة التنبؤية (ر') لسنسبة 

الثانوية العامة للتنبؤ بالمعدل العام في الجامعة للأنظمة 
الثانوية المختلفة كل على حدة كما يبين الجدول رقم 
() فكانت كالتالى: 

أ) نظام المقررات: (ر') لنسبة الثانوية العامة 
وحدها > 40.17 ويعني ذلك أن متغير نسبة 
الثانوية العامة فسر حوالي 2١6‏ من التباين 
في متغير المعدل العام في الجامعة. 

ب ) نظام الفصلين: (ر') لنسبة الثانوية العامة 
وحدها > 20.18 ويعنى ذلك أن متغير نسبة 
الثانوية العامة فسر حوالي 418 من التباين 
في متغير المعدل العام في الجامعة» بينما كانت 
قيمةر؟ لكل من نسبة الثانوية العامة 


والجنس معا مساوية 2١,١9‏ بمعنى أن نسبة 


بحلة جامعة الملك سعود. م١5‏ العنوه التربوية والدراسات الإسلامية (؟). الرياض (2003م114800ه) 


النانوية الحانة واللن فعا فيز ١3:‏ من 
التباين في متغير المعدل العام في الجامعة. 
ج ) التعليم الديني: لا يوجد طلاب من هذا 
النظام في الكليات العملية التي لا تحسب 
المعدل المكافئ. 
د ) المدارس الخاصة العربية: (ر') لنسية الثانوية 
العامة وحدهاء :٠.50‏ ويعني ذلك أن 
متغير نسبة الثانوية العامة فسر حوالي 680”/ 
من التباين في متغير المعدل العام في الجامعة. 
ه ) النظام البريطاني : (ر') لنسبة الثانوية العامة 
وحدها 2 ٠0.55‏ ويعني ذلك أن متغير نسبة 
الثانوية العامة فسر حوالي 7755 من التباين 
في متغير المعدل العام في الجامعة. 
و) النظام الأمريكي: (ر') لنتيجة اختبارات 
القدرات في الكيمياء وحدها- /الا.٠,‏ 
ويعني ذلك أن هذا المتغير فسر حوالي //ا/ 
من التباين وق متغير المعدل العام ي اجامعة. 
١‏ - وبملاحظة القوة التنبؤية لنسبة الثانوية 
العامة للتنبؤ بالمعدل العام في الجامعة للأنظمة الثانوية 
الستة نجد أن (ر') لنسبة الثانوية العامة كانت في كل من 
نظام المقررات» ونظام الفصلين ضعيفة» بينما بالنسبة 
للنظام البريطاني» ونظام المدارس العربية الخاصة كانت 
القوة التنبؤية قوية نوعا ماء أما بالنسبة للنظام الأمريكي 


اكد 


فلم يكن لمتغير نسبة الثانوية أي قوة تنبؤية دالة إلخصائياً 
بل كانت القوة التنبؤية لنتيجة اختبار القدرات في الكيمياء 
قوية ومنبئة. 

- الإجابة عن السؤال الرابع: ' هل يمكن التنبؤ 
بأداء الطلاب في الجامعة من خلال الجنسء والجنسية» 
ونسية الثانوية العامة» ونتائج اختبارات القدرات للكليات 
العملية والكليات الإنسانية التي تحسب المعدل المكافئٌ 
لطلاب كل نظام من الأنظمة الثانوية؟ 

أولاً- التنبؤ بأداء طلاب الكليات الإنسانية ذات 
المعدل المكافئ 

استّخدم تحليل الا نمحدار المتعدد التدريجي من 
خلال الخطوات التالية : 

-١‏ استُخدم في هذا التحليل بيانات الكليات 
الإنسانية التي تحسب المعدل المكافئ وهي : كلية العلوم 
الادارية. 

؟- استّخدم تحليل الانحدار لكل نظام ثانوي من 
الأنظمة الثانوية الستة على حدة: مقررات» وفصلين» 
وتعليم ديني » وعربية خاصة» وأمريكي: وبريطاني. 

«- أدخلت المتغيرات (المنيئات) التالية: نسبة 
الثانوية العامة؛ والجنس» والجنسية» ونتيجة اختبار 
القدرات في اللغة الإنجليزية» والرياضيات للتنبؤ بالمتغير 
(المتنبأ به) المعدل العام في الجامعة. 

- ويبين جدول (؟١)‏ نتائج هذا التحليل. 


؟ج2 


غادة خالد عيد: الأداء العلمى لطلاب جامعة الكويت و فقا لأنظمة التعليم... 


نتائج تحليل الانخدار المتعدد للعبؤو عتغير المعدل العام لطللاب الكليات الإنسانية ذات المعدل المكافئ (-8؟ ٠‏ ). 


معامل معامل الخطأ 3 
7 5 : : ر مستوى 
نظام التعليم المتغير الانخدار الانحدار المعياري العياري 8 
و 6 ل الل ١‏ 5 
8 ماع85 35 , - عل 
نظاه المقررات ١-نسبة‏ الثانوية ليل ل لمكيل 60١‏ 
لا ؟0. لول 
الثابت - ١.58‏ 8 4,6 0 
١-نسبة‏ الثانوية كله ٠-04‏ 0 00 له 
؟- الجر 0.14 01 004 0 14 0١‏ 
الثابت - ١0م‏ ا ل 0 
نظام الفصلين -١‏ نسبة الثانوية ا 0 كدان الله 
4 48 
الثابت - ل01؟ نفدل ل - 
التعليم الديني لا يوجد طلاب من هذا النظام في الكليات الإنسانية ذات المعدل المكافئ 
المدارس الخاصة -١‏ نسبة الثانوية لمك لال ادن 01 
1. الل 
العربية الثابت - ١51١‏ 10 066 ٍِ 
النظام البريطاني -١‏ نسبة الثانوية - /ا١٠١‏ - كمه 04 تفص اه 
-١‏ الجنسية 0 ا 4١ 0١‏ تفص 00" 
الثايت دكن 1004 لحيل - 
النظام الأمريكي -١‏ نسبة الثانوية 0.0 يد 20 لدي 
1 0. 14 
الثابت 5 انان »> 0 - 


يتضح من الجدول رقم (؟1) ما يلي : 

١‏ - أن نسبة الثانوية العامة تعتبر أقوى المتغيرات 
المنبئة بالمعدل العام في الجامعة وأهم هذه المنبئات لخريجي 
جميع الأنظمة الثانوية. 

7 - أسهم متغير الجنس في التنبؤ بالمعدل العام 
في الجامعة في المرتبة الثانية بعد نسبة الثانوية العامة لطللاب 


الجامعة خريجي نظام المقررات فقط. 
* - أسهم متغير الجنسية في التنبؤ بالمعدل العام 
في الجامعة في المرتبة الثانية بعد نسبة الثانوية العامة لطلاب 
8- لميكن لاختبار القدرات في اللفة 
الإنجليزية:» أو اختبار القدرات في الرياضيات 5 دور 


بحلة جامعة الملك سعود. 51 العلو م التربوية ٠‏ الدرا'سات الإسلامية (؟). الرياض (605٠15825اه)‏ وده 


للتنبؤ بالمعدل العام للطالب الجامعي في كلية العلوم 
الإدارية لخريجي جميع الأنظمة التعليمية الثانوية. 
ه - يمكن كتابة معادلة الانخدار الخاصة بطلاب 
جامعة الكويت في كلية العلوم الإدارية خريجي الأنظمة 
الثانوية المختلفة اعتماداً على الجدول رقم )١17(‏ كما 
بلي : 
أ) نظام المقررات: المعدل العام 2 - +71١‏ 
5< نسبة الثانوية العامة + ١.1١9‏ 
الجدس. 

ب ) نظام الفصلين: المعدل العام > - 5,١7‏ + 
1<« نسبة الثانوية العامة. 

ج ) التعليم الديني: لا يوجد طلاب من هذا 
النظام في الكليات الإنسانية ذات المعدل 
المكافئ. 

د ) المدارس الخاصة العربية: المعدل العام 2 - 
٠ .05+ 0١‏ < نسبة الثانوية العامة. 

ه ) النظام البريطاني : المعدل العام > - 1.04- 
,ءا نسبة الثانويةالعامة + 
0< الخنسية. 

و )النظام الأمريكي: المعدل العام > - 5.41 + 
7و٠‏ نسبة الثانوية العامة. 

5 - حُسبت قيم القوة التنبؤية (ر') لنسبة 
الثانوية العامة للتنبؤ بالمعدل العام في الجامعة للأنظمة 


الثانوية المختلفة كل على حدة كما يبين الجدول رقم 
(0) فكانت كالتالي : 

أ) نظام اللمررات: (ر') لنسبة الثانوية العامة 
وحدها 2 0.78, ويعني ذلك أن متغير نسبة 
الثانوية العامة فسر حوالي 7/38 من التباين 
في متغير المعدل العام في الجامعة؛ بينما كانت 
قيمةر؟ لكل من نسبة الثانوية العامة 
واللكسن ا كيار 8 وفيت متحي 
التانوية النطائة أو العو هما قي الزنم 
التباين في متغير المعدل العام في الجامعة. 

ب ) نظام الفصلين: (ر') لنسبة الثانوية العامة 
وحدها - 0.44 ويعني ذلك أن متغير نسبة 
الثانوية العامة فسر حوالي 749 من التباين 
في متغير المعدل العام في الجامعة. 

ج ) التعليم الديني: لا يوجد طلاب من هذا 
النظام في الكليات الإنسانية ذات المعدل 
المكافئ. 

د ) المدارس الخاصة العربية: (ر') لنسبة الثانوية 
العامة وحدهات 0.50. ويعني ذلك أن 
متغير نسبة الثانوية العامة فسر حوالي /5١‏ 
من التباين في متغير المعدل العام في الجامعة. 

ه ) النظام البريطاني: (ر ) لنسبة الثانوية العامة 
والجدسية مغعاًة 8.41 ويعني ذلك أن 


متغيرا نسبة الثانوية العامة والجنسية فسرا 
حوالي 45١‏ من التباين في متغير المعدل 
العام في الجامعة. 

و ) النظام الأمريكي : (ر') لنسبة الثانوية العامة 
وحدهاء 0.58. ويعني ذلك أن هذا المتغير 
فسر حوالي 4738 من التباين في متغير المعدل 
العام في الجامعة. 

7 - بملاحظة القوة التنبؤية لنسبة الثانوية العامة 
للتنبؤ با معدل العام في الجامعة في الأنظمة الثانوية الستة 
نجد أن (ر') لنسبة الثانوية العامة كانت في كل من نظام 
الملقررات» والنظام الأمريكي ضعيفة» بينما بالنسبة 
للنظام البريطاني؛ ونظام الفصلين؛ ونظام المدارس 
الغريية القاضة كاذف" القوة السيوية قوية توعا نا: 

مقارنة كل من نسبة الثانوية العامة والمحدل 
المكافى في القدرة على التنبؤ بالمعدل العام في الجامعة 
للكليات الإنسانية ذات المعدل المكافئ 

أمل العدل الكاقى بدلا مر تبي الثاتوينة 
العامة يوصفه منبئاً بالمعدل العام في الجامعة, وقورنت 
القوة التنبؤية لنسبة الثانوية العامة وحدها بالقوة 
التنبؤية للمعدل المكافئ الذي هو مزيج من نسبة 
الثانوية العامة ونتائج اختبارات القدرات كما يبين 
الجدول رقم .)١17(‏ 


غادة حالد عيد: الأداء العلمو لطلاب جامعة الكويت فقا لأنظمة ا لتعليم... 


الجدول رقم .)١(‏ القوة التنبؤية (ر') لنسبة الثانوية العامة 
والمعدل المكافئ بمعدل الطالب في الجامعة 
للكليات الإنسانية ذات المعدل المككافئ 
ركلية العلوم الإدارية). 


؟ 0 
رر رر 

م ادم لدسبة الثانوية العامة للمعدل المكافئ 
نظام المقررات 14 ان 
نظام الفصلين ١18‏ 5 
التعليم الدي لا ينطبق 
المدارس الخاصة العربية فكرء اه 
النظام البريطاني كه لاا 
النظام الأمريكي 4 آله 

يتضح من الجدول رقم )١17(‏ ما يلي : 


١‏ - أن إضافة نتائج اختبارات القدرات لنسبة 
الثانوية العامة أضعف من القوة التنبؤية لنسبة الثانوية 
العامة في نظام المقررات» ونظام الفصلين» والنظام 
البريطاني » بينما زاد من القوة التنبؤية للمدارس الخاصة 
العربية» والنظام الأمريكي بصورة طفيفة. 

؟ - أن اختبارات القدرات لم تحقق البدف 
الذي وضعت من أجله بالنسبة لنظام المقررات» ونظام 
الفصلين؛ والنظام البريطاني وهو زيادة القدرة على التنبؤ 
بأداء الطالب الجامعي. 

“* - أن الزيادة في مقدار القوة التنبؤية بالدسبة 
للمدارس العربية الخاصة عند وضع المعدل المكافئ بدلا 


بحلة جامعة الملك سعود؛ 051 العنرم التربرية والدراسات الإسلامية (؟). الرياض ٠03‏ 9مأ: +4 1ه) 


من نسبة الثانوية العامة زيادة طفيفة لا تستحق كل الجهد 
المبذول في إعداد اختبارات القدرات وتطبيقها. 

ثانياً- التنبؤ بأداء طلاب الكليات العملية ذات 
المعدل المكافئ 

استُخدم تحليل الانحدار المتعدد التدريجي من 
خلال المخطوات التالية: 

-١‏ استُخدم في هذا التحليل بيانات الكليات 
العلمية التي تحسب المعدل المككافئ وهي : كلية الطب» 
وكلية البندسة والبترول» وكلية الطب المساعد» وكلية 
طب الأسنان» ومركز العلوم الطبية. 


دتكده 


5- استّخدم تحليل الانحدار لكل نظام ثانوي من 
الأنظمة الثانوية الستة على حدة: مقررات» وفصلين» 
وتعليم ديني» وعربية خاصة ء وأمريكي : وبريطاني. 

*- أدخلت المتغيرات (النبئات) التالية: نسبة 
الغاقوية الغاقةع والفسسن:. والتشيية اتوافسية العديان 
القدرات في اللغة الإنجليزية. والرياضيات للتنبؤ بالمعحدل 
العام في الجامعة (المتغير المتنبأ به). 

4- ويبين الجدول رقم )١5(‏ نتائج هذا التحليل. 


الجدولرقم (4 .)١‏ نتائج تحليل الانحدار المتعدد للتنبؤ بمتغير المعدل العام لطلاب الكليات العملية ذات المعدل المكافئ (ن-19175). 


معامل معامل الخطأ 
نظام ال 5 : , ر مستوى 
نظام التعليم المتغير الانخدار الانحدار المعياري2 المعياري : 
8 ضاء 8 5 - لدلالة 
نظام المقررات -١‏ نسبة الثانوية 0.0 0.0 ا 1ه 
وك ل ١18‏ 
الثابت -860 لا ١‏ ته 
-١‏ نسسبة الثانوية /ا٠‏ ٠ه‏ ١و‏ . الاك م ١؟‏ 5أ١٠.‏ 
14 
؟- الجنس للد -هوهف.م و 6" ل 
الثابت - 54م ا ل 5 
نظام الفصلين ١‏ - نسبة الثانوية 0 0.00 1 اه 
١0 ١ 1‏ الي 
الثابت ذ فض قعء 6“ - 
-١‏ نسبة الثانوية 0ه - عله معي ف 7 أنه 
؟- الجنسر - الالء 6 و0 ضض ا 


غادة خالد عيد: الأداء العلمى لطلاب جامعة الكويت وفمًا لأنظمة التعليم... 


215 
الثابت عه ٠ ٠.‏ 
تابع الجدولرقم (5 .)١‏ 
معامل معامل الخطأ 
نظام التعليم المتغير : ' 0 مستوى 
وت الانحدار الانحدار المعيارني 2 المعياري 3 000 د 
5 ماع18 5 ٍِ - 0 
الد لتعليم الدينى لا يوجد طلاب من التعليم الدينى في الكليات العملية ذات المعدل المكافئ 
المدارس الخاصة -١‏ نسية الثانوية كآنه 0١‏ لام ابت 
0 لي 
العربية الثابت 0-0-7 ١٠‏ م١‏ ع 
النظام البريطاني -١‏ نسبة الثانوية 0 ال 106 اليل 
3 06 31 
الثابت اميل 04 14 - 
النظام الأمريكي ١‏ - نسبة الثانوية 0 0 يان اء 
ا ١04‏ يف 
الثابت - لا6؟ اا 1 2 


يتضح من الجدول رقم )١5(‏ ما يلي : 

١‏ - أن نسبة الثانوية العامة تعتبر أقوى المتغيرات 
المنبئة بالمعدل العام في الجامعة وأهمها لخرييجي جميع 
الأنظمة الثانوية. 

؟ - أسهم متغير الجنس في التنبؤ بالمعدل العام 
في الجامعة في المرتبة الثانية بعد نسبة الثانوية العامة لطللاب 
الجامعة خريجي كل من : نظام المقررات» ونظام الفصلين. 

“"- لميكن لاختبار القدرات في اللغفة 
الإنجليزية» أو اختبار القدرات في الرياضيات أي دور 
للتنبؤ بالمعدل العام للطالب الجامعي لطلاب الكليات 
العملية ذات المعدل المكافئ من خريجي جميع الأنظمة 
التعليمية للمدرسة الثانوية. 


4 - يمكن كتابة معادلة الانحدار الخاصة بطلاب 
جامعة الكويت في الكليات العملية ذات المعدل المكافئٌ 
من خريجي أنظمة المدارس الثانوية المختلفة اعتماداً على 
الجدول قم )١5(‏ كما يلي : 

أ) نظام المقررات: المعدل العام > - 7.54 + 
لا ٠.٠‏ “ا نسية الثانوية العامة -5.. <١‏ 
الجنس 

ب ) نظام الفصلين: المعدل العام - - ٠.04‏ + 
٠.**‏ كا نسسية الثانوية العامة 0.١9-‏ <ا 
جتن 

ج ) التعليم الديني: لا يوجد طلاب من هذا 
النظام في الكليات العملية ذات المعدل 


بحلة جامعة الملك سعود. م١‏ 5» العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (5), الرياض (009م/15450ه) د 


المكافئ. 
٠05+‏ * نسبة الثانوية العامة. 

06« نسسبة الثانوية العامة. 

و ) النظام الأمريكي : المعدل العام - /ا١,؟‏ + 
0 * نسبة الثانوية العامة. 

6-: .حتسبت قيم القوة التتبؤية (ر')لنسبة 

الثانوية العامة للتنبؤ بالمعدل العام في الجامعة للأنظمة 
الثانوية المختلفة كل على حدة كما يبين الجدول رقم 
)١5(‏ فكانت كالتالي: 

أ) نظام المقررات: (ر') لنسبة الثانوية العامة 
وحدها - 0.718 : ويعني ذلك أن متغير نسبة 
الثانوية العامة فسر حوالي 7738 من التباين 
افاي طمن روصن كير امننا بالل 
العام من قيمة ر' بل بقيت قيمة ر' ثابتة. 

ب ) نظام الفصلين: (ر') لنسبة الثانوية العامة 
وحدها - 0.57: ويعني ذلك أن متغير نسبة 
الثانوية العامة فسر حوالي #77 من التباين 
في متغير المعدل العام في الجامعة ؛ بينما كانت 
قيمةر؟ لكل من نسبة الثانوية العامة 


والجنس معا مساوية لاا,*: بمعنى أن نسبة 


2 


الغائومة الذامة لشن فعا شرا هد 
التباين في متغير المعدل العام في الجامعة. 
ج ) التعليم الديني: لا يوجد طلاب من هذا 
النظام في الكليات الإنسانية ذات المعدل 
المكافئ. 
د )المدارس الخاصة العربية: (ر') لنسبة الثانوية 
العامة وحدها- 0.58. ويعني ذلك أن 
متغير نسبة الثانوية العامة فسر حوالي 7/70 
من التباين في متغير المعدل العام في الجامعة. 
ه ) النظام البريطاني: (ر') لنسبة الثانوية العامة 
والجنسية معأ - 0.0. ويعني ذلك أن 
متغيرا نسبة الثانوية العامة والجنسية فسرا 
حوالي 777 من التباين في متغير المعدل 
العام في الجامعة. 
و )النظام الأمريكي: (ر ) لنسبة الثانوية العامة 
وحدها- ”0.57 . ويعني ذلك أن هذا المتغير 
فسر حوالي 377/ من التباين في متغير المعدل 
العام في الجامعة. 
5 - لنجدأن (ر') لنسبة الثانوية العامة تعتبر 
ضعيفة بالنسبة لجميع الأنظمة الثانوية الستة. 

مقارنة كل من نسبة الثانوية العامة والمعدل 
المكافئ في القدرة على التنبؤ بالمعدل العام في الجامعة 
للكليات العملية ذات المعدل المكافئ 


أدخل المعدل المكافئ بدلاً من نسبة الثانوية العامة 
كفي بالتدل العام ق خافن »«وقورقت التو الصوية 
اسه لان نه الكت الركمنها تلقو السيوينة المسيدن 
المكافئ الذي هو مزيج من نسبة الثانوية العامة ونتائج 
اختبارات القدرات: ويعرض النتائج الجدول رقم .)١5(‏ 


الجدول رقم .)١8(‏ القوة التنبؤية و" لنسسبة الثانوية العامة 
والمعدل المكافئ بمعدل الطالب في الجامعة 
للكليات العملية ذات المعدل المكافئ. 
1 قي 
ر ر 


نظام الت 
امم لدسبة الثانوية العامة للمعدل المكافئ 


نظام امقورزات مك..ء ١8‏ 
نظاه الفصنين 1 00 
التعليم الديئي لا ينطبق 

المدارس الخاصة العربية ٠.58‏ 054 
النظام البريطاني ره ا 
النظام الأمريكي عل لاكارء 


ا يتضح من الجدول رقم (15) ما يلي : 
5- أن إحلال المعدل المكافئ محل نسبة الثانوية 
العامة زاد من القوة التنبؤية في أربعة من الأنظمة التعليمية 


غادة خحالد عيدك: الأداء العلسى لطللاب جامعة الكويت وفقا لأنظمة التعليو ٠.‏ . 


بينما بقيت كما هي في المدارس العربية الخاصة. 

*“- أن الزيادة في مقدار القوة التنبؤية بالنسبة 
لنظام المقررات» ونظام الفصلين؛ والنظام البريطاني عند 
استخدام المعدل المكافئ بادلا قن نسبة الثانوية العامة 
زيادة طفيفة لا تستحق كل الجهد المبذول في إعداد 
اختبارات القدرات وتطبيقهاء بينما كانت الزيادة في القوة 
التنبؤية للنظام الأمريكي جيدة وفارقة. 

4- أما بالنسبة للتعليم الديني فلا يوجد طلاب 
من هذا النظام في الكليات العملية ذات المعدل المكافئ. 

2-6 بشكل عام فإن القوة التنبؤية لنسبة الثانوية 
العامة - مع أنها كانت من أكبر المنبئات - كانت 
ضعيفة في التنبؤ بالمعدل العام في الجامعة لطلاب الكليات 
العملية ذات المعدل المكافئ. 

- الإجابة عن السؤال الرابع: " هل يختلف 
عدد المنذرين في الجامعة باختلاف نظام المدرسة الثانوية؟. 

للإجابة عن هذا السؤال استحُدمت التكرارات 
والنسب المثوية واختبار كا' » ويبين الجدول رقم )١5(‏ 


نتائج هذا التحليل. 
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الجدول رقم .)١5(‏ التكرارات والدسب المثوية لعدد المنذرين في الجامعة بالنسبة لأنظمة التعليم الثانوي المختلفة. 


ان ان الزن عدد الطلاب المنذرين نسبة عدد المنذرين ني الجامعة إلى العدد الكلي العدد الكلي لطلاب 
في كل نظام للطلاب في كل نظام تعليم ثانوي / الجامعة في كل نظام 

نظام أمريكي 1 /3 

نظام بريطاني فى 04 1١6‏ 

نظام فصلين ١5١‏ 4 فيل 

نظام مقررات لما يفن 0,١‏ 

عربية خاصة 8 67 قن 

تعليم ديني 6 31 1١0/‏ 

المجموع ١‏ لحل نضفى 


يتضح من الجدول رقم )١1(‏ ما يلي : 

١‏ - أن إجمالي عدد المنذرين في الجامعة لجميع 
أنظمة التعليم الشانوي هو 1٠,١795‏ بنسبة 14.5“ من 
المجموع الكلي لعدد الطلاب. 

3-5 أكبر نسبة من الطلاب المنذرين الجامعة هم 
من خريجي نظام المقررات والنظام البريطاني بنسبة ١17‏ 
# من إجمالى عدد طلاب الجامعة خريجي نظام المقررات 
والنظام البريطاني. 

“ - أقل عددللمنذرين كان في النظام 
الأمريكى بنسبة ١‏ # من إجمالي عدد الطلاب من 
خريجي النظام الأمريكي. 

ع لمعرفة دلالة الفروق بين هذه التكرارات 


الموضحة في الجدول رقم .)١7(‏ استخدم اختبار كا , 
ويبين الجدول رقم )١7(‏ نتيجة هذا التحليل. 


الجدول رقم .)١7(‏ اختبار كا" لدلالة الفروق في التكرارات 


الأنظمة الثانوية. 
قيمة كا" درجات الحرية ١‏ مستوى الدلالة 
المرداضرف 7 ١66‏ 


يتضح من ملاحظة الجدول رقم )١17(‏ أن الفروق 
في التكرارات لأعداد المنذرين في الجامعة من خريجي 
الأنظمة الثانوية الستة المختلفة دالة إحصائياً. 

ه - الإجابة عن السؤال الخامس: " هل يختلف 


عدد المفصولين في الجامعة باختلاف نظام المدرسة 
الثانوية؟ 
استُخدمت التكرارات والنسب المئوية واختبار كا" » 


عادة خالد عيد: الأداء العلمي لطلاب جامعة الكويت وفقًا لأنظمة التعليم... 


ويبين الجدول رقم (18) نتائج هذا التحليل. 


الجدول رقم .)١18(‏ التكرارات والنسب المئوية لعدد المفصولين من جامعة الكويت بالنسبة لأنظمة التعليم الثانوي المختلفة. 
عدد الطلاب المفصولين نسبة عدد المفصولين في الجامعة إلى العدد الكلي العدد الكلي لطلاب 


نظام التعليم الثانري في كل نظام 
نظام أمريكي ١‏ 
نظام بريطاني 4 
ناه فصلين 60 
نظام مقررات للك 
عربية خاصة ١‏ 
عام يي ١‏ 
المجموع 4 


يتضح من الجدول رقم (18) ما يلي : 

-١‏ أنإجمالي عند المفصولين من جامعة 
الكويت في جميع أنظمة التعليم الثانوي هو 44” طالب 
وطالبة بنسبة 5.1/5 / من المجموع الكلي للطلاب. 

؟ - أكبر نسبة من الطلاب المفصولين من 
الجامعة هم من خريجي نظام المقررات بنسبة 0.57 # من 
إجمالي عدد طلاب الجامعة خريجي نظام المقررات. 

- أقل نسبة من المفصولين من جامعة الكويت 
كان في النظام الأمريكي بنسبة 1.54 / والتعليم الديني 


للطلاب في كل نظام تعليم ثانوي / الجامعة في كل نظام 
ليل 3 
انك ١‏ 
لح فيل 
رذدك ١ه‏ 
نل ١١‏ 
١00‏ /اه ١‏ 
2 قضفى 


بنسبة 1,71 / من إجمالي عدد طلاب الجامعة من 
خريجي هذين النظامين. 

4 - المعرفة دلالة الفروق بين هذه التكرارات 
الموضحة في الجدول رقم (8١)؛‏ استخدم اختبار كا" 
ويعرض النتيجة الجدول رقم (11) الذي يوضح أن هناك 
فروق ذات دلالة إحصائية بين هذه التكرارات. 


بحلة جامعة الملك سعرد. م١5‏ العنوم التربوية والدراسات الإسلامية (5): الرياض 25٠009(‏ 5450 1ه) وعدت 


الجدول رقم .)١9(‏ اختبار كا" لدلالة الفروق في التكرارات بين 
أعداد المفصولين من الجامعة بحسب 

الأنظمة الثانوية. 
قيمة كا" 


درجات الحرية مستوى الدلالة 


١٠ ١7 4104 


يتضح من الجدول رقم )١9(‏ أن الفروق في 
التكرارات لأعداد المفصولين من الجامعة من خريجي 
الأنظمة الثانوية الستة المختلفة دالة ان 
تعقيب على نتائج الإجابة عن السؤالين الرابع والخامس 

يتضح من العرض السابق للإجابة عن السؤالين 
الرابع والخامس ما يلي : 

١‏ - أنأعلى نسبة للمنذرين والمفصولين من 
الجامعة كان في نظام المقررات. 

؟ - أقل نسبة لعدد المنذرين في الجامعة كان في 
النظام الأمريكي. 

“- أقل نسبة لعدد المفصولين من الجامعة كان 
في النظام الأمريكي والتعليم الديني. 

استنتاجات ختامية 

يتضح من العرض السابق لنتائج الدراسة ما يلي : 

١‏ - أن أداء طلاب نظام المدارس العربية الخاصة 
ف اختبارات القدرات الأكاديمية (رياضيات؛ وكيمياء) 
يعتبر الأفضل مقارنة بأداء طلاب الأنظمة الثانوية 


الأخرى »: فقد بلغ متوسط أداء الطلاب من خريجي هذا 


النظام في الرياضيات و الكيمياء (/78.51): و(85.05) 
على الترتيب» كما أن الفروق بين أداء الطلاب خريجي 
هذا النظام وطلاب الأنظمة الأخرى دالة إحصائياً. 

؟ - يأتي الطلاب خريجو النظام البريطاني في 
المرتبة الثانية بعد الطلاب خرييجي نظام المدارس العربية 
الخاصة من حيث الأداء في اختبارات القدرات 
(الرياضيات» والكيمياء). 

* - بالنسبة للأداء في اختبارات القدرات في 
الكيمياء فقد جاء في المرتبة الثالثة الطلاب خريجو نظام 
الفصلين بعد خريجي النظام البريطاني » ثم خريجو النظام 
الأمريكي» وأخيرا خريجو المقررات. 

؛ - بالنسبة للأداء في اختبارات القدرات في 
الرياضيات فقد جاء في المرتبة الثالثة الطلاب خريجو 
النظام الأمريكي بعد الطلاب خريجي النظام البريطاني» 
ثم خريجو نظام الفصلين؛ وأخيرا خريجو المقررات. 

ه - تفوق طلاب النظام الأمريكي في اختبارات 
القدرات للغة الإنجليزية» ثم جاء في المرتبة الثانية طللاب 
النظام البريطاني ؛ ثم طلاب المدارس العربية الخاصة» ثم 
طلاب نظام الفصلين. ثم طلاب المقررات وأخيرا طلاب 
التعليم الديني. 

5 - يعتيرأداء طلاب نظام الثانوية العربية 
الخاصة في الجامعة كما يقاس بمتوسط المعدل العام 
الجامعي (م-4 :.*) هوالأفضل مقارنة بأداء الطلاب 


ردت 


خريجي الأنظمة الثانوية الأخرى. 

/ا- يمثل الكويتيون 7.5 / من مجموع الطالاب 
خريجي المدارس العربية الخاصة بينما يمثل الكويتيون 457/ 
من مجموع الطلاب خريجي نظام المقررات» ول41/ من 
مجموع الطلاب خريجي نظام الفصلين» و2487 من 
مجموع الطلاب خريجي التعليم الديني . و08.8/ من 
جموع الطلاب خريجي النظام البريطاني » و81.8 / من 
مجموع الطلاب خريجي النظام الأمريكي. 

8 - عند دراسة الفروق في الأداء في اختبارات 
القدرات الأكاديمية» والمعدل العام في الجامعة بين الطلاب 
الكويتيين وغير الكويتيين من خريجي المدارس العربية 
الخاصة . وُجد أن هذه الفروق دالة إحصائياً ولصالح 
الطلاب غير الكويتيين في اختبارات القدرات في الكيمياء 
والرياضيات؛ وفي المعدل العام الجامعي. 

4- يتضح أن تفوق الطلاب خريجي المدارس 
الخاصة العربية في الأداء العلمي الجامعي عائد إلى أن 
أغلب هؤلاء الطلاب من فئة غير الكويتيين؛ حيث كان 
أداؤهم أفضل من الطلاب الكويتيين. 

٠‏ - تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن أداء 
طلاب نظام المقررات في الجامعة كما يقاس بالمعدل العام 
الجامعي هو الأقل مقارنة بطلاب باقي الأنظمة الثانوية؛ 
فقد بلغ متوسط المعدل العام للطلاب خريجي المقررات 
(2.47).: وهوالأقل مقارنة بيطلاب الأنظمة الثانوية 


غادة خالد عيد: الأداء العلمى لعذلات جامعة الكريت وفقا لأنظمة التعليو... 


الأخرىء كما أن الفروق بين أداء خريجي هذا النظام 
وبقية الأنظمة فروق دالة إحصائيا ولصالح غيره من 
طلاب الأنظمة الثانوية. 

-١‏ يعتبرأداء طلاب نظام المقررات الأدنى 
مقارنة بطلاب باقي الأنظمة الثانوية في اختبارات 
القدرات الأكاديمية (رياضيات» وكيمياء) فقد بلغ 
متوسط أداء الطلاب من خريجي هذا النظام في الرياضيات 
والكيمياء ما قيمته (07.7 )؛ (38.57) على الترتيب» 
وهو الأقل مقارنة بطلاب الأنظمة الأخرىء كما أن 
الفروق بين أداء خريجي هذا النظام وبقية الأنظمة فروق 
دالة إحصائياً ولصالح غيره من الأنظمة: فيماعدا 
الفروق بين طلاب نظام المقررات وطلاب النظام 
الأمريكي , إلا أن متوسط أداء الطلاب من خريجي النظام 
الأمريكي كان أعلى من متوسط أداء طلاب نظام 
المقررات في اختبارات القدرات الأكاديمية (الرياضيات» 
والكيمياء)؛ وقد يرجع ذلك إلى سياسة القبول حيث إن 
شهادة الثانوية الكويتية (نظام المقررات) تقبل بكافة 
تشعيباتها في كليات الجامعة المختلفة» وتحتسب النسب 
الكوئة الكاففة خرميها وفقنا المعادلنةة <قبلية اكانوية 
العامة > ( المعدل التراكمي + »75١ *)١‏ وهذا يفتقر إلى 
العدالة حيث لا تتحول نسبة الثانوية هنا بعملية نسبة 
وتناسب» ولكن بمعادلة ترفع وتضخم من معدل الطالب 
وتجعل طالب المقررات يحصل على نسبة أعلى مسن 


بحلة جامعة الملك سعود. م١‏ 5, العدوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟). الرياض (008 47.728 1ه) مه 


الطلاب في غيره من الأنظمة» فمثلا الطلاب الذين 
يحصلون على معدل في نظام المقررات مقداره (؟) فإن 
النسبة الفعلية المحسوبة من قبل عمادة القبول والتسجيل 
وفقا للمعادلة السابقة تكون (2550) في حين أن النسبة 
المئوية المقابلة لبذا المعدل هي (200) في نظام الفصلين, 
وهكذا مع بقية المعدلات»؛ هذا بالإضافة إلى أن أعلى 
نسبة من المفصولين والمنذرين كانت من طلاب نظام 
المقررات. 

- كانت نسبة الثانوية العامة أفضل المنبنات 
- بالنسبة لمعظم أنظمة الثانوية - بالمعدل العام لطلاب 
الكليات العملية والكليات الإنسانية التي لا تحسب 
المعدل المكافئ : والكليات الإنسانية ذات المعدل المكافئ » 
في حين كان المعدل المكافئ أفضل المنبئات بالمعدل العام 
الجامعي لطلاب الكليات العملية ذات المعدل المكافئ. 


وبناء على نتائج الدراسة تقترح الباحثة ما يلي 

-١‏ الاستفادة من نتائج هذه الدراسة في إعادة 
النظر في سياسة قبول وانتقاء الطلاب للدراسة في جامعة 
الكويت. 

-١‏ القيام بإجراء دراسات مقارنة لبحث أسباب 
تفوق طلاب نظام الثانوية العربية الخاصة؛ وأسباب 
انخفاض مستوى خريجي نظام المقررات في مستوى الأداء 
الجامعي , والاختبارات الأكاديمية. 


*- العمل على رفع كفاءة المدارس الحكومية 
وتنمية قدراتها التعليمية بواسطة المدرسين الأكفاءء 
وعمل دورات تدريبية لهم لرفع كفاءتهم العملية؛ 
وتحسين طرق التدريس لديهم» مما ينعكس بدوره على 
زيادة التحصيل الدراسي لدى الطلاب في نظام المقررات 
ونظام الفصلين. 

؟- مراجعة المعادلة المعتمدة لحساب المعدل 
المكافئ الذي يتخذ بصدده قرار قبول الطالب في الجامعة 
وإعادة النظر في هذه المعادلة لتكون موضوعية وعادلة. 

د- إجراء دراسات مفصلة تحلل منهج النظام 
البريطاني» وتقارنه بمنهج النظام الأمريكي» ونظام 
الفصلين» ونظام المقررات وذلك لتقييم شروط القبول في 
جامعة الكويت. 

5- تشكيل لجان متخصصة لتقييم سياسات 
القبول بالجامعة. فقد اختلفت أهمية نسبة الثانوية في 
التنبؤ بمستوى الأداء الجامعي بالنسبة للكليات العملية 
والكليات الإنسانية ذات المعدل المكافئ» واختلفت 
كذلك من نظام ثانوي إلى آخر. 

- إعادة النظر في اختبارات القدرات الأكاديمية 
الظعة خالا ووراننة أستات اعفان الثوة العنيوية لبا 

4- فحص الخصائص السيكومترية لاختبارات 
القندرات الأكاديية المطيقة حالبا على دفات عتتلفة: 


ومراجعة هذه الاختبارات للتأكد من صدقها وثباتها. 


لوت 
ابت دراسة الصدق التنبؤي لاختبارات العدرات 
على دفعات وكليات مختلفة في الجامعة. 


-٠‏ ببحث أسباب ارتفاع نسبة الملذرين 
والمفصولين في نظام الثانوية مقررات. 

-١‏ إجراء دراسات مفصلة بالاشتراك مع وزارة 
التربية لبحث نظام التعليم الغانوي الجديدء لدراسة 
سلبيات وإيجابيات كل من نظام المقررات؛ ونظام 
الفصلين ومحاولة تلافيها في نظام التعليم الثانوي الجديد. 
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جامعة الملك سعود ٠‏ المملكة العربية السعودية » 
يجلد 5٠01 :)1١548(‏ لود لهل 

الكتاب السنوي للإحصاءات التربوية. وزارة التربية» 
إدارة التخطيط » مراقبة متابعة التغيرات البيئية» 
00,. 

المقوشي . عبد الله. القيمة التتبؤية للمعدل العام 
ومستوى التحصيل في مادة الرياضيات في ا لرحلة 
الثانوية لأداء الطال ب أو الطالبة في الكليات 
العملية بجامعة ا ملك سعود » مكتب التربية العربية 


لدول الخليج ؛ 5 


/عده.دعع26. زان //:ماغط نعاطماتدحى .[عمتاعم0] 
المهناء مر.م. دراسة مقارنة بين نظامى الفصلين » دراسات 
وبحوث مجلس الأمة, دولة الكويت» ل" 


لاعه.فصدمملمع | زدمم بابد //:مغط نعاطملتدحة .[عمتاعم0] 
نجيب. حسين, والرفاعي. غالب .)2٠05(‏ نحليل ونمدجة 
البيانات باستخدام ا حاسوب: تطبيق شامل 
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.)1١99190(‏ 


5ظ غادة خالد عيد: الأداء العلمي لطلاب جامعة الكويت وفمًا لأنظمة التعليم... 


ثانياً: المراجع الأجنبية 


انه دادعا ادعدجععواع معءسمعط «روتزواء :11 . لآلا رعسمعتأكصمة 
ودين طل 7ابعتررصوتاععتيم جه ععمءوودمورعع 007 :اترعادرمء «وأنع الك 
:هلثم .[1172لم0] .(2000) ,دع متلعععمعط 
/5مه نوع تأطنام/ع 1ه. منام مومع لا يبريد //:طااط 

علدع لعاف ستاو :لمأوعتصهه00) «مأوعسل8 تصدلدمءعكادمط متصمكاله0 
لمة ,1986 ,1983 ,5علة لدع أممطءد طعتط عتاطنام أه ععلدعء20 أمامم 
6 ,)002 ممتات قمع اأومعلنؤ5 ,1990 

20) ومعبرءلعد إو«وأنوطءط 116 «مل كتكنزاوتره «عبدامع أمعذاكذلهاك .ل رسعطه 
.8 .45501365 لتناقط أمظ ععرع 35[ :11 ,عل1:11502] .(.لء 

اعءا ادرع7100 21 أمعتككوكء وا ج«مقاء ه17 .ل يهستولمة عق هآ رععاعمن 
ا :ا ل لد فتلد مركي 
.65.16 اطنط 

عطا )3 لعالءوعمم ععجوط 7 برط جه بوتاوء!1 : ب«مذاه آل[ ء4ه07 .1 ملإصصوط 
ب37) طاععدعوع1 [072متاتطاتاودآ 101 2)105اع0وو4 01 جوربده لقتاتقث 
7 18-21 512 ,21 ,رملمه01 


عذاكهامجع3 ء) جم عأممطلترهط أمعتسراعء! لجووط عوءأأمء :11 .'1' ب«ملصمط 
ععع1ا0م0 لمملا بجع1ظ8 .كاوه العءترءنوتزعه 214 )165 ع4للاذاواك 
4 .0عده8 م215 متسمءاظ ععضه فوط 


551تطرلة لإانوء تهنا 220 12)108كمز 0:20 :.1 رعسقتط لهج .18 ركأمعصدء1 
رخص,25ط ,«مالمعباط «ءطعنلط زه أو«سلامل 0201244101 ,متمقام0 رذ 
.5 , 49-70مم 

2 ذأ اهدع أمعزد 8800 .5 ,سمجمه1ه50 عق .84 بمعاطععة ١7‏ ,.1 ,عووة11 
هذ طعتوووعء 1ه ع2زذد أععلاء عودرعلة #ععمعءع]]نل أمدعءاكتدعاد 
,29ه ,روماه عنووط عتأءعميتهمت 05 لقصنده1 ,لإوهامطعءلروم عمنتاعومسمء 
.58-65 .مم ,ثم 

ب لا(عموعه عوءأأم ١ه‏ أموطءد طونط عتاطاص-0 4ترت عتأطنط .لا ,لوووط 
.(2002) .تدمع نولا عاماد لرعاوء/1]1 81155011 

لنالع. ضرع ادع 1119 نا550تطة.ء ونامطع ممةء[ء//:مغط:1ط13نة؟ة. [عمتلم0] 

:112101أع0 214 5ء0هجع أومتاءد هذ .5 ,معوه1 لسع .2 باأرعط10 
, 95-3 وعقع3 المرعا طععدعءوع1 01م .ارملا هارا علمجع زه عءترءواباط 
. 1995 ,108/3 ,.5.ل] ,(142) ع/انمة لظ - وزرموءع 1 

«تنكه؟ أدناهمة 1995 كلله ,1مقاه اا ءل20جع زه 5رمامء:170 .11 معطم 
ع1 01 صو لدنامهمة عغط] غد لعأمعوعم ععمدم ,رعمدم 
, 28-31 إ813 , شلا , دمزدهظ8 ,رطا 35) طأعمدعوعه [3نم نا ناتاكمة عمط 
,(1995 

34) ,كمع عد أمنعمد ءا ««م كعناكقاماى عامأجودةاالا7 وعذاصمق .[ ركسعبعنع 
,.عس] ,وعاهاء0دقة انبادط1ىظ ععمع381 1[ الإعورع[ باعل .(ممتائلء 

,81655 لتمة106 ع2 013065 نة هة كاعع عمملؤزء/اء معطلا ./إدل700 .ى.5.ل1 
.7 ,25 طعمة11 


يحلة جامعة الملك سعود م١11‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (2)07 الرياض ليت ١اه)‏ بمج 


لم50 طنط أصعسع 10111 مده" عص تن 2012 كاسع لساك جاتو جتصنآا الوجبك1 ك0 ععممسمضرواعءط عتمعلوعق3 عط 
5103 12376 صددمن) سه وبا جرملاه؟1 لح تكتصع )ورك أهدمتاقء 1:0 


لنالقط؟ا دلقطن 
اك عبطلا اتمتم ك1 ,امللمعناط زه عي 1أ00) ,نيوواوطء:”! أهدمقام عب زه اارع امعطم 


(.15/3/142811 صمأاهء تلطدم ءه؟ لعامءعء2 :11/6/1421 لمخاعنهه ١‏ 


094 لزاوع لالدتا ,أوع1 ع0نالتامة علورعلوءة بتعسوط علالاءللعر8 ,وممعاكلزد اأممطءد5 طعتل! ,بوادع لزمتآ انوانءا ,ع ءمفمصممءء2 عتدرعلوعة :ولعو جوع[ 
ةط اممطءء طوتا 


]0 ععءمقمسضم لمعم عتدعلدء3 عطا عتدممامء 0) (2 ,كاناصاناه ممتادعيالء تصدلهمءع5 عط عأ دلوك 0) (1 تعتعنط لإلناد امعوعوم عط 0 كته ع1 مأعوعأقطق 
اللءى :كمعاذلاك 2)00221عنالء أممطءد طعلط أمعىع ]تل زد عمابده11ه؛ علطا مره لع)2نالمعع مطبد تالومع لاتمتا الدسبك؟! مز ورعلمعع طامط آه كامعلتاد عط 
005اء؟ مدعقع نمث علا 320 ,لمعاذلزاذ 5[ممطء؟ طاكتافرظ8 ,وأممطء5 عع دناع هذا عتطدعةق عادكلرم الأعاكلاد ومتأوعنلء عتدصة!ذ] ,رعادلا ععاوعم7ع8/0-5ا ,لرعاذلاد 
عطا ااقنتطوتط 10 أممرع )2 مه مذ لإاتووء اوتا اتوطييك1 مذ مملأدعيالء «واأذع القن عممنال كالاماناه كمرعاذلاى أممطءد طوتط عط غه من-ده11ه؟ 10 (3 ,لمعاولاد 
عط ,024 اأممطءد طنط عطا 1ه مماعتلعم 01 إاللدتامعامم عطا عادع نادوع0م1 0 (4 220 ,كلرعاذلاد ع لتاممطءء؟ أه 5عمل) عوعطا مز دعاره؟ له كعووع ماوع 
أالامتعوعل عط .هط لإأتورعء لقنا عط اإعتلعم ما كة /إال[هم2010م لمة كعلمعع عغطا ,ؤ5ععمعة أدء) علبيننامة عا .م02 أممطءد طولط أمعأولتناوء 
15 ا عط 211 4ه لع5م صم لإلناد عط كه عأمصعدد 111 .لإلناد امعكتنك عا عه؟ لمطاعم لأعمدعوع: 216رممعمم2 قة كن لعكنا كذاط لملاعم؟ لدممتتة اع سمي 
5ه 5126 عامصصدد ع1 .2001 لمة ,2000 ,فحذ١‏ :كتوعلز علاأوكعععناة عععطا مل ع6005) لقة ازاتوعع نازولا اتدنانكا ددم لعلمعمكناد عه بلعادسلدمع ,مذ لع لامج 


0؟ ممتعاذلاد علألممطء؟ أذعط عط كهلا دوع أولاذ [200022عنالع د5اأممطء5 عع دنع مدا عتطدعة عئغدلاكم عطا أقطا لصناه؟ كدبط )1آ .درعلمعع طامط 1ه كادعل ناد 8,740 
]0 ذاعلاع1 ععننة ممعم لإاأواء نالصا عطا مل لعتامصدا لصة درهءع؟ لعاءللع6م 25 كلرعاذلاد ععطاه عطا طتانط 0ع]25تكاممء كن كأمعلناد أممطءة صحلومءعع؟ لموعمعع 
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لإالواع انها مذ ك0 عط 6ه بماعتلعهم أوعط عط وز 024 أومطءد طوتط ع1 أمعممعاعلطع2 عتمعلمع2 عتعطا 10 كه ععلره هذ أكدعا عط عععلل ممعاكلاد أتلعمءن 
امعلةاتناوء عطا عرعطنن روعال2اععم5 عتنالموع)1! عه ععمعاعو مز عرعبر كاأمعلياة عطا ععطأعطه لصه ,كن ورعاكلاد أهمملعدعسلع اأممطءد طعتط عط ععبرع)قطه 
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المملكة العربية السعودية 


1 أ 
وزارة التعليم العالي : 3 
جامعة الملك سعود 3 31 
عمادة شؤون المكتبات أ 


مجلة جامعة الملك سعود 


-١‏ نصف سنوية: الآداب - العلوم التريوية والدراسات الإسلامية - العلوم الإدارية - العلوم البندسية - العلوم - العلوم 
الزراعية - العمارة والتخطيط - السياحة والآثار. 

*- سئوية: علوم الحاسب والمعلومات - اللغات والترجمة. 
طريقة الدفع: -١‏ نقداً بمقر عمادة شؤون المكتبات - مبنى ٠7‏ - جامعة الملك سعود. 

؟- شيك مصدق باسم (عمادة شؤون المكتبات -- حساب الخدمات) يرسل إلى العنوان البريدي الموضح أدناه. 

"- حوالة أو إيداع على (حساب الخدمات رقم 551/4.174٠0175‏ الرمز )00١‏ ساميا - فرع جامعة الملك سعود - 

الرياضء؛ وترسل صورة الحوالة أو الإيداع على الفاكس الموضح أدناه أو على العنوان البريدي. 
قيمة الاشتراكات: الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية السعودية )3١(‏ ريالاً سعوديا. وخارج المملكة )٠١(‏ دولارات أو ما 
يعادلها لجميع فروع مجلة جامعة الملك سعود ما عدا فروع (علوم الحاسب والمعلومات - اللفات والترجمة) اشتراكها السنوي 
داخل المملكة العربية السعودية )١١(‏ ريالات سعودية وخارج المملكة (5) دولارات أو ما يعاد لها. 
جميع المراسلات على العنوان التالي 
عمادة شؤون المكتبات - جامعة الملك سعود - ص. ب. 5518٠١‏ الرياض ١١8150‏ 


هاتف )+3575-1(4717517١5‏ فاكس 177517 (157-1+) البريد الإلكتروني 53.نالء.ناق111110)01! موقع الجامعة 53.نالع.ناى. /لالقااا 


قسيمة اشتراك يمجلة جامعه الملك سعود 
تاريخ تعبتة القسيمة (بالتاريخ الميلادي): / / ١م‏ 
ملحوظة هامة: لضمان وصول المجلة إليكم يرجى تعبئّة الخانات المسبوفة بعلامة ». 


»اسم المشترك (رياعي): ا س................................... أسم الجهة (للجهات الحكومية): 0 
#العتوان: ل 0.0600 «##صتدوق يريك : ب ................................... ##الرمز البريدي: ش1[' 
#المديلة : لان أ الذولة: لمم نتن ف الهاتف: ...................................... الفاكس: 0 0 0 201111 
البريد الإلكدروني: مانا متت ني املف اف اسمن جو خط ساباب لقاو الحم اتناف اسنرف الو الت ام ا م 1 
اسم المجلة المطلوب الاشتراك فيها: ا عفدت التسخ:( . 
طريقة الدفع: [إانقداً [ ]شيك مصدق (مرفق) [ ] حوالة (مرفق صورة مختومة) 

[] اشتراك جديد []تجديد اشتراك [] اشتراك فردي 

[]اشتراك حكومي [ المدة سنة [ إسنتان 


[ ]ثلاث سنوات []خمس سنوات ل]آخرى: اا لوكا ع 


ماطه ا تفنص 3 إن ابم لع ترك[ 
مالظ ععطع نل 01 /مأستم لما 
15167 نآ 10ج ك ك1 
كجامععم لاأطهمع86 | ا ع0 مزلا كلامعا 


بر ودود ؤ ونا غك ك :أ 01 [© 71 اول 11:6 


عممعه تع هط رومع نه 5 811076 أكتم صلخ رقع للدذ1ك ع زمداذآ لد وععمعء ك5 [2ممالدعبال8 ,ككلم :( أهناصصة 8) -1 
0 مككنه 7 مومتصمةاه لله عتنءعاتطععة ,وععمعءك5 لتعناأبعضوة بععمعاء5 ,وعممعاء5 
.لزه 1[مع قطء1م 

3ه لوصم "7 لتد كعع2تاعةآ ركع2ع ل 5 3105 لمظاصطة لضع ععأنام مره ) :([ةناامم) 2 


7 عمنللأن8 وو تنصرطتآ تدع ا نصنآ 5200 ومتك! الى نطمة©) -1 :)معدم روط 1ه لمطزعال 
اناوع320 لاتق طأط تكن حنصنا لسدك5 عستكال 1ه 801 مآ :عتاوعط© -2 
تع ةط لإأزوجكت17ل] لنئاة5 عانك1 ,84 الخ 5 :215<[ -3 
عط هغ لععدة عط لانامطد درل عطاأه لإروء ى .501 .0ل« علمء ,2680740067 .80 امنامععءم 
مكوأآء6 كفاع 300155 


نقتا رتك وطناك أقنندائ4 
0 51 لمملع ميا عط منط ا بالا -1 
تأمععيت 23[15اناوز ألد 57 ألع [هلاآناوة 02 510.00 كنا تملع ملكا عط 001510 -2 
56 31011 لللتظصطة لصة ععاأنامدره  )‏ (ه2 
]1ن 13018113865 (5 
:1265 1ل نام لعوطناة ,عمعط) ,1*0 
20> علطا متطاتت 10.00 51 
تلعز عطاع0ز5أاناه 55.00 5ل1 


22480 ع8 ,2,0 ,لازو المتآ لبوك عمكا - جوعمدوطنا بازوى تملا :0 موعدعع ممه عط واناه0[ى كمع نعل جرمجرعه رمه [[4 
2 966+ :1 2 6 966+ :.لء 1 .وأطهتث الند5 ,11495 طلةز81] 
2م ناوعا بلعتاةا :ع أزوطء 7ع 52.ناله.لاق[)06لط!! :القتص-ظ 


ا ا ا ا ع و ا ع ا ب الت جو ا بت لخبت اع تمد 1 
/ / نعنوط نده"! ممتلامتن وطا ناك 

مل ع 1 :6 ضقة لك 
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00000000 0000000 م الما ا ا او ا ا 240012851 

اا 1 000 0 - ف 61 ام ا اموا ات 02 2:12:60062 

ناسح الا خم تناو ةي ا ول مع عام لتقطاع 1 1 00 

( ) وع1ممع01 لعط صلم ا ا ا ا امامت واوا و مك يت (116)5ة5136156:1 

14 لأ عناوعط © لا طكة0) لأا ع الاق 8 

وتام قضء5طن5 014 لوجعمع2 لا ممتامكوطنرو برعلح لآ :2م نام تو وطناك 


........ 22076 لا هكتوعلا5 ل]) كتوعلا 4لا هجيموعنز3 لا هجيمعئز 2 لا عوعلاز 1 لا :مهنامتكوط نوه لمتعط 


(.2009/143011) طلوجتظ ع 245-537 .وم .(2) هساك ءنورعادا ع .ك3 ملاظ ,21 .لوا نه لياو ودأكا .ل 


002115 
عع23 
مسممعع5 عز2 41 
(أعدئنوطقة طدتاوم8) عادعع8 بردد[) ع2اد-الة أموسباد له ممناماء مرعأوآ 
264 ةية2ة2ة2ة2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ال 21 
,00100811015 لوط معط ععالة مه لأممعمء 0 عط مرو كه أنه مصره 0 عط 01 مملتوسد لح 
تولاعة0011 تمتاط صممنا ع6 طهلاخ 1ه دعصتووءا!8 ملة ععدءط بأعطممعط عط 
(اأعقناوطة ائتاعمط) لإلبطك لصة ممنادء ااأمعطانم 
306 ة ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الماع اع 1اع شل ' كاضطع510 لالواء الملا مز بلعو5]:21 عمتطعدع1 ع انلمع معاع 2 عدأونا 01 أعع88 ع1 
(أعقتاوطة طدتاعمع) 5الالئلاذ عستكلصتط1 لمع قت متعط1 عمتمماءلء12 له 
2338 2 12121202 12 12 2 0 
(أعوضاكطة اكتاعصط) هتبا5 أغهروزه21-1 1ه غخطعاآ عطا مز بطعاعه5 بمعلوه84 عط 2ه كأمعبطتاكمه© لهعهلخح عط 
360 00000000000 10 0 0 0 0 10 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
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210 0 0 0 0 02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ااا 
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(أعمتاوطم طكناعصظ) نإلنط5 علالأوموممرمء لمق مناءكذه ألم 4 زومرعاويز5 أهمم دعل أممطءع5 
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كع طن -م501101-1 عط مم 155102 لماعم 7116111 الام ط اللا ,مرعاولاك 
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للش مسلط 


(.2009/143011) طله جنا .عد 245-537 .مم .(2) هنا ءأن«هاكط ع .ك3 سافظ .21 .اونا عله ) فناوى ودد«الا .ل 
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12111517 52110 15دك]1 


(لوءأالماءع25 م أألأمعاء5 لععرعقع) 


1 ©2اناامل/ا 


5 نل ع 
(2) 540165 عأدلاحاذا عي 


(2009) لد اا 
(.14301) 1 '303مانال 


ّ 
دا 
59 7/ي)؟ 
الأأكمء الملا لنلدك عمتك] - دوععط ه عمتطوتاطيط عتمعلوع4ة ل 
2-00 ا را ةا ا ا ا اا 
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بالخطالخ "01 :11خ 1111 لز 
01ا0:11خ711:1 51051 ,61015 ج018 31051 


سسسسسسسسُه 5 :نا 10١‏ كه و امن ندع || | إ[ لوم 


مزعط 6غ 3806 ألاع عط مأ كممأ )مأك ععمعبعاع ,لقرعمعو ما نكععمعرع)ع8 .6 
ومتلوعط “كععمعرعع8” عط علهلا .عالا)ك (عغة0 ,مطانة) 0320م3ؤ عط 
لمعأمعوع)م 6ط مغ ع3 5ععمعرعأع) أأ3 أمأعدلمقم عط أه لمعم عط 

:موتطكة؟ ومأررهاله؟ عط مأ عصمقم )5ق كرمطغنة عط برط لإااهءغعطهطماة 


بوطغنة) 03:0مقاد عط مزعط 0غ )3 ألاع) عط مز كمملغوعك أاوعزلملعم (حج 
ومأهده ااه عط ملع )معوعام عط 6غ 326 5ععمعرعاع) اوعزلولعم بعابز)ر (عغة0 
وأو ءأما 300/0 عصهقه معلاأو 3 لإ لعلاهاله؟ عمرومعند أعوطانة :مه 
كمع ,(” “) كاقم 100أغ3أمنن مععضاعط عاعلغمة عط أه ملعن عط ,(لامم) 
مععسععط عطللام عناكذا )عطمرنام عصناميا ,لذاةأ م) أقعتووزعم عط 
مرة ماعط مععنااعط مملاةءأاطلام ]0 زوعلا ,لعاطوأزةلاة ؟) ئمناعومط 


م 
مومع 


".لانط ملقء8 خ 0 كل0أ]قاوع6 :كمو2 اعوط لإرقرعئنا” .ع|األامهء6 رعلء زلا 
١10. )6(, )1982(, 2-3‏ ,45 .01/ا ,ناز 8 500100 


(03:6 ,مطانة) 3003,0غ5 عط معط 0غ 3/6 غلاعغ عط مأ كمهل ماك عامو8 (6 
عممقمنك 5 امطغنة :ومأنااهااه؟ عط علنااعمأ م عرة وععمعرع]ع )ممق بع الأو 
مأ) عاممط عط أو عا]أ) ,(لاوط) كأقتأأمأ ه0/0م3 عممهم معلانو ق لإط لع لياوااه) 
معمساعط موثاةءئ(اطلام أه دعلا معطؤتاطلام ,مماءةءذاطنم أه لق ,ناما 

.(عاطاةاأةلاة ]1) كع39م أه رعطصنام عط لمج كثعاءع ةرط 


نري 3 


,]ذا لمملاعاومع .)هأ 0) 5عع100ممم8 ام )0 .لألاة0 روعاءزهم 
.0 ) ,عم ا,ااةنا-عء لمعم :لإعورعل برع لز 


06 3 ؤأ 1000016 01 506 المع امم ذه :00]25016) 0 6أمم أمعارره)© .7 
00١1‏ ومأبأمداء ومأل امم ععل3ع, عط مغ ,مطاية عط مرمم) 


ععدمكطاة!ا 2 وذتكن لإا كلاعا عط مذ 0غأوئألما كأ عكمم ألعكمى م 
10 36 0865م أمعامم .(... عمق (ذأولووط ... .ورع) رعطمنام أمألعوعم ناد 
لمعأ عط نإقمم ععمعرق]ع] قم الاع عط ألعطونموط) لععطصنام بإاأقت امع نالع5 
عط مأعالإ)د (عغ03 ممطغنة) 300310)ك ع8 أه عدب عط بزط 06م أمعأمم 8 مآ 

ألا عط مأ لعكنا 36 لإعاغ لزهلا 5306 


9 ةاممع؟ عمزاء)اقط لألهك ة اماعط لعأمعوع,م 66 6غ 36 0665م أمعامه6) 
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355100 )ع طلرنان أمأءعىمعمناك ععقم؟-أاقط عدوةد عط علا .(مصنام عاومأر 

.أاء5أ 5016 أمعغممء عط علععع 1م مغ ألاعا عط مأ (ىئاع)0م أمعامم عطا مز 


عط ما لعامااق عط ابن كموؤععاع0 ,ه كمه 30016 ,كعومقط ولا :وامممه .8 
.3 00]6م306م 
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0 ,لع لاؤذاطنام ]أ ,300 كموأمامه 300 كموأكنأعمم رطانق عط متقاممء 
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.قل أالنامط ]اين كأملرم]/ه 25 لعل أناممم عط |أأبن درمطااة :كاه أموم)0 .10 


: .)1 
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1 طقلا 8 ,2458 802 .0,0 
طم ألن 53 أه لرهلومتكا 
0-65 :.ياقع ,01-4674454 :.ا16 
مممع.اأق معطم بلع. كاز :اقمع 


علا 3 5عناوذأ 15086 الإعمع ناوع80 .12 


0 58 :عناودأ+عم 13.266 
(05:30م ومنألناعما) 10 ؤذلا 


نناة؟ ومتكا ,كعارةرطنا بأأئمعنامنا تعوصقطي لمة ممغمتىعوطن5 .14 
.نط8 ألنة5 ,11495 طل3لا8 ,22480 802 .8.0 ,لإأأكاع/اأملا 


20 ومتطؤتاطن8 عنأمعلمَعَمُ عط )هو موأؤةء اطلام ة ذأ او أل0,عم كلط1 
© ذأ ع05مالام )| .لإ أأئعلاامنا 0ناة5 ومتكا 01 366 م060 ؤ5وع,م 
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.طءرقعوع 


عط لاط معدن مونا3ءع!ا/أككقاء عملز) أملءءكلمةم عط ذ5ز ومتبوروااه؟ ع1 
أقأءه ]أل 


غ! .لاع؟ عقانء قم 3 مأعاروب روطاناة مق أه أمرمءعة مف نعل 8:41 (1 
عط طعتطين مز لاع؟ عط مغ عولعاسمما برعم عأنطأئعمم لانمطد 
.0000 ذولنا حاءرقعوع] 


مأ عالاأق)ع]!| أمعىانء عط أن كتكعطاملك امعتالى قف نعلع عرق مايا8 (2 
؟قأناء ]31م 3 مأ عناأقع]1| عط أه وأوعطاملاك ق عه ,لاع1؟ عقانء قم 3 
.1 0 لضعم أأعأامناع مد ومأءسل ل0ا6) 


-دأمع]ع3 قط عطقك عط ومأباقط (عغ00) عل 311 أرمطع فق نعل أرق )علم8 (3 
.366 مق 5ة 6 1) 


-أمرأاع:م بكع005م85؟ 300 كأامعظم ممم ,1مغللع عط 6غ 5ع غاع | نصسعه6 4 
.لإ,ةأاعع 75 300 ,كوم أ 0م1] ,0 5أأناوعء لإنهم 


5010131 موأؤألال9 أولنه رط ,لرده8 أدأرمأللع ع1 :دسعزيعء عزمم8 (5 
ف ,عولعالنامم»! ]0 5لاة1] ١|ة‏ مرمء] كام أىءكنامةم يعلأكمم | أبن ,80305 
]أ ,300 ,طدأأومع عه عتطقيمة ,عطازع ملع )لطبك عط /إقم غأملعكلمقم 
عع طبرعداء لعدؤذاطنم هط غمم لزهمم غأ رممأءةءأاطنام ,ه60 ل0مئامعععة 

علط )-ماءرهؤألع فط أه موأككتطمعم مع غارب عط الام طأأنلا 


6105 نم5 ]| امرعمةء 


عط أكنام كئ)عم683 :م6أغقءئ أاطنام ,0؟ كأمأءكناضق"م 0 موأووتصسطن5 .1 
»ادال غ6أغأ6م39م 3 طثألاا ومماة ,غهقصمه؟ عوقم اهما مز لم ؤمعوعم 
5 عا0أأقمصى ١880‏ ممه لم أبععاء موتانطأناممى عطا ومأمتقاممىء 
6 مغ )3 و5ع039 ١].‏ ]0 لوأكيعلا 03660من لإمة ,ه لمملا 805 ووأكن 
علاأأة أكناااز ااه عل0ناعمز مغ عرة لمة لإاعلانأيععومم لعرعطوريام 
مأوعع3ام 136)م0:ممة (أعط مابوعنوأ؟ 0م كعاطة كة طعنى ,اقلمع6ةمم 
ممم قط كعم اع 0أنو عكعط بززوااه] غم دعمل ,مطاياة قط ١)‏ .غلاعئ عط 

.لعلإةاءع0 )0 60 معغعزع, عط هئ بزأعكاذا وأ 


أعاط لمق ,ؤعاء ]30 للاعألاة, ركعلء )3 01] كام أءعكنامقلا :ئاع هق إأوطق .2 
01 ]00 ولأكنا ,كأعق؟65ة3 طدأاومع 0مة عتطوءمق طغمط عأنوع دعاعلغرة 
5ع طعوع 101 ,(ع0أنزا وى 12) مصناامء عاوماد مأركله/ 200 مقط 


طغهو6 عم]ع6 05 ملالزعع! علاقط (لإقمم) أكنامم عل16 )3 طعقع :كلم0 ببالرع»ا ,3 
0 لمععلاع غمم لانهطك بإعطغ لمق (تطقءة لمق طذتاومع) كئعقغقطة 
0/005 


كظم قو ,كأرقط ,كعىناوا] ,كعاط13 :كمملغقئا5ن !ا بعطاه لمة دعاطة؟ ,4 
38 ©5126 أالاء] 003|5لا0ل عط أ مغ لعممقام 66 لانامح؟ 5غغقام لمة 
طعوع) قصنامء عاطناه00 مزرؤا غقطا ,(كلقعط وماممنه .اعم وى 24 » 16) 
56 0غ ع3 كوومالااة0 )3 عمنا .(علآنا ص 7.65 وملعط مصنامء 
امأ قتلما عاعقاط ومأكنا )عمقم وماعق] لإأأاهناو طوتط مه 0م أمعوعم 
5أ لإأأاقنو ءهنا .5أقمأوتره 35 عكنا 01] 0160م 04م ع/3 وعأمه66 
-5:3نا !ا عط 10 م10 01م0/م م1 لمة بأعمتأ5أل رصهةأامن عط هئ لع أناوع 
مأ )عمقم غملم لإؤذمأو مه لعغ]أمطنء عط نزهم كظامهعومغمطه .مما 
عطملم ولتذب لإط 3206م عه رمام عه ,غأتطن لمة عاعقاط معطااع 
علناعماأ أكنام أدأءعغ3م عباغةئو5ن|أأ ععطنه لمة دعاطق] .ممطومغعمطم 

.0165ا!] 10 1005]م 63 300 رذع |]أ) ,ه كومألقعط 


-أباعرطط6ة عط لاناهطك 5اق0016لمعم )0 كعممقم عط! :كممأغةأباعرططق .5 
,لع .كام أل و87 أ1أامعل 5 أو غذذ لإعهللا 156 طغأبنا ععم203مععة مأ 360 
.ع5 00م ]0.ل,.أة غ6 


-وألاع 6ق ,2136م 20مم3 عمع طلا 300 ,كام لع ]ناكقع257 300 كأطواع نا رمع 
بلص عع ,قلعا ,قر للم بل .وبع ,لعكن ع 0غ 3,6 6205لا مقط ,عطاق كمم1 
.ع6 ,وأ ,96 رمام ,وكا ,وم ,و 


عأاةؤأ ماعط مخ ع3 ,.0أ16 ,ال ,عو ,ال .مه :35 طأعناد كمم 6 لاع ط6ة مأغة ا 
.(لع5ن ع3 لإقط )) 


1018-0 :/551ا 01 |3نا 0ل 


نر ا 111 10ت 1114 


(أقءألولمعءم ع [)أغمعل 5 لعمعممعمء8) 


1 0101لا 


( 2 ) 5ة01ناغأ5 15|310212 8 5ع76رعاء5 |3]1003عنال6 


(2009) العانا 


(.8 1430) 1 “7303نال 


11125 52110 01017117 


وو >8 611011511118 0111م 


٠١18-857١ ردمد:‎ 


يحلة 
اوس وام 7 2 
امول الاىمئثلوو ّ 
[دورية علمية محكمة] 5 
المجلد الواحد والعشرون 


العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (" ) 


جامعة الملك سعود 
النشر العلمي و المطابع 


ا ا ي010ا22ا2ا5 م _ مل 


مجلة جامقة الملك سعود دورية تنشرها إدارة النشر العلمي والمطابع 
يجامقة الملك سقود. وهي تهدف الى إتاحة الفرصة للباحثين لنشر 
انناجهم العلمى وتقوم الجلة بنشر المواد الآنية: 


.١‏ بحث: بشمل على عمل المؤلف في مجال تخصصه. ويجب أن بحتوي 
على إضافة للمعرفة في مجاله. 


؟. مقالة استعراضية: تتضمن عرضاً نقدياً لبحوث سبق إجراؤها في 
مجال معين أو أجريت في خلال فترة زمنية محددة. 


4. نقد الكتب. 
4. خطابات الى الجرر, وملاحظات وردود. ونتائج أولية. 


تفوم هبئة الجررين من خلال هيئة محرري كل فرع. بالنظر في نشر المواد 
المعرفية ذات الصلة بذلك الفرع. وتقدم البحوث الأصلية. التي لم يسبق 
نشرها. بالإجليزية أو بالعربية. وفي حال قبول البحث للنشر. لا يجوز 
نشره في أي منفذ نشر آخر ورقيا أو إلكترونيا. دون إذن كتابي من رئيس 
هيئة التحرير. 


تعليمات عامة 


.١‏ تقديم المواد؛ يقدم أصل البحث مخرجاً في صورته النهائية متضمناً 
الإشارة إلى أماكن الجداول والأشكال داخل المتن ومطبوعاً على هيئة 
صفحات مرقمة ترفيماً متسلسلاً مع ضرورة إرفاق قرص مغنط مطبوع 
علبه البحث على برنامج 1/010 1/5 باستخدام النظام المتوافق مع //8. 
وسبعتذر عن قبول أي بحث لا يلتزم مؤلفه بهذه التعليمات. 


؟. الملخصات: يرفق ملخصان بالعربية والإجُليزية للبحوث والمقالات 
الاستعراضية والبحوث الختصرة. على ألا يزيد عدد كلمات كل منهما على 
٠‏ كلمة. وعلى عمود واحد بعرض كتابة ١١‏ سم. 


". لا بد من احتواء كل بحث على كلمات مفتاحية (#0,05الاع)) توضع 
أعلى الملخصين العربي والالجليزي على ألا نزيد عن ٠١‏ كلمات. 


4. الجداول والمواد التوضيحية؛ يجب أن تكون الجداول والرسومات 
واللوحات مناسبة لمساحة الصف في صفحة المجلة ١1(‏ لا 14 سم 
بالحواشي وعلى عمودين عرض كل عمود 15,! سم). ويتم إعداد الأشكال 
الخطبة على برامج الحاسب الآلي أو بالحبر الصيني الأسود على ورق كلك. 
ولا تقبل إلا أصول الأشكال. كما يجب أن تكون الخطوط واضحة ومحددة 
ومنتظمة من حيث كثافة الحبر وتناسب سمكها مع حجم الرسم. 
وبراعى أن تكون الصور الفوتوغرافية (الضوئية) [لملوئة وغير الملونة] 
مطبوعة على ورق لماع. أو محملة على برنامج (موطوه:680 66و80). 
مع كنابة عنوان لكل جدول. وتعليق لكل شكل وصورة. والإشارة إلى 


مصدر المادة إن كانت مقتبسة. 


6 الاختصارات: يجب استخدام اختصارات عناوين الدوريات العلمية كما 
هو وارد في 6001635 عاأأمعء5 01 ؤذنا 1010 156 وتستخدم 


الاختصارات المفننة دولياً مثل: سم. مم م. كم. سم. ' مل. مجم. 


3 المراجع: يشار الى المراجع داخل المتن بنظام الاسم والتاريخ, وتوضع 
المراجع جميعها في قائمة المراجع بنهاية المادة مرتبة هجائيا ومتبعة 
نظام ترئيب البيانات الببليوجرافية التالي: 


أ) يشار إلى الدوريات في المتن بنظام الاسم والتاريخ بين قوسين على 
مستوى السطر. أما في كانيهة المراجع فيبدأ المرجع بذكر الاسم الأخير 
للمؤلف (اسم العائلة). ثم الاسم الأول. ثم الأسماء الأخرى أو 
اختصاراتها بالخط الأسود. 0 البحث كاملاً بين شولتين " ٠‏ فاسم 
الدورية مختصرا بنط مائل. فرقم المجلد. ثم رقم العدد بين قوسين. ثم 
سنة النشر بين قوسين. ثم أرقام الصفحات 


مثال: 


فقيها. أنيس بن حمزة. "مذجة تقطير خليط ذو نسبة تطاير عالية." 
مجلة جامعة الملك سعود (العلوم الهندسية). مجلد 12, العدد .)١(‏ 
(منكم). #اخلال, 


ب ) يشار إلى الكتب في المتن داخل قوسين بالاسم والتاريخ. أما فى قائمة 
المراجع. فيكتب الاسم الأخير للمؤلف (اسم العائلة). ثم الاسم الأول. . ثم 
الأسماء الأخرى أو اختصاراتها بالخط الأسود. فعنوان الكتاب بنط مائل ثم 
بيان الطبعة. فمدينة النشر: ثم الناشر. ثم سنة النشر., ثم عدد ار 
الكتاب. إن وجدت. 


مثال: 


المصري. وحيد عطية. مقدمة في هندسة العمليات الحيوية. الرياض: 
جامعة الملك سقود. 4!192اه. 05٠١‏ ص. 1 
ويجوز استخدام الاختصارات المرجعية المعمول بها دوليا مثل: المرجع 


؟. الحواشي: تستخدم لتزويد القارئ بمعلومات توضيحية. ويشار إليها 
في المتن بأرقام مرتفعة عن السطر. وترقيم التعليقات متسلسلة داخل 
المتن. وفي حال الضرورة: يمكن الإشارة إلى مرجع داخل الحاشية عن طريق 
استخدام كتابة الاسم والتاريخ بين قوسين وبنفس طريقة استخدامها 

في المتن. وتوضع الحواشي أسفل الصفحة التي تخصها والتي ذكرت بها 
وتفصل بخط عن العمودين (المتن) وتكون الحواشي على سطر أو عمود 
واحد وليس عمودين. 


4. التجارب: سوف لن يُقبل أي تغيير. سواعءّ كان بالتعديل أو الحذف أو 
الإضافة. في البحث في مرحلة مراجعة جَارب الطبع. 


4. المواد المنشورة فى المجلة لا تعبر: بالضرورة. عن رأي جامعة الملك سعود. 


.٠‏ المستلات: بعطى المؤلف (0)) خمساً وعشرين نسخة مجانية من 


.١‏ المراسلات: توجه جميع المراسلات إلى: 
مجلة جامعة الملك سعود (العلوم التربوية والدراسات الإسلامية) 
كلية التربية 
ص.ب. 1108 الرياض ١١40١‏ 
المملكة العربية السعودية 
هاتف: .١١-511141401‏ فاكس: ٠١1-4199410‏ 
البريد الإلكتروني: 6010©/0110311.6019.ناكا.ل 


؟١.‏ تصدر الجلة ثلاث مرات في العام. 


"ا. سعر النسخة الواحدة: ٠١‏ ربالاً سعودياً. ٠١‏ دولارات أمريكبة شاملاً 
البريد. 
4. الابث شتراك والتبادل؛ عمادة شؤون المكتبات. جامقة الملك سفود. 


٠‏ الرياض !!440٠١‏ المملكة العربية السعودية. 


جلة جامعة ا ملك سعرد. م1 ". العلوم الدربرية والدراسات الإسلامية () .ص صر 2١2-6075‏ بالعربية؛ الرياض ٠٠١٠9(‏ 'م/ ه) 


جلة 
مابعة اللك سدرو 


(دورسية علمية حلمة) 


المجلد الواحد والعشرون 
العلوم التريوية والدراسات الاسلامية (7) 


سبتمير (١٠٠م)‏ 
رمضان (450١ه)‏ 


النشر العلمي والمطابع - جامعة الملك سعود 
صر .ب “14901- الوياض /01 -١١‏ المملكة العربية السعودية 


منصور بن سليمان السعيد 
أ.د. صالح بن رميح الرميح 
أ.ة, الذي عنذان الترشيد 
أ.د. إبراهيم بن محمد الشهوان 
أ.د. أنيس بن حمزة فقيها 
أ.د. سالم بن سعيد القحطاني 
أ. د. على بن عبدالعزيز العميريني 
أ. د. فيصل بن عبدالعزيز المبارك 
أ. د. سليان بن عبدالر حمن الذييب 
د. سعيدين هادي الحشاشس 
د. منصور بن محمد السليان 


علي بن محمد التركي 


المحررون 


أ د. علي بن عبدالعزيز العميريني رئيسا 
أ.د. فهد بن عبدالله الداهيم عقيوا 


حبيب بن علي الربعان 


© 9١٠٠م‏ (40١ه)‏ جامعة الملك سعود 
جميع حقوق الطبع حفوظة. لا يسمح بإعادة طبع أي جزء من المجلة أو نسخه بأي شكل وبأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلية بها في ذلك 
التصوير والتسجيل أو الإدخال في أي نظام حفظ معلومات أو استعادتها بدون الحصول على موافقة كتابية من رئيس تحرير المجلة. 


مطابع جامعة الملك سعود اه 


5 04 و لزني 
52 


جلة جامعة ا ملك سعود. م١‏ 37 العلوم التربوية والدراسات الإسلامية () »ص ص 8١5-0175‏ بالعربية. الرياض (9١٠٠م/1179١اه)‏ 


صفحة 

بنية الشخصية الإنسانية ومحلداتها وسماتها عند ابن تيميّة 

عدنان مصطفى خطاطبة ا 
أحكام المبيت في منى 

سامى بن محمد الصقير 001[ [ذ[ 1[ ااا 
الشك في الر واية عند المحدثين 

حسن نحمد عبه جي 1ق خاو وق جم دوا نه نجه عملم موه نال ج00 1 تو مقا رفور الو سم م 3 ارات را ملق وق ام و ل 1187 
البنية المنطقية لمعامل ألفا لكرونباخ. ومدى دقته في تقدير الثبات في ضوء افتراضات ناذج القياس 

أمحمد تيغزة اا 00000 ا 
مقياس التوافق المهني لمعلمي التربية الخاصة 

صلاح الدين فرح عطالله معو سساو اواط مام الو ادي راطماو ليه الا طم فم مك ةلا وو 263 
أثر التكامل بين إستراتيجيتي التدريس البنائيتين: دورة التعلم. والخارطة المفاهيمية في دراكات الطلبة للبيئة 

التعلمية الصفية 

شريف بن سالم بن أحمد اليتيم 11 ا 


أثر القدرة البدنية في استحقاق الزكاة 
علي بن إبراهيم القصير ا ا 


حلة جامعة ا للك سعود» م١3‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية فوة ص ص هععأه برف الرياض (5: 1/١‏ ه) 


بنية الشخصية الإنسانيّة ومحدّداها وسماها عند ابن تيميّة 


أستاذ مساعد - قسم الدراسات الإسلامية - تفصص التربية الإسلامية 
كلية الشريعة - جامعة اليرموك - إربد - الأردن 


(قدم للنشر ف 4/ 578/4 ١ه؛‏ قبل للنشر في 9/٠‏ /14578اه) 


الكلمات المفتاحية. الشخصية الإنسانية » ابن تيمية التربية الإسلامية. 

ملخص البحث. هدفت الدراسة إلى بحث موضوع الشخصية الإنسانية عند ابن تيمية من منظور نفسي إسلامي» وذلك من خلال 
مباحثها الثلاثة ؛ حيث درس مبحئها الأول بنية الشخصيةء والتي تحدّدت بأمرين» الأول: بفهم دلالات عناصرها (النفس 
والروح والعقل والقلب) وطبيعة العلاقة بينها من عموم وخصوص وترادف» والثاني: بمعرفة مكوناتهاء والتي تَثّلت بمكونين 
أساسيين : المكون المادي» والمكون الروحي والذي يحتل المكانة الأهم » وهما ممتزجان؛ وبمجموعهما وتفاعلهما تتكون الشخصية 
ويفهم سلوكها. ودرس المبحث الثاني محدّدات الشخصية» وتبيّن أنها تتأثر بعوامل داخلية وأهمها الفطرة» وبعوامل خارجية 
(البيئة) وأهمّها التعليم» وأنه بتفاعلها معا ومع الموقف يتكوّن السلوك. ودرس مبحثها الثالث سمات الشخصية وقواها وأنماطهاء 
وتوصل إلى وجود سمات عامة للشخصية ؛ كسمة الافتقار والحرية والتعجل والبيان» وسمات إيجابية وسلبية ؛ كسمة الشجاعة 
والعفّة والشحٌ والجبن» وبوجود ثلاث قوى للشخصية: العقلية والغضبيّة والشهوية» والتي بها كانت الفضائل ثلاثاً: العلم 
والشجاعة والعفة. وبتفاعل السمات والقوى مع الموقف يتحدّدٌ نمط السلوك. ولذا ويحسب المعيار العقدي كانت أنماط الشخصية 
ثلاثة: المؤمنة والمنافقة والكافرة» ولكلّ سماتها ومراتبها التي تنتقل فيهاء وهو ما يؤكد فكرة الثبات النسبي في الشخصية؛ الأمر 
الذي يعني إمكان تعديل سلوكها. 
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0 عدنان مصطفى خطاطبة : بنية الشّخصية الإنسانية ومحدّداتها وسماتها عند ابن تيمية 


المكدمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسو الله 
وبعد: 
فإنْ عالم الإنسان ينطوي على كنوز معرفية 
عميقة . أودعها فيه خالقه سبحانه وتعالى. وكشف له 
عن طرف منها وترك له أكثرها ليكتشفها بآلياته العلمية 
المناحة سواء بالنظر والتأمّل أم بالتجريب أم باستلهام 
الوحي الإلبي. 
ولا شك أن الوحي الإلبي يعاد في التصوّر 
الإسلامي مصدراً علمياً أصيلاً. ينطوي على جملة 
من المعارف المهمة التي تتعلق بالشخصية الإنسانية ؛ 
والتي إذا ما أحسن استنباطها والتعامل معها منهجيا 
وعلمياء فإنْها ستقود إلى نتائج نفسية دقيقة ؛ تسهم في 
تطوير الذات الإنسانية وإتقان أدائها ووظائفهاء وتؤدي 
دورها المحوري في بناء الشخصية الإنسانية المتوازنة» 
والمتكاملة مجتمعياء والمدسجمة عقائدياً مع الغايات 


الشرعية من وجودها. 


مشكلة الدراسة 
إن مقصود التربية يتمشل في بناء الشخصية 
السوية وتعديل السلوك الإنساني ؛ لذا كثرت 
النظربات التي تعالجح هذا الموضوع من زواياه 
المختلفة؛ وأصبح "من الموضوعات العمد في علم 
النفس الحديث هو علم نفس الشخصية إلى الحدٌ 
الذي جعل كبرى الجامعات تتخذ منه مادة أساسية 


في مناهج الدراسة لبا" (العيسوي:07٠2‏ 18)؛ تدرس 
الشخصية من حيث مفهومها وتكوينها وتطورها 
والعوامل المؤثرة فيهاء وسماتها وقدراتها 
واكاهاتهنا( السو !ا )نول كان "عانم 
النفس بشخصيته الجديدة هذه هو بصفة جوهرية من 
إنتاج المؤسّسة الأكاديمية الغربية؛ وهذا ما لا يتوقع أن 
يختلف فيه اثنان من المختصين"(طه. ١991/‏ ا" 
ولا كان الأساس في نظريات الشخصية يقوم على فهم 
الإنسانء ولكل تيار في علم النفس فلسفته الضمنية 
الخاصة به عن الإنسان» (توفيق, .)١5١١ ١99/8‏ فإنَ 
الاختلاف بين الاتجاه الإسلامي والوجهات الغربية في 
هذا الحقل المعرفي يبدأ من الاختلاف حول مفهوم 
الإنسان. ينقل أستاذ علم النفس الإسلامي الزبير 
بشبرطاعن كيركازين ؛' مشحما جاتبا مهسا من أوجه 
هذا الاختلاف قوله:' إن مشكلات علم النفس 
المعاصر ترجع في المقام الأول إلى الفترة التي تم فيها 
فرض مفهوم الإنسان على أنه مادّي وخال من 
الروح'(طه: 14517 577) وكان لإغفال غلاة 
النفس المحصدثين الجانب الروحي من الإنسان في 
دراساتهم للشخصية قد أدَّى إلى قصور واضح في 
فهمهم للإنسان» وقد لاحظإريك فروم' المحلل 
النفسي قصور علم النفس الحديث وعجزه عن فهم 
الأتسان فيما ايها سيب إععثالة ورابنة اكات 
الروحي في الإنسان(نجاتي, .)35١1-198:7٠١‏ وهذا 


من شأنه أن يعط صورة غير واضحة عن الشخصية 


جلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية زفرف 0 الرياض 0/٠ ٠5(‏ 5اه) <١‏ 


الإنسانية. والذي ' يتمعن في نظريات الشخصية سيجد 
نظرية تؤكد على لجانب الغريزي في الإنسان في مقابل 
أخرى تؤكد على الجانب الاجتماعي منه؛ ونظرية 
تشدّد على حرية الإرادة مقابل أخرى تشدّد على 
الحتمية » ونظرية تنظر للإنسان على أنه عاقل مقابل 
نظرية تنظر للإنسان على أنه كائن مدفوع غير عقلاني". 
(صالح .19198 18). 

ولذلك حين "نعغرف حقيقة النفس الإنسانية- 
بقدر ما نستطيع -- فسوف يساعدنا ذلك على إنشاء 
نظم وأفكار وسلوك ومشاعرء تتفق مع هذه الحقيقة 
ولا تصادمهاء ولا تتعارض معهاء وعلى تربية أجيال 
من النّاس بمقتضى الفطرة الصحيحة كما خلقها الله . 
(قطب .)١78 ١99”.‏ 

وستعدنا لتعك "عق سكس :اين 
المعاصرين الحادبين في البيئة الإسلامية, جهروا بماقد 
يعتمل في نفوس الكثير من المخلصين من أهمية تطوير 
مفاهيم سيكلوجية أصيلة تستمد قوتها الدافعة المحركة 
من جذور التراث النفسي الإسلامي لتناهض المد 
النفسي الغربي السائد'(خوجلي: 207١7٠١١‏ 
فالتراث العربي والإسلامي المليء بالحقائق والمعلومات 
والخبرات النفسية والتربوية والاجتماعية» لم ينل حقه 
من البحث والدراسة(عبد العزيز:/ا99١‏ 42).وهذا 
يتطلب جهداً كبيرا تتكامل فيه جهود الباحثين 
والمؤسّسات العلمية والبحثية في سبيل إعادة قراءة 


المخزون التعرات النه » قراءة علسة اعية نقدية, 
و سي بي“ قر ينه وا 


للخروج بمجموعة من الآراء والأفكار 

والتوجهات وبصورة تتفاعل فيه وتتكامل مع 
المعطيات الحديثة في ميدان علم النفس بما يؤدي إلى 
تكوين نظريات نفسية إسلامية في ميدان الشخصية 
الإنسانية وغيرهاء تعبر عن الوجهة الإسلامية في تربية 
الإنسان والمجتمع تربية متزنة وبناء السلوك السوي. 

ومن هنا جاءت هذه الدراسة» لتقدم قراءة 
نفسية في أحد أعمدة التراث الإسلامي ومدارسه 
المعتبرة » مدرسة ابن تيمية التي قامت على الأصول 
الإسلامية المتكاملة فكراً ومنهجاً للوقوف على رؤيته 
في أهم موضوع يشغل علم النفس والتربية؛ موضوع 
الشخصية الإنسانية» وكما يرى 'عرسان الكيلاني” 
فإن 'كفيراً من أنكار اندنشة في التربية يمكن أن 
ترفد الفكر التربوي المعاصر على المستوى العالمي؛ 
ومن ذلك أفكاره التي تقرر أن نفس الإنسان يمكن 
تطويرها وتشكيلها عن طريق التربية » بحيث يمكن 
الارتقاء بالفرد إلى أعلى درجات الإنسانية” 
(عرسان. ١986‏ ,لا9١).‏ 

وفي سبيل تحقيق الدراسة لهدفها فإنها ستسعى 
للإجابة عن الأسئلة الآتية : 

١‏ - مابئية الشخصية الإانسانية ؟ 

؟- ما محددات الشخصية الإنسانية ؟ 

'- ما سمات الشخصية الانسانية ؟ 


حك 
أهمية الدراسة وأهدافها 

تظهر أهمية الدراسة من كونها تبحث جوانب 
أساسية في نظرية الشخصية الإنسانية في التراث 
الإسلامي. وتكشف عن آفاق عم النفس الإسلامي 
في فكر أحد أعلام المسلمين من ذوي الرؤية الإسلامية 
الواسعة . 

وقد تحددت أهداف الدراسة بالآتي: 

-١‏ تعريف دلالات المفاهيم الأساسية 
لعناصر الشخصية الإنسانية» وتحديد مكوناتها . 

9 توضيح العوامل المؤثرة في الشخصية 
الإنسانية . 

*“- بيان سمات الشخصية وقواها وأنماطها: 
ومعالجة قضية الثبات والتفاعل مع الموقف. 

ولعلد متو التاسست الإشيهارة إلى أن هسذه 

الدراسة بالنظر إلى السياق التنظيري الإسلامي العام في 
ميدان علم النفس» فإنّها تقع ضمن جهود التأصيل 
الإسلامي للمعارف النفسية أو ما يعرف بأسّلمة المعرفة. 
والتي يقصد بها "ممارسة النشاط المعرفي كشفاً وتجميعا 
وتوصيلاً ونشراضن زاوبة لضو الإسلامي للكون 
والحياة والإنسان'(خليل؛ .)١1997:١5‏ وهي لا تعني 
بحال جرد إضافة عبارات دينية ' إلى مباحث العلوم 
الاجتماغية والإنسانية باستمداد آيات قرأنية ملائمة 
للموضوعات العلم المقصود أسلمته, بل هي إعادة 
صياغة منهجية ومعرفية للعلوم وقوانينها (خليل» 
ذ4-840). 


ا 3 خطاطبة : بنية الخو به الإنسانية ومحدداتها وسماتها عند ابن تيمية 


إن" التأصيل الإسلامي لعلم النفس جزء من 
المشروع الحضاري الكبير الذي ينهض الفكر الإسلامي 
الحديث بإنجازه وهو"إسلامية المعرفة'(توفيق» 1191/4 » 
.)١‏ ومن تبنى خط الأسلمة أو التأصيل المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي والذي أنشئ مع بداية القرن 
النامس عشر هجري (١150ه-1981م)؛‏ والذي 
وضع خطة شاملة لتحقيق القضيتين اللتين تبناهما؛ 
وهما: إصلاح مناهج الفكر الإسلامي» وإسلامية 
المعرفة (المعهد العالمي: 1941 ١7)؛‏ وله عدد من 
الدراسات في شكل سلاسل . منها: سلسلة إسلامية 
المعرفة؛ وسلسلة قضايا الفكر الإسلامي المعاصرء 
والمجلة الأمريكية للعلوم الاجتماعية الإسلامية» وكما 
يقوم بجهود كبيرة في عقد الندوات والمؤتمرات» وتأليف 
الكتب والموسوعات. ونشر الأبحاث والرسائل العلمية 
التي تخدم الفكر الإسلامي وقضية التأصيل الإسلامي 
وإسلامية المعرفة. 

وعملية أسلمة المعرفة تتحرك على محورين 
أساسيين؛ أحسلهما: تنظيري ؛ يتولي التعريف 
بالمصطلح وضروراته» ويصنف حلقاته ويلقي الضوء 
على التراث المعرفي الإسلامي؛ ومتابعة المعطيات 
الإسلامية ال حديثة » وتصنيفها لكي تعين وترفد عملية 
الأنبلية واوالكاني #تطلردي حت رتم بساجة كل قرع 
من فروع المعرفة البشرية الإنسانية والصرفة والتطبيقية 
لكي تصاغ توجهاتها الأساسية ومفرداتها التفصيلية 
وفق المنظور الإسلامي"(خليل؛ .)15-1١ 199١‏ 


مجلة جامعة الملك سعودء ١١؟.‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (") . الرياض (5099م/470١اه)‏ جود 


وفيما يتعلق بمشروع التأصيل الإسلامي في 
محال الدراسات النفسية » فقد فرض نفسه حيئما بدأ 
الباحثون المتخصّصون الذين جمعوا إلى ثقافاتهم 
السيكولوجية الثقافة الإسلامية نقدهم لعلم النفس 
الحالي وأزمته بصفة عامة لا جزئية فقطء وأخذ ذلك 
المسار شكل مقالات وكتب وندوات ومؤتمرات ؛ فمن 
الكتب : نحو علم نفس إسلامي لحسن الشرقاوي, 
وملامح علم النفس الإسلامي محمد عمر » وسلسلة 
الدراسات الإسلامية لسيد مرسي . وغيرها كثير» ومن 
الندوات: ندوة الإسلام وعلم النفس التي نظمتها 
جامعة الملك سعودء وندوة نحو علم نفس إسلامي 
التي نظمتها الجمعية العربية للتربية الإسلامية والمعهد 
العالمي للفكر الإسلامي والمؤتمر العالمي في المنهجية 
الإسلامية والعلوم السلوكية في جامعة الخرطوم 
وغيرها. ومن المعاهد والجمعيات والمنظمات التي تهتم 
بهذا المشروع ؛ إضافة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي : 
الجمعية الإسلامية للصحة النفسية في القاهرة» والمنظمة 
الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم؛ ومركز التربية 
العربي لدول الخليج » إضافة لتبئي كثير من الجامعات 
مقررات للدراسات الإسلامية والفكر الإسلامي في 
أقسام علم النفس(توفيق2 21998 .)20-5١‏ 

وتتطلب جهود إصلاح مناهج الفكر 
الإسلامي وتحقيق إسلامية المعرفة جميع مسارات 
العمل ومجالاته المترابطة المتكاملة» ومن ذلك التمكن 
من التراث؛ إِذْ يشكل الدعامة الرئيسة لبناء إسلامية 


المعرفة» وهو مما يشمله فكر علماء الأمّة ومفكريها 
وقادتها المصلحين على مر العصورء ونتاجهم في 
يختلف مجالات المعرفة (المعهد العالمي: ١9/1‏ 
0٠‏ (ا(العلواني» 1993 , 50-584). ولكن لا 
بد من دراسة تراثنا الإسلامي وقراءته القراءة العلمية 
التحليلية النقدية» للإفادة من معطيات العقلية 
الإسلامية في جانبيها المنهجي والمعرفي بما يخدم قضايا 
الفكر الإسلامي المعاصر وتفاعلاته الحضارية. وقد كان 
لمحور هذه الدراسة نصييها الوافر من اتجاه التأصيل 
الإسلامي للدراسات النفسيبة. 


الدراسات السابقة 

لم يقف الباحث على دراسة علمية عالجت 
نظرية الشخصية الإنسانية عند ابن تيمية من منظور 
إنساني (نمسي) إسلامي. ولكن هناك عدد من 
الدراسات تلتقي جزئياً مع دراسة الباحث ومنها: 

-١‏ دراسة عفيفي بعنوان النظرية الخلقية عند 
ابن تيمية. الدراسة في بحث النظرية الخلقية في فكر ابن 
تيمية» والجانب الذي يتصل منها بدراسة الباحث ؛ هو 
أراء ابن تيمية في اتصاف الإنسان بخاصية الحرية 
والإرادة والفاعلية» وعدد آخر من السّمات مثل : 
التجبر» والضعفء والجبن» والبخل»؛ وتحديده 
لكونات الإنسان بالبدن والروح(عفيفي»: 1998١م2‏ 
.)11١-4‏ 


345 
الإسلاد ابن تيمية من أراء الفلاسفة. ناقشت الدراسة 
موقف ابن تيمية من آراء الفلاسفة في مختلف ميادينهاء 
ومنها الفلسفة الطبيعية والتي عرضت فيها إلى موقفه 
من النفس الإنسانية وأحوالباء والتي تلتقي فيها دراسة 
الباحث في عرض أرائه في مفهومي النفس والعقل 
وأدلتهما والعلاقة بين البدن والروح.(الغامدي»؛ 
ل اه - 6ه ). 

*- دراسة النحلاوي عن أعلام التربية (ابن 
تيمية). عرضت الدراسة لآراء ابن تيمية التربوية» ومن 
بين تلك الآراء نظريته في الفطرة ومبادئه في التربية حيث 
تلتقي بذلك مع دراسة الباحث في جانب من موضوع 
سمات الشخصية ومحددتها حيث تناولت موضوع 
الفطرة عند ابن تيمية. (النحلاوي: 51,١985‏ 2 
64). 

4- دراسة نجاتي بعنوان الدراسات النفسانية 
عند العلساء المسلمين. تناولت الدراسة المفاهيم 
النفسانية عند عدد من الفلاسفة والعلماء. ومن بينهم 
ابن تيمية؛ حيث عرضت لآرائه في النفس والروح 
والحاجات الإنسانية والسلوك ؛ وتلتقي دراسة الباحث 
مع هذه الدراسة في تناولها لمفاهيم النفس والعقل 
والروح عند ابن تيمية(نجاتي» ١19195‏ :/580-751). 

6- دراسة إسماعيل بعنوان من الدراسات 
النفسية في التراث العربي الإسلامي. تناولت الدراسة 
داشر الدراينات النفسية عند عدد من العلماء. 


وهم: أبن مسكويه؛ وابن حزم والبروي»؛ وابن 


عدنان مصطة خطاطبة : بنية الشّخصية الإنسانية ومحدّداتها وسماتها عند ابن تيمية 


القيم. ورغم أنّ هذه الدراسة لم تنضمن " ابن تيمية” 
من بين أعلامها المختارين» إلا إنها تلتقي مع دراسة 
الباحث في توجهاتها البحثية» حيث ركزت في جانب 
منها وعند عالمين اثنين (ابن مسكوية وابن حزم) على 
بحث موضوع الشخصية من حيث سماتهاء بأنْ أوردت 
عددا من هذه السّمات التي تتصف بها الشخصية 
الإنسانية من وجهة نظر كل منهماء فتحت عنوان 
"ضفات الشخضية الأقيالئة" عنلاان: مسكوية أوردت 
ا الصفات (السّمات) منها: فكي وال 
والحرية؛ والسخاءء والانتظام» والشجاعة» والبمةء 
والعدالة وغيرهاء وتحت عنوان "سمات الشخصية" 
عند ابن حزم ذكرت عدداً منها مثل: العقل, والحمق 
كسمة مضادة؛ والدهاء. والحرصء والجبنء, 
وغيرهماء وكل ذلك تحت تقسيمات لها معينة 
(إسماعيلء. 7٠00١‏ 80-1086). وفي ذلك توافق في 
عدد من السمات بين ابن تيمية التي وردت في دراسة 
الباحث وبين ما أوردته هذه الدراسة عند ابن حزم 
وابن مسكويه. 

وقصد الباحث من إيراد هذه الدراسة وذكر هذا 
التفصيل؛ إضافة لبيان التوافق المذكورء التأكيد على 
أنّ دراسة الشخصية الإنسانية في التراث الإسلامي من 
لوي التنجات عرو ادل تعطه واكعنانه عدن 
الباحثين في الدراسات النفسية الإسلامية » ولعله يقود 
في نهاية المطاف إلى تكوين نظرية في سمات الشخصية 
الإنسانية في التراث الإسلامي؛ وتكون دراسة الباحث 
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المقدمة عن ابن تيمية إحدى روافد ذلك الاتجاه. 

وكما يلحظ فإِنْ مجمل الدراسات السابقة تتفق 
مع دراسة الباحث في تناولها لجانب من عناصر 
الشخصية ومحدداتها وعدد من سماتها بشكل مستقل. 
ولكن دراسة الباحث تبحث هذه العناوين إضافة - 
كما هو في خطتها- في إطار نسقي يسعى لتكوين نفمط 
معرفني متكامل إلى حدّ ما في منظور ابن تيمية للشخصية 
الإنسانية. 

حدود الدراسة 

تقتصر الدراسة على بحث نظرية الشخصية 
الإنسانية عند ابن تيمية من حيث بنيتها ومحدداتها 
وسماتها » ومن مصادره الأصيلة. 


منهج الدراسة وإجراءاتها وخطتها 

اعتمد الباحث في سبيل الإجابة على أسئلة 
الدراسة منهجية الاستقراء واستنباط المعاني والأفكار 
من النصوص ذات العلاقة بموضوع الدراسة وإعادة 
تركيبها في مجالاتها الحددة. حيث قام الباحث باستقراء 
كتب ورسائل ابن تيمية التي تجاوزت الستين والوقوف 
على النصوص ذات العلاقة بالشخصية (النفس 
الإنسانية) من مظاتهاء مع ملاحظة سياقها الذي 
وردت فيه؛ء والتركيز في دلالاتهاء وتصنيفها في 
مصفوفات معرفية تعالح جوانب محددة في الشخصية 
الإنسانية» ثمّ إجراء قراءة وتحليل وربط لها في سبيل 
تقديم تسبح علمي موحد يظهر متطور :ايبن تيميتة 


ري 
هم 
2 


للشخصية الإنسانية والذي جاء في ثلاثة جوانب: 
البنية: وامحددات؛: والسمات: وتفاعلاتها . 

وقد جاءت خطة الدراسة في مقدمة عرفت 
بهاء وثلاثة مباحث وخاتمة, حيث عالح المبحث الأول 
موضوع بنية الشخصية» وعالح الملبحث الثاني 
حدداتهاء وعالح المبحث الثالث سماتهاء وتضمنت 
الخاتمة أهم النتائج والتوصيات. 


مصطلحات الدرامة 

الشخصية الإنسانية : منظومة سمات الإنسان 
ومكوناته وتفاعلاتها والعوامل المؤثرة فيها ومواقفها 
السلوكية. ويقصد ب: بنية الشخصية : عناصرها 
ومكوناتها.ء وحدداتها: العوامل المؤثر فيهاء 
وسماتها: صفات الذات الإنسانية التي تؤثر في تنميطها 
ومواقمها. 

ولعله من المفيد تقديم تعريفات لبعض 
مصطلحات الدراسة المهمة من وجهة نظر علم النفس 
الحديث»؛ ومن ذلك : الشخصية : فمن أكثر التعريفات 
تنولا تسشخعية: خريت عوردون التورت» اند 
يقول فيه: "الشخصية هي التنظيم الدينامي داخل الفرد 
لتلك الأجهزة النفس جسمية التي تحدّد سلوكه وفكره 
المتميزين". (طهء )١17728 5٠٠٠١‏ ويعرفها كاتل بقوله: 
"الشخصية هي تلك التي تتيح لنا تنبؤا بما سوف يعمله 
الشخص في موقف معين".(جابرء ١985‏ :509). 
والنفس : و" هي جوهر الإنسان» ومحرّك أوجه نشاطه 


> > ت 
أله -« 


المختلفة. وهي الجزء المقابل للبدن في تفاعلهما 
وتبادلبما التأثير المستمر: مكونين وحدة متميزة نطلق 
عليها لفظ شخصتته. (طى )3٠١٠١:55‏ والسمة: 
والتي يعرفها ألبورت بأنها " بنية عصبية نفسية لبا 
القدرة على استخلاص المثيرات المتكافئة وظيفيا 
وعلى المبادأة في التوجيه لأش كال من السلوك 
التوافقي". والسمات تفسر الاتساق في السلوك 
الإنسان, وتنظيم الخبرات التي يتعرض لبا البشر. 
(جابر9485١50525-‏ 7ه0؟) 
شخصية الدراسة 

هوالإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني؛ أحد كبار فقهاء الحنابلة وعلماء الأمة 
ودعاتهاء ولد سنة(771ه) وتوفي في دمشق سنة 
(1لاه) . له مصنفات علمية عديدة. منها: مجموع 
الفتاوى.(77)مجلداء يتضمن عديدا من الرسائل 
والكتسب والفتاوى؛ ودرء تعارض العقل 
والنقل(١١‏ نجلدا)ء؛ ومنهاج السنة(1 يجلدات)ء 
والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » وبيان تلبيس 
الجهمية؛ والصارم المسلول على شاتم الرسول. 
والنبوات» واقتضاء الصراط المستقيم » والاستقامة, 
والرد على المنطقيين»؛ والسياسة الشرعية والعبودية 
والتحفة العراقية والعقيدة الواسطية والتدمرية وغيرها . 

المبحث الأول: بنية الشّخصية الإنسانية 

ودينميتها عند ابن تيمية 
يعنى هذا المبحث بتوضيح رؤية ابن تيمية لبنية 


عدنان مصطنى خطاطبة : بنية الشخصية الإنسانية وتحدّداتها وسماتها عند ابن تيميّة 


الشخصية الإنسانية وذلك من خلال بيان دلال 
عناصرها المفاهيمية ومكوناتها الأساسية ودينميتها. 
أولا: دلالة العناصر المفاهيمية الأساسية في الشّخصيا 
الإنسانية عند ابن تيميّة 
يحاول الباحث في هذا الجزء من الدراسة بحث 

ألعتاضرالأسناسية للشخصية ومدلوليا في فكرابدة 
تبسّة: والتتى كملت “النشن والقلنب والعقل 
والروح » وبقدرما يعني الدراسة. 

أولاً : النفس 

يلحظ المتأمل في كلام ابن تيميّة المتعلق بمعاني 
النفس » تركيزه على المعنى الخاص للنفس- جزء 
الإتسان . أكفر مسة ب المعندى العام الإنسان 
كله - وإِنْ وجدت هناك بعض الإشارات إليه؛ لكتّها 
على الأول أكثر. ومن ذلك: دلالة معنى النفس على 
الروح. والمهم في ذلك أنه ينطلق في إثبات هذه المعاني 
للنفس من دلالة النصوص الشرعية. يقول 7 تيمية : 
"وقد قال تعالى :9# يكار تأنه لس لنَفْس المطمينهُ : ٠“‏ © : أرْجونَإِلّ 
َيْكِاضية مي 0 ددمل فى وى "١‏ آنل ني .+1 »4 
(الفجرء 30-717), فخاطبها بالرجوع إلى ربهاء 
وبالدخول في عباده ودخول جنته؛: وهذا تصريح بأنها 
مربوبة» والنفمس هنا هي الروح التي تقبض»؛ وكذلك 
دلالة النفس على اكررخ ترا تسن :9 مولا دا 


ررم صجرء ور 


بلغت الحلفوم "2 “0 وَأَنسْمَ حير تنظرون 1 5 4 (الواقعة, 


0“ 


4- 84 (ابن تيمية 57057/41١94890‏ 


+5) وف موضع آخر وفي دلالتها على المعنى الكلّي 
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وهو الإنسان(الشخصية)» يقول: "والأنفس يعبرعنها 
التو الواحد» كقوله : طن نووكت شم 
حرا * (النور. :)١١‏ وقال: «إكأفلوا نكم » 
(البقرة. 04) أي يقتل بعضكم بعضا ". (ابن 
تيمية .2)51١9 /5 , ١986٠‏ 

وهذه الاطلاقات لمعاني النفس أكدتها دراسات 
أخرى عن ابن تيمية. تعرضت لموضوع النفسء» كما 
في دراسة الغامدي الذي توصل إلى أن للنفس عند ابن 
تيمية دلالتين أساسيتين فيما يتعلق بجانب الشخصية 
الإنسانية» وهما: الدلالة على ذات الإنسان عموماً. 
والدلالة على الروح خصوصاً (الغامدي, 25٠0‏ 
/311)ء كسا أكندتها يكنا زواساق تفي إسلاية 
عديدة حيث أشارت إلى أن النفس في نصوص الشرع 
تطلق ويراد بها الذات الإنسانية ككل . وتطلق ويراد 
بها الروح» أي ما يقوم به الجسد وتكون به الحياة؛ وأن 
اللزوج افكااسييت فنا للقاستها وشترفها (جرهرية 
3١ ١35‏ ) (زريق:ء )١9- 18:1١919#‏ 
(توفيق 1998 :107). 

ويرى ابن تيميّة أن النفس الإنسانية واحدة؛ 
'وإنماتتنوع صفاتها (ابن تيمية 2١98٠‏ 550/4) 
فتتنوع بذلك النفس الإنسانية إلى: "أمّارة» ومطمئنة» 
ولوامة "ويشير إلى أن النفس الأمّارة هي " التي تأمره 
(الإنسان ) بالسوءء والنفس اللوامة هي التي تفعل 
الثاني كم لوغ عليةه وتفل عمللا ضاحا واأخريتها 


'(ابن تيمية: .)١158/758.198٠‏ 


ومن أهم سمات النفس التي أشار إليها ابن 
تيمية. أنها: سويّة ملهمة. والله عز وجل "هوالذي 
ألم النفس - التي سوًاها - فجورها وتقواها ٠"‏ (اسن 
ثيمية )١594/15.8 1١9/80.‏ والنفس كذلك عنذده لها 
قوتان: قوة علميّة نظرية. وقوة إرادية عملية . (ابسن 
ثيميةق) .)١1875/١98٠0.9‏ 

كما أن النفس محل للشعور بأنواعه ؛ شعورها 
'بالوجود والعدم والملائمة والمنافرة وغيرهاء (ابن 
تيمية. 198٠‏ .5918/1)وهي كذلك محل لسائر 
الانفعالات الإنسانية» كالمحبّة والبغض وغيرها.(اسن 


.)5115-511/1١6 198٠ تيمية.‎ 


لقي موضوع ” القلب حظأً وافراً في فكر ابن 
تيميّة» ويبدو أن ذلك راجع لمكانته في النصوص 
اللشرعية: وبالتائي ف الإشلام :وق حياة المسلم 
(الشخصية الإسلامية) ؛ وهو ينطلق في فهمه للقلب 
وحقيقته ومكانته في الشخصية من منطلق إسلامي » 
يعتمد فيه على الوحي بالدرجة الأولى . ينظر ابسن 
تيميّة إلى القلب على أنه حل للنية والإرادة واليقين 
والشّك والخشوع واللين والقسساوة والوجل 
وغيرذلك»(ابن تيمية. ٠98١74270/17.1)كماأنّه‏ 
حل للأعمال الباطنمة كالتوكل والمحبة والإخلاص 
وغيرها. (ابن تيمية؛ 1948٠‏ :/187/1). 


وفي مواضع عديدة . يكشف ابن تيمية عن 


44 
تشع الفلاقة يب تننج اليك عا عديهنا 
وللأثر المترتب عليهاء يقول ابن تيميّة : 'والقلب هو 
المللك؛ والأعضاء جنوده»؛ وإذا صلح صلح سائر 
الحسد؛ وإذا فسدافسد شسائرالحسد» فتقى يسمع 
بالأذن الصوت كما تسمع البهائم» والمعنى : لا يفقهه. 
ون فقه بعض الفقه لم يفقهه فقهاً تاماء فإنَ الفقه التام 
يستلزم تأثيره في القلسب ومحبّة المحبوب. وبغشض 
الكروه": ويقول أيضا؟ " وتتدوع انيد تيع لتشوع 
القلب ": وعليه» فالقلب * هو الأصلء فإذا كان فيه 
معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة؛ لا يمكن 
ندال اتن عب كبس القن قاذ قاد القليت 
صالحا بما فيه من الإيمان علماً وعملا قلبياً كان صلاح 
الحسد بالقول الظاهر والعمسل...» والظاهر تابع 

للباطن". (ابن تيمية, 194٠‏ 71/:79/1/6). 

والقلوب أقسامء كما يراها ابن تيميّة من خلال 
النصوص الشرعية ؛ فهناك : 

١‏ وام مدو حوره 
عسو : «وَقلوم تاثا ين ع أن عا 
يثري © (النساء؛ 156): وبقوله تعالى: 38 وَقَالُوا 
ُنُوينًا عل علا بل لم ألا رهم * (البقرة88). ثم 
يعلق قائلاً : " 
الغلاف الذي في غلاف مثله؛ كأنهم جعلوا المانع خلقه 
٠‏ أي خلقت القلوب وعليها أغطية » فقال الله: (بل 
ع0 ملا 

مون إِلّا ليلا (النساء, 6190" (أبن تيمية: 1١5/65‏ 


والغعلدف 3 جمع أغلف» وهوذو 
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الا وهذا القلب من سماته: العمى؛ والصمم 


هر 


والبكم»؛ ا دن 
ككل الى يَنْعِنَُا اَم ادع وَنْد ص بكم عع 
ا م (البقرة»١/7١)4‏ "قال : بل نفسر 
قلوبهم عميت وصمت وبكمتء كما قال تعالى: 
(فإنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي ف 
الصدور)".(ابن تيمية؛ 1١948٠‏ :/ا//17؟) 

؟- القلب المريضء كما في قوله تعالى: 35 إِذْ 
يسثول المتَينيُونَ والرّت فى لوبهم مَرَضُ 4 
(الأنتفال؛ 59)» " والمرض في القلب كالمرض في الجسدء 
فكما أن هذا هو إحالة عن الصحة والاعتدال من غير 
موت؛ فكذلك قد يكون في القلب مرض يحيله عن الصحا 
والاعتدال" (ابن تيمية, 458/758٠ 1١98٠‏ -2))100 ومن 
سمات القلب المريض: فساد إحساس القلب وإدراكه؛ 
وفساد عمله وحركته؛ وضعف الإيمان» والجين» والفزع: 
والشهوة ا لمحرمة؛ والحسد والبخل» والشكوك والشبهات. 
وإرادة الفجور. (ابن تيمية» ,:55/١ 198٠‏ 96) 

“- القلب اي المدوّرء هو قلب فيه نورب 
يسمع ويبصر ويعقل»(ابن تيمية؛ -1١7/١ 2198٠‏ 
١)ممتلئ‏ بالخشوع واليقين: والقوةء كماؤ 


0 


الأثر”'': ( القلوب آنية الله في أرضهء أحبّها إلى الأ 


)١(‏ وردهذا الأثر موقوفا ومرفوعا بروايات قريبة من الروا 
المذكورة في كتاب الزهد للإمام أحمد وزوائدهء انظر 
(الألبانى» )١159/١١ 1١9845‏ 


مجلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (9) . الرياض (55509م/1470١اه)‏ 4- 


أصلبها وأرقها وأصفاها) .(ابن تيمية /0١ 198٠‏ 
ول 09). 

ويورد ابن تيميّة في القلوب وأقسامها » قول 
الصحابة »رضي الله عنهم. فيذكر' عن علي- أو 
حذيفة - رضي الله عنهما - قال”" : القلوب أربعة: 
قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن» وقلب 
أغلف فذاك قلب الكافر» وقلب منكوسء, فذاك قلب 
المنافق» وقلب فيه مادتان: مادة تمَدّه الايمان و مادة تمده 
النفاق» فأولئك قوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئا . 


(ابن تيمية,» .)١١5/١5١948٠‏ 


تالف : العقل 

امتازت رؤية الفكر الإنساني للعقل؛ إلى حد 
ماء بالضّبابية والاضطراب والتشعبات؛ وأثرت بشكل 
أو بآخر على فكر بمض المسلمين في تاريخ الفكر 
الإسلامي» وذلك لأسباب عديدة كان من أهمها 
ابتعادهم عن مصدرية الوحي الإلبي؛: من هنا تأتي 
أهمية رؤية ابن تيميّة للعقل؛ والتي امتازت بالوضوح 
والسعة لاعتماده في ذلك على المصادر الإسلامية 
الأصلية. 


يصدق مفهوم العقل عند ابن تيميّة على أربعة 


هم أحمد بن حنبل. المسند؛ ح رقم(0٠17١1).وهي‏ من 
وسلم» ولم أجدها برواية علي أو حذيفة» رضى الله 


عنهم أجمعين . 


معاني » هي أنه : 

0-١‏ عرّض قائم بغيره؛ بمعنى ليس شيئاً ماديا 
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؟- غريزة وقوة في النفس . 

؟- العلم . 

:- العمل بالعلم» ولعل هذا المفهوم خاص 
بالفهم الإسلامي؛ كما سيأتي عليه الدليل. 

يقول ابن تيميّة :" فإِنٌ العقل في لغة المسلمين 
عرض من الأعراضء قائم بغيره: وهو غريزة: أو 
علم؛ أوعمل بالعلم؛ ليس العقل في لغتهم قائماً 
بنفسه فيمتنع أن يكون أوّل المخلوقات عرّضا قائما 
بغيره» فإنْ العرّض لا يقوم إلا محل فيمتنع وجوده 
قبل وجود شيء من الأعيان: وأما أولئك المتفلسفة'" : 
ففي اصطلاحهم» أنه جوهر قائم بنفسه؛ وليس هذا 
المعنى هو معنى العقل في لغة المسلمين: والنبي» صلى 
الله عليه وسلم؛ خاطب المسلمين بلغة العرب» لا بلغة 
اليونان”'". (ابن تيمية» 1 .)28//198٠‏ 


»6 ينظر في آراء الفلاسفة المسلمين حول العقل وأنه جوهر 
قائم بنفسه:(الحفني.999١61١/01)و(صليباء‏ 
)١ 017075191“‏ 

(4) أي أن المعتمد هو المفاهيم والاصطلاحات القرآنية حول 
العقل لا المصطلحات اليونانية » وأنها الأصل والمقياس 
لغيرهاء فما وافقها قبل وإلا فيرد .وأنه لا ينبغي تقديمها 
على مصطلحات القرآن . 
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وجمهور العقلاء إنماهو صفة؛ وهو الذي يسمى 
عرضاً قائما بالعاقلء وعلى هذا دل القرآن في قوله 
تعالى : «الَمَلّكُمْ تَْقَنَ # (البقرة» 0177: وقوله: 
« ملز ميروا ف الْدرْضٍ متَكْوَ لم كلب يَِْونَ 1 # 
(الحجء 45) . وقوله: ْنَا مالآب لَعَل 
تَعقَلونَ (الحديد ؛ )١7‏ ونحو ذلك ممايدل على أن 
العقل مصدر عقل يعقل عقلاًء وإذا كان كذلك 
فالعقل لا يسمى به جرد العلم الذي لم يعمل به 
صاحبه؛ ولا العمل بلا علم؛ بل إنما يسمى به العلم 
الذي يعمل به والعمل بالعلم » ولبذا قال أهل النار: 
٠١‏ الوا و كنا سَمَع أو نمِل ماقا يض اتير 157» 
(الللسك؛ :2٠١‏ وقال تعالى: 95 أَفَرْ بسِيروا ف الْأرْضٍ 
سَكونَ لم قُلُوب يَْقَلونَ بآ # (الحج؛ 15). والعقل 
التغتروظ يق الاكلنك لايد أن يكو علوما وهنا 
الإنسان بين ما ينفعه وما يضره؛ء ثم من الناس من 
يقول: العقل هو علوم ضرورية ؛ ومنهم من يقول: 
العقل هو العمل بموجب تلك العلوم؛ والصحيح أن 
اسم العقل يتناول هذا وهذاء وقد يراد بالعقل نفس 
الغريزة التي في الإنسان التي بها يعلم ويميز ويقعصد 
المنافع دون المضار ".(ابن تيمية:9.٠98١7475/1-‏ 
لا4؟). 

وعن وظيفة العقل ومكانته يشي رابن تيميّة إلى 
أن “العقل شرط في معرفة العلوم . وكمال وصلاح 
الأعمال ؛ وبه يكمل العلم والعمل ٠‏ لكنه ليس 
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مستقلاً بذلك؛ لكنه غريزة في النفس» وقوة فيهاء 
بمنزلة قوة البصرالتي في العين: فإن اتصل به نور الإيمان 
والقرآن؛ كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس 
والنار؛ وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز 
وحده عن دركهاء وإن عزل بالكلية كانت الأقوال 
والأفعال مع عدمه: أمورا حيوانية» فقد يكون فيها 
حبة ووجدء وذوق؛ كما قد يحصل للبهيمة. فالأحوال 
الحاصلة ممع عدم العقل ناقصة » والأقوال المخالفة 
للعقل باطلة؛ والرسل جاءت بما يعجز العقفل عن 
دركهء لم تأت بما يعلم العقل امتناعه".(ابن تيمية: 
86/1١98:‏ ؟). 

وعن علاقةالعقل بحصول البدايةء 
يقول: "فحقّ على كل أحد بذل جهده واستطاعته في 
معرفة ما جاء به (الرسول صلى الله عليه وسلم) 
وطاعتهء إِدْ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم 
والسعادة في دار النعيم» والطريق إلى ذلك الرواية 
والنقل» إذ لا يكفي جرد العقل» بل كما أن نور العين 
لايرى إلا مع ظهور نور قدّامه ٠‏ فكذلك نور العقل 
لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة ".ابن 
تيمية:8/194801) وفي هذا توجيه تربوي إسلامي 
إلى ضرورة إعمال العقل في المفيد من الفكر والنافع من 
العمل » سواءً تصالح الإنسان أو لصالح مجتمعه. 

رابعاً : الروح 

الروح ؛ مكون أساسي من مكونات الإنسان» 
ولايمكن لأحد أن يمحصل المعلومات الصحيحة 
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والدقيقة حولهاء إلا إذا اعتمد طريق الرسل. 

وبالنسبة لابن تيمية» فكما سار على المنهج 
الإسلامي في دراسته للعناصر المتقدّمة؛ فكذلك هناء 
في دراسته للروح » فهو يقول: "ليس في الكتاب والسنة 
أن المسلمين نهوا أنْ يتكلموا في الروح بمادل عليه 
الكتاب والسنة لا في ذاتها ولا في صفاتها".(ابن 
تيمية» 25 .)581١/1١98٠6‏ 

والروح سر إلبي» وغيب رباني؛ قدّمت لنا 
الرسالة الإلبية معلومات محدّدة عنها بالقدر الذي 
خداجه :وفنا لخاكمة الله تعال دؤلالك شعن ابو بسكة 
إلى تقديم التصور الإسلامي لمفهوم الروح من خلال 
القرآن والسنة باعتبارهما مصدر اقتناع واعتقاد. وقد 
استخلص الباحث رؤيتة لمفهوم الروح» بأنها: 
مخلوقة؛ مبدعة؛ وليست قديمة؛ وهي عين قائمة 
بذاتهاء ليست من جنس البدن ولا العناصر والمولدات 
منهاء وليست جزءا من الذات الإلبية؛ وهي لا تعدم 
ولا تفنى بموتهاء ولبا صفاتها التّبوتية والسلبية المخبر 
بونا نوها وال اتن تنمت 'الروح الآدمي مخلوقة. 
مبدّعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة "2 
واستدل على ذلك بجملة من الأدلة منها : أنّها "لولم 
تكن مخلوقة لما أقرّت بالربوبية » وقد قال لهم حين أخذ 
الميشاق - وهم أرواح في أشباح - كالذرٌ: (ألست 
بربكم؟ قالوا : بلى شهدنا) ( الأعراف. ؟75١),‏ 
ولأنها لو لم تكن مخلوقة ما كان على النصارى لوم في 
عبادتهم عيسى (عليه السلام) ولا حين قالوا: أنه ابن 


اللهء وقالوا: هو الله ". * ولآأثه لو كان الروح غير 
مخلوقة ما دخلت النار. ولأنها لو لم تكن مخلوقة لما 
حججبت عن الله ولا غيّبت في البدن ولا ملكها ملك 
الموت؛ ولما كانت صورة توصف, ولأنها لولم تكن 
مخلوقة لم تحاسب ولم تعذب. ولم تتعبّد ولم تخف. 
ولم ترج ".(ابن تيمية.980:5١/١55:١1١١)ويقول‏ 
أنضا ق نيان مفهويها ونسمانهنا :لضاف اتنا 
ذكره: ' الروح التي فينا فإنها قد وصفت بصفات 
ثبوتية وسلبية» وقد أخبرت النصوص أنها تعرج 
وتصعد من سماء إلى سماء. وأنها تقبض من البدن 
وتسل منه كما تسل الشعرة من العجينة ".(ابن 
تيمية » 7 )7”١1/148٠0‏ وحول العلاقة بين طبيعة البدن 
وطبيعة الروح يؤكد ابن تيمية التغاير الكامل بينهما 
فهذه الروح ' ليست هي من جنس هذا البدن. ولا من 
جنس العناصر والمولدات منهاء بل هي من جنس آخر 
مخالف لبذه الأجناس".(ابن تيمية )985/198٠0.‏ 
لكنه وقوفاً عند حدَّ الشرع لا يتكلف في بيان هذا 
الجنس كما تكلفه آخرون بلا علم .وينفي أن تكون 
الروح هي الجسم ؛ فالجسم ' هو الجسد والبدن. وبهذا 
الاعتبار كالزوع بشنت حكيها ”يعن ننه 
8 فهي ما تكون به الحياة. ويقوم به 
لباك ان واطافين لفاك لبد رسمييت وريه 
لأنّ بها حياة الجسد'(جوهري. .)١١: 1١9485‏ 

وبما أنّ الروح مخلوقة. فهي ليست جزءا من 
الذات الإلبية. كما ذهب إلى ذلك من ذهب. وهو 


؟* دت 


قول شددابن تيميّة النكير على أصحابه» فقال: 
'وصنف من زنادقة هذه الأمة وضلالها'”؛ يزعمون 
أنها ( الروح ) من ذات الله ", فهؤلاء قد جعلوا الآدمي 
بذلك "نصفين : نصف لا هوت؛ وهو روحه» ونصف 
تاشوك !"+ هبو حتبنده ؛ نصفه رب ونصفه عبد . 
(ابن تيمية؛ 4 6٠98١1/؟551).‏ 

علاقة الروح بالبدن والعقل: وعن موقف 
العقل من الروح وطبيعة علاقتها بالبدن ؛ يبين ابن 
تيميّة أن العقل الإنساني وإن وقف على بعض صفات 
الروح- بإخبار الوحي - إلا أنه غير قادر البتة على 
إدراك كنهها أو تكييفهاء فيقول  :‏ 'إنالروح 
موجودة» عالة قادرة» سميعة بصيرة» تصعد وتدزل 
وتذهب وتجيء» ونحو ذلك من الصفات" ؛ ولكن 
مع ذلك فإن " العقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها ‏ 
الأنهنم له يكاهِذوا لبنا نظيرا + واللشيء إفنا درل 
حقيقته بمشاهدته؛ أو مسشاهدة نظيره "(ابن 
تيمية 7 1١94٠0‏ /9"), و"لذ جوز لاحد أن يقفوا فنا 
ليس له به علم» ولا يقول على الله ما لا يعلم ".(ابن 


تيميةق ٠4ول‏ #/5880). 


(6) ينظر حول مثل هذه الآراء: (الحفني:1999, ”/ 
.)١1١01‏ 

() اللاهوت والناسوت» مصطلحان يعبران في الأصل عن 
عقيدة النصارى في أن للمسيح طبيعتين: إلاهية- كلمة 
الله - وإنسانية- جسد المسيح. (الندوة العالمية » ادك 
)2 
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وعن علاقتها بالبدن» فيقررء وكما سبقت 
الإشارة ؛ أن الروح ليست من جنس البدن ٠‏ ولا مسن 
جنس العناصر والمولدات منهاء وأنها تفارقه بالموت 
وتعود إليه عند النفخة الثانية”" » فالروح " في البدن قد 
ولحت فيه؛ وتخرج منه » وقت الموت. تسل منه شيئا 
فشيئاً فتخرج من البدن شيئاً فشيئا لا تفارقه كما يفارق 
الملك مدينته التي يديرها " وفي كلام له مع بيان موقف 
الفقتل تبن النوو وغلافتهنا بالبيدث و انا 
كلامه : * والنائى لا لم إشهدو ]الها نظيرا عسي هليه 
التعبير عن حقيقتهاء وهذا تنبيه لهم على أن رب 
العالمين لم يعرفوا حقيقته» ولا تصوروا كيفيته سبحانه 
وتعالى؛ وأن ما يضاف إليه من صفاته هو على ما يليق 
به جل جلاله. فإنَ الروح التي هي بعض عبيده توصف 
بأنها تعرج إذا نام الإنسان» وتسّجد تحت الععرش ؛: 
وهي مع هذا في بدن صاحبها لم تفارقه بالكلية؛ 
والإنسان في نومه يحس بتصرفات روحه تصرفات تؤثر 
في بدنه ؛ فهذا الصعود الذي توصف به الروح لا يماثل 
صعود المشهودات » فإنها إذا صعدت إلى مكان فارقت 
الأول بالكليّة» وحركتها إلى العلو حركة انتقال من 
مكان إلى مكان؛ وحركة الروح بعروجها وسجودها 
ليس كذلك ". '(ابن تيمية» 7 )”00-54/15/8٠0‏ 


(0) للوقوف على شواهد ذلك ومزيد تفصيلء ينظر: (ابن 
القيم » 591-81). 
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تيمية : " والروح مخلوقة بلا شك ؛ وهي لا تعدم ولا 
تفنى » لكن موتها مفارقة الأبدان» وعند النفخة الثانية 
تعاد الأرواح إلى الأبدان". '(ابن تيمية.4:٠918١‏ 
67 وفي هذا القدر من المعرفة الشرعية حول 
الروح ؛ كفاية للإنسان في حياته الدنيا المستخلفة فيهاء 
ليتوجه بذلك إلى الجانب العملي والواقعي من عبادة 
الله وإعمار الكون دون الاستغراق وراء تفلسفات 
لقره هار لامها كس سيدون نات واتشيلةة 
طاقاته دون نفع عملي يجنيه . 

وكما يلحظ من كلام ابن تيمية المتقدم فإن 
متاك عموما وختضصوصضا وترادفا بين دلالات عاضر 
الشخصية الأربعة: النفس والروح والعقل والقلب. 
وأنَ أوسعها دلالة هي النفس؛ حيث تطلق ويراد بها 
الذات الإنسانية بمكوناتها كلهاء وهي بذلك تشمل 
الروح والعقل والقلبء وأنْ العقل والقلب يخص 
باطن الإنسان الإرادي والفكري لا ظاهره الجسدي. 

وقدأكدهذهالعلاقات بين دلالات هذه 
العناصر- مع الإقرار أنها عملية اجتهادية- عددمن 
الباحثين المختصين في الدراسات النفسية» ومنهم نجاتي 
في بحثه عن الدراسات النفسية عند العلماء المسلمين» 
ومنهم: ابن تيمية (نجاتي. 1997 539149), 
والغامدي في دراسته الفلسفية عن ابن تيمية (الغامدي » 
011-0378003 ) والباحثة شادية التل في دراستها 
عن علم النفس التربوي في الإسلام توصلت إلى 
التتائج الآتية: بالنسبة للقلب والنفس» فإنّ مفهوم 
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النفس بالمعنى العام (الإنسان ككل) أعم وأشمل من 
مفهوم القلب. وبالمعنى الخاص (باطن الإنسان», فإنها 
ترادفه. وبالنسبة للعقل والقلب ؛ فإِنٌ مفهوم القلب 
أعم من العقل؛ فالعقل نور في القلب وفعل من أفعاله. 
وبالنسبة للروح والنفس . فإنّ مفهوم النفس بمعناها 
العام (الإنسان ككل) أعم من الروح وأشمل. وبمعناها 
الخاص (باطن أو جوهر الإنسان) ترادفه. (طهء 


ل لل" ؟'وعلمه). 


انيً: مكوّنات الشخصية الإنسانية وديناميتها عند 
ابن تيمية 
ابتداء» لا بد من التأكيد, أنه في الحديث عن 
مكونات الشخصية الأساسية والكبرى عند ابن تيمية 
لا بد من استصحاب رؤيته المتقدمة حول العناصر 
المفاهيمية الأساسية في الشخصية الإنسانية ؛ القلب» 
والعقل؛ والنفس » فهي تؤدي دورا أساسيا في توضيح 
بنِية الشخصية ومكوناتها والكشف عن حقيقتها. 
وسيكون التركيز في جال البحث هنا على 
الحور العام في دراسة مكونات الشخصية الإنسانية عند 
ابن تيمية» وهو يقع في تحديدها في مكونين أساسيين » 
هما: المكون المادي والمكون الروحي أو البدن والروح 
أو الباطن والظاهرء وطبيعة العلاقة بينهما كما تظهر في 
ظل البناء الإنساني العجيب وتفاعلاتها المعقدة في 
الحياة» وسينصب اهتمام الباحث على إظهار رؤية ابن 


تيميّة الأساسية في هذا الموضوع . 
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ينظر ابن تيميّة إلى مكوّنات الشخصية 
الإنسانية على أنها تتكون بالأساس من مكونين كبيرين 
مهمين. هما: الأول: الروحء والشاني: البدن» 
فيقول: " فإنّ الإنسان (الشخصية ) عبارة عن البدن 
والروح معاً . "(ابن تيمية, 17/140:4؟) وهناك 
عديد من المواضع التي يشير فيها إلى هذين المكونين ٠‏ 
وهذا سيظهر بوضوح أكثر من خلال رؤيته لطبيعة 
العلاقة بينهما وتفاعلاتهماء وهو الجانب الأهم الذي 
لا بد من إبرازه. إذ تقدّم تفصيل لآرائه حول الروح 
(المكون الروحي) ؛ ولكن وقبل الشروع في ذلك .لا بد 
من عرض رؤيته للمكون الماذي(البدن). 

بعد أنْ ساق ابه تي وداه الاح اسيل 
خلق الإنسان (ابن تيمية؛ 144٠‏ : 355/5)( المكون 
المادّي). قال: " فهذا فيه بيان أن كتابة رزقه وأجله 
ولقاوقة وها تسد نكما كرا أو انق وميا 
أو لصي سيعواق انتم تمك 1 الاي ور 1 
فالشخصية الإنسانية الكاملة لا بد أن تشتمل في 
مسمّاها جميع أعضاء البدن؛ كما يقول ابن تيميّة : " 
كذلك الإنسان الكامل"'. يدخل في مسماه أعضاؤه 
كلهاء ثم لو قطمت يداه ورجلاه لم يخرج عن اسم 
الإنسان وإن كان قد زال منه بعض ما يدخل في الاسم 


() المراد هنا بالإنسان الكامل :من حيث كماله البدني »أي 
كمال خلقته فلا تقص في الأعضاء. وهذا غير تعبير 
"كمال النفس" الذي يرد في مؤلفاته . ويقصد به كمالها 
من حيث الناحية العلمية النظرية والارادية العملية. 


عدنان مصطفي خطاطية : بنية الشّخصية الانسانية وتحدّداتها وسماتها عند ابن تيمية 


الكامل ." (ابن تيمية: 14 ٠1717/1354؟)‏ 

وأمّا أهم العناصر في المكون الماذني ( البدن) 
بالنسبة للشخصية الإنسانية وطبيعتها وذات الأهمية 
الكبرى في تحديد نوعية السّلوك فله رأيه في ذلك 
مستمدا من المصدر الصادق والموثوق. مين" قوله 
تعالى : ل مَل مين :ولس وَسَمَمَيِ 51 
وَهَدَيَسَهُ الّجِدَينِ 4 ( البلدء م - )٠١‏ ؛ البداية 
محلها القلبء. وهذه الأعضاء الثلاثة التي هي دائمة 
الحركة والكسبء إِمّا للإنسان وإِمَا عليه . بخلاف ما 
يتحرك من الداخل » فإنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. 
وبخلاف بقية الأعضاء الظاهرة؛ فإن السكون أغلب 
وحركتها قليلة بالنسبة إلى هذه؛ وقد ذكر سسبحانه 
اللسان والشفتين: لأنهما العضوان الناطقان.'(ابن 
تيمية ١.0٠9548١/١؟١5)‏ . 

ويؤكد ابن تيمية ؛ وبشكل واضح . على أن 
مكونات الشخصية الإنسانية ليست على درجة واحدة 
من الأهمية؛ فهناك مكون منها يحتل الموقع المركزي 
والمحوري فيهاء ولا شك أن هذا المكوّن هو: المكون 
الروحي ( الروح ) أو المكون الباطني ( الباطن). يقول 
ابن تيميّة : ' فإن حقيقة العبد قلبه وروحه"''. وهي لا 
صلاح لبا إلا بإلاهها الذي لا إله إلا هو. فلا تطمئن 
في الدنيا إلا بذكره ١"‏ (ابن تيمية:١.6٠98١/59)‏ 


(9) المراد بالقلب هنا: باطن الإنسان مطلقا. 
وباالروح:الملدبرة لشيتيوتدن الإتعسسان: 


(الغامدى. ٠”‏ ار 
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وسيتجلى هذا أكثر في الحديث على طبيعة العلاقة بين 
مكونات الشخصية وعناصرها وعن ديناميتها . 

العلاقة بين مكونات الشّخصية وعناصرها 
وديناميتها 

تظهر في رؤية ابن تيمية للشخصية الإنسانية . 
لعلاقة القائمة والشديدة الفعالية بين مكونات 
الشخصية وعناصرها. وأنها ذات طبيعة حيّة فعالة 
(ديناميكية) ؛ يقول في معرض نقاشه لآراء الفلاسفة في 
الروح والبدن والعلاقة بينهما: ' وكذلك قولهم إن 
تعلقها بالبدن ليس إلا جرد تعلق التدبير والتصريف . 
كتدبير الملك لمملكته من أفسد الكلام. فإن الملك يدبر 
أمر تملكته فيأمر وينهى ولكن لا يصرفهم هو بمشيئته 
وقدرته إن لم يتحركوا هم بإرادتهم وقدرتهم. 
والملك لا يلتذ بلذة أحدهم. ولا يتألم بألمه وليس 
كذلك الروح والبدن. بل قد جعل الله بينهما من 
الاتحاد والانتلاف مالا يعرف له نظير يقاس به؛ ولكن 
دخول الروح فيه ليس هو ممائلا لدخول شيء من 
الأجسام المشهودة. فليس دخولها فيه كدخول الماء 
ونموه من المائعات في الأوعية. فإِن هذه إنما تلاقي 
السطح الداخل من الأوعية. لا بطونها ولا ظهورها. 
وإِنّما يلاقي الأوعية منها أطرافها دون أوساطها. 
وليس كذلك الروح والبدن. بل الروح متعلقة بجميع 
أجزاء البدن باطنة وظاهرة. وكذلك دخولبا فيها ليس 
كدخول الطعام والشراب في بدن الآكل . فإن ذلك له 


صفاته - ولا جريائها في البدن كجريان الده .قان الدم 
يكون في بعض البدن دون بعضنى".(ابن ثيمي . 031119 . 
//-115). 

قلا بد. في التصور السليم اشح 
٠‏ من أن يُنظر إلى مكدونات تتواحدة 
واحدة. متفاعلة معأ ومع الأطراف الاخرى . بشول 


2)6١01- 


الإنسانية 


ابن تيميّة :" فإن الإنسان عبارة عن المدن والروح معا. 
- أخصن ما .انماالدن مطيه 
بل هو بالروح اخصي منه بالبدن دن ميك 


1 0 د 1 

للروح . كما قال ابو الدرداء 3 اغا بدرى مطبي . قال 
رفقت بها بلغتني. وإن لم أرفق بها له شملغني (ابن 
الشخصية مع الحس. يقول : الروح خحس باشباء لا 


مس بها البدن. كما يمس من فصل له وء جرند 


)9١(‏ التصور السليم للشخصية الانسانية .هو الذي إلى ثهمه 
لطبيعة الشخصية ومكوناتها على اخقائتق العلدة 
المستمدة مرن المصادر الصحيحة دالمعتبرة. وفى مقدءته 
الوحي الذي أخبر بكثير من المعارف عن سل الادا.ن 
ومراجل خلقه وخصائهة. انافة لحا مصدر ملعاف 
يقره الشرع فيؤخا. بما لديه من نانج خلصة 

)١١(‏ وجد الباحث نصا قريبا مه ينسب لاحي درا رصي الله 
عنه . يقول فيه : (نفسي معليتي واد له انما اليا للعى_) 
(ابن حجر.195938.١/558)‏ زمرادانن لسدمن 

الشاهد المذكور أن الروح غم البدث. وان البدن اسسة 


108 اك للقن سدس ني 
للروح كالركوبة بالنسبه لاراكت فلا بد م 


0 
ا« اميس ل 


مسيرها 5 وأنْ العبرة تبقى في من يشود ابر اكب وتصسال 


بد ويستخدمه . 


هد 


بالنوم وغيره؛ بأمور لا يحس بها غيره؛ ثم الروح بعد 
الموت تكون أقوى تجرداً» فترى بعد الموت وتحس بأمور 
لاتراها الآن ولا تحسّ بها (ابن تيمية, /١9/85.51‏ 
فالشخصية الإنسانية في بنيتها ومكوناتها.ء 
شخصية متفاعلة دينامية » فكما يقول ابن تيمية» فإن 
الله عز وجل خلق " أعمال الأبدان بأعمال القلوب» 
ويكون لأحد الكسبين تأثير في الكسب الآخر بهذا 
الاعتبار»؛ ويكون ذلك الكسب من جملة القدرة 
المعتبرة في الكسب الثاني » فإن القدرة هنا ليست إلا 
عبارة عما يكون الفعل به لا محالة: من قصد وإرادة 
وسلامة الأعضاء والقوى المخلوقة في الجوارح وغير 
ذلك" (ابن تيمية2 ,/)550/1١980:8‏ ويقول 
كذلك: ' وذلك أن الجسد تابع للقلب» فلا يستقر 
شيء في القلب إلا ظهر موجبه ومقتضاه على البدن 
ولو بوجه من الوجوه. (ابن تيمية» 1١5‏ 9485١/١؟١)‏ 

وهذا ماتؤكده عديد من الدراسات النفسية» 
حيث نشي ر إلى أن أبرز ما في الكيان البشري أنه كيان 
مزدوجء وهذالازدواج هو ط ابع كيانه 
كله(قطب, ١497‏ ٠١55-41)؛,‏ وهذه "الطبيعة المزدوجة 
تجعل جميع نشاطاته "الروحية' و"الجسدية" نشاطات 
مزدوجة الطبيعة» ويصعب فرز نشاط روحي محض أو 
جسدي محض ء ولا يمكن فهم نشاطات الإنسان بأحد 
المكونين دون الآخرء ولا بهما منفصلين أحدهما عن 
الآخرء وإنّمايفهم السلوك الإنساني في ضوء هذين 
المكونين وفي سياق موحّد".(توفيق 19184 :157). وفي 
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رؤية علم النفس الحديث فإن ' الشخصية الإنسانية لا 
تتكون -فقط- من أجهزة عقلية ونفسية » بل 
حوراي < .من اجهرة وهنة سيد تشاع جميعا في 
وحدة متكاملة هي الشخصية» ةا نحنيها نينا 
التأثّر والتأثير"(طهء 7٠٠٠١‏ :/ال1؟) 

ويتنبّه ابن تيميّة إلى أن طبيعة هذه المكونات 
للشخصية الإنسانية؛ تفرض على بنّْيتها محدودية في 
القدرة والامكانات: ومن هنا لا بد من مراعاة ذلك» 
وهذا هو الأصل الذي راعاه الشارع في التكليف» 
يقول ابن تيميّة: " قال تعالى: 38 لا يُكَلِف الله تفه 
ِلَاوْسَعَهَا * ( البقرة» 585) فنفى بذلك ما توهّموه 
من أنه يعذبهم بالخطرات التي لا يملكون دفعهاء وأنها 
داخلة نحت تكليفهء فأخبرهم أنه لا يكلفهم إلا 
وسعهم» فهذا هو البيان الذي قال فيه ابن عباس 
وغيره فنسخها الله عنهم بقوله: (لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها) وقد تضمن ذلك أن جميع ما كلفهم به أمرا 
ونهياً فهم مطيقون له قادرين عليه؛ وأنه لم يكلفهم ما 
لا يطيقون ". (أبن تيمية» 014٠/1١71//1١)وفي‏ معنى 
الوسع , يقول: " وأما وسّعه الذي هو منه في سعة فهو 
دون مدى الطاقة والمجهود, بل نفسه فيه مجال ومتسع» 
لاف مايقدر عليه الشخض فإذه قد يكون مقدورا 
لهء ولكن فيه ضيق وحرج ".(ابن تيمية» 
0 2)20). 

ويحذر ابن تيمية مسن التفاعل السّلبي بين 
مكوّنات الشخصية» كأن يغلب فعل المكوّن المادي 
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على حساب الآخرء فيصف ذلك بأن " حياة البدن 
دون حياة القلب من جنس حياة البهائم؛ لبا سمع 
وبصروهي تأ كل وتشرب وتنكح (ابن 
ثيميةق» 1 .)1٠١5 /١9/4٠‏ 

وبما أن بئية الشخصية الإنسانية في تصوّر ابن 
تيمية متفاعلة؛. فلا شك هي كذلك عنده متطورة 
وليست جامدة؛. ويصف ذلك بقوله: "فحيوانية 
الإنسان ونطقه» كل منهما فيه ما يشترك مع الحيوان 
فيه» وفيه ما يختص به عن سائر الحيوان. وكذلك بناء 
بنيته فإِنْ نموّه واغتذاءه وإن كان بينه وبين النبات فيه 
قدر مشتركء فليس مثله» إذ هذا يغتذي بمايلدبه 
ويسرٌ نفسه, وينمو بنمو حسه وحركته وهمه وحرثه. 
وليس النبات كذلك.'(ابن تيمية, 19/٠‏ 57/9). 

ولااشك أن الوعي بالدلالات المفاهيمية 
لعناصر الشخصية الإنسانية وبمكوناتها الأساسية» 
يسهم في تحقيق مزيد من الفهم الصحيح للذات 
الإنسانية؛ والإدراك المعقول لإمكاناتها ومعطياتهاء 
والحاجة إلى القيام بممارسات إنسانية وحضارية تتوافق 
مع التصور الإسلامي للطبيعة الإنسائية وغاياتها في 
الحياة الدنيا. 


المبحث الثائ: محددّات الشخصية الإنسانية 
عند ابن تيمية 
يتكون من كلام ابن تيميّة حول الإنسان " 
الشخصية " في عديد من المواضع في مؤلفاته؛ ما يمكن 


أن يطلق عليه "محددات الشّخصية الإنسانية" ؛ أي 
العوامل المؤثرة في بنيتها وفي تنميطها وسلوكاتها 
واختلافاتها الفردية» فهناك مواضع تحدث فيها وفصل 
عن الفطرة؛: وأخرى أجمل عن مراحل خلق الإنسان 
في الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة» وأخرى بين 
فيها دور البيئة بشكل خاصء ودور المعتقدء بل ودور 
طبيعة القوى التي جبل عليها الإنسان أصلاً(ورثها): 
كما أن هناك إشارة عن قابلية الشخصية واستعدادها. 
وسيكون التركيز في هذا اللبحث على الفطرة والبيئة 
بشكل خاص لبروزهما في كلامه» ثم تأتي الإشارة إلى 
دور الاستعداد. 
المحددات الداخلية وتفاعلها وتأثيرها في السلوك 

لقد أعطى ابن تيميّة اهتماماً ملحوظأ في كلامه 
عن الفطرة» ويبدو أن ذلك راجع إلى موقعها البالغ 
الأهمية في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة » 
وما ينبني على ذلك من فكر وآراء تتصل وبشكل 
موثوق بالإنسان (الشخصية) وطبيعته وحركته 
وفاعليته في الوجودء وبالجانب التنظيري في هذا المجال» 
ولذا حاول أن يقدّم فهماً للفطرة الإنسانية مستخلصا 
من مجموع النصوص الشرعية . 

يقول ابن تيمية في مفهوم الفطرة : 'ولما كان 
الإقرار بالصانع فطرياً - كما قال صلى الله عليه 
وسلم : (كل مولود يولد على الفطرة..) ”"" فإن الفطرة 


قلق البخاري» الصحيح »؛ كتاب التفسير» باب لا تبديل 
لخلق الله »ح رقم(؟ 5٠‏ 5).ونص الحديث كاملاً:(ما - 


7 د 
تتضمن الإقرار بالله » والإنابة إليه (ابن 
تيمية:980:7١5/1)‏ ويؤكد هذا المعنى نفسه في 
موضع آخر بقوله: "فإذا خرج القلب عن الحال 
الفطرية التي يولد عليها وهي أن يكون مقراً لربه مريدا 
لهم كان (القلن) فاسدا “(ابن تيمية /١98٠0014‏ 
4 ). 

والفطرة التي يتحدث عنها ابن تيمية؛ إنما هي 
فطرة الإسلام؛ ولذلك فمعناها لا بد أن يرجع إليه : 
يقول في ذلك :' أمّا قوله صلى الله عليه وسلم: (كل 
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو 
يمجسانه ). فالصواب أنها فطرة الله التي فطر الناس 
عليها وهي فطرة الإسلام » وهي الفطرة التي فطرهم 
عليها يوم قال: (ألمْت بريكم ؟قالوا بلى) (الأعراف» 
7) وهي : السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول 
للحقائد الصحيحة". (ابن تيمية» ,١98٠‏ 5/ 5580) 


وهي كذلك المقصودة في قوله تعالى: 38 مََقِمْ وَجَهَكَ 
1 ص 20 2ج مه مي و ا ار لاص برع ست عرس سس 

لين حنيفا قِطرت الله الَتى فطر التاس عليه لا بُرِل 
لِعَلْقٍ أله للك ألييث اليد وتكرى كر 
التساس لا لون 20 (الروم, )”١‏ 2 فأخبر أنه 
فطرعباده على إقامة الوجه حنيفا » وهو عبادة الله 
وحده لا شريك لهء. ويؤكد ابن تيميّة على أن هذه 
الفطرة ليست من الأمور المكتسبة من العبد؛ وإنما هى 
من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو 


ينصرانه أو يمجسانه , كما تُنتج البهيمة بهيمة جمعاءء 
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خلقة الله في العبد .وهي * الحركة الفطرية المستقيمة 
المعتدلة الطبيعية. الخلقة' (ابن 
تيمية.١:0٠98١/57١)4‏ وفي الحديث القدسي : (إني 
خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت 
عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم 
أله بلط انا) ”7 
هذه النظرة العلمية في معنى الفطرة عند ابن 
تيمية وما خلص إليه الباحث من معناها ودلالاتها 
عندهء هي ما أكدّته الدراسات العلمية والمصادر 
الإسلامية الأصيلة, فقد خلص النحلاوي في دراسته 
عن الفكر التربوي عند ابن تيمية إلى ذات المعاني التي 
توصل إليها الباحث في دراسته هذه عن معنى الفطرة 
(النحلاوي؛. ١54857‏ : 40-4848), وكذلك قرّر هذه 
المعنى الكردي في دراسته لفكر ابن تيمية حيث يقول: 
وتعد كتابات ابن تيمية عن مفهوم الفطرة من الأبحاث 
النفسية التي ينبغي الإشارة إليهاء فهو يعرض لمفهوم 
الفطرة كما يذكره القاضي أبو بكر بن العربي بأنّه 
الإقرار بمعرفة اللهء وهو العهد الذي أخذه عليهم في 
أصلابهم أبائهم" (الكردي 001985 .)50٠١‏ 
ومن دراسات علم النفس الإسلامي التي 
خلصت إلى ذات النتائج » دراسة نجاتي عن علم النفس 
في السنة» حيث يقول: 'ويولد الإنسان على الفطرة؛ 
والفطرة هي الدين الحنيف والاستعداد لمعرفة الله 


وتوحيده والميل إلى الحق '(نجاتي . ٠٠٠٠١‏ ).وقد 


وهي صحة 


فق مسلم » الصحيح » كتاب الحنة, ح رقم .)01١9(‏ 


مجلة جامعة الملك سعودء م١؟.‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟) . الرياض (50094م/170١1ه)‏ 


بوب البخاري في صحيحة قوله: "باب (لا تبديل لخلق 
الله) لدين الله. والفطرة: الإسلام”*''؛ وكما فسّر 
الطبري معنى الفطرة بالإسلام وأيد ذلك بنقولات عن 
أهل العلم. (الطبري؛ .)187/1١ ١995‏ 

ولقد عرض ابن تيمية للإشكال المتعلق بوجود 
نصوص شرعية تثبت أن كل مولود إما يولد على 
الفطرة ونصوص أخرى تنفي العلم عن هذا المولود 
حال ولادته كما في قوله: 92 وَأَنَهُ أَحْرَحَكُم من بطون 
أمَهَلِيَكُم لا مَلَمُو سَيِمًا # (النحل, .وأجاب 
عليه بقوله: "ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة 
أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل: فإن 
للذ حرجت من يطوق أمهاتنا لا تعلم :شينا “ولكن 
سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق: الذي هو 
الإسلام؛ بحيث لو ترك من غير مغيرء لما كان إلا 
مسلماء وهذه القوة العلمية التي تقتضي بذاتها 
الإسلام ما لم يمنعها مانع: هي فطرة الله التي فطر 
الناس عليها "١٠(ابن‏ تيمية» /١98٠0.5‏ 2514) وقال في 
موضع آخر: " ومعلوم أن قوله: كل مولود يولد على 
الفطرة » ليق المزاديه ا نش كين ولدقه أمه يكن غارفا 


باللّه موحدا له» بحيث يعقل ذلكء» فإن الله يقول: 
ووو هءس رسريع 201 سا ساو سل ء- 
وه َخْرَحَكُم ين طون أمَهَعَك لا هكمو نا # 


(5١)البخاري»‏ الصحيح » باب لا تبديل لخلق الله ٠ح‏ رقم 
(ولالاة). 
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(النحل. 728) . ونحن نعلم بالاضطرار أن الطفل ليس 
عنده معرفة بهذا الأمر. ولكن ولادته على الفطرة 
تقتضي أن الفطرة تقتضي ذلك» وتستوجبه بحسبهاء 
فكلما حصل فيه قوة العلم والإرادة» حصل من 
معرفتهاء ومحبتها لهء ما يناسب ذلك" ١(ابن‏ تيمية» 
44 151-150/4). 

ويتضح من كلام ابن تيميّة أن العوامل التي تؤثر 
ف التخصية غالبا ما تكون ق حالة تفاعل وتائيره وأن 
السلوك هو ناتج تفاعلات العوامل الظاهر والباطنه 
ذات التلازم والترابط ؛ يقول ابن تيمية في إيضاح 
العلاقة بين الفطرة والشرعة(الفطرة) المنزلة : * وكل 
من كان بالله أعرف » وله أعبدء ودعاؤه له أكثرء 
وقلبه له أذكرء كان علمه الضروري بذلك أقوى 
وأكملء فالفطرة مكمّلة بالفطرة المنزلة. فإن الفطرة 
تعلم الأمر معجلاًء والشريعة تفصله وتبيّنه» وتشهد بما 
لا تستقل الفطرة به ".ابن تيمية» ٠ ١9/815‏ 10/5) 

وفي تفصيل دقيق لتفاعل محددات الشخصية 
والسلوك وإمكان تعديله » يقول ابن تيمية في معرض 
تعليقه على آراء بعض العلماء ونقاشه لها في سياق 
فكرة أن كل مولود يولد على ما سبق له في علم الله أنه 
سائر إليه: "معلوم أن جميع المخلوقات بهذه المثابة » 
فجميع البهائم هي مولدة على ما سبق في علم الله لها 
وحينئذ فيكون كل مخلوق مخلوقاً على الفطرة » 
وأيضاً: فلو كان المراد ذلك لم يكن لقوله فأبواء 
يهؤدانه ويتصرانة وسحيائه فحت ::فانهشا فعالا بةاما 


دده 
هو الفطرة التي ولد عليهاء فلا فرق بين التهويد 
والتنصير. فتمثيله صلى الله عليه وسلم» بالبهيمة التي 
ولدت جمعاء؛ ثم جدعت: يبين أن أبويه غيرا ما ولد 
عليه؛ ثم يقال وقولكم خلقوا خالين من المعرفة 
والوتكار من عيوآن كو الفط سند واجنا هنا 
بل يكون القلب كاللوح الذي يقبل كتابة الإيمان 
والكفرء وليس هو لأحدهما أقبل منه للآخر » فهذا 
قول فاسد جداًء فحينئذ لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين 
المعرفة والإنكارء والتهويد والتنصيرء والإسلام»: وإنما 
ذلك بحسب الأسباب, فكان ينبغي أن يقال: فأبواه 
يسسلمانه ويهودانه وينصرانه » فلما ذكر أن أبويه 
يكفرانه» وذكر الملل الفاسدة دون الإسلام: علم أن 
حكمه في حصول سبب مفصل غير حكم الكفرء 
وأنضا «مالفى ميل اللاكليه وستله كنيها بالبويينة 
امجتمعة الخلق؛ وشبه ما يطرأ عليها من الكفر بجدع 
الأنف» ومعلوم أن كمالبا محمود؛ ونقصها مذموم. 
فكيف تكون قبل النقص لا محمودة ولا مذمومة؟ والله 
أعلم.'(ابن تيمية, ١98٠‏ 4/ 515-157). 

وفي موضع آخرء معلقا على الحديث( كما تنتج 
البهيمة جمعاء هل تحسّون فيها من جدعاء)» ذكر بأن 
هذا النص يبين "أن سلامة القلب من النقص كسلامة 
البدن من العيوبء وأنْ العيب حادث طارئ "١(ابن‏ 
تيمية. 0:4٠948١415/1؟)وبيضيف‏ كذلك؛ على 
الآيات والأحاديث المتعلقة بالفطرة؛ ما يشير إلى 
المؤثرات الايجابية والسلبية في النفس المفطورة»: قائلة " 


عدئان مصطفى خطاطبة : بنية الشخصية الإنسانية ومحدداتها وسماتها عند ابن تيمية 


فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالإلبية » محبة 
له؛ تعبده لا تشرك به شيئاً » ولكن يفسدها ما يزين لها 
شياطين الإنس والجن بما يوحي بعضهم إلى بعض من 
الباطل"(ابن تيمية 15 )554/1١9/٠0‏ والله عز وجل 
قد جعل فطرة الإنسان محبة للحق» لأنها الأصل الذي 
يولد عليه الإنسان؛ وهي هبة الله ومنته على خلقه. 
"ولكن قد يعرض الإنسان بجاهليته وغفلته - عن طلب 
علم ما ينفعه." (ابن تيمية ')5917/198٠0١4‏ فالله 
عز وجل فطر عباده على محبته وعبادته وحده » فإذا 
تركت الفطرة بلا فساد كان القلب عارفا بالله محبا له 
عابذا له وحدة: لكن تفسد فطرته من مرضه كأبويه 
يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانهء وهذه كلها تغير فطرته 
التي فطر عليهاء وإن كانت بقضاء الله وقدره - كما 
يغير البدن بالجدع - ثم قد يعود إلى الفطرة إذا يسر الله 
تعالى لها من يسعى في إعادتها إلى الفطرة » والرسل 
صلى الله عليهم وسلم بعثوا لتقرير الفطرة وتكميلها لا 
لتغيير الفطرة وتحويلها .'(ابن تيمية. /١98٠.٠١‏ 
١6‏ ). 

ويؤكد ابن تيميّة تشابك المحددات بكل أنواعها 
المتفاعلة في الشخصية الإنسانية» بقوله: ' والقلب هو 
نفسه لا يقبل إلا الحق» فإذا لم يوضع فيه فإنه لا يقبل 
غير ما خلق الله له» (سنة الله ) ( ولن تجد لسنة الله 
تبديلا ) (الفتح» 11) وهو مع ذلك ليس بمتروك 
مُخْلَى فإنه لا يزال في أودية الأفكار وأقطار الأماني لا 
يكون على الحال التي تكون عليها العين والأذن من 
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الفراغ والتخلي » فقد وضع في غير موضع لا مطلق 
ولا معلق؛ موضوع لا موضوع له» فأما لو ترك وحاله 
التي فطر عليها فارغا عن كل ذكر خاليا عن كل فكر 
فقد كان يقبل العلم الذي لا جهل فيه » ويرى الحق 
الذي لا ريب فيه » فيؤمن بربه وينيب إليه » فإن كل 
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو 
يمجسانه؛ وإنمايحول بينه وبين الحق في غالب الحال 
شغله بغيره من فتن الدنياء ومطالب الجسدء. وشهوات 
النفس ثم البوى قد يعترض له قبل معرفة الحق فيصده 
عن النظر فيه» فلا يتبين له الحق» فيبقى في ظلمة 
الأفكار وكثيراً ما يكون ذلك عن كبْر يمنعه عن أن 
يطلب الحق» وقد يعرض له البوى بعد أن عرف الحق 
فيجحده ويعرض عنه ".(ابن تيمية72٠98١/‏ 
ام 3818). 
المحدّدات الخارجية وتفاعلها وتأثيرها في السلوك 

وفي تأثير مُحَدَد التعليم » يقول : 'إذا ثبت أن 
نفس الفطرة مقتضية لمعرفته ومحبته (الله) حصل 
المقصود بذلك , وإن لم تكن فطرة كل أحد مستقلة 
بتحصيل ذلك » بل يحتاج كثير منهم في حصول ذلك 
إلى سبب معين للفطرة : كالتعليم والتخصيصء؛ فإن 
الله قد بعث الرسل » وأنزل الكتب» ودعوا الناس إلى 
موجب الفطرة : معرفة الله وتوحيده » فإذا لم ييحصل 
مانع يمنع الفطرة » وإلا استجابت لله ورسله » لما فيها 
من المقتضى لذلك".(ابن تيمية 28 .)55١ /١985‏ 


ويشير ابن تم تيمية في سياق محددات الش< لشخصية 


إلى ما يمكن أن نطلق عليه قوى الاستعداد وتفاعلها 
البيئي » حيث يقول: "من المعلوم أن النفوس إذا حصل 
لبا ععله صن حصل لبا من العلم والإرادة 
بحسب ذلك, ومن المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم 
وإرادة الحقء ومعلوم أن التعليم والتخصيص لا 
يوجب العلم والإرادة» لولا أن في النفس قوة تقبل 
ذلك وإلا فلو علم البهائم والجمادات وخصّصهاء لم 
يحصل لبا ما يحصل لبني أدم» والسبب في الموضعين 
واحدء فعلم أن ذلك لاختلاف القوابل. ولمذا يشترك 
الناس في سماع القرآن» ويتفاوتون في آثاره؛ فيهم من 
العلم والحال؛ وهكذا في سائر الكلام؛ وإذا كان 
كذلك علم أن في النفوس قوة تقتضي العلم والإرادة." 
(ابن تيمية. .)55١/1١98528‏ 

ونختم الحديث عن المحددات » ببيان تفاعلية 
المحددات مع الموقف ؛ حيث يقول ابن تيمية : ' إن 
المشاركة في المدى الظاهر تورث تناسباً وتشاكلاً بين 
المتشابهين يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال»؛ 
وهذا أمر محسوس ء فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد 
من نفسه نوع انضمام إليهم . واللأبس لثياب الجند 
المقاتلة - مثلاً - يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم 
ويصير طبعه متقاضياً لذلك ٠‏ إلا أن يمنعه مانع» وأن 
المخالفة في البدى الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب 
الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال 
والانعطاف على أهل البدى والرضوان؛ وكلما كان 
القلب أتم حياة: وأعرف بالإسلام » كان إحساسه 
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نفارقد الم د والنصارى باطنا وظاهرا أتم ؛ وبعده عن 
أخا'“قهه الى جودة في ذنمف اتجلدن انعد (اينن 
لمك 40/1١994١‏ ١ام)‏ 
وهذا التفاعل في تأثير المحددات في الشخصية 
ومواتفها. هو ماتؤكدهالدراسات النفسية في 
الشخصبة الإنسانية؛ يقول العيسوي: ' ويلاحظ أن 
العوامل المؤثرة في تكوين الشخصية متفاعلة 
ومتداخلة. وليست مستقلة بعضها عن بعض”" 
(العبسوسي 3٠065‏ 1880)., 
والأصل أن تدفع محددات الشخصية 
الانسانية الذات الإنسانية والمجتمع الإسلامي باتجاه 
التأثير والنائر المنزن والتفاعل الإيجابي بين محددات 
الشخصبة و المواقف الحياتية بما ينسجم مع التصور 
الإسلامي وذلك في سبيل تحقيق الإسداع والارتقاء 
بالأداء الجتمعي بما يرضي الله تبارك وتعالى. 


المبحث النالث: السمات العامة للشخصية الإنسانية 
وقواها وتفاعلها عند ابن تيميّة 

يجد الباحث في فكر ابن تيمية في موضوع 
الشخصية الانسانية . تركبرا و احا على حسائقن 
الشخصية وصفاتهاء أو ما يمكن أن يسمى " بالسّمات" 
وخاصة تلك العامة التي تسود الإنسان كإنسان» 
بطبيعته التي خلقه الله عز وجل عليهاء وكما يجد عنده 
ابراز لقوى الشخصية الإنسانية: وحالة التفاعل 


المشترك الداخلى والخارجى. 


عدان مصطلفى خطاطبة: بنية الشخصة الانسانية ومحدّداتها وسماتها عند ابن تيمية 


أولاً: سمات الشخصية 

الباحث في سمات الشخصية الإنسانية بشكل 
عام عند ابن تيميّة » يمكنه أنْ يستخلص مجمع مركز لبها 
وتصنيفات عريضة» فهناك السمات العامة. والسمات 
الكبرى والفرعية» والسّمات الإيجابية والسلبية. وما 
يمكن أن يطلق عليه السّمات الخاصة (الفريدة) . 

ومن أهم السّمات العامة للشخصية الإنسانية : 

-١‏ مخلوق: فمن السّمات الأساسية للشخصية 
الإنسانية » أنها مخلوقة » فليست خالقه ولا قديمة, 
كما ذهبت إلى ذلك بعض الفلسفات البشرية . يقول 
ابن تيميّة : " فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء 
إلا الله خالقه سبحانه» لا خالق غيره ولا رب سواه. 
(ابن تيمية. )١54/7 , ١98٠‏ فالله عر وجل خالق 
العباد وخالق أفعالهم وقدراتهم(ابن تيمية. ١18٠‏ 
فيجب أن ينظر للإنسان (الشخص) على 
أنه مخلوق(ابن تيمية 200١948٠‏ 777/7), وأن هذه 
سمة أساسية من سماتهء والانطلاق منها في تصور 
الشخصية الإنسانية وسماتهاء يشكل المسار الصحيح 
لدراستها وفهمها على حقيقتها . 

"- مربوب: فالشخصية الإنسانية مربوبة » 
للرب الذي خلقها سبحانه وتعالى » يقول ابن تيمية : 
'الإنسان عبد مخلوق مربوب'١(ابن‏ تيمية. 2١98٠‏ 
14 ويوضح ذلك أكثر بقوله: "والعبد لما كان 
مخلوقاً مربوباًء مفطوراًء مصنوعاً: عاد في علمه 
وعمله إلى خالقهء وفاطرهء وربه. وصانعه'(ابن 
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تيمية 9485٠‏ 241؟:/١5).‏ 
*- مفطور: أي أن الشّخصية الإنسانية مفطورة 
على ما فطرها عليه فاطرها سبحانه وتعالى".(ابن 

تيمية؛ )35١/75 01١9/٠‏ وقد سبق الحديث عنها. 

4 - مفتقرة مضطرة: أشار ابن تيميّة في عديد 
من المواضع إلى أنْ الافتقار والاضطرار لازم للطبيعة 
الإنسانية. ومن أخص سماتها التي لا تنفك عنها أبدا 
(ابن تيمية: 1986 74/7) , وهذا يرجع إلى كونها 
في الأصل مخلوقة مربوبة وفق نظام معين يظهر بوضوح 
افتقارها واضطرارهاء وهذه السمة تتضح في العديد 
من السّمات الأخرى . 

ه , * - الحرية والقدرة : كثر تأكيد ابن تيميّة 
على اتصاف الشخصية» بأنها شخصية حرة وقادرة , 
لما لبذا الفهم من عظيم الأثر في تصور الشخصية 
ورسم معالمها ووضع نظريتهاء ولذلك جاء تأكيده هذا 
في أوساط نظرات متضاربة وتائهة في أمر هذه السّمة 
المتعلقة بالإنسان . وقد قدّم الرأي الصواب الذي 
ينطلق من قول خالق الإنسان نفسه سبحانه وتعالى 
ومصوّر شخصيته» فلا غرو أن نجد المجلدات الكاملة - 
مثل مجلد القدر ضمن مجموع الفتاوى- تعالح هذا 
الموضوع. يقول ابن تيمية: "وللعباد قدرة على 
أعمالهم ولهم إرادة » والله خالقهم وخالق قدرتهم 
وإرااتهم ٠‏ كما قال تال : ط9 إن ميا ول 0 
لَِن سه يكم أن يَسْتَقِيمَ 4157 (التكويرء 058-117 ". 


(ابن تيمية» ٠8م ١‏ 7 0 وق وصفه أصحاب 


التصور السليم في ذلك؛ يقول: "ويؤمنون أن العبد له 
قدو رضية وعم بحرانه فتان 1 ولا ستدرته عورا : 
إذ المجبور من أكره على خلاف اختياره» والله سبحانه 
عد الس عكار بتكام نيو از سيد نوالله 
خالقه وخالق اختياره ".(ابن تيمية )77/4/79200١94٠‏ 

فالشخصية الإنسانية لها مشيئة ولها قدرة» 
(ابن تيمية. )١١8/8. 1١94٠‏ فهي حرة مختارة » 
تختار بكامل حريتها ؛ إِمَا سبيل البداية وإما سبل 
الضلال؛ والدلائل على ذلك عديدة. وكمافي قوله 


بي 


هَديسَهُ أَلسّيِلَ #* (الإنسان.7): وقوله: (هديناه 
النجدين)(الفجر»ء ,)٠١‏ وغير ذلك من الأدلة 
والدلائل'(ابن تيمية, )١55 -١57/١5 6198٠‏ 
/1 .8 - حيوان حساس : هكذا أشار ابن 
تيمية إلى هذه السمة للشخصية الإنسانية - حيوان - 
حسّاس» فقد قال: "وهو (الإنسان) حيوان. وكل 
حيوان حساس متحرك بالإرادة '(ابن تيمية 2198٠‏ 
31». ويوضح الأمر في أحد جوانب الشخصية» 
بقوله : "وإنما المقصود هنا: أن الإنسان محس بأنه عالم 
قي للك تويك مركيو نفل سس انعلا ايناتن 
الفطرة بالله)» وحصول العلم في القلب كحصول 
الطعام في الجسم » فالجسم بحس بالطعام والشراب. 
وكذلك القلوب تحس بما يتنزل إليها من العلوم التي 
هي طعامها وشرابها . كما قال النبي صلى الله عليه 


55ت 
وسله”": (إنّ كلّآدب يحب أن تؤتي مأدبته؛ وإِنَ 
مأدبة الله هي القرآن ) "(ابن تيمية, )٠١8/561944‏ 
وسمة الحسَ - حسّاس - التي تنصف بها الشخصية 
الإنسانية هي على نوعين ؛ كما يرى ابن تيمية» حيث 
يقول: " فالحس نوعان: حس ظاهر »: يحسه الإنسان 
بمشاعره الظاهرة ؛ فيراه ويسمعه ويباشره بجلده؛ 
وحس باطن» كما أن الإنسان يحس بمافي باطنه من 
اللّذة والألم؛ والحبّ والبغضء والفرح والحزن» 
والقوة والضعف,؛ وشير ذلك '(ابن تيمية» ١1854‏ »: 
١8/5‏ ). 

١! 2.” 501٠48‏ -التجبر 
والضعف والتعجّل, والجهل والهلع والخطأ : أشار ابن 
تيمية إلى هذه السمات التي تتصف بها الشخصية 
الانسانية عموماء فمن سمات الإنسان؛ أنه جبار 
ضعيف, وأنه متعجّل للعاجل قبل الآجل» وأنه 
جهول؛ هلوع؛ ولا يمكن بأي حال أن يمتنع من الوقوع 
في الخطأ كليّاء يقول ابن تيميّة :"قول الناس: الآدمي 
جبار ضعيف . فإنَ ضعفه يعود إلى ضعف قواه؛ من 
قوة العلم والقدرة؛ وأما تجبره فإنه يعود إلى اعتقاداته 
وإراداته» أمّا اعتقاده فإن يتوهم في نفسه أنه أمر عظيم 
فوقٌ ماهو ولا يكون ذلكء وهذاهوالاختيال 
والخيلاء والمخيلة: وهو أن يتخيل عن نفسه مالا 


0160 وجده الباحث بنص قريب منه في سئن الدارمى» كتاب 
فضائل القرآنء ح رقه(١48١7)‏ 


حقيقة له» وأمّا الإرادة أن يتعظم ويعظم»ء وهو إرادة 
العلوفي الأرض والفخر على الناس ". (ابن 
.د ان لقن 

والشخصية الإنسانية تقصد إلى دفع العاجل أو 
تحصيله قبل الآجل(ابن تيمية, /١41. ١98٠‏ 5١)غ2‏ 
وهي في أصلها خلقت جهولة ؛ يقول ابن تيمية: 
"والإنسان خلق ظلوماً جهولاً : فالأصل فيه عدم العلم 
وميله إلى ما يهواه من الشر"ء (ابن تيمية. 2١98٠0‏ 
5 » كما أنه من غير الممكن خلو الشّخصية من 
الخطأ.(ابن تيمية, ١98٠‏ علا/ 586). 

والشخصية الإنسانية تتسم بالبلع. إذ هو من 
تقناكيا اللجنيفة بين يدول اعة تهنةة ون لاله 
سيان )هو النذى كدق العك ل ملوها بإذا عن 
سروه مون ميته تسوه امو من برا 
112/4)). 

6 ١1-همام‏ وحارث. يمكن للباحث في 
فكر ابن تيميّة المتعلق بالشخصية الإنسانية» أن يتوصل 
إلى رؤية مركزية لسماتها عنده» تقوم على أن أكثر 
سمات الشخصية الإنسانية أهمية وقيمة وواقعية» هما 
سمتا: همام وحارث؛ وقد استخلصهما من المصدر 
الشرعي الذي يتسم بالحقيقة الثابتة والصدق المطابق 
للواقع» إذ ورد في السنة الشريفة ما يبت هاتين 
السمتين والتي جاء تركيز ابن تيمية عليها وفي مواضع 
عديدة؛ حيث يورد الروايات بذلك والشروحات 
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في آراء ابن تيمية في الشخصية الإنسانية.يورد ابن 
تيميّة» قول الرسول؛ صلى الله عليه وسلم . كما في 
الحديث الشريف”'"': (أحب الأسماء إلى الله عبد الله 
وعبد الرحمن» وأقبحها حرب ومُرَةء وأصدقها 
حارث وهمام) ؛ ثم يعلق عليه بقوله : " فإن كل آدمي 
حارث همام؛ والحارث هو: العامل الكاسب» 
والبمام : الذي يهم ويريد» قال تعالى: (من كان يريد 
حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث 
الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب) 
(الشورى» ,»)23١‏ فقوله حرث الدنياء أي : كسبها 
وعملها (ابن تيمية. :)7500/١8: 1١98٠‏ وقوله 
صلى الله عليه وسلم : أصدق الأسماء : حارث 
وهمام ؛ ' لأنّ كل إنسان همّام حارث؛ والحارث : 
الكاسب العامل؛ والبمّام : الكثير الهم - وهو مبداً 
الإرادة» وهو حيوان» وكل حيوان حساس متحرك 
بالإرادة.'(ابن تيمية» 1١948٠9‏ :/ا5"/1). 

ويقول في موضع آخرء وفيه إشارة إلى 
مفهوم السّمة كذلك؛ ' فلما كان من طبع النفس 
الملازم لبا: وجود الإرادة والعمل؛ إذ هو حارث 
وهمام» فإن عرّفت الحق وأرادته وأحبته وعبدته : 
فذلك من تمام إنعام الله عليهاء وإلا فهي بطبعها لا بد 
لبامن مراد معبود غيرالله. ومرادات سيئة 
تضرها".(ابن تيمية )5548/1١5 2١948٠‏ 


ويؤكد هذه السّمة في موضع آخر أيضا» 


)005 الألباني؛ صحيح الجامع» ح رقم (7539). 


بقوله : "بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك؛ 
فإن الإنسان همام حارث» كما قال النبي؛ صلى الله 
عليه وسلم :(أصدق الأسماء. حارث وهمّام). وهو 
هل هو نافع له أو ضار ؟ وهل يصلحه أو يفسده. (ابن 
تيمية, .)١١5 /" 21١98٠‏ 

من هنا يمكننا كذلك أن نفهم رأي ابن تيميّة في 
امتناع خلو الشّخصية الإنسانية من مراد تريده؛ حينما 
أشال قوق" وما ندل الاشيان عر الدراده قطلفا 
فممتنع » فإنه مفطور على إرادة ما لا بذ له منه. وعلى 
كراهة مايضره ويؤذيه'(ابن تيمية, ١98٠‏ ,2 
1/1١‏ 1) 

وفي عمليه من الربط بين هاتين السمتين 
الأساسيتين وما يتفق معها ويصدرعنهاء يقول ابن 
تيميّة : “ولبذا قال النبي» صلى الله عليه وسلم: (... 
وأصدق الأسماء حارث وهمام ..) ( الحديث) ؛ 
فالحارث هو العامل الكاسب المتحرك . والبمام هو 
الدائم الهم الذي هو مقدم الإرادة» فكل إنسان حارث 
فاعل بإرادته؛ وكذلك مسبوق بإحساسة".(ابن 
تيميق ٠948١420/؟57).‏ 

-١١/‏ الكلاح : هناك إشارة في كلام ابن تيميّة 
إلى أن من سمات الشخصية الإنسانية» الكدح» فهي 
كاقنة إل نويه زح قبلا قفاند ولا به لاعت لفاقةة 
ولاصلاح لبا إلا بلقائه»(ابن تيمية» )75/١١ ١94٠‏ 
وهذه حقيقة قرآنية » كما في قوله تعالى: :3 يَتأيهَا 


لإِننٌ إِنَكَ كَايخّ إِك رَيْكَ كدعا مَملَقِيه 73 4 


(الإنشقاق:1) .والكدح : السعي والعمل. 

- النطق والبيان : أشار ابن تيميّة إلى هذه 
السمة قف التشخصية الآنسائية» بقوله+ "فحيوانية 
الإنسان ونطقه؛ كل منهما فيه ما يشترك مع الحيوان 
فيه» وفيه ما يختص به عن سائر الحيوان.'(ابن 
تيمية؛ ١9/8٠‏ 575/9) 

وحول سمة البيان؛ قال: "وذلك أن الله علّم 
الإنسان البيانء قال تمالى : «ِأْليحَنُ ١7‏ 'عَلَم 
لْقّرَءفَ 15 حَلقَ الاندق 7 عَلَمَهُ لان 16 4 
(الرحمن؛ ٠ )5-١‏ وقال تعال: مِإعَلَه إن مالي 
7 (العلق»؛ 5)؛ والبيان : بيان القلب وبيان 
اللسان ". (ابن تيمية؛ 198٠‏ 94/ 37). 

وما استنبطه الباحث من منظومة سماتية 
للشخصية الإنسانية عند ابن تيمية ؛ هو عملية اجتهادية 
مبناها على تحديد السمات الثابتة للإنسان كما يمكن أن 
تستجلى من نصوص الشريعة التي اهتمت بالحديث 
عن الإنسان باعتباره المكلف في خلافة الأرض» 
وبحمل الأمانة, وبالتالي؛ فجملة هذه السمات 
تكتسب مصداقيتها من مصدريتها الربانية» فالله منزل 
الوحي وهو خالق الإنسان؛ وهو الأعلم بصفات 

وهذا الاتجاه في فهم الشخصية الانسانية عند 
ابن تيمية من خلال منظور السمات» هو اتجاه معشبر في 
الدراسات النفسية الغربية والإسلامية فهناك نظريات 
غربية عذة في فهم الشخصية؛ ومن بينها "نظرية 


عدنان مصطفى خطاطبة : بنية الشّخصية الإنسانية ومحدداتها وسماتها عند ابن تيمية 


الشقات : والتي يمثلها كل من جوردن ألبورت 
وريموند كاتل؛ وتعدٌ هذه النظرية أن السمة هي العنصر 
الأساسي في فهم الشخصية وبنائهاء وهي اتجاه 
امعجاى عريض «وداقنى ثنيا : وترى أن هناك سمات 
مشتركة ينسم بها الأفراد جميعاً وسمات فردية لا 
تتوافر إلا لدى فرد معين؛ وأنّ السمات هي نتاج 
للعوامل البيئية والوراثية؛ ولها تصنيفاتها وأنواعها في 
نظريتهم. (السرخي؛ 7005 .)١55-11١١,‏ 

ومن الدراسات النفسية الإسلامية التي 
ركزت على هذا الاتجاه في فهم الشخصية الإنسانية : 
دراسة نجاتي عن علم النفس في القرآن حيث أكدت 
بأنه "قد جاء في القرآن وصف للشخصية الانسانية 
وسماتها العامة التي تيز بها الإنسان عن غيره من 
مخلوقات الله كما جاء فيه أيضا وصف لعض الأنماط 
أو النماذج العامة للشخصية الإنسانية التي تتميز ببعض 
السمات الرئيسة (نجاتي؛ 1١187‏ ,1992١).ودراسة‏ 
إسماعيل عن الدراسات النفسية في الستراث العربي 
الإسلامي؛ حيث عرضت لمفهوم الشخصية الإنسانية 
عند كل من ابن مسكوية وابن حزم من منظور سماتي 
(إسماعيل١١0٠250:7١15)/‏ كما أشارت بعسض 
الدراسات إلى جملة من سمات الشخصية التي أوردها 
الباحث عند ابسن تيمية؛ مثشل: سمات: العقسل 
والشجاعة والسخاء؛ وحيوان؛ ومخلوق ومربوب 
والفطرية وغيرها. (الشيباني؛ 1١9485‏ ,”و- و() 
(الغامدي, 5٠٠١"‏ ,٠ظاه-‏ ١الاه).‏ 
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السّمات الكبرى الايجابية والسّلبية وفروعهما 

بعد ما تقدم من عرض للسمات العامة 
للشخصية الإنسانية» يمكن - استمرارا لخط السّمات 
ولمزيد من وضوح الصورة - 
الشخصية عند ابن تيمية» يظهر بوجود سمات كبرى 
وأخرى فرعية وسمات ايجابية وأخرى سلبية . 


أذ غز تضهن فيتناة 


وأهم هذه السّمات الكبرى الإيجابية: 
الشجاعة:. والسماحة:. والعدل» .والكود والسكاءء 
والصدق؛ والصبر والكرم؛ والعلم. يقول ابن تيمية : 
'فالحاجة إلى السماحة والصبر عامة لجميع بني آدم؛ لا 
تقوم مصلحة دينهم ولا دنياهم إلا بهاء ولبذا فإن 
جميعهم يتمادحون بالشجاعة والكرم» حتى إِنَ ذلك 
عامة ما يمدح به الشعراء تمدوحيهم2: في شعرهمء 
والقضايا التي يتفق عليها بني آدم لا تكون إلا حقا 
كاتفاقهم على مدح الصدقء. والعدل ٠"‏ (ابن 
تيمية517/19897) وابن تيمية في ذلك يؤكد 
توافق مقاصد الشرع ومطالبه ودعوته مع ما تذهب إليه 
النفوس السليمة والعقول الصحيحة ثما به صلاحهاء 
ولا كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا 
بالشجاعة والكرم؛ بين الله سبحائه أنه من تولّى عنه 
بترك الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك؛ ومن 
تولى عنه بإنفاق ماله أبدل الله به من يقوم بذلك» 
فقال: :9 يَتآيّهنا الس حَامَنُواْ ما لكي ذا قبل لكل 
أَنِقِرُوأ في سَبيلٍ أله أتَاقََشْرْ إل الأرْضٍ أَرَضِيشُم 


. و سا و ع 200 210 7 2 
اَلْحَيرةَ لديا مت الآجِرَةَ فَمَا مَتعٌ الحيزة 


اد/ء*:ام) /لحركد 


ا 1 ين 


- - - 2 


إلا تَفِررأ 


يمَرْبِكمْ عَذَابًا أَيِمًا وَيسْبَبَدِلُ فَوْمًا عَرَحَكُمْ ولا 


ل رده هُ عل يه 
(التوبة 27815, وقال: هل لَاصَسْسَو و 


دم و هه 


لع ل 
وَفَسَأوما وَعَدَ أله لخت ]ونه بمَا مون حي 150 # 
(سورة الحديد1) اوقد ذكر الجهاد بالنفس والمال ف 
سبيله؛ و مدحه في غير آية من كتابه» وذلك هو 
الصبر» الذي 
يتضمن قوة القلب وثباته. قال تعالى: 3 ينها 


0 4 


لدبت ٠‏ ءأمنوا 


الث لشجاعة والسماحة, وملاك الشجاعة : 


رص« 


إذا لتب فِصهٌ يتوأ وألأكروأ الله 
0170 0 ذم يرء 0 ل م مي ملو كو 44م 
كيرا لعلكم نقلحوت يل وَأَطِيِعوأ أله سوله, لا 


جع م مدء ل جره ددء لاس 5 و 3 2 عمس 
كرما شما دهن رط را إن أللَهَ مع 


ألصيريرت 157 (الأنفال0 4 2257 ثم يبين مفهوم 


سمة الشجاعة بقولة: "والشجاعة ليست هي قوة 
البدن. فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب , 
إنما هي قوة القلب وثباته: فإن القتال مداره على قوة 
البدن وصنعته للقتال» وعلى قوة القلب وخبرته » "كما 
ويؤكد على وسطية السمة واعتدالها ٠‏ بقوله 

'والمحمود منهما ما كان بعلم ومعرفةء دون التهور 
الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز المحمود والمذموم » ولبذا 
كان القوي الشديد هو الذي يملك نفسسه عند 
الغضب حتى يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح, 


فأما المغلوب حين غضبه فليس هو بشجاع ولا شديد ". 


مات 
ابن تيمية 1١9435‏ 50/ 501-5594). 

وعلى هرم السمات السلبية الكبرى» تقع 
سمتا : الشح والحسد في أعلاه ؛ بحسب رؤية ابن 
تيميّة» كما يلحظ ذلك المتتبع لآرائه» كما تضاف إليها 
كنذلك سمسات كتير متها : الحسين ١‏ والسيتوفة 
والغرورء والبخل وغيرها ما قد يكون أيضا فروعا لها. 
وأمًا ' الشّحّ المطاع ", فقد ذكرنا أن 
مفسدته عائدة إلى منع الخير» وتحقيق معنى الشح, 
أنه : شدّة المنع التي تقوم في النفس كما يقال: شحيح 
بدينه»؛ وضنين بدينه» فهو خلق في النفس. والبخل من 
فروعه؛ كما في الصحيحين”"'' عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إياكم والشحّء فإن 
الشحّ أهلك من كان قبلكم؛ أمرهم بالبخل فبخلواء 
وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا). 
وكذلك في حديث عبد الرحمن بن عوف أنه كان يقول 
في طوافه: رب قني شح نفسي » فقيل له: ما أكشر ما 
تستعيذ من ذلك فقال: إذا وقيت شح نفسي » وقيت 
الظلم والبخل والقطيعة؛ أو كما قالء ولهذا بيّن 
الكتاب والسنة أن الشحّ والحسد من جنس واحدء فإن 
الحاسد يكره عطاء غيره؛ والباخل لا يحب عطاء 


يقول ابن تيمية : 


نفسه"؛ وقد قال تعالى: يِإوَمَن بُوقّ سُّحَنقْسَِولَيَكَ 


011 حون 45 (التغابن» )١‏ فإن الشح أصل 


(/ا1) مسلم؛ الصحيح» كتاب البرء باب تحريم الظلم» ح رقم 


(6/ا5ة). 


عدنان مصطفى خطاطبة : بنية الشخصية الإنسانية وتحدداتها وسماتها عند ابن تيمية 


البخل وأصل الحسد. وهو ضيق النفس وعدم إرادتها 
وكراهتها للخير على الغير» فيتولد عن ذلك اقتناعه 
من النفعء؛ وهو البخل وإضرار المنعم عليه وهو 
الظلم» وإذا كان في الأقارب كان قطيعة"ء(ابن 
تيمية؛ 19/6 1784-70/18) وأضاف معلقاً على 
الآية المتقدمة : "فحصر المفلحين فيمن يوق شح نفسه, 
والشحيح : الذي لا يجب فعل الخيرء والذي يضر 
نفسه» ويكره النعمة على غيره". (ابن تيمية, 2198٠‏ 
ل 4 
وفي تقريره للسّمات الكبرى وفروعها - 

السّلبية - ' والبخل جنس تحته أنواع : كبائر 
وغير كبائر» قال الله تعالى: يوي 
يمآ نهم لين كفيو رجه لح بل هو كالح 
سَيِطوَّفوَنَ ما يلوا به يوم الْقِينِسَةَ »# (آل 
عمران؛ »)١8١‏ وقال تعالى: تل و كل 


هبق إتتضلت :2 ل م عن سكم ساهو 
0 دنه 5 12 وَيسَُْوتَ الْمَاعُونَ 150 4 
(الماعون» 2-54) » وكثير من الآني في القرآن من الأمر 
بالإيتاء والإعطاء وذم من ترك ذلك كله ذم للبخل.(ابن 
تيمية» 518-571/1584217) وقال أيضاً في سمة 
الحبن السلبية وفروعها: " 
للجبن كثير» يد ([ ومن يولم ميخ 


1 


دمر إل متكدا 


وكذلك ذمه (الله تعالى) 


تي 


ا لقال َو مُتَحَيْا إل وِعَةَ فَقَدَ باه 


مجلة جامعة الملك سعودء م١‏ ؟»ء العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (5) , الرياض (009٠5م/150١ام)‏ 


2 مسةس 11 00 0 


2 ا ١‏ ل ا 
بغضب قرس الله ومأونة جهنم وبشى اللمصِير 07 * 


وا عد 4 سم د 


سورزة 
عَرَضٌُ ينْظرُونَ ليك نظ الْمَغِنيَ عَليّهِ مِنَّ ألمت # 
(محمدء )39١‏ .وما في القرآن من الحضْ على الجهاد 
والترغيب فيه وذمّ الناكلين عنه والتاركين لهء كله ذمّ 
للجبن". (ابن تيمية» 1١948٠‏ 5/ 554- 519؟5) 

ويمكن تصنيف بعض السمات على أنّها سمات 
خاصة؛ تخص بعض الشخصيات الإنسانية بعينهاء 
كتلك السّمات المتعلقة بشخصية آدم عليه السلام 
يقول ابن تيميّة : "وأما الذوات فإن ذات آدم خلقها الله 
بيده؛ وخلقها الله على صورته؛ ونفخ فيه من روحهء 
ولم يثبت هذا لشيء من الذوات ١"‏ (ابن تيمية» ١118٠١‏ »2 
7 "وأن الله سبحانه علم آدم الأسماء كلها (ابن 
تيمية 08/41١980‏ ) وكذلك في إشارات عديدة 
لابن تيمية(ابن تيمية» 1١94٠‏ ٠١/؟5).‏ 
انياً: قوى الشّخصية الإنسانية 

يجد الباحث في فكر ابن تيميّة المتصل بالإنسان 
( الشخصية )»: آراءً له في توصيف شخصيته وطبيعته, 
تجتمع تحت مايمكن أن يسمى ' قوى الشخصية 
الإنسانية '. حيث يشير في عديد من المواضع إلى وجود 
أشكال من هذه القوى , منها: القوة النظرية والقوة 
العملية وقوى باطنة وقوى ظاهرة؛ وقوة الإرادة 
والشعور, وقوة العلم والقدرة والاعتقاد وقوة العقل 


بلككه 


والغضب والشهوة . وقوة القابلية والاستعداد . 

ولا شك أن فهم مثل هذه القوى. وإثباتها, 
والانطلاق منهاء واعتبارها وتحليلها . ما يساعد 
وبشكل عميق في الفهم القريب والتصور الشامل 
والنظرة الواقعية للشخصية بشكل عام2 وعند ابن 
تيميّة بشكل خاص في إطار رسم معالم لنظريته في 
الشخصية» وفيما يأتي بعض أقواله التي تضمنت هذا 
الجانب .يقول ابن تيميّة : “وقد ذكر القرآن صلاح القوة 
النظرية العلميةء والقوة الإرادية العلمية2» في غير 
موضعء كقوله ( تعالى): 98 هُوٌَ ألرق أَرْسَلٌ رَسُولك 
بألمْدَئ وَدِيِنِ لحي لظهرهُ علَ ألدِنِ كله # 
التوبة:77) فالبدى كمال العلم» ودين الحق كمال 
العمل." (ابن تيمية» ١94٠‏ 24/76) ويقول في قوى 
الشخصية الإنسانية الباطنة والظاهرة: "والقلب له 
قوتان: العلم. والقصدء كما أن للبدن (قوتان) 
الحسء والحركة الإرادية'» (ابن تيمية» /١8 ١94٠‏ 
14) وقد أشار في موضع آخر كذلك إلى أن للإنسان 
(الشخصية) أربع قوى : قوة العلم وقوة القدرة , 
وقوة الاعتقاد وقوة الإرادة .(ابن تيمية» /١98٠:١15‏ 
49) من كون الإنسان (الشّخصية)»: يتصف بالفقر 
إلى الله سبحانه وتعالى» تفرد في رسم السّمات الحقيقية 
الشتخضية الأننانة 

وفي وصف قوة التصور في الشخصية الإنسانية 
ومنازلبا الظاهر والباطنة؛ يقول : 'إن الموجودات 
المتصورة » إما أن يتصورها الإنسان بحواسّه الظاهرة 


3 عدنان مصطفى خطاطبة : بنية الشخصية الإنسانية ومحدداتها وسماتها عند ابن تيمية 


كالطعم واللون والريح والأجسام التي تحمل هذه 
الصفات» أو الباطنة كالجوع والحب والبغض والفرح 
والحزن واللذة والألم والإرادة والكراهة وأمئال ذلك. 
(ابن تيمية.87/4:19340) وفي إشارته إلى قوة 
الإرادة وتفاعلها مع قوة الشعورء يقول: "فالنمس لبا 
قوة الإرادة مع الشعورء. وهما متلازمان. وهي تقوم 
بمرادها لا بمجرد ما تشعر بهء فإنها تشعر بالخير والشرء 
والنافع والضارء لكن لا يجوز أن يكون مرادها 
ومحبويها إلا ما يصلحها وينفعها.' (ابن تيمية, ١9486‏ , 
+17). 

ويرى ابن تيميّة أن هناك ثلاث قوى أساسية وكبرى 
في الشخصية الإنسانية”": لها فيها الأثر البالغ والدور 


(14) بالنسبة لآراء الفلاسفة حول قوى النفس ؛ فالنفس عند 
أرسطو تنقسم قواها بحسب وظائفها ؛ فهناك النشس 
النامية: ووظيفتها النمو والتغذية» ولها ثلاثة قوى, 
هي : القوة الغاذية والقوة المنمية والقوة المولدة» والنمس 
الحاسة وهي القوّة التي بها يتم إدراك المحسوسات», 
والنعس الناطقة وهي العقل الذي يتميز به الإنسان عن 
الحيوان.(صليباء ١91/7‏ ١8)(كرم:١198,‏ 
7- 5)وعند أفلاطون للنفس الإنسانية ثلاثة 
قوى: هي : القوة الشهوانية . ومهمتها رئاسة الوظائف 
الغذائية والجنسية» والقوة الغضبية ومهمتها حفظ كرامة 
الفردء والقوة العاقلةء ومهمتها إدراك الحقيقة 
(صليباء ؟/ا9١‏ . 48), وعند ابن سيناء قوى النفس 
محسب نوعهاء فالنفس النباتية لبا ثلاث قوى. هي: 
القوة الغاذية» والقوة المنمية» والقوة المولدة؛ والنفس - 


الفعّال» وخاصة في تنميطها . يقول ابن تيميّة : إن " قوى 
الإنسان ثلاث قوة العقل» وقوة الشهوة. فأعلاها القوة 
العقلية - التي يختص بها الإنسان دون سائر الدواب » 
وتشركه فيها الملائكة. ثم القوة الغضبية التي فيها دفع 
المضرة» ثم القوة الشهوية التي فيها جلب المنفعة (ابن 
ثيمية» 7/١0, 194٠١‏ 158:4745) ويقول في وصف طبيعة 
العلاقة بين هذه القوى الكبرى والسمات الكبرى للشخصية 
الإنسانية: "باعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلاث : فضيلة 
العقل ٠‏ والعلم » والإيمان: التي هي كمال القوة المنطقية؛ 
وفضيلة الشجاعة التي هي كمال القوة الغضبية؛ وكمال 
الشجاعة هو الحلم . كما قال صلى الله عليه وسله”"": 
(ليس الشديد بالصرعة» وإِنّما الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب). والحلم والكرم ملزوزان في قرنء كما أنّ كمال 
القوة الشهوية العفة» فإذا كان الكريم عفيفاً والسخي حليما 
اعتدل الأمر" » ويتابع ابن تيميّة تفصيله هذا بقوله : "وفضيلة 
السخاء هي كمال القوة الطلبية الحبية» فإن السخاء يصدر 
عن اللين والسهولة ورطوبة الخلق؛ كما تصدر الشجاعة 
عن القوة والصعوبة ويبس الخلق» فالقوة الغضبية هي قوة 
النصرء والقوة الشهوية قوة الرزق؛ وهما المذكوران في قوله 


> الحيوانية لبا قوتان: المحركة والمدركة»ء والنفس الناطقة لها 
القوة العاملة والقوة العالمة (ملاعثمان. ١988‏ ؟١7١-‏ 
71 (ربيع 15107 2©» وعند الفارابي» قوى النفس 
هي : القوة الغاذية والقوة الحاسة والقوة المتخيلة والقوة 
الناطقة.(عاتي : 14947 1/11- .)١7١‏ 

() البخاري» الصحيح ؛ كتاب الأدب, باب الحذرمن 
الغضبء ح رقم (68145). 


مجلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية زفرف “ الرياض (9١٠٠5م/570١اه)‏ اماه 


(تماى): «١‏ الى أَطْمَمَهُم ين جوع وَءَامَنَهُم ين 
حون 10 © (قريش» 4) ٠‏ والرزق والنصر مقترنان في 
الكتاب والسنة؛ وكلام الناس كثيراء أما الفضيلة الرابعة 
التي يقال لما العدالة فهي صفة منتظمة للثلاث وهو 
الاعتدال فيها”", وهذه الثلاث الأخيرات هي الأخلاق 
العملية ".(ابن تيمية 7/١6 ,١98٠‏ 57- 177). 
ثالغا: السّمات وتفاعلها مع الموقف 

لا يقدّم ابن تيمية السّمات كقطع ألواح 


)3١(‏ هناك من الفلاسفة - منهم أفلاطون- من يجعل لقوى 
النفس فضائل تقابلها ؛ فالقوة العقلية تقابلها الحكمة 
(العلم) والغضبية تقابلها الشجاعة» والشهوية يقابلها 
العفة. وبالتوسط فيها يكون العدل.لذا فكمال النفس 
الإنسانية يكون بالفضائل الأربعة: العفة والشجاعة 
والعالم والعدل(الحفني:9499١1:١/111١)‏ 
(صليباء 197/7 64غ- 17). ولكن من وجهة نظر ابن 
تيمية فإِنُّ الفضائل الأربعة التي يذكرها الفلاسفة (العفة 
والشجاعة والعدل والعلم) رغم أه لا بد منها في كمال 
النفس وصلاحهاء لكنهم لم يحدوا مايحتاج إليه منها 
بحد يبين ما تحصل به النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة» 
والأنبياء هم من بيّن ذلك . وأنَ العلم الذي هو أصل 
السعادة وهو العلم بالله؛ كانوا من أبعد الطوائف عنهء 
كما أن الصفة اللازمة للنفس الناطقة التي هي الحب 
والإرادة لم يتكلموا في كمالبا ولا صلاحهاء فإِنَ 
الشهوة والغضب متعلقان بالبدن بخلاف حب النفس 
لمعبودها وإلمها. لذلك عند ابن تيمية» فإِنّ فضيلة العقل 
والعلم والإيهان هي كمال القوة المنطقية 
(الغامدي, 77 ,17م ململ ملاهم- ١اوه).‏ 


مركبة على جدار أو في جسم ٠‏ مفصولة مجزأة في 
أصلهاء محدودة في دورها . فمثل هذا الفهم 
للسمات لا يصدق على الشخصية الإنسانية 
وطبيعتها التي خلقها الله عز وجل عليها ٠‏ فهو يقدم 
شخصية آليّة لا إنسانية» وابن تيميّة كان الأبعد من 
هذا الفهم » إذهويقدم السّمات التي بها تفهم 
الشخصية؛ وتظهر صفتها الإنسانية؛ وغايتها 
الربانية » وفاعليتها الجبلية والكسبية» ذلك أنه يصدر 
في تصوره للشخصية الإنسانية من النصوص الشرعية 
الثابتة والصادقة في وصف الطبيعة الإنسانية » ومن 
النظرة الواقعية إليها. وهناك عديد من المواضع التي 
يمكن للباحث في فكر ابن تيميّة في الشخصية أن يؤكد 
من خلالها نظرته إلى أن الشخصية ليست بجحرد قطع 
من السّمات» بل هي سمات متفاعلة معأ من جهة» 
ومتفاعلة مع الموقف من جهة أخرى»ء ولعل فيما 
تقدّم ذكره من العلاقة بين قوى الشخصية وسماتها 
ما يبرهن على ذلكء وندّعم ذلك بالمزيد من أقواله 
فيما يأتي : يقول ابن تيميّة في تفاعل سمتي "الهمّام”" 
والحارث' مع الموقف : ' وليس المراد بالشرع جرد 
العدل بين الناس في معاملاتهم» بل الإنسان المنفرد 
لا بد له من فعل وتركء فإن الإنسان همام حارث؛ 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم''': (أصدق 
الأسماء حارث وهمام) ؛ وهو معنى قولهم متحرك 
بالإرادات» فإذا كان له إرادة فهو متحرك بها ولا بد 


)١١(‏ سبق تخريجه » ص77 


لاه 
أن يعرف ما يريده. هل هو نافع له أو ضار؟ وهل 
يصلحه أو يفسده ١"‏ ٠(ابن‏ تيمية. )١١1/7 ١948٠6‏ 
فالإنسان إذن” لا بدلهمن حرث وهوالعمل 
والحركة والإرادة؛ ولا بد له أن يهم بالأمورء منها 
مايهم به ويفعله» ومنها ما يهم به ولا يفعله, فإن 
كان المراد مؤافقا لمصلحهه كات أفراد حسة 
محمودة؛ وأن كان مخالفاً لمصلحته كانت الارادة سيئة 
مذمومةء. كمن يريد مايضر عقله ونفسه وبدنه. 
(ابن تيمية, ١98٠‏ 8١/ل!ا15).‏ 

وفي تفاعل السمات الإيجابية والسلبية مع 
الموقف» يقول ابن تيمية : " وقد قال النبي؛ صلى الله 
عليه وسلم؛ لما سأله الأعراب حتى اضطروه إلى سمره 
- شجرة - فتعلقت بردائه؛ فالتفت إليهم» وقال: 
والذي نفسي بيده: لو أن عندي عدد من هذه العضة 
-الشجرة - نعما لقسّمته عليكم؛ ثم لا تجدوني بخيلا 
ولا جبانا ولا كذوباً»”"؛ لكن يتدوع ذلك بتنوع 
المقاصد والصفاتء فإنّما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرئ ما نوى؛ ولبذا جاء الكتاب والسنة بذم البخل 
والجين» ومدح الشجاعة والسماحة في سبيل الله ؛ دون 
مالسس في سبيل الله '.اابن تيمية. ١989‏ 
فداش ينضة” 

وفي مزيد من التركيز على تفاعل السّمات 
السلبية للشخصية؛ يقول ابن تيميّة : "فهذا الشحّ الذي 


زففقة البخاري » الصحيح » كتاب الجهاد, باب الشجاعة, حَ 
رقم(59١21؟)‏ : 


عدنان مصطفى خطاطية : بنية الشّخصية الإنسانية ومحدّداتها وسماتها عند ابن تيميّة 


هو شدة حرص النفس يوجب البخل بمنع ما هو عليه ؛ 
والظلم بأخذ مال الغيرء ويوجب قطيعة الرحم؛ 
ويوجب الحسد؛ وهو: كراهة ما اختص به الغير 
والحسد فيه بخل وظلم» فإنه بخل بماأعطيه 
غيره» وظلمه بطلب زوال ذلك عنه.(ابن 
تيمية؛ .)١١5/١482١948٠‏ 

وكذلك في تفاعل السّمات الإيجابية» يفصل 
بقوله: "والله سبحانه حمد الشجاعة والسماحة في 
سبيله؛ كما في الصحيح عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله: الرجل يقاتل 
شجاعة ويقاتل حمية»: ويقاتل رياءء فأي ذلك في 
سبيل الله ؟ فقال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله)”"" ؛ وقد قال سبحانه: 
« وََُِوهُمْ حَقّ لاتوت يِنَنَة وَيَكُونَ الزن 
لَه ينَّهَ #4 «الأنفال: 5). وذلك أن مذا هو 
المقصود الذي خلق الله الخلق لهء كما قال تعالى: 
# وَمَا حَلَفْتُ لْلْنَّ والإنى إلا لَمبْدُون (5) » 
(الذاريات) ؛ فكل ما كان لأجل الغاية التي خلق لبا 
كان حمودااعتل الله اوهق الذي بيقن لطتائخية ويتفحة 
الله به.'(ابن تيمية» ١94894‏ 2”/ 5814). 

وقال في تفاعل سمتي القوة والأمانة مع 
الموقف: إِنَّ اجتماع القوة والأمانة في الداس قليل» 


(7) مسلم» الصحيح » باب من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء ح رقم رهحكه"”؟). 


ولبذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم 
أشكوا إليك جلد الفاجرء وعجز الثقة» فالواجب في 
كل ولاية الأصلح بحسبهاء فإذا تعيّن رجلان أحدهما 
أعظم أمانة والآخر أعظم قوة؛ قدّم أنفعهما لتلك 
الولاية» وأقلهما ضرراً فيهاء فيقدم في إمارة الحروب 
الرجل القوي الشجاع -- وإن كان فيه فجور - على 
الرجل الضعيف العاجزء وإن كان أميناً» كما سئل 
الإمام أحمد: عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو 
وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف , مع أيهما 
يغزى؟ فقال: أما الفاجرالقوى» فقوته للمسلمين » 
وفجوره على نفسه , أمّا الصالح الضعيف فصلاحه 
لنفسه وضعفه على المسلمين » فيغزى مع القوي 
الفاجر".(ابن تيميةء /١8 1١98٠‏ 100-9504). 
أغاط الشخصية ومعايير تصنيفها 

وف تطبيق لرؤية ابن تيمية للشخصية بناء على 
منظور السّمات”*'' وتفاعلاتها يلحظ الباحث أنه 
يصنف الشخصية الإنسانية » بناء على المعيار العقدي 
«الإيماني) المزل من عند الله تعالى » إلى ثلاثة 
أصناف(أنماط) عامة ؛ هي : الشخصية المؤمنة 
والشخصية الكافرة والشخصية المنافقة. ثم يضيف 
صنفا رابعاً يقع في دائرة التصنيف المتقدّم ؛ بمعنى ليس 
نغطا جديداً بصورة لا تنفق أو تجتمع أو تتشارك مع 
)١11(‏ من نظريات الشخصية في علم النفس » نظرية السمات. 


وقد سبقت الإشارة إليها عند نهاية الحديث عن السمات 
العامة للشخصية الإنسانية في هذا المبحث » ص58. 


كن 


الأصناف المتقدّمة» إنّما هو يدور في رحى الصنف 
الأول والثالث» ويمكن أن يطلق على شخصية هذا 
الصنف الرابع : الشخصية المركبة (إيمان- نفاق ). 
يقول ابن تيميّة : “.. وقال (تعالى) في صدر البقرة - 
بعد أن صنف الخلق ثلاثة أصناف: مؤمنء كافرء 
ومنافق" ١‏ (ابن تيمية» ١94٠‏ وقال مفصلاً فق 
موضع آخر: إن الله تغالى منذ أن بعث مخمدا صلى الله 
عليه وسلم وأعرّه بالبجرة والنصرة صار الناس ثلاثة 
أقسام : قسماً مؤمنين؛ وهم الذين آمنوا به ظاهرا 
وباطناء وقسماً كفاراء وهم الذين أظهروا الكفر 
بهء وقسماً مناققين» وهم الذين آمنوا ظاهراً, لا 
نأطنا «(ابن سمية: 4ك 2/14 ). 

ويقرر ابن تيميّة قاعدة عامة في أصناف 
الشخصية؛ وهي: أن كل صنف من أصناف الشّخصية 
يتسم بسمات كبرى وأخرى فرعية» فهو يقول بعد أن 
أورد التصنيف السابق :'"وكل واحد من الإيمان والكمر 
والنفاق له دعائم وشعب؛ كما دلت عليه دلائل الكتاب 
والسنة؛ وكما فسره أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه في الحديث المأثور عنه في الإيمان ودعائمه 


»)60( 


وشعبه”"". (ابن تيمية» 194٠‏ 74/ 171-177). 


)١6(‏ الحديث هو:(الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع 
وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الإيمان).مسلم » كتاب الإيمان» ح رقم(08). 


وفي تأكيده وجود الصنف الرابع من أصناف 
الشّخصية» وهو الشّخصية المركبة (إيمان- نفاق ) يورد 
خلايك تطتيية زنك" اففؤل:” وعبة علي كناو 
حذيفة -- رضي الله عنهما - قال: القلوب ' أربعة ' ؛ 
قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن؛ وقلب 
أغلف فذاك قلب الكافر» وقلب منكوس . فذاك قلب 
المنافق» وقلب فيه مادتان: مادة تمدّه الإيمانء ومادة 
نذة فاق فار ناك قو تكلر ا متا ساطا راحو 
سيئاً.'(ابن تيمية ؛ )٠١1/1١ ١ 19٠‏ فهذه الشخصية 
المركبة» تجتمع فيها سمات الشّخصية المؤمنة وسمات 
الشخصية المنافقة » وابن تيميّة لا يرى امتناع ذلك » 
بل يأخذ به ويؤيده بالأدلة ٠‏ فهو يقول : فقد يجتمع في 
الإنسان إيمان ونفاق؛ وبعض شعب الإيمان وشعبة من 
شعب الكفرء كما في الصحيحين "عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: (أربع من كدنّ فيه كان منافقا 
خائضا د نوم كاتك فه شيل شين كاتف فيه شيل 
من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب » وإذا ائتمن 
خانء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر)””"؛ وفي 
الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من مات 
ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من 


نفاق)”*"".(ابن تيمية, 19/8٠‏ ,/070/1) . 


(5؟) سبق الكلام على الحديث وروايته. 

فق البخاري» الصحيح» كتاب الإيمان؛ باب علامة المنافق» 
ح رقم (9). 

(18) مسلمء الصحيح» باب ذم من مات ولم يغزو؛ ح رقم (707). 


عدنان مصطف,ى خطاطبة : بنية الشخصية الإنسانية ومحدداتها وسماتها عند ابن تيمية 


إذن: فهذا الصنف من الشخصية تجتمع فيه 
السّمات المتضادة أو ترد عليه فأمر وارد أن يجتمع' في 
الرجل الواحد خير وشرء وفجور وطاعة 
ومع صية» وسئّة وبدعة.(ابن تيمية. 
04 ولابن تيمبّة نصنيف لأفاط 
الشخصية الإنسانية محسب معيار آخر غير المعيار 
العقدي ‏ ولكنه يتفق معه في النتيجة ٠‏ ويقدم إضاءة 
جديدة في فهم الشّخصية ٠‏ وتأكيدا قو اًفي صحة 
التنميط العقدي؛ وهذا المعيار هو بحسب القوى 
الإنسانية » والتي هي عنده ثلاث : قوة العقل » وقوة 
الغضب ٠‏ وقوة الشهوة ؛ فأعلاها القوة العقلية ؛ ثم 
القوةالغصبية . ثمالقوةالشهوية.(ابن 
تيمية, )879-478/1١60 1١98٠‏ وقد سبق ذكرهما 
والحديث عنهما . 

ويرى ابن تيميّة أنه ' باعتبار القوى الثلاث 
انقسمت الأمم التي هي أفضل الجنس الإنساني» 
وهم: العرب؛ والروم؛ والفرس”'" , فإنَ هذه الأمم 


(19) في الفكر الفلسفي هناك من ذهب أيضا إلى تقسيم أو 
تصنيف الناس باعتبار قوى النفس الإنسانية كما نجد 
عند أفلاطون. حيث ربط انقسام النفس الإنسانية إلى 
ثلاثة نفوس (قوى) بانقسام امجتمع إلى ثلاث طبقات - 
في المدينة الفاضلة- » فالنفس الناطقة تقابلها طبقة 
الفلاسفة (الحكام), والنفس الغطضبية تقابلها طبقة 
الجند؛ والنفس الشهوانية تقابلها طبقة العمال. وكذلك 
نين قوى النسن:ووظائت المديئة تناسباء “فوظائف المدينة 
أوالدولة الثلاث: الإدارة والدفاع والإنتاج . تقابلها - 


مجلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية [شر4 .1 الرياض (05-٠5م/170اه)‏ 


هي التي ظهرت فيها الفضائل الإنسانية؛ وهم سكان 
وجفط الأرض طبرلا وعر فيا : فأمامن سواهم 
كالسودان والترك ونحوهم فتبع؛ فغلب على العرب 
القوة العقلية النطقية» واشتق اسمها من وضعها فقيل 
لبم: عرب من الإعراب» وهو البيان والإظهارء 
وذلك خاصة القوة المنطقية» وغلب على الروم القوة 
الشهوية من الطعام والنكاح ونحوها واشتق اسمها من 
ذلك فقيل لبم الروم»؛ فإنه يقال رمت هذا أرومه إذا 
طلبته واشتهيته » وغلب على الفرس القوة الغضبية من 
الدفع والمنع والاستعلاء والرياسة » واشتق اسمها من 
ذلك فقيل فرس؛ كما يقال فرسه يفرسه إذا قهره 
وغلبه» ولهذا توجد هذه الصفات الثلاث غالبة على 
الأمم الثلاث حاضرتها وباديتهاء ولبذا كانت العرب 
أفضل الأممء وتليها الفرس لأن القوة الدفعية أرفع, 
وتليها الروم.'(ابن تيمية, .)175-471/١16 194٠‏ 

وبالنسبة لاتفاق هذا المعيار مع المعيار العقدي 
المتقدّم؛ يرى ابن تيميّة كذلك؛ بأنه "وباعتبار القوى 
الثلاث - السابقة - كانت الأمم الثلاث : المسلمون 
واليهود والنصارى؛ فإن المسلمين فيهم العقل والعلم 
والاعتدال في الأمورء فإن معجزة نبيهم هي علم الله 
وكلامه » وهم الأمة الوسط ؛ وأما اليهود فأضعفت 


قوى النفس الثلاث: الناطقة والغضبية والشهوانية. 
«(صليباء ١917/*‏ )رب بيعء ١197‏ ع0 
(أكرم 5941, .)1١١ -1٠٠١‏ 


دناه 


القوة الشهوية فيهم .حتى حرم عليهم من المطاعم 
والملابس ما لم يحرم على غيرهم»ء وأمروا من الشدة 
والقوة بما أمروا ومعاصيهم غالبها من باب القسوة 
والشدة لا من باب الشهوة؛ والنصارى أضعفت فيهم 
القوّة الغضبية فنهوا عن الانتقام والانتصارء ولم 
تضعف فيهم القوة الشهوية»؛ فلم يحرم عليهم من 
المطاعم ما حرم على من قبلهم؛ بل أحل لهم بعض 
الذي حرم عليهم؛ ويظهر فيهم من الأكل والشرب 
والشهوات مالم يظهر في اليهودء وفيهم من الرقة 
والرأفة والرحمة ما ليس في اليهود» فغالب معاصيهم 
من باب الشهوات لا من باب الفضب:(ابن 
تيمية» .)17"5-4""/1١86 194٠‏ 

ثبات الشخصية 

ولا بد من التأكيد مرة أخرى » أننا لسنا أمام 
وصفات جامدة غير قابلة للتحرك ؛ بل هناك حركة 
أفقية وعمودية مرهونة بأسبابها » فكما يقول ابن تيميّة 
فإن " النفاق كالكفر نفاق دون نفاق» ولهذا كثيرما 
يقال: كفر ينقل عن الملة» وكفرلا ينقل» ونفاق أكبر 
ونفاق أصغر. كمايقال الشرك شركان: أصغر 
وأكبر.'(ابن تيمية, 1١94٠‏ :/071/1). 

ومن الكلام المتقدم في هذا المبحث وما سبق 
وخاصة في مبحث السّماتء لا يمكن بحال أن يفهم من 
كلام ابن تيمية أن الشخصية الإنسانية ذات صيبغة 
واحدة لا يمكن تحت أي مؤثر أن تنتقل عنهء ولا 


بالمقابل أنها ذات صبغة متقلبة غير مستقرة» فهناك 


5ه 
معيار عقدي , وهناك سمات كبرى . 

ولا شك أن لكل فط من أنماط الشخصية 
سماته التي ميزه عن غيره وأكثر ما يعنينا في هذا 
الملبحث» الأنماط الرئيسة الثلاثة وسماتها: الشخصية 
المؤمنة» والشخصية الكافرة والشخصية المنافقة» 
والمتبع لكلام ابن تيميّة قديجد كثيرا من السّمات 
الخاصة بهاء وثثبت بعضاً منها في خاتمة هذا الملبحث» 
تقر لأنقدان التواودة الاك يفا التمصة 
المؤمنة:(ابن تيمية.٠98١128/70)مهتدية,‏ 
وبصيرة؛ وحيّة؛ ومنورة» وكليه؛ وفاعلة» واليقين؛ 
والطمأنينة» والعلم والعمل والعبادة» والإخلاص» 
والاستغناء والاستعفاف؛ والخشوع ؛ والحنيفية» 
وا نحبة؛ والتوكل»؛ والصبر » والجهاد. ومن سمات 
الشخصية المنافقة (ابن تيمية. 700١98٠‏ /8#5- 
+ تظهر خلاف ما تبطن » مريضة. ومن سمات 
الشخصية الكافرة: العمى» ميته» مظلمة (ابن تيمية» 
4و لا/5ة). 

لذا فابن تيمية» يرى الثبات النسبي في أنماط 
الشخصية؛ء ولا يرى سريان حالة الجمودء فالشخصية 
الإنسانية» بحسب المعيار العقدي؛ أصناف ثلاثة كبرى» 
وهذه الأصناف ليست على مستوى واحدء بل هي 
مراتب؛ فمثلا الشّخصية المؤمنة - كما سيأني - مراتب 
ثلاثة» و كذلك هناك مراتب في الشّخصية الكافرة 
والمنافقة» وما يؤكد هذا الفهم ٠‏ الشخصية المركية 
وخصائصها كما تقدم ذكرهء يقول ابن تيميّة بأن " 


عدنان مصطفى خطاطبة : بنية الشخصية الإنسانية وحدّداتها وسماتها عند ابن تيميّة 


الانسان قد يكون عنده شعبة من نفاق وكفر وإن كان معه 
إيمان.' (ابن تيمية )٠١5/١١ ١98٠‏ وكما الدرك 
الاسفل من النار "ومنه ما هو أصغرء وهو النفاق في 
الأعمال ونحوها " مثل أن يكذب إذا حدث" (ابن 
تطبيق للثبات النسبي للشخصية وعدم جمودها من 
خلال تصنيف ابن تيميّة للشخصية المؤمنة نفسها 
حك يعشفها إل كلاثة أضناف أو ثلاك هرائبمتمد) 


على النصوص الشرعية» وخاصة الآية الكريمة» والتي 


)130-:9/542 1١984٠ تيمية؛‎ 


مهم 2 75 كام عو س ‏ ابو سمدم 5 ودء ره عور 
أصطفيّنا مِنْ عِبَادٍ نا فهنهم ظالم لِنفْسِيء ومنْهم مقتصد 


صء مان لو 


وَمِنْهُم سايق بِالْحَيرتٍِ بِإِذْنِ اله ذللكك هو الْفَصْلُ 
ألحكبير 250 »4 «فاطر؛ 5): فقد قال ابن تيميّة 
قلق على الآية الكريمة:" فقد قسم سبحانه الأمة التي 
أو رثها الكتاب واصطفاها "ثلاثة أصناف" : ظالم لنفسه» 
ومقتصدء وسابق بالخيرات» وهؤلاء ينطبقون على 
الطبقات الثلاثة المذكورة في حديث جبريل””" "الإسلام” 


(0) ونص الحديث في سؤال جبريل عليه السلام النبيى صلى 
الله عليه وسلم:( قال أخبرني عن الإسلام: قال:أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة 
وتؤنٍ الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت, قال: أخيرني 
عن الإيان» قال: أن تؤمن حبالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخخر والقدرء قال: أحبرن عن الإحسانء قال: أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك). مسلمء 
كتاب الإبمان»ح رقم(١).‏ 


والايمان" و "الاحسان". " (ابن تيميةء 19/٠‏ :/180/1) 
وقد قدّم ابن تيميّة تعريفاً بهذه الأصناف أو المراتب الثلاثة 
للشخصية المؤمنةء بقوله: " والناس فيها (أعمال 
القلوب) على"ثلاث درجات” : كما هم في أعمال الأبدان 
على "ثلاث درجات” : ظالم لنفسه » ومقتصد » وسابق 
بالخيرات» فالظالم لنفسه: العاصي بترك مأمور أو فعل 
محظورء والمقتصد: المؤدي الواجبات والتارك الحرمات» 
والسابق بالخيرات : المتقرب بما يقدر من فعل واجب 
ومستحب والتارك للمحرم والمكروه؛ وكل من الصنفين 
المقتصدين والسابقين من أولياء الله الذين ذكرهم في كتابه 
بقوله : ألا إرك و1 لَلَهُ لاحو عَيِهِمَ وَلَاهُمْ 
مروت 00 ال ءَامَنُوأ وَحكَاوأ يتقو 4157 
0 فحد أولياء الله هم المؤمنون المتقون» 
ولكن ذلك ينقسم إلى " "عام" وهم المقتصدون وأخاص” 
وهم السابقون؛ وان كان السابقون هم أعلى درجات. " 
(ابن تيمية» 2194٠‏ /ا/57-١١).‏ 

ولا شك أن هذا الفهم لسمات الشخصية 
الإنسانية وتفاعلها وثباتها النسبي» يقدّم قناعات 
مهمّة للنفس الإنسانية ذات السلوكات السلبية 
بإمكان تجاوزها والارتقاء للأفضل؛ كمايقدم 
تأكيدات مهمّة للتربويين ترسم لهم منهجية علمية 
قابلة للتطبيق في الميدان التربوي في سبيل بناء جيل 
يتصف بالتصورات الاإيجابية المعتدلة». وبالسلوكات 
الاجتماعية المتزنة. 


0/٠‏ 5ةاه) /ز/اه 


المراجسع 
وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم.1540م. درء 
تعارض|/ لعقغعغ والنتق) . دار الككوز 
الأدبية؛ .١4/5‏ اقنضاء الصراط الستقيم. 
ط ".الرياض: 2 مكتبةالرشدء1998م. 
. النبوات. بيروت : 
دار الكت لكتب ا لعلمية» 06امم. 
ابن حجر العسقلابي» أحجد بن علي. الإصابة في تمييز 
الصحابة. بيروت: دار الكتكب العلمية؛ 


الاستقامة. ط ؟. ١98469‏ م. 


0امم. 

إجماعيل, نبيه إبسراهيم. من الدراسات النفسية في 
التراث العربي الإسلامي. القاهرة: إيتراك 
للنشرء ١١١١م.‏ 

ابن قي الجوزية. الروح. بغداد: مطبعة 
الديواني: 1917/8 م. 


الألبابي, محمد ناصر السدين. سلسلة الأحاديث 
الصحيحة . ط . الأردن : المكتبة الإسلامية؛ 
6م 

التل. شادية أحقد. عدم النفس التربوي في الإسلام. 
عمان: دار النفائس» 6٠٠5م.‏ 

توفيق, محمد عزّ الدين. التاصيل الإسلامي للدراسات 
الإسلامية. القاهرة: دار السلام ‏ 994١م‏ 

جابر, جابر عبد الحميد. نقلريات الشخصية. القاهرة : 
دار النهضة العربية» 19/87١م.‏ 


4ت 

جوهري. محمد ربيع. بحوث نفسية في ضوء العقيدة 
الإسلامية. القاهرة: دار الطباعة.» 945١م‏ 

ا حفني, عبد ا منعم. موسوعة الفلسفة والفلاسفة. ط ؟. 
القاهرة: مكتبة مدبولي: 11919١م.‏ 

خليل, عماد الدين. مدخل إلى إسلامية ا معرفة. ط .١‏ 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛: ١119١م.‏ 

خوجلي. هشام عنثمان. علم نفس النمو. جدّة: الدار 
السعودية, ١١١1م.‏ 

ربيع. محمد شحته. التراث النفسي عند علماء 
ا ملسلمين. الاسكندرية : دار المعرفة» ١9917‏ م. 

زريق؛ معروف. علم النفس الإسلامي. ط". دمشق : 
دار المعرفة» 1997م. 

السرخي. إبراهيم محمد. السلوك وبناء الشخصية بين 
النظريات الغربية وبين النظ و الإسلامي؛ 
آم 

الشيباي, محمد التومي. مهدّمة في الفلسغة الإسلامية. 
الدار العربية للكتاب, 19/857م. 

صالح. قاسم حسين. نظريات معاصرة في علم النفس. 
صنعاء : مكتبة الجيل الجديد /1919ام 

صليبا جميل. تاريخ الفلسفة العربية. ط ١.بيروت:‏ دار 
الكتاب اللبناني» 15177م. 

الطبري. محمد بن جرير. جامع البيان في تأويل القرآن. 
بيروت: دار الكتب العلمية» ؟199١م.‏ 

طه؛ السزبير بسشير. علم النفس في التراث العربي 
الإسسلامي. الإمبارات: جامعهة 


عدئان مصطفى خطاطبة : بنية الشخصية الإنسانية ومحدّداتها وسماتها عند ابن تيمية 


الامارات:/1991م. 

طه. فرج عبد القلار. أصول علم النفس ا حديث. 
القاهرة : دار قباء» ٠٠٠5م.‏ 

عابي إبراهيج. الإنسان في الفلسفمة الإسلامية : موذج 
الفارابي. مصر : البيئة المصرية العامة للكتاب» 
117م. 

عبد العزيزء مفقاح محمد. القرآن وعلم النفس. 
بنغازي: جامعة قاريونس»:1991م. 
عرسان, هاجد الكيلاي. الفكر التربوي عند 
ابن تيمية. عمان : مكتبة الكتاب الحديث »2 
060ام. 

عفيفي. حمد عبد الله. النظرية ا خلقية عند ابن تيمية. 
الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» /198م. 

العلواي. طه جابر. إسلامية ا معرفة بين الأمس واليوم. 
دار البداية. 1996م. 

اليسسويء عبد ال رحن محمد. نظلريات 
الشخصية الاس كندرية : دار المعرفة 
الجامعة, ١٠٠5م‏ 

الغامدي. صالح بن عزم. موقف شيخ الإسلام ابن 
تيمية م نآراء الفلاسفة ومنهجه في عرضها 
.الرياض : مكتبة المعارف» 7٠٠5ام.‏ 

قطب. محمسد. دراسات في النفس الإنسانية. ط١٠١.‏ 


القاهرة : دار الشروق» 115١مم.‏ 


بجلة جامعة الملك سعود, ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية زفية 2 الرياض 5/١ ٠5(‏ 11ه) 


الكردي. محمصود السسعيد. أثر التدرآن على منهج 
الشكير التننى عبد اج تمية :ليها : النذان 
الجماهيرية: 19485م. 

كرم» يوسف. تاريخ الفلسفة اليونانية. بيروت: دار 
القلم: ١1940م.‏ 

المعهد العالمي للفكر الإسلامي. الوجيز في إسلامية 
ا معرفة. ١941/‏ م. 

ملا عنمان. حسن؛ ومحمد خسير. ابن سينا والنشس 
الإنسانية. بيروت : مؤسسة الرسالة, /1948١م.‏ 

نجاي. محمد عنمان. ا حديث النبوي وعلم النفس. 
ط؛. القاهرة: دار الشروق» ١٠٠6م.‏ المران 
وعلم النشس. الاهرة : دار الشروق» 1187م. 
الدراسات النفسائية عند العلماء السلمين. 
القاهرة : دار الشروق؛: 1997١م.‏ 

النحلاوي. عبد الرحمن. أعلام التربية في تاريخ 
السلمين(ابنتيمية). دمشق : دارالفكرء 
7ام. 

الندوة العالمية للشباب الإسلامي. الموسوعة ا ميسرة في 
الأديان والذاهب والأحزاب العاصرة. ط6. 


الرياض: دار الندوة» 7١٠1م.‏ 


 ؛15‎ 


ا عدنان مصطفى خطاطبة: بنية الشخصية الإنسانية ومحدداتها وسماتها عند ابن تيمية 


طونسته1 صطآ عو كتدعآ لمة كسم أكدكتساتآ رعسعتصعدك متلمصوضط عتائتسفسسل] عطل 


طعطغةاقط>ع! 1105)219 محصلم4ق 


وماك زه عوءااه© ١لا‏ ناك عننيه| ع[ إن ادع ,«معووروم2 اتواكرككك 
1 سمل عطس لجادئتره طتتول] يتم جل[ 


(.5/9/14281 ومنلةءتاطيام عه لعامعععة :811 4/142ك لع لاععع8) 


هم أأقعسلظ عتصقاذ! ,طقتصلة 1 م16 ,نك الهصوديعم عناكلمقسسط تكلنوو دوعا 


نم5 16 .1005]هاتما!] 200 عتنااء باذ ,كاتةما 115 8لللمقع1 طهتطيلة1 صط[ )ج لالتقررم5عم عتأكلمقصتط عط لعووع32001 لإلناد أمعمنك ع5 أعوعقطى 
امام ععرمء عنمو عطا وملودع:ل00ة لالأقممذمعم مقصسيط عطا لعأليذد ممتاععد أكت؟ عطا) :كممناععد أذكمة عغطا كمملاععد عنطا طوسمءط) عزمه) عط 5وعل20 
أقمععاءء عطا لصة طاأألههه5رعم مقصيط كه دونأهاتصنا عط كعتلناد لمتاععد لومعهد عط1 .كامعدرعء عورم علعطا لمة 15مأدعلله! عتأمقموعد عتعغط) .جأمعصعاء 
. 1015]ةلااذك طازيد ومتاعدة؟ لمة خطاعتتا كاز .'اتاهممذتعم مقصيط 01 ألقنا لمرعمعع لعنلناد ممتاععد لعتط) عط .اللقممدمعم كتطا مه كأععلقء لمممعاما لمة 

0ع تصمعع: لمة كأأناةت؟ 0 لعلنااعصمء نزلناد عط1. أمعمصممماء باعل كاذ لمة بطتاقمهدرعم عط عمام نإأمعرعاد مز أعدصمصا كاز معطا 


جله جامعة ا ملك سعود . م١‏ "» العلوم التربوية والدراسات الإسلامية ةف" ص ص الىه-ة 5١‏ الرياض ٠5(‏ 0/6 ه) 


أحكامامجيت في منى 


سامى بن محمد الصقير 
أستاذ مساعد في قسم الفقه ٠‏ كلية الشريعة 
جامعة التصيم . الملكة العربية السعودية 


(قدم للدشر في 0/ 6/5 ١ه‏ ؛ قبل للنشر في /11:58اه) 


ملخص البحث. هدفت الدراسة في هذا البحث إلى بيان الأحكاء الخاصة بالمبيت في منى ودراسة بعض المسائل المعاصرة المستجدة » 
وقد اشتمل البحث على تمهيد ومانية مباحث » ذكرت فيها حكم المبيت ٠»‏ والمقدار الواجب » وما يلزم من ترك المبيت ؛ والأعذار في 
ترك المبيت » وحكم من لم يجد مكانا في منى » والاستئجار لم قدر عليه » وأقوال العلماء في ذلك. 

وتوصلت إلى وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق ٠‏ وأن المقدار الواجب معظم الليل » وأن من ترك البيت ثلاث ليال فعليه 
دم؛ وما دون ذلك لا شيء عليه » وأنه يعذر في ترك المببت من كان مشتغلاً بمصلحة الحجاج , أو له عذر حال دون مبيته فيها » وأن 
من لم يجد مكاناً في منى لزمه المبيت في مكان يلي منى متصلاً بالحجاج ؛ فإن قدر على الاستئجار وجب عليه » وأنه لا شيء على 
من بات في مكان يظنه منى جهلاً فبان الأمر بخلاف » وقد ذكرت في البحث اختيار مشائخنا المنأخرين . وما أفتوا به في المسائل 


المتعلقة بالبحث. 

المقكدممسة حمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أله وصحبه 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» أجمعين. 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من أما بعد: فهذا بحث في أحكام المبيت في منى 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء2 يشتمل على تمهيد وثمانية مباحث وخاتمة. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن عهبتد > ف محقى المبيسك .. والتع روتف بمنسى : 


امه 


كارت سامى بن محمد الصمير 


وحدودهاء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: في معنى المبيت. 
المطلب الثاني : التعريف بمنى. 
المطلب الثالث: في حدود منى. 
الملبحث الأول : حكم المبيت في منى ليلة التاسع. 
بحت النناى + حكم اميك فى هتئ ليالي 
التشريق. 
المبحث الثالث : المقدار الواجب من المبيت. 
المبحث الرابع : ما يلزم من ترك المبيت. 
المبحث الخامس : الأعذار في ترك المبيت» وفيه 
مطلبان : 
المطلب الأول : الأعذار العامة التي تكون 
لمصلحة الحاح. 
المطلب الثاني : الأعذار الخاصة. 
الك العااس دمن له عد مكاذ ومين 
اللبحث السابع : إذا بات في مكان يظنه منى 
جهلا ‏ فبان مخلاقه. 
المبحث الثامن: الاستئجار لمن لم يجد مكاناًء 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الاستئجار لمن لم يبجد 
المطلب الثاني: المبيت في الطرقات». 
والممرات ونحوهما. 
الخاتقة ؛ وفيها أهم نتائج البحث. 
الفهرس. 


تمهيد: في معن البيت والتعريف بمنى 
وحدودها 

وفيه ثلاثة مظالن: 

المطلب الأول : في معنى المبيت. 

المطلب الثاني : التعريف بمنى. 

المطلب الثالث : في حدود منى. 
المطلب الأول: في معنى المبيت 

المبيت بفتح الميم مصدر: بات يبيت؛ ويبات 
بيتوتة ومبيتاً. 

تقول: أباتك الله بخير. وبات يفعل كذاء إذا 
فعله ليلاًء كما يقال: ظل يفعل كذ إذا ففله تهارا. 

وتبيّت العدو: وهو أن يقصد في الليل من غير 
أن يعلم» فيؤخذ بغتة وهو البيات. 

ويقال: : بيت فلان رأيه: إذا فكر فيه وحَمّره 


وكل ما فكر فيه ودبّر بليل فقد بُيّتَء ومنه قوله تعالى: 


قال ابن الأثير' وكل من أدركه الليل فد بات» 
00 ل« 
اس اا 
المطلب الثاني: التعريف بمنى 

منى : بكسر الميم . وفتح النون مخففة, بوزن 
رباء تذكر وتؤنث» قيل تصرف» وقيل لا تصرف. وفي 
الصحاح : أن منى مذكر مصروف. 


(0) انظر: النهاية لابن الأثير(١5/1؟5١)),‏ الصحاح 
(١/هة)مادة‏ (بات), المطلع ص ؟١5.‏ 


جلة جامعة الملك سعود. م251 العلوم التربوية والدراسات الإسلامية زفرفق 3 الرياض (5170/250094١اه)‏ "مه 


سميت بذلك : لكثرة ما يمنى فيها من الدماءء 
أي: يراق» ويصبء هذا هوالمشهور والذي قاله 
الجماهير من أهل العلم وغيرهم. 

وقيل من قولهم: منى الله تعالى الشيء أي 
كرو التصوح ثلث لاسن لمان لوا مده 


المطلب الثالث: في حدود منى 

حد منى من جهة الغرب (أي من جهة مكة): 
جمرة العقبة» وليست من منى. 

ومن جهة الشرق (أي من جهة مزدلفة): من 
ضفة وادي محسر'" ما يلي منى. 

وعرضها: مابين الجبلين الكبيرين: ثبير 
والصفائح أو الصائح» وما كان بامتدادها من جمرة 
العقبة إلى وادي محسرء فما أقبل على منى من الجبال 
فهو منهاء وما أدبر فليس منها. 

والمسافة بين جمرة العقبة و وادصٍ محسر: 
)7٠١(‏ سسبعة آلاف ومئتتاذراعء؛ وبالكيلو 


(0) انظر: تهذيب الأسماء واللغات :»)١51//5(‏ الصحاح 
(2248/7» المطلع ص ١54‏ المصباح المثير ص 085. 

(9) محسر: بضم الميم ثم سين مهملة»؛ وآخره راء؛ هو واد 
بين مزدلفة ومنى» وليس من واحد منهماء وإنماهو 
برزخ حاجز بينهماء وطول هنا الوادي (504) ذراعاء 
وبالأمتار (101.94)م. انظر: أخبار مكة للأزرقي 
(189/5): أخبار مكة للفاكهي ,)5١/1١(‏ توضيح 
الأحكام .)1١١18/54(‏ 


(357)كم ”2 

الملبحث الأول: حكم المبيت في منى ليلة 
التاسع 

اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن المبيت في 
منى ليلة التاسع سنة '*. 

قال في المغني : لا نعلم فيه خلافاء وليس ذلك 
واجبااق قوليم حنيعا 7 

ودليل ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما في صفة حج النبي يآ وفيه: فلما كان يوم 
التروية توجهوا إلى منى ؛ فأهلوا بالحج؛ وركب رسول 
الله ي فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجن افع مكلك قاتيلاً شن طلعيت امسن 
الحديث "'"". فالنبي يل بات في منى وقد قال يل 


(4) انظر: أخبار مكة للأزرقي :)١18١0/57(‏ أخبار مكة 
للفاكهي (١/519)؛‏ تهذيب الأسماء واللفات 
(1610//5). حدود المشاعر للشيخ عبد الله السام 
(*/ركلاة ١‏ ). 

(0) انظر: بدائع الصنائع 2)١5١/5(‏ إرشاد الساري ص 
1 »؛ حاشية الدسوقي (57/7): جواهر الإكليل 
الاك المجمموع (2)85/8 نهاية المححاج 
(*/246» الإنصاف (595/4): كشاف القناع 
.)54١/(‏ المحلى (/5/10؟١).‏ 

(3) المغني (515/6), وانظر: نيل الأوطار 2)5٠08/75(‏ 
هداية السالك .)١1١11//7(‏ 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الحج؛ باب صفة حج النبي يه 
١ 304(‏ ). 


2-84 


«التأخذوا عني مناسككم » "ا وهذا يذل علحى 
المشروعية . 6 

وحكى ابن مفلح في الفروع 1 قولاً بالوجوب 
عن صاحب الرعاية ”'" حيث قال " والمبيت بمنى ليلة 
عرفة سنة» قطع بهفي الإرشادء والخلاف» 
والفصولء والمذهبء والكافي ؛: لأنها استراحة ؛ وفي 
الرعاية : واجب". 

ولعله أخذ الوجوب من أن النبي يه بات بها 
ليلة التاسع » وقال: «لتأخذوا عني مناسككم). 

ويناقش هذا القول من وجهين: 

الوجه الأول: أن الأمر في الحديث ليس على 
عمومه ‏ . فإن هناك أفعالاً كثيرة فعلها يله في حجته 
وهي سنة باتفاق الفقهاء؛ مع أنها داخلة تحت هذا 
الأمر. 

الوجه الثاني: حديث عروة بن مضرس الطائي 
قال: أتيت رسو الله 6 بالمزدلفة حين خرج إلى 
الصلاة فقلت يا رسول الله: إني جنت من جبل طي 
أكللت راحلتي » واتعبت نفسي», والله ما تركت من 
جبل إلا وقفت عليه ؛ فهل لي من حج؟ فقال رسول 


(4) أخرجه مسلم في كتاب الحج ؛ باب استحباب رمي جمرة 
العقبة .)١781/(‏ 

.07١/57( الفروع‎ )9( 

)٠١(‏ هو: أحمد بن حمدان بن شبيب النميري الحراني توفي 
سنة 796ه. انظر ترجمته في: المقصد الأرشد 
(71) الذيل على طبقات الحنابلة (5137/5). 

.)57١/7( انظر: نيل الأوطار‎ )١١( 


سامي بن محمد الصقير: أحكام المبيت في منى 


الله 2 : «من شهد صلاتنا هذهء ووقف معنا حتى 
ندفع ؛ وقد وقق يعرفة قبل ذلك البلا أو تهاراء ققد تم 
عد 0 

ووجه الدلالة من هذا الحديث على عدم 
وجوب المبيت ليلة التاسع من وجهين: 

الوجه الأول: أن ظاهره أن عروة بن مضرس لم 
يبت بمنى ليلة التاسع » ويؤيده أنه وقع في لفظ أحمد 
وابن ماجه ( فلم يدرك الناس إلا وهم يجمع ) ومع 
ذلك جعل النبي و حجه تاما. 

الوجه الثابي: أن المبيت ليلة التاسع لو كان واجبا 
لبينه النبي يلد لدعاء الحاجة إلى بيانه. 

الملبحث الثائئ: حكم البيت في من ليالي 


التشا نه 


اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في حكم المبيت 
بمنى ليالي التشريق على قولين: 


)١7(‏ أخرجه أحمد :)١15:7578777/4(‏ وأبوداودقي 
كتاب المناسك؛ باب من لم يدرك عرفة (٠96١)غ‏ 
والترمذي في أبواب الحج ؛ باب من أدرك الإمام بجمع 
)41١(‏ وقال: حديث حسن صحيح » والنسائي في 
كتاب المناسك» باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح 
(04")» وابن ماجه في كتاب المناسك» باب من أتى 
عرفة قبل الفجر 2)30١5(‏ وابن خزيمة 2,)585١(‏ 
والحاكم )177/١(‏ وقال: حديث صحيح على شرط 
كافة أئمة الحديثء ووافقه الذهبي.وقال الألباني في 
إرواء الغليل (709/5): صحيح» وذكر طرقه. 


مجلة جامعة الملك سعود. م١‏ ؟. العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (”) » الرياض (5004م/170١اه)‏ همه 


القول الأول: الوجوب 


وهومذهبالالكية'"' والشاقصية9) 


والحنابلة”'' والظاهرية"'' ؛ واختاره شيخنا عبد 
العزيز بن باز" وشيخنا محمد بن عثيمين”'' رحمهما 
الله. 

الأدلة 

-١‏ قولهتعالى: #وأذكُروا أله ى أييَامٍ 
محْصَرُونَ 577 46 (البقرة : *507) 
وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. 

ومعنى التعجل هو الإفاضّة من منى »؛ فعلم أنه 
قبل التعجل يكون مقيما بهاء فلو لم يبت بها ليلاً- 
وليس عليه أن يقيم بها نهارا - لم يكن مقيماً بها ولم 
يكن فرق بين إتيانه منى لرمي الجمار وإتيانه مكة 
لطواف الإفاضة والوداع. 


(6) انظر: حاشية الدسوقي (15/9), جواهر الإكليل 
84/50 2). 

.)505/5( انظر: المجموع (75147//8)» نهاية المحتاج‎ )١8( 

.)051١/5( كشاف القناع‎ .)١559/9( انظر: الإنصاف‎ )١6( 

0)) انظر : المحلى (/144/19). 

(10)انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة /١١(‏ 
الل 0 

)١18(‏ انظر: الشرح الممتع (5892509/19), مجموع الفتاوى 
م ”5 


فالآية دليل على أنه يقيم في الموضع الذي شرع 
فيه ذكر الله 19 , 

- أن النبي يق فعله شك وقد قال: « خذوا 
عني مناسككم» ''". 

*- حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله ة : رخص للعباس بن عيد المطلب أن 
يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته '''". 

وتخصيص العباس بالرخصة لعذره؛ دليل على 
أنه لا رخصة لغيره '"'' » فدل ذلك على وجوبه. 

4- حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
لم يرخص النبي يتل لأحد يبيت بمكة إلا للعباس من 
أجل سقايته '' . 

ه- حديث عقبة بن عامر هه أن النبي كل 
قال: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا 
أهل الإسلام) 0 


)١9(‏ شرح العمدة - كتاب المناسك - لشيخ الإسلام ابن 
تيمية (253141/5 1847). 

.4 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

)١١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحج؛ باب سقاية الحاج 
.)١74(‏ ومسلم في كتاب الحج» باب وجوب المبيت 
بمنى (1816 ). 

)1١(‏ انظر : المغني (772/5)» شرح العمدة (؟145/5)., 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه .)1١19/5(‏ 

(7) أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك؛ باب البيتوتة بمكة 
ليالي منى (055*). 


20 أخرجه أحمد ,)١67/5(‏ وأبو داود في كتاب الصوم, - 


سامي بن محمد الصقير 


والعيد: هو المجتمع للعبادة: فيوم عرفه ويوم 
النحر يجتمعون بعرفة ومزدلفة ومنى» وأيام منى لابد 
أن يجتمعواء وهم لا يجتمعون نهاراً لأجل مصالحهم ؛ 
فإنهم يرمون الجمار متفرقين؛ فلابد من الاجتماع 
ل 

1- مارواه نافع عن أسلم أن عمربن 
الخطاب ذقهه قال: (لا يبيتن أحد من الحاج» وراء 
جدرة الققية ركان برس يرخالا : فلا درن أعندا 
شذ من منى إلا أدخل ) ”"". 

القول الثائ: أنه سنة. وهو مذهب الحنفية"") 
وقول للشافعية”' ورواية عن الإمام أحمد”" . 
الأدلة 


١‏ - أن النبى يله أرخص لأهل السقاية والرعاة 


> باب صيام أيام التشريق (251415؛ والترمذي في كتاب 
الصوم؛ باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق 
('لال/ا) وقال: حديث حسن صحيح » والنسائي في 
كتاب المناسك باب النهي عن صيام يوم عرفة (759051). 

(10) شرح العمدة (3585/5). 

() أخرجه الإمام أحمد في مسائله - رواية عبد الله - 
المصدر السابق 5*4 وأخرجه الإمام مالك في الموطأ - 
بلفظ مختصر - في كتاب الحج» باب البتوتة بمكة ليالي 
منى (١/407)؛‏ والبيهقي في سننه؛ كتاب الحج؛ باب 
لا رخصة في البيتوتة بمكة ليالي منى »)١161/80(‏ وابن 
حزم في المحلى (386/10).» وقال: صح ذلك عنه. 

(90) انظر: المبسوط (617:78/15): إرشاد الساري ص ١07‏ . 

(0) انظر: المجموع (2)141/8 نهاية امحتاج (704/7). 

(9 انظر: الفروع ,)7١/5(‏ الإنصاف (5955/9). 


وتزك اليش عبى» كما أرخص للضعفة في الإفاضة 
من جمع بليل » ولو كان واجباً لم يسقط إلا لضرورة 
كطواف الوداع ”". 

ويناقش من وجهين : 

الأول: أن ترخيصه ين للسقاة والرعاة: 
وتخصيصهم بذلك يدل على أنه لا رخصة لغيرهم؛ 
لأن الرخصة يقابلها العزيمة. 

الثاني: أن النبي # إنما رخص في ترك المبيت 
بمزدلفة للضعفة» لا لعموم الناس» فقياس الأقوياء 
على الضعفة قياس مع الفارق'" . 

؟- ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال: " إذا رميت جمرة العقبة فبت حيث 


شع 


5 م2 


ويناقش هذا الاستدلال: بأنه يمكن أن يحمل 
قوله " فبت ا مقت" أى» مو مدن فلا سين 


<٠‏ أنه قد حل من حجهء فلم يجب عليه المبيت 
في موضع معين كليلة الخصبة '"" . 


ليلة الحصبة تكون بعد الفراغ من المناسك؛ بخلاف 


.)541/5( انظر: شرح العمدة‎ )©١( 

(1؟) انظر: أضواء البيان (177/0؟). 

(؟”) أخرجه الإمام أحمد في مسائله - رواية عبد الله - ص 
37”ء وابن حزم في المحلى (185/1). 


(*”) انظر: المغني 1/١‏ ؟37). 


مجلة جامعة الملك سعودء م371 العلوم التربوية والدراسات الإسلامية قرف 3 الرياض ٠5(‏ م *1اه) امه 


ليالي التشريق فإنها أثناء المناسك؛ بل من جملته. 

4- أنه أحد المبيتين بمنى؛ فلم يجب» كالمبيت 
بها ليلة عرفة عشية التروية *" . 

ويناقش هذا الاستدلال: بأن ليلة عرفة قد دل 
الدليل على عدم وجوب المبيت فيهاء وهو حديث 
عروة بن المضرس "" , بخلاف ليالي التشريق فإن 
النبي د بات بها وقال: «خذوا عني مناسككم» 0 
فالأصل الوجوب. 

- أن الأذن في ترك المبيت لحاجة غير 
ضرورية» تدل على أنه ليس من المناسك المؤكدة, فإن 
المناسك المؤكدة لا يرخص في تركها لأحد "". 

ويناقش هذا الاستدلال: بأن هذا غير مسلم» 
فإن من المناسك المؤكدة ما يرخص فيه لحاجة غير 
ضرورية كالمبيت بمزدلفة: فإن النبي يله رخص 
للضعفة من أهله أن يدفعوا إلى منى *" بعد غيبوبة 
القمرء ومن لازم ذلك أن يدعوا المبيبت جزءاً من 
الليل» وليس هذا بضرورة» مع أن المبيت بالمزدلفة 
أوكد من المبيت بمنلى» فإنه قد قيل بأنه ركن بخلاف 


(35) انظر: شرح العمدة (1115/5). 

(20 تقدم تخرييجه ص 60. 

(20) تقدم تخريجه ص 4. 

(0") انظر: شرح العمدة (1531/5). 

(8*) أخرجه البخاري في كتاب الحج»؛ باب من قدم ضعفة 
أهله بليل(1778): ومسلم في كتاب الحج؛ باب 


استحباب تقديم دفع الضعفة ( .)١1591‏ 


المبيت و 2050 

الترجيح 

القول الراجح - والله أعلم - هو القول 
الأول» لقوة أدلته. وضعف أدلة القول الثاني 


المبحث الثالث: المقدار الواجب من المبيت 

اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن السنة أن 
يبت كل الليل في منى كما فعل النبي 5 ”1 . 

واختلفوا '*' في المقدار الواجب على قولين: 

القول الأول: أن الواجب المبيت معظم الليل. 

وهو مذهب المالكية””'' » والشافعية*', 
والحنابلة '** » واختاره شيخنا عبد العزيز بن باز**) 


ا 40» د 
وشيخنا محمد بن عثيمين "2 رحمهما الله. 


(9) انظر: المغني (7584/6)» هداية السالك .)١1١872/7(‏ 

(10) انظر: المغني (7375/6), المجموع (1117/4). 

)5١(‏ أي: القائلون بالوجوب. 

(57) انظر: الكافي لابن عبد الير(77/1/1)» حاشية الدسوقي 
(؟/53): جواهر الإكليل (581/5). 

(55) انظر: المجموع (957/4), نهاية المحتاج (0709/7). 

(55) انظر: كشاف القناع :)01١/7(‏ شرح منتهى الإرادات 
(“لكلاة). 

(0:) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة /١1(‏ اشفة ”" 
15/1١0‏ 5). 

(57) انظر: الشرح الممتع (569/1), مجموع الفتاوى 
2710757 5111). 


الأدلة 

-١‏ القياس على المبيت بالمزدلفة؛ فإن النبي 
رخص للضعفة من أهله أن يدفعوا إلى منى 1177 107 
بعد منتصف الليل » ويلزم من ذلك أن يبقوا في المزدلفة 
معظم الليل. 

ويناقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لا دليل على التقييد. بمعحظم 
الليل؛ بل السنة تدل على أن ذلك مقيد بغيبوبة 
ال 0 
النبي ل أرسل بأم سلمة ليلة النحرء فرمت الجمرة 
قبل الفجر ””*. 

وغنن قبي انك مون أسوناء عون استشاء 
رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت 7 
عا فاك ا عةكم والساد ا ل كال هات 
القمر؟ قلت: لاء فصلت ساعة ثم قالت: يا بني: 
هل غاب القمر؟ قلت : لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا 
بني : هل غاب القمر؟ قلت: نعم» قالت: فارتحلواء 
فارتحلناء ومضينا حتى رمت الجمرة؛ ثم رجعت 


٠‏ كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن 


(830) انظر: المجموع (51417/8): كشاف القناع .)01١/5(‏ 

(0) تقدم تخريجه ص 94 

(9) انظر: أضواء البيان (77/60؟). 

(00) أخرجه أبوداود في كتاب المناسك. باب التعجل من 
جمع(1955)؛ والحاكم في كتاب الحج ,)514/١(‏ 
وقال صحيح على شرطهما. ووافقه الذهبي. وقال 
الشوكاني ف تيل الأوطار (595/8): أشرجه ند أ رضاات 


اخاكم والبيهقي . ورجاله رجال الصحيح. 


سامي بن محمد الصقير: أحكام المبيت في منى 


فصلت الصبح في منزلباء فقلت: يا هنتاه ''*': ما أرانا 
إلا قد غلسنا؟ قالت: يا بني : إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أذن للظلّعت ”0 0م 

الوجه الغاني: أن النبي #5 إنما رخص في ترك 
المبيت للضعفة» لا لعموم الناس. وقياس الأقوياء 
على الضعفاء قياس مع الفارق "4" . 

؟- أن أكثر الشيء يقوم مقام جميعه؛ فإذا بات 
أكثر الليل؛ صار في حكم من بات جميعه '*". 

القول الثابي: أن المعتبر أن يكون حاضرا عند 


وهو قول للشافعية ”" . 
الأدلة 


القياس على المبيت بالمزدلفة» فإن من حصل 


(01) يا هنتاه: بفتح الباء والنون وقد تسكن النون» كناية عن 
شيء لا تذكره باسمه» وهو بمعنى يا هذه. انظر: النهاية 
لابن الأثير (5 /50/5)» فتح الباري (151:558/7). 

(00) الظعن: بضم الظاء المعجمة» جمع ظعينة» وهي المرأة 
في البودج» ثم أطلق على المرأة مطلقاً. انظر: النهاية 
لابن الأثير (5 /17/7؟), فتح الباري (018/5). 

(05) أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب من قدم ضعفة 
أهله بليل :)١71/4(‏ ومسلم في كتاب الحج : باب 
استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء (741). 

() انظر: أضواء البيان (710/7/0). 

(05) انظر: شرح العمدة (5117//5). 

(01) انظر: المجموع (717/8), حاشية البيتمسي على 
الإيضاح ص 31265". 
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بالمزدلفة عند طلوع الفجرء صح حجه”" , لحديث 
عروة بن المضرس وفيه: أن النبي ييه قال: من شهد 
صلاتنا هذهء ووقف معنا حتى ندفع» وقد وقف قبل 
ذلك بعرفة ليلا أو نهار فقد تم حجه وقضى تفنه 9" . 

ويناقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول: أن من شرط صحة القياس أن 
يكون الأصل المقيس عليه متفقا عليه والأصل هنا 
وهوالمبيت بالمزدلفة مختلف فبه 09 , 

الوجه الثابي: أن المبيت بالمزدلفة قد دل الدليل 
على إجزائه قبل طلوع الفجرء بخلاف المبيت بمنى. 

الوجه النالث: أن عروة بن المضرس كان 
معذوراً بترك المبيت بالمزدلفة بالوقوف بعرفة » وفرق بين 
من ترك المبيت لانشغاله بالوقوف بعرفة وبين غيره ”" . 

الترجيح 

القول الراجح - والله أعلم - هو القول 
الأول»؛ لقوة أدلتهء وضعف أدلة القول الثاني 

المبحث الرابع: ما يلزم من ترك المبيت 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - فيما يلزم من 
ترك المبيت على ثمانية أقوال: 


(090) انظر: المغني (5814/0). 

,208 تقدم نخريجه ص ه0 

(09) انظر: المغني (784/0), شرح العمدة(5/ »1١6‏ 
657) هلذاية السالك .)١1١87/75(‏ 


(000) انظر: المجموع شرح المهذب (1751/8). 


القول الأول: أن في ترك الليالي الثلاث دماًء 
وما دون الثلاث لا شيء عليه. 

وهو رواية عن الإمام أحمد "'' . 

الأدلة 

ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال امن شرم كه ينا اووتركة فلبور يدم 7 

ا 0 
بعضها ما يجب في جميعها '"" . 

القول الثاي: أن في ترك المبيت ليلة فأكثر دماً» 
فلا فرق بين ترك ليلة أو ليلتين. 


.)١17/9( انظر: الفروع (2050/57» الإنصاف‎ )١١( 

() أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الحج: باب ما 
يفعله من نسي من نسكه شيكاً (514/1)» والدارقطني 
في سننه (25114/5» والبيهقي في كتاب الحج» باب من 
م لقانت يريك خيها أ واعمره 709+ قال الفافظ ابن 
حجر في التلخيص :)١11/١(‏ حديث ابن عباس 
موقوفا عليه ومرفوعاً: من ترك نسكاً فعليه دم. أما 
الموقوف فرواه مالك في الموطأء والشافعي عنه عن أيوب 
عن سغيدا بن جبير غنه يلفظ: من سي من تسبكه شيدا أو 
تركه فليهرق دماً. وأما المرفوع فرواه ابن حزم من طريق 
علي بن الجعد عن ابن عبينة عن أيوب بهء وأعله 
بالراوي عن علي بن الجعد: أحمد بن علي بن سهل 
المروزي» فقال: إنه مجهول. وكذا الراوي عنه علي بن 
أحمد المقدسيء قال: هما مجهولان". 

(75) انظر: المحلى :)١180/5(‏ شرح العمدة (145/5). 
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وهو مذهب المالكية '*'' والحنابلة *" , 

الأدلة 

أن الليلة نسك» فإذا ترك المبيت ليلة فأكثر فعليه 
ذع قياس علق المبينك بالمؤوئية 17م 

ويناقش: بأن المبيت بالمزدلفة نسك واحدء فإذا 
تركه لزمه الدم؛ بخلاف ليالي منى فجميعها نسك 
واحد. 

القول الثالث: أن في ترك المبيت ثلاث ليال دماً. 

لماروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
كال هو تسن ان كد و الل و 1ك 
والمبيت نسك فيكون في تركه دم. 

واختلفوا فيما دون الثلاث ليال: 

١‏ - فقيل: في ترك ليلة مدَّء وفي ليلتين مدان. 

وهو مذهب الشافعية *"' » ورواية عن الإمام 


أأحقد 09 : 


2 وقبل: يتصدق بدرهم أو نصفه؛ سواء 
ترك ليلة أم ليلتين. 


(58)انظر: حاشية الدسوقي (14/7)؛ شرح الزرقاني 
(581/5). 

(15) انظر: كشاف القناع (5/١01)؛‏ شرح منتهى الإرادات 
("لولاة). 

0) انظر: شرح العمدة (145/7).» المجموع 2)١41//4(‏ 
كشاف القناع .)01١/5(‏ 

(0) تقدم تخريجه ص .١7‏ 

(16) انظر: المجموع (547/4), نهاية الحتاج (511/7). 

(19) انظر: الفروع (60/5). الإنصاف (517//9). 


وهو رواية عن الإمام أحمد '”" . 


- وقيل: في الليلة ثلث دمء وفي الليلتين 
ثلثا دم. 

وهؤ فك الاي 1 
- وقيل: في الليلة درهم» وفي الليلتين درهمان. 
وهو قول للشافعية '"" . 

ولم أقف لبذه الأقوال على دليل. 

وتناقش هذه الأقوال: بأن هذا الإيجاب لا دليل 
عليهء ولا نظير لهء فإننا لا نعلم في ترك شيء من 
المناسك هذا التقدير الذي ذكروه؛ فإيجابه بغير نص 


تحكم لا وجه له 7" 

القول الرابع: أنه يطعم شيئا تمرا أو نحوه. فلو 
تصدق بأي شيء أجزأه, ولا فرق بين ليلة وأكثر. 

وهو رواية عن الإمام أحمد ”*" . 

ودليلهم: أنه لا تقدير فيه *" , 

ويناقش: بأن إيجاب الإطعام أو الصدقة لا دليل 
عليه. 


القول الخامس: أنه لا شىء عليه سواء ترك ليلة 
أم أكثر. 


() انظر: المغني (750/8). 

(1) انظر : المجموع (541/4): مغني المحتاج (007/1). 
(7) انظر: المجموع (5117/4): مغني المحتاج .)0507/1١(‏ 
(7) انظر: المغني (758/85)., الحلى .)١185/10(‏ 

(74) انظر: الفروع (50/5)» الإنصاف (5117/9). 
(75) انظر: المغني (0720/0. 


مجلة جامعة الملك سعود. م١؟»؛‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟) , الرياض (9٠٠5م/570١ه)‏ ١ه‏ 


زففف 


وهورواية عن الإمام أحمد وقولابن 


0 يفنا 

ودليلهم: أن الشرع لم يرد فيه بشيءء 
والأصل براءة الذمة ©" , 

الترجيح: 

القول الراجح - والله أعلم - هو القول الأول 
وهو أن في ترك الليالي الثلاث دما وما دونهما لا شيء 
فيه, عملاً بقول ابسن عباس رضي الله عنهماء 
والصحابي إذا قال قولاً وليس للرأي فيه مجال فله 
حكم الرفع. ولأن الأخذ به أحوط» وأبرأ للذمة؛ وأما 
ما دون الثلاث فلم يرد فيه نص» والأصل براءة الذمة 


من الالتزام. 

المبحث الخامس: الأعذار في ترك المبيت 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: الأعذار العامة التي تكون 
لمصلحة الحجاج. 


المطلب الثاني : الأعذار الخاصة. 

المطلب الأول: الأعنار العامة التي تكون 
لمصلحة الحجاج. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : السقاة والرعاة. 

اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن السقاة 
( انظر: المغني (770/8)»: الإنصاف (7117/9). 


(97) انظر: المحلى (/185/10). 
(7) انظر: المغني (5376/6)» المحلى .)١184/1(‏ 


الشف 


والرعاة يعذرون في ترك المبيت بمنى 

الأدلة: 

-١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
استأذن العباس رسول الله يل أن يبيت بمكة ليالي منى 
من أجل سقايته» فأذن له ”" , 

7- عن عاصم بن عدي عن أبيه أن رسول 
الله ين رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى؛ يرمون 
يوم النحرء ثم يرمون الغداة» ومن بعد الغد ليومين, 
ثم يرمون ليوم النفر '* . وف رواية: رخص للرعاء أن 


2 


يرموا يوما ويدعوا يوما 


إفدك 


(9/,) انظر: الاستذكار (1911/17)» المجموع (2)5417/8 
المغني ( 05 /3737/8), شرح العمدة (2,)517/5 هداية 
السالك (5/*ه*١-‏ لزه"1). 

)6١(‏ تقدم تخريجه ص" 

)8١(‏ أخرجه أحمد (500/0)» وأبو داود في كتاب المناسك» 
باب في رمي الجمار /)١9417/2(‏ والترمذي في أبواب 
الحج؛ باب ما جاء في الرخصة للرعاة (1014) وقال: 
حديث حسن صحيحء والنسائي في كتاب المناسك» باب 
رمي الرعاة :)711١(‏ وابن ماجه في كتاب المناسك » 
باب تأخير رمي الجمار من غير عذر (701)»: قال 
النووي في الجموع (511/4): رواه أبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة. أه. 
وصححه الألباني في إرواء الغليل (5 /580). 

(87) أخرجه أبو داود - الموضع السابق -(21917/5), والنسائي 
- الموضع السابق -(70177» وابن ماجه -الموضع السابق 
-(7083). وقد صححه النووي في المجموع (511/8): 
والألباني في إرواء الغليل (7585/5). 
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المسألة الثانية : الأطباء والجنود والسائقون 
ونحوهم القائمون بمصالح الحجاج. 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - هل يلحق 
بالرعاة والسقاة غيرهم من يقوم على مصالح الحجاج 
كالأطباء والجنود والسائقين ونحوهم أو لاء على 
قولين: 

القول الأول: أن أهل الأعذار العامة من غير 
السقاة والرعاة يلحقون بهم. وهذا مذهب الشافعية ”") 
وقول للحنابلة '*" اختاره الموفق *" وابن القيه 37 
وشيخنا عبد العزيز بن باز””8) 

وا 

دليلهم 

أن النبي كلهُ رخص للسقاة والرعاة؛ تنبيهاً على 
غيرهم» فإذا نص عليهم لمعنى وجد في غيرهم وجب 
إلحاقهم بهم لحف ١‏ 

القول الثابي: أن أهل الأعذار العامة لا يلحقون 
بالسقاة والرعاة. 


(8) انظر: المجموع (554/4)., مغني المحتاج (511/7). 

(84) انظر: الفروع (51/57)؛ الإنصاف (560/9). 

(86) انظر: المغني (710/4/0). 

0 انظر: زاد المعاد (584/57. 590). 

(/481) انظر : الحلل الإبريزية من التعليقات البازية (59/5). 

(46) انظر: الشرح الممتع (797/1), مجموع الفتاوى 
7 مك 


(89) انظر: المغني (1//8*)», زاد المعاد (5884279-0/5). 


وهذ] معين لاه 307 و 

دليلهم: أن الرخصة إنماوردت في السقاة 
والرعاة؛ والرخصة لا تتعدى محلها'”" . 

ويناقش هذا القول من وجهين: 

الوجه الأول: عدم التسليم بأن الرخصة لا 
تتعدى محلهاء بل إما يمتنع القياس في الرخص إذا كانت 
الرخصة مبنية على معنى لا يوجد في محل الرخصة؛ 
كقياس غير المسافر على المسافر في الترخص برخص 
السفر من القصر والفطر وغير ذلك من رخص السفرء 
لأن هذا القياس يستلزم إبطال تخصيص الشرع للمسافر 
بيده الوخمة 7 . 

الوجه الثاني : أن الشارع إذا نص على حكم لمعنى 
من المعاني وكان هذا المعنى موجودا في غيره» فإنه يسوي 
بين الأصل والفرع؛ وهذا هو القياس الصحيح الذي 
وردت به الشريعة؛ وهو الجمع بين المتماثلين» والفرق بين 
المختلفين» وكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان 


[حلفق 


() انظر: حاشية الدسوقي (44/5)؛ شرح الزرقاني 
(586/5). 

(4) انظر: الإنصاف (551/4), شرح منتهى الإرادات 
(؟ /طلاة). 

(47) انظر: حاشية الدسوقي (؟44/5). 

() انظر: البحر المحيط للزركشي (04/5- 0١5)؛,‏ شرح 
الكوكب المنير(5 .)55١/‏ 

)04:5 انظر: المغني (05174/0), مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية ,)5860/5١(‏ (587/59).ء زاد المعاد (59/5)., 


مجلة جامعة الملك سعودء 5١١‏ . العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟) , الرياض_ (50084م/170اه) واكك 


الترجيح 

القول الراجح - والله أعلم - هو القول 
الأول» لقوة دليله ‏ ومناقشة دليل القول الثاني. 

المطلب الثاني : الأعذار الخاصة : 

وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى: المرض. 

إذا فات المبيت لمرضصء فاختلف الفقهاء - 
رحمهم الله - هل هو عذر في ترك المبيت أم لاء على 
قولين: 

القول الأول: أن المرض عذر في ترك المبيت. 

وهو مذهب الشافعية "2 وقول للحنابلة 9" , 
واختاره شيخنا عبد العزيز بن باز””'' وشيخنا محمد بن 
عثيمين”'' رحمهما الله 

دليلهم 

أن النبي #8 رخص للسقاة في ترك البيتوتة» 
تنبيها على غيرهم؛ فمن كان مريضاً لا تمكنه البيتوتة» 
سقطت عنه» بتنبيه النص على هؤلاء 9" . 

القول الثايخ: أن المرض ليس عذراء فيلزم من 
ترك المبيت لمرض دم لتركه الواجب. 


(40) انظر: الممجموع (2)558/8» نهاية امحمتاج (7375177). 

(4) انظر: الإنصاف (2)559560/9 الإقناع (18/57). 

0 انظر: يجموع فتاوى ومقالات متنوعة(1١/‏ 
ل لف ف تس نضا 

(4) انظر: مجموع الفتاوى (378/57). 

(19) انظر: المغني (729/5/06), زاد المعاد (595/5). 


وهذا مذهب المالكية ”"''2 والحنابلة 9" , 

دليلهم 

أن الرخصة إنما وردت في السقاة والرعاة دون 
غيرهم . والرخصة لا تتعدى محلها ”""' . 

ونوقش: بأن الشارع إذا نص على حكم لمعنى 
وجد في غيره وجب إلحاقه به في الحكم لأن الشارع لا 
يفرق بين متماثلين '”*'' » وهذا هو أصل القياس. 

وقد تقدم مناقشة هذا الاستدلال في المسألة 
السابقة. 

الترجيح 

القول الراجح - والله أعلم - هو القول 
الأول» لقوة دليله؛ ومناقشة دليل القول الثاني. وذلك 
لأن الشارع إذا رخص في حكم لعلة أو معنى» 
ووجدت هذه العلة أو المعنى في غيره: فإنه يحب إلحاقه 
به في حكم الرخصة بطريق القياس» لأن الشارع لا 
يفيق بين متماثلين ولا يجمع بين مفترقين» وهذا هو 
القياس الصحيح الذي وردت به الشريعة. 

المسألة الثانية : من له مال يخاف ضياعه ونحوه. 

والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة 


(١٠٠)انظر:‏ حاشية الدسوقي (51/5): شرح الزرقاني 
(585/5)). 

(0 انظر: الإنصاف (511,500/94), كشاف القناع 
(؟ك/١٠طلهة).‏ 

.)59/5( انظر: حاشية الدسوقي‎ )09١( 

.)5950/5( انظر : المغني (9/4/6*). زاد المعاد‎ )٠١*( 
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السابقة خلاقا ومذى)] 21١9‏ 

المسألة الثالثة : النوم. 

إذا فات المبيت لنوم كما لو خرج من منى ونام 
ولم يستيقظ إلا بعد فوات وقت المبيت». فقد صرح 
بعض الشافعية بأن غلبة النوم عذر إذا لم يكن منه 
تفريط » فلا شيء عليه. 

قالابن حجر البيتمي في حاشيته على 
الإيضاح: وقد سئلت عمن نزل بمكة؛ فدخل عليه 
الليل بهاء فنام ولم يستيقظ إلا وقد ذهب معظم 
الليل؛ فهل النوم عذر هنا ؟ 

وأجبت أخذا نما تقرر: بأنه إن غلبة النومء كان 
عذراً هنا نظيرما ذكروه تم وإلا فإن غلب على ظنه 
أنه يستيقظ ويدرك معظم الليل بمنى» فلم يتفق له ذلك 
فلا شيء عليه؛ وإلا لزمه الدم: وأثم لإباحة النوم في 
الأول دون الشاني: نظير ما قالوه في النوم وقست 
الصلاة" 9" , 

وقال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله في 
جواب له عمن ترك المبيت لنوم: إذا كان ذلك بغير 
تفريط منه فلا شيء عليه » وإن كان بتفريط منهء فإنه 
يحب عليه عند جمهور أهل العلم الفدية... لأنه ترك 
الواجب من غير عذرء فوجب عليه الفدية لتجبرما 


(:١٠)انظر:‏ حاشية الدسوقي (5؟/2))19 الججمصوع 
(18/8"). الإنصاف (51527560/9). 


."14 أنظر: حاشية البيتمي على شرح الإيضاح ص‎ )١( 


)6١5 5 5 

المسألة الرابعة : إذا فات المبيت بسبب الزحام أو 
الانشغال بالطواف. 
ليالي التشريق للطواف والسعي»؛ ولايتمكن من 
الرجوع إلى منى إلا بعد الفجر إما بسبب الزحام في 
المسجد الحرام ؛ وإما يسبب اناس السيرء فهذا عذر 
نات قياسا على ما تقدم - لأن تأخره بغير اختيار 
منه ولا تفريطء ولا سيما إذا كان ذهابه ضرورة» 
كامرأة تشى الحيض» ولا تتمكن من البقاء في مكة إلى 

لكن ينبغي في هذه الحال أن يحتاط» فإذا علم أو 
غلب على ظنه»ء أن ذهابه إلى الطواف سوف يفوت 
عليه المبيت» فليتقدم في الذهاب أو يتأخر بحيث يتمكن 
من إدراك المبيت الواجب. 

وقد أفتى شيخنا عبد العزيز بن باز'"''2 وشيخنا 
يرت عفيون "رهما اللةابآن سن فاثة المت 
إلا أن شيخنا عبد العزيز بن باز قال: يتصدق بشيء؛ 
ولم يُقَدّر ذلك. 


)٠١(‏ انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين 
(5/7 1 6). 

2)3785/11( انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )٠١0( 
.)17/7/57( الحلل الابريزية من التعليقات البازية‎ 

(١٠)انظر:‏ جموع الفتاوى (5017/571). 


مجلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية ضف 0 الرياض 0/١ ٠5(‏ اه) ههه 


المبحث السادس: من لم يجد مكاناً في منى 

لم أجد كلاما للفقهاء المتقدمين في هذه المسألة , 
نظرا إلى أنها إغا حدفت ف الأزمنة الأخيرة؛ بسبب 
كثرة الحجاج » وزيادتهم عاما بعد عام. 

وأول من رأيته تكلم على هذه المسألة الشيخ 
عبد الله بن جاسر رحمه اللّه في منسكه: (مفيد 
الأنام) 7" . 

وقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة 
على قولين: 

القول الأول: أنه يلزمه أن يبيت في مكان يلي 
منى ‏ بحيث يكون متصلاً بالحجاج. 

وهذا اختيار الشيخ عبد الله بن جاسر 1" و 
وشيخنا محمد بن عثيمين '"'' رحمهما الله. 

الأدلة 

© قولهتعالى : دونه لسعم‎ -١ 
(التغابن: من الآية5١) فهذه الآية تدل على أن كل‎ 
واجب عجز عنه العبد فإنه يسقط عنهء وأنه إذا قدر‎ 
على بعض المأمورء وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما قدر‎ 
: 5 عليه » ويسقط عنه ما عجز عنه, كما قال النبي‎ 


.”37”4 انظر: مفيد الأنام ص‎ )٠١9( 

. (انظر: المصدر السابق‎ ١ 

() انظر: الشرح الممتع (78944/1): مجموع فتاوى 
ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين .)21١25015/55(‏ 


«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعته» '"'") _ 
فإذا عجز عن المبيت بمنى لزمه أن يأتي بما قدر عليه من 
المأمور وهو المبيت بقربها. 

؟-> القياس على ماإذا امتلاً المسجد 
بالمصلين. فإنهم يصلون خارجه في صفوف متصلة » 
ويكون لبهم حكم المصلين داخل المسجدء ولا يصح 
منهم الاقتداء مع البعد وعدم اتصال الصفوف *"" . 

القول الثابي: أن من لم يجد مكاناً سقط عنه 
المبيت» وجاز له المبيت في أي مكان من مكة وغيرها. 

وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه 


)1١١6( . 


الله "2 » وبه أفتت اللجنة الدائمة للافتاء ١9‏ , 


الأدلة 

-١‏ قوله تعالى : 9[ لَا يكل َه تَنْسًا إلا 
وَسَمَهَا 4 (البقرة : من الآية585؟). 

؟- قوله تعالى: ِإوَمَاجَمَلَ ميك ف الزن ين 
حرج # (الحج : من الآي74). 


)١١9(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصامء باب الاقتداء 
بسنن النبي وله (7/7584), ومسلم في كتاب الحج» باب 
فرض الحج (1777): عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

.1١ "1 انظر: تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١١*( 

)١1١4(‏ انظر: الشرح الممتع (784/1)؛ مجموع فتاوى 
ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين (181/577). 

(0١١)انظر:‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 2)١51/1١51(‏ 
(/1/ ”كلتم 


.)514/11( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١١( 


22 
كك 
55 


سامي بن محمد الصقير 

فالآيتان تدلان على عدم الإلزام بما فيه مشقة 
وحرج. وأن من عجز عن شيء سقط عنه»؛ فإذا لم 
مومكان بنقلا عملت 11م 

ويناقش هذا الاستدلال: بأنه قادر على الإتيان 
فعض الأمرؤي فلوقة لقوق تان :نانفو اللد نا 
اسْتَطْمْتُمٌ )(التغابن: من الآية17١)‏ فإذا سقط عنه 
التكليف بمالا يستطيعه كلهء بقي مكلفا بالباقي 
المستطاع. 

*- القياس على ما إذا فقد عضوا من أعضاء 
الوضوء فإنه يسقط غسله. فكذا المبيت 030340 

ويناقش هذا الاستدلال: بأن هذا قياس مع 
الفارق» لأن العضو يتعلق به حكم الطهارة ولم 
يوجدء وأما المبيت فالمكان موجودء والمقصود به أن 
يكون النائن عسنت ار 

اجيج 

القول الراجح - والله أعلم - هو القول 
الأول» لقوة أدلته» ولأن به يتحقق مقصود الشرع من 
اجتماع الناس في مكان واحد. 
المبحث السابع: إذا بات في مكان يظته 

منى جهلاً فبان بخلافه 
إن الواجب على المسلم أن يحتاط لدينه وذلك 


)١١0(‏ انظر: المصدرين السابقين. 
(1١١)انظر:‏ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين 
(9؟/ :0 ). 


(00انظر: المصدر السابق . 


بالتحري» وترك ما فيه شبهة إلى ما لا شبهة فيه لثلا 
يبقى في حرج وضيق » وقلق واضطراب؛ ولثلا يعرض 
نفسه للطعن والقدح فيه. 

فيأخذ بالأحوط في أحكامه وأعماله؛ فإن كان 
ما فعله هو الواجب فقد أتى بالواجب وعمل به؛ وإن 
كايا فدلة مبحع] كانه وكات علي كلذف من لم 
يأخذ بالأحوط فإنه يفوت ذلك كله بل ربما وقع في 
الإثم» لأنه ترك الواجب ولم يعمل به. 

ففي الأخذ بالاحتياط والعمل به النجاة 
والسلامة والبراءة للدين. 

فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: 
سمعت رسول الله يه يقول: «إن الحلال بين وإن 
الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من 
الناس »؛ فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه, 
وروم ق الشهات رقم ل الختراغ » كالراعي برعي 
حول الحمى يوشك أن يرتع فيه؛ ألا وإن لكل ملك 
حمىء ألا وإن حمى الله حارمه» ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله. ألا وهي القلب”"" » . 

وعن النواس بن سمعان ذه عن النبي يل 
قال : «البر حسن الخلق؛ والاثم ما حاك في صدرك 


)٠١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب فضل من 
استبرأ لدينه (؟207): ومسلم في كتاب المساقاة والمزارعة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات .)١5995(‏ 


مجلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية زضة ” الرياض (5005م/175750اه) لاه 


وكرهت أن يطلع عليه الناس"""" 2 . 

وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: 
حفظت من رسول الله وَل : « دع مايريبك إلى ما لا 
برينك 77 

وعن أنس ذه أن النبي يه وجد تمرة في الطريق 
فقال: ١‏ لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة 
لأكلتها 07 , 

وإذا كان الاحتياط في الدين أمرا مطلوباء فإنه 
يتأكد ذلك فيما يتعلق بمناسك الحج»ء فإنه احد أركان 
الإسلام؛ وقد لا يتيسر لمن ترك الواجب فيه أن يتداركه 
إما لفوات زمنه؛ أو عدم تمكنه من الرجوع إلى مكة 
لكونه من بلاد بعيدة أو نحو ذلك. 

فالواجب على المسلم أن يحتاط لدينه بالتحري» 
والبحث» والسؤال عن منى وحدودهاء حتى يشيقن أو 
يغلب على ظنه أنه بات بهاء وهذا أمر متيسر في وقتنا 
الحاضر - بحمد الله - لإمكان السؤال» ولوجود 


)١١١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة»؛ باب تفسير البر 
والاثم (5667). 

(؟17١)‏ أخرجه أحمد(١1/١٠30)»‏ والترمذي في أبواب صفة 
القيامة» باب حديث: اعقلها وتوكل )501١18(‏ وقال: 
حديث حسن صحيح» والنسائي في كتاب الأشربة» باب 
الحث على ترك الشبهات )01/١5(‏ وصححه ابن حبان 
(؟977), والحاكم )١57/5(‏ ووافقه الذهبي. 

)١١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللقطة» باب إذا وجد تمرة في 
الطريق (7171): ومسلم في كتاب الزكاة؛ باب تحريم 
الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم .)3١/1١(‏ 


اللوحات الإرشادية التي توضح منى وحدودها. 

فإذا فرط ولم يتحر ولم يسأل» وبات في مكان 
غير فى + فقد ترك واجبا من واجبات الج من غير 
عذر شرعي . فتلزمه الفدية لترك الواجب. 

أما إذا عجز وتحقق عجزه؛ء ولم يتمكن من 
ذلك فلا شيء عليه لقول تعالى : 38 لا يُكَلِ ف ألنَهُ نت 
ِل وْسَعَهَا * (البقرة: من الآية 585 ). 

وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للافتاء في 
الملكة العربية الستغووية 259.وآفتى :به أييضاً شيخنا 
0 انا 

والجاهل إذا لم يكن منه تفريط فغنه معذور 
شرعاء ويذل لذلك حديث المسيء في صلائه فعمن أبي 
هريرة ذه أن رسول الله 8# دخل المسجدء فدخل 
رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي 8 ٠‏ فرد النبي 
السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم 
تصل...الحديث "'". ولم يأمره النبي ## بقضاء ما 


)١١5(‏ انظر: فتاوى الحج والعمرة ص ١08‏ » فتوى اللجنة 
الدائمة رقم (9095). 

(5١١)انظر:‏ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد العثيمين 
(28370/7)). رفع الحرج في الشريعة الإسلامية؛ 
د. يعقوب الباحسين ص 517 --570, العذر بالجهل 
تحت المجهر الشرعي لمدحت آل فراج ص 71/7. 

)١77(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب وجوب القراءة 
للامام والمأموم (751)؛ ومسلم في كتاب الصلاة» باب 
وجوب القراءة في كل ركعة (/791). 


كن سامي بن محمد الصقير 


سيق من الصلوات» لأنه كان جاهلاً بأن الطمأنينه 
ركن من أركان الصلاة. 

وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: 
بعثني النبي كل في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء؛ 
فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة»؛ ثم أتيت 
النبي ينه فذكرت ذلك لهء فقال: إنما كان يكفيك 
أن تقول بيديك هكذاء ثم ضرب بيديه الأرض 
ضربة واحدة؛ ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر 
كفيه ووجهه 7"". 

ولم يأمره النبي 25 بالإعادة مع أنه تيمم تيمما 
غير جزئٌ» لكن لجهله عذره النبي 35 . 

فدل ذلك على أن الجهل عذر مسقط للفدية» 
لأن الجاهل لم يتعمد المخالفة في ترك الواجب أو فعل 
الحره 0" 

وهذه المسألة - وهي أن يببت في غير منى جهلا 
- لبا صور واقعية في زمئنا الحاضر: 

فمن ذلك: ما لو كان أعجمياً ولم يجد من 
يسأله ويفهم لغته» فبات في غيرمنى ظناً منه أنها منى. 

ومئها: مالو ضاع عن أهله أو رفقته» وصار 


(1710) أخرجه البخاري في كتاب التيمم» باب المتيمم هل 
ينفخ فيهما (2))55 ومسلم في كتاب الحيض» باب 
التيمم (07574. 

)١١4(‏ انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» د. يعقوب 
الباحسين ص 5١7‏ -- 578+ العذر بالجهل تحت المجهر 


الشرعي لمدحت آل فراج ص 77/75. 


بمشي هائماً على وجه الأرض لا يدري أين هو. 
ومنها: مالو كان ضعيف البصر وأخطأ في قراءة 
اللوحات الإرشادية التي توضح حدود منى فبات في 
مكان ظنا منه أنه منى فتبين أن الأمر بخلاف ذلك. 
فهذه الصور وما شابهها عذر مسقط للفدية» 
لأنه لم يتعمد شرك الواجب ولم يطرأ على باله أنه 


خارج حدود منى. 


المبحث الثامن: الاستئجار لمن لم يجد مكانا 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: الاستئجار لمن لم يجد مكاناً. 

المطلب الثاني : المبيت في الطرقات والأرصفة. 

المطلب الأول: الاسم ستتجار لمن لم 
ييحجدمكانا 059 

القاعدة الشرعية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واعي ألم قن انكو الانيان أن بساح كان 
بثمن لا يضرهء ولا يجحف باله فإنه يلزمهء لأن ما لا 
يتم الواجب إلا به. هومن لوازم وجوب الواجب» 
والمأمور به لا يمكن فعله إلا بلوازمه '""" . 

ولأن القدرة على ثمن العين كالقدرة على العين 


)١119(‏ لم أجد كلاما للعلماء المتقدمين أو المتأخرين من 
المعاصرين في هذه المسألة رغم البحث. 

(1) انظر: المستصفى .,)271/١(‏ شرح الكوكب المثير 
ثا/زره؟). 


.)091/1١( انظر: المغني (١1//1١57)ء مجموع الفتاوى‎ )١151( 


مجلة جامعة الملك سعودء م١5.,‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (5) , الرياض (094٠5م/470١ه)‏ 3-313 


في منع سقوط الواجب أو الانتقال إلى البدل. 
وأما إذا كان تمن الأجرة ما يضره, أو ييجححف عاله 
فلا يلزمه الاستئجار ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ”"" . 


والرقبة للكفارة» والبدى للتمتع » بالشراء» إذا كان لا 
يضره ولا يجحف بماله. 

ناذا كان ادر عانى: شرا ماه الواشوة كي ا 
يجحف بماله» بأن كان الماء يباع بثمن المثل وهو يملكه. 
وليس محتاجاً إليه وجب عليه الشراء؛ ولا يجوز له أن 
ينتقل إلى البدل وهو التيمم؛: وهكذا يقال في البقية 
كالسترة للصلاة» والرقبة للكفارة؛ والبدي للتمتع. 

وعللوا ذلك: بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجبء وبأن القدرة على ثمن العين كالقدرة على 
العين في المنع من الانتقال إلى البدل '""' . 

المطلب الثاني: المبيت في الطرقات والأرصفة 

لا يلزم من لم يجد مكانا في منى أن يبييت في 
الطرقات أو الممرات أو الأرصفة؛ أو شعف الجبال '؟") 


(؟15١)‏ انظر: المغني (3”11//1). 

(17) انظر: مجمع الأنهر :)15/١(‏ شرح الزرقاني 
(228/1).: مغني المحتاج :)40/١(‏ شرح العمدة- 
كتاب الطهارة - ص 475, شرح منتهى الإرادات 
مك ١‏ 6). 

(15) وهذا مقتضى ما أفتى به شيخنا عبد العزيز بن باز 


وشيخنا محمد بن عثيمين رحمهما الله بأن من لم يجد- 


للأسباب الآتية : 

أولا: أن هذه ليست مكانا ضالحا لمبيت الآدميين. 

ثانياً: أن الإنسان قد يبجد غضاطة في المبيت في 
هذه الأماكن. 

ثالثاً: أنه يترتب على المبيت في هذه الأماكن 
تعطيل حركة السيارات» ولا سيما ال خدمات الضرورية 
كسيارات الاسعاف والاطفاء ونحوها. 

وإبهاة انمي تت فياك :دراك طون رع لياف 
وأذيهم بذلك؛ ما يسبب وقوع التزاحم والتدافع 
بسبب الافتراش كما هو مشاهد. 

خامسا: أنه يعرض نفسه للخطر والبلاك» فريما 
دهسته سيارة أثناء جلوسه وافتراشه على الطرق 
والأرصفة. 

سادساً: أنه إذا كان معه نساء فإنه قد ييحصل عند 
نومهن في الطرقات ونحوها اتكشاف للعورة» أو فتنة 
برؤيتهن على هذه الحال. 

سابعاً: منا خضل لامو الأذى والضرر سيت 
حرارة الشمس» أو شدة البرد» أو نزول المطرء أو 
عوادم السيارات. 


-مكاناً في منى : فإما أن يبيت في مكان يلي منى منصلا 
بهاء أو يسقط عنه المبيت - على الخلاف السابق في هذه 
المسألة - ولم يلزموه أن يبيت في مثل هذه الأماكن. 

وانظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ,)١54/15(‏ 
( »© مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد 
ابن عنيمين 517/77 501:758237). 
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الخكتة 

بعد إتمام هذا البحث المتواضع بتوفيق من الله 
تعالى» كان من أبرز النتائج التي توصلت إليها ما يلي : 

١‏ - أنالمبيت بمنى ليلة التاسع سنة وليس 
بواجب. 

؟ - وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق. 

* - أن المقدار الواجب من المبيت معظم 
الليان: 

: - أن من ترك المبيت ثلاث ليال فعليه دم: 
ومادون ذلك لا شيء عليه. 

ه - أن القائمين على مصالح الحجاج من 
السقاة والرعاة والأطباء والجنود ونحوهم يعذرون في 
ترك المبيت بمنى. 

5 - أن من ترك المبيت لعذر شرعي كالمرض 
والنوم ونحوهما فلا شيء عليه. 

١‏ - أن من لم يجد مكانا في منى لزمه أن يبييت 
في مكان يلي منى» بحيث يكون متصلاً بالحجاج. 

4 - أن من بات في مكان يظنه منى جهلاً فلا 
شيء عليه ما لم يكن مفرطاً بترك السؤال والتحري. 

6 أنمق الم مد مكانا ق .معن وقدر على 
الاستئجار فإنه يلزمه؛ لأن ذلك مما لا يتم الواجب 
إلا به. 

2-0 أنه لإايلزم من لم يبد مكانا :تن أن 
يبيت في الطرقات أو الممرات ونحوهما لما يترتب على 
ذلك من المفاسد. 


والحمد لله رب العالمين: وصلى الله وسلم 
وبارك على نبينا محمد» 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المصادر والمراجع 

ابن الأثير. النهاية في غريب ا حديث والأثر » المطبعة 
الخيريرة بمصرء الطبعة الأولى 5١١١ه.‏ 

ابن بازء عبدالعزيز. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة . 
الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء. 

ابن جاسر, عبدالله. مميد الأنام ونور الظلام في نتحرير 
الأحكام حج بيت الله ا خرام ٠‏ طبع على نفقة 
الأمير عبد الله بن عبد العزيزء الطبعة الثانية 
5ه 

ابن خيمة, صحيح ابن خزية » المكتب الإسلامي 
4ه 

ابن سليمان؛ عبدال رحن بن محمد. مجمع الأنهر شرح 
ملتقى الأبحر » دار الطباعة العامرة. 

ابن عابدين» حاشية رد ا حتار على الدر ا مختار شرح 
تنوير الأبصار ؛ دار الفكرء الطبعة الثانية 
1ه 

ابن قاسم, عبدالرحمن. جمع وترتيب : جموع فناوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية2» مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف 515١ه.‏ 

أبو غدة. عسدالفتاح. سنن النسائي بشرح ا حافظ 
جلال الدين السيوطي » وحاشية السندي » 
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الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية بجلب» 
الطبعة الثانية ٠5‏ 15١اه.‏ 

الآي؛ جواه ر الإكليل شرح ختصر خليل: دار 
الفكر. بيروت؛ لبنان. 

الارنؤوط. شعيب. وعبدالقادر. ت: زاد المعاد في 
هدي خير العباد: ابن قيم الجوزية . موسسة 
الرسالة » بيروت؛ لبنانء الطبعة العاشرة 
6 اه. 

إجماعيل. شعبان محمد. ت : التلخيص ا حبير في تخريح 
أحاديث الرافعي الكبير: ابن حجر العسقلاني» 
ت مكتية ابن تيمية القاهرة. 

آل فراج. مدحت. العذر با جهل تحت الجهر 
الشرعي. مكتبة الرشدء, الطبعة الخامسة 
/11اه. 

الباحسين, يعقوب. رفع ا حرج في الشريعة الإسلامية : 
مكتبة الرشد؛ الطبعة الخامسة /1451١ه.‏ 

البسام, عبدالله. حدود المشاعر» جلة جمع الفقه 
الإسلامي » العدد الثالث 15048١ه.‏ 

البسام. عبدالله. توضيح الأحكام من بلوغ المرام: 
مكتبة الأسدى . مكة المكرمة» الطبعة النامسة 


571 اها 
البعلي , ا مطلع عل ىأبواب القشع . المكتب الإسلامي 
١٠5١اه‏ 


البيهقي, السنن الكبرى » دار المعرفة» بيروت» لبنان 


اه 


التركي, عبدالله. ت: شرح منتهى الإرادات: الشيخ 
منصور البهوتي . مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 
١ه‏ 

التركيء عبدالله. ت: الاقناع لطالب الانتفاع: 
الحجاوي ؛ دار مجرء الطبعة الأولى 514١ه.‏ 

التركي. عبدالله. ت: الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف: المرداوي. دار هجر. الطبعة الأولى 
6ه 

التركي. عبدالله. ت: الفروع: ابن مفلح المقدسي, 
مؤسسة الرسالة»؛ الطبعة الأولى 5715١ه.‏ 

التركي. عبدالله؛ و الحلو. عبدالفتاح. تحقيق: 
ال مغني : ابن قدامة » دار هج رللطباعة والنشر» 
الطبعة الأولى 57٠1ه.‏ 

الجمل. سليمان. الجمل على شرح المنهج: دار إحياء 
التراث العربي. 

الجمل. سليمان. الفتوحات الإلبية بتوضيح تفسير 
ا جلالين للدقائق ال خمية . دار الفذكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

الحسن. صالح بن محممد. ات: شرح العمدة في بيان 
مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
مكتبة الرشد» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

ال حطاب. خليل. ختصر: مواهب ال جليل . دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الثانية 


اه 


ان سامى بن محمد الصمير 


الحلبي. مصطفى الببابي. مطبعة : موطأ الإمام مالك ؛ 
مطبوع مع شرحه تنوير الخوالك؛ بمصر الطبعة 
الأخيرة ٠/11اه.‏ 

الحنفي. ابن الهمام. شرح فح القدير دار الفكر» 
الطبعة الثانية. 

ا حنفي, الكاساي. بدائع الصنائع في تريب الشرائع ؛ 
المكتبة العلمية؛: بيروت. لبنان. 

الخريم, صالح بن ناصسر. تحقيق ودراسة: هداية 
السالك إلى ا مذاهب الأربعة ف ا لناسك : ابن 
جماعة؛ دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. 
الطبعة الأولى 575 اه. 

الخطيب», السشريبي. مغني ا حتاج إلى معرفة الفاظ 
ا منهاج ٠‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر لا/1اه. 

الدسوقي. محمد بن عرفسة. حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

الدويش, أحمد. جمع وترتيب. فتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والافتاءء مكتبة العبيكان؛ 
الرياض ء الطبعة الثانية 5571١‏ ١ه.‏ 

الرافعي . فح العزيز شرح الوجيز » دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

الرهلي. نهاية ا محتاج إلى شرح ا منهاج ؛ مكتبة ومطبعة 
البابي الحلبي. 


الزحيلي, محمد. ات: شرح الكوكب الأثير: الفتوحي . 
ود. نزيه حماد. دار الفكر, دمشق ٠:6لاه‏ 

الررقابي. شرح عل صم خليل » دار الفكرء 
بيروت. 

السعدي. عبدالرحمن. نيسي رالكريه الرحمن في نمسير 
كلام انان: دار ابن الجوزي؛ الطبعة الأولى 
560 اها 
وم فضيلة اله شيخ حمد بن صاءح العشيمين . دار 
الثريا. 

شاكر, أقد. ت : ا جامع الصحيح (سنن الترمذي): 
أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة» دار 
الكتب العلمية, بيروت » لبنان. 

شاكر, أحمد. تحقيق : احلى: ابن حزم الأندلسي» دار 
التراث القاهرة. 

الشنقيطي. محمد الأمسين. اضواء البيان ف إيضاح 
القرآن بالقران . طبع على نفقة الأمير أحمد بن 
عبد العزيز 6*1 اه. 

عبدالباقى, نخحمد فؤاد. ت: سنن ابن ماجه : 
القزوينى » دار الكتب العلمية» يروت » لبنان. 

عبدالباقي» محمد فؤاد. ت: صحيح مسلم : مسلم بن 
الحجاج القشيري » نشر وتوزيع: رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 


مجلة جامعة الملك سعود. م١‏ ". العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (*) . الرياض (09٠5م/150١م)‏ ع 


عبدالحميد, محمد محيي الدين. .شن أبي داود: أبو 
داود السجستاني : مراجعة وضبط وتعليق: 
مكتبة الرياض الحديثة. 

العثيمين» محمد بن صاح. الشرح اممتع على زاد 
المستمنع : دار ابن الجسوزي . الطبعة الأولى 
6ه 

العسقلاي. ابن حجسر. فتح الباري شرح صحيح 
البخارى » المطبعة السلفية ومكتبتها. القاهرة. 

عطاء مصطفى عبدالقادر. دراسة وتحقيق : الستدرك 
على الصحيحين : الحاكم النيسابوري؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت»؛ لبنان» الطبعة الأولى 
اه 

عطار. أمد عبدالغفور. ت: الصحاح تاج اللغة 
العربية وصحاح العربية : الجوهري: دار العلم 
للملايين» بيروت» الطبعة الثانية 49 ١ه.‏ 

الغز لي أبي حامد. ا لستص فى من علم الأصول : دار 
الكتب العلمية. 

الفيومي. الرافعسي. ا مصباح ا منير في غريب الشرح 
الكببيى دار الكحي العلية »روتف لحان 
الطبعة الأولى 5١5‏ اه. 

القاري» علي. السلك التقسط ف التسك التوسط : 
دار المعارف النعمانية . لاهور. 

قلعجي, عبدالمعطي. ت : الاستذكار ا مجامع لذاهب 
فقهاء الأمصار: ابن عبد البرء دار قتيبة 


للطباعة والنشر. دمشق - بيروت؛. الطبعة 
الأولى 5:١51١ه.‏ 

الوط السرعلسي: ذا« المفرفة ييروكة: لمان 
اه 

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله, المكتب 
الإسلامي. الطبعة الأولى ١0٠5١ه.‏ 

سيد الأسام احبدية خيل: التاشبر» المكتينت 
الإسلامي , الطبعة الثانية 794١ه.‏ 

مصيلحي. هلال. تعليق : كشاف القناع عن متن 
الإقناع: البهوتي , الناشر مكتبة النصر الحديثة 
بالرياض. 

معوض, علي؛ عبد الموجود, عسادل. تحقيق: نيل 
الأوطار شرج منتقى الأخبار : الشوكلني» دار 
الفكر العربي بيروت» لبنان» الطبعة الأولى. 

ملحس, رشدي. ت: أخبار مكة وما جاء فيها من 
الآثار: الأزرقي. مطابع دار الثقافة . مكة 
المكرمة . الطبعة الخامسة /٠55١ه.‏ 

ا موربتاي. محمد أمد. ت : الكافي في فقه أهل ا مدينة : 
ابن عبد البر» مكتبة الرياض الحديثة /179١ه.‏ 

النووي؛ حاشية ابن حجر البيتمي على شرح الإيضاح 
في مناسك الحج » دار الحديث للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» لبنان. 

النووي», نهذيب الأسماء واللغات : الناشر : مكتبة ابن 


تيمية» القاهرة ١٠55١ه.‏ 
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حسنلا )د (اءء8ه74-اه) (و)أطوتلا عط] وستلسعمك 1ه ووستلس] عطل 


«متوونك لم لعسصرج 810 ولط أصود 
ه' مأسم اك زه بواابعة! ,.أصعط و1 ,اترهاكاكدار مكدع 0 رط 
انتيلك 


(5/9/142811 ومناهء ناطرام 10 لعامعععة :27/4/1428 لع لاعوعع8) 


8سا ليك لهة ,"ممتاط أده (إءءطملط-لع) (و)لطونه عط ومتلمعم؟ ؤه دعمتاسظ لمأععم5 عط“ تظتفهاء 16 كه لإليد طععقعوعم عط 1ه سه عط عو وطق 
عط لعممتأمعم ! .لمتكبااعومء لهة ,وعتمه! طععوعدعء أطواء ,لمتاعنل1050 2ه لعوممطرمء طععمعوعء عط].. دععتاهم لعنواء؟ لاتقرممطعاممء أه د5عزأاء مه عطا 
عطا ,(و)تطعلم عط عمتلمعمة ,10 عمل 02 أمنامصصة نومنوعنتاطه عطا بتقطا عمتووتدم 1ه دععقعناوعدممء اقعع! عطا ,همتلط غة (و)تطونه عط عمتلمعم؟ 1ه عمستام 
طان ومقامطء5 ؟أه كممأئإدد لعنداءء عط ,360:0 صق عومط) 105 عمتادع؟ .قمتاخ هذ ععقام ج لض أمم زفحم مط عومطا مه عمتائه عط ,أ ممتدكلم 1ه وعدنمييء 
01600721 

عط (2) .(طهززتة؟ انحط ره " 13 ,121 ب" 11 عط) وععبزعه7 أو دنرول عط دز بممندعتاطه كز همتلة )د (ك)أاطعند عط ومتلمعم؟ )١(‏ :قط لعلساعمم 1 
101 عقلأأ20 لقة أمصستعة لوأعللرع53 3 عللكعاطع ناذأ دعامع تلطه (د)أطعلم ععبطا عمتلمدعم؟ أملط (3) .أأولم عط 01 غ205 :ذز عمرنا 01 الناممية /رمندوتاطه 
عكة (و)أطعته عط عمتلمعم؟ دده لعلأءمصذ ععح مطنا عومطا كه كاوعععامذ 'كمستععلتم عط ,86 عمتكلوه! طتتب لعتمباءعه ععة مطس عدوم16 (4) .ووعا عمتلدعمة 
صق عمه ؟]آ (5) .كمستععائط عط ما لعأععممم ععقام مه صا (ى)أطوته عطا نإهاى 0 لعأدعتامه عنة ممتلا ما ععهام 2 0م أمم لثل مط عومط علطن , لعكنمىيء 
أذ ءه1! لعرعامعؤلل 280 همزاة كا عماطفئطة ععدام هص نتاوتنه عت تمعمة مظن مممن عبال ذل كمتطنول6(1) .لممكدعتاطه وعلسمععط )ل متكا ما ممع لعوقة 
201 15 


.طءكقعوعء عط كه عزمها عط عمتمسععممء (أعألىء) ممطترعتعطا لهة دعوامطءد عغ3! ناه كه كومتمامه عط لاععوعوعء عطأ مز لعمهتأمعم 1 


جلة جامعة املك سعود . <د١7.‏ العلوه التربوية والدراسات الإسلامية (7). ص ص 750-5603., الرياض (5005م/170١ه)‏ 


الشك في الرواية عند المحدثين 


أسناة نشارك + قشي الثقافة الإسلانية: كلية التزبيةم سايكة ا ملف سعود. 


الرياض 0 الملكة العربية السعه دية 


(قدم للنشر ف 507/ ١558/4‏ ه ؛ وقبل للنشر في 1478/4/5١اه)‏ 


ملخص البحث. وقوع الشلك ف الرواية أمر جائز » والرواة فيه متفاوتون . وتفتلف دوافعه باحتللاف حال الرواة حفظا وضبطاً » وقد 


هدفت هذه الدراسة إلى بيان حرص المحدثين على معرفة مصدر الشاث وإفائه من الرواية . مستخدمين لذلك طرقا ووسائل متعددة » 

ذكرت أهمها ومثلت ها » وقد أظهرت الدراسة أن الششك في الرواية تارة يكون في أصل السماع » وتارة في جزء منه » وهذين القسمين 
ا د 13 أن العا 0ت ل يت ايه 2 

حالات وأحكام » وقد خلصت الدراسة إلى أن الشلكٌ المرويّ يتنوع إلى : شلك مؤثر » وشلكُ غير مؤثر . ولكل من هذين النوعين صور 


متعدّدة . 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين » وأفضل الصلاة وأكمل 
التسليم على سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين » 
وعلى آله وصحبه أجمعين » وبعد: 

فهذا بحث لطيف حجمه . طريف موضوعه »؛ 
يتصل بقوانين الرواية التي وضعها علماؤنا فحازوا 
بوضعها قصب السَّبّق على العالم أجمع » وبلغوا بها 


22 


شأواً بعيداً حين أصّلوها على أساس علمي لا مجال 
بعده للحيطة والتثبت . 

وقد حاولت من خلال هذا اللبحث إظهار 
إحدى الصور المشرقة لوراث علم حديث رسول الله 
كك ونقلته:: :في تحمله وأداثه +*وما كانوا عليه من دقة 
وأمانة . 


وتتمثّل تلك الصورة في بيان ما كانوا عليه حال 


- 35 


١ 


وقوع الك منيلم : أو مكاي قلي نفك ودرذه الرراة 
الآخرين . وما امتازوا به من الآمانة في الإفصاح عن 
الشّك . والدّقة في التعبير عنه . يحدوهم الأمل إلى 
وال دعوة المصطفى 4: (( نضّر الله امرأ سمع منّا شيئا 
قلع ه كما شم قرب ملغ أوعن فلن ايه )00 1 

وفداسشيه هذا التعيف؛ ( انمك بف الروافة 
عندالمحدثين ) . وقسمته إلى : مقدمة . وخمسة 
مباحث . وخاتمة » وفق الخطة التالية : 

- المقدمة . 

- المبحث الأول : التعريف بالسشك » وفيه 
فظلتات: 

المطلب الأول : تعريف الشك لغة . 

المطلب الثاني : تعريف الشك اصطلاحاً . 


- المبحث الثابئ : الشلكٌ عند الرواة . وفيه 
مطلبان : 

المطلب الأول : وقوع الشك من الرواة . 

المطلب الثاني : دوافع الشك عند الرواة . 

- المبحث الثالث : تعامل الرواة مع الشك . 


() رواه الترمذي : كتاب العلم - باب ما جاء في الحث 
على تبليغ السماع ه : #4 (لاه0١)‏ » وابن ماجه : 
المقدمة - باب من بلغ علماً ١‏ : 86 (775) من حديث 
عبد الله بن مسعود 2ه . قال الترمذي : (( حديث 
حسن صحيح )) ؛ وني الباب عن زيد بن ثابت . ومعاذ 
بن جبل . وجبيرين مطعم » وأبي الدرداء ٠‏ وأنس. 


حسن محمد عبه جى : الشك ف الرواية عند المحدثين 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : معرفة مصدر الشك . 
المطلب الثاني : وسائل إنهاء الشك . 
- المبحث الرابع : أقسام الشك وروايته, 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : أقسام الشك . 
المطلب الثاني : حكم رواية ما فيه شك . 
المطلب الثالث : التنبيه على الشك . 
- المبحث الخامس : أنواع الشك المروي 2, 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : الشك المؤثر . 
المطلب الثاني : الشك غير المؤئر . 
- الخائمة : وتشتمل على أهم نتائج البحث . 
هذا . وأسأل الله تعالى السداد والتوفيق » وأن 
يجمل عملي خالصا لوجهه الكريم + وثافعا مباركاً 
فيهء وذخرا لي يوم ألقاه إنهوليىئ وس 
والحمد لله رب العالمين . 
المبحث الأول : التعريف بالشَّكَ . وفيه 
مطلبان : 
المطلب الأول : تعريف الشَّكَ لغة 
الشّك : خلاف اليقين 2 واو تكن 
يقال + شك ف الأمر وتشكلف :]ذا ايان عليه 
وارتاب فيه ؛ وشكَكْت في الأمر وتشكّكْتُ » كذلك . 
وشككه فلانٌ إذا أوقعه في الشّك . 


- 


وشك علية الأمز + أي التبس . 
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قال ابن م0 - 


وَأَشِياء ميعطت ال ذا النهن 
شك على قلبي فما أستيئه"" 
والشّكاك : كثيرٌ الشّك . 
وأمر شكوك 3 مثير للشك 3 ومشكوك 5 وقع 
فيه الشتّك 49. 
واشتقاق الشّك من أحد أمرين . هما: 
-١‏ من : شككت الشيءً » أي : خرقته . 
قال عنترة : 
فشككت بالرمح الأصم ثيابّه 
4 1 2 (ه) 


(5) هو عمرو بن أحمر أبو الخطاب الباهلي » شاعر مخضرم 
أدرك الجاهلية والإسلام » ولد ونشأ في نجد » وشارك 
في فتوح الروم وأصيبت إحدى عينيه هناك » ونزل 
الشام» اختلف في تاريخ وفاته » فقيل : توفي في عهد 
عثمان» وقيل : أدرك عبد الملك بن مروان ومدحه . 
((معجم الشعراء )) للمرزياني ص 51؛ و ((الإصابة 
ف تمييز الصحابة )) ( القسم الثالث ) ” : ١١7‏ . 

() (( أساس البلاغة )) للزمخشري مادة ( ش ك ك ) 
ص٠71؟.‏ 

(4) انظر مادة ( ش ك ك ) في (( الصحاح )) للجوهري 1 : 
4 ؛ و (( القاموس الحيط )) ص ١١5١ء‏ و ((لسان 
العرب )) 40١: ٠١‏ » و( (المعجم الوسيط )) ص 
00 


للك البيت من معلقة عنترة (( ديوان عنترة )) ص1١5.‏ 


كان انك حَن والشي عمف لاد 
الرأي مُستقَرَا يثبت فيه ويعتمد عليه . 

2 أرجة أذايكون متعبارا من الك اميق 
لضوق العَضُر بالجتب + وف الك يتلاضسق 
النقيضان» فلا مدخل للرأي والفههم”” . 
المطلب الثاني : تعريف التْنّكّ اصطلاحاً 

ذك العلماء يلدت هذه مريفات متها : 

- التردّد بين النقيضين » بلا ترجيح 
لأحدهما على الآخر عند الشاك 0 

؟- استواء الطرفين المتقابلين لوجود أمارتين 
متكافتتين في الطرفين , أو لعدم الأمارة فيهما" . 

وهذان التعريفان للأصوليين ؛» ومعناهما 
كقطازت. #الاكستم عزنا وتتدي التندك تاشرف 
الناشئ عن عدم وجود مرجّح بين طرفين متقابلين . 

الشك : يقابل العله ”© . 

وذقلك لأفالشك صرت مين اكه دوهيق 

أخص منه ؛ لأن الجهلَ قديكون عدم العلم 
بالنقيضين رأساً » فكلٌ شك جهلٌ ٠‏ وليس كل جهل 
0 

قلت : وهذا التعريف غير مانع ؛ لدخول 


() (( مفردات ألفاظ القرآن )) للراغب ص 45١‏ بتصرف. 
(0) (( التعريفات )) للجرجاني ص ١١8‏ . 

(4) ((الموسوعة الفقهية )) مادة ( شك )55 : .١85‏ 
(9) (( الكليات )) لأبي البقاء ص 058 . 

. 45١ مفردات ألفاظ القرآن )) للراغب ص‎ (( )29١( 


0 حسن محمد عبه جي : الشك في الرواية عند الحدثين 
/. انآ 02 ٍِ ٍ 


بعض ضروب الحهل فيه ما ليس بشك . 
01١ 3‏ 


:- الشّك : مطلق التردد 


طرفاه أو رجح أحدّهما على الآخر. 


ىوتسا٠‎ 


يونس 94- أي : غير مستيقن » وهويعم 
حالئق الاستواء وال حسعان! 07 م وترم معدا 

6-" للف © تحالة تفمنية يترود كينا دهن 
بين الإثبات والنفي ١‏ ويتوقف عن الحكم' '"'. 

قلت : والتعريفان الأخيران أقرب التعريفات 
للمراد هنا . ولبما نرجح لما نحن بصدده ؛ فقد عبّر 
الحدئون بالشّك في حالة التردُد اليسير » وتوهّم الّك: 
كما سيظهر من خلال هذا البحث إن شاء الله تعالى . 

المبحث الثاني : اللثّلكُ عند السرواة . وفيه 
نطلنانة + 
المطلب الأول : وقوع الشّكَ من الرّواة 

الراوي : إنسان يجوز عليه ما يجوز على سائر 
الناس من النسيان والخطأ » ويعتريه ما يعتري غيرّه من 
الضعف الذهني ٠‏ فيقع منه التشكك والتّردّد . 

وهو يحمل بين جوانجه سُنّة المصطفى :* » وتلك 
أمانة عظيمة ؛ فكان من الواجب عليه تعيّدُها 
والمحافظة عليها إلى أن يبلقَّها كما سمعها, إلا امتنع 
(0) (( الكليات )) لأبي البقاء ص 078 . 


(0) ((الموسوعة الفقهية )) مادة ( شك )55 : ١44‏ , 
ضحم (( المعجم الوسيط )) ص 0١5‏ . 


عن نشرها ؛ خشية وقوع الخطأ والخلل فيها . 

قال الخطيب البغدادي : (( ويجب أن يتثبّت في 
الرواية حال الأداء » ويروي ما لا يرتاب في حفظه , 
وكر نت هوا عارهه لفك 04 

وقد جاءفي الحديث : ((... ومن حفظ شيعا 
فليحدّث به )) . أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما”" . 

قال الحاكم عقب روايته لبذاالحديث: 
((ذهب جماعة من أئمة الإسلام إلى أن ليس 
للمحدث أن يحدّث با لا يحفظه )) . 

وإمكائية دخول الشك على الراوي أمر ظاهر , 
لكنّ الرواة في الشك متفاوتون : 


)١:(‏ (,( الكفاية في علم الرواية )) باب الكلام في أحكام 
الأداء وشرائطه ص ١50‏ . 

)1١5(‏ أخرجه أحمد في (( المسند )) 4 : 554 ء والحاكم في 
(( المستدرك )) ١‏ :”5 .: والخطيب في (( الكفاية)) 
باب الكلام في أحكام الأداء وشرائطه ص ١50‏ . من 
حديث أبي موسى الغافقي سمع عقبة بن عامر الجهني 
ذه » قال الحاكم : (( رواة هذا الحديث عن آخرهم 
يحتج بهم )) , ووافقه الذهبي ؛ وعزاه البيثئمي في (( 
مجمع الزوائد )) ١54 : ١‏ للبزار والطبراني في (( المعجم 
الكبير)) وقال: (( رجاله ثقات )) ؛ قلت: في إسناده 
((يحخيسى بن ميمون الحضرمي )) قال الذهبي في 
((الكاشف )) ؟ : /الا”# (5765) . ( صالح) » وقال 
ابن حجر في (( التقريب )) (7701) : (( صدوق لكن 
عيب عليه شيء يتعلق بالقضاء )) » وبناء على هذا 
فإسنناد الحديث حسن » والله أعلم . 
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- فكان منهم من لا يكاديشك أصلاً . 
كالامام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ات ١١7‏ 
أو 1١١84‏ ها-. 

0 
الم "7" للحدي مر الزشرس)) 17 

وروى عبد الرحمن بن إسحاق ؛» عن الزهري 
أنه قال : (( ما استعَدْتْ حديثاً قط . وما شكَكْت في 
حديث إلا حديثا واحداً . فسألت صاحبي فإذا هو 
كما حفظت))9". 

1 ومقية متو كافايكيك إلا أنه الم كر 
ذلك منه . كالإمام حَمّيد بن أبي حُمّيد الطويل 
السّلمي البصري ات ١45‏ أو 147 ه -. 

قال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد : (( إن 
حُميد الطويل إذا ذهبت تَقِفُه على بعض حديث أنس 
يشك فيه )30 . 

. ومنهم من كثر شكه وبالغ فيه حتى عرف 
بذلك . كالإمام يحيى بن يحيى النيسابوري -.ت 
17 ه- 

قال ابن أبي حاتم : (( أخبرنا عبد الله بن أحمد 
بن محمد ابن حنبل فيما كتب إليّ » قال : سمعت أبي 


إفدلةق أي : أرفع له وأسند . (( النهاية في غريب الحديث 
والأثر )) ه : 586 . 

0) (( الجرح والتعديل )) 8 : 77 . 

(18) (( سير أعلام النبلاء )) 6 : 31414 . 

(90) (( تهذيب الكمال )) لا : 351 . 


بذك نوعبس سورض ادال عليه خخيرا : 
وقال : ما أخرجّت خراسان بعد ابن المبارك مثل يحيى 
بن يحيى : كنا نميه : يحيى الشّكاك ؛ من كثرة ما 
كان يشّك في الحديث ))”" . 

وكالإمام خالد بن الحارث أبي عثمان البصري 
دت 185 ه- ء من رجال الكتب الستة . 

قال أحمد : كان خالدبنالحارث ييجيء 
بالحديث كما يسمه”" : 

وقال الآجَرَي : سألت أبا داود عن خالدٍ 
ومعاؤ'"'"' ؟ فقال : معادٌ صاحب حديث ؛ وخالدٌ 
كثير الشُكوك ٠‏ وذكر من فضله'””" . 

ويقابل هؤلاء على تفاوتهم في وقوع الشك 
منهم : من كان يحذّر من الشك ؛ وينهى عنه . ويعده 
من الشيطان : 

قالالحسن بن عرفة: (( حدثني وكيع 
بأحاديث ؛ فلما أصبحت سألته عنها , فقال : ألم 
أحدئك بها أمس ؟! قلت : بلى » ولكني شكَكْت » 
قال : لا نَشّك ؛ فإنٌ الشّك من الشيطان )) 9" , 


(50) (( الجرح والتعديل )) 4 : ١91‏ . 

(١؟)‏ (( تهذيب الكمال )) 8 :78. 

(؟؟) هو معاذ بن معاذ أبو المثنى البصري » ثقة متقن ١‏ توفي 
سنة ١935‏ هاء وحديثه في الكتب الستة . (( تقريب 
التهذيب )) (319/50) . 

(56) (( سؤالات الآجري لأبي داود )) ” : 167 . 


(58) (( سير أعلام النبلاء )) .00٠: 1١‏ 


6 حسن محمد عبه جي: الشك في الرواية عند المحدثين 


قلت : وهذا محمول على الشّك الذي لا مبرر 
له » وإنما هو صرب من الوسوسة . 
المطلب الثائ : دوافع الشّكٌ عند الرواة 

يقع الشّك من الحافظ الضابط ٠‏ كمايقع من 
الفتيب اليل السط لك مواقم القن رسأي 

فنا عات الك بع تف ان عا عون 
عق وح كد وروا حلظلة + هن ادك 
من اناقل الحايظ ركو دست زتريه القدية: 
وحرصه البالغ على أداء الرواية كما سمعها من غير 
زيادة ولا نقصان ١‏ ولا تغيير ولا تبديل . 


(560) ثو 
اليك 


قال يعقوب بن شيبة : (( حماد بن زيد أت 
فق ان تسلية"" "+ زكل ثقة »غير ان ابن زيل :مروف 
بأنه يُقصصُر في الأسانيد , ويُوقِفُ المرفوع , كغيرٌ الك 
را 2 وكان خليلا ... ا 

وبناء على هذا » لا يمكن إصدارٌ الحكم على 
كل متشكك بنقّة الضبط ٠‏ ولا على كل روايةٍ اعتراها 


(0؟) حماد بن زيد بن درهم الأزُدي» أبو إسماعيل 
البصري » ثقة ثبت فقيه » توفي سنة تسع وسبعين ومئة » 
روى له الجماعة . (( تهذيب الكمال )) /ا : 584 , و 
((تقريب التهذيب )) .)١5980(‏ 

(17) حماد بن سلمة بن دينار » أبو سلمة البصري » ثقة ثبت 
تغير حفظه بأخرة » توفي سنة سبع وستين ومئة » 
استشهد به البخاري وروى له الباقون . (( تهذيب 
الكمال )) لا : 50 ء و (( التقريب )) .)١5949(‏ 

(390) (( تهذيب التهذيب )) 3 : .1١١‏ 


الك بالردّ . 

بيد أن هناك قرائنَ تَحّفُ بالمنشكك وروايته 2 
تدل على حاله ثقة وضعفا ٠‏ وحال روايته قبولا رد 

ننه باط عرز يكنا سحطله ردن 
الرواية » كان نك مرها لز ايان فيه » ومن 
شهد له التُقَاد بالحفظ والضبط » فلا يكون شكه مؤثراً 
وإن كان كثيراً » بل ربما كان دالاً على ضبطه وإتقانه » 
ومبالغته في النّحرّي والتثبت . 

فهذان الإمامان : عبد الله بن عون المزني - ت 
0ه - ء وسليمان بن طَرّخان التَّيُمي -ت ١47‏ 
ه - البصريان » يقول فيهما شعبة : (( شك ابن عون 
وسليمان لضي : د 

ول سا (( شك ابن عون أحبُ إلي من 
يقين غيره ))"" . 

وهذا مِسّعر بن كدام البلالي الكوفي - ت ١07‏ 
أو 1١50‏ ه - يقول فيه يحيى القطان : مارأيت مثل 
مسضر + وكان من ثبت الناش ”7 . 

ويقول وكيعم: « شك مِسعْعَرٍ كيقين 
غيره )) ”'" . 

وقالوا للأعمش : (( إن مِسَعراً شك في حديثه؟ 


(2) (( تهذيب الكمال )) 1١١‏ :48. 
(19) (( سير أعلام النبلاء )56 : 756 . 
() ( التاريخ الكبير)) 8 : 735 . 
(91) (( سير أعلام النبلاء )) /ا : 135 . 
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فقال : شك كفن خبزو) 1 : 

وقال أبو زرعة الدمشقي : (( سمعت أبا نعيم 
يفول كان مسن فكاكا و حدهقه وليل عطق فى 
شيء من حديثه إلا في حديث و7 

فالشك من هؤلاء وأضرابهم لا أثر له في الحكم 
عليهم ولا على مروياتهم ٠‏ وما ذاك إلا لأنه شك 
نائج عن زيادة في التنَحرّي والتثيّت . 


المبحث الثالث : تعامل الرّواة مع الشك 

وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : طرق معرفة مصدر الشك 

اجتهد العلماء في معرفة منشأ الشك في الحديث ؛ 
لايك تس على تلك المشرفة مي الآنان الللفة بالجديه: 
من بيان درجته » وفهم معناه ٠‏ والوقوف على المراد 
منه . وتعيين الراوي الذي شك ٠‏ وما يتبع ذلك من 
تحديد رتبته في الحفظ والضبط » وإمكانية إنهاء الشك 
الواقع منه إلى غير ذلك من الفوائد » مستخدمين 
لذلك طرقا مععددة ؛ مه أبرزها : 

-١‏ النظر في الرواية نفسها 

أخرج البيهقي من طريق الإسماعيلي قال : 
أخبرني الحسن بن سفيان » حدثنا حبان » أخبرنا ابن 
المبارك » أخبرنا ابن عون . عن ابن سيرين » عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة » عن أبيه قال : خطب رسول 


(75) ونحوه قول وكيع . (( تذكرة الحفاظ )) ١84 : ١‏ . 


الله #خ على راحلته يوم النحر » وأمسكت - إما قال : 
بخطامها . وإما قال : بزمامها ... الحديث”*” . 

قال ابن حجر : (( استفدنا من هذا أن الشك 
نمن دون أبي بكرة » لا منه ))" . 

؟- النظر في طرق الحديث 

أخرج البخاري من طريق عوف بن أبي جميلة 
قله م يوقيه: +« والظلقا لفيا المرا بورد ااي اوه 


5 


سطيحتين'””" - من ماء على بعير لها..'"" . 
وأخرجه مسلم من طريق سَّلّْم بن زرِير 

العٌُطاردي قال : سمعت أبا رجاء » بالسند المذكور . 

ولفظه : ساء كي إنااقه سار اء ناذه يجيا 

ا ون كك 

تواناها و عبد انافك الؤعدوة ن زواجة 


البخاري إنما هو من عوف أو تمن دونه » وليس من 


.)15١8( 51١9 : ” )) السنن الكبرى‎ (( )”"5( 

(5) (( فتح الباري )) 1١‏ :١59١(لا5).‏ 

(25) المزادة - بفتح الميم والزاي - : قربة كبيرة يزاد فيها 
جلد من غيرها » وتسمّى أيضا : المنّطِيحة . (( فتح 
الباري )) ١‏ : 558 . 

(70) البخاري : كتاب التيمم - باب الصعيد الطيب وضوء 
المسلم يكفيه من الماء ١‏ : 0757 (38415) . 

(8*) مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب قضاء 
الصلاة الفائتة واستحباب تعجيا قضائها ١‏ 590 


.)585( "١7 حديث‎ 


ات حسن محمد عبه جي : الشك في الرواية عند الحدثين 


فوقه ؛ لخلو رواية مسلم منه . 

وكانتي هكين زرا عدا مين 
عوف ))" . 

ولكل شك هنين اسرم يه لقص ونزواينة 
البخاري على نسيان ( عوف ) في أكثر من جملة من 
هذا الحديث الطويل ,٠‏ والله تعالى أعلم . 

*- النظر في روايات الكتاب الواحد 

أخرج البخاري من حديث أنس #ه مرفوعاً : 
( إنَّ أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه » أو : 
إن ربه بينه وبين القبلة ... )) الحديث7 2 

وفي رواية المستملي والحمّوي وأبي ذر ”") : 
((وَإن ركه ) بواى العطب:. 

ومثله : ما أخرج الشيخان من حديث جابر ه 
مرقوعا + لاهن أكل توما أو ينضلا فليعتوليا - اى:: 
(( ليعتزل مسجدنا )) - وليقعد في بيته )) !”2 . 


(4*) (( فتح الباري )) ١‏ : 078 . 

0 البخاري : كتاب الصلاة - باب حك البزاق باليد من 
المسجد .)5١٠0(5 ٠80: ١‏ 

(0) كمافي حاشية الطبعة السلطانية من (( صحيح 
البخاري)) ٠١ : ١‏ , وعزاالحافظ ابن حجر رواية 
العطف إلى : الحموي والمستملي فقط . 

(؟1) البخاري : كتاب الأذان - باب ما جاء في الثوم النيء 
والبصل والكراث .8 ,»6 ومسلم : 
المساجد ومواضع الصلاة - باب نهي من أكل ثوما أو 
بصلاً أو كراثاً أو نحوها ١‏ فلح 20014218 


5 )150- 


روايات الصحيح » وجاء في رواية أبي ذر خاصة 
( أو : ليقعد في بيته )) بالشك . 

فظهر أن الشّكَ في المثالين المذكورين ناتج عن 
اختلاف روايات الصحيح . 

- النظر في نسخ الكتاب الواحد 

أخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها 
أنهم تذاكروا عند رسول الله 4 في مرضه » فذكرت أُمْ 
لخدواء حي فين .لدو 1 

وفي نسخة من (( صحيح مسلم )): فذكرت أم 
نطو ل "كر 

فكلسافن هذا أن الشك طزا غك لض ببق 
اختلاف نسخ (( صحيح مسلم )) . 

لكن مما يرجح أن الصواب بواو العطف : 
الرواية التي قدّمها مسلمٌ على هذه الرواية ؛ وأنَّ كلا 
من أم سلمة وأم حبيبة ممن هاجر إلى الحبشة" . 
المطلب الثاني : وسائل إفاء الشّكٌ 

حرص العلماء على إنهاء الشّك الطارئ على 
الرواية ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً » وكان ذلك منهم 


(4) كما في حاشية الطبعة السلطانية من (( صحيح 
البخاري)) ١7٠١ : ١‏ » و (( فتح الباري )) ” : 94”. 

(44) مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب النهي 
عن بناء المساجد على القبور ... ١‏ : 71/7 حديث ١7‏ 
(4كهة). 

(45) حاشية الطبعة العثمانية من (( صحيح مسلم )) ؟ : 
11 


(55) ( فتح الباري )) ١‏ : 356 . 


يحلة جامعة الملك سعودء م١1»‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (7) . الرياض (5005م/1170١م)‏ دن 


بدافع التتحري لألفاظ الحديث ؛ وقد استعملوا لإنهاء 
الشّك في الرواية عدّة وسائل » من أبرزها : 

-١‏ عرض الشّك على الأئمة الحفاظ 

كلك التراوى .كتين سن الروابنة + فاته 
يعمد إلى من يثق به حفظا وضبطاً ؛ ليعرض عليه تلك 
الرواية التي اعتراه الشك فيها , علّه يجد عنده ما يُنْهي 
به المّك . 

قال محمد بن صالح بن هانئ : (( كان ابن 
خزيمة يقدَّم أبا عبد الله بنَ يعقوب على كافة أقرانه . 
ويعتمد قوله فيما يَرُدُ عليه » وإذا شك في شيء عرضه 
عليه)) 19 

ويعرض المحدث ماشك فيه على أهل 
الاختصاص في كل فن : 

قال أبو حاتم سهل بن محمد : (( كان عفان بن 
سم حي دإ الأحدش وإ اضبحاب الحو يعر 
عليهم الحديث تري ها 

وكان ابن خزيمة إذا شك في شيء من اللغة لا 
يرجع فيها إلا إلى أبي طاهر الحمّداباذي”"" . 


(490) (( سير أعلام النبلاء )) 16 :458 . 

(54) (( الكفاية )) باب في المحدث يجد في أصل كتابه كلمة من 
غريب اللغة غير مقيدة ص 500 . 

(14) المحمداباذي : بضم الميم » وفتح الثانية » بينهما الحاء 
المهملة . وبعدها الدال المهملة ٠‏ ثم الباء المنقوطة 
بواحدة بين الألفين » وفي آخرها الذال المعجمة » هذه 
النسبة إلى (محمداباذ ) وهي محلة خارج نيسابور ؛ 


؟- السؤال عند الشك 

وهو أخصُ من العرض . وفيه يطرأ الشك 
على الراوي وهو في مجلس التحديث » فيسأل من 
حضره من أهل العلم ء سعياً منه إلى إنهاء الشك 
حالاً . 

قال محمد بن إسحاق الثقفي: (( سمعت 
إسحاق بن إبراهيم - يعني ابن راهويه - غير مرة يقول 
إذاشك في الكلمة : ها هنا فلان ؟ كيف هذه 
الكلمة ؟))”" . 

*- النظر في طرق الحديث ورواياته 

إذا تعددت طرق الحديث ورواياته » ووقع 
الشك في بعضها » رجع المحدث إلى الطرق والروايات 
الأخرى ؛ فربما وجد في بعضها ما ينهي الشك الذي 
طرأ على الرواية التي عنده . 

أخرج البخاري ومسلم وأبو داود من عدَّة طرق 
عن حماد بن زيد » عن ثابت » عن أبي رافع » عن 
أبي هريرة ه أن رجلا - أو امرأة سوداء - كان يقم 
المسجد... الحديث”7* , 


- منها: محمد بن الحسن بن محمد أبو طاهر » كان مقدما 
في معرفة الأدب ومعاني القرآن » وكان كثير الحديث 
صحيح الأصول ٠‏ توفي سنة ست وثلاثين وثلاث مئة . 
(( الأنساب )) 0 : 5١0‏ » والنصّ منقول عنه . 

)2 (( الكفاية )) باب القول في المحدث يجد في أصل كتابه 
كلمة من غريب اللغة غير مقيدة » ص 306 . 

: ١ ... البخاري : كتاب الصلاة - باب كنس المسجد‎ )0١( 
- 150 : ١ ء وباب الخدم في المسجد‎ )108( 4 


قالابن حجر : ((ا لفك عدي تانك لأنه 
رواه عنه جماعة هكذا ؛ أو من أبي رافع))”"" . 
قلت : هذاالحديث لم يروه عن ثابت إلا 
حماد بن زيد ٠‏ ورواه عن حماد جماعة : وهم : 
واومان ين ونب عفن البي ار لا 0 0 
وأحمد بن عبد الملك بن واقد » ومحمد بن الفضل : 
1 )ه20 0 : 3 
عند البخاري”*” ٠‏ وابو الربيع الزهراني وأبو كامل 
الجحدري : عند مسله'”” , ويد د عدا أبن 
)5ه 
داود . 
جميعهم يرويه بالشّك . وجاء عند أحمد بن 


عبد الملك ابن واقد خاصة زيادة 0 ولا أراه إلا امرأة . 


-(450) ء وفي كتاب الجنائز - باب الصلاة على القبر 
بعدمايدفن2)17719(117:7, ومسلم : كتاب 
الجنائز - باب الصلاة على القبر؟ : 754 حديث ١لا‏ 
(405) », وأبو داود : كتاب الجنائز - ياب الصلاة على 
القبر" : 5503(0641). 

)200 (( فتح الباري )) ١‏ : 5198 (108). 

(*0) البخاري : كتاب الصلاة - باب كنس المسجد ١‏ : 
(108) . وأبو داود : كتاب الجنائز - باب الصلاة 
على القبر” : ,)55909(051١‏ 

20:0 البخاري : كتاب الصلاة - باب الخدم للمسجد ١‏ : 
1 © وكتاب الجنائز - باب الصلاة على 
القبر بعد ما يدفن ” : 517 .)١*8719/(‏ 

2200 مسلم : كتاب الحنائز - باب الصلاة على القبر * : 
46 حديث ١ل/ا(405).‏ 

(0) أبو داود : كتاب الجنائز - باب الصلاة على القبر” : 
لك الي ' 


ن محمد عبه جي : الشك في الرواية عند امحدثين 


ووناء على هذا فالظطافن أن الكنك لبس د 
ثابت أو أبي رافع ؛ بل همن هو دون ذلك وهو حماد 
بنازيد + وبخاعة أن أحمد بن غيدة الضبي رواه عن 
حماد بالإسناد المذكور , وقال : امرأة سوداء ولم 
شلك أكرمنةان مالك وا 0 

وثما يؤيد رواية الجزم وأنها امرأة : ما أخرجه ابن 
خزيمة من طريق العلاء بن عبد الرحمن ٠‏ عن أبيه؛ عن 
أبي هريرة : (( أن امرأة كانت تلتقط الخرق والعيدان من 
المسجد ... )2*0 » وما أخرجه البيهقي من حديث ابن 


ه م (094) 


بريدة » عن أبيه : وسماها : أمْ مِحْجَن 


الملبحث الرابع : أقسام الشك . وروايته 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : أقسام الشك 
لقنم الك فق الرواية إل ليطن راكيبدين بخان 
النحو التالي : 
-١‏ الشلك في أصل السماع 
وأعني به : شك الزاوي فسماع خنديث أو 
أكثرٌ ٠‏ فهو متردّدٌ لا يدري هل سمع من شيخه ذلك » 


أو لم يسمعه ؟ 


/ا2 ابن ماجه : كعاب الجنائز -- باب ما جاء في الصلاة على 
القبر١‏ : 84 (؟”ه١),‏ وابن خزيمة " رمف 
(169؟1١).‏ 

2080 ابن خزية ” كال )2 


(049) (( الستن الكسبرى )) 5 : )72١70(8٠١‏ , وحسّن 
الحافظ ابن حجر إسناده . (( فتح الباري )) ١‏ :508 . 


وقد عقد الخطيب لهذا القسم باباً ٠‏ فقال : 
(القول فيمن وجد في كتابه بخطه حديثاً » فشك هل 
لمع أ ل 70 

ولابد من التنبيه هنا على أمرين : 

الأول : هو أن كلمة(الحديث ) في كلام 
الخطيب لا يفهم منها حصر الشك بالحديث الواحد » 
فالشك في أكثر من حديث كالشّك في الحديث الواحد . 

الثاني : يفهم من قوله ( وجد في كتابه بخطه 
حديئاً ) أن الحديث الذي شك الراوي في سماعه قد 
عرق وزو وهيرة لخدف مسررعة لفك ن امكل 
السماع . 

وهناك صورة أخرى له . وهي : أن يوجد 
الشّك عند الراوي في حديث أو أكثر » ولا يتمكن من 
تعيين المشكوك فيه » ولا يستطيع تمييزه عن الأحاديث 
التي تيقن من سماعها . 

إذا تقرّر هذا » فاعلم أن الشكُ في أصل السماع 
له صورتان"" : 

الأولى : الشك في سماع حديث أو أحاديث 
معروفة ومحدّدة لدى الراوي . 

والثانية : الشك في سماع حديث أو أحاديث 
لم يستطع الراوي معرفتها ولا تحديدها . 


(10) (( الكفاية )) باب القول فيمن وجد في كتابه يخطه حديثاً 
فشك هل سمعه أم لا ؟ ص 377 . 


. المرجع السابق ص 4" بتصرف‎ )1١( 


؟- الشلكُ في بعض السماع 

وهذا هو القسم الثاني من قسمي الشك » 
وأعني به : شك الراوي في كلمة أو أكثر من حديث 
صحّ له سماعه من شيخه ٠‏ فلا يدري أي اللفظتين أو 
الصيغتين هي التي سمعها من شيخه . 

وهذا القسم ليس له إلا صورة واحدة » وهي: 
أن يكون المشكوك فيه قد عرفه الراوي وحدّده . 

فتحصل مماسبق ثلاث حالات للشك في 
الرواية » ولكلّ حالة منها حكمٌ خاص في الرواية: 
كما سيأتي في المطلب الثاني . 
المطلب الثائ : حكم رواية ما فيه شّك 

قال الخطيب: (( ويجب أن يتثبّت في الرواية 
حال الأداء::ويروى ها لايرتات ل «حنظة »«ويتوقف 
ا 

يدل عليه حديث الحسن بن علي رضي الله 
عنهما قال : حفظت من رسول الله يذ قال : (( ذَعَ ما 
يربك إلى ما لا يَريبِك ... )) الحديث”"" . 

وفي تفسير( الرّيبة ) يقول ابن حجر : (( هي 
الشّك والتّردّد » والمعنى : إذا شككت في شيء فدَّغْه 


(10) (( الكفاية )) باب الكلام في أحكام الأداء وشرائطه » 
ص 1١16‏ . 

(50) أخرجه الترمذي : كتاب صفة القيامة - باب )5١0(‏ 
(3614) » والنسائي : كتاب الأشربة - الحث على 
ترك الشبهات 8 : 5717 )011١(‏ » وقال الترمذي : 


((هذا حديث حسن صحيح 4 


3 حسن محمد عبه جي : الشك في الرواية عند امحدثين 


النكف 


وَل ما يك فيه أصلٌّ عظيم في الورع )) 

وعلى هذا الأصل مدار رواية الثقات من 
المحدثين » وعلى أساسه كانوا يعتمدون » وكلامهم في 
التحذير من الرواية حال الشك كثير وشهير » قد أورد 
الخطيب في الموضع المشار إليه جملة منه . 

ولا كان الّكَ في الرواية على حالات متعدّدة 
كما تقدم في المطلب السابق » كان حكم الرواية لما فيه 
شك مختلفاً باختلاف تلك الحالات » وإليك التفصيل : 

الحالة الأولى : الشلكٌ في سماع حديلث 
أو أحاديث معروفة ومحدّدة عند الراوي 

وحكم الرواية في هذه الحالة : أن يطرح الراوي 
الأحاديث التي وقع فيها الشّك فلا يرويها » ويروي ما 
لا يشك فيه من الأحاديث . 

قال أنس بن مالك 5ه : (( لولا أني أخشى أن 
أخطئ لحدَلتُكم بأشياء سمعتها من رسول الله 6 )) . 
أخرجه أحمد" . 

قال ابن حجر: (( فأشار إلى أنه لا يحدث إلا 
لحنت لبوا ف لي 1 

وقال عبد الرحمن بن مهدي : (0 وجدت في 
كتبي بخط يدي عن شعبة ما لم أعرفه » فطرحته)) "2 . 


(14) (( فتح الباري )) كتاب البيوع - باب تفسير المشبّهات 
8# 
(185) (( مسند أحمد)) ” ١9/5:‏ . 


. )1١8( 587 : ١ )) فتح الباري‎ (( )55( 


30 (( الكفاية )) باب القول فيمن وجد في كتابه بخطه 


وقال الشافعي : (( كان مالك إذا شك في 
الفذيف ظ قار 

وقال يحيى بن معين : (( من لم يكن سمحا في 
الخقية كان كناب فين لهف ركه كون سي ؟ 
قال : إذا شك في الحديث تركه )) 99 , 

وقال الدارقطني : ( صِنَّفْتُ لِدَغْله”" 
((المسند الكبير )) . فكان إذا شك في حديش ضرب 
عليه » ولم أر في مشايخنا أثبت منه )) . 

وهذا أبو محمد يحيى بن يحيى بن كثير الليثي 
الإمام الكبير » فقيه الأندلس ؛ سمع (الموطأ) أولاً من 
الفقيه الإمام أبي عبد الله زياد بن عبد الرحمن 


شبطون'”" » ثم ارتحل إلى المشرق في أواخر أيام مالك 


طفق 


ع حديئاً فشك هل سمعه أم لا كص *؟؟ , وفي 
المطبوع : ( وطرحته ) . 

(8) (( التمهيد )) ١‏ : "5 , والنص في (( الكفاية )) الباب 
السابق ص 4" بلفظ : (( إذا شك في شيء من 
الحديث تركه كله )) . 

(59) ( الكامل )) ١١ : ١‏ ء و (( الكفاية )) الباب السابق 
ص *#”73. 

)١(‏ هو : دعلج بن أحمد بن دعلج بن عبد الرحمن » أبو 
محمد السجستاني » كان ثقة ثبتا » انظر لترجمته وللخبر 
المنقول عن الدارقطني : (( تاريخ بغداد)) 8 : 7584. 

(0) توفي سنة أربع وثلاثين ومئتين . ترجمته في (( سير أعلام 
النبلاء )) :2.019 

000 توق سنة ثلاث وتسعين ومئة » وقيل : سنة تسع 
وتسعين ومئة . ترجمته في (( سير أعلام النبلاء )) 4 : 


"١١ 
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وسمع منه ( الموطأ ) سوى أبواب من الاعتكاف : شك 
في سماعها منه » فكان الأبواب التي شك فيها عن زياد 
بن عبد الرحمن شبطون عن مالك”"” . 

فهذه النقول وغيرها تفيد ما كان عليه أهل 
الحديث من طرح الرواية المشكوك فيها . حال كون 
تلك الرواية معروفة ومعيّنة ‏ مع تجويزهم رواية مالم 

كال الخطيب:((إذاشك عدبت واخيد 
بغت الشركة بارس عادر سهان ورا 
ماق لتاب لواو 07 

الحالة الثانية : الشلكٌ في سماع حديث أو 
أحاديث , لم يستطع الراوي معرفتها وتحديدها 

وحكم الرواية في هذه الحالة : أن يطرح الراوي 
الصحيفة أو الكتاب المشتمل على هذا الشك ؛ فلا 
ينحدث بشيء منه البتة . 

قال أبوعمار الحسين بن حريث المروزي : 
نات ع ذو تفي اتيف "3 هال سكين 


(9/7) من الأحاديث التي رواها يحيى عن زياد عن مالك : 
كتاب الاعتكاف - باب (#-5) ١5:1الم‏ 801 
الأحاديث ( ه- .)١5‏ 

(0175 ( الكفاية )) باب القول فيمن وجد في كتابه بخطه حديثا 
فشك هل سمعه أم لا ؟ ص 374 . 

(674 علي بن الحسن بن شقيق بن دينار » أبو عبد الرحمن 
العبدي » ثقة حافظ » توفي سنة خمس عشرة ومئتين » 
وقيل قبل ذلك » وحديثه في الكتب الستة . (( تهذيب 
الكمال )) 71/١ : ٠١‏ » و (( تقريب التهذيب )) (47057). 


كتاب الصلاةٍ من أبي حمزة”" ؟ قال : الكتاب كلّه » 
إلا أنه نهق حمار يوماً » فَحَفِيَ علي حديثٌ أو بعض 
حديك نكم ريق ا حديث كاوس الكنات:: 
فتركت الكتاب كله" . 

وقال ابن معين : (( أتينا حاتم بن إسماعيل 
بشيءٍ من حديث عبيد الله بن عمر ١‏ فلما قرأ علينا 
حديثاً قال : أستغفر الله » كتبتُ عن عبيد الله كتاباً 
ولا كنيراً )) 90" , 


وهذه الأقوال وغيرها تفيد حال المحدثين من 
طرح صحائفهم وكتبهم ؛ إذا اعتراهم شلك في سماع 
بعض ما فيها » ولم يتمكنوا من معرفته وتعيينه . 

قال الخطيب : (( وإن كان الحديث الذي شك 


)0700 فو« عد بن يمون الروزق.ة انو جهرة السكرى + 
ثقة فاضل ٠‏ توفي سنة سبع أو ثمان وستين ومئة » 
وحديثه في الكتب الستة . (( تهذيب الكمال )) 51 : 
4 . و ((التقريب ))(1758). 

(0) (( الكفاية )) باب القول فيمن وجد في كتابه بخطه حديثاً 
فشك هل سمعه أم لا ؟ ص 571 . رنحوه في (( تهذيب 
الكمال )) ٠٠١‏ : #/ا”", 

(078) (( الكفاية )) باب القول فيمن وجد في كتابه بخطه حديثاً 
فشك هل سمعه أم لا ؟ ص 75؟1- 750 . 


غ6 المرجع السابق ص 56 


اده 


فيه لا يعرفه بعينه » لم يجز له التحديث بشيء ما في 
ذلك الكتاب )70 , 

الحالة التالثة: الشك في كلمة أو جملة من 
الحديث الذي صحّ للراوي سماعه . 

وقد اختلفا عمل الحدثين فق الرواينة وآتالة 
هذه : 

- فذهب البعض إلى طرح الحديث الذي وقع 
الك قحو عنما وله يوا واه 

قال سعيد بن سلام العطار'" : سمعت أبي 
يقول : (لارش لأشك ولوف الواعهين يديك 
ع 

وكان يحيى بن يحيى النيسابوري'”” في بَذْءٍ أمره 
إذاشك واحديق أرسله:. تمرضارإذا فنك وعدي 
تركه ؛ ثم صار يضرب عليه من كتابه" . 


- لكنّ الجمهور جوّزوا رواية ذلك الحديث » 


(80) السابق ص 7378 . 

(41) سعيد بن سلام العطار » أبو الحسن الأعور البصري » 
منكر اخديث . (( الجرح والتعديل )) 4 : -7١‏ ”8 
(3130). 

(8) ( الكفاية )) باب القول فيمن وجد في كتابه بخطه حديثاً 
فشك هل سمعه أم لا ؟ ص 758 . 

(4) يحيى بن يحيى بن بكر . أبو زكريا التميمي النيسابوري 
؛ ثقه ثبت إمام . توق سنة ست وعشرين ومكتين ٠‏ - 
> وحديثه في الصحيحين وغيرهما . (( تهذيب الكمال 
١ ”“: ))‏ ١"ء‏ و (( التقريب )) (9/558). 

(85) ((سير أعلام النبلاء )) 9١‏ :61(6, 


حسن محمد عبه جي : الشك في الرواية عند الحدثين 


مع التنبيه على اللفظة أو الجملة التي وقع الشك فيها . 

وقد حفلت المصنّفات الحديثية بالأمثلة الدالة 
على ددهي الفمهوق امو دلت + 

ما أخرجه البخاري من طريق شعبة قال : 
حدثنا محارب بن دثار » قال : سمعت جابر ابن عبد 
الله قال: أقبل رجل بناضحين”* وقد جنح الليل 
فوافق معاذاً يصلي . فترك ناضحًه وأقبل إلى معاذ » 
قزا يسورة القرة أو الشاءج + ادي 

وأخرجه الطيالسي من الطريق المذكور » وزاد 
قف شعنة + شك عار 0 
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وما أخرجه مسلم من طريق معمر ء عن 
الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في تحديد يوم قدومه راكباً على أتان ‏ 
والنبي يله يصلي » ومروره بين يدي الصف ... قال : 
(( في حجة الوداع أو يوم الفتح ))”"” . 

ورواه مالك عن الزهري بدون شك ٠‏ ولفظه : 


(6م) الناضح : جمعه نواضح قالابنالأثير: 
((الواضح : الإبل التي يُستقى عليها )) .« النهاية ؛ 
مادة ( ن ض ح ) 5 :19 . 

(8) البخاري : كتاب الأذان - باب من شكا إمامه إذا طوّل 
5 :5*4 (مدل!ا). 

)10م ( مسند الطيالسي » ” : 595 (1878). 

8م) مسلم : كتاب الصلاة - باب سترة المصلي ١‏ م 


حديث لاه؟ .)5١04(‏ 
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28) 


الشيخان 

ورواه يونس » عن الزهري كذلك » ولفظه : 
(( ورسول الله يت قائم يصلي بمنى في حجة الوداع ...)) 
ند 

قال النووي : (( الصواب حجة الوداع )"© . 

رقاك انو انهه :توه لتك من سي ا 
لكر عله وام أن ذلك كان في حجة الوداع))”". 

وكما روًوا الحديث الذي وقع الشك في متنه 
وقوو فلن ننه كلق فلار ابا مان الكلد فق 
٠ 5-58‏ ومن ذلك : 

ما أخرجه ابن خزيمة عن علي بن خشرم ٠‏ قال: 
أخبرنا عيسى -يعني ابن يونس - » عن شعبة » ععن 
حبيب أو حبيب الأنصاري -- شك علي - ..الحديث9". 

علماً أن (شعبة) يروي عن أكثر من رجل اسمه 
(حبيب) » منهم : حبيب بن زيد الأنصاري المذكور , 


وحبيب بن الزبير » وحبيب بن أبي ثابت » وحبيب بن 


)4م) البخاري 3 كتاب الصلاة - باب سترة الومام سترة من 
”4 :). ومسلم 5 الموضع السابق 


حديث 5605 . 


: ١ خلفه‎ 


(40) البخاري : كتاب المغازي - باب حجة الوداع لا : 
©؛ ومسلم : الموضع السابق حديث 
006 

)2110 « شرح صحيح مسلم ١‏ 4 0 

.)1955( 541١ : ١ 2 «دفتح الباري‎ )95( 


)2 (( صحيح ابن خزيمة ا ”71095 . 


الشهيد”*'' ‏ لذا جاء التنبيه في السند على هذا الشك . 

وشك إمامٌ الحدثين أبوعبد الله البخاري في 
سماعه من أبي مسهر”" , فقال في روايته عنه : 
((حدثنا عبد الأعلى ابن مسهر » أو : بلغني عنه 
قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز » عن ربيعة بن 
يزيد» عن أبي إدريس الخولاني ؛ عن أبي ذر » عن 
النبي صلى اله عليه وسلم ؛ عن الله تبارك وتعالى 
قال: يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي ...)) 
الحديت9" , 

المطلب الثالث : التنبيه عن الشّك في الرواية 

استعمل المحدثون للتنبيه عن الشّك الواقع في 
الرواية عندّة ألفاظ » تفيد أن النصّ المذكور قد وقع 
الشك فيه » وكان عملهم هذا دليلاً واضحاً على 
أمانتهم , وألفاظهم التي استعملوها مثالاً يحنذى في 
التعبير عن المقصود بدقة متناهية » ومن تلك الألفاظ : 

-١‏ التصريح بالك 

فخبول الجحراوى: اتبلدتني 


<7 


(4:4) (( تهذيب الكمال )) ترجمة ( شعبة بن الحجاج) 
2417 . 

(40) هو : عبد الأعلى بن مُسْهِر الغساني ٠‏ أبو مسهر 
الدمشقي » ثقَة فاضل » توفي سنة ماني عشرة ومئتين » 
وحديثه في الكتب الستة . (( تهذيب الكمال )) ١١‏ : 
8" , و( ( التقريب )) (371058) . 

(97) (( الأدب المفرد )) بشرحه (( فضل الله الصمد )) ١‏ : 


.):9١0( إلاه‎ 


0 حسن محمد عبه جي : الشك في الرواية عند امحدثين 


0 


ل 0 


04 


كنذا" أو شك فلان”” ”2 أو : 
ع 027 3 3 .ك) ام 3 
فلحن440) .٠أو:الثشك‏ من قلات أو قلات 


(47) البخاري : كتاب الحدود - باب الاعتراف بالزنا ١١‏ : 
؛» ومسلم : كتاب الذكر 
والدعاء - باب في التعوذ من سوء القضاء ... 4 : 
6 707؟) ء وابن ماجه : كتاب الجهاد - باب 
ارتباط الخيل في سبيل الله ؟ : ؟"9؟ (198/8؟), 
و((ص حيح ابن خزيمة )) 4 :535 (2)5018, 
و((السئن الكبرى )) للبيهقي 4 : 047 2)١94١5(‏ 
وغيرها . 

(44) مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب الدليل 
لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ١‏ :5" 
حديث 7٠٠١‏ ؛ وأبو داود : كتاب الطهارة - باب في 
المجروح يتيمم )7735(71٠ : ١‏ 2 والترمذي : كتاب 
المناقب - مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه 0 : 
(715”) ء والنسائي : كتاب الزكاة - كم يترك 
الخارص )5191١( 57 : ٠‏ ,. و((التمهيد))١:‏ 
5” وغيرها . 

(49) (( الموطأ)) ١‏ :791(1757) ء, و (( مسئد أحمد)) :١‏ 
5١0.307 : 7 441/‏ , والبخاري : كتاب 
المغازي - باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم 
ووفاته /ا : )1511(160١‏ ؛ ومسلم : كتاب البيوع - 
باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ‏ : ١١7/١‏ 
(20241)ء وأبوداود : كتاب الصلاة - باب الصلاة 
في النعل ١‏ :455 (519). 

0 البخاري : كتاب الجنائز -- باب ما ينهى من النوح 

والبكاء ” : ,)1700(57٠١‏ ومسلم : كتاب الجنائز 
- باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عرز - 


تتا 

والأمثلة التي استعملوا فيها هذه الألفاظ كثيرة 
عدا فزق تقاايت ذكرها خكية الطول» واقتصرت 
على الاحالة في الحاشية إلى خمسة أمثلة لكل صيغة 
من الصيغ المتقدمة » ونوّعت مصادرها بجعل كل مثال 
من كتاب . 

؟- قول الراوي : أو كما قال 

قال ابن الصلاح : (( وإذا اشتبه على القارئ 
قن يقرو لانظةة اققراها عاك ويه تتك فبعاقم فا : 
(أو كما قال » فهذا حسن »؛ وهوالصواب في 
مثله))”7 7 , 

وقال النووي - نقلاً عن العلماء - : ((وينبغي 
للراوي وقارئ الحديث إذا اشتبه عليه لفظة فقرأها 


> وجل في زيارة قب رأمه ؟ : لا (لال41) » وأبو داود: 
كتاب الجهاد -- باب في النهي عن النهبى ... ” : ١01١‏ 
(170), و((الإحاسان))” :8609(95) 2و 
((مسند أبي يعلى )) ١‏ : 07 (017) 2 وغيرها . 

)2١١(‏ ((مسند أحمد)) 0١ : ١‏ ء والبخاري : كتاب مناقب 
الأنصار - باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه بمكة ل : 22201(1)ء ومسلم : كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها - باب صلاة المسافرين 
وقصرها )191١( 48١ : ١‏ .ء والترمذي : كتاب الفتن 
- باب (05) 4 :903 (515), و(( صحيح ابن 
خزعة )) "44:١‏ (780). 

(؟١٠)‏ (( مقدمة ابن الصلاح )) : السادس من التعريفات 
الواردة في النوع السادس والعشرين » ص ١5١‏ . 


على الشك أن يقول عقيبه : أو كما قال)) ”"". 

ومن أمثلته : ما رواه البخاري من طريق يحيى 
بن أبي كثير » عن هلال بن أبي ميمونة؛ قال : حدثنا 
عطاء بن يسار ؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري ذه يحدث 
أن النبي يي جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله » 
فقال : ( إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يُفتح 
عليكم من زهرة الدنيا ... )) الحديث . وفيه : (( وإن 
هذا المال خضيرة حلوة » فنعم صاحب المسلم ما أعطى 
منه المسكين واليتيم وابن السبيل )) أو كما قال النبي 
يه ... الحديت23520 , 

قال افص نو عر اسيك هن 
عي ع اند 

وروى أبو داود عن رجل من بني أسد أنه قال: 
نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد ... الحديث , وفي آخره : 
فقدم على رسول الله يل بعد ذلك شعير وزبيب فقسم 
لنامنه - أو كما قال - حتى أغنانا الله عر وجل"'" . 

قال العظيم ابادي : (( شك الراوي في قول 
الأسدي ا 


00 (( شرح صحيح مسلم )) ١‏ : "لا . 

)3١5(‏ البخاري : كتاب الزكاة - باب الصدقة على اليتامى 
.)١1550(985 : *‏ 

)6 (( فتح الباري )) " : 7585 .)١576(‏ 

2*1 أبو داود : كتاب الزكاة - باب من يعطي من الصدقة 
وحدٌ الغنى ؟ : 517/9 (151519) . 

١00‏ ) (( عون المعبود )) 5 : 84؟. 


*- قول الراوي : لا أدري أي ذلك قال 

مثاله : ما أخرجه الشيخان - واللفظ لمسلم - 
من طريق هشام بن عروة » عن فاطمة بنت المنذر » 
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : أتيت 
عائشة وهي تصلي فقلت : ما شأن الناس ..الحديث 
في كسوف الشمس » وفيه : فخطب رسول الله و 
الناس ؛ وجاء في الخطبة: (( وإنه قد أوحي إلي أنكم 
ُفتدون في القبور قريبا - أو : (( مثل )) - فتنة المسيح 
الدجال - لا أدري أي ذلك قالت أسماء - ... فأما 
المؤمن - أو : ( الموقن )) لا أدري أي ذلك قالت 
أسماء - ... وأماالمنافق -أو ٠:‏ (المرتاب)) لا 
أدري أي ذلك قالت أسماء ..)) 3 , 

قال ابن حجر : (( لا أدري أي ذلك قالت 
أسماء: جملة معترضة ٠‏ بيّن بها الراوي أن الشّك 
مئة »هل قالت أسعاء + مكل + أو قاللك + كزييا )) 09 

ومِثْلَ القول في هذا : الفعل » فقد أخرج 
أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: (( لا أدري أكان رسول الله يهْ يقرأ في الظهر 
والعصر أم لا ))”"'3 , 


)9١8(‏ البخاري : كتاب العلم - باب من أجاب الفتيا بإشارة 
اليد والرأس -5١9:1١‏ 85(556), ومسلم: 
كتاب الكسوف - باب ما عرض على النبي يك في صلاة 
الكسوف ...>" : 5١١5‏ حديث .)400(1١١‏ 

(9و١6)‏ (( فتح الباري )) ١‏ 25555 . 

)٠١١(‏ (المسند))١1‏ :1559 610؟- 508 , و((سئتن 
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قال العظيم أبادي : (( وقد دَرَى وعَلِم قراءنّه 
باب وأبوقادةًوخيرُهما , فرواية العالمين تكون 
مقتمة علق انار لاك 

4- قول الراوي : أخْسْبها"''' قال كذا 

مثاله : ما أخرجه الشيخان - واللفظ لمسلم 
- من طريق ابن سيرين » عن ابن أبي بكرة ٠‏ عن 
أبي بكرة ذينه » عن النبي ا أنه قال : (( إن الزمان 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 
...) الحديث » وفيه: (( فإن دماءكم وأموالكم - 
قال محمد: وأحسبّه قال- وأعراضّكم حرام 
ليم 013 

قدا اكز شي 30 قا انين سافن 
شوو دار نهار الع 0 كفيك ل قرات 
((وأعراضكم)) أقالها ابن أبي بكرة » أم لا ؟ ))'4'". 

ومثل القول : الفعل ؛ فقد أخرج البخاري من 
حديث أبي قلابة » عن أنس بن مالك دده , أن النبي 8 


أبي داود )) : كتاب الصلاة - باب قدر القراءة في صلاة 
الظهر والعصر ١‏ : 208 (48094). 
)١١١(‏ (( عون اللمعيود))” .١5 -١8:‏ 

:7٠0 : 3٠١ )) قال المباركفوري في (( تحنة الأحوذي‎ )١١( 
. )) أحسبه : بكسر السين وفتحها » أي : أظنّه‎ (( 
البخاري : كتاب العلم - باب ليبلغ العلم الشاهدٌ‎ )1١*( 
- ومسلم : كتاب القسامة‎ : )٠١5( 54٠ : ١ الغائب‎ 
: باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال”‎ 

.)1١51/4( 54 حديث‎ 5 


.)1١5( 5٠ : ١ )) فتح الباري‎ (( )114( 


صلَّى الظهر بالمدينة أربعاً » وصلَّى العصر بذي الحليفة 
ركعتين , قال : وأحسبه بات بها حتى أصبح*"'" . 

قال ابن تحجن + (1 9 وانتسبه) + الشلك فيه من 
أبي قِلابة » وقد تقدم في طريق ابن المنكدر التي قبلها 
قود الى 

ه - استعمال ( أو ) التي للشك 

قال أبو محمد ابن هشام رحمه الله : (( أو : 
حرف عطف . ذكر له المتأخُرون معاني انتهت إلى اثني 
عشرء الأول : السشّك ‏ نحو : تالو لِعمَايْما أَر 
بَعَضَ يو # ( الكهف )١9‏ انتهى'""" . 

وللاتفوة ( أو تلمك الاق حال توسطها من 
طرفين”"'' » وقع التردد بينهما » كما في كثير من 
الأمثلة السابقة . 

أما إذا احتملت ( أو ) معنى آخر مع الشّك : 
احتاج الأمر إلى مرجّح لاعتماد أحد المعنيين أو المعاني 
الواردة : 

أخرج البخاري من حديث أبي هريرة ه قال : 
قام أعرابي فبال في المسجد , فتناوله الناس ٠‏ فقال 


)١١(‏ البخاري : كتاب الحج - باب من بات بذي الحليفة 
حتى أصبح ” : 41/7 .)١811(‏ 

.)1١6841/( فتح الباري )) ”* : لال‎ (( )١١5( 

. 5١ : ١ )) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب‎ (( )١10( 

)١1(‏ أما إذا لم يذكر في الكلام إلا طرف واحد وقع الشك 
فيه » فإنه يستعمل له إحدى العبارتين المتقدمتين : ( أو 
كما قال ) أو ( أحسبه قال كذا ) . 
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جه الى 5 اها ((اعوو ا ود ينوا عاتن بره تكد 
من ماء - (( أو دُنُوباً من ماء )) - فإما بُعِنْكُم مُيسّرين» 
تُبعنوا ‏ معسرين))" . 

فقد أفاد الحافظ ابن حجر أن ( أو ) في الحديث 
بين معنيين : إما الشّك » أو التخيير» ثم قوّى جانب 
الّك لأمرين: 

الأول: أن ( السسّجْل ) و( الدنوب ) بمعنى 
واحد . ويطلقان على الدلو الملأى بالماء: أو على 
الدلو الضخمة الواسعة . 

الثاني : أن الحديث قد رواه أنس بن مالك 
4#" ولم تختلف روايته في أنها كنوب" , 

المبحث الخامس : أنواع الشلك المروي 

يتنوّع الشك الذي أجاز المحدّثون روايته ونقله 
إلى نوعين » ولكلّ نوع منهما صوره وأمثلته » كما 
سيظهر من خلال هذين المطلبين : 
المطلب الأول : الشّلكُ المؤثر 

وأعني بالمؤثّر هنا : الشك الذي له أثر على 
معنى الحديث أو حكمه . 


(6 البخاري : كتاب الوضوء - باب صب الماء على 
البول في المسجد .)55١( 985 ١‏ 

)1١١(‏ حديث أنس : أخرجه البخاري : كتاب الوضوء- 
باب صب الماء على البول في المسجد ١‏ : /ا54 (2)5751 
ومسلم : كتاب الطهارة - باب وجوب غسل البول 
وغيره من النجاسات ... ١‏ 515" حديث 19 (5485). 

111) ينظر (( فتح الباري )) ١‏ : /541 (5251) . 


ميشغ انكيك الوكز و اتستديوق سوا 
كما سيظهر من خلال الفرعين التاليين : 

الفرع الأول : الشلكُ المؤثر الواقع في السندء 
وصوره متعدّدة , منها 

-١‏ الثلكُ في سماع التلميذ من شيخه : كما 
في حديث مجاهد . عن أبي ذر #ه قال : قال رسول 
الله وه : (( لا صلاة بعد الصبح ولا بعد العصر إلا 
بمكة إلا بمكة إلا بمكة )) . 

هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة » وقال : (( أنا 
جك وسماء امام أ 0 

؟- الشّلكُ في الراوي بين ثقة ومجروح: كما في 
حديث رَوَح بن جناح » عن عبد الملك بن حسين 
النخعي أنه أخبرهم عن قرّعة أو عن عطية العَوَقٍء 
وان يديد روي أنه قال ايها مون رطاف 
الحديت الت جه ال 0 

ثم قال: (( الحديث الذي ذكرناه سمي فيه 
رجلان؛ أحدهما ثقة وهو قرّعة » والآخر ثابتْ الجرح 
وهو عطية» فقد ارتفعت الجهالة بعدالته » وثبت العلم 
يحرحه » فحاله لا يحتمل إلا الجرح » وهو أسوأ حالا 
تمن احتمل الجخرح وغيره )) . 

قلت : كما في الصورة المذكورة عقب هذه . 

#- اليْمّلكُ في الراوي بين ثقة ومجهول : كقول 


518755: 4 )) صحيح ابن خزية‎ (( )١( 
الكفاية )) باب في الراوي يقول : حدثنا فلان أو‎ ( )١17( 
. فلان ء» هل يصح الاحتجاج بحديثه ذلك ؟ ص /ا/ا”‎ 
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الراوي : حدثنا شعبة أو غيره ؛ فإنّ مثل هذا الشك 
يوهن الخبر ؛ إذ لا يعلم الغير من هو ؛. وحاله يحتمل 
الجرح وغيره . 

4- الشكُ في وقف الحديث ورفعه . كما في 
حديث حماد بن زيد » عن سنان بن ربيعة » عن شهر 
ابن حوشب ٠‏ عن أبي أمامة #ه قال : توضّأ النبي يك 
نفدل ويدهة ثانا رودي لان ؛ ومسح برأسه , 
وقال : (( الأذنان من الرأس )) . أخرجه أبو داود 
والترمئذي”*'2 وغيرهما : 

قال حماد : (( لا أدري هو من قول النبي و 
أو من أبي أمامة )) ؛ يعني قصة الأذنين ااا 

وقال الدارقطني : (( حدثنا دَعْلَجٌ قال : 
سألت موسى ابن هارون عن هذا الحديث » فقال : 
ليس بشيء » فيه شهر ابن حوشب »؛ وشهر ضعيف » 
والحديث في رفعه شك )) 059 ' 

ومن أمثلته أيضا : حديث علي 5ه : (( ليس 


0/0 أبو داود : كتاب الطهارة - باب صفة وضوء النبي يلل 
١‏ 2©»©» والترمذي : أبواب الطهارة - باب ما 
جاء أن الأذنين من الرأس ١‏ :6 (73”) , وقال : 
((هذا حديث حسن » ليس إسناده بذاك القائم 20 

دلق التفسيومن أي داو + وقد زواء أرضا عق سليمان دق 
حرب قال : حدثنا حماد » وجزم سليمان بن حرب في 
روايته أن قصة الأذنين من قول أبى أمامة ظَيه , 
د لت 


(115) (( سنن الدارقطني )) ١‏ : 187 (73737) . 


على البقر العوامل""2 صدقة )) أخرجه البيهقي*"". 

وقال 71 ولحهابويذر شجع بن الوابلد عن 
زغير:من غين فك : ورواه اللقبلي عنن زهنين بالشّك 
فقال : قال زهير : أحسبه عن النبي وَل » ورواه غيره 
عن أبي إسحاق موقوفا )» . 

الفرع الثاني : الشلكُ المؤثر الواقع في اللمتن , 
ومن صوره * 
المعنى: مثاله : ما أخرجه البخاري قال : حدثنا أبو 
نعيم الفضل بن دُكين قال : حدثنا شيبان» عن 
يحيى » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة أن حُزاعة 
قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم 
لوه فأخبزبنةلك اتن هه فركبب راحلقه 
فخطب , فقال: (( إن الله حبس عن مكة القتل - 
أو : ((الفيل )) شك أبو عبد الله - وسلّط عليهم 
رسول الله يد والمؤمنين ... )) الحديث 9" . 

وجاء في رواية أبي ذر البرّوي والأصيلي وابن 
عساكر وأبي الوقت من الصحيح ؛ بدل جملة : 


(شك أبو عبد الله ) ما نصّه : (( قال أبو عبد الله : 


)١700(‏ قال ابن الأثير في (( النهاية )) ” : ”٠1١‏ : (( العوامل 
من البقر : جمع عاملة » وهي التي يُستقى عليها 
ويحرث وتستعمل في الأشغال » وهذا الحكم مطزد في 
الإبل )) . 

(0) (( السئن الكبرى )) 5 : ه 

١18 : ١ البخاري : كتاب العلم - باب كتابة العلم‎ )١64( 
.)١١ 
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كذا قال أبو نعيم : واجعلوا على الثنّك ( الفيل أو 
القتل)ء وغيرّه يقول : (١‏ الفيل ) ))”"' . 

قلت + كا كان لكك وه شدي بين 
كلمتين متغايرتين » حرص الإمامٌ البخاريّ رحمه الله 
على التنبيه عليه » ونصً على الشّاك بقوله : (( كذا 
قال أبو نعيم )) يريد شيخه الفضل بن دكين + ودين أن 
قيوان لحي الم يشل إنما جزم بأنه : ( الفيل ) . 

ومن رواه جزما بدون شك : عبيد الله بن 
فونبتج ترون طن فيان انا ٠‏ وحديثه أخرجه 
ان ٠‏ وأورده الببخاري 7" متابعة . 

ومنهم أيضا : الأوزاعي » يرويه عن يحيى » 
به » وحديثه عند مسله”""' كذلك . 

ومن أمثلنه أيضاً : ماجاء في حديث أم زرع في 
الصحيحين وغيرهما : (( قالت السابعة : زوجي عياياء 
أو غياياء ...)) الحديث » عن عائشة رضي الله عنها '*"" . 


. 54 : ١ صحيح البخاري )) الطبعة السلطانية‎ (( )١1( 

... مسلم : كتاب الحج - باب تحريم مكة وصيدها‎ )17١( 
.)١1500( ؟: 9 حديث 83غ:‎ 

)١15(‏ البخاري : كتاب الديات - باب من قتل له قتيل فهو 
بخير النظرين 5١5 ١7‏ بعد (9480). 

(17) مسلم : كتاب الحج - باب تحريم مكة وصيدها ... 
8:5 حديث لا؛ؤ: .)١13860(‏ 

)1١5(‏ البخاري : كتاب النكاح - باب حسن المعاشرة مع 
الأهل 5 : 0189(174) , ومسلم : كتاب فضائل 
الصحابة - باب ذكر حديث أم زرع 4 :8 حديث 
20 2)). 


وأخرجه ابويعلى كذلك ؛ وَصِرح يان انفك 
من عيسى بن يونس راويه *""' . 

قال ابن الأثير : (( العياياء : العِنَّين الذي تُعييه 
مباضعة النساء)) » و ( الغياياء : أي : كأنه في غيايةٍ 
أبدا » وظلمة لا يهعدي إلى مسلك ينفذ فيه » ويجوز 
أن تكون قد وصفته بتقل الروح ؛ وأنه كالظَلٌ 
المتكائف المظلم الذي لا إشراق فيه )) "”" . 

؟- الشّكُ في ذكر بعض الأسماء المسذكورة 
في المتن: مثاله : ما أخرجه مسلم وغيره من طريق 
شعبة قال : سمعت أبا إسحاق يحدث عن عمرو بن 
ميمون»ء عن عبد الله #ه قال : بينما رسول الله يك 
ساجد وحوله ناس من قريش » إذ جاء عقبة بن أبي 
مُعيط بسلا جزور ... الحديث » وفيه : قال كله : 
((اللهم عليك الملأ من قريش : أبا جهل بن هشام » 
وعتبة بن ربيعة » وعقبة بن أبي مُعيط » وشيبة ابن 
ريئعة + وأفية بن خلف أو + أب بن لق شعبة 
لاله ما 

قلت : الشّك في تعيين من وقع عليه دعاء النبي 
كلا من الفنك الموكز من حَيث المعنى كسالا يخفن + 


(1) (( مسند أبي يعلى )) 8 : ١60‏ (41701) . 

(5؟١)‏ ((النهاية )) « : #8" 2 504. 

(1500) مسلم : كتاب الجهاد والسير - باب ما لقي النبي 6 
من أذى المشركين والمنافقين ” : ١519‏ حديث ٠١8‏ 


.)١ :بلا‎ 
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)١848( 


على أن غير شعبة لم يشك أنه ( أمية بن خلف ) 

#«- الشلكُ في ثبوت جملة في المتن : ومتاله : 
ما أخرجه البيهقي من طريق منصور . عن طلحة بن 
مصرّف , عن عبد الرحمن بن عوسجة » عن البراء 
ابن عازب ©ه قال : كان رسول الله ي# يقول : (( إن 
الله وملائكته يصلون على الصف الأول )) قال : 
وحسبت أنه قال : (( وزينوا القرآن بأصواتكم ))”""". 

قال البيهقي : (( عبد الرحمن بن عوسجة كان 
يتك و هلله اللفطة موقا ورور يا اتح ع الاين 
بن مصرف عنه : كنت نسيث هذه الكلمة حتى 
ذكرنيها الضّحّاك بن مُرَاحِم ))”1" . 

4- الشلكُ الذي يترئب عليه اختلاف في 
الحكم الشرعي: ومثاله : ما أخرجه الشيخان من طريق 
داود بن خصين ؛ عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد » 


3 


عن أبي هريرة ه قال : رخص النبي 2# في بيع العرايا 


(16) ينظر : البخاري ١‏ :510(415). ومسلم” : 
حديث .)١9451( ٠١‏ 

.)5١١1:6(5848 -* لام‎ : ٠١ )) السئن الكبرى‎ (( )١*9( 

)1١4٠(‏ أخرجه النسائي في (( المجتبى )) : كتاب الافتتاح - باب 
تزيين القرآن بالصوت ؟ 2)١١1١5(1١8٠:‏ وقد أخرج 
الجملة المذكورة من غير شك : أبو داود : كتاب الصلاة 
- باب استحباب الترتيل في القراءة ” : 
والنسائي : كتاب الافتتاح - باب تزيين القرآن بالصوت 
؟ :109( .)١‏ وابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة - 


2) 1١ه‎ 


بابفي حسن الصوت بالقرآن )١*45( 555:١‏ 


جميعهم من طريق طلحة ابن مصرف» به . 


بخرصها من التمر”*'" فيما دون خمسة أوسقء أو في 
عميية ار 117 نك واوون 37 , 

وسنة:< يناك واوناقان :ا لتخي 
أو: دون خمسة )) . 

قال ابن حجر: (( واختلفوا في جواز الخمسة 
لأجل الشك المذكور , والخلاف عند المالكية والشافعية, 
والراجح عند المالكية الجواز في الخمسة فما دونها ٠‏ وعند 
الشافعية الجواز فيما دون الخمسة » ولا يجوز في الخمسة» 


)١51(‏ العرايا : جمع عرية » وهي : عطية ثمر النخل دون 
الرقبة» كان أهل النخل يتطوّعون بذلك على من لا ثمر له 
... يقال : عرى النخل - بفتح العين والراء بالتعدية - 
يُعروهاء إذا أفردها عن غيرها . بأن أعطاها لآخر على 
سبيل المنحة ؛ يأكل ثمرها » وتبقى رقبتها لمعطيها . ثم إن 
الواهب قد يتأذى بدخول الموهوبة له وخروجه ؛ لذا 
رخّص النبي ي2 للواهب أن يشتري رطبها من الموهوبة له 
بتمريابس (( فتحالباري))4 :405- /ا 
بتصرف. 

)١141(‏ (أوسق ) جمع : وَسُق ء وهوستون صاعاًء 
والخمسة أوسق نصاب الزكاة : 7٠8‏ صاعاً . وهي 
تساوي ف المكاييل المعروفة الوح (88) كيلو جراما 
على رأي الجمهور .(( الفق هالإسلامي وأدلته)) 
للدكتور وهبة الزحيلي ١‏ :5 . 

( البخاري : كتاب الشرب والمساقاة - باب الرجل 
يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل ... 4 : 1١‏ 
(85» .؛ ومسلم : كتاب البيوع - باب تحريم بيع 
الرطب بالتمر إلا في العرايا ” : ١١1/١‏ حديث الا 
.)١٠641(‏ 
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وهو قول الحنابلة وأهل الظاهر ... ))12", 

المطلب الثاني : الشلكٌ غير المؤثر . ويقع في السند 

والمتن 8 ٠‏ كما سيظهر من الفرعين الآتيين : 
الفرع الأول : الشلكٌ الواقع في السند وهو 

غير مؤثر » ومن صوره : 

١‏ - الشلكُ في عين الصحابي . ومثاله : ما 
أخرجه مسلم من طريق الأعمش ؛ عن أبي صالح , 
عن أبي هريرة . أو : عن أبي سعيد - شك الأعمش 
-فال.: لماكان غنووة تبوك أضاب الناس مجاغة 
..الحدية120, 

قال ابن الصلاح : (( وأما شك الأعمش فهو 
غير قادح في متن الحديث ؛ فإنه شك في عين الصحابي 
الراوي له » وذلك غير قادح ؛ لأن الصحابة .: كلهم 
عدول )) 310 , 

؟- الثّكُ في جعل الحديث مسن رواية 
صحابيين معأ عن النبي ين , أو من رواية ص حابي , 
عن صحابي . عن النبي 22 . مثاله : ما أخرجه 
البيهقي بسنده إلى الشافعي قال : أخبرنا مالك » عن 
ابن شهاب ٠‏ عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف » عن 
ابن عباس رضي الله عنهما . 

قال الشافعي : أشّك قال مالك : عن ابن 


(144)(( فتح الباري )) 4 : 104 .)5١90(‏ 

)١46(‏ مسلم : كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة قطعاً ١‏ :01 ح 5 (51) . 

1650 ماعن (حر متعم سنن )اللتووى ابقل 


عباس عن خالد بن الوليد ٠.‏ أو عن ابن عباس وخالد 
ابن الوليد :د أنهما دخلا مع النبي يل بيت ميمونة . 
اي ا ا 

ورواه القعنبى عن مالك فقال : عن عبد الله 
انو دعام وغ امي الولعن يدون تداك 
أخرجه البخاري”**" . 

*- الشْمّلكٌُ في سماع الحديث في راويين ثقتين . 
ومثاله : ما أخرجه الخطيب من طريق أبي عبد الله 
البوشنجي قال : حدثنا أبو صالح الفراء محبوب بن 
موسى. قال © اخترنا انو شينف الفزازى دقان 
جردت عه معو ملت بن كور عن ادن الرعراء 
أو عن زيد بن وهب ؛ أن سُويد بن عَفْلة الجئفي دخل 
على علي بن أبي طالب ند في إمارته ... الحديث 49", 

ثم نقل الخطيب عن أبي عبد الله البوشنجي 
قوله : (( هذاالحديث الذي سُقناه ورُوَيْناه من 


الأخبار الثابتة ؛ لأمانة حمّاله » وثقة رجاله . وإتقان 


آثريه ... وليس ثما يدخل إسناده وهن ولا ضعف لقول 


الراوي : عن أبي الزعراء . أو عن زيد بن وهب ؛ لما 


لعله توهّمه شكا فيه . 


.)١9415( 347 : 4 0) «السئن الكبرى‎ )١490( 

: 4 البخاري : كتاب الابائح والصيد - باب الضب‎ )١18( 
.له (لالاوهة).‎ 

)١44(‏ (( الكفاية )) باب في الراوي يقول : حدثنا فلان أو 


فلان » هل يصح الاحتجاج بعل يمه ذلك كدص الحدة 


م - حس: محمد عبه جى : الشك في الرواية عند ا محدثين 


وليس مثل هذاالشك يوهن الخبر ء ولا 
يعتعك) لازن أنه عقاو قي لعن المفلي اركل 
منهما ثقة مأمون , وبالعلم مشهور ))”*" . 

4- الشلكٌُ في اسم الراوي بسبب تعدد 
الأقوال فيه ومثاله : ما أخرجه الدارقطني من طريق 
لتعنة :2 عن غالبب التمّار » حدثنا شيحٌ مِنَا يُقال له : 
مسروق بن أوس ل 2 أنه سمع أبا موسى قال : قال 
رسول الله 38 : (( الأصابع سواء )) قال شعبة : 
قلت : عشراً عشرا ؟ قال : ثعم . 

قال: (( وكذلك رواه أبو نعيم . وعفان بن 
سم اعبرم 

ورواه وكيع » ووهب بن جرير ٠‏ وأبو النضر » 
ع تشع اتداشك ل عسوو أوس ) أو : 
أو و اا 

وفي اسم هذا الراوي قول ثالث. هو: 
مسروق ابن أوس بن مسروق », ذكره المزي”*" . 

الفرع الثاي : الشلكُ الواقع في المتن وهو غير 
مؤثر » ومن صوره : 

: السك في ضبط اسم ورد ذكره في المتن‎ -١ 
مثاله : حديث عِنّبان بن مالك رضي الله عنه الذي‎ 
كانتدوء قرمة يني سال »بوكر و انك اديت‎ 
صحابيا اسمه مالك : شك الرواة في اسم أبيه على‎ 


بك ل المرجع السابق . 
(151) (( سنن الدارقطني )) 5 : 5984- 5968 (846). 


(؟16١)‏ (( تهذيب الكمال )) /ا؟ : لامع (69907), 


أوجه : فرواه عُقيل ومع مر عن الزهري هكذا : 
((فقال رجن امن نالله ابر الدحدين أواني 
ذخف ؟ )) 3597 , 

ورواه يونس عنه بلفظ : (( فقال قائل منهم : 
ا الا 

ورواه إبراهيم بن سعد عنه . فقال : 
((الدخشم )) بالميم . بدون شك**" . 

واختلف فيه على معمر أيضاً : فرواه عبد 
الرزاق عنه بالشك”7"" , 

ورواه عبد الله بن المبارك عنه (( الدخشن )) 
ال لك 


ورواه ثابت والنضر بن أنس 2 عن أنس » عن 


عتبان » فتقال : (( الدخشم ع( بالميه/**') ع وصوبه 


(16) رواية عُقيل عند البخاري : كتاب الصلاة - باب 
المساجد في البييوت 1١8: ١‏ (150) », ورواية معمر 
عند مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب 
الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر ١‏ : 105 حديث 
954" ). 

(164) مسلم : الكتاب والباب المذكورين ١‏ : 
رن اضفر ' 


06 حديث 


” تيك فضت‎ ١ الطيالسي‎ )1١66( 

(0) مسلم : الكتاب والباب المذكورين ١‏ : 1407 حديث 
لم ضفرف ' 

)١670(‏ البخاري : كتاب استتابة المرتدين - باب ما جاء في 
المتأولين 8”١1/: ١١‏ (1488). 

)١168(‏ رواية ثابت : أخرجها مسلم : كتاب الإيمان - باب 
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجئة قطعاً- 
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أحمد بن صاله””" . 
؟- الثلكُ بين لفظين متقاربين في المعنى : 
مثاله : ما أخرجه عبد بن حميد من طريق محمد بن 
جُحادة قال : أخبرني رجل يقال له : أبان » عن أَبيّ 
بن كب أنه علم رجلا سورة من القرآن . فأهدى إليه 
ثوباً » أو قال : خميصة ؛ قال : فذكر ذلك للنبيّ 6 
فقال : (( لو أنك أخذته - أو قال : (( إن أخذته )) 
شك محمد - الست ثوباً من النار )) 939 , 
#- الثلكُ في ثبوت زيادة يسيرة لا يترئب 
عليها أثر : كزيادة كلمة » ومثاله : ما أخرجه ابن 
خزيمة من طريق هشام بن سعد"”", 
1١:1١‏ حديث 770(04) , ورواية النضر عند 
الطبراني» نقلاً عن (( فتح الباري )) ١‏ : 551 . 
)١09(‏ نقله الطبراني عنه » كما في (( الفتح )) 15١ : ١‏ . 
)١11١(‏ ((المنتخب من مسند عبد بن حميد)) ص 4١‏ 
(170). قال ابن أبي حاتم في (( الجرح والتعديل )) ؟ : 
)٠١88( 175‏ :(( أبان روى عن أبي بن كعب: 
مرسل ؛ روى عنه محمد بن جحادة » سمعت أبي يقول 
ذلك )) قلت : وللحديث طريق أخرى عند ابن ماجه 
؟: 36 )١١1098(‏ وهي ضعيفة » قال ابن القطان : 
((حديث أبيّ هذا روي من طرق ٠»‏ وليس فيها شيء 
يلتفت إليه )) . (( نصب الراية )) 5 : لا١1-‏ (8م"١.‏ 
)١1(‏ تحرف في المطبوع إلى ( هشام بن سعيد ) » وهو : هشام 
بن سعد المدني. أبو عباد » ويقال : أبو سعيد ٠‏ القرشي. 
يروي عن نافع » ويروي عنه وكيع» قال ابن حجر: 
صدوق له أوهام » ورمي بالتشيع. (( تهذيب الكمال )) 
ا : ٠05‏ (61/9) ء و (( التقريب )) (9/5195). 


إفحدلفق 
4 


نافع”""“ء عن ابن عمر قال : سألت بلالاً أين صلى 
رسول الله 2؟ فقال : في مقدَّم البيت . بينه وبين 
الحائط ثلاثة أذرع » أو : قدر ثلاثة أذرع . شك أبو 
عامر 009 

أو زيادة حرف , ومثاله : ما أخرجه عبد بن 
حميد من طريق يزيد بن هارون » عن حماد بن 
سلمة ؛ عن أبي جعفر الخطمي . عن عمارة بن خزيمة 
بن ثابت . عن أبيه : أن خزيمة رأى في المنام كأنه 
يسجد على جبين رسول الله و( أبوعامر ) كذا في 
المطبوع ؛ وليس في رجال السند من كنيته تلك » 
وأظنه تحريفاً عن ( أبو عباد ) كنية ( هشام بن سعد ): 
والله أعلم . 

» قال : فذكر ذلك للنبي يه » قال : (( إن 
الروح لتلقى الروح )) أو : (( إن الروح تلقى الروح)) 
- شك يزيد - فأقنع رسول الله 8 وأمره » فسجد من 
خلفه على جبين رسول الله 95" . 

ومثله : ما أخرجه أحمد وعبد بن حميد من 


(110) في المطبوع : ( نافح ) » وهو تحريف ظاهر . 

(فددلة (( صحيح ابن خزية )) 4 يض الل لا 

٠١” ((المنتخب من مسند عبد بن حميد )) ص‎ )١115( 
والنسائي‎ » 5١4 : ء والحديث أخرجه أحمد ه‎ )5١5( 
في (( الكبرى )) 4 : 584 (91771) من طريق عفان‎ 
عن حماد ء بلفظ (( لتلقى )) بدون شك ؛ وإسناده‎ 


: الشك فى الرواية عند المحدثين 
50 حسن محمد عبه جي : الشك في الرواية ين 


عمر قال : كنت جالساً عند النبي يه فسمعته يقول : 
(( أستغفر الله )) مئةمرة((اللهماغفرلي» 
وارحمني ٠‏ وتُبْ علي » إنك أنت التَواب الغفور )) 
أو: (( إنك تواب غفور )) *"" . 

050 
4- الشّْلكُ في التقديم والعأخير : مثاله : ما 
بن السري » حدثنا 
يح ابن كيت عد 


جاء في رواية عبد بن حميد 


أخرجه أبو داود قال : حدثا هناد 
أبو الأحوص ؛ عن عاصم - 

أبيه 3 انل : خرجنا مع رسول 
الله يله في سفر ... الحديث ؛ وفيه : ثم قال وم : ((إن 


التّهْبة ليس بأحلّ من الميتة )) أو (( إن الميتة ليست 
بأحلّ من النّهْبة )الك من الك 
ه- الشّكُ ب بين لفظين ما وجهان لشيء 


واحد: مثاله : ما أخرجه ابن حبان من طريق أحمد بن 

3 - " اي 03 4 5 
3 سس 
بالرطت الّك من حون 


)1١١6(‏ (( مسند أحمد )) ” لاك و (( المنتخب من مسند 


عبد بن حميد )) ص 700- 501 )6١7(‏ : وإستاده 
ده 
0 (( سنن أبي داود )) : كتاب الجهاد - باب في النهي 
عن النهبى ... ” : 0١‏ (0٠١07؟)‏ ؛ وإسناده صحيح . 
0) ((الاحسان)) ١١‏ :207518(0#ء وإستاده 
صحيحء والحديث في (( مسند أحمد )) ” : 3" 


. ) بلفظ : ( يجمع بين الرطب والْؤِريز‎ ١478 


قال الفيروز ابادي : (( الطبيخ - كسيكين - 


البطيخ )) 209 , 
ومثله ذو اردان شان انها من طرين 
يحيى بن سعيد القطان؛ حدثنا عبيد الله ابن عمر بن 
حفص العمري » أخبرني ي نافع » » عن عبد الله بن 
عمر أن رجلاً نادى النبي له فقال : 
نهل ؟ فقال يك : ( يهل أهل المدينة من ذي 
الحليفة...)) الحديث » وفيه : قال عبد الله بن عمر : 
ويزعمون أنه قال : (( ويُهلٌ أهل اليمن من يِلَمْلّمَ »» 
ع ا ينا 
قالياقوت : (( ألملم - بفتح أوله وثانيه - 
ويقال : يلملم ؛ والروايتان جيدتان صحيحتان 


من أين تأمرنا أن 


مستعملتان ))””20. 
الخاقة 
وتشتمل على أهم نتائج البحث ؛ ويمكن 
تلخيصها في النقاط التالية : 


-١‏ يقعالشك من الرواة كمايقعمن 
غيرهم» وهم متفاوتون فيه قلة وكثرة . 
؟9- دوافع الشك مختلفة باختلاف حال 


(١ 0(‏ القاموس الحيط )) مادة ( ط ب خ ) ص 33727 . 

)١569(‏ ((الإحسان )) 4 :2)79/517(1/5 والحديث في 
الصحيحين من طرق أخرى ٠‏ البخاري : كتاب العلم - 
باب ذكر العلم والفتيا في المسجد ١‏ 


ومسلم : كتاب الحج - ياب مواقيت الحج والعمرة ؟ : 


.)2) 204 


خلا 03 


1: ١ )) معجم البلدان‎ (( )117١( 


مجلة جامعة الملك سعود. م١1‏ العلوه التربوية والدراسات الإسلامية (3) , الرياض (50094م/170١ه)‏ لي 


الراوي ودرجته في الضبط . 

*- المعرفة مصدر الشك في الرواية فوائد تعود 
على الرواية والراوي ؛ لذا استخدم العلماء لمعرفة 
ذلك طرقاً » ذكرت أبرزها وهي أربع طرق . 

:- حرص العلماء على إنهاء الشك في 
الرواية مستخدمين لذلك عدة وسائل ٠.‏ ذكرت ثلاث 
وسائل من أهمها . 

4 ونيم النشك فق الروايتة إل فنسمن 
رئيسين . الأول : الشك في أصل السماع . وله 
حالتان . والثاني : الشك في بعض السماع ؛ وله 
حالة واحدة . ولكل حالة ما تقدم حكم خاص من 
حيث الرواية . 

5- استعمل ا محدثون للتنبيه على الشك عدة 
ألفاظ » ذكرتها ومئّلت لبا » وهذه الألفاظ تعبر عن 
أمانة المحدثين ودقتهم في النقل . 

/ا- يتنوّع الشك الذي تجوز روايته إلى : شك 
يوتل:) »وله غيرموار »وكل مهما يقنع اق السئد 
وفي المتن . 


المصادر والمراجع 
ابن الصلاح . عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري . 
مقدمة علوم ا حديث . الطبوعة مع ( التقييد 
والإيضاح ) ٠‏ طبعة الشيخ محمد راغب الطباخ. 


بيروت : دار الحديث ٠‏ الثانية 0 55١ه.‏ 


ابن “ميد , أبو محمد عبد بن حميد . ا متتخب من مسند 
عبد بن حميد . خقيق صبحي السامرائي 
وحمود الصعيدى . بيروت : عالم الكتب ٠ء‏ 
الأولى ١504‏ ه. 

ابن خزيمة , محمد بن إسحاق أبو بكر . صحيح ابن 
خزية . تعقيق د . حمد مصطفى الأعظمي . 
بيروت : المكتب الإسلامي ٠»‏ الثانية ١517‏ هه. 

ابن شداد ١‏ عنترة . ديوان عنترة . بيروت : دار بيروت 
للطباعة والنشرء ١9/8‏ ها. 

ابن عبد البر . يوسف بن عبد الله الدمري . التمهيد » 
نحقيق مصطفى ب نأحمد العلوبي محمد عبد 
الكصبيرالبكسرين: المكنربه :“وزازة الأوقاف 
والشئون الإسلامية » 1410 ه . 

ابن منظور الإفريقي . محمد بن مكرم .لسان العرب . 
يروث :دار ضادر+ الأو 1831 ها: 

ابن هشام , أبو محمد عبد الله بن هشام .مغني اللبيب 
ع نكتب الأعاريب » تعقيق حمد حيي الدين 
عيد ا حميد. القاهرة : دار إحياء التراث العربي ه. 

أبو زرعة الدمشقي . عبد الرحمن بن عمسرو .ناريخ 
أبي زرعة الدمشقي . نحقيق شك رالله بن نعمة 
الله القوجاني . دمشق : مطبوعات ججمع اللغة 
الغوينة ين 

الآجري . أبو عبيد . سؤالات أبي عبيد الآجربي لأبي 
داود السجستاني ٠‏ حقيق عبد العليم عبد 
العظيم البستوى . مكة المكرمة : مكتبة دار 
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الاستقامة » وبيروت : مؤمسة الريان » الأولى 
ها 

الأصبحي . مالك بن أنس . الوط . طبعة حمد فؤاد 
عبد الباقي . القاهرة : دار إحياء التراث العربي. 

الأصفهاني , الراغب . ممردات ألفاظ القرآن . نحقيق 
صفوان عدنان داوودي . دمشق : دار القلم . 
وبيروت : الدار الشامية » الأولى 1١51١7‏ ها. 

البخاري . محمد بن إعاعيل . الأدب المفرد ا مطبوع مع 
شرحه ( فض ل الله الصمد ) طبعة حب الدين 
ا خطيب . القاهرة : المكتبة السلفية » الثالشة 
/ا5١ه.‏ 

التاريخ الكبير. بيروت : مصورة مؤسسة الكتب 
الثقافية . 

ا جامع الصحيح ٠‏ ا مطبوع مع شرحه فتح الباري لابن 
حجر » طبعة قصي حب الدين ا خطيب . 
القاهرة : 

ا جامع الصحيح : طبعة د . محمد زصير بن ناصر 
الناصر . بيروت : مصورة دار طوق النجاة 
للطبعة السلطانية » الأولى ١577‏ ه. 

البيهقي , أحمد بن الحسين أبو بكر . السنن الكبرى » 
نحقيق حمد عبد القادر عطا . بيروت : دار 
الكتب العلمية » الأولى 5١1١ه.‏ 

الترمذي , محمد بن عيسسى بن سّورة . ا جامع 
الصحيح » وهو سنن الترمذي . تحقي قأحمد 


شاكر وآخرين . بيروت : مصورة دار إحياء 


دار الريان 8 /ا١ ١5‏ ها 


التراث العربي . 

اجر جاني , علي بن محمد بن علي .كتاب التعريغات , 
تحقيق إبراهيم الأبياري . بيروت : دار الكتتاب 
العربي » الثانية ١417‏ ه . 

الجزري . المبارك بن محمد ابسن الأثسير . النهاية ف 
غريب ال حديث والأثر » تحقيق طاه رأحمد 
الزاوي وحخمود حمد الطناحي . بيروت : 
مصورة دار الكتب العلمية عن طبعة عيسى 
البابي الحلبي “1187 ه . 

الجوهري . إجماعيل بن ماد ٠‏ نحقيق 
أحمد عبد الغفور عطار . بيروت : دار العلم 
للملايين » الثانية .١99‏ 


3 الصحاح 


الحاكم النيسابوري . محمد بن عبد الله . الستدرك 
على الصحيحين ٠‏ نحقيق مصطفى عبد القادر 
عطا . بيروت : دار الكتب العلمية » الأولى 
10١‏ ه. 

الحموي , ياقوت . معجم البلدان . بيروت : دار 
صادر. 

الخطيب ؛ أحمد بن علي البغدادي . الكفاية في علم 
الرواية . ال مدينة المدورة : المكتبة العلمية عن 
طبعة حيدر أباد الدكن /ل01 ١7‏ ها . 

الدارقطني , علي بن عمر . سنن الدارقطني » تحقيق 
شعيب الأرنؤوط وأخرين . بيروت : مؤسسة 
الرسالة » الأولى ١5575‏ ه. 


مجلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية زهوفق 8 الرياض (5٠١59م/570اه)‏ 05-0 


الذهي . محمد بن أحمد بن عنمان . تذكرة الحفاظ . 
تحقيق عبد الرحمن بن يحيى ا معلمي . بيروت : 
مصورة دار إحياء التراث العربي . 

سي رأعلام النبلاء ٠‏ نحقيق شعيب الأرنؤوط . بيروت 
: مؤسسة الرسالة » السايعة ١5١٠١‏ ه. 

الرازي , عبد الرحمن بن أبىي حاتم . ا جرح والتعديل 
» نحقيق عبد الرحمن بن يحيى ا معلمي . بيروت 
: مصورة دار الكتب العلمية عن طبعة حيد آباد 
الا"اه. 

الزحيلي ؛ الدكتور وهبة . الفقه الإسلامي وأدلته . 
دمشق : دار الفكر ء الثانية ١5٠0‏ ها . 

الزمخشري . محمود بن عمر . أساس البلاغة .يق 
عبد الرحيم حمود . بيروت : دار المعرفة , 
48" مهاء 

الزيلعي , عبد الله بن يوسف . نصب الراية لأحاديث 
البداية ٠‏ طبعة حمد عوامة . جدة : 
ودمشق : المنار للنشر والتوزيع » الأولى 
4 ه. 


دار القبلة . 


السجستاني . سليمان بن الأشعث أبو داود . سن 
أبى داود . طبعة عزت عبيد الدعاس . 
حمص: دار الحديث , الأولى ١78/‏ ه . 

السمعاني , عبد الكريم بن محمد . أبو سعد . الأنساب 
٠‏ تقديم وتعليق عبد الله عم رالبارودي . 
بيروت : دار الجنان , الأولى ١5٠0/8‏ ه . 


الشيبااي , أحمد بن محمد بن حنبل .اللسند . القاهرة : 


مصورة مؤسسة قرطبة للطبعة الميمنية . 

الطيالسي . سليمان بن داود بن الجارود . مسند 
الطيالسي . نحقيق د . حمد بن عبد ا محسن 
التركي . الجيزة : دار هجر , الأولى ١5١19‏ ه. 

العسقلاي , أحمد بن علي بن حجر . الإصابة في تمييز 
الصحابة . بيروت : مؤسسة التاريخ العربي 
ودار إحياء التراث العربي . 

تقريب التهذيب . نحقيق حمد عوامة . حلب : دار 
الرشيد » السادسة7١5١‏ ه. 

نتهذيب التهذيب . بيروت : دار صادر » الأولى . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٠‏ طبعة قصي حب 
الدين ا خطيب . القاهرة : دار الريان » الأولى 
/ا8 ١5‏ ه. 

العظيم أبادي , أبو الطيب محمد شمس الحق . عون 
ا معبود شرح سن نأبي داود . بيروت : دار 
الكتب العلمية » الثانية ١51١6‏ هه . 

الفارسي ١‏ علي بن بلْبان . الإحسان بتريب صحيح 
ابن حبان . نحقيق شعيب الأرنؤوط . بيروت : 
مؤسسة الرسالة » الأولى ل5-01١ها.‏ 

الفيروزابادي , محمد بن يعقوب مجد الدين . القاموس 
ا حيط ٠‏ تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالة :روك + موسينة الرشتالة +-الكاتيئة 
/ا5١ه.‏ 

القزويني . محمد بن يزيد . ابن ماجه . سنن ابن 
ماجه . طبعة حمد فؤاد عبد الباقي . القاهرة : 


مصورة دار الحديث . 

الكفوي . أيوب بن موسى الحسيني . الكليات . 
خشيق د . عدنان درويش . و حمد الصري . 
بيروت : مؤسسة الرسالة » الأولى ؟١15١1ه.‏ 

المباركفوري . محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم . 
خضة الأحوذسي بشرح جامع الترملي . بيروت : 
دار الكتب العلمية . الأولى ١٠5١1ه.‏ 

ا مرزباي » محمد بن عمران . معجم الشعراء . طبعة أ 
ذذاك كرتكم سيروت :نزار اطييل + الأول 
١ه.‏ 

المري ؛ يوسف بن عبد الرحمن . أبو الحجاج . تهديب 
الكمال ف أسماء الرجال . تحقيق الدكتور بشار 
معروف عواد . بيروت : مؤسسة الرسالة , 
الرابعة 5 ١5‏ ه. 

الموصلي . أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى . مسند ابي 
يعلى ٠‏ نحقيق حسين سليم أسد . دمشق : دار 
الثقافة العربية » الأولى ١5١5‏ ه. 

النسائي . أحمد بن شعيب . السدن الكبرى ٠‏ تحقيق د . 
عبد الغفار سليمان البنداري . وسيد كسرويس 
حسن . بيروت : دار الكتب العلمية ؛ الأولى 
١ه‏ 

سنن النسائي ( ا مجتبسى ) الطبوع بشرح السيوطي 
وحاشية السندي . عناية عبد الفنا حأبو غدة . 
حلب : مكتب المطبوعات الإسلامية . الأولى 


١591‏ ها. 
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النووي . أبو زكريا ييى بن شرف . شرح صحب 
مسلم ( القاهرة : الطبعة المصرية . الثالثة ) ؟ 
.١84 5‏ 

النيسابوري . مسلم بن الحجاج . ا جامع الصحيح . 
طبعة محمد فؤاد عبد الباقي . بيروت : مصورة 
دار إحياء التراث العربي . 

ا جامع الصحيح . الطبعة العثمانية ابروا : 
مصورة دار الفكر . 

ا معجم الوسيط . مجمع اللغة العربية . 

ا موسوعة الشمهية . الكويت : وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية . الثالثة 60 5١ه.‏ 


مجلة جامعة الملك سعودء وال العلوم التربوية والدراسات الإسلامية زف الرياض 0/١ ٠5(‏ 1ه) را 


11-5 01 ''طدعد 142838" سلا ممتعتمديسك عط]آ' 


ذزقطهى .181 دصددد1] 


«0نلمعلت اط تزه عوءلأهن) .ءجلااابةة) عذنه|و1 إن .اصءنا .«مدوغلهط علونء 4550ل 
ونطتج1. تملته3 .[مونتطا وتوم عونا 4لتهود عتركا 


(.53/9/1428]1 دمماكقء اطلام 15١‏ لعامءءعح :27/4/1428131 لع جاءءع 8) 


/إ 7720117261005 ]للع01115 ركلطا مأ اأعلاعهلا 36 232221015 عط) 250 ,علط تككتصمعم كز "طوعودع1" عط ما مماءتمكناد 3 : لأعتدعوعء 01 لوتق لتساك .قاع و مأقطم4م 
,"طقعودع1" عط 1ه 05لا 2متصصة) 200ة رماعام كناد 01 ععتيرهد عط اتامصا 0 صععط العرمع)ة)د عط 0) كذلا لاععوعذع؟ كلا 01 قله ركعكقء 232521015 أمعرع ال 
ك7 اأعتهعدة: عط ,تقعط) 01 لعأمعوعرمع؟ تنه 1[ لهة طععوعوع؟ عط هذ معألا كوه 5/إ2/ا أمقاروصتز أؤمم عطا ,كمدعم لمة كروت عأمتاانا 3 عمتكن 
5 ولا عوعط) 101 880 ,قسمتصعاكذً! 01 30م ها 5علأأعدرهك 320 ,عستمعاكنا 4ه متعاءه عط غة ع6 كعسمتاإعمصرهك "طوعهبوع]1" مز مملءتمكيد ه لع ومطد 
18 300 لمأ أمكناك 8لتاءء22 : 10 لكلا 15[ كممأق صقم عط لإط لعلامرممة أقط) مماءتمكناد 2 0) 5ل2ء لأعمقعوعم عط) ركهم601151م 300 كعكدء 

750115 200 5ع151238 الاعط) 011أعأم كلاذ 01 وعم ونا 105 200 ,الماء لم كناد 


نجلة جامعة ا للك سعودء م١25‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية زف" ص ص لاا لخت الرياض ٠5(‏ ح/ء115م) 


البنية المنطقية لمعامل ألفا لكرونباخ, ومدى دقته في تقدير النبات في ضوء افتراضات نماذج القياس 


أمحمد تيغزة 
أستاذ » قسم علم النفسء كلية التربية» جامعة ا ملك سعود : 
الرياض» الملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في /ا؟/ 5478/5١ه‏ ؛ قبل للنشر في 1178/58..59ه) 


ملخص البحث. تستهدف الدراسة الحالية معالجة ثلاثة أسكلة أساسية : ١‏ ماهي البنية المنطقية التي ينطوي عليها معامل ألفا 
لكرونباخ » وما متضمناتها؟ ١‏ ما هي نماذج القياس أو الحالات التي يؤدي فيها استعمال معامل ألفا إلى تقدير دقيق للثبات؛ وتلك 
التي يسفر استخدامه فيها عن تقدير متدن أو تضخيمي لمعامل الثبات الحقيقي؟ *. ما هي معاملات الاتساق البديلة التي تعطي تقديرا 
أدق لمعامل الثبات عندما لا تتوفر الافتراضات 55نام«دادءه التي يتطلبها استعمال معامل ألفا في بيانات القياس؟ 

فيما يتعلق بالاجابة عن السؤال الأول» لقد اتضح أن تباين الدرجات الكلية للمقياس (بالمقارنة مع مجموع تباين 
الفنقرات)؛ وطول الاختبار أو عدد الفقرات» بمارسان تأثيرا قويا في قيم معامل ألفا. ومن متضمنات ذلك أن العينة المستعملة ينبغي أن 
تكون غير متجانسة في السمة المقاسة» وأن معامل ألفا ليس مؤشرا نقيا لاتساق فقرات المقياس. 

ولمعالجة السؤال الثاني» تم التطرق إلى أربعة تنماذج للقياس وهي: ١‏ النموذج المتوازي اأ4ه» اءالدهم 4756 1 نموذج 
'طاو"- المترادف أو المتكافيء ءلم غعلم#أوعسسم 156 ؛ 7 نموذج "طاو" المترادف أو المتكافيء في الأساس -نها «الةنامعوه 156 
0061م نمعلة#تيوة ؟ 5 وأخيرا النموذج المتقارب اعومم أذتعمععدهه 156 . 

إن الافتراضات التي يقوم عليها معامل ألفا هي ذاتها افتراضات نموذج القياس المترادف في الأساس. ولذلك يعطي معامل ألفا 
تقديرا دقيقا للثبات عندما تتوفر في بيانات القياس مسلمات هذا النموذج ( وأيضا في ظل النموذج الأول والثاني السابقين). أما إذا 
انتهكت إحدى افتراضات نموذج "طاو" المترادف في الأساس أو بعضهاء فإن استعمال معامل ألفا يسفر عن تقدير منخفض لمعامل 
الثبات الحقيقي » وعن تقدير متضخم للثبات عند غياب شرط استقلال الارتباطات بين درجات الخطأ. وبتعبيرآخرء تدا تجن 
بيانات القياس للدموذج المتقارب الذي يبدو أكثر تحررا وواقعية في افتراضاته » فإن استعمال معامل ألفا يتمخض عن الحد الأدنى فقط 
لتقدير الثبات الحقيقي لدرجات للمقياس. 
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1 المنطقة الفا تباج ى دقته ف تقدير الشات ... 
558 أمحمد تيغزة : البنية المنطقية لمعامل الفا لكرونباخ . ومدى دقته في تقدير بات 


للئنات م١‏ معامل ألفاء عند توف افداضات النمودج المتقارب ئُّ بيانات القّياس 2 أو عند غياب بعص فسلمات نموذج طاو المترادف 


في الأساس. وفي هذا السياق. م التطرق باقتضاب إلى معامل ثيتا (1)0مك0»[11 هاءط. ومعامل أوميجا (2 ) امعاءااءم مومم0ء 


ومعامل ثبات المفهوم (اااتطقناع8 انساووممت :68)» ومعامل أوميجا الموزونة .42 :هعءه0 لعاطعاء لا ؛ كما م بوصيح كيفية حساب 


معامل الفاء ومعامل ثبات المفهوه . ومعامل أوميجا الموزونة بتوظيف بيانات مثال واقعي. 


وفي اخامة. تم التطرق إلى الاستنتاجات الختامية» كما اقتراح جملة من التوصيات. 


5 - 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إن الخوض في دراسة معامل ألفا لكرونباخ» 
كطريقة من طرق تقدير الثبات من منظور الاتساق 
الداخلي ؛ يقتضي منطقيا توضيح دلالة مصطلح 
"الثبات" . لابراز أهمية مفهوم الاتساق لإعمع اذ ز0005 في 
تعريف الثبات" . وكذلك لأن مفهوم الاتساق يشكل 

لحمة وسدى معامل ألفا لتقدير الثبات. 

يقضي التعريف المتداول لمفهوم الثبات في كنتب 
التقويم والقياس التربوي»؛ وكتب مناهج البحث في 
المكتبة العربية» بأن الثبات يتمثل في الحصول على 
نفس النتائج عند إعادة تطبيق مقياس أو اختبار أو أداة 
مرتين ( أو أكثر ) في ظروف متمائلة. على نفس 
الأفراد أو العينة. فمثلا؛ يعرف جابر عبد الحميد جابر 
واحمد خيري كاظم ,195٠0(‏ ص: 505_//ا؟) في 
كتابهما عن مناهج البحث في التربية وعلم النفس, 
"بات" الاحسار يأن "جعي نفس النتائج إذا ما 


استخدم الاختبار أكثر من مرة تحت ظروف متمائلة" . 


ويعرف ماهر إسماعيل صبري ومحب محمود كامل 
الرافئي ( .7٠١١‏ ص: 7868 )" الشبات" بأن" 
يعطي الاختبار نفس الننائج عند تكرار تطبيقه في قياس 
نفس الشيء أكثر من مرة وفي ظروف تطبيقية مشابهة". 
كما يعرف علي أحمد سيد وأحمد محمد سالم 
٠ (‏ ؛» ص: 1714 ) الثبات تعريفاتمائلا لكن 
بصياغة أكثر إجرائية. ففي تصورهما أن "الاختبار 
الثابت هو الاختبار الذي لو طبق على مجموعة معينة 
ثم أعيد تطبيقه على مجموعة أخرى متمائلة يعطي نفس 
النتائج .11] 

وتنطوي هذه الطريقة الشائعة في تعريف الثبات 
على مشكلة منطقية تقوم على فكرة أن الخاص يعرف 
العام؛ أو على توضيح الأصل بالاحتكام إلى الفرع. 
فتعريفات الثبات السابقة هي ذاتها تعريقفات نوع من 
أنواع الثبات أو طريقة من طرق تقديره وهو تعريف 
مفهوم الثبات بطريقة الإعادة؛ غير أن هذا النوع من 
الات يستهدف قياس أخطاء القياس (الأخطاء 
العشوائية) المنبئقة عن عدم استقرار السمة المقاسة» أو 
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التي مصدرها البعد الزمني المتبنى عند الإعادة. لكنها 
تقصر دون تقدير أخطاء القياس الناجمة عن الافتقار 
للتكافؤ (كما هو الشأن في الثبات بطريقة الصور 
المتكافئقة)» أو تلك الناجمة عن مدى الافتقار إلى 
الاتساق (كما هو الشأن في الثبات عن طريق التجزئة 
النصفية » والثبات عن طريق التجانس أو الاتساق 
الداخلي). يمثل التعريف المتداول لمفهوم الثبات ‏ إذن ‏ 
طريقة واحدة من طرق تقدير الثبات دون الطرق 
الأخرى, مع العلم بأن الطرق الأخرى التي لا يمثلها 
هذا التعريف الشائع تركز على تقدير الأخطاء 
العشوائية الناجمة عن الافتقار للتكافؤ والافتقار 
للاتساق ؛ وهي مصادر الأخطاء التي لا تقوى على 
تقديرها طريقة الاعادة التي شكلت أساسا أو أرضية 
للتعريفات المتداولة عن الثبات. 

كما أن تعريف الثبات بناء على تشابه النتائج 
عند الإعادة غير دقيق» إذ يكفي أن يحتفظ الأفراد 
برتبهم؛ رغم اختلاف درجاتهم بين التطبيق الأول 
والإعادة؛ ليتحقق مستوى ثبات مرتفع أو تام. فمعامل 
الارتباط بين درجات التطبيق الأول والتطبيق الثاني 
للاختبار يتأثر إذا اختلف موقم الفرد أو رتبته بالنسبة 
لبقية درجات الأفرادء ولا يتأثر باختلاف الدرجات بين 
التطبيقين إلا إذا أثر ذلك في رتب الأفراد. أماإذا 
اختلفت الدرجات (ارتفعت مثلا في التطبيق الثاني) . 
وبقيت رتب الأفراد ثابتة فإن معامل الارتباط لا يتغير. 


وبالتالي لكي يكون تعريف الثبات القائم على نموذج 


الإعادة دقيقا فنيا. فلا بد من التركيز على مدى تمائل 
رتب الأفراد أو مواقعهم بين التطبيقين للاختبار بدلا 
من التركيز على تشابه الدرجات ذاتها. 

ولعل التعريف الذي يقترب من طبيعة مفهوم 
الثبات هو التعريف الذي يركز على خاصية اتساق 
درجات أداة القياس . سواء أكان ذلك عن طريق 
اتساق درجات المقياس عبر الإعادة» أو من صورة إلى 
أخرى . أو اتساق درجات نصفي المقياس أو أجزائه , 
أو اتساق درجات فقرات المقياس. إذ تشير الكتابات 
المرجعية التخصصة في هذا الشأن: 
.113235 -قطعة/ا 2 ممكمصمط1 :2004 بطعقطمهم0. عء) 


/اكا011025عة5 :2002 ,أعتمهما ع عا2باطععناام0) :2000 
.(2000 


ينان مفهوم الثبات يدل على مدى اتساق درجات 
المقياس أو دقتهها["]!]. وتوضح أنازتزي 
(1997 .8هاطءنا © 51ة]5ة40) بأن مفهوم الثبات استعمل 
استعمالا متنوعا ليغطي جوانب أو أبعاد مختلفة لاتساق 
الدرجات. فالثيات في مفهومه العام. وفقا لأنازتزي: 
يدل على مدى دلالة تباين درجات الأفراد الذين 
أجري عليهم المقياس على الفروق الحقيقية في السمة 
أو الصفة المقاسة؛ء أي مدى الاتساق في درجات 
المقياس ؛ وأيضا على مدى دلالة تباين هذه الدرجات 
على أخطاء الصدفة أو الأخطاء العشوائية أي مدى 
افتقار الدرجات للاتساق.1*؟1؛ ص 78 ] 

ولما كان الثبات يستهدف تقدير مدى التباين 


المتسق أو المنتظم في الدرجات . لذلك نجد أن الدليل 
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الإرشادي أو المعياري للقياس التربوي والنفسي الذي 
اضطلعت بإصداره لجنة مشتركة ينتتسب أفرادها 
المختصون إلى ثلاث منظمات علمية متخصصة”' قد 
عرف مفهوم الثبات بمقدار أو مدى خلو درجات 
المقياس من أخطاء القياس ١/.0.0/0.8: 1985 (١.‏ » 
حمعم.دن مع.4.8 )( : ). واعتمادا على هذا 
التعريف يوضح صلاح الدين محمود علام ( )5٠٠١‏ 
بأن مفهوم ثبات درجات الاختبارات يقصد بها مدى 
خلوها من الأخطاء غير المنتظمة التي تشوب القياس» 
أي مدى قياس الاختبار للمقدار الحقيقي للسمة التي 
يهدف لقياسها. ( ه5؛ ص .)١17١‏ 
نستخلص مما سبق أن الثبات يعنى بالتباين 


)١(‏ عنوان هذه المطبوعة الإرشادية في القياس ال صدرت 
سدة م9١‏ كالتالي: 4 [2)1003عنالء :10 3:05لمهاة 
118 اقعنوهاهطءنوم ( الدليل المعياري للقياس التربوي 
والنفسي). واشتركت ف وضعه ثلاث منظمات علمية 
وهي: الرابطة الأمريكية للبحث التربوي 1616م 
خا 8ه نزهمألواعمودة طعنوءوعه لمدمأنووسروع والرابطة 


الأمريكية لعنم ال آم 
84خ :ووناةاءهووم. ‏ والخلس القومي للقياس ف التربية 


لقعاع10مطء برو مقعزوعممم 


.1/ة.0.ل8 نهم لأوعسلط هز امعرع م سعوع4م هه ازعصناه © أقم213)10, 


وأول دليل صدر كان بعنوان: 
عتأدممع1013 لهة كاوعء1 أمعزعهامطع روط نم1 عدم فلم مسرمععر 


5عنوتهطءع1 ( التوصيات أو الإرشادات التقنية أو الفنية 


لهعتصطاءعة 1 


المتعلقة بالمقابيس النفسية أدوات التشخيص ). وذلك سنة 
4 . وأحدث دليل صدر الحد الآن كان سنة 
4 . وتيحمل نفس عنوان الدليل السابق الذي صدر 


سنة دلَلمة .١‏ 


المتسق للدر جات معمومولا عرمء5 علأقصعاورق أو 
نسبة هذا التباين المتسق إلى التباين الذي تنطوي عليه 
درجة الاختبار بشقيه التباين المتسق أو المنتظم (الدرجة 
الحقيقية”"" :و5 4لب15) والتباين غير المتسق أو غين 
المنتظم ععصداعة/ .1‏ تاملصق/ 216 علوملا (الخطأً 
العشوائى للقياس 812015 سرملصدع ). أو بتعبير مرادف 
ومقتضبء يدل الثبات على مدى خلو درجات أداة 
القياس أو التقدير من الأخطاء العشوائية أو غير 
المنتظمة. 

ويتم تقدير الثبات بناء على أربع طرق أو 
نماذج: طريقة الإعادة التي تستهدف تقدير استقرار 
الدرجات» وطريقة الصور المتكافئة التي تستهدف 
تقدير التكافؤء وطريقة التجزئة النصفية التي تستهدف 
تقدير الاتساق » وأخيرا طريقة الاتساق الداخلي التي 
تستهدف تقدير التجانس والاتساق. ولقد كانت طريقة 
التجزئة النصفية باستعمال تصحيح سبيرمان - براون » 
وإلى عهد قريب؛ أكثر طرق تقدير الثبات استعمالا 
لأسباب عملية في الغالب إذ تقوم على إجراء واحد 
للأداة» ولا تتطلب جهدا حسابيا كبيرا. ومع تطور 


(؟) "الدرحة الحقيقية" مفهوم افتراضي» يدل على خصائص لا 
يمكن ملاحظتها ولا يمكن قياسها قياسا مباشرا. وتعرف 
إجرائيا بأهما متوسط درجات الفرد المتوقعة على سمة أو 
متغير معين, عند قياس السمة عددا لا فهائي من المرات. 
ومن المتعذر طبعا أن يعاد تطبيق الاختبار على الفسرد إلى 
ما لافاية؛ ولذلك تبقى إمكانية التحديد التام للدرحة 


الحقيقية أمرا افتراضيا أو تقريبيا. 
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الحزم الإحصائية وانتشارها ولا سيما حزمة 5055 , 
أضحت طريقة الاتساق الداخلي مثلة في المعادلة العامة 
المعروفة بمعامل ألفا كرونباخ / قطمله غممءققعم0 
قامام 5'طءقطدمت أكثر سيرع واتنعك اندو 
منازع في البحوث. 

وعلى الرغم من الإقبال المستمر على استعمال 
معامل ألفا ء بحيث لا يكاد يخلو ببحث أو رسالة 
ماجستير أو دكتوراه من التطرق إلى طريقة التجانس أو 
الاتساق الداخلي عند تقدير ثبات الأدوات» ممثلة في 
معامل ألفا لكرونباخ؛ فإننا نلاحظ كثيرا من القصور 
في فهم منطق معامل ألفا وإمكانياته وحدوده. كما 
نلاحظ إهمالا تاما للافتراضات و5مونام2«ناودة التي 
يقوم عليها الحددة لشروط استعماله؛ والتي قد تسفر 
عند عدم مراعاتها عن تقديرات غير دقيقة للثبات. 

وقد تتعدى الظاهرة الباحثين غير المتخصصين في 
القياس إلى مدرسي القياس النفسي والتربوي. ففي 
إحدى جلسات استعراض خطط بحوث الماجستير لإبداء 
الملاحظات عليها من طرف الأساتذة الحاضرين» ثار 
جدل حول رأي أبداه أحد أساتذة مدرسي القياس 
والإحصاء يجزم فيه بأن قيمة معامل الاتساق الداخلي 
بحب ألا تزيدعن (.0): مدعمارأيهبصورة 
استنسخها من كتاب : "قياس الشخصية" لمؤلفه أحمد 
عبد الخالق ؛ إذ يذكر المؤلف في كتابه السابق تحست 
عنوان: ' في وجوب عدم ارتفاع معامل الاتساق 
الداخلي” مايلي: "يسعى معظم مؤلفي الاستخبارات 


إلى الحصول على معاملات ثبات قسمة نصفية أو اتساق 
داخلي مرتفعة. ولكن النظرية السيكومترية الحديثة تؤكد 
ضرورة الاحتفاظ بتجانس البنود (كما تقاس بالاتساق 
الداخلي) عند مستوى متوسط بحيث لا يزيد على ٠.7‏ 
ويا و الاك طن قاف كن ب جاب ارين تن 
المعلوماتء نمايرفع من تنوع عينة السلوك 
المسحوية واتساعها'(5 ؛ ص )0١0‏ 

هذا الموقف يبرز مدى التأثير الكبير الذي تمارسه 
بعض المراجع الواسعة الانتتشار ككتاب "قياس 
الشخصية" على القراء سواء أكانوا من المتخصصين أم 
من غير المتخصصين من الباحثين ؛ لا سيما إذا كانت 
بعض الأفكار غير دقيقة كما هو الأمر في الاستشهاد 
السابق. فذكر موقف "النظرية السيكومترية الحديثة" 
كلام عام ومبهم يغري القاري' بقبول الرأي على 
عواهنه»؛ رغم افتقاره إلى التحديد والتوثيق. وتعليل 
وجوب انخفاض معامل الاتساق الداخلي عن قيمة 
٠.(‏ ) وألا يتعداهاء لكي يساهم كل بند يجانب جديد 
من المعلومات؛» حجة تتعلق أساسا بالصدق بدلا من 
الثبات. فمساهمة كل بند في إثراء المفهوم موضوع 
القياس عملية متسقة تتخذ منحى منتظما وغير 
عشوائي؛ ولذلك تساهم في الرفع من التباين المنتظم أو 
المتسق الذي يفترض فيه أنه يعكس السمة المقاسة أو 
جوانب منها. وتقدير مدى انطواء أو "تلوث التباين 
المنتظم الذي يفترض فيه أنه يمثل السمة المقاسة بالخطأ 


المنتظم الذي يستعصي تمييزه عن التباين المنتظم 
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ا حقيقي . أمر يضطلع به الصدق. أما الثبات فلا يقوى 
على الكشف عن الأخطاء المنتظمة وإنمايعنى أساسا 
بتقدير مدى انطواء درجات المقياس على الأخطاء 
العشوائية. واللأخطاء العشوائية تختلف عن الأخطاء 
المنتظمة لأنها لا ترتبط بالقوام النظريء أو بامحتوى 
الدلالي للمفهوم» وإنما ترتبط بمصادر خارجية متذبذبة 
كالحالة الصحية والمزاجية للمفحوص . وظروف تطبيق 
المقياس وغيرها. 

إن ما أوردته يمثل مثالا فقط من أمثلة عديدة 
عن الأفكار النمطية المنتشرة التي تفتقر إلى الدقة عن 
معاملات الاتساقء؛ والتي لا يعدم القاري' مصادفتها 
في بعض كتب القياس وكتب مناهج البحث. ولذلك» 
فإن التطرق إلى بعض قضايا معامل ألفا لتقدير الاتساق 
الداخلي وتوضيحها. ومنها توضيح البنية المنطقية 
لمعامل ألفاء للوقوف على افتراضاته ومسلماته 
والعوامل التي تؤثر في قيمته ؛ وتناول نماذج القياس 
وافتراضاتها ذات العلاقة بمدى دقة معامل ألفاء 
وتوضيح متى يكون معامل ألفا دقيقا في تقدير الثبات, 
ومتى يفتقر إلى الدقة المدشودة؛ والتطرق إلى بعضص 
المعاملات البديلة الأخرى عند عدم توفر الافتراضات 
التي يتطلبها معامل ألفا في بيانات القياس ؛ قد يساهم 
في توضيح الرؤى والتصورات؛ وفي تغيير الأفكار 
النمطية غير الدقيقة؛ وفي تشجيع التشاول التقويمي 
الناقد كلما تعلق الأمر بتوظيف معامل ألفا لكرونباخ 


قي تقدير الثبات وتأويله. 


أشمية الدراسة 

تتجلى أهمية الدراسة الحالية فيما يلي : 

١‏ غياب البحوث العربية التي استهدفت تحليل 
البنية المنطقية والإاحصائية لمعامل ألفاء ومعالجة 
الافتراضات التي تقوم عليهاء وتحليل إشكالية تذبذب 
دقة معامل ألفا في تقدير الثبات. 

؟- الاستعمال الواسع لمعامل ألفا في البحوث 
ورسائل الماجستير والدكتوراه. 

“ا عدم مراعاة الافتراضات التي يتطلبها 
الاستعمال السليم لمعامل ألفا في تقدير الثبات في عديد 
من البحوث» رغم شيوع استعماله. 

4- توضيح الكيفية التي تمكننا من فهم دقيق 
لمعامل ألفا بالاحتكام إلى التحليل المنطقفي 
(الاستنتاجات القائمة على التحليل والاستدلال 
والمحاكمة 262550108 ) بدون التركيز المطلق على 
التحليل الرياضي له. 

5. تطوير وعي القاري بمواطن دقة معامل ألفاء 
ومواطن قصوره. 

1 تطوير مهارة الدارس أو الباحث في قراءة 
نتائج معامل ألفا قراءة ناقدة وتقويمية. مثلاء هل معامل 
ألفا المرتفع يدل بالضرورة على ارتفاع الاتساق 
الداخلي: أم يدل على تأثير طول الاختبارء أم هو 
نتيجة التشابه الكبير بين الأسئلة التي تتفق في الدلالة 
رغم اختلاف الصياغة؟ 

ا التعرف على بعض الطرق الأخرى 
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(المعاملات الأخرى) البديلة التي لا تتطلب توفر 
افتراضات صارمة في واقع بيانات القياس . مقارنة 
ببعض افتراضات معامل ألفا الصارمة؛ والتي تعطي 
تقديرا دقيقا نسبيا للثبات. 


مشكلة الدراسة 

تتلخص مشكلة الدراسة في تبيان منطق معامل 
ألفا لتقدير الثبات. وفي توضيح الحالات التي يسفر 
فيها استعمال معامل ألفا عن تقدير دقيق للثبات» 
والحالات التي يؤدي استخدامه فيها إلى تقدير متحيز 
بتقليص القيمة الحقيقية للثبات أو بتضخيمها ؛ وفي 
التطرق إلى بعض المعاملات البديلة لمعامل ألفا. 

وتتجلى المشكلة تفصيلا في أسئلة البحث 
الآتية : 

١‏ ما البئية المنطقية والإحصائية التي ينطوي 
عليها معامل ألفاء وما الاستنتاجات التي تنبثئق عن 
التناول المنطقي لمعامل ألفا القائم على التحليل 
والاستدلال وا محاكمة عهنههوةء: ؛ فضلا عن التحليل 
الإحصائي القائم على الاشتقاق الرياضي؟ 

١‏ ما طبيعة نماذج القياس . وما الافتراضات 
التي تقوم عليها ذات العلاقة باستخدام معامل ألفا؟ 

 "“‏ ما هي نماذج القياس أو الحالات التي يؤدي 
فيها استعمال معامل ألفا إلى تقدير دقيق للثبات 
الحقيقي؛ والحالات التي يسفر استخدامه فيها إلى 


تقدير متدن أو تضخيمى لمعامل الثبات الحقيقى؟ 


ماهى المعاملات البديلة التى تعطى تقديرا 
أدقٌ لمعامل الثبات عندما لا تتوفر الافتراضات التى 
يتطلبها استعمال معامل ألفا في بيانات القياس؟ 


أهداف الدراسة 

تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي : 

١‏ دراسة البنية المنطقية والرياضية لمعامل ألفا 
للتوصل إلى فهم دقيق لافتراضاته ومسلماته 
115 » واستنتاج بعض العوامل التي تؤثر في 

" استعراض ثماذج القياس التي تفيد في معرفة 
متى يكون معامل ألفا دقيقا في تقدير الثبات» ومتى 
يفتقر إلى الدقة المنشودة. 

'- توضيح الحالات التي يسفر فيها استعمال 
معامل ألفا عن تقدير دقيق للثبات. والحالات التي 
يؤدي فيها توظيف معامل ألفا إلى توفير الحد الأدنى 
فقط لتقدير الثبات لهباهط :106 . الذي قد يختلف 
اختلافا بينا عن معامل الثبات الحقيقي ؛ أو الحالات 
التي يتمخض فيها استعمال معامل ألفا عن تقدير 

4 التطرق إلى بعض المعاملات أو الصيغ 
الأخرى البديلة التي تمد الباحث بتقدير أدق للثبات» 
عندما لا تتوفر بعض الافتراضات الصارمة التي 
يقتضيها معامل ألفا في بيانات القياس. 


منهج الدراسة 

إن البحث الحالي بحث نظري تحليلي»؛ ويختلف 
طبيعة عن البحث التجريبي : والبحث شبه التجريبي ؛ 
والبحث المسحي. وقد وظف الباحث في النجازه عدة 
طرق وإستراتيجيات ؛ ومنها المنهج التاريخي وتحليل 
المضمون لرصد تطور تقدير الثبات مسن منظور 
الاتساق» انطلاقا من طريقة التجزئة النصفية وانتهاء 
بمعامل ألفا. واستخدم الباحث أيضا طريقة أو 
استراتيجية التحليل المنطقي لمعادلات معامل ألفا. 
ونقصد بالتحليل المنطقي استخدام عمليات الاستدلال 
والتحليل والمقارنة والحاكمة 8 ف توضيح 
معادلات معامل ألفاء والكشف عن افتراضاته. كما 
استعمل الباحث الطريقة الوصفية لشرح ظاهر 
معادلات معامل ألفاء وتوضيح كيفية حساب بعض 
معاملات الاتساق البديلة. 

وتبنى الباحث أيضا التناول النقدي عند مناقشة 
مفهوم الثبات» وتحليل بنية معامل ألفاء وتناول نماذج 
القياس» وتحليل مواطن قوة معامل ألفا ومواطن 
قصوره. ولعل أهمية المنحى النقدي في معالجة مواضيع 
معامل ألفا تكمن في لفت انتباه القارئ بأن جل قضايا 
معامل ألفا قضايا إشكالية: ومثار تباين في الرؤى 
والأفكار. وبأن أدب القياس النفسي والتربوي لا يقدم 
معرفة يقينية تنأى عن النقدء ولا تقبل النقاش ؛ بل 
يقدم معرفة منفتحة على المراجعة الناقدة» وقابلة 


للدحصض ؤإزذاتطةنبتاع.م8 : 
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ولما كانت الدراسة تستهدف المختصين في 
القباس . وغير المختصين من الباحثين والأسائذة 
وطلاب الدراسات العلياء لجأنا أحيانا إلى الاستطراد 
بغية توضيح الجوانب الفنية اللتخصصة لمعامل ألفاء 
وإلى تحليل المنطق التي تتضمنه معادلات معامل ألفا 
للتخفيف من الاشتقاق الرياضي من جهة؛ وللكشف 
عن الدلالات النظرية والافتراضات التي تكمن وراء 


ا لصيغ الرياضية من جهة أخرى. 


معامل ألفا: خصائص بنيته الإحصالية 
والمنطقية ومتضمناهًا 

لعل العمل الذي استقطب انتباه الباحثين إلى 
التركيز على اتساق البنية الداخلية للأداة كمؤشر 
للشبات؛ أو الاتساق أو التجانس الداخلي ؛ يتمثل في 
المقالة التي كتبها كيودر :106 بمعية زميله رتشاردسن 
0ط سنة 1977م [/7]. وتضمنت المقالة التي 
شكلت حينئذ مرجعا في تقدير الات عددا من 
المعادلات التي تستهدف تقدير الاتساق أو التجانس 
الداخلي لأداة القياس. لعل أكثرها شهرة وانتشارا 
واستعمالا . المعادلة التي تحمل رقم عشرين » ويشار 
إليها عادة بالاختصار التالي: 2-0 ؛ وهي كما 


عي . 


1 
06 1-م/ 
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والمعادلة رقم )5١(‏ ( 18-21 ) . وهي كما يلي : 


لكي ا : 


2-21 (0) 
67عاعم 


حيث أن #6 تدل على عدد فقرات أو بنود 
المقياس. وتشير ,7 إلى نسبة الإجابات الصحيحة 
على الفقرة 1. أو نسبة امجيبين الذين حصلوا على 
الدرجة ١‏ » بحيث تدل الدرجة ١‏ على أن الإجابة 
صحيحة. وتدل ,4© على نسبة الإجابات الخاطئة 
على الفقرة 1 .أو نسبة المجيبين الذين حصلوا على 
الدرجة صفر » بحيث تدل الدرجة صفر على أن 
الإجابة خاطئة. ويدل التعبير الرياضي: ,2,2,4 
على حساب حاصل الضرب بين نسبة الإجابات 
الصحيحة ونسبة الإجابات الخاطئة المكملة لبا لكل 
فقرة» ( التي تمثل تباين الفقرة )؛ ثم يتم جمع حواصل 
ضرب النسبتين لجميع الفقرات للحصول على مجموع 
تباين درجات فقرات المقياس, أي مجموع تباين بنود أو 
فقرات أداة القياس؛ ولذلك يمكن أن يتخذ التعبير 
المرادف المباشر التالي : ((,م -1) ,مرح. ويدل 67 
على تباين درجات الاختبار أو المقياس (ككل)؛ أي 
تجمع درجات كل فرد على فقرات المقياس لتمثل درجة 
المقياس (ككل)؛ ثم يحسب التباين لدرجات المقياس 
لجميع الأفراد أو المجيبين» فيدعى تباين درجات المقياس 
(ككل). وتدل * فيلمعادلةرقم(؟) على 
متوسط درجات المقياس: تحسب عدد الأجوبة 


ثم يقسم المجموع على عدد المجيبين. 


لقد اقترح سيبيرمان 68288م5 وبراون 
نم8 (كل منهما على انفراد) سنة 2,)8(١955٠١‏ 
طريقة التجزئة النصفية لمطاءمر كلفط -اأنام5 


للتخلص من إعادة إجراء المقياس » وما يرافق الإعادة 
من أثر التدريب» وذلك بإجراء تصحيح على معامل 
الارتباط بين نصفي الاختبار لتعديله عند مضاعفة 
طول المقياس (أي إضافة فقرات النصف الثاني إلى 
فقرات النصف الأول للمقياس لأن قيمة معامل 
الارتباط تزداد عند ازدياد عدد الفمرات ) ؛ والتي 
عرفت بمعادلة سبيرمان- براون للتجزئة النصفية ". 
والتي أضحت الطريقة المفضلة للباحثين والممارسين 
(5) عند تنصيف الاختبار . وتصحيح معامل الارتباط عند 
مضاعفة طول الاختبار . فيتوقع أن يكون معامل الارتباط 
للاختبار الكامل بعد إضافة النصفين وققا لما تسفر عنه 
معادلة سبيرمان» وبراون المختصرة الي تتخذ الشكل 
التالي: 


2 وهي حالة خاصة (عند تعزئة الاختبار 


ورر ما +1 5 
إلى نصفين) من معادلتهما العامة التالية: 


1 يدل عريم معامل 


47 حيث أن 
للع ده ىنم 2 
د+(1- 4) + |1 

ثبات المقياس» ويدل 7و على معامل ارتباط 


التقديري للاحتبار ادن سيمدد أو يشلص وفما لمعامل 3 


2م21 


درجات نصفي الاختبار؛ ويدل ,ىه 


ويدل + على معامل (عدد مرات) إطالة أو نسبة تقديص 


الاختبار. 
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والدارسين في تقدير الثبات: والتي لم تتقهقر في وتيرة 
استعمالها إلا في السنوات الأخيرة أمام معامل ألما 
لكرونباخ . وإلى حد ما أمام المعادلة رقم عشرين 
(المذكورة أعلاه) لكيودر-رتشاردسن؛ بسبب تطور 
الحزم الإحصائية واتتشارها الواسع» وبالتالي التغلب 
على مشقة الحساب. 

غير أن طريقة التجزئة النصفية لتقدير الثبات 
قامت على مسلمات أو افتراضات صارمة قلما التفت 
إليها عند استعمالبا. إن التجزئة النصفية قامت على 
افتراض أو مسلمة التوازي التام اءاله,وم )0ز)؟ 
5 0نا355. بمعلى أنه يفترض في فقرات النصفين أن 
تتساوى في درجاتها الحقيقية» وأن تتساوى أيضا في قيم 
تباين خطأ القياس التي تنطوي عليها الدرجات. ومن 
المعروف أن نظرية القياس الكلاسيكي تقوم على تصور 
جوهري بأن الدرجة التي يحصل عليها الفرد على 
الاختبار والتي تدعى بالدرجة الملاحظة تنطوي 
بالضرورة على جزء أو قدر منها يدل على التباين 
المتسق أو المنتظم والذي يفترض أن له علاقة وثيقة 
بالسمة التي يقيسها الاختبارء ولذلك تدعى بالدرجة 
الحقيقية : وقسم آخر يدل على التباين (وبتعبير غير فني 
اختلافات أو فروق) غير المتسق أو المنتظم لا علاقة له 
بموضوع القياس ٠‏ يدعى إجمالا بالدرجة الخطأ ( أو 
الأخطاء العشوائية غير المنتظمة إذا توخينا التعبير الدقيق 
لبا). فمثلا » إذا أضفنا فقرات النصف الثاني إلى 
فقرات النصف الأول للاختبار. فلا بد أن تحقق فقرات 


النصف المضاف إلى فقرات النصف الأول خاصية 
التوازي» بحيث تكون الدرجات الحقيقية للنصفين 
متساوية» ويكون تباين الخطأ لفقرات النصفين متساويا 
انها وكا عل تله ون معاملاك الاريناط بين 
كل نصفين من الأنصاف الممكنة للاختبار متساوية؛ 
وبالتالي أن كل نصفين يمكن أن يمثل الأنصاف الأخرى 
الممكنة لتساوي ارتباطاتها ودرجاتها الحقيقية وتباين 
خطئها. وإذا لم تتحقق بعض شروط التوازي التام» 
فإن استعمال صيغة سبيرمان-براون لتصحيح معامل 
ارتباط النصفين يؤدي إلى تقدير متحيز لمعامل الثبات. 

لقند اتشكل كبوور ورتتكاردسن بالتمكير في 
عملية التجزئة النصفية في حد ذاتها. إذ أن كل طريقة في 
تجزشئة الاختبار تسفر عن ارتباط يختلف عن طرق 
التجزئة الأخرى الممكنة . وبالتالي تسفر عن معاملات 
ثبات مختلفة. وبناء عليه » لا يمكن اعتبار أن فقرات كل 
نصف من النصفين عينة ممثلة للمجال الأوسع الذي 
يحتوي على جميع الفقرات ذات الصلة بالسمة المقاسة 
5كصعاز 2ه ووعلاثمنا ؛ طالما أن كل طريقة من طرق 
التجزئة النصفية تتمخض عن تقدير مختلف لمعامل 
الثبات. ثم إن اختلاف نتائج الثبات باختلاف طرق 
التجزئة النصفية الممكنة للمقياس لا يتوافق مع 
الافتراضات التي قامت عليها هذه الطريقة. 

فكيف يمكن التوصل إلى تجزنة موحدة أو 
وحيدة لذات الاختبار بدون انتهاك افتراضات 
التوازي؟ لماذا لا يكون الجزء الذي يجزأ على أساسه 
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الاختبار متمثلا في أبسط وحدة أو الوحدة الأولية التي 
يحتوي عليها المقياس؟ ولما كانت الوحدة الأولية التي 
تشكل أداة القياس متمثلة في السؤال أو الفقرة أو البند. 
لذلك تصور كيودر ورتشاردسن أن تقسيم الاختبار 
بحسب عدد فقراته يوحد معضلة التقسيم. فالاختبار 
الذي ينطوي على عشر فقرات يجزء دائما إلى عشرة 
أجزاء إذا اتخذت الفقرة كأساس للتقسيم. أي إذا 
احتوى كل قسم على فقرة واحدة من فقرات المقياس. 
ولذلك فالبيانات التي نحتاجها لتقدير الثبات تقوم 
أساسا على بيانات الفقرات وليس على بيانات أنصاف 
الاختبار. غير أنه لتطوير معادلتهماء اضطر كيودر 
ورتشاردسن أن ينطلقا من ذات الافتراضات أو 
المسلمات التي قامت عليها طريقة سبيرمان وبراون» 
أي افتراض التوازي التام ( تساوي الدرجات الحقيقية 
وتساوي تباين الخطأ). فالفقرات تعامل وكأنها 
اختبارات متوازية لكي يتسنى تقسيم الاختبار وفقا 
لعدد فقراته باتخاذ الفقرة أساس التقسيم ٠‏ كما افترضا 
أيضا أن تكون الفقرات مهما كان شكلها (فقرات 
الصحيح والخطأ أو فقرات الاختيار من متعددأو 
غيرها) ثنائية الدرجة 5ترعا1 وعمء؟ لاأؤناهم:هغمطء1 » 
إذ تخصص الدرجة واحد للإجابة الصحيحة والدرجة 
صفر للإجابة الخاطكة”* . 


(9) في الواقع مكن استعمال أي زوج من القيم 0 الدرجات»: لكن 
حرت العادة استعمال القيمتين التاليتين: الصفر ليرمز إلى 
الإجابة الخاطئة, ٠‏ الواحد ليرمز إلى الإحابة الصحيحة. 


ما معنى افتراض التوازي التام بين المكونات 
الأولية للمقياس التي تتمثل في الفقرات؟ توازي 
المكونات الأولية للمقياس أو توازي فقراته معناه أن 
فقرات المقياس أو بنوده التي تشكل المقياس هي بمثابة 
اختبارات متوازية» فالمقياس الذي يتكون من عشرين 
فقرة » يتم تصوره من منظور التوازي كأنه يتكون من 
عشرين اختبارا أو مقياسا متوازياء بحيث تتساوى في 
درجاتها الحقيقية وفي تباين خطئها. ولما كانت الفقرات 
التي ينظر إليها على أنها اختبارات متوازية متماثلة في 
درجتها الحقيقية» التي تمثل القاسم المشترك أو المدى أو 
النطاق الذي تشترك فيه الفقرات؛ أو اللحمة أو النسيج 
الذي يجمع فقرات المقياسء لذلك فإن هذه 
الافتراضات التي تقوم عليها معادلة كيودر- 
رتشاردسن تتعلق بخاصية اتساق الفقرات وتجانسها. 

إن معادلة كيودر- رتشاردسن (18-20 ) 
المذكورة أعلاه (المعادلة رقم ١‏ ) تضطلع بتقدير الثبات 
عندما تصحح كل فقرة من فقرات المقياس على 
أساس تناني باستعمال درجتين فقط. صفر أو واحد أو 
أي زوج من الدرجات. أما التعبير التالي: 


اه 01 فيعكس منطق تعريف الثبات 


7 
علهده6ة /ؤزاتطوناء: باعتبار الثبات يدل على مقدار 
الدرجة الحقيقية . أتي نسبة الدرجة الحقيقية إلى الدرجة 
الملاحظة التي تنطوي على الخطأ. عند توحيد مقام الحد 
السابق فإنها تؤول إلى التعبير المرادف الآتى: 
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أ ونلاحسظ أذ البسسط: 


,مررة - 7م يدل على مجموع التغاير بين 
فقرات المقياس (أو العلاقات بين الفقرات التي لا تتقيد 
بوحدة قباس معينة)»؛ لأن مجموع تباين درجات 
الاختبار ككل © تساوي جموع تباين الفقرات 
,مره مضاف إليه ضعف قيم تغاير كل فقرة مع 
أخرى (العلاقات البينية بين الفقرات إذا توخينا 
التبسيط) أو كل زوج من فقرات المقياس. وبناء على 
ذلك عند حذف مجموع تباين درجات الفقرات: 
,مزح من مجموع تباين درجات الاختبار 67 
تتبقى قيم التغاير بين الفقرات التي تدل على القاسم 
المشترك بين الفقرات؛ وبالتالي تعكس في أساسها 
الدرجة الحقيقية للاختبار. وبما أن البسط يدل على 
تباين الدرجة الحقيقية» والمقام يدل على التباين الكلي 
لدرجات المقياس التي تضم تباين الدرجة الحقيقية 
وتباين الدرجة الخنطأ. فإنه يعكس نسبة تباين الدرجة 
الحقيقية إلى تباين الدرجة الملاحظة؛ أو يعكس مقدار 
التباين المنسق الخالي من الخطأ العشوائي؛ أي بعد 
ن العشوائي. وذاك هو منطق الثبات 
الذي يستشف من المعادلة كما يتردد في جنبات النظرية 
السكومترية العريقة. 

ويضطلع الكسر التالي : سك يجصل الحد 
الأقصى لمتصل قيم نتائج المعادلة يصل إلى الواحد 
الصحيح. إذ بدون استعمال هذه النسبة يستحيل أن 


تنقيته من التباين 


تصل معادلة 22-0 إلى القيمة القصوى أو 
سقفها الأعلى المتمثل في الواحد الصحيح عند تحقق 
الثبات التام. وكلما قل عدد فقرات المقياس كلما ازداد 
تأثير هذه النسبة التصحيحية على نتيجة معادلة 01-20 
للاتساق الداخلي. ذلك أن الحد التالي ,© ,م22 لا 
يساوي الصفر عند تحقق الثبات التام وبالتالي فإن الحد 
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شه | لاايصل إى أقصاء أبدا عند 
ل ل 
لذلك يضطلع الحد , سد - برأب هذا النقص» ٠‏ بضبط 
ل الواحد 
الصحيح عند تحقق الثبات التام. 

إضافة إلى مسلمة التوازي الصرف», فإنه على 
الرغم من أن المعادلة: 8-20 لم تقم على افتراض 
تساوي معاملات الارتباط بين فقرات المقياس» بل 
يكفي تقاربهاء لكنها اشتقت بناء على افتراض أن 
مصفوفة الارتباطات بين الفقرات من طراز مرتبة 
الوحدة علمة: :نهنا . ومعنى ذلك» أنه يفترض في جميع 
فقرات المقياس أن تقيس بعدا واحدا فقط. أو عاملا 
واحدا مشتركا. ابورواو جب اكرات الفياين ان 
تكون متجانسة بحيث تنتمي إلى بعد واحد فقطء أو 
تتشبع على عامل عام واحد عند إجراء التحليل 
العاملي( 5 ؛ ص 505). 


أما المعادلة 8-21 فأوردناها لتواتر التطرق 
إليها في المراجع العربية. وللتنبيه على الافتراضات 
الأكثر صرامة التي تقوم عليها مقارنة بمعادلة 18-20. 
لقد اقترحت المعادلة في الربعينيات من القرن الماضي» 
وكان الضابط أحيانا للمفاضلة بين المعادلات المترادفة 
يسر الاستعمال والتخفيف من مشقة الحساب لأن كل 
العمليات الحسابية كانت تجمرى يدوياء أو باستعمال 
حاسبات يدوية غير متطورة في الخمسينيات 
والستينيات. ومع ذلك ما زالت بعض المراجع الحديثة 
تتطرق إليها بحجة سهولة حسابها مقارنة بمعادلة 
0- رغم التطور الكبير في مجال الكمبيوتر» وفي 
مجال الرزم الإحصائية العديدة. 
إن المعادلة 18-21 قائمة على افتراض 
تساوي مستوى الصعوبة لكافة فقرات المقياس. بمعنى 
أن النسبة التالية : ,7 التي تدل على نسبة الإجابات 
الصحيحة (عدد الإجابات الصحيحة على سؤال 
معين: 1 مقسوما على الإجابات الصحيحة والخاطئة 
على ذات السؤال) والتي تعكس في ذات الوقت معامل 
صعوبة السؤال أو مستواه يجب أن تكون متساوية عبر 
جميع فقرات الاختبار أو بنوده. وعند عدم توفر هذا 
الشرط الذي يستحيل تحقيقه في الواقع؛ فإن معامل 
الاتساق (الثبات) الناجم عند استعمال هذه المعادلة 
يتسم بعدم الدقة وبالا نخفاض مقارنة بمعامل الاتساق 
الناتج عن استعمال المعادلة : 18-20 . 


وبعد مرور أربعة عشر عاما على ظهور معادلة 


كيودر ورتشاردسن للاتساق الداخلي» قدم كرونباخ 
عددا من المعادلات المترادفة أسماها أو رمز لها بالحرف 
الأغريقي الصغير الحجم : » ( أي ألفا).؛ في مقاله 
الموسوعي الذي نشره في مجلة سيكومتريكا العتيدة سنة 
0١‏ ميلادي(١٠)‏ . ما أعطى دفعا قويا لمنهجية تقدير 
الثبات من منظور الاتساق أو التجانس الداخلي لأداة 
القياس. ولقد استقطبت معادلة ألفا لكرونباخ اهتمام 
الباحثين أكثر نما استقطبته معادلة كيودر ورتشاردسن, 
على الرغم من قواسمهما المشتركة» ذلك أن ألفا أعم 
من 8-20 لأنها تستعمل لتقدير التناسق الداخلي 
سواء أكانت درجات التصحيح ثنائية»؛ أم متصلة . 
وبالتالي لا يضطر الباحث إلى تحويل سلم التصحيح 
القائم على أكثر من درجتين إلى سلم تصحيح ثنائي 
الدرجات » أي استعمال الدرجة صفر والدرجة واحد 
مثلا. ذلك أن تحويل مجال الدرجات المتصله أو سلم 
الدرجات المنصلة المستعمل في التصحيح (مثل 
تخصيص أوزان تتراوح من واحد إلى خمسة لفقرات 
الاتجاه صيغت فئات أجوبتها المتدرجة على شاكلة سلم 
ليكرت الخماسي الفئات الذي قد يتراوح من "موافق 
تماما" إلى "غير موافق إطلاقا" ) إلى سلم ثنائي 
الدرجات؛ يؤدي إلى تقليص كبير لتباين الدرجات؛ 
وبالتالي إلى ا نخفاض كبير في معامل الثبات أو الاتساق 
الداخلي عند استعمال 18-20 مقارنة بقيمة معامل 
ألفا. فمعادلة 18-20 » إذن» حالة خاصة من معادلة 
ألا التي تستعمل في حالة استعمال درجتين فقط في 


0 
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التتصحيح أو في حالة استعمال مجال من الدرجات. 
ولذلك لا نجد ذكرا لطريقة كيودر ورتشاردسن في 
الحزمة الإحصائية : 5855 في حين وجدت طريقة ألفا 
لتقدير الثبات» بل واعتبرت ألفا الطريقة الافتراضية في 
الاستعمال 556804 ؛انا266 . أي أن الحزمة تستعمل 
طريقة ألفا تلقائيا إذا لم يحدد المستخدم طريقة أخرى 
لتقدير الثبات من ضمن الطرق التي تعرضها الحزمة. 

لمعامل ألفا عدة صيغ مترادفة» والصيغة الأكثر 
ألفة وورودا في كتب القياس وكتب مناهج البحث هي 
كما يلي : 


2١ 
ى١ لماطمافطعةطى«ه0‎ - 35 5 2 
57 2 


التعبير المستخدم في معامل ألفا (معادلة ألفا) , 
والذي يتمثل في: 2057 يدل على مجموع تباين 
درجات الفقرات. أي يتم حساب تباين درجات الأفراد 
لكل فقرة. ثم تجمع قيم التباين المحسوبة لكافة فقرات 
المقياس. إن معادلة ألفا كرونباخ لا تختلف في جوهرها 
من الأخطاء العشوائية. أو للدلالة على نسبة تباين 
الدرجة الحقيقية إلى الدرجة الملاحظة . إذ أنه يمكن 


عن 1-0 
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0 
إعادة ترتيب حدود التعبير سيك ا وتوحيد 
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مقام الحدين في كسر واحد لتتخذ الشكل التالى 
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لتقم ولذلك» تظهر المعادلة كالتالي : 
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ندل الحيط ‏ ؟ م م6 على التباين 
الباقى لدرجات المقياس ككل 67 بعد حذف مجموع 
تباين الفقرات 67 2١‏ منها. لكن ماذا يمثل هذا 
التباين الباقي؟ إنه يمثل التغاير بين فقرات المقياس مثنى 
مننى » أي يمثل التباين المنتظم غير العشوائي وهو ما 
يشار إليه بتباين الدرجة الحقيقية. وبالتالي يدل الكسر 
الكلية. 

لم يتعد ما سبق من شرح لمعامل ألفا وظيفة 
التوضيح الوصفي ؛ غير أنه لتحقيق فهم أعمق لمعامل 
ألفاء من الضروري أن نحلل بنية معادلة ألفاء لنتقف 
على أبعاد المعادلة الأكثر تأثيرا » ونستنتج العوامل 
التكوينية للمعادلة التي تساهم في تحديد قيمها. 
2 

: 

تحديد معامل ألفاء ذلك لأن الحد الأيسر خارج القوس 


ع 
1 


ازدياد عدد الفقرات. يدل الكسر داخل القوس ‏ كما 
سبق أن أوضحنا على مجموع تباين درجات الفقرات 


الكسر داخل القوس : يلعب دورا كبيرا في 


قليل التأثير في قيمة معامل ألفا لا سيما عند 
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الكسر بعد حذفها من الواحد الصحيح تقرر قيمة 
معامل ألفاء إذ يرتفع معامل ألفا كلما كانت قيمة 
نتيجة الكسر منخفضة ؛ وينخفض معامل ألفا كلما 
كانت قيمة نتيجة الكسر مرتفعة. ومنطقياء تكون نتيجة 
الكسر منخفضة كلما صغرت قيم البسط وارتفعت 
قيم المقام» وبالتالي يرتفع معامل الثبات (معامل ألفا) 
كلما انخفضت قيم مجموع تباين الفقرات. وارتفعت 
قيم تباين الاختبار ككل. يوحي هذا الوصف للقارئ » 
بأنه للحصول على معامل ثبات مرتفع؛ لا بد من 
الإيقاء على تباين فقرات المقياس منخفطضةء أو العمل 
على رفع تباين درجات المقياس. 
لكن أيهما أكثر تأثيرا في قيمة معامل ألفا: 
مجموع تباين الفقرات ببسط الكسر. أم تباين درجات 
المقياس ككل بالمقام؟ 
تدل دراسات المضاهاة الإحصائية [5)2150069 
165 «وذأةانامرزة أن الحد الأكثر تأثيرا في معادلة 
ألفا هو تباين درجات المقياس »؛ بحيث كلما ارتفع 
تباين درجات المقياس ؛ أدى ذلك إلى ارتفاع معامل 
ألفا(١١).‏ فدراسة رينهاردت (1996 ,1ل2قططاعم) 
القائمة على المضاهاة أظهرت أن مدى تباين درجات 
المقياس فسرت مقدار التباين في معاملات ألفا بنسبة 
كما أسفرت دراسة كاريسو (2000 ,هويمة©) 
البعدية 768-15 للبحوث التي وظفت إحدى 
مقاييس الشخصية؛ بأن متوسط الثبات للأحد 


من الدراسات على الجمهور العام (إذ تتسم العينات 
بالتباين) ٠‏ ولم يرق متوسط الثبات في الدراسات 
الأخرى إلآ إلى 0:57 غندها أجرى عدن عينات 
إكلينيكية لأنها أكثر تجانساء وأقل تباينا. ( ؟١‏ ) 
يمكن القول. إذن. كلما قوي التباين؛ كلما 
ارتفع مستوى معامل ألفا. وبالتالي؛ فاتساع التباين أو 
تقلصه يتوقف على مدى تجانس العينة . أو مدى 
تباينها. فتباين أفراد العينة يؤدي إلى تباين الاستجابات 
على فقرات المقياس ٠‏ وبالتالي يفضي إلى ارتفاع تباين 
درجات المقياس ككل. ومعنى ذلكء أن قيم الثبات 
لذات المقياس قد تختلف باختلاف العينات» إِذْ يستتبع 
اختلاف العينة اختلاف في مدى تباين درجات المقياس 
ككل. ولذلك لاحظ طومسن (994! ,«مومصسمط1) 
بأن تطبيق المقياس نفسه على عينة أكثر تجانساء أو على 
عينة أكثر تباينا يؤدي إلى درجات ذات معاملات ثيات 
مختلفة .)١7(‏ وبتعبيرآخرء فالمقياس الذي أظهر 
مستوى ثبات مرتفع عند تطبيقه على عينة معينة» قد 
أخرى. ومغزى هذه الاستنتاج » أن الثبات ليس صفة 
لصيقة أو جوهرية للمقياسء بل يتوقف على طبيعة 
(منها تباين) الدرجات؛ وبالتالي على المجموعات أو 
العينات. ولذا من الخطأ استعمال تعبير "ثبات المقياس" 
وهو التعبير الذي طالما تردد وما زال يتردد في البحوث 
والدراسات؛ ومراجع التقويم والقياس » وكتب مناهج 
البحث. والأصح أن نستعمل عوض ذلك تعبير: “"ثبات 
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درجات المقياس””' . فالات ليس صفة ملازمة 
للمقياس»؛ بحيث إذا أظهر بحث (أو بعض البحوث) 
توفرها في المقياس » يتخذ ذلك دليلا على أن الثبات قد 
حسم أمره بالنسبة للمقياسء وبالتالي ليس من 
الضروري إعادة تقديره من طرف باحثين آخرين الذين 
يوظفون ذات المقياس في أبحاثهم على عينات أخرى من 
معناه أنه يتأثر بالمقياس ذاته فقط ولا يتأثر باختلاف 
العينات وتباينهاء وبالتالى يبقى الاختبار محتفظا 
بمستوى ثباته عند تقديره باستعمال عينات مختلفة 


6 تنسحب نفس الملاحظة على الصدق. فالتعبير الشائع 
"صدق المقياس" يوحي بأن الصدق خاصية أو صفة 
ملتحمة بالمقياس. وما دامت صفة في المقياس فهي ملازمة 
له وحودا وعدما. بينما الصدق يتمثل في تأويل درجحات 
الاختبار وتفسيرهاء وفي الاستدلالات المترتبة عليها. 
وبالتالي فالصدق شأنه شأن الات عملية لأوجملة 
عمليات)» أو إجراء (جملة إجراءات) » وليس صفة 
ملازمة لموصوفها. ولما كان الصدق يتمركز حول عملية 
تأويل الدرجات وتفسيرها للتوصل إلى استدلالات أو 
استنتاجات معينة» فإنه من قبيل ري الدقة استعمال تعبير 
"صدق درجات المقياس", عوضا عن التعبير التالي: 
"صدق المقياس". 

60 وليس من قبيل المصادفة» أن نتحفظ الدورية المتخصصة في 
القياس النفسي والتربوي: امعنعهامعئروه قمة أقههناقعسهع 
61 نوق في استعمال تعبير "بؤزانطهناعع 6وع]" أو 


تعبير "09ز10/ة/1ع 1696" بحيث أن عناوين البحوث الى - 


أما القضية الثانية الحرجة التي يمكن استنتاجها 
عند فحص بنية معادلات ألفا لكرونباخ فحواها: هل 
تتوقف قيمة معامل ألفا على مدى الاتساق الداخلي 
لفقرات المقياس فقط (مستوى الارتباطات فيما بينها, 
أو متوسط معاملات ارتباطاتها) » أم تعكس أيضا تأثير 
عدد الفقرات أو طول الاختبارء بحيث أن ارتفاع عدد 
الفقرات قد يكون عاملا حاسما في ارتفاع معامل ألفاء 
حتى في حالة انخفاض الاتساق الداخلي لفقرات 
المقياس النخفاضا كبيرا؟ 
لقد أو رد كرونباخ (1951 ,اء01002) عدة صيغ 
مترادفة لمعامل ألفاء ومن بينها الصيغة التالية القائمة 
على حساب التغاير بين فقرات المقياس : 
2 يفت مر - (مأاماا فاهطه 0 )0١‏ 
يدل بسط الكسر على يمجموع التغاير 
#ةنئة 0 بين أزواج فقرات المقياس. إن الجدول 
الذي يرصد العلاقات بين جميع فقرات المقياس وذلك 
بوضعها في بداية الصفوف » ووضعها أيضا في بداية 
الأعمدة يسمى بمصفوفة التباين والتغاير -6عصدفتة؛ 


- تستهدف تقدير الثبات والصدق لدرجات المقاييس 
المختلفة» وال تخصص لما المحلة حيزاً واسعاً لما قي كل عدد 
خلت تماماً ف العشريتين الأخخيرتين من هذين التعبيرين» 
واستبدلا بشكل شامل بالتعببيرين الدقيقين التاليين المنسجمين؛ 
وتطوير نظرية القياس: "0 اانطهناء: ءىمء: ؤوع1" للدلالة على 
"ثبات درحات المقياس"؛ و كذلك: "بزلتلة» عرمءو 6دعا" 


للدلالة على "صدق درجات المقياس". 
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ععأماقه ‏ ععضفاعة001 أو مصفوفة التغاير اختصارا 
(ع16ةم ععمسصدتمهنام»). والتغاير يعبر عن العلاقة بين 
متغيرين باستعمال وحدة القياس الأصلية للمتغيرين» 
في حين أن الارتباط يقدر العلاقة بين المتغيرين ولكن 
بتقييد وحدات قياس المتغيرين بتحويلها إلى درجات 
معيارية بمتوسط يساوي صفراء وانمحراف معياري 
يساوي الواحد. ومعنى ذلك أن التغاير يتحول إلى 
معامل ارتباط بين متغيرين عند تحويل درجاتهما الخام 
إلى درجات معيارية.'' تحتوي مصفوفة التغاير بين 


(1) يمكن التعبير عن التغاير بدلالة الارتباط كما هو مبين فٍ 
الصيغة التالية: ,هك رى ر: رلامه أي أن معامل التغاير بين 
فقرتين (فقرة : » وفقرة ز ) يساوي معامل الارتباط بين 
درجات الفقرتين مضروبا في الانحراف المعياري لكليهما. 
وتظهر المعادلة العلاقة القوية بين مفهوم الارتباط وبين 
مفهوم التغاير» فإذا انعدم الارتباط بين الفقرتين» انعدم 
أيضا تغايرهما. وأيضا كلما ارتفع معامل الارتباط بين 
فقرتين أو متغيرين» ارتفع مستوى تغايرهما. ولقد أشرنا 
إلى أن التغاير يوظف وحدة القياس الأصلية لكل متغير 
في حين أن الارتباط يعبر عن العلاقة بتحويل وحدات 
القياس الأصلية للمتغيرين إلى درجات معيارية » .كتوسط 
يساوي صفراء وانحراف معياري يساوي الواحد 
الصحيح. وتبرز العلاقة القوية بين الارتباط والتغاير عند 
التعبير عن درجات المتغيرين» أو الفقرتين اللتين يراد تقدير 
تغايرهما بالدرجات المعيارية» وبالتعويض في الانحراف 
المعياري لإحدى الفقرتين بالواحد الصحيح؛ والقيام 
بنفس الشيء بالنسبة للفقرة الأخحرى. سنجد أن التغاير 
بين الفقرتين يساوي معامل الارتباط بينهماء وبناء عليه- 


فقرات المقياس في خلاياها القطرية على قيم التباين 
للفقرات (تغاير الفقرة مع نفسهاء إن صح التعبير)؛ 
وفي خلاياها اللاقطرية (الخلايا الأخرى ) على التغاير 
بين كل فقرة وأخرى. فبسط المقام للمعادلة السابقة رقم 
(4) يدل على جمع قيم التغاير كافة التي توجد 
بالخلايا غير القطرية للمصغوفة؛ أما المقام الذي يدل 
على تباين درجات الاختبار ككل فيحتوي على مجموع 
قيم التباين للفقرات الموجودة بالخلايا القطرية 
للمصفوفة؛ وأيضا على مجموع قيم التغابر بين فقرات 
المقياس الموجودة في الخلايا غير القطرية لمصفوفة 
التغاير. أو بتعبي رآخر تمثل تباين درجات المقياس ككل 
جميع قيم المصفوفة. فإذا احتوى الاختبار على ٠١‏ 
فقرات مثلاء فإن عدد الخلايا القطرية عشرة وبالتالي 
توجد عشرة قيم للتباين» وأن عدد الخلايا غير القطرية 
تسعون خلية أو تسعون قيمة تغاير. وبالتعويض في 
المعادلة رقم (0)» فإن مجموع قيم التغاير التسعين يدل 
على البسط الذي يمثل مجموع تغاير الفقرات كلهاء أما 
المقام الذي يمثل تباين الاختبار فيحسب بإضافة مجموع 
قيم التغاير التسعين إلى مجموع قيم التباين العشرة. 
لقدتم التركيز حتى الآن على كيفية قراءة 
المعادلة رقم (5): وفهمهاء ولكي نجيب عن السؤال 
السابق»؛ ستركز انتباهنا على الكسر لأنه الحد الخاسم 
في المعادلة. يدل الكسر على نسبة مجموع تغاير الفقرات 


- يمكن القول أن معامل الارتباط هو التغاير بين 
الدرجات المعيارية للفقرتين أو المتغيرين. 
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إلى مجموع تباينها وتغايرها. فأي ارتفاع في قيم التغاير أو 
اق ارتفاع في العلاقات الارتباطية بين الفقرات يؤدي 
إلى ارتفاع في قيمة بسط الكسر ولا يؤدي إلى ارتفاع 
المقام بنفس الوتيرة » الأمر الذي يتمخض عنه ارتفاع 
في قيمة معامل ألفا. إن ارتفاع معامل ألفا بارتفاع 
متوسط الارتباطات بين الفقرات ( أي ازدياد مستويات 
التغاير بين الفقرات) لأمر يثلج الصدرء ويجعلنا نطمئن 
على أن معامل ألفا يعكس مستوى العلاقات الارتباطية 
أو التغايرية بين فقرات المقياس . ويمثل بناء على ذلك 
الاتساق الداخلي لفقرات المقياس أو يعكس متوسط 
العلاقات الارتباطية البينية للفقرات. وبالتالي هل 
نستطيع أن تستخلص من ذلك أن ارتفاع معامل ألفا 
دليل على ارتفاع متوسط العلاقات الارتباطية بين 
فقرات المقياس. أو بتعبي رآخرء هل ارتفاع معامل ألفا 
دليل على ارتفاع مستوى الاتساق الداخلي للمقياس؟ 

إن ارتفاع قيمة معامل ألفا لا يدل بالضرورة 
على ارتفاع مستوى الاتساق الداخلي للمقياس. وفي 
الواقع. أن ثمة عاملا حاسما آخر يمارس تأثيرا كبيرا 
على نتائج معامل ألفا ويتمثل هذا العامل في طول 
الاختبار؛ أو عدد الفقرات. 

ولكي يتم توضيح التأثير الكبير الذي يمارسه 
طول الاختبار على نتائج معامل ألفاء سيتم اختيار 
إحدى الصيغ المرادفة لمعامل ألفاء القائمة أساسا على 
متوسط الارتباطات بين الفقرات؛. وعلى الدرجات 
المعيارية بدلا من الدرجات النام لفقرات المقياس » 


والمعادلة هي ال" 
- (ع) مواق ؟ 'طعوطده0 
,47م 
2 1[ - #) +[1 
يدل التعبير 7 على متوسط معاملات الارتباط 
الممكنة بين فقرات المقياس»؛ أماالحد « فصادفناه في 
المعادلاات السابقة » ويدل على عدد الفقرات أو طول 
الاختبار ١5(‏ 9 ص و٠1‏ . 
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لكن كيف يسلك معامل ألفا عند تفاوت عدد 


(8) هذه المعادلة ف الواقع إحدى الصيغ المرادفة للمعادلة العامة 
لسبيرمان براون الي أشرنا إليها في الحامش رقو("). 
ورغه تماثل المعادلتين إلا أنهما تقومان على افتراضات 
مختلفة. فالمعادلة العامة لسبيرمان-براون تقوم عل افتراض 
التوازي الصارم أو امحض. أي افتراض تساوي الدرجات 

الحقيقية» وتساوي تباين الخنطأ لأحزاء الاختبار أو 

المقياس. بينما المعادلة الحالية (المعادلة رقه 5) فتمثل 
حالة خاصة لمعادلة الفا لكرونباخ العامة ( أتي تتدير 
التجانس الداخلي عند تعويل درجحات الفقرات إلى 
درجات معيارية ). ولما كانت حالة خاصة لمعامل ألفاء 
فهي تقوم على ذات الافتراضات الب يقوم عليها معامل 
ألفاء( والى هي أقل تشددا من افتراضات سببيرمان 
وبروان) أي افتراض تساوي الدرجات الحقيقية بين 
الفقرات (او قد تنتلف .مقدار عدد ثابت كما سنرى فٍ 
المعالجات القادمة)» لكن لا تشترط كما هو الحال في 
التوازي الصارم الذي أذ به سبيرمان وبراون تساوي 
تباين الخطأ. نستنتج مما تقدم, أنه من الممكن أن نصادف 
معادلتين متمائلتين ف القياس» رغه قيامهما عسى 


افتراضات متبايئة. 
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الفقرات وعند تثبيت متوسط معامل الارتباط بين 
الفقرات؟ وكيف يسلك أيضا في حالة الارتفاع التدريجي 
لمتوسط معاملات الارتباط بين الفقرات عند تثبيت طول 
الاختبار؟ لنتمكن من معاينة ذلك أنشأنا الجدول رقم 
)١(‏ » الذي يظهر قيم معامل ألفا عندما يحتوي الاختبار 
على خمس وعشر وعشرين وثلاثين فقرة» وكذلك 
عند مستويات مختلفة من متوسط ارتباطات الفقرات. 
لنركز أولا على قيم معامل ألفا عند ازديساد متوسط 
معاملات الارتباط عند طول معين للمقياس. 

يلاحظ أن معامل ألفا يزداد كلما ارتفع متوسط 
معاملات الارتباط بين الفقرات أي ارتفاع الاتساق 
الداخلي. فعند الابقاء على طول الاختبار ثابنا عند 
خمس فقرات مثلاء فإن قيمة معامل ألفا ارتفعت من 
1 إلى ٠.07‏ عندما ارتفع متوسط ارتباط الفقرات 
من ٠.١‏ إلى ٠.5‏ » ويزداد معامل ألفا ارتفاعا كلما ارتفع 
متوسط الارتباط بين الفقرات. ولكن بوتيرة متناقصة. 
بمعنى لا يرتفع بنفس المقدار عند الازدياد التدريجي في 
متوسط ارتباطات الفقرات. غير أن حجم تأثير متوسط 
ارتباط الفقرات على معامل ألفا يتناقص في الشدة كلما 
ازداد طول الاختبار. فعندما يكون طول الاختبار 7١‏ 
فقرة» فإن ارتفاع متوسط ارتباط الفقرات من *.١‏ إلى 
؟.' أدى إلى ارتفاع معامل ألفا من لالا.٠‏ إلى ٠.8‏ . 
علما بأن معامل ألفا قفز من مستوى ٠.57‏ إلى مستوى 
1 عند ازدياد متوسط ارتباط الفقرات من '.١‏ إلى 
”.' لما كان طول الاختبار خمس فقرات فقط. 


وما سبق. يمكن استنتاج ما يلي: ولا أنه 
كلما ازداد الاتساق الداخلي للفقرات (العلاقات 
الارتباطية بينها) يزداد معامل ألفا ارتفاعا. وثانيا, عند 
طول معين للاختبارء فإن الازدياد في قيم ألفا لا يستمر 
بوتيرة واحدة عند ازدياد متوسط ارتباطات الفقرات. 
وثالناء أنه كلما ازداد حجم الاختبار يتناقص حجم 
القألبرالدي يمارسه ارتفاع متوسط الارتباطات بين 
الفقرات على قيم الفا. 

غير أن التأثير الواضح والبين: فيتمثشل في 
الارتفاع الكبير في قيم معامل ألفا عند ازدياد طول 
الاختبار. ففقرات المقياس التي ترتبط فيما بينها بمتوسط 
منخفض جدا لا يتجاوز الواحد من عشرة يقفز معامل 
ألفا لبا من ٠.57‏ عندما يكون طول الاختبار خمس 
فقرات إلى /الا.٠‏ عندما يصبح طول الاختبار ١‏ فقرة. 
ومتوسط ارتباطات الفقرات الذي مقداره ثلاثة من 
عشرة ( أي ما تشترك فيه الفقرات لا يتجاوز التسعة 
بالمئة من تباين المقياس . وهذه قراءة أخرى بتحويل 
متوسط الارتباط إلى معامل تحديد بتربيعه) والذي يبقى 
مع ذلك متوسط ارتباط منخفض نسبياء نجد معامل 
ألفاله يبدأ بمستوى مرتفع قدره ٠.8١‏ عندما يكون 
طول الاختبار ١٠فقرات‏ فقط. ويرتفع إلى ٠.1١‏ 
عندما يكون طول الاختبار ٠١‏ فقرة. ويزداد ارتفاعا 
ليصل إلى ٠.40‏ وهو مستوى ثبات مرتفع جدا عندما 
يكون طول الاختبار ١‏ 5 فقرة. 
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الجدول رقم )١(‏ قيم معاملات ألفا عند اختلاف عدد الفقرات أو طول الاختبار. وتفاوت قيم متوسطات الارتباطات (مستويات 
ع 
01 


٠ 1 3200‏ اأذَ ارت عند ت ظلة ؛ ق لقا اتح ا لا 
التجانس الداخلي) بين الفقرات, عند توظيف معادلة رقم (5) لمعامل 1 5 « +1 


101 رب 7 ,و0 عدد الفقرات أو 0 ش معامل ألفا: 
طول المقياس: ع1 الأرتباطات بين (ه) منطم[ل طول المقياس: 0 07 (نه) منمال 
ياس: الفقرات ,7 1 الفقرات ,7 
١‏ 5 عشرون فمرة حل حك 
. . 0 الذي 
8 0 ود ون 
ا 1 الا . الحا 
خمس فقرات 57 06 ١.6 ٠.6‏ 
٠١84 3‏ 5 /ا.. 
/ا. 004 اا ل 
04 6 4 41 
١‏ و ثلاثون فقرة ١‏ /ا/ا ٠‏ 
١44 0 58 1‏ 
سٍ. ٠:41‏ 0 0 
عشرة فقرات 1 0 0 0 
6 لاحل 5:0 لماحل 
5 0 2 4 
لا » ٠.15‏ /ا.. 04 
٠.4‏ /01.. 4 4. 
١‏ "م٠‏ الل ٠.8‏ 
ذل ١‏ /ا». ٠.8‏ 
أربعون فقرة 3 58 أربعون فقرة 3 50 
0 04 634 04 
٠.6‏ /ا. 


بل وأكثر من ذلكء يمكن أن يحتوي المقياس كورتينا (1993 ,3ه00,8) أن إنشاء اختبار يحتوي على 
على عوامل (أبعاد) مستقلة تماما ( وبتعبير غير فني2 مجموعتين من الفقرات ( عاملين ) بحيث أن إحدى 
شتات من المكونات كالمفاهيم أو السمات التي تكون المجموعتين مستقلة عن الأخرى رغم تقارب 
المقياس) » ومع ذلك يبدي المقياس مستوى ثبات الارتباطات بين الفقرات داخل كل منهماء فإن معامل 
مقبول أو مرتفع عند ازدياد طول الاختبار. لقد أوضح ألفا لهذا الاختبار - إذا كان طوله ” فقرات (ثلاث 
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فقرات لكل مجموعة المشكلة للمقياس) - يساوي 
0 ؛ ويرتفع إلى ٠.10‏ عندما يكون طوله ١١‏ 
فقرة» ويبلغ مستوى ٠.5‏ عندما يكون طوله ١8‏ 
فقرة. إن المقياس الذي قوامه 14 فقرة؛ إذا انطوى على 
ثلاثة أبعاد مستقلة؛ أو ثلاث مجموعات (أو محاور أو 
ثلاث فروع من الفقرات) لا ترتبط فيما بينها إطلاقاء 
يسفر عن معامل ألفا قدره ٠.54‏ ؛ رغم استقلالية 
مجموعات الفقرات التي تكونه. يقول كورتينا: "إذا 
كان طول المقياس أكثر من 4 ١‏ فقرة, فإن معامل ألفا 
يمكن أن يساوي ٠,7٠١‏ أو يتعدى ذلك, حتى في حالة 
احتواء المقياس على ثلاث مجموعات أومقاييس فرعية 
مستقلة, وني حالة ارتباط الفقرات داخل كل مجموعة 
ارتباطا منخفضا نسبيا (تحوم الارتباطات البينية حول 
مستوى .)0,"٠١‏ (0١؛‏ ص"١٠)‏ 

ما الدرس الذي يمكن استقاؤه من دراسة أثر 
طول الاختبار في معامل ألفا؟ كيف ينبغي أن نقرأ قيم 
معاملات ألفا المرتفعة في البحوث؟ 

الدرس الذي نستقيه هو أن ارتفاع معامل ألفا 
قديكون ناتجها عن ارتفاع قيم الارتباطات بين 
الفقرات» وهذا ما نبحث عنه في الاختبار لكونه يمثل 
مدى الاتساق الداخلي للمقياس؛ كما أن ارتفاع 
معامل ألفا قد يكون بسبب طول الاختبار لا سيما إذا 
كان الارتباط بين فقرات المقياس ( الاتساق الداخلي) 
ضعيفا وغير كاف لتبرير ارتفاع معامل ألفا. كما أن 
ارتفاع معامل ألفا قد يكون بسبب عامل آخر لم نتطرق 


إليه لحد الآن وهو تماثل الفقرات وتشابهها بحيث تكرر 
رغم اختلاف الصياغة الظاهرية لباء الأمر الذي 
يساهم في تضخيم حجم معامل ألفا. )١5(‏ 

ولذلك ينبغي التريث عند الحكم على ثبات 
درجات المقياس بناء على معامل ألفاء ولا سيما إذا كانت 
قيمته مرتفعة ‏ إلا بعد تفكير وتدبر في السؤالين التاليين: 
أولاً: هل قيمة معامل ألفا التي تبدو مرتفعة للمقياس 
الذي استعملته في بحثي تدل على مستوى كاف من 
الارتباطات البينية للفقرات, أم أن هذا الارتفاع في 
معامل ألفا سببه طول الاختبار وليس اتساق الفقرات 
أو العلاقات الارتباطية فيما بينها التي تبدوا منخفضة؟ 

إن طرح هذا السؤال البام ينبه الباحث بأن 
السعادة الغامرة التي تستبد بالباحث وهو يذكر بانشراح 
نفسي قيمة معامل ألفا المرتفعة (كأن تكون ثمانية من 
عشرة أو أعلى من ذلك) يفتقر إلى أساس أو مبرر 
منطقي ما لم يتدبر الباحث سبب هذا الارتفاع. هل 
هو راجع إلى ارتباط الفقرات فيما بينها أي إلى 
اتساقهاء أم راجع إلى طول الاختبارء أم إلى كليهما: 
اتساق الفقرات وطول الاختبار. ونتائج تقدير الثبات 
باستعمال حزمة 58555 تمد الباحث بعناصر للإجابة إن 
هو أحسن استغلالها. فالحزمة يمكن أن تزوده بمصفوفة 
الارتباطات بين الفقرات. وهذه المصفوفة ذات أهمية 
كبيرة لأنها تبين ما إذا كانت الارتباطات بين الفقرات 


مقبولة في مستوياتهاء وبالتالي يعتبرأن معامل ألفا 


ف ل ا 
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المرتفع يعكس الاتساق الداخلي للفقرات. أما إذا 
لاحظ أن عددا كبيرا من الارتباطات بين الفقرات 
ضعيفة فإن ذلك يجعله يقف على حقيقة ارتفاع قيمة 
ألفا باعتبارها لا تعكس تأثير الاتساق الداخلي 
للفقرات لضعف ارتباطاتها. وإنما تعكس التأثير الكبير 
لعدد الفقرات التي تفتقر إلى قاسم مشترك بينها. كما 
تزود الحزمة الباحث بمعلومة هامة جدا لم تستغل 
إطلاقا من طرف الباحثين في عرضهم لنتائج ألفا. 
وتتجلى في مربسع معامل الارتباط المتعدد 3:60ئال5 
0 تألاع كك العم صمنغواءدرمء عامتغادم بين كل فقرة و باقي 
فقرات المقياس. ويسمى أيضا بمعامل التحديد المتعدد 
100م ماعل 5ه أمعزءعمه عامنغاسس بين الفقرة 
وباقي فقرات المقياس. ويدل معامل التحديد على نسبة 
التباين التي تفسرها (أو تشترك بها) فقرة معينة مع كافة 
فقرات المقياس» وبالتالي تدل على مقدار التباين 
المشترك (وبتعبير غير فني مقدار العلاقة) بين الفقرة 
وباقي الفقرات. أو مقدار المساهمة التي تقدمها الفقرة 
للمعلومات التي يستهدف المقياس الحصول عليها عن 
السمة المقاسة. 

أما بالنسبة للتساؤل الإشكالي الذي يتعلق بحجم 
معامل الارتباط الذي يعتبر مقبولاء فاختلفت الآراء 
حول الموضوع لكونها لاتعتمد على أساس رياضي وانما 
ترجع إلى تقدير المتخصصين. فمثلا يرى روينسون 
(991! .#مكهز80) أنه إذا كان معامل ألما مقداره ١.8١‏ أو 


أعلى من ذلك فيكفي أن يكون الحد الأدنى لمتوسط 


الارتباطات بين الفقرات قدره ٠,5١‏ ؛ فإذا كان الأمر 
كذلك ؛ أي إذا كان متوسط الارتباطات ٠*٠‏ أو أكثر 
فإن معامل ألفا المرتفع يدل على وجود تجانس داخلي 
كاف بين الفقرات. أما كلارك وواطسون © طانها©) 
(1995 ,3]500/لا فيميزان بين قياس المفاهيم المتعددة الأوجه 
ذات النطاق الواسع التي تنطوي على مفاهيم فرعية؛ 
وبين قياس المفاهيم الضيقة المجال. فإذا استهدف المقياس 
قياس مفهوم واسع النطاق ومتباين فيقترح أن تتراوح 
متوسطات الارتباطات بين الفقرات من ٠,١0‏ إلى ١ ١.5١‏ 
وأن تتراوح من ٠.5٠‏ إلى ٠.5٠0‏ عند قياس المفاهيم 
الضيقة المجال. )١1(‏ 
ثانيا: هل معاملات ألفا المرتفعة جدا أي تلك التي 
تتجاوز التسعة من عشرة (0.9 < بم) . تدل على 
اتساق داخلي مرتفع للفقرات (عند التأكد من أن 
متوسط الارتباطات بين الفقرات مرتفع بالفعل) أم أفها 
صنيع التشابه الكبير بين عدد من الفقرات؛ بحيث أنها 
تكرر بعضها بعضا . ولا تضيف شيئا للمقياس؟ 

إن الارتفاع الكبير في معامل ألفا قد لا يعكس 
الاتساق الداخلي للفقرات بقدر ما يعبر عن التشابه 
الكبيربين فقرات المقياس التي تكرر بعضها بعضامع 
اختلاف طفيف في الصياغة اللغوية .)١148[‏ وقد نتحفظ 
في قبول اقتراح بعض الثقاة فيما يتعلق بالمستوى الذي 
ينبغي أن يبلغه معامل الثبات بعامة ومعامل ألفا بخاصة. 
فنائلي بالأعأكمرء8 > برالهممسل؟ ؛: 1978 :1967 ,/بالهصصسل) 


(1994 مثلا رغم أنه اقترح في بداية الأمر مستوى ١.7٠١‏ 
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كحد أدنى مقبول لمعامل الثبات لأغراض البحث؛» ثم 
رفع هذا المستوى الأدنى إلى ٠.8١‏ في الطبعات اللاحقة 
لكتابه الشهير في نظرية القياس النفسي . غير أنه أوصى 
بألا يقل معامل الثبات عن ٠,4١٠‏ عند توظيف المقياس 
لأغراض إكلينيكية. ومن الأفضل في نظره أن تحوم قيمة 
معامل الثبات أو معامل ألفا حول ٠.43‏ [14]. ونعتقد 
أن اشتراط مستوى ثبات لا يقل عن ٠.4٠‏ ينطوي على 
مغالاة حتى ولو استعمل المقياس لأغراض إكلينيكية. إذ 
من ال حتمل جدا أن فقرات المقياس الإكلينيكي الذي 
تتجاوز مستوى ثبات درجات فقراته ٠.4١‏ تعكس 
التماثل فيما تقيسه الفقرات بنسبة لا يستهان بهاء ولا 
قثل فقط الاتساق الداخلي للفقرات. وفي هذا السياق 
يرى استريئر (2003 ,65ماءع5) أن معامل ألفا الذي 
تتجاوز قيمته ٠.4١‏ من المحتمل جدا أن يدل على وجود 
تكرار ن500نال6: لا مبرر له فيما تقيسه الفقرات بدلا 
من الدلالة على الاتساق الداخلي. ولذلك يوصي ألا 
يتجاوز معامل ألفا قيمة ٠.4٠‏ كحد أقصى .)١١[‏ قد 
نوافق هذا الباحث فيما يتعلق بالتأثير الكبير الذي يمارسه 
تشابه محتوى ودلالة الفقرات في تضخيم قيمة معامل 
ألفاء ومع ذلك لا نشاطره رأيه الذي يقضي بتحديد 
سقف لقيمة معامل ألفا الذي يجب ألا يتعدى ٠.4١‏ ؛ 
ذلك أن ارتفاع معامل ألفا يرتد إلى أسباب كثيرة متباينة 
بمافي ذلك سبب تشابه دلالة الفقرات. ولذلك ينبغي 
التوصية بالتريث في الحكم على قيمة معامل ألفا المرتفعة 
بأنها تدل على اتساق داخلي مرتفع للأداة» إلا بعد 


التاكد من أن فقرات المقياس أو عددا من هذه الفقرات 
التي ترتبط فيما بينها ارتباطا مرتفعا لا تتشابه تماما في 
دلالتها رغم اختلاف صياغتها اللغوية. 

ناج القياس 

لمعرفة متى يؤدي استعمال معامل ألفا إلى نتائج 
دقيقة 2 أي تتطابق قيمته مع قيمة معامل الثبات.» ومتى 
يترتب على استعماله تقدير غير دقيق للثبات الحقيقي . 
أي يمد الباحث عند استعماله بالجد الأدنى لمعامل 
الثبات» بدلا من تزويده بالقيمة التي تتطابق ومعامل 
الثنبات؛ لا بد من التعرف على نماذج القياس 
وافتراضاتهاء للوقوف على نموذج القياس الذي 
يعكس الافتراضات أو المسلمات التي قامت عليها 
عملية اشتقاق معامل ألفا بمختلف صيغه أو معادلاته. 

في نظرية القياس » يميز عادة بين أربعة نماذج من 
القياس واء2100 76ع0اع/ناكة8 التي تتمايز في مدى 
تقيدها أو تحررها م: الافتراضات والمسلمات المؤسسة 
لأنواع مفهوم التوازي. وهذه النماذج هي: 

أولا: نموذج التوازي التام ا26هك/ة اءالهدم عند , 
أو يسمى بالنموذج المتوازي اختصارا ٠:‏ 800061 اءالهةط . 

انياً: نموذج الدرجات الحقيقية المترادفة أو 
نموذج التماثل في الدرجة الحقيقية (طاو). أو نموذج 
"طاو" المتكافيء”" : 
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5 على الرغم من ان ترجمة مصصطح "اع0مم أمع لو لزباوع" 


بالنموذ- المتكافئ ترحمة دقيقة» إلا أننا أخشى عند استعمال- 


اعلهم غمءاةلازنوء : علما بأن الرمز"طاو” يشير إلى 
الحرف اليوناني + الذي عادة ما يستعمل للدلالة 
على الدرجة الحقيقية . 
ثالفاء وذخ التمافل فق الدرجلة الحقيقسة 
أساسا. أو نموذج "طاو" المتماثل أو المترادف في 
الأساس : أعل750 أمعلةالنوع-؟ برالدتمعووء ل(للوتأمعووظ 
“72006 أمع 1ه اللاو -لا19 ١‏ 
رابعا: النموذج المتقارب أوالتقاربي أو التآلفي 
اع5100 عاأمعمعومه0 , 
إن نموذج التوازي التام؛ أو نموذج التوازي 
اختصاراء يقوم أولاً على افتراض أن بنود المقياس 
تقيس متغيرا كامنا واحدا 
أو بعدا واحدا 0510081 1156م يتمثل في السمة أو 
المفهوم الذي يشكل القاسم المشترك لبنود المقياس. 
ويقوم ثانيا على مسلمة أن الدرجات الحقيقية لكل 


عاطقتعة؟ أمعنها عاومذة 2 


بند من بنود المقياس متساوية» بمعنى أنه يفترض في 
بنود المقياس أن تقيس السمة بنفس المقدار. أو أن 
مقدار الدرجة الخالية من الخطأ العشوائي متساوية 
على مستوى الفقرات التي تشكل المقياس. ويقوم 
الثا على افتراض أن تباين درجات الخطأ بالنسبة 
لجميع فقرات المقياس يكون متساويا. وباختصار , 
يدل نموذج التوازي على أن فقرات المقياس تقيس 


00 "متكاة 17 ا اتن 1 0 050 
> لق أل يتداخا ذا أ . المتكافء 

فى 53 ل دنث ,صصح الصور لتكافئة 
الي تدل على إحدى طرق تقدير الثبات. أو إحدى نماذ- 


الثبات. ولذلك سنكتفي باستعمال كته "مترادف" أو 


ل 0 


متمائل : 
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كلهاذات المتغير الكامن (السمة)؛ بنفس وحدة 
القياس ناعم عهود عطقء وبذات الدرجة أو 
المستوى من الدقة؛» وبنبفس المقدار من الخطأ 
( 2006 مسقطةء 6 :1997 ,لامعانيهه) 5١١‏ ). 

فإذا رمزنا لكل فقرة من الفقرات التي تقيس 
نفس البعد بالرمز 1 » وإلى فقرة أخرى بالرمزز » ونرمز 
إلى الفقرة الأخيرة للمقياس بالرمز 6 ؛ ورمزنا إلى 
الفرد الذي يجيب عن الفقرات أو المقياس بالرمز م , 
لأمكن التعبير عن خاصية تساوي الدرجات الحقيقية 
10 ) بين الفقرات لفرد معين كما يلي : 


أي أن الدرجة الحقيقية للفرد م على الفقرةة 
مساوية لدرجته الحقيقية على الفقرة الأخرى [ مساوية 
لدرجته الحقيقية لآخر فقرة في المقياس (أو أي فقرة من 
فقرات المقياس). ولأمكن التعبير أيضا على تساوي 
تباين 02 درجات الخطأ العشوئي ( 6 ) كما يلي : 


(مع) 7م - ملل > (وزع) 0 > زميع) 0 


أي أن مقدار تباين الخطأ للفرد م على الفقرة 1» 
مساويا لمقدار تباين الخطأ على الفقرة ز مساويا لتباين 
خطأ أي فقرة أخرى للمقياس. أو لتباين درجة آخر 
فقرة في المقياس. وعليه يمكن التعبير عن نموذج التوازي 
بالصيغة العامة التالية : 
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مع + مع > إوكز (©6 


وذلك للدلالة على أن أية درجة ملاحظة ,ا 
للمقياس ذي الفقرات المتوازية هي نحصلة الدرجات 
الحقيقية المتساوية بين الفقرات للفرد م . والدرجات 
الخطأ المتساوية عبر الفقرات لذات الفرد . 

أما نموذج "طاو" المتماثل أو المترادف: -دة1 
أمعلة انوع / اء200 أمعاواشاوء فيشترك مع نمو ذج 
التوازي في مسلمة أحادية البعد نوالقههنكمعص تنص 
أي أن فقرات المقياس يجب أن تتسم بالتجانس بحيث 
تشترك كلها في قياس ذات البعد أو عامل كامن واحد. 
كما يشترك معه أيضا في مسلمة تساوي الدرجات 
الحقيقية بين فقرات المقياس لذات الفرد. وعليه»؛ فإن 


التعبير الرياضي التوضيحي لهذا الافتراض » أي : 


يبقى ساريا على النموذج الحالي. غير أن 
الاختلاف الوحيد بينهما يكمن في احتمال عدم تساوي 
تباين درجات الخطأ عبر فقرات المقياس لذات الفرد. 


(ميع) ع لاا ع ع (.ورع) 0 عد (منع) 0 
يظهر جليا من هذه المقارنة أن نموذج "طاو" المتماثل 

أو المترادف يتطلب أن يكون المقياس متجانسا أحادي البعد 
أو العامل؛ كما يتطلب أن تكون الدرجة الحقيقية للفرد 


متماثلة بين فقرات المقياس» غير أن درجات الخطأ لأداء 
الفرد ذاته على المقياس قد تختلف من فقرة لأخرى. ونتيجة 
لذلك قد تختلف درجة الفرد الملاحظة من فقرة لأخرى ( 
9 ه86 2 ألاء؟ ) ( 737 ). 

ويمكن أن نلخص افتراض تساوي الدرجات 
الحقيقية للفقرات ؛ وفكرة أن كل فقرة تمتلك مقدارا من 
الخطأ الخاص بها ( ,مع )» في المعادلة التالية : 


ويلخص ريكوف ( 00,19978,19975غ1/ة2 ) 
بدقة وتركيز هذا النموذج بقوله أن نموذج "طاو" 
المترادف يدل على أن مفردات المقياس أو فقراته تقيس 
المتغير الكامن نفسهء بالوحدة نفسها 50216 2ه ء8) مه 
عتناعد © ( نفس السلم التدرج للإجابة لكافة 
الفقرات)؛ وبنفس الدرجة من الدقة» لكن بمقادير 
مختلفة من الخطأ. 

وإذا كان نموذج "طاو المترادف اتسم بتماثل 
الدرجات الحقيقية » وباختلاف قيم تباين الخطأ. فإن 
نموذج "طاو" المتماثل أو المترادف في الأساس : 


خدع21ااناوع-؟ '(12[[1أمءوو5ء ‏ -20] 
علاوة على عدم اشتراطه 
لتساوي تباينات الخطأ فإنه يسمح بإمكان اختلاف قيم 


11001 /ا1211امعء55و2 


/اع5200 أمع اله ااناوء 


الدرجات الحقيقية للفقرات بفارق قيمة ثابتة أو عدد 
الدرجات الحقيقية للفقرات» أو اختلاف في مستوى 


الدقة. ( *7؟ ). 


عات أحمد تيغرة 


نموذج "طاو" المتماثل في الأساس يقوم إذن 
على افتراض أن كل فقرة من فقرات المقياس تقيس 
ذات المتغير الكامن (أحادي البعد أو متجانس). 
وباستعمال وحدة القياس نفسها أو سلم القياس ذاته 
ما ينشأ عن ذلك تساوي تباين الدرجات الحقيقية ؛ 
لكن بمستويات أو درجات مختلفة من الدقة المتمثلة في 
اختلاف المتوسطات نتيجة تفاوت الدرجات الحقيقية 
بمقدار ثابت مضاف . هذا فضلا عن اختلاف قيم 
تباين الخطأ. [74 ] 

ويمكن تمثيل ذلك بالمعادلة الآتية: 


زم + (م> + ب )ع امك )20 


حيث يدل الرمز ,3 على القيمة الثابتة أو العدد 
الثابت الذي يمثل مقدار التفاوت في الدرجة الحقيقية 
بين كل فقرة وأخرى. 

وإن اختلاف وحدة القياس أو سلم القياس يؤثر 
في التباين» بحيث يميل التباين إلى التقلص عندما يكون 
سلم القياس ضيقاء كأن ينطوي على درجتن فقط : 
صفر (للإجابة الخاطئة), وواحد(للإجابة الصحيحة)؛ 
كما يميل إلى الارتفاع لما تزداد فنات سلم القياس أي 
تختلف وحدة القياس » كأن يحتوي السلم المتدرج مثلا 
على خمس فئات بأوزان تنطلق من واحد إلى خمسة. 
أما الدقة التي تتمثل في اختلاف متوسطات الدرجات 
الحقيقية للفقرات فتدل على اختلاف الفقرات في قوتها 
على الدلالة على نفس المتغير الكامن رغم قياسها 
لذات المتغير ورغم تماثل سلم القياس أو وحدات 
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القياس. أما الخطأ فيتمثل في الفرق بين الدرجة الملاحظة 
والدرجة الحقيقية. 

ولئن كان نموذج "طاو" المترادف في الأساس , لا 
يشترط تساوي متوسطات الدرجات الحقيقية التي 
تختلف بمقدار ثابت» رغم تساوي قيم تباينها. ولا 
يشترط أيضا تساوي تباين درجات الخطأ. فإن النموذج 
الرابع والأخير: النموذج المتقارب 
0061 فيحتفظ ‏ أسوة بالنماذج الثلاث التي تطرقنا 
إليها بمسلمة تجانس مفردات المقياس أو مسلمة البعد 
الأحادي أو العامل العام الممثل لكافة بنود المقياس» 
لكنه في المقابل يتحرر من مسلمة تساوي الدرجات 
الحقيقية بحيث لا تختلف في متوسطها فحسب (كما هو 
الشأن في نموذج "طاو" المترادف في الأساس ): بل 
تختلف أيضا في تباينها. ويتحرر أيضا من قيد مسلمة 
تساوي تباين درجات الخطأ. ويمكن تلخيصه في المعادلة 
التالية : 


0016 


[ نمه + (م2)ن8 ج به ] ح خا )٠١(‏ 
وواضح من المعادلة؛ أن النموذج المتقارب .إذ 
يفترض وجود علاقة ارتباطية خطية 60ةاءصمء جدههذا 
بين الدرجات الحقيقية للفقرات - فإنه يسمح 
باختلاف الدرجات الحقيقية بين البنود بفارق قيمة ثابتة 
3 ؛ التي تجعل متوسط الدرجات الحقيقية التي تمثل 
الدقة تختلف بين الفقرات. ويسمح أيضا ‏ خلافا 
لنموذج "طاو" المترادف ‏ بضرب الدرجة الحقيقية 
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بمعامل ضرب (لتتعا علالأوءنامأ نام : 8 ) قد تختلف 
قيمته من فقرة لأخرى ؛ نما يترتب عليه اختلاف في 
تباين الدرجات الحقيقية للبنود. 

وقصارى القول أن النموذج الرابع التقاربي 
يسلم بأن كل مفردة من مفردات المقياس تقيس ذات 
المتغير الكامن أو ذات السمةء بوحدات قياس أو سلم 


قياس قد يختلف بين بعض الفقرات» وبمستويات مختلفة 
من الدقة لاختلاف متوسطات الدرجات الحقيقية؛ 
وبمقادير مختلفة من الخطأ. [0؟] 

ولكي يتسنى مقارنة النماذج الأربعة» ولمزيد من 
التوضيح والتركيزء لخصنا الخصائص الأساسية لبذه 
النماذج في الجدول رقم (9) . 


الجدول رقم (7) . مقارنة بين افتراضات أو مسلمات نماذج القياس الأربعة. 


أوجه المقارنة بين كل فقرة وأخرى للمقياس أو بين أجزائه 


الاشتر اك فى بعد تمائل تباي مانا متو سطات- تماثا تباين درجات الخطأ 
غماذج القياس ع 13 ا ثل و ثل مو ثل اين ار 
ا واحد الدرجات الدرجات 
بعد ع0 
2 كك (التجانس) الحقيقية (وحدة احفيقية (ارتفاع 
القياس متماثلة) د.ستوى الدقة) 
عمو ذج التوازي ‏ إءلمم اءالدموط تعم *» نعم نعم 
نمو ذج "طاو 1 21 انوع( 131007 ب نعم نعم 7 
المترادف 2200 
نموذح "طاو" 
عوتج . 9 -( 6)تلة) /الوتامعووع . 1 5 
المترادف قٍِ 1 نعم نعم لا 
1 أع200 أمع721ألاوءع 
النموذ 
3 أعل5200 عارعارعع 00 نعم لا لا لا 
التقاربى 


© تدل "نعم" على أن المسلمة المنصوص عليها في عنوان العمود ضرورية. وبالمقابل تدل "لا" على أن المسلمة غير ضرورية. 


وتجمع النماذج الأربع علاقة الاحتواء بحيث أن 
نموذج التوازي يعد حالة خاصة من نموذج "طاو" 
المترادف» و نموذج "طاو' المترادف يعتبر حالة خاصة من 
نموذج "طاو المترادف في الأساس» وهذا الأخيرهو 
حالة خاصة من النموذج المتقارب. والنموذج المتقارب 


هو أعمهاء وأكثرها تحررا من الافتراضات المقيدة» 
وأكثرها انسجاما مع واقع المقاييس والاختبارات. 
مواطن قصور معامل ألفا 
لقد ثار جدل واسع حول مدى دقة معامل ألفا 
في تقدير الثبات على مدى أربعة عقود خلت» وذلك 


نتيجة للصيت العريض الذي حظيت به» والاستعمال 
الواسع الذي عرفته ومازالت تعرفه؛ بل ازدادت 
وتيرة استعمالها في كافة البحوث التي توظف الأدوات 
( الاستبيانات؛» سلالم التقديرء الاختبارات» القوائم 
615 ؛ أدوات الملاحظة؛ وغيرها) والتي تسعى 
إلى تقدير ثبات درجات الأدوات المستعملة وصدقها 
ضمن إجراءات البحث. لقد استهدفت الدراسات 
التقويمية النقدية لأداء معامل ألفا الإجابة على 
الاشكالية التالية: متى يكون معامل ألفا دقيقافي 
تقديره للغبات» ومتى يفتقر إلى الدقة؟ وإذا رمنا 
التحديد الدقيق للسؤال الذي شغل مقومي أداء معامل 
ألفاء لكون السؤال السابق رغم بساطته ‏ سؤال 
فضفاض» ومطاطء ويفتقر إلى التحديد: لأمكن 
تفريع صياغته إلى السؤالين ا محددين التاليين: 

أولً: في ظل أي نموذج قياس من النماذج الأربعة التي 
تطرقنا إليها آنفا. يكون معامل ألفا دقيقا في تقدير الثبات 
لكون النموذج يستجيب وافتراضات طريقة معامل ألفا 
ومسلماته؟ وف ظل أي نموذج تفتقر فيه طريقة معامل 
ألفا إلى الدقة في تقدير الثبات, لكون النموذج لا يتقيد 
بعدد من المسلمات أو الافتراضات التي يتطلبها؟ 

نياً: هل تحتفظ طريقة معامل ألفا بدقتها في تقدير 
الثبات رغم تباين خصائص بنية المقاييس من حيث 
البنية العاملية للمقياس ( أي في حالة تعدد العوامل 
المفسرة لتباين فقرات المقياس, بدلا من عامل واحد 
فقط. أو تعدد أبعاد المقياس بدلا من بعد وحيد 


35 أمحمد تيغزة : البنية المنطقية لمعامل ألفا لكرونباخ » ومدى دقته في تقدير الثبات .... 


واتلهدهنومءدنلندمى علما بأن انتظام الفقرات في عدة 
أبعاد بناددوزومء ص 101 اسد يشل خاصية أغلب 
المقاييس المستعملة )؟ 

لقد لاحظ نوفيك ولويس في وقت مبكر أن 
محامل ألفا يتطلب أن تكون الدرجات الحقيقية للفقرات 
متساوية؛ وحتى إذا اختلفت» فإنها تختلف فيما بينها بقيمة 
ثابتة» لكن لا يشترط تساوي تباين الخطأ بالضرورة. 
وأطلقا على افتراض قياس الفقرات لنفس المفهوم؛ 
وافتراض تساوي الدرجات الحقيقية بين الفقرات» أو 
اختلافها بمقدار ثابت فقطء مع احتمال تباين درجات 
الخطأء بنموذج أو مقياس 'طاو المترادف في الأساس 
عتتاكدعط//اء0ل20. أقعلةاتناوع-نلها ‏ لإللدفمعودع , إذ يرجع 
الفضل إليهما في نحت هذا المصطلح الواسع الانتشار في 
نظرية القياس كما أسلفنا. الاستنتاج الام الذي توصلا إليه 
هو أن معامل ألفا يقوم على ذات الافتراضات التي تأسس 
عليها نموذج "طاو" المترادف أساسا. غير أن هذا النموذج 
بافتراضه ضرورة أن تقيس كل فقرة البعد ذاتنه الذي 
تقيسه الفقرات الأخرى للمقياس. وبنفس المقدار أو 
الدرجة, نموذج مثالي قائم على افتراضات مقيدة للغاية 
تتجافى وواقع استعمال المقاييس في الواقع. وبالتالي» إذا 
لم تدسجم فقرات المقياس مع افتراضات نموذج "طاو" 
المترادف في الأساس » فإن استعمال معامل ألفا يؤدي إلى 
تقدير محافظ عاقسادء 06ه نكمم لمعامل الثبات» أي 
يترتب عن تبني معامل ألفا في ظل هذا النموذج تقدير 
للثبات بقيمة أدنى من قيمة معامل الثبات الحقيقي (51) . 
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:ط,20048 ) على مدى العقود الثلاثة الماضية؛ أن معامل 
ألفا لكرونباخ يسفر عن تقدير غير دقيق للثبات» إذا لم 
يتحقق في درجات بنود المقياس شروط (مسلمات أو 
افتراضات) نموذج "طاو" المترادف في الأساس. وهي 
افتراضات وإن كانت أقل صرامة وتقييدا من نموذج 
التوازي التام ونموذج "طاو" المترادف » إلا أنها تبقى مع 
ذلك شروطا صارمة قلما تتوفر في بيانات القياس في 
الواقع. ( 71 ). 

ولذلك نجد مثلا كورتنا (993! ,22أارمه) ‏ في 
دراسة مسحية للبحوث التي وظفت معامل ألفا في 
قياس الثبات ‏ يخلص إلى النتيجة التي مفادها أن معامل 
ألفا لكرونباخ يعطي تقديرا تمثل قيمته الحد الأدنى 
للثبات ‏ /ؤذاتطوناءع 01 عتقسلاوء لمنامط -ع و1 ؛ عندما 
لا تكون فقرات أو مكونات المقاييس من نوع "طاو" 
المترادف في الأساس. وإذا علمنا أن الاختبارات من نوع 
"طاو" المترادف في الأساس» يندر وجودها لاستعصاء 
إنجاز أدوات قياس تحقق افتراضاته ومسلماته » فإن 
تقدير معامل ألفا لكرونباخ يبقى يمثل الحد الأدنى 
للثبات الحقيقي لأدوات القياس المستعملة. (78) 

ويشير آلن ويين (1979 ,معلا يه مء1آ4 ) بصريح 
العبارة في كتابهما في نظرية القياس بأن " استعمال طريقة 
معامل ألفا وكذلك طريقة كيودر- رتشاردسن تنتجان 


الحد الأدنى عند تقدير ثبات المقياس" [79 ؛ ص 88). أما 
كروكر » وألجينا (1986 ,23زواه عت 022061) ؛ فيوضحان 
بأنه في المقاييس المتعددة الفقرات التي لا ينطبق عليها 
افتراضات النموذج المنوازي ؛ أو نموذج "طاو" 
المترادف» أونموذج "طاو" المترادف في الأساس» فإن 
استعمال معامل ألفا يعطي الحد الأدنى لمعاملات 
ثباتها. (70؛ ص )١١١‏ 

ويلخص ريكوف (2004 .881/107 ) وضعية 
معامل ألفا بدقة وتركيز في ثلاثة جوانب » وهي : 

-١‏ بافتراض عدم ارتباط درجات الخطأء 
تعكس قيم معامل ألفا الحد الأدنى لمعامل الثبات 
للمقاييس المتعددة البنودء بغض النظر عن البنية 
العاملية للمقياس. بمعنى سواء أكانت بنود المقياس 
وحيدة البعد أو متعددة الأبعاد. فإن استعمال معامل 
ألفا لكرونباخ يسفر عن تقدير منخفض للثبات. ويميل 
إلى تخفيض معامل الثبات الحقيقي إلى الحد الأدنى. 

؟- ودائما عند افتراض استقلالية درجات 
الخطأء أو عدم ارتباطهاء فإن التقدير الذي يتمخض 
عنه استعمال معامل ألفاء يكون مساويا لثبات 
المقياس » عندما تكون بنود المقياس أو مكوناته من نوع 
"طاو" المترادف في الأساس ء على الأقل ( أو من نوع 
"طاو" المترادف؛ أو من النوع المنوازي. أما إذا كانت 
البنود من النوع المتقارب» فمعامل ألفا لا يساوي ثبات 
المقياس بل يمثل الحد الأدنى له) . غير أن المتطلبات 
الصارمة للافتراضات التي يقوم عليه نموذج "طاو لا 
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تتوفر في واقع القياس النفسي والتربوي والاجتماعي. 

*- لكن في حالة ارتباط درجات الخطأء فإن 
استعمال معامل ألفا يؤدي إما إلى تقدير متضخم 
للثبات أو إلى تقدير منخفض له. ( 7١‏ ) 

ومما يجدر الانتباهلهفي المعالجة السابقةء أن 
توظيف معامل ألفا يؤدي إلى تقليص معامل الثبات 
الحقيقي . إذا كانت بنود المقياس تمت بصلة إلى النموذج 
المنقارب لتحرره من القيود الصارمة (الافتراضات 
المقيدة) التي تقوم عليها النماذج الثلاثة الأخرى. هذا 
مع افتراض عدم ارتباط الأخطاء. 

أمافي حالة ارتباط الأخطاء»؛ فإن استعمال 
معامل ألفا قد لا يؤدي إلى التقليص من القيمة الحقيقية 
لثبات المقياس فحسب. بل يؤدي .في الغالب - إلى 
تسضخيم الثبات(7") إذيوضح روزنبوم 
(1966 .02606003) أن تطبيق فقرات المقياس في جلسة 
واحدة؛ يؤدي إلى ارتباط أخطاء القياس بين الفقرات. 
وارتباط أخطاء القياس تؤدي إلى تضخيم قيمة معامل 
ألفا. (7” ) 

ولقد قام زيمرمن وأخرون (1993 ,.أه ‏ ممععصم2) 
بفحص شامل لمشكلة تأثير أخطاء القياس المرتبطة في 
معامل ألفاء واستخلصوا أن معامل ألفا يقدر الثبات 
تقديرا تضخيميا إذا كانت معاملات الارتباط بين 
أخطاء القياس موجبة. ويدللون على ذلك بأنه إذا كان 
معامل الثبات لمقياس ينطوي على ثماني فقرات يساوي 
: وكان ارتباط أخطاء القياس بين أزواج 


الفقرات يساوي ٠6.٠١.‏ . فإن معامل ألفايعطي 
تقديرا للشبات يساوي ٠.77‏ مؤديا إلى تضخيم قيمة 
ثبات المقياس بمقدار ٠.71‏ (75 ). 

لقد سبق أن أوضحنا مرارا أن معامل ألفا 
يتطلب أن يكون المقياس أحادي البعدء أو بتعبيرآخر 
أن تكون فقراته متجانسه. وبلغة التحليل العاملي أن 
تتشبع جميع الفقرات (أو أغلبها على الأقل) تشبعا 
مرتفعا على عامل واحدء بحيث أن هذا العامل 
يستوعب أو يفسر نسبة عالية من تباين فقرات المقياس 
أو مكوناته. لكن ماذا لو استعملنا معامل ألفا لتقدير 
ثبات درجات مقياس متعدد الأبعاد أو العوامل (أي 
ينطوي على عاملين أو أكثر)؟ هل تعطي طريقة معامل 
ألفا تقديرا دقيقا للغبات عند خرق مسلمة التجانس, 
أو اختلال شرط البعد الواحد للمقياس؛ أم تؤدي إلى 
تقدير تقليصي أو تضخيمي لمعامل الثبات؟ هل يمكن 
أن نعتبر معامل ألفا مؤشرا دقيقا لتجانس المقياس أي 
لأحادية بعد المقياس؟ أو بتعبير آخر. هل ارتفاع قيمة 
معامل ألفا . يعتبر دليلا على أن المقياس مرتفع 
التجانس, وعلى أنه ينطوي على بعد واحد فقط؟ 

لنبدأً بمعاللجة السؤالين الأخيرين المتعلقين 
بإمكانية اعتبار معامل ألفا مؤشرا دقيقا لأحادية المقياس 
أو تجانسه. تفيد أغلب الدراسات التي عالجت هذه 
القضية 
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أن معامل ألفا يعتبر مؤشرا (دليلاً) غير دقيق على 
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تجانس فقرات المقياس أو مكوناته؛ أو على أحادية 
البعد 121011026051008110(9] للمقياس. ولذلك, تم التخلي 
عنه من طرف السيكومتريين كمؤشر لتجانس الفقرات 
[5"] . وإذا كان الأمر كذلك لدى المتخصصين ؛ فإن 
اعتبار معامل ألفا المرتفع دليلا على تجانس فقرات 
المقياس أو اشتراكها في بعد واحدء مازال اعتقادا 
مستحكما ومتفشيا لدى الباحثين. وبذلك يقعون 
فريسة المغالطة التي يسميها المناطقة بمغالطة تأكيد النتائج 
أو المترتبات 5ععتعناوعقصمه عطا ومنصصةاقة 4ه بلا" . إذ تقوم 
المغالطة على الاعتقاد بأنه: إذا كانت س. فإذن ص. 
وبالتالي إذا كانت صء فإذن س. أي "ارتفاع التجانس 
إذن ارتفاع معامل ألفا", وبالتالي. فإن "ارتفاع معامل 
ألفاء إذن ارتفاع التجانس". فإذا كان شرط تجانس 
المقياس قائماء فإذن يرتفع مستوى معامل ألفاء 
ويستدل من ذلك بالتالي: أن ارتفاع معامل ألفا دليل 
على تجانس فقرات المقياس. 

أما فيما يتعلق بسلوك معامل ألفا عند اختلال 
شرط البعد الواحد للمقياسء أي اختلال شرط 
التجانس. بحيث ينطوي المقياس على بعدين أو عدة 
أبعاد مثل فقرات المقياس ». فإن استعمال معامل ألما 
يسفر عن تقدير أدنى من مستوى معامل الثبات 
الحقيقي للمقياس ككلا. وفي هذا السياق؛ يرى 
شميدت وهانتر (1996 ,؟عاهنا1] ع الأسطء5 ) - عمب 
دراسة مسحية وتقويمية لأخطاء القياس . أن انتقاء 
معامل ألفا لتقدير الثبات عندما ينطوي المقياس على 


عدد من الأبعاد (غير متجانس) يعتبر اختيارا غير 


مناسب. أو غير صالح لتقدير الثبات. (757) 

ولقد اجتهد كورتين (1993 ,00:103) باستعمال 
فنية المضاهاة الإحصائية عدوتصطءء) مم6 انمره اهء0دناهاد 
في إثبات ميل معامل ألفا إلى الا نخفاض بسبب تعدد أبعاد 
المقياس (الافتقار إلى التجانس): والارتفاع بسبب 
العلاقات الارتباطية البينية للفقرات (الاتساق). ولكنه 
لاحظ أيضا أن طول الاختبار (عدد الفقرا/) قد يسفر 
عن قيمة مرتفعة لمعامل ألفا عند انتظام الفقرات في ثللاث 
مجموعات أو أبعاد أو عوامل مستقلة فيما برنها (غياب 
التجانس والاتساق معا في بنية الاختبار). ول -لك يخلص 
من دراسته إلى القول بأن استعمال معامل ألف مفيد عندما 
تتوفر مسلماته في البيانات: أي عندما يصنف التباين 
الخاص للفقرة في زمرة أخطاء القياس. (/1” ) 

ولعل الفكرة الأخيرة؛ أي التباين الخناص» 
تقتضي توضيحا لأن هذا الشرح يمدنا بتعليل لافتقار 
معامل ألفا للدقة في غياب تجانس المقياس. إن كرونباخ 
(1947 ,اةطهه©) نفسه يقسم التباين الكلي للمقياس 
المتعدد الفقرات إلى تباين العامل العام. وهو التباين 
المشترك بين جميع فقرات المقياس ؛ وتباين فقرات 
مجموعة العوامل» أو العوامل الطائفية؛ أي مقدار 
التباين الذي تشترك فيه مجموعة من الفقرات ؛ 
والتباين الخناص بكل فقرة. وتباين الخطأ العشوائي 
مونم موسظ (78). تقوم طريقة معامل ألفا 
لكرونباخ على منطق نسبة الدرجة الحقيقية التي تمثل 
كل التباين المنتظم الذي تشترك فيه كل الفقرات 
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(مستبعدة التباين المشترك بين فقرات المجموعات أو 
العوامل) إلى التباين الكلي للمقياس المنتظم وغير 
المنتظم أو العشوائي. و معنى ذلك أنه عند استعمال 
معامل ألفاء فإن التباين المشترك بين فقرات كل جموعة 
من جموعات الفقرات المكونة للمقياس » والتباين 
الخاص بكل فقرة» يصنف في زمرة الأخطاء العشوائية 
تقليص في مقدار تباين الدرجة الحقيقية وتضخيم في 
مقدار تباين الخطأء مما يؤدي إلى تقدير منخفض للثبات 
الحقيقي للمقياس. أما الطرق البديلة التي سنأتي على 
بعضها التى تراعى تعدد البنية العاملية أو تعدد أبعاد 
المقياس» فلا تقوم على اعتبار تباين فقرات كل عامل 
من العوامل المشكلة للمقياس من قبيل الخطأ 
العشوائي» بل تعتبر أن تباين فقرات العوامل تصب في 
مجرى تباين الدرجة الحقيقية» لكونها تباينا منتظما على 
مستوى كل عامل وليس تباينا عشوائياء وبالتالي 
ليسيت من الأخطاء العشوائية. ولذلك تعطلى هذه 
الطرق تقديرا دقيقا للثبات مقارنة بتقدير معامل ألفا. 

ولقد حاول كرونباخ وزملاؤه 
(1965 ,عاكلع84 © ,لمقنوعصوطعءذ5 ,طعقط مم0 ) 
تدارك الأمر باقتراح تعديل لصيغة معامل ألفاء 
تأفدك بعين الاعتبار المجموعات الفرعية التي 
يتكون منها المقياس » وأسموا هذه الصيغة المعدلة 
بمعامل ألفا الطبقى 3م41 5681164 ؛ وفيما يلى 
معادلتها: 
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يدل التعبير ., ,مم على تقدير معامل ألفا 

لفقرات مجموعة من مجموعات (طبقة من طبقات) 

المقياس» ويدل التعبير 67 على تباين هذه المجموعة 

(الطبقة): وتدل سيجما. للا على أن عملية الجمع 
2 


تشمل حواصل الضرب لتباين درجات كل مجموعة في 
نتيجة طرح معامل ألفا لكل مجموعة من الواحد 
الصحيح. بحيث يبدأ الجمع انطلاقا من المجموعة الأولى 
از (الطبقة الأولى) إلى آخر مجموعة » (آخر طبقة) . 
أما التعبير +67 فيدل على تباين المقياس ككل. ( 89) 

غير أنه يشترط أن تكون كل مجموعة من 
مجموعات الفقرات» أو كل طبقة من طبقات المقياس 
من نوع "طاو" المترادف في الأساس على الأقل (50). 
بمعنى يشترط أن تقيس فقرات كل مجموعة بعدا 
واحداء وأن يكون تباين الدرجات الحقيقية متساويا» 
ولا تختلف هذه الدرجات إلا بمقدار ثابتء أما تباين 
الخطأ فلا يشترط أن يكون متماثلا بين الفقرات. معنى 
ذلك: إذا كانت جموعات الفقرات المكونة للمقياس أو 
بعضها من نوع النموذج المتقارب (7006 عنعمعهمه0 ؛ 
فمن امحتمل أن ينحو معامل ألفا الطبقي نحو تقدير 


بعض الصيغ البديلة 

لقد تطرقنا إلى الحالات الى تحتفظ فيها معامل ألفا 
بدقتها في تقدير الثبات والحالات الي تفتقر فيها إلى 
الدقة في تقدير الثبات» ورأينا أن هذا التقدير يكون دقيقا 
في ظل توفر مسلمات نموذج "طاو" المترادف في الأساس 
في البيانات» وفي ظل النماذج الي تمثل حالات خاصة 
له: نموذج "طاو" المترادف ونموذج التوازي. ورأينا أن 
هذا التقدير يكون متحيزا يفتقر إلى الدقة في ظضل 
النموذج الرابع: النموذج ا متقارب. فإذا ارتبطلت 
فقرات المقياس ببعد واحد, لكن مع اختلاف تباين 
درجاقا الحقيقية » واختلااف تباين خطئها؛ يعكسس 
معامل ألفا الحد الأدى للثبات الحقيقي للمقياس: كما 
بمكن أن يعكس تقديرا تضخيميا في حالة ارتباط 
درجات الخطأ. 

أما إذا انطوى المقياس على بنية عاملية متعددة 
الأبعاد. فإن استعمال معامل ألفا يسفر عن تقدير أددئ 
من مستوى معامل الثبات الحقيقي. 

ونتيجة لمواطن القصور هذه؛ اقتربحت عدة 
معادلات بديلة تعطي تقديرا أدق من معامل ألفاء 
عندما لا تتوفر مسلمات نموذج "طاو المترادف في 
الأساس؛ على الأقل ؛ أي تنسجم هذه المعادلات 
ومسلمات النموذج الأكثر تحررا من المسلمات المقيدة: 
النموذج المتقارب»: وبعضها يأخذ بعين الاعتبار 
استقلالية الأخطاء أو ارتباطهاء وأحادية البنية العاملية 


للمقياس أو تعددها. ولذلك» سنتعرض لبعض هذه 


الطرق البديلة مع أمثلة تطبيقية لبعضها. 


معامل ثيتا :( 6 ) أصءونء71ا00) داع ط1 

لقد قام ارمور (1974 ,85100) باقتراح هذه الطريقة 
لتقدير الثباتء, لأنها تعطي تقديرا أدق لمعامل الثبات 
عندما تتجاوز بيانات القياس نموذج طاو المترادف في 
الأساسء إلى النمسوذج المتقارب الذي لا يشترط في 
الدرجات التساوي في الدرجات الحقيقية؛ ولا التساوي 
في تباين درجات الخطأ. كما تستعمل أيضا عند انتهاك 
المقياس شرط واحدية البعد أو التجانس» لينطوي على 
عوامل أو أبعاد» شريطة أن يستأثر أحد العوامل بتفسير 
نسبة كافية من تباين فقرات المقياس » كأن يفسر مثلا نسبة 
لاتقل عن *:٠‏ من التباين الكلي للمقياس(١1).‏ 
من عامل واحد مشكل 
للمقياس» فيجب أن ينفرد أحدها بالتفوق على العوامل 
الأخرى في تمثيل تباين المقياس. وكلما تفوق هذا العامل 
عن غيره في تمثيل تباين المقياس (معلومات المقياس بتعبير 
غير فني)؛ بحيث تزداد نسبة التباين الذي يقوي على 
تفسيره عن :#4٠‏ كلما كان الوضع أفضلء وأكثر 
انسجاما مع منطق معادلة ثيتا. 

لعل التوضيح المبسط السابق يجعل القارئٌ 
يستنتج أن معامل ثيتا يستعمل بعد إجراء التحليل 
العاملي على بيانات المقياس. كما أن القارئ الذي 
يتوفر على خلفية ولو كانت بسيطة عن التحليل 
العاملي يستنتج أن الوصف السابق يشير إلى أسلوب 


ويتعبي رآخر» في وجودا 
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معين شائع الاستعمال من أساليب التحليل العاملي ؛ 
وهو أسلوب التحليل إلى المكونات الأساسية أو 
الرئيسية (©5)وذوئزاهمة كتدعم هصصهك اومأعماصط. 

تنطلق طريقة التحليل إلى المكونات الرئيسية - 
شأنها في ذلك شأن طرق التحليل العاملي الأخرى ‏ 
من تحليل مصفوفة الارتباطات بين المتغيرات» أو بين 
جميع الفقرات المكونة للمقياس» للكشف عن 
المجموعات التي ترتبط عناصرها أو فقراتها ارتباطا 
عاليا. فيشرع أسلوب المكونات الأساسية في 
استخراج المجموعة ذات الارتباط المرتفع بين فقراتها 
بحيث يكوّن من هذه الفقرات (المتغيرات) تشكلة أو 
تركيبة خطية ه0أغةهأطدرمه ١1063:‏ لتحقيق أقصى مجموع 
مكن لمربعات الارتباطات بين هذا التشكلة أو التركيبة 
الخطية وبين الفقرات الأصلية. أو بتعبيرآخرء للتوصل 
إلى تحديد أوزان للمتغيرات الأصلية لتحقيق تركيبة 
خطية من المتغيرات بأوزانها تفسر أقصى نسبة من تباين 
متغيرات المقياس أو فقراته. وتدعى هذه التركيبة الخطية 
الكامنة (البنية التحتية) التي تمثل أقصى تباين في فقرات 
المقياس بالعامل» ومربع معامل الارتباط بين هذه البنية 
الخطية وبين الفقرات الأصلية يدعى بالتشبع. عند 
استخراج العامل الأول بهذه الطريقة؛ يستخرج العامل 
الثاني وذلك بتكوين أفضل تشكلة خطية ثانية من 
لمنغيرات بأوزان أخرى من التشكيلات الخطية العديدة 
الممكنة تفسير أقنصى نسبة من التباين الباقي عند 
استخراج العامل الأول. أي أن العامل الثاني مستقل 


عن العامل الأول بحيث ما يمثله من تباين في المقياس 
ليس تكرارا أو استنساخا للتباين الذي بمثله العامل 
الأول وذلك لعدم ارتباطهما. ويمثل العامل الثاني 
أفضل تشكلة خطية لأوزان المتغيرات أو الفقرات 
الأصلية بعد التشكلة الخطية التي يمثلها العامل الأول 
لكونها تحفق أقصى مجموع مربع ارتباط بالفقرات 
الأصلية» أي أعلى قيمة تميزة أو جدر كامن 
عناةناوععنة . وتدل القيمة المميزة عل المساحة المشتركة 
(نسبة التباين المشترك) بين العامل وبين الفقرات. 
ويسهل فهمه عندما نتتصوره بأنه يدل على قوة العلاقة 
التي تربط العامل بعدد من فقرات المقياس. 

نستخلص ما سبق أن أسلوب التحليل إلى 
المكونات الأساسية يستخرج عوامل متدرجة من حيث 
أهميتها بدءا بالعامل الأول ونزلا إلى العامل الأخير. إذ 
يتسم العامل الأول بتمثيل أكبر نسبة من التباين؛ كما 
يحتوى على أعلى قيمة مميزة؛ أي أن علاقته بفقرات 
الاختبار التي يمثلها أقوى من علاقة العوامل الأخرى 
المستخرجة بفقرات المقياس التي يمثلها. 

بعد هذا التقديم لمنطق التحليل إلى العوامل 
الأساسية؛ نعود إلى معامل ثيتا. لقد اقترح أرمور 
(1974 ,#ونة) عدة صيغ مترادفة لمعامل ثينا لعل 
أكثرها شهرة واستعمالا المعادلة التالية : 


2) 


مجلة جامعة الملك سعود. »5١<‏ العلود التربوية والدراسات الإسلامية (*) , الرياض (170/25009١ه)‏ ا" 


ويدل !ا على عدد الفقرات (أو المتغيرات). 
أما اللفظ ,1867 فيدل على الجذر الكامن للعامل 
الأول المستخرج بطريقة المكونات الأساسسية[؟14. 
وتتوفر هذه المعلومات في نتائج التحليل العاملي عند 
استعمال أية حزمة إحصائية. ويبقى جرد التعويض في 
المعادلة أعلاه لتقدير ثبات درجات المقياس. 

يفضل استخدام هذه الطريقة إذا اتسمت 
مصفوفة التشبعات على العوامل قبل التدوير 
بالمواصفات التالية: ١‏ يجب أن يفسر العامل الأول 
(المكون الرئيسي الأول) المستخرج أعلى نسبة من 
التباين بحيث ينبغي ألا تقل هذه النسبة عن 1١‏ # من 
أن تفسر المكونات 
الأخرى المرتبة تنازليا نسبا متقاربة ومتناقصة من 
التباين المتبقي. - كل الفقرات أو معظمها ينبغي أن 
تتشبع تشبعا كافيا ( لا تقل عن )0.٠‏ على المكون أو 
العامل الأول. 5 كل الفقرات أو معظمها ينبغي أن 
يكون تشبعها على العامل أو المكون الأول أعلى من 
تشبعها على باقي المكونات أو العوامل. (47؛ ص 
00 


معام ل أوميجا ''' (© ) غموك6]ءم© موعس0 
للمقياس كله. 

لا يقل معامل أوميجا أهمية ودقة في تقدير ثبات 
المقاييس عن معامل ثيتا. وإذا كان معامل ثيتا يستعمل 


)1٠١(‏ أحيانا يرمز ها بالحرف الإغريقي الكبير: © ء 
وأحيانا يرمز لها بالحرف الإغريقي الصغير : © 


عقب اللخلين[) إل المكوتات الأنناسية :فا أرفيها 
تستعمل بعد التحليل العاملي بالطرق الأخرى غير 
المكونات الأساسية؛ أي عند استعمال طريقة المحاور 
الأساسية (عهم) وسترماءد" دنحم لدمتعمعط ,2 أوطريقة 
الاحتمال الأقصى (811) 0موطتاءكانا سسصاحدالك أو 
طريقة التحليل العاملي الصوري ع208ماعة! ععقسآ 
(108448065): أو طريقة المربعات الصغرى غير الموزونة 
(5آنا)عنةناو5 أكوع نا لعأطواء ونا » أو طريقة المربعات 
الصغرى المعممة (6[1.5) 5عتةب59 أكدع.ا لع 2الهرعمعء 0 »2 
أو أي طريقة أخرى. 

لقد طور كل من هيسس ء وبوهرنستيدت 
(1970 ,ألأءأوصطه8 ع عوزء1]1) معاملا لتقدير الثبات بناء 
على نتائج التحليل العاملي؛. وفضلا تسميته بأوميجا. 
إن الشكل العام لمعامل أوميجا القائم على توظيف 
تباين كل الفقرات وتغايرها. وقيم شيوعها أو 


اشتراكياتها 201112108211165 هو : 
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حيث يدل التعبير 2,67 على مجموع تباين 
فقرات المقياسء ويدل التعبير 77 8/67 على 
مجموع حواصل ضرب تباين كل فقرة من فقرات 
المقياس في قيمة شيوعهاء علما بأن لكل فقرة قيمة 
شيوع معينة » والتي تساوي مجموع مربعات تشبع كل 
فقرة على العوامل المستخرجة في حالة التدؤير المتعامد 
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الذي يقوم على استقلال العوامل المستخرجة أوعدم 
ترابطها. أما المقام (,<,*) 607 /2 ,2 فيدل على تغاير 
بين الفقرات الموجودة في الأعمدة والفقرات الموجودة 
بالصفوف لمصفوفة التغاير بين فقرات المقياس. وبتعبير آخر 
يدل التعبير السابق على مجموع جميع قيم التغاير بين 
فقرات المقياس [14]. وتجدر الإشارة إلى أن كل الحزم 
الإحصائية تزود المستعمل للتحليل العاملي بالإحصاءات 
الوصفية لجميع الفقرات بما في ذلك التباين والانمحراف 
المعياري لجميع الفقرات» وبمصفوفة الارتباطات ومصفوفة 
قيم التغاير بين الفقرات» والقيمة المميزة لكل عامل » وقيم 
الشيوع لكل فقرة أو متغيرء علاوة على مصفوفة العوامل 
بتشبعات الفقرات عليها قبل التدوير وبعده. وبالتالي يقوم 
المستعمل لأية حزمة بالحسابات البسيطة السهلة التي 
تتطلبها المعادلة رقم .)١7(‏ 

وتختصر المعادلة السابقة إلى الشكل التالي إذا 
أن دنا الاشتغال على الارتباطات بدلا من التباين 


والتغاير: 


ا -1 - (9)ضط 071 معمع 0710 (11) 
8 2+غ 
تدل عا على عدد الفقرات؛ وتدل “#6 ز2 على 
مجموع قيم الشيوع لفقرات المقياس. أما التعبير الجديد 
.”2 فيدل على مجموع الارتباطات بين فقرات 
المقياس التي تظهرها الحزم الإحصائية بشكل مصفوفة 
معاملات الارتباط بين الفقرات.(210» ص 50) 


ومن الأهمية بمكانء الإشارة إلى أن معامل 
أوميجا يستعمل لتقدير ثبات درجات المقياس سواء 
أكانت بنية المقياس بسيطة أي تحتوي على بعد أو عامل 
واحدء أم كانت بنيته مركبة أو معقدة بحيث يحتوى على 
عدد من الأبعاد أو العوامل. فإذا احتوى المقياس على 
بعدين أو عاملين أو أكثر باستعمال طرق التحليل العاملي 
(باستثناء طريقة المجموعات الرئيسية) فإن استعمال معامل 
أوميجا يعطي تقديرا للثبات على مستوى المقياس ككل 
بغض النظر عن تعدد عوامله» ولا يعطي تقديرا للثبات 
على مستوى كل بعد في المقياس. 

ولعل المقارنة بين المعاملات الثلاثة : معامل ألفا 
لكرونباخ ؛ ومعامل ثيتاء ومعامل أوميجاء من حيث 
مدى دقتهاء أو اقترابها من معامل الثبات الحقيقي» 
تفيد في توضيح وإبراز مدى قدرة كل منها على تقدير 
البات. 

يتمخض استعمال المعاملات الثلاثة عن نتائج 
متكافئة إن لم تكن متمائثلة إذا كانت بيانات القياس 
تنسجم ومتطلبات النموذج المتوازي» أو تتماشى 
ونموذج "طاو" المترادف» أو توافق على الأقل نموذج 
"طاو" المترادف في الأساس لأن النموذج الأخير ‏ كما 
أوضحنا سالفا (وببعض الإسهاب) ‏ أقلها تشددا في 
صرامة الافتراضات التي يجب أن تتوفر في بيانات 
الفقرات. 

أما إذا كانت بيانات القياس لا تستجيب 


لمتطلبات نموذج "طاو" المترادف قْ الأساس (وهى لا 


تجله جامعة الملك سعود, ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية شرف 3 الرياض (5٠٠570/25١اه)‏ بوت ١‏ 


تحقق بالضرورة افتراضات ثموذج التوازي» وافتراضات 
نموذج "طاو" المتردف), كأن تكون درجات الفقرات 
تنسجم والنموذج الأكثر تحررا من صرامة الافتراضات 
التي تقوم عليها النماذج الثلاثة السابقة؛ (أي عند 
اختلاف الدرجات الحقيقية وتباين الخطأ)؛ وعند 
انطواء المقياس على بنية متعددة العوامل أو الأبعادء 
فإن معامل ألفا يعطي أدنى تقدير لمعامل ثبات درجات 
المقياس» في حين أن معامل أوميجا يعطي أفضل تقدير 
بحيث تقترب قيمته اقترابا كبيرا من معامل الثبات 
الحقيقي. أما ثيتا فتحتل موقعا وسطا في هذه الحالة» 
بحيث تتفوق على معامل ألفا وتتخلف عن معامل 
أوميجا في دقة تقدير الثبات.(47) 


مؤشرات ثبات المفهوم أو التكوين الفرضي 
(01)) جاتاتطقتاءم اأعتساودمه 

يدل ثبات المفهوم على مدى دقة أو اتساق 
المؤشرات التى قد تتمثل في الفقرات؛ أو قد تكون 
مقاييس جزئية أو فرعية» أو قد تتخد أشكال أخرى , 
في قياس مفهوم معين. إذ يتوقع في المؤشرات (فقرات 
مقياس مثلا) التي يفترض الباحث أنها تنتمي إلى 
مفهوم معين أن تنطوي على نسبة من التباين المشترك 
بينها وبين المفهوم. فإن كانت هذه النسبة مثلا تساوي 
فمعنى ذلك أن المفهوم الذي يراد قياسه يفسر أو 
ينحدد نسبة تباين في المؤشر او الفقرة قدرها /5١‏ من 


محمل تباين المؤشر أو الفقرة. وبالتالي فباقي التباين 


الذي لا يحدده المفهوم في الفقرة يدعى بالخطأ» ومقداره 
في هذه الحالة ٠‏ 5/. 

يقدر ثبات المفهوم في الغالب باستعمال طريقة 
التحليل العاملي التوكيدي 26605 اماه سككهمك :024 
وأولااةمة. والتحليل العاملي التوكيدي, على خلاف 
التحليل العاملي الاستكشافي 2101 لمعه رامع فنع 
5أؤلااههة ؛ ينطلق من خلفية تنظيرية على أساسها 
يفترض الباحث سلفا وقبل إجراء التحليل العاملي؛ 
أي المتغيرات الملاحظة أو المقاسة (المؤشرات» أو 
الفقرات» أو المقاييس الفرعية أو غيرها) تنتمي إلى أي 
العوامل الكامنة. فإذا كانت المؤشرات تتكون من 
فقرات مقياس معين» واعتقد الباحث ‏ وفقا لتنظيره ‏ 
بأن المفهوم ينطوي على عاملبن أو بعدين» فإن 
الباحث سيقوم بتعيين الفقرات التي تتشبع على العامل 
الأول؛ والفقرات التي تتشبع على العامل الشاني 
سلفاء أي قبل إجراء التحليل العاملي. وبالتالي تكون 
وظيفة التحليل العاملي اختبار حسن مطابقة البنية 
العاملية المفترضة (انتماء مجموعة معينة من الفقرات إلى 
البعد الأول» وانتماء مجموعة الفقرات الأخرى إلى 
البعد الثاني)» مع البيانات. 

إن إحدى المعادلات التي تمكن من تقدير مدى 
دقة عدد من المؤشرات في قياس بعد أو مفهوم (عامل 
كامن)؛ في سياق التحليل العاملي التوكيدي بخاصة» 
أو التحليل العاملي بعامة» هي المعادلة التالية (/837): 


4و5 أحمد نيغزة : البنية المنطقية لمعامل ألفا لكرونباخ » ومدى دقته في تقدير الثيات .... 


يدل التعبير 24 على مجموع تشبعات 
المؤشرات (الفقرات) على العاصل ؛ كما يدل التعبير 
,30 على مجموع تباين الخطأ للمؤشرات أو الفقرات 

0 
(أو مجموع خطأ القياس للمؤشرات). وخطأ القياس 
للمؤشرات» في سياق التحليل العاملي ولا سيما التحليل 
العاملي التوكيدي » يمكن تقديره بتربيع تشبع كل مؤشر 
على العامل. وحذف ناتج تربيع التشبع من الواحد 
الصحيح. ومعنى ذلك أن التعبير الدال على خطأ القياس 
للمؤشرات: 3 يمكن استعاضته بالتعبير المرادف 
28 


التالي : (:ه -1) 3 ٠‏ وبالتالي تتخذ المعادلة رقم 


ال 


(215», الشكل المرادف الآتي : 


2 م 
ع 
[-ة 
2 2 ا 2 
لدت ندم 
[دة 1د 
وعلى الرغم من الأهمية التي تكتسيها معادلة 
ثبات المفهوم رقم )١15(‏ أو رقم (1١).؛‏ والإقبال 
المتزايد على استعمالها؛ إلا أنها كانت موضع انتقاد 


لسببين: يتمثل السبب الأول في نزعة معامل ثبات 
المفهوم إلى الا نخفاض إذا كانت إشارة تشبع أو تشبعين 
أو عدد قليل من التشبعات سالبة. وهذا السلوك يضاد 
طبيعة معامل الثبات الذي يقوم على القيم المطلقة 
للتشبعات؛ ولا يتأثر بالإشارات الموجبة أو السالبة 
للتشبعات. ويتجلى السبب الثاني في أن معامل ثبات 
المفهوم قد تنخفض قيمته إذا أضيف متغير (فقرة مثلا) 
إلى فقرات المقياس. ويفترض في معامل الثبات أن تزداد 
قيمته بدلا من انخفاضها » أو أن يحتفظ بمستواه على 
الأقل عند إضافة مؤشر أو متغير إلى المقياس. 

ففي سياق النمذجة باستعمال المعادلات البنائية 
عمصذاءل 100‏ مم أدباو [2تناأءنسق, حيث يلجأ إلى 
التحليل العاملي التوكيدي لاختبار صدق النموذج 
القياسي المفترض» أو اختبار صلاحية المؤشرات 
الملاحظة أو المقاسة في الدلالة على مفهوم كامن (أو 
مفاهيم أو تكوينات فرضية كامنة كاءناماكهم» ]62]هها ) 
وذلك بتقدير صدق هذه المؤشرات المقاسة (يجموعات 
الفقرات مثلا بحيث كل مجموعة تشكل مقياسا لمفهوم 
كامن) أو ثباتهاء تميل بعض الدراسات المتخصصة في 
تقدير الثبات إلى تفضيل المعادلة التي تدعى بأوميجا 
الموزونة ( 2 :2ع0:56 لعءاطونزه/11) + كما تدعى أحيانا 


ب: ]-اصعلء ]006 [548]. وهى كما يلى : 


)١17( 


جلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية زفرف 0 الرياض لح دكم/١25اه)‏ -100 


النمطي ٠20158‏ 065هم لمؤشر معين أو فقرة معينة 


على عامل معين» فإن سر اختلاف معادلة أوميجا عما 


2 


سواها يكمن في التعبير التالي 4 ش ٠‏ إذيدل مربع 
تشبع الفقرة على العامل على المساحة المشتركة (التباين 
المشترك) بين الفقرة والعامل أو بين الفقرة والمفهوم 
المقاس. ولذلك يدل على الدرجة الحقيقية للفقرة . 


وحذف مربع تشبع الفقرة (الدرجة الحقيقية) من 
الواحد الصحيح كما هو مبين في المقام يدل على تباين 
الخطأ أو على الخطأ اختصارا. فالكسر إذن يعبر عن 
نسبة الدرجة الحقيقية إلى الخطأ. ويمثل وزن فقرة معينة 
أو مدى أهميتها في تحديد المفهوم. فإذا كان تشبع فقرة 
معينة ٠.4‏ مثلاء فإن نسبة الدرجة الحقيقية إلى الخطأ 
(الكسر السابق) أي وزن الفقرة يساوي /الا١١‏ » أما إذا 
كان تشبع الفقرة أقل من ذلك كأن يكون مثلا ٠,5‏ ؛: 
فإن وزن الفقرة يقل إلى ٠.77“‏ ومن الواضح أن المعادلة 
تراعي مدى إسهام كل فقرة في تحديد المفهوم الكامن 
بدلالة الأوزان التي اشتقت من نسبة الدرجة الحقيقية 
إلى الخطأ. وهذا ما افتقدناه في المعادلة التي قامت على 
جمع التشبعات كما هي بدون اشتقاق أوزان لها 
تعكس تفاوتها في الدلالة على المفهوم» ولم تربع 
التشبعات إلا بعد أن تم ديجها في مجموع كما يدل على 
ذلك التعبير الجوهري التالي في بناء المعادلة رقم ١5‏ أو 


د ديا 
0-1 
ولذلك نجد معادلة أوميجا الموزونة تتمتع 
بخصائص يفتقر إليها معامل ثبات المفهوم . ومنها أن 
استعمالها يسفر عن أقصى تقدير لمعامل الثيات 
الحقيقي , إذ تعتبر أكثر دقة من معامل ألفا ومن معامل 
ثبات المفهوم. وأن قيمتها لا تقل عن مربع أعلى تشبع 
لأهم فقرة أو مؤشر من مؤشرات المفهوم أو المقياس» 
بينما قد تكون نتائج استعمال المعادلات الأخرى دون 
ذلك. كما أن معامل أوميجا الموزونة لا تتأثر بوجود 
تشبع أو تشبعات نمطية سالبة» ولا تنخفض قيمتها 
إطلاقا عند إضافة فقرة أو فقرات إلى مجموعة الفقرات 
التي تقيس المفهوم الكامن. (19 ) 
ولعلنا نحتاج إلى مثال توضيحي نوظف فيه 
معامل المعادلات السابقة. لتقدير ثبات المقاييس الأربعة 
لأيعاد المعرفة وفقا لتصنيف بلوم المعدل الذي تمت 
مراجعته وتعديله حديثا [130. انطوى مقياس بعد 
المعرفة الوقائعية أو الحقائقية موأومء«ال (ددهعةة على 
فقرتين» ومقياس بعد التصور الذهني لقنطمععمه 6 
عع »01 على ثلاث فقرات» ومقياس بعد المعرفة 
الاجرائية ععلء1:هه!] أهسكء50 على ثلاث فقرات. 
ومقياس بعد المعرفة الديناميكية أو ما وراء المعرفة 
دو اتمعمءةاءعم / عقلء1امصط عأصسودركق على ثلاث 
فقرات. (الشكل رقم ١‏ ) 
وعقب استعمال التحليل العاملي التوكيدي 


كلك أمحمد تيغزة : البنية المنطقية لمعامل الغا لكر ونباخ . ومدى دقته في تقدير الثبات .... 


(بطريقة الاحتمال الأقصى). والتحقق من مطابقة 
النموذج المفترض الموضح في الشكل رقم(١)‏ 
للبيانات. رصدت في الجدول رقم (5) قيم تشبع 
الفقرات أو المؤشرات على المفهوم أو العامل الذي 
تنتمي إليه. وتقديرات الثبات للمقاييس الفرعية 
(العوامل) الأربع. باستعمال ثلاث طرق: طريقة 
معامل ألفاء وطريقة معامل ثبات المفهوم. وأخيرا 
طريقة أوميجا الموزونة؛ بهدف المقارنة بين نتائجهاء 
وتوضيح كيفية حسابها. 

وتجدر الإشارة إلى أنه الحساب معامل ألفا 
لكرونباخ بدلالة (بوجود) قيم التشبعات بدلا من 
استعمال القيم الخام؛ استعملنا المعادلة التالية المشتقة 
من المعادلة الأصلية رقم (”) التي سبق استعراضها 
وتحليلها. 


/ ع 
: 3 0 - دنم )١18(‏ 
0-00 1-/ 


ولا تنطوي هذه المعادلة على رموز جديدة» فهي رموز 
مألوفة» ولقد سبق تعريفها. وتتطلب فقط معرفة قيم 


(ع)(:60). 


ولتوضيح طريقة تقدير معاملات الثبات 
الثلاث»؛ سنركز على كيفية حساب ثبات عامل أو بعد 
المعرفة الوقائعية الذي انطوى على مؤشرين أو فقرتين. 
والحساب معامل ألفا لبعد المعرفة الوقائعية 
بمعرفة عدد الفقرات (فقرتان). وقيم التشبع ( يوجد 
تشبعان: ١لا0.٠‏ ؛ 0.405), نعوض في المعادلة 


:)١148( رقم‎ 


5 
لب ح (يه)م مال 


9 
0 لس[ 
- (2+0.48 - 
ولحساب ثبات المفهوم (8©) لبعد المعرفة 
الوقائعية نحتاج فقط إلى معرفة قيم التشبع( تشبعان: 
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١لاه.٠‏ ؛ 0.405)؛ وبالتعويض في حدود المعادلة 
رقم 2)١5(‏ فإن ثبات المفهوم هو: 


02 - لكان ا لكت - 60 


)1.48( + 6 


ولحساب معامل أوميجا الموزونة ( .42 )؛ نحتاج 
فقط إلى معرفة قيم التشبع ( يوجد تشبعان: ٠.0/١‏ ؛ 
84 وبالتعويض في حدود المعادلة رقم ,)١(‏ 
فإن معامل ثبات أوميجا الموزونة يساوي : 


يجلة جامعة الملك سعودء م١‏ "؛ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (©) , الرياض (05٠7م/1470١ه)‏ يف3 


الشكل رقم )١(‏ تدل الأشكال البيضوية التي يرمز ها بريتا م على المفهوم أو المتغير الكامن الذي يراد قياسه. ويفترض الدموذج وجود أربع أبعساد 
أو عوامل (مفاهيم) كامنة : المعرفة الواقعية, المعرفة التصورية, المعرفة الإجرائية؛ وأخيرا ما وراء المعرفة. كل مفهوم أو بعد كسامن 
من الأبعاد الأربعة قيس بعدد من الفقرات أو المؤشرات التي عبر عنها في الدموذج بالمستطيلات. وتدل الأسهم التي تنطلق من 
المتغيرات الكامنة (الأشكال البيضوية) إلى المتغيرات المقاسة أو الملاحظة (الفقرات أو المؤشرات) على القاسم المشترك, أو العلاقة 
المشتركة بين المفهوم الذي يراد قياسه وبين الفقرة. وتدل رموز لمبدا ,3 على التشبعات. فمثلا يدل , .,ة. )٠0,5(‏ على تشبع 
الفقرة رقم )١7(‏ على البعد أو العامل رقم (4) أو معامل الارتباط بين البعد والفقرة الذي يساوي ٠,57‏ ؛ ويفضل تربيع التشبع 
لكي يدل على العلاقة المشتركة (التباين المشترك) بين البعد والمؤشر أو الفقرة. فتربيع ٠,57‏ الذي يساوي ٠,4‏ تقريبا يدل على 
أن البعد أو المتغير الكامن أو مفهوم ما وراء المعرفة يفسر ٠‏ 54,/ من تباين الفقرة, أو يحدد الفقرة (يؤثر فيها) بدسبة أربعين في الملة. 
أما باقي التباين الذي تحتوي عليه الفقرة )/5٠(‏ فيدل على التباين الخاص بالفقرة الذي لا تشترك به مع البعد. ويدل أيضا على 
تباين الخطأ العشوائي. والبواقي هذه تشير إليها الأسهم المنجهة نحو المستطيلات أي الفقرات» ويرمز لها غالبا بدلنا 8 وتدعى 
عادة بالخطأ في التحليل العاملي أي التباين المتبقي سواء أكان تباينا خاصا بالفقرة, أم تباينا راجعا للخطأ العشواني. 
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الجدول رقم 5) يظهر الجدول تشبعات الفقرات على العوامل باستعمال التحليل العاملي التوكيدي, كما يظهر معاملات ألفاء 


ومعاملات ثبات المفهوم, ومعاملات أوميجا الموزونة. 


المؤشرات المقاسة أو 


الفقرات 


فقرة (م و)١‏ 
فقرة (م و)؟ 


فقرة م ت)" 
فمرة م ت)ة 
فقرة(م ت) 0 


فقرة (م ج)31 
فقرة (م ج)لا 
فقرة(م ج) / 
فقرة (م م)01 
0 
فقرة (م م)١١‏ 


فقرة(م م) ١17‏ 


معامل ألفا 


3 - ا 


المعرفة الوقائعية(م و) 


4ل 


ايلك 


٠الاا/‎ 


لضستي 


0.9042 


+ 37 
1-0904 


0571 


1-7 


العوامل أو الأبعاد الكامنة 


المعرفة التصوريةرم ت) المعرفة الإجرائية(م ج) 2 ما وراء المعرفة(م م) 


5 ل 
00 
٠‏ 
٠1‏ 
لاا . 
لل 
٠.511‏ 
وش دن 
1 
ا 
١.4٠ ٠88 ٠.“‏ 
كول ٠١4 ٠.‏ /. 
هم ٠6 ٠‏ 48 


0513 0.9047 
5 _- 7 + 5 1+ 
1-0.57123 1-0.904* 
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وياتباع نفس الطريقة؛ يمكن حساب معاملات 
الثبات لبقية العوامل أو المقاييس الفرعية. وعند مقارنة 
قيم المعاملات الثلاث؛ نجد أن معامل أوميجا الموزونة 
تتميز بارتفاع قيمها مقارنة بمعاملات ألفا التي يسفر 
استعمالبا عن الحد الأدنى لمعامل الثبات الحقيقي. أما 
معاملات ثبات المفهوم فتتأرجح بينهما مدا وجزراء إذ 
تحتل أحيانا موقعا وسطا بينهماء وقد تقترب من معامل 
ألفا أحياناء أو من معامل أوميجا أحيانا أخرى. 


متضمنات ختامية وتوصيات 

إن المعالجة التحليلية السابقة لافتراضات معامل 
ألفاء ولبنيتها المنطقية والرياضية» ولحدودهاء وتذبذب 
دقتها في تقدير الثبات استهدفت تبصير القارئ بمواطن 
قوة وقصور معامل ألفا حتى يتسنى له توظيفه توظيفا 
سليماء وقراءته قراءة دقيقية. وفي هذا السياق»: لقد 
تبين من التحليل السابق أن دقة معامل ألفا تتأثر كثيرا 
بمدى تحقق افتراضاته في بيانات القياس. وافتراضات 
معامل ألفا هي ذاتها افتراضات نموذج القياس الذي 
يدعى بنموذج "طاو" المترادف في الأساس. ومعنى 
ذلك, أن معامل ألفا يتطلب أن تكون الدرجات 
الحقيقية متساوية في تباينهاء وإن اختلفت في متوسطاتها 
لكونها تتفاوت فيما بينها بقيمة ابتة ؛ وأن تقيس كل 
فقرة ذات البعد الذي تقيسه الفقرات الأخرىء أي أن 
يتسم الاختبار بالتجانس أو بأحادية البعد. فعند توفر 
هذه المخنصائص في درجات القياس» فإن استعمال 


معامل ألفا يؤدي إلى تقدير دقيق لمعامل الثبات. 

غير أن هذه الافتراضاتء وإن كانت أقل 
صرامة من افتراضات النموذج المتوازي» وافتراضات 
نموذج "طاو المترادف, إلا أنها تبقى مع ذلك صعبة 
المنال» إذ من النادر أن تتوفر هذه المواصفات في واقع 
بيانات القياس. وما دام الأمر كذلك, تتأثر دقة معامل 
ألفا في تقدير الثبات بحيث تسفر فقط عن تقدير الحد 
الأدنى لمعامل الثبات الحقيقي» الذي قد يبتعد أو 
يقترب من القيمة الحقيقية لمعامل الثبات. 

أما في حالة ارتباط أخطاء القياس» وه وأمر 
وارد جداء فإن استعمال معامل ألفا قد لا يؤدي 
فحسب إلى تقدير تقليصي للثبات الحقيقي؛ بل يؤدي 
- في الغالب - إلى تقدير تضخيمي للثبات. 

من متضمنات ما تقدم, أنه يمكن أن نتوصل إلى 
تقدير أدق للثبات من تقدير معامل ألفاء إن توفرت لنا 
أداة تقدير قائمة على افتراضات؛ أكثر واقعية» وأقل 
تقييدا. ولعل الأدوات التي تطرقنا إليهاء ومنها معامل 
ثيتاء ومعامل أوميجاء ومعامل ثبات المفهوم؛ ومعامل 
أوميجا الموزونة» التي تحقق تقديرا أدقٌ للثبات» 
وتنسجم أكثر من معامل ألفا مع نموذج القياس 
التقاربي الذي يعد أكثر تحررا وواقعية في افتراضاته , 
تمثل نماذج من الأدوات التي تنسجم مع هذا التوجه. 

ومن استنتاجات عملية تحليل البنية المنطقية 
والإحصائية لمعامل ألفاء أنه لما كانت نتائج المعامل 
تتأثر بمقامه (تباين الدرجة الكلية للمقياس)؛ أكثر ما 
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تتأثر ببسطه (مجموع تباين فقرات المقياس)» فإن ارتفاع 
التجانس الداخلي للمقياس» وبالتالي ارتفاع الثبات» 
رهن بارتفاع تباين الدرجة الكلية للمقياس. وارتفاع 
الدرجات الكلية للمقياس رهن بمدى تباين العينة بحيث 
يزداد الثبات بازدياد تباين العينة؛ أو تناقص تجانسها. 
ومعنى ذلك أن قيم الثبات لذات المقياس قد تختلف 
باختلاف العينات» إذ يستتبع اختلاف العينة اختلاف 
في مدى تباين درجات المقياس ككل. ينبشق من هذا 
الاستنتاج أمر هام وهو أن الثبات ليس صفة أو خاصية 
في المقياس تلازم المقياس وجودا وعدماء بغض النظر 
عن اختلاف العينات: أو تباين مواقف القياس. بل هو 
إمكان لا يتحقق نهائياء أو إجراءات أو عمليات تتعلق 
بتقدير اتساق الإجابات على مثيرات تتخذ في الغالب 
شكل فقرات لمقياس معين. وبالتالي ؛ ينبغي التحفظ 
على تعابير مكل ثباك المقيئاس" أو "قينائن,الثبنات” ) 
واستبدالها بطريقة تعبير أكثر دقة وانسجاما مع منطق 
الشاتء. كأن نقول "ثبات درجات المقياس" بدلا من 
'ثبات المقياس"» و"تقدير الثبات بدلا من "قياس 
الثبات" لأن الثبات ليس صفة مستقرة موجودة داخل 
المقياس تقاس على مستوى العينة» وانما يستدل عليه لا 
على مستوى مجموعة الفقرات التي تشكل مقياسا 
معينا. وإنمحاعلى مستوى مجال افتراضي أوسع من 
الفقرات (تمثل مجتمع الفقرات)؛ بحيث أنه يفترض في 
فقرات المقياس أن تشكل عينة ممثلة من مجتمع الفقرات 
الافتراضي. 


ومن متضمنات تحليل بنية معامل ألفاء أنه لا 
ينبغي أن يتسرع الباحث في الحكم على قيمة معامل ألفا 
المرتفعة بأنها تدل على ارتفاع الاتساق الداخلي 
للاختبار (ارتفاع الثبات). لا بد أن نتعامل مع نتائج 
معامل ألفا التي تزودنا بها حزمة 5 بروية» وألا 
يكتفى الباحث بتوظيف القيمة المطلقة لمعامل ألفا سواء 
أكانت مرتفعة أومعتدلة. فمثلاء عندما يكون معامل 
ألفا مرتفعاء لا بد أن نتدبر هذه النتيجة؛ أهي بالفعل 
ناجمة عن ارتفاع الاتساق الداخلي للمقياس؛ أي عن 
مستوى كاف للارتباطات بين الفقرات . وبالتالي لا بد 
أن يعاين الباحث مصفوفة الارتباطات بين الفقرات» 
أو ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية لباقي الفقرات» أو 
مربع معامل الارتباط بين كل فقرة وباقي الفقرات 
الأخرى والذي يدل على التباين المشترك (المساحة 
المشتركة) بين الفقرة وباقي الفقرات. فإذا كشفت هذه 
المعاينة عن وجود مستويات كافية ومقبولة من 
الارتباطات؛ دل ذلك على أن معامل ألفا المرتفع يدل 
بالفعل على تجانس داخلي مرتفع لفقرات المقياس. أما 
إذا أظهرت المعاينة أن الارتباطات بين الفقرات» أو بين 
كل فقرة وباقي الفقرات» ضعيفة رغم ارتفاع معامل 
ألفاء دل ذلك على التأثير القوي لطول الاختبار على 
ارتفاع معامل ألفا. ومغزى هذا المفارقة الأخيرة بين 
ارتفاع معامل ألفا وانخفاض الارتباطات البينية 
للفقرات » أن ارتفاع معامل ألفا لا يدل بالضرورة على 
ارتفاع التجانس الداخلي لفقرات المقياس. 
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وف ضوء ما تقدم. يمكن تقديم التوصيات 
التالية : 

١‏ أن تراعى الافتراضات التي يتطلبها معامل 
ألفا في بيانات القياس؛: ذلك أن دقة معامل ألفا تعتمد 
إلى حد كبير على توفر هذه الافتراضات في بيانات 
القياس. 

؟ أحياناء قد يلجأ الباحث إلى استعمال طريقة 
سبيرمن ‏ براون للتجزئة النصفية إلى جانب استعمال 
معامل ألفا لكرونباخ لتقدير ثبات المقياس ذاته؛ من 
باب التنويع في أدلة الثبات » وليسر الحصول عليها عند 
استخدام الحزم الإحصائية. وإذا كان ثمة ما يبرر تقدير 
الثبات عن طريق الاتساق الداخلي للمقياس» فيفضل 
استعمال معامل ألفا لكرونباخ دون استعمال طريقة 
التجزئة النصفية لسبيرمن ‏ براون لسببين رئيسيين : 
أونهما لأن قيمة معامل الثبات قد تختلف باختلاف 
طريقة التجزئة النصفية في حين أن معامل ألفا يمثل 
متوسط قيم طرق التجزئة الممكنة للمقياس عند تقدير 
الثبات؛ ولبذا فهو أكثر دقة واستقراراء وأقل تذبذبا 
من طريقة التجزئة النصفية. وثانيهما., لأن طريقة 
التجزئة النصفية لسبيرمن ‏ براون تقوم على مسلمات 
أو افتراضات موذج النوازي التام الذي يقتضي أن 
تكون الدرجات الحقيقية لأجزاء الاختبار متساوية؛ 
وأن يكون تباين خطأ هذه الأجزاء متساويا أيضا؛ أما 
معامل ألما فيقوم على افتراضات نموذج قياس آخر أقل 
تشددا وأكثر واقعية في افتراضاته وهو نموذج "طاو" 


المترادف في الأساس الذي يسمح بتباين الخطأء 
وباختلاف مستويات الدرجات الحقيقية أو متوسطاتها. 
*. ينبغي العزوف عن استعمال الصيغة المبسطة 
لمعامل كيودر رتشاردسن المعروفة برقم (١؟)‏ اها 
لأنها تقوم على افتراض تساوي مستوى الصعوبة 
لكافة فقرات المقياس. ولما كان هذا لا يتحقق في واقع 
القياس. فإن معامل الاتساق أو الثبات الناجم عن 
استعمال هذه المعادلة يتسم بعدم الدقة مقارنة بمعامل 
الاتساق الناتج عن استعمال المعادلة العشرين لكيودر ‏ 
رتشاردسن ( 18-20 ) أو استعمال معامل ألفا. 

4- عند تقدير الات عن طريق الاتساق» 
يفضل الاكتفاء باستعمال معامل ألفا لكرونباخ » دون 
اللجوء إلى معادلة كيودر رتشاردسن ( 8-20 ), 
سواء أكالنت فقرات المقياس ثنائية الدرجة 
تطعا لعرمءد نإأدناهصهامطء21 ١‏ أو متصلة تنطوي على 
نطاق أوسع من الدرجات ؛ وذلك لسبين: أولا لأن 
معادلة كيودر- رتشاردسن رقم ٠١‏ ( 8-20 ) تعتبر 
حالة خاصة من المعادلة الأعم التي تتمثل في معامل 
ألفا. وثانيا لأن معادلة كيودر- رتشاردسن قامت على 
افتراضات نموذج التوازي التام الذي يتعذر تحققه في 
الواقع : لا بد أن يتوفر شرط تساوي الدرجات الحقيقية 
وأيضا تساوي تباين الخطأ العشوائي بين فقرات 
المقياس ؛ في حين أن معامل ألفا فيكتفي بتوفر 
افتراضات تموذج "طاو" المترادف في الأساس»؛ ذلك لأن 
افتراضات هذا النموذج أكثر واقعية من افتراضات 
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نموذج التوازي التام. إذ لا يشترط وجوب تساوي 
تباين الخطأء ويسمح بإمكان اختلاف متوسطات 
الدرجات الحقيقية للفقرات. 

د.لما كانت قيمة معامل ألفا أكثر تأثرا بتباين 
الدرجة الكلية للاختبار بمقام المعادلة»: وأقل تأثرا 
بمجموغ تباين الفقرات بالبسط ؛ ونظرا لكون تباين 
الدرجة الكلية للاختبار يرتفع عند ازدياد تباين العينة في 
الصفة المقاسة» وينخفض عند ازدياد تجانسهاء فينبغي 
أن يستخدم الباحث عيئة متباينة من الأفراد في الظاهرة 
المقاسة» بدلا من استعمال العينة المتجانسة. 

5 إن تصور الثبات باعتباره صفة جوهرية 
للاختبارء أو خاصية لصيقة بالمقياس؛ تلازمه وجودا 
وعدما بغض النظر عن مدى تجانس العينة أو تباينها 
ينبغي أن يتغير لصاح اعتبار الثبات عملية تتعلق بدرجات 
المقياس. لا المقياس ذاته. فالمقياس الذي أظهر مستوى 
ثبات مرتفع عند تطبيقه على عينة متباينة » قد يظهر مستوى 
ثبات منخفض عند تطبيقه على عينة أخرى متجانسة. 
ولذلك؛ ينبغي على الباحث ألا يكتفي بالأدلة الموجودة في 
الدراسات السابقة عن ثبات درجات الأدو ات التي وظفها 
في بحثه . بل يسعى بنفسه إلى تقويم ثبات درجات أدواته 
باستخدام عينة بحثه. 

". إن معامل ألفا المرتفع لا يدل بالضرورة على 
ارتفاع اتساق فقرات المقياس » وبالتالي على ارتفاع 
معامل الثبات. إن ارتفاع معامل ألفا قد ينتج أساسا عن 
طول المقياس وليس بسبب اتساق فقراته. ولكي يطمئن 


الباحث على أن فقرات مقياسه تتوفر على مستوى 
كاف من الاتساق ١‏ فينبغي أن يلقي نظرة فاحصة على 
معاملات الارتباط بين الفقرات» بحيث ينبغي ألا يقل 
متوسط معاملات الارتباط عن ( 05). 

4 ينبغي على الباحث أن يتدبر أيضا نتيجة 
معامل ألفا المرتفعة؛ وألا يتسرع في تأويلها على أنها 
تدل على اتساق داخلي مرتفع لارتفاع معامل ألفاء 
ولارتفاع العلاقات الارتباطية بين الفقرات؛ إلا بعد 
التحقق من أن ارتفاع الارتباطات بين الفقرات » 
وبالتالي ارتفاع معامل ألفاء ليس وليد تشابه دلالات 
فقرات المقياس» وإن اختلفت شكلا وصياغة. إن 
الفقرات التي تكرر بعضها بعضا. والتشابه الصارخ بين 
كثير من الفقرات في المعنى رغم الاختلاف الظاهري 
بينهاء يؤدي إلى تضخيم مصطنع ومزيف لمعامل ألفاء 
بحيث أننا لا نعدم أن نجد معامل ألفا يصل إلى ١.517‏ أو 
4 بل ٠.44‏ في بعض البحوث. ينبغي أن لا يعزب 
عن ذهن الباحثء أن الارتفاع الشديد في معامل 
الثنبات بحيث يكاد يقارب الواحد الصحيح؛ يخل 
بفلسفة التعدد ذاته لفقرات المقياس. فالحكمة من تعدد 
الفقرات في قياس المفهوم, أنه لا يمكن الامساك بحقيقة 
هذا المفهوم باستعمال فقرة واحدةء ولكن يمكن 
الإحاطة به باستعمال عدد من الفقرات. غير أنه يشترط 
في كل فقرة من هذه الفقرات أن تشترك مع الفقرات 
الأخرى في تحديد المفهوم» لكن إذا اكتفت الفقرة 
بالمشاركة بنفس المساهمة أو الإثراء الذي قدمته 
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الفقرات الأخرى» ولم تضف شيئا خاصا في إثراء 
المفهوم أو تحديده تنفرد به الفقرة» فتعد هذه الفقرة 
تكرارا لما قدمته الفقرات الأخرى» واستنساخا لها. 
وبالتالي نمحصل على مقياس قد ازداد طوله أو فقراته 
بدون أي إثراء جديدء أو تحديد جوانب جديدة 
للمفهوم؛ وأيضا نحصل على فقرات شديدة الترابط 
بسبب تشابهها التام في الدلالة والمعنى رغم اختلافها 
الظاهري. ولذلك يتضخم معامل ألفا نتيجة هذه الزيادة 
في عدد الفقرات ٠‏ ونتيجة ارتفاع ارتباطها لتشابهها. 

9 من الضروري القيام بدراسات تركز أساسا 
على معاملات الاتساق الأخرى سواء أكانت تلك التي 
تطرقنا إليها باختصارء أو التي لم نتطرق إليهاء 
ومقارنتها بمعامل ألفا من زاوية الافتراضات التي تقوم 
عليهاء ونموذج القياس الذي يناسبهاء والعوامل التي 
تحدد دقتهاء والعوامل التي تؤدي إلى تحيزها. 


المراإجلع 
أولا: المراجع العربية 
جابر, جابر عبد الحميد و كاظم, أحمد خيري. مناهج 
البحث في التربية وعلم النفس. القاهرة: دار 
النهضة العربية» .)١99٠(‏ 
سيك علي أحمد و سال أحد نحمد, التقويم في 


.)506١:غ(‎ 


صبري. ماهر إماعيل والرفاعي. محب محمود كامل. 
التقويم التربوي : أسسه واجراءانه. الرياض : 
مكتبة الرشدء .)50١١(‏ 


علام, صلاح الدين غخمود 5 القياس والتقويم 
التربوى والنتفسي: أسانسنانة وتطبقاته 
وتوجهاته المعاصرة. القاهرة : دار الفكر العربى» 
). و" . 


عبد ا خالق» أحقد محمد. قياس الشخصية. الكويت: 
مطبوعات جامعة الكويت» ( .)١995‏ 
ثانياً: المراجع الأجنبية 


0 1500101011 .(1979) .81 .الا روعءلا يك .ل .851 رمعلالم 
:لذن الإعرعامه 181‏ الإرمعط[ ‏ اترعلرعنناكدعء1] 
8200/0 


ادعاعهأمطعنزوط (1997) .5 ,ومتطءعنا © ربكل ؛42135)351 
1ل ععتأمععط :بإعورعل سعلة .عسلاوء 1 


.28 و2لتكوملث ,.(1 ولطه اط نوكا سلا ,سمومعءعل0م4م 
.ل بقطغق1 لمههة ..2 بلعسامطتط ربكا علممطكئلأنسه©6 
220 ,عقمتطعدع)] , 8لتلصدع1 01 1380010 ث .(2001) 
]0 13201101 8100105 01 00زوالاع: لل :25565518 
:. ا .1ط .5ع /الاععء ز0 لأهممل)وعنالط 


.لمع 7ماء2] لمة ناتاتطوناء؟ ماعط1 (1974) زا مصعم 
-ل0طاء11 أدعزعهاما1ء50 (.لط) .1 ,تعمادم0 م[ 
.8355 -لإء1055 :معواعمةرظ موك .17-50 .مم ,لإع016 


القع 1ماع2] لصة ناا تطهناء: مأعط1 (1974) 2ط مصعم 
لوعنعهاماءه 50‏ (لط) 8.2 6تعماوم0) ولا 
معوأعصمة 2وكذ .17-50 .مم ,لإعم010لهطع84 

.55 -لإع055ل 


.ع صتاقء؟ 7ماعةة لصة نزتاتطهتاء: مأعط1 (1974) ا تمسق 
-ل0طغع14 لدعزعهام50 (.80) .11 ,تعماوهم) ‏ 1[ 
.55 -لإء1055 :مع5اعصةرظ مود .17-50 .مم ,لإع016 


(1995 ) .1 بعسسملا ع2 .يآ .© ,تعنتدد ,.غآ1.لطا رممعدظ 

ممغقنوء أمتتطعنساك مذ باتاتطهناءع عاأكممسم6 

امعزعهامطعنزوم لمة [لهممغوعسلط .عصتاعلمم 
.394-06 .مم ,55 .ألا .أمعصرء سساكوءع/83 


84 أحمد تيغزة : البنية المنطقية لمعامل ألفا لكرونباخ» ومدى دقته في تقدير الثبات ... 


(1995 ) .]1 ,عناملا »© .آ 2 بععنةك .2.8 بممعوظ 

ممأغقناوء [متناعيساك مذ 'إزتاتطقناء؟ عاتأوممصره6 

أمعاعوامطعنزو ‏ لصة لهقدم)وعنالوط ‏ .م لأأءعل0 
394-06 .مم ,55 .01/ا .العم تناكدع84 


عط مز كالنوع؟ [هامعسلعمع عطروك .(1910) .الا رمعوعظ 
لجمصسول طكنتفظ .وعءأتائطة لمأامعم 2ه ممتتهاءممء 
269-22 .مم ,701.3 ,برع هامطء لاوط 01 


(2005 ) طناك مامدلا جماء11 كه ...1خ ب,لعممسضظ8 

أهممتكم تصتل ت انام غه نط(اتطوتاءء عط عمتكلإأحمم 

ععمعع اا اعامذ صم عأمصتوء»« لث :دع ناكوعن1 
أوعنزعهامطعلاوط لمة أهدملغدءع مل .طاأعتوعوعم 


ممه بطتاتطوتاع..(1979) .1 ,ععلاء2 عه .ظ روعمتسقه 
عع53 :و !!!1ط برارعة8 ادع تمووعدووع 9110157 


ممه بوتاتطوتاعع.(1979) 1 ,معلاع2 يه .لظ روعمتسعقه 
عع538 :115ز1؟ نإاوع0ه8 .ا معدروودع5وة 721101 


لمة لطللتطوناع (1979) .1 بمعالعج2 ع .8 ,وعستسعق 
,508 :115ن1 لإأوع و8 .امعدرودعدوة 72111 


05 صملاو تاهعمعع لطلاتطمتاعظ .(2000) .© ,ل ,مكنمة) 
ممة [أقدمهتوعسلظ .د5علدءد نؤتاهدمومععم علدا عط 
-236 ,مم :60 .01لا .أمعصمءسناموء81 اأوعاأعهامطء روط 
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عللأءساكده0) (1995) .1 رومكاد الا كه .كنآ ليهات 
امعصرمماءباعل عادعدذ صل كعيؤذا عتكوط :/لالل7211 
-309 .مم ,7 .آملا بالعطووعودة [دعزعه1مطءعنروط 

319 


الث 87م[ أمعزء !عم 15 أمطل/لا (1993) .81 .ل مناه 
121طنا0ل .كمه ادع أاصمة 200 /جتمعط) 01 دملا ةمتصسميرء 
98-14 .مم ,78 .آمل .زو هامطعنروط لأونامم م 1ه 


مخ بقطصاة أمعاء اعم 15 أقط/الا .(1993) .11 .ل يقمتارم» 
أحمعنا0ل .كده دع زاممة لهة بصمعط) 01 4102 متطريءرء 
98-14 مم ,78 .أ0/ ,لإعمامطءلزوط لع زاممم 1ه 


صخ تقتاماه أمعاء اعم ؤ15 أقطلاا .(1993) .01 .ال يهمتاره») 
اقصعنامل .كصه هع تاممة لصة بممعط 01 ممتاقمتسسوعء 
98-104 مم ,78 .أ0/ ,لإعمامطءنووط لعزامم م 1ه 


مذ تقطملة أمعاءع اعم دأ أمط/ما .(1993) .350 .ل رقمتا0ه 6 
تناه ل .كمم هع 1اممة لمعه 'دصمعطا 01 صمتامستتموعء 
.98-104 مم ,78 .01/ ,لإعمامطعزروط لع زاممم 1ه 


0 165أع1ال00ام1! .(1986) .ل مقستولة ي سآ بتعاءه0 
011لا لاع[ .لإامعطا أوعا مععلمم لصة لمعاذمقاء 
1/01 ع تتقطاءع صن ,1ه10] 


-3ع5 5أ] :"أ لاتطولاءء" ادع .(1947) .ل مآ طأعقط موعت 
16 .01/ا بوععاعصسهطءلزوط .ممتامستصمعاعل لقند قعص 
.297-334 مم 


.0 بعكلء11 »ع .2 ممومطعسصمطء5 تل .لا طعقط ممع 

أء لمهم لع دمر ج15 امعاععمء قطملة .(1965) 

لوءزعمامطعبروط لمهة [2مممدعسلط ‏ .كاكع] 
2291-2 .مم :25 .أول/ا .امعمدع باكدع 3/1 


مه 5أاتاعنامط] أمعصنكء /810( (2004 ) .ل سآ راعقط مون 

عو بوعانالععورم «مووءععناة لطة قطم 21 أمعتء قلاعم 

مه طعموووع, +10 ععامءع© 1[همهلأل< .642 ممعم 

وما بهتسمكتلد 6ه بوتوعلالمنا ,لمملكةنااهء 
5عأع4828 


عط لمة قطملة امعاإعلعم0 .(1951) ١ل‏ لآ وتاعقطومم6 
أ بقعتماء سمط بزوط .ناوعا 01 عتناأعيصاك اممتعاماً 
297-334 .مم ,16 


هآ .اا تطوتاع ]1 .(1989) مآ .18 برمقمصعع8 يع .كك مآ ,تلاك 
3) امعروع مدع اهمه )عن 0 ,(.80) ممالا .ل ]1 
بصو[ [تسصعو/ة تعإرملا برولة .(105-146 .مم ,.لء 


ما .ها زازطهتاع] (1989) 1 .]1 رمقمصمعء8 كه .5ك .هآ بالاءآ1 
©3) العروع مدع د لهمه )2ع نال ,(.50) صماتا .ل بآ 
مقااتصة عإتملا بجعآ< .(105-146 .صم .لع 


مز كوز8 (1996) .لآ .لح ركاللهن0© ي .5 هآ بغلاء15 

له لاأعمعع مرعاعط هك ممأاعة قطملة أمعتع اعم 

مز أمعمطعءسبركدء14 لعزاممثظ 6.لأمعاممء اوها 
.277-86 .مم :9 .آم/ا ,مملخوعنالط 


مز كوزظ .(1996) هآ .خ ,كالهن0© © .5 هآ ,أالاءم] 

0 لاتعمععممعاعط هك وسملتواعة قطماه أمعاءع قلاعم 

مز أطعءطيع سسرودء81 لعزامصث .كأمعللرمء 6وع] 
.2277-6 .مم :9 .1أ0/ا رمملغوعيل8 


8ل .(1981) .1 .8 تعنتقا يه .© بللعدممم_ 

عاطةضعوط ميا طاتت 5أع7200 «ملأهنوء 21 نأعتاناد 

01 اقتصيهل .كملاء العتاع لاموعط لصة 5ع21361ة/ا 
.39-50 .مم ,18 .آمل ,طععهعوع] عمصناع 3/121 


([(198) .5 باععلع2 © .2 .ل ,الأعطمصهةن زه .ا والءعكتط 6 
تناه لإقطء5 عط 101 معط[ العطرعهناكوء]/1 
مقطرعة: .11 .لا :معواعمةء! مود .ؤععرعأ50 


(لاالةتتمودوة) لمة عتتعمعومه0) (2006 ) .81ل سقطورت 
نج اتطوزاع] عرمء5 06 دوعنأهملاوط أمعلهلازبرو20-8 1 
هعكنا 10 الامط 220 عمج لإعط)ا أهط/الا 
اصع طع تاموع8/4 أمعزعه[مطعنزوط 0مة لأقممتنوء لط 
.6 810 ,66 .1/01 


(لإاالقتاموذوع) لهة عارعمععمه0) (2006 ) .01ل سقطةد0 
:لا ااتطوناع] عرمء5 01 5ع مستاوط أمع اج اتناو -ناج 1 
ع غعكنا 0) للامط 0مة منج لإعط) غوطملا 
ناكو أوعزعهامطعنووط لمة لهممتندع يلظ 

1/01. 66, 716 6. 


(لاالهتأامعذد5ع) 2200 علمعمععم00 (2006 ) .31ل سقطة 06 
ل لاأطوذناعظ] عممء5 017 5ع غ1 لاوط أمع 21 أباوظ -نا12 
عكنا 0 للامط 20ة عتد لإعط) أقطملا 
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لمع مع تتاكدء7/1 لأدعزعهامطعئزوظ لمة أهدم ل أمعتلط 
.930-944 .مم ,66 .1/01 


(2000) .لط .5 ,رععةعططومعء11 © .) .8 ,رمعءع 0 

عتعغطا لصة 5اع200 1م50 عنصا ما ورمسعة لغ غ)د2اعمه © 

ووأأقناوظ امتنأعنضاذ .قطم[ة أمعاء اعم مه أععلقع 
2251-0 مم ,2 810 ,7 .01ل .عمناعل1/0 


-اعرره0 .(2000) نآ .5 رعععءءط طومعلط عه .8 .كرمع 

إعع2ء تتعغطا له 5أع7200 5601 علتنا مز ورمسة 2160 

ناو اقتلطعنصاذك .قطملة أمعزء قلاعم ره 
.251-60 مم .7 .اهلا ,عصناع1400 


(2000) .ط .5 ررععءعططومعء11 © ,.ظ8 .ك5 ,معن 

عتعط لله ذ5اع700م ع26مع5 عنصا صا كرمس 0ع داع ره © 

ناو [تتناعيماك .قطملة لمع تع اعم مه أمعللء 
.2511-0 مم ,7 .01ل رع مذاع85400 


عط عملذوء455 (1980) .2) .لظ روء لسأتصتنة©) ع .ا رودعع در 

.ل أ5وعلاطء5 صل .051165م22مء عقعصنا 07 /[اتطوزاعر 

مود . /زع00010ئاء14 21ءزع5061010 (.دلط) .2 .ا 
.وكةظ- لإع1055 :1232121500 


عطا عضاووءوقة (1980) .0) بط رقعم أ سصنةن) عه .لا رمعء در 

,5516 ناطء5 هآ .7051165 ترم كوعصذا 01 نز 1اتطوزاعر 

موك . لإع0010هطاء711 ادعازعه1م1ء50 (.كل2) ."1 1 
.وكة8-لإع1055 :113061500 


ذه .5 بعاتدادظا8ة ع ...للا 1 ,عالوكاتآ ...8 .كروعع2) 

مة 35 قطملة أمعلء7اعمه 01 216595 سانا .(1977) 

500630021 ./الاقمه1كمعط 1ن أوع] 04 عرعلسا 

,مم :37 .01لا .اأمعمء ستاكدء71 لوعلعهامطعنزوط لله 
827-58 


25658 االاءالاء1 لإع00010طاء81 .(1985) ,.ل ,16 )12 
لعناممة .كدمع]از 0مه 5اوع] 01 'زاللهصه كمع ستل1اضنا 
-139 .مم :9 .املا بأمعصء سامدعء54 لوعزعه1ماءلاوط 

164 


,101لا .(1970) .الا .) رغلء)قصغطه8 ع .غ1 .8 رعداء1]1 
1 .8 ,قادع:80 م[ . .لوتاتطوتاءء لسة .جلل11دلاما 
لومأعه!مزء50 (.دلع) ./لا .6 بالعاأمصطه 8‏ لصة 
'0ع5أعضةر موك ١04-129.‏ .مم 'إع0016هطاء81 
.55م- 055ل 


05 أناسزه 01 )عع/ع (1997) .1 ,2201 سدةع]1 
0 ععمع21الباوع-20) أدتاصءووع 06 كصهل)1012 
لعتاممة .قطملة غمعتإعتقعمء مه كرمسع لعنواع رم 
-337مم ,21 .املا بأصعمروء سددء74 [وعاع10ماءلاوط 

348. 


ع1 (1937) ,لآلا .801 ,ممكلمقطء13 جه ."1 .0 ,معلبكر 
لاتطقتاء؟ اوع) 04 مصمتعلهصلاوع عط 4ه بجمعط) 
.151-160 .مم ,2 .آهل موعماعصسمطءنزوط 


لدع 5215 .(1967) .1 ١1.‏ رعكء1 ج110 »> .714 .1 ,هآ 
أخالا ,8ه لل2ع5 .5ع2مه5 أوعا [أهادعممر 01 وعترمعطا 
لزع اوع /الا-مره0015 مر 


لهع )5125 .(1967) .12 .31 1و8 عه .11 .1 ,لمآ 
نخكلاط ,ومنتلمدعظ .و5ع2رمء5 أوعا أهتصعم 4ه وعرمعطا 
لإع لاو 0015011-17 هر 


سن ثْ :لرمعطا اأوع1 .(1999) .2 .12 ,للقصومطء31 
سسططلرط ععمع 3[ :[8 بطوبحتطفكلة .امعمموعء 
0 


ع ..11 ,اعمستوظ .227-240 .مم ,65 .آملا .اصع ووعع بددوء51 

عطا عمذد![دمة (2005 ) طلاك مامد/!-جماء1] 

مذ :زوع تلاكدعطط [51028م10122أللاه 04 لا تطهزناعر 

اعتهعوع1 عمممعع 1 [اعغصز مم56 عأامصسهع«ء 

الع ماع ناكد [معاعه[مطعلازو لسة [أهمموعنالط 
.2277-0 .مم ,65 .1/01 


عأققط ك4 تقطم[2 أمعنءلكاء00 .(1995) .8 .80 رعرعلا ئل8 
لوعاودداء 0 ع /اتاععموععم عط جرم صمزناء نالمتاصا 
.ع هذااءع200 مملأدتوعء [2كناأعتصاد لمة معطا أوع1 
-255 مم .2 .آلا .عمنتاعل540 ممتأقسوط لهتنخع نك 
ْ3آ2 


ةا" .(1985) ..5.1.4 بح يأ حبط.د كل ...لا 
.عصناوع لهوعزعه1مطءلاوم لصة [هممأوعنلء 10١‏ 
امعزعمامطعلا25 ممعقضعصة :)0آ ,لماع صتطكة/لا 

2455012108, 15. 


جاالتطوزاء؟ مضه" :لماوع تناه (2001) غ1 رع برع صرعاء لل 
002011 01 [2لطتاول .#طوتئط 00) ع6 أمعلءلاعءمء 
55-69 .مم ,10 .7/01 ,لاع ه[مطعنزوم 


/ب0اتطقتاع: ه ضهن :لمسمامع سمه (2001) خآ ,معنوء صسعاء لل 
1ع 7اناكم 00 02 [2مهنه1 .#طقتط 0م عط أمعاء اعم 
.55-69 .مم ,10 .61/ا ,لاع ه[مطعنزوم 


قطم[ة أمعاء ]ع0 .(1967) .) ركلهعنا يع .80.1 راع كمال 
65 6]زأو0ملامء 015 ازتاتطوتاءء 0ه 
.1-13 مم ,32 .أهلا يوعضاع سمط نروط 


المع 0117© .(1967) .© ركلاعنا كه .1 .84 باع حمالم 
عاأزوممصرمء ‏ 626 /طلاتطدتاءء لصة هطملة 
-1 مم .32 .املا .وعتعممطعناوط .كمع مع ساكوعجم 

13 


قطم[2 خمعك لاع 00 .(1967) .0 ,كتوع.ط عه .1 .01 باع كملح 
68711 05116م012 01 :جا !اأطدلاء: لله 
.1-13 مم ,32 .01لا ,قعضاء مسمطء بروط 


.(1994) 1م .1[ ,مزء)كسععءع8 يي .© .ل .لالفمصدسلد 
علا بولح للع 35) ورمعط1 عساعسمطع روم 
انا 


5 أ : البنية المنطقية لمعامل ألفا لكرونباخ . ومدى دقته في تقدير الثبات ... 


مد تبعزة 


بصوعط1 عتنعمرمطعبروط .(1967) .© .ل وال فممسلدح 
انل« عوروعكلة عرولا علج 


98) وعم عتمعسمطءوط .(1978) 0) .١ك‏ بوالهممسح 
1ل[ سورعل بعرملا برعلا .(.0ع 


م (2002) .0 هآ بأعتمة0 >2 ل يه بعتسطععن و0 

نا معام لمة عمتارومعم ع1 عإرم ع صما 

.65 ملاوع /زاتطوتاء, ‏ لإعمعاوزكهصمء ‏ [ه«رعاما 

عستااءكهلامء ظذل ممأغدسادلاء لمة العمرع ع باكدءل1 
.89-103 .مم :35 ,املا .أمعصمماع باعل لمهة 


-اناققء15/1 (1991) .© نآ متطاء سطعك ع .ل .8 ,عتاعقطلء2 

لع821 1 مخ :ؤأكلااهمة 320 .تلعأو02آ1 باعص 

انط 21 ععمع رده[ :مومعل بعلم .طع2م2ممة 
0005م 


(199[1) © هل .هفكالعصسطءك © .ل .طظ برنجفطلءمط 

مه :ذأ ةلاإاهضة 300 .لعأاذعء10 ,أتلعلردعناكوع/1 

ععمدع11ة[ :1ل بعلهدل1!!5] .طعدم:ممة لعأهرع 121 
لاناقط 81 


([199) .© هل ,للعالعصسطءك >> .ل .ط ب«نامتفطلء2 

مه :5أولاإلهصمة 250 .ترعاوعء0آ1 ,ألع(]د-ع]رباكوعءل/8ا 

ععمع لما :للى ,علهلوااتط .تاعدم مم3 لع أقرععاما 
لاوط |8 


340 لأأعمع520108 أوع) 0 (982]) .5 .رن زةك] 
-0امطاعلاو لقة [لهنضه دعل .115-20 كلاوما 
145-52 .مم :نك .[ولا .اصع رو سساووء84 اأوعاع 


-18اع؟ 05[16م 017 01 2109 تسلاوع .(19979) 1٠.‏ ,لامعااجغ1 
لعناممهمةق .كعتناقوع12 علتعتععدمه ع10 /تائط 
-173 مم .21 .أملا بالمعصع 1 نفدعءع14 اوعتلعمامطءنووط 

184 


051م01 01 017ل(أةصلادط 19978(6) .1 ,لامعالا2 1 
لعناممم .وعتناكدءع2 علتعمععوصم :10 /إا[اتطهتاءء 
173-14 مم .21 بأمعص سساودع84 اأدعزع هام بروط 


05(1م2077 01 20109 (رلاوط .(19979) 12 ,كمعابرقع[ 

لعذاممم .دعتناكةء52 عارعمععمم 101 1[ زطوااءم 

-173 مم ,21 .اهلا ,امعد بددعكة لوعاعهامطعبزوم 
.184 


]01051 01 2]101 لاوط .(19978) 1.0 ,لامعالزو1 
لعتاممة .دع الناكهع2 عالمعمععصمء +10 لطزاتطوتاءر 
-173 مم .21 .أهلا بأتمعصعسبادوعك58 اأدعزع م1 مطعنزوم 

154 


ع]051م6010 01 2108 لاوط .(19979) .1 ,لامعاوو] 
لعناممة .وعتتاكدعط ع أرعمععمم 107 /اناتطوزاعر 
.173-154 مم ,21 بأمعصعسدوعكلة ادعزعهامطعءئزوط 


د*طعة 00 .لإ[اتطقنتاءء علوء5 .(19976) .1 ,لامعاوق]1 
-0اة) [2لأمعووع 01 دم له 101لا لقة مقطماة أصعك اعم 
0115 ع العا 8 0ه 11:0 طاأئد ععرع ]2 /اأباوء 


م ,32 .للا بطعموعوعظ لوده اتقطاعظ عتقامة لا لنا8 
3209-53 


وااعوطصمت ,بإاتلتطوتاء: علوءد .(19976) .1 .تمطرو] 
امتأتمعووء 01 كمم ناوألا لمة .قطملة أمعزءع اعم 
وامعمععممء الع< طللكد ‏ ععمعلهلا ل ناوع-ناها 
كنا لقاع 8 انا 601110116115 
329-53 مم.1.32أولا ,طعتوعوع]] 


عاأكومصمء لمة قطماة أمعنعكاعه1998(.0) .1 ,جما ودر 

نامع معع ملامطممم لعتداءسعتما طتلد لزلاأطهذاءر 

باعص نناموء14 أوعزعمامطعلاوط لعزأأممة .كدعا 
375-5مم.22 .01/ا 


أمع ل كعم والاعقطمه © 06 كدلظ.(20013) .1 ,جمعاحةظ] 

طتلد وعسساكدعط عامعمععممء لع<ة 107 قطملاة 

امعاعهامطء روط لءتاممهة بودمصة ‏ لعئنداعرمه 
69-6 مم .25 ,الع لاع باكدء 8/1 


عالعمعم8 02 042 101أةلتلصوعحء .(20015) .1 ,حمءالزة] 

عالاأعيصاد ععمق مهلام عمتذنا /(اأطوتاعء عالمء5 

طوتام8 .امتصاكهمء «دعصطتلصمص طاتد 5[عل0م 

أهع 5125 ل0صة أمءاأدسمسعطتهل8 1ه [2متلامل 
213-21 .مم .32 .ألا .لإعومامطع بوم 


لهسنوجهمه 01 «7ملأهصلئوط .(20042) 1.6 ,امنالزةخ] 

208 عالأعنماد ععمدامةلامهء 4 :ل (اتطوزاعم 

20 أهع 21 تمعط)ة1١‏ 05 أقصنهك كلظ .طعوم ممه 
21-7 .مم .57 .01لا ,لإعهامطعلاوط ادع 5]1 ]5 


01 13)1012تلأوء | لتاعاتا 320 غمتلوط .(20046) .1 ,كمع ج3] 
8 الأكلاكة1 كاتاعدمم حدمع-ءامتأانم 10 نج لالطوتاءء 
03121326 أهلهاكممء عوعصلا آلا كارع ناكما 
[123ناأعنساك ‏ .ماع00 عآلاطء اناد 
.3412-6 مم .11 .املا ,عمزاعله40ا 


01 5)150361011ه [هلثمع11 300 أملمط .(20046) .1 وجلمعازة]1 
ك6 0685م طامع-ءأمتأانامم ه10 زا تطولاءم 
01/312 ]212 تأكضمه مودعملا 12آ/ا 5ألرع15لاناكضا 
بوط اقتباطءيصدك .عصزاءل0 عتبمعنصسد 
.342-66 مم ,11 .املا ,وستاعله0ل/1ة 


أمعاء ]عم عصتاءء !1ه وبمئعدع (1996) .8 بالعقطدلععر 

م[ الإلنند مانهن) عاممللا تصلص ث4 :قطملاة 

ععدعاء؟5 50121 رز وععمة/كلة (.80) .28 ,ممومصتمط 1 

باع[ الامعع1) .(3-20 مم نك .آم0ل/ا) نإعهاهلمطاعم 
.215 41ل 01 


نآ ,لمق تلتكاطع 178 ع .غ1 .© ,تعتوطكد ب .2 .ل رممخصتطم] 

لمة مملاععاءد علوءد 10 وارعانم0 ([1991) 52 

.8 .2 ,رعللوطذ: .© .ل ,لممخصاطه] ص[ .نولاق ناو 

20 /67500211م 01 وعتناكوء84 .5 ..آ ,القسكاطع ملا 

ةك .(1-15 .مم) 311065 [أمنزعم1متاعلزوم [وزعم5 
.عالمع4220 :هذل ,معءادآ 


يجلة جامعة الملك سعودء 512 العلوم التربوية والدراسات الإسلامية زفرفق 3 الرياض (50509م/1570١اه)‏ و 


عط 01 702]1015نا0ط ‏ .(1966) .“زا .لاا ,سرموطمعجمج1 
.لاءع10025 :[آ]آ ,لوللاعده11 .مملأعتلعم 6ه معط 


م «معلطتمزع 2 :مطناتطوزاع 1 .(2000) .ك5 .ك ,نوعلوجوهو!وروك 
له [أقمهأأهعنالظ .ع5ةقطلقطاعة/ا 200 هدم تتمط]” 
-196 ,مم :60 .[هلا .أمعصعضباعةء84 ادعزعهامطعيروم 

200 


-عزنجوع50 .(1996) ...ا .التعءاصضتالط يك نا "ل بالتتصطعهك 

وتزوؤوعآ الاععوعوع أوعاع10م0طءلا5م 10 رمك أمعدر 

امعتعمامطعلازو .ملمقمعءد طععدعوع 26 درم5 
.199-23 رمم 1 .آلا ,ولمطاء/3 


تصمط لع)ا3اباعلقء «ومنداءده) (1910) © ,مفسنوعمك 
لإعوامطعلاوط 01 لفصصباول طكلااء8ظ .02:2 لابج 
.271-05 .مم ,3 .املا 


لخ :ع للمملوءط عطا 21 531108 (2003) .ل .8 وتعماع نك 

أمصعاما لمه قطملة أمعاء ]عه م) وممناعنلمما 

لاتلهصمىهء 2 01 هنول /إ 151611 0115© 
.99-3 بطم ,80 .أملا بارع درووعووم 


دخ :علتممزعءط عط )2 عستتيةا5 (2003) .نآ .© عماعنك 

امسعنصا لصه قطملاة أمعاءق1ع00) ما ورماععءنالمماما 

باللهمه5رع2 2 06 انال .© 6011515117 
.99-103 .مم ,80 .آمل/ا ,امعمرووءو5م 


مث :عسمتمماوعط عط )2 عمتمةاد (2003) .ل .© عماءماك 

امسعغصا لقة قطملخة أمعزع ,ع0 0 م10 درمزاعيلمماما 

الله ممعم 61 لهم 01ل .لإ مع] 6001155 
.99-103 .مم ,80 .آمل ,المعدرودء55م 


مث :8 لاتطاوعط عطا غ2 عمتكتةأك (2003) عا .© برعماءسك 

لمعته لهة حطماخ أمعلء1ء0© م1 رماع لماص 

/11 ممعم 01 1 نال .601151516111 
.99-103 .مم ,80 .أملا ,امعترووء55م 


-2]108اع؟ عديروك .(1979) .>1 رعاعنا عه ,.ك .ل عع الاطس1 
-500م2؟ ,لإعمعاذاكدمء أولرعامز عممضة دملطد 
01 [3زلاول الأتعتعم مط مضه .للاتطاعن 
-101! .مم :16 .آلا .)معررع نعدعلة اهمهأ أدعسلط 
108 


.15طاناة 108 5عصزلاعلتات .(1994) .85 ,لمكصرصمط1 
17 ناكةء71/1 أقعاعه1ا0طعلازوط 300 أده )أ2عتالط 
5837-7 ,مم :54 ١/01.‏ 


-مطعلاو .(2000) .1 رعووة1ط!-قطءة/٠‏ يي .8 رصوكم تصمط1 

.عاطهطاع؟ )30 ؤز أوع) عط :زوع لماع صسقاهل ذل دع عدر 

امع تع نامدع72/1 لمعزعهامطءنزوط لم3 أودملنوعنالط 
.1741-5 .مم :60 .01/ا 


عط لمة باتلتطوزاءء غوع 1 (1972) .لاا رط رمفصس سا2 

مم تملعولازمع1 :وابتصسه؟ دهكلرمطء1]]-رعل ك1 

20 أقدم نوع نل معط با تطقطمم 

.املا ,32 .لولاا .أمعررعهددعل8 اوعزعهماماعبزوط 
939-954 


.0 برع0هملهقا ‏ .2 .8 رمطصندت2 ,./الا ,لط بمفصسي سمصاكة 

أوع1 01 تتاو قة 35 قطماة أمعلء1 ,ع0 .(1993) 

ب .0115م اناوو 0ن 01 05()ة[10لا رعلصن /اتاتطوزاءم 

ع لاع عناكوء151 لمعزعه| ملعلاو لمة اأهمملأدعيلط 
.701.33-9 .53 .املا 


584 أحمد تبغزة : البنية المنطقية لمعامل ألفا لكرونباخ » ومدى دقته في تقدير الثبات .. 


ممزواءء:2 15 لدة قطما4 أ 0111© ونطع قط :© 01 ع لاع نا 52 ادعزأعما ع1 
455100105 1005 امعد ساعدء11 رعلصه إاتاتطمتاع] عستأمستلادظ دا 


دعطع ا لعسقط"31 


,071 1لوعنة مط إن عوءاأه© بنرومامطعوط زه .اأصرءعط «مددوع/ه م 
ونطه جلا النتهك ,امعزةكا ,بمتوسءطتدنا وننوى وارالل 


(29/10/142811 دمنأمءناطيم +10 لعامعععة :27/4/142811 لع ازععع 8 ) 


لصة فطمام المعنع لقعم طعوطمور 02 عمباعبماد لقعلعه! عط كز أقطللا -1 :كممتاكعناو طاعتدعوع؟ متقد عععطا لعمتتموي بإليند عط1 أعمعاوطى 
لعكواط ره عتمسناءعة معطا ععنالمعم قطما4 أمعزعكقء0© 0 عنن عط كععمفتعصيعك لصة 5اعل60 أمعمع ‏ ناكوعم أقطبه معلمل] -2 #كممنادء امسا كاذ 
عأناععة عكمم طلس ععطععوعوعم عذا علللامرم أهطا كامعكرع00) لإعمعاوزوم00) علالأممسعالة عط عمد أمطالا -3 نل رإأطفناء نت أصممرذدعدقة 
#قطماة أمعلءقع00 لإط لعتانوع؟ كممنام صسناذكة 6ه ععمعوط عط مز بوالتط ناعم 1ه مملة لاي 

عطا لمة (كععضصقاعة؟ ورعاا ؟ه سد عطا طاتيط لععدمصرمء) ععصواعو؟ أهأها عط أقط) لعأ أكمممرعل 8/35 )ل ,المتلأوعناو أكرل1 عط) 10 أععموعم طاثللا 
عط لبامطد لعقن عامصقد عط أقطا بإأمصا كعمتلمة عوعط1 .فطولة امعاءقاءعه0) 02 كاأمعممممرمء أمممتدطعأاعل أومم عطا ععة طنعمعا ادع 
الإعرع أواكمم لفمعامز 04 عمأدع1له1 ععبامه أم0 ذا قطملة أمعاءعقع0ن أقط لصة كباممعوع عاعط 

معلا أباوع-نة1 عط[ -2 ,أعلمكل8 إعالممدط عط1” -1 :لعمتاصدع عتعنت واع200 املاع تاكوعمد كنا0؟ ,للمتأوعناو لرمععد عط طاته اوعل 16 
م100 عالعمععمه0 عط[ -ك ممه ,أعلمك8 أمعلهاتناوع-نه1 /زالهتأصعووظ عط1 -3 ,اعلمك/3 

عداععىم 1065ام2م )1 هنأهل مزعاز أوعا 8لتمتععممء كلم كم سنادكة أعل800 اأمعلةكتناوع-نه1 (الوتتمعووط عط مه لعكقط ذؤز قطم[ة أمعاء اعم 
ما كلمعا قطملة اأمعاءلقعمء ,رعبعيدة] .واعل0م العراء فوع لعممتامعمععه21 )115 عععطا عط ععلمنا. بطتاتطوذاعء 02 امع ررؤووعدقة 
,065 6 !ز أوم1 1ن (ععق عطا بزللهندن عتاعط) عوتء[8؟ أناوع-ناها لتتتضعدوه 01 كطونام ونويع عدا كن عرونعواوز؟ ععلصه بز اتطوذاء: دوعنو در ندع رع 20لا 
أكدع! عطا 5251 هنهل أدعا معطلا .وعرمعد رمرع لع أذاع؟1معصنا 01 ملام تصتادكة عط 1ه مملكتوامللا تعلصن نثاتطقتاع, عند تستاوععلاه 0غ ولمعا للد 
.ل التطهناءء كه عأتمسناوع لصنوط ععجم!1 دعلالامىم قطملة ,أعل0م عمعمععومم عط :أع200 علككتاوع عرمم لصة علتأءاماوعر 

معطت لمة ر,ذاع00م عمعدععممء عطا 1ه ععمعوعيم عطا مذ مطهلاتطهتاءء 01 امعمرؤكعدكة علالأهمة)[2 عمرمك5 ,ومتاأكوعيو لعنط عطا عمتلعدوعم. 
قاعط]' رع تماعءععط1!” .لعطالهدئة عنة ,قال 5لتعاز عطا مذ أمعوعمم أممععة أعلمم ععمع له االاوع-ينها لمتامعووع عط 01 كمم1ام تستادكة علاناء لماوع عرزمد 
عه .لعطتعدوعل 'الأعماععناك عنة أمعلءالقعمء موعم0 لعاطواء/1ا لمة باأمعاعققعمء وملاتطوزاعظا اعتصاكمم2© ,اأمعاع لقعم موعم0 باأمعاع اعم 
0 من لأ 3 مقدوع 2أدل ع لتكنا لعتنام طم عرعنر ردوعء د02 لعاطعواء8 لقة ,لطاتلتطهناعه أعنومهي) يقطماة نمامعكء قمعم عععطا روعدومصصسيم عنأعهل1ل 
ع امحصديت حاءموعوع] 

5ل للطرمعع: لضة كمه نادء تاصص! لاععوعدع: عدورمد طانه لعل ب اعصم لإليند ع1" 


نجلة جامعة اللك سعودء م١"2‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامة (5). ص ص 5-7843ل, الرياض (70909م/170اه) 


مقياس التوافق المهني لمعلمي التربية الخاصة 


أستاذ مساعد» قسم التربية ا خاصة. كلية التربية. جامعة ا ملك سعردء 


الرياضء ا مملكة العربية السعهدية 
(قدم للنشر في ١١/478/5١1ه؛‏ وقبل لنشر في 147/10/79ه) 


ملخص الدراسة. هدفت الدراسة الحالية لبناء مقياس للتوافق المهني يتناسب مع معلمي التربية الخاصة والتحقق من خصائصه 
السيكومترية. تم إجراء الدراسة على عينة مكونة من (714) معلما ومعلمة تربية خاصة بولاية الخرطوم » وتوزعت بنود المقياس في ستة 
أبعاد» كشفت الدراسة عن صلاحية (؟١٠)‏ عبارة منه لقياس الظاهرة وهي تلك البنود التي ارتبطت بمقدار (*0.7) أو أكثر ببعدهاء 
بينما تم التحقق من صدق المحتوى باستشارة امحكمين» وبإجراء الارتباط بين المقياس و استبانة الإرضاء حيث بلغ الارتباط بينهما 
(//.0)؛ وتراوحت الارتباطات بين الأبعاد الداخلية والمقياس الكلي مابين (0.58) و (0.40) ؛ وأرتبط المقياس بمقياس التوافق 
المهني لمعلمي التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية» بمقدار :)0.9١(‏ بمستوى دلالة (20.01», وبلغت نسبة التشابه بينهما 
(284.5)»: كما أرتبط بمقياس منيسوتا للرضا الوظيفي بمقدار (20.17»: وبنسبة تشابه (280.5) ؛ و باستبانة المناخ المدرسي بمقدار 
(0.00) بنسبة تشابه (؟.14/) ؛ كما ارتبط عكسيا بمقياس بيك المصغر للاكتئاب بمقدار (- *20.5, كما حقق صدق المقارنات 
الطرفية بمستوى دلالة (0.01). أما من حيث الثبات فتراوح بالتجزئة النصفية وبعد التعديل ما بين (0.54) و (20.44» ووفقا لبذه 
الخصائص السيكومترية الجيدة التي أظهرها المقياس » فقد أوصت الدراسة بالاستخدام المستقبلي للمقياس. 


المقدمة المهنية الذي يؤدي إلى تحقيق أفضل عائد وظيفي سواء 
يعد التوافق المهني من أهم مجالات السلوك التنظيمي» للمهنة أو للفرد (عيسى؛ .)١145‏ والتوافق المهني 
فهو شكل من أشكال التناسق المتبادل بين الفرد وبيئتته للمعلم يؤثر على حياة النشء وبالتالي يؤثر على كيان 
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المجتمع (السمادوني؛ »)23٠١١‏ كما يعد التوافق المهني 
جحو أضيلا سه مكرنات النشيفة الشوة للاتسان: 
ومهنة التدريس تنتمي إلى تلك الفئة من المهن المعروفة 
بالمهن المعاونة (01::00 عدنماك1!) وهي مهن مليئة 
ومثقلة بالواجبات (منصور والببلاوي؛ :)١9489‏ كما 
أنها مهنة فنية معقدة تتطلب مستويات عالية من 
الكفاءات والمهارات واستمرارية في تنميتها وهي لذلك 
تزخر بالعديد من الأعباء والمطالب» وغيرها من 
المغصات التي تؤثر سلباً على الصحة النفسية للمعلم 
(منصور والببلاوي: :)١19489‏ ويصدق ذلك على 
المعلمين في مختلف مراحلهم: بدء! برياض الأطفال» 
تسمزطلة الأسنانن »«مرورا اميسل العالوفة: 
والجامعة؛ وقد تكون أكثر لدى معلم التربية الخاصة, 
الذي يتعامل مع الأطفال غير العاديين ذوي أوجه 
القصور التعليمي أو الحسي المتعددة.لذا فأنأي 
اضطراب أو خلل في مجال العمل قد يؤدي إلى أعراض 
ابتدائية تعرف بسوء التوافق المهني » وتكمن خطورتها 
في أنها تشكل مصدرا للضغوط النفسية والتي بدورها 
قد تمهد وتهيئ للاحتراق النفسي؛ ولعل ذلك يستلزم 
توفير أدوات قياس لتقييم وتشخيص تلك الحالات منذ 
وقت مبكر حتى يتم التعامل معهاء ومواجهتها 
والسيطرة عليها. 


مشكلة الدراسة 


أجرد يت العديد من الدراسات في البلاد العربية 


في محال السلوك التنظيمي للمهن التربوية المتنوعة؛ وفي 
مختلف المؤسسات التربوية (إدارات تربوية» مؤسسات 
تربية خاصة ؛ رياض أطفالء» مدارس ابتدائية . مدارس 
متوسطة» مدارس ثانوية» جامعات) ؛ فدرس الباحثون 
العرب التوافق المهني وذلك في دراسات (الأبحرء 
وكا ارتسكا 135+ اللسعادوني» ددا 
عبد المعطي؛ 198١‏ ؛ عيسى. 1990): كما قاموا 
بدراسة الرضا الوظيفي وذلك في دراسات (إبراهيم 
وعطيةء ١985‏ ؛ البابطين» 0١٠7؛‏ بني سلامة 
والجعنيني؛ ١٠76,؛‏ حسان والصياد, ١194889‏ ؛ 
شديفات» 7٠٠١‏ ؛ شكريء؛ ١951١‏ ؛ العبد الجبارء 
5 ه العمادي, 5 والعمري» ١9475‏ ؛ عيسى»؛ 
7 ؛: عيسى» 14945 ؛ المشعان, ١1997‏ ؛ المشعان» 
7 و المشعان والعنزي؛ ١1999‏ ؛ مصطفى, 1989 ؛ 
آل ناجي وا محبوب» 1147).؛ والاحتراق النفسي أو 
الاستنفاد النفسي في دراسات (البتال؛ 35٠١١‏ ؛ بطاينة» 
والجوارنة؛ ٠٠١4‏ ؛ الخطيبء والقريوتي. 0١٠7؛‏ 
دواني» وكيلاني» وعليانء؛ 1989 ؛ الدبابسة», 
*9 , الربعمان, 6١١٠٠؟؛الزيود‏ ”١٠570؛‏ 
السرطاوي؛. 11897 ؛ الطحاينة»؛ وعيسى: 995١؛‏ 
طوالبة»؛ 4949١؛‏ عسكرء وجامع» والأنصاري» 
7 ؛ عيسىء» 1140 ؛ القريوتي؛ والخطيبء 
٠1‏ القريوتي؛ وعبد الفتاح,» ١194‏ ؛ آل مشرف» 
٠5‏ مقابلة:ء والرشدان؛ 14917 ؛ الوابلي: 


06 ؛ يحي ؛ وحامدء ١١٠3)؛‏ و ضغوط العمل التى 


يجلة جامعة الملك سعود. م١"‏ . العلوم التربوية والدراسات الاسلامية (؟) . الرياض (5١٠٠م/1150ام)‏ ود 


تناولتها دراسات (ابراهيم» ١995‏ ؛ أبو عباة, 5٠١7‏ ؛ 
بخش, 25٠0١‏ ؛ الكخن؛ 1981 ؛ منصور والببلاوي؛ 
8 ؛ ياركندي؛ 7٠٠١7‏ ؛ يوسفاء 19945. 

أما في السودان فقد أجريت بعض البحوث 
والدراسات المتعلقة بالسلوك التنظيمي في المهمن غير 
التربوية مثل دراسات (أحمدء ١١٠7؛‏ حسين؛ 
١‏ خليل»2 1995 ؛السيد؛ 4١٠٠2؛‏ عليء 
٠‏ ؛علي: 250١7”‏ ؛ علي» 606 ؟؛ كميرء 
5 ؛ المبشر 470٠٠‏ محمد ٠١5‏ ؛هاديء 
25 كما أجرى بعض الباحثين السودانيين دراسات 
في السلوك التنظيمي لدى المعلمين؛ وتناولت تلك 
الدراسات الا تجامات المهنية وهي دراسات 
(6061980امط ؛ أحمدء 1997 ؛الامام, 995١؛‏ 
الامام, ٠٠١5‏ ؛ هارون» ,.)118١‏ والرضا الوظيفي 
الذي تناولته دراسات (1990 ,881001 ؛ أبو الحسن» 
8 ؛ حمدء 194 ؛ عبد الله ٠٠١6‏ ؛ عبد الكريم» 
49 ؛ الفكيء, ١1145‏ ؛ محمدء 7٠١5‏ ؛ موسىء 
7 ووالمناخ المدرسي في دراسة عثمان (1949) , 
و الضغوط النفسية والاحتراق المهني (الحاج, 5٠٠١‏ ؛ 
طه؛ أحمدء والجاج, 7٠١7‏ ؛ محمدء ؛لعيم» 
,6 التوافق المهني (الطيب؛ 999١؛‏ قسم 
السيد؛ ”“١٠75)؛:‏ وبعض الدراسات تناولت مشكلات 
المعلمين (إبراهيم » ١‏ إبراهيم 9947١؛‏ عبد 
الروؤف, ١985‏ ؛ هارون, .)١1985‏ كما وجد السلوك 


التنظيمي اهتماما كبيرا من الباحثين العرب الذين نالوا 


درجاتهم العلمية في الجامعات السودانية ويتتضح ذلك في 
دراسات (الدويكات», ٠‏ الزنامي. 6١٠٠؟؛‏ 
العليء 1159 ؛ المشلول» :199, فالح, ١0٠7؛‏ 
مسلمء ٠١05‏ ؛المقدمي» 5٠٠٠١‏ : نزال» .))50٠١‏ 
را لقان يداك الرية الناضنة في الشودان يمن 
اللقاييس والاختبارات خاصة التي تتناول معلمي التربية 
الخاصة؛ حيث لم تهتم الدراسات السودانية بتصميم 
مقاييس سودانية لقياس متغيرات السلوك التنظيمي (توافق 
مهني . رضا وظيفي. احتراق مهني)؛ كما كانت 
الدراسات قليلة ‏ بل وقليلة جدا في مجال معلم التربية 
الخاصة» والدراسة الحالية جهد متواضع لإعداد مقياس 
للتوافق المهني لمعلمي ومعلمات التربية الخاصة؛ وذلك في 
محاولة لسد هذه الفجوة السيكومترية في البيئة العربية؛ 
حيث أن هذا الموضوع لم يأخذ مساحة بحثية مناسبة من 
قبل الباحثين ا محليين والعرب. 
أهداف الدراسة 

تهدف الدراسة الحالية لتتصميم مقياس صالح 
لقياس التوافق المهني لدى معلمي التربية الخاصة 
والتحقق من صدقه وثياته. 

أثمية الدراسة 

-١‏ تسد هذه الدراسة فجوة في مجال أدوات 
قياس التوافق المهني » حيث توفر أداة بمكن استخدامها 
للممارسين في المجال. 

؟- المقياس المعد في الدراسة الحالية يمكن 
الاستفادة منه في الأبحاث والدراسات المستقبلية في هذا المجال. 


555 صلاح الدين فرح عطا الله : مقياس التوافق المهني لمعلمي التربية الخخاصة 
0-7 ل 6 


ا تشجع هذه الدراسة الباحثين للاهتمام 
بالدراسات المتعلقة بمعلم التربية الخاصة ودوره 
الإنساني المهم في المجتمع » مما يؤدي للارتقاء بالمهنة. 


حدود الدراسة 
تناولت الدراسة ثلاث فئات من معلمي التربية 
الخاصة هم (معلمي المكفوفين. معلمي الصم؛ معلمي 
المعاقين عقلياً) من الذكور والاناث؛. وكانت ولاية 


الخرطوم هى مكان إجراء الدراسة. 


مصطلحات الدراسة 
التوافق المهني 
يعرفه الباحث بأنه "حالة من التواؤم 
والانسجام بين معلم التربية الخاصة وجوانب بيئته 
المهنية؛ بالقدر الذي عله قادر! على أدائه أداء ريا 
وبالقدر الذي يبجعله متقبلاً له من جميع جوانبه 


ونواحيه بحيث يكون راضيا عنه سعيدا في أدائه". 


الاطار النظري للدراسة 
التوافق المهني 
يعد التوافق المهني متغير أساسي في مجال 
السلوك التنظيمي وهو يضمن التقليل من المعوقات في 
بيئة العمل مما يضمن الاستفادة من القدرات البشرية إلى 
أقصى حد ممكن» وتأتي حالة التوافق من خلال عملية 
مستمرة من التفاعل بين الفرد والمهنة» بدءا بالمييل إليها 


وانتهاء بالتمسك بها عيسى :)١990(‏ ويعرفه 
السمادوني )3١١١(‏ بأنه تفاعل ايجابي مثمر وتكيف 
وانسجام ذاتي ونفسي واجتماعي من المعلم مع بيئته 
التعليمية (المدرسية)؛ بغرض إحداث توازن بينهماء 
بينما عرفه الباحث الحالي بأنه "حالة من التواؤم 
والانسجام بين معلم التربية الخاصة وجوانب بيئته 
المهنيةء بالقدر الذي يجعله قادرا على أدائه أداء 
مرضياً: وبالقدر الذي يجعله متقبلاً له من جميع 
جوانبه ونواحيه بحيث يكون 5 عنه 55 في أدائه". 
طرق قياس التوافق المهني 

يرى ( 1990,تالناداء5 فضه #الدط»2)5: وريجيو 
(1915) أن عملية قياس التوافق المهني تكون عن طريق 
المقابلات الفردية والجماعية؛ ومقاييس التقديرء 
والاستبانات» وعموفدا عدا اناه أو مدرستين في 
قياس التوافق المهني ؛ الاتجاه الأول يهتم بقياس العوامل 
المختلفة التي تتوفر في المهنة وتوفر إشباع أكبر قدر من 
الحاجات النفسية ودوافع الفرد؛ أما الاتجاه الشاني: فلا 
يقتنع في قياس التوافق المهني بمجرد تعبير الفرد عن رضاه 
عن المهنة فقط وإما يستخدم إلى جانب ذلك محكاً خارجياً 
يعتمد على رأي الرؤساء والمشرفين في العامل وهو ما 
يعرف بالارضاء؛ وسنقوم في هذا الجزء بعرض لبذين 
الاتجاهين والجوانب التي اهتموا بقياسها. 

الاتجاه الأول 

يذكر عبد المعطي (1981) أن هذا الاتجاه 
يهتم بقياس العوامل التي تتوفر في المهنة وتوفر إشباع 
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قدر من الحاجات النفسية ودوافع الفرد. وتختلف هذه 
العوامل وأهميتها النفسية باختلاف الدراسات التي 
تهتم بدراسة التوافق » ويضيف أن كلا من ماك كيني 
(رممنءا .206) وأرثر كورينهو زر (]ء5نامطسرها #ساطاءة) قد 
اتفقا على أن أهم العوامل التي يحب قياسها لضمان 
درجة معقولة من التوافق المهني هي : 

-١‏ لأنشطة والواجبات في المهلة وطبيعة 
العمل اليومي ومكان العمل وظروفه الطبيعية وطبيعة 


التعامل. 
5- متاعب العمل أو الأضرار التي يتعرض 
نذا الفزه سيا و نفسيا وتشتما على ساعات العمز 


ودرجة مناسبتها وزملاء العمل والإدارة والإشراف. 

*- المؤهلات اللازمة للنجاح في العمل سواء 
العلمنة والينية: 

4- الدخل: ويشمل الراتب وفرص التقدم 
والترقي والمكافآت. 

ه- المستقبل والاستقرار في العمل. 

-١‏ متميزات أخرى خاصة بالمركز الاجتماعي 
للمهنة وأهميتها في المجتمع. 

وقد حصر عبد الغني )30١١(‏ ثمانية أبعاد 
للتوافق مع العمل وأشار إلى إمكانية استخدامها لبناء 
مقياس خاص بدراسة التوافق المهني للعاملين ف 
مجموعات مهنية مختلفة ؛. وذلك من خلال قياس 
اتجاهاتهم نحو هذه الأبعاد وهي : 

-١‏ طبيعة العمل والشعور الذاتي نحوه. 


؟- الإدارة العليا ومدى تجاوب العامل مع 
نظم المؤسسة وتكيفه مع السلطة العليا. 

"7 ظروف العمل . ويتضمن مدي إشباع 
الحاجة إلى الأمن الجسمي» والمعنوي. والاجتماعي» 
وشعور العامل تجاه التسهيلات التي تتفادى مخاطر المهنة 
أو العكس. 

5 - الحوافز المادية والمعنوية. 

ه- مجتمع العمل سواء كان جماعة العمل 
الصغيرة المتخصصة أو مجتمع المنظمة ككل. 

5- المساهمة والمسئولية: ومدى تحقيق الفرد 
لذاته ومساهمته وتحمل المسئولية. 

ا- الإشراف: والشعور الذي يحسه الفرد 
إزاء السلطة المباشرة التى تؤثر في سلوكه وفي العمل. 

4- مكانة العمل ومدى تقدير المجتمع 
الخارجي للفرد. 

أما الأبحر(1184) ففي أطروحته لقياس 
التوافق المهني لمدرسي التربية الرياضية فقد حدد التوافق 
المهني في الأبعاد التالية : 

-١‏ العامل المهني: وهو مجموع الأعمال 
الخاصة بالمهنة والتي تتطلب من الفرد القيام بها. 

؟- العامل الذاتي: هو مجموع الأفمال 
والأحاسيس التي تؤدي إلي رضا المدرس عن عمله. 

*- العام ل الاجتماعي: وهو نجموع 
العلاقات الإيجابية بين المدرس والمجتمع المهني الذي 
يعمل فيه سواء كانت داخل أو خارج المؤسسة. 
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ويذكر عبد المعطي (١98١)أن‏ غالي في 
دراسته للتوافق المهني للمدرسين العاملين بالكويت قد 
اهتم بقياس استجابة المدرسين للجوانب المختلفة في 
المهنة التي يحترفها , اانه يان وم متياسا ينزد 
مواقف وجوانب يشعر المستخبرون فيها بالإشباع سانا 
وبالإحباط أحياناً أخري لبعض الحاجات النفسية كما 
بلي : 

-١‏ الحاجة للتقدير الاجتماعي والمهني من 
الرؤساء وتشمل المعاملة الحسنة من الرؤساء وسهولة 
التفاهم معهم والشعور برضاهم.» الديمقراطية في 
المعاملة أو العكس عند عدم التوافق. 

؟- الحاجة للانتماء والتواد وصحبة الزملاء 
والرؤساء وتشمل التعاون بين زملاء المهنة والارتياح 
لصحبتهم والمشاركة بينهم في الأنشطة الاجتماعية 
والترفيهية والعكس عند عدم التوافق. 

*“- الحاجة لاثبات وتأكيد الذات عن طريق 
المهنة وتشمل الميل للتفاخر بالمهنة والإيمان بقيمتها 
القومية : والإعجاب بها والعكس عند عدم التوافق. 

4- الحاجة للأمن الاققصادي والمهني 
والوظيفي ويشمل الرضا بالمرتب والمعاش والأمل في 
توفير فرص الترقي والطموح والعكس عند عدم 


التوافق. 
ه- الحاجة للراحة والأمن الجسمى: 


المكان وتوفير وسهولة الإجازات. 

5- الحاجة للاهتمام والمسرة بالعمل والشوق 
إليه والتمسك بالعمل وعدم الرغبة في استبداله 
والانغماس فيه وعدم الملل منه والشوق للاستمرار فيه. 

7< الحاجة للأمن الصحي والترفيه وتشمل 
مدى العناية بصحة العاملين وتوفير وسائل الترفيه 
والارتياح لظروف العمل الفيزيقية. 

وقد أهتم الباحثون المحدثون بدراسة تلك 
العناصر والعوامل والأبعاد التي ذكرها العلماء أعلاه؛ 
ومن هؤلاء: (تركستاني ١945‏ ؛ السمادوني»؛ 
١‏ ؛ عبدالمعطى:١198‏ ؛ عيسىء 21١990‏ 
الفكي .)١1595‏ 

حيث تضمن مقياس التوافق المهني الذي أعده 
عيسى )١1940(‏ جانبين رئيسين أولهما: ملائمة الفرد 
للمهنة ويحتوي علي (القدرات العقلية»؛ الاستعدادات 
الخاصة:, الميول؛ الصفات الشخصية؛ الإمكانات 
البدنية والصحية؛ التضحيات؛ كم التدريب والخبرة» 
القيم): وثانيهما ملائمة المهنة للفرد ويحتوي على 
د(الدخل والحوافز المادية؛ الظروف البيئية للعمل»؛ 
الأمان الوظيفي : طبيعة العمل كمهام وظيفية» المناخ 
الاجتماعي للوظيفة؛ موقع العمل؛ فرص الترقي, 
اتجاهات الأسرة والأقارب نحو المهنة). 

أما المقياس الذي أعدته تركستاني )١9957(‏ 
لقياس التوافق المهني لمعلمي التربية الخاصة في المملكة 
العربية السعودية فقد اشتمل على خمسة أبعاد هي؛ 


العلاقات الانسانية» والمكانة الاجتماعية. وظروف 
العمل وطبيعته » والادارة والاشراف؛ والرواتب. 

وقد قام السمادوني )3٠١١1(‏ باعتماد أربعة 
أبعاد في مقياسه للتوافق المهني وهي : الرضا الذاتي عن 
المهنة» التوافق الانفعالي للمعلم» التوافق الاجتماعي 
للمعلم؛ النمو المهني للمعلم. 

الاتجاه الثاني 

وهذا الاتجاه لا يقتنع في قياس التوافق المهني 
بمجرد تعبير الفرد عن رضاه عن المهنة فقط وإنما 
يستخدم إلى جانب ذلك محكا خارجياً يعتمد علي رأي 
الرؤساء والمشرفين في الفرد العامل. 

ويرى عبد المعطي (1981) أن هذا الاتجاه 
بعد على نظرية أو سيم سيمتونا للتوافق المي 
الذي يشتمل على النواحي التالية : تقبل العمل والرضا 
عنهء الروح المعنوية واتجاهمات الموظفين» القوى 
الدافعة للعمال؛ ا محكات السلوكية؛: الصلاحية للمهنة. 

كما يرى أن التوافق المهني يمكن الاستدلال 
عليه من عاملين أساسيين هما: الرضا والإرضاء. ومن 
الذين تبنوا هذا الاتجاه أبو النيل »)١985(‏ فعند قياسه 
التوافق المهني للعاملين اهتم بدراسة: القدرات 
والاستعدادات؛ والحوانب الانفعالية» والعلاقات 
الاجتماعية.؛ والروح المعنويةء مستخدما في ذلك 
استبيان التاريخ المهني ؛ وتقديرات المشرفين على 
العمل. 


أماعوض (1985) فقهداستخدم في 


دراساته : اختبار الرضا عن العمل» واختبار الإرضاء: 
واستبيان التاريخ المهني؛ ومعيار الكفاية الإنتاجية ؛ 
وقد اشتمل اختبار الرضا عن العمل على ظروف 
العمل. الإشرافء» والأجرء وزملاء العممل»ء 
والحساسية للمركز الاجتماعي. أما اختبار الإرضاء فقد 
اشتمل على الغياب عن العمل»؛ والتأخر في وقت 
الحضورء والحوادث؛ والجزاءات؛ والصلاحية 
للعمل» وجودة الإنتاج» والترقية؛ و العلاوات. 


الإجراءات التي قام بما الباحث لتصميم مقياس التوافق 

المهني لمعلمي ومعلمات التربية الخاصة 

على الرغم من توفر العديد من أدوات قياس 
التوافق المهني التي جرى تطويرها للمهن المختلفة 
وللهنة التدريس خاصة:. إلا أن هذه الأدوات جميعها 
يندر فيها وجود مقياس للتوافق المهني يناسب معلمي 
التربية الخاصة ويغطي جميع جوانب بيئتهم المهنية. ما 
دعا الباحث للتفكير بتصميم أداة تناسب معلمي التربية 
الخاصة وطبيعة مهنتهم وشاملة لجميع جوانبها وتتوفر 
فيها الخصائص القياسية الجيدة التي يشترطها خبراء 
القياس النفسي. 
-١‏ تحديد أبعاد المقياس 

يتمثل تحديد الأبعاد في تحديد محاور المفهوم 
الذي نود قياسه أي الخطوط العريضة فيه ويتم ترجمتها 
إلى بنودء أو بنودء أو بنود ممثلة لكل بعدء ويعرف عبد 


الخالق )١1595(‏ البعد بأنه الامتداد الذي يمكن قياسه 
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وهو مفهوم تمت استعارته من علم الرياضيات إلى علم 
النفس. 

تعتبر هذه الخطوة أساس بناء الأداة وأخطر 
خطوة فيها , إذ تتطلب تحديد دقيقاً لمفهوم التوافق 
المهني » حيث قام الباحث بدراسة نخبة من مقاييس 
التوافق المهني ؛. طه (1180)؛ وعبد المعطلي 
(19485). والأبحر(1984).: وعبد المتعم(*199١),‏ 
وزايد(997١1):.‏ وعيسى ,4)١940(‏ وتركستاني 
(245»). والسمادوني ,)7٠٠١١(‏ وسري ,)50١*(‏ 
وذلك للوقوف على كيفية تصميم تلك النوعية من 
المقاييس من ناحية الأبعاد والبنود » وكذلك ألقى نظرة 
فاحصة على بعض مقاييس الرضا عن العمل 
مثل(1990) ادواةه8 ٠‏ والاستبيان الذي أعده الفكي 
(2447) » ومقياس منيسوتا للرضا الوظيفي الذي قام 
بتطويره: العمرىي(997١),‏ وحمد(995١),‏ 
وبعض الاستبيانات الخاصة بمشكلات معلمي المعوقين 
مشل عبدالرؤوف ,)١985(‏ وإبراهيم (١99١؛‏ 
5 ؛ وأحمد(1197), وغيرها من مقاييس 
الا نجامات نحو مهنة التدريس (2:665)1980! » 
والخليلي ومقابله ,)١91٠0(‏ والإمام(995١؛‏ 
,و والاتجاهات نحو المعوقين الدغيش ,)7٠١”(‏ 
كما استفاد الباحث من الدراسات المعمقة في مجال 
التوافق المهني مثل دراسات عوض (1985), 
ودراسات عبد المعطي (1181)؛ ودراسة الأمحر 


الأخرى في علم النفس الصناعي » والاجتماعي» 
والتربوي » وبعض مصادر التربية الخاصة مثل: مكي 
:)١19184(‏ وأحمد والسويدي :)١157(‏ والروسان 
(545). والسرطاوي :)١994(‏ ونصر(١١50),‏ 
والعبد الجبار .)5١7(‏ 

وبعد الاطلاع على التراث العلمي في هذا 
المجال والنظريات التفسيرية مثل نظرية مينسوتاء وبعد 
الإلمام بجوانب الظاهرة» توصل الباحث إلى انه يمكن 
تعريف التوافق المهني بأنه"حالة من التواؤم والانسجام 
بين معلم التربية الخاصة وجوانب بيئته المهنية ؛ بالقدر 
الذي يجعله قادراً على أدائه أداء من 6 وبالقدر الذي 
يجعله متقبلاً له من جميع جوانبه ونواحيه بحيث يكون 
راضيا عنه سعيداً في أدائه". واشتق الباحث من هذا 
التعريف ستة أبعاد هي : 

أ) بعد الأداء التوافقي 

يتمثل في واجبات المهنة التي يقوم بها معلم 
التربية الخاصة ومدى اهتمامه باداءها ونجاحه في القيام 
بهاء وظروف العمل ومشكلاته سهولته أو صعوبته 
واهتمامه بعوامل النمو في المهنة. 

ب) بعد الرضا عن طبيعة المهنة وبيئة العمل 

يتمثل في تعبير المعلم عن رضاه أو عدم رضاه 
عن الإدارة » التوجيه الفني والمنهج والأنشطة المصاحبة 
لهء والوسائل التعليمية» والتدريب؛ والعطلات 
المدرسية» والجوانب الفيزيقية وبيئة العمل؛ من حيث 
الإضاءة والتهوية والنظافة والضوضاء. 
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جَ ) اليعد الذابي 

يتمثل في مشاعر المعلم الذاتية نجاه المهنة 
ورغبته ودوافعه للعمل وحبه للاستمرار فيه. ومدى 
إنجازه وإحساسه بقيمة العمل وإيمانه بأهداف هذا 
العمل الإنسانية. 

ج ) البعد الاجتماعي 

يتمشل في مدى تقدير المعلم لمركز المهنة 
الاجتماعي وأهميتها » وتقديره لزملائه وعلاقته معهم 
وعلاقة المعلم بالأداء وأولياء الأمور والاشتراك 
والاهتمام بأنشطة المعوقين 
عناصر الاجتماعية للمهنة. 

د ) بعد الاتجاه نحو الطفل غير العادي 

يتمثل في مشاعر وأفكار معلم التربية الخاصة 
ومدى تقبله للطفل غ غير العتادي أ ي مشاعر القبول أو 
الرفض . وعلاقته مع الطفل غير العادي وطبيعتها. 

ه )البعد الاقتصادي 

يتمثل في الرضاعن الدخل الشخصي 
والمرتب . ورضاه عن الترقيات والحوافز والعلاوات 
والامتيازات التي تكفلها هذه المهنة. 

؟- كتابة بنود الأداة 

قام الباحث بتوزيع استفتاء مفتوح على (30) 
معلم تربية خاصة وطرح عليهم اسئلة مفتوحة عن 
العوامل ا المهنة والرضًا عنهاء 
وبعد تحليل اتيك 
العلاقة بالتوافق 01 ثم قام الاسف تعدا على 


ومدى تفاعله الايجابى مع 


الرياط الكت و وام 207 - 


حظاته 3 معاد التربي سةاخاصة وبالا تتجننتى له 
بالأدو ات المنوفرة لقياس ل لتوافق المهني و لذن لم ضاع:' 
العمل غامة والتي أشير إليها سابقاً ‏ 


تمت صياشة(٠٠٠)‏ 


3 5 . ر 8 
ل لايكرت ذي التدري يج الخماسي 
و 


(دذاتق حتعغاينا 5) دو يت وبعد 


ما 


النحص الأولى وحذف المتشابه منها والدي : ل 
نفس العنى تم اختصارها إلى )١1557(‏ عبارة توزعت 
بشكا غير متساوي على أبعاد امقياس الستة وكان 


ما 


توزيعها كالاتي: 


الجدول رقم .)١(‏ عدد بنود كل بعد من أبعاد المقياس. 
البعلد عدد البنود 
١‏ - الأداء التوافقي 9 عبارة 


؟ - الرضا عن طبيعة المهئة وبيئة العمل 4" عبارة 


اليفك الذاتي 8 عبارة 
1 البعد اك جتماعى 7 شدارة 
د - الانجاه نحو الطفال غير العادي عبارة 
2-1 الك: ال قتصادق ١7‏ عيارة 


وقد كتبت هذه البنود في شكل جمل خبرية 

يحيث أن العبارة تصف سلوكا مهنيا يؤديه المعلم أو لا 

يؤديه ٠‏ وبعضها تعبر عن مشاعره الذاتية نحوالمهنة 

وجوانبها المختلفة والبعض ذو طبيعة اجتماعية وبعضها 
عن النواحي الاقتصادية. 

وعند كتابة البنود روعي فيها جميع امحاذير 

وا لحكات التى حددها خبراء المقاييس والاختبارات 


4 صلاح الدين فرح عطا الله: مقياس التوافق المهني لمعلمي التربية الخاصة 


المهنية التربوية مثل : فرج »23٠٠١(‏ والخليلي ومقابلة 
(11940). وصوالحه )١11975(‏ واللحكات هي : 

-١‏ تجلب صياغة البنود بلغة الماضي. 

ات تحني ضياغة البود على شك حقائق أو 
على شكل تفسر به بأنها حقائق. 

*- تجنب البنود التي يمكن أن تفهم بأكثر من 
معنى. 

- تجلب البنود غير المناسية لما تريد قياسه. 

ه- تجنب البنود التي يوافق عليها معظم 
المبحوثين أو يعارضها معظمهم. 

5- اختيار البنود بحيث تغطي المجال السلوكي 
الذغ ترعت اق فباسه بشكل كاملل 

1- اجعل لغة البنود بسيطة وسهلة ومباشرة» 
يحب أن تكون البنود قصيرة لا يزيد عدد كلماتها عن 
عشرين كلمة. 

8- تجنب إدخال فكرتين في نفس البندء تجنب 
الكلمات التي توحي بالتطرف مثل : جميع غالبا لا 
أحد إطلاقا. 

8- كن حرا عند استخدام كلمات مشل: 
فقط ,2 مجرد. 


٠‏ حاول أن تكون الجمل بسيطة لا مركبة. 

-١‏ تجنب استخدام نفيين في جملة واحدة. 

- العرض على المحكمين 

قام الباحث بعد ذلك بعرض بنود المقياس 
على ا محكمين حيث قام بعرضه على )٠١(‏ من خبراء 
وأساتذة علم النفس والتربية الخاصة بالجامعات 
السودانية (أنظر ملحق »)١‏ وقد كان الغرض من 
عرضه على المحكمين التعرف على الآتي : التعرف على 
سلامة البنود من حيث صياغتها لغوياًء والتعرف على 
مناسبة بنود المقياس للمفحوصين» والتعرف على مدى 
مطابقة بنود المقياس لمعايير صياغة بنود التوافق المهني؛ 
واقتراح بنود جديدة ربما تكون ذات نوعية عالية؛ 
والتحقق من انتماء كل بند للبعد الذي خصصت لهء 
واقتراح أبعاد جديدة أو حذف الأبعاد غير المهمة, 
وتحديد التقدير الوزني لكل بعد (الأهمية النسبية). 
وحدد الباحث نسبة 7806 لقبول البند دون تعديل»؛ 
والنسب الأقل من ذلك يتم تعديلها حسب توجيه 
الحكمون ويوضح الجدول رقم )١(‏ نتائج تحكيم 
المقياس : 


مجلة جامعة الملك سعودء م١؟؛‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (©) . الوياض (5004م/1580م) 548 


الجدول رقم (؟). نسب اتفاق المحكمين على بنود المقياس. 
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تابع الجدول رقم (3). 


رقم أنسية رقم 
البند ١‏ 


وقام الباحث بعد ذلك حسب توجيه المحكمين أجريت عليهاء وهناك عبارة تقرر حذفها وهي: بيئة 
ديل نولقي لم تتصال'نسبة الاشاقافهنا إلى العمل غير ضاطة منحيا للعمل: 
0 ويوضح الجدول رقم (7) البنود التي أوصى 
المحكمون بإجراء التعديلات عليهاء والتعديلات التي 


الجدول رقم ("). البنود التي تم تعديلها بناءا على توصية امحكمين. 


العبارة قبل التعديل العبارة بعد التعديل 

-١‏ أرى أن الاهتمام بطرق تعديل السلوك ليس من واجبي2 أهتم بتعديل سلوك الأطفال غير العاديين 
اهتم بالمواظبة في ساعات العمل اهتم بالمواظبة في الحضور و الانصراف 
4- توجيه وإرشاد والدي الطفل غير العادي خارج أقوم بتوجيه وإرشاد والدي الطفل غير العادي 

اختصاصي 
8- درست التربية الخاصة بصورة كافية أشعر بالحاجة إلى دراسة الموضوعات المتعلقة بالتربية الخاصة 
4- أميل لتطوير قدرات الطفل المعوق في المجال المهني أعمل على تطوير قدرات الطفل غير العادي في المجال المهني 
4- اهتم بتعليم الطفل المعوق على تركيز الانتباه ودقة اهتم بتنمية ملكة الانتباه لدى الطفل غير العادي 

الملاحظة 
75- يهمني اكتساب ثقة الطفل المعحوق أسعى لكسب ثقة الطفل غير العادي 
1 اهتم يومياً بالتحضير والتجهيز للدروس اهتم بالتحضير والتجهيز للدروس 
-١‏ عدد ساعات اليوم الدراسي مناسبة. اشعر بأن ساعات العمل اليومي مناسبة. 


""- إدارة المعهد لا تخطط جيدا لأداء أعباءها تفتقر إدارة المعهد الذي أعمل به التخطيط الجيد 


مجلة جامعة الملك سعودء م١5»‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (”) , الرياض (5١٠٠٠م/170١ه) ١‏ 


تابع الجدول رقم (5). 


العبارة قبل التعديل 


العبارة بعد التعديل 


- يستخدم الموجه الفني أساليب إشرافية تساعد المعلم على يستخدم الموجه الفني أساليب إشرافية تساعد المعلم على 
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-16 


>1١ 


1 


1 


ا 


تحسين العملية التعليمية 


لنصاب من الحصص والأعمال موزع بعدالة بين العبء الأكاديمي والإداري موزع بعدالة بين المعلمين 


المعلمين 

حجم العمل الذي أقوم به فوق طاقتي 

لا أحس بأي جهود مبذولة لتطوير وترقية المهنة 
الإجازات طولها كافي ومناسب 

أشعر كثيرا بالإجهاد بعد انتهاء اليوم الدراسي 
ارغب في مزيد من المعرفة عن التربية الخاصة 


أشعر أن حجم العمل الذي أقوم به فوق طاقتي 

لا أشعر بأي جهود مبذولة لتطوير وترقية المهنة. 

أشعر بأن الإجازات والعطلات المدرسية كافية ومناسبة 
اشعر بالتعب والإرهاق بعد انتهاء اليوم الدراسي 


اشعر بالرغبة في الاستزادة العلمية عن التربية الخاصة. 


الخاصة. أ) برامج إعداد معلمي التربية الخاصة غير كافية للتأهيل 
المهني: 
ب ) هناك نقص في البرامج التدريبية أثناء الخدمة لمعلمي 
التربية الخاصة 

لا أحس بوجود أي مجهود لتطوير مناهج التربية الخاصة تبذل ا محاولات لتطوير مناهج التربية الخاصة. 

مناهج التربية الخاصة الموجودة حالياً تسهم إيجابيا في تسهم المناهج ا حالية في تنمية شخصية الطفل غير العادي. 

تنمية شخصية الطفل المعوق 

أعتقد أن الأنشطة بالمعهد تجذب الأطفال وتثير اهتمامهم الأنشطة بالمعهد تجذب الأطفال غير العاديين وتثير اهتمامهم 


يسعدني قيادة الأنشطة المصاحية للمنهج 


أشعر أنني في عملي هذا أسعد من كثير من الناس 
لا يوجد احد يبحب مهنته أكثر مني 
أجد متعة بالعمل في مجال التربية الخاصة 


أشعر بالسعادة عند الإشراف على الأنشطة المصاحبة 
أشعر بالسعادة في عملي هذا. 

ينتابني شعور بأنه لا يوجد احد يحب مهنته أكثر مني 

أجد متعة بالعمل في جال الأطفال غير العاديين 


أرى أن مدرسي المراحل الأخرى أسعد حالاً من معلمي أشعر بأن معلمي الأطفال العاديين أسعد حالا من معلمي 


التربية الخاصة 


التربية الخاصة 


أعتقد أن صعوبة الحصول على وظيفة هي التي تدعو اشعر بان صعوبة الحصول على وظيفة هي التي تدعو الناس 


الناس للعمل كمعلمين للتربية الخاصة 


للعمل كمعلمين للتربية الخاصة 
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تابع الجدول رقم (5). 


صلاح الدين فرح عطا الله: مقياس التوافق المهنٍ لمعلمي التربية الخاصة 


ا 082220000 سنا_سضآ#آكن##اااااااااايم 0 0000000 


العبارة قبل التعديل 
5 - ارغب في استمراري بهذه المهنة رغم المصاعب المختلفة 


ها- احسب الاستمرار يف هذه المهنة حتى الإحالة للمعاش 
أشعر بالفخر لانتمائي لبذه المهنة 

أحس بأنني أقدم انجازات طيبة في هذا العمل 

- الفرصة متاحة أمامي للتقدم وظيفيا 


-0/ 

/الا- 

1- أومن بأهداف هذه المهنة الإنسانية 

- تقوم الإدارة بالتمييز في معاملتها للمعلمين 

- أساهم في تغيير الاتجاهات السلبية نحو المعوقين 

6- أعتقد بأنه لا جدوى من تعليم وتأهيل الأطفال 
المعوقين. 

6- أعتقد أنني موضع ثقة تلاميذي المعوقين. 

-١‏ أحصل على نصيب كافي من العمل الإضافي يمكنني 
من زيادة دخلي 

 - 3‏ لو وجدت مهنة ذات دخل أكبر لعملت بها على الفور 

*17- احصل على أجر يتناسب مع جهدي 

4- أرى أن مرتبي كافي للعيش عيشة كريمة 

5- فرصة الترقية متاحة أمامي 

- الترقيات تتم وفق أسس عادلة 

1- كثيراً ما أحصل على ترقياتي في الوقت المحدد 

- أعتقد بأن حوافز العمل الإضافي مجزية 

4- يضايقني عدم وجود هيكل وظيفي لمعلمي التربية 
الخاصة 


4 - تجربة البنود 
لا يكتفي التوجه الحديث في مجال القياس 


العبارة بعد التعديل 
اشعر بالرغبة في الاستمرار بهذه المهنة رغم المصاعب 
المختلفة 
أتمنى أن استمر في هذه المهنة حتى الإحالة للمعاش. 
اشعر بالفخر لانتمائي للعاملين في مجال التربية الخاصة 
اشعر بأنني أقدم المجازات طيبة في هذا العمل 
اشعر بان الفرصة متاحة أمامي للتقدم وظيفياً 
إيماني بالأهداف الإنسانية لبذه المهنة ثابت لا يتزعزع. 
تقوم الإدارة بالتمييز والمحاباة في تعاملها مع المعلمين 
أشارك في تغيير الاتجاهات السلبية نحو المعوقين 
اشعر بعدم جدوى تعليم الأطفال غير العاديين 


اشعر بأنني موضع ثقة تلاميذي المعوقين. 

احصل على أجر كاف من العمل الإضافي في مجال مهنتي 
الحالية 

احث عن مهنة أخرى ذات دخل كبير 

اشعر بان الأجر الذي أتقاضاء يتناسب مع جهدي 

اشعر أن مرتبي كافي للعيش بطريقة كريمة 

اشعر بالرضا عن فرص الترقي المتاحة أمامي 

أشعر بأن الترقيات تتم وفق أسس عادلة 

احصل على ترقيتي في الوقت المناسب 

أشعر بأن حوافز العمل الإضافي مجزية 

اشعر بالضيق من غياب البيكل الوظيفي الخاص بمعلمي 
التربية الخاصة 


النفسي في إجراءات صدق أدوات القياس بعرض الأداة 
على المحكمسين وأخذ ملاحظاتهم وتعديلاتهم عليها 


جلة جامعة الملكث سعود» ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية إضة 5ن ياض (95١50م/1170ه)‏ .و 


فحسبء إذ أن ذلك يؤدي إلى تحسينها ظاهريا ولا تكون 
الذوةمتادقة قاما إلا إذا كان المنخوضون بتهموتها ينس 
السياق الذي يفهمه بها المحكمونء وعليه فيرى الخبراء 
تحليل بنود المقياس وإتمام الإجراءات الفنية الإحصائية 
التي تؤكد صلاحية المقياس للمفحوصين (الخليلي 
ومقابلة +149 + صوانلحه: :)١447‏ وبناءا على ذلك 
أتم الباحث هذه الإجراءات التي ستذكر لاحقاً عند ذكر 
الاتساق الداخلي للمقياس حيث تم تجريب المقياس على 
عينة مكونة من (75) مفحوص مثلة مجتمع الدراسة 
بفئاته الثلاث. 

ه - صدق المقياس 

المقياس الصادق هو الذي يقيس ما وضع 
لقياسه السيد )١191/4(‏ وهو الذي يقيس فعلاً السمة أو 
القدرة أو الاستعداد أو الميل أو الغرض الذي وضع من 
اجل قياسه العيسوي .))56٠٠١0(‏ 

يذكر عبد الخالق :)١1980(‏ وعلام )5٠٠١(‏ 
انه توجد ثلاث طرق أساسية لقياس صدق المقياس 
حددتها معايير الاختبارات التربوية والسيكولوجية ؛ 
الصادرة عن الجمعية الأمريكية لعلم النفس عام 
4م وتذكرها انستازي (:5هاقههة) كما يلىي: صدق 
المحتوى ؛ الصدق المرتبط باحك ؛ صددق المفهوم. 

أ الصدق الظاهري بإزفناد/! 6عد5 

وهويدل على المظهر العام للاختبار كوسيلة 
من وسائل القياس ومدى مناسبته للمفحوصين ويبدو 


ذلك في وضوح تعليماته؛ فرج (١٠٠٠0)السيد‏ 


- 


»)١191/9(‏ ومن المرغوب فيه بصفة عامة أن يكون 
المقياس ذا صدق ظاهري إذ يلعب هذا النوع من 
الصدق دورا واطنحا ورلقسة تعاؤة المفحوص وتوجيه 
انتباهه إلى نوع الإجابة المطلوبة منهء أي أن الصدق 
الظاهري يبدأ بالتحليل المبدئي لبنود المقياس لمعرفة ما 
إذا كانت تتعلق بالجانب المقاس وهذا أمر يرجع لذاتية 
الباحث وتقديره. ويؤكد فرج(١٠٠٠)انهدمن‏ 
الضروري الاهتمام بهذا النوع من الصدق رغم انه لا 
يكذا ا لوا قا تسيدى القنان المراد الداكده سدق 


ب) صدق المتوى نوازلناة/ا أمعامه© اوءزوه.آ 

ويطلنق عليه سدق التطمون وأعيانا أنشم 
الصدق المنطقي أو الصدق بحكم التعريف أو صدق 
عينة الاختبارء والأخير هو أقرب المعاني للمقصود 
فرج (5000). 

ويتمثل إجراء صدق ا محتوى في إعداد مسودة 
الاختبار » وكذلك في تحليل مقومات الصفة المقاسة 
ومدى تمثيل تلك المقومات في بنود الأداة؛ أي التحليل 
النظري لمفهوم التوافق المهني والذي سبق بناء المقياس 
من خلال تحديد معناه وأنواعه وسماته ومصادره 
ومحتواه وأطره النظرية وطرق قياسه . ثم إجراء فحص 
منظم لمجموع العمليات والبنود والمنبهات التي تتضمنها 
الأداة بتقدير مدى تمثيلها للمجال السلوكي المعين الذي 
أعدت الأداة لقياسه؛ أي أن صددق المحتوى دالة 
لتعريف السمة المقيسة. فرج .)30٠١(‏ عبد الخالق 


.)١99١٠ :41١941/( وأسعد‎ ء)١948٠0(‎ 


ويتم إضفاء صفة الموضوعية على معيار 
صدق المحتوى باستشارة المختصين والخبراء في المادة أو 
السمة المراد قياسها والأخذ بتوجيهاتهم ؛: وباستشارة 
الكتب ذات النظريات المتعارضة في تفسيرها للظاهرة 
موضوع البحث. 

وقام الباححث بإتباع هذا الأسلوب في 
الإجراءات التي قام بها لتصميم المقياس كما قام 


معامل الارتباط 


الخاصة (انظر ملحق )١‏ وأخذ بتوجيهاتهم 
وتعديلاتهم. ووفقا لنظرية منيسوتا التي تشترط قياس 
الارضاء للتعرف على التوافق المهني» فقد قام الباحث 
بإعداد استبانة للإرضاء وفق نظرية منيسوتا وهي 
مكونة من (47)عبارة» وقام بإيجاد الارتباط بينها وبين 
مقياس التوافق المهني والجدول رقم (1) يوضح هذا 


الإجراء : 


(ر) الجدولية ١‏ مستوى الدلالة 


يفك لا 0 


بعر ان 51 عن ارا و عله العف والترينة 
الجدول رقم (4). ارتباط مقياس التوافق المهني لمعلمي التربية الخاصة مع الإرضاء. 
المقياس حجم العينة 
التوافق المهني لمعلمي التربية ع 
الخاصة 
الارضاء 


من الجدول رقم (4) يتضح وجود علاقة 
ارتباطيه دالة عند مستوى )١0,5٠١(‏ بين مقياس التوافق 
المهني وبين الإرضاء ( وهو عبارة عن محك خارجي 
يعتمد على رأي الرؤساء والمشرفين في المعلم من حيث 
رضناء عبن العضل ومتدى كفادته فه)» وهده الشجة 
تتفق مع نظرية منيسوتا في التوافق المهني » وتؤيد الاتجاه 
الثاني في قياس التوافق المهني. 
ج) صدق المقهوم ونوناة/ا اعسادمم 
شمى هذا الذشراء ايض عدف الم الفيدق 
التكوين الفرضي»؛ وهو يقوم على تحديد المفاهيم أو 
البنى التي تتولد عن منظومة البنى المقومة للظاهرة 


المقاسة » ويثق الباحثون بهذا الإجراء أكثر من ثقتهم 
بإجراء :دق الغبار لأنه يتنا ول بالدراسة أسورا مجردة 
لاتطالها الأدوات القياسية المباشرة لكوك نمه تسر 
متينا بين القياس وبين التجريب في علم النفس أسعد 
(/41541 1540)؛ ومن أنواعه أيضاً صدق المحك, 
والصدق التطابقي» والصدق التلازمي. 

يرى فرج )3٠٠١(‏ انه أكشر أنواع الصدق 
بولا من توتجهة نظرافلسنية وأنهاقن ظهر الأول مرة اق 
تقرير اللجنة القومية الأمريكية لمعايبر الاختبارات في 
سنة 985١م‏ (ولتولهها5 كاده1 زه ععمتصمه لقمه نه اد) 


مجلة جامعة الملك سعود. .5١<‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (*) , الرياض (04٠1570/27ه)‏ د.؟*0 


أن صدق التكوين الفرضي يقدر بفحص أي 
الخصائص يقيس الاختبار بمعنى أن نحدد المفاهيم 
التفسيرية والتكوينات النظرية المعينة والمسئولة عن 
الأداء في الاختبار ويتطلب فحص صددق التكوين 
الفرضي مزيجاً من التناول المنطقي والتجريبي وأساساً 
تقوم دراسات صدق التكوين الفرضي بفحص النظرية 
القائمة خلف الاختبار. 

يرى أبو حطب (/191/1) أن صدق المفهوم 
كد أككريقاهيم التصدق انيناغا وشعولاً ويتضلن 
بمعظم المعلومات التي تتوافر عن السمة التي يقيسها 
المقياس والتي تتوفر للباحث من خلال استخدام طرق 
الملاحظة أو التجريب أو البحث العلمي المنظم. 

يتطلب صددق المفهوم التجميع التدريجي 
للمعلومات من مصادر متنوعة ولذا فان أي بيانات 
تلقي الضوء على طبيعة السمة موضع الاهتمام 
والظروف التي تؤثر في تطورها ومظاهرها تعد مادة 
لهذا النوع من الصدق عبد الخالق .)١985(‏ 

يذكر فرج (0٠٠5)أن‏ كرونباخ وميهل 
(انع!ا همه «عدطومءت) يقدمان (1) أنواع من الدلائل 
المتاحة في محال صدق التكوين الفرضي وهي : التغيرات 
التطورية . الارتباطات مع الاختبارات الأخرى»؛ 
التحليل العاملي؛ الاتساق الداخلي» تأثير المتغيرات 
التجريبية على درجات الاختبارء الفروق بين 
الجماعات. 

انطلاقا من الأهمية العظمى لبذا النوع من 


الصدق والتي قررها خبراء القياس آنفاً فقد قرر 
الباحث التوصل إلى صدق المقياس عن طريق إجراء 
هذا النوع من الصدق عن طريق ثلاثة من الوسائل 
المتاحة التي ذكرها كرونباخ وميهل وهي : 

الاتساق الداخلي (رعمعاو نووم لمسعامل)ء 
الارتباط مع مقاييس أخرى (كادع5 طائه «دفلهاءو0)» 
الفروق بين الجماعات (وعهمع 0127 مباه,0). 

أولاً: الاتساق الداخلي 

يطلق ثرستون (18:8:006) على هذا النوع من 
الصدق (ميزان الثبات الداخلي) السيد .)١91/4(‏ يؤدي 
فحص الاتساق الداخلي للاختبار للحصول على تقرير 
لصدقه التكويني فرح »23٠٠١(‏ وا حك المستخدم هنا 
لسينعا الخو وو اللاراجة الكل على القيان 
نفسهء ويقاس هذا النوع باختيار عينات متطرفة على 
أساس الدرجة الكلية للاختبار ثم يقارن أداء المجموعة 
ذات الدرجات العليا بالمجموعة ذات الدرجات الدنيا 
على كل بند من بنود المقياس والبنود التي لا تكشف 
عن نسبة جوهرية مرتفعة تعتبر غير صادقة, إما أن 
تحصذف أو تراجع ؛ كما يمكن إجراء هذا النوع من 
الصدق بإيجاد الترابط ما بين كل بند والبعد الذي ينتمي 
إليه أو المقياس ككل أبو حطب (191/7)؛ عبد الخالق 
(1940). كمايمدنا الاتساق الداخلي بدليل على 
الصدق ليس بمعناه المعتاد حيث يقيم الدليل على 
تجانس بنود المقياس. 

أ ) قام الباحث عند إجراء هذا النوع من 


الصدق بإيجاد الترابط ما بين كل بند والبعد الذي ينتمي 
إليه » وقام الباحث باعتماد البنود التى كشفت عن 


الجدول رقم (8). الاتساق الداخلي لمقياس التوافق المهني 


ا 0 
صلاح الدين فرح عطا الله: مقياس التوافق المهبي 


التربية الخاصة 


ارتباطها عن (58.) أي تقل في مستوى دلالتها عن 
2009 كما حذفت البتود المرئيظة سلبيا ببعحدهاء 


والحدول رقم (0) يوضح نتائج هذه الإجراءات : 


> كح 


50 


رقم 
البند 


معامل 
ارتباطه ببعده 
٠.8٠‏ 
7. 
الحفدل 
أففد 
/81؟ ٠‏ 
٠.0‏ 
٠١1848‏ 
٠.518 -‏ 
6 
٠.50‏ 
٠‏ 
لام" ٠‏ 
٠.0١‏ 
مسد 
0101 


؟0. 


مستوى 


الدلالة 


ركم 
البند 
2" 
/” 
اك 
9" 
01 
ل 
نض 
يف 
6 
م 
اض 
ا 


384 


1 


/ع 


معامل 
ارتباطه ببعده 
٠.01‏ 
٠.5‏ 
٠/عع..‏ 
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تابع الجدول رقم (0). 
رقم معامل 
البند ارتباطه ببعده 

53> ادال 

٠4 50 

٠118 46 

هلا دك ل 

١ 7” 7ع‎ 

١.58 /ا/ا‎ 

٠ /امهة.‎ >72 

٠ كمه‎ 3733 

4 ل 
٠.4 4١‏ 

٠١158 ذه‎ 

٠.06 الذذا‎ 

4م قل 

٠.95٠ 4 

٠.54 للها‎ 

٠117 لا‎ 

٠084 4م‎ 

09 /8 

٠.4 0 

٠١58 1١ 

45 لت ل 2 

٠ لاثم‎ 047 


مستوىقى 

الدلالة 
غير دالة 
0ه 


معامل 
ارتباطه ببعده 
ل . 
٠”‏ 


مكل 
الام ٠.‏ 
اطرسي 
م١‏ 
0م 


١,” 


مستوىق 
الدلالة 


٠.٠6 
غير دالة‎ 


غير دالة 


معامل 
ارتباطه ببعدذه 
"ع ٠.‏ 


ضحد 


٠.14 


٠ ."61/ 


٠405 
ولخدي‎ 
حك ميل‎ 


01 


./ 


مستوى 
الدلالة 
١ه‏ 
غير دالة 


٠١ 


غير دالة 


5 صلاح الدين فر - عم الب : مقياس التوافق المهي لمعلمي التربية الخاصة 


تابع الجدول رقم ره). 
رقم معامل مستوى- رقم معامل ١‏ مستوى | رقم ععامل ١‏ مستوى 
البند ارتباطه ببعده الدلالة الببد ارتباطه ببعده الدلالة الببد ارتباطه ببعده الدلالة 
ل 35 ١‏ 1 الديرء غير دالة المديل م لديل 
٠‏ ه11١‏ غير دالة لد مض غير دالة 
٠.0 + 41‏ امكل ١‏ لا" ٠١‏ م»٠‏ 
ك3 الاه. ١١ ٠. ٠‏ اؤولعء. غير دالة 
٠.8 18‏ ١ه‏ :1 للا6ء. 0 
59 كلاة٠ ١‏ كد اكاك 1 


من الجدول رقم (5) ينضح أن هناك (55) 
بنداً غير دالة وهي تلك البنود التي يقل ارتباطها ببعدها 
عن ”0,5 , فقام الباحث بعد ذلك بحذف هذه البنود 
وحذف البنود المرتبطة سلبياء وبناء على هذا الإجراء تم 
حذف 5؛ بندا من المقياس وهي المشار اليها بغير دالة في 
الحدول رقم (5)» وبذلك يتبقى في المقياس )٠١7(‏ 
بئدا. 

ب) ومن الوسائل الفنية للتأكد من الاتساق 
الداخلي للمقياس قام الباحث بإيجاد معاملات 
الارتباط الداخلية لأبعاد المقياس مع الدرجات الكلية 
للقياس التوافق المهني الكلي وكانت كما يلي : 

يتضح من الجدول رقم (1) أن ارتباط أبعاد 
المقياس بالدرجة الكلية للمقياس كلها دالة وجوهرية 
وعند مسفورف 4019 )د نينا كانت دلالة اتناط البعت 


الاقتصادي بالمقياس الكلى عند مستوى .)0.٠00(‏ 


الجدول رقم ( 5 ). معاملات ارتباط أبعاد المقياس بالمقياس 


الكلي. 


العوافق مستوى 
7 المهني الكلي الدلالة 
)١‏ الأداء التوافقي 0.4 0.1 
؟ ) الرضا عن طبيعة المهنة 
٠0 0 1‏ 
*) البعد الذاتي ٠0 ١46‏ 
4) البعد الاجتماعي 4 ٠.5‏ 
ه ) الانجاه نحو الطفل غير 
التادي /ا6. ١ ٠‏ 
1 )البعد الاقتصادي ١.8‏ 0 


ثانياً: الارتباط مع اختبارات أخرى 
ومقنايسن اسائقة أخيانا دلبلا على أن الاخبيا نيفين 
تقريبا نفس المجال السلوكي العام للمقاييس السابقة عبد 
الخالق .)١198(‏ 
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نقارن في هذه الحالة المقياس الجديد الذي 
نبحث صدقه مع المقياس الآخر الذي ثبت صدقه . 
ويفير ذلك الاتضيان كا .هذه الخالة, واحيان ولف 
معاملات الارتباط بين مقياس جديد وبين عدد كبير من 
لمقاييس المشابهة كدليل على أن المقياس الجديد يقيس 
على وجه التقريب نفس الناحية العامة للسلوك الذي 
تقيسه المقاييس الأخرى أبو حطب (/1ا/191). 
ولإجراء هذا النوع من الصدق قام الباحث 
باتخاذ ثلاث خطوات للكشف عن مدى الارتباط بين 
المقياس الحالي ومقاييس أخرى ثبت صلقها 
بالاستخدام الطويل عبر السنين وهذه الخطوات هي : 
أ) ارتباط مقياس التوافق المهني الحالي مع مقياس 
التوافق المهني لمعلمي التربية الخاصة في المملكة 
العربية السعودية الذي أعدته تركستان 
)١98(‏ (الصدق التطابقي): 
قامت تركستاني (19197) بإعداد هذا 
المقياس؛ وهو يتكون من (84) عبارة موزعة على 
خمسة أبعاد هي : العلاقات الإنسانية (8١عبارة)»‏ 
المكانة الاجتماعية ( 5١عبارة).‏ ظروف العمل 
وطبيعته (' اعبارة)» الإدارة والإشراف ١(‏ ؟عبارة)» 
الرواتب والأجور(١١عبارة)؛‏ وقامت بعرضه على 
(9) محكمين من أساتذة وأستاذات قسم علم النفس 
بكلية التربية في جامعة الملك سعود وقامت بحذف البنود 
التي لم تصل فيها نسبة الاتفاق إلى 7/05 : ثم قامت 
بعد ذلك بتطبيقه على عينة من (70) معلم ومعلمة من 


معاهد التربية الفكرية للمتخلفين عقلياء ومعاهد الأمل 
للصم في مدينة الرياض » وللتحقق من صدق الاتساق 
الداخلي للاختبار حسبت الارتباط بين كل عبارة 
والبعد الذي تنتمي اليه فكانت غالبية البنود دالة عند 
مستوى (20,05؛: كما أوجدت الارتباط بين كل بعد 
والدرجة الكلية للمقياس» فكانت الارتباطات دالة 
عند مستوى (١0.01٠)؛‏ وتحققت من القدرة التمييزية 
للمقياس من خلال صدق المقارنة الطرفية ووجدت أن 
غالبية البنود لبا قدرة مييزية عالية. أما فيما يتعلق بثبات 
المقياس فقد توصلت إليه عن طريق الإعادة» وبطريقة 
الغا كرونباخ ؛ والتجزئة النصفية ؛ فتراوح الارتباط بين 
مرتي التطبيق للابعاد وللدرجة الكلية بين ( ٠.87‏ - 
7 أما معاملات كرونباخ فتراوحت بين ٠.97(‏ - 
65 »؛ ومعاملات سبيرمان وبراون تراوحت بين 
(20,41-0./5», أما معاملات جتمان فتراوحت بين 
(/.-20.41. والجدول رقم () يوضح نتائج 
ارتباط مقياس التوافق المهني الحالي مع مقياس 
تركستاني (11557). 

ومن الجدول رقم (7) يتضح أن مقياس 
التوافق المهني لمعلمي التربية الخاصة المعد في الدراسة 
الحالية يرتبط ارتباط عالياً مع مقياس التوافق المهني 
لمعلمي التربية الخاصة لتركستاني )١11151(‏ حيث بلغ 
الارتباط بينهما )0.9/١1(‏ بمستوى دلالة )0.5٠١(‏ وبنسبة 
تشابه (285.5) وذلك يدل على توفر الصدق التطابقي 


فى مقياس التوافق المهنى المعد في الدراسة الحالية. 


ا عدا لدي 


+ 5 


ى - عطا الله: مقياس التوافق المهبي مُعدمي التربية الخاصة 
5-7 2 


الجدول رقم (). ارتباط مقياس التوافق المهني لمعلمي التربية الخاصة الخالي مع مقياس تر كستايٍ (6 119). 


المقياس 
التوافق المهنى لمعلمى ع 


حجم العينة معامل الارتباط 


..١ا/‎ 


التوافق المهني لمعلمي 
التربية الخاصة إعناد 


تركستانى (/1991) 


ب) ارتباط مقياس التوافق المهني لعلمي التربية 
الخاصة مع مقياس منيسوتا للرضا الوظيفي 
(35.0) (الصدق التلازمي) 

يتخذ الرضا عن العمل في كثير من الأحيان 
كدليل على التكيف والتوافق المهني (نظرية منيسوتا) وقد 
أثبتت العديد من الدراسات وجود علاقة جوهرية بين 
الاثنين » ولذا فقد اتخذ الباحث هذه الخطوة للتأكد من 
صدق المقياس ٠‏ قام الباحث بإيجاد معامل الارتباط بين 
مقياس التوافق المهني لمعلمي ومعلمات التربية الخاصة 
وبين مقياس منيسوتا للرضا الوظيفي » وهو من تصميم 
وإعداد ويز وزملاؤه (21,1967 ك وواك/1ا) وقدصمم هذا 
المقياس في جامعة منيسوتا لدراسة الرضا الوظيفي وقد 
استخدم في العديد من الدراسات في مختلف البلدان وعلى 
قطاعات مختلفة من العاملين في ميادين الصناعة والتربية 
وغيرها » ويتكون المقياس من عشرين جانبا رئيسيا من 
جوانب العمل اعتبرت تمثلة للعناصر الداخلية والخارجية 
للرضا الوظيفي. العمري (15995). 


(ر) الجدولية مستوى الدلالة نسبة التشابه 


١ ١8‏ 11خ 


وقد قام ويز وزملاؤه بإجراء الصدق البنائي 
والتلازمي للمقياس على مجالات مهنية مختلفة وكانت 
النتائج متوافقة مع توقعات نظرية التكيف للعمل كما 
دلت على أن درجة الرضا العام بواسطة المقياس ذات 
ارتباط دال بحاجات الأفراد ونظام التعزيز . كما أن 
ثبات المقياس حسب بواسطة معامل (هويت) وكان 
معامل الارتباط ٠.91‏ ؛ بعد فترة أسبوع من إجراء 
الاختبار الأول و ١.84‏ بعد عام. حمد (1595). 

قامت حمد )5١(‏ بالتحقق من صلاحية 
المقياس وإعداده ليتلاءم مع البيئة السودانية» واكتفت 
في الصدق بصدق المحتوى إذ عرضته على الخبراء في 
المجال وقاموا بإجازة المقياس بعد إجراء بعض 
التعديلات. 

وفي جانب ثبات الاختبار قامت الباحثشة 
باستخدام طريقة إعادة الاختبار (105-86:650) حيث 
طبقت المقياس على عينة مكونة من عشرين معلماً 
ومعلمة بمرحلة الأساس بولاية الخرطوم » ثم أعادت 
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آلا 

الاختبار بعد أسبوعين من تطبيقه على نفس أفراد العينة مقياس التوافق المهني لمعلمي التربية الخاصة ومقياس 
وقامت بحساب معامل الارتباط بين النتيجتين فبلغ منيسوتا للرضا الوظيفي : 
د والجدول رقم (8) يوضح نتائج الارتباط بين 

الجدول رقم ( 8 ). ارتباط مقياس التوافق المهني لمعلمي التربية الخاصة مع مقياس منيسوتا للرضا الوظيفي (©.31.5) 

المقياس حجم العينة 2 ععامل الارتباط ‏ (ر)الجدولية ‏ مستوى الدلالة ‏ نسبة التشابه 

التوافق المهني لمعلمي التربية ايض ع 04 01 0 

الخاصة 

منيسوتا للرضا الوظيني 

)381.5.©( 


من الجدول رقم (8) يتضح أن مقياس التوافق 
المهني لمعلمي التربية الخاصة المعد في الدراسة الحالية 
يرتبط ارتباط عالياً مع مقياس منيسوتا للرضا الوظيفي 
(2)91.5.0» حيث بلغ الارتباط بينهما (0,7) بمستوى 
دلالة »2٠.0١(‏ وبنسبة تشابه (7280.55)» وذلك يدل 
على توفر الصدق االتلازمي في مقياس التوافق المهني 
لمعلمي التربية الخاصة المعد في الدراسة الحالية. 
ج ) معامل ارتباط مقياس التوافق المهني لمعلمي 

ومعلمات التربية الخاصة باستبانة المناخ المدرسي 

استبانة المناخ المدرسي هي عبارة عن مقياس 
للعلاقات الإنسانية المهنية في بيئة المعلم المدرسية ومدى 
ملائمتها له . وهو صادر عن رابطة تنمية وتجديد 
المربين الأمريكية 1975م » وقام بترجمته للعربية 
وإعداده الباحثان: عبد الرحمن حسنء ومحمد جمال 


الدين, وتحققامن صدق المحتوى, والصدق البنائي 


لكل بند من البنود؛ ولكل حور من محاور المقياس 
السبع » ووجدت كلها دالة عند مستوى ٠.6068‏ وحقق 
معامل ثبات عالي بالتجزئة النصفية بلغ ٠.47‏ على 
عينة مكونة من "١/‏ مفحوص. 

أما في البيئة السودانية فتم تطبيقه على عينة من 
معلمي المرحلة الثانوية. حيث قام الباحث عثمان 
)١19994(‏ بهذا الإجراء والتحقق من صلاحيته في البيئة 
السودانية. وتحقق من صدقه البنائي» وصدق المحتوى 
بالعرض على المحكمين ٠‏ وبلغ معامل ثباته بالتجزئة 
النصفية ٠.4١‏ وصدتقه الذاتي ٠.45‏ وهي معاملات 
دالة إحصائياء والجدول رقم (5) يوضح نتائج 
الارتباط بين مقياس التوافق المهني لمعلمي التربية 
الخاصة مع استبانة المناخ المدرسي للمعلمين: 


000 ا 5900 
3200 قلات الدين فر - ععا الله: مقياس التوافق المهين لمعلمي التربية خخاصة 


الجدول رقم (4). ارتباط مقياس التوافق المهني لمعلمي التربية الخاصة مع استبانة المناخ المدرسي. 


المقياس حجم العينة معامل الارتباط (١‏ الجدولية مستوى الدلالة نسبة التشابه 
التوافق المهنى لمعلمى التربية ”> مو نك 0 717/ 
الخاصة 
0 


من الجدول رقم () يتضح أن مقياس التوافق 
المهني لمعلمي التربية الخاصة المعد في الدراسة الحالية 
يرتبط ارتباط عالياً مع استبانة المناخ المدرسيء حيث 
بلغ الارتباط بينهما )١.05(‏ بمستوى دلالة (2,)0.01 
وبنسبة تشابه (71/4.15),: وذلك يدل على توفر 
الصدق االتلازمي في مقياس التوافق المهني لمعلمي 
التربية الخاصة المعد في الدراسة الحالية. 
د) ارتباط مقياس التوافق المهني مع أحد مقاييس 

الصحة النفسية 

ذكر عبد المعطي (1981) أنه قد اتفقت نتائج 
العديد من الدراسات والبحوث مثل دراسة كل من 
جونزلز (968!,جمعاهده6) » وشحاته (191/5) , وغالي 
(5/ا19), والطواب ,)١51/5(‏ وفولي (01.1976)» 
وياتنجر وسور ندرا (022,1979ماسنا5 :© 6ع160ة8) » وموسى 
(1180) على وجود علاقة بين التوافق مع مهنة التدريس 
والرضا عنها ٠‏ وبين السمات الدالة على التوافق النفسي 
لدى المعلمين مثل : الثبات الانفعالي» واعتبار الذات » 
والخلو من الأعراض الانفعالية كالقلق والعصاب 
والتوافسق الأسري: والشاركة الوجدانية 
والامتثال الاجتماعي » كما يشغيركل من (9/5ا19) 


عمنلكاء (1980) مطصسصآ نمه نردصة] ؛ إلى وجود علاقة بين 
التوافق المهني الخلو من الاضطراب النفسي. 

والطلاقا مر الشركة السابقة زان البائحت أن 
إيجاد الارتباط ما بين مقياس التوافق المهني وأحد 
مقاييس الصحة النفسية يقيم الدليل على صدق مقياس 
التوافق المهني كما أثبتت ذلك الدراسات المذكورة آنفاً. 

قام الباحث بإيجاد الترابط ما بين مقياس 
التوافق المهني وبين مقياس بيك المصغر للاكتتاب 
(1 .2 .8) (ممتهعها ومتدوعمم»2 عامء8) ٠‏ وأعد صورته 
العربية في مصر عبد الفتاح غريب؛ وأعد صورته 
المصغرة المستخدمة في السودان خليل وعبد امجيد 
,)١9960(‏ وهذا المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات 
والصدق؛ حيث تم إجراء الصدق التلازمي مع 
التشخيص السايكتري ومقياس الاكتئاب في اختبار 
منيسوتا المتعدد الأوجه (8034.8.1) كما انه استخدم في 
دراسات كثيرة بالسودان في مستويات الماجستير 
والدكتوراه وحقق فيها درجات عالية من الصدق 
والثبات. والجدول رقم )٠١(‏ يوضح تنائج هذا 


الإجراء: 
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و9با١*ع‎ 


الجدول رقم .)١١(‏ ارتباط مقياس التوافق المهني لمعلمي التربية الخاصة مع مقياس بيك المصغر للاكتئاب. 


المقياس 


التوافق المهني لمعلمي التربية الخاصة ١‏ 
بيك المصغر 


من الجدول رقم )١١(‏ يتسضح أن مقياس 
التوافق المهني لمعلمي التربية الخاصة المعد في الدراسة 
الحالية أرتبط ارتباط سلبياً مع مقياس بيك المصغر 
للاكتئاب»؛ حيث بلغ الارتباط بينهما(- «0,4) 
بمستوى دلالة (20.600» بمعنى أنه توجد علاقة عكسية 
بين المقياسين؛ وذلك يدل على توفر الصدق االتلازمي 
في مقياس التوافق المهني لمعلمي التربية الخاصة المعد في 
الدراسة الحالية» حيث تتوفر فيه إحدى مؤشرات 
الصحة النفسية. 

ثالثً: الفروق بين الجماعات (الفروق الطرفية) 

هناك افتراض عام بوجود فروق بين الأفراد 
والجماعات لأن السمات لا تتوزع بنفس القدر لدى 
الأفراد فرج )29٠٠١(‏ وفي هذا الأجراء نقارن أداء 


مجموعة متفوقة في احد النواحي المقيسة بأداء أفراد 


حجم العينة معامسل (ر)الجدولية 
الارتباط 


ب ارال ال م6 


فسستوى3ى. الاسنتاج 
الدلالة 


توجد علاقة 
عكسية 


ضعاف في هذه الناحية. 

هذا الإجراء عبارة عن طريقة لكشف الفروق 
بين المتوسطات والمقارنة بين الجموعات الطرفية» وفيها 
يقارن متوسط ال 277 العليا بال 7717 الدنيا أي الأقل 
في المقياس ثم تختبر الدلالة الإحصائية للفرق بين 
المتوسطين السيد )١191/9(‏ . يدلنا هذا النوع من الإجراء 
على صدق المقياس ولكن لا يدلنا على مقداره؛ كما 
يدلنا على قدرة المقياس على التمييز بين الأفراد. 

قام الباحث بتحديد ال 2507 العليا من أفراد 
العينة في المقياس ؛ وال57/ الدنيا وأجرى المقارنة بينهما 
واسستخرج قيمة (ت) وكانت كمافي الجدول رقم 
:)3١(‏ 


الجدول رقم ١١(‏ ). لفروق بين الجماعات الطرفية في مقياس التوافق المهني بعد إجراء اختبار (ت). 


التوافسق يجمورعة علد الوسط 
المي المقارنة الأفراد الحسابي 

وأبعاده 

الأداء ال/10”/ العليا ‏ 4 1 1" 
التوافقي ال757 الدنيا 8 437 د 


المعياري 


الا نحراف درجات قيمة (ت) قيمة (ت) مستوى 


الحرية امحسوبة الجدولية الدلالة 


.١ م لت ل‎ ١_5 
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تابع الجدول رقم ١١(‏ ). لفروق بين الجماعات الطرفية في مقياس التوافق المهني بعد إجراء اختبار (ت). 


التواففق 
المني 
وأبعاده 

الرطنا عن 


المقارنة 


ال90"/ 


علا الدي. ى - عطا الله: مقياس التوافق المهبي لمعلمي التربية اخاصة 


علد 


الأفراد 


الوسمط 
الحسابي 


3 


ا 


مه 


1: 


ركه 


45 


م 


0 


1210 


فك 


الا نمحراف 
المعياري 


214 


ره 


0 


ل 


ا 


١ر5‎ 


درجات قيمة (ت) 


15 


15 


1١5 


م١‎ 


-_- 
32 
ري 


رك 


١5١ 


حم 
- 
رق 


"١ 


حم 
3 
- 
22 


دادر 
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من الجدول رقم )١1(‏ ينضح أن الفروق 
جوهرية ودالة احصائيا بين الجموعتين الطرفيتين في 
اللقياس الكلي وفي جميع أبعاده نما يعد مؤشراً على 
صدق المقياس الحالي. 

(5) ثبات المقياس 

المقياس الثابت يعطي نفس النتائج إذا قاس 
نفس الشيء مرات متتالية وتعتمد طرق حساب نتائج 
القايين الفدية اعتمناد ماشرا على فكزة فالات 
الارتباط السيد (5 .)١٠١‏ 

يذكر عبد الخالق )١58٠0(‏ أن ثبات الأداة 
يشير إلى الاتساق والدقة وإمكان استخراج نفس 
النتائج وهو ببساطة مدى اتساق الدرجات عند تكرار 
التجربة؛ كما انه يدل على الاعتماد أو درجة الركون 
على والثقة في نتائج المقياس وثباتها وعدم تغيرها. 

وأهم الوسائل الإحسصائية لقياس الثبات 


دالا 


تتمشل في الطرق التاليبية: طريقة إعادة 
المقياس :7656-2615 , التجزئة النصفية ©اقط-ؤزام) » 
الاختبارات المتكافئة (:5: اءاله,وم), تحليل التباين 
( ععمونيولا ؟ه وزوبراهمم) (السيد ١91/4.‏ ؛ عبد 
الخالق» .)١198٠‏ 

قام الباحث في هذه الدراسة باستخدام طريقة 
التجزئة النصفية للتأكد من مدى ثبات أداة البحث كما 
استخدم ثلاثة من أهم معادلات التجزئة النصفية وهي : 
معادلة سبيرمان - براون المعدلة (صحمم8 ./7ا -ممصصهممة .©) ,2 
معادلة رولون المختصرة (دملد8) » معادلة جتمان (ممقسس0)) 
أسعد 199٠‏ ؛ السيد :191/5 ؛ فرج .)50٠١‏ 

وأدناه الجدول رقم )١7(‏ يوضح معاملات 
الثبات التي توصل إليها الباحث بعد حذف البنود غير 
المميزة والدالة والمرتبطة كما 


الجدول رقم .)١7(‏ معاملات الثبات لمقياس التوافق المهني لمعلمي ومعلمات التربية الخاصة (ن - 4"). 


معامل الثبات 

معامل الثبات معامل الثبات معامل الثبات مستوى 

اعد تجيرفاق- ش : 
النصفي حتمات رولون الدلالة 

براوت 

الأداء التوافقى هار ٠.6 ٠»‏ 4 ا ايل 
الرضا عن طبيعة المهنة ١4 ١4 ١4١ ١‏ ال 
البعد الذاتى ١.0/0‏ اليك لاقم ١‏ 4 اك 
البعد الاجتماعى حك 4 ١14 ١4١‏ املك 
الاتجاه نحو الطفل غير العادى كل ا ١ه‏ فد ليل 
البعد الاقتصادي 5”' 34 ا » يكل اميل 
ل حك ل داح ١١ ٠:‏ 


التوافق المهني العام 


ون صلا- الدي. ف - عصا الله: مقياس التوافق المهبى التربية الخناصة 
1 8 لا ٍِ 


يتتضح من الجدول رقم (؟١)‏ أن معاملات 
ينات اقباس عالية ودالة إحضائياء ناا يشير ]ل إمكانية 
الاعتماد عليه والركون إلى النتائج المستخلصة من 


وبذا تحقق الباحث من أهم عنصرين للأداة 
وهما الصدق والثبات حيث توفر لمقياس التوافق المهني 
لمعلمي ومعلمات التربية الخاصة معاملات صدق 
وثبات عالية. 

- تعليمات المقياس 

تظهر أهمية تعليمات المقياس في أنها توضح 
للمفحوص كيفية الإجابة كما أنها تعطيه فكرة موجزة 
عن نوع الإجابة المطلوبة منه (الصدق الظاهري) » 
وتبين له أهمية استجابته وتؤكد جدية هذه الاستجابات 


والغرض منها 5 أي أنها تعني إثارة دوافعه وحثه على 


الجدول رقم .)١7(‏ أبعاد المقياس وأرقام بنودها الايجابية والسلبية. 


التعاون ما أمكن لكي نضمن درجة استجابة عالية من 
المفحخوصين. 

وقد قام الباحث بهذا الإجراء في الصفحة 
الأولى من المقياس. 

4- إجراءات تطبيق المقياس وتصحيحه 

يصلح المقياس للتطبيق بطريقة فردية وبطريقة 
جمعية ٠‏ وليس له زمن محدد للتطبيق أما التصحيح فقد 
أعطيت أوزان للإجابة لكل بديل من البدائل الخمسة في 
الحالة الايجابية (5 لدائماً » 5 غالبا , “ أحياناً , ؟ 
ناور 6:1 لا عندت) وق الخالة التسلية (1الداتما ++ 
غالبا , * أحياناً » : نادراً ؛ © لا يحدث). ويوضح 
جدول )١15(‏ أرقام البدود الخاصة بكل بعد من أبعاد 
المقياس : 


عدد البنود مدى 


البعد أرقام البنود الايجابية أرقام البنود السلبية 
الكلي الدرجات 
-١‏ لاد سل ولد وك الس 
الأداء التوافقى لع سع- وغ- وو- -5١‏ 558- هلا 14 48- همهو 
(لا- ولا- سم- لإلم- ١و-‏ مك4. 
د تلم شن للم ل ل 
الرضا عن طبيعة المهنة ٠م-‏ 7#ع- 
4:- 5و- لاود الا الاح مد 6 ل ل 
وبيئة العمل ١م-‏ 85- 5و 
5 وو- ,1١‏ 
ساد ود ولب لك لاك مم 
البعد الذاتى ند بن” رلوم ايه يفت لف 4- مع- 4لى 14 848- م4 


1لم- ململ- ”#١و-‏ 9١ل‏ 
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تابع الجدول رقم .)5١5‏ 


عدد البنود مدى 


البعد أرقام البنود الايجابية أرقام البنود السلبية 
الكلي الدرجات 
م- 5ك علد عع 5غ كم م-حك- 
البعد الاجتماعى 54- 59 ملا- كمد كمد .هوه 7- 548- ف 11 ١٠١‏ 
ا 0 لك مه- 5لا. 
الاتجاه نح والطفل غير م- رت 
لعل وك وعم لع- لاع- وم ٠06‏ ال لين 
العادى /ا١-‏ #7 عم 
5- 5ل ملك كعك لم 5ع 
البعد الاقتصادي د اد كان 1 اهو 
: 4- 5ه- ا ءلر 
خاثكقلة 


هدفت الدراسة الحالية لبناء مقياس للتوافق 
المهني يتناسب مع معلمي التربية الخاصة والتحقق من 
خصائصه السيكومترية » أظهرت النتائج تمتع الاختبار 
المعني بصدق البناءء وصدق المفهوم؛ والصدق الذاتي. 
أما بالنسبة لثبات درجات الاختبارء فقد تم التحقق منه 
بطريقة التجزئة النصفية (معادلات : رولون» وسبيرمان ‏ 
براون؛ وجتمان) » وقد بينت النتائج تمنع درجات 
الاختبار بثبات جيّد في مجتمع الدراسة الحالية . 

في ضوء هذه النتائج التي توصلت إليها 
الدراسة الحالية » يوصي الباحث باستخدام المقياس في 
قياس التوافق المهني لمعلمي التربية الخاصة » لأغراض 
التشخيص وفي البحث العلمي . كذلك يقترح الباحث 
القيام بدراسة لتقسنين هذا الاختبار في مدن السودان 
الأخرى» وتطبيقه على عينة كبيرة» واستخراج معايير 
محلية له. 
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يجامعة الملك سعود بالرياض. جلة دراسات 
ا خليج وا جزيرة العربية . 0-١97 . ٠١4‏ 750؟. 
.))56١0(‏ 

المشعان. عريد. دراسة مقارنة في الرضا المهني بين 
العاملين في القطاع الحكومي والعاملين في 
القطاع الخاص. دراسات نفسية. 2)(#6 


.)1١9198(,.ه4م‎ -64 


المشعان؛ عويد. العلاقة بين الرضا الوظيفي وكل من 
التفاؤل والتشاؤم والاضطرابات النفسية 


بحلة جامعة انلك سعود. 5١+‏ . العبوه التربوية والدراسات الإسلامية (") » الرياض 


الجسمية لدى الموظفين في القطاع الحكومي 
بدولة الكويت. جلة العلوم الإنسانية 
والاجتماعية, .)56١١5(. #882 -١ ,)١(١‏ 

المشعان, عويد؛ والعنزيء عوض. الرضا الوظيفي 
لدى المدراء ورؤساء الأقسام والموظفين في 
القطاعين ا حكومي والخاص. دراسات نمسيه . ؟ 
روعم, ه؟- 1999(.551). 

ا مشلول. أنور. الرضا الوظيفي لدى القيادات الإدارية 
في ا جامعات الأردنية ا حكومية والأهلية 
والعوامل ا مؤثرة فيه من وجهة نظرهم (دراسة 
مقارئة). دراسة دكتوراه غير منشورة» جامعة 
الخرطوم : السودان. .)١1997(‏ 

مصطفى. صلاح.. الرضا الوظيفي لمعلمي المدرسة 
الإعدادية بالإمارات العربية ال متحدة. جلة التربية 
الجديدة: لا24 ه- )١9489(.#١‏ 

مقابلة نصر؛ والرشدان» مالك. الاحتراق النفسي 
لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية 
الحكومية وعلاقته ببعض المتغيرات. أبحاث 
اليرموك, (١‏ ب)ء /اا- 05.(لا99١).‏ 


المقدمي. نبيل. الرضا الوظيفي وعلاقته ببعض 


ا متغيرات لدى معلمي حافظة عمران. رسالة 
ماجستير غير منشورة»؛ جامعة الجزيرة : 
السودان. .)5١١١(‏ 

مكي. فيسصل. صرخة ف وادي الإنسانية. منشورات 
معهد سكينة. أم درمان: المطبعة العسكرية 


ا 


كرري. (19448). 

منصور. طلعت؟؛ والببلاوي. فيولا. قائمة الضغوط 
النفسية للمعلمين (دليل للتعرف على الصحة 
النفسية للمعلمين). كراسة التعليمات. القاهرة: 
مكتبة الأنجلو المصرية. .)١1949(‏ 

موسى, بكري. العلاقة الاستدلالية بين الرضا الوظيفي 
ومعدل دوران العمل لأعضاء هيئة التدريس في 
الكليات النظرية بجامعة أم درمان الإسلامية. 
جلة جامعة أم درمان الإسلامية .4 ) 705- 

001 2)2). 
آل ناجي:, محمد؛ والمحبوب, عبد الرحمن. متغيرات 
الرضا الوظيفي وعلاقتها ببعض العوامل 
الشخصية لدى عينة مسن معلمي ومعلمات 
التعليم العام بمنطقة الإحساء بالمملكة العربية 

السعودية. ا مجلة التربوية . 79 (): -١79‏ 

.)١9198(. 47‏ 
ناصر, إبراهيم؛ ومحمود. عطية. مدى رضا معلمي 
المدارس الابتدائية عن مهنتهم ني مدارس وكالة 
الغوث الدولية في الأردن. ا لمجلة العربية للبحوث 

التربوية . .)١5985(.8١ -50 2١‏ 
نزال» نعيم. المناخ التنظيمي وأشره على رضا العاملين 
دراسة حالة الشركة ا لتحدة لصناعة الأدوية 
بالأردن. رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة 
السودان للعلوم والتكنولوجيا: السودان. 

.)5١0( 


-كب؟ صلا - الدي فى - عصا الله: مقياس 
١‏ 35 ا 


نصرء نوال. ملامح إستراتيجية للتنمية المهنية لمعلمي 
التربية الخاصة. مستقبل التربية العربية» 


عار )ع 5١١‏ ه55 (زل١51)‏ 


نعيم. هَاي. الضغوط ا حياتية لأسائذة جامعة ا خرطوم 
وعلاقتها ببعضض ا متغيرات الديمغرافية. رسالة 
ماجستير غير منشورةء جامعة الخرطوم : 
السودان. .)5١١5(‏ 

الوابلي. سليمان. الاحتراق النفسي ومستوياته لدى 
معلمي التعليم العام بمدينة مكة المكرمة في ضوء 
مقياس ماسلك ا معرب. مركز البحوث التربوية 
والنشسي ة/ جامعة أم القرىءلا. 5- 8/. 
.)١9960(‏ 

هادي. صال. انهاهات العاملين نحو برامج الرعاية 
النفسية الأولية وعلاقنها برضاهم الوظيفي. 
رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة النيلين: 
السودان. .)5٠١0(‏ 

هارون. صالح. دراسة اتنجامات معلمي ومعلمات 
التربية ا مخاصة (الفكرية) غر خافن فقي 
قبل التدريب ويعده. رسالة ماجستير غير 
منشورة. جامعة عين شمس : مصر. .)١1941(‏ 

هارون. يي. العوامل التي تؤدس إلى هجرة معلمي 
الرحلة الثانوية وأثر البجسرة على التعليم 
الثانوي بالسودان. رسالة ماجستير غير منشورة» 


جامعة الخرطوم : السودان. .)١985(‏ 


التوافق المهيٍ لمعلمي التربية اخاصة 


ياركندي, هائم. ضغوط العمل وعلاقتها بالقيادة 


محافظة جذة. رسالة ا خليج العربسي.19/. 
١/ا- .)5١١53(.٠١8‏ 


يحي . خولة؛ وحامد, رنا. مصادر الاحتراق النفسي 
لدى معلمي الطلبة المعوقين عقلياً في اليمن. يجلة 
مرك ز البحوث التربوية. 1١‏ 8و- 8١؟١,‏ 
(5005). 


ثانيا: المر اجع الأجنبية 

لذ ذأطنام ملا .5ع]103ل2قع 210028 53115131100 طول ث ,أمملو8 
.(1990). .030ناك5 : لتناماتقطكا 1ه لازومع نا ,كأوعطا كلل 

عط )3 كألعلناد 01 3))10065 عط 1ه 'إلنطد ثى ١1‏ رطعءنودك1 
1 01 الور 7لمنا عط 1[ تامتأدعيالء 01 بوااباعة1 
فلا لعطكتاطنام ملا .ممأودع101م عمتطعدع] عط 0832205 
.(1980). .510030 : انامامقطل] 01 تدمع لصي ,كأوعطا 

أكنا .ععمفلتنا0 لأهقمملادء60 1ه برومامطعنووط بط رعمتك1 
.(1976) ...لاا 100 كند8 8 .8.1 زمملهمر] .لعطئتاطنام 

ىه 02 بزعهامطعنزوم .2 ,وطصيتع]1 لصه ." بلإلممآ 
لى .5 .لا .لتعومامطءئرةظ مز وعلمعد برعورهآ1 عط ,روتتقطعم 
.(1980) .لعالمتانا ؤوعرم نرعو,هجآ عطا :وتمد ]از 

0 51532نالم! لمة نزعمامطءنزوط .ط ,عالسطعك لسة .2 ,السطعه 
لقده )22 تممعءه لصة لأدتعأكملما 0غ ممتاعنلمماما مى نيدل 
موالتسعهلة عاعملا حعلط .وملكتلء طقلط رعمامطعهووم 
.(1990) .لإمفم حدم عمتطائتاطنام 


جلة جامعة الملك سعود. م١25‏ العلوم التربوية والدراسات الإإسلامية 0)» الرياض (3: 00 ١اه)‏ بنجب 


ملحق رقم )١١‏ 
قام بتحكيم المقياس كل من : أ.د.شمس الدين زين العابدين؛ أستاذ علم النفس بجامعة الخرطوم ؛ د.تاج السر عبد الله 
أستاذ مساعد التربية الخاصة وعلم النفس التربوي يجامعة جوبا وبكلية المعلمين عرعر ؛ د. محمد مصطفى مياساء أستاذ علم النفس 
التربوي المشارك بجامحة أم درمان الاسلامية ؛ د. مهيد محمد المتوكل» أستاذ علم النفس التربوي المساعد بجامعة أم درمان الاسلامية ؛ 
د. عبد الباقي دفع الله أستاذ علم النفس التربوي المساعد يجامعة الخرطوم ؛ د. انتصار ابو ناجمة» أستاذ علم النفس المساعد بجامعة 
الخرطوم ؛ د. بتول مسعود الحلوء أستاذ علم النفس يجامعة الخرطوم ؛ د. عبد الرحمن عثمان» أستاذ علم النفس يجامعة الخرطوم ؛ 
د. محمد الأمين النطيب » أستاذ علم النفس المساعد بجامعة المخرطوم» أ. عبد الباقي الحسين, مدير ادارة التربية الخاصة بوزارة التربية 


الاتحادية. 

ملحق رقم (7). مقياس التوافق المهني لمعلمي التربية الخاصة 
التعليمات 
أخي الفاضل معلم التربية الخاصة 2 


وأختي الفاضلة معلمة التربية الخاصة., 

في الجدول أدناه مجموعة من البنود المتعلقة بطبيعة مهنة معلم التربية الخاصة » والمرجو منك التكرم بقراءتها بعناية» ثم وضع 
علامة (26) أسفل أحدى خيارات الاجابة التي تناسبك (دائماء أو غالباًء أو أحياناء أو نادراء أو لا يحدث)؛ وستستخدم الاجابات 
لأغراض البحث العلمي فقط. 


تهتم الإدارة بحل مشكلات العمل دون تأخير. 
أشعر بالأمان والطمأنينة في هذه المهنة. 
أشعر أن تقدير الناس لمعلم التربية الخاصة اقل من 
تقديرهم لمعلمي الأطفال العاديين. 
عملي مع الأطفال غير العاديين يجعلني أشعر بالسعادة 
والفخر. 
تدر على هذه المهنة دخلاً يشبع حاجاتي ورغباني. 
أهتم بمراعاة الفروق الفردية بين الأطفال غير العاديين. 
8- أشبعر أن كثيرا من الناس يعتقدون أن تعليم الأطفال 


غير العاديين أمر غير مهم. 


الطفل غير العادي يمثل عبئاً ثقيلاً على معلم التربية 
الخاصة. 


أشعر أن هذه المهنة معزولة عن المجتمع. 
يساورني النوف على صحتي لاختلاطي بالأطفال 
غير العاديين. 
أشعر أن مرتبي كافي للعيش الكريم. 
أجيد طرق التدريس التي تناسب الطفل غير العادي. 
يستخدم الموجه الفني أساليب إشرافية تساعد المعلم 
على تحسين عمله التدريسي. 
أشعر في أغلب الأوقات بالرضا عن عملي. 


لدي مقدرة جيدة على إقامة العلاقات الاجتماعية. 


أشعر بالملل من بطء التقدم الدراسي للطفل غير 
العادي. 


4- أشعر بالرضى عن فرص الترقي المتاحة أمامي. 
06- أعمل علي تعويد الأطفال غير العاديين علي 


7< أفضل العمل كمعلم تربية خاصة حتى لو سنحت لي 
فرصة الانتقال لمهنته أخرى. 


4- أشعر بأنني موضع ثقة تلاميذي غير العاديين. 
0 أحصل على ترقيتي في الوقت الحدد. 


لل 


١ 


لتك لكتك' 


التربية الخاصة. 
أهتم بتنمية الدافع للتعلم لدى الأطفال غيري 


العاديين. 


4" ينتابني شعور بان معلمي التربية الخاصة اقل شأناً من 
غيرهم. 
-١‏ أرغب في قضاء معظم وقتي مع الأطفال غير 


العاديين. 


5 - ينال معلم التربية الخاصة حافزاً عندما يؤدي عملاً 


جيدا. 
*5- أهتم بتئمية الإدراك الحسي لدى الطفل غير العادي. 
| 45:- الإجازات والعطلات المدرسية كافية ومناسبة. 
6- أنصح أصدقائي بعدم العمل كمعلمين للتربية 
الخاصة. 


أت 


07 صلا- الدين فرح عطا الله: مقياس التوافق المهنٍ لمعلمي التربية الخاصة 


-0١ |‏ ينتابتي شعور بان مباني المعهد ضيقة بدرجة مزعجة. 


-5١ |]‏ أشعر بالرغبة في الاستمرار بهذه المهنة رغم المصاعب 
المختلفة. 


١هم-‏ أكون مسروراً بوجودي مع الآخرين بهذا المعهد. 
07- أتضايق من كثرة مشكلات الأطفال غير العاديين. اعد 
4- تتوفر لمعلم التربية الخاصة امتيازات مناسبة. 

| 65-_النظافة داخل المعهد تثير في نفسي الرضا والسرور. 
41- أتمنى أن أستمر في هذه المهنة حتى الإحالة للمعاش. 


4- أشعر أحياناً بالوحدة رغم وجودي مع الآخرين 
بالمعهد. 
8- أهتم بحل المشكلات الشخصية للأطفال غير العاديين. 
-٠‏ أشعر بالضيق من عدم تطبيق هيكل وظيفي خاص 
بمعلمي التربية الخاصة. 
-١‏ الا أجد صعوبة في توصيل المادة للطفل غير العادي. 
؟- إضاءة الفصول والمكاتب ناقصة بدرجة مزعجة. 
- أشعر بالفخر لانتمائي للعاملين في مجال التربية 
| الخاصة. 

14- نعمل في هذا المعهد كعائلة كبيرة سعيدة. 

6- فرص معلمي التربية الخاصة محدودة في الإعارة. 
- أشعر أنني قادر على حل ما يواجهني من مشكلات 


٠ا-‏ ينال معلم التربية الخاصة حظه من الانتداب أسوة 
تبره مم١‏ | 3 


ااا 
اللا 


1 أحيانا ‏ |نادرا لا يحدث 


01 
| 


حاكء 


16115 


حلة جامعة الملك سعود» ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية زفة 5 الرياض (5. 


-١‏ أشعر أن الوقت يمر سريعا أثناء اليوم الدراسي. 
| ”- كمية الضوضاء بالمعهد قليلة. 


+1- أجد في هذه المهنة مجالً لتطوير مواهبي وقدراتي 
4 تقوم الإدارة بالتمييز والمحاباة في تعاملها مع المعلمين. 
أجدسوةؤعايةسلي 0000 | 
ْ - تتوفر بالمعهد الوسائل التعليمية المناسبة. 

أشعر بأنني ناجح في هذه المهنة. 
ظ تولى الإدارة النشاط الاجتماعي اهتماماً معقولا. 
أشعر بان حجم العمل الذي أقوم به فوق طاقتي. 
برامج إعداد معلمي التربية الخاصة غير كافية للتأهيل 
المهني. 


4 أت بالاطلاع عن كنب و تراج التربية الخاصة. 


- هناك نقص ف البرامج التدريبية أثناء الخدمة لمعلمي 
التربية الخاصة. 


الخاصة. 


44- أرى أن المناهج التى تدرس للأطفال غير العاديين 


متجددة ومواكبة. 
84- أشعر أن مهنة معلم الخاصة مهنة روتينية لا مجال فيها 
للابتكار والتنويع. 
- تتسم إدارة المعهد بالديمقراطية. 


سا _إعن 


أحيانا نادرا 


١م‏ ه) 


لضف 


1 


- 


5 00 جو افد : سة الخخناصة 
7 صلاح الدين فرح عطا الله: مقياس التوافق المهينٍ لمعلمي التربية لخاصة 


4 تسهم المناهج الحالية في تنمية شخصية الطفل غير 
العادي. 


مجلة جامعة الملك سعودء م251 العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (7) » الرياض (05٠56م/1470١1ه)‏ وفضف 


صقلاةء نل !1 لوتععمك5 01 5عغعطعدء 1 عط عره1 تجدماسء كسآ اسع ادن زل4 لمسمتادء10؟ 


طلذدااداا4 طفرد] سزلاظ 52121 
01 لط لو عوء|أ00 ,ادء :”ا نمععء( «ونادوعبسواط أوععوذ 
وتطهعك ق4لتو3 ,[لمررة؟1 ,«اتكعرعبزدنا لاك ع كل 


(.29/10/142811 دمننأدءتاطنام :ه15 لعامعععة :11/6/142871 لع زععع]) 


وعطع3ء 1 3200118 اللعتاكنازل2 [0211022/ علناك5063 10 لماوع لها عالباوعل2 «اأدعناعدممطعلزوم لاننط 0غ كذ لإليه؟ الاعررناء 01 عوممتنام عط1 .أعوعقط4 
10 عل أواععم5 01 

01 1095أمقع12زل علد عالأرعلامء قكطاع)ز (102) 01 أكتكممء طعتطب بصمارعلامط عط مماء بعل ععطعتوعوع, عطا 5عزليد كناماباعمم عط عماللاءزلء, رعهلم 
كع اء346 01 عامتصدذة م لرعاكتمتاصلج لممامعلاما عط .)ا معصساكن زل2 [همم0غدء0؟ 

لواللتله/ الله لتسترعءكتل ,نونلللة؟ لوعلعه! متقاهمء دلمطاعم 1ه كعتأاعلرة2 لعكنا بتعطعزوعوع, عط بوممامع مز عط كه بطتلتلةم؟ عط عأدعناوع نامز 160 
0غ لعكنا هئ تناأناط 300 ,11ق70]]نا ,وللامع8 - الفلتصدعم5 01 لمطاعم ألقط أتامك عط ,كعلزوع8 الإعمعاكزكممء لأومععامز لمة , /6لل1!ة/ ا أمعمنعررمء 
أل عكنا 10 لعؤالالة وعطاءروعوع؟ عطأ خناط) ,عاطوناعء لصة 2110 لامأدع نامز عط أقط لعلاممم دع ؟تالععمىم عدعط) الخ ./طتاتطهزاء؟ عط عأوع ]دع ارا 


جلة جامعة ا ملك سعود . ه١".‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (5).ا ص ص 9؟لا-#لالاء الرياض (170/25009١اه)‏ 


أثر التكامل , بين إسترا تيجيتي العدريس البنائيتين: دورة التعلم, والخارطة المفاهيمية في دراكات 
الطلبة للبيئة التعلمية الصفية 


شريف بن سالم بن أحمد اليتيم 
وزارة التربية واأتعنيم 
ملكة البحرين 


(قدم للنشر في 478/5/59١ه‏ ؛ وقبل للنشر في 58/١١/1158١اه)‏ 


الكلمات المفتاحية: التكامل» إستراتيجيات التدريس البنائية» البيئة التعلمية البنائية» الخارطة المفاهيمية » دورة التعلم. 

ملخص البحث. هدفت هذه الدراسة إلى بحث أثر تكامل إستراتيجيتين تستندان إلى فرضيات النظرية البنائية (إستراتيجية دورة 
التعلم» وخارطة المفاهيم) في إدراكات الطلبة للبيئة التعلمية الصفية» وللإجابة عن السؤال: هل يختلف أثر استراتيجية التدريس 
التي تكامل بين إستراتيجيتي الخارطة المفاهيمية ودورة التعلم عن أثر كل من إستراتيجيتي الخارطة المفاهيمية ودورة التعلم 
منفردتين في إدراكات الطلبة للبيئة التعلمية الصفية؟. واختيرت عينة قصدية مكونة من (90؟) طالب وطالبة من الصف السابع » 
موزعين على ثلاث شعب في مدرسة للذكور وثلاث شعب في مدرسة للإناث»: بحيث درست كل شعبة في كل مدرسة بإحدى 
الاستراتيجيات الثلاث. وتوزعت الشعب على الاستراتيجيات بالطريقة العشوائية البسيطة. واستخدمت في هذه الدراسة استبانة 
البيئة التعلمية البنائية» وتكونت من (757) فقرة موزعة على أربعة مقاييس فرعية هي : الملاءمة الشخصية. وتفاوض الطلبة» 
والضبط المشترك » والصوت الناقد. كما تم إعداد برنامج لتدريس الاستراتيجيات الثلاث» احتوى على مخططات الدروس للفصول 
الثلاثة في الوحدة المختارة وعنوانها (الخصائص المادية للمادة)» بالإضافة إلى الخرائط المفاهيمية وأوراق عمل الطلبة. وأظهرت 
النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الإستراتيجية التكاملية وإستراتيجيتي الخارطة المفاهيمية ودورة التعلم من حيث 
أثرها في إدراكات الطلبة للبيئة التعلمية الصفية» كما ظهرت فروق دالة بينها في المقياس الفرعي (الملاءمة الشخصية)؛ حيث 
تفوقت الإستراتيجيتان : التكاملية ودورة التعلم. 
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المقدمة 

يُعّرف ريتشي وكوك ( 0006,1994 4 6ن0ء1ن5 ) البنائية 
بأنها "ابيستمولوجيا" » أي نظرية في المعرفة » تركز على 
دور المتعلم في بنائه لمعلوماته الذاتية. ويمكن تلخيص 
الافتراضات التي تعتمد عليها النظرية البنائية كما يراها 
ويتلي في اثنين (1991 ,نإع1نوعط/17) : 

الأول: إن المعرفة لا يستقبلها المتعلم بشكل 
إيجابي » وإنما يقوم ببنائها بشكل نشط. فلا تنقل الأفكار 
إليه بطريقة تحويل معانيها إلى كلمات» يعيد استخلاص 
المعاني منهاء بل يقوم هو ببنائها بنفسه. ولا يكون 
هدف الاتصال معه إيصال المعاني إليه؛ بل حثه على 
تكوين معان خاصة به. 

الثابه: إن الإدراك أو الفهم تكيفي» ويهدف إلى 
تنظيم العالم المخبور؛ وليس اكتشاف الحقيقة. وبهذا 
نحن لا نجد الحقيقة » ولكن نبني توضيحات ذوات قيمة 
لخبراتنا. 

وتعددت أوجه البنائية وتصنيفاتهاء ويصنفها 
نيكول وزملاؤء؛ (2001 ,عاط لة!2 عت المعزل! ,معواءصة) 
إلى: البنائية الفلسفية (81ع1ام2511050) » والبنائتية 
التربوية (20108281ه0د54) » والبنائيةالاجتماعية 
( !#ءذههاه5061 )> وتشترك جميعها في الاعتقاد بالبناء 
النشط للمعرفة» لكن الفروق بينها تأتى من مصدر 
المعرفة (ما إذا كان بناؤها فرديا ذاتياً» أو اجتماعياً). 

ركزت الدراسات التربوية التي تهتم بالنظرية 
البنائية» بشكل واضحء على الاستراتيجيات التعلمية 


واستغلالها لتحقيق الأهداف التربوية التي يسعى إليها 
الترويوة مدت بكس علو اللزايات توه 
تدريسياً محدداً يعتمد على مبادئ البنائية » مثل دورة 
التعلم» أو الخارطة المفاهيمية. 

ورغم وجودالعديدمن أوجه التشابه بين 
إستراتيجيتي الخارطة المفاهيمية ودورة التعلم . إلا أن 
جذورهما تعود إلى أصول مختلفة : نظرية اوزوبل للتعلم 
اللفظفي (عمتهوع.! لدطع/ا +0 تومغط1 أناطنكنة) ,2 
والنظرية النمائية لبياجيه (بدهعط1 لهامعصرمماءبة2 دناعهةذ2). 
وتضيف كلتا النظريتين مفاهيم ' معرفية " فريدة لعملية 
التعلم» كما تزيدان من فهمنا للمتعلم وعملية التعلم. 
فأساس نظرية اوزوبل التركيز على التعلم ذي المعنى 
(ربط الأفكار الجديدة بالبنية المعرفية) الذي يحدث 
عندما تمتلك الفكرة الجديدة معلى » وعندما يمتلك 
المتعلم مفاهيم مناسبة تساعده على إرساء هذه الأفكار 
في البنية المعرفية» وبطريقة إدراكية واعية. وتركز نظرية 
بياجيه للنماء المعرفي على تطور المعرفة المفاهيمية نتيجة 
ثلاثة عوامل : التنظيم الذاتي» والتفاعل المادي: 
والحوار الاجتماعي. وفي أثساء عملية التنظيم الذاتي 
يشترله التعلم في ينا ذقني للمفاهيم م خلال تعمليتي 
التمثّل والمواءمة (600هلمسصتصمءءع4 لمة «مناهلتستومم) » 
والمعالجة اليدوية للمواد والأشياء التي تتضمنها 
المفاهيم؛ ومن خلال التفاعل الاجتماعي بين أفرادٍ 
يتحاورون ويتناقشون فيها. 

وفيما يتعلق بإستراتيجية الخارطة المفاهيمية؛ 
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فهي تعد إخحذى الأدوات التي بطاإتححتق ينها 
بعض الباحثين أجهزة أو أدوات البناء المرئى 
وعءالاء0آ1 0م أأءلضاقمه00 [لناوالا : أو النظيات البيانية 
(25أهدع:0 عنطمة:6 ). ويحتوي الأدب التربوي على 
أنواع عِذَّة نُستخدم في تدريس العلوم؛ أكثرها قوة» 
كما يرى كينشين2000 ,صنطءصذ1 الخارطة المفاهيمية 
التي تعتمد اعتمادا واضحا على نظرية اوزوبل في تمثل 
المفاهيم. 

وتتباين في هذا المجال طريقة استخدامها في عملية 
التدريس ؛ فمنها عالية التوجيه؛: حيث يقوم الطلبة 
بملء الخرائط ؛ ومنها منخفضة التوجيه» حيث يقوم 
الطلبة ببنائها من البداية © ,لاصتالا ياناطء5 ,مسعط-دتسظ 
201 بهذاء51131. 

ويُعدها البعض استراتيجية تعلم موّلدة 
(2000 ,للام/ا عع عنطعانه) (بوعنهن5 عمتصدعا عاتتمعي0)ء 
حيث تتضمن التعلم الإبداعي » وتحسين البنية الفكرية 
عن العالم (التنقية) (أدأءمعمقع2) ٠‏ تما يميزها عن باقي 
النشاطات الصفية الأخرى. حيث لا يمكن عد أي 
نشاط تعلمي ' مولِداً ": وإفامماغة اللالين على تعاء 
المفاهيم لديه وتوضيحها. 

وتركز الدراسة الحالية على استخدام الخارطة 
المفاهيمية كإستراتيجية تدريسية» وبالطريقيتين: عالية 
التوجيه؛ حيث يقوم الطلبة بملء الخرائط » ومنخفضة 
التوجيهء حيث يقوم الطلبة ببنائها من البداية» وتقارن 


هذه الإستراتيجية بإستراتيجيتي دورة التعلم والتكاملية 


(الخارطة المفاهيمية /دورة التعلم). من حيث أثرها في 
إدراكات الطلبة للبيئة التعلمية. 

وفيما يتعلق بإستراتيجية دورة التعلم . فتتميز 
بمساعدتها الطلبة على بناء المفاهيم» وتطوير البنية 
المفاهيمية لديهم. ولقد اكتسبت أهميتها في تعلم العلوم 
من كونها إستراتيجية استقرائية ثلاثية المراحل ؛ المرحلة 
الأولى: الاستكشاف. حيث يتعلم الطلبة من خلال 
أعمالبم وتفاعلاتهم أفكاراً جديدة. والمرحلة الثانية : 
تقديم المفهوم. حيث يتعرض الطلبة إلى مفاهيم جديدة 
ذات علاقة مباشرة بالموضوعات المكتشفة في المرحلة 
الأولى. ويمكن أن تسُعرض هذه المفاهيم بوساطة 
المعلم» أو الكتاب. أو شريط فيديوء أو أية وسيلة 
أخرى. والمرحلة الثالثة: تطبيق المفهوم » حيث يطبق 
الطلبة المفاهيم الجديدة في سياقات جديدة. 

ويرى ميريك وغيربر (1999 ,06:65 عق كاء3/1»5) 
أن دورة التعلم ليست طريقة تدريسية» وإنما هي إجراء 
تعليمي» يُدّعم تنفيذ طرائق كثيرة لعملية التعلم (مثل 
التجارب المخبرية » وإستراتيجية المناقشة» وطريقة 
العرض العلمي؛ والعمل الجماعي» والرحلات 
الميدانية؛ واستخدام التقنية الحديثة)؛. حيث يمكن 
استخدام هذه الطرائق التعليمية جميعها من خلال 
المراحل الثلاث لدورة التعلم. 

من هنا فقد بحشت دراسات أخرى أثر إضافة 
مرحلة أو أكشر إلى دورة التعلم أو تطويرهاء أو 
استخدام أدوات أو طرائق متنوعة في مراحلها الثلاث ؛ 
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كا حاكاة المحوسبة. فلقد اقترح بلانك (2000 ,لهها8) 
نموذجاً جديداً يُدعى نموذج دورة التعلم فوق المعرفية 
(-311) ذم اتمعمعماء81 عاعنزت عمتصوعنآ ): قدمت 
للطالب فرصة للتحدث عن أفكاره العلمية وتأملها. 
كما طور فريق دراسة منهاج العلوم الحياتية ( 156 
5) لإلنن؟5 سسالنعتصي© ععمعكء5 [معزومامز8 ) )2 
الذي كان يرأسه بايبي (860) نموذجا تدريسيا بنائيا 
دعوه دورة التعلم خماسية المراحل (85 5) 2 
وأظهرت النتائج البحثية أثرا إيجابيا لاستخدامها في 
إكساب الطلبة المعرفة والاتجاهات الإيجابية نحو العلم ؛ 
((200 ,زه ونهده8) (الكيلاني, .)5١١١‏ 

ويرى أوبرين 0 ,لءنءط'0 أن دورة التعلم 
خماسية المراحل(5 8”5) » من أكثر الطرائق المستخدمة 
في تدريس مادة علوم الحياة للصف السابع » ومادة 
الأحياء للصف العاشر. وهي إحدى الطرائق التدريسية 
العقلية التي توضح العوائق المفاهيمية حين يحتاج غالبية 
الطلبة إلى أمثلة توضيحية مادية؛ وتتكون من خمس 
مراحل هي الانشغال (58282860681) : حيث يتعرف 
الطالب إلى المهمة التدريسية؛ ويحددهاء ويربط بين 
الخبرات التعليمية (الماضية والحاضرة(» والاستكشاف 
(1100:وام:8) : يشارك الطالب في أداء مهمة»؛ أو نشاط 
باستخدام أدوات ومواد؛ وفي مجموعات؛ ويكون دور 
المعلم مسهّلاً وميسرا ١‏ والتوضيح (مهتأحصداير1) 
استخدام النقاشء أو أشرطة الفيديو للتوضيح»؛ 
والتوسع (ممنغهنهطوا8) : التقويم الأولني من خلال 


نشاطات لم يتم تنفيذها في مرحلة الاستكشاف)؛, 
والتقويم (دهننهاه:8) : تحديد ما إذا تم فهم المفاهيم 
والمعرفة المحددة. 

وفي مجال استخدام المحاكاة (ممننهانطز5 )في 
دورات التعلم»؛ أظهرت نتائج الدراسات فاعليتها أثناء 
تدريس العلوم؛ من خلال النشاطات التمهيدية قبل 
البدء في التدريس» وفي النشاطات الاستكشافية» حيث 
تعمل على تحدي المفاهيم البديلة لدى الطلبة. ثم 
تعلمهم مفاهيم جديدة في مرحلة التطبيق. كما أظهرت 
أن استخدام المحاكاة يؤدي إلى تحسن في تحصيل الطلبة ؛ 
وكشفت عن أهمية استخدامها في تطبيق المفاهيم 
الجديدة في سياقات جديدة في المرحلة الثالثة من مراحل 
دورة التعلم (2001 بتعمما ع مع بوووط). 

وفيما يتعلق بالبيئات التعلمية فتؤكد الأبحاث 
التربوية في الوقت الحاضر أن نوعية هذه البيئات التي 
يحدث فيها التعلم تؤثر تأثيراً 5 في النواتج التعلمية 
المعرفية والانفعالية التي يحققها الطلبةء كماأن 
الا تجاهات الجديدة في التعلم والنماء التي عبرت عنها 
أبحماث الدماغ والعلوم المعرفية» تؤكد هذا التوجّه 
(الشيخ؛. .)250١١‏ 

فالبيئة التعلمية الناجحة؛. كما يرى هاني 
وزملاؤه (2003 بعمسسدا عت وامنسع2© ,زومه!1) » هي 
تلك التي يمتلك المعلم فيها ' حباً أصيلاً لمهنته؛ ويمتلك 
معرفة أكاديمية كافية» وله القدرة على إشارة دافعية 
طلبته للتعلم» ويظهر اهتماماً كافيا بطلبته ؛ ويحترمهم : 
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ويزودهم بطرائق متنوعة للتعلم. ويوفر بيئة داعمة 
لتعلمهم. 

وظهرء في العقدين الماضيين؛ اهتمامٌ عالمي 
واضح لتوضيح الخصائص النفسية؛ كما يدركها 
الطلبة؛ للبيئات التعلمية وصياغتها وقياسهاء 
واستخدمت أدوات بحثية مختلفة لتقويم هذه البيئة ؛ ففي 
المرحلة الثانوية استخدمت أدوات؛ مثل : لائحة البيئة 
التعلمية» واستبانة البيئة الصفية الفردية» ومقياس البيئة 
الصفية. وفي المرحلة الأساسية استخدمت لائحة صفي 
(:ه:ه»107 1355© '3801). وفي مراحل الدراسة العليا 
استخدمت لائحة البيئة الصفية الجامعي. ونظرا لأهمية 
العمل المخبري في تدريس العلوم» فقد تم تطوير لائحة 
البيئة المخبرية ؛ لتقويم البيئة الصفية المخبرية» كما تم 
عدن تطبري لاحنة الضدة اتدليكة القاريية 
لاستخدامها في دراسة البيئة التعلمية الخارجية. 

ومع تركيز أبحاث البيئة التعلمية على تقويم 
عمليات التعلم والتعليم وتطويرهاء إلا أنها كانت تتم في 
سياق المعرفة التقليدية السائدة والمتمحورة على دور المعلم. 
وقد تعرض هذ المنحى للنقد (1999 ,سكا ع بعدواظ) , 
وازداد التركيز على دراسات البيئة التعلمية التي تعتمد 
النظرية البنائية التي تتضمن فروضها خمسة مكونات 
تُساعد على وصف بيئة تعلمية فاعلة : اللايقين في 
المعرفة (فهم الطالب أن المعرفة حصيلة الاستقصاء 
الجماعي الذي يتم داخل الغرفة الصفية)» وتفاوض 
الطلبة (توافر الفرص للطلبة لتوضيح أفكارهم الجديدة 


أو تبريرها لزملائهم في الصف). والضبط المشترك 
((شراك المعلم الطلبة في ضبط البيئة التعلمية 
وتنظيمها). والصوت الناقد (شعور الطالب أن الجو 
الاجتماعي صّمّم ليوفر له القدرة على مناقشة المعلم 
بطريقة التدريس وخطته» وأن يُعبر عن اهتمامه بأي 
عائق يُمكن أن يُعٌطل تعلمه). والملاءمة الشخصية 
(ربط المعلم العلم بخبرات الطلبة التي مصدرها خارج 
المدرسة). 

فالمعلم الذي يؤمن بهذه المكونات ويتمثلها 
يُظهر المعرفة العلمية على أنها نتاج من الخبرة الإنسانية » 
وأنها نتاج بشري متغير» يتم بناؤها اجتماعيا وثقافياًء 
كما أنه (المعلم) يتفحص أفكار طلبته؛ ويساعدهم 
على المشاركة في تخطيط الدرس وتبرير أفكارهم», 
ويتأمل المعاني التي يكونونهاء إضافة إلى دعوتهم إلى 
المشاركة في تصميم النشاطات الصفية وإدارتهاء وفي 
عرووا اضيا مال شراهم الريتة وبعال : 
ويستخدم نشاطات صفية مرتبطة بحياتهم وذات معنى 
لمم (2003 ,.اه نه لإعمة11). 


ويرى مكروبي وتوين (1997 ,صتطه1 عت عتططمىء/3) 
أن البيئات التعلمية بناءات (5مم)عنماقمه©) تلمثل 
مستوى التسهيلات» أو العوائق التي تفرضها الأوضاع 
الاجتماعية في عملية التعلم» وتتكون من معتقدات 
المتعلم عن أدواره وأدوار الآخرين؛ بتسهيل عملية 
التعلم أو إعاقتهاء ومعتقدات حول مدى تأثير السياق 
الاجتماعي والمادي في عملية التعلم. 
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ودرس الباحثون الواقع الحقيقي لبيئة التدريس 
الصفي ؛ من خلال وصف الطلبة والمعلم له على 
انعناتةمديتة خبوق عل قايس تف التعلم من 
وجهة نظر البنائيين وتركز على دور الطالب وبناثه 
للمعرفة؛ وهي استبانة البيئة التعلمية البنائية 
(كطاع عنصناك اللعسممم امع عمتصمع نا أكألاتاعيساكه0ك0 ). 
استخدمت هذه الاستبانة في دراسات عدة للمقارنة بين 
إستراتيجيتين أو أكثرء وللحكم على البيئة التعلمية 
لإستراتيجية مقترحة. ومدى التقارب بين واقع هذه 
البيئة وجوانب البنائية المختلفة ( عنصهه8 :2000 .كلمدا8 
00 .جة2). واستخدمت نتائج هذه الاستبانة في إعادة 
توزيع المجموعات الضابطة والتجريبية ؛ ففي دراسة 
بوني دي (2001 ,لنزده عتصدمظ) مغلا سين أن شعن 
مث هناك اللترايتة الطبابطلة اممتعزينا تواعا هت 
التعليم النشط المعتمد على إستراتيجية الحاضرة: فأعيد 
تسمية هاتين الشعبتين بمجموعة المحاضرة الحدلة 
وسلميت باقي الشعب في المجموعة الضابطة المحاضرة 
التقليدية. 

تتضمن هذه الاستبانة خمسة مقاييس فرعية 
رئيسة تشمل جوانب البيئة التعلمية البنائية ) الملاءمة 
الشخصية» وتفاوض الطلبة. والضبط المشترك . 
والصوت الناقد. واللايقين في المعرفة). استخدم 
نموذجان منها لجمع البيانات حول إدراكات الطلبة للبيئة 
الصفية : الأول يدعى استبانة البيئة التعلمية البنائية 
ا حقيقية (الفعلية): والثاني استبانة البيئة التعلمية البنائية 


الأاية (الفنطلة):-وعاتى الرغم من تطابق فقرات 
الاستبانتين» إلا أن النموذج الإيجابي ركز على 
استخدام كلمات» مثل: أتمنى ؛ لتذكير الطلبة أنهم 
يجيبون عن أسئلة تتعلق بالبيئة التي يفضلونهاء أو البيئة 
النموذجية؛ وليست التي يعيشونها (الواقعية). 
وبالاضافة إلى بحث دراسات البيئة التعلمية 
لإدراكات الطلبة والمعلمين نحو البيئة الصفية البنائية 
(وهذه الدراسة منها)ء فإنها تبحث في معتقداتهم. 
ومعتقدات مديري المدارس . وأولياء الأمور حولها. 
فمعتقدات الفرد (النظرة والفلسفة الشخصية). كما 
يرى هاني وزملاؤه ( 2003 ..ه )© لإعصة11) » تؤثرء» 
وبشكل قوي. في إدراكاته (فهم الفرد ووعيه)؛ 
ولبذاء فإن تطبيق المعلم المنحى البنائي قد يجد مقاومة 
من الذين يدركون التعلم الفاعل بشكل مختلف. 
واستخدمت استبانة المعتقدات حول البيئة 
التعلمية في الكشف عن معتقدات المعلمين ومديري 
المدارس. وأولياء الأمورء وأفراد امجتمع, والطلبة 
حول البيئة الصفية. وأظهرت النتائج أنه رغم التباين في 
المعتقدات حول البيئة التعلمية:, إلا أن مديري 
المدارس والمعلمين يمتلكون معتقدات بنائية أكثر 
سور مقارنة بغيرهم. وقد استخدم هاني ومكرثر 
(2002 ,تناطاتةءكلة يغ لإعوة!]) استجابات معلمين على 
استبانة البيئة التعلمية البنائية (185©) لدراسة 
معتقداتهم البنائية (كأعذاء8 اكألالاءمادوه00) وممارساتهم 


الصفية. وأظهرت النتتائج امتلاك المعلمين نوعين من 
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المعتقدات : مركزية تظهر على شكل سلوك تعليمي 
يمارسها المعلم؛ وفرعية يصرح بها المعلم» لكنه لا 
يحولبا في الغرفة الصفية إلى تمارسات تعليمية. 

ويرى هاني وزملاؤه (2003 ,.إه 4ه بوعمة11) أن 
الأداتين (استبانة البيئة التعلمية البنائية واستبانة 
المعتقدات حول البيئة التعلمية) تمكنان الباحثين من 
تكوين وجهة نظر متكاملة للمعتقدات البنائية التي 
يمتلكها الأفراد حيال تدريس العلوم. 

وعرا عقت بعص دزاسات الف العابيه فق 
العلاقة بين المعتقدات الابستمولوجية العلمية للطلبة؛ 
وإدراكاتهم للبيئة التعلمية البنائية. وأظهرت نتائجها أن 
إدراكات الطلبة للبيئة التعلمية الحقيقية أقل صلة 
بالنظرية البنائية من المستوى الذي يفضلونه؛ وأن الطلبة 
الذين يمتلكون معتقدات ابستمولوجية بنائية أكثر منها 
امبريقية » يظهرون البيئة التعلمية الحقيقية بشكل لا يوفر 
لبم الفرص الكافية ليكاملوا بين التفاوض»ء والنقاش 
الاجتماعي » والمعرفة السابقة (1521,2000) . 

ويصف هاني وزملاؤه (2003 ,.اه 1ه لإعمة11) 
الصورة العامة للبيئة الصفية التي تتكون لدى كثير من 
الناس منذ الصغرء وتتغلغل في معتقداتهم حول 
عمليتي التعليم والتعلم» بأنها مجموعة من الطلبة 
يلسون في صفوفء تحوي أدراجاً مرتبة بشكل منظم » 
ويجلس المعلم فيها على طاولة كبيرة يصحح أوراقاء أو 
يحانب لوح أسود يلقي محاضرة. 

وتتفق الدراسات بشكل عام على وصف البيئة 


التعلمية الصفية السائدة بأنهابنيت على إطار يُحدد 
أدوار المعلم والطالب» ويستخدم فيه المعلم نظاما 
مضبوطا لتنفيذ الإستراتيجية التدريسية التي 
يمشك اه اوقب عاد تق الفرفة ناسين 
الطالب» والمحافظة على مستوى عال من السيطرة 
والانتظام؛ ويتقبل الطلبة» ضمن هذا الواقع» بيئتهم 
التعلمية. ويؤدي هذا الواقع إلى تعطيل دافعية الطالب 
بشقيها: الداخلي؛ والخارجي»: وعدم المشاركة الفاعلة 
في عملية التعلم. 

في ضوء ما سبق؛ يتضح أن إستراتيجيتا الخارطة 
المفاهيمية ودورة التعلم تتميزا بالدور النشط الذي 
تعطيه للمتعلم» حيث يبني الطالب المعرفة بطريقة 
نشطة. ولكي يصبح التعلم ذا معنى»؛ على المتعلم 
امتلاك المفاهيم المناسبة للتعلم الجديد. ولكن عدد 
المفاهيم في البنية المفاهيمية للطالب» في كثير من 
الوجوهات المفيد يكو دود لهذا يجب تزويده 
بخبرات تعلمية مادية تكون مصدرا لعددٍ كاف منها. 
وتقوم النشاطات والمهام التعلمية باستخدام دورات 
التعلم بذلك» فتمكن الطلبة من بناء المعرفة اعتمادا 
على الخبرات المادية » ففي كل مرحلة من مراحلها 
يتعامل الطلبة يدويا مع الموادء ويستخلصون البيانات . 
ويحللون النتائج» ويناقشون ذلك في مجموعات. وو 
المقابل» تتصف إستراتيجية الخارطة المفاهيمية المنفردة 
أيضا بدور نشط للمتعلم. حيث يبني الطلبة المعرفة 
بطريقة نشطة» وتتميز بتوفير الفرصة لبم للربط بين 
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الأعداد الكبيرة من النشاطات والمفاهيم. 

وتقدم أي من الإستراتيجيتين منفردة إطارا جزئيا 
من المعرفة. ولتحقيق أفضل النتائج من استخدامهماء 
يجب أن يعكس تخطيط المعلم وعملية التعليم 
الإستراتيجية المسمتخلصة من نتائج أمحاث اوزوبل 
وبياجيه في هذا المجال. فالتعليم الفاعل» والتعلم ذو 
المعنى يحتاجان إلى المنحيين: اللفظي والعملي. وللجمع 
بين أدور الإستراتيجيتين بطريقة فاعلة. جاءت هذه 
الدراسة لتكامل بين الاستراتيجيتين وتستكشف اشر 
ذلك في البيئة الصفية. 


مشكلة الدراسة 

لمس الباحث تركيز الأحاث التربوية على 
الاستراتيجيات التدريسية؛ والاهتمام المتزايد بتلك التي 
تنسجم مع افتراضات النظرية البنائية باعتبارها أكثر 
النظريات التي تبنتها حركات الإصلاح الحديثة» 
وتتماشى مع المعايير العالمية في تدريس العلوم: ومن 
أكثر الاتجاهات قبولاً وشيوعاً في هذا العصر. 

وتكمن مشكلة الدراسة في قلة الدراسات التي 
تكامل بين إستراتيجيتي دورة التعلم والخارطة 
المفاهيمة, حسب علم الباحث» عدا دراسة أدوم 


يقة الجمع 


بين الإستراتيجيتين في الدراسة قد لا تكون تكاملية» لذا 


وكيلي (1999 ,لإلاء>آ » «ره04): كما أن 


تاي هذه الدراسة لتبح - تكامل الإستراتيجيتين 


بأسلوب جديد ؛ سعياً إلى الوصول إلى تنموذج أفضل 


يساعد الطلبة على تحسين تحصيلهم؛ وإكسابهم 
اتجاهات إيجابية نحو العلم وعملية التعلم. وتركز على 
اثر هذه الإستراتيجية في جوانب البيئة التعلمية من 
وجهة نظر النظرية البنائية والتي تعرضها استبانة البيئة 
التعلمية البنائية. 


هدف الدراسة 

تستقصي الدراسة الحالية فاعلية استراتيجيات 
التدريس المعتمدة على الافتراضات البنائية من حيث 
أثرها في إدراكات الطلبة للبيئة التعلمية. واشتملت على 
إستراتيجيتين هما: إستراتيجية الخارطة المفاهيمية, 
ودورة التعلم. 

وبالتحديد هدفت إلى قياس أثر إستراتيجية 
التدريس التي تكامل بين إستراتيجيتي الخارطة 
المفاهيمية ودورة التعلم وتحديد هل يختلف عن أثر كل 
مسن إستراتيجيتي الخارطة المفاهيمية ودورة التعلم 
منفردتين. ولقياس الاختلاف في مستوى تحقيق هذه 
الاسسترائجيات لجوانب النظرية البنائية استخدمت 
الدرسة استبانة البيئة التعلمية البنائية بمقاييسها الفرعية 
الخمسة التي تمثل خصائص البيئة التعلمية البنائية 
النموذجية. 


أسئلة الدراسة 
سعيا وراء إعداد هذه الإستراتيجية التكاملية, 


جاءت هذه الدراسة لتبحث أثر الإستراتيجية التى 
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تكامل بين إستراتيجيتي دورة التعلم وخارطة المفاهيم» 
ولتقارنها بهاتين الإستراتيجيتين منفردتين: لذلك فإن 
السؤال الأساسي التي حاولت أن تجيب عنها هذه 
الدراسة هو: هل يختلف أثر إستراتيجية التدريس التي 
تكامل بين إستراتيجيتي الخارطة المفاهيمية ودورة التعلم 
عن أثر كل من إستراتيجيتي الخارطة المفاهيمية ودورة 
التعلم منفردتين في إدراكات الطلبة للبيئة التعلمية 
الصفية؟ وبالتحديد تحاول الدراسة الإجابة عن الأسئلة 
الآنية : 

١‏ - مااثر الاستراتيجيات التدريسية الثلاث 
(الخارطة المفاهيمية ودورة التعلم والتكاملية) في 
إدراكات الطلبة للبيئة التعلمية البنائية. 

؟- هل يختلف اثر الإستراتيجية التكاملية عن 
اثر إستراتيجيتي الخارطة المفاهيمية ودورة التعلم في 
إدراكات الطلبة للبيئة التعلمية البنائية.؟ 


التعريفات الاجرائية للمصطلحات 

الخارطة المفاهيمية: إحدى أدوات البناء المرئي 
التي تُساعد الطلبة على التعبير» وبشكل مرئي. عن 
كيفية ارتباط المفاهيم الرئيسية للموضوع بالمعرفة 
السابقة » وفي تنظيم المفاهيم من مستويات مختلفة» وفي 
كيفية ارتباط المفاهيم من موضوعات أخرى بأفكار 
الموضوع الحالي. 

دورة الستعلم: إستراتيجية استقرائية ثلاثية 
المراحل. تجمع بين العمل اليدوي والاستقصاء في 


عملية التعلم؛ وتساعد الطلبة على بناء المفاهيم وتطوير 
البنية المفاهيمية لديهم. وهذهالمراحل هي: 
الاستكشاف. حيث يتعلم الطلبة من خلال أعمالهم 
وتفاعلاتهم في أثناء حاولتهم استكشاف مواد وأفكار 
جديدة ؛ وتقديم المفهوم؛ حيث يتعرض الطالب إلى 
مفاهيم جديدة ذات علاقة مباشرة بالموضوعات 
المكتشفة في المرحلة الأولى ؛ والتطبيق: حيث يطبق 
الطلبة المفاهيم الحديدة في سياقات جديدة. 

إدراكات الطلبة للبيئة التعلمية الصفية: ويقصد 
بها الخصائص الاجتماعية النفسية السائدة في غرفة 
الصف كما يدركها الطلبة. وفي هذه الدراسة حددت 
هذه الخصائص بدرجة الطالب على استبانة البيئة 
التعلمية البنائية التي تم تطويرها (الملحق.ء ص15 ). 


محددات الدراسة 

-١‏ اقتصرت الدراسة على طلبة الصف السابع 
الأنناشي في مدرستين تم اختيارهما قصديا؛ إحداهما 
للذكور والأخرى للإناث في محافظة عمان. 

-١‏ اقتصرت الدراسة على وحدة من كتاب 
الصف السابع عنوانها (المخنصائص المادية للمادة) 

*- استخدمت الدراسة مفهوم التكامل الذي 
يعتمد على استخدام الخرائط المفاهيمية في نهاية 
المرحلتين الثانية والثالثة لدورات التعلم» والذي يمكن 
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غ- إستخدمت الدراسة أدآة بحث واحدة هي 
استبانة البيئة التعلمية البنائية ؛ لذلك تعتمد نتائجها 
على نوعية هذه الأدآة والمقاييس الفرعية التي تقيسهاء 
ولم نشتمل على أدوات لدراسة متغيرات أخرى ؛ 
مثل : فهم المفاهيم العلمية» والاتجاهات نحو العلم , 
والمعتقدات الابستمولوجية» والتفكير العلمي. 


أهمية الدراسة 

تعد هذه الدراسة ذات أهمية للمجتمع التربوي 
على الصعيدين : العملي والنظري. فعلى الصعيد الأول 
تساعد المعلم على معرفة أهمية هذه الاستراتيجيات في 
تعلم طلبته» وتقدم له العون في طريقة تنفيذ ذلك» كما 
أنها قد تقدم المساعدة لأصحاب السلطة التربوية» 
مثل : مخططي المناهج ومؤلفيهاء والقائمين على برامج 
إعداد المعلمين»؛ وتقدم لهم العون وتعرفهم جوائب 
ويجالات تستحق مزيدا من الاهتمام فيما يتعلق بأفضل 
الاستراتيجيات التدريسية. 

وعلى الصعيد الثاني» تفتح هذه الدراسة 
للمهتمين بالاتجاهات الحديثة والبرامج التجديدية بابا 
جديداًء يشجعهم على مزيدٍ من البحث والتجريب. 
فمنهم من يرغب في استخدام استراتيجيات تدريسية 
تعتمد على فرضيات النظرية البنائية» ولاسيما دورة 
التعلم والخارطة المفاهيمية. فمثل هذه الدراسة توسع 
مجالات مثل هذه الأبحاث» بحيث يجمع فيها الباحث بين 


أكثر من إستراتيجية تدريسية ؛ فهي تدعو إلى التفكير في 


طرائق تكاملية بين الاستراتيجيات بهسدف تحسين 
نتاجات الطلبة التعلمية. 


الدراسات السابقة 

سوف يتم استعراض بعض الدراسات الجن 
تضمنت البحث في إستراتيجيتي الخرائط المفاهيمية 
ودورة التعلم؛ والاستراتيجيات التكاملية في ثلاثة 
مالات: الأول النرائط المفاهيمية» والثاني دورة 
التعلم» والغالث تكامل إستراتيجيتين بنائيتين. 

لمجال الأول: الخرائط المفاهيمية 

ففي مجال استخدام الخرائط المفاهيمية كأداة بحث 
وتقويم2 يرى ري (2002 6نوه : ) في دراسسته أن 
استخدام الخارطة المفاهيمية التي يبنيها الطلبة كوسيلة 
تقويمية» يتوافق مع الاهتمام الذي توليه المعايير الوطنية 
لتدريس العلوم , وأظهرت السلطات التربوية قلقها تجاه 
معايير تقويم الخارطة المفاهيمية؛ ودرجة صلقها 
وثباتها. فهي تفضل الطرائق التي تعتمد على خرائط 
الخبراء كمرجع »؛ وتؤكد ضرورة استخدام علاقات 
دقيقة في إعداد معايير التقويم» التي وُجد أنها ذات 
علاقة مباشرة مع نتائج الطلبة في الاختبارات المعيارية. 
وفي هذه الدراسة قام سبعة عشر طالبا ببناء خرائط 
مفاهيمية» بعد إجراء مقابلات معهم. حول موضوع 
الكلوروفلوروكربونات (وهوطعةء1110:0ه081020) » حيث 
تم تدريجها مقارنة بخرائط مفاهيمية بناها معلمون 
خبراء؛ ووّجد أن الأداة المستخدمة لتقويم خرائط 
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الطلبة في هذه الدراسة ذات علاقة ارتباطية عالية مع 
علامات الطلبة في الاختبار التحصيلي على مستوى 
الولاية. وركزت الدراسة على العلاقات المفاهيمية في 
أثناء عملية التقويم» كما دعمت اعتماد الخبراء كمرجع 
في بناء الخرائط وتقويمها. 

وفي دراسة نيكول وأخرين (2001 .. /ه به [1مء311) 
النغي دَرْسْيتَ أهمية استخدام نظام لتقويم ارتباطات 
مفاهيم الخرائط المفاهيمية » رأى الباحثون أن استخدام 
الخرائط المفاهيمية قد بدأ بتدريس الأحياء»ء إلا أنها ذات 
فائدة في تدريس مباحث العلوم جميعهاء وتطور 
استخدامها من خلال أعمال أوزوبل في التدريس. قام 
الناتكوة وميك ريك عازن لوقه لاسي 
لاستخدامها لتحقيق أهداف تحليلية» واستخدموا نظاماً 
محدداً في إعطاء وزن لكل علاقة أو رابط: وفي تقويم 
ثبات هذه الروابط ودرجة تعقيدها. يبين هذا النظام 
كيف يمكن للطلبة أن يكاملوا المعرفة الجديدة مع المعرفة 
السابقة؛ كما يمكن أن يستخدم لأغراض تقويمية» وفي 
الأحاث التي تركز على طريقة تعلم الطلبة. 

وفي دراسة في المجال نفسه » بحث أوكيبوكولا 
(1990 ,3اهاناطع01) فاعلية إسستراتيجية الخارطة 
المفاهيمية » حيث تكونت عينة الدراسة من مئة وثمانية 
وثلاثين طالبا. وبين في البداية أهمية اختيار موضوعي 
الوراثة والبيئة» حيث يعدهما الطلبة من الدروس 
الصعبة؛ إضافة إلى أهميتهما في فهم الإنسان ذاته 
وبيه. وأظهرت التشائج أن ثلاثة وستين طالباً في 


المجموعة التجريبية» ثمن استخدموا إستراتيجية الخرائط 
المفاهيمية . حصلوا على نتائج أعلى في اختباري التعلم 
ذي المعنى. 
وهدفت دراسة ريتشي وفولك (2000 .كلامل عت عنطعانه) 
إلى تقويم أثر إسستراتيجيتين للستعلم المولد 
(5368165 عمنصوع.آ أمننوعمء0): وهما الخارطة 
المفاهيمية » والتجارب المخبرية التي تتضمن العمل 
اليدوي؛ وتحديد ما إذا كانت إحداهما أكثر فاعلية في 
التعلم المفرد أو الجماعي في الغرفة الصفية. وتم اختيار 
(63) طالبا يدرسون العلوم؛ وتوزيحهم فكوانا إلى 
المجموعتين التجريبيتين» وإلى التعلم الجماعي والتعلم 
المفرد. ثم قام الطلبة الذين تعلموا بإستراتيجية الخارطة 
المفاهيمية في الفترة بين الاختبار البعدي الأول والثاني 
بالتعلم باستخدام التجارب المخبرية» أما الذين تعلموا 
باستخدام التجارب المخبرية فقّد تعلموا بين الاختبارين 
باستخدام الخارطة المفاهيمية. وقام الباحثان بتقويم 
درجة الاحتفاظ بعيد المدى باختبار بعدي ثالث. 
وأظهرت النتائج أن تحصيل الطلبة الذين بدأوا بالخرائط 
المفاهيمية كان أعلى من المجموعة التي بدأت بالتجريب 
المخبري على الاختبار البعدي الثالث (الاختبار 
المؤجل). 
وفي مجال أثر استخدام الخرائط المفاهيمية في 
القلق2. هس دنفت دراسة جيجيد وزملائه 
(1990 ,3امعاناطع01 © ,2أهصعنز131ى ,علءع16) إلى دراسة 


أثر استخدام إستراتيجية الخارطة المفاهيمية فوق المعرفية 
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في تقليل القلق التعليمي لدى طلبة المرحلة الثانوية . 
وزيادة تحصيلهم العلمي. وتكونت عينة الدراسة من (01) 
طالباً من طلبة المرحلة الثانوية» واستُّخدمت أداتان: الأولى 
مقياس انفعالي هو لائحة زكرمان للصفات العاطفية 
(دناكاععط عناءعءزلة أععقة مددصمعء!اءن2 ع15) » والثانية 
اختبار تحصيلي : وقُدما للطلبة قبل تنفيذ المعالجة 
وبعدها. وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر لإستراتيجية 
التدريس التي استخدمت الخرائط المفاهيمية في تحسين 
عملية التعلم في مادة الأحياء مقارنة بالطريقة التقليدية 
العرضسية (/دهغ]51هم<1:201110021/8) » وباللإضافة إلى 
ذلك فقد قلل استخدام الخرائط المفاهيمية من قلق 
الطلبة لتعلم الأحياء؛ وخاصة الذكور منهم. 

وفي مجال تنمية مهارات الطلبة» هدفت دراسة 
عليوة (؟١٠٠)‏ إلى بحث أثرالتدريس بالخرائط 
المفاهيمية في تنمية المهارات فوق المعرفية (مهارات 
التفكير العليا) لطلبة الصف الأول الشانوي العلمي. 
واختيرت عينة الدراسة بالطريقة القصدية» وبلغ عدد 
أفرادها (44) طالباً موزعين إلى محموعتين: الأولى 
تكونت من (180) طالبا درست باستخدام الخرائط 
المفاهيمية . والثانية (المجموعة الضابطة) حيث تكونت 
من (57؟) طالبا درّست بالطريقة التقليدية. واستخدم 
الباحث قائمة (دنيسون و شرو) لقياس المهارات فوق 
المعرفية بعد أن قام بتكييفها وتعديلها بما يتناسب 
وتدريس الفيزياء. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق 


دق دلالة بين متوسطي المجموعتين على الاختبار الكلي 


لصالح المجموعة التي درست باستخدام الخرائط 
المفاهيمية. 

وفي المجال نفسه. بحث سونجر 1994 ,500867 في 
تحليل التغير المفاهيمي لطلبة مساق الأحياء؛ وفي 
الصعوبات المفاهيمية التي يواجهونها في أثناء دراستهم 
موضوع التنفس الخلوي. وتكونت عينة الدراسة من 
239٠0(‏ طالب يدرسون مساقين في الأحياء: مجموعة 
الأحياء المتقدمة» ومجموعة الأحياء الأسامسية. 
واستخدمت الدراسة أدوات متنوعة» منها الخرائط 
المفاهيمية؛ والمقابللاتء. واختبارات النهاية المفتوحة» 
وجمعت البيانات من طلبة المجموعتين» قبل التدريس 
وبعده. وأظهر التحليل الإحصائي فروقا ذات دلالة بين 
المجموعتين من حيث تكرار المفاهيم العلمية الصحيحة 
والمفاهيم الخطأء وأظهرت النتائج امتلاك الطلبة 
المبتدئين في المساقات الأساسية صعوبات مفاهيمية تعيق 
تعلمهم لموضوع التنفس الخلوي»؛ بعضها لم يتغير بعد 
الدراسة ؛» كما أظهرت عوائق مفاهيمية جديدة واجهها 
الطلبة الخبراء رغم التدريس المخطط له في المساقات 
الدراسية المتقدمة. 


المجال الثابي: دورة التعلم 

وفي دراسة لومبابارد وزملائه 
(1985 بااسطءك 2 باععتممعا بلعقطسرم[) التى بحثت قٍِ 
وصف برنامج تدريبب في أثناء الخدمة وتقويمه. لتطبيق 


نموذج دورة التعلم في تدرس العلوم؛ أظهر المعلمون 
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الذين شاركوا في ورشة عمل عنوانها تدريس العلوم 
وتطوير مهارات الاستدلال»: رعبة اق حضون برنامع 
تدريبي يساعدهم على تطبيق الأفكار حول استخدام 
دورة التعلم في تدريس للعلوم. وتصف هذه الدراسة 
هذا البرنامج ؛ وتتّقوم مدى فاعليته لمعلمي العلوم في 
المرحلة الثانوية. وتكونت عينة الدراسة من أربعين 
نيليا تلتاحوم الليلتروا اساسا بوننا ابرنساميع. 
واستخدمت أدوات تقويم مختلفة » منها: استبانة تقويم 
ورش العمل » واستبانة مراحل الاهتمام؛ ونمساذج 
تقويم الزيارات الميدانية. وأظهرت نتائجها اكتساب 
المعلمين المشاركين اتجاهات إيجابية نحونموذج دورة 
التعلم؛ كما أظهر المعلمون المشاركون تحفظهم حول 
المرحلة الأولى لدورة التعلم (الاستكشاف)؛: من حيث 
حاجتها إلى وقت طويل في تنفيذهاء وتعارض ذلك مع 
ضغوط إكمال المنهاج المقرر. 

وفي دراسة أخسرى؛ أوضح لوسون 
(1 . ده#5»«ة] ) المراحل الثلاث لدورة التعلم» وبين 
كيف يمكن بناء مفهوم ما باستخدام الاستدلال» أو 
باستخدام خطوات إجرائية » وكيف يمكن بناء مفهوم 
نظري لا يمكن إدراكه بالحواس» ويتناقض مع 
معتقدات المتعلم » وطرح مثالاً على ذلك مفهوم 
التطورء واقترح ثلاث خطوات لإحداث التغير 
المفاهيمي أطلق عليها الاتزان. وبعد ذلك بين الباحث 
كيف يمكن استخدام التشبيه في تدريس مثل هذه 
المفاهيم النظرية ؛ حيث يتم استعارة تشبيه» أو نموذج» 


أو خطط مألوف من واقع المتعلم لتوضيح أشياء أو 
أحداث غير مألوفة لديه» ثم بحث في العناصر المتضمنة 
في تصميم دورة التعلم التي تؤدي إلي تطوير المعرفة 
النظرية والإجرائية. وعرض لوسون في نهاية دراسته 
فوائد دورة التعلم وفاعليتهاء واستخدم دراسة 
غوزوتي وزملائه كمثال على أهميتها في مساعدة 
الطلبة على تعديل المفاهيم البديلة » حيث أجروا دراسة 
تحليل بعدي( وألزلة 16-2 ) لسبع وأريعين دراسة 
بحثت في دورة التعلم» ووجدوا حجم تأثير ( :560 
) لدورة التعلم تراوح مقداره بين ٠.55‏ و .١.56‏ 
وفي المجال نفسه, بحثت دراسة الخوالدة )7٠١7(‏ 
فاعلية نموذج التعلم البنائي في تحصيل طلبة الصف 
الأول الشانوي العلمي في مادة الأحياء واتجاهاتهم 
نحوهاء وتقصت فاعلية النموذج من خلال استقصاء 
أثر إستراتيجية دورة التعلم وإستراتيجية ويتلي في 
تحصيل الطلبة للمفاهيم العلمية واتجاهماتهم نحوها 
مقارنة بالطريقة التقليدية. وكان المتغيران المستقلان 
هما: إستراتيجية التدريس (دورة التعلم؛ إستراتيجية 
ويتليء الطريقة التقليدية)» ومستوى النمو العقلي 
(محسوسء؛ مجمرد)ء والتابعان هما: التحصيل : 
واتجاهات الطلبة نحو الأحياء. تكونت عينة الدراسة من 
(770) طاليا وطالبة؛. واستخدمت الصورة المعدلة 
لمقياس لونجيو للنمو العقلي 1.008600) » ومقياس 
الاتجاهات نحو الأحياء» بالإضافة إلى اختبار تحصيلي 
في مادة الأحياء بالمستويات الثلاثة (المعرفةء 
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والاستيعاب» والمستويات العقلية العليا). وصنف 
الطلبة إلى ذوي النمو العقلي ا سوس ء والعقلي 
المجرد؛ اعتماداً على نتائجهم على مقياس لونجيو. 
وأظهرت النتائج وجود فروق في تحصيل الطلبة تعزى 
إلى إستراتيجية التدريس لصاح الطريقتين البنائيتين» 
ووجود فروق في تحصيلهم يعزى إلى مستوى النمو 
العقلي لصالح الطلبة ذوي النمو العقلي المجرد كما 
وجد أثر لطريقة التدريس في اتجامات الطلبة نحو 
الأحياء لصالح المجموعتين البنائيتين. 

وهدفت دراسة باركر وغيرببر 
(2000 ,مءطء© © #عكاندط) إلى تحديد أثر استخدام 
برنامج تجديدي في تحصيل الطلبة واتجاهاتهم بعد 
حضورهم برنايجاً إثرائيا أكاديهياً مدته خمسة أسابيع؛ 
تضمن مكونات منهجية أثبتت الدراسات الحديثئة 
فاعليتهاء. منها: مادة منتقاة تعتمد على المعايير 
الوطنية »؛ وعلى استراتيجية دورة التعلم» وعلى أهداف 
ولاية (جورجيا) في تدريس العلوم.. واستخدمت 
طريقة في جمع البيانات مزجت بين المنحيين الكمي 
والنوعي؛ ففي الجانب الكمي استخدم اختبار محكي 
المرجع » واستبانة لقياس الاتجاهات نحو العلم قدمت 
للطالب في بداية البرنامج وفي نهايته. أما البيانات 
النوعية فقد تضمنت وصفاً سردياً لسلوكات الطلبة تم 
تسجيلها من خلال لقاءات الباحث المتكررة مع معلم 
العلسوم؛ وأظهرت الندائج تحسنا في تحصيل الطلبة 
واتجاهاتهم نتيجة لاستخدام البرنامج التجديدي. 


وفي الال نفسه بحشت دراسة كافالو ولوباك 
001 ,طعةطبهرا) :6 اهن ( في أثر اختلاف نوع دورة 
التعلم المستخدمة بالتدريس وجنس الطلبة في اتجاهاتهم 
نمحوالعلمء, وفي اتخاذ قرارات تتعلق بتعلمهم؛ (مثل 
اختيارهم لمساقات تدريسية). وكشفت عن إدراكاتهم 
الانفعالية (5دمنامءء:ء5 [811:0102) التي قد ترتبط 
بهذه القرارات في سياقات مختلفة. مثل: اختلاف أنواع 
دورات التعلم الصفية (النوع الذي يحتنوي على 
سوا عال من الاستقصاء والالتزام بنموذج 
(لمندوم1 طعنا؟ اعلتقصعتلهمدط براطعن8) , والآخر الذي 
لا يحتوي على مستوى عال من الاستقصاء والالتزام 
(لصندوهآ مط اعأأهصى01ج:2 زمنا). وتكونت عيلة 
الدراسة من (115) ظالبا ف.ستة ضافوف درسوا 
الأحياء باستخدام دورات التعلم. واستخدمت الدراسة 
في جمع البيانات استبانة الاتجاهات نحو العلم. وأظهرت 
نتائج الدراسة أن التزام المعلم بالمراحل النموذجية 
لدورة التعلم يزيد من اتجامات طلبته نحو العلم» 
وبمستوى أعلى منه في حالة عدم التزامه بهاء كما أن 
الذكور في صفوف دورات التعلم ذات المستوى المتدني 
من الالتزام» يمتلكون تصورات سلبية للعلم مقارنة 
بطلبة دورات التعلم ذات المستوى العالي من الالتزام. 

وفي مجال تنمية مهارات العلم والتفكيرء بحت 
دراسة لافوي (1999 ,ءزم1[.27) في أثر دورة التعلم ف 
فهم طلبة المرحلة الثانوية العليا المفاهيم» وبالتحديد أثر 
إضافة مرحلة جديدة» وهي: مرحلة ' التنبؤ والمناقشة 
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" في بداية دورة التعلم التقليدية المتضمنة ثلاث مراحل» 
هي: الاستكشافء وعرض المفاهيم, وتطبيقها. 
وتتطلب المرحلة الجديدة من طلبة المرحلة الثانوية العليا 
أن يقدموا فتُرادى تنبؤاتهم المتعلقة بمفاهيم الوراثة. 
والنظام البيني» والانتخاب الطبيعي؛ ثم يتبع ذلك 
نقاش تفاعلي لعملية التنبؤ والاستدلال. وتنوعت 
مصادر البيانات في هذه الدراسة؛ ومنها: استبانة تقويم 
اتجاهات المعلمين والطلبة؛ والملاحظات» وتقارير 
المعلمين» ومجموعة من الاختبارات لقياس مستوى 
التطور المعمرفي؛ مثل: اختبار عمليات التفكير 
البيولوجي؛ واختبار فهم المفاهيم» وتقويم المجموعة 
للتفكير المنطقي. تنفوقت المجموعة التجريبية التي 
استخدمت إستراتيجية دورة التعلم المطورة على 
مجموعة دورة التعلم التقليدية. من حيث استخدام 
مهارات العمليات والتفكير المنطقيء إضافة إلى 
الاتجاهات والمفاهيم العلمية. 


المجال الثالث: تكامل إستراتيجيتين بنائيتين 

بحثت دراسة أدو م وكيلي (1999 ,لإلاعكا يه «ره09) 
في أثر أربع استراتيجيات تدريسية في فهم الطلبة المفاهيم 
الواردة في موضوعي الانتشار والإسموزية ؛ وهي: 
الخارطة المفاهيمية» ودورة التعلم؛ والتدريس العرضي 
(«مناعدكم1 «ودمنزووم5) ؛ وتكامل إستراتيجيتي 
الخارطة المفاهيمية ودورة التعلم. واشتملت الدراسة 
على أرسع مجموعات استخدمت كل منها إحدى 


الاستراتيجيات ؛ فدرست مجموعة الدورة التعلمية عُانية 
دروس صممت بإستراتيجية الدورة التعلمية» ودرست 
مجموعة الخرائط المفاهيمية الدروس نفسها باستخدام 
الخرائط المفاهيمية» ودرست المجموعة التكاملية 
الدروس نفسها التي اشتملت على دورات التعلم التي 
تعلمتها مجموعة دورة التعلم. والنشاطات التي 
استخدمتها يجموعة الخارطة المفاهيمية. أما المجموعة 
الأخيرة المعتمدة على التدريس العرضي» فقد تم تنظيم 
تدويسها باخ كن على الحاضرة الدغمة بالشرائت: 
والرسوم التوضيحية؛ وشفافيات العارض الرأسي. 
وبعد انتهاء طلبة المجموعات الأربع من دراسة 
موضوعي الانتشار والإسموزية بالطرائق المذكورة 
مباشرة» تم تقويم فهمهم المفاهيم, وتكرار ذلك مرة 
أخرى بعد سبعة أسابيع منها. واستخدم لبذا الغرض 
اختبار تشخيصي لموضوعي الانتشار والإسموزية 
(601) (اوع1 عنأومصعة61 كنوممو0 لمة صمزكية)ز0) » 
صممت فقراته بطريقة الاختيار من متعددء وبمستويين 
هما: الأول يتكون من سؤال معرفي يتعلق بالحتوى 
وبديلين» أو ثلاثة» أو أربعة. أما الثاني فيتكون من 
أربعة أسباب محتملة للإجابة عن السؤال في المستوى 
الأول؛ واحد صحيح فقط. وأظهرت نتائج الدراسة 
عدم وجود فروق ذات دلالة بين المجموعات الأربع 
مباشرة بعد تنفيذ المعالجة : ولكن بعد سبعة أسابيع من 
المعالجة كانست الفروق -على نتائج الاختبار- ذات 
دلالة لصالح المجموعتين اللتين استخدمتا إستراتيجيتي 
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الخارطة الفاهيية والتكاملية: 

وفي دراسة أخرى» قام سُنجر وزملاؤه 
(2001 ب,موطعن © ,قلزقكلاء1 ,؟ناع2نا5) بدراسة مدى 
ماهس اشع الجر الفندري التعابلية اللشارطلة 
المفاهيمية ونصوص التغير المفاهيمي في فهم طلبة 
المستوى العاشر موضوع الجهاز الدوراني في الإنسان. 
ولتحديد المفاهيم البديلة لهذا الموضوع ؛ قام الباحثون 
بمقابلة عشرة طلبة ؛ واستعانوا بالأدب التربوي لتطوير 
اختبار قياس مستوى فهم مفاهيم الجهاز الدوراني. 
ودُرس طلبة المجموعة التجريبية؛ وعددهم ستة 
وعشرون طالباء بالإستراتيجية التكاملية لنصوص 
التغير المفاهيمي والخرائط المفاهيمية؛ في حين درس 
طلبة المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية. وبحثشت 
الدراسة ثلاثة متغيرات مستقلة . هي : إستراتيجية 
التدريسء والتعلم القبلي» ومهارات عمليات العلم» 
كماتم استخدام تحليل الارتباط الانمحداري المتعدد 
(ممتخواعسهك موتووعموءه عامنةان30). وقد أظهر ت نتائج 
الدراسة وجود أثر للمتغيرات الثلاثة في فهم الطلبة 
الجهاز الدوراني الإنساني؛ كما وجد أن أثر 


َه 


المفاهيم. 

وفي المجال نفسه؛ هدفت دراسة روث 
ورويكودري (1993 المسطليامطعءزمع > طنمه) ا 
تقصي أثر استخدام طلبة المرحلة الابتدائية 
لاستراتيجيتي المخطط المعرفي /ا والخارطة المفاهيمية 


في بناء المعرفة » إضافة إلى استقصاء اتجاهاتهم نحو تعلم 
العلوم. تكونت عينة الدراسة من (1؟) طالباًء اشتركوا 
في فصل دراسي لمادة الفيزياء. تضمن العمل في 
جموعات تعاونية صغيرة تقوم بعمليات استقصاء. 
وتركز على أسئلة يحاول الطالب؛. عن طريق 
التجريب؛ الحصول على إجابات عنهاء وبإشراف 
إجراشي نمحدود من المعلم. واستخدم الطلبة الخرائط 
المدرسى» وللربط بين المفاهيم المستخدمة في نشاطات 
العمل المخبري كجزء من طريقة المخطط المعرفي 
(على الجانب المفاهيمي الأيسر). وأظهرت نتائج 
الدراسة أن عمل الطلبة في مجموعات » واستخدامهم 
المخطط المعرفي» والخرائط المفاهيمية بشكل تشاركي, 

وتضمنت دراسة دوير ولوبز (2001 2عممآ يق معن<2) 
إشراك الطلبة في استخدام بريجية محوسبة تعتمد على 
تكامل المحاكاة (1105ةانان5) ودورات التعلم» تم 
تطويرها في إطار بنائي بهدف تصميم دروس تعلمية 
تستخدم المحاكاة الحوسبة في مراحل دورة التعلم 
على استخدام المحاكاة في مرحلة الاستكشاف لتدريب 
الطلبة على الإستراتيجية الجديدة؛ ثم استخدمت بعد 
ذلك في المراحل جميعها. واشترك في الدراسة )١5(‏ 
طالبا من طلبة المرحلة المتوسطة العلياء و )١7(‏ طالباً 
من طلبة المرحلة الأساسية. وأظهرت نتائج الدراسة أن 
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استخدام المحاكاة بإرشادٍ مخططٍ له يؤدي إلى تحسن في 
تحصيل الطلبة؛ كما كشفت النتائج عن إمكانية 
استخدام المحاكاة في تطبيق المفاهيم الجديدة في سياقات 
جديدة في المرحلة الثالثة من مراحل دورة التعلم. 

وفي اللقاء السنوي لرابطة تربية معلمي العلوم 
حول تكامل دورة التعلم والتقنية ( ههه عاءنن عمتصسةع.ا 
16 لع10ومطءء1): وصف غيربر وزملاؤه 
(2001 يعملمط ,806 ,أط062) في ورقة قدموها 
1 حاف إلى مساعدة معلمي العلوم في 
المرحلتين ؛ المتوسطة والعليا على استيعاب نموذج 
تعلمي استقصائي واستخدامه ؛ وهو دورة التعلم» 
واكتساب الخبرات والمهارات لاستخدام التقنيات 
التدريسية كالحاسوب والفيديو في مراحله الثلاث. 
وأظهرت النتائج أن المعلمين اكتسبوا اتجاهات إيجابية 
باستخدامهم دورة التعلم وتضمينها التقنية» كما أظهرت 
تأثيرا إيجابيا في الفاعلية الذاتية ((0ه56158150) » وزيادة 
في اهتمامهم بعملية التدريس. 

وقارنت دراسة أوكبيكولا (1992 ,دامءابطعء01 ) 
بين أثر ثلاث استراتيجيات تعلمية في تحصيل طلبة 
المرحلة الثانوية في مادة الأحياء. هي : التدريس 
بإستراتيجية الخرائط المفاهيمية المتكاملة مع التعلم 
التعاوني؛ والتدريس باستخدام الخرائط المفاهيمية 
فقط. والتدريس بطريقة الحاضرة والشرح. تكونت 
غيكة الذزاليسة عن 91/3 45 طالنا سن طلة المستوي 


الحادي عشر» في مدرستين تستخدمان خطة تدريسية 


متطابقة في تدريس الأحياء؛ وتم توزيع المدرستين 
غشوايا على الجموعدة التجريبيتين. واستخدم الباحث 
مقياس تفضيل التعلم المعدل ( عمنصدع! 0ع5ق نوها 
عاةء5 ععمععرم) لتوزيع طلبة مجموعة إستراتيجية 
الخرائط المفاهيمية إلى تجموعتين : الأولى تفضل العمل 
الجماعي ء وتكونت من (77) طالباء والثانية تفضل 
العمل الفرديء وتكونت من (11) طالب خضع 
الطلبة جمسيعهم لاختبار تحصيلي حول خمسة 
موضوعات تم تدريسها للطلبة. وأظهرت نتائج الدراسة 
تفوق طلبة مجموعة الخرائط المفاهيمية الذين عملوا في 
جموعات. 

وبنظرة جملة إلى ما سبق» نجد أن الدراسات 
السسابقة ركزت على مجموعة من الاستراتيجيات 
البنائية» وبحثت أثرها في نتاجات الطلبة من حيث 
مستوى فهمهم المفاهيم العلمية؛ واتجاهماتهم نحو 
العلم؛ أو المبحث أو إستراتيجية التدريس. كما كانت 
غالبيتها تجريبية أو شبه تجريبية» بحثت أثر هذه 
الاستراتيجيات» أو قارنتها باستراتيجيات أخرى. 
وركزت أيضًا على استخدام أدوات بحث كمية:؛ إلى 
جانب استخدامها في بعض الأحيان أدوات البحث 
النوعي ؛ كالمقابلات : والملاحظات المباشرة. ومن هذه 
الأدوات استبانة البيئة التعلمية البنائية واستبانات 
الاتجاهات العلمية؛ واختبارات التحصيل ء والتفكير 
العلمى. 
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منهج الدراسة وإجراءاقًا 
عينة الدراسة 

اختيرت غينة الدراسة من مدرستين: إحداهما 
للذكور وتتبع مديرية تربية عمان الأولى؛ والثانية 
للإناث وتتبع مديرية تربية عمان الثالثة. واختيرت 
المدرستان قصدياء حيث احتوت على مختبرات العلوم 
الجهزة بالأدوات والمواد اللازمة؛: كما احتوت كل 
منهما على ثلاث مجموعات على الأقل للصف السابع 
الأساسي؛ وتراوح عدد الطلبة في كل مجموعة بين 
(40- 57) طالباء فكان العدد الكلي للطلبة في 
الجموعات الست في بداية تطبيق الدراسة 56٠‏ طاليا. 

تصميم الدراسة ومنهجيتها 

تعد هذه الدراسة من الدراسات شبه التجريبية ؛ 
والمتغير المستقل فيها هو إستراتيجية التدريس بثلاثة 
مستويات هي : إستراتيجية التدريس بالخارطة 
المفاهيمية؛ وإسستراتيجية التتدريس باستخدام دورة 
التعلم» والإستراتيجية التكاملية (الخارطة المفاهيمية / 
دورة التعلم). والمتغير التابع هو إدراكات الطلبة للبيئة 
التعلمية الصفية؛ وقد تم توزيع الشعب الثلاث في كل 
مدرسة عشوائيا على الاستراتيجيات. 

استخدم في دراسة أثر المتغير المستقل 
(إستراتيجية التدريس) في المتغير التابع تحليل التغاير 
الأحادي 4260174 لعلامات الطلبة على أداة 
الدراسة» وفي مقاييسها الفرعية. واعتبرت النتائج 
القبلية في الاستبانة المتغير المصاحب (20173:186©) » 


فأعطيت الاستبانة إلى الطلبة قبل المعالجة وبعدها. 
كما استخدم اختبار الفارق لأقل دلالة إحصائية 
(5) (ععمع نط 16354) لتحديد 
الفروق بين المتوسطات المعدلة ذات الدلالة الإحصائية. 


ويوضح الجدول )١(‏ التصميم العام للدراسة. 


الو رداك 


الجدول رقم .)١١(‏ التصميم العام للدراسة. 


الخارطة دورة الإستراتيجية 
المفاهيمية التعلم التكاملية 
استبانة البيعة 
التعلسحكة 
3 ج00 0 0 
البنائية 


دك : المعالجة التجريبية لإستراتيجية دورة التعلم. 

كا : المعالجة التجريبية للإستراتيجية التكاملية. 

(0: الاستبانة القبلية. 

0 : الاستبانة البعدية. 
إعداد المادة التدريسية 

اختار الباحث لتقصي تأثير الاستراتيجيات 
الثلاث وحدة من كتاب العلوم للصف السابع» عنوانها 
الخصائص المادية للمادةء لتلاؤم موضوعاتها مع 
الاستراتيجيات المدروسة» وتكونت هذه الوحدة من 
ثلاثة فصول ؛ الأول الخصائص المادية المرتبطة بالمادة» 
والثاني الذوبان» والثالث الكثافة. وبلغ عدد النشاطات 


بجلة جامعة الملك سعودء ما'ء العلوم التربوية والدراسات الإسلامية إفرة ” الرياض ٠5(‏ م) ع*وب؟ 


المخبرية التي نفذها الطلبة على شكل مجموعات (؟5) 
نشاطاء توزعت على فصول الوحدة الثلاثة. 

وتم تطوير الوحدة الدراسية المختارة ليتم 
تدريسها بالاستراتيجيات الثلاث» وبطريقة تتوافق مع 
توزيع المنهاج الدراسي؛ من حيث عدد الحصص 
والنشاطات ووقتهاء مع الحرص على التطبيق المتكافئٌ 
للاستراتيجيات الثلاث»: فتكونت هذه الاستراتيجيات 
من عدد متساو من الخحصص »؛ ودرست العدد ذاته من 
النشاطات» واستخدمت إستراتيجيتا الخارطة المفاهيمية 
والتكاملية العدد ذاته من الخرائط المفاهيمية؛ كما 
استخدمت إستراتيجيتا دورة التعلم والتكاملية العدد 
ذاته من دورات التعلم. وأعد دليل للمعلم لتحقيق هذا 
الغرض» حيث تكون من ثلاثة أجزاء؛ اختص كل 
منها بإحدى الاستراتيجيات الثلاث؛ واشتمل على 
#ططاف الندزوس + والخرائظ المقاغينية اللازسة» 
وأوراق عمل الطلبة» كما عرض كل منها وو لست 
عشرة حصة دراسية. وتضمنت إستراتيجيتا دورة التعلم 
والتكاملية عشر دورات تعلمية» وإستراتيجيتا الخارطة 
والكائلية أريغ] وعشرية حارلة مفامينية جاهرة: 
وللتحقق من صدقهاء عرضت على مجموعة من 
الحكمين الخبراء؛ بالإضافة إلى المعلمين وقيمي 
المختبرات المشاركين في الدراسة ؛ وغعدلت حسب 
الملاحظات والإرشادات الإيجابية. 

ومر إعداد دليل المعلم للوحدة بالمراحل الآتية : 

-١‏ تحليل الحتوى لفصول الوحدة الثلاثة, 


حيث تم حصر أهداف الدروس التي تضمتتها 
وملاءمتها لمستويات فهم المعرفة العلمية الآتية: وصف 
المفهوم وتفسيره» المقارنة والربط بين المفاهيم» تطبيق 
المفهوم » استخدام المفهوم في حل مسائل» ثم خصرت 
المفاهيم الأساسية والفرعية لكل موضوع دراسي 
والعلاقات بينها. 

5-- دراسة النشاطات والتجارب المخبرية التي 
تتضمنها كل من كتاب الطالب ودليل المعلم» وبحث 
مدى ملاءمتها بالنسبة إلى مراحل دورة التعلم» 
وتعديل مالا يتلاءم معها أو استبداله» أو إضافة 
نشاطات جديدة. واستخدمت نشاطات الكتاب المقرر 
جميعهاء إضافة إلى ثلاثة أخرى. 

*“-- تحديد الخطوات العامة للاستراتيجيات 
الثلاث: وإعداد مخطط نجريسات دروسها يتضمن 
الخطوات الأساسية لكل حصة:,ء وكتابة المادة المعرفية 
حسب هذه الخنطوات» وتياك النشاطات المختارة. 

:- إعدادالخرائط المفاهيمية وتضمينها بعد 
شرح الدرس في إستراتيجية الخارطة المفاهيمية؛ وف 
نهاية المرحلتين الثانية والثالشة لدورات التعلم في 
الإستراتيجية التكاملية. 

ه- استخدام الخرائط المفاهيمية في دروس 
إستراتيجيتي الخارطة المفاهيمية والتكاملية بطريقة 
تدريجية» حيث استخدمها المعلم في الفصل الأول ؛ 
لتذكير الطلبة بالخرائط المفاهيمية: واستخدمها الطلبة في 


الفصل الثانى» بطريقة تعبئة صناديق مفرغة لخرائط 
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مفاهيمية جاهزة: واستخدمها الطلبة في الفصل الثالث 
بطريقة بناء الخرائط من البداية إلى النهاية. 


أداة الدراسة 

لدراسة الأثر في إدراكات الطلبة للبيئة التعلمية 
الصفية » استخدمت الدراسة استبانة البيئة التعلمية البنائية 
( 5رآ©) لإعطناك اللعلمومعت امعط ومتمدع ا أكألالأعتصاكده) 
التي طورها الدريج وزملاؤه © ,معكهم ,»10608ى) 
(2000 ,73010 وتضمنت خمسة مقاييس فرعية شملت 
جوانب البيئة التعلمية البنائيةء. وهي: الملاءمة 
الشخصية (يقيس مدى ربط المعلم العلم بخبرات الطلبة 
التي مصدرها خارج المدرسة)؛ وتفاوض الطلبة (يقيس 
مدى توافر الفرص للطلبة لتوضيح أفكارهم الجديدة أو 
تبريرها لزملائهم في الصف بالإضافة إلى الاستماع إلى 
أفكار الطلبة الآخرين» وتأملهاء والحكم على درجة 
صحتها)؛ والضبط المشترك (يقيس مدى إشراك المعلم 
الطلبة في ضبط البيئة التعلمية وتنظيمهاء بمافيها 
تصميم نشاطاتهم التعلمية وإدارتهاء واختيار معايير 
التقويم وتطبيقها). والصوت الناقد (يقيس الدرجة 
التي يشعر بها الطالب أن الجو الاجتماعي صّمّم ليوفر 
له القدرة على مناقشة المعلم بطريقة التدريس وخطتهء 
وأن يبر عن اهتمامه بأي عائق يُمكن أن يُعٌطل 
تعلمه)» واللايقين في المعرفة (يقيس مدى توافر الفرص 
للطالب كي يفهم المعرفة أنها حصيلة الاستقصاء 


الجماعي الذي يتم داخل الغرفة الصفية» وتتضمن 


الخيرة الإنسانية وقيمهاء وتتحدد بعوامل اجتماعية 
وثقافية). 

ثبات أداة الدراسة 

اشتملت الاستيانة الأصلية على )7١(‏ فقرة 
موزعة على المقاييس الفرعية الخمسة» ترجمت إلى 
اللغة العربية. وعُرضت على مجموعة من المحكمين 
الخبراء وعددهم ثمانية» حيث قاموا بتدقيق الترجمة 
والتأكد من ملاءمة الألفاظ العربية المختارة ومسدى 
زلاونديتا للفنة الأروتيحة: وج بحت الاسفانة يجيد 
تعديلهاء وعدّلت في ضوء نتائج التجريب. وكان عدد 
طلبة العينة التجريبية (50) طالبا اختيروا من خارج 
عينة الدراسة؛ وأجري التحليل الإحصائي اللازم 
باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية 
(5555) حيث تم حساب معامل الثبات ألفا كرونباخ 
للاستبانة كاملة وبلغ (ولا.١).‏ 

بالإضافة إلى ذلك تم حساب معامل التمييز لكل 
فقرة» ومراجعة الفقرات ذات معامل التمييز المنخفض 
جميعها وتعديلها (معامل التمييز الموجب الذي يقل 
عن ",0), وحذف إحدى فقرات المقياس الفرعي 
(الملاءمة الشخصية)؛: كماتم حذف فقرات مقياس 
(اللايقين في المعرفة) من الاستبانة لعدم وجود معامل 
ثبات مقبول له (0.148): وانخفاض معامل التمييز 
لبعض فقراته» فأصبح عدد فقرات الاستبانة (77) 
فقرة (الملحق ص : ). وبعد تطبيق الاستبانة على طلبة 
عينة الدراسة في أثناء فترة التدريس بالاستراتيجيات 


يجلة جامعة الملك سعود. م51 اا 


الثلاث» ارتفع معامل كرونباخ ألفا للمقياس (الملاءمة 
الشخصية) على الاستبانة البعدية إلى (2)0.57 
ولمقياس (الضبط المشترك) إلى (20.11» ولمقياس 
(تفاوض الطلبة) إلى (20.51)» وللاستبانة كاملة إلى 
(0.80) كما يبين الجدول رقم (؟). 


الجدول رقم (؟). معامل الثبات كرونباخ ألفا لاستبانة البيئة 
التعلمية البنائية ومقاييسها الفرعية. وعدد 


الفقرات في كل مقياس. 
المقاييس الفرعية معامل الثبات ألفا عدد الفقرات 
كرونباخ 
الملاءمة الشخصية 7 0 
الصوت الناقد 0 5 
الضبط المشترك الا.» 5 
تفاوض الطلبة ا" 1 
الأداة كاملة ٠4‏ 0 


واشتملت الأداة على فقرات بعضها إيجابي 
وبعضها الآخر سلبي» وبلغ عدد الفقرات الإيجابية 
.)١(‏ والسلبية (؟5١):‏ واستجاب الطالب لكل فقرة 
بإبداء رأيه على سلم من ثلاث درجات: موافق؛ 
بردو عب قافن 

وصححت إجابة الطالب على الفقرة الإيجابية 
بإعطائه العلامة (") إذا اختار إجابة "موافق" . والعلامة 


() إذا اختار "متردد : والعلامة )١(‏ إذا اختار غير 


موافق" 2 وعكس تصحيح الإجابة إذا كانت الفقرة 
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سلبية» فأعطيت العلامة )١(‏ إذا كانت الاجابة 


"موافق" , والعلامة (3) إذا كانت "غير موافق". 


إجراءات الدراسة 

مرت هذه الدراسة بخطوات عدة؛ منها: 

-١‏ أخذ الموافقة الرسمية للبدء بتنفيذ الدراسة 
في مديريات تربية عمان بعد إعداد أدآة الدراسة 
وخططها. 

؟- التحضير لتطبيق الدراسة»؛ واشتمل ذلك 
على زيارة المدارس » ومقابلة مديري المدارس فيها ؛ 
لمعرفة مدى تقبلهم لإجراء مثل هذه الدراسة ؛ واختيار 
أكثر المدارس ملاءمة لتطبيقها. من حيث جاهزية 
المختبرات فيهاء ورغبة معلمي العلوم وقيمي المختبرات 
في المشاركة. 

“- اختيار المعلمين الذين يبدون اهتماماً ورغبة 
في الاشتراك بتطبييق الدراسة:؛ والتدريس 
بالاستراتيجيات الثلاث» وتدريبهم مع الطلبة حسب 
الصفوف والموضوعات التي يدرسونها في الفصل 
السابق لتطبيق الدراسة. 

:- إعداد دليل للمعلم لتدريس الوحدة 
المختارة بهذه الاستراتيجيات. وتطبيق التدريس 
بالاستراتيجيات الثلاث في المدارس المختارة: حيث تم 
تطبيقها في الشهر الأول من الفصل الأول للسنة 
الدراسية ©5٠؟5/5١٠5م.‏ 
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خطوات الإستراتيجيات الغلاث 
إستراتيجية دورة التعلم 

-١‏ يقوم الطلبة بتنفيذ نشاطات استكشافية في 
مجموعات تعاونية. 

0-5 يقوم المعلم بمناقشة الطلبة في المعاني التي 
توصلوا إليها من مرحلة الاستكشاف ؛ للوصول إلى 
تعريف صحيح للمفهوم. 

*- اختيار تطبيقات أخرى على المفهوم عن 
طريق تنفيذ نشاطات توسعية ذات صلة بظواهر حياتية 


إستراتيجية الخارطة المفاهيمية 

2-١‏ يقومالمعلم بشرح الدرس في بداية 
الخصة. عيك يبشمل ذلك ويخ للنشاظات 
والمفاهيم المتضمنة. 

0-5 يقوم المعلم أو الطلبة باستخدام الخرائط 
المفاهيمية لتوضيح العلاقة بين المفاهيم ؛ فيستخدمها 
المعلم في الفصل الأول لتذكير الطليبة بالخرائط 
المفاهيمية » ويستخدمها الطلبة في الفصل الثاني بطريقة 
تعبئة صناديق مفرغة لخرائط مفاهيمية جاهزة في 
مجموعات تعاونية؛ ويستخدمها الطلبة في الفصل 
الثالث بطريقة بناء الخرائط من البداية إلى النهاية في 
مجموعات تعاونية : ويلي استخدامهم لباء في الفصلين 
الثاني والثالث » توضيح المعلم العلاقة بين المفاهيم 
باستخدام خرائط جاهزة. 


2-7 يقوم المعلم في بعض الدروس بإكمال 
مرخ الدزين: عبت بغيل ولك توطيحا لخاطات 
وأفكار إضافية. 

9 يقوم المعلم أو الطلبة بدراسة الخرائط 
المفاهيمية السابقة بالطريقة الواردة في الخطوة رقم (5) 
نفسها ؛ لتوضيح العلاقات بين المفاهيم الجديدة التي تم 
توضيحها في الخطوة السابقة وباقي المفاهيم. 

الإستراتيجية التكاملية 

-١‏ يقوم الطلبة بتنفيذ نشاطات استكشافية في 
مجموعات تعاونية. 

-1١‏ تقديم المعلم المفاهيم المرتبطة بكل نشاط 
استكشافي مع شرحه وتوضيحه؛ ويتم ذلك من خلال 
حاضرة قصيرة. 

_- تبدأ عملية تكامل الخرائط المفاهيمية مع 
دورات التعلم من هذه الخطوة (بعد مرحلة تقديم 
اللفهوم ني الخطوة السابقة) » حيث يقوم المعلم أو الطلبة 
باستخدام الخرائط المفاهيمية لتوضيح العلاقة بين 
المفاهيم ؛ فيستخدمها المعلم في الفصل الأول لتذكير 
الطلبة بالخرائط المفاهيمية؛ ويستخدمها الطلبة في 
الفصل الثاني بطريقة تعبئة صناديق مفرغة لخرائط 
مغاهيمية جاهزة في مجموعات تعاونية. ويستخدمها 
الطلبة في الفصل الثالث بطريقة بناء الخرائط من البداية 
إلى النهاية في مجموعات تعاونية؛ ويلي استخدامهم 
لباء في الفصلين الثاني والثالث . توضيح المعلم العلاقة 
بين المفاهيم باستخدام خرائط جاهزة. 
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؛:- اختيار تطبيقات أخرى على المفهوم عن 
طريق تنفيذ نشاطات توسعية» وتوضيح تطبيقات 
وظواهر حياتية مختلفة. 

د- 0 مناقشة التطبيقات في مجموعات تعاونية. 

2-5 تستكمل عملية تكامل الخرائط المفاهيمية 
مع دورات التعلم في هذه الخطوة (بعد مرحلة التطبيق 
والمناقشة في الخطوتين السابقتين)؛ حيث يقوم المعلم أو 
الطلبة بدراسة الخرائط المفاهيمية السابقة بالطريقة 
الواردة في الخطوة رقم (7) نفسها ؛ لتوضيح العلاقات 
بين المفاهيم الحديدة التي تم توضيحها في الخطوة السابقة 
وباقي المفاهيم. 


النتائسج 

هدفت الدراسة إلى قياس أثر إستراتيجية 
التدريس التي تكامل بين إستراتيجيتي الخارطة 
المفاهيمية ودورة التعلم وتحديد هل يختلف عن أثر كل 
من إستراتيجيتي الخارطة المفاهيمية ودورة التعلم 
منفردتين في إدراكات الطلبة للبيئة التعلمية الصفية. 
وحاولت أن تجيب عن السؤال: هل يختلف أثر 
إستراتيجية التدريس التي تكامل بين إستراتيجيتي 
الخارطة المفاهيمية ودورة التعلم عن أثر كل من 
إستراتيجيتي الخارطة المفاهيمية ودورة التعلم منفردتين 
في إدراكات الطلبة للبيئة التعلمية الصفية؟ 

ستبدأ فقرات النتائج بالمقارنة بين المتوسطات 
القبلية والبعدية مجموعات الاستراتيجيات الثلاث على 


استيانة البيئة التعلمية البنائية (السؤال الأول) يليها 
الفروق بين الاستراتيجيات (السؤال الثاني): وبنفس 
الطريقة للمقاييس الفرعية. 

يقارن الجدول رقم (7) بين المتوسطات القبلية 
والبعدية لمجموعات الاستراتيجيات الثلاث على استبانة 
البيئة التعلمية البنائية » ويظهر ارتفاع المتوسطين البعديين 
مجموعتي إستراتيجيتي دورة التعلم والتكاملية أو 
ثباتهما مقارنة بالمتوسط القبلي» وانخفاض المتوسط 
ألبعدي لمجموعة الخارطة المفاهيمية؛ كما يظهر ارتفاع 
المتوسطات القبلية والبعدية لمجموعتي دورة التعلم 
والتكاملية مقارنة بالخارطة المفاهيمية ؛ نما يشير إلى 
ارتفاع مستوى إدراكات الطلبة للبيئة الصفية في 
إستراتيجيتي دورة التعلم والتكاملية أو عدم تغيره. 
وانخفاض هذا المستوى وتدنيه في إستراتيجية الخارطة 
المفاهيمية (الشكل رقم .)١‏ 

وللمقارنة بين أثر الاستراتيجيات التدريسية 
الثلاث في إدراكات الطلبة للبيئة التعلمية الصفية؛ 
أجربي تحليل التغاير الأحادي لعلامات طلبة مجموعات 
الاستراتيجيات الثلاث على استبانة البيئة التعلمية 
البنائية» وذلك باعتبار علاماتهم القبلية كمتغير 
مصاحب. ويبين الجدول رقم (1) نتائج تحليل التغاير 
الأحادي. ويظهر عدم وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية عند مستوى الدلالة 0 - ٠.00‏ بين المتوسطات 
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كرت 
الجدول رقم ر"). المتوسطات القبلية والبعدية مجموعات 5 
الاستر اتيجيات الغلاث وانحرافاتًا المعيارية 28 0 
0 255 عي سبي 
على اسعانة البينة التعلمية البنائية. ىه 0 5000 
2 1 [دهة 11 عت 
الانخراف الانجراف 0 
المتوسط المتوسط 
المعياري المعياري 7 
الع البعدب 20 586 5 
لقبلي 5 القبلي البعدي ١‏ شامق نشيين 5-5 

ادا طحة الشكل رقم .)١(‏ رسم يوضح المتوسطات القبلية والبعدية 
التاهيمية ٠‏ 50:8 8585 الماكبء وا للمجموعات. 
(خم) 
دورة بالاستراتيجية التكاملية للبيئة التعليمة الصفية عن 
ال تعلم 08.” 506 اوقل كك 8 0 5 3 

' إدراكات طلبة المجموعتين الأخريين. وقد حولت 
(دت) 

علامات الطلبة من المدى (57- 11) إلى المدى 

التكاملية 0-0 ل 
م اي ا ا لد -١(‏ ")؛ وذلك بقسمة علامة الطالب على عدد 


فقرات الاستيانة وهو (ضفة "” مع ملاحظة اختللاف 
عدد أفراد العينة عن عددهم في بداية التطبيق 

البعدية المعدلة مجموعات الاستراتيجيات الثلاث» فلا 
تختلف إدراكات طلبة المجموعة التى تعلمت 


بسبب غياب بعص الطلبة من بعص المجموعات 
التجريبية. 


الجدول رقم (4). نتائج تحليل التغاير الأحادي لعلامات طلبة الدراسة على استبانة البيئة التعلمية البنائية حسب مستغير 


إستراتيجية التدريس. 


مصدر التغاير مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات 2 قيمة ف مستوى الدلالة 
الاستبانة القبلية وين ١‏ .م اذك اعلف 0ه 
استراتيجيات التدريس ٠. ١‏ 3 هفك 8" اا 
الخطأ سم 1" 1 

امجموع المعدل 1م 1" 


*دال عند مستوى الدلالة إن - ٠.00‏ 
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ويقارن الجدول رقم (2) بين المتوسطات القبلية الجدول رقم (ه). المتوسطات القبلية والبعدية مجموعات 


والبعدية مجموعات الاستراتيجيات الثلاث في المقاييس الاستراتيجيات الثلاث في القاييس الفرعية 
الفرغية لأستاثة اليف التخلمية التتاية ويظهر قاض سالك اليه العلمية تانيع . 
المتوسطات المترسطات 
المتوسطات البعدية للمقاييس الفرعية مقارنة بالقبلية فى المقياس الفرعي الإستراتيجية 3 1 
١‏ القبلية البعدية 
عة الخارطة المفاهيمية . وارتفاع هذه ال- 3 
عمو ر يميه ٠‏ وارتهع ه المتوسطات في ١‏ خم دحك 48> 
الإستراتيجيتين الأخريين او ثباتها. الأمر الذي يشير إلى دت 14 يدن 
ارتفاع مستوى إدراكات الطلبة للبيئة التعلمية الصفية في 2 ييا ين 
0 3 دام 5م >" و 
إسترانتيجيتي دورة التعلم والتكاملية أو عدم تغيره. درق 0 3 
وانخفاض هذا المستوى في إستراتيجية الخارطة المفاهيمية تك 30 0 
00 الشكل له 7 إن خم 0١‏ مرك 
دت ليا 3ظ> 
تلك تددن 5 
3 خم 1 ا 
دت + ” 0؟” 
تك /ا؟” لاغ ١‏ 


المقاييس الفرعية 


الشكل رقم (؟). رسم يوضح المتوسطات القبلية والبعدية لمجموعات الاستراتيجيات الثلاث في المقاييس الفرعية لاستبانة البيئنة 
التعلمية البنائية. 


0 شريف بن سالم بن أحمد اليتيم : أثر التكامل بين إستراتيجيتي التدريس البنائيتين: دورة التعلم 3 


ولدراسة الفروق بين الإستراتيجيات الثلاث في 
المقاييس الفرعية الأربعة لاستبانة البيئة التعلمية البنائية » 
أجريي تحليل التغاير الأحادي لعلامات طلبة 
المجموعات الثلاث: حيث حولت علامات الطلبة إلى 
المدى -١(‏ ") ؛ وذلك بقسمة علامة الطالب على 
عدد فقرات المقياس الفرعي. ويلاحظ اختلاف عدد 
أفراد العينة عن عددهم في بداية التطبيق بسبب غياب 


بعض الطلبة من بعض المجموعات التجريبية؛ أو بسبب 


عدم إجابتهم عن فقرات أحد المقايبس الفرعية أو أكثر. 

وفيما يتعلق بالمقياس الفرعي الأول (الملاءمة 
الشخصية)»؛ وكما يظهر الجدول (1)؛ فإنه توجد 
فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 0 - 
6 بين المتوسطات البعدية المعدلة يجموعات 


الإستراتيجيات الثللاث. 


الجدول رقم ( 5). نتائنج تحليل التغاير الأحادي لعلامات طلبة مجموعات الاستراتيجيات الثلاث في المقياس الفرعى الأول لاستبانة 


البيئة التعلمية البنائية (الملاءمة الشخصية). 


مصدر التغاير مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات 2 قيمةة ف مستوى الدلالة 
الاستبانة القبلية وعم ء 38 م /. 
استراتيجيات التدريس ١4‏ 1 عع 4ه 
الخطأ ا وف 

المجموع المعدل ١1م‏ 


“*دال عند مستوى الدلالة )0 - ٠.06‏ 
الجدول رقم (7). نتائج اختبار 1,50 للفروق بين المتوسطات 
البعدية المعدلة مجموعات الاسستراتيجيات في 
المقياس الفرعي الأول لاستبانة البيئة التعلمية 
البنائية (الملاءمة الشخصية) 


"ذال عنك:مستوق الدلالة 0 د حورىء 


كما يظهر الجدول رقم(,) دلالة الفروق بين 
المتوسطات البعدية المعدلة لاستراتيجيتي الخارطة 
المفاهيمية والتكاملية, واستراتيجيتي دورة التعلم 
والخارطة المفاهيمية. 


مجلة جامعة الملك سعود. 51١‏ العلوم التربوية والدراسات الاسلامية أضرة ” الرياض ٠5(‏ م اهم) ١‏ 


الجدول رقم (8) المتوسطات البعدية المعدلة مجموعات 
الإستراتيجيات اللثلاث في المقياس 
الفرعي الأول الاستبانة البينة التعلمية 
النباتية (الملاءمة الشخصية) وانحرافاقها 


المعيارية. 
الإستراتيجية المتوسط الحسابي الانحراف المعياري 
5 /2,؟" اكت 
دت لي لاج, 
تارة 5 دده 


ويظهر الجدول رقم (8): تفوق 
الإسستراتيجيين ؛ التكاملية ودورة التعلم على 
إستراتيجية الخارطة المفاهيمية في المقياس نفسه (لاحظ 
الشكل رقم "). 

وفيما يتعلق بالمقياس الفرعي الثاني (الصوت 
الناقد)» وكما يظهر الجدول (5): فإنه لا توجد فروق ذات 
دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 0 > ٠.٠5‏ بين 


؟7 


المتوسطات البعدية المعدلة يجموعات الامستراتيجيات 


الشكل رقم ("). رسم يوضح المتوسطات البعدية المعدلة 
مجموعات الإستراتيجيات الثلاث في المقيساس 
الفرعي الأول لاستبانة البيئة التعلمية البنائية 
(الملاءمة الشخصية). 


الجدول رقم (4). نتانج تحليل التغاير الأحادي لعلامات طلبة الاستراتيجيات الثلاث في المقياس الفرعي الثاني لاستبانة البيية 


التعلمية البنانية (الصوت الناقد). 


مستوى الدلالة 


مصدر التغاير مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات 2 قيمة ف 

الاستبانة القبلية 2100 6 اك لل 
استراتيجيات التدريس 04 * 45 لمحيل 
الخطاً 1/1 1 بض 

المجموع المعدل 7/6.07 110 

*دال عند مستوى الدلالة نو عوت٠,‏ 
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وفيما يتعلق بالمقياس الفرعي الثالث (الضبط 
المشترك). وكمايظهر الحدول .)3١(‏ فإنه لا توجد 
فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 0 - 


٠.‏ بين المتوسطات البعدية المعدلة مجموعات 


الجدول رقم .)١١‏ نتائج تحليل التغاير الأحادي لعلامات طلبة الإستراتيجيات الثلاث في المقياس الفرعي الثالث لاستبانة البينة 


التعلمية البنائية (الضبط المشترك) 


مصدر التغاير مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات ١‏ قيمةة ف مستوى الدلالة 
الاستبانة القبلية نروك 0,54 ل يت لل 
استراتيجيات التدريس ١4 . 4 ١-04‏ 0-0 
الخطأ 0 دن 015 
"١‏ 


المجموع المعدل 1 

*دال عند مستوى الدلالة )0 - ٠.060‏ 

وفيما يتعلق بالمقياس الفرعي الرابع (تفاو 
الطلبة). وكما يظهر الحدول ,)١١(‏ فإنه لا توجد 
فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 0 - 
بين المتوسطات البعدية المعدلة مجموعات 
الإستراتيجيات الثلاث. 

وها نا سيو فأظهرت لمقارنة بين 
المتوسطات القبلية والبعدية مجموعات الاستراتيجيات 
الثلاث ارتفاع مستوى إدراكات الطلبة للبيئة التعلمية 
الصفية أو عدم تغيره في إستراتيجيتي دورة التعلم 
والتكاملية : وانخفاض هذا المستوى في إستراتيجية الخارطة 
المفاهيمية وتدني مستواه. كما أظهرت المقارنة بين 
الاستراتيجيات الثلاث عدم وجود فروق ذات دلالة بينها. 

وفيما يتعلق بالمقاييس الفرعية لاستبانة البيئة 


التعلمية البنائية . فأشارت نتائج المقارنة بين المتوسطات 
القبلية والبعدية لبذه المقاييس إلى ارتفاع مستوى 
إدراكات الطلبة للبيئة التعلمية الصفية أو عدم تغيره - 
بالنسبة إلى درجة اقترابها من فرضيات النظرية 
البنائية- في إستراتيجيتي دورة التعلم والتكاملية» 
وانخفاض مستواها في إستراتيجية الخارطة المفاهيمية. أما 
نتائج المقارنة بين الاستراتيجيات الثلاث فقد أظهرت 
وجود فروق ذات دلالة بينها في المقياس الفرعي الأول 
(الملاءمة الشخصية). وتفوق استراتيجيتي التكاملية 
ودورة التعلم على استراتيجية الخارطة المفاهيمية؛ أما 
في باقي المقاييس» فلم تكن الفروق بين الاستراتيجيات 
الثلاث ذات دلالة إحصائية. 


مجلة جامعة الملك سعود. م51 العلوم التربوية والدراسات الإسلامية إضة ” الرياض (٠5ح/550اه)‏ ع-ن"0 


الجدول رقم .)١1(‏ نتائج تحليل التغاير الأحادي لعلامات طلبة الاستراتيجيات الثلاث في المقياس الفرعي الرابع لاستبانة البيية 


التعلمية البنائية (تفاوض الطلبة) 


مصدر التغاير مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات قيمة ف مستوى الدلالة 
استراتيجيات التدريس 06 ١06 ١.50‏ فض 
الخملا 0 م0. 

المجموع المعدل 036 


“ذال عند يتوق الدلالة )0 سا مع.٠‏ 


مناقشة النتائج 

أظهرت نتائج المقارنة بين المتوسطات القبلية 
والبعدية يجموعات الاستراتيجيات الثلاث» ارتفاع 
مستوى إدراكات الطلبة للبيئة الصفية - أو عدم 
تغيرها- من حيث درجة اقترابها من فرضيات 
النظرية البنائية كما تقيسها استبانة البيئة التعلمية البنائية 
في جموعتي إستراتيجيتي دورة التعلم والتكاملية. 
وانخفاض مستواها في إستراتيجية الخارطة المفاهيمية. 

وأظهرت نتسائج المقارنة بين مجمورعات 
الاستراتيجيات عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في 
إدراكات الطلبة للبيئة التعلمية الصفية بين المتوسطات 
البعدية المعدلة لمجموعات الاستراتيجيات الثلاث. 

ويمكن تفسير ارتفاع المتوسطات البعدية في 
إستراتيجيتي دورة التعلم والتكاملية عنه في إستراتيجية 
الخارطة المفاهيمية:, إلى أن الطلبة في هاتين 


الإستراتيجيتين يستكشفون عدداً كافنا من المفاهيم 
بطريقة استقصائية تعتمد على العمل المخبري المنظم 
المتضمن بناء الفرد نفسه للمعاني وعدم تلقيها جاهزة 
من المعلم » كما توفر فرصاً أكبر للطلبة للحوار وتبادل 
الأفكارء مقارنة بإستراتيجية الخارطة المفاهيمية المنفذة 
التي تعتمد على ربط المفاهيم باستخدام الخمرائط 
المفاهيمية بعد شرح المعلم أفكار الدرس ونشاطاته دون 
تنفيذهاء نما جعل إدراكات الطلبة لخصائص بيئة 
التعلم في مجموعتي الإستراتيجيتين ؛ دورة التعلم 
والتكاملية أكثر قربا من فرضيات البنائية. وقد يكون 
احتمال عدم إتقان الطلبة والمعلمين اسستخدام 
الخرائط المفاهيميةء كمايرى ليهمان وزملاؤه 
(1985 بعاطةك! يه بلعامقه ,اماه 1)ء سبيا لا نخفاض 
المتوسطات البعدية لمجموعة إستراتيجية الخارطة المفاهيمية. 


أما نتائج المقارنة بين مجموعات الإستراتيجيات . 


؟كبوا شريف بن عائمية حمق الثم 


وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في إدراكات 
الطلبة للبيئة التعلمية الصفية بين المتوسطات البعدية 
المعدلة يجموعات الاستراتيجيات الثلاث ؛ فيمكن رد 
ذلك إلى طريقة تنفيذ المعلمين للاستراتيجيات» وإلى 
أثر إستراتيجية التدريس في البيئة التعلمية» ويعني هذا 
عدم وجود فروق ذات دلالة بين البيئات التعلمية 
الثلاث التي يتعلم فيها الطلبة ؛ نتيجة تنفيذ المعلمين 
الاستراتيجيات التدريسية الثلاث بشكل متكافئ في 
أثناء تدريسهم. ويتفق هذا مع تأكيد بعض الدراسات 
أن هدف استخدام استبانة البيئة التعلمية البنائية هو 
مساعدة التربويين والباحثين على قياس إدراكات 
الطلبة لمدى اشتمال التعلم الصفي على المنحى البنائي 
(2000 لمأ ععفتعفاة :2001 ,نيط عتصدم8 ): كما أن 
عدم وجود الفروق بين الإستراتيجيات يشير إلى عدم 
تميز الإستراتيجية التكاملية. التي تبحث الدراسة 
أثرهاء من إستراتيجية دورة التعلم والخارطة المفاهيمية 
من حيث أثرها في إدراكات الطلبة للبيئة التعلمية ؛ 
فالاستراتيجيات الثلاث تعتمد جميعها على فرضيات 
النظرية البنائية. ولعل تقارب نتائج المتوسطات البعدية 
المعدلة بين مجموعات الاستراتيجيات الثلاث يظهر 
أهمية الإستراتيجية التكاملية المقترحة ؛ فتقارب 
الإستراتيجية التكاملية من إستراتيجية دورة التعلم 
والخارطة المفاهيمية اللتين أثبت الأدب التربوي 
بنائيتهما وأقر بذلك مصدر قوة لباء حيث إن التدريس 
بهذه الإستراتيجية أثر في إدراكات الطلبة لبيشتهم 


,: أثر التكامل بين إستراتيجيتي التدريس البنائيتين ا يتين : دورة التعلم وها 


التعلمية فرأوها تقترب لفروض النظرية البنائية بمستوى 
يقارب مستوى الإستراتيجيتين البنائيتين منفردتين. 
وتستخدم في هذه الحالة نتائج استبانة البيئة التعلمية 
البنائية في تقويم أثر هذه الاستراتيجيات ٠‏ وهذا يتوافق 
مع دراسة هاند وزملائه .ععمةلا © ,)دنهدع7 ,300 
7. التي هدفت إلى فحص أثر الاستراتيجيات 
البنائية في التعليم. وبناء على ما سبق» فإن تقارب هذه 
النتائج ربما يعود إلى استناد الاستراتيجيات الثلاث إلى 
نموذج تعلمي واحد يرتكز على فرضيات النظرية 
البنائية. 

وفيما يتعلق بالمقياس الفرعي الأول (الملاءمة 
الشخصية) لاستبانة البيئة التعلمية البنائية» أظهرت 
نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين 
جموعات الاستراتيجيات الثلاث »: ودلالة المروق بين 
إسستراتيجيتي التكامليسة والخارطة المفاهيمية 
ع دورة التعلم والخارطة المفاهيمية. 
وتفوقت الإستراتيجيتان ؛ التكاملية ودورة التعلم على 
إستراتيجية الخارطة المفاهيمية. فالإستراتيجية التكاملية 
تختلف عن إستراتيجية الخارطة المفاهيمية في إدراكات 
طلبتها لدور المعلم في ربط العلم بمخبراتهم التي 
مصدرها خارج المدرسة. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
تشو(2002 .60©) التي أكدت أهمية هذا المقياس 
الذي يمثل العامل المفتاحي لنجاح حركات الإصلاح 
التربوي لتدريس العلوم. حيث يجعل المعلم 
موضوعات العلوم التي يدرسها الطلبة داخل الصف 


يحلة جامعة الملك سعودء م١".‏ العلوه التربوية والدراسات الاسلامية (9) , الرياض (5004م/*11ام) لبن 


نتلاءم مع العالم خارجها كي يحقق للطالب التعلم 
للفهم. ولا شك أن الجذور التاريخية الراسخة لدورات 
التعلم تؤكد أهميتها هذه. حيث توفر مراحلها الفرص 
للطلبة لتطبيق المعرفة العلمية في مجالات الحياة 
المختلفة» مما يؤكد أهميتها في جعل موضوعات العلوم 
التي يدرسونها داخل الصف تتلاءم مع العالم 
خارجها. فاشتراك الإستراتيجيتين ؛ التكاملية ودورة 
التعلم بتنفيذهما دورات التعلم نفسهاء متمثلة في 
اكتشاف المفاهيم الجديدة وربطها بخبراتهم التي 
مصدرها خارج المدرسة وتطبيقها في سياقات جديدة. 
بميزهما من إستراتيجية الخارطة المفاهيمية في هذا 
المفباسن. 

وفيما يتعلق بالمقاييس الفرعية الثلاثة الأخرى 
(الصوت الناقدء. والضبط المشترك ؛ وتفاوض 
الطلبة)؛ فقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات البعدية المعدلة 
مجموعات الإسستراتيجيات الثلاث» فلا تختلف 
الإستراتيجية التكاملية عن الإستراتيجيتين الأخريين 
من حيث توفير الجو الاجتماعي لطلبتها القدرة على 
مناقشة المعلم بخطة التدريس وطريقتها. وق تعبيرهم 
عن الاهتمام بأي عائق يمكن أن يُعُطل تعلمهم 
واشتراكهم في ضبط البيئة التعلمية وتنظيمهاء بما فيها 
تصميم أنشطتهم التعلمية وإدارتها. واختيار معايبر 
التقويم وتطبيقها.ء ومن حيث توفر الفرص لبم في 
بيئتهم لتوضيح أفكارهم الجديدة لزملائهم في الصف 


أو تبريرها. أو الاستماع إلى أفكار الطلبة الآخرين 
وتأملها. والحكم على درجة صحتها. ولعل خطوات 
الاستراتيجيات الثلاث التى تتضمن العمل ضمن 
مجموعات تعاونية واستخدامها لإستراتيجيات بنائية 
جعلها جميعا تتساوى في أثرها في مجالات المقاييس 
الفرعية هذه. كما يتوافق ذلك مع نتائج دراسة 
تشو(2002 .080) التي لم تظهر أية دلالة في المروق 
بالنسبة إلى المقياس الثالث (الضبط المشترك). 

ومن جهة أخرى يؤكد عدم وجود فروق بين 
الإستراتيجيات؛ وانخفاض مستوى ادراكات طلبة 
مجموعة الخارطة المفاهيمية للبيئة التعلمية الصفية أهمية 
الاهتمام الكاني بتدريب المعلم. وشوفير الفرص له 
لممارسة الاستراتيجيات وتجريبهاء إضافة إلى الحاجة 
للتدبر والتبصر ومناقشة الاستراتيجيات ومجرياتها في 
أثناء التدريب ؛ فهذا قد يعمل على فهمه مجرياتها, 
وخلخلة المعتقدات والتصورات لديه وتعديلها بشكل 
واضح ومتميز. وأكدت نتائج دراسة ماريك وزملائه 
(1990 معطعةاله0 ع ,ككلمدطباظ باءعة/8) أهمية فهم 
المعلم لدورة التعلم حتى يستطيع تنفيذها بإتقان؛ 
فالمعلم الذي يمتلك فهماً غير سليم لباء ينفذ طلبته 
نشاطات مخبرية ضعيفة الارتباط بمراحلها. 

والاد ةساك بط انه اعنل الوم سات 
التي رصدتها الدراسة خلال التدريب وفي أثناء تطبيق 
المعلمين لتدريس وحدة الدراسة بالإستراتيجيات 


الثللاثت بعين الاعتبارء حيث أظهرت أن أتحنك المعلمين 
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كان يغير في بعض مجريات الاستراتيجيات ثما قد يكون 
سيب لالغاء الفروق بين المجموعات. ومن جهة أخرى 
يرى ألدريج وزملاؤه(2000 ,.إن /ه +81008) أن بعض 
انتتجانات الطلتة عدت اسقانة البيقة فد تكلون بعيدة 
عا عي حك و القانه انق وعدا كن 
بتكن تجدلون الالأحظة الماغرة فنا يشتير إن 
عدم دقة استجاباتهم في بعض المجالات. وتورد نوربي 
( 2002 ,لإاءول١)‏ نتائج استبانة قبلية عرضتها على 
الطلبة قبل تجريبها التدريس بإستراتيجية تعتمد على 
فروض النظرية البنائية. حين أجاب الطلبة عندما 
سثلوا عن أكثر الخبرات الإيجابية التي يمارسونها في أثناء 
تعلمهم العلوم» بأنها النشاطات المخبرية اليدوية 
ومعلم العلوم المتحمس؛ نما يشير إلى الاستجابات 


الدراسة بالاستراتيجية الجديدة. ولا ننسى طبيعة 
العلاقة بين الطلبة والمعلم التي يمكن أن تؤثر في 
إجابتهم عن فقرات الاستبانة ؛ خوفا من سلطة المعلم 
وتأثيره فيهم. خاصة فيما يتعلق بقرارت خطيرة 
تتعلق بنجاحه م أو فشلهم. ويرى بروك 
وبروك(1999 ,8:00 4 عادم:8) أن مثل هذه القرارات 
عالية الخطورة ذات أثر مباشر في فهم الطالب وقراراته. 

ومن العوامل التي يمكن أن تقدم تفسيرا لذلك 
تبك روسن بعس والجنه لجرو متاك 
الاستراتيجيات الثلاث» حيث يرى الباحثان أودوم 
وكيلي (1999 ,زلاءكا » 0000) أن هنالك 200 


تحيز المعلم إلى إحدى هذه الاستراتيجيات. ولعل عوامل 
مثل ما يمتلكه المعلم من معتقدات مسبقة حول عمليات 
التعليم والتعلم» أو ما تكون لديه من تصورات في أثناء 
تدرييه عليهاء يزيد من أثرهذاالجاتنب 
(0001.1994 عة عتطعالنه 1997 . صلطه1 > عنتططمى384). 
ولعل هذا يتفق أيضاً مع نتائج دراسة هانرهان 
(1998,ممطدعمة1]1) التي أظهرت أن تنفيذ نشاطات 
تعن على فرضيات القائية قه يكوق تأنه كسا , 
إذا لم يتم تنفيذها بطريقة توفر دعما كافياً لاستقلالية 
الظالب: 
التوصيات 

في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها. توصي 
الدراسة بالآتي : 

-١‏ تؤكد هذه الدراسة أهمية التركيز على 
المنحى البنائي في تدريس العلوم. وأهمية تضمين 
الخارطة الزاهوليية ل الله + وتؤ كيد أنطا أهبينة 
استخدام المنحى التكاملي وتطويره. 

؟- تؤكد الدراسة أهمية تطبيق الاستراتيجيات 
البنائية في التدريس بالشكل الصحيح . وتوصي 
بضرورة التدريب المكثف للمعلمين والطلبة كي يتقنوا 
استخدام الإستراتيجية التكاملية المقترحة المتضمنة 
دورات التعلم وبناء الخارطة المفاهيمية. 

*“- توصي الدراسة أصحاب السلطة التربوية 
يأخذ نتائجها بعين الاعتبار عند إعداد المناهج والمواد 
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تتعلق ببناء الخرائط المفاهيمية وتضمينها في دورات 
عتم توك عمد عور افطل لحري 
الموجه في هذا المجال. 

4- توصي الدراسة الباحثين بضرورة التوسع 
في مجال الاستراتيجيات التكاملية؛: وتطوير الطرق 
التوالفية التي تجمع بين أكثر من إستراتيجية واحدة» 
وتؤكد أن هذا المنحى يعد بنتائج إيجابية في مجال تطوير 
الأبحاث والدراسات التربوية. كما تؤكد أهمية اتساع 
مجال المتغيرات المدروسة؛» بحيث تشمل متغيرات 
أخرىء؛ مثل: فهم الطلبة للمفاهيم العلمية»ء 
والاتجاهات نحو العلم»؛ والنظرة إلى المعرفة» والتفكير 
العلمي؛ والحاجة إلى استخدام أدوات نوعية لجمع 
البيانات ؛ كالمقابلات والملاحظة المباشرة» الأمر الذي 
يساعد على تفسير كثير من الملاحظات التي تظهرها 
أدوات البحث الكمية خاصة في مجال دراسة البيئة 
التعلمية. كما توصي باستخدام استبانة البيئة التعلمية 
البنائية لأغراض متابعة تطبيق الدراسات البنائية. 
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له ععصءاء5 أممطءع5 .كع111124ه تنه اصع جرع سو زواعو 
236-242 ,(2000) ,100 روعأ )2 لمع )112 

مط زه 1655 17اء 17/2 .60 رأعلاملا #©ه ,.ط بعتطعنئه 
معرءل5 116 17 كعأع212 517 ع«تنوء| عبزامءرعترعع 
رقع ةلتعطعة81 لهة ععوعاء5 أممطاءذ .«بممعوكما 
.83-89 ,(2000) ,100 

جم أمما ه كه «0/صماء11 .ل بعامه©) يه .81.5 رعتطعنه 
مهمه ةمطعاطا ‏ .ع7اطعمء1 عع ءاعد اكادطا يساورمه 
-293 ,(1994) ,16 رصملأدعسالظ ععمعاع5 1ه ادامل 
303 

لودو ءءلا ع راكنا .لذ ,لتنا 0ناقطء180:2 يي .171-11 ,)م1 
:هدثلاءى ‏ عمطله<40أأمء  1١‏ كرره” ‏ اصعءده 6 
18 17/0 0115© 71707075 211070 علنأمه نورو اوه جررع[ء 
ععمعاء5 أممطاء5 .دمكسيم ععبرعنءد لمع سوام دز 
237-44 ,(1993) ,93 رؤع 21 رع )112 

»ع ,للمنةاة ,.ظ.ذك ,تاسطء5 ,.خ.لا ,وساعط-جزنتع] 
وناتطوناء< 112 [0 (مكتسمم00) .ل 1 ,صوواء ورك 
-اصءء1(مء ‏ ولط 70171 كع 7م50 زه الك اه ته 
د لاعتدءوع1 01 لأههمتنا10 .كعباوتصطء12 عرأمم70 
.260-78 ,(2001) ,38 رقصنتطعةء1 ععمعاء5 

م71 الأعصه 47ل :كم 1/12 أرععه0) وسترمء5 .حل رعج] 
أممحء5 .كم عدم زلواء” ««مرلءاطونء ناا ءبجرءدلء د لوووط 
33-4 ,(2002) ,102 ,و1 عط 8/121 لمة ععدعنء5 

:ارمللوجاحدء< «ةالتأاعت ع141:1:اكدء0./104) ,اعع 502 
مجع أأم ‏ ١ط‏ ععانمتك ‏ أمنتامءء07ء ‏ زه كأوبراومده 
ععمعاءذ طط طاعتوعوعظ8 064 01231 .تروماماط 
621-37 ,(31,)1994 ,قمتطعدء1” 

6 ...0 بومقطء) “4# .)© رهلإهاءاء1 ,.5ك عنام مناك 
كأم ةا عه1نوأء ‏ أمنتامءء 07 كه 107التطز سادرم 
'1!1/02(15ى 10 ه1(أمصه72 أصعء مه برط 7110م جر7معء2ه2 
ل نز107ألء «اء تنه 1دلة[ 1/1 /[0 ع 01011 كزع 10ل 
,(2001) ,101 روع)ة سمسعطنهلة لصة ععمعاعد [اممطعه 
91-101 

أاضااءاع5 اا(ءللتاى تاعءضساءط كمأ [1105هاءغ1 ) ..0) رلو15 
...0 015ناوءءةءم سه كلوذاءعط أمءنومأاهبرعاعامء 
.193-06 .,(2000) ,42 ,طاعتوعوع] اهدهم أأدعسلظط 

1 كع نالاعع مك2 اكوأططاءيتجادودر00) .لآ .م) ولإع انوع طلا 
5666 .ع« ا«نمءطل[ ى 11و 7ء[1هل/[ 0ه ععترواء5ى 
9-2 ,.(1991) ,75 ,قملأدعنالظ 


7656 


الا شريف بن سالم بن أحمد اليتيم : أثر التكامل بين إستراتيجيتي التدريس البنائيتين: دورة التعلم 0 
الملحق رقم .)١(‏ استبانة البيئة التعلمية البنائية 
عزيري الطالبيه : 
تشتمل هذه الاستبانة على (!7) فمرة تن ول الصف الذي تدرس به مادة العلوم. اقرأ كل فرة منها وفكر ف مدى 
انطباقها على صفك » ثم ضع دائرة حول رقم الإجابة ا مناسبة من الإجابات الثلاث التالية : لا أوافق ؛ متردد » 
أوافق. وإذا غيرت إجابتك » فاشطلب الإجابة السايقهة بوضع « عليها 3 ثم ضع دائرة حول رقم الإجابة ا حديد. 


الرقم 


-١‏ |أتعلمفي دروس العلوم موضوعات لا تتعلق بحياتي 
اليوميّة خارج المدرسة. 

2-5 | أجد حرجافي سؤال معلم العلوم لماذا أتعلم موضوعات 

معينة في العلوم. 

"-2 | أساعدالمعلم على تنظيم الخطوات التي يتبعها لتوضيح 

موضوعات دروس العلوم. 

4- الا أناقش زملائي الطلبة في طرائق حل مسائل العلوم. 

2 ل 
١‏ لقعا ق دروي القارة. 

5- إلا أساعدالمعلم على الحكم على مستوى فهمي 

للموضوعات في أثناء تعلمي درس العلوم. 

تتاح لي الفرصة للتحدث مع زملائي الطلبة بالصف في 

موضوعات العلوم. 

لا تساعدني دروس العلوم على فهم أفضل للأشياء 

الموجودة في العالم خارج المدرسة. 

5- الا أناقش معلمي في طريقة شرحه لموضوعات دروس 


١ ١ ١ 3 


أشترك مع معلمي في اختيار النشاطات والتتجارب 
المخبرية التي أحبّها وأستطيع فهمها. 

لا يطلب مني زملائي الطلبة توضيح موضوعات العلوم 
ومسائله. 

أتعلم في دروس العلوم كيف أستخدم العلم في مجالات 
أعبّر عن وجهة نظري لمعلمي في كل شيء في أثناء تعلمي 
العلوم بالصف. 

لا أساعد المعلم على تحديد الوقت اللازم لي لتنفيذ 
نشاطات العلوم وتجاربها. 

أوضّح أفكاري لزملائي الطلبة عن نشاطات دروس 
العلوم وموضوعاتها. 

ما أتعلمه في دروس العلوم ليس له علاقة بحياتي اليومية 
خارج المدرسة. 

أعبر لمعلمي عن أهمية احترامه لي ؛ وأظهر تقديري 
لمعاملته لي على نحو لائق. 

لا أشترك مع معلمي في اختيار النشاطات التعلمية التي 
يمكن تنفيذها داخل المدرسة أو خارجها. 

أطلب من زملائي الطلبة في الصف توضيح أفكارهم 
حول نشاطات دروس العلوم وموضوعاتها. 

أتعلم في دروس العلوم أشياء مثيرة عن العالم الذي حيط 


0*1 شريف بن سالم بن أحمد اليتيم : أثر التكامل بين إستراتيجيتي التدريس البنائيتين: دورة التعلم 55 


لا أسأل معلمى عن النشاطات التعليميّة التي لا أفهمها. 


أساعد المعلم على تقويمي للكشف عن مستوى فهمي 
لدرس العلوم. 
لا يوصّح لي زملائي الطلبة أفكارهم في موضوعات 
دروس العلوم. 


استبانة إدراكات البيئة التعلمية البنائية - المقاييس الفرعية 


0 عب قات 000 السرسسوة 


الملاءمة الشخصية 0 
الم لضبط المشترك 5 
تفاوض الطلبة 5 


الجمل الإيجابية : رمزها ج وتصحح: موافق ”7 
متردد ١‏ 


غير موافق ١‏ 


الحمل السلبية : رمزها س وتصحح : موافق ١‏ 
متردد 51 
غير موافق ” 


لصة عك:9ن) كستسقتدع رطا :قعلعء512)2 غناك أ عتاع تمده 190 01 ممناومعءامآ 1ه أع112 1 ع1 
أدء سممس أ كطكا مستمعدع ب[ سمهدددا) 1ه كسمتامءئءعء7 'كأمعلبؤك دده م813 أموععهو © 


عع لا -انة .د اأرواك 
0م زه مراك اترلز 
1ه 82/77 زه 1171200777 


(.25/11/142811 هملتمعتاطدم :0 لعأمعععة 813 29/2/1422 لع انوعع 2) 


عأعلكء ولتمةع! ومق11 أمعع2مء ,الع ممم ء أ الوط ومتصدع .رآ عتأوز9 أ عرماده0 ,دعزعء)52 ومتطعدة) عنأوزلاناعتماكرم ,لمتأورععءكم! تولمه جرععآ 


ار ده مقط أمععممه لصة عاءنك ومتصوء! :دعزوء)2عاد عنأوالاتاعتطماكوهمء 0ن عمتاققعاها 01 أعقللء عط عمتادوناكعلما )2 لعمنة إلنهد كنط1 عم عوطم 
وجا عط دعمتطتصمه ]قط نامرع 108)قتورعاهذ عط :كعلقع )ةناد معغط) عمتعدمصسم لاط اأمعمممطالاصء ومتموع! ممموودقاء 4ه كممنامععرعم 'كامعليطد علدرع 
005 :006510285 عط رع الاكصة 10 لعذى1 اليد عط ,لإالهءلاعءم5 .بوء )53 عاأعهزة 016 كلمعوع71ع عم لأعقء عرعطنة ,وجناميع مح عوعطاه عط؛ لمة ,وعأععلهماد 
8لصقع 1003ذققككء عط كه ك5ممتلأرععوعم 'كأضع0ند عط هه عمماة عده طعدء 1ه أعمللع عط دروظ ععالتل بوع اماد ومتتمروعامز عط 2ه أععللء عط 
الت 

مدمءةة عط قصة اممطء؟ علقممع؟ 2 535 غ5 عط زوأممطءة 0ثا مزه معومطء عقن كامرعليود علوع “7 (250) 06 عأصصة 3 ,هصمتأذعنان دنط) رعلدكمة 110 
ع5 ,131/65]183165 لاد 116 )هط دعلمة) 59 ععقل غط) 01 عمهه عمتكن لعصقع! مناممع طاعدء ,ومسامعع عععل لعمتقاممء عمه طاعدظ .أموطءد علقم م كور 
تلط تماكتل لعملصق علمصذ لاط لإلصرملمة: لعاناطتعادتل عرعم 

ر(تطرآ) لإع لاد اللعتطومءالاصط ع لتسضدعآ عنأول لالع نادمه عط بلعمماعلاء0 5هللا امع تلاكها عمه ,لإليند دنط) 04 ع05ص]نام عط عبزعاطعة 110 
0 لعذنا ل2ة ,(ععنه لوع11 2 ,أمعاده© لعققط5 ,801183100ع1! أمعلياد ,ععمةلاع1ع] اقوموعءط) دعلهءوطناى جنه؟ )3 لعاناطتاكتل كدمع)ز 23 4ه لعوممتئمء 
أكالواععم؟ 04 أعمقم 2 لا لعطكتاطهاةء كوه 1ل9[11/ أتاعامص ك1 .الاعتطممستكضء عمتلصةع! تمومرومقكء عط 0 كأمعل ياد عط 1ه كترهزأامععمعم عط أعماعل 
كلام ك5ده6550! 2160)همء )1 رلعتةقمع1م كقه وعلعقء]552 ععقط) عط) عمتطاعدع! :10 تلتقععمرم 2 وكلث .0.87) أمعزءلاعمء و'طعوط 0 ه0) قطملد سه طتتط ,دعقلنال 


'5أ2ع0ن56 لهة ,ذمهاه أمععهمء عط 10 20016108 صا ملقلمع)2 عط كه دوعتعوعممم اأذعتدترطم عط :ع1 عط) طلتد معدمطء غتمنب عط 1ه 5رعامقطء عععط) عط ,10 
.21101 األعاهمه كاز طاكتاطهاوء 0 أوزلوزععمة 01 أعهقهم 2 10 لعاناط نذألل 7/25 13لق1خ 10م عغط1' .كأععطوي01ه 

لإ 0ء5قعع50م ,العصتطاكمز عط لاط لعانع1لمء 2885 18هل علطا ,كاأممطءد ما عط ها دمنامرع [2)معسسلءعمعءء عععط) عط) 0) مدمعم:م عطا عمالزاممة تعهلم 
15 ععقطا عطا معء جاعة (0.05- 2) )2 وععمع أل أصقعتموتد االدع أ أدأعهاد مم ععع؟ عتعط) )أقطا «رمطة علاقط لإليذد عط زه لياوع عط1 .كذطه 
حت ى) أ دععطع 12 1ل أمقء 6 تمعاد نزللدء5أ5ةاد 2 كلم .أمعتصصمئ لاض وسمتممقع! دتمم ركمقاء عط 10 كأضعلبةة عط أه كومتامععقعم عط 60 لعقعء؟ طغتبط 5مناممع 
68100 ] عط كه باممععمي عط طاته رز ععمونواع. لقدمومعه) روعلوءوطتاد عط كن عمه )2 لصناه؟ عرعل ومناممع 5عأععهماد ععقطا عط) مععجاع6 (0.05 
.منامعع عاعلاء ع تدعا عط لمة منامرع 

لاط نم8 216عاد ممناقزوعاها لعادعععناد عط لمة عاعلزه عمتصةع! عط ,قمتممقم أمععمم عط 6ه مملامعتلتانا عطاععاء عط كلمع صسمرمععء لإليد ع1 
عطا ده 5غ01ين؟ تعطاعيظ 05معتصصرمعع؟ مولج لإلباد عط .5ع ءتتاموع؟ وسوووعععم عط عمزل1هم 320 روءشلععم5م هه ومعطاعدع) 01 ملتمتهط 0م0مع ,عطعوء) 
؟علا0 عكنا 0هة يلعكن عسلععممم ممتتذتوعلها عط دمع الل لمق لدعم 16 لسصة ,كاعلا! وعطاه 15 لمة كأءءزطيى تعطاه ما بإجع )ةناد لعدمممعم عط 6ه أمعللء 
وداء1/ لوعزع72010عأذزمء عط لصة ,وللأعاى ع ملكتصنط رععمعنعد لئة08) 5ع0ن3 )2 ,ركأمععمهمء ععمعلعو 01 عمتلهمادرعلصن كه طاعنا روءاطدتية؟ 


جلة جامعة ا ملك سعودء» م١"‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية زشة ” ص ص ,2481١6-1/7/6‏ الرياضص (64. 0/١‏ 1اه) 


أثر القدرة البدنية في استحقاق الزكاة 


أستاذ مشارك» قسم الثقافة الإسلامية» كلية التربيةء جامعة ا ملك سعود» 
الرياض» ا مملكة العربية السعودية 


(قدم للنشر في ١١/14178/5١ه‏ ؛ وقبل للنشر في 958/١١/1174١اه)‏ 


ملخص البحث. تكلم الفقهاء - رحمهم الله- عن أثر القدرة البدنية في أبواب متعددة من أبواب الفقه 6 وخصوصاً فيما تعلق بالزكاة 


ومسائله المتفرقة 2 وقد قسمت البحث إلى فصلين : 


الفصل الأول : إعطاء القوي في بدنه القادر على الكسب من صنف الفقراء والمساكين » وفيه مبحثان. 

الفصل الثاني : حكم إعطاء القوي في بدنه القادر على الكسب من غير صنف الفقراء والمساكين ؛ وفيه ثلاثة مباحث. 
بالإضافة إلى مبحث : إعطاء القوي القادر على الكسب من الزكاة لأجل الحج . 

ومبحث : حكم دفع الزكاة للقوي القادر على الكسب في العصر الحاضر . 

مبينا حكم كل مسألة » مستدلاً له بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول , مع مناقشة الأدلة وإيضاح الرأي الراجح . 


المقدسمسة 
الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم 
سلطانه, وكما يحب ع ويرضى» والصلاة والسلام 
على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 
فيعدٌ الكسب والقدرة عليه من نعم الله سبحانه 
وتعالى على خلقه؛ حيث أمذهم بالقدرة العقلية 


والبدنية التي بهما يستطيع الإنسان الإعانة على 
التكسب؛ وبهما يستغني عن سؤال الناس» وبهما 
يستطيع أن يؤدّي كثيرًا من عباداته على الوجه 
المشروع؛ ولأجل ذلك ندبهم الله للسعي في الأرض 
وطلب الرزق. 

قال تعالى: 9 هْوَالى صل لَكُم الْأرْصَ ولول 


نيف 


الا على بن إبراهيم القصير: أثر القدرة البدنية في استحقاق الزكاة 


تأنث في متاكِيها ومن ردقو َه ألشُورٌ .”9 
والإسلام شرع للمسلم أن يحفظ كرامته وعرّته 

ويرفع نفسه عن المسكنة وذل السؤال» حيث وجه 
الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة إلى العمل 
والحصول على الكسب الحلال. ومن هذه التوجيهات 
قوله ييه : «ما أكل أحدٌ طعامًا قط خيرًا من أن يأكل 
من عمل يده. وإنّ نبي الله داود ؛ كان يأكل من عمل 
يده)”". 

لذارغبت في الكتابة في موضوع «أثر القدرة 
البدنية في استحقاق الزكاة»» وتشتضح أهمية الموضوع 
من الأسباب التالية : 

-١‏ بيان حكم الزكاة في حق الأقوياء في 
أبدانهم القادرين على الكسب الذين يسألون الزكاة» 
وعلى هذا ترد الأسئلة من بعض الناس للعلماء 
وطلاب العلم يستفسرون فيها عن حكم إعطاء الزكاة 
للقوي القادر في بدنه. 

؟- أنه يوجد من الأقوياء من يسأل الزكاة 
لأجل مواصلة العلم أو الزواج أو لأنّ دخل الوظيفة لا 
يكفيه. مما يحتاج فيه إلى مزيد دخل لتغطية حوائجه 
الأصلية. 

«- إشعار الشباب والطلاب المتخرّجين 


.16 سورة الملك: أية‎ )١( 


(0) أخرجه البخاري في «صحيحة؛ في كتاب البيوع؛ باب 


كسب الرجل وعمله بيدء(0/5١4)‏ ح(5لا١5),‏ 
وأحمد في «المسند» (8/54١:)ح‏ رعذالا١).‏ 


وحاملي الشهادات المتقدمة فيما يترتب على القوة؛ وأنّ 
أمر الاكتساب ليس معلقًا على مؤسسات الدولة لاننظار 
التعيين فيهاء وأن بإمكان الشباب أن يكتسبوا الكسب 
اللائق به م من غير تعيين في إحدى تلك المؤسسات » 
حتى يحفظ الشاب كرامته ويترفع عن ذل السؤال. 


الدراسات السابقة 

لم أجد من أفرد هذه الدراسة يبحث مستقل» إلا 
أنها جاءت عرضًا في بعض المؤلفات المعاصرة» ومنها: 

-١‏ «فق«هالزكة» للدكتور يوسف 
القرضاوي”©. 

؟- «مصارف الزكةة وتمليكهافي ضوء 
الكتاب والسنّة» تأليف : الدكتور خالد بن عبدالرزاق 
العائي 7" . 

وهذان الكتابان قد استفدت منهماء جزى الله 
مؤلفيهما خيرًاء إلا أن بحني تيّز عمّا جاء في الكتابين 
المذكورين بما يأتي : 

-١‏ أنني جعلت مسألة القدرة على 
الاكتساب أصلاً. حيث ذكرت زيادة في أدلة القائلين 
بجواز الاعطاء أو المانعين ثم ناقشتهاء ًا ليشن 
بموجود في الكتابين المذكورين ؛ لأن المسألة جاءت 


6( نشر مق ةالرسالة. الطبعة الثامنة 08٠1اه‏ - 
06ام. 

(5) نشر دار أسامة للنشر والتوزيع: عمان» الأردن» الطبعة 
الأولى 1445م. 


جلة جامعة الملك سعودع نا ١‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (9)., الرياض (09٠5و/١155اهم)‏ بحب 


عرضًا عندهما. 

١ 5‏ كذللك قز الحبثت بالمشائل المتدرضة 
تحت هذا الأصل بزيادة إيضاح أدلة وأقوال لم توجد 

8 زيادة مبحث في حكم دفع الزكاة للقوي 
القادر على التكسب في العصر الحاضر. 

ويتكون البحث من تمهيد وفصلين وتحتهما 
مباحث : 

التمهيد: يشتمل على تعريف الأثر والقدرة» 
وحكم مسألة الناس. 

رلك اريتك ؤفك بو الفمووالقة وافظاانه. 

ثانياً: حكم مسألة الناس. 

الفصل الأول: إعطاء القوي القادر على 
الكسب من صنف الفقراء والمساكين. 

وفيه مبحثان : 

الملحث الأول: إعطاء القوي القادر على 
الكسب . وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : إعطاء القوي القادر على 

الكسب من الزكاة ابتداءً . 

المطلب الثاني : إعطاء القوي القادر على 
الكسب من الزكاة لأجل الاشتغال بالعلم. 

المطلب الثالث : إعطاء القوي القادر على 
الكسب من الزكاة لأجل التفرّغ للعبادة. 

المطلب الرابع : إعطاء القوي القادر على 
الكسب من الزكاة لأجل الزواج. 


المبحث الثابي: الموظفون والعاملون في وظائف 
عامة ومرتباتهم لا تفي بحاجاتهم الأصلية. 

الفصل الغاني: إعطاء القوي القادر على 
الكسب من غير صنف الفقراء والمساكين. 

وفيه ثلاثة مباحث : 

اللبحسث الأول: إعطاؤها للمكاتب والغارم 
وابن السبيل » وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: إعطاؤها للمكاتب القادر على 
الكنيت: 

المطلب الثاني : إعطاؤها للغارم القادر على 
الكبيت: 

المطلب الثالث : إعطاؤها لابن السبيل القادر 
على الكنبب: 

اللبحث القاني: إعطاء القوي القادر على 
الكسب من الزكاة لأجل الحج. 

المبحث الثالث: حكم دفع الزكاة للقوي القادر 
على الكسب في العصر الحاضر. 

الخاتمة: عرض النتائج التي توصلت إليها في 

هذا البحث مع التوصيات. 

المبهج الذي سرت عليه في كتابه البحث 

اتبعت في البحث المنهج الاستقرائي الاستنتاجي 
بتتبع ما كتب حول الموضوع وعرض خلاف العلماء 
وأدلتهم ومناقشتها وترجيح ما يتوصل إليه. 

والمنبهج يتلخص في النقاط التالية 


-١‏ أعرض الخلاف إجمالا. ثمأنسب 


ال علي بن إبراهيم القصير: أثر القدرة البدنية في استحقاق الركاة 


الأقوال إلى أصحابها من مصادرها الأصلية. 

؟١-‏ ذكرت أدلة كل فريق؛ ووجوه 
الاستدلال بها. ثم ناقشتهاء ثم بيّنت الترجيح وسببه. 

©«- إذالم أجد للفنقهاء مناقشة أو اعتراضًا 
على الأدلة أفترض مناقشات للقول حسبما يتضح من 
سياق كلام الفقهاء. 

:- أعزو الآيات إلى سورها. 

ه- أخرج الأحاديث مع بيان درجة ما ليس في 
الصحيحين أو أحدهماء وأذكر كلام أهل الاختصاص. 
وكذلك أخرج الآثار عن الصحابة - رضي الله عنهم-. 

5- عرفت بالألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى 


ام 
- أثبت للبحث في نهايته فهرسنًا للمراجع. 
التمهيد: تعريف الأثر والقدرة وحكم مسألة 
الناس 


أولاً: تعريف الأثر والقدرة لغةَ واصطلاحًا 
تعريف الأثر لغة 

الأثر في اللغة له عدة معان منها: 

1د حرفية الشو 

عد اكيز 

*“- العلامة. 

4- النتيجة", وهذاهوأقرب 


المعاني اللغوية للمعنى الاصطلاحي. 


(0) 8 : « القاموس المحيط» مادة ( أثر) صر ه78 5 


«لسان العرب» 000 


تعريف الأثر اصطلاحًا 

لايخرج المعنى الاصطلاحي للأثر عن المعاني 
فالأثر: بمعنى ما يترتب عليه الشيء» ومن ذلك قول 
الفقهاء: أثر العقد. وأثر الفسخ. وآثر التكاح» وأثر 
اللعان > وغز لت 

الفقدر: نة مغنان غعلدة منهاماذكره 
الفيروزأبادي : 

قدَرَالرّزق: قسمههء والقَدَرٌ: الغنى واليسار 
والقوة» كالقذرة والمقذرة'مفلقة الذال"", 

تعريف القدرة اصطاححٌ20 


عرفها المناوي بقوله: أدنى قوة يتمكن منها 


0) ينظر: التعريفات للجرجاني ص١" ٠‏ والتوقيف على 
مهمات التعاريف ص8/". 

(9) «القاموس المحيط» مادة ( قَ در ) ص .69١‏ 

)م القدرة الملمصود بها تي هذا البحث ما تناوله الفقهاء ؛ 
لأنَ القدرة عرفها علماء العقيدة بتعريف يناسب المقصود 
من عرضهم للقدرة الإلبية وقدرة الإنسان» حيث قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية : لفظ القدرة يتناول نوعين: 
أحدهما: القدرة الشرعية المصححة للفعل» التى همى 
مناط الأمر والنهى. 
الثاني : القدرة القدرية ال موجبة للفعل . والتي هي مقارنة 
للمقدور لا تتأخر عنه. ينظر : «مجموع فتاوى شيخ 
الوسلام» 59/4؟١.‏ 


المأمور أداء ما لزمه بدنيًا أو ماليّاء وهذا النوع شرط 
لكل حكم". 

وعرّفها الجرجاني بقوله: «عبارة عن أدنى قوة 
يتمكن بها المأمور من أداء ما لزمه بدنيّا كان أو ماليّاء 
وهذا النوع من القدرة شرط في حكم كل أمر احترادًا 
عن تكليف ما ليس في الوسع»”'". 

ثانيًا: حكم مسألة الناس 

حثت الشريعة الإسلامية المسلم على أن يصون 
نفسه عن ذل السؤال » ومن ثم فقد جاءت الأدلة على 
ذم المسألة من غير حاجة لأجل التكثر من المال » 
والأدلة الدالة على ذم المسألة كثيرة منها ما يأتي : 

-١‏ الدليل من القرآن 


5 “ل سرد ص هه و » 32 
قال تعالى ١:‏ للفقراءٍ الذيرت أحصروا فى سبيلٍ 


بنتلورت الكامرت إلعافًا وما تبفِقوَانين عر قار الله 
بد عير » '". ش 
وجه الدلالة في الآية 

ما قاله القرطبي : «الإلحاح في المسألة والإإلحاف 


فيها مع الغنى حرام لا يحل2 ”27 . 


(9) ينظر: «التوقيف على مهمات التعاريف» ص 01/6. 
)١١(‏ «التعريفات» ص/7ا/١.‏ 
)١١(‏ سورة البقرة: الآية 71/77 


(11) «أحكام القرآن» 1/7؟5. 


؟- الأدلة من السنّة 

عن حمزة بن عبدالله بن عمر - رضي الله 
عنهما-. عن أبيه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم 
قال: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في 
وجهه مزعة لحم" 

عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه- قال : 
قال رسول الله يهُ: «من سأل وله ما يُغنيه جاءت 
خموشًا أو كدوحًا في وجهه يوم القيامة) 9" 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «من سأل الناس أموالهم 
تككرًا فإنما يسأل جمراء فليستقل أو ابس 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه» كتاب الزكاة» باب من 
سأل الناس تكثرًا ١//ا0؛‏ ح .)١409/4(‏ 

)١4(‏ رواه أبو داود في «سننه» كتاب الزكاة» باب من يعطى 
من الصدقة والغنى 77/7//7 ح :)١1777(‏ والترمذي في 
«سئنه» كتاب الزكاةء باب ما جاء من تحل له الزكاة 
#1 7ح (100).: وابن ماجه في «ستنئه؛ كتاب 
الزكاة. باب من سأل عن ظهر غنى 084/١‏ ح 
(1840)ء والنسائي في «سننه» كتاب الزكاة» باب حد 
الغنى 0/ح (5095). 
قال الألباني: صحيح. ينظر: «صحيح سنن أبي داود» 
0/١‏ 4. 

)١16(‏ أخرجه مسلم في «صحيحة» كتاب الزكاة؛ باب كراهة 
المسألة للناس 770/7 ح »25١51(‏ وأحمد في «المسنده 


ا م- المح (07113). 


ا علي بن إبراهيم القصير: أثر القدرة البدنية في استحقاق الزكاة 


الفصل الأول: إعطاء القوي القادر على 
الكسب من صنف الفقراء والمساكين وفيه مبحثان 


المبحث الأول: إعطاء القوي القادر على 
الكسب ., وفيه أربعة مطالب 

المطلب الأول: حكم إعطاء القوي القادر 
على الكسب ابتداء 

اتفق الفقهاء على أن من جاء يسأل الزكاة وهو 
قوي مكتسب أنه يعطى من الزكاة بعد أن يخبره بأنه لا 
حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب”". 

كما اتفق الفقهاء في بعض الصور ‏ كما سيأتي ‏ 
على إعطاء المتفرّغ للعلم الشرعي؛ وإعطاء المنزوّج 
امحتاج من الزكاة مطلقا ”© 

وإغغا اختلفوا فيما إذا كان الفقير أو المسكين!*1) 


)١١(‏ ينظر: «المبسوط» 5/7١.ء‏ «التلقين) ١/١/١‏ - الاق 
«المجموع» 50/7١»ء‏ و«المغني) .5١١/4‏ 

»١15/7»ةريخذلا«‎ » 478/١ ينظر: «بدائع الصنائع‎ )١0( 
«حاشية ابن قائد النجدي على‎ » ١5*/7 «نهاية المحتاج»‎ 
.015/١ المنتهى»‎ 

(14) تعريف الفقير والمسكين: اختلف الفقهاء وأهل اللغة في 
قي ف حتى قال الزبيدي: «وقد اختلف 
أئمة اللغة في حدٌ الفقير وحدً المسكين اختلافا كثيرًا». 
ينظر: «إتحاف السادة المتقين» 5 /772. 
وقال اليفرني التلمساني: «واختلف الذين قالوا: إن 
أحدهما غير الآخرء فروي في كل ذلك عن المفسرين 
والفقهاء أقوال لا يقوم على شيء منها دليل من كلام- 


- العرب» وإما تؤخذ منهم اتباعًا». ينظر: «الاقتضاب» 
اس 

وتعددت الأقوال فيهاء وأشهرها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن الفقير من له شيء دون النصاب»ء 
والمسكين من له شيء وهو أسوأ حانًا من الفقير. وهذا 
القول هو الأصح عند الحنفية وهو قول المالكية. 

ينظر: «مختصر القدوري» ص١‏ ١75؛‏ «بدائع الصنائع» 
5 »؛ (احاشية ابن عابدين» 775/7: «التعليق 
على الموطأ» ١/40؟-‏ 585. «الاقتضاب»١/2"07‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .1١8 -٠١1//8‏ 
القول الثابي: إِنَ الفقير والمسكين سواء لا فرق بينهما في 
المعنى وإن افترقا في الاسم. 

ينظر: «التعليق على الموطأ» -580/١‏ 785,: 
و«الاقتضاب» 707/١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي .1١8 -1١1/4‏ 

القول الثالث: إِنْ الفقير: الذي لا مال له ولا كسب 
أصلاً » أو له مال أو كسب إلا أنه قليل لا يقع موقعًا من 
كفايته» وحددوا ما يملكه الفقير بأقل من نصف الكفاية. 
والمسكين : الذي له مال أو كسب يقع موقعًا من كفايته 
ولا يكفيه» وحددوا ما يملكه بأكثر من نصف الكفاية. 
وهو المعتمد عند الشافعية والحتابلة. 

ينظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي» 
ص 796» «المجموع شرح المهذب»57/١15ء‏ و«النجم 
الوهاج» 57 » «المستوعب» 5/8/7 ”", و«الإنصاف 
مع الشرح الكبير» -17١09/1/‏ 1" ., و«كشاف القناع» 
اام 

والذي يظهر رجحان هذا القول لأن الله سبحانه 
وتعالى بدأ به » والله أعلم . ينظر: الإفصاح 751/١‏ . 


مجلة جامعة الملك سعود؛ م١5‏ . العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟) . الرياض (09٠5م/1170١ه)‏ ارلا 


قويا في بدنه قادرًا على التكسب هل يعطى من الزكاة 
ابتداءً - أي بدون سؤال- أو لا؟ على قولين: 

القول الأول 

إنه يعطى من الزكاة. وقال بهذاالقول 
00 وأكثر المالكية”". 

إلا أنَ الحنفية قالوا: لا يجوز دفع الزكاة إلى من 
يملك نصابّاء ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك 
راان م ا 

أما المالكية فقد قالوا: إن القادر على الكسب لو 
تركه اختيارًا فإنه يجوز إعطاؤه من الزكاة”"". 

إلا أن القاضي عبدالوهاب المالكي قال: «ومن 
كان قويّا على الاكتساب جلدًا يقدر على أن يكسب ما 
يقوته ويقوت عياله لم أعرف لمالك : فيه نصًا هل 
يجوز له أخذ الزكاة)"”". 

أدلتهم 

استدلوا بالقرآن والسنة والمعقول : 


(15) ينظر: «المبسوط» »١4/”‏ «بدائع الصنائع» 2117/8/5 
«الاختيار لتعليل المختار» »١١١1/١‏ «فتح القدير» 
اا 

(2) ينظر: «عقد الحواهر الثمينة» »557”/١‏ «الذخيرة» 
١ "/*‏ , «مواهب الخليل» 0/7؟5. 

(1) ينظر: «مختصر الفدوري) ص”١7.‏ 

(10) ينظر: «شرح الدردير مع حاشية الدسوقي» .411/١‏ 

(19) ينظر: «عيون المجالس» 087/57. 


أولاً: أدلتهم من القرآن 


؟- . “قال الله تعنالى* انما الكد قبت للفقرا, 


وَآلْمَسَسكين .*". 
؟- قال تعالى:2 وف أُموَلِه حَقٌّ َال 
وَالْحَرُومٍ 74". 


#ك.. قال مال أ 2 لما الل ا دوا 


وجه الدلالة في هذه الآيات 

هذه الآيات وردت عامة في الفقراء من قدر 
منهم على الكسب ومن لم يقدرء فتخصيصها بغير 
المكتتسب يحتاج إلى دليل يخرج الآية من عمومها في 
الفقراء". 

ثانيًا: أدلتهم من السنّة 

-١‏ حديث عروة بن الزبير عن عبيد الله بن 
عدي بن الخيار أن رجلين من العرب حدثاه أنهما أتيا 
النبيّ صلى الله عليه وسلم فسألاه عن الصدقة فصعّد 
فيهما البصر وصوبه فرآهما جلدين فقال: «إن شكُّما 
أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب»*". 


(1؟) سورة التوبة : آية .5١‏ 

.١9 سورة الذاريات: آية‎ )١6( 

(7؟) سورة البقرة: آية */7؟. 

(0؟) ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص .١158/7”‏ 

(8؟) أخرجه أحمدفي «المسند» 4585/159- 140 ح 


(الاللاك عامل/11) 157/84 017 


2320 علي بن إبراهيم القصير: أثر القدرة البدنية في استحقاق الزكاة 


وجه الدلالة في الحديث 

أنه صلى الله عليه وسلم قال لبما: «إن شئتما 
أعطيتكما» ولو كان محرمًا لما عطاهما مع ما ظهر له من 
جلدهما وقوتهماء وأخبر مع ذلك أنه لا حظ فيها 
لغني ولا لقوي مكتسبء فدل على أنه أراد بذلك 
كراهة المسألة ومحبة النزاهة لمن كان معه ما يغنيه أو قدر 
على الكسب فيستغني به عنها”". 

؟"- قوله صلى الله عليه وسلم في حديث 
معاذ: «... فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله 
قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ على 
فقرائهم”" 

وجه الدلالة في الحديث 


أنه ميّز الأغنياء بأخذ الصدقة منهم, وعد 


وعبدالرزاق في «المصنف» في كتاب الزكاة؛ باب كم 
الكنز ولمن الزكاة 5 ١١١ -١١5/‏ رقم(05١2)7‏ وأبو 
داود في «سئنه» كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة 
وحد الغنى 586/5 ح »)١575(‏ والنسائي في «سئنه» 
كتاب الزكاة»: باب مسألة القوي المكتسب 9/0- 
٠‏ ح(10448): والدارقطتي في «سننه» كتساب 
الزكاة؛ باب لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة 
سوي”57/7؟ ح (1944). قال الألباني: صحيح. 
ينظر: «صحيح سنن أبي داود) .101/١‏ 

(9") ينظر: «أحكام القرآن؛ للجصاص .١59/7”‏ 

() رواه البخاري في «صحيحه» كتاب الزكاة؛ باب أخذ 
الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا 
١/”غ-‏ 154 حس(5157١).‏ 


الفقراء بدفع الصدقة إليهم؛ فوجب أن يكون من 
تؤخذ منه الصدقة غنيًّا وإن كان غير مكتسب» ومن 
تدفع إليه فقيرًا وإن كان مكتسبًا"" ". 

و عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه- 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ومن سألنا شيئًا 
فو. جدناه أعطيناه إياه)”'". 

4- عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه- 
أنه حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة فقال 
صلى الله عليه وسلم لأص حابه: «كلواءء 
وفيا © 

م- عن قبيصة رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ المسألة لا تحل إلا 
لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة 
حتى يصيبها ثم يمسكء, ورجل أصابته جائحة 
اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا 


من عيش ») أو قال: «سدادًا من عيش »2 «ورجل 


.541/8 ينظر: «الحاوي»‎ )3١( 

(9*) أخرجه الطيالسي في «مسنده) 130-754/7 اح 
,)١454(‏ وأحمد في «المسند» 14/11 ح ,)1١944(‏ 
و/ا1١188/1‏ ح (101١١)ء‏ وابن حبان في «صحيحه؛ 
باب ذكر البيان بن من استغنى بالله جل وعلا عن خلقه 
أغناه الله منهم بفضله ١47/4‏ ح (7744). قال محققو 
(مسئد أحمد): الحديث إسناده صحيح. 

(0") رواه أحمد في «المسند» ١110/59‏ ح (50/5375), 
والحاكم في «المستدرك» 1/7. قال محققو «المسند»: 


إسناده حسن. 
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أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من 
قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة فحلت له المسألة)9". 

5- عن الحسين بن علي - رضي الله عنهما- 
قال: «للسائل حق ولو جاء على فرس»””". 

وجه الدلالة في هذه الأحاديث والأثر 

دلت هذه الأحاديث والأثر على أن العيق 
صلى الله عليه وسلم أجاز إعطاء السائل كما هو في 
حديث أبي سعيد وقبيصة وأثر الحسين بن علي - 
رضي الله عنهم- من غير أن يشترط في السائل عدم 
القدرة على التكسبء فهو عام للقادر وغير القادر. 

أما وجه الدلالة من حديث سلمان - رضي الله 
عنه- فإنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه 
بالأكل وفيهم القوي وغير القوي"”". 


ثالا: الأدلة العقلية 
وفولاال شمن الله عليه ولسوا قراة الضحا: 


(4؟) رواه مسلم في «صحيحه؛ في كتاب الزكاة» باب من 
تحل لهالمسألة 7/١7ل‏ ح :)3١45(‏ وأبوداودفي 
«ستنه؛ في كتاب الزكاة؛ باب ما تجوز فيه المسألة 
5 ح(1140). 

(0) أخرجه أحمد في «المسند» 705/75 ح (2)1770 وأبو 
داود في «سننه» في كتاب الزكاة؛. باب من السائل 
5 ح-(1170). قال الألباني: ضعيف. ينظر: 
«ضعيف سنن أبي داوده ص .١7٠١‏ 

(7") ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص ”155/7. 


من المهاجرين والأنصار وأهل الصفة؛ وكانوا أقوياء 
مكتسبين ولم يكن يخص بها الزمني دون الأصحاء. 

"- أن هذا عليه أمرٌ الناس من لدن النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى يومنا يخرجون صدقاتهم إلى 
الفقراء الأقوياء والضعفاء منهم» لا يعتبرون منها ذوي 
العاهات والزمانة دون الأقوياء والأصحاء. 

“- أنه لو كان الصدقة محرّمة غير جائزةٍ 
للأقوياء المكتسبين - الفروض منها أو النوافل ‏ لكان 
من النبي صلى الله عليه وسلم توقيف للكافة لعموم 
الحاجة إليه» فدل ذلك على جواز إعطائها الأقوياء 
المكتسبين من الفقراء كجواز إعطائها الزمني 
والعاجزين عن الاكتساب”"”". 

مناقشة الأدلة النصية لأصحاب هذا القول 

أولاً: نوقش وجه الدلالة من الآيات: 

إن الفمر ليس العدم وإنماهوالحاجةء 
والمكتسب غير محتاج. 

ثانيا : مناقشة وجه الدلالة من السنة والآثار 

-١‏ أما حديث عبدالله بن عدي بن الخيار 
فيقال: إننا نسلم لكم ذلك في حال من جاء يطلب 
الزكاة فإنه يعطى ولو كان قويًا مستطيعًا للكسب» 
ولكن لا نسلم لكم جواز إعطاء المستطيع للكسب 
ابتداء. وهذا سيأتي بيانه في أدلة القائلين بالمنع. 

؟- الجواب عن حديث : «فإن هم أطاعوك 
فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 


90*) ينظر: «أحكام القرآن» للجحصاص .١15/7‏ 
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أغنيائهم وتردٌ على فقرائهم»: أنه قد يكون في الناس 
من لا تؤخذ منه ولا تدفع إليه فهومالك مانا لا 
يزكىء فكذلك المكتسب فجاز أن يكون منهم من 
تؤخذ منه فتدفع إليه وهو مالك ما يزكى إذا كان غير 

*“- أمّاالجواب عن قوله صلى الله عليه 
وسلم: «ومن سألنا شيئًا فوجدناه أعطيناه إياه» أن 
المعنى : من أظهر لنا الفقر قبلنا منه ؛ لأنَ الأصل في 
الناس الفقر. 

- أما حديث سلمان -رضي الله عنه- 
فيجاب عنه: أنّ سلمان كان مملوكًا فأعطى صدقته 
للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل منها النبي صلى 
الله عليه وسلم ؛ لأنها صدقة وأمر أصحابه أن يأكلوا 
منها لأنها أصبحت هدية من سلمان - رضي الله عنه- 
والبدية يجوز إعطاؤها للغني والفقير والقادر المكتسب 
وغير القادر. 

م- أما حديث قبيصة - رضي الله عنه- 
فيجاب عنه: بأنّ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن متى 
تحل المسألة» فدل بمفهومه أنه من لم يكن من أحد 
الثلاثة فلا تحل له المسألة. وهذا المفهوم ليس قيدًا ؛ 
فإنٌ المسألة تحل لغير هؤلاء الثلاثة ثمن كان محتاجًا 
بوصف الفقر والمسكنة أو غيرهماء فتبين أن المكتسب 
يستطيع أن يخرج من هذا الوصف بقدرته على 
الاكتساب. 


2-5 وآمناائر ابونج على ترطس :الله 


عنهما: «للسائل حق ولو جاء على فرس» فهو دليل 
لمن قال بالمنع ؛ لأنَ أبا حنيفة يمنعه إذا كان ثمن فرسه 
نصاباء ومن قال بالمنع يعطيه إذا كان محتاجا. كما يجاب 
عنه بأنّ الحديث ضعيف لجهالة يعلى بن أبي يعلى””". 

1- أنه قد يكون في الناس من لا تؤخذ منه 
ولا تدفع إليه؛ فهو مالك مالاً مقدار كفايته, فكذلك 
المكتسب فإنه يستطيع أن يملك مانا لقدرته على 
الكسب ؛ فلا يستحق الزكاة. 

مناقشة الأدلة العقلية لأصحاب هذا القول 

1-1 -#النية لديل الأول:والشاني: بان 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي الصدقة 
للأغنياء والفقراء فإنما كان يعطي الأغنياء من صدقة 
التطوّع فتعدّ في حقهم هدية؛ أما الفقراء فإنه كان 
يعطيهم من صدقة الفرض ء فتكون في حقهم زكاة. 

2-5 أماأهل الصفة فلا حجةفيه؛ لأنهم 
أضياف الإسلام كما أشار إليه القرطبي بقوله: «ولا 
حجة لهم في أهل الصفة؛ فإنهم كانوا فقراء يقعدون 
في المسجد ما يحرثون ولا يتجرون؛ ليس لهم كسب 
ولاامالء إنماهم أضياف الإسلام عند ضيق 
البلدان)””, 

*- 2 أمابالنسبة للدليل الثالث: يمكن أن 
يجاب عنه بأنه صدر بيان من الرسول صلى الله عليه 


(8) عن هذه الاعتراضات ينظر: «الحاوي) 8941/8- 
؟5غ. 


(9؟) ينظر: «أحكام القرآن» 54/4. 
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وسلم بمنع إعطاء القوي المكتسب من الزكاة بقوله 8: 
ولا حظ فيها لغني ولا لقوئ مكتست” 1 

القول الثاي 

إنه لا يجوز إعطاء القوي المكتسب من الزكاة. 

وهو قول الشافعية''“: والحنابلة””'“. وقول 
عند المالكية””*' اختاره القرافي. 

إلا أن الشافعية والحنابلة قيّدوه بقيودء منها: أن 
يكون المكتسب بالمال الحلال؛, أما المكتسب بالمال 
الحرام فيجوز إعطاؤه من الزكاة حتى يتخلص من المال 
الحراه. 

أدلتهم 

استدلوا بالسنة والمعقول : 

أولاً: استدلاهم بالسنة 

-١‏ عن عبيدالله بن عدي بن الخيار: أن 
رجلين أخبراه أنهما أتيا النبيّ صلى الله عليه وسلم 
فسألاه من الصدقات فصعد النظر فيهما وصوّب 
وقال: «إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا 


(0) سبق تخريجه في ص : 1/87 

):١(‏ ينظر: «الحاوي» 441-140/8», و«العزيز شرح 
الوجيز؛ /7177/1- /1/7*, و«المجموع شرح المهذب» 
5 »: و«تحفة امحتاج بشرح المنهاج» .7١1/4‏ 

(0) ينظر: «الجامع الصغير) ص87 : «رؤوس المسائل» 
١‏ *» و«تنقيح التحقيق أحاديث التعليق» 2710/5/5 
و«التوضيح» .41١/١‏ 

(؟5) ينظر: «عقد الجواهر الثمينة» .7177/1١‏ 

.١55/* «الذخيرة»‎ )45( 


لقوي كس 

3 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنْ الصدقة لا تحل 
لغني ولا لذي مرة سوي»”". 

*- عن جابر بن عبدالله- رضي الله عنهما- 
قال: جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلاف 
فركبه الناس فقال: «إنها لا تصلح لغني؛ ولا لصحيح 
سوي, ولا لعامل قو" 

4- عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولا تحل الصدقة لغني 
ولا لذي مرة سوي»"1. 

(40) سبق تخ ريجد ص /8. 

(57) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 701//7, وأحمدفي 
«مسلده) 1/87/5- 4 ح (8508)و1/105اح 
(4051).» والنسائي في «سننه» في كتاب الزكاة» باب إذا 
لم يكن له دراهم وكان له عدلبا 99/0 ح (5991), 
وابن ماجه في «سننه» في كتاب الزكاة. باب من سأل عن 
ظهر غنى 084/١‏ ح (1859). 
قال الألباني : صعحيح. ينظر : «صحيح سئن ابن ماجه) 
؟/6 ١١‏ 

(50) رواه الدارقطني في «سننه» في كتاب الزكاة» باب لا 
تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي “77ح 
(1419). قال الزيلعي: في سنده الوازع بن نافع يروي 
الملوضوعات عن الثقات على قلة روايته. ينظر: «نصب 
الراية» .5٠/5‏ 

(18) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ ,7١9//*‏ وأحمد في 


«مسنئده» 84/١١‏ ح (1950)و١١105/1‏ - 
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م- عن حبيش بن جنادة رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«إن المسألة لا تحلّ لغني ولا لذي مرة سوي»ء إلالذي 
فقر مدقع, أو غرم مفظع»'"*) 

وجه الدلالة في هذه الأحاديث السابقة 

أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين 
صفتين لا تحل الصدقة إلا لمن اتّصف بهماأو 
بإحداهما: 

الصفة الأولى: وهي الغنى ؛ فيحرم على الغني 
أخذ الصدقة : وهذا باتفاق العلماء © 

والثانية: وهي القوة والاكتساب ؛ فلا يجوز 
للقوي المكتسب أن يأخذ الصدقة فهو مثل الغني ؛ لأنَ 


تح (77944)», وأبو داود في «سننه» كتاب الزكاة» باب 
من يعطى من الصدقة وحد الغنى ؟'/80؟- ١85‏ ح 
»)١155(‏ والترمذي في «سننه» كتاب الزكاة؛ باب ما 
جاء من لا تحل له الصدقة 75/7 ح (107)؛ والدارمي 
في «سننه» كتاب الزكاةء باب من لا تحل له الصدقة 
١‏ ح(1695), والدارقطني في «ستنه» كتاب 
الزكاة» باب لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي 
'57- 5# ح (1915). قال الترمذي: حسن. قال 
الألباني: صحيح. ينظر: «صحيح سنن الترمذي» 
/00, 

(59) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 7017/7 , والترمذي في 
«سننه» كتاب الزكاة» باب ما جاء من لا تحل له الصادقة 
*/8* م (167). قال الألباني: ضعيف. ينظر: 
«اضعيف سئن الترمذي») ص 19. 

(0) ينظر: (الإجماع) صره ١‏ ء (الإفصاح) 5151/١‏ 


الحديث قد جمع بينهماء فتفريق إحدى الصفتين عن 
الأخرى يحتاج إلى دليل» وليس ثمة دليل على ذلك. 

أدلتهم من المعقول 

-١‏ أنه مستديم القدرة على كفايته فوجب 
أن تحرم عليه الزكاة بالفقر والمسكنة ؛ كالقادر على 
نصاب أو كالمشتغل لوقف. 

؟- أنّه من حرمت عليه المسألة حرمت عليه 
الصدقة كالغني. 

“- أنه لما كان الاكتساب كالغنى في سقوط 
نفقته عن والديه ومولوديه ووجوبها عليه لوالديه 
ومولوديه الحتاجين؛ أصبح كالغني في تحريم أخذ 
الصدقات”", 

نوقشت أدلة أصحاب هذا القول من جهتين: 

الجهة الأولى: من جهة المعنى 

أن الحديث محمول على الكراهة لا على 
التحريم ‏ كراهة المسألة . 

فإن قيل: إنه جمع بين الغني والقوي 
المكتسب. وهو أن الغني يحرم إعطاؤه من الزكاة 
فكذلك القوي المكتسب. 

قيل: يجوز أنه أراد الغني الذي يستغني به عن 
مسألة الناس » وهو أن يكون له أقل من مائتي درهم, 
لا الغني الذي يجعله في حيّز من يملك ما تجب في مثله 
الزكاة» إذ قد يجوز أن يسمى غنيًّا لاستغنائه بما يملكه 
عن المسألة» ولم يرد به الغني الذي يتعلق بملك مثله 


.451/8 ينظر: «الحاوي»‎ )0١1( 


مجلة جامعة املك سعودء م١7»‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟) , الرياض (4١٠٠٠م/170١ه)‏ م7 


وجوب الغنى» فكان قوله صلى الله عليه وسلم : «لا 
تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» على وجه 
الكراهة للمسألة لمن كان في مثل حاله”””. 
الجهة الثانية: من جهة أسانيد الأحاديث 

-١‏ أماحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
فمختلف في رفعه؛ فرواه أبو بكر بن عياش مرفوعًاء 
ورواه أبو يوسف عن حصين عن أبي حازم عن أبي 
هريرة من قوله غير مرفوع 

نوقش هذا الاعتراض 

بأنٌ رجال هذا الحديث رجال الصحيح ؛ فهم 
ثقات إلا أن سالم بن أبي الجعد كثير الإرسال عن 
الصحابة» ولم يُصرّح بسماعه؛ لكنه قد توبع على 
هذا الحديث تابعه أبو حصين عثمان بن عاصم بن 


مم2 


حصين الأسدف 7 


؟- أما حديث عبدالله عمرو رضي الله 
عنهما ففيه علتان: 

الأولى: أنه روي موقوفاء حيث قال الإمام 
أحمد: قال عبدالرحمن بن مهدي ولم يرفعه سعد 
ولا ابنه , يعني إبراهيم بن سعد. 

الثانية: اختلاف لفظ الحديث 


قال الإمام أحمد: وقال عبدالرحمن 3 «قوي» 


(05) ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص .١178/7”‏ 

(0) ينظر: المرجع السابق 158/7. 

(08) ينظر: التعليق على الحديث في «مسند الإمام أحمده 
5 .. 


بدلا من و0 


قال أبوداود: والأحاديث الأخر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم بعضها: الذي مرة قوي» وبعضها: «لذي 
مرة سوي)!””. 

ونوقش هذا الاعتراض 

بالنسبة للعلة الأولى: أن الحديث روي موقوفا 
وروي مرفوعاء حتى قال البيهقي: «وفي رواية من رفعه 
كفاية)”07, ورواية الرفع صحيحة كما سبق ذِكرُه/. 

أما العلة الثانية: فإنَ كلا اللفظين قد وردا 
بأسانيد صحيحة كما قال الألباني*". 

مناقشة أدلتهم العقلية 

يمكن أن تناقش أدلتهم: بأن قياس قولهم 
بالمنع من إعطاء القادر على الكسب من الزكاة على 
القادر على نصاب أو كالمشتغل لوقف أو تحرم 
الصدقة عليه كالغني » ووجوب النفقة عليه لوالديه 
كالغني ؛ إن هذه الأقيسة وقياس القادر على الكسب 
عليها قياس مع الفارق ؛ لأنَ المالك للنصاب أو 
المشتغل للوقف.. الخ لا يجوز إعطاؤه من الزكاة» 


(06) ينظر: المرجع السابق. 

(5) في «سننهه 83/5 ؟. وكذلك ينظر: «أحكام القرآن» 
للجصاص 198/7. 

(00) «سئن البيهقي» 17/17. 

(08) ينظر: التعليق على «مسند أحمده .40/١١‏ 

(69) ينظر: «صحيح سنن أبي داود» »/١‏ وكذلك 
ينظر : التعليق على «مسند أحمد» .40/1١‏ 
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واهلاباتقاق "1 لأن هفؤلاه يعندون أغتياء أضنا 
القادر على الكسب ولم يتملك ما ذكر من ملك 
النصاب وغيره فهو باق على أصله وهو أن الأصل 
الفقر حتى يجد ما يملكه . فلهذا يجوز إعطاؤه من 
الزكاة لعموم الأدلة الدالة على إعطائها للفقراء 
والمساكين: 

الترجيح وسببه 

بعد عرض القولين وأدلتهما ومناقشتهما نجد أن 
أصحاب القول الأول أخذوا بالأصلء؛ وهو جواز 
إعطاء الزكاة للفقراء والمساكين دون النظر إلى قوته 
وجلده على الكسب؛ بناء على عموم الأدلة التي 
تنص على أن الزكاة تعطى للفقراء والمساكين وبقية 
الأصناف. 

أما أصحاب القول الثاني فإن الأصل عندهم 
منع إعطاء الزكاة للقوي المكتسب بناءً على أنه انتفى 
عنه وصف الفقر والمسكنة؛. على ما دلت عليه الآثار 
المانعة من إعطاء القوي المكتسب من الزكاة. 

والذي يظهر ترجيح ما ذهب إليه أصحاب 
القول الثاني ؛ للأسباب التالية : 

-١‏ أن ما استدلوا به من الأحاديث قد 
خصصت عموم الأدلة التي استدل بها أصحاب القول 
الأول. 

؟- أن من مقاصد الشريعة أن المسلم مطالب 


)6١(‏ ينظر: (مراتب الإجماع) ص؟: » (الاقناع في مسائل 
الإجماع) "9/١‏ , الافصاك) 5731/١‏ 
3 ع ا 


بالعمل والكسب والإنفاق على نفسه وعلى مسن 
يعول ؛ لأنْ الرسول صلى الله عليه وسلم قد وصف 
عطايا الناس من الزكاة بقوله: «إنْ هذه أوساخ 
الناس»”''' فكلما ابتعد المسلم عن هذه الأوساخ فهو 
الحمود في نظر الشريعة ؛ والله أعلم' '''. 


المطلب الثائ: إعطاء القوي القادر على الكسب من 
الزكاة لأجل الاشتغال بالعلم 
اتفق الفقهاء على استحقاق الفقير أو المسكين 
القادر على الكسب من الزكاة إذا تفرّغْ لطلب العلم. 
أما الحنفية والمالكية فهذا أصل في مذهبيهما: 
أنه يجوز إعطاء الفقير أو المسكين ولو كانا قادرين على 
الكسب» وقد تقدم عرض رأييهما”". 


وأما الشافعية9" : 


(1؟1) أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الزكاة» باب ترك 
استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة 
1ع 0لا ح ,)1١15(‏ والنسائي في «سننه» 
كتاب الزكاة؛ باب استعمال آل النبي صلى الله عليه 
وسلم على الصدقة -1١١0/0‏ لا ح(6605). 

)1١(‏ الترجيح هنا تجرد ترجيح بين أقوال الفقهاء خصوص 
هذه المسألة» وسيأتي أن الترجيح ليس على إطلاقه في 
بعض مسائل البحث. 

(19) في ص١8"‏ وكذلك ينظر: الحصفكي في «شرحه على 
متن تنوير الأبصار» “/596. 

(14) ينظر: «إحياء علوم الدين١/158.‏ و«المجموع» 
١59١ - 5‏ . وهنهاية امحتاج» 1 ؛»؛ و(امغني > 


مجلة جامعة الملك سعودء "١١‏ . العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (3) , الرياض (5008م/1180اه) 7 


ما قاله النووي: «ولو اشتغل بعلم والكسب 


.مس (088) 
منعه مممير) 5 
وأما الجنايلة9" : 


ما قاله البهوتي : «إذا تفرغ القادر على التكسب 
لطلب العلم وتعذر الجمع بين طلب العلم والتكسب 
أله بعظئ7. 

وحجتهم 

اثافائدة الفلم لدع حميورة واشين المسلم: 
ولا مقصورة عليه ؛ وانما يتعدّى نفعها إلى غيره من 
الناس بالتعليم. 

إلا أن بعض الفقهاء -كالشربيني والمرداوي- 
قيدوا الجواز بشروط , وهي: 

-١‏ أن يكون العلم شرعيًا. 

5 أن يتعذر الجمع بين طلب العلم 
والكسبء فإن أمكن الجمع فلا يعطى من الزكاة. 

*- زاداتشافعية شرطاء وهو أن يكتون 
الطالب تمن يتأتى فيه تحصيل العلم؛ أما من لا يتأتى منه 
التحصيل فلا يعطى إن قدر على الكسب”*”"". 


.1١//7 المحتاج‎ 

)06 «المنهاج» ادع 

() ينظر: «الرعاية الصغرى»2 ,1487/١‏ و«الفروع» 
14 و«الإنصاف» .5١9/*‏ 

(10) «كشاف القناع» 5810//5. 

(18) ينظر: «مغني المحتاج» *//1١٠ء‏ و«الإنصاف» .51١9/*‏ 


مسألة 

يفهم من كلاه هؤلاء الفقهاء أنه إذا كان 
الطالب مشتفلًا بغير العلوم الشرعية ‏ كالمنطق والكلاء 
والفلسفة والرياضيات... إلى غير ذلك أنه لا 
دخ 0, 
أما إذا كان العلم يتعلق بالأمور الدنيوية ‏ كالطب 
والبندسة والحاسب .. إلى غير ذلك من العلوم ‏ فإنه يفهم 
من كلام الفقهاء السابقين عدم إعطاء المشتغلين بهذه 
العلود من الزكاة؛ لكن إذا كانت الأمة بحاجة إلى هذه 
العلوم فهل يُعطون من الزكاة لسدّ العجز الحاصل في 
الأمة حتى لا تحتاج إلى غيرها من الأمم؟ 

الذي يظهر أنه يجوز إعطاؤهم من الزكاة حتى 
تكون الأمة مكتفية بهذه العلوم ولا تكون عالةً على 
غيرها من الأمم؛ فإذا حصل الاكتفاء فإنٌ الحكم يعود 
إلى ما سبق وهو المنع, وهذا ما أقتت به بعض الحهات 
المعاصرة”'". 
لكن لا بد لهذا الجواز من ضوابط . منها: 
-١‏ أن يكون المعطى مشهوداً له بالصلاح. 
- تحقق نفع الأمة به وأمثاله. 
-٠‏ تحقق حاجة الأمة لتخصصه. 


(19) ينظر: إنحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين' 
/"5. 
64 يلظر: «جموعة امد 5 الشرعية الصادرة من وزارة 


الشؤون الاسلامية ف الكويت» ١‏ /6ى,>23,. 
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المطلب الثالث: إعطاء القوي القادر على الكسب من 
الزكاة لأجل التفرغ للعبادة 

اختلف الفقهاء على قولين: 

القول الأول: أن الفقير والمسكين يستحقان 
الزكاة في هذه الحالة. وهو قول الحنفية والمالكية. 
وذلك لأن أصل مذهبيهما جواز إعطاء القادر على 
التكسب ما دام أنه يملك أقل من نصاب عند الحنفية ؛ 
أما المالكية فالأصل عندهم أن القادر على التكسب 
يعطى ولو ترك التكسب اختياراء وقد سبق عرض 
قوليهم'””. 

حجة هذا القول 

احتج القاضي أبو بكر بن العربي لهذا القول 
بقوله- الا ساق ما كان الصحابة رضوان الله عليهم 
يعملونه» والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم من 
التجارة في الأسواق والعمارة... الخ قال : 

«لقد كان قوم يقعدون بصفة المسجد ما يحرثون 
ولا يتجرون إذا جاءت هدية أكلها النبي صلى الله عليه 
وسلم معهم»؛ وإن كانت صدقة خصهم بهاء ولم يكن 
ذلك بمعاب عليهم ؛ لإقبالهم على العبادة وملازمتهم 
للذكر والاعتكاف. فصارت جاةتين في الدين 
ومسلكين للمسلمين» فمن آثر منهما واحدا لم يخرج 


7 (كلا) 


عن سنته ولا اقتحم مكروهاا 


0( ينظر: ص 41ل. 
ه44 «أحكام القرآن» ؟/ 1/ا#4: ويقصد بالحادتين 


والمسلكين: أن بعضهم يعمل وبعضهم تشرغ للعباة. 


القول الثابي: أن الفقير والمسكين لا يعطيان من 
الزكاة إذا تفرغا للعبادة وكانا قادرين على الكسب ولم 
ككسا وضو قول القاففة”"" واطبابل 7 

قال الدووي: «ولو اشتغل بعلم والكسب يُنعه 
ففقيرء ولو اشتغل بالنوافل فلا»””". 

وقال المرداوبي : «لو قدر على الكسب ولكن 
أراد الاشتغال بالعبادة لم بُمط من الزكاة قولا 
0200 
وحجة هذا القول ما يلي 
-١‏ أن كسبه وقطع النظر عما في أيدي الناس 
أولى من الإقبال على النوافل مع الطمع فيما في 


إفقفف 


واحدا» 


احيم 
-١‏ الاشتغال بالكسب والحال هذه أفضل من 
نوافل العبادات”*". 
*- أن نفع العبادة-النافلة- مقصور على 
الشخص لا يتعدّى إلى غيره؛ بخلاف طالب العلم فإِنَ 


4 . ير‎ ٠. 
0 نفعه متعدٌ إلى غيره”‎ 


(7) ينظر: «إحياء علوم الدين» 2778/١‏ و«المجموع» 
141١-05‏ و«نهاية المحتاج» .١857/5‏ 

20 ينظر: «الرعاية الصغرى» ٠ ١97/١‏ و«الفروع» 
ل و«كشاف القناع» #ا// 51 

00 /ع) «المنهاج» .10٠/5‏ 

(925) «الإنصاف» 18/95؟. 

(90) ينظر : «النجم الوهاج» كك/ره"ة. 

0 ينظر : «الإنصاف» .7١94/79‏ 

(0) ينظر: «كشاف القناع» اللا 
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المناقشة والترجيح وأسبابه 

لم أجد من ناقش الأدلة السابقة» وبالتالي فإني 
أرى أن الراجح هو القول الثاني القاضي بمنع إعطاء 
الفقير المتفرغ للعبادة النافلة مع قدرته على الكسب ؛ 
للأسباب التالية : 

-١‏ أن ما احتجج به أصحاب القول الأول من 
حال أصحاب الصفة رضي الله عنهم يمكن أن يناقش 
بأنّ أصحاب الصفة رضي الله عنهم أضياف على 
المسلمين كما رواه البخاري”*" ؛ والضيف لا يطالب 
بالعمل أو الحرفة أو غيرهماء والرسول صلى الله عليه 
وسلم علم من حالهم بأنهم لا يستطيعون العمل مع 
فقرهم» فجمعهم في الصفة حتى يعطيهم الصدقة» 
ويأكل معهم البدية صلى الله عليه وسله””. 

؟- أماتعليلات أصحاب القول الثاني فإنهم 
اعتبروا نفع العبادة قاصرًا على صاحبهاء ولا يتعذى 
إلى غيره: وكسبه ربما يتعدى نفعه إلى غبيره كما أن 
لقنتس العادة نيك ساءث الشتريعة عاثة اسل 
أن يرفع نفسه عن ذل السؤال وعدم التطلع إلى ما في 
أيدي الناس. 


(48) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب كيف 
كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم 
عن الدنيا 1457/6- 187 ح (1507). 

)8١(‏ ينظر: «المفهم» 06:, و«أحكام القرآن» للقرطبي 


5/4 


7*١ 1ه)‎ 5/7 


المطلب الرابع: إعطاء القوي المكتسب من الزكاة 
لأجل الزواج 

إِنَ الله قد حث في كتابه على الزواج والتمكين 
منه؛ وذلك بتزويج الفقراء» وتكفل ‏ باستمرار الحياة 
الزوجية بإغناء الله لبم. 

قال تعالى : + وأنكخوأ لين يسك واصَلِحِينَ من 
78 وَمَآيِحَكُم إن يَكوبوأ عقر ينه أله ين طَطُِ واه 
وْسِعٌ حلي 1557 )4 "0 

قال القرطبي معلقا على هذه الآية: «هذه الآية 
دليل على تزويج الفقيرء ولا يقول: كيف أتزوج 
وليس لي مال» فَإِنْ رزقه على الله, وقد زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم المرأة التي أتنه تهبه نفسها لمن 
ليس له إلا إزار واحد)”". 

وقال الآلوسي : «وأنْ المراد من الإنكاح المعاونة 
والتوسط في النكاح أو التمكين منه,'*”. 

وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم 
إعانة المنزوّجين. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن 
النبيّ صلى الله عليه وسلم عادو دا ةا 
فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال صلى الله 
عليه وسلم: «على كم تزوجتها؟». فقال: على أربعة 
أواق. فقال النبئَ صلى الله عليه وسلم: «على أربع 


١5م‏ سورة النور: آية ضرت 
(*8) «أحكام القرآن» ؟١/5115.‏ 


(81) ينظر: «روح المعاني» .١518/14‏ 
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أواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عَْررْض هذا الجبل» ما 
عندنا ما نعطيك. ولكن عسى أن نبعثشك في بعث 
: لقم 
نصيب ممة ا 7 

وعن أبي هريرة ت قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «ثلاثة حق على الله عونهم : الناكح 
يريد العفاف, والمكاتب يريد الأداء» والغازي في سبيل 


د (كم) 
اللهعن ‏ . 


ورغب فيه. قال صلى الله عليه وسلم : «يامعشر 
الشباب؛ من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغضص 
للبصر وأحصن للفرج...0"'0. 


)2 رواه مسلم في «صحيحه؛ في كتاب النكا ٠‏ ياب ندب 
النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها ٠١40/57‏ ح 
.)0/0()١5:55(‏ 

50م رواه الترمذي في «اسننه» كتاب فضائل الجهاد, باب ما 
جاء في المجامد والناكح والمكاتب وعوث الله إياهم 
الجهادء باب فضل الروحة في سبيل الله لأ1/١١‏ ح 
فو وابن ماجه في «ستنه» كتاب العتق» باب 
المكاتب 851/75 ح (3018). قال الألباني: حسن. 
ينظر: «صحيح سنن الترمذي» خرفة 

241/0 رواه البخاري في «صحيحه؛ في كتاب الصوم, باب 
الصوم لمن خاف على نفسه العزبة 85/7 ح ,:)١908(‏ 
ومسلم في «صحيحه» كتاب النكاح , باب استحباب 
النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة ٠٠ح‏ 
.)١50(‏ 


أشار إليها الله في القرآن الكريم ؛ والنبيّ صلى الله عليه 
وسلم في السنّة النبوية في النصوص السابقة» منها: 
الاعفاف: والاحصان» وغض البصرء وتكثير النسل 
في الأمة» وتعدّ هذه الأمور من المهمات الأساسية 
للاعانة على تلك المقاصدء إذ إِنّ كثيرًا من الشباب قد 
عزف عن الزواج ٠‏ أو على الأقل آخّر الزواج بسبب 
تكاليفه ومتطلباته الضرورية»؛ ولا شك أن لمذا الأمر 
أقازاتميعة على اعسات الاببلافة بيطي 
الشرّ والفساد بين الجنسين: زيادة على ما ينتج عن 
ذلك من آثار جانبية كأن يكون المهر مشاركة بين 
الرجل والمرأة كما هو الحال في بعض البلدان 
الإسلامية؛ بل أسوأ من ذلك أن يكون المهر كله على 
المرأة؛ وهذا بلا شك أمرٌ خطيرٌيحتاج إلى علاج ناجع 
عاجل » فقد انتشرت العنوسة بين الجنسين انتشارًا ينذر 
بالخطر العظيم » فعلى رجال الأمة ‏ كل في اختصاصه ‏ 
النظر في هذا الجانب وإعطائه الأهمية القصوى لكي 
تنجو الأمة بإذن الله تعالى من خطورة قادمة متحققة 
على المجتمع الإسلامي. 

وهذه المسألة - وهي إعطاء القوي المكتسب من 
الزكاة لأجل الزواج ‏ قد اتفق عليها أكثر الفقهاء. فهو 
المفهوم من كلام الحنفية والمالكية بحسب أصل 
007 

أما الشافعية والحنابلة فقد نصوا علبها) وهو 


(8) ينظر: ص ./8١‏ 


() ينظر: «نهاية المحتاج» ١55/57‏ , و«حاشية ابن قائد - 


بجلة جامعة الملك سعود. م١51"‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية زفوة 7 الرياض (9٠٠5م/1*0١اه)‏ ع6؟07 


الذي عليه الفتوى في بعض البلدان الإسلامية كالمملكة 
الفريية النعووية “لكوي 

والحجة لهذا المطلب 

أنَ الفقير يعطى ما يحصل به تمام الكفاية» ومن 
تمام الكفاية ما يأخذه الفقير ليتزوج به إذا لم يكن له 
زوجة واحتاج للنكاح”". 


المبحث الثابئ: إعطاء الموظفين أو العاملين في وظائف 
عامة ومرتباتهم لا تفي بحاجاتهم الأصلية 
قد أجاز الفقهاء'''' ‏ رحمهم الله . إعطاء من 
كانت حاله على هذا الوصف المذكورء. وهذه بعض 


لف 


ت النجدي على المنتهى» .010/1١‏ 

(40) ينظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» لسماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز رحمه الله 4 ١0/1/ا؟.‏ 

)4١(‏ ينظر: «مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت70/5762. 
حيث أجازوا أن يعطى مريد الزواج من الزكاة لأجل أن 
يوفر الحاجات الأساسية للزواج. 

(40) ينظر: «حاشية المنتهى» .010/1١‏ 

(49) ينظر: «المحيط البرهاني» - 25307 وافتح 
القدير» 271١/5‏ و«حاشية الرهوني على شرح الزرقاني» 
5: و«هحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرا 
-0١‏ 445: و«نهاية النمحتاج00/10١؛‏ و(«مغني 
المحعاج: */8١٠غ,‏ و«الفروع)599/4- ١٠5ء‏ 


و«اشرح غاية المنتهى» .١1786/57‏ 


فمن نصوص الحنفية 

قال الكاساني: «وذكر في الفعاوى فيمن له 
حوانيت ودور الغلة لكن غلتها لا تكفيه ولعياله أنه 
قهز نوع :له اج المتدةة عو فم ور نز بحلدنا 
لأبي يوسف؛ وعلى هذا إذا كان له أرض وكرم لكن 
غلته لا تكفيه ولعياله» ولو كان عنده طعام للقوت 
يساوي مائتي درهم» فإن كان كفاية شهر تحل له 
الصدقة. وإن كان كفاية سنة قال بعضهم: لا تحل» 
وقال بعضهم: تمل ؛ لأنّ ذلك مستحق الصرف إلى 
الكفاية » والمستحق ملحق بالعدم)”*". 

ومن نصوص المالكية 

ماقالهابن أبني زيد القيرواني: «قال الإمام 
مالك : من له ريع وعقار ليس في نه ما يغنيه فلا بأس 
أن يعطى منها»””". 

ومن نصوص الشافعية 

ماقاله النووي: «قال البغوي وآخرون: لو 
كان لدان يمتها أز توت بلس تسيلا فهر فقيره 
ولا يمنع ذلك فقره لضرورته إليه. 

وقال في موضع أخر: إذا كان عقار ينقص 
دخله عن كفايته فهو فقير أو مسكين فيعطى من الزكاة 


لفلف 


تمام كفايته ولا يكلف بيعه») 


(44) ينظر: «بداتع الصنائع» لاا 
(40) ينظر : «النوادر الزيادات» ؟*/خ8- 5841 


(45) ينظر: «المجموع)90/5١1-‏ 195. 


وبا علي بن إبراهيم القصير: أثر القدرة البدنية في استحقاق الزكاة 


ومن نصوص الحنابلة 

ما قاله الإمام أحمد في رواية محمد بن الحكم: 
إذا كان له ضيعة أو عقار يستغلها عشرة آلاف أو أكثر 
لا تكفيه يأخذ من الزكاة» وقيل له .أي لأحمد 5 
يكون له الزرع القائم وليس عنده ما يحصده أيأخذ من 
الزكاة؟ قال: نعه'"”. 

ويستدل لهم 

الأصل في الاستدلال لبذه النصوص الفقهية ما 
جاء في قصة الرجلين اللذين جاءا يسألان النبي صلى 
الله عليه وسلم من الصدقة فصعد فيها النظر 
فوجدهما جلدين قويين فقال لبما: «إن شثتما 
أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب»"". 

وجه الدلالة: أن الحديث دل بعمومه على أن 


(90) ينظر: «كشاف القناع» "7 », وهذا ما عليه الفتوى 
في بلادنا فقد سكل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
- رحمه الله - عن ما إذا كان لدى التاجر عمال في 
امحل أو في المؤسسة براتب قدره ستمائة ريال لكل 
واحدء فهل يجوز للتاجر أن يعطيهم زكاة ماله؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز أن يعطيهم إذا كانوا من 
أهل الز كاة » مثل أن يكون لديهم عوائل ورواتيهم لا 
يكفيهم » أو عليهم ديون وراتبهم لا تقضى به الديون 
وما أشبه ذلك » المهم إذا كانوا من أهل الزكاة فلا حرج 
أن يعطيهم وإن كانوا عمالاً » أو خدما عنده. 
ينظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين .56٠0/١14‏ 


(94) سبق تخريجه ص 87ل. 


الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين مع 
جلدهما وقوّتهماء فمن كان دخله لا يفي بحاجاته 
الأصلية يكون من باب أولى؛ وحيث إن المقصود 
بالكفاية التي قررها الفقهاء هي الوفاء بالحاجات فمن 
كان مرتبه لا يفي بحاجاته لم تحصل له الكفاية ؛ فجاز 
إعطاؤه من الزكاة. 


الفصل الثابئ: إعطاء القوي القادر على الكسب من 
غير صنف الفقراء والمساكين 


المبحث الأول: إعطاؤها للمكاتب والغارم 
وابن السبيل 
وفيه ثلاثة مطالب. 
المقصود بالبحث هنا: هوما نص عليه الفقهاء 
من إعطاء القادر على الكسب من غير صنف الفقراء 
والمساكين» حيث تطرق الفقهاء إلى ثلاثة أصناف» 
ا 


صنف الزقاب”*", والغارمين0"''7, وأبناء 


(44) الرقاب: هم المكاتبون؛: جمع مفرده مكاتب» وهو العبد 
الذي يكاتب سيده على مال يدفعه العبد على نجوم 
(أقساط )؛ فمتى سدّد هذا ا مال أصبح حرًا. ينظر: 
«المحيط البرهاني» 47١/7‏ » و«أحكام القرآن» للقرطبي 
4 ,,: وو«المجموع شرح المهذب 2760/16 
و«المستوعب» ”7/؟70601, 


للق الغارمون: هم المدينون العاجزون عن وفاء دينهم, < 


يجلة جامعة الملك سعود. ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية إفة ” الرياض 1/١ ٠*5(‏ ه) د6؟ 


ال 
أما صنف العاملين عليها”"'', والمؤلفة 
قلوبهه””'", وفي بي الله”*''' المجاهدين ‏ ذ إن 


- والغارمون نوعان: النوع الأول: غارمون استدانوا 
للصلحة أنفسهم. والنوع الثاني: من غرموا لإصلاح ذات 
البين. وهو ضربان: الأول: من تحمل دية مقتول» 
فيعطى مع الفقر والغنى» وعند الحنفية لا يعطى إلا مع 
الفقر. الضرب الثاني: من حمل مالا في غير قتل 
لتسكين فتنة. ينظر: «بدائع الصنائع» لاض 
و«أحكام القرآن» للقرطبي »١١1//8‏ وهنهاية امحتاج» 
لحك اي ٠‏ و«كشاف القناع» /1 1 

)٠١١(‏ ابن السبيل: هو المسافر المنقطع عن ماله. ينظر: «الحيط 
البرهاني» 477/7 : و«دأحكام القرآن» للقرطبي 
4 » وه«فتح العزيز شرح الوجيزه 2797710 
و«المستوعب» 761//7. 

(؟١٠)‏ العاملون على الزكاة: هم السّعاة الذي يُرسلهم الإمام 
لأخذ الزكاة من أصحابها وجمعها وحفظها ونقلهاء 
ومن يعينهم من يسوقها ويرعاها ويحملهاء ويدخل 
من هؤلاء: الحاسب» والكائب» والكيال» 
والورّان» والعدادء وكل من يحتاج إليه فيها فإنه يعطى 
أجرته منها ؛ لأنّ ذلك من مؤنهاء فهو كعلفها. ينظر: 
«البناية شرح البداية» 079/7» و«أحكام القرآن» 
للقرطبي 7/8١١-١1ء‏ و«مغني المحتاج» 2١١١/7‏ 
و«شرح منتهى الإرادات» م" 

)٠١(‏ المؤلفة قلوبهم: أن يكون سيدًا مطاعًا في عشيرته ثمن 
يرجى إسلامه » أو كف شر أو يرجى بعطيته قوة إيانه. 
ينظر: «المنهاج» ٠‏ و«كشاف القناع» ا 

2 : هم المجاهدون في سبيل الله. وقال محمد بن الحسن‎ )٠١5( 


الفقهاء لم يختلفوا في جواز إعطائهم من الزكاة ولو 
كانوا أغنياء ؛ لأنّ هؤلاء يُعطون من الزكاة مع غناهم , 
فمن باب أولى أن يعطوا مع قدرتهم على التكسب» 
ولم يخالف إلا الحنفية في صنف «في سبيل الله؛ فلا 
يعطون من الزكاة مع غناهم, وكذلك منع الحنفية 
والمالكية وهو قول للشافعية ورواية عن الإمام 
أحمد”''' إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة أصلاً. 

ولبذا فلن أتعرّض لبؤلاء الأصناف ؛ لأنه لا 
علاقة لهم بموضوع البحث؛ وإنما اقتصرت على من 
لبهم صلة بموضوع البحث الذين نص عليهم الفقهاء. 
وهم كالتالي : 


المطلب الأول: إعطاؤها للمكاتب القادر 
060 


نص فتقهاءا! لش اافية 


- هو الحاج المنقطع. ينظر: «المحيط البرهاني» 171١/7‏ 2 
و«أحكام القرآن» للقرطبي 21١7/4‏ و«المجموع شرح 
المهذب» ,5١7/7‏ و«الشرح الكبيرة 51//1؟. 

)٠١(‏ ينظر: «البناية في شرح البداية» 7/؟5؟077-05, 
وهتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» »599/١‏ و«أحكام 
القرآن» للقرطبي 0/48١1١؛‏ و«حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير» 0١‏ »: ووهالمجموع شرح المهذب» 
,.1٠١٠١-1‏ و«الشرح الكبير مع الإنصاف» 
ل 

)٠١١(‏ «فتح العزيز في شرح الوجيز» 2788/1 و«المجموع 
شرح المهذب» 25١5/7‏ ودنهاية امحتاج» ك/حهة١.‏ 


حوب على بن إبراهيم المصير: أثر القدرة البدنية 4 استحقاق الزكاة 


والحنابلة'"''' على إعطائها للمكاتبين وإن كانوا قادرين 
فلن الكسب. 

قال الشربيني : «ويعطى المكاتب مع قدرته على 
كسب ما يؤدي به النجوم0*"". 

وقال البهوتي : «يعطى المكاتب قدر على 
الكسب أم 0 

دليلهم 

لم أجد للشافعية والحنابلة دليلاً لما ذهبوا إليه؛ إلا 
أنه يمكن أن يُستدل بأن المكاتب لا يملك مانا أصنًا قبل 
مكاتبته ؛ لأنَّ ما يملكه لسيدهء فإذا كاتب سيده على مال 
يدفعه على أقساط فلا بد أن يكون قويًا مكتسبًا حتى 
يسدد ما كاتبه عليه'”'". 

فإذا ثبت هذا ؛ فإنٌ الشريعة جاءت حائّة على 
رين الأرقاءةوجعلك لذلك اناا ددح ضور 
الأرقاء؛ والمكاتبة تعدّ من الأسباب التي جاءت بها 
الشريعة» فعلى هذا يعطى المكاتب من الزكاة ولو كان 
قويّا في بدنه لأجل مرغبات الشريعة في ذلك. 


0 ينظر: «الفروع» 550/4”, و«الإنصاف» 5759/79, 
«وكشاف القناع» د 

.1١١/7 «مغني المحتاج»‎ )٠١( 

.511/57 «شرح منتهى الإرادات»‎ )١9( 

)٠6١(‏ وبناء على هذا الاستدلال الذي يظهر أن المسألة متفق 


المطلب الثائ: إعطاؤها للغارم القادر 
على الكسب 

اختلف الفقهاء فيها على قولين""": 

القول الأول: إنه لا يجوز إعطاؤها للغارم 
القادر على الكسب. 

وقال به بعض فقهاء الشافعية”''' والحنابلة”"". 

وحجة هذا القول 

تنزيل المقدرة على الكسب منزلة ملك المال؛ 
كما في سهم الفقراء والمساكين. 

قال الرافعي : «لا يعطى ؛ تنزيلاً للقدرة على 
الكسب منزلة ملك المال. كمافي سهم الفقراء 
ولا 


)١1١١(‏ سبق الإيضاح في أول هذا الفصل أنّ الكلام سيكون 


مقتصرًا على ما نص عليه الفقهاء» وعلى هذا يفهم من 
كلام الحنفية ما عدا الجصاص .أنه لا يعطى الغارم 
القادر على الكسب من الزكاة ؛ لأنهم يرون أن الغارم 
لا يحوز إعطاؤه من الزكاة إذا كان غنيًا. 
وأما المالكية: فالذي يظهر أنهم يجيزون إعطاءه من 
الزكاة ؛ لأنهم أجازوا أن يعطى منها وهو غني فيكون 
من باب أولى أن يعطى إذا كان قادرًا على الكسب. 
ينظر: «الاختيار لتعليل المختار» ,»١١9/1١‏ و«أحكام 
القرآن» للقرطبي .١١1//8‏ 

)١١(‏ ينظر: «فتح العزيز شرح الوجيز» 5417/1؛: و«المجموع 
شرح المهذب» 508/5. 

() ينظر: «الإنصاف») 78/5 , و«وكشاف القناع» 
/1 8 


.5417/1 ينظر: «فتح العزيز شرح الوجيز»‎ )١١4( 


يجلة جامعة الملك سعودء م1؟. ا! 


القول الثابي: إنه يجوز إعطاؤها للغفارم وإن 
كان قادرًا على الكسبي. وهذا القول هو اللنصوص 
عليه والمعتمد عند فقهاءا لق اف ع0 
والحنابلة'"'''؛ وهو قول الجصاص من فقهاء الحنفية””"". 

وحجة هذا القول 

-١‏ قال الله تعالى: ١‏ إِنَّمَا لصَّذْفَتُ للَفَُرَاءٍ 
وَلْمَسكينٍ وَالْعسمِِينَ عَلَينا وآلْمُوْلَفة لوي فى ألرَقَابِ 
َالْفْرِمِينَ قف سبي ل لَه ون آلشبيل ب 18 

وجه الدلالة : أنه يدخل في عموم قوله تعالى: 
م وَالْعَرِيِينَ 4 . 

؟- أنّْالحاجة حاصلة في الحال ؛ لثبوت 
الدين في ذمته» وإنما يقدر على اكتساب ما يقضي به 


الترجيح وسببه 
بعد عرض القولين وحجتيهما الذي يظهر 


ترجيح ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني القائلون 
بجواز الإعطاء ؛ للأسباب التالية : 

أنّ حجة أصحاب القول الأول وهو القياس 
ان هو اندرا كاك دقان مع قارف أن 


)١١(‏ ينظر: «فتح العزيز شرح الوجيز» 791717. و«المجموع 
شرح المهذب» ؟508/5. 

.541/5 ينظر: «الفروع» 1//4*”, و«كشاف القناع»‎ )١1١( 

.١17*/* ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١١0( 

.5١ سورة التوبة: أية‎ )١١14( 


.593771/ ينظر: «فتح العزيز شرح الوجيز»‎ )١١9( 


م التربوية والدراسات الإسلامية (*) ء الرياض (059٠70م/170١اه)‏ بمب 


حاجة الفقير والمسكين تتحقق في اليوم والكسوب 
يحصل له في كل يوم ما يكفيهء بخلاف الغارم فإن 
حاجته حاصلة في الحال””". 

أما أصحاب القول الثاني فإنهم بنوا الجواز على 
مقصد شرعي وهو رفع الحرج عن الغرماء ؛ لأنهم 
مضطرون ريما رالسدونة مد الخال ف اتفال والنا 
حصل لبهم الضرر العاجل . والشريعة جاءت بنفي 
العرد ها نا 


المطلب الثالث: إعطاؤها لابن السبيل القادر 
على الكسب 
'"'' فيها على قولين: 
القول الأول: المنع من إعطائه من الزكاة إذا 
كان يستطيع أن يتكسب. وهذا القول نص عليه 
الطحطاوي من الحنفية. 


قال: «ولو كان له مايكفيه لوطنه لا يز 


,159 ينظر: «المجموع شرح المهذب:558/1-‎ )١١١( 
5 و«مواهب الجليل»‎ 

(؟؟١)‏ لم أجد لكثير من فقهاء المذاهب من الحنفية ما عدا 
الطحطاوي . والمالكية والحنابلة نصوصً في المسألة» 
ولكنهم أجازوا أن يعطى ابن السبيل من الزكاة وإن كان 
غنيًا في بلده. فينهم من سياق كلامهم جواز إعطاء ابن 
السبيل من الزكاة وإن كان قادرًا على الكسب. 
ينظر : «بدائع الصنائع» “/*/اةء و«المعونة» ١/١1ا",‏ 


و«الانصاف» ”:558/7. 
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الدفع إليه. وكذا لو كان كسوبًا على ما روي عن 
أصحابنا كما نقله القهستاني عن الكرماني)”""'. 

ولم يستدل الطحطاوي لما ذهب إليه؛ ويمكن 
أن يُستدل له بعموم القاعدة الفقهية التي تنص على 
«اتنزيل الأكساب منزلة المال العتيد1"". 

القول الثابي: جواز إعطاء ابن السبيل من الزكاة 
ولو كان قادرًا على الكسب. نص عليه فقهاء 
الشافعية”"". 

وحجة هذا القول 

-١‏ قالالله تعالى:م إِنَّمَا آَلصَّدَفَتْ لِلَقُقَرَاءٍ 
وَآلْمَسكينٍ وَآلْعِِنَ عَلَْنا وَآلمُولَفةِ لويم وى أَلرْقَابِ 
وَالْعَرِبِينَ وف سبي ل الله وَآبْنٍ آلسَبيل » "1" . 

وجه الدلالة : أنه يدخل في عموم قول الله 
تعالى :< وَآبِنِ آلسّبِيلٍ » . 

أن ابن السبيل مضطر إلى ما يأخذه من المال في 
الخال :ولا حضو يله الضرن بزللق”0, 


)١(‏ ينظر: «حاشية مراقي الفلاح» ص577. ولكن لم أجد 
من فقهاء الحنفية من يوافق الطحطاوي على رأيه في 
كتبهم المشهورة المتداولة. ينظر: «فتح القدير» "0" 
و«حاشية ابن عابدين» 7/75 15”. 

.014/١ ينظر: «المجموع المذهب في قواعد المذهب»‎ )١15( 

)١١6(‏ ينظر: «نهاية المحتاج») 168/5.: و«مغني المحتاج» 
.١ ١/7‏ 

0 )سورة التوبة: أية .5١‏ 


.559 -558/5 ينظر: «المجموع شرح المهذب»‎ )١1١0( 


الترجيح وسببه 

بعد عرض القولين يظهر أنَ الراجح هو القول 
الثاني ؛ للأسباب التالية : 

-١‏ يمكن أن يقال بأنٌ الاستدلال للطحطاوي 
بالقاعدة الفقهية إِنْ ابن السبيل يستننى من هذه القاعدة ؛ 
لأنَ العلائي ذكر هذه القاعدة وذكر جميع فروعهاء ومن 
ضمنها المكاتب والغارم ولم يشر إلى ابن السبيل ؛ لأنّ 
ابن السبيل يجوز إعطاؤه مع غناه في بلده؛ فمن باب أولى 
أن يُعطى مع قدرته على الكسب. 

- أماما قاله الشافعية فهو دليل مبني على 
مقصد شرعي برفع الحرج عن المكلفين» فابن السبيل 
الذي سافر وانقطع عن ماله فهو محتاج إلى المال الذي 
يوصله إلى بلاده ولا يلزم بالتكسبء وهذا ممااأكدت 
عليه الشريعة في مواطن كثيرة. 


فرع: المسائل التي تندرج في مفهوم «ابن السبيل» في 
الوقت الحاضر 

قد يوجد من الأقوياء من يستطيع التكسب إلا أنّ 
هناك ظروفا تمنعه من التكسب» فقد ألحق بيت الزكاة في 
ندوته التاسعة بعض المسائل التي تندرج في مفهوم «ابن 
السبيل»؛ وذلك لتنوع السفر والبجرة في الوقت 
الحاضرء ومن ثم يحتاج بعضهم أثناء سفره للمال. 

ومن تلك المسائل التي أشار إليها بيت الزكاة : 

-١‏ الحجاج والعمّار. 

0-١‏ طلبة العلم والعلاج. 


مجلة جامعة الملك سعود»: ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية زشة ” الرياض (5٠٠1م/570اه)‏ جؤذو 


2-٠‏ الدعاة إلى الله تعالى. 

5- الغزاة في سبيل الله تعالى. 

ه- المتشردون أو المهجرون من ديارهم أو 
مساكنهم إلى أن يستوطنوا غيرها. 

-١‏ المغتربون عن أوطانهم إذا أرادوا العودة 
ولم يجدوا ما يوصلهم إليها. 

0-1 المرحّلون عن أماكن إقامتهم. 

0-4 المهاجرون الفارُون بدينهم الذين حيل بينهم 
وبين الوصول إلى ديارهم أو الحصول على أموالهم. 

المراسلوة والتصحفونالنذين يتشعوة 
لتحقيق مصلحة إعلامية مشروعة”*”". 


المبحث الثابي: إعطاء القوي القادر على 
الكسب من الزكاة لأجل الحج 
تقوم بعض المؤسسات الخيرية في بعض البلاد 
نفقتها وهم أقوياء في أبدانهم؛ وأكثرها عملا لبذا 
من العمّال على نفقات المحسنين» وهذه النفقة في بعص 


أحوالبا هي من أموال الزكاة. 


(1) ينظر: «أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات» ص8١١.‏ 
يتضح من عرض هذه المسائل انطباق مفهوم ابن 
السبيل" عليهم ٠‏ لأنهم في سفرهم انقطعوا عن أموالهم 
وبلدانهم » كما أنه يظهر أن بعض هؤلاء أو أكثرهم 
يعطون من الزكاة لأمر آخر وهو الفقر والمسكنة. 


ومع هذا هل يكون الحج داخلاً في مصرف «في 
سبيل الله) فيجوز إعطاؤه لمن يرغب بالحج؟ 

بعد اتفاق الفقهاء على أن المقصود من مصرف 
«وفي سبيل الله) هو الجهاد""''. لكنهم اختلفوا في 
دخول الحج في هذا المصرف على قولين: 

القول الأول: أن الحجّ داخل في مصرف «وفي 
سبيل الله». وهو قول الحنابلة في المشهور مسن 
مذهبهم'”"''؛ ومحمد بن الحسن من الحنفية الذي جوّز 
دفع الزكاة إلى الحاج المنقطع به" "'. 

أدلتهم 

استدلوا بالسنة وبآثار الصحابة رضي الله عنهم 
منها ما يلي : 

-١‏ عن أمْ معقل الأسدية أنها قالت: لما حج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا 
جمل»؛ فجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا 
مرض» وهلك أبو معقل؛ وخرج النبي صلى الله عليه 
وسلم» فلمًا فرغ من حجه جئته فقال: «يا أم معقل» 


(9؟1١)‏ قال ابن قدامة: «ولا خلاف في استحقاقهم وبقاء 
حكمهم» ولا خلاف في أنهم الغزاة في سبيل الله ؛ لأن 
سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو». «المغني» 777/4. 

2358/4 ينظر: «مختصر الخرقي» ص 247 و«المغني»‎ )1٠( 
18 و«الانصاف» 2770/7 و«كشاف القناع»‎ 

)١11(‏ ينظر: «البداية مع شرح اللكنوي» ؟572/1؛ «فتح 
القدير» 574/7 «بدائع الصنائع» 415/1 «حاشية 


ابن عابدين» *«/ 810-88 
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ما منعك أن تخرجي معنا؟». قالت: لقد تهيأنا فهلك 
أبو معقل» وكان لنا جملٌ هو الذي نحج عليه فأوصى 
به أبومعقل ف سبيل الله قال+ «فهلا خرجك:عليه؟ 
فإِنَ الحجّ من سبيل الله)'””'". 

للع عن ابن عباس -رضي الله عنهما- 
قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت 
امرأة لزوجها: أحججني مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على جملك فلان. قال: ذاك حبيس في سبيل 
الله عز وجل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسأله فقال له رسول الله ب : «أما إنك لو أحججتها 
عليه كان ذلك في سبيل الله" . 

ا عن أبي لاس الخزاعي قال: «حملنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل 
الصدقة للحج»”''. 


)١1(‏ رواهأحم دقفي «مسلله) 6 الاح 
».)©592٠١(‏ وأبو داود في «سئنه؛ كتاب المناسك؛ باب 
العممرة”/5٠6‏ ح (19484), وابن خزيمهةفي 
«صحيحه» كتاب الزكاة» باب الرخصة في إعطاء من 
يحج من سهم سبيل الله إذ الحج من سبيل الله 4 /7/ااح 
5710 ). قال الألباني: صحيح. ينظر: لاصحيح سنن 
أبي داود» 007/1. 

(13) رواه أبو داود في «سئنه» كتاب المناسكء باب العمرة 
04/5 - 600 ح (1940). قال الألباني: صحيح. 
ينظر: «صحيح سنن أبي داود» .001//١‏ 

)١175(‏ رواه أحمد في «المسنئد) 5408/59- 04س 


- وابن خزيمة ىق ١ص حيحه)‎ ,) 1 5 ١/44) 


أما الآثار عن الصحابة رضي الله عنهما- منها- ما يلي: 
-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سُّثل 
عن امرأة أوصت بثلاثين درهمًا في سبيل الله؛ فقيل 
له: أتُجعل في الحجّ . فقال: أما إنه من سبيل الله'*"'". 
؟- وكذلك روي عن ابن غمر -- رضي الله 
عنهما- مثل قول ابن عباس رضي الله رضي الله 
عنهما- 059 
مناقشة الأدلة 
نوقش وجه الدلالة في الأحاديث والآثار بما يأني : 
أولاً: إن لفظة «وفي سبيل الله؛ الواردة في 
الأحاديث تُحمل على معناها اللغوي الذي يشمل 
جميع القرّب الشرعية» وعلى هذا يكون الحجّ منها: 
أما ما ورد في النص القرآني فهو خاص بالجهاد'””", 


- كتاب الزكاة. باب الرخصة في إعطاء من يحج من 
سهم «سبيل الله) إذ الحج من سبيل الله 5 /"/ا جح 
(53303). والحاكم في «المستدرك» »555/١‏ والبيهقي 
في «السئن الكبرى» 767/6, والبخاري تعليقا في 
كتاب الزكاةء باب قو[ الله تعالى: #وفي الرقاب 
والغارمين وفي سبيل الله © .400/١‏ قال محققو «مسند 
الإمام أحمد» 408/1795 : إسناده حسن. 

)١1١5(‏ رواه أبو عبيد في كتابه «الأموال» ”/557» والبخاري 
تذلا ىق وضحيحة» عدا لوكا يانه فول الله جتان + 
( وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ) » قال الألباني 
قي «إرواء الغليل» ”7//ا/721: «إسناده جيد»). 

(0) رواه أبو عبيد في كتابه «الأموال» 747/7 » وصحّحه 
الألباني في «إرواء الغليل» //ا/ا. 

(10) ينظر: «المجموع» 5١١/7‏ و«المغني» 578/9. 


جلة جامعة الملك سعودء ماك إل 


والخاص مقدّم على العام. 

ثانياً: أنَ الحج من جملة السبل مع الغزو؛ لأن 
طريقه برّء فأعطي منه باسم السبيل؛ ومن قال بهذا 
القول لم يرد الحجّ وحده وإنما أراد ضِمٌالحجّ إلى 
القواددق ول اليل ار 

ثالثا: يناقش قول محمد بن الحسن : أنه في هذه 
الحال يعد مسافرًا ويعطى من مصرف ابن السبيل ؛ لأنه 
منقطع فجاز أن يأخذ من هذا المصرف. 

القول الثابي: أن الحجّ غير داخل في سبيل الله 
وعلى هذا لا يعطى مريد الحجّ من الزكاة. وهو قول 
الجمهور: من الحنفية""', والمالكية"””*", 


)0:( 14 
0 


والشافعية”" '» وهو رواية عن نأحمد وهو 


)1170- 


اختيار ابن قدامة 
أدلتهم 


استدلوا من القرآن والسنّة والمعقول: 


.0715/57 ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١1١8( 

.514/5 ودفتح القدير)‎ , ٠١/7 ينظر: «المبسوط»‎ )١1١9( 

ش ودمجمع البحرين وملتقى النيرين؛ ص1 ١5‏ » و«احاشية 
ابن عابدين) 384/7- #8800 

)١10(‏ ينظر: «المعونة» ,447/١‏ و«اعقد الحواهر الثمينة» 
0 © وهالذخيرة» .١48/7‏ وهبدايةالمجتهد) 
1/7 . 

2155/9” و«البيان»‎ 20١١/48 ينظر: «الخاوي»‎ )١11( 
.١١1١/7 وهالمجموع» 5/7١1.؛ و«مغني المحتاج»‎ 

)١85(‏ ينظر: «الفروع» 554/57, والمبدع» ؟459/5. 

.7554/5 ينظر: «المغنى»‎ )١5*( 


د التربوية والدراسات الإسلامية (؟) . الرياض (04٠470/257١ه)‏ ١م‏ 


أدلتهم من القرآن 

استدلوا بالآيات القرآنية الدالة على أن المقصود 
«في سبيل الله) هو الجهاد لإعلاء كلمة الله. ومن هذه 
الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: « إن الَذِيت موأ 
َألَذِينَ هَاجَرُوا وَجَهدُوا بى سبل لله أولتبلك يَرَجُونَ 
رَحَمَتَ الله : .)١24(‏ 

؟- « لا يَستَوى الْفَحِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِبِينَ غَيْرْ 


اا الل بود د د م ا 2106 8 
أؤلى الضّرّرِ وَالْجَهِدُونَ فى سَبيلٍ الله بأموالهمٌ وَأنفسِيمَ 


شاش صما ص 0 
ا 


فَضْل الله 

ع- < يي الذِينَ عامئوا هل أكلكز عَلى جَحَرَقٍ 
تجِكُر ين عَذَّابٍ ألم 
عدون ق ميل الله يامو لكر واشيكة 4 


0 
, 98 


ع2 : 
لْجَهِدِينَ باموالهمم وانفسبيم # 


)1١:ه(‎ 


َؤْمِنُونَ بِآنَّهِ وَرَسُولهء 
اا 

وجه الدلالة في الآيات 

ما قاله ابن قدامة : «فإِنٌ كل مافي القرآن من 
ذكر سبيل الله إنما أريد به الجهاد إلا اليسيرء فيجب 
أن يُحمل مافي هذه الآيات على ذلك ؛ لأنَ الظاهر 


58 10 
إرادته بهع؟ 2 . 


وقال ابن الأثير: «إذا أطلق سبيل الله فهو في 


.5١4 سورة البقرة: آية‎ )١5:1( 

.46 سورة النساء: آية‎ )١:65( 

.١١ -١١ سورة الصف: آيتان‎ )١55( 

)١50(‏ ينظر: «المغني» 558/9- 555. وكذلك ينظر: 
«المعونة» .517/1١‏ 
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الغالب واقع على الجهادء حتى صار لكثرة الاستعمال 
كأنه مقصور عليه»'**'". 

أدلتهم من السنة 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل 
الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليهاء أو رجل 
اشتراها بماله؛ أو غارم» أو غاز في سبيل الله أو 
مسكين تصدّق عليه منها فأهدى منها لغني»**". 

وجه الدلالة في الحديث 

ذكر الأصناف التي يجوز أن يعطى فيها الزكاة» 
ومنها صنف «في سبيل الله لكنه حصره في الغزو 
والجهاد ولم يذكر في هذا الصنف الحج” ا 

أدلتهم العقلية 

-١‏ إن دفع الصدقات إلى أصناف مصارفها 
المعروفة يكون على أحد وجهين: إِمّا لحاجتنا إليهم 
كالعاملين والمؤلفة قلوبهم» أو الحاجتهم إلينا كالفقراء 


778/57 ينظر: «النهاية في غريب الحديث»‎ )١4( 


)١144(‏ رواه أحمد في «المسند» 47/14 ح ,)١1١978(‏ وأبو 


داود في «سننه» كتاب الزكاةء باب من يجوز له أخذ 
الصدقة وهو غني 788/7 ح 22١17157‏ وابن ماجه في 
«سننه؛ كتاب الزكاة باب من تحل له الصدقة 0910/١‏ 
ح (1841). 

قال الألباني: صحيح. ينظر: «صحيح سنن أبي داود» 
1 . 


0 )ينظر: «الذخيرة» 8/8/7 .١‏ 


والغارمين: والوصفان معدومان في الحاج ؛ لأنا لا نحتاج 
إليه ولا هو محتاجٌ إليناء والغازي نحن محتاجون إليه'”*". 

؟- إن مال الصددقات لا يصرف إلافي 
الجهات المالكة فخرج الحج منها"'*"". 

“- إِنْالحج إن كان عن رب المال فلا يجب 
إلا مع عجزه وفي غير زكاته من أمواله؛ وإن كان عن 
غيره فلا يجوز أن يصرف فيه زكاة غيره”””", 

يكن أن تناقش أدلة الجمهور بما يأي: 

أولاً: إن لفظ «سسبيل الله» قد ورد في القرآن 
بمعان متعدّدة ولم يقصد به الجهاد وحده. ومن تلك 
الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: « كُلَ يهل الكتدب لم 
تَصُدُورت عَن سَبيِلٍ آنه 0*4 , 

؟- قال تعالى: ١<‏ فَبِظُلِمٍ ين ليت هَادُوا 
متا عَلَهج طَيَبّدت أحِلّث َم وَيِصّدْهِمْ عن سَبِيلٍ لله 
0 

2-٠‏ قال تعالى: ( إن ألّذِين كُفَرُوا وَصَدُوا عن 


ام 650) 


سَبِيلٍ ألَّهِ قد صَلوأ ضَلَلا بَعِيدًا » 


.447/١ ينظر: «المعونة»‎ )١16١( 
.017/4 ينظر: «الحاوي»‎ )١6؟(‎ 
ينظر: المرجع السابق.‎ )161( 
.44 سورة آل عمران: آية‎ )١165( 
.١5٠ سورة النساء: أية‎ )١66( 


650 سورة النساء : آية .١51/‏ 


مجلة جامعة الملك سعودء 12" العلوم التربوية والدراسات الإسلامية زفرفق 8 الرياض ٠8(‏ لل/ 1 ه) ا" 


فهذه الآيات وأمثالها دلت على أن المقصود 
ب«سبيل الله) هو الدين الإسلامي »؛ والطريق المستقيم 
الذي يوصل إلى هذا الدين»؛ ومعاقبة من يصدون عن 
هذا الطريق وهم الكفار. 

ثانيًا: من جهة استدلا لهم بالسنة : 

وهوقوله صلى الله عليه تسلم: «لا تحل 
الصدقة لغني إلا خمسة..)”*'". فمريد الحجّ الذي 
يجوز أن يعطى من الزكاة لا بدَ أن يكون فقيراء 
والحديث نص على من يجوز إعطاؤه من الزكاة وهو 
غني » فاختلفا. 

العا أما جهة استدلالهم بالمعقول: 

وهو أن يعطى إما الحاجتهم أو لحاجتنا.. فيمكن أن 
يقال: إنه يدخل من ضمن من يعطى لحاجتهم ؛ لأنه 
فقير وقد رغب في الحجٌ لتأدية فرضهء وكذلك قولهم: 
«لا يصرف إلا في الجهات المالكة) يمكن أن يقال: إنه لا 
ينان [ اندي قز وريلاضجز نوات الى لان 

الترجيح وسببه 

بعد عرض القولين وأدلتهما ومناقشتهما يظهر 
بأنّ قول الجمهور القائلين (بأن الحج غير داخل في 
سبيل الله) أرجح من قول الحنابلة ؛ للأسباب التالية : 

أولاً: أن أدلة الجمهور في عمومها أقوى» وإن 
كانت أدلة الحنابلة خاصة في المسألة ؛ لأنَ تأويلهم 
لأدلة الحنابلة كان وجيهاء حتى إن أبا عبيد قال: «لا 


.7”37/ سبق تخريجه ص‎ )١60( 


أعلم أحدًا أفتى بأن تصرف الزكاة إلى الحج)**'. 
ثانيّا: أنَ الحج قد فرضه الله عز وجل على 
المستطيع. يقول الله تعالى :, وَبّهِ على ألنّاسِ حِحٌ ابت 


5 )169( 


من أَسْتَطاءَ إلَيّهِ سَبِيلاً * ''*'“. وقد فسّرت الاستطاعة 


بقوله صلى الله عليه وسلم: «الاستطاعة : الزاد 
والراحلة)””'''. والفقير غير مستطيع. 

الفساً: أنّ الحاجة في دفع الزكاة إلى الفقراء 
والمساكين المحتاجين أولى من دفعها إلى من يحج بها ؛: 
لعدم الحاجة لذلك كما قال ابن قدامة”""'". 

رابعا: يمكن أن يقال للجمع بين القولين: إنه إذا 
لم يوجد فقراء ومساكين أو وجد ولكن مال الزكاة 
فال >قإنه يصدرف قي اح ويكون دالا قمصرف 
«وفي سبيل الله) ؛ والله أعلم. 


)١68(‏ «الأموال» ؟5/؟59. 

)١69(‏ سورة آل عمران: آية /ا9. 

: من حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما-‎ )١1١( 
والحديث رواه الترمذي في «سننه» كتاب الحج . باب ما‎ 
:)417( جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة 178/1 ح‎ 
وابن ماجه في «ستنه» كتاب المناسك؛ باب ما يوجب‎ 
احج *//1ة رقم (584): وابن جرير في اتفشسيره»‎ 
.)15487 رقم (545لاء‎ "5/8 
قال الشوكاني لما ساق طرق الحديث: «ولا يخفى أن هذه‎ 
يقوي بعضها بعضاء فتصلح للاحتجاج بها. ينظر: «نيل‎ 
.5057/7 الأوطار»‎ 


.7757/9 ينظر: «المغني)‎ )١151( 


00 على بن إبراهيم القصير: أثر القدرة البدنية في استحقاق الزكاة 


المبحث الثالث: حكم دفع الزكاة للقوي القادر على 
الكسب في العصر الحاضر 
إنْ البطالة في هذا العصر ليست مقتصرة على 
البلاد الإسلامية والبلدان النامية؛ وإنماهي ظاهرة 
عالمية اجتاحت أكثر بلدان العالم. 
وقد ذكرت «مجلة الاقتصاد الإسلامي» تقارير 
إحصائية عن البطالة في العالم والعالم العربي؛ وجاء 
فيها: 


[فذدلفق 


-١‏ صدرمؤخرً عن المكتب الدولي للدمو 
تقريرٌ أكد أن هناك ثلاثمائة مليون شاب في العالم 
يعيشون على دولارين فقط في اليوم» وهوما يجعلهم 
ينطوون تحت مسمى البطالة. 

؟- أشار التقرير إلى أن معدلات البطالة في 


(؟11١)‏ يقول الدكتور محمد عمر شابرا: «وبهذا أضحت 
البطالة إحدى أعوص المشكلات في معظم البلدان» بما 
فيها بلدان العالم الصناعي الغني؛ فقد بلغت البطالة 
”.4 / في الاتحاد الأوربي عاء ,<١4994‏ أي أكثر بثلاث 
مرات من مستواها 5.4 / في ١/191م-‏ “/191ام, 
وليس من المتوقع أن تهبط جوهريًا تحت هذا المستوى في 
المستقبل القريب ؛ لأنْ معدل النمو الحقيقي في هذه 
البلدان كان أدنى باستمرار مما هو مطلوب لتخفيض 
البطالة تخفيضًا جوهريًاء وما هو أدعى إلى القلق هو 
ارتفاع البطالة بين الشباب فوق المتوسط ؛ لأنها تجرح 
كرامتهم» وتضعف ثقتهم بالمستقبل . وتزيد عداءهم 
للمجتمع» وتدمّر قدراتهم الشخصية وإسهاماتهم 
الكامنة» ينظر: «تحريم الفائدة هل هو متصور في عصرنا 
هذا؟» ص/اا-58. 


المنطقة العربية تعد الأعلى في العالم» وقال القائم 
بأعمال المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية: إِنَّ 
ضعف النمو الاقتصادي في معظم الدول العربية 
وتراجع مستوى المهارات للشباب العربي مع تدني 
برامج التدريب الفني تعد أهم أسباب انتشار البطالة. 

*“- 2 في تقرير لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع 
لجامعة الدول العربية صدر عام 0١٠٠م‏ قدّرت نسبة 
البطالة في العالم العربي ما بين 7١-١0‏ # من إجمالي 
عدد السكان القادزين على البمل» ويتزايد ستويًا 
بمعدل “22 وتنبأ التقرير بأن يصل عدد البطالين خلال 
العامين القادمين إلى ٠؛‏ مليون عاطل» وهو ما يجعل 
هذه القضية من أكبر التحديات التي تواجه امجتمعات 
العربية. خاصة أن ٠0‏ / تقريبًا من سكان تلك 
امجتمعات دون سن الخامسة والعشرين”"". 

أما بالنظر إلى الأقوياء العاطلين عن العمل فهم 
على صنفين : 

الصنف الأول 

من يقدرون على العمل ولكنهم لا يرغبون في 
أدائه ‏ بعد أن توفرت لهم فرص العمل ويحبون القعود 
ويؤثرون الراحة والعيش في كنف الآخرين» بمعنى 
أنهم يكونون عالة على غيرهم. 

فمثل هؤلاء لا يخفى أنه لا يجوز إعطاؤهم من 


0 ) تنظر: «مجلة الاقتصاد الإسلامى» الصادرة عن بنك 
دبي الإسلامي؛ العدد ”٠١‏ محرّم 1178١ه‏ قبراير 
/1٠ام.‏ 
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الزكاة» فهم في قعودهم آثمونء والذي يمنحهم من 
الزكاة أثم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا 
تل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي,!0. 

وموقف الدولة من هؤلاء ينبغي أن تقوم 
بإرشادهم وتوجيههم وردع من لا يمتشل منهم بما 
يناسبه. 

قال الماوردي: «إذا تعرض للمسألة ذو جلد 
وقوة على العمل زجره وأكره أن يتعرض للاحتراف 
بعملهء فإن أقام على المسألة عزّْره حتى يقلع 
عنما اال 

الصف الثاي 

العاطلون عن العمل من الفئة المتعلّمة والتي 
تحمل الشهادات العليا والشهادات التخصصية ؛» من 
أطباء ومهندسين أو أصحاب الشهادات الجامعية 
بمختلف فنونها.. إلى غير ذلك من أصحاب 
التخصصات النادرة؛ الذين يبحثون عن العمل وفق 
تخصصاتهم فلا ييجدونء, أو يكونون على قائمة 
الاتتظار وربما يطول هذا الانتظار لعدة سنوات.. 
فهؤلاء جادون في البحث عن أعمال تناسبهم ؛ لكنهم 
في الغالب لا يدون بعد البحث من الأعمال التي 
لتاسيهم: 

وهؤلاء كذلك عندهم مشكلة أخرى وهي عدم 
معرفتهم للمهن المتطورة أو الحرف التي يمكن أن 


)١14(‏ سبق تخريجه ص 87ل. 
)١15(‏ ينظر: «الأحكام السلطانية؛ ص48 ؟. 


يستعان بها في بعض الوقت حتى يجد الوظيفة» ومن 
ثم لا يجدون إلا الوظائف الصغيرة ذات المرتبات 
القليلة. كمحاسب في محل تجاري» أو مشرف على 
محل تجاري على الباعة» ونحو ذلك من الوظائف التي 
لا تليق بتخصصاتهم مما يعود عليهم بخيبة الأمل التي 
كانوا ينتظرونهاء والآمال التي كانوا يتطلعون إليهاء 
نما يضطر بعضًا منهم إلى البجرة من بلده إلى بلاد 
أخرى مع أن بلاده بحاجة إليه وإلى أمثاله. 

فهؤلاء يُعطون من الزكاة إذا كانوا محتاجين إليها 
حتى يجدوا الوظيفة التي تناسبهم. 

قال الغزالي: «وإن قدر على كسب لا يليق 
بمروءته وبحال مثله فهو فقير»"". 

وكذلك سثئل الغزالي عن القوي من أهل 
البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب بالبدن هل له 
أخذ الزكاة من سهم الفقراء والمساكين؟ فقال: «نعم له 
أن يأخن29, 
)١1(‏ وإحياء علوم الدين» .578/1١‏ 
)١170(‏ «فتاوى الغزالي» ص4 .٠١8 -١١‏ 

وعلى هذا ساق بعض فقهاء الشافعية كلام الغزالي. 

والذي يظهر من صنيع بعضهم أنه مقر لهء بمعنى أنه لم 

ينظر: «المجموع»145/57., «عجالة ا محتاج إلى توجيه 

المنهاج» 1١5٠/7‏ . و«نهاية المحتاج» ١867/7‏ 

ومن تعقبه الدميري بقوله ‏ بعد أن ساق كلام الغزالي : 

«وينبغي حمله ما إذا لم يعتادوا ذلك لغناهم» أما الحاجة 


إليه فتركه ضرب من الحماقة ورعونات النفس للترفع- 


5م على بن إبراهيم القصير: أثر القدرة البدنية في استحقاق الزكاة 


إلا أن الترفع عن الكسب المباح وأخذ أوساخ 
الناس تما ينبغي أن يتنزه عنه المسلم؛ ففي «موطأ 
مالك» عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: قال عبدالله 
بن الأرقم: أدللني على بعير من المطايا أستحمل عليه 
أمير المؤمنين. فقلت : نعم . حيلا من الضدقة: 

فقال عبدالله بن الأرقم : أتحب أن رجلاً بادا في 
يوم حار غسل لك ما تحت إزاره ورفغيه'*" : 
أعطاكه فشربته؟ ! 

قال: فغضبت وقلت : يغفر الله لك أتقول لي 
مثل هذا؟ 

فقال عبدالله بن الأرقم: إنما الصدقة أوساخ 
الناس يغسلونها يي 

قال ابن حجر: «ومن المواضع التي وقع فيها 
التردّد: من لا شيء لهء فالأولى في حقه أن يكتسب 
للصون عن ذل السؤال أو يترك وينتظر ما يفتح عليه 
بغير مسألة)”""", 


ويكفي في هذا أن على بن أبى طالب رضي الله 

2 عن الكسب المباح وأخذ أوساخ الناس . ققد أجر على 
- رضي الله عنه- نفسه ليهودي يستقي له كل دلو 
بتمرة». ينضر : «النجم الوهاج» 1714/5. 

(0) قال في «المصباح المنير» مادة رف غ») ص44 : «قال 
ابن السكيت : هو أصل الفخذ. وقال ابن فارس: أصل 
الفخد وسائر المغابن» وكل موضع اجتمع فيه الوسخ». 

(1569) رواه الإماء مالك في «الموطأ» كتاب الصدقةء. باب ما 
يكره من الصدقة ٠٠١١/5‏ ح(6١).‏ 

.581/1١ «فتح الباري»‎ )10١( 


عله - جر نفسه يستقي كل دلو بتمرة''”", وهذا مع شرف 
نسبه وفضله ت أجر نفسه حتى يستغني عن سؤال الناس. 

وخلاصة الكلام: أنّ هذا الصنف يجوز له أخذ 
الزكاة ولا يأثم معطيه من الزكاة»؛ ولكن الأولى ترك 
أخذ الزكاة والالتحاق بالعمل المباح الذي يغنيه عن 
سؤال الناس» والله أعلم. 

الخاتمة والتوصيات 

أولاً: أهمّ النتائج 

بعد الانتهاء من هذا البحث توصلت إلى أهم 
النتائج والتوصيات التالية : 

-١‏ أن من سأل الزكاة وهو قوي مكتسب 
فاك متاك ان الركا ميعن أن نشي اكه لجسم ودين 
لغني ولا لقوي مكتسب . وهذا باتفاق الفقهاء. 

؟- عدم مشروعية إعطاء الزكاة للقوي القادر 
على الاكتساب ابتداءءء وهذا الراجح من قولي الفقهاء 
حسب ما ظهر. 


1/1) أثر علي - رضي الله عنه- أخرجه أحمد في «المسند» 
5 095" ح ,.)١١30(‏ وابن ماجه في «ستنئه) 
كتاب الرهون. باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة 
ويشترط جلدة 818/7 ح (11171). وقد ضعفه محققو 
«المسنداء والألباني. ينظر: «ضعيف سئن ابن ماجه» 
ص197- 195.ء إلا أنه حسن لفظة من الأثر وهي 
قوله -رضي الله عنه- : «كنت أدلو الدلو بتمرة» 

وأشترط أنها جلدة». ومعنى «جَلِدة» بالفتح والكسر: 

اليابسة اللحاء الجيدة. ينظر : «النهاية في غريب الحديث 


.586/1١ والأثر»‎ 
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*- جواز إعطاء طالب العلم الشرعي من 
الزكاة إذا تفرّغْ للعلم ولم يستطع الجمع بين التكسب 
وطلب العلم» وهذا باتفاق الفقهاء» لكن لهم شروط 
نندئق ذكرها: 

1- عدم مشروعية إعطاء القوي المكتسب من 
الزكاة لأجل التفرغ للعبادة: وهذا الراجح من قولي 
الفقهاء حسب ما ظهر. 

ه- جواز إعطاء القوي المكتسب من الزكاة 
لأجل الزواج إذا كان فقيراء وهذا باتفاق الفقهاء. 

5- الموظفون أو العاملون في وظائف عامة 
ومرتباتهم لا تفي بحاجاتهم الأصلية فإنهم يُعطون من 
الزكاة مقدار ما يفي بحاجتهم؛ وهذا ما عليه أغلب 
الفقهاء. 

/ا- جواز إعطاء الأصناف: «وفي الرقاب 
(المكاتب )2): و«الغارم». و«ابن السبيل» القادرين على 
التكسن؟ لأن ا لكاتب بطبيعة اله لبد أن يكون قويا 
قادرًا على التكسب وما كاتبه سيّدُه إلا لأجل ذلك؛ أما 
الغارم فإنه يعطى من الزكاة لأجل حاجته الحالة عليه 
والتي لا يمكن ردّها بمطالبة الغرماء بأموالهم الحالة . 
وأما ابن السبيل فإنه يعطى من الزكاة مع غناه في بلده. 
فمن باب أولى أن يُعطى مع قدرته على التكسب. 

4- أنّالحج لا يدخل في مصرف «وفي سبيل 
الله على الصحيح من أقوال الفقهاء. 

4- الصساطلون عن العمل وهم أقوياء على 
الكسب على صنفين: 


الصنف الأول: من يقدرون على العمل ولكنهم 
لا يرغبون في أدائه. فمثل هؤلاء لا يُعطون من الزكاة 
وينبغي على ؤلاة الأمر القيام بتوجيههم وإرشادهم 
وردع من لا يمنثل منهم. 

الصنف الثاني: الباحثون عن العمل الجادُون فيه 
وفق تخصصاتهم العلمية ومؤهّلاتهم الدراسية ثم لا 
دون أعمانا كسيد قل :مول الذى بظهر اتن 
كلام الفقهاء أنه يجوز إعطاؤهم من الزكاة» والله 
أعلم. 
ثانيًا: أهم التوصيات 

-١‏ إن مسألة الزكاة قد اعتاد بعض أهل العلم 
كل في موقعه وخطباء الجمعة على الاقتصار على بيان 
أهمية الزكاة وآثارها في الحياة الدنيا والآخرة»؛ وتحديد 
مقدار ما تحب فيه الزكاة. وهذا أمرّ مهم»؛ لكن يبقى 
الجانب الآخَّر وهو إيضاح من يستحق الزكاة وخصوضًا 
في الوقت الحاضرء مع تنبيه أصحاب الأموال إلى 
التحرّي في إعطاء زكاة أموالهم إلى مستحقيها. 

؟- لل مما يضاف إلى ما سبق - وهو التبيان 
للناس في مسألة الأخذ وأنه ينبغي للآخذ أن يكون 
محتاجًا حقيقة- وفي الوقت نفسه إشعارهم بأن 
الاستغناء عن الزكاة وعن سؤال الناس ما جاءت 
الشومة مرعة عا عدر عن كيه 

*«-- وكذلك مما يضاف إلى ما سبق العناية 
بالمجال التربوي الأسري الذي ينبغي أن يعتني به 
الوالدان: وهو تربية الأبناء على عرّة النفس وعدم 
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التطلع إلى ما بأيدي الناس . وأنّ الإنسان يكون معتمدًا 
على الله وحده في طلبه للرزق... إلى غيرذلك من 
المجالات التربوية التي تؤدّي الغرض الأكبر في تقوية 
عرّة النفس في أفراد الأسرة. 

:- أن القنوات الإعلامية المختلفة ينبغي أن 
يكون لها دور في توجيه الشباب للاعتماد على النفس 
وعدم التطلع إلى أموال الآخَرين» وأن تعقة وات 
عبر هذه القنوات يجتمع فيها طلاب العلم مع 
المتخصصين في المجال التربوي وعلم النفس التربوي 
لمعالجة مثل هذه الواقعة بناءً على النصوص الشرعية 
والمجالات التربوية والاجتماعية. 

ه-ببما أن ظاهرة البطالة ظاهرة عالمية 
وللبلاد الإسلامية نصيب من هذه البطالة؛ فهذه 
الظاهرة تنذر بخطر عظيم» كما جاء في تقرير «مجلة 
الاقتصاد الإسلامي»"'''' بعنوان: «البطالة بين الشباب 
خطر يهدّد امجتمعات العربية والاسلامية»: ولا شك 
أن للبطالة مشكلات كثيرة أهمها القضايا الأمنية ؛ لذا 
ينبغي دراسة أسباب البطالة ووضع الحلول المناسبة لها 
على المستوى الحكومي عبر الأجهزة الحكومية المتعددة 
المتعلقة بالأمور المالية والتعليمية والاجتماعية والأمنية 
والإعلامية. 

ومن تلك الحلول: 

-١‏ إيجاد فرص تعليمية على المستوى الجامعي 
حيث لوحظ أنه كلما ارتفعت نسبة التعليم قلت البطالة 
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وانخفضت نسبة الجريمة بين أوساط الشباب. 

؟- إتاحة الفرصة لمواصلة الدراسات المتقدّمة 
كالدبلومات العالية اللتخصّصة. 

و فتح دورات تدريبية متنوّعة تتناسب مع 
لمجال الحكومي والقطاع الخاص لمن تدنت نسبة التعليم 
لديهم واحتواؤهم عبر هذه الدورات» ثم إيجاد 
الفرص الوظيفية سواء أكان في القطاع العام أو الخاص 
تتناسب مع قدراتهم لكي يضمنوا مستقبلهم المعيشي 
باطمئئان. 

المصادر والمراجع 
إبر اهيم, عبدالله. أحكام الأغنياء, ط. الأولى 5411اهء 

الناشر: دار النفائس ‏ عمان؛ الأردن. 
ابن حجر الفيتمي. شهاب الدين. تحفة امحناج بشرح 

المحناج » ط. الأولى 517١ه»‏ دار الكتب العلمية ‏ 

بيروت. 
ابن دهيش. عبدالملك بن عبد الله. رؤو سالسائل» 

للفقيه أبي جعفر عبد الخالق بن عيسى العباسي 

الباشمي؛ ط. الأولى ١547١هء‏ دار خضر. بيروت. 
ابن رجبء أبو أنس سيد. ت. الأموال/ للإمام أبي عبيد 

القاسم بن سلام؛ ط. الأولى 5748١هء‏ الناشر: دار 

البدى النبوي بمصر ودار الفضيلة بالرياض. 
ابن عابدين. محمد بن أمين. رد اتا ر عل ىالد رالختار ؛ 


ط. الأولى ١57١هء‏ دار المعرفة ‏ بيروت. 
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ابن مفلح, أبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد. 
ا مبدع في شر حالقشع» المكتب الإسلامي - بيروت 
ام 

ابن هبيرة2» الوزير عون الدين أبي المظفر يحبى بن 
غخمساداك. الإفصاح عن معان يالصحاح 2 
ط.4ة7١هء‏ المؤسسة السعيدية بالرياض. 

أبو دقيقة, محمود. ت. الاختيا رلتعلي لا لختار» لعبدالله 
بن محمودالموصلي الحنفي, المكتبة الإسلامية ‏ 
إستانبول» تركيا. 

أبو غدة؛ عبدالفتاح. ت. سنن النسائي» للحافظ أحمد 
بن شعيب النسائي» مع شرح جلال الدين 
السيوطي. 04١5١ه»ء‏ دار البشائر ‏ بيروت. 

أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات الصادرة من بيت الركاة 
بدولة الكويت » ط. الثانية *577١ه.‏ 

الأرنؤوط. شعيب وآخرون. ت. مسند الإما م أحمد بن 
حنبلء ط.51١هء‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 

الأرنؤوط؛ شعيب. ‏ ت. الإحسان فيترتيب صحي حابن 
حبان» للإمام أبي حاتم محمد بن حبان» تأليف: ابن 
بلبان» ط. الأولى /507١هء‏ مؤسسة الرسالة. 

الأرنؤوط. شعيب. ت. سنن الدارقطني, للحافظ علي 
ابن عمر الدارقطني , ط. الأولى 575 ١هء‏ مؤسسة 
الرسالة. 

الأعظمي, حبيب الرحمن.ت. /الصنفء للإمام أبي بكر 

عبدالرزاق بن همام الصنعاني» ط. الأولى 


اه المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 


الأعظمي. محمد مصطفى. ت. صحيح ابن خزية» 
للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة » المكتتب 
الإسلامي ‏ بيروت؛ بدون تاريخ نشر. 

الألباي. الشيخ محمد ناصر الدين. صحيح سن نأبي 
داودء ط. الأولى 511١هء‏ مكتبة المعارف الرياض. 

الألوسي. أبي الفضل شهاب الدين محمود بن عبدالله. 
روح العاني ( تفسسير الآلوسي): ط. الأولى 
1417م دار الفكر ‏ بيروت. 

الإهام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة؛ سنن 
الترملى » مصرء ط. الثانية 94٠١ه.‏ 

البخاري, الأمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل. صحيح 
البخاربى . ط. الأولى ٠٠5١هء‏ المطبعة السلفية ‏ 
القاهرة. 

البدرائيء عز الدين هشام بن عبدالكريم. ت. عجالة 
احنا إل ىتوجيه النهاج » للفقيه سراج الدين عمر بن 
علي ابن الملقن: ط. الأولى ١57١هء‏ دار الكتاب ‏ 
الأردن. 

البهوي, الشيخ منصور بن يونس بن إدريس. كشاف 
القداع عن متن الإقناع » مكتبة النصر الحديثة ‏ 
الرياض» دون تاريخ. 

البيهقي, أحمد بن الحسين. السنن الكبر» دار المعرفة. 
ط. الأولى ه17١‏ ه. 

التركي عبدالله بن عبدالنحسسن. ات. شرح متتهى 
الإرادات» لمنصور بن يونس البهوتي ط. الأولى 
0هء مؤسسة الرسالة. 


00 علي بن إبراهيم القصير: أثر القدرة البدنية في استحقاق الزكاة 


الت ركي, عبدالله بن عبداحسن. ت. الشرح الكبير مع 
الإنصاف » لشمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن 
محمد بن أحمد ابن قدامة المقدسي . دار هجر 
القاهرة: ط. الأولى /511١ه.‏ 

التركي, عبدالله بن عبدامحسن.ت. المروعء, للإمام 
شمس الدين المقدسي أبي عبدالله محمد بن مفلح, 
ط. 5 57١هء‏ مؤسسة الرسالة. 

الت ركي. عبدالله بن عبدا حسسن.ت. حاشية ابن قائد 
التجدى على منتهس ىالإرادات ء للفقيه عثمان بن 
أحمد بن سعيد النجدي . ط. الأولى 519 ١اهء‏ 
مؤسسة الرسالة. 

التركي, عبدالله بن عبداحسن؛ الحلوق عبدالفتاح. 
ت. الغنيء للإمام أبي محمد عبدالله بن أحمد بن 
قدامة المقدسي ؛ ط. الأولى /50١هء‏ دارهجر ‏ 
القاهرة. 

التركي. محمد بسن عبدا حسن. ت. مسن د أبي داود 
الطيالسي» لسليمان بن داود بن الجارودء ط. الأولى 
6أهء دار هجر مصر. 

الجر جابي, الشريف علي بن نمحمسد. التعريفات,» ط. 
الأولى ٠7‏ 5١هء‏ دار الكتب العلمية. 

الجصاص, أبي بكر أحقد بن علي. أحكام الران: اعتناء: 
عبدالسلام شاهين» ط. الأولى 410١هء‏ دار الكتب 
العلمية. 


حجي. محمد. ات. الدحيرة. لشهاب الدين أحمد بن 
إدريس القرافي» ط. الأولى 1145م؛ دارالغرب 
الإسلامي. 

الحداد, أحمد بن عبدالعزيز. ت. منهاج الطالبين» للإمام 
محيي الدين أبي زكريا يحيى النووي. دار البشائر 
الإسلامية ‏ بيروت. ط. الأولى ١17١ه.‏ 

حزم, أبي محمد علي بن أمد. مراتب الإجماع » ط. 
الثالشة 1١5٠7‏ - 19857 . منشورات دار الآفاق 
الجديدة -بيروت. 

ا حلو. عبدالفتاح محمد. الدوادر والزيادات على ما في 
ا مدونة من غيرها من الأمهات . تأليف: أبي محمد 
عبدالله بسن عبدالرحمن القيرواني. ط. الأولى 
8م دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت. 

ا حمودي. هاجد. ت. بداية ا مجتهد ونهابة القنصدء لأبي 
الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي. ط. الأولى 
اه دار ابن حزم بيروت. 

الحنفي, الكمال بن ال همام. ف حالقديرء شركة مصطفى 
الحلبي وأولاده ‏ مصر 786١ه.‏ 

الخرشي. عبدالسسلام. فقمه الفراء وا مساكين في الكناب 
والسنة, ط. الأولى 577١هء‏ مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت. 

الخطيب, الفقيه محمد . مغني احتاج إلى معرفة أنفاظ 
النهاجء ط. الأولى 577١هء‏ دار إحياء التراث 


العربي ‏ بيروت. 
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الداية محمد رضوان. ت. التوقيف على مهمات 
التعاررف . حمد بن عبدالرؤوف المناوى » دار الفكر ‏ 
دمشقء, ط. الأولى ١٠5١ه.‏ 

الدردير. أبي البركات أحمد بن محمد. شح الدردير 
على ختصر خليل مع حاشية الدسوفي ٠‏ دار الفكر ‏ 
بيروت » بدون تاريخ. 

الدسوقي. محمد عرفة. حاشية اللسوقى على الشر- 
الكبيرء للشيخ محمد عرفة الدسوقيء دار الفكر ‏ 
بيروت» بدون تاريخ. 

الدعاس»؛ عزت عبيد. سد أبي داود. للإمام أبي داود 
سلمان بن الأشعتث السجستاني . 
ط. الأولى 1788١هء‏ مؤسسة محمد على السيد للنشر 
والتوزيع . حمص. 

الر حيبائئ» الفقيه مصطفى السيوطي . مطالب أولي النهى 
في شرح غاية ا منتهى » ط. الثانية 51١10‏ ١ه.‏ مصورة 
عن الطبعة الأولى ١٠17/8١ه‏ بيروت. 
أوضح ا مسالك وأسه لا مراقي إلى سبك يري زالشيخ 
بيروت» مصورة عن طبعة بولاق سنة ١1‏ 1ه 

الزييدي, محمد بن محمد الشهير عرتسضى. إنحاف السادة 
ا لتقن بشر- إحياء عاو مالدين: ط. الأولى؛ دار 


#ح/ء*ام) كام 


الزيلعي. جمال الدين عبدالله بن يوسف.ت. نصب 
الراية في تخ ري جأحاديث البداية » مؤسسة الريان - 
بيروت؛ ط. الأولى 514١اه.‏ 

الزيلعي. عثمان بسن علي . تبيين ا حقائق. ط. الثانية 
بالأوفست عن الطبعة الأولى؛ دار الكتاب العربي. 

السرخسي., مس الدين. البسوط » دار المعرفة ‏ بيروت: 
دون تاريخ. 

السلامة» ناصر. ت. ا جامع الصغيرء للقاضي أبي يعلى 
محمد بن الفراء . دار أطلس ‏ الرياضء ط. الأولى 
5ه 

السلامة. ناصر. ت. الرعاية الصغرى: لأحمد بن حمدان 
النمري الحراني الحنبلي . دار إشبيليا ‏ الرياض؛ ط. 
الأولى 577١ه.‏ 

السيد. أحمد محمد وآخرون.ت. نيل الأوطار م نأسرار 
منتتهى الأخبارء للإمام محمد بن علي الشوكاني» دار 
الكلم الطيب ‏ دمشق», ط. الأولى 519١ه.‏ 

الشاويش, زهير. مختص الخرقيء للإمام أبي القاسم عمر 
بن الحسين الخرقىء ط. الثالثة “507١ه.‏ المكتتب 
الإسلامي ‏ بيروت. 

شعبان» أحن صاح. تيح التحقيق ف يأحاديث التعليق » 
لشمس الدين حمد بن أحمد بن عبدالبادي 
الحنبلى ؛ المكتبة الحديثة ‏ العين؛ ط. الأولى 5٠4‏ ١ه.‏ 

الشويعر. محمد بن سعد. جموع فتاوى ورشالات 
متنوعة » لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن 
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١‏ هء طبع ونشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والافتاء. 

الشيخ الألباني. صحيح سد الترصي٠‏ ١47١هء‏ مكتبة 
المعارف ‏ الرياض. 

الشيخ الألبابي. ضعي سن نابن ماجه » ط. الأولى 
7 ١هء‏ مكتبة المعارف ‏ الرياض. 

الشيخ الألباي. ضعيف سد نأبي داودء للشيخ الألباني. 
ط. الأولى 515١هء‏ مكتبة المعارف ‏ الرياض. 

الصغير, نمس الدين محمد بن ألي العبساس. نهاية 
امحتاح . ؛ دار الفكر ‏ بيروت؛ ط. 515١ه.‏ 

الطبري. أبي جعفر محمد بن جرير. جام عالبيان في تأويل 
القرآن » دار الكتب العلمية بيروت» ط. الأولى 
7 اه 

الطسة. مصطفى علي. ت. فتاوى الغزالي» للفقيه محمد 
بن محمد الغزالي؛: ط. الأولى 575١هء‏ اليمامة . 
دمشق. 

الطناحي, محمود محمد؛ الزاوي. طاهر أحمد. النهاية في 
غريب ا حديث والأثرء للإمام مجد الدين أبي 
السعادات المبارك الجزري ابن الأثير» الناشر: أنصار 
السنة المحمدية ‏ لاهور, باكستان» بدون تاريخ. 

طوعي. عبد ا منعم. ت. الزاهر في غريب ألفاظ الإمام 
الشافعي » لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري, 
دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت؛: ط. الأولى 519١ه.‏ 


العابن, خالد عبدالرزاق. مصارف الزكاة في ضوء الكناب 
والسنة. ط. الأولى 15994م: دار أسامة للنسشر 
والتوزيع ‏ عمان. الأردن. 

عبدالباقي, محمد فؤاد. الوط , لإمام دار البجرة مالك بن 
أنس» دار إحياء الكتب العربية » بدون تاريخ. 

عبدالباقي, محمد فؤاد. ت. سد ابن ماجهء للحافظ أبي 
عبدالله محمد بن يزيد القزويني» المكتبة الإسلامية ‏ 
إستانبول. 

عبداحق. -“قش. ت. ا معوئة على ملهب عالم الدينة. 
للقاضي عبدالوهاب البغدادي » مكتبة نزار مصطفى 

العثيمين» د. عبدال رمن بن سليمان. ت. التعليق على 
الوط » تأليف : هشام بن أحمد الوقشي الأندلسي» 
ط. الأولى ١57١هء‏ مكتبة العبيكان. الرياض. 

العثيمين, عبدالر حمن بن سليمات. ت: الاققتضاب في 
غريب الوطأ وإعرابه على الأبواب» للشيخ الفقيه 
أبي عبدالله محمد بن عبدالحق اليفرني التلمساني» ط. 
الأولى ١17١هء‏ مكتبة العبيكان ‏ الرياض. 
صحيح البخاري » دار السلام ‏ الرياض؛ ط. الأولى 
اهس دار الفيحاء ‏ دمشق. 
بن عبدالله المعروف بابن العربي » دار الكتب العلمية - 


.ها١51١1توريب‎ 


بجلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية إضة * الرياض ٠5(‏ *11م) 


علي. موسى محمد؛ ود. عطية, عزت علي. مصباح 
الزجاجة في زوائد ابن ماجه » للشهاب أحمد بن أبى 
بكر البوصيري» دار الكتب الإسلامية ‏ مصر. 

عناية » عر وأحمد. ت. ا حيط البرهاني» للفقيه حمود بن 
أحمد بن عبدالعزيز بن مازه البخاري؛ ط. الأولى 
64 هء دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

العيني. الشيخ محمود بن أحمدي. البناية في شرح البداية . 
ط. الأولى ١٠5١هء‏ دار الفكرء تصحيح: محمد 
عمر الرامفوري. 

الغزالي» أبي حاهد. إحياء علوم الدّين» شركة ومطبعة 
البابي الحلبي ‏ مصر /110١ه.‏ 

الفالح. مساعد بن قاسم. ت. الستوعبء للفقيه محمد بن 
عبدالله السامري؛ ط. الأولى 17 5١هء‏ مكتبة 
المعارف ‏ الرياض. 

الفاني. محمد ثالث. ت. التلمين في الفقه ا مالكي» للقاضي 
أبي محمد عبدالوهاب البغدادي المالكي ؛ المكتبة 
اللتجارية ‏ مكة المكرمة » بدون تاريخ. 

الفقي, محمد. ت. الإنصاف ف معرفة الراجح من 
ا خلاف . للإمام علاء الدين بن الحسن المرداوي » 
دار إحياء التراث العربي بيروتء ط. الثانية 
7ه . والنسخة التي مع الشرح الكبير» دار هجر 
القاهرة , ط. الأولى 117 5 اه. 

الفيروزابادي. مجدالدين محمد بن يعقوب. القاموس 
المحيط.ء ط. الأولى 7٠5١هء‏ مؤسسة الرسالة - 


6 الى 


قسبلان» إليساس . ت. جم عالبحرين وملتمى النيرين » 
تأليف : مظفر الدين أحمد بن علي المعروف بابن 
الساعاتي» 577١هء‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

القرضاوي. يوسف. فقه الركاة, ط.مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت. 

القرطبي عبدالله بن محمد. ت. ا جام ع لأحكام القرآن » 
ط. الأولى /٠5١هء‏ دار الكتب العلمية ‏ ييروت. 

الكوفي, الإمام عبدالله بن محمد بن أبي شيبة. الصنف ١‏ 
ط. الأولى ٠١‏ 5١هء‏ الدار السلفية ‏ الهند. 

كيباكاه. أهباي.ت. عيون ا مجالسء» للقاضي عبدالوهاب 
بن علي البغدادي: ط.الأولى ١57١هء‏ مكتبة 
الرشنك. 

حمر, نيد بن محمد.ات. عق ا جواه راشميئة ف مذهب 
عال مأهل الديةء لجلال الدين عبدالله بن نجم بن 
شاش » ط. الأولى 577١هء‏ دار الغرب الإسلامي. 

ا ماوردي. علي بن محمد بن حبيب. الأحكام السلطانية 
والولايات الدينية » طبع دار الخيرببغداد 804 ١هء‏ 
الناشر: المكتبة العالمية ‏ بغداد. 

جلة الاقعصاد الإسلامي» تصدر عن بنك دبي 
الإسلامي. عدد )7١١(‏ محرّم 5748١اه.‏ 

مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفقاء 
والبحوث الشرعية, وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية ‏ الكويت» ط. الأولى ١57١ه.‏ 


20 على بن إبراهيم القصير: أثر القدرة البدنية في استحقاق الزكاة 


محمد. عبدالرحمن بن قاسم. جموع الفناوس. لشيخ 
الإسلامابن تيميةء جمع وترهيبء 
ط. الأولى 9/8؟1ه. 

المحمد. محمد جاسم وآخرون. النجم الوهاج في شرح 
الننهاج. لكمال الدين أبي البقاء محمد بن موسى 
الدميري؛: ط. الأولى 14768 اهء دار المنهاج ‏ جدة. 

مستو. محبي الدين و آخسرون.ت. الهم لاأشكل من 
تلخي صكناب مسلم» للإمام أحمدبن عمر 
القرطبي. ط. الأولى /511١هء‏ دارابن كثير - 
دمشق. 

ا مصري » رفيق يونس. ت. نحريم الفائدة هل هو منصور في 
عصرناء تأليف: د. محمد عمر شابراء ط. الأولى 
5 هء الدار السعودية للنشر والتوزيع. 

معوض. علي محمدء عبدالموجود عادل أحمقد.ات. 
بدائ ع الصنائع في ترتيب الشرانع ٠‏ للإمام أبي بكر بن 
مسعود الكاساني » ط. الثانية 514١هء‏ دار الكتب 
الخلمبة: 

معو ض. علي محمد؛ عبدا موجود. عادل. ت. العزيز 
شرحالوجيز. للفقيه أبي القاسم عبدالكريم بن محمد 
الرافعي القزويني , ط. الأولى /511١هء‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بييروت. 

معو ض. علي عبدا موجود. عادل. ت. ا حاوي الكبير» 
للشيخ علي بن محمد بن حبيب الماوردي , دار 
الكتب العلمية بيروت»: ط. الأولى ١5‏ 5١ه.‏ 


المغربي. أبي عبدالله محمد بن محمد. مواهب ال جلي ل لشرح 
ختصر خليلء المعروف بالحطاب؛ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. ط. الأولى 5١7‏ ١ه.‏ 

المقرئ, أحمد بن محمد بن علي. الصباح ا منير » مكتبة 
لبئان ناشرون: 

الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف 
بالكويت, ط. الرابعة 5 ٠5١ه.‏ 

النوري. محمد.ت. الييان في منهب الإمام الشافعي» 
للشيخ أبي الحسين يحبى بن أبي الخيرالعمراني: ط. 
الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

النووي. أبي زكريا بي الدين بن شرف. امجموع شرح 
الهلب ٠‏ دار الفكرء بدون تاريخ. 

اليسابوري. أبي بكر بن محمد بن إبسراهيم. الإجماع . 
حققه أبوحماد . ط.الأولى ”110١ه‏ ,ء دار طيبة 
بالرياض. 

النيسابوري. الإمام أي عبدالله الحاكم. امستدرك على 
الصحيحين . للإمام 7 عبدالله الحاكم النيسابوري » 
دار الكتاب العربي ‏ بيروتء بدون تاريخ. 

هاشم عبدالله. ت. سنن الدارميء للإمام عبدالله بن 
عبدالرحمن الدارمي ؛ حديث أكادمي. فيصل آباد ‏ 
باكستان 5٠5‏ ١ه.‏ 

يونس» ضياء. ت. ختص رالمدوريء للفقيه أبي الحسين 
أحمد بن محمد القدوري, مطبوع مع التصحيح 
والترجيح على مختصر القدوري لابن قطلوبغا. ط. 
الأولى 57١هء‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


مجلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية [فوة ” الرياض (5١٠٠٠م/1470ه)‏ هام 


22121 طقسأ صز وتاتطة لدعزوجطط 01 أعومس] عط 


«معع125 الى صتطةءط1 دزظ ذالم 
200 
تراتكء نادلا 4نتهى ع1171 :7ده1اهعنتاظا إن عوء[إه0) 


(.28/11/142811 صمناهء ناطيح 105 لعامعءعءة :11/6/142811 لع باععع2) 


أناه6ة (الدتععم؟ ععهءلنرمكتمناز 01 دع طعموءط لإمقصط مز بطتاتطة اأوعزونزام 04 أعقمصطة عط غبروطة لعلاة! - عط دععاط طهالةق لإقم -كاكلوع.آ .وأعوع وطق 
ت5كع اص شتلك ملنا مغصا لاععوعوعء عط لعل1لازل عنتفط [ .كع تاودا الرعرع17 أل 5)ز لم2 أقكلدج 0غ لغ غداء؟ 0125 

.قعامه] منت كهط وعأمقتء كلط1 .6001م ع1 01 عده كز أناط عمتلك! كتط مدع هئ عاطة كز مط لإطانلوعط برالهءتدتزطم عط غمكلهيج عستحات تمعأمهك أوم) ع1 
تعأصقطء نط1 .عممم ع8 01 عمه أمم ذل لقة عمتئز! علط صصقء مغ علطة 5( معطت نجطالقعط بإالهعتولزطم عط غو لدج ومالازع 01 ممزوابلمعط :معامقطء لممععد ع1 
.دعأمه) عععطا عقط 

ةط للرم1كعم 0غ عستلاذا علط مقء 16 عاد ذذ مطط بإطتادعط لإللدعتدلاطم عط عمالاز :عزمه) ععطاممة 0غ مه6ثل20 م1 

110 اللعوع1م ع8 غ3 سانانا دلط صصعوء مغ علطة دز مطه لإطشلدعط نزالوءتدلاظم عط 0غ )ق221 عمالائع 01 دوزوزلامعط زعأمه) 2 لمم 

فمة وعممعلزلاء عمتودناء15ل 10 200161012 هذ بكممنمتمه عاأطقصممدع؟ لضة طقاتمباك .00180 ممه دععمعلزلء طاتيه عناووا طعدء 01 زمأذالامءم عط عمالهء بع ]1 


ع6 2ة1علممعهم عط تمه أ عدر 


المملكة العربيية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة الملك سعود 
عمادة شؤون المكتبات 


مجلة جامعة الملك سعود 


-١‏ نصف سنوية: الآداب - العلوم التربوية والدراسات الإسلامية - العلوم الإدارية - العلوم البندسية - العلوم - العلوم 
الزراعية - العمارة والتخطيط - السياحة والآثار. 

-١‏ سنوية: علوم الحاسب والمعلومات - اللفات والترجمة. 
طريقة الدفع: -١‏ نقداً بمقر عمادة شؤون المكتبات - مبنى ١7‏ - جامعة الملك سعود. 

؟- شيك مصدق باسم (عمادة شؤون المكتبات - حساب الخدمات) يرسل إلى العنوان البريدي الموضح أدناه. 

؟- حوالة أو إيداع على (حساب الخدمات رقم 71874٠077‏ الرمز )00١‏ سامبا - فرع جامعة الملك سعود - 

الرياض؛ وترسل صورة الحوالة أو الإيداع على الفاكس الموضح أدناه أو على العنوان البريدي. 
قيمة الاشتراكات: الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية السعودية (١؟)‏ ريالاً سعودياً» وخارج المملكة )٠١(‏ دولارات أو ما 
يعادلبا لجميع فروع مجلة جامعة الملك سعود ما عدا فروع (علوم الحاسب والمعلومات - اللغات والترجمة) اشتراكها السنوي 
داخل المملكة العربية السعودية )١ ٠(‏ ريالات سعودية وخارج المملكة (5) دولارات أو ما يعادلها. 
جميع المراسلات على العنوان التالي 
عمادة شؤون المكتبات - جامعة الملك سعود - ص. ب. 7118١‏ الرياض ١١1950‏ 

هاتف ؟١١955-1(14517517+)‏ فاكس (155-1+) البريد الإلكتروني 600.53.ناق(102ماط1! موقع الجامعة 53.نال6.ناى]. بزا/ا/اا 


قسيمة اشتراك بمجلة جامعة الملك سعود 


ملحوظة هامة: لضمان وصول المجلة إليكم يرجى تعبئة الخانات المسبوقة بعلامة #. 


اسم المشترك (رياعي): .سس ........................... أسم الجهة (للجهات الحكومية): 121110 
+العنوان: ممت ممم مم ملل ## صتدوق يريك : ...0 #الرمز البريدي: [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ز[ [ 0 
#القوقةة مس يت الول م #الهاكف: سس .ب القاكس: ا 
اسم المجلة المطلوب الاشتراك فيها : م م ا ط.... إعدد التسخ: ( . 
طريقة الدفع: [إنقداً [ ]شيك مصدق (مرفق) []حوالة (مرفق صورة مختومة) 

[] اشتراك جديد []تجديد اشتراك [ ] اشتراك فردي 

[]اشتراك حكومي [ المدة سنة [إسنتان 


[ ]ثلاث سنوات [ ]| خمس سنوات [ل]أخرى: اسم ا 
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ا 00000 اا 0 
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مهلام توطنا 1ه أولاعمع 8 لأ تلام لءوطناد بعلا لأ :مملامضءوطناك 
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ممقءعء5 عتطورىم 
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635 00 1 1 1 1 1 1 1 | اا 


ععلصب بوتاتطوذاع8 ومتتومستاوظ ص صولوزععج2 5غ[ لص بقطملى أدعزء رزع00) 5 لاعقطممت) 1ه عتبنطعنصنك لهعزعم.ا ع1 
(أعونأوطة طدتاعصط) كد10 )م لتناددة ذاعل8/40 امع رع كاممء3/4 
6058 7-لإ77ب7بببببب011 ا 1 


(اع2؟)ومم طوتلعصط) صه هعلط لألأاععم5 01 وتعطعوعء1 ع8 :10 لتتماطع لم[ امعصساكيارقك4 لممملعدعءعمك/ا 
113 ي ةي 2 2ة2 2 2 12121212121212 121212 121 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 


0155 م7/13 أمععطه0 0مد ماعن م لاتطدع ا :5عاع5]7216 غ1اذالالاء بصاكمه0 160[ 01 هلله رعوع ام[ 01 أعع1لظ ع1 
(اع12أكطى لاكتاقصط) الع تطط110/اظ 8 كدعا 0135510022 01 كم تامءععمع2 
113 1010000 1 1 1 1 1 ا ات 


(أعداعطة طدأاعصط) أدعلدت عصالازن مز نا زالطم ادع زوبزطط هو أعوم مآ ع1 
815 ةي ة1ية0ة2 0 0 2 2 2 2 020 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 202 2 2 2 2 2 2 02 202 212 20 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 7 ل 


٠ 1010:3121 50210 * 


(-4110-11يط) لنه5-لة .5 تنامكضة1/1] 
طتهصسع!-لث .]1 طعلدك 

لأعطن]-اى .خذ لع لأدطك] 

> - لم .1/1 ستتطةءط] 

هطعععلة .1] كتتمظ 

تمتقغطة0-لق .5 ده 521 

تلاكتهد1-0ى .ذم أأاذظ 

علدتة طن - اث .ذخ 1[د5تج'! 

اععط1-1م .ذخ ندنصتد501 

طمقطكة11-اى .11 5320 

مك -[خ .11 1132501 

(107ه:1ل0-07)) اتنا -اى .51.1 ذاذظ 


02 10105151 دمزوأ لآ 


1107و 101151071 نمامتهط0- اث .ذخ أاذظ 
توططة زابلطخ-ام .51 217د[نالطم 

111 ]-اى .ذخ لقطة "1 

مقط 1-1ث .ذخ طذط12] 


1لا لسه5 عمتا (.143011) 2009 © 

عطا 4ه عدم 710 بوتئسء مدلا 30114 11718 إن اوتصلامل عطا ما لعصعوع: عقة كأطوت [ألهم 
عتممناععلء ,ومقعم نجصة نإط 01 10123 لإلة مذ لءاتسعصقة جه لععنالمعمعء عط تقد لفكتامل 
ه27 ماع21 01 عع5]0738 /ل212 3 ع0 رعمتلرمءع1 ,قم الزإممء0)مطم عستلساعصا ,لدعتمقطععمم عه 
كع نط -م1 :80110 6ط رم 15د لطعم 7116162 11/110101 لتتعادلاد 


(143013) 2009 ,ووععط بززورعلاتولا لب عمتءا )3 لعتملوط 7 


(.2009/143011) طلوجنظ .سخ 539-815 .مم (3) هناك عتاصهاذ! ع 5 نالاط .21 .انا عمد ) اناك عاللكل .ل 


1121-01 نال 


1517 17لانا 521010 121115 


(لهءعتألماءعءظ عأأأأمعاء5 لعممع]ع5) 


1 لاملا 


05 0012110131 كط 
(3) 51015 016 اذا يخ 


(2009) ع عطسصمعنامع5 
(.143011) ا 


لالس الملا لندذ عمتك1 - دوعءع2 عه عمتطعتاطيظ عتأمسعلوع4 
نع الندك ,11537 ط11520 ,68953 زوظ .2.0 


عبت 


/ 
> 
0 


0 


3 


شالف 01 11له اا 111 11 
مآنا "11111 1051 ,210115 11051 


1111| ٠ك‏ سنن ] رز | سد 


مزع 10 306 العا عطا مأ كمه أ أقاء ععوعرعاع ,اورعمعو مز :ؤععمعع]عم8 .6 
اج ومتلقعط “وععمعمع/ع8” عط (عممنا .عالإةك (ع03 ,مطابة) 20قلمقاد عط 
معأمعوعم 66 مغ ع3 5ععمعرع)ع6) أأة أمأعكنمهقم عط أه همه مع 

:موتطكة؟ ومأناهااه؟ ع5 مزعممقم أكة| كمطغنة عط برط بإااهئئغعطقاماة 


بتمطاسة) لعردلمقاك عأ مزعط مأ عرة كلاع1 عط مز كمه كاك أدءللملعم زح 
ومأسوااه) عط مزلم أمعدوع,م ع6 مأ عنة كععمعمع]ع أوء الولعم يعابرؤد (عغقم 
35أأمز ,0/لمة 3806م معلازو 3 بز6 لعلززه|ا0؟ عصقمعناد أروطغناة :معهم) 
116 ,(” “) 23115 100غ053نان مععلااعط عاع نلق فط )0ه م61 عط ,(لامط) 
مععبينةط 'عطلانات عناكذا )عطلكنام عمناام/ا ,(عتاقة]؟ مز) اأوعألممعم مط 
لمحة كأعاء3عط مععباعط موتاقءأاطلام كه نوعلا ,(عاطهازولاج )() ععناءج:م 

0 


ن 6 أم 01لا 


"لان ملوء8 3 01 كممأكفتوع6 نكممع عمل لاتقرعأنا” .عا اأألامة6 رككلءزن 
2-3 ,(1982) ,(6) .110 ,45 .01لا ربباء 86 بر00نانةه؟ 


(ع036 لمطانة) 20قلمة3أد عط مزعط 0غ 3/6 غلاع عط مأ كمملغق أل )امم8 رط 
عمرقمنك ,وطاناة تومأسهااه؟ عط علساعمأ مغ عق ج5ععمعع]ع عزومق بعابز)د 
أ) عامه6 عط أه 616 ,(0أهط) 5اةأكأمأ ,300/0 عمهم معبذو ةق لز لعبنو[ام) 
معمبيؤعةط قمأءةء اطلام أه نوعلا م)عطذتاطيام ,مملءقئءذناطيام أه بكق ,(عناهها 

.(6ا6ةأأة/ة ]) دعوم أه 'عطصنام عط لمق كئعماءعور5 


ان 3) 


,]اع 0مقلنةاومع .ء نامرع ]ا 0غ وعطعممرممم8 امع]:) .لأناهم روعطعزهم 
.م 1983(,350),.عما,اأولا١عع‏ ممعم :لإعورعزل ببرعلة 


6 3 5أ 10010016 ]0 0016 األعأمم لق :10010016 ,0 غأمم أمعامه) ,7 
مامأ ومالأارقاء ومألأنامعم )علقم عط مغ بمطغنة قط ممم 


ععقمئغاقط 3 وللذب لإ إلاع) عطغ مز لعغ36غ01م| ذأ 06م أمعاممء م 
عط 10 عئة 5م501 أمعامم .(... ععخ اثأواموط ... .وع) )عطصناة أمأع5رعم باد 
لعأ عط لقم ععمعع)ع) قناع عط أنمطونبمعط) لعمعطصنم لإأأةتأمعناوء؟ 
عط مزعالز)د (عغ03 مطاناة) 530030 عط أ0 عذنا قط لإ 0056 أمعأمم ق مأ 

ألاء] 156 مأ 0عذنا 306 لإعطا؟ لإقلها 53006 


مم6 عونا اقط لأأوكة اماع05 لعأمعوعيم عط مغ عبج كغامم أمعتمم 
0) 10060 مع ذأ ع1أ0مغمه) عط طعتطيه مأعوقم عط كه غكاعغ عط مرمم) ممعلاع 
550 '6طلانان املع 5اعمناك 6عقمى)اقط عوك عط مكنا .(مصسام عاومأك 

,أأع5[ 01م اأمعاممع قط علععع)/م مغ كلام عط مز (كاعأمم أمعكمم عط مأ 


عط مأ لع/ه|)ة 56 | أأبن كمو1أأعاع0 )0 3001055 ,كعومقط ملظا :15مم27 .8 
001م306م 


10 أاطنام ,ه] أقمعنه( عط مغ 60 ]أصطيد كأملعكناموالا تكممتمام0 .9 
0 ,لعطؤأاطنام )أ ,300 كممأمامه ل0مة كموزذساعممء كمطانة عط متقاممء 
.80310 (3أمأألع عط 01 ممأمام0 ,ره موأكنااعمم 3 غأنا ]أ أكممء 0م 


+ ألنامط ]انلا كخملممه 25 لعلأنامم عط اأأبنا ىمطااة :كامأعم)01 ,10 


11000 
أل موأكأ/اا0 
زا أئاء/[(الا 0ناه5 و(أ)| إ0 |6 انال 
زوع أ0 ناك عأجروا؟ا 6 وععمعلء؟ أهووأامءنالع) 
بلغ أمعوعغ ام 
1 8/305 ,2458 »80.80 
ةزطق/ة ألنة؟ أه مرهلومأكا 
3«<:0-35] ,01-4674454 :|16 
مممءع.اأقصغمط 0 نلع.ناكا.ز :اتهمدع 


.؟ةعنا 3 كعناكذأ عع/1] :لاع مع باوع7] .12 


00 58 :علرووأ معم عءلم5 ,13 
(05:39م ومألناءما) 10 ولا 


0ن ومتكا ,كعلنقعطنا لكأوع امنا تعوهوطعئاء همه ممكملءوطن5 .14 
ةأطقءظ 53101 ,11495 30/ز8 ,22480 802 .2,0 ,لإأأكاع املا 


300 ومتطكتاطنام عتمعلوعم عط أه مملغوعناطيم 3 كز اه ألملءعم كتلط 
١5١ 0‏ 056مانام 5)| .لإ4زىعلاأمنا 0ناهذد ومتكا )0ه 6غ3,م6مم6 01 ؤوع,م 
أقمأوه 'أعط) طتاطلام 6 كمقاوطك ره؟ لإكتمنئمممه مه علنأاورم 

لاعرقعؤع] 


ع5 نزم لعكنا موناقءآأككقء عملزغ أمأعونامقم عط وذ ومأورهاله؟ قمع 
أوأءم ]الع 


1 .لاع ,قابء ,قم أ اللا 05 اناق مة ]0 ألنامعع3 مخ نعل 1؟ء8 (1 
عط؟ علطب مز لاع عط مع عولعاعرمما برعم عالط لكممء لانمطد 
لمم ؤقلرا طعرقع5م, 


مأ عالاخقمع]ا! أمع نك عط أه كأكعط ميد اهع نال مق نعل 31 وعزياع8 (2 
كةأناءأ قم 3 مز ععنائقرع])| عط /ه كأكعطاملد ج عه ,لاع عقابء ,دم ق 
أ0 لولعم أل نذاماء مق ومسل لاع 


-5أ6]ع هقط عتمقكر عط ومأباقط (عؤمم) عاء1 )3 أرمطكةْ نعل 1ق أعلم8 (3 
.3 30 35 5ع 


-أمط ذاعم ,5ع005م65) 300 كأمع رمم ,رمغألغ عط مغ كرع1غع) :تسمه (4 
.لال أاعع ذأ لمة ,كوو تلطا نه كلاأباوع: نقد 


مهم ألع ممأذأزز0 طونمعط ,لرقه8 اأونرمؤ]زلع ه16 :وسعزيعء عامه8 (5 
ذه .عولعالرزممعا أه 05لع1؟ اله سمءم)! كأم لع كنامقم ععلأكمم ١‏ لأبنر ,ول هم8 
!أ ,00ة بطذتاومع عه عتطقمق يعطئأع ملع ]تمطبيد عط بزهم غمأىءؤنامقم 
عع اباعواء لعطؤذاطنام 66 غمم نزقم غأ ,رمماكدء اطلام )ه؟ ل0مأمععة 

علط -مأ-)مؤتلع قط أه موأكدتصمعم مع لمي عط المطكأبن 


)!051 أوععمع06 


©5 أكناثم كم)عم23 :ممأغه أأطنام ,20 كأمأءءكناهقم )0 لروأود5أتورطناك ,1 
عأذ5أل 52390616 3 لكأن ومولة بأقصسمم؟ 6وقم أقم مز لم أمعوعم 
)8 غاطغتقمصم لأا مق مه لغأناءع «ع ممناناط ل كممء فط ومتمتق امم 
0 0غ 38 5ع230 .أ أه موأذرعنا 03520منا لزمة ,0ه لعولا كاز ومأدن 
علاأأة اناالا آأة ع0ناعما مغ عق لمق لإاعا ؤنععكممء لعرعطصيام 
مأ 3665م 1136م معممة (أعط) مابوعناو؟ 0لمة دعا36] كة طعناك ,أةأءمع ]3م 
ممم عط ركعم زاعل ناو عكعط برزوااه] أمم و5عهل ,مطاناة عط 1 ,غكاعئ ملع 

.لعلإةاعل 62 0مئهععزعء 66 هئ بإزمعاذ! ؤأ 


؟عأرط لمق ,ؤعاء 8ق للاعأبرعء رؤعاء 311 )م] كأمأءعكنامة11 :ئاعة]كطق ,2 
6 750 9أذنا ركاع23 3654 طذأاومع 0م عتطقءمق طغهط عمأنوع وعاعلا,ة 
6510 طعقع 5ط ,(ع0 ااا ص 12) مانام عأوماك مأ ,كل:م/ 200 مقط 


طغوط عممقعط كل ملابزععا علاقط (لإقصم) أكنام عاعلارة طعقع :5ل #الرعكا .3 
0 0مععلاة غمم لانامطو لإعط؛ 300 (عتطقءمة ل0مة طذذاومع) 5ئاعةؤاكطة 
0/010 


قام13و ,كلق بوععناو] بوعا36] زكمصماعغقئاكن از بعطأه لمق دعاطج1 .4 
©26زو ]لاةغ 3|5ماناول غ5 غ6 مغ 60ممدام عط لانمطك 5غ6غ6ةام لمة 
طعقع) مصسامء عاأطناهل مارذا أقط ,(كل3ع7 ومأممنه .عمل صن 24 »« 16) 
66 مغ 3/6 03/05 ]3 عمذا .(ع0ثل ص 7.65 وماعط مصسنام 
كلمأ قتلما كاعقاط وملأذنا تعمقم وملق2؟ لإاألقنو ولط مه لعأمعدعم 
وأ لإأأاقنو 06ذا .5أةمأواءه 35 عذن )10 460 ممعم 3064 36 كعام0) 
-قئ كن از قط 0غ م011 م10م م1 300 بأعم أ ذال بصسمم]تمن عط هئ لعأباوع 
مز )عمهم غمامم لإوكماو مه 0عغ)4تصطند ع6 لإهم كلام 3,ومغمطه8 .مما؟ 
8005 ومنتذن نإ6ط 3206م عه رمامء عه ,عتتطور لمة عاعواة ععطاع 
علناعطا أكنام أوأعغقم علالكق اكنال ععطثه لمة كغا36! .ممعطكماممم 

.0165 9؟ 01] كمض ]مق لم3 ,دع | 01 كومألقعط 


-أبرعرططةج عط لانمطك ؤاقع1أ00معم أ0 كعصقم ع1 نكمهأ)ةألاعرططق ,5 
.6 كأمع ذل هزعم ع ز ]نامعن 5 أه غأؤذ] لأرملاا 7856 طغزبن ععم360:03 15 2660 
.5 0ممغ )6ل .اةغع 


-ق زباعرططة رعغ13:م ,مم3 عرعطيزا 300 ركتمع لاع ناكق176 300 كأتطواع نا رمع 
برأم بع بصع بلا للد بل ,قبع ,معنا عط 0غ 316 05)ملا مقط رعطغقة كمما] 
ع6 ,وأ ,6 ,ملم روا روص ,و 


عذاق؟أ مزعط م عق ,.0أ16 ,أل عوال ,كل .مه ئكة لاعنباك 5م10 ةألاع366)2 مأغ3 ا 
.(0عذنا 306 لإقغط] )1) 


1018-0 :551 01 031ل 


برأ نع 411 «11ك ناكا 


(لقءألمولءءم ‏ [)أأمول 5 لعمعععمقع8) 


1 0111لا 


( 3 ) 015ناأ5 151312112 8 د5وع76م561 |0]1003عنال6 


(2009) /ع06ع]مع5 


53030306 )1430 8.( 


ا 


ووع22 ع8 عسمنتطئناطن2 عتدمعلهعءم 
2 5 7 1 


